Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


led by registered version 


تاح الحضارات العام 
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مفتش المحارف العام قفتا 


نقله الف المسّة 


یوسف اسعد د اج فریید م٠‏ دار 


هنشتورات عوید انت 


سجیرونت باریس 


جميع حقوق الطبعة العربية في العام عفوظة الدار 
منشورات عویدات 
بیروت ۔ باریس 

بموجب اتفاق خحاص مع المطبوعات الجامعية الفرنسية 


Presses Universitaires de France 


الطبعة الثائية ٠۹۸۷‏ 


تخل 


قولف الحقبة التاربخبة التي انتهت عام ٠١٠١‏ ؛ في رأي كبنز: «حفية مدهشة من جةالتطور 
الذي حققه الانسان » » كا بلغت فما الذروة التي سجللما العال اللببدالي والرأممالي » . فقي 
الوصف البليسغ الذي رسمه لنا هذا الما الاقتصادي المشور بيان مفصل فمذه التطورات التي 
تحققت والتي تتمثل > على الوسجه الامثل » في ازدهار الدول > وفي هذا الغنى والبحبوحة التي 
توفرت للافر اد وبهذا الشعور العام بالطمأنينة . فالعالم كله يبمث الى اوروبا الغلال والحاصيل التي 
تضن بها علسما مقو ها ٤‏ ا ترسل اليما الحاصيل الاستوائية النادرة التي ام تكن لتخطر على بال 
احد في الامس القريب وهذه الحاصدل والغلال الني يؤلف وجودها الوم » علامة من علامات 
البذخ والرفاه . كذلك فتح العالم ابوابه على مصراعبما امام المصنوعات التي باستطاعة المصانم 
الآاوروبية وحدها توفيرها له . فبرزت لا صورة عام مزدهر ملفتح بحبث لم يبق من الواجز 
الممبقة سوى ظلسا »> وحيث تتوافد وتسير بحرية مطلقة ٠‏ الناس والبضائع والسلعم ورؤوس 
الاموال ؛ والافكار ؛ وحسث بلغت سرك الانتاج والتجارة » في اوروبا » سدرة المنتهى › 
وسجلت أعلى مستوى عرفه تاريخ البشرية جمعاء . 


وهذا الموطن الاسطوري للثروة السابغة > وهذه « المبورية الثالية » التي يصفها لنا كبز › 
هي ابمد من ان تثل العام القدم حتى ولا اوروبا باجءها . بل هي صورة قسم من اوروبا «اوروبا 
السائدة المسيطرة » » مثلة ببعض اقطارها الواقعة الى الغرب او في القلب “ والتى يؤلف كل منها 
مشعلا من « مشاعل الحضارة الاوروبية » . والدول التي اطلت حديثا على العالم في إلخارج »> 
كالولايات المتبحدة الامير كية والب ابان “ هذه الدول التي تطمع في ا تكون لما حصتها في 
منہا : مناهجما وطرائةما ومثلما واساليب عيشما . وعلى نسبة ما تللتاه من الطابع الاوروبي 
استٽطاعتا شل هذا الدور الذي لعستّه اورو پا من قبل » 


وهذه السبطرة الي تت لارجل الابيض - او بالاحرى لفريق منه - وهي سيطرة لا تعدو 


۷ 


مم ذلك ؛ القرن السادس عش ٤‏ اعترفت بواقهها الشعوب التی دارت فی فلکما › بعد ان ٹناسی 
الناس اصوفا الديثة امام ما سې دته من التعو رات المدهشة الى حةقتما ف القرن الاسم عشر 
والاحاحات اة الى سلتا وبفضل هله السبادة E‏ سد لها اکن ¢ على ما مدو ٤‏ ققق 
الوحدة في كو كنا الارضي هذا , قالنظام الاقتصادي والساسي الذي مكن ذه النجاحات 
هو من المعاذة والصلارة نٹ تد ت کل حطر 5 فالمشاعر الى تشد الناس الل اى واصداب 
النظريات الضالبة والثوروية التي قال بها فريق صغير > هي التي اخذت تنتقص من قيمة 
الرأسمالعة النبرالية والديوقراطة النيابىة التي ل يشك* مم ذلك » احد بالمستقبل الزاهر الذي 


وبعد ذلك بار دہین سلة ٤‏ وي اعقاب حربين صالمىتين وازمة اقتصادية › بشہد التاريخ من 
قبل مشل هذا الاتساع او الشمول الذي اتخذته ها > تغير الوضع بغيره تام . فالازمة التي خض 
عنها العام منذ مطلع القرن ؛ والتي انقحرت مدوية عام ٤ ۱۹۱٤‏ هزات اوروبا من اساساتما . 
وهذه المرب الاهلبة التي اكتوت اوروبا بلميبما الحرق مدة اربسم نوات > والثورة الروسية 
التي دشیٹ عام ۱۷ ۰۹۸ کل ذلك وما اله ؛ ازل « بالنظام اللبدالي الرأمالي ٩‏ هزات م یعرف 
له معا استقراراً بعد . والحاولات العديدة التي بذلت لاعادة الوضم القدم الى ما ڪان عليه 
ولبعث العصر الذهي الى الوجود › والرجوع بالانسانية الى لذة العيش والطمانينة التي نعم بها 
العا قبل ۱۹۱٤‏ ء باءت كلما بالفشل . وقبل ان برزح العالم من جديد تحت ضغط الازمسة 
الاقتصادبة التي اطلت عليه عام ۹ وببتلى بعقايبل الحرب العامة الثانية “> بدا الال 
اروا أمراً لا مرد له ولا بص عنه وكدلك النظام الذي كان اساس قوة اوروبا وسيطرتما . 
وإطلالة الاسبوع الاسود على وول سآریت في ۲۲ قشرین الاول ۱۹۲۹۸ كانت نذيرا بتدهور 
النطام الرأسمالي » وبذلك قضي تاما على هذه الاحلام المعسولة التي راودّت خيال رجال السياسة 
کا راودت خيال جال الاعمال وهم فو الى طلوع عد جديد من الطمأنينة معللا النفس 
مستقبل زاهر بسام. وي هذا الوقت بالدات تطل علننا حكومات رانظمة جاع ةعبشت سأخرة) 
يكل المبادىء اللببرالة » هذه المادىء التي كانت الر كن الركين لاحضارة الاوروبية مل 
الفرن الامن عشر . 


والحرب المالمية الثائية التي دمت العالم قبل ان يستعيد قواه الحائرة في اثر الازمة 
الافتصادية التى نزلت به “ حلت معبا هذه النظم الفاشستية كما استفحل معا انقسام العام حاور 
واحلافا ٤‏ € راحت بلدان كثرة استبحت باحتما تشرلب )عناقما الى الاستقلال متلسمة المحرية 
أينا هبت . فالقارة الآسبوية پأسرها تنفض عنما نير الدول المستعمرة واستخلاص بقايا 
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الاميراطورية هن الأوروبين دعك أن عاوا ا وعىشواء وان يمي کمیر وقت سی استهنك رتا 
السلسب . وبلدات اميرك اللاتينمة التي كانت تول على الولايات المتحدة “ زادت نفرة من الدولار 
الامرکی وم استعلاء اصساره 8 


فالقىة تولف ازمة تحمل كل مكتسيات الحضارة تز وترتحف امام ثورة عارمة لا مثيل ها 
ولا نظير . وقد ارتدى المالم وجا جديدآ ايس في الحال السياسي والاقتصادي فحسب ؛ بل 
ارضا في مجالات العم والفن والفكر. وهي ثورة تمقة هزت علمغا النظربات الغ زاك-ة وطاءت 
علسنا بكشوف عامبة تأخذ مجامع القلوب » وتساعد على إعادة النظر في البنعان الفاسفي القائم . 
فرحال الفن والكناب دبحثون عن اشكال وصيغ جدیدة تساعدهم علی‌فہم وتفہم کل معضلات 
العصر ومتحزاته ٤‏ کا تفاسف لزا ؛ باسلوب جدود > الوشائج والاواصر الجديدة › التي تشد 
الانسان الى نفسه والى العام . 


وھکذا تم اسان احات عة وفلة قأدرة عل غار اوضاع الح اة وظروفہا ¢ 
وشرائط الحروب واصو ها > فتضع لاول مرة في التاربخ تحت قصرف البشر » إذا ما ارادوا 
ذلك » الوسائل التى ساعدم تام] + على التغلب على الويلات التي انات منذ الفدم »> على صسدر 
الانسانية 4 وأرزستہا ۰ 
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السكتاب الأول 


أورويالفقد وضعها المٺاز 


کل وة مصيرها الفناء . فالقدرة عل لوجيه التاريح 
ليست من امبات الثابتة . واورو التي تسلمت هذه المبة 
من يد اسا ملد نحو ثلائة لاف سنة ليس ما يضمن ا 
الاستفاط بپا ای الاہد والاستشئار پا اہی ما لانہاچ له , 
لافیس - ۲۸۹۰ 


عسل ((ارے 
اا 
فيل الحرب العالمية الأول 


في سنة ۱۹١۳‏ تكن سبطرة اوروبا على الممالم لنةوم على قوعما المسحكرية »> واساطيلما 
الحريسة ٤‏ وقواعدها الحرية “ وتفوقها في عتادها العمسكري ؛ وكثرة جنوشهما وحسب ٤‏ بل 
کات ؛ علارة ما د کرنا) HH‏ على هوقا المادي والتّةني الذي سول مھا( مصام العام ٤‏ وعلی 
تذرقها المالي الذي جعل منما مصرفه ؛ وتفوقما الفكري المعترف به في العام بأمره . 


يكن تفوق اوروبا المادي اول ما يكن في لروتها الشرية . لا 
تعد“ اوروبا سوى (٠١‏ ملنوك نسمة من أل ۰ ملنون › 
م جوع سكان الكرة الأرضبة ( ۲١‏ ) . وزغم ذلك » فإن معدل ةو سكانما > ظلل دافا 
مرتفعاً : الانيا داد ۸٠١‏ الف نسمة في السلة . والشنائي املف من النمسا رالمحر ٠۰‏ الفا . 
والاميراطورية الروسبة ما يزيد على المبونين . ولمذا السبب كانت المجرة الأوروبة أم هجرة 
في المالم . وقد أسمت في توطيد وقطورر الدول « الببض » الجديدة »> الي نشأت فيا وراء 
الببحار “ كالولايات المتحدة ؛ ودول الدوميشيوم “ والأرجنتين والبرازيل ؛ هذه الدول الجديدة 
التي راحت تستقبل كل سنة ٠٠١‏ ألف مهاجر بريطاني و (٠١‏ الف مهاجر إبطالي » ومشسات 
الألوف من فلاحي وروا الوسطى والشرقة ؛ الذبن ازعجمم البؤس في أرطام . وفضلاً عن 
ذلك فإن عددآً ضخما ؛ لا يقل دون شك عن ۷٠١‏ الف فلاح رومي »“ كان يغشى كل سنسة 
القارة السبوية ؛ ولا سيا المناطتى الواقعة فيا وراء جبال الأورال , 


تضم السکان في وروا 


وزادة في تسان الدور الذي تلعبه اورویا في بلاد ما وراء المحار؛ بازمنا الى حانب ف کر من 
ارقام ان نضيف ابضا » جيم أولئك امباجربن » الذين يازحون عن اوطانيم“ الى حين؛ لمعملوا 
في اسار المشاريم الاقتصادية التي ا قبل د تدرها اورو يا لمصسلحة اوروبا» , 
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انقسم العمل في العالم انقساما موديا » وذلك لصلحة اوروا» 
ولا سبما أوروبا الغربية التي اصحت ام مر كز صناعي في العا ٤‏ 
على الرغم من سرعة تطور الصناعة في الولايات المتحدة . ذالك ان بريطانيا والمانسا وفرنسا 
سجتمعة + تلمك وحدها 6 ما لك اوروبا كلمأ من طاقة إنتاحبة » وقدرة على العمل الموصوف 
qualifié‏ ام7 . وتوشك هذه الدول الثلاث إن حكر وحدها ؛ صناعة السلم الماهزة 
lg dl “ Fabrication des produits manufacturés‏ تنج مېا ما بوآزي 1 من وع 
الصادرات المالمية . وهي كذلك آم الدول المستوردة لامواد الام والمواد الغذائية . ففرتسا 
تستورد منہا ۸۰ / وال انیا ۷٦‏ / وانکاترا ۷٥‏ / من مجموع مستورداا . وي مقابل ذلك ؛ 
تص د ر فرنسا من منتوجاما الم عة ما پږازي ا١‏ من جموع صادرام| » والمافسا ٤ {Vo‏ 
وبریطانیا ٥ر۸۰‏ ]/ . 

ان الولايات المتحدة وإن مسحت الاولى بين الدول المنتجة للفيحم المحجري ٠‏ رالفولاذ > 
والصلب ؛ فإن السلم الخاهرة التي تصدرها الى اسارج لا تساوي سوی ٣۳‏ / من جموع 
صادراما ؛ واسطو ها التجاري لا يغطي سوی .| أ من مجموع تحارما الخارجية . أما الصفقات 


ما25 ارررا الصناعية رالتحارية 


التجارية الدولية » فان حصة اوروبا منها > هي مثابسة حصة الاسد » إذا قبست الى حصة 
امیر کا ( ۱۲ / ) والی حصة سا ( ر۱۰ / ) . 

اما في الحقل التجاري “ فاوروبا هي الوسبط الذي لا مفر منه ٤‏ بین ادان العام يمر ها : 
فاما تسبطر على وسائل النقل وقلك وحده.ا التبراء ودور التحارة المتخصصة اة يكل 
حا جات السوق المالمية وساثر إمكاناع| . ولك فوق ذلك شركات الضان » والمصارف التي 
تحيط إحاطة تامة بحر كة المشاريسع الكبيرة في العام اجمم . فلا عجب اذن > ان تلعب لندرن 
اولا؛ ثم امساردام » وأنقرس “> وفرنكفورت » وقيينا وباريس ؛ دور الحم في التبجارة 
العالمية » وان يكون ها الكلمة الالحيرة في دنما الاقتصاد . 
ان اور ويا هي‌السوق الوحندة ¬ او تاد - لعدد لا پاس په من 
المواد الاأراة كااصوف والفحم والنحاس والقصدير ؛ والممونة 
العام بالسلع ااصنوعة الجساهزة جديرة بأن تفرض على ثلك المواد والسلع الاسعار التي ريد “> 
وبآن تستوني ٤‏ لقاء خدماتما في شحن تلك البضائع ؛ وتامنما وتسميل مماملاتا المصرفىة ؛ 
حمالاٹ ga Commissions‏ في الق قة موارد ٤‏ أن تڪن عبر مردة ٭ قانما ذات شات 
کار . اما الموارد التيتسمم ؛ على افضل وجه ؛ في تقوم ميزات اوروبا التجاري وجمله في 
الوضع الا کشر ملاءمة لمصلحتما ٠‏ فإما بلا شك » تلك الموارد التي تطل' علبما من ترظنف رؤوس 
اموا لما في الخارج . ان المؤسسسات المصرفية ؛ وبروت المضاربات المالسة > التي منما ترود 
الحكومات والافراد با تحتاج المه من‌الديون الطويلة الاجل ؛ لا توجد في سوی متاجر اوروا 
الكبرى . ان نشاط نويورك لا بزال مقصوراً على تمويل الامريكيتين : الشمالبة والجنوبة , 


طاقة اورربا المالية 
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وحدها اوروبا “ قادرة على بذل رؤوس الأموال الضرورية لفتح مجم ٠‏ أو مد سكة حديدية ٠‏ 
او إنشاء مصنع “ في اي جهة من جات الكرة الأرضية . إا ؛ والحتى يقال ٤‏ مصرف العا 
بأسره . ثلاث دول اوروية تقتسم فما بينما ۸۳|" من جموع التمويلات الخارجية؛ موزعة على 
هذا النحو : /)١‏ لبريطانما العظمى ؛ ٣١‏ لفرنسا ؛ /١۳‏ لمانا . اما الولايات التحدة فتأتي 
في المۇخرة مم لا غير . أن ربع الثررة الةو مسة البريطانءة “ وسدس الثروة الفرلسية ؛ 
لمفتقلان هذه الطريقة الى الخارج »> فيتحولان الى ادوات لاسبطرة الاقتصادية »> ويشة تاش 
الطريق .للتار “ ولاصحاب الاختصاص والممندسين الذين بتولممم ادارة المشاريم الاستعمارية 
الكبرى؛ ولون البلاد الرازحة تحت وطأة الديون الى بلاد تستورد من اوروبا السلع الجاهزة > 
وتصدر السا ا مواد الأولىة . 


ان الدول الدائنة ومعرمةء) ؛ المسطر ة على الاسواقق “ لا 
تمثل ›» كما العا الى ذلك › اوروبا بأسرها. ان دول اوروبا 
الغربية « المتمةمة بش الامشازات هي الي کون ٤‏ على عل" تعبیر فر . برو ٤‏ اوروبا 
المسطرة ¢ ف مقابل « اورویا المسودة مإووم۳ ذات الزراعة المتأعرة > والصناءة الي لا تزال 
في مهدها . ان قطي هذه الدول المسبطرة ها : بريطانيا العظمى والمانبا ؛ وتأتي فرنسا في 
امرتبة الثانبة “ لوفرة رؤوس امواها؛ ثم تليما الدول الصغيرة ذات الصناعات الراقية 
كبلجبكا وسويسرا » او تلك الت أثرت بفضل مستعمراتما » كالبلاد المنخفضة ( هولندا ) . 
ومن الشائم ان لنسدن هي « عور الاقتصاد العالي ». ومرد” ذلك الى سوقما النقدي» وهو اشد 
الاسواق اتساعء) ورخصا ؛ رالى وسائل فقلما البحري ٠‏ التى تملك انكلترا كبر نصيب مما . 
وتحتل اللبر ة الاسارلىنىة مكان الصدارة في العملات الدولية #لفة وراءها ١‏ الى أبعد مدى > 
الفرنك والدولار . ان تفوق انكلترا في المكانة > والعملة » والاسعار ٠‏ هو الذي بجعل منها) 
سبدة التجارة العا ية . اثر من ذلك . ان الدول الصناعية الاغرى التي اخذت ؛ بعد لأي “ 
تتص ل اتصالا مباشر مح علائما فا وراء المحار » ان تلك الدول نفسما لا تحد سلا الى ذلك الا 
عن طریتی انکلترا ٤‏ وبفضل وساطتما . 


اما منافستما + الماننا ٤‏ فانما » پسكانها الذين يعدون ۷ ملنوة] “ الاولى بين دول المابسة , 
لقد دعبت « بشردوس» التقنية والتنظم . واحرزت تقدم) صاعة) يعود الفضل فيه الى ما تنثجه 
ورا من الصلب ٠۳ ( ۴٥۸1۲‏ ملنون طن مقابل ٠١‏ اطنان لبريطانيا العظمى ) والفولاذ 
والحديد ٠۲,٠(‏ طتًا مقابل ١٠ر۷‏ اطنان لبريطانيا العظمى ) والفحم الحجري ٠۹۰(‏ مليون 
طن ) قي السننة . کا يعود الى احتتكارها أبعض الصناعات ؛ كصداعة الاصباغ مثلاء والی تلظم 
سياستم‌سا في جال التوسم المصرفي والتجاري “ تنظيما جمل منما مر كز التجارة الخارجية 
لاوروبا الوسطى > والبلهان المجاورة لمر الدانوب , 


اروا خات السيادة 


۳ 


e TT‏ 2 ا واوروب! 
الشسر فة ٤‏ و کان أمل ولاسة افون ) و ٤‏ دشةوك هدن ٤‏ ف ممل د ش ماأس؛ زرتي“ 
ت امرة کار اللا كين ¢ الممهستن ادا عن املا کم اا الاعات ف هده اللدات جا فلا 
ترال ف ودا اليداذي ٤‏ ون النوع الام ف ااستعمرات ٤‏ وهي توا ¢ في الغالب ¢ > بفضلل 
رۇوس اموال اة : قرلسة ة والمادة وبلیجسکىة . وتحت اشراف ا أحانب ê‏ وقسك 
تول الاجني اعانا الإشراف على ادارتما كذلك . إن اعظم هذه الدول الشرقية» وأريسد 
ا الامهراطورية الروسة المترامة الاطر أف ٤‏ 5 تاك سو ی صناعة وره د تأقهرة . ادا ګکاذنٹت 
هذه الاماراطورية تل all‏ م الاول وا الدول الممولة Créanciers‏ لاهين ء٤‏ فالفضل بەود ال 
روس الأموال الفردسىة 0 تتوسل ا حکومة بار دس U‏ ل القتصر الرومي على البقاء 
حلبة) لفرنسا . على إن العلاقات النجارية التي ترط اورواا الوسطى واوروا الشرقة باوروبا 
الغريسة ل تناف ف حوهرها عا هي عله دن وروا ٤‏ صا المشود والسلطان ٤‏ وسار بلدا 
العام الآخری : انما في کا الحالن » علافة مبادلة مواد أولىة > مصنوعات جاأهزة . 

لإدول الصناعية الدائنة ٤‏ سنطرة اقتصادية #ادمه ۲ه تامة على 
الدول غير الاررريية > ما خلا الولايات المتحدة “ واليابإت › 
والى حد ما الممتلكات البريطانة . فاسيا رأمريكا اللاتىلة “> 
وافرشا ¢ تضم اla‏ لنظام شه استعماري ٤‏ اما الأستعمن أت ګر الكلام ¢« فان الدول 
الصناعة المذ كورة > تدر ها پنفسہا وتستڈمرها استشمارا مباشراً . 

وسار ممل يقد م للدرل عير الاوروية ¢ الوأقعة یوش سنطرة الدول 


وروا السردة 


العام الراقعم قوت 
السمطرة الأرروبية 


السسسين 


الاورويسون ٤‏ کا قول صون بات سارن؛ شا هو دوك المستعم رة ۸1e‏ oاHypoco‏ .ان الدول 
الهانية عشرة الموقمة على المماهدات التي فحت طريتى الصبن لأوروبا »› تتمتع بامتبازات تضمن 
م وضع متفوة) بالةماس الى الصنبين انفسمم . وتتلخص هذه الامتيازات في الأمور التالبة 
وهي : حت التبجارة في الموانىء الانين الي تنص علدا المعاهدات»؛ حى الترافع في الجا كالقنصلية 
دون احا الوطذمة الصسنية ٤‏ عشرون منطقة حرة ؛ هي في الحقہةة عشرون مستممرة » داخل 
الاراقي الصنية » حتى أقامة حامات عسكرية في بعض مناطى من البلاد » حت الافضلية في 
التعامل التجاري › تعرفة مر كىة أحرى ما ان تكون ضريبة مالية لا سآن ها > تى الاعفاء 
من الضسراثب » حى الرقابة على يعض المرافتق العامة » كالموانىء البحرية “> والمارك »> وجباية 
ضريبة الح » على ان بتولى ادارتها مديرون غرينون . يضاف الى ذلك جمه ؛ ان المصارق 
الاجنسة التي تمول التيحارة الخارحبة “ وتضطلع بہمة الوسيط بين الحكومة والاسواق الالة 
لفارسجبة ء نح القروض ومد" السحكك الديدية “ ودقع الثعوبضات ( لاان مثلا سن ۱۸۹۸ 


المد الماصر ۱۷ 


أو بعد حرب البو كسر)» تفرض شروطا عالبة لا تمرف الرحمة ٤‏ من سان ےا ان تضاعف قم 
القروضص ثلاث مرات زيادة عما هي في الاصل . 


ان عدم استقلال الممين استفلالاً اقتصادي) بجرها الى الخضوع الام للسياسة الاوروية › 
ومجعل اهاما حط منر لة من الأجانب . وذلك ليس في مناطق النفوذ الاوروبية وحسب ؛ پل 
التةالہد الةرمية ؛ والشركات الاجنبية التي تدفع للمواطنين اجوراً أدنى بكثير من اجور الما 
ومو ظف ها وٻديي ان غروج المارك من بد السلطة العلية ؛ يعبت قصفيم البسلاد » ) ان 
امتياز الاجانب في حقمم باللجوء الى عا كممم اللاصة “> حول دون تكن السلطات من قمعم 
الظلم “ وقطع دابر الفساد (كل اوكار تعاطي الافون ؛ يديرها الاجانب ) . وبدهي كذلك 
ان انشاء مناطق النةوذ › بهيء البلاد للتفسخ وانقصال اجزاما بعضما عن بعض . 


ان وضم تر کیا لا تلف فى شىء عن وضم الصين ؛ فا 
الشسرق الادنى CS‏ ي ا 3 

عدا بعض مظاهر أقل غلاظة وساجة . فالشركات الاجنيية 
هي التي › في كلا البلدن : تر كيا ومصر › تنشىء وتستغل الوانىء والقطر ومصلسحة التلفون › 
وتولد الكمرباء والغاز وتقوم بتوزيعما › وهي ااتي تسلثمر موارد البلدين الطبيعية » كالفحم 
ا حجري والرصاص والزنك والكروم › وموارد السكاك الديدية : د لما خلا سبكة ديد 
الحجاز التي أنشدت لنقل الحجاج › ولا تعود على البلاد باي نفع آخر » فان جميم السكك 
الحديدية التر كية قلكما الشر كات الأجشسة . فضلا عن ان ۸٠‏ / من وسائل النةسل البحري في 
ترڪيا يعود كذلك الى هذه الشركات . اما منابع البترول “ والأموال المامة » فتقم کلہا 
تحت رقابة المصارف الاجنبية » ولا تنتج البلاد سوى المواد الأولنة . 


اما مصر > فان زهاء نصف ثروتما الوطنبة تعود الى الاجانب وبخاصة الى الفرنسين منهم 
رالبديطانبين ٠‏ الذين بشغاون المراكز الأولى في الادارة العامة > ويمنون على شر قناة 
السويس »› ونك مصر المر كزي ٠‏ والصناعات والمتاحر الضيشمة ۰ رعلی غار تر کا٤‏ خضم 
وعدم الفضوع لشرائم الدولة > ولا ا ما كان منما متصل بحباية الضراثب والرسوم الجر كبة. 
للحا ك الأجنية وحدها صلاحية النظر في قضايا الأجانب؛ المدنية وال جزائية “ وقضاا الاحوال 
الشخصمة ٤‏ وهي الناشئة بین احازب ملسن الى دولة وأحدة ( وفي القضاا الجرائىة وهي التي 


NA 


٣‏ ان لاور وبا » هنا » شريكة في المغانم “ هي الولايات اللحدة . دان اميركا 
ام ا الجنوبىة هي في سحقيقة الامر “ مستعمرة امير كىة اورويبة » . ارت رؤوس 
الاموال الاجنيية المرف » هي الى تلك وتستفل ثروة الملاد المنجمية »> ومرافقما العامة ؛ 
والصناعات القلبة القانة فيما . ولا كان اقتصاد هذه البلاد » عبنيا على تصدير بعض المنتوجات 
الصناعبة “ فانه سريم العطب والانميار . ثل الكاوتشوك والقوة ٩۰‏ من صادرات 
البرازيل ؛ والقوة ٣ه‏ / من صادراتث کولومما » والقصدر ۷۷ / من صادرات المسيرو؛ 
والسکر ۷۷ / من صادرات كوا ؛ والمصنوعات الناجمة عن تربة المواشي ۸4 / من صادرات 
الاوروغواي » ومنتوحات الفط ۷4 / من صادرات فارودلا ؛ واصتاف النترات ۷١‏ / من 
صادرات الشبلي . ان التصدر أمر لا عص عنه ٠‏ لتستطيم البلاد وفاء ما بارتب على ديوتما 
من فوائد . فإن بضعف » انہار اقشصادها كله »> جارفا معه العملة الوطنية والجحڪومة في آن 
معا . ولاكانت اليكومة لا قلك الايدي العاملة في البلاد » ولا وسائل التأثير على المصارف ؛ 
فد لزمها ان تصدع بأمر هذه المصارف › وان تتركما وشأنا توجه حاة البلاد الاقتصادية > 
الوحبة اللامة .ارما الشخصة . تالص من هذا الى ان العمل الاجنبي هو الذي فز أو يقد 
حر الانتاج في البلاد ١‏ ودد أسعار السلع على انواعبا . ان الارجنتين « السادسة بين 
الممتلكات البريطانية » هي الصورة النموذجبة للدولة التي تتمتم باستقلال سمي . ولكنهافي . 
الواقع شبه مستعمرة لدولة صناعبة : كل ما فما من مصاتع الغاز » وسككيك حديدية “ وقطر ؛ 
ومستودعات جبارة للتبريد > ومعامل لامعلات ؛ ملك بريطانيا . والمراكب الانكليزية › 
دون سواها ؛ هي التي تنقل الى اوروا » وخاصة الى بريطانا العظمى “ صادرات الارجنتين 
الزراعبة من حذطة ولحوم وجلود › وهي التي كذا_اك تحمل ال ‌الارجنتين المنتوجات الصناعية 
الضرورية ؛ وني طلبعتما السلح الأصنوعة في بريطانيا . 


لا نزاع فى ان الدول الاوروة الكبرى » مجالا أوسم؛ لبعل سلطا: 
E hl‏ على مستعمراتما e, ٤‏ مواردها اا 
سكانها على وجه بنكون اشد ملاءمة لمصالما الذاتبة . ان اقتسام الدول الاوروبية لافريقيا 
في الربم الاخير من القرن التاسع عشر > ل يسيقه طط مر سوم »> ولا ارتل على عجل ؛ 
نليجة لملابسات التي رافقت بەث الءعوث الدينىة الى تلك الاصقاع »> وغير ذلك من المناسبات 
والمواءمات الدولة . ولذلك كانت الحدود الفاصلة بان مختلف المستعمرات ؛ جرد خطوط 
جغر فة “ ملسا العبث المطلتى احیانا » واحبانا اخری کان بكتفى تاذ درجات العرض 
والطول حدودا اتلك المستعمرات دون اي اعتبار للفوارتى العرقة ٠‏ او الفوارق الطبيعية . 
واذا ہا تفر بين الشءوب ٠‏ او تحمم ٻینہا » دون أي مسوٌغ من منطت او عرف . وهكذا 
تک ونت تلك الامبراطو ريات الاستعمارية الترامة الاطراف . فالامبراطورية البريطائمة 
مساحتما توازې ٠١‏ مرة مساحة بريطانا العظمي » والامهراطورية البلحكة ء۸ مرة مساحة 


۱۹ 


بلجيكا . والامبراطورية الهرلندية ٠٠‏ مرة مساحة هولندا . والامبراطورية الغرنسبة ٠٠‏ مرة 
مساحة فرنسا . وسبطرت روسيا على آسيا الوسطى بالاضافة الى سيطر تما على سيبيريا . ان 
الذرل الثلاث : روسبا وبريطانا وفرنسا ؛ تسطر وحدها على اكثر من نصفب مساحة الكرة 
الارضة » وعلى اكثر من ثلث سكانما . اما نظام استغلال هذه الممتلكات؛ فېو نظام المقايضة. 
ويقوم بتصدير اكثر ما يستطاع من المواد الحام »> في مقابل استيراد المنتوجات الصناعة . 
ورؤوس الامو ال الاجنبية لا تستخدم الا بسبيل انتاج المواد الاولية . واما عوائد هذه الاموال 
فقاما تمر في البلدان التي انتجتما . وهكذا م تجر اية محاولة لتصتيم هذه البلدان . لد 
بقىت جافا » في اد الذبرلندية ٤‏ « المستعمرة النموذجية » کا يدعو نما ؛ مرغمة على زراعة 
القموة حتى سلة ۱١١4‏ . وكافت اسعار المواد الاولية تلد في امساردام . وأمافي المد 
الصسسنة فقد خلقت س أسة الامتصاص 0۸ا٠ها«اوو4‏ - ومن نتائجما انشاء الوحدة الجرهسية 
في ۱۸۹۲ س سوق ذات امتياز لاصناعة الفرنسية ؛ مع تبادل بالمئل غير كامل. ذلك ان الشاي 
والقموة والممار الوارد الى فرنسا ؛ كان خاضي) اروم الجر كمة . وكان من جراء ذلك ان 
تدهورت تعارة الهند الصيفية مع البلدان الآسبو ية التي كانت السوق المثلى لمنشو جا من الارز . 
وهنا كذلك جد ان قويلالمشاريسع الوطسة ]nreslissemen‏ كاد کون مەدوم]. فول يظہر ال 
سنة ۱۹۱۰ في مشاريع استار الغابات وزراعةالقموة) وخاصة في زراعةشجر المطاط وم16 . 
ومکذا ثل المواد الاولية في سنة ۱۹۱۳ ( ۹٥‏ ) من صادرات المند المسئية “ والماتوجات 
الصناعية 2 س استیر ادایما 


اهتم البريطانيون في اند في تنمية الس اصلات الرراعبة المعفةة للتصدر : 
كالقمح » والقطن › والافىو ن › والقاسب اندي . متلعمت الرسوم الجر كة ٤‏ 
بادیء دي بدء قيام صناعات النمسرح والتعدين؛ ثم رادت تزرع العراقيل في سبل تطاورها. ان 
طغيان الآ لات الصناعية الغربية » هذا الطغيان الذي قفى على الصناعات والمرف الوطنية 
الصغار ة ؛ والتزام التجار امنود بقصر استيرادتمم على المنتوجات الصناعية البريطانية دورن 
سواها وهو التزام لا بخدم سوى مصالح المرابين ٠‏ واللاكين الكبار البريطائيين - كل هذا 
قد حمل جماهير الفلاعين ؛ وقد حل“ بهم الدمار > على النزوح الى افريقيا الشرقية وال مجنوبية » 
حيث عوملوا معام العييد ٠‏ ما أهاب بغاندي الى رفسم صوته “ بالاحتجاج والتہديد . ان 
۹ منالتجارة الخارجبةيتم مع دومن ونالامبراطورية الإريطانمة .وتمثل موارد رؤوسالأموال 
البررطانىة الموظفة وتقدر ب ۳۹١‏ مون أبرة ٤‏ وفوائد الديون العامة » والالتزامات الميلة 
Home h8‏ وهي الرواتب التي تدفءها اند لموظفين القدماء؛ احل ٤‏ مثل كل ذلك مابزید 
على لائین ملو ت لير ة بترتب على المند ان تدفعما سنوي] لانكلارا , واخير » ان المند هي التي 
قملت. اعباء ( مال ورال ) الجلات التي شنتما بريطانيا في نم اية اافرت التاسم عشر على 
السودان رالسشة ٠‏ وعلاوة على ما سبق » تسم اند مجزء من نفقات الاسطول البديطاني > 


أهند 


Ye» 


امرابط في المحر المتوسط › ونفقات القنصلبات البريطانية قي بلاد المحم . 

ان سبطرة اور وبا تقوم ايغ) على تفوقما » غير المنسازع › في 
المحالات الفكرية . فف 
والاكتشافات الأشد خصوبة الى برزت في هذه القرون الأخيرة . ومن مختهرات وروا 
وجامماتها » مخرج الاطباء الذين يضءون المواجز دون اجتياح الكوارث وتفشي الأوبثة . 
دسعی السا 2 عن اسرار عظمتہا وفعالىتم|. فا اطلاب ¢ من کل صوب ٤‏ دتدفقون الىالجاممات 
البريطانمة “ والالمانية » والهرنسبة والب احبكىة .. والكتب المدرسمة التي تلقن ولبات العلدم 
لمن لا دستطىءون دخول ال جامعات المذ كورة »> من طلاب المدارس الشانوية او العلا ٤‏ افا هي 
کتب مثرحة عن افر نسية او الالمائية 2 دعڈ ات بابافہة وصيلءة 6 وتر كسة ۾ .. فك الى اور وا 
لتطلع على الاساليب العامية لتنكوبن الدولة العصرية . وثمة ؛ من ناحية ثافبة ٤‏ بع مات عسهكرية 
المانبة او فرنسة » وأخرى محرية دريطانمة “ تكلنف تنشئة الجدوش الوطنية > وقتقمق ا > 
واحانا تکونن ملا اما . وگ من درل تحاول ان تجا كي المؤسسات التمشلىة الأوروبية . قاذا 
روسبا في سنة ۱۹۰٥‏ + وتر کا في سنة ٠ ٠۹۰۸‏ والصين في سلة ٤ ۱٩۱۲‏ تتحه كلما ر 
مبادىء التساهل والأءبرالىة وستى الديوقراطبة »> وهي المبادىء الركائز ؛ في الانظمة السماسية 
الاوروبمة و عة ثانىة ٤‏ د دعا الاصلاح ص الو نين الشاب ¢ سملم مو ر الامش الى 
دقد ما هم تاریخ اوروا ادا پطرس الاک ¢ ٤ EE‏ وري وکافور وبسارك 1 
دجون المئل الى بقندی پا ¢ ویآر سم خطاها ۰ ودار الفكر الطر ٤‏ واسد الثورة الفرئسة . 
ومشله الفكر الوضمي ؛ مصدر إمام لدعاة الاصلاح الصمنيين ؛ في مطلع هذا القرن › ولاضباط 
الاتراك زعاء جمبة الاتحاد والتقدم » وللقادة المناضلين في الملدان البلقانية . 


فو اوروبا ى العلم والتهة 
E‏ ى اوروبا هذه نشأت التمارات الفكرية ٠‏ 


ان » ف عام 1414‘ والرأسمالية ف أوج انتصارها ٤‏ عد 
أوروا الى مت ساطان العم 4 وساطان القوة ¢ سار على 
العا جع سہطرة كاملة . قد آنشات بفضل راا ورؤۇوس أمواهاء ر جتمورية تعارية دولة» ٤‏ 
تعمل تحت سار بریطاننا ٤‏ ولکنما في لاقع تخدم مصاام البمض جم (٠‏ ھاليفي ) . ان 
استقرار العملات ¢ وسپولة انتقال رووس الأموال والرحال ٤‏ وودد وسائل النقل السريسح ( 
۸۹۵ ۰ کل ذلك قد اوی بالثفة المطلفة قي فاعلية نظام › قلبلون م الذبن يأذفون لأنفس مم 
.بالشك فبه . 


الاغطار الى ېدد السمادة الارروبية 


مع ذلك ان اوروبا هذه > اوروبا الأزمنة السعيدة > التي يبعث الكاتب كيثز ذكراها بشوق 
وحنان »> نراها مهددة بالفوضى المتزايدة في العلاقات الدولية “ وبالمنافسات الى تدفم الدرل 
الامبريالة الى التلاحر فيا بينما : ان الانيا ٠‏ كبر دولة اقتصادية في العالم القدع هبي وحدها 


۲١ 


الدرلة التي لا مستعمرات لما . وهي ترف ان تنظر الى هذا الوضم كوضع ناجز » لا قبديل 
فه . وي اور وبا کا في خارجها ٤‏ تتناحر الدول العظمی › تناعرآ بشتد او رضعف تہہا 
للاحوال “ وکل هنا ٤)‏ امل ان وتفند من الصعوبات الداخلية الي يلاما النعض منما “ ف 
ابرلندا »“ وبولونىا الا لمانبة والروسبة > وفي مةاطعة ألزاس ولورين؛ وفنلندا > وبين الأقلسيسات 
السلافية او اللاتىنية ني الدولة المؤلفة من النمسا والجر » وفي كل مكان تشتد فيه التزعات القومءة 
بازدياد الشعور الوطني في ماهير الشعسة . 

ومن جانب آخر » برز لأوروبا منافسون أجبرها تقدأمهم في شى الجالات › على اعترافما 
لمم بمحتى المساواة : فمي ل تجد بدآ من اخذها بمين الاعتار نفوذ الولايات المتحدة في القارة 
الامير كية “ ونفوذ اليابان في الشرق الاقصى . وبالرغم من ذلك ؛› فان أوروبا لا تجد بعد في 
کل هذا ما بہددها او يشر قلقما . آنى ها ذلك ؛ واسواقما لا تزال على حاها من التوسم 


رالائلشار . 
ان برادر القلى ال تمرز احانا فى سنة ٠١١4‏ ؛ لا تصدر عن النظا 
الاضطر اب الاجتماعي ٠ E‏ 


المسمتب ف القرن الاسم وسر اصاحة اوروا الاقتصا دية ¢ تل عن 
الاضطراب الاجټاعي رايد بوا بعد بوم . مد سنة ۱۹١۵‏ بدت الاضرایات الكميرة ٤‏ دات 
الطابع الثوري ¢ تدفحر في کل من اک اترا ٤‏ وفرنسا ٤‏ وايطالا . وکل سس راحش مظاهرات 
اول يوم من ايار تؤ كد قوة النقابات العمالية “ المتصاعدة . على أن القامين ذه المظاهرات لا 
بزالون ٠‏ في جموعهم ١‏ فلة ضئلة » موزعة ¥ بلي : ملوك نقابي في فرنسا اي من ٠۲‏ الى ١۳‏ / 
من جموع الطبقة الماملة . اما عمال المناجم “ وهم اکبر العال عدداً » فلا پتجاوزون ال ۴۳ 
من تمو ع الممال الاين . وتتضخم الارقام في البلدان المصنعة تصنيع] اشد : اربعة ملابسنين في 
ينمو ويتوثتى . وقد أوصى بالدولبة الثانية التي ضمت الما الاحزاب الاشتراكمة . العيال يلون 
۲۸ من اعضاء الاس الشاي في الانيا “> و ١٠ر‏ في الثرودج؛ و ۲۰/ في باجیکا ٤‏ و ١۷‏ / في 
فرنسا » و ٠١‏ في ايطاليا “ و 4 في البلاد المنخفضة . يشغل حزب العال البريطاني ١‏ من 
مقاعد مجلس العموم ولکنه في سنة ۹1۰ ال ۲{ . من دوع الاصوات 5 وبالرغم من کل 
هدا ٤‏ فاا ل غل قط دولة ¢ خشی کا مہا ٤‏ کول ورصادة ¢ امسار النظام السادد ۰ اما ف 
روسیا ٤‏ رٹ دمل 1 النزر السار اة اساب القاى ام٤‏ ملد أن ادت ثورة 14۰0 
فان النظام السائد هناك ٤‏ يبدو ممدداً مديد حقيقا . 

ان الحرب الي انفجرت سنة ۱٩٩4‏ »+ كانت بداية انيار هذه السبادة » حتى لم يبق لها 
أړ بعد مرور اربعين سنة على انضجار هذه الحرب . على سين أن الثورة التي ساعدت هذه السيادة 


۲۲ 


رمن رماب 


| لحرب العامة الاو تزعزع أركان‌ البناء 


هذه الحرب هي اول حرب خاضت غمارها ٤‏ في آن واعد تفري] ٤‏ اهم دول المال . 
فالىروب وازا/«C0 1.١‏ الي ذشہت تی الآن › ا فما حروب ابو لون ؛ لم تکن في الواقم 
الا حروبا اوروبية . كذلك لم بتهبأً لاوروباان تت الف وتقف معا صف واحداً في وجه 
فرنسا إلا في فترة ما بین ۱۸١۳‏ و ١۸٠٠١‏ . أن الدول الى اشت ركت في سحروب القرن التاسم 
عشر » كانت تاز بطابعما الزراعي »> فلم س" افتصادها قط > ار لم مس الا مسا رفيقا > 
لا سسا وار تلك الحروب قد جرت في حيز دود من الزمان والمكان . اما الدول التي 
اشت ر کت في حرب ۱۹۱۲ - ۱۹۱۸ فاا على عحكس ذلك » دول صناعية وتجارية » راحت 
وهي في غمرة الحرب تحول قدرتا على على الانتاج الى تقوية صناعة الاسلحة وتطورها ؛ وتعمىء 
الجيوش ومعظمما من كان الاقاليم ؛ ما بؤدي الضرورة الى تقلص السكان وبالتالي الى 
نقص الؤرى والاغذية . وهكلذا توقفت حركة المبادلات التجارية »> وأصيب بناء الاقتصاد 
الما مي اصابة خطيرة . 


ولم تكن إصابة الناء السياسي أخف وطأة . فلم ببق من سيل للحكومات الختلفة »> وقد 
فوجشت بحرب طوية الامد ؛ ومشا كل جديدة متنوعة » لم تتاهب من قبل للها » إلا ان 
تلح الى « سوابق »› لا تتلاءم والوضصم الجديد الذي صدمها »> او ان ترتعل المحلول ارتجالا ؛ 
وفسما كشير ما يقيد المستقبل ويثقله . 

اذا استشنينا الدول ذات النظام اللسكي » جد ان سائر الدول الاروروبية كانت قأخذ ميادىء 
تراها ثابتة » لا تقل الجدل . من هذه المبادىء نذ كر الح المدني “ والديوقراطية البرلائية 
التي تضمن لمث لي الشعب حى الرقابة على اعمال الحكومة والادارة العامة » واحترام الحريات 
الشردية الاولية . ثمة ايرا الحرية الاقتصادية الي کادت تكون مطلقة من كل قد ود .في 
مشل هذه الحقبة من اللءبرالية المنتصرة » والازدهار العام لم يكن يظمر ما في ضعف الدولة من 


۳ 


خطر مدد المصالح القومية العامة . 

على ان الحرب من شما أن تقضي على هذه المبادى والعادات » وعلى كل تقدم وازدهار-. 
في ٤“‏ محجة انا تقوي الساطة والنظام “> تنزع الجرب الى الغاء او تخفىف رقا.ة امالس 
الشسايية . وتقدم سلاءمة الدرلة على حقوق الافراد والدفاع لما > ودعم القوى الاججاعمة ٤‏ 
وتقوية نفوذها » هذا النغوذ الذي كانت الانظمة الديموقراطىة تعمل على اضءافه والد 
من نشاطه , 

١‏ قنظم الاقتصاد الحربي 

ان هذا التنظم » هو الذي قضى على ما أله ااناس من عادات وما درجوا عله من تقالند 
وآراء موروثة . فلم تبث أجمزة الانتاج “> وهي احجمزة دقمقة معقدة “٤‏ ان تعطلت فج_أة 
فاأتزمت كل سسكومة ان ترتجل احراءات ثورية ؛ وان تتولى بنفسها ادارة الاقتصاد الوطنى › 
ار تضعها تحت ساطتما لتتمكن من مداد الجبوش بالعدات والؤف ؛ وتامين اساب العش 
امو انين . قد اضطرت کل دولة السب افتشارها الى وسائل النقل البحري ء والمخسار 
الفروض عليما من جانب اعداما » الى مارسة ما يعرف بسباسة الاكتفاء الذاتي »> الذي أتى 
على نظام توزيم العمل ٤‏ ) ارس ايام ال 
مسد الاسر الاولى للحرب ؛ برزت مشكاسة تمون السوش 
بالر جال والعتاد على اثر السار الفادحة التي منت ا ا جوش . 
هده السار قد جساوزت من بعد کل التنبؤات . اذ سرعان ما افرغت المستودمات › 
ونفدت المؤرن المعبأة؛ عند الدول الحاربة كلما ما عدا روسا . لذلك اضطرت هذه الدول 
الى استساق مواعيد التحشد الد دة لكل فة من الفمات الشعممة؛ واستنفار من تأعل استنفارم 


مشكا.ة التعبأسة 


الى وقت لاحق + واستعادة المسر "حن من الود القدامى ٠‏ والتوسم في تعيثة جيوش 
الستعمرات ؛ والاستعائة بالفرق الاجنبية . وقد اضطرت بريطانيا نفسما وهي الدولة الوحيدة 
الي تتألف جيوشما من المتطوعة الى فرص الخدمة العسككرية الاجبارية؛ وذلك في شر أيار منسنة 
۹ عندما تبين ها ان طرقما المألوفة في استنفار المتطوعين بالتر غيب والترهيب ٠‏ لم تعد 
تکفي لحشد ما تعماج النه من ال جوش . 

الى جانب التعبثة “تقوم مشحكلة ترويد اوش بالاعتدة الربمة : 
فالجيوش اة الى سلاح وڪسوة وغسسدذام. ام تحن الدول 
تتوقسع حربا طويلة الامد > فلم تفكر في التحضسير لصفم 


ٹزوید الایسوش 
بالاسلحة والاعتدة الربة 
الاعتدة اة ¢ ظا منہا ان ما تزه من مدافم كاف لکسب الممر كة 4 وا كتفت آرت 
وحمت اھټامپا لتوفير لمرن وما به محافظط عل ما ادا من ألعداث الجربة . فام مص سر 
الول من سنة ٠ ۱۹۱٤‏ حتى شعرت كل اليوش المتحاربة بالاجة الماحة الى السلاح والنخائر . 


۲4 


وكان من أعقاب احتلال المانيا لامناطق الشمالءة > والشمالية الشرقمة من فرنسا > انها فقدت 
[te‏ من قحمسسا 4 و<4[ من ماحم الود دید التي تملکما ¢ و ۹0 قرا عالا م افرا ا اة 
والعشر ن بعد اة . على ا2ا ءآ من قہسان ۷ اخذدت تننج ما سك ساحاا الى الدخائر 
عبار ۷١‏ . اما القاس الى الاسلحة الثقعلة والمعسدات الربة الديدة ؛ فقد اضطرت كل من 
فرنسا ویردطانا العظمى الى لى الاجهزة الةادرة على صنم هله الاسلحة والع دات والى 
تسم ادما الارلى . وضع ا الغرض ٤‏ ف ابار ۱۹٩‏ ‘° بر تامج عام ¢ تسدل مرت متوالمتین 
على الاقل ؛ تما لتبدل رأي القمادة العليا محسث ان الجوش الفرنسمة لم تذل نصيبما من تلك 
الاسلحة المقلة والمسدات الجديدة الاي سر آب ۱۹۱۸ ٩۰‏ ای قل ثلاثة اشر فقط من توقيىم 
اهدنة . اما ف بردطانا ٤‏ سوت يقوم مع وولفىتش الا سلس ٤‏ وهو مساح عفی الزمان عل 
اسعزته وادواته» فقد اقتضی ان پقوم التكولوتل ريننوك في صحفة «التسمس» واللررد لورثف 
کف 5 صيحبفة » الديلي مال ( اف الملات اأمجقة واشدها تهر ا بالمجحزرة لمر ية التي 
کانت تلتهم اجنود المنفدين الى ادان عرلا من کل سسلاح يدفم علوم نرات الوت »> لكي 
شل الكومة ال آانشاء وزارة لإہتاد ار ډي عو بها اى لود جوررجح 1 ا راوسا کان 
لما إن تفاع مشتر اما من الہنادی والمدافع وال حار ة تاعا من الولابات اة والہابان 
وان نمي انتاح.۔ہا . و داك م تدوفر 4 ا تما ”ن القداڏف Obus‏ 1 قي شرن الماني 
1416 راتما من الاقم الرساسة ال ف مطام ۷ ء۰ ومن م راست صا عة ارب تمد 
الى کل مکان مستأقرة بالقسسفل الاوفر من موارد البلاد وکل ما فوا من رد عاملة . ف هذا 
الستاق الدائم بین المعسكرن› دملاو ټغو ی اا ر افا جلما . قى اسرعت ف اتاد الاحراءات 
الكفيلة مضاعفة انتاجما الحربي وراحت منذ ۱۹1۷ تصذع کل شهر ألفي مدفم وة آلاف 
رساش › فی مقابل ۲۰۰ رشاش کانت تنتحا ۱۹۱۳ . 


بيد ان هذا الانتاج الحربي الضخم قد أثار مشكة جديدة | 
تکن متوقعة 5 اردد ا مشک الد العامة ٤‏ والتزود با مواد 
الاولة ؛ وتنظم هذا الانتاج تنظيم] تمجز عله المبادرة الفردية . فكان لا بد من المثور على من 
يمسل في الصناعات الربية ؛ مكان ملارين الشاب الجلسدين لقتال بحمث تؤنن حاجة الجيوش 
الى اللاح. من هنا مست الحاحجة الى تعثة حقمشة اقتصادية. على اث الماتدا كانت الدولة الوسدة 
انون › سمج بالعەل ف المصانع الحريية مو حب عقود خاصة ٤‏ وج لغبر اصعاب الاجتصاص 
ان يتولوا وظاثف العمال الاختصاصيين على الرغم من تصدي النقابات العبالية هذا التعديل الذي 
اجري ف نظام توظىف الال رتعالت الاصوات والصسسات من کل صو دیا قفدتو النساء ¢ 
وعستال المستعمرات؛ وأسرى الحرب) والاخصائين على جبهة القتال؛ للعمل في المصانعالرية. 


مشككلة المد العاماة 


Yo 


واسٹخدمت امانا كل اولك الذبن اجلتېم عن بلادم من بلجیکىین “ وبولوشىان وفرنسان : 
وکانت في سنة ۱۹۱۸ تعد ملبونين من الذدبن أرجشت خدمتمم العسكرية الى وقت لاق > 
تصفېم فةط کان اهلا ذه الدمة . وهكلا وجد الرأيخ نفسة في وضم مستپحن › غريب . 
اھ بنا کانتٹ جد هاټه اربہة محاحجة الى الجنود ؛ كانت المعدات من کل فوع تفضض عن حاحته › 
وهي ف ا اهبة للعمل . 
مسح قبام الحصار وانعدام المواصلات البحرية ٤‏ يصبح تنظم 
الاقتصاد لوطي اقوى سلاح في تقرير المصير . ولذا كان لا بد 
لاسلطات العامة » في كةاحها ضد هدر القوى عبثا ؛ وفوضى 
الانتاج ان تشظم البادرات الفردية “ وتعطم! الوجة الصحبحة . وانتمى الامر أخيرا بان تولت 
الدولة نفسما ادارة الاقتصاد الوطني في سائر مادينه . 

اث راتننو هو اول من لفت المحسكومة الا لمانية الى ضرورة السمر على مخازن المواد الاولية 
ومستودعاتها ,. لقد عمدت اله اليكومة بإدازة « قطاع المواد الاولىة للحرب › واطلاقت ده 
فی مصادرة ما کان منها خرونا) “ وقسمته بين المصانم وتوزيم طلبات الحكومة على شتّى 
الممامل والورش . ان الانيا في سنة ٠۹١١‏ هي اول دولة انشأت لنفسم_ا ما يدعي بال 
wang wirehaf‏ , لق زو oe‏ « کپ الحر ب » ۵٣٣عuع‏ هك معا /ه'1 ٤‏ بالسلطات المطلقة »> 
الفصل ئي قضايا صنع العدات الحرية » وقضابا الاستيراد والتصدير ؛ وفرض الرسوم على السلم 
المصنوعة » والمحاصيل المحتلفة . ولم تبث ساثر الدول ان اقتدت بالمانيا » من قريب او يسيد . 
فراحت تشغئل اسرى المرب وتدفع همم اجور عملم ٤‏ وتستعيد من جبة القتال الجنود 
المنفذرن السا قبل مو عد دتمم السك ية ٤‏ أو چد دد من تغاضت عن ارساهم لبها سين 
دصر بون عن العمل . ¥ انما اخذت تحده الاسعار ؛ وتصادر المصانم ؛ وتشرف على صلم الفاذج 
الاولى الممدة للدفاع الوطني »> وتتحكم بوسائل النقل في الإر والبحر؛ وتببح او تحرّّم الاستيراد 
والتصدير ؛ وتنظم زراعة الاراضي الهملة › وتزود رجال الصناعسة برؤوس الاموال اللازمة 
لإنشام مصانم جديدة لصنع الممدات الحربية ... وني الملة غود أن حرية التجارة والانتاج 
والمەل قد ضبقت حدودها » ونظیت تنا دۇ : 

إن مثل هذه الادارة كانت تقتضي عدداً ضخما من الموظفين › والجالس الادارية “ واللجان 
الختصة . فكان في فرفسا ؛ عند توقبع المدنة مالا بقل عن ۲۹١‏ لجنة ادارية “ منها ثمانون لينة 
ملحقة بالوزارة الحربىة وحدها > فضل عن احالس الحلية والاقليمية . ان هذه المصالح كثيرا ما 
کانت تقشابك ؛ ويقوم بعضما بذات العمل الذي كان يقوم به بعضما الآخر . اما في المانىا » 
فان «المكتب الرئدي للسجمود الحربي» - ومممته الإشراف على سائر نواحي التجارة الخارجمة - 
کان بعد ا کثر من اربعة لاف موظف ؛ ویکو“ن اعظم منظمة تجارية في العا . ان اصحاب 
المين الحرة من تسار وصلاعرين كانوا بشكلون › تحت وصاية الدولة “٤‏ شر كات حقبقية لاحتكار 


الدولة نترلى لفسا 
ادارة الاقتصاد الوطنى 


ا 


مشترى اواد الاولية الضرورية هم ٠‏ التي كالوا بتقاسمونما فيا ينهم . 

مذ بداية العملمات الرببة ٠‏ اتخذت كل الاجراءات المعروفة ٤‏ 
والني من شأنا ان تحول دون وقوع اية أزمة مالية: فمدّد أجل 
استحقاق السندات التبجارية والمصرفية ؛ وفرض نظام التعامل بالعملة الورقمة ٤‏ بدلا من الذهب . 
ومعم ذلك فقد اضطرت سائر الدول الى الأخذ يسماسة القروض الداخلية والخارجنة . امسا 
مصدر هذه القروض فكان انككلترا ثم الولايات المنحدة . ونلاعحظ من جمة ثانبة > ان قسمة 
المشتريات الخارجية التي كانت تفوق كثيراً امكانات الدفع » كانت تزيد على التوالي عجز الميزان 
التجاري أصللحة البلدان الحايدة ؛ ومصاحة الولايات التبحدة . لقد خشت فرنسا مرارا كشرة 
خشیت بريطانما أن يبلغ با العجز الى وقف مدفوعام ا ؛ ولا سا في سنة ٠١۹۱۷‏ . م تسل" 
الأزمة الا بدخول امير كا في الحرب . وهتكذا ارتفعت الديون العامة في فرنسا من ۳۲ ملباراً 
الى ٠۷۴‏ ملمارا . وفي المانبا ‏ بسيب القروض الداخلىة - من ٠٠١‏ ملدون مارك الى ستين 
ملياراً . ان الرقابة التي فرضت على اخراج الذهب من البلاد ؛ والعمليات المصرفية > بالإضافة 
الى العون الامير كي المالي» كل ذلك قد ساعد على فط القوازن بان الليرة الانكليزية والفرنك 
الفرنسي من جهة “ وبين الدولار الامريكي من حة ائية “ دون ان یکن من وق تدهور 
اسعار هاتين العملتين النسية الى المملات الحايدة؛ وبالتالي الى وقف ارتفاع اسمار المعبشة . 


امشا كل الالبة 


سكان على المحكومات كذلك ان تومن الغذاء لشء وما . فقسسد 
هط الانتاج الزراعي في كل البلدان ٠‏ لسبب نقةص اليد الماملة 
بن الرجال “ ونقص الحموانات ٠‏ والأسمدة , وأوشك تأمين الغذاء للسكان المدنبين ان بكرن 
هو نفسه معر"فا للخطر . ان الانيا تما الحاحة الى الول والاعلاف : ان احسن کتائم ا 
المقاتلة لا تملك في سنة ۱۹۱۸ سوى ۸۰ / مما كانت ترود به سابقا . مذ تشرن الثاني سنة 
٤‏ اشد مكتب البطاطا ومكتب الحبوب ينن استملاك الخبز والطحين والبطاطا . ثم 
تناول التقنين اللحم والمواد الدهنية . ثم أدخل على صنع الخبز مواد غريبة ليس ها حظ كبير 
من القدرة على التغذية . رة الآولى في تاريخ البشرية “ اخضع شمب يعد ۷ ملدون نسمة لظام 


مشكلة الغذاء 


بطاقات التموبن. وسارت سائر الدول علىهذا اليج ذاته ؛رلكن دون ان تذهب بعمدآقه. لقد 
ضبقت انكلترا حدود استيراد السلم الكالية واحتكرت استيراد السكر > واخذت تشجم 
انتاج القمح الوطني الذي ازداد ٠/.٠١‏ وانتاج البطاطا الذي ازداد ٠|.٠١‏ . رهي قد فرضت 
الرقاية على دخول السلع الغذاثية في البلا “ واشترت كل انتاج ندا من الجبنة المصدرة الى 
الخارج ؛ وكل القمح الاوسترالي؛ وال ١0ء84‏ الامير كي» وراحت اخير؟ تصادر كل غلة البلاد من 
الحذطة والينة ؛ والبطاطا ؛ وت دد ها الاسعار . وهكذا انتهت المحكومة الى الاشراف 
علی 4 ٠|.‏ ماکان يستملك في البلاد . وني كل مكان ؛ با في ذلك البلاد الحايدة > انشثت ال 
وها » والمآري الختلفة لمعيال المصانم ؛ وطلاب المدارس الخ... وفي كل ممكان مست 


۲۷ 


الحاجة الى السلم الذائىة والمحروقات “ واليد العاملة » وارثفمت الاسمار على الرغم من ارتفاع 
الاحور “ ونقصت القوة الشرائىة » مما زاد في عسر المعسشة لجره الاكبر من السكان . 


٣‏ - المشكادت‌السياسية والاجتماعية خلال الحرب 


قاست الشءوب مريراً من التجربة القاسة التي ابتليت ا : فاهواجس 
الى راودت بوما خواطر الطبقات الموجمة حول ما عى ان يكورش 
لوقف الذي ستقفه الطبقات العأاملة في حال انهيجار حرب » اثيتت انه ليس ما يبررها ولا 
تلض على اساس قط . فقد ادى نفوذ الاكلير وس الارثوذ كسي عند الشءوب الصقلبة؛ ونفوذ 
الا لر وس السكاٹولىكى › في الام+راطوريات المستقيدة وف كل من النمسا والمحر » والولاء الصادق 
شه الاجماعي الذي تە زه “ الى التفاف اجمأاهير الشعسة وها , فالمةدرة الي استطاعت 
معا راوسا تز دين ارب ٤ف‏ نظر رعاياها من الروس ؛ مثاية حل دفاع عن السلافية »> وظېور 
المانيا مظمر دولة محاربة لمظام قمصري مديد الكراهية ؛ في تفوس اللبرالىين والاشترا كيين > 
سالا دون ظهرر اية مع ارضة لاحرب في كل من روسبا وال مانا حمث اقر مجلس الريشستاغ 
بالاجماع التدابير والاجراءات التي رأت الحكومة فرضما هذه المناسبة . اما الفرنسبون ف#سد 
كان شعورم العام امم راحوا فريسة عدران لا مبرر له »> فقرروا؛ إلاجماع » الدفاع عن 
بلادم ¢ والدفاع عن الى والعدالة بعد أن ديسا بإلاقدام . اما ف اترا فقد راح بەض 
زب الال وبعض دعاة السلم من حزب الاحرار بحاولون التصدي لاعلان الحرب . الا ان كل 
معارضة او احتجاج من قبل الرأي العام » على المرب ٠‏ ارتفع بعد الاعتداء على حياد بلجبكا , 
وهككذا أطل علينا في كل مكان « الاتحاد المقدس » » وسرعان ما تناس الناس الشہديدات 
باعلان الاضراب العام » كا تنا وا تلك المقررات التي سبق للمكتب الدولي الاستراكي فاتخذها 
في ۲۹ تموز (يوادو ) . وهكذا اقبل الناس على التجنيد والحشد العستكري في جو من الجاسة 
اللتهبة “ وبدا من صلابة الاتحاد الوطي في الداغل وشدة تماسكه بحسث أن التدابير التي رأؤي 
قبل المرب اتخاذها كتدبير وقائي اسادازي الضف ن هباج المناصر الثورية ونقمتما الغاضبة 
( منما مثا ؛ في فرنسا ٤‏ تسجبل اسماء الاشخاص المققرح توقيفمم “ في السجل 8 ) »> بقيت 
سرا على ورق وم تنفل . وهكذا تبنت الشعوب وجمة نظر حكوماتها وعمونما مغمضة . 
الا ان الاوضاع ام تلبث ان تغيرت بسرعة . فلأول مرة يشترك ملابين من المواطنين إمملية 
حشد وتجنيد عامة انازعوا من بين أ سرهم ومن اعام ؛ في حرب ضروس أ كول » طويلة 
ساقة > وكل طبةدات امحتمم - ولوس الطبةات السفلى وحدها - أخذت جس بالحرب › 
ولخضعت عن طببة خاطر ؛ اسي ولامتحانات شديدة لم تخطر بوما فما على بال . فالخرب 
الدائرة رعاها يتضرس بويلاتما وتعرك فاا الحاربين وغير الحندين على السواء . فالكل جس 
بالمصير الفامض ألذي يتمدد العاملين في خطوط الدفاع الاولى من ابناء الوطن » رجتم بالمساعب 


إلاغعاد القدس 


۲۸ 


المادية التي تحف بالعميش وبصنوف المرمان الذي لن يلبث ان يلف الحاربين لغ , فل ور الائسان 
وما بمثل ها بر به الحاربون من اخطار وتحارب قاسہة؛ لاسا بعد ان تر کزت الطرب ور کزت 
على جبهات معسنة ؛ وقفوا معا وجا لوه مع عدو ماكر متردص . فتقد وقفوا على خط الذار 
في شتداه ۱۹۱4 س ۹٣١‏ واحتفروا ۵م خطر طا طوبل من الخشادق والدهاليز المتصالسة 
اللشايكة تباین عقا » يثعرضون ممما باستمرار ليس اقصف داو مص وللاستہا کات 
اليدوية “ فحسب ٠‏ بل ايضا للبرد القارنص والمطر المتواصل . وقد تعطلت وسائل تموينمم 
وراحوا فريسة الهوام والحشرات القارصة اللاسعمة تعرث بينهم وتعبث في اجساممم ٤‏ فحرمت 
عيونمم لذة النوم وهم في حراسة موصرلة وعسس, لا ينهي “ يفترشون اذا ها تعموا يعض 
الراحة » ارضا تخترقما المياه ويغوصون في الوحل حق الركب . د هؤلاء الجنود الدين رأيتم 
عائدين هذا الصباح “ يسوا بالحقيقة »> سوى كتل متراصة من الوحل الكشف ) ؛ ڳا يصرح 
الجنرال مسذتر » بعد استباك عنيف مم العدو . وشيثا فشيثا يأخذ الوضم بالتحسن ؛ وتقوم 
شكة من الانصالات ربطت الجة بالمؤغرة ؛ يسرت ١‏ لسخرة الساء» ٠‏ من الصفوف 
الاولى ٤‏ ا أمكن ؛“ من بعص الاطعمة السخنة ؛ کا ان استبدال الطلائع يؤمن للحلود اأرهقين 
بعد بضعة ايام من السمر المضني والحرب في الخطوط الامامية ؛ احقال اخسف يعض الراحة هم 
في النطوط الخلفسة ؛ والاستمتاع بشيء من الراحة والهدوء في القرى والدساكر القائمة 
في الوراء . 

ففي الةطاعات المشتعلة برى الجندي نفسه دوما عرضة لتوتر اعصاب مستمر . فااؤن 
والذخائر لا تصل في مواعيدها ٠‏ والقصف يستمر في دويه راما الى نعطم شبكة المواصلات 
ودك الخنادق والملاحىء ؛ حرث تحدث القنابل الضيخمة عند انفحارها فحوات فاغرة تجعل 
من ساحة الحرب حقلاً من فوهات البراكين لا تلبث ان تصبح بركة من الماء والرحل . فضي قطاع 
فردون » شمد الناس ؛ لاول مرة » قصفا مشبعا هاما بأتي في بضع ساعات » على فرق 
بكاملما » وبقتل في اقوى الفرق وافرسما ؛ كل قدرة على اهجوم ٤‏ ا بحصد افراد الجيش حصداً 
با مئات والألوف . ولذا كان لا بد من تأمين استبدال الوحدات المرهقة باخرى طازجة ؛ وهي 
عملمات مكلفة لان المؤخرة تتلقى » هي الأخرى › نصببها من هذا الةصف اهادر لبل نار . 

والموت أبدآً بتاصص على فريسته في كل لحظة تى في هذه القطاعات التي لا يأتي «البلاغ الحربي 
على ذکرها إلا مام » . ففي اواخر عام ٠۹۱۰١‏ كان الجيش البربطاني فد خسم ثلث آفراده »> 
أي ۰۰ و ۰۰۰و٩۱۹‏ ضابط ۰ کا ان اليش الفرنسي كان قد سجل في التسساريخ ففسه 
۰و فتلا ٤‏ و ۰۰۰ و٩۱‏ ضابط › والجیش الألاني ۲۸۰۹۰ قت و ۰۰۰و٠۲‏ ضابط . 
م اطلق عام ٠١‏ الملات الضحمة ؛ فكافت ممر كة فردون الافيا وحدها ۰۰۰ر٣۳۳۹‏ فقتل 
وفرنسا ۰٠ر۳۲‏ قتبل ٠‏ ومعر كة السوم کلفت بریطانیےا ۰۰۰ر٠۲۰٤‏ فسل انکايزي 
و ۰٠٠ر٠٠۲٠‏ فرنسي . فعلى السمة الغربة وحدها »> عطلت المرب > في هذه ألسنة »> اكثر من 


۴4 


ملولي دي وجعلتمم غر صا لین لأحرب . وكلفت جل الدرهننل اللفاء ê‏ خا ا 
اقتّضت البريطائين Y\Dgoce‏ قتہل ٤‏ والفرنسان ۵ YVye*‏ من جوع Vig e‏ اشتر كوا ف 
هله اج ۰ ما رو سا فقد داشت خسادرها ق السنتين الاولين من احرب Pgh eye“‏ رین 
جرح وقتلل ومغقود ٤‏ مع الحم ان اليش الروسي ٤‏ بلغ معدل خسارته روك ذلك ¢ ملہونا من 
أطيذود ٤‏ في کل فصل بين تمل وجریح ؛ الى حانب O94‏ من الاسری ۰ 

فالعذابات الي تجرعما الحندي » والخاطر المديدة التي مددت حياته دلت تغر! درا 
على صاته خث اصح مختلف کلہ) عا کان علیه عام )۱۹۱ . ومع انه بقي على سجاعت 
المطولىة ٤‏ فقد زابله کل وم وغرور . دى تعاطفه ومةاسمته الشعور يقتصر على رفاق السلاح 
الملازمين له رعلى صقار الضباط الدن يتشاسم ممم الخطر الواقف مم بالمرصاد . فمذا الفريق 
الذي دعش Aan‏ باستمرار ف الددی 2 بالفەل المحاربوت الصادقون وهذه الماسة الي حاشت 
بان ثدایاه عد اندلاع شر ارة و الحرب ¢ سل علا تسام مر ار بالامر الواقم ¢ دو ان ن أشطر 
الدهر وتوالث عليه عوامل الفسف والفشل . ودعد هذا التكر او النفرة الى اقامتما حوله › 
هذه الاقاويل والثرثرات الى غذا صبحافة ثرثارة وهؤلاء « الاغرار الذين لون كل شيء عن 
ارب والدین برغيون له مم ذلك › امي فما على حسابه هو + وباساليب اكل علم ا الدهر 
وشرب ) ٤‏ کا دؤ کی لا ذلك ج وران کرو ٭ ويعك هلا الاعباء واحبانا الشعور بعد م حسدوی 
هلیم الاضاسي الى تذل بدوك ساب ¢ وهه الالام الرحة الى تحمل غص صا ۰ 

هذه الأؤخرة ؛ تعيش » هي الاخرى › ظروفا صهسة . فقد تحرعت »> هي 

أ . ۳ * 3 ا . 

وخر كذلك » مرارة القصف الجري وعانت طويلا ٤‏ مباشرة او مداورة؛ من 
عقايعل حرب الغواصات والصار المحري الذي فرضته . 

ان افتقار البلاد للد العاملة جذب إلمما عمال من الخارج من رجال ونساء . ففي المصانع 
ا حربية نسوة يعملن فى خرط القشابر وتر كيبا وتعمئتا » كا ان المرأة ني الريف »> اخذت تفم 
يدها ال دك الاولاد والشوخ ٤‏ ف رأة الارض رتامين الغلال . وقد زددت الاحور دور هة 
عافہا العدل والمساواة وفa\‏ لنوع الصناعة ولورنف العمل . ففي کل من انک ترا وفرنسا 6 
اخدت النقابات العمالءة نتماون 2 المحكومة Y1 ٤‏ أن الاسعار ادت تتفم بنا اغخففضت 
الطاقة البشرية . ولذا رأت الحكومات نفسما مضطرة للاخذ بالتقنين . ففرضت الانيا »> مش 
غرام ٤‏ م 70 غر اما هن الحم Ag‏ غرام امن الدسن والشحم و اللىب اظ 
باستعاله أمعض المست لكين ؛ کا وضعت في التداول مواد بددلة للزبت والمسل . وقي سن ۱۹۱۸ 
على أثر المواسم البائرة التي عرفتما البلاد عام ۱۹۱٩‏ و ۱۹١۷‏ “ جرى تخفيض في معدل الحصة 
المخصصة لافرد وذلك من ۲۲١‏ الى ٠١١‏ غراما من الدقيتق في اأموم الواحد “ وإلى ٠۸‏ غراما 
م الحم و ۷ غرامات من الشحم . إلا أن عدم كفاءة المادة الشحمية ‏ والتعويل في الغسذاء علي 


۳+ 


الوان قليلة المادة الغذاشة ؛ واشتداد الحاجة الى الصابون والمواد المطهرة الارى ١‏ كل ذلك وما 
اله ٤‏ ساعد ف انقشار الأويثة الحارفة ¢ وم هنوط معدل الموالد ية 1 اة f‏ ارقفع 
معدل الوفسات بين اكان الد نین “ من ٠١‏ بالمئة عام ۹ ال ۷م بالئة عام ۹۹4۸ . 


وامور التغدية في الام براطورية النمساوية الحرية هي اسوأً من ذلك بكثير . فان ل تعرف 
لحر ظلم الجرمان » فالجوع الخديفتك بالسكان في المناطتى الجبلية إو الصناعية القامة في النمسا. 
وقد عرف أفراد اليش ابام] في الأسبوع ٤لا‏ يتنارلون فما 4) على الاطلاق . والتقنين الشديد 
المرزح للجسم » والوضم الصحي التردتي باستمرار لي البلاد »> عوامل اخرى تركت الرها 
المخلخل على وحدات الجيش وعلى الاهلين في المؤخرة . اما عند الاتراك + فقت هط معدل 
الوجبة الغذائية عند الجندي الى ٠٠١‏ غراما في الموم الواحد . 


وقررت فرنسا كذلك ان تجعل حصة الغره من السكر كبلوغراما وا دا في الشہر کا 
حعددت استملاك الغز لاهرد الواحد من ٠١ - ٠٠١‏ غرام بحسب حمر المسشملك. وقررت تحديد 
استملاك الحلسب والفحم والزيت والتغ کا فت استملاك الغاز والكمرباء ؛ ومنعت في ريسم 
عام ٠ ۱۹١١۷‏ اكل اللحم مرتين في الاسبوع وبدون حلوى . وفي انكلترا جرى تقنسبن الزبدة 
والقموة » کا حدد استلاك اللحم والسكر والخبز للح مور ٤‏ وتسببت انکكلترا عام 1۹۱۸ في 


نشو ب اضطر ابات ف مدني روتردام وامستردام 


وهذه العذايات الى تجرعما الاس صنوفاً والوانا > والثر وات الضضخمة 
تقممد الحريات العامة 2 


الي جما » مست فد و ارب ¢ الذين انشأوا صن اعات ر اساھ أو 
تەد وا تأمین توريدات اليوش وميماا ؛ والشمور المتزايد باللامساواة الاجقاعية » كل ذلك 
أدی » في الدول المتحاربة ؛ الى شوب أزمة سباسية واججاعنة حر جة . 


فقد اشتد الخلاف في ا محال السباسي بين الحكومات والجاهير الشعبية التي قى الجيش 
با لمجا ربن . ققد طرحت ضرورات المرب بشكل عنف + مشكل الدفاع عن الحربات المدنية 
والسياسية . فالاجراءات التي رؤي اتخاذها في ارقات السلم والتي أوضعت موضم التنفيذ » زمن 
الحرب ؛ هي واحدة تقريب] في كل البلدان المتحاربة . فقد أدت الى تجنيد الافكار في كل مكان»؛ 
كاعلان حالة الطوارىء اي إلغاء الحرية الشخصية » وائشاء المحا؟ المسكرية ؛ والمراقسة 
امسيةة على الصحافة ؛ وغسير ذلك من الاجراءات التمسفىة كالسخرة والمصادرة ؟ وكلما 
اجراءات أولت امسؤولين عن السلطة التنفىذية ؛ صلاحبات واسعة . فقد ادى الحد من حرية 
الصحافة الى الغاء مراقبة الرأي العام لشؤون الدولة “ والى قعطمل الانتخابات الشسابة زا 
( باستشناء انكلترا ) . في الاميراطوريات المسكرية حسث نشاط المحكومة لا يتوقف على 


۳١ 


البرلان › تتمتم السلطة التنفسذية « بملء السلطة » . أمافي فرنسا › فالعمل بلمراسم الاشتراعة 
هكن الىكومة من تعلق القوانين ؛ ومن الحد متها . وفي انككلترا ؛ أمنث « القراراث المتعاقة 
بالدفاع من الدومشون q{‏ البحكومة ¢ تعددل القوانين المعمول ا ¢ عل شرط مما والتدقىق 
l1‏ *ن قل ولس العموم ۰ وي سودسرا العاردة فسا عول املس ¢ الإتحاد العام } صلاحبات 
غير حدودة » لضمان امن البلاد ٤‏ واصمائة نشاطہا الاقتصادي : 
ساعدت هي الأخر ی ٤‏ على تعر دد البرلانات من بعض صلاصاما الاساسة التي تنمشم بها : فقسد 
اضطرت الحسكومة یں من دورات هة الر لا نات والاستعانة بالرقابة لکت اصوات الناقدين. 
ومع ذلك؛ فالہلدان التي تنمتم بنظام بر لاني ٤‏ کشرا ما کان اعضاء النواب فما يتلةون من افراد 
الیش العا ملين ف اة او من الضاط ٤‏ رسائل بطم فسا مرسلوها ص سال الا رب ومن 
طر دة توسصبه الاعمال الطرية ٤‏ ڳا كانوا يشحبون فما تحاوز المكومة ؛ وممالط رجال الادارة 
وهفواتمم . ان توحبه اعضاء البرلان الاسثلة الى الجحكومة في انسكلترا؛ واقرار الاعټادات 
الجر ية بالتصويت > كانت وسائل رادعة للحصكومة . وقي فرنسا كذلك كانت الاسثلة المىسمة 
الى الحكومة رالى اللجان السرية التي جرى تشكماما عام ٠۹٠١‏ كافية الى جانب لجان المراقية ٤‏ 
عاولات صبادقة کن البرلان من قشل دوره وتمان اصلاح التحارزات في کل ما يتعلی ڊتموين 
ا جوش وتأمين حسن سير الصناعات الحرببة والمراقبة . وكثيراً ما كان الذواب يلافون معارضة 
او مقأومة عة اکن ف وس دوم التعغاب علا 4 وھکلدا اطلت على السسلاد 
3 د کثاتوریات جربا ١‏ ہت مء اللملة ف ایدر فل . ففي اانا تری » فردی الدبو سکور ( 
الذي تشکل ¥2 هندنہورغ ولودندورف ¢ E‏ الدذى عل ارادته وتعلماته 6 على الوزراء 
ويي فرنسا وة حرب» ابض مؤلفة من حمسة اعضاء برئاسة کلہمنصو ۲ وهي لجنسة قوم 
ومن جة اخرى ٠‏ فالانضباط الذي فرضته ضرورات الحرب » ساعد على تقوية سلطة 
» الذيلاه t‏ الي راح تطور الديوقراطة يقص من احا ٤‏ لیس ساطة السك ردان الذن يغارون 
على امتبازاتمم العسكرية ويشلبكون باستمرار مع رجال الحكم من المدنيين الذين م تكن كلمتمم 
دوا هي الكاہة اافصل یوسب ¢ بل ارضاً م الطةة الور حوازية الى ف الجىش وحدها ٤‏ 
1 ازم من أأطر وملا کات ئ ومن ضاطل عاماین وضباط الاحشاط كذالك ڪارية الافكار 
الضارة بالدفاع الوطني وملاحقة و« الأنزامين 4“ رهي اعمال ونشاطات تصدت ؛ ادس فقط 
لكل تصرفات القسادة او الحكومة » بل ايشا لكل رأي حمل في طباته خطراً مدد الاتحاد 
المقدس “ او يتناول بالنقد › البنيان الاجتاعي او يتعرض لراولة الساطة الادارية في المصنع او 
بتصمدى للحريات الديشة . 


۴۲ 


E‏ والى التظلم من حد للحربات العامة وتجاوزات السلطة ؛ بحب أن 
٠ ۴‏ نضيف هنا الاشيثزاز الذي استحوز على الئاس > مذ عام ٠٠١۱١‏ 


من حراء بعثرة موارد الدولة وهدرها جزاف] ؛ والوقوف في وجه سماسة متابع_ة الحرب 
باعتارها سباسة خرقاء > لا طائل تحتما » عاجزة عن تحقق نصر نائي حاسم . وهذه 
التزعات والبدوات التي ظہرت على اشكال شتى في الاو ساط المطالبة بالسلام > قي انحڪلترا وفي 
اوساط يعض رسال الال والاعال من الانكليز والا لمان والقرڏسسين؛ ولدى يعض محتزفي السماسة 
امشال کابو وران واللوره لانددون(الذي قدم استقالةه من الوزارة في تشرين الثاني ( نوفميد ) 
والذي تشر ٤‏ عام ۷ ۰ پاتا بطالب فته بيدء مةاوضات للصلح ) “ والفريتق 
الآخر العسامل هع الكونت كارولى في البرلان الجري > وارزيرجر وجاذب من زب الوسط 
الذبن هلوا مجلس الريشستاغ » على اتاذ قرار بالباشرة بفاوضات السلام “رفريق من حزب 
العال المستقلين من طلاب السلام ضم دين صفوفه : ماکدواالد وسنودن وحویت . هذه الحر 
ٿاتقي والمعارضة الي قام ا الاشتراكىون ف القارة اشد ساعدها رشتد وبقوى بتفاقم السذابات 
والآلام والشءور بالمال والسأم ؛ أضف الى ذلك عل اشترا کین روس لاجشين الى سويسرا ٤‏ 
وایطالین غضوا لدغول بلادهم الحرب٠‏ وفرسان والمان عقدوا قي روالد ٤“‏ في آیار ۶٩۱۹۱۵‏ 
مؤقراً درلا خر جوا منه باحتجاج على الاتحاد المقدس * وطالبوا بعةد « صاح لا ضم فيه ولا 
تو دض اٹ عرب > . واخدت هذه اللزعة تشد وتقوى . في الانہےا راح (سخنخت مع 
عشرن من زملائه يطالبون بعقد صلع لا غالب فيه ولا مغلوب » وأسسوا من بينم زب اقلية 
مستقلا . وأعقد في كمنثال مؤتمر دولي ثان في نيسان ٠۹١١‏ ودعا العمال لاعمل على فرض 
هدنة في المحال ٤‏ وهذه الفكرة التي جاءت تدغدغ آمال عدد كير من الحاريين والعمال الذن 
احتفظوا بولامم لعقيدتم المثالة السابقة »> اخذت تشى طربقها الى اوساط اشتراكية 
عديدة ؛ والى الاوساط النقابة ( كات اد العمال الفرنسين للمعادن بزعامة ميرهاع ) ؛ ا راج 
الوزراء الاشترا كمون الفرنسمون ستقلون من صفوف الكومة . وراح متخت يسس 
ف المائہا ٤‏ حزب سبار تا کوس بوند . وي النمسا وانجحر برزث بشككل واضح مقاومة القومبات . 
وفي روسبا ادت المورجوازية المسانشيرة التي ہا کشرا ما شہدت من اندحار اوش 
الروسية والتياوزات المخجل »> والفساد المسمطر على الءلاط الامبراطوري وعلى الادارة معا ٤‏ 
فتيحاول هي الاخری اری تول امن توريدات الجيش وامصنوعات الربة ٤‏ عن طريق 
« اتحاد زمستوف » أو عن طريتى « اتحاد المدن » بالتعاون مم الدوما . الا ان القبصر امر بحل 
الدوما ؛ وبذلك حصل تقاطم تام بين الءلاط وبين المورجوازية . ومذ عام ٠٠۱۹١١١‏ اخف 
الوضع طابه) وريا . 
e‏ كان للثورة الروسية دوي عظم بين الشعوب التي عيل صبرها 
0 واستنفذت قواها . فقد رأى فما بعضمم مثالا جب السير عى 
منواله تشجيء) هم في تعطشمم لاسلام واحباة) للسلام باي من کان . فالۇتمر الاشتراي الذي 


۳ ب المد المماصر ۳م 


عقد في ستو كول قوّى الامل في النفوس وحمل الناس على الاعنة__اد بان السلام كن تحة.قه , 
ولذا رأينا رؤساء الهيئات النقابية الذين ساموا في إقامة الال#اد المقدس تغمرم المحركات 
الجاهيرية . ففي المؤحرة كا في الجبمة قامت مظاهرات ثمبر بوضوح عنما الروح المسطرة على 
الأذهان والمستمدة بالنفوس : من اعتصابات ارتدی بعضہا طابء] ثوري) لا يدع الا الك »> 
وح رکات ترد وعرکات فرار من الجندية . 

فقد انفجرت في الانيا اضرابإات في ريبع عام ٠ ٠۹١۷‏ في امامل والمصانع التي تعمل لامور 
التموين في كل من برلين و زس ودوسلدورف U‏ قام مثل هده ار کات ف فرنسا في کل من 
باريس وسانت أتبين بالرغم من القانون الذي يحظر الاضرابات كما بحد من حرية التسريح في 
المعامل , وفي بريطانيا العظمى › راحت هيات عمالية » منتدية تقف في وجه اتحادات الال 
التي تمت بالتواط مع الحكومة فقبلت بالتنازل عن ةما في الاضراب وسامت بوقف تنفد 
القوانين التقاعدية ؛ وراحت هذه الات تحارل إثارة الاضرابات في المناجم ودور الاعات 
الجربة ١‏ فيستيجب فا كر من ۰ عامل . وحدثت فی ایطالےا فسا اضطرابات 
خطيرة في آب واباول » في کل من ولایات توریلو وچنوی وألکسندريا . روفي كانون الثاني 
( ينار ) ۱۹۱۸ ٠‏ عادت الاضرابات لاظمور بشدة وعنف. الا ان التشويش بقي خض النفوس. 
فقد کانت هذه الاضرابات تحدرد؟ للثورة ودعوة صرححة الما , 


والعج زف تأمینما يازم من‌المات والذخاثر؛ والتقليل الى ادنى حد من الا ذونبات‌العسكرية» 
وخساعة بعص القادة ٤‏ والدعوة الناسطة الى السلام ؛ ومشل التآخيي بين الجنوه الا مان والروس»ء 
والبراءة التي اصدرها ابابا بند كتوس الخامس عشر سول عدم جدوى هذه المذابح والاش 
الشديد الذي كان 4ا رين الدول المتحاربة » كل ذلك ادى الى حر كات ترد وعصان بين صفوف 
الجسوش , 

فالةشل الذريم الذي اصيب به اهجوم الذي امر به الجنرال يفل في ٠١‏ نيسان » ترك 
وراءه الئسة المربرة والحقد الضغين بين وسعدات اليش الفرنسي “ فاشارك بض قطاعاتما بهذا 
الءصيان ورفضت وحدات بکاملما القيام بعملية استبدال في الخطرط الامامة »> وعدم الانصياع 
والامتثال الأوامر الصادرة؛ و كلما سركات استمرت بضمة اسابيع في منطقة سواسون . كذلك 
وفعٹ حوادث عصان ماثلة فیصفوف الجیش‌الابطالي؛ وتکاثرت دين وسحداته حوادث الفرار من 
الندية .وقد حدث مل هذا العصبان بين صفوف وحدات رحالالاسطول ف عرض البيحار؛ في 
شر آب ٤‏ کا رقضت فرقة رماة المحر الالمان التوجه لقمم ركه العصبان هذه . وعيثا حاولت 
القبادة الملما الحد من الدعاية للسلام وذاك بنقلما الوسدات الثائرة الى خطوط القتال وبفرض 
الرقابة على المراسلات في الجممة. و كذالكالجيش النءساوي انمحري الذي خاخاته النافسات الداخاءة 
رالءصببات القومية بين الاقليات الوطنية من جراء الدعاوة التي على الحافاء على بشما بين 
صفوفم ٠‏ وعودة الاسرى النمساودين من روسیا ٤‏ بعد ان جر الافراج عنهم في اعقاب 


۳ 


الشورة البلشفة » وتأثير نةص اواد الغذائية بين صفوف الجيش الأمر الذي ادى الى فرار اكار 
من ۰ جندي من صفوف اليش النمساوي في الداخل »> عام ۱۹۱۸ فالفو! من بینېم 
عصارات عر فث اسم « الاحتاطي الاخضر “ عاثت في البلاد ا وسلا ؛ في ما تقوم به من 
اعمال لهموصية . واتساما مم الح ركات العالبة »> وفعت حوادث تمرد وعصبان بين الوحدات 
المحرية العاملة في الدانوب»؛ واخرى ععاربة “فأ خذبعضما بالائسحاب من ال هة محدثة فما فجوات 
كبيرة . وني الجيش البلغاري رفضت وحدات عديدة » قبل نیسان ٠ ٠١١۸‏ القبام بالمجوم “ ١‏ 
تعددت حوادث المرب من صفوف الجيش › اسوة يا کان عجري في صفوف الجيش التركي “| د 
وسجلت حوادث الفرار هذه » نحو من ٠|. ٠١‏ من المجسش الا كي في العراقى وفي فلسطين > 
نٹ رأت فرقتان شر کسيثان نفسم) عاجزتن عن تقد اکر من ۲٠٠۰‏ جندي اللوقوف في 
وجه المجوم الذي شنه اغرال أللني “ فوقع كل الجيش التر كي الرابع بكامله اسير؟ في قبضة 
الفرقة القادمة من الصحراء , اما اليش الال ماني ؛ فالظاهرة المہمة عن تخاذله تقوم في 
المد الکسیر من الاسری ( ۳٠۰٠۰۰۰‏ في تموز وتشرین الثاني ۱١۹۱۸‏ ) . إلاان حر الثمرد 
امتدت الى اسطول الغواصات . ووقعت حوادت خرب ١‏ کا حاول بعص البحارة الاستلاء 
على نسافة والمرب با ال النروبج › کا وقع عصان للاوامر پر كوب البحر . وفي ۲۸ تشرين 
الاول ( اكتوب ) “ رفع البحارة لي مرفا كسبل العم الاحمر وانضموا في ٣‏ تشرين الثاني (نوفيد) 
الى باق وحدات الاسطول . وهکذا ا تلبث لوك ومبورغ وکوکسمافن وبرین ان وقعمت 
جمبهما بين ايدي البحارة والممال الثائربن . وفي ۷ تشربن الثاني اعلن كورت إيسار المہورية في 
بقارا . ولي ۸ منه ثارت کل من کولوئي ودوسلدورف وڪوبلاس وماينس ٤‏ فالپارت 
الانيا برمتما . 


وهكذا ادى انقباض النفوس الناجم عن المذابح المائلة والعذابات المريرة والشعور يعدم 
جدوى التضحات الد كبة التي 'بذرلت » وقوة المحظ الغاشم والقسمة الضئزى ؛ الى حركات 
تمرد وانتفاضات عنفة جلبت نباية الامبراطوريات المسلكرية ٤‏ كا هزت من الاساس الدول 
اللببرالبة التي بفضل ما شعرت به من نشوة الظغر » وظروف الحياة المادية 9 حلا سامت 
طبقاتما الموجهة في تهدئة الخواطر › كا ان القضاء على الاضرابات الدامية التي نشبت يميد هنما 
والتي سام المنتصرون على كبتها » كل ذلك استطاع ان يعد الأمن الى نصابسه وتامين 
اسالتاب السلطة الشرعبة > وهي ععارلات بامت »مم ذلك الى روا : 
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رول الامار السريح الذي أصيبت ده لمانا فادها اأسہطرة ¢ ردا دەر اللفاء كام 
فساء هلا النمر الممين » an‏ من مالم المُورة الفرلسية الکېرې» ۰ ول ی ف اوروبا٤‏ من دلاک 
في اعقاب الرپ توا کان النظام الموري الذي يکرس مدا سبادة الشعب »هذاالميدا الذي 
وع ترف ړه اجيم ٠‏ « والحرب دقاعا عن إلحقوق » ني بانتصار القوى الامبرالة بعد ان زال 
من الو هود عل ما يبدو ٤‏ معظم خصو مما المعدودين 0 
الاجتماعي قلس الوانا من الاشكال واللبوس. فهنالك عند الغلوبين على امرم ثورات تضطرم 
في کل من الانيا وهنةارياء واضطرابات اجتاعة خطرة تنةص الحياة على المنتصرين؛ والساددين» 
على السواء . 

فالقای ل بزال دسل بامسم ٤‏ والکل شی من امتداد التسار الثوري البلشفي ۰ ولا 
اقتضى الدول التي عرجت منتصرة من المرب “> سنتين كاملتين في محاولة جاهدة لاعادة السلام 
القديم الى راه وإرساء السلام على فواعد سول دل ‌ 

4~ الاضطراب السياسي والاعمال العسكرية الجديدة 

3 زام حلفاء امانا وانسخاسم من اطرب ٤)‏ وضم ال انا : 
E a‏ 
. رصم بائس اد رفض ولسون التعاون مم حکومتما ٤‏ کان 
حر کة ترد الاسطول الالاني وقيسام اولى التشكيلات المسكرة » اجب غليوم الثساني على 
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اعترال الحكم والاستقالة . وقام ايإرت الزعم المعتدل اللحزب الاشتراكي الديموقراطي 
دۇلف حلكومة ائتلافمة مع و« الحزب المستقل » . فا ماهير يقست مصعوقة ق شمه هود کان 
على رسا الطير » بينما انهارت الى الحضيض احزاب اليمين والطبقات الموجمة . فالعناصر 
الثوروية الناشطة ثألفت من امشات العمالمة يعد ان انضم السما الجنود والبحارة فأثاروا في 
البلاد الفتن والاضرابات . والفثات الوحيدة الي کان في مقدورها الوقوف في وجمما والصمود “ 
تالف من حزب الاشترا كين الديموقراطمين برئاسة ايبرت › الذي همه ان ينشىء في البلاد 
نظام) ديموقراط) برلان) وهثة للا ركان . ولم بلعث الفريقان ان عقدا اتفاق] سريا منذ الاسم 
من تشربن الثاني لاحؤرل دون المُورة البلشفية » وللعمل على انتخاب مجلس تأسسي بأسرع 
ما يكن . وتمكن الجش القديم ان يصفي بسرعة كلىة كل حركات التمرد والمصان الي 
وقمت في جلوبي الملاد وغربسا “ بعد أن تفاقم غطرها ني الروهر على الاخص وقي برلين . 
واستطاع لوپسکمه ان يقم بشدة « الاسوع الاحر » الذي قام ئي برلين ٤‏ في کانون الثاني 
۸ ١ا‏ ادى ال فقتل بضح مثات بين صفوف المتمردين ٤‏ کا رت تصفءة كل ی لخت 
وروزا لك مدورغ . فكان هذا القمم فشل مائ لاثورة الشموعمة التي سحاولوا القام بہا . الا 
ان الاضطرابات بقت تقلت الأمن بي بافاريا بث تم قتدل كورت ايستر »> وفي همبورغ 
ورین “ وي السا کس والروهر ومجدبورغ والسار. واضطر المفوضون الث_لائثة لمستقلون ان 
بنسحبوا من الحكم في كانون الاول كما رأى حزب الاشترا كين الديموقراطين الذي ألفى 
اعضاؤه اقلءة في مجاس الريشستاغ ان ب دعوا الى مشاركتمم في الحكم الكاثولك 
والددموقراطءين وهكذا امكل اأسطرة على الثورة الاسشتراكية والسباسية قي الماتباء 


الثرورة في هنغاريا تختلف نوعا واتعاها عن الثورة في الانيا > 
وها مدلول خاص. فقد قامت على اكثاف أفلة صغيرة واستلام 
الشموعمين السلطة الفملية ما اضفى عليما طابع) ميزآ , فبعد انميار جبهات الحرب > واستةالة 
اشر اطر راا قر الكونت كارولي » الرئيس اللببدالي للمعارضة ٠‏ يمان المورية. 
وقد أدى احتلال الحلفاء للبلاد » والمؤس المحم عليما “ والبطالة الأنفشية بين اوساط العال تشحذ 
المشاعر القومة التى أثارتجا المطااب الجغرافية من قبل التشكوساوفاكبين والرومانبين 
والوغوسلافيين » الى حركات من الفتن والاضطرابات واععال اللصوصية ضد كبار الملاكين. 


وقد شلد ازب الشوعي ق٫ضته‏ ولفودذه ف اىن وتم رلمسه پملا کون اکم ف شر آذار 


الثورة ف هنماریا 


(مارس) بوصفما حر كة وطنية ملاهضة للاتفاق وحلفائه > وحركة اجقاعية مناهضة لكبار 
اللاكين المقاريين؛ اخذت حكومة الكومون المنغارية بتأمم وسائل‌الانتاج واللكبات الكبرى 
والو۔طی واسندت ادارا الى تماونیات اسشا کہة »> والمؤسسات الصذاعية والتعديئة ؛ 
ومؤسسات النقل التي يعمل في الواحدة اكش من ۲١‏ عامل » والخازن الكبرى والمسسات 
ا لممرفمة. والتأمشة وال سسات التربوية “ وعمدوا بإدارة كل مؤسسة جرى تأممما الى «مفوض 
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للانتاج » مجري انتشابه من قبل العمال يساعده في عله الاداري « نة مراقبة » ومکاتب فوزیم 
المههات » و د مكاثب اقتصادية في الحافظات » . الا ان الحصار والنشاطات الضاده للثورة الى 
انمت بتوجبه حكومة الاميرال هورتي والکوئت ان ٤‏ وهي حكومة قامت تحت رعا 
الجمش الفرنسي ؛ اضعفت كيرا الجر كة الثوروية . ونی تموز ۱۹۱۹ قام الرومانيين جوم على 
بودابست لاقضاء على النظ-ام الشيوعي اللحد الذي قام فيها وسحتى الفرق الجراء »> وقاموا 
ہہب اللات خلال احتلاهم 4ا . وانتصرت الر کة المضادة للثورة بزعامة الاميرال هورٽي الذي 
الغى الجمورية وفرض على البلاد الول الابيض ٠‏ وبذلك عاد النظام الى هنغاريا كما اعبدت 
الى كار الملاكين العقاريين . 
هذه الاضطرابات والقلاقل الاجتاعية التي مزقت اوروبا م تكن 
وقف) على البلدان المغلوبة على مرها كروسما وألانيا وهنغاريا , فقسد 
تمخضت بشل هده الاضطرابات بعض الدول التي خرجت من المرب منتصرة وبعض الدول 
الحرسادية الاخرى . فالسيخط الذي ولدته ني النفوس اريم سنوات متصلة من المحرمان 
والعذابات کان عار بجيش في النغوس “ بستشيط ويستفحل بالتطلم الى الثورة الروسسة 
والرغبةفي عضدهاومساندتها لتقوىرتصمد في وجه الثورةالمضادة الي تد عها الدولالغربسة)ششية 
من اند سلام الق »لذي لقوا في سمل ما ل#رامن حروب وعنت وعذاب لا تفشله الحكومات 
التي تذتصب في وجه )بادى» التي اعلناولسون مث تخب الآمال الى غذ “وها خلال هدءالسثوات 
العجاف من العمل الشاق والانضباطبة العسكرية الآسرة التحقيق نصيب اكير د من الرفاهتة 
والرية». فارتفاع الاسمار الذي بلغ عام وا من ۱٤۲‏ ما کانت علیه عام ۱۹۲۳ في 
انیکلترا ؛ و ۲۵۹ .|۰ في فرنسا ٤‏ و٣٣۲‏ .|. في ایطالا زادته الثورة ضد النظام البورجوازي 
ادام . فالسنوات ۱۹۱۹۸ و ۱۹۲۰ تمازت حدشان الاحةاد الدفينة ي القاوب ؛ ومذا اافشل 
الذي منيت به المثل الاجقاعية التي تاقت الى المدالة والسلام بكل جوارحما » وهي مثل كانت 
تغذي الامال التي رفرفت على سفي المرب . 

وقد ارتفع عالي] عدد اعضاء الاتحادات النقابية في كل مكان » فقفز هذا المدد في بلجيكا 
من ٠۲۰‏ الف عام ۳ الى ۰۰۰ ۷۲۰ عام ۹ , کا ان الاتیاد العام للعمل عد بين اعضاثه 
١ ٠۰١ ۰‏ عضو قي فرنسا والاتحادات العمالىة في انكلترا ارتفم عدد اعضائما من ۽ ملایین 
عام ۱۹۱۰ ٤‏ الى 1۰۰ ۷۲۰ ۸ عام ۱۹۲۰ آي بزیادة 52 عن سنة ۱۹۱۷ › والف اتاد 
الحرف عصبة متاسكة قوامما التحالف بين المعدّنين وعمال مناجم الفحم وعمال النةل كا ادخلت 
تعديلات اساسية على تشكلها الداخلي . وطابع كفاح الطبقات الذي برز خلال الاضرابات التي 
قامت عام ۱۹۱۲ - ۱۹۱۳ ٤‏ اشتد واستید اکر فا كثر . ولكي تتمكن الدولة من التغلب على 
اضراب عمال مناجم الفحم ٤‏ عام ٠۹۱۹‏ اضطرت للحوء الى قوى الجش . 

اما في فرنسا ٠‏ فقد راحت دعاوة خبيثة تسمم افكار المناصر النقاببة التي ألفت اقلبب ' 


الإضطرابات الاستاعة 
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آنذاك > في البلاد والتي كانت تطالب باتيخاذ قدابر فعالة » ععاولة إقناعما بان الثورة « مكلة 
وهي آتبة لا عنص عنما ولا مرد 4ا في انحاء اوروبا كلہا.» . وقد تيز عبد اول ایار عام 14۹۲۰ 
باضراب عام عن العمل وباستيا كات دامية مم قوى الامن وقعت في )دن الصناعبة الكيرى . 
وفي حزبران › اعلن الاضراب ٠٠١ ٠٠١‏ من عمال المصانع و ۸٠ ٠‏ من الماملين في الصناعات 
الكىماوية ٤‏ و +0 من العاملين ف التعدين . وقد ابی زاء اتاد الال العام في رتسا 30 
في انکلترا ٤‏ توسع هذه الحركة كنا رفضوا استغلال هذه الفرصة السانحة لاعلان اضراب عام 
رمي لاستلامم مقاليد الحكم » اذ لا ثقة همم قط بوحداتهم غير المهياة والتي تفتقر في الصمم “ 
الى النظام ؛ لاستلام المحكم والاحتفاظ به . وعندما راحت نقابة عمال الأقل العاملين على الخط 
المنديدي بين پاريس ولون ومرس لا تعان الاضراب العام ٤‏ عمدت الحكومة المنبثقة من هة 
التتكتل الوطني الى التشمير بمذه الح ر كة وو ”مما بام-ا محارلة ثوروية وتشكلت « اتحادات 
وطشسة » لتحل شل المضربين ؛“ ودعت الى الخدمة العستكرية موالىد ثلات سنوات . وفي اواخر 
ندسان ۱۹۲۰ ۰ قام اضراب عام کان له بعض الاثر على الحاة الافتصادية دون ار مخلخلها »> 
نظرت اله الحنكومة نظرها الى مؤامرة ضد سلامة الدولة وامرت بتوقمف رؤساء الاتعساد 
وسوقهم الى السحن كها اصدرت عكة السبن كا يلغي نقابة الع ال العامة . وهذا الفشل 'تمنى 
به الحر كة النقابية زادها انقسام] على نفسما وكانت نذبراً بانةسامما على شاك الحزب الاشتراكي 
ڏقسه ٤‏ اذ راحث | كثرية اعضاء الحرب تعان في اجتاع مم عقدوه في مدينة تورس» انضاممم الى 
الدولة الثالثة » الامر الذي حمل الاس الى قلوب العمال وحمل الكثيرين منهم على اروج 
من صةوف الاتحاد . 


اما قي ايطالءا حنث )م تلتى الحر ب اة شعبة ؛فقد ازدادت الطبقات بسا وشقاء” بعد انتهاء 
المارك » وفي اثر التضخم الالي وارتفاع الاسمار الجنوني وخببة الأمل التي احدثها في النفوس 
مؤتمر الصلح › الامر الذي ادى بالتالي الى تامين سبطرة الاشتراكمين المتطرفنن في المرب 
الاشتراكي فنالوا ٠۷۵‏ مقعداً من اصل ٥٠۰‏ مقعد في انتخابات عام ۱۹۱٩‏ . وقد تکاثرت 
في السنوات ۱۹۸۱۹ و۱۹۲۰ المظاهرات ذات الطس ابع الثوري »> مها مثلا اضرابات العال 
الزراعبين في ولابات نوقارا وبارما “ واحتلال الاملاك الواسعة › وطلاب المياشرة بتوزيمها »> 
والاضراب العام الذي اعلنه ۲٠۰٠۰۰‏ من عسال الصلاع_ات الحديدية » في تابولي وملالر 
وډ وذو “> وعپال اللسيج ف دة کوزم “ء وع)ال دور الصناعات الحربہة 1 ترسائة انسالدو في 
لوی ( احتلال مصانع الفا رومو في مسلانر . ومه انتقلت العدوى الى ٠۸٠١‏ ممعملا من المعامل 
الخاصة بالصناعات الحديدية »> سام باحتلا ها اكثر من ٠٠١ ٠٠١‏ ) وقد اأخذ ببرز للسان »> 
عام ۲١‏ عمل « القمصان السود » هذه المنظمة الضقة النطاق التي نظمما وسر على ادار م ا 
كبار اللاكين ورجال الاعال والصناعة والحكومة »> وهي منظمة لإ تلبث ان استشرت 
واستبطرت وهبأت للحر كة الاشتراكة في ايطاليا هريسة نكراء درم ا بكثير هزية 
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« کاپږريتو » المشمورة . 

وقد عرفت اسبانيا الحادية “ هي الاخرى » أزمة لورية بین ۱۹۱۹ - ۱4۲١‏ فوامها 
الالوث البلشفي : البؤس وغلاء المميشة والفوضى السياسبة في البلا . فنشبت في اسبانيا سلس 
متصلة الحلقات من الاضرابات قام بها المال الزراعون في ولاية الاندلس . کا قامت اضرابات 
عبالية اخرى في ولايات : كتاونيا وني المقاطعات الصناعية الواقعة الى الشال الغربي من البلاد. 
وقي سنة ٠۹٠١‏ اعلن الاتحاد العام للعال “ وهي منظمة نقابية فوضوية قعسسد ۰۰۰ ٠٠٠١‏ عضو 
الاضراب في الشركة اللكمريائىة الكندية في سابا ديل » عقبته حالة من الفوضى والىلة قمعا 
الجترال مارتينيز بالدم ؛ فطبق على اعمال قانون التهرب من خدمة العلل . 
اما الخطر الاجټاعي الادهى الذي يضفي على هده ال رکاث 
والانتفاضات العالية طابعا مقلفا #فيتمثل » على أقه » في قيام روسيا 
الاشتراكية؛ وي الوف من امنداد عدوى هذا الاظام الططر ؛الامر الذي مل دول کشرة على 
إصلاء هذه الثورة حربا لا هوادة فيما مع أنه لي يكن احد لبتوقع ها الديومة والاستمرار. 
ومن عام A۹۷‏ راح الحلةاء بدافع منم للارقاء على اة ااشسرقمة ٤‏ فد امانا برسلون ٤‏ 
منذ عام ٠ ٠۹۹۸‏ تحت ستار الدفاع عن الماد الحربي الذي كدسه الامير كيون والحلفاء في 
او كنجالسك ومورمانسك وفلاديةوستوك » حملات عسبكرية الى هذه المراكر الرية . وقد 
راح الخلفاء بردفون بون سریع ٤‏ کل سرک مضادة للنظام البلشفي » اينا طلعت او لاحت : 
في سيبيريا وجنوبي روسيا او في بلدان الباطيق واعير؟ في آر الحرب البولونية الروسية التي 
وضعت حدا أماهدة ريغا بمقد السلم عام ٠١۲١‏ . وقد استطاعت روسبا الثورة ان تصمد 
نجاح امام خصومما ولذلك انقذت نفسها وضمنت بقاءها لتزرع الفوف ولتشير الشكوك في 
النفوس . وقد استمدلت المحكومات سماسة التدخل السلح المباشر التي منيت بالفشل ؛ سباسة 
فرض نطاق الحجر الصحي الذي رمت من وراثا الى عزها وابقائها شمن الجر الصحي الى ان 
تسةط من نفسها . وني البلدان البلطيقية حيث راح الألمان يحاولون الاحتفاظ بسلطتهم تساندم 
الارستوقراطية الالمانية في هذه المقاطعات ٠‏ امشل اثر ال غولتز يشکل كتاثب رة م يلبث 
ا انضم البها الجنوه الالمان الذن تم تسر يحم من الخدمة العسكرية؛ ما حدا باللفاء الى التدخل 
وراحوا رسلحون الكتائب الايتوانية “ فاضطرت الوعسدات الالمانية ؛ في ناية الأمر الى 
الاتتساب من هذه المقاطمات › في انون الاول ( دیسماں ) ۱۹۱۹ . 


القدخل ضد ررسا 


۲ اعادة السلام 


بدت الحاولة الا مانية التي هدفت الى اناه عمد طويل من السلام بقصد 
تحقہق توسع جغرافي واسم النطاق ولط سطر ما عل اور وا معام ¢ 
2 على كل المبادىء التي اصطلحت المحضارة التماقية على اعتبارها قضايا ابة كرسها 


البادىء العامة 


۲ 


العرف وأقرها التقليد البشري “ تقوم على احارام حياة الأفراد والق وتجنب اللجوء الى القوة 
في حل المشكلات القامة بين المتنافسين . فالحرب الدفاعية التي خاضتها الديوقراطيات ضد 
الامبراطو ريات القائة في وسط اوروبا كانت يلابة « حرب العدالة » . وبعبارة اخرى صللية 
ضد المدف والعدوان في سيل إنقاف الشعوب التي ترسف في الذل والعبودية » ولافامسة سلام 
وطيد الاركان وإنشاء مجتمع دولي تلساوى فيه حةوق الشعوب وتصان اسوة بالحقوق الشخصية 
طمن المحتمعات الةومية . 

وقبل ان تضم الحرب اوزارها حرص الرئيس واسون في خطبه الرانة وفي رسائ الى 
مجاس الكونغرس الاميري ٤‏ حرصا شدرداً على ان محدد لبلاده الا داف التي تنشدها من 
دخو لها غار الحرب “والاسس التي مجحب ان عل ها سلام دائم وطید:: : وقد الحدثت طبه 
هذه والمادىء التي حددها دوي] عظيم] في الرأي العام المالي ٭ وقط) ا المنازعات التي 
شجرت بين الشموب والدول خلال الفرن الاسم عشر رالتي E‏ الخرب الاخيرة تظهر 
يكن تحتما من عخاطر . رأى ان يطبت الأخذ ميدأ احترام مطالب القومبات الوطنية في هذه 
الامبراطوريات التي لا تزال تضرب هذا المبداً بعرض الحائط ١‏ والاعتراف » بالتالي ؛ باستقلال 
هذه الشعوب الي لا تزال تماني من الاحتلال الاجنبي لها والقضاء على كل مبرر لسماسة الفم 
القومية والقضاء بالتالي على الدباوماسية السرية التي تفرض على الشعوب الخاضمة لسيطرتها حروبا 
اون استاپا ومیسامیا وباد مر ما پا وم لا افا د فم فبا ولا جمل؛ وقأسيس عضبة لميح الأمم 
تثولی فض جسم الاخثلافات وحل المشكلات الي تنشب بین الشءوب والدول › وبذلك تح 
الاحلاف والاتحادات الدولية الموراً نافلة لا معنى” ها رلا ما يبرر الاخذ بها قط “ واقامة سلام 
يبنى على العدالة حى لمن كتبت علدمم الغلبة . هذه هي ا)بادىء الغامة التي حلم بتحقيقما الرأي . 
العام العالي وراحت الولايات المتحدة الامير كية تضغط بنفوذها على الشعوب لتمنيهسا والسير 
علا ت عن غير رضی مها وبعد کل فطل هذه المہادیء التي تضمنما ممشسای المدنة الذي 
وقعته المانبا بعد ان ارما الخلةاء على الر كوع . 

وهذه المنادىء طبّتى بعضما حزئما بنا بقي البعض الآخر منها حبرا على ورق . فالدول 
المنتصرة عللت النفس باستةلال نصره ا ليبن وشطب الامبراطوريتين الروسبة والالانىة من 
خريطة العام > ولو لأمد قصير؛ ويزوال الامبراطورية النمساوية الحرية والسلطنة العثائية توطيدا 
منما لسبطرما على المالم “ بحيث بتاح ها اعادة اقتسام المستعمرات والبلدان التي احتلتما هذه 
الامبراطوريات وراء البحار > وبذلك يتم لاوروبا رضم تبقي معه الدول المغلوبة على مرها > 
مبضة الجناح ؛ مستضعفة ٤‏ کا تحمل من المستحبلات قبام حرب جديدة . 
فالمعاهدات الي تم الوصول الى عقدها؛ عام NAT‏ 
yy SENSU SGA UR a Ts‏ 
رالمبادىء الاغرى التي قامت بها الدباوماسية الارروبية القدية مث خير تمشيل في شركائه 


%۳ 


بالاو ضات . فبانشاعم الدرل الةومبة وتحربرم الشعوب المستعبدة في أوروبا الشرقمة واوروب 
الوسطى ر مت الدرل المنتصرة فی ارب الىقطم دار الللافات الغا شئة عن مطالب القوممات, 
وهکګدا أطل عل الوسحود وقام عت الشمس ست دول مسقل سول یلق طلەءت ص ب حطام 
رو سسا و اسسا وار سنا ھور و توسے م لاف دول اخغری و سیا کا } هي رومانہہ۔ا 
وبوغو ملافا والہو نان ) ٤‏ کا نات کل من فردسا واوطالا تمو رفا ما“ اراضي ها اشا الناصة 
من الو سپ ټين الاقتهبادية والس ترات ية و على الا مال فاطدرد الجغرافة الي رمتا معاهداٹ 
عام (AY‏ ( قق 4 ف رعا ¢ الأطالب الوطنة 1 والأماني القومہة. فالافلىات الققو هة 
ادت أقل کر من الوحمة العددية l4‏ کات عله عام 14۹۱۳ وان تول کل وقد ا 
رين الاعتءار؛ عند تعيين ادود الديدة ؛ بءعض مقتضباث رؤي مراعاما اذا عض الوافز 
الأفتصءادية والستراتيجية والعرقية الى جعلت من المتعذر إنشاء دول قومة صرفة . وكار 
من تناج هذه النظرة البديية الخروج على ميدأ تقرير المصير؛ هذا ادأ الذي كان من الأسسالتى 
وضماناً اة کر ية لشعو ما » التوقف ملا عند ما يژمن سلامتما ویصون كماما ساسا 
واتتصاديا و ذلك بتأمان الموارد الممدزية والامات اللارمة وطرف مو اصلات مع نة والرفاً اللازم 
لنقنية اقتصادها و تأمین مواملاما وغیر ذلك من مستازمات کل استقلال ؟ افلم یکن من الواحب 
مراع اة مشاعر أ کار ية السكان في هذه المناطتى التي تتشاباك فيم المصالح وتتهاظل بين اكرية 
واقليات عرقمة تتصالب عندها الاهمداف وتتنافر؟ وهككلذا استطالت فواصل الحدود فى ارروا 
الو سهای کش ارۇت من ۰٠۰۰‏ کم 1 (yere‏ کم ٤‏ نپا fens‏ کل انشکوسلوفا کہا 
و سدوا وقد دي الاستيقام ¢ ن ھلم ادود عل بعص الاقليات القوم.ة دناو عت دة 
افرادھا ہین ۲١‏ ۔۔ ٣‏ بائ من جوع السكان ؛ كا أن نعط الحدود الفاصلة في مضا بدا بتعارشض 
والمنطق السلم ٤‏ لا بل بدا خالا للءقل السلم + کا يإرز هذا الوضع على اتم صورة في کل من 
مرد وة فموهي وزارا وتمشن والاريج الاعل وسىلىزيا وف مقاطعة انات ) دن وغو سلافسا 
ورومانہا ( وفي هقدو نة وي اضق المولوني مث تری ادود ساعد بان اممكنة ومصالم 
راسواق تحارية بالرغم مسا مجم بينما من روابط وأواضر تشدها بعض] الى يعض ؛ وبذلك 
قامت ہین السکا ن نزعات ومطالب لا حلا ها ولا حصر . والعبث بدأ القرميات الذي 
شرب يةه تور ضس اشايل اثار ف فوس الالان اتاد مرارة رھد ان استہانت اإمماهدات 
الةو دة چصامم وداستما بشکلذریم(اذ تخسر وا راضم م و 1۲ .| ص مو عالس کان ( ٤‏ ولا 
سما الجر اذ فقدوا ۷۰ ٠|,‏ من اراضمم ونصف سكان بلادم » والاتراك بعد ان انتزع متمم 

ولا کان الأمتصر ون ف احرب ملو ن القوة السك رية والسمأاسية ٤‏ فقد رموا الى بقاء المغلورين 
عل اسر م ف جز مدقم ٤‏ اقصر مم عله شىروط زع السلاح وشروط أوتصبادية اخری . فقي 
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نصت المواثيق الممقودة على تجر يد الانيا المسؤولة الاولی عن ارب٤‏ من کل سلاحہا > کا نصت عى 
تخفيض‌عدد ج وسا » وحظر علها العمل بالخدمة المسكرية الاجمارية؛ ونصت على اسحتلال ضفة 
الربن اليسرى دة ٠١‏ سنة » كما قضت هدم رؤوس الجسور الحصنة على ضفة النهر السملى , 
فاذا ما احترموا وحدما › فقد رأت نةسما ملزمة التخلي عن اراضسما التي لا تةطنما | كثرية المائية 
كالاًلزاس واللورين او جزء من سليزيا العليا بشرط إجراء استفتاء فبه؛ وعن ارا ار 
التابمة 4ا بها فيذلك دانتزيم ومستعمراتما عبر البحار؛ واخيرآ مناجم السار على أن وقرر سكان 
هذه المقاطعة مصیرم في اسنفتاء شعي عام٤‏ بعد ٠٥‏ سنة ٤‏ واتخذث إجراءاث شبسة هذه مم 
بلغاريا وتر كيا وهنفاريا والنمسا . فاقتطمت من جسمها عدة أقلبات الماضسة وهنغارية . كس 
اتذذت إجراءات احترازية للحؤول دون انضام النمسا الى لمانا . 


اما الاحككام الناصة بالشؤون الافتصادية > فقد جردت الدولة المغلوبة على امرها ٤‏ الى 
جانب مستعمرا سا » من اساطباها التجارية »> وأف رضت عليما تعوبضات لم بجر تحديدها في 
وقت کانت فيه اوضاع التيعارة الخارسجبة مضعضمة لا بل منهارة بالفمل . 

« وهذا الظلم القرطاجي الجائر » ألم يكن بالفعل لا حرا ولا مكنا ولا عمل ؟ الم یکن 
« تحدي] للعدالة والشفقة ولاعقلالسلم » كا اكد ذلك كيلز بصدق وحرارة » فساعد كرا 
على تشكىك الرأي العام الانكلوسكوني ک) ساعد على عدم طبيقه وثنفذه . ال م یکن بالرغم 
»ا على به من شواثب » اقل الحلول سوء » وكان قابلا التنفمذ » ا e‏ 
ذلك دبراهين قاطمة اتين متو ؟ وما بڪن . فقد کان التصد من ايةاء المقهورين على امرم 
ولمدة طوبلة ٤‏ اعجز من ان بتصدوا لانتصرن او ان بزاح موم على الاولوية في العالم : 


اما روسي-ا التي تجاهل مور الس-لام وجودها رسم) » فقد حرص الحلفاء على ان بنشثوا 
جوا ؛ عرلا 4ا عن العالم ٤‏ حرا صیدا تالف من ورات صغيرة الحم + مثل فنلندإ 
( ۰و 0و نسمة ) واستونا ( ۰۰و ۲۵۷وا لسمة ) ولتو نا ( ۰۰و۰ ۹۰ر٠‏ نسمة ) 
بينم ٠٠‏ ,| ' حتافو العرق » وليتونيا التي تضم ملمونين بينمم ٠١‏ ,|" من عروق مختافة . 
و کلہا جہوریات اقثضی 4ے | بضم سنوات ت لتنظم سوا ؛ ومن ججمہوريات متوسطة الحجم ٤‏ 
أمثال بولونيا ( التي تعد بين سككانما دخبلا من اصل ثلائة اصلبين) ورومانيا التي ضمت اراضي 
روسية الاصل والطايع كانت من قبل تابعة اروسيا البيضاء « اوكرافيا ويسارابيا » . وني قلب 
اوروا وشرقيما > فام عدد من الدول السلافة ؛ منها على الاأغص تشتكوسلوفاكءا ودولوضا 
المتحالفتين مع فرنسا القابعة على صفاف نر الرين. كل هذه الكيانات تعبط بالربخ إحاطة السوار 
بالمعصم وتراقبه عن كشب . 


ھا 


طراً على المبادىء الولسوناة » في الحالين السياسي وال جغرافي » 
تمدیلات حذرية ٤‏ پا راح انب کمبر من ممامدات الصلح 6 
هو الجانب الخاص يئم انفجار حرب جديدة + كان تطبرة) ها وتنفىذاً »> هذا الجحانب التعلى 


ميثاق عصبة الاسم . فائطلاف] من ادأ القاثل : « ان كل حرب تنفجر تصيب الحتمع البشري 
بكامل “ فقد ترتب على هذا المحتمع ان بتخذ من الاجراءات ما يصون سلام الام » . فقد عهد 
الى لمحنة خاصة مؤافة من 4 اعضاء بيتمم خمسة دامون » ه الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانا 
ااىظمى وايطالدا والنابان “ ممة اتخاد الأجراءات الافتصادية والعسكرية »> ضد كل دولة تعلن 
الحسرب على الاغرى . وقد نص اماق على امور كشيرة منم ا نزع السلاح من كل الدول 
واعادة النظر ف المعاهدات « الي سح غير قاي للقنفيذ » ٠‏ وعلى انشاء مكتب دولي للعمل ٤‏ 
واخيرا وليس را » مراقبة المستعمرات الالمانية القدية والأفطار النفصلة عن تركيا» الي 
تولت مممة الانتداب علا وينما للاستقلال “ الدول المنتصرة . والنص ال كور نص موحز 
عام ٠‏ ناقص ٠‏ عبارته ميممة على العموم؛ ركبكة ٠‏ لا يستجيب كثيرا لاماني دعاة السلام ( فمو 
بحترم ميدأ السيادة الوطثية ولا بحظر بصورة جازمة الأجوء للحرب ولا ينص على استمال 
بوليس دولي للمحافظة على الأمن في الخال ) . إلا انه نص طم وستجيب لاتخاذ اجراءات 
تالية . وفي نطاق عاص هو نطاق حاية الاقاات ؛ فقد نص الميثاق على إجراءات دققة الغرش 
منما معالجة المشكلات الناجمة عن ادماج افلبات قومية في صلب الدول الجديدة . فقد نص على 
وجوب احترام هذه الاقليات رارجب مماملتما على قدم المساواة مع باقي رعايا البلاد ؛ دوت 
اي نظر لاعبرف واللغة والدين “ لا س) في كل ما يتعلثى بالوصول الى الوظائف العامة وحرية 
استعهال جاتيم الاصة وحرية معتقدي والتعلم بلغتمم الام . فعصبة الأمم الي تضمن تطبيق 
كل هذه الحقوق هي الميئثة الصالة للنظر في كل طلب يشكو من مخالفتما وعدم التقيد بها“ 
رالقيام بالتحقىقات اللازمة . 

وبالفعل “ فعصبة الأمم التي كان من الفروض فرها ان تصبح اداة صالة في المجال الدولي > 
م تلبٹث ان استحالت اداة تغليب وتسلبط بين ايدي الدول المنتصرة الي تلف الاكثرية في 
مجلس التسمة > وي المعمة العامة ( صوت لكل دولة عضو) . فولايات الدومسون وانسكاارا 
تؤلف كتلة من ستة أصوات بينم تلتف دول اوروبا الوسطى واوروبا الشرقية المتحالفة فا 
بينم وتعتمد عسكريا وافتصادي) على فرنسا وتقف الى جانبما. أما الولايات المتحدة الامير كة 
فقد رفضت الانلساب الى عصبة الامم بعد ان رفض مجلس الشبوح الاميركي التصديق على 
مشر وع معاهدة فرساي ؛ بها حظر على روسبا وألمانيا والدول الأخرى المغلوبة “ التقدم الى 
العصبة بطلب الانلساب . 
0 بعد ان أعاد الحلفاء السلام الى اوروبا “ رأوا ان يميدوه الى الشرتق 
a‏ الأقصى » لموقفوا عند حد > تصاعد النفوذ الباباني الذي أخذ ېدد جديا 
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مصالح الدول الاورويية والولابات المتحدة في الحط المادي . فقد اغتدمت المابان من جهة › 
الغو ضى الضاربة اطناا في الصين ؛ واستغلت > من حبة ثانىة > حرية التصرف التي اضطرت 
انكلةرا وفرنسا التخلي ها عنما » لتستولى على تركة ا لمانا في هذه الاصقاع »> وذلك باستملاما 
على تسان تار وتشانتونغ وعلى الجزر الالمانية المتناثرة في اعبط المادي . فقد كدت من ان 
تفرض على الصين مطالها اأؤلفة من ۲٠‏ مطل ؛ وهي مطالب بؤسن ها تحققها “ امتمازات 
ومنافعم أقتصادية وسباسىة » وبذلك وضءت الصين a‏ تحت ولايثا . وإالاتفافق المعروف 
باتةای لانسنغ إبشي المعقود بين المابان والولايات المتيحدة ٠‏ اعترفت ها الأخرة ءصالح المابان 
الخاصة في الصين . ثم انتهى با الأمر في آخر الإطان ممناسبة المورة الروسبة » الى احتلال 
سيريا الشرقية حى دود حير ة بركال » کا ان لوغر السلم أقر ها بتكل الامشسازات التي التها 
على «حساب الصمين + واستطاع مؤتر واشنطن الدي دعت إله الولايات المتحدة ان يفرض 
دروا على البابان : سحدوداً للتلح واحترام سبادة الصين واستقلا ها وسلامة اراضما؛ والتنازل 
عن الامشازات التي التہا کا تذازلت عن مقاطمة شانونم » واحلاء سسيرا والاعتراف پالباب 
المفتوح . ان تالف انحكلترا وولايات الدرمنون الى انب الولايات المتحدة ؛ حل سباسة 
الولايات التحدة قشل على السباسة المابانية » وأمن التوازن بين القوى هذا التوازن الذي اختل 
بدافع الحرب في الشرى الاقمى على ساب الجاس الابيض . 


دعد أن اکن ذب الثورة د ٿو طہد الالام ٤‏ اصح من اأضر وري أن توص م الحرب روي 
حاص ر تین ٤‏ وذلك بإعادة الۇ سسات المسبرالىة ا الوحود ¢ والء لل e‏ تە ممما ¢ بتقد م 
التنازلات للطہقات ااشهہہة مث تيح و ل بانظارها عن الدرس الروسي وما شه من ع٧رة‏ وعظة ۰ 
ان راح المغلوبون على امرهم والدول التي أطات حديث-) على الرجود 
تترسم ما للدول المظفرة من نظم ومؤسسات . فقد زال النظام الملكي من الانيا وطأطات 
السلالات الللكية فيما برأسما الى الأرض امام طغبان الحركة الشعبية واستبطارها . فمنغاريا 
فكل الدول الجديدة : من بولونما الى شسكوسلوفا كا » الى الدول البلطبقية رفضت النظام 
فانکاترا تنته مذ عام ۸ وحذت پاجنکا حذوها عام ۹ بعد ات تخلت عن نظام اعدد 


الاصوات‌الدي عات ره من قىل . فالعەل الد ستو ري الض حم الذي ۴ ف وروا في هذه الحقة ٤ز‏ 
بالنظام البرلاني الذي ساد و كرس المبادىء الفردية التي قالت بها الديوقراطيات التقليدية : 
تغلشب حقو الفرد الحر على حقوق الدولة وحقوق الفثات المجتمعبة الأخرى . فالدستور الذي 


t۷ 


إرتضته تشکوسلوفا کا » عام ٨۱۹۲۰‏ والدساتير التي ارتضتما ها كل من بولونيا ويوغوسلافماء 
عام ٠۱۹۳‏ ۰ كلا مستوحاة من القانون الاساسي الفرنسي . ففي كل من المانء ا والنمسا نرى 
دساتیر جامعة اي بتولى وضعها ملشسرعون مماولون و عقلنة » السلطة وذلك باعطامم اللظام 
الدءوقراطي فيما شكلا او صبغة شرعية كار وضو) ما هي عليه الدساتير المعمول ما في كل 
من انكلترا وفرنسا لتأتي منسجمة مع مطلب العرف والتقليد . وقد استوحت بعض الملدار 
دستور سويسرا الذي يسم الحال لمبادىء الشعبة وللاستفتاءات الشعسة ( بروسما وبادن 
وبافاريا واستونما ) ومعظم هله الدساتير تقر عالا بتقدم امحلس المنتخب على السلطة التنفسذية 
(بافاریا - هس - بادن) کا اوجب البعض منما انتخاب الرثاسة العلبا بالاقتراع الشعبي (المانىا- 
فنلندا ) . 

ففي اين الذي راحت فده الکوم_ات تىکىح بشدة الاضصطرابات 
الاجتاعية مدت هذه الحكومات جاهدة؛ على تحقمتى بعض المطالب‌الق 
طالا طالبت النظمات النقابية بتحقيقما. فقد اقرت فرنسا نظام العمل ۾ ساع ات في البوم ا 
اقرت قانون الاتفاقات الماعرة التي م تكن مم ذلك مازمة والتي لا م سوي ۷٩١‏ ,| مدن 
وع اصحاب الاجر ر الماملين في عاي التجارة والصناعة “ الا انما تشريمات لما معناه) 


الاصلاحات الاجتاعية 


ومفزاها بالسہةلمددها ( ٥۷٥‏ اتفاقا جاعیا في عا) ۱۹۱۹ ر٥۳۲‏ في عام ۰ ۱۹۲) وقد امتاز بعضها 
ما له من طابم قومي مفرًّد. واقرت بلجي كا قانون الثمان ساعات عمل فيالموم“ والضر ية التصاعدية 
على الت ركات»› والضريبة النوعية او الفرعية على الدخل الفردي . واقرت انكلترا لمنظات المهنة 
وللشركة المعروفة .۳ .5 .4 حتى عقد اتفاقيات جماعة تعترف بشرعية مثلي نقابة عالمة في 
معنم ٤‏ و جع ل استشار تمم إلزامیا في کلتعديل مناهجتنظيم العمل وللجان المصانم .وني سنة ٨۹۲۶١‏ 
اقر فاون العماظلين عن العمل وهو قانون يستفبد منه ١١‏ مليون عامل في القسم الاكبر من القوة 
العاملة الذي يغرض بصورة الزاممة التأمين ضد البطالة > وهو قالون جرى ينره اثساء الحرب 
في مصانم الذخيرة . 


شکلت المشكلة الزراعبة في البلدان الوافعة في شرقي اوروبا› 
واسعة للغاية تعود مللكيتما؛ في الغالب؛ الى ارستوقراطية المارة 
او هنغارية او الى الكنسة ؛ ووضم التابعية الذي رسف فيه المزارعرن الذن لا کون تحت 
تصرفهم في الغالبسوى قطعةار ض صغيرة ومخضمون فه لوضع نصف أر قاءعاممم سخرة ثلاثةابام 
مل في الأسبوع تسديداً لقيمة اجار الارض › كل ذلك كان مثارا لقلق ميق في الجتمع زاد من 
مرل 47 ازدیاد عدد السکان ف زک البلاد 5 وتفاديا ثورات الاين ولتوزيم الاملاك | سول 
في روستا “ راحت الدول الحديثة الممد تضم تشردعات جديدة عام ۹ و۱۹۲۰ ترمتي من 
وراثما الى الاصلاح الزراعي ٠‏ فقد امت تشک و ساوقا کیا کل ارض زراعبة قزید مساحتما عل 


قواذین الاصلاح الزراعي ي 
ادروبا الوسعطى رارروإ الشرقرة 


۸4 


۰ هکار او على ۲۵۰ هکتارآ مہ کان نوع الارس + وذلك لقاء تعويضات معينة 
باستشناء ذراري اعداء الامة القشكىة . وهكذا امكن توزيمع ريع مسباحة الارض الصالة 
لازراعة قى البلاد بين المزارعين وقد صادرت الحكومة في بوغوسلافا ٤‏ منه عام ۱١۹۱۹‏ 
( واقر دستور فدوفداث الصادر عام ۹۳ هلا الاحراء ) املاك الطمقة الارستوقراهة 
الاسلامبة في مقاطمة البوسنه واملاك نيلاء ار والكروات . وفي رومانا “ أقر ‏ بمنامجة 
الاهبار الذي حصل في روسيا عام ۷ » مدأ القبام بإاصلاح زراعي تناول املاك الوقف 
والاملاك الكبرة الاخرى ٠‏ والةوانين الزراعة الي وضعت عام ۸ ر ۱۹۱۹ ٢‏ ادخلث 
العمل بالاصلاح الزراعي في ختاف انحاء البلاد > وهو اصلاح جاء اكثر جذرية في مقاطمة 
بسارابيا ( ا اة لروسبا ) منما في المقاطمات الاخرى. وني بولونها حسث يتمتع كيار الملا کن 
بزفود قوي ¢ وفي الوقت الذي کان ره ا حش الروسي بقآرب من فرصوفا في وز } ولو ( 
۰ اغد قانون خاص صدر في بضم اعات لا غير »> مدد ظروف و كمفة الام باصلاح 
زراعي . ومثل هذه الاجراءات المتسمة بالاعتدال رالنملقة ؛ بالعقارات الكبرى › اتخذت في 
فللندا ( قانون كالبو ٤‏ عام ۲ ) ١‏ واكش حلذرية منه القانون الذي صدر في استوذيا حبث 
.| * من الاملاك الكبيرة حرت مصادرتما وتأسمما » وفي لتونيا حمث لم سمح للملاك محبازة 
|کثر من ۰ہ هکتار ا٤‏ وني لمتوانیا حسث کانت مساحة بعض‌الاطیان تزید علی ۰۰۰ ٠۰‏ هککتار ؛ 
فاذا بقانون عام ٣‏ وزعما سصصا من ٥ه‏ هککتاراً ٤‏ فاستفاد من ھا التوزسم ۰° 00 
اسرة ومع ظمما اراض تخص الكشسة الروسة » او كيار الاشراف الذين تالوها من القياصرة . 

كل هذه القوانين التي صدرت تحت التهدرد بالثورة توصي بتعویضات على اصحاما تختلف 
سماة ؛ :هي تعویضات ل تطبق الا جرا وبءطء کلي خلال السذوات التالة . فالاصلاح 
الزراعي ‏ یکن جذريا الا في هذه البلدان التي لا اثر لار ستوقراطة الوطنة فما امال 
وغو سلافىا وتش کوسلوفا کدا واستونماء او کا هي ا حال فی رومانیا ٤‏ حمٹ راح الحزب الاک 
محاول ان يدك الى الاساس نفوذ الحزب الممارض الذي يعتمد الى حد بعيد “> على كسار الملاكين 
العقاريين . ففي بولونيا وهنةاريا حيث المشكلة كانت تبسدو اكش حدة وتعقسدا » وقفت 
الارستوقراطبة تعارض كل حر كة اصلاحية بوش با » وذلك عاد زوال كل خطر بالثورة 
او نشوب حرب . ولمذا احتفظت البلا بالوضم الزراعي الذي كانت علدسه من قبسل . 

وهكذا أعبد السلام والنظام الى هذه البلدان . كما بدا انه لا شيء هنالك ينع العودة ألى 
التوازن › والى قلمبة الاقتصاد الوطني والثہوض به بأسرع ما عكن › هذا الاقتصاد الذي 
جعل من او روا ٤‏ قل عام عور العام وقطه الاكيں . 


٤‏ - رصيد الحرب 
رصيد الحرب في اوروبا مثقل مرزح . أفلم تفقد اوروبا بضمة ملايين من الشباب الريإت 


۽ - ميد العاصر 4۹4 


وتارك وراءها خراباً يابا ؛ مييضة الجناح ؛ موزعة ؛ تكن فها اسباب منازعات قد تنذجر 
بین لحظة واخری › فانعتل توازنما بنوع مفیجم في وقت فام فيه عبر السيحار منافسون ها اشداء 
أثروا بسرعة راشتد منم الساعد المفتول ٠‏ 


الاسائر في الارواح جسببة جدا . فقد سحلت الاف ا 
۰ | فقتل اي ۱۲.|* ممن ۾ پين الخامسة عشر والاسين 
کا سحلت فرنسا ۰ ۰ فقتل اي 4 > والکګلترا ۰ قىل اي ۷ بالمائة ؛ 
وبلغ مومع ما خسرته صع مستممراتما ٠ ٩۵١ ٠٠٠‏ بنا خسرت الولايات المتحدة ١٤م‏ بالمائة 
اي ۰ ۱۵ .اما فبا يتماتی البلدان الاخري فعليناان نهنع يتقدرات عامة منها ۷٠١ ٠٠٠١‏ 
فتمل لايطالبا » و ٠١۳١٠١٠٠٠١‏ قتمل لانمسا والحر و ۳۷۰٠٠۰۰۰‏ مثما لاصرب . اما روسبا 
فقدر عدد القتلى ٠٠۷٠٠٠٠٠١‏ قتسال في الفترة التي صكانت فوا حليفة السلفاء > 
ونوا من ت ملابين للفترة الواقعة ن ۱٤‏ - ۱۹۲۰ والی هده السار ف الارواح ٤‏ ب 
أن نضيف التسار الى تكدها الان المدنبوك من جراء الغزو رالاوبئة الوافدة والتقنين 
الشديد في وسائل النغذية “رالجاعة والنفص في ممدل المواليد . ويكن ان قم النقص العام الذي 
اصاب الر جال بين المشرين من تمرم والاربمين ؛ نتيجة مباشرة للحرب ب ٠١‏ بالمائة في فرنسا 
وفي الانيا » و ۷ بالائة في بريطاقيا المظمى . اما تكاليف هذه المرب فتختلف كلبا عن 
تاليف الجروب السابقة . فالخراب الذي لحت البلدان التي كانت مسرح) للمعارك المريية › 
والغراب الذي جم عن مل الغواصات سجل ارقاماً فلكية. ويعثري الره الدوار مجرد ما تقع 
علم! العين . فاذا ما ادع بعين الاعتبار ٤‏ فرق ارتفاع الاسعار ‏ فقد بلغ معدل كلفة الحرب 
في فرنسا ٣‏ بالمائة من بموع الثررة الوطة > و ۲۲ بالا من الثروة الوطنية في المانيا ٤‏ و٣٣‏ 
إلمائة في انىكلةرا؛ و ٠٢‏ بامائة في ابطاليا و ١‏ بامائةنيالولايات الماحدة الامير كية . كذلك عب ان 
نقد في قسم الديون في حاب اوروب! : انمالك وسائسل النقل واجهزة المصانع التي براما 
الأستمال العد الاقصى > بعد ان دكت طاقتما وتعذر تجديدها او صيانتما بصورة مرضبة › 
ونقص ملحوظ في الطاقة الاقتصادة . 


الخسائر البشرية رالادية 


هذالك نقص” ؛ ليس فقط في الانتاج وفي الواليد بل ايض اعراق الدول الحاربة بالديون 
إذ اضطرت هذه الدول فلاستدانة او للتخلي عن قسم كبير من مخزون الذهب فما ( نصف هذا 
الغرون في فرنسا واكثر من الصف بقلدل في ايطالا وإ في النمسا وامحر “ ناهيك عن التنازل 
عن قسم هام من اسلڻاراجا في الخارج . رالموازنات الوطنية هي في عجز مستمر . فقد بلفت 
واردات الخزيدة في فرنسا عام ۱۹۲۰ عشرين مليار]ً مقابل ٠١‏ مليارا للنفقات ؛ بينا لا تغطي 
الواردات في ايطالنا ثلٹ نةهاتا العامة ٤‏ وفي هنغاريا لا تفطي سوی ٥۲‏ | وي الشمسا 
٣‏ .| ۰ وق پولونیا ۲٣‏ . قامکان اترا وحدها أن قؤمن التوازن في موازنتما العامة , 


O* 


في العالم . 

فقد انقليت اوضاع الاقتصاد الارروربي العامة ا اضطربت 
اا اشراب الشارات التجارية شه المستهرة التي كانت 
سائدة عام ۱۹۱۳ . وقد وقفت هذه التشسبرات عند الجد الادنى في اوروبا الوسطى » بعد أن 
اضطرت ال مانا وسلفاؤها وال لاد التي احتلتما “ امام اهار التحري الشديد الذي فرضته 
علسما الدول الجلىفة؛ان تضم وارداتها ف صند وق مش تراد فحققت بللك و حدةاوروبا الو سطى ۰ 
غار ان الدول الغربة التي ترفرت لديا امكانات التموين في الخارج »> استبدلت متعدي 
توريداتها ٤‏ في منطقتي الدانوب وروسا ٠‏ ممتعمدين في“ كندا والولايات المتبحدة الامير كمسة 
والارجنتين ٠‏ في الوقت الذي ثوقفت فىه ,عن تمسدر ملو جاتها الصذاعية . فقد ادت الحرب 
الى حدوث شلل كير في الحرك التجارية الداخلىة في اوروبا» ونقلت الى ما وراء البحار 
مصادر تقون اوروا ¢ فأو حدت بذلك تارات سحل دده وسجاري ادلات | تكن قامة من ق٬ل‏ 
في الجر كة التجارية ٤‏ في هذه الفةرة التي ر كد فيما نشاطم) الانتاجي , وقد اشرت هده 
البلدان وجطلمت من رصيدها السلبي رصدداً موسا »> واستيشاراً منہا بارتفاع الاسعار “ راحت 
تذشط حر كة الانتاج فما » فانشات صناعات دقىقة تسد مسد المجز الذي اصاب حر كة 
الانتاج في اوروب! . ولذا كانت الابان والولايات المتحدة اكثر الدرل التي افادت بال كش من 
هذه التطورات الطارئة التي م يكن في وسم اف ان بتدا ما اذا كانت وقشة او نہائة ۰ 
فالمذود الاربعة عشر التي اترما ولسون لاعادة بنااء اوروبا على 
E‏ اسس جديدة » لم تحترمها المماهدات » کا رأينا »> الاحترام اللازم . 
فقد كان لطاوع دول حديدة ان د تلقنت › اوروبا؛ إذ قامت 


تحول التسعارة الأورويية.رالدولمة 


اوروبا المستضعفة 


بین دوطما الحواجز >“ وعدلت فما الحدود وارجدت فما دول مستضمفة ال جانب تفتقر جذريا 
الغامات والواد الأولة التي لا بد منها لاي استقلال اقتصادي نسي ٤‏ کا ان وحدتها 
القومىة كانت سريمة العطب لما قام فيا من عديد الاقلىات القومبة الزاخرة بالنشاط . وقد 
توافرت نقاط الاحتكاك ليس في دالعل هذه الدول فحسب > بل ابض) بين الواحدة والاخرى: 
پین بولونیا وتشبکوسلوفا کیا مثلا عى قضبة تيشن > وبين ايطاليا ويوغوسلافيا بشأن فيومي 
وسلوفینیا » وپین پولونبا ولىتوانیا بشأن فبلنا »> وغیر ذلك ( راجع کل اص ٤۱ - ۲١‏ )۰ 

وبين الدول المنتصرة نفسما اشتدت المنافسة وتضاربت النافع والمشارب الخاصة . فلم يرف 
لاتكلترا ولا لابطالبا رؤية الحامبات الفرسية على ضفاف الرين والتفوق المسكري الذي قتعت 
به فرنسا في القارة حيث بدت کل من برلونا وتشبكوسلوفاكيا من الدول التوابع ها الداثرة 
ف فلکہا . وخارچج اوروبا عبر البحار نرى الدول الاميريالة تلشاحن فسا بینم حول الاسالتمار 
القسم الاكبر من التر كة. المهانبة والالمانية التي عاد معظمها لفرنسا وللبابان ولانكلترا » بالرغم 


0۹ 


من الاحتحاجات التي ارتفعت في كل من البرتة ال وبلجبكا الني الت رواندا اورندي » 
وايطالا التي اضطرت ان تقنع بارض جویالاند وتهحسح حدودها الصحراوية في طر ابلس 
الغ . ان توزيسم بترول الشرق الأوسط والسطرة على سوربا > واقتسام مناطتى الوذ 
عل الدو تین الک مر تین اللتين استفادتا اكثر من غيرها من المرب “ تنتصب الواحدة في 
وجه الأغرى 

وا لمانا المميضة الجناع التي ”مسحت مسها راحت تشكر من الحلفاء الذبن استغلوا ثقتم ےا 
واست ر خصوا وایاها بعدم احترام « العقد » الذي وقسعته عندما اعریت عن رغيثما في التفاوض 
في اقشرن الاول (اکتوبر ) ٧۹١۸‏ “ واطمت نا ا الى بنود ولسون الاربعة عشر . فقد 
حملت › واللاقد بقضم أحسشاءها ٤‏ معاهدة فرساي ٤‏ ا راحت تمر د وتلاسر ضد « التطويق » 
المازل الذي ارحدره حو طا ٤‏ )ا انیا 1 تستطم ان تسلى ولا ان تتع‌زی عن اقتطاع منطقة السار 
وسيليزيا العيا ودانتزيغ عنما »> تاهيك عن التعريضات القاصية المغروضة علمما . والنمسا ولا سما 
هنغاريا رتركيا وبلهاريا التي تشاقلت لما جيما الفربات والوبلات  »‏ ترضخ قط الحيف الذي 
رقع علما فاقتطم بعض اعضائما وفصاما عن مقاطء ات معظم كايا من مم مواطنسا 
ورعاياها . أما ايطالنا ٤‏ فلا ترید أن تنہزی ولا ان تسى المماهدات المعقودة معا سرا عام 
۵ والتي يحترمما الحلفاء ولم يتقيدوا بنصوصما . فلم تلبث ان انضمت سریم) الى حانب' 
الميزومين نكاية بحلفائما وتشفبا متمم , 

وروسبا التي عزلت جانا وکانت باستمرار موضم مظنة وتشكك من قل الجسم › 
تعرضت › هي الأخرى “ للبثر والقطع في بءض مقا طماتما قبل په ولم تسل به کأمر واقعي . 
فالاقتسام ادید للہا تم معزل عنما ورا مما . وقد جېزت فسا ٩‏ بعد تجارب وامتسانات 
مريرة قاسية “ مجماز سياسي واقتصادي يناهض ويمارض المبادىء العامة التي ارتضاها له العا 
أجمم. وهڪذا سارى المالم المنقسم على نفسه شطرين متنافسین. با خد ف‌تطوره٤ني‏ ع داء 
رخصومة متصااين . 

وهکذا بدا السلام في نظر الكثرين ؛ منذ عام 4° ¢ بعمداً كل البعد » عن المسدل 
والاستقرار . فهناللك مشكلات عدة بات تنةظر الحل المرتجى او جرى لما بصورة ملفقة 
او بشکل هزيل . وهذا الوضع العام الذي اتنا هنا على وصغه دد بالفشل » احټالات وض 
اوروبا وإنماضما » في الوقت الذي اخذت فيه سبطرتها على العا ترج وتترجح . 


م تتکال جود اللفاء بغار النصر إلا بفضل تفوقهم العسددي 
والحصار المحري الذي فرضوه على امانا » فحال دون وصول 
ليس فقط السلاح والعتاد الحربي الما > بل ايضا) زيوت القشحم والمطاط والبتزين ولا سا المواد 
الغذائة على اختلافما . وبدخول الولايات المتيحدة الحرب “ تم للحلفاء التفوق العسددي بازول 
فرقا الى ساحة الوغى > وامكلم إحككام الحصار البحرى علبما وحمل أداة فعالة م تلبث إن 


ازدهار الولايات النحدة الاميركمة 


af 


ظہرت نتائحما الحاسمة . ان الفضل في تحقمتق الانتصار الحربي يعوه بالدرجة الأولى للجيشين 
الفرنسي والانكليزي › مم العمل ان القوة المسكرية برزت على اتا في الدولة الكبرى الواقعة عبر 
البحار والتي عادت عليما الحرب بثروات طائلةءفاصبحت بالتالي القوة الكبرىفي كرتناالارضية. 
واوروا الى فقدت الملايين من أبناثا »> وحن من طاقتما على الانياط ٠‏ ترلاها الضعف وأخذ 
مثا الوهن كل مأخذ فاضطرت ان تتقاسم والولايإت الاحدة الامير كية > السيطرة على العام . 
هنالك حادٹ حدند سحلل وقح عام ۷ ٤‏ له مته الکبری يثمئل ف 
الثورة الروسة . فيعد ان خففت عن كاهل الانيا عخاطر ومخاوف كثيرة 
وعبء الحرب على تین ٩‏ بدا علا ٤‏ في مطلم الامر ؛ الوقوف الى حانب الاميراطوريات 
المر كزية “ في وسط اوروبا “ وبذلك قكنت الانما من تحقمتى الانتصارات الباهرة الداوية على 
الحلفاء في ريسع وصف عام ۸ إلا ان ناحا جاءت في ناية الامر ٤‏ تخدم قضة اللحلفاء . 
ان سقوط القصرية » وفتّر لارأىس ولسو كل الامكانات لوضم بنوده الاربعة عشر ولاظهار 
مثابة صلبدية تقوم بها الديوقراطبات . ا انا زعزعت ني القواد الاتراك» العزم واوهنت 

م الرغية في المي في الحرب اذ م هودوا بوجسون شرا على عاصمتهم القسطنطينية من 
ا الروسة » ا سهلت من جة اخرى عملية فرار ارق السلافية من الجيش النمساري 
المنغاري » وشجعت احزاب المعارضة في الانيا » والحزب المستقل فما على الأخص »> لبقوموا 
بدور حاسم تي إزالة النظام الامبراطوري . وعلى غرار الثورة الروسية انطلقت الثورة الالمانية 
باضرابات واسعة وتحركات ترد في الجش والاسطول . أما في النمسا وا مجر ٤‏ فقد جاءت 
الثورة تسم بطابع الثورة الاحتاعبة والةرمة . فقد كان للثورة بين وحدات الجيش الروسي 
نقمجة ارى ها هتما الخاصة . فبعد الفشل الذي 'منبت به الاشتراكية الدواية عام “٠۹۱۲‏ 
حاءت الثورة درا بلة] ا جاءث تشحيعا للجماهير العهالبة التي بدت ؛ لفترة قصيرة؛ 
متفسخة لا قوام ها ولا کان . 


الأررة الروسية 


فالعذابات والآ لام التي تجرعما الحاربون ومن هم في الؤخرة على 
السواء “ أدت بهم الى لجع“ بصورة عفوية »“ بين النظام الرأ سمالي 
والحرب ٤‏ کا اما حملتېم على الاعنقاد أن شاھ الحرب لم تکن حرم وم ¢ وهن جة 


تداعي المنظمات الاشاراكية 


الصراع و كمف تختصره ٠‏ ولا كمف تقتصد من وات الافراد ولا كف تصوما) هبوطا 
ذريعا ٤‏ ني وقت عادت الحرب » على هذه الطبقات بثروات طائلة وبارباح سابغة ومغانم عامرة 
بنا جلل السواد العديد من الاسر وجابيما بسحائب من الزن الباري والاسى القتال . والفترة 
الارلى من المرب ٠‏ التي سسطرت فيا الروح الوطنية والات-اد المقدس على كل نزعة وشعور 
طبقي او عنذصري ٤‏ ل تل٬ث‏ ان عقتما رحمة عارمة من الحرب الطبقىة “ زادتما مرارة وعلق > 
اربعم سنوات متصلة من البؤس والشقاء . وقد وعت الطبقات الطليعة هذا الواقع المرير؛ ربعث 


or 


فسا احتال هدوى الثورة وفا ية تباور عن رغبة او امنية قوية تدك معالم الدولة الجديدة 
نٹ رجت الاشتراكبة لاول مرة في التاريخ » من دنيا الفككر او التخيل الى دنيا الواقع 
المتحيز . فقد تحطم اتحاد العام الإببض » ومنذ الآن أ ببق على الارض سياديون برعي ومعرفة 
او بغير وعي ومعرفة . وهكذا اصسحت الثورة الروسة مثالا للخوف والكره عند هذا الفربق 
من الناس ؛ ومناط الامل المر-جى لدى الفريتق الآخر . وها حزان سبستقطبان الحكومات 


والاعزاب ومشاعر الافراد ٤‏ بان حلب ودقع ٤‏ وکر وفر ۶ 


والحرب لم تخلخل الانظمة الاجقاعية فحسب بسل صدمت في 
الصمم “ الانظمة الاقتصادية اأعمول با . فقد عزف الاس عن 
المبادىء الي ارتضتما اللىارالة الاقتصادية وقد ثست بالدلىل ان 
اناه الاشترا كية التي توعمها الاوضاع القامة » هذه المناهج التي نبذها الناس باعتبارها خيالية 
عامل ممما الدمار والراب لالاد التي تعمل ا وتسر عامها » هي الوسسدة التي تشد وتؤمن 
خلاص الشعوب. فقي الجال الساسي بدا تفسخ الامبراطورية النمساوية المنغارية وتحرير القوميات 
المستعيدة للنظام القصري وال ماني “ وانزام اا لمكبات العسكرية « والروح العسكرية الا لمانية › 
تمدت و کانا انتصار ساسم من الانتصارات المربية . إلا ان « دكتاتورية الحرب » عرأضت 
للخطر الانجازات التي حققتما اللمبرالرة الديوقراطبة في العم الماضي؛ كا ان الاذى الذي نزل 
الليبرالبة السياسية لساب السلطة التنفيذية > أل سابقة خطيرة كثيرا ما استوثفوا ا 
ووصفوها فس) بعد دواءا شاف) وعلاج] مستطاب] لمم المشكلات الاجقاعية . وكل بذور 
المؤسسات والح ركات التي ستطلم لال السذوات الثلاثين التي تلت انتماء الحرب » في الجالات 
السباسىة والاقتصادية اقبت ٤‏ جذورها المميقة خلال هذا المراع . 


خلخلة اللمبرالبة 
الاقتصادية والسماسية 


ومعم ذلك ؛ فالقية التي امشدت من ۱۹۲۰ الی ۱۹۲۹ ٤‏ كانت و حقية الاوهام ۰ يل 
فسهاللناس٤الرجوع‏ بير إلى المؤمل لديم وال ر جى عندهم ءاي إلىالوضم‌الذي كانت عليه الأمور 
من فمل .الاانانسساب‌الولابات‌المتحدة وضهش روسيا الآ ني سالا دون رؤية التغرير ات التي 
تمتمل ما النفوس وتتياً ةا في الطبقات الحتممية؛ مذ مطلم القرن »> فجاءت المرب تإرزه 
رتاو ها رتطلقما من عقاها . 
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)2 
فل اول إعادة 
الأستقرا ارالافلصادي 


س« ققدت اوروبا السولميان الاقتصادي والسماسي بعد 
ان استأثرت » برهة وجيزة » بأسيقية صلاعية * ابرة 
لفت وراءها ازدیاداً قبا ف السكان ¢ 


رنه درمون 


ماز شا الحق.ة الي سہقت الحرب بقلل ٤‏ بتطور موصول ف الاقتصاد العا] بي بالرغم ما احافق 
ا س ن أزمات 8 ( پا کاذت اة التي اطات عام ۰ C۲‏ عل ان a‏ الازدهار ٤‏ 


رصدورة وحشة > مفاحة) حقرة ر کود عام اختلفت مدی واتساع) ودفم] باختلاف البلدان التي 
قرست ما “ادمت اوروبا وعلخاتما في المسمم . وهذا الإنتاج الصماعي الذي تميزت به البلدان 
الاوروبية الصماعبة الست “الكبرى الذي تنارح معدل تطوره السنوي ٤‏ من ۹۸۸۰- ۱۹۱۳ 
بین ھ و٣‏ - ۳ بالة ٤‏ هبط محيث تراوح بان ) و١‏ بائة وبين ۸وءبالمئة .فقد صعب على أوروبا 
ان تتخاص بسر من التضخم المالي الذي غرقت في جه » وفوضى النقد التي خبطت فيا ؛ 
وعحزت پالرغم من الود الصادقة الي بذلتما عن سعة ٤‏ من أن تعد الى اقتصادعا » ما كان 
عله من قبل من زخم ودفع وبطش › ولم تستطع كذاك ان تتيخذ ردا من الثُورة الصناعىة 
المانىة التي وقمست اذ ذالك ؛ وان تكىف نفسما والاحوال الجدددة لاسوق التجارية » وان تعد 
الى سابتى عمدها » تمارات التيادل التيحاري التي کانت سبب ٹراما وثروتپا . وهڪڪذا وقفت 
ا4ا عاحزة لا تيدي ولا تعد في وقف المصير المحتوم والحظ المقسرم . 


١‏ - ازمة عام ۰ واضطراب النقد 


اشتدت الحاحة كثرا؛ في اعقاب الحرب + الى الخامات والمواد 
الارلية والحاصبل الغذائمة واللابس » وذلك لاشباع اللايين من 
الجاع واكساء اللابيل من مسرحي الحرب ٣‏ واكفاء هذا الفريقالضخم من الناس الذي منمهم التقنين 


أزمة عام NA°‏ 


e0 


الآمر ٤‏ من تجديد ملابسمم وتجديد مخزونهم بعد أناستنفذوه؛ واعادة بناء ا صانم التمدما 
وتجهيزها »> وربط ما تقطم من وسال النقلل وطرق المواصلات › والتعويض عن الاساطيل 
التجارية الى غارت في أغو ار البحار ؛ واستبدال العتاد المنموك. فالصناءة الاوروبة التى عملت 
للعرب تعولت فة الى صناعات تعمل لايام الل ؛ وكامة السر عندها : الانتاج بكثرة 
وبازدياد تلبية للمطالب الآنية المحفة »> مستمينة > في هذا المضمار > بالدول التي لديا المحاصبل 
اللازمة . فكات على البسابان والولايات المتحدة “ وكندا والبدازيل والأرجنتين » ان تلى ليس 
فقط حاجات البلدان التي اعتادت ان تمتار منما خلال الحرب > بل ايشا الانيا ودول ورو 
الوسطى التي حال اليصار المحري المفروش علما طوب ؛ دون تموينما + لتحد نفسما الآ 
مفترة الى كل شيء. والاسعار التي سجلت ارتفاعا موصو خلال الرب لاشتداد الطلب والتي 
طت بفضل توقف درلاب المرب ؛ أخذت ترتفع من حديد بسرعة اضر تتفتى والحاجات 
التي لا حد" ها ولا حمر . فقد تضاعفت الاسمار اربع مرات فما يتعلق بالمترول والطموب 
وزادت ثلاث اضماف اسه ار الحرير » كا أن اسمار القطن ارتفعت هي الاغرى ٠١‏ بالمة . 
وھکدا نشطت سرک الاستیراد ی اوروبا ٤‏ پیا قت حر کة ال#صبدبر فما متدنمة للغاية 
وبذلك طراً عجز فاضح على ميزان المدفوعات > في الوقت الذي راحت فيه بريطانيا العظمى 
والولايات التمحدة داشان ؛ فجأة “ اتفاق التضامن والتكافل المعقود رين مالية الدرل الليفة› 
فامتنعتا عن تسميل عمليات التسليف التي أتاحت > الى ذلك الين » تأمين المادلة بين الدولار 
والعملات الاخرى . فالاعقادات الخاصة » والسلفات التي قدمتما المصارف لتعزيز اعات 
وتنشطما في اورو یسا کائت أعجز من أن تعوض عن هذه القطيعة »> ما ادى الى نشوب ازمة 
حادة لا ترحم اصابت جميم البلدان على السواء . 


ان ائہبار المملات الاجنبمة - فارتفم الدولار في سنة واحدة من ۱١‏ الى ۷ فرنکےے]› 
ومن۸ الى ۲۸ لمرة ايطالنة؛ ومن ۸ الى ٠٠١‏ مارك الماني٤‏ ان الامرة السترليسة همطت ۷٣بالمثة‏ 
من قیمتما -۔ ادی الى هہوط ملحوظ ئي الطلب » اد فقدت وروا دل قدرة او وسبلة للشراء ( 
فامغفض من جراء ذلك استيراد الحبوب الى النصف) جارا وراءه هموط الين والسكر والنحاس 
والقصدر وال#رصان(الزنك ( والرر المابانى , وهذا الوط ادی دلورره ال هو ط. ہیر ف اسسار 
الشحن › والى عرقلة حر كة ناء السفن والصناعات الديدية . ذلك هبط انتاج الصلب في 
انکلترا الى اقل من نصف إنتاس» “وانتاجالولايات التحدةالىالر بم ٤‏ جاامتدت الازمة الى الصناعات 
المىكانىكىة وصناعة النسج ومناجم الفحم والمترول والبناء, وجاء هدوط الاجورقاسا فتكاثرت 
حرادث النطالة والتوقف عن العمل ٤‏ وانکمشت المصارف عن االتسلىف ٤‏ دوقع ول د کسر 
منما في الفوضى والب للة ٤‏ کا هبطت اسعار الاسم الى الحضض . الا ان الامور اخذت بالانتعاش 
قلىلاً ف اة ۲ معد أن لفت ألازمة وراء‌ها آثاراً پاقات ٤‏ لا سا في اوروبا خث ادی 
التضخم الي الى فوضى نقدية ذريعة , 


0 


هذه الطمأنمنة وهذا الاستقرار اللذان استمتعت با الصناعة 
والتحارة ٤‏ ف اور وا 6 خلال القرن التاسم عر ¢ عل حلمما 
عدم استقرار ني النقد والعملات بدآل كثير مزالعادات الرعية وغيّر من الاعراف المممول بها 
وزاد من صعو دة هوض الاقتصاد فما ۰ فانک لترا وحدها قسذل جېوداً بار ة لۆمن استقرار 
من اعادة التعادل رن اله والدولار “وقد بذات عام ودا فوية لاستېلاك ینا وڌأمين 
تعادل میزانتما والامتناع عن کل تضم في التقد , فالجنيه الي هطت قمتما بحث اصبحت 
تساوي ۳٣۳۰‏ درلارات ٤‏ عام N4»‏ ¢ احذت تساوي؛ عام {Ye AYY‏ دولارات؛ وقي سنة 


دأنسان عله ۾ + ويلك استعادت لندن مر کزها واصیحت بالتالي اکر سوت مالنة ف العالمء 


التضحم الالي والفوضى النشدية 


وعحزت الدول الاوروبة الاخرى عن ان تعمد نقدها الى المستوى الدي کان عليه قبل 
الحرب , فقد كان علمما ان تشته وان تتغلب على النتائج التي افضى الما تضخم النقد . واشتدت 
الازمة ؛ طى الاغص > في بلدارت. اوروا الوسطى , فقد شهدت ال ماما ٤‏ وهي عاحزة ؛ هرب 
رؤوس الاموال بعد ان آل المدك فيما الى الاشترا كبن واستيراد مقادير هائلة من وراء البحار > 
وتلخل اسواقها الداخلىة ؛ من حراء فقدانما بعض الةاطعات واحتلال الحلفاء للبعض الآخر 
فتد حرج المارك هارا الى الحضض . فالثقة التي كان بتمتع بما فقدها اما والمضاربون الاجانب 
الدن اقسلوا على شرائه عام و ۱۹۲۰ ٨‏ ادرا پسعونه > فجاء الوط خاطنا؛ (بسسث 
استحال تشیم خط سر احداره » . مى ان كان معدل الارك الذهب الشري يساوي )٥٤۹۹‏ 
مارك ورف ؛ في کانون الثاني ۳٢‏ ۰ اذا به ٤‏ مط الى ٠۲۸۲‏ مارك في کانون اللارول ٧4۲۳‏ › 
ویممط من ٩‏ ملبارات في تشرين الاول الى ۲ه ملبار مارك في تشرن الثاني ٤‏ والى ٠٠١١‏ 
ملبار في كانون الاول . اما الاسمار فكانت ٠‏ ترقفع NTE EG‏ 
لا تمر سلما الا على اساس الدرلار ار الغرنك او المارك الذهب . وقد اممكن ابقاف الازمة 
في خریف ۱۹۲۲ ٠‏ بانشاء مارك الرايخ . 

وراححت الدول في وسط اوروبا وشرقسما ؛ تعمل هي الاځری › على اصلاح نقدها ؛ في 
الدول البلطىقة ٤‏ عام و ٣ ۱۹٣٣‏ وفي النمسا مث ثمت اكرون عام (AYY‏ 
واستیدل بالشلن عام ۱۹۲۲ ٤‏ وني پولونيا حيث )م تلبت ال ۸٠١‏ ملنون مارك ور التي كانت 
في التداول ٤‏ عام ۸ ۰ بدون ثدطة ذهب »› فأصبحت ۰۰۰و۱۷۸ ملار عام ۱۹۲۲ . 
ومهذا التاريخ » تزل الى التداول الزلوطي الذي حملى على اساس الفرنك الذهب »> وكان 
بستيدل معدل زلوطي واحد مقابل ۰- و ۸۰وا مارك ورف . م اء دور هنغاريا التي وضعمت 
في التداول البنغو ٤‏ ثم دور تش یکو سلوفا کا عام ٠۹۳۵‏ .اما ايطال.ءا الي كانت غارقة في الدين › 
فقد خاضتما معر كة حادة بفضل سباسة حازمة في فيض جم النقد المتداول وبفضل قرض 
اخدته من الولابات المتحدةالامير كمةقمته ٠٠١‏ ملبون دولار استطاعت معه تسل فوز اللي 


¥ 


الايطالية عام ۹ :۰ 
يستطع الاستةرار معا على حال . فبقطم النظر عن فقدان الفرضسك الفرنسي ,/" قدرته 
الشرائة خلال المرب ؛ فالفضل ف استم‌راره ف التداول يعود لمساندة العملات اسليلفة الأغرى 
له ۹ والاعتةاد ان } الموش ( 2 عل استمد اد لدفع التو دضات ٤‏ 1 را عت رسا تمول 
علية إعادة تسمير المقاطمات الفرنسة التي اناخت علمها الحرب بكلسكاما ٤‏ عن طريق تضخم 
النقد وعن طرق قر وض اوصات الدين العمومي فسا الى ۲۹4 مامار قرنك عام ٤٠۹۲۱‏ مقابل 
۳ ملار « عام 4 ان استمرار المحز ف الأوازذة ¢ واسستلال مقاطءة الروهر ٤‏ س اعدا 
کر الأضاربات على اطوط + ما ادى الى ارتماع سعر الدرلار نت ال يساوي 0 فر نڪا 
عام ۳ ١‏ والاسة الاد کازیة فرنک) . وعلدم ا وصل الى البرلان الهرنسي عام 4L‏ 
اكثرية فہاہة لوحت شر د صردة عل اصحاب رۋوس الاموال ٤‏ اعدف ذلك موسمة م الذعر 
قرت رؤوس الامو'ل الى القارج “ وأفىل الاس على شراء النقد الاسجني > ك ان الاقبال على 
بض السا دات على الرنة وسندات الاعتاد الوطني ؛ جاوز بكثر المدفوعات . وقامت 
مضاربة جسم م کشوف للافرنك کان من اا ان جعلت اليه الاننكايزي تساوي عام ۱۹۲٩‏ 
وا من ۲٣۰‏ فرنک] 4 والدولار Ay‏ . واسةة۔ے الت وزارة هرلو من اکم عن و 
مصر ف قفرنسابرقف مدفوعاتہ ٤ار‏ کا مہة دسل الکو مة لبواذ كاريه الذي قلب الوضم راسا 
على عقب ٤‏ فآعاد انه الى ۹٣۲ر‏ فرنک) والدولار الى ر٥۲‏ فرنک) 1 ولي سز ران ۹۲۸ 
کان فرذت پوانکارره ر منك ۱۸ شرا ٤‏ کا کان مس مرات ادنی من المستوی الدذى کار 
ا سيب التضخم الالي عر كة واسعة بهن اصحاب رورس الاموال 
: ا عن مادا 4ا تاري له کون معه بعمدة عن« التفتيش 
امال » 1 3 کون مزل عن القةلى وعم الاستقرار. ففف اوسعد 
ak‏ اماب رووس الاموال وع راحوا عدون عن م عة ) هدور س ف فة ( 


و‌ اجه الستمر 


وسبائك من الذهب وعملات قوية » او الى ايداع امواهم دولا وبلدانا حبث تصبح معزل عن 
کل خضة أو رجة سڪ ودرا مللا . وهذا الظعن في المملات تسل له رؤوس الاموال 1٤“‏ 
يلبث ان ضءضع السو المالية ؛ وكثيرآ ما حال دون تأمين الاستهارات الوطثية . 

ودی التضخم المالي ٤‏ من جة اخرى ؛ الى إشاعة الفوضى في توزيم الأروات وذلك 
بتخفيف الضرائب الاساجمة عن قروض الدولة الخاصة > حت ولو أدى ذلك الى إلغاما لا سسا 
الدو رن الزراعة لي بعقدها المأزارعون رهن . وقد تسيب هذا الوضم عن إفلاس الداثنين 
وأصداب الد شل رأصحاب الاطان و كار الملا كين والتجار الذين عجزوا عن تجديد عزوم › 
واصحاب الاجور الذن م تكن مرتبأتمم تزداد وترتفع بنسبة ارتفاع اسار الحاجات . فقد 
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فقدوا سجائب] كيرا من القدرة على الشراء . وهتكسذا ترى كيف أن التضخم ال مالي ادى الى 
هو ط دوس في مستوی عبش اصضاب الاحور ؛ کا ادى الى هموط عدد کمیر بين الطبقات 
الوسطى الى مستوی البرولستاريا بشما ساعد اصحاب رؤوس الاموال عل استخار ر رام ٤‏ 
والمصدرين على النهوض بحر كة التصدر ؛ لا سا في هذه المشر وعات الاقتصادية الكبرى يمد ان 
ياعد كثرآ على تمر كرها وعقلنتما . 

واخيرآ ولس آخرا » فالظروف التي قت فما شروط تشبت النعد أمنت اللعملات القومية 
سدطرة نقدية حقدقمة تحات ناحا فا 6 . فقد الت افکاتراء في مۇتمر سجذوی › عام ۱۹۲۲ 
تىي الذهب قاعدة. للعملة الاحنسة ؛ بحست ممكن للنقد الثابت ان بقوم مقسام الذهب في 
المعاملات وان تولف تغطىة نقدية اسستماطة . وهكذا يستخدم عزون الذهب لبس فقط تأمتا 
لنقد البلدن بل ان الدولة التي تبني نقدها على اساس الدولار او الجنيه الاسترليني تجد نفسما 
مشدودة الى هاتين الدولتين ؛ وتبقى شاءت أم أبت » مرتبطة بالبلدان الانسكلوسكسونية . 


س ازدهار الدول الوافمة عبر البحار 


ان المساعب الى عانت متها اوروبا وتضرست بها مجحب رذ بعضما الى التغبيرات التي وقعت 
خلال المرب في التوزيم الجغراني لاحاصيل الجلبيمية ١‏ والبعض الاخر الى هذه النجاحات التي 
سققتما بعض الدرل الواقعة عبر البحار بعد ان تمكلث من انشاء صناعة ضخمة قوية في ارضماء 
وتوسيم الصناعات التي كانت قامة فما من قل ؛ وپذلك ارصدت قي وحه او روا اسواقما 
الخاصة » واخذت تنافسها في الاسواق التي اورک کا ی ان 
الاير . 


کانت الحرب امام الو لايات المتحدة ١‏ فرصة هة للالراء 
ولتحقق ثرواٹ فلكية . فقن كانت هذه البلاد الآهراء الي 
أمد“ت الحافاء » مخلال الحرب ١‏ مما محتاجون اليه ا الخدت قد كل الدول الي خاضت غار 
ا لجرب فبا بعد » على السواء , فد وجدت الدول الاأورويية فعا بديلا للنتوجات التي توقفت 
عن إنتاجما » كما راحت امي ركا توسع انتاجما للمواد الغذائبة والمصنوعات الاخرى تلبية لاطلب 
الذي اشند علبما . والفائض الذي أّى اليه ميزانما التجاري جلب ها من رورس الاموال ما 
اح هما تسديد جانب كبير من الديورن الترتبة علما > كا مكنا من ان تصبح دائنة بدورهاء 
فقد قرضت اوروبا ۳۰۰۰۰ ملیار فرنك ٤‏ عام ٤۱۹۱٩‏ وسلشت عسل الدائنين الاوروبين في 
تمویل پلدان امي ركا الجنوبية . وحملت الأزمة التي اشتدت وطأما عام ۱۹۲۲-۱۹۲۰ » معهسا 
الطالة والافلاسات العديدة ا سبيت اتكهاشا خانة] في النقد . الا ان الرضع لم يلبث ان عاد 
طنما ٤‏ پعد لأي قصير ٠‏ والانتاج الذي جاءت قعضدہ ماي جر کی شديدة ٤‏ ازداد بصورة 


الولايات التمدة الاميركية 
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غريب . ففي سنة ۱۹۲۴۳ ٠‏ تستلشمر الزراعة في امب رکا ۱۹١‏ ملمون هتار کش ما كانت 
تستشمره عام ٠۱۹١١‏ وزاد مردود الأرض ٠١‏ .| ' بفضل التحسينات التقنية التي أدخلت على 
مناهج الزراعة . وسبحلت الصناعة من ناحيتما »> تطوراً ارسع واضضم . فالدليسل الاي 
ارتفع من ۷۳ في اة »> عام ۱١۲۲‏ الى ٠٠٠١‏ عام ٠٠۹۲۹‏ وذلك بفضل زيادة الطاقسة 
اهر كة وبفضل المكشة التي أخذت تل محل المد الماملة . وارتفاع انتاج الصثلب من ٣١‏ 
ملبون طن عام ۱۹٠٥١‏ الى ٤۲‏ ملبوت طن › عام 1۹۲۹ > وارتةم الفولاذ هو ايض] من ٣٣۲‏ 
مليون طن الى ١ه‏ مليون » والاسطول التجاري العامل في عرص البحار ارتفم “> بفضل 
مۇازرة مشروعات پناء السفن » من ملنون طن › عام ٠۹۱۳‏ ای ۱۱ لبون طن عام ۱۹۲۹ 
فليس من عجب يعد هذا ان تعر البضائم الاءبر صوية » والحالة هذه ؛ اسواق العام وتطرد 
الارروبيين من الاسواق التي كانت بان ايديم . ففي كل مكار تتقدم تجار تمم على التجارة 
الانیکانزیه في کل مقاطعات الدوم نون البروطاني وق اقطار اميرك اللاتينية “ وبلدان الشرق 
الاقم واندوفيسيا بينم تعمل الرسوم الجر كة الجديدة المفررضة ؛ على بعاد كل منافسة في 
الاسواق الداخلية . كل هذه الصادرات لا تثل سوى جانب ضئيل من الانتاج الامير كي الضخم 
الذي يتملك معظمه في الولابات التعدة نفسها . فتم 4ا من جراء ذلك أن تبر" بعيدا الارباح 
المحدودة التي تنما اوروبا حيث كلفة الانتاج باهظة . 

راص بحت الولابات المتحدة ؛ مع انكلترا » مركز لمصارف العالم . فقد بلغ ميزان فائض 
حسایا ملفا جاوز ۷۰۰ ملون دولار ٤‏ خصص زه سكير منه في انشاء استهارات جديدة 
في الخارج . فبینا م تكن المصارف في امیرکا لن عام ۱۹۱۴۳ سوى ٠۲‏ فرعا في الخارج › 
فقد ارتفع عدد هذه الفروع > ال ۲۳۸ فرھا عام ۱۹۴۳۰ »> موزعة على ۳۸ بلدا ختلفا , وباقل 
من ۳ ملمارات دولار ونصف استطاعت امیر 6ا ان تنشیء 4ا فروعا وان تشتري ها اسما في 
ممظم الشركات الكبرى في الخارج »> وان تشآرك في شركات قرصية » وقرضت اكقر من 
۾ مارات دولار لحکومات ختلفة ولمعض ادن الكارى . 
وعلى شا كلة الولايات المتحدة الامير كية وغرارهاء فتحت الرب في اوروبا) 
امام البابان ٤‏ امکانات ربح » لا سكن تصورها “ سواء أعثلت في طلبات 
للاساسة او لواد الغذائة “ من اي حنس انت ٤‏ جاءتپا من حلفاما او من الدول الحايدة 
لاسيا من بلدان الشرق الاقصى . رقد عرفت مناعتما كا عرف اسطوهها كيف يفسدان » في 
غياب منافسيما من الارروبيين ويحققان تطورات جذرية . فقد ارتفع انتاجما الصناعي 
۷۸ ني الئة وقضاعف انتاجما من الفولاذ > كا زاد انتاحما من الحديد ثلاثة اضعاف . وصناعة 
القطسات فا إذ زأدت الربع  “‏ تضاعف حجم اسطوها التجاري المامل عل البخار “ وابراد 
اسعور الشحن ار تفع من ۸) ملیون بن » عام ۱۹۱۴۳ ۰ الى ۳۸۲ ملبون بن » عام ۱۹1٩‏ : 
والمنسوجات البابائية وجدت ما موطىء قدم في هذه الاقطار الوافعة الى الجنوب الشرقي من 


البابان 
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اسيا وفي اوقبانيا . ولأول مرة في تاريما المماصر اصبح الميزان التجاري في اليابان موجبا بعد 
ان كان سلب] . ولأرل مرة في التاريح ا تشعر البابان بأي عسر مالي في تسديد مدفوعاتا في 
الخارج . وبالاضافة الى ذلك » فقد اتاحت هما مسماما قوفير أمكانات وامعة في اسواقق لندن 
ونويورك . وقد كادت المابان لا تشعر بالازمة القصیر ة التي ظہرت عام ۱4۹۲۳-۹۹۲۰ ٠‏ اذ 
بقبت معظم الصناعات التي را تاروع ا و ا 
والمرة الارضية التي د کت معام طو کمو ویو کوهاما ٤‏ عام ٠۱۹۲۴‏ وأودت اة ٠٠١٠٤١١١‏ 
ضحبة ٤‏ تسسدت في هوط البن وأوهثت الوضم اماي ي البلاد تی سلة ۱۹۲۷-۱۹۲۹ ٤لا‏ ايا 
حل دون تةویته ولا دون توسسم في‌التطورات التي حققتما من قبل . وقد ازداد ثلاثة اضعاف 
عدد انوال المماکة فسا بان ۱۹۲۹-۱۹۱۳ “ ومشّل تصدر السو جات القطنية فما نصف 
ما كانت مدره منها مقاطعة لانكشير . واصحت المند المشثرية الاولى هذه املسوحاتف 
کا اصبحت الولايات المتحدة الامير ية | كبر سوق لاحرائر المابانية التي مثلت ٠٠‏ في المئة من 
صادرات هذه الدولة . والصلاعات المعدنة والكمائىة فما » سحلت ازدهارا عظا کا 
رشمد طلى ذلك ارته اع استيراد المعادن غير الحديدية والمواد الاستلاكىة . اما المواد نصف 
المشةولة او نصف حاهزة التي عرفت صناعة البابان الاحتفاظ محتى | كا ها ٤‏ ققد بلغت ٠١‏ في 
المئة من وارداتما بعد ان كانت ه۲ في المة عام ۱۹1۰ 

ان وفرة الند العاملة ورخصما وتاظم صناعة غاية في المر كرية والتحم از التةني رالفني ؛ 
وازدهار التجارة ؛ كل هذه العوامل جملت من البابان منافسا بحسب له حسابا في كل من اوروبا 
وامر كا ؛ لا سما في الشرق الافصى . 
تصنسم البلدان الجديدة ظاهرة الحرى من الفلامرات الافتصادية 
في العام ٠‏ بعد المجرب “ بحب ردها لاسباب قريبة في طبيمتما 
من الاسباب التي أدت الى بعث الازدهار لي البابان والولايات المنحدة . فقد احكثرت ا 
من الاستهارات الصناعبة » وطورت بعدداً انتساجما من الفحم ومن الطاقة الكمربائية المائية 
ومصانع الحما كه رالشسج ( ٠٠١‏ مصلم مت معا اکثر من ۰۰۰و۰۰٥‏ ر۲ نول ٤‏ عام ۱۹۲۹ ) 
ماساعد هذه البلاد لى التصدير . والارجنتين ؛ التي كانت تمتلك » حتى ذلك المين »> 
صناعة ناشطة تساعدها على التصدر “ ك تلك صناعة صغيرة قادرة على سد حاجات الاسواق 
امحلية من البضائع المستملكة - مصانم حرفة > وغيرها من الممسروعات الصناعبة الصغير ة التي 
ملكم ا الاجانب _ انشأت مصانم ضخمة لللاحذية والخردوات والخيش المستعمل في صلم 
الاكباس اللازمة لشسن الحبوب . كذلك اخذت بتصدر انتاجها من البترول ١‏ رهي رة 
افتصادية استمرت في نشاطما بالرغم ما دات منه اقلية من اصحاب الاملاك الف خمة قسكت 
بسباسة حرية التحارة ونزعت الى انکاش! . 

وقد كانت الحرب باعثا على الئشاط الافتصادي في الدومسوتات البريطانية “ التي هما مذ 


تصنيم البلدان الجديدة 
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زمن بعد ٤‏ ان تراعي مستقيل صناعانا الناشئة وتأغذ بندها برفق »> كا متها على الأخص 
تمان : « نضجها الاقتصادي » . وقد اعتاضت كندا عن اماتا بإنتاج مواد مشقولة کالدقىق 
ورب الورق ٠‏ واللئشب االملشور والمعادث وغير داك من الاصناف الجاهزة الصلع . واصبح 
مز انما التحاري إغایا کا ساعدها على تسدید انب من دشا الخار جي وساعدها ۲ ي 
الوقت ذاتده ؛ على تصنيسم البسلاد ومتكننتما . اما اتحاد جنوبي أفريقيا »فل محقتق مثل هذه 
الالمازات الباهرة ؛“ الا ان اقتصاده القاثم على تعرفة جر كمة عالبة ؛ لم يعد ليعتمد كلا > على 
استضر اج الاعات المىنة ( الذهب وألماس ) وعلى تصدر الأصواف والمحلود . فقد نوع هلا 
الاقتصاد وتلو“ن » وتضاعفت قيمة الانتاج الصناعي با ۱۹۱۳ - ٩ ۱۹۲١‏ ووحد قا کیراً 
من استملا كه الداغلي في اسواقه الحلىة . اما اوساراليا وزبلاندا الجديدة » فقد كان ليمدها عن 
باقي اطراف العالم > وعدم توفر اسباب النقل لد) ٤‏ ما ألف حائلا درن تصدر انتاجہ) 
الضخم من لوم الغام والبقر “ ومن الصوف والقمح “ هذا الانتاج الذي استجزته اننكلترا 
لفسا عام ۹۱٩ _ ٥‏ . وقد انشئت دور صناعة لبناء السةن في مقاطعة غال الثوبہة؛ کا 
انشئت فما افران صر ضخمة لمصانه‌پا . وقد رأى جاتب كير من هذه الصناعة الشور شلال 
الحرب ‏ حرصت الدرلة على الاحتفاظ به وسبجت وله بفرض رسوم وتعريفات جر كمة › 
عالبة بحبث مثلث البضائع المصنوعة محلا » عام ٠ ٠۹۲۸‏ ثلث الانتاج العام في البلاد . 


وفي آسبا » استطاعت الصين ؛ بالرغم ما ابتلنت به من حروب اهلية مرزحة ان لزيد خسة 
اضعاف طاقتما على انتاج صناعتما القطنية . أما المند > فقد كانت الدولة التي حققت اكير 
الاحارات في هذا الحال ٠‏ فصناعة اا كة واستخراج المعادن وتأشما التي كانت لا تزال بمد 
ي الد ٤‏ قبل عام 4 + سحلت تطورا عظم) منذ ذلك المين ٠‏ وترضرا لنفقات الشحن 
الباهظة » وتأممنا لتموبن جم ات القتال في الشرق وفي العراق > وموداً في وجه غزو البابان 
للأسواق المندية » انشئت في لهند صنساعات جديدة جاءت التعرفة الجر كية »> تدعما وتسج 
حوها ( م بالمئة > معدل الرسوم على المصنوعات الحديدية ٤‏ عام ۱۹۲٠‏ ) . وقد يقي جانب 
من هذه الصناعات على نشاطه بعد الحرب ؛ لا سا بعد الاعتراف باستقلال اند المري هذا 
الاستقلال الذي وضع سحدآ للامتباز الذي تتت به المنسوجات القطنية» قي مقاطعة لانكشير . 
وقد زاد عدد مضازل النسبج في المند “> پان ۱۹۲۰ ۱۹۳۹ ) اکثر من ۳ اة ٠‏ پا هبط 
معدل استيراد المنسوسجات القطشة في انسكلترا ؛ الى النصف . 


۳ الثورة الصداعية الثانية والتطور الاقتصادي 


ساعدت الحرب علی تطو ر التفسات التي تم اکتشافہا قبل عام ۱۹۱۲ کہا وسمت كثيراً من 
تطاق تطبقما المملي . و قد أطلت تقشسات و كشوف جديدة بعد الحرب مكلت من تحقق 
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منتو جات وادات الى وضع طرائق ومناهج حديدة ساعدت على الاتاج مقادير هائلة . فكانت 
الولايات المتحدة الامير كىة اكذر الدول التي افادت من هذه الكشوف الجديدة ما سام في 
تعمل الانعطاط الافتصادي في اوروبا. 

ادت انتشار هذه التقنمات وتطسةما على نطاق واسم ثورة. صارهة 
يكن مقارنتما » من هذه الناحية٠‏ باللورة التي اطلقما اختراع البخار 
في القرن الاسم عشر ٠‏ بدّلت تام] من مقومات الاقتصاد ومن 
طاقة الانتاج . ان استخدام مساقط الماء الوطنية المنتظمة » بالاضافة الى المساقط المالية 
والمتوسطة زاد من الطافة البكمربائمة المرلدة كا اردف من جبة احرى ؛ التةدم الذي حصل من 
جراء ريط المصانم الواقعة لي المرافىء او القامة على مقربة من مناجم الفحم او اللبلييت 
( ضرب من الفحم الجري ) الواقعة بالقرب من مساقط المناه الواسعد بالآخر بحبث امكن 
اجراء تخضىض في نفقات الانتاج وتكديف آتم للانتاج رفةا للحاجات المارضة ولاطاب اللزايد. 


الکہرباء وحرك 


الاسحتراق الدا لي 


فضي مقدور الكمرباء ؛ في وقتنا هذا » ان تنافس الفحم ا حجري بنجاح كةوة حر كة صالة 
لکل الصناعات ا ف ملقد ورها تحقتى مكننة اصغر المزارع وأبعدها هن إالحتمعات . 

وعملية المكذنة هذه اولت الحرك الكمربائي نشاط] ساسم] لوسائل الانتابم الحديدة ولا سا 
لاسته»ال المرام الناقل » اي للعمل المسلسل ؛ هذه الطريقة التي كان فورد ارول من استعماما 
ولا اليما في ممامل صنع السيارات التابمة له > قبل عام “٠١٠4‏ وهي طريقة دى اقتباسما 
بالتالي “+ الى الانتاج بالملة والى تمض كلفة الانتاج ٤‏ کا سلت تقسدس عدد کمار من المنتوحات 
ولا سما قطم الغبار “ وهي طربقة کار م بعض نتائجما التقليل من العمل المسدوي وقهره 
على بعض ووه الاصلاح والصانة . 

والحرك ذر الاحتراق الداخلي الذي يعمل على البترول » انتقص من شأن الفحم اكش ما 
ائتةصت منه الكہرباء . فقد سل علبة توزيع ج ديدة للصناعة + كيا اوجد امام المناطقى 
التي ل يدلما التصتيح بعد » فرصة افضل لاقتسام العمل وتوزيعه > اذ انه ياعد على نقل اليد 
العاملة ونقل البضائم والسلم » كما وساعد على تشبد المصانم بالةرب من انجحتمعسات السكانية > 
المستملكة اكثر من تخفيفه الضغط على هذه المتمعات . فباستبدال الحصان بالشاحنة امكن 
تحقىتى وقر في مساحة الأرض التي كانت تزرع عافا من قبل للماشمة > اانه اقتصد بالوقت 
نفسه من المد الماملة . والطيران الذي ساعد على تحقينى تطور مدهش ؛ اوحد › هو الآخر »› 
صناعة كن ان تقار ؛ من بم الووه ؛ بصناعة السبارات . 

وهكذا ساعدت الحكمرباء والمكننة على تنام الاتاج العلمي وتقعمده على أصول تقنية ؛ كما 
زادت من طافة الانتاج سواء في امعال الصناعي وقي جال التوزيم : 

فدخلت الاموا مصنوعات جديدة وطرق تقنة جديدة في صنمما وذلك بفضل التطورات 
التقنة التي ادخلت على الصناعات الاستخراسصة وتاشسما وعلى الصناعات الكارية؛ كالاخلاط 


۳ 


غير الحديدية والفولاف الذي بصداً والألومنيوم المشغول بكلفة منخفضة في الفرن الكمربائي الذي 
سل ععل الفرلاذ ؛ ومعادن أخرى استعملت عنصا من عناصر الخلط وامزج؛ واستعمال اللحام 
الذاتي » ومضاعفة طاقة الافران ؛ وافران الصلب العالة واختراع جثاز السحب التاإبع ؛ 
راکتشاف افراع من السمنت الناص › واخقراع الوف اشكال المصنوعات الكماوية والتالمفة 
) فراسطة الآزوت والمكربنات) » وتحسن طرق تقطبر المترول وتصفته الذي اصح کالفحم ٤‏ 
مصدرآ لحاصل ومنتوجات فرعية “ والمنسوجات الصناعية كالريون الذي عرفت صناعته 
ازدهار؟ كرير؟ واللدائن الصناعبة؛ وغير ذلك . كل هذه الاختراعات ساعدت على احداث بليلة 
في مراتب الخامات الكلاسيكىة » وفي توزيع مراكز الانتاج المعروفة قبل الحرب واحدئت 
فما تغميراً عظيما . كل هذا جعل من المستحيل الرجوع الى الوضع الذي ساد من قبل . 


فالبلاد المعروفة بنشاطما المارم كالولايات التحدة وال انيا مثا > 
هي التي عرفت ار تستفد > قبل غيرها من هذا الوضع . ولا 
كانت هذه الوسائل والد راع الفنية المحديدة يقتضي ما رؤوس اموال ضخمة كا تتطلب تأمين 
خامات متدوعة بعضبا من اواد الذادرة » فقد رأت معظم الدول ألا تقتبس منما سوى تلك 
الني ثأتي بفائدة مباشرة حسوسة كتوفير ها الحروقات ملا » كانتاج الطاقة الكمربائة > 
والنقل بالس ارات او بالسفن التي تدار بامحركات او سفن الصماربج “ وكذلك صناعة المطاط 
والمصنوعات الك ارية . اما ني القطاعات الاخرى “ فقد حالت اهبة رؤوس الأموال 
الضرورية لاستيراد الأحمرة والمعدات الفنية ٠‏ وفداحة التعريفات الجر كمة التي تحتمي وراءها 
الصداعة التقليدية عرما] مثا على اسواقما الداخلية ١‏ درن اقتياس هذه الاعندة على نطاق 
واسع . وهكذا فاسالىب تنظم العمل الذي اقترحوا وضمما موضم التنفيذ والاقبال عليما كل 
من تدلو وفورد قبل الحرب “ وتشبدس الانتاج ؛ "عل ا على غير نظام واستواء ٤‏ ویعد ٿأخر 
ملحرظ في الدول الصناعية الكبرى » بعد ار ادخلت تعدبلات هامة طى الاوضاع الحيقة 
بالاقتصاد » وذلك بتعجدل المشروعات وتر كيزها في محاور أو مراكز معبنة . 


التملررات الاقتصادية 


أتاحت الادارة العامية اي الاخف يبدأ التقعيد « الانتقال من 
طور الصناعة التحريبمة او الاختبارية الى طور الصناعة الممبة » 
فم بهذا ادال أساليب تنظم العمل التي قال بها وعلم فريدريك وناو تياور » على مشاريرع 
الاستثارات » بعد أ جرى حسما بإدخال طريقة التنظم المي التي افترح الاخ ها 
بدو والي آمنٹ ٤ف‏ وقت واحد ٤‏ وفرآ في الخامسات والممد المشري ٤‏ وتسا في مر دود 
الانتاج » وي الكلفة العامة والانتاج بالملة والتقعمد . ومبدا التفعيد هذا سحل تقدم) ملسوظا 
على بد اللجنة المعروفة بلجنة هوفر بعد أن عمد المما النظر في امور « المدر والتلف في 
ي الصناعة ٤‏ 1 کل فطاع من قطاعاٹ الاختماص الصناعي ٤‏ فاقممرت الائتاج علي عدد جلد 


بين القاب-ة والتقعيد 


4 


من الناذج والعنات . فشكل القناني مثا جعل من E‏ ضوف من آل 
وععحلات المواء من ۲۸۷ الى ۲م . وھکذا پان ۱۹۲۵ ۰۹۹۲۹ زادت الطاغة الانتاجىة في 
الولايات المتبحدة الامير كسة بال ف صماعة السارأات > وهم اة ف صناعة المعدين ؛ 
و ۲۸ ئة في صناعة المأسوجات القطنىة > برها انخفضت كلفة اليد الماملة جمدل ۲١‏ بالمئةفي كل 
قطاعات النشاطات الصناعبة . وعلبة التدظم العامي في الانتاج تحققت كذلك) على طاق واسع 
i)‏ » تت إشراف الدولة ومۇازر مما عام ۲۵ علدما راعحت تشكل إجلة خحاصة عدت 
الما مهمة توحيد النهاذج وعبات الاجهزة الآلية وتوزيم الادارة الى قطاعات صباعىة > ودرس 
الشروط وظروف العمل الاداري والعلي في «شاريع الاستا- مارات . وعلى هذه المبادىء جرى 
دم عدد من لاست ارات و إفراغما بعضا بعض ٤‏ کا جرت تصفة عدد آخر ملا + وبذلك 
امكن تحقتى وفر كير في اله العاملة في وض الروهر الفحمي . وارتفہت الطاقة 
الانتاسة فی اانا عام ۸ الى ٠١‏ اة بالرغم من فقداما ا لمناطتى الصلاعة الواقعة ف السار 
وسىلىزيا العلا . اما في فرنسا ٠‏ فالتنظم العامي للانتاج على النمط الامير كي > دخل قطأع 
صاعة السار ات على الاخص › والصناعات الدديدية الاخرى ؛ وذلك عندما راح اندريه 
سرون بد سل في اعقاب المرب رسا › تعديلات هامة جدا على معامله في جافيل “ 
ویشی طريقة السلسة في ت ركسب سباراته المعدة لاطبقة الوسطى من الناس .وام تثناء هذا المجال؛ 
ل ئر شیا يدل ٤‏ من قريب أو بعيد » قطاعات الصناعة الفرئسة الاغرى ؛ كما حدث في 
الصناءة الا لمان والامير كية في جال الصناعات ال حديدية . فالتنظم العلمي للانتاج» انا اقتصر على تنفام 
العمل وإدخال التخصص الى اقسام المصسائم والاكثار من لجان الحث المي والتخطءط 
والاتفاقات الخاصة با مسسعات وغبر ذلك . فالمستوى الفني في الصناعة الفرنسبة بقي على الاججال 
متدنا للغاية . 


ف موعة الملدان المناعية الكبرى التي اذا على ذكرها هنا والتي کان بالامکان الاستشہاد 
صر نة عتاد مصانم الانتاج وتنمظءمه المي فا ۰ 


وهکذا يصح الت كيد ان الإقبال على العصرنة والتنظم العامي للانتاج كان ضمية) على الاجمال» 
في اوروبا “ اذ ان ضعف الاسواتق الداخلية فیا وضعف طاقتما على الاستیعاب حالت دوت 
اقیال دو ھا على هيز صتاعتما بعدة واجمزة التاحبة ضخمة دصعب اسشسعاا وجول دون 
تشغىلما كام »> كا أن الاتفقات الأمقردة بين النتيحين لحد من المنافسة صانت من افلاس 


عتم المصان المامشية السيئة التجهيز . 


۰ المد المماصر e‏ 


ل ضوف الاسواق وضصعف السودق اراب الاستشارات 
الكبرى المتلافسين؛ على الوصول الى اتفاقات فبما بينمم بدلا 
من‌الاسترسال ف مزاحسة اد٤‏ الامر الذي لا rt‏ تدرا اى عقد اقفاقات وطنة واخرى 


الاتةاذان الوطنية والدرلية 


دولیة اذ عدد‌ها بتار بعد عام ۱۹۲۵ ۰ وهو تاریخ سجلت فيه حركة الإنتاج تعادها مم ما 
کان عليه انتاجما قبل الحرب » بعد ان تبينوا الاضرار التي ستلحتى امم من جراء منافسة 
سعادة . وقد وضعت خطط الوصول الى تودرد كمدة الانتاج وتقنية صفقاث المسعات واقتسام 
مناطق التصدر » أشتر كت فيها دور صناعية من بلدان تلف ة . وملف سنة ٠۹۲٩‏ + طلم في 
فر اسا مکتب الصناعات المديدية “ وعقبه ظمور مكتب توسمع مناجم الشال ومقاطعة با دي ٴ 
کاله » والملکتب الفرنسی للآزوت وغەرها ک) ظمر عدد کر س التکنلات الصتاعة ف 
اانا »> 4ا الأهداف اما 1 اما ف امال الدولي ٤‏ فق ا سس عام ۳۹ ؛ حلاف الفرلاد الذي 
فم في عضويته متحي الفولاف من الالمان رالفرنسين والبلحسكمين والسار واللكسمسورغ ؛ وهو 
حلف انفم الہه ٤‏ عام ٠۹۲۷‏ كل من النمسا وتشكو سلوفا كيا . وراحت نة أدارية خاصة تحدد 
فی کل فصل من فصول السنة كمية الغرلاذ التي يسمح لافريتق الوطني انتاجه . والمحلف الاوروبي 
للالومييوم “رشرك نتساج النحاس التي هيمنت على ۹١‏ ئة من انتاج النيحاس ء والاتحاد 
الفرنسي الا لاني للبوتاس ؛ وغير ذلك من التكتلات والاحلاف التي بلغ مجموعما ۲٠۰‏ حلف 
بمنهدا ٠۸‏ للحديد والفرلان و۷ لامتوجات السكممارية . والستاندرد اويل وكتلة ي ج۰ 
فارین ٤‏ وسیمنس - هلكه وكروب من جة اخرى » والجنرال اللكتريك وال ي . ج فارين ؛ 
ودوبون دي مور وغیرم ٤‏ من اة اخریى )> عقدت ف بشما اتفاقات لتہادل شہادت اا 
( او لتعطملما لدى الاقتضاء ) ولتوزيع الاسواق فيا بينما . 
فرت في الاتتام کان من بض تائ هذه الترتسات الي اتخذت والقسويات الي صر“ 
٤‏ السا ؛ هذا التباين في مستوى الانتاج لدى عدد كير من الدول المستجة . 
فقد زأد الانتاج الزراعي زادة رة ف الہ لدان الديدة فلغت دسدته من القمح ٥‏ الم 
في کنسدا ر ۹ اة في الولابات المتحدة الامير كية ٤‏ و ٠٠٠١‏ بالمئة في الارحنتين و ١۷٣‏ بالملة 
في اوستراليا . اما اناج المرب فقد بلغت نسىة الزبادة فيه ۲١‏ بمئة »رفي القطن والصوف 
٠‏ بالمئة وتضاعف عدد قصوب الجن في البرازيل وحدها كها ان المحصول العالمي من البن تجاوز 
4 ملہون شوال قي العام ٤‏ وحصول البطاطا ارتم فبهامن ٠٠١٠٠١١‏ طن عام ۱۹۱۳ 
ای ۸۳۰۴۰۰ طن عام ۰ ٩٢‏ وزاد انتاج السكر ¢ عام ¦“ ملہوني طن عن الاستملاك 
العالمي . وتمكنت الدول الأوروبية لس س ممادلة انتاجها قل الحرب فحسب ٠‏ بل أرضا 
تجاوزته مراعل “ رهي ف همی رسوم جر کة عالمة . ومعدل الانتاج زاد على فسبته قسل 
الحرب في كل قطاعات الانتاج الصناعي » كما زادت سليزي العليا انتاجما من الفحم ستة اضماف 
وکادت امانا تحقی معادلة انتاجما قبل المرب بالرغم من اقتطاع عض اقاليمما الغنية بالفحم » 


اا 


وانتاج العام من الصب الذي كان معدل ٩٩‏ ملنون طن ٤‏ عام ۰ تاوز ٩۸‏ ملبون طن ؛ 
عام ١‏ وارتفعت فرنسا الى المرتبة الاولى بان الدول النتيحة للحديد في اوروبا ؛ وحسل 
انتاها للصب الرتبة الثانىة . كا كانت بين الدول الرئيسية قي تصدر احاصيل نصف الجاهزة 
او الجحاهزة ک] » كالسمارات . 

الا ان هذا التقدم م يأت على قياس او وتبرة واحدة . فقد رأت بعض البلدات إنتاجما بزداد 
ورتفم بشما ذری دولا أخرى هي من الدول الممة » في تأر وهوط وأخرى في تدم بطي ء 
ان حر كة إعادة ناء اوروا لم تنته الا في سنة ٠۹۳4‏ › كما ان معادلة الدخل القومي لي سلة 
14۹1۳ تم شقا في عام ۲۵ . وتحاوزت هذه الزبادة ۳۰ قي اور وبا بان ٩۱۹۲٩ = ۱۹۲۳٩‏ 
الا انما بقست ادى ببكشير بالنسية معدل الانتاج في الولايات المتحدة الامير كبة . رالصناعات التي 
عرفت ان تفید بالا کشر من هذا التطور التقنى > هي التي سجلت اكير معدل لي هذه الزبادة ؛ 
كالصناعات الكماوية وانتاج الاصنوعات الكمربإئية “ والعركات وصناعة الاسمنت > وامحاصيل 
الكماوية والسہارات وهو جال بةي انتاج اوروبا فمه متواضعا . وعلى كس ذلك » فصناعة 
المنس وجات القطنية واأصنوعات الحديدية وبناء السفن ظلت تشكو س التخلف في التجهيز 
التقي › لا سيا وان الطافة الانتاحىة في هذه الصناعات لم تستثمر الا بصورة جزئية . 


؛ - بلبلة الاقتصاد العالمي 


ان الاحوال الحديدة التي طرأت على استخدام اليد العامة وتححكت إلاسواى التجارية 
وتداول البضائم ورؤوس الاموال » والضءف الذي طمم قوة اور واا الائتاحة کان من بعض 
نتائجها الحتمة هذا الر كود الذي لازم التبجارة العامة فخلخل علاقام) وتعاد ها بين اطراف 
الال الأخری واحدث فی اقتصادھا تفککا بکاد یکون کاء3 . 
فالفوران الديموغرافي الذي طم القرن التاسم عشر › استمر ؛ 
ولو ودا ك ان انخفاض ممدل الوفمات ب#ضل التة دم الذي 
سققه العم وض » الى حد عند “ الخساثر التي سبيتما الحرب ء كما عوّص نتائج ابوط العام 


في معدل الوالد . ومن حبة اخرى ٠‏ فقد استمر عدد السكان بزداد وبرتفع في اناء اوروبا 
الشرقبة والجلوبية » فازداد عدد السکان فسا ۳۹ ملیوذ) ٤‏ بین ۱۹۲۸-۱۹۱۳ 4 بعد ان ارتفع 
هذا العدد من ٤۹۸‏ ونا الى ٥۳٤‏ ملبونا »> بيا ارتفع ع دد کان الولايات المتحدة من ٩۲‏ 
ملبوتا الى ٠۲١‏ ملبونا , 

والحال ان قسما عشم من هذاالفاثض السذوي للسكان في اوروبا وجد 
طربقه الى الاغتراب والنزوح خارج اوروبا , هلالك زهاء ملنونن من 
الاوروسين انوا قد نزحوا عن او طانم ودیارهم “٩‏ عام ۱۹۱۳ ¢ 
عن مل م تي باد من بلدان اورویا او غادروها الى ما وراء البحار . وحرك الازوح هذه بدت 


قيارات الهجرة بين 


الدرل الاررويسة 


1¥ 


مأحا ٤‏ زو عام ۹۹۸ ٤إد‏ ان جانا مشار ھن کان أو روا کاذوا موك ہل واو مح 
عن وطن ول رل بامنون اله ٤‏ او عن وسل لکسب أو العش ۰ فاللاحتون الروس توزعوا 
ف مم انحاء او روا 4 رفي یلںأن الشرق الاقصى ٤‏ في اعقاب الثورة الى اذد لمت عام 111¥ 
والحروب الاهلية الى لتا وقد قدار کوایشر لدوم دجو 0 \‘\oe e‏ 1 دند مم الى 
وطنېم الام سوی ٠۳۳٠۰۰۰‏ ؛ كا ان معظم النازحين عن اوطانمم التي غلبت على امرها» 
عادوا تناعا الى بلادهم . فألانا استقبلت ۷۰١‏ الف المافني ذرحوا من پرلون او ۲۵٠۰۰۰‏ 
روا ص المھ__اطعات اللطمةة و 1۲۶ الف دن مقاطعتبي الالزاس والاورين ¢ هك عن 
الا لمان القادمين من المستعمرات الا مائية في ما وراء المحار . 

وت رکات ال کان و هجرام زهنغاريافلىتقىل . 44+ )اکر ي قد مو امن ترنلفانما ودوغوسلافا 
وتشسکوسلوفاکا ٤‏ کا ان بلغاريا تلقت » هي الاخری ۲۰۰٠۰۰۰‏ لاجیء نزحوا عن تراق 
ومقدونة ر دو اړو د حه ¢ وتر کا والونان ٤‏ وق الف ال لدان الاخيران الین کمیرین لرک 
تہادل السكان سرا بطابم حاص ., فقد دصت مماهدة ڏودی صر احة عل تما دل اكان بی 
المونان ولغ ارا م ہی الاختسار والتءو دض عن الاملاك التي لھا النازحون وراءهم 0 
الماغارية ۰ وقك “ت هرية ا لجو ش الہ ونان ة ف ازمر 4 عام 4۹۲۲ ¢ الى نزوح ووي » 0 
يو اني من آسہا الصغرى ٤‏ و ۲۵۰٠٠٠۰۰‏ بوتاني عن تراقة ٤‏ کا حملت ارف الدونائمان على 
مفادرة الق طنطمنية ۰ وفرضت معاهدة لوزان الأعةردة عام ۹۲۳ و حوب مقارضة 1۹۰ الف 
بوني دقوأ في آسا الصغرى * PAN‏ سم زوا بدورهم س الاراضي المونائمة ۰ 

وهنا تطل نا فة سول رل ھن اء فاقدي اوطامم او اع من لإ وطن 4م 4 مع ممم 

من قدامی رعایا السا وهنغارا الذن م م صلوا ی رعوية le‏ ف ی من هله الدول الي طاءتث 
من ن حطام هده الامبراطورية امد مة ¢ والنماز مین عن تر کہا ) من الأرمن والاسوریین ( ¢ 
وھۇلاء اللاحثون السماءون الدن روا من الاتاد السوفءاتي؛ عام ٤ AT‏ او من ایطالاء 
عام ٥+‏ او من امانا ؛ عام ٤ ٣۳‏ بيك ان جردتم تشر دمات خاصة صدرت محقم ٤‏ 
هن الرعوية التي كانوا بتمتعون با باعتارهم غر مرغوب ېم . 
برزت ني الولايات المتسحدة بعد الجحرب ؛ نزعة قدعة نزعت 
توقف اجرة الى ما رراء المحار ‏ ' e e E‏ 
الل الخد من اللات الممدوسة لادخول ر ية الما ۰ رع 
ان دخلا عام ۱۹1۸ وحدها؛ اکثر من Nesey‏ مار ب قاحس اطا ومشکلت ہا 
الادة 4 وهله القوهة الممتاحة ھن تلات الامير کہان م٥ن‏ اصل الماني ۱٥‏ موقةم المادي ٤‏ لال 
ایرب ٤‏ والاستقار المنص ي ل امار الم عبر اأصةولة الةادمة من رلدان شري وروا 
وبلااری حوض السحر الابيض المتوسط؛ والرغرة الياعة ف الطفاطل عل الطابسح الانکلو ہے 
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سکسوني فی البلاد » والخوف من تسرب الشىوعبة وقغلغلم ا بين الامير كين ؛ والازمة 
الاقتصادية الضاربة اطلاما ٤‏ اذ ذاك ؛ كل هذه الموامل وما صل ا من اعتبارات من قريب 
او بعد > أت الى إقرار القانون الذي صدر عام ٠۹۲١‏ قحد من دة المماجرة اذ جلما على 
اساس /٣‏ من جنسمات المساجرين الاحسانب الدين دخلوا الولايات التحدة + حى عام 
٨ ۹۰‏ وهو قانون كان الكونغرس الاميركي دد اقرارہ سنة پد سنة ٤‏ تی عام ۱۹۲۲ . 
وني هذه السنة اصدر قانوت] نائ فضت موجه النسة الى ٣‏ واتخذ أسا) ما الاحصاء العام 
الذي ری سنة ٠ ۱۸۹٠‏ اذ كانت النسة اللكيرى من المماجرين الى الولايات المتحدةء؛ في تلك 
السنة » من بين بلدان اوروا الغريية او الشالة . فقد كان المعدل المتدتي للميجرة الى امي ركا من 
تصدب البلدان الاوروبة الي قشتد فما ركه الموالمد . اما البلدان الامير كمة الأخرى ؛ فقسسد 
حاء تحديد المحرة الما اقل قسوة او اكتر مكراً . فقد راحت مناطتق كثيرة في كندا تفضل 
استقمال مماجرين من البلدان الاوروبىة الشهالية او الغربية وسويسرا > وهي تدابير وإجراءات 
حاءت تمي مصالح البريطانان وغيرم من بلدان اور وبا الغربة . 

من الط. معي ان تمقى بلدان امي ركا ال جنوبية > ولا سا البدازيل والارجتتين » ابراا مفنوحة 
على مصرعدما امام المپاجرین . فقد استقیلت البرازیل منهم اکر من ۸۰,۰۰۰ بین ۱۹۲۰ - 
١ ۳۰‏ کا اء الارجنتین اکر من ۰۰۰ر۰٠۰٠‏ و١‏ مراجر ٤‏ معظممم من الاسبان والطلان 
والبرتغالين. الا ان الظروف المعاشية غير المستقرة فما حملت نصف هذا العدد من المهاجرين على 
مغادرة البلاد الى غيرها . وامام اشتداد البطالة في بربطانما العظمى » سذت الحكومة الإريطاقة 
عام ۲ « قانون الاستکان في الامبراطورية 4 نص على تقديم مساعدة لمماجرن ùl.‏ 
نتائج هذا القانون جاءت غير مرضية اذ رفضت معظم بلدان الدومندون التقد يأعكامه وأصرت 
عى الا تقبل وى المزارعين “ وانكلترا لا يسمما تصدبر غير عاطلين عن العمل “ ولدا م اجر 
سوی ۰۰۰و۲٠۲‏ من المماسجربن الدين تلةوا مساعدات . 

والبلداي الاخرى التي بقىت مفتوحة الابواب امام الماجرين هي المانبا التي كانت 
تستقبل مزارعین مو مین کانوا پاتوم) مو ياء من بولونیا؛ وفرنا بعد ان اشتدت عانما وطأًة 
الحرب فأوحدت فما اللةص في معدل المواليد ٤‏ ازمة حادة للد العامة , فقد اهما بين ۹۹۳١‏ — 
۸ + اکثر من ۰۰۰و۹۰۰ عامل من الخارج بین ایطالبین وبولونین ( ممظمېم يمملون في 
المناجم ) وسويسريين وبلجيكمين عل معظمهم في الزراعة . 

« ف-الطريةة الماطوسبة الانتقائية التي من شاعا ان تؤمن تنويح وتاوين عبوت الشباك على 
اساس من العرف او الاصل في القادمين » والتي طرحما ابر قطب جذب للمجرة مثا في 
الولابات المئسدة الامير كية » عادت على اوروبا بنتائج مممة » إذ ادخلت البلبلة على تيارات 
هدر ة اليد العاملة وزادت من مصاعيما “ لا سما من نقض الد العامة المزمن » وجعلت.من هذه 
القضية عاملاً في عدم الاستقرار الدولى . 


1۸ 


وشله الإروح القومية المستشطة شيد من حر تة المد العاملة 


التہسادل التحاري : رقبادل السلع . ان انقسام اورواا الى ۳۸ وحدة ساسية احدث 


الفرمية الاقصسادي ‏ الراب ني اشام مصادر القوة وتوزيعما : كالفحم والحاصيل 
ا ااا ا ا لی را دی فا ات 
الاعث آلا کر علىڌامین الاردهار والرواج لهذ مالنظم الاقتصا دي التي اصحت الوم اعحز من ان 
تنكف رهذه الاطر الوطلمة الضبقة . ثم أن تطور الروح الو طلية؛ والعصبة الةومىة » والحذر 
امتبادل ران الأدرل والشعوب ( والمنافسات اادة رن الدول القدمة ورادردة ¢ حل کل واأسدة 
منما الى شىء من الانطواء على الذات كا دفعما الى الاعتزال والانكماش على نفسما. فالرغبة في 
توفار ممبادر الطافة اء والتعویل عل الغبر بأفل در مکن ٤‏ وتحربة الحرب الاشيرة والدرس 
البلسغ الذي اتغذته مدا » كل ذلك أثبت بشكل لا يترك جال للشك » ان اسكثر الدول التي 
في و سعما ان تصمد وان تستمر ني صمودها هي تلك التي تستطيم ان تتكفي نفسما بنفسما . 
في النفس تضخم القسسد » كل هذه الموامل وما الما حملت الدول الممنبة ؛ على التحصن وراء 
رسوم جر كبة دات ليرا من نشاط التبادل التجاري وشحمت إنشاء صناعات تعمل في 
ظبروف مصطنمة قلبلة المردود رالعطاء تكون معما امن من كل منافسة . فالمام كله سار على 
خطی الولايات المتسدة ف عتا دھا سماسة اة من الجاية الجر کہة ٭ حقی انکلترا نفسہا ٤‏ 
موطن ساسبة حرية التبادل التبجاري في الما . وقد تخلت انکلترا ٤‏ منذ عام ۱۹۱۰ ٤‏ تدرا 
عن‌هفه السياسة) لال الحرب» اول محجة عدم ابياظ رصدد مدفرعاما الذي شكا دوما العجز؛ 
واعحتفاظا] منہا پقدر ما على الشحن في سيمل ا جود الحربي ٤‏ كرسوم وقائة ¢ مۇقنة على 
الكالبات “ كالافلام السينمائيبة والسيارات والآلات الو سقية ؛ وكلما تدابير وإجراءات كانت 
نوف لسنة ثم یدد العمل ہا سنْةٌ بعك سنْة . ويعك سنة ۱۹۱۹ ٤‏ ادت تبرر سلو کا بدوافعم 
اقتصادية اكثر ملا سباسبة او مالبة + والقانون المالي الذي كرس مماملة الدولة الأ كش رعاية 
الكومنولث؛ على بعض الحاصل ( كالين والشاي والكا كاو والسكر والبازين ٠)‏ وثلث الرسوم 
الممروضصة وخب فقاوان ماکینا الصادر عام ٥ا۱۹‏ ۰ وقطل علنا عام “° مرح سل رد 
الذي دف لصبانة الصناعات الرئيسبة من الإغراق المالي في الدول المتدهور نقدها . من هذه 
القوانسين قانون المواد الصبغدة الذي حظر استبراد الصبغمات وقد تضمن قامة الاصناف الحظور 


Ye 


وور التغلد ف والادوات المازلية المصنوعة من المننا “ والزيوت والمبدروكربونات › 
وغير ذلك . 

وعلى غرار الدومسندون > سارت دول اورواا الوسطى واوريا الشرقىة الموصوفة بدقسسة 
وضمہا وضعف جانمہا فرغبت ؛ هي ايضا ٤‏ في ان تقوم فما سناعات لا غنى” 4ا عنما حسما 
من تطاول الغير “ برسوم جمركبة منفترة . وهكذا نرى دول العام اجمم تتحصن ضهن حواجز 
جر كبة تحول بالطبسم دون تحرك البضائم ونةلما اذ الما ترى نفسما عرضة لرسوم جمركية هي 
اعلی بکشیر ما کات عليه عام ٠ ٠۹٠۴‏ إذ بلغت احياة] ٠١‏ بالمائة من قيمة البضاعة في اسبافيا ؛ 
و ٣۷‏ بالمائة في الولايات المتسمدة الامير كبة ٤‏ و ٣٣‏ بالماثة في بولونما ٤‏ و ۲١‏ بالمائة في الارجنتين > 
و ۷ بالمائة في اوسترالىا وهنغاریا وتش کوسلوفا کیا و ۲۳ بالائة في يوغوسلافيا “و 1۸ المائة في 
فرنسا » و ٠١‏ بالائة في المد . وبالرغم من ارتفاع الانتاج في كل مكان؛ لبشت المبادلات التجارية 


دودة وحصورة ۰ 


0 واخيراً وليس آخرا ؛ فقد اصيبت اورواا بالمسر والفقر بعد أن 
الاستشمارات في ا حارج فقدت اللكشر من استاراتها في الخارج . فالثورة الروسية > والثورة 
ف الصبن » والحرب الاهلية التى استدت فمما ادت للقضاء على جانب كبير منما ١‏ كا ان الغنى 
الذي رفلت فيه بعض بلدان امير كا الجنوبيةمكذها من شراء بعض هذه الاستثارات واصبح ها 
سل منما اقل مردودا وعطاء“ » تاهيك عن ان التزعة غو الاستقلال الي جاشت بها معظم البلدان 
ذات الاقتصاد نصف الاستمهاري ؛ خلقت جوا من عدم الاستقرار لا تطمئن اليه هذه 
الاستهارات . ومن جبة اخرى › فقد ضعفت الى حد كبير طاقات اوروبا الصناعية ؟ بعد ان 
احتلت امير المرقية الاولى من مث الطاقة الصناعة “كا انهبوط كلفة الصناعة فيما مكنتما من 
فرض شرو طا على التصد ر وإقص ار امصدرين الاوروبين على معدل من الربح ؛ ادنی من 
ا متعارف عله“ الأمر الي سد كيرا من قدرتیم على الاستثارات في النارج»٤‏ ا ان « الواردات 
غير الملحوظة » » ل تعد تؤمن موازنة حساب المدفوعات » وفة) لا كان عليه الأمر قبل عام 
4 . وهكذا هبط كثيرا فاثض رؤوس الأموال التي يكن التصرف به . ولندن التي كانت 
تستشمر في الغارج » اک من ۱٩۰‏ ملمون جنه استرلینی بین ۱۹۰۷ - ٨۱۹۱۳‏ ل تعد تستثمر 
ا كث من ۷) ملو نا بان 1۹۲۰ - ۱۹۲۷ . وبقىت فر نسا رین الدول الكبرى الدائنة ف الخارج 
غير ان استاراتیا تکاد لا تزید عن نصف ما کان ها منها ٤‏ عام 4۳ . والريم الذي توه 
لا بژید على ۲٠١‏ في المائة من ريعما في تلك السنة . وعلى عكس ذلك نرى الولايات المتحدة 
الامير كية التي کن استٹار اما عام ۳ تل سوی ه - ۸ اة ن وع الاستهارات 
الدولة » فقد ارتفعت خسة اضعاف هيك عام ۱۹۱۳ » وسو السندات الاحجلبنة في تبويورك 
تنداول ضعفي ما تتداوله سوق لندن . والوق المالبة الامير كبة الملسمة اسا بالطابم ا حلي 
عام ۱۹۱۳ ۰ انحذت تشع الآن » الى جسم اطراف العام ۶ ان ۷ بالمئة من استثاراتما هيوقف 


۷١ 


على دول اميرك اللائينمة لا سيا على جزر البحر الكرايبي وکوا والارجنتين والشلي › و ۲۷ 
بااڅة على كندا والارض الديدة > و ۱۸ المئة على اوروبا . 

وهذا التققر تسل اوزوبا في هذا امار اضعف كثيرا من وسائل العمل لديا وحك من 
توجيه الذشاط الاقتصادي في البلدان النامية؛ كا أثر على سياستما التجارية »> وآخر نشاط لتيار 
التصليع فبما واعمل‘للحد منه ومن تأمين التدءت بين رؤوس الأ موال التي تصد رها وبين منة ر جاتها 
الصناعبة . كذلك سجل نفوذها السباسي تقمةرا ار لحساب الولايات المنحدة الامير كية التي 
قامت بتفدم قروض لکل من بولوندا واران . ما حل مصارف بولونبا وابران على الاستعانة 
بسلشارين مالين وفنبين امير كيين راحوا يشجعون بالطبع › تغلغل تجارة بلادهم في 
تلك الاقطسار . 
کانت اور وبا اعحز من‌انقستعمد المر كز التجاري الذي كان ها في 
العالم ٤‏ قبل عام ٠١۱۳‏ » إذ اء و انتاجپا ... تراکب مع 
انتاج آخر بقع خارج وبا “ اسلشمر نشاطا بدافم من الحرب ومن الاسمار المرتفعة التي 
حظي با خلال الحرب وبعدها رأء] » . فقد عرفت ان تحتفظ بالمرتبة الاولى في التجسارة 
المالرة » الا ان حصتما الخفضت بصورة عحسوسة فأصبحت ٠۲٠١‏ بالمئة مقابل ٠۳‏ بالئة عام 
٢ ۳‏ پینما ارتفعت حصة امير ا الثمالىة من ٠۲‏ الى ١۷‏ في اللائة . وحصة آسا ارتفمت 
هي الاخرى ؛ من ٠١١١‏ بالمئة الى ٠١‏ بالئة . وهذا التآأخر يبرز في كل من الدول اصن اعىة 
الکبرى : في بريطانا العظمى اذ انمض فما من ٠۳٠١‏ بالمئة الى ٠١٠۸‏ بالمئة؛ وفي المانيا حيث 
هبط من ۱۳١۱‏ الى ٩٤۳‏ بالثة ؛ وفي فرنسا حيث هبط من ۷١١‏ بالمئة الى ٠٠١‏ بالمة ؛ بمنما 
ارتفم ف الولابات المتعدة من ۳۳ با ئة الى ٠۵١۸‏ بالة › وني البابان من ٠١١‏ اة 
الى ۴ بالمئة . 

رالبلدان المنتبحة اقامت جميمما > خلال الحرب »“ إتصالات مباشرة مع زبائنم ا وفازت 
باستةلاهها التجاري . فعملبة التوزيم والءمولة وها من اسباب إثراء انكلترا » أخذا في الزوال. 
فالاصواض الاوسترالىة والشوزيلندية وافريقبا الجنوية ومقاطمات البلا اخذت تساع مباشرة 
الآ ول تعد سوقم قائمة في لندن . والصناعة الاوروبة صعب علا التكيف ومقتضبات 
الاسواق المستوردة : فهي تضم تحت تصرفما المعادن والمئتوحات الكساوية وال ملسوحات بيا 
هي محاجة الى الآ لبات ووسائل النقل . وقد أقفلت في وجه اوروبا مثافذ كانت مفتوحة على 
مص راعسا من قبل ٤‏ بينما مثا الولايات .المتحدة الامير كمة حمث الرسوم الجر كبة التي فرضت 
مو جب قانور فورني أصاب على السواء البضائم التي عکن ھا انتاجہا “ وملا كل إنتاج 
اللصناءات الممدنية والأسبجمة؛ بيا ضاقت منافذ اخرى واستدقت › كالارجنتين مث والبرازيل 
النتن ا تعد تعولان على اوروب با ڪر من 4 في الةو ١ه‏ في المئة من وارداتما » مقابل ۸٠١‏ 
و ٩۷‏ في الم قي عام ۱۹۱۳ . 


الشمارات التجارية الجديدة - 


۷۲ 


فاذا ما انعمنا النظر مل] في توزيم صادرات اربع دول ک_بری من بين الدول المصدارة 
الواقعة وراء اليحار “ لحد ان صادرات الارحنتین والبرازیل الى فرنسا › بین ۱۸۲۹-۱۹۱۳ 
هبطت الى الثاث في الاولى والى النصف في المانية »> ا هيطت الى النصف والى الربسع في 
انكلترا . والصادرات اللكندية الى بریطانا ل تعد سوى |" ما كانت عله من قبل “ وكذاللكة 
صادرات م صر التي لم تعد ثل سوي 1 با كادت الولاات الاحدة تضاعف وارداتما من 
الارحنتين »> وضاعفت اکر من مرتان رارداما من البرازدل ٤‏ وزادت مستورداجا من مصر 
مرتان ونصف . وصادرات بربطانا من الفحم و اسوك دعام الاقتصاد العر يطاني » الى دول 
اللطتى » انخفض الى الربسح امام مدافسة الفحم البولولي » والى النصف في آسيا ؛ والى اق 
من الثلث في الشبلى . اما صاد راما القطتة الى الشرق الاوسط »> فقد سحلت هي الاخرى 
تراےء) ملحوظا پہاساخغ الثلث ١‏ بنا حلت صادرات البابان والصين والمند حالما . وقي نطاق 
المحروقات والوقوه » الخفضت صادرات اوروبا من الفحم بيا ارتفع استيرادها من البترول . 


والسوتى الداخلىة في اوروبا تتراخى عراها ؛ هي الالحرى “ بعد ان تعطلت تماما حر كة 
التبادل مع روسيا , وعندما عادت الإتصالات معا أم يكن من الممسكن الوصول الى الرقم 
الذي سحلته سنة ۱۹۱۴ . وعندما امكن لأوروا الشرقة ان تستأنف > عام ۵ › سەر تما 
السابقة من التصسدر »> قبل الحرب > وحدت الاسواق في الغرب تحتلم سا معسنوعات مستوردة 
وزرا ار وکس و م بعد إمتاج اوروبا الصناعي ليجد » بين هذه الاقطار > 
سوی سوت ععدودة الطاقة والمصادر ميا ثعريفات جر كبة عالية ورسوم باهظة » وحاحات 
اوروبا الغربية الي کانت تلبیہا › عام ۱۹۱۳ > بفسبة متلساوية » بلدان اوروا الشرقيسة ؛ 
والء لدان الاخغرى الواقعة عبر المحار “ بعد ان تہدلت هله النسبة وتعدلت ؛ لتصبح 1۸ 
في المحة للذشة الاولى » و ۸٣‏ في المة للفثة المانية . 


۾ -- المبوط المستمر 


ان تول مراكز الانتاج والتطورات المجذرية الي لاقت بہا وحطت من سأنہا ٤‏ سالا دون 
نوض التحارة العامة “وافضيا بالتالي الى انخقاض مزمن عضال فر كود» في الاقتصاد الأوربي 
وعدم تکينه والمقتضات الحديدة ؛ فأّيا الى انکباش ملحوظ قي اسواق الخامات بعد٬ان‏ 
كانت او روا “ سوقما الةضلى . وهذه البلدان التي فقدت الكثير من طاقتما الشرائىة أخذت 
امات اتمم تت ستار من ال ماية الجر كبة المنفرة الامر الذي ادى الى هبوط ملموس في 
الصادرات الارروبمة؛ لا سما في امن وحات والاصتاف المشغولة ٤‏ بينما اخذت الولايات المتحدة 
الامريكىة › الي كانت تمد زبنما کر من مہمات التحهيز ووسائل النقل ٠‏ تتزع الى ز حزسحة 


اوروبا في‌هذه الاسواق . 


۳ 


فالجهود التي بذلت في سبل اعادة تنظيم الصناعة “ والاهمة التي 
اولتها كل من فرنسا وانكلترا لامبراطرريشم) الاستءمارية » كانت 
اعبجز من ان تحقتى الآمال التي راودت هذا الفريتى الذي حلم ٤‏ عام ۱۹۹۹ ٠‏ بعودة اوروبا الى 
المرا كز الةوية التي كانت ها قبل عام ٠۹٠4‏ . ان دول اورويا الرأسمالية تحد نفسها في حر كة 
اننکهاء كلية بالنسبة الى ما كان عليه رضم هاء قبل الحرب. فبالرغم من الزيادة الملحوظة التي سمةهتها 
الصادرات الامريكية ؛ فالجم الاجمالي الذي قثله المنتوجات المشغولة في التحارة العالمىة بين 
۱۹٣۳-۰‏ والذي کان زاد ثلاثة اضف بقي‌تقری) ثابت] ١اذ‏ ان الالخفاض تنارلعل‌الاخغص 
بلدان اوروپا وروسا ؛ الدول الكارى الثلاث التي قهيمن مم الولايات المتحدة الامريكمة »> 
على التيجارة الدولىة . 

فالوضع المتاز الذي نعمت به بريطانيا اذ يثردى وظهرت عابه اعراض الضعف والمر شض 


انكغاء النظم الاقتصادية 


اثر ما اصبمت به صشاعة التعدين عندها؛ من تأر وتقمقر » وكذلك حر كة التصدر التي 
هبطت ۰ عام الى ۹ ٤‏ پساعتیار دلمل ۳ مساورا ۰ ٥‏ وبعد ان سحل ارتفاعا 
عام ۱۹۲۵ بلغ ٤۷٥‏ عادت فبعات عام ۱۹۳۲ الى ۱ 4/ . ومستویالحياة لم يمد مكنا المحافظة 
عله الا يواطة Cr‏ روس الامرال المستشمرة في الخارج » ذلك فرنسا ٤‏ فقد سحل 
اقتصادها هبوط) مسوا اذ أن المجز في ميزانما التجاري کان اکیر کشر مما کان عله 
عام ۱٩۱۴۳‏ . فاذا ما بقي ميزان المدفوعات لديها “عام ١ ۹۹۲١‏ عند الممدل الذي سجله بين 
AIT — 11°‏ فالاضل ف داك دعو د أصلا› الى الزبادة ف الارصدة الناتحة عن حو مات 
هي سنة تست الفرنك ؛ اخذفت الزيادة 
تتناقص تدريجي) . وريسم رؤوس الاموال المستشمرة في الخارج مثل بل ۱۹۲۱ - ۱۹۳۱ مبلا 
اقل ١ه‏ بالمئة مما كان علنه في الهترة ۰ = ۱۹۱۳ ولا تغطي سوی ۷۲ بالماية من النة 
التجاري في تلك الفترة » بينما كان يمثل قبل عام ٠٩۱۲‏ ملغ بزيد ٠۴١‏ بالئةعن هذا النقص . 
والمانيا الي جاءت مع الولايات المتحدة » في طليعة الدول التي قامت 
بلنظم الانتاج المي ولت دوا على تحسينه ٤‏ حلت في المرتبة الثانىة 
إذ مسل اناما 0 اة من جرع انتاج اوروا عام 1۹4۳ “° فل لهس مئل سوی ۲۹ 
بالمئة من هذا الانتاج 4 عام ۰۹ وسوی ۱۷ اة من الانتتاج العالمي فوطت الآن 
الى ٠٠٠۴‏ بالئة , 

ويعد أزمة المارك التي خبطت فيما وعانت منها الامرين “ قاست كثيرا من نفاد رؤوس 
الأموال لديا , ان بناء مصانع جديدة وعصرنة عتادها وتجديده الذي اقتضاها اموا كثيرة › 
رسعر الفائدة انعالي ( حتى ١۸‏ بالائة ) كل ذلك جذب بالطبع الها رؤرس الاموال الأجنبة 
التي نثلت › في بادىء الامر “ بقروض قصبرة الامد ٤‏ الا انه جری مند سل ۰۱۹۲۹ 


الحقد رهد هموط قمة الفرناك وف عام ۷ ٣‏ ر 


مثل امانا 


V4 


سديدها او تحمندها بشروط باهظة جد »> وراحت الانيا تمقد قروضا طويلة الامد بلغت 
( ملہارات مارك › عام ٢‏ معدل سلوي يساوي e‏ مارك ٤‏ خڅ لال 
السذوات التالىة . وراعت المدن والمؤسسات العامة فما كالصناعات الخاصة ؛ تكثر من سندات 
الاصدار » تحقة) لازدهار سطحي توصلت الى تحقبقه بواسطة نزع ملكىة الطيقات المتوسطة 
رتخفبض اجمالي للاجور الحقيقة عن طربق تضخم النقد » هن جمة » وبواسطة قروض ضخمسة 
جديدة »> من حمة اخرى ؛ جعلت الملاد مرتطة بتيستما للاحشبي . وهكذا لم تلمث الغوائد 
المترتب دفہعہا ان أصہحت e‏ قبلا إذ باغت ٠‏ ملعون مارك عام ۱۹۲۲ ٢ر ٠۲٠١‏ مامون 
مارله › عام ۹ `:.۰ 

وقد حدث فما بالفعل نوع من التضخم الصناعي . فمذا المت اد الضخم الذي تجہزت به 
الملاد “ لا كن له ان ”ينتج » بي احسن الالات » الا اذا اشتغل بملء طاقته > اي الا اذا 
اتسعت امامه اسواق القصريف ورحببت الات التسويتق . والسال « هالت فارى شاسع بين 
طاقة الرايخ الاقتصادية “ والاسواق الصالحة للاستيعاب » ولذا شمدت البلاد ازدهارا مصطنعاً 
سریح العطب » اي غير مستةر وقابل للتجريح في بلاد تعاني مرراً من بطالة تضخمت صفوفما 
فبلغت الملدون من العاطاين “ اي انه يضم عدداً كيرا ليس له القدرة على الشراء والاستبضاع . 
رالط اقة الانتاجبة هذا المتاد زادت بالفعل من حدة البطالة محبث اقل على سوق العمل اعداد 
ضخمة من الشاب ولدوا قبل عام 41‘ ف وقت کانت ره حر كة المواليد ف اللاد ناشطة 
للغاية . وهكذا ٠‏ اسلمدلت المانيا يدا عاملة رخرصة لدا بوسائل للانتاج وعدة كلفتما غالا ٤»‏ 
اذ ابتاعتما بأموال اقترضتما من الخارج بفائدة عالبة . 


1 من الظواهر المربكة والمرعحة معا لتفكك الاقتصاد العالمي استمرار 
الأزمة الزراعبة 1 1 
e‏ الازمة الزراعية التي نجمت عن الافراط في الانتاج » في هذه البلدان 
ذات الانتاج الواحد . فازدياد الخزون من الانتاج الزراعي وتضخمه المتزايد > وهبوط الأسعار 
الى افضى المه حاء ضا على إبالة ؛ على مجموع المادلات التجحارية . 
ان ارتفاع الاسعار بان ۱۹۲۰ - ۱۹۲۹٩‏ + جام ندرا با خطر . فبان ۱۹۱۹ - ۱۹۲۸ الخفض 
سعر القمح الى |" في كذدا » والى النصف في الولايات المتحدة کا الخفض سمر الذرة الى ,| 
والارز الى e‏ والقطن ای 1 3 فالىلدان الزراعية الأصدرة الكيرى لاحوب والتي بثوقف 
توازن ميزانما التجاري على السوق العالمية ٠‏ وجدت نفسما عرضة لذبذبة الأسعار وتةلباتها ء 
وهو بالفءل ٤‏ روضح دادان وروا الو سطى على الاخص ¢ و امير اللاتينة سی ووضصم سیکز د | 
نفا . فزراعة القمح التي نشطت في بريطانيا خلال الحرب عادت القمقرى من جديد أذ لم تعد 
قد البلاد با كثر من ٠١‏ بالمئة من استهلا كا اللي > حتى فرنسا نفسما حيث الانتاج الزراعي هو 
في احسن حماية جمر كبة » فمنافسة محاصل المستعمرات والبلدارن الاجنبة »> فازت في نماية 
مطاف وتحكت بالارضاع . فسعر الارض العالي ومن المتاد التقني ”برزح المزارعين في كل من 


Yo 


بريطانيا والمانيا والولايات المتحدة > بالدبون الثق3 » محيث ان ٠|. ٠١‏ من الارض الزراعية كانت 
هرتېنة ٤‏ عام ۹ مقایل ۲۸/ سنة ۱۸۹١‏ . ومستوى العدش متدن حدا في الولایات 
المتحدة لدى صف العاملين في الارض » هذه الفثة التي ل تعد تفتج سوى ١١‏ من المحاصبل 
الزراعبة التي تدخ ل الاسواق التبجارة » إذ ان إنتاج الوحدة من وع ريعمم م یکن یعادل » 
سن ۱۹۳۰ ۲ سوی ۰۰ دولار من المواد الغذالىة ٤‏ ما فبه المواد الممداة للاستملاك في المزرعة . 
ولا کار ال)زارعون عثلون ربعم مموع عدد سكان البلاد ) فيم لاثلون سوى ۸ر۸/ من وجمة 
الدشل القومي عام ۲۷ ٢‏ مقایل ۱١‏ / عام 4۹ --`:.۰ 

فغي ازمنة المرب وازمات التضخم الاي » كن لطبقة المرارعين الني تال اعى نسبة من 
القتلى وال جرحي في اميش › ان ت#سن أوضاعم| بصورة مؤقنة إذا ما عرفت أن تفيد من ارتفاع 
اسعار المواد الزراعبة؛ ( لقاتما اذ ذاك ٠)‏ لإبفاء دبوا . ولكن ما ان يود النقد الى الاستقرار 
من جديد ٤‏ تق يسوء وضع المزارعين من حديد » من جراء ارتةاع معدل الفائدة وهبوط 
الأسمار . ولذا راح المزارءون بطالبو محمابة الدولة لمصالمم > قبل ان تدهم ازهة عام 
۹ وتنوء بکلکلها علبهم . 

ففي كل مكان تقف التعريفة الجر كبة الى جانب الصناعة على حساب الانتاج الزراعي » وفي 
كل مسكان يببم المرارع غلاله بالسعر الدولى “ بينما نراه يبتاع حاجباقه المشغولة في الاسواق 
اة ٤‏ يأسمار ماما الرسوم الجرڪية » عالية . ومن جمة اخرى ؛ ان ارتفاع مستوى 
العيش يةضي الى المبوط في استملاك الحبوب على مساب اللحوم والألبان والخضروات الطازجة 
والةراريج ٭ پدنم) الافال على الماسوحات الاصطناعة فض من اسمار الملبوسات القطنية 
وار بریة ۰ 


,ا اى التضضم ا مالي في فرنسا إلى تنفية الوضع الاي الذي أحاط 

مثل فر با لمزارعين ؛ إذ ساعدم على التخلص ما برسفون فيه من ديون › بنا 
بقي الانتاج پاستشنساء النبيد والبطاطا ٤‏ على اسمار ادنی من معد ما عام ٤ ۱٩۱۲‏ في مين كانت 
ا لموامم اطيب مردودا نوعا » وام بجر تجديد قطمان الماشية باستثناء قطمان البهر . فالاستارات 
الصغرى هي في تخر مستمر ٠‏ والتشريم الخاص بت ويضات المرب › والترخيص لاصحاب 
الأملاك في المقاطمات الي نہکتما الحرب بالتنازل عن تعویضامم كل هذه العوامل قوت النزهة 
الى توحبد المزارع . فالاحصاء الزراعي الذي اجري عام ۱۹۲۹ › يساعدا على تكوين فكرة 
صسادقة عن فرنسا الى بقيت البلاد الممسلى للاستثمارات الزراعية الصغيرة › ينها هي ابعد ما 
تکوت بلدا من اللات الصغرى . فالابحاث الدققة التي قام بها آتبين فابلى رينال أثبتت 
ہش ک۔ل لا یدع + لاشك ان ۷۳ من الاستنہارات کانت مساحتہا اقل من ٠۰‏ هکتارات › 
بينها 1۷و۹ نشل نصف الساحة المزروعة . فاذا ما وضعلا جانبا بعض الحافظات الاستثنائة ٠‏ 
حافظة السين والواز مثا > حبث )/ من الاستثهارات الزراعية ثل أ نصف مساحة الازاضي 


۷ 


المستثمرة ؛ فان )۳ س وم / من المستشمرن ف الےافظے_ات الاخرى ؛ يتصرفون بمساحات 
ټساوي جموعتما مساحة الاراضي الباقية مم الآخرن . 

فالتزوح من الريف الى المدينة »> كار بالاحرى وقفا على اصحاب الأجور والفلاح_ين 
والمزارعين “ اي من نصمب هذه الطبقة من أفراد الشعب الى تتضرس اكثر من غير ها» 
إارتفاع اسمار الحاجيات الصناعية “ بينم هي تعاني اكثر من غيرها “ من ركود اسار المواد 
الزراعية . اما الذين يبقون على ولام للأرض وينصرفون للاعمال الزراعءة “ يستنشمرون 
اراضمم مماشرة ) lve‏ من المستمرن عام 44( ° I‏ ان سوادم الاکیں تالف من صغار 
المستشمرين ٤‏ وي سارسون في منطقة باريس ٠‏ استثمارات ذات طابع رأسالي ومجنثون بالتالي 
محاصبل طىبة . فالريف »> يشكو هنا ايضا » انزعاجا واقعبا ويلتمس حاية فعالة من الدولة . 


ادهى الاعراض البادية على تقر قوى الاقتصس اد الرأسالي 
الآخذة دوما بالتأخر والتراحم ۽ هي بدون منازع ٤‏ البائر 
المدور من المد العاملة في البلاد . فلارل مرة في تاريخ الحضارة »> تطل على الدشرية ازمة من 
الءطالة المزمنة ظمرت اعر اضما منذ عام ٩۹۲۰‏ في امیرکا ا تلیث ارت امتدت جذورها الى 
اوروبا . فقبل عام ۱۹۱4 ؛ كانت البطالة ادا فردي) لا يژبه له حى في هذه الازمات المنيفة 
القصيرة المدى »“ اذ لم تكن البطالة تتلاول اك من ٠١‏ من مجموع اليد العامة . وال حال »> 
فمنذ عام ۱۹۳۲-۱۹۲۱ ٠‏ ل بتكن معدل العاطلين عن العمل في بريطانيا العظمى وهو ۲٠٠‏ / 
ليزيد قلبلة عا كان عليه هذا المعدل في السنوات التي سبقت المرب قليلا > فاذا به برتفع فجأة 
الى ٠٠‏ في المئة ٤‏ ویعد أن مرت الازمة لم بعك رسجلل اقل من ملءون عامل عاطل عن العسل 
( الشكل ۲ ) . وهذا الوباء المعدي هدد كل قطاعات العمل “ بدون تسيز . الا ان وطأته 
تثاقلت ؛ بالأغص »› على الصناعات القدية المالوفة وتر كزت ني المناطتق والاحواض الفحمبة 
( شكل ۲ ) . فقد عدت الولابات المتحدة الامير كة \ifoslese‏ عاطل عن العمل ٤‏ عام 
C1۹‏ وهو ع دد ارتفم عام ۹ 0 الى ٤۷۵۰۰۰۰‏ ) #امل راي 144۲ ف اة ) من 
مجموع الشغبلة في تلك البلاد؛ من جراء الازمة؛ مع زبادة مليونين عام UN ٠١۹۲٤‏ 
عام ۱۹۲۸ . 

اما في الانيا بث لم بزد معدل البطالة فما ؛ عام ۱۹۱۳ > على ٠٠٠‏ في المثة فقد هبط الى 
۱64۰ ف all‏ عام ۲۲۳ . ال انه الل ميك عام A4‏ يبلغ ٠٤٤١‏ ف اة حتى وصل ؛ عام 
٩‏ الى ما يوازي ٠۸٤۳‏ في الثة ٤‏ اي حو ونين من العاطلين عن العمل “ لط فا 
بعد ٤‏ مث بي ٠٠٠۰۰۰‏ عامل عاطلين عن العمل في ااسنوات Fy VATA J AY‏ 
ف Akl‏ عام ۹ ٥“‏ اي ف پان ازد‌هار البلاد الاقتصادي 

ولم تنجح في مال جة هذا الوضع كل الوسائل التي بذلتما ا لحومات التي اضطرت ان تتحمل 
اعباء مالة ثقلة . فانكلترا التي جملت تعوبض البطالة يتسم بحیث شمل ٤‏ منذ عام ٧۹۲۰‏ › 


الفائض سن اليد العاماة 
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كل الال » اصبح التعويض لاعامل باراوح بين ٠١‏ رو ۲٠‏ شلن في الأسبوع › ول يلبث بالتالي 
ان اصح عبتا اظ عات مالة الدرلة وموازنة يعض المدن » كمدينة يلاكبورن حيث ٠۲‏ / 
من جموع ۰ عامل ٩‏ م عاطلون عن الءمل » أو مديثة بوزنلي رث ٣‏ / من جموع 
٠‏ عامل . والبطالةاتى تفعل فلا الموهن في العامل وتقتل فيه العزم “ تال على 
الاخص من هولاء الشان الذن ا سك بع ضرمم عل منتظما ؛ اهلك عن نتائحما الوخممة 
على موازنة الدولة فارز عا ؛ وعلى الموازنات الخاصة الاغرى التي بترتب علدما مد بد المساعدة 
لنسبة كمبرة من السكان ؛ عاطلين عن العمل . 


لا شك بأن البطالة في انكلترا > ما 4ا من صفة الاستمرار ويا 
عرفت به من حدة ٤‏ هي الي استارت » في الا کے ٹر باهټام اکر 
بالاقتصاد ولتم على عاو لة تمسر هذه الظاهرة وفاسفتما ور ها الى مسمماتا فق#ك راوها 
جتمعين او منفردين ٠‏ رة الى السماسة المتبعة لاعادة تقيم ال جنيه الاسةرايني > هذه السياسة التي 
وضحت بالانتاج مقابل الاسحتفاظ بسبتى التبادل التجاري » » وحاقظت على المستوى العالي 
للاسعار بالذسبة لل«صندرين الاحانب الذين افادرا كثير من التضخم ال مالي »> ومنمم من ردها الى 
عجز اراب العمل او عدم اهليتمم للافلات من عاد امم القردية والتعرر مسا برسفون فمه من 
اعراف واسالسب تقلدية؛ وفشامم في التکہف مم مقتضسات الانتاح الحديدة ومشروط المشافسة 
الدولبة “ واغيراً واس آعرا؛ قعال بعضمم بالسياسة الاججاعية التي رهت الى ان تمل العاطل 
عن العمل د من اصحاب دخل احقاعي » » فقتلت الاعانة الى بتلقاها من الحكومة فيه كل 
رغبة بالسمي وراء الم . فاذا ما امكن الاخذ بهذه التعليلات التناقضة فا بياما ‏ وقطبيةما 
على برطانبا المظمى ٠‏ فلا يصح لعمري اطلاقما على البلدان الأخرى التي تختاف ارضاعما التقنية 
والاجتاعبة والمالية “ اختلاف] كلي] عا بكتنف بريطانيا من هله الأرضاع ؛ مع ان هذه البلدان 
تضرست بالمساوىء رالمآسي ذاما + کا لمانا مأل » والولايات المتحدة الامير كنة حمث قز 
ارباب العمل في کل ملا بديناميتيتمم العار مة ٤‏ وحبث نعمت ادارة المصانم » بتنظم عاي 
دقبتی للعبل وحبث كالت الند العامة لا تفي محاجة الاولی منہا » ا كانت ؛ تفيض عن حاجات 
الثانبة > وحست ”تررك المتعطل عن العمل وثأنه ٤‏ لا سند له الا ما يتلقاه من مصادر خاصة؛ ا 
هي الال في الولايات المتحدة > او كان يتلقى بعض المساعدة من صندوق الدولة » كما هي حاله 
في الانيا . 

وقد ره“ بعضهم إتساع ظاهرة الم طالة هذه واستمرارها الى الفقر الذي ازل بإاوروبا . فليس 
من شك قط ار ما ”بلست به هذه القارة من فواصل عازلة » وما شهدت من فوران القوميات 
السباسبة والاقتصادية فما “ وانلشار التقنبات ال جديدة » كل ذلك وما اليه حال ٤‏ الى د 
بعيد » او أختّر ؛ على الاقل » الرجوع الى حلقة المقابضات التي رسمتما الحركة التجارية قبل عام 
۳ . وهذه البطالة الموصواة الحلقات ؛ تطل علينا في بمض الملدان النامية » وقي الولايات 


ضەفا النظام الافتصادي 
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المتحدة الامير كبة ؛ بالرغم ما يتمتم به اقتصادها من ازدهار عظم وئشاط عارم . 
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مل ڪکزالبطالة ف اکتا عام ۱۹۲۸ 
شکل ۲ 
تنمض علمما فلسفتها » أفا ننكون هنا امام بطالة من طابع خاص لا تتأتى قط عن الذبذبات 
الدورية التى تذة ل بالانتاج ؛ بل عن تغديرات جذرية راسخة نزاتب بالاقتصاد العااي ? بعض هذه 


التغىر ات الي دلانا علا بتمثل ي اطاط اوروا بالذات ؛ هذا الاعطاط الذي حب رده الى 
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ؤقدان التوازن المريسع العطب الذي حاء في مصلحة عدد صغير من الدول الاثيرة» هذا التوازن 
الذي قام على توزيسع العمل توزبءا بتناقض والدرزيع الجغرافي للثروات الطميعية لي الما . 
ويطلم علسنا بعد ذلك المر صكزية والتنظم العلسي الدقمتى للائتساج » فاستيدلا المنافسة الخرة 
» رامال تالف من رحدات ضخمة ومن انع كا رات مسخيدة غاشة » ؛ تحدوها نرعة عارمة 
الى زح ؤعة + ان لم نقل الى ريط هذا السدي من الروعات الصغيرة بسحلته الصاخبة . فمذه 
الش ر كات الكبرى التي قود الافثصاد وتوجه الآن وتنحک به ٤‏ لا كن ها ان تزدهر وان 
تنشط الا مع مكننة لي غاية الدقة من الاتقان » ها من الدهاء ومن الطاقة ما تؤمن ممه انتاجاً 
بالج ضخماً “ يتعاظم جما وقدرآ وشانا باستمرار ؛ له من طاقة الانتاج ما ليس في وسح 
الاسواق الوطنية المحدردة القدرة الاستملاكية » استيعابه . وهذا الانتاج الضخم ٤‏ يعد 
بالامکان تصریفه ي فتوحات جديدة › اذ ليس ثة من أراض 'تفتح وتستلمر ٠‏ كا في الماضي؛ ولا 
في البمدان النامية التي هي من ضعف الطاقة وصفر الوسائل ما لا يستطيع معد قط ان تصبح 
اسواقاً راعحة . 
مالك » والالة عى مأ وصفنا “ تضاد قائم بين طاقة منتجة آخلة بالامتداد والتوسع 
الستمر “ وان سوتى ضقة الحال ؛ قصيرة المدى ١‏ سواء سوام ٤‏ مع سکان بلد او قطر آلخذن 
بالنمو المطرد + في نظام اقتصادي ينض على الربح»“ نظام محاول إن بخفض معدل الكلفة باحلال 
(للة اكشر فاكثر » عل الانسان » نظام بقوم احد اركانه باستار البلدان الواقعة عبر البحار في 
وقت اشد فه هذه البلدان تطالب باستقلاها الناجز : 
وهذه التناقضات لم تفر بعد ٤‏ بوضوح ٤‏ ا لازا من مصاعب وصاحسا من مشڪلات 
کا برزت حلاء الور وبين ٤‏ فاعتیروها عہد من الرخاء ٤‏ لدى مقارنتمم 4ا بلمصاثب التي 
اهالت على العام في فة السنوات العشبر التالية . ففي اواسط المشرينات فةقط ؛ قلع رجال 
الاعءال ورجال السباسة » كل آمل مم بالرجوع تلقائء) «الى المالة المادية او الطبيعية للامال ٠»‏ 
اي الى التوسم المستمر فما . واذ ذاك ٭ راحت لجنة بلفور ٤‏ في اکلترا ٤‏ عام ۱۹۲۲ ٤‏ ومقر 
جلف الدرلي المعةود عام ۲۷ + وة الاحشقى الالمائية سل ۱۹۲۳۹ ٩‏ اول ٩‏ کا من 
متها “ البحث ؛ عما يعيد المشاط الى التجارية العالية-. ان افتباههم تسمر بنوع خاص > 
٠‏ على مشكة تدارل النعد » ( الانمز الذي ادى الى اتباع سياسة انكماش النقد ما زاد الطين بلة 
والبطالة تعقدا ) ولس الى توسيع الاسواتى الداغلىة والخارجة . وهلكذا بقي التشويش فاا 
بین ۱۹۲۹ - ۱۹۲۷ .وبدت االتالي ؛ في الافتق » علامات احتقان السوق العامة . فالطاةة 
الصناعية زادت قوتها ١‏ مذ عام ٠۹٠۳‏ 4 والانتاج الزراعي سل زبادة لا تنقص عن هذا 
المعدل پشيء والعرض زاد بدورء على الطلب . فالنظام بأججمعه اصبس تحت رة هرة جديدة 
ستاتي اعنف وادهى من المزة التي وقعث عام ۰ 


زز ن اس 


البحث السياسي والاجتاتي 


د اء التكالب عل السلطة رالاستئمار با ۴ا لم يسيبق 
له ميل من قبل في ڪل ما شاهدتا من نزاعات » نة 
ميحتوهة لازدياد سلطة الدولة الي طالا دعبت ؛ لدواع 
اقتصادية » الى التدخل في شؤرن الماظمات الةرية اقتصادية 
ګانٹ ام عالة » او برولیتاریة والتي کان ئي مقدو رها ان 
تر الى الخراب ؛ هذه ار تلك س الاظات المذكورة . 
فلم يمد الامر وقد قط على عل القةرى الاقنصادية ... > 

اوسیان فيفر 


اسوة ها حدث في اعقاب الثورة الفرنسية وحروب الامیںاطوریة »> رات الرغبة العامة 
في السلام والخوف من أورة على غرار الشورة الروسة “ بشجمان العام الرأ-ءالي على اقامة نظام 
عحافظ . وهكذا دخلت الديوقراطبة في أزمة حادة في هذا الوقت بالات الذي راح فبه 
خصومها التقلمديرن الملكات العسكرية - تنهار الواحدة تلو الاخرى . ولم يكف انه م 
يقم اي إصلاح جذري؛ بل رات الطقات الملا تشد د من فض تما على الاطة ومن احتکارها 
ه4اء ما ادى في الواقم الى ردة قوية ضد البادىء التحررية التي طلع با القرن التاسع عشر . 


١‏ القوی ألعافظة 


OAS‏ في الوقت الذي كربت فيه الأورة الروسبة جان) محترم) من الطبقة 
الممالبة »> اثارت هواحس الطقات اموحبة . فکما حدث بان ۱۷۸۹~ 

EEG‏ الازحرن عن ورسيا يرون المجائب والفراأب عن الفظ الح رالاستاعات 
ور پارات ماؤها الاسى والاسف »> الفتن والاضطرابات والاسي التي وقعت > بد ان 
موه وضضموها وشُوهوها > با نشروا عنما في الصحافة رانشأوا حولما حواً من الذفرة 


- العم المماصر ۸۱ 


والملم سوا ف س من قراب او عك کل من بشتسم" A‏ مل الما ار دپ" عاما . 
فالافاصىص المروية حول « الام الاحمر » والمعلومات التي لا 'تصدق التي رو“جوها عنما 
» کتامم المرأة ¢ اوحدت رن الناس سحالة من « افمستیر يا اجاعة » ری صورة عنما ف ما 
صله لفا عنما فوستر ريا دالس عندما صف لہا السات التي عفدتما اة التحقتى في جاس 
النکونغرس الامر سول الدعارة الشموعىة ؛ عام ۹ :هو لاء الشمود الدين کاذوا على شيء 
ص التسمفظط وایذر في ارام ْ کا بقول ¢ يدوا لاشاد ة ولا من رغب ف الاساع الم f‏ 
فالدداءات الى 3 الثورة المالمية € والمعلالمة کم ورية دولىة لاسو فیات الشغملة « ¢ کل هلو 
الشعارات غنات في الناس « الرعب الأ كير ». فالدور الذي لعبته الدولية الثالة التى اطلقت 
هله الشمارات اصح وشار اله پالہنان 6 ي کل | E‏ دقوم ا الال ¢ رفي کل مطاب اصلاسمي 
دلوحون ړه امام الانظار 
عات نارضة عاش ٤‏ سوام ف ھدہ الدول ألحديثة العم سك 
بالاستقلال الى ألغت بفظاظة كل اثر أسطر ة الاجلبي - عن طريق نزع الملكية او الإبعاد او 
اند معاهداثٹ الاقلىات تنفہذا جرا ~~ او ف تلك الدول التي غیت عل امرها ٤‏ فاعدها 
لولة ڈانىة تأر فما اشر فسا ٤‏ او یک الدرول المنتصرة نفسما رٹ دلقي ترس سادا لدی 
كل الحافظينالتقليديين ولدى الاغشياء اللعين . 

اما الولاات التحدة ٤‏ فقن ٿلدست الردة فا مظېر روح قومة برولستانة) بوريتانة 
مارمتة ؛ رذلت کل ما هو غردب ٤‏ وکل ما اس بامی ري مافة بالمائة: اللو نين والنهود والىكاولىك 
والاشتراکہین رالملحدن على السوام ۰ وهلذه اأروح چ کل ما لس بفکر امير کي وتسم 
على أمثل ما تكون » في منطمة ككلو کس کلان السقي عشت من جديد في جنوي البلاد 
والغرب والغرب الجنريي ¢ رھک ان أقت عاط کمیراً وراقت انی صغار التحار وصغار 
المور-جوازرين وصفار الم_لاكين ؛ فأثارت ف البلا مانا ضد الزنوج > في المدن الصمناعية في 
الشال ٤‏ کا ار کت اثرها في التشريعات الرامية الى تحسين النسل والحافظة على ا لجنس التى ظمرت 
في ١‏ ولاية من الولايات الامير كية > للحد من عمل الفثات التي تعمل على فساد العرق الامير كي 
وإفساده 3 ژد حلت ف قوانین اهجرة والاغتراب ٤‏ عام 14۹۲۱ وعام ٣‏ . وهه الروح 


الررح الققو هة 


الي سبطرت على البلاد تفسر لنا كمف صدر قانون جرم المشروبات الكحولىة ( قانون فولستد 
عام ۱4١‏ ) الذي حظر تدربس نظرية التطور والارتقاء في المدارس الرسمية في بعض الولايات 
( ٿشسي “ سڪنتا کي ٤‏ فاوریدا) ٤‏ کا كانت هذه الروح بالذات وراء سياسة العزلة التي رفضت. 
اقرار معاهدة فرساي واہعدت الولایات الأتحدة عن عصبة الأمم : 

امسا في فرنسا ٤‏ فالروح الوطنية الي استبطرت قبل ارب وجات في النفوس توّاقة 
للثاأر؛ تطرب لرؤية العم والجيش » والتي تتمثل خير شيل برابطة المواطنين » وبالعمل الفرنسي» 
اخسسدت نتشر وتوسع سلقاتما بین رجال الفکر الفرنسيين وبين رجال السباسة > بغذيا في 


AY 


النفوس » نشوة النصر والغطة لامتلاكما اميراطورية استعيارية تضم من الطاقات والموارد ما 
دهش و يمج ٤‏ يدغدغما الحم الذي مجول قي روع المعض برؤية فرنسا تفم مائة ملمون نسمة > 
والشعور بأن ثرة النصر ذهبت جزافا وراحت بددا بقعل فوس غريبة أجلبية مسودة) وفريق 
أخرتى أهوج من الساسة الفرنسيين » ا إن الخوف من الثورة الملشفىة بعشت في صفوف اليمين 
الذي مجىش بم)طفة قومىة غلا ية عذراً لاحتكار مفموم « الوطن » ضد هذه الح ر كات الي يم شما 
السار المتمم بضاوعه مع الدولية الالثة . وهذه الروح القومية يلف حوها رجال الا كليروس 
والجش الذي أصبح نفوذه اقوی من أي وقت مضى “ والطبقة المورجوازية العلا “ وتتغلغل في 
موف هذه الطبقة من ابناء الشمب التي عتما الاضرابات المتتكررة تنعاطف مم الممين ٤‏ کا أن 
ال ر النقادہة ذا ا والجعبات الهنية والمطالب الحالىة التي تنرع لحد من سلطة رب العمل 
المطلقة في المصنم ء ولادخول في مفاوضات معه على اساس القساوي » وکل الذين مستحسوت 
للشعارات المضادة للدعوقراطة > او المعارضة لاروح البرلانية او الممادية للموظفين الذين يشتوك 
القابات وكل ما عت الى الاشتراكية يسبب > وشبية الامل التي سببتما مماهدات الصلح > 
وموقف المانءا “ والصموبات التي أثارم-ا قضة دفم التعوبضات › كل هذه العناصر عملت على 
التفاف جانب كبير من الرأي العام حول برتامج عام هدقف الى ‌الاكثار من التسلح وحم الاحلاف 
والوقوف موقف الذر من عصدة الامم »> واعتاد سباسة التشدد والحزم « والتقمد بتطبيق 
نوص المواثىتق » واله_اأهداث المعقودة القي تنص عل انضباط وطي آسر یمتمد على تسلسل 
اجټاعي والدفاع عن القسم الوطنىة . 


سس اما ف امانا ٤‏ فق لقت الروح الوطنة ما 4ا وموقظاًء ف قسوة الشروط وصرامة 
الارضاع الي فرضتما عاہما معأاهدة فرساي ٤‏ وي هذه الروح الالمانىة المستكارة المستعلة الي 
تصاغرت امام اسف الدي ناله ف احرب ( واضطرارها ازول عیل رغہات سعوب lb‏ 
نظرت الما من عل باستخفاف وازدراء › کالىولونہین مثا ؛ والادة ۲۳١‏ من معاهدة فرساي 
التي رغم امانا على الاعراف بسؤواياتما في إطلاق شرارة المرب كا ارشتما على الاعاراف 
باسىتەي )ا ا أسالىب ار اںیة وذرائعم وحشية في النہوض ما 2 وقد وعدت هذه الروح غذاء 4ا ف 
هله المسناعي الحاهدة التي قام ا فردقی من الفر تسان للةضاء على وحدتا بافتما هم إثارة ح رکات 
انفصالة » وفي السمساسة التي انتم هما بوانكاريه بتطميقه امعاهدات العقودة نصا وروسحا) 
ویاسحتلال فرنسا افرنکهورت وااروهر 4٤‏ وسداسة الاحلاف التي اتمعتما فرنسا متهمة ایاھ ےا 
إصرب ذطاف وھا دسل معا الحم ا ٤‏ وهذا الجەش » الذي rie f‏ بل راح ضسر طعنة 
جر في الظمر ٤‏ ف__ارلت إلماهدة ای من فوته ورطشه ¢ والدي اول بکل الوسائل 
المشروعة وغار الأشروعة ٤‏ الحهاظل عل قالہده احدة والقاء lL‏ قوراً رسك ان بکثر من 
رسائل التموبه والتعمبة والقضليل »> وحول فرقة البلتيكوم التي تتالف من متطوعين احرار 
رلا ثم حول تشکبلات عديدة شبه عسكرية قامت وراء مظاهر غرارة » فراحت الروح 


A 


- والوطنة الالمانية تغذي النفوس بروح الثأر کا تغذي فما دوح العداء 4هو رة ويار بست 


1 


الثورة « التي فرضما الاجنبي » والتي وفعت في مماهدة فرساي الظالة . ومقابل فريتق من 
رحال اأسباسة ¢ لە اة فم و شان 4 راح الیش هن جنه ¢ واریاب الم تاعة الخخمة هن 
عة اغری > يشجعون المنظمات القومية التي تجتذب الما انصار الملكة الذين كان عددم كيرا 
وخصوم الشوعہين ¢ واعداء السنامة ¢ والو طنين المنامضان للدعوقراطين ¢ وهلا العديد دن 
ائات الشعببة ¢ دسق والس اوري ارايخ ٤‏ وهس على العلاد تسار فکري غامص امعان 
بتمیز بمعاضدته لارأسمالرة والسامية واللببرالبة والروح الفردية وال مار كسبة تلور حول فريق من 
الكتاب وعلاء الاقتصاد الذن نون الى ذکریات المامي الذي انقفی وبعرضون عن حاضر 
واوزوالد شمنغار ¢ صاحب الكتاب المشمور J:‏ غروب الغرب ¢ او موار فان دن يروك الذي 
عللم ile‏ 1 ف کتاں الموسوم E:‏ ارايخ الال ( الصادر عام 4۹۲۲ ¢ باظرية صفماء الدم او 
العرق › وال جماد ومحاربة الرأسمالية الدولة والیمود ... و کلما مبادیء تبناها کتاب «کفاعي» 
الذي ظہرت طءعثه الارلى ¢ عام ao‏ ¢ والدي لفي. من الرواج واصاب من الانتشار والشوع 
ما عل مه حطر مداھا , 


وني ايطاليا تخد التبار القومي الذي جر" الامة الى الحرب رغما عنها رة جديدة وارتدى 
نشاطا زارا من جراء خيبة الامل التي سببتما له مماهدات الس . فقد كانت ايطالا احدى 
الدرل الي عادت عانها ارب بفوائد ومکاسب حمة » ملها مثا : م تريستا ومقاطمة استريا 
وترانت فتمت بذلك وسحد ما الجغرافية بانضام احڪثر من ٠٠٠,٠٠١‏ اساي واكثر من 
۰و کرواتي وسلوقني واحتفظت لنفسها مجزر الدودیکانیز الى بقطنها بونان)؛ کا كرست 
المعاهدة زوال منافستما اللدود وعدوعما الكيرى : النمسا والجر . وقد ساءها جدآ عدم تطييق 
الاتفاق المعقود » عام ٠۸۱۵‏ الذي تمہد ها باعطاما دلاتبا ٤‏ وعدم مشار كتها باقتسام ارڪة 
السلطنة المجانمة “ والاميراطور ية الاستعمارية الالمانبة . وقد وجدت الروح القومبة' الايطالة 
امامما فرصة ذهبة لاستغلال الحقد القين المتجمع في القلوب من جراء ارتفاع الاسعار واشتداد 
البطالة في البلاد » والقلى الاجتاعي الناجم عن الاضرايات والاعتصابات › والاضطراب البادي 
على ارباب العمل من قصرفات البرولمتارا المنظمة . واذ ذاك اي سنة ۱۹۱۹ › استسدلت كتائب 
العمل الثوري التي رأت النور عام ٠١٠١‏ اسما باسم كتسائب المعرة الايطالة › فاجتذبت 
اليما متطوعي غبريبل دانو نزيو ؛ واحذت بشن هجمات تأديوية ضد النقابمين والاشترا كين »› 
والكاٹو لىك الشعين “ وبالتواطؤ مع الحكومة والجيش جاءت موسوليي الى الح . 

وقي البابان حيث ينعم قادة الجمش بنفوذ قوي “٠‏ ةساهت منظمات وطنية ذات نزعة حربة 
زادت هذا النفودذ روشا ووطدته . من هذه اانظات : عة اشد الشبي 6 والجمسات 


المناهضة لارأسمالية يعضدها صغار الضباط الذين بعودون الي اصل وضيمع ويفقهون جيدا ما 


ht 


يعي عندم ضط كبار الملاكين وش ركات الاحتكار على سرهم وعوائام م ؟ والمنظمات السرية 
الطابم الاحرى كمنظمة « التنبن الاسود » ومنظمة الاحتباطي وغير عا ظمرت اذ ذاك؛ فعمل 
اعضاؤها دعاة لمش الفروسمة والمطولة النابعة عن ال.وشدو وعن عبادة الوطن العم اء التي 
غذتما في النفوس الحروب المظفرة التي قادوها ضد الصين وضد الروس ؛ والاان بأن « التنو » 
او الامبراطور هو ابن الالمة » والاعتقاد الراسخ في النةوس بان البابان هبي حور العام ونقطة 
الدائرة فىه . وفي احتقارم الشامل لاعضاء البراان الذن لا ساطة فم ولاشان > وللاحزاب 
المتفككة + وللسعاسمين الغارقين في الفساد والافساد » راحت افيمات والنظمات تصفي بالقتل 
کل من تعتارم غونة ( وهڪذا تم اغتيال الرئيس هارا عام ٠۹۲١‏ لأنه وقتع اتفاق واشنطن > 
وراحت تفذي في القلوب والنفوس مثالبة تقول بالحامعة البابانية > على غرار المامعة 
الجرمسائية . 
تنوعت مظاهر هذه الروح القومية المعادية وتاونت اهدافما. من مظاهرها 
العنصر ية ار العرقية ا ا 
الرئيسءة مثا : العرقية أو المنصرية التي تنطاوي عل عداء ازرق جذري 
للاحناس السفلى الغازية . وقد برزت هفه النزعة في الولايات المتحدة الاميركية بث لف 
التمسدز المنصري كل المارنين » في اي فطاع كانوا من قطاعات البلاد حتى في ن#سابات الع مال القي 
ُظ ر علوم وها كاعضاء والانتساب السا ؛ ودصورة اف ضد المهود ؛ وهي لزعة أمتدت 
الى امي ركا الحنورة سحبث اشتد التمممز العنصري بهن المض وبين سكان البلا الاصامين» الدن تم 
حشدهم وتجمیعمم في اماکن فقرة ؛ بن احتفظ پأطہب الارش وأجورها الننض . وعلى هذه 
السماسة العصرية سارت کل من او سترالہا وزدلاندا المحديدة الاتان اغلقتا منافذهما وابوابپما دون 
كل هيجرة اسبوية الما ( اوساراليا السسضاء ) » لا تلين الا بصعوبة كلية لكل هجرة غير 
انكلو سكسونىة . 
من اشكال هذه المنصرية وألوانما ايض) مناهضة السامية > وهي نزعة ارتكضت با احشاه 
اورواا الوسطی ا حاشت ہا اوروا الشرقعة حسث يكار سيا عدد الود لا سها في المصارف 
والتيحارة والاوساط الفكرية والهن الجرة . وراح صفار المورحوازيين والاوساط الاكاير كة 
دته مون الممود « بتجسد الرأسمالية الحديثة في ابغض مظاهرها » + اموم بلعب دورحاسم 
بن الاحزاب الثوروية. ففي بولونءا ورومانها حمث الدول اللكبرى رت على هذء البلاد إعطاء 
ا لجنس ة البولونمة والرومانية للسمودبصورة آلبة تلقائية؛ كثيرا ما نرى من ببدم الربط والحلفي 
هذه البلاد مخذالفون القانون وبتحاوزون احكامه في ما يتعلتى بالود . فوسعون هم م أسباب 
العف والتنغبص حى المذابح يالملة . وي الانيا سحدث لا يمل السود سوى نسبة ضلة في السكان 
حتی بعد دخول ٠۰۰٠۰۰۰‏ ودي الما من الامتونمين وال ولونان والاو كرانين “ فا زالت 
دعاوة ماكرة بشسضة تشر ضدم لا سما فی اثر نشر بروتو کولات اء صپبون »› تجملېم 
مسؤولين عن كل العذابات التي تقاسي منم البلاد ؛ ا تعزو البمم تدبير مؤامرات ودسائس في 
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الفاء ضد الختمم الا مالي . رشد استدم الحقد على الاخص ضد هؤلاء السود الذين تزحوا الم م 
الشرق الذن يتفر دون عن سوام بلفتم وط عيشمم ولا سما ضد صفار التجار منم . والامر 
محري على الوتيرة ذاتما في فرنسا ہت مناهضة السامة تۇلفمنذ حوادث درومون ودرانةوس؛ 
احد المواضبع التي تغذي الدهاء وطنية . 
وهذه الروح القومية التي ادوا تر اونا » اسڪثر فاك + الى 
مصالح الحافظين رالمصالح الافتصادية الکاری بدت حر تقارب 
من الكنيسة . فالبابوية الي قيزت يوقفما الحبادي الام في الحرب ٠‏ والتي ظهر عليما الجزع من 
اتال انسار المانما والنمسا والمحر ١‏ الخذت ملك عام ٨‏ تواحه مشکلات حادة . ار 
انفجار االمكة المزدوجة - وهي الدولة اللكاثولكة الملل - وضم اقلبات كاثوليكية الى دول 
اکٹریتما تتالف من الارٹوذ کس ( رومانا ویوعوسلافا ) + لم بعو اض عذه قط بعث دولة پولونبا 
الكاثولىكة . وبالاضافة الى ذلك + ان طاوع دولة مديدة » معروفة بعداما المكشوف للعةائد 
الدينية “ زاد كثيراً من هواسجس البابوية وخاوفما فراحت اول تكبف نفسم-ا مع الظطروف 
الجديدة عن طربق تقوية مر كزيتما “ وذلك بندرها المى القانو ني الذي باشرت بوضعه عام 
٠‏ . فالتوحد الذي اجرته لي اللمتورجيا » وفتح المزيد من الا كليريكات والعاهد 
الوطسة في روما » ومحاولة تحقتى الا ساد مع الارثوذهكس والانكليكان بوامطة طائفة 
« الاونبات » ؛ كا جاء في البراءة الرسولية ( كنيسة الله ) الصادرة عام ۲۳ والتي تۇلف نداء" 
الم ذا المعنى › وعقد اججاعات دورية بين رجال اللاهوث ؛ من ارثوذ کس وکاثو لسك ٤‏ ف 
وهلر ؛ وپین کاثولیك وانکایکان ٤‏ في مالين ٤‏ عام ۱ ۰۲ و٣۱۹۲‏ ؛ وتةوية نفوذها بواسطة 
العمل الكاثولمكي الذي يتزع ال انشاء احزاب طائفمة في كل بلد ؛ والى تنشبط العمل الرسولي 
بواسطة العلمائين في الاوساط التى ينتمون الها او يعملون فما . واخيرآ الخدت تتقرب من 
الحكومات › وراحت تتعاون معما وتعقد معا معاهدات تحالف . وهذه الغئة من البورجوازية 
الي ادت على نفا ؛ قىل عام 141۳“ الدفاع عن امتمازات الدولة ؛ حففت من غلواما ضد 
الكنيسة فوضعت جانا القوانين التي تنعاتى بالكنيسة وعزفت عن فكرة فصل الدين 
اساس السباسة التي رسمت ا لستقبل » وجاءت تدلل عن استعدادها التام « للتخلي 
النساحز عن العلمة التشريعىة ٠‏ التي عمال ها ورضعت موضم اللفسذ ؛ ملك 
عهد تقریبا . 

والبابا بيوس الحادي عشر الذي مل سننين سفيرا بابي في بولونبا عند تأسيس هذه الدولة 
وخلال حربپا مع روسيا » والذي بعثت فيه تحربته هذه وخبرته الواسعة » الرعب من البلشفبة 
ومن الافكار الثورية التي تحملما “ اسٿن" سباسة عقد مماهدات بين الكنيسة رالدول التي تضمن 
للكنيسة إمتبازات جزيلة ومنافع محترمة . فعقد ٠١‏ معاهدة ديئىة ثاائة الطرف › بين 
4 ¬ ۱۹۲۹ تم ادها بین لتوا وبافاریا» وپولونبا وفرنسا ولیتوانبا وتشیکوسلوفاکیا › 
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والبرتغال وایطالنا ورومانا . وعلى الاجمال ء ترس هذه المواشق “ ولو بصورة ضمنية على 
الاقل ٤‏ بەض اكام الجتی القانوذي ¢ کا ار بعض هذه المعاهداتثت حمل النص ا جرفي للحى 
الةانو نبي . وتوحب اعجاده والتةعد به لدى الاقتضاء > و « برجم الى نص الحتى القانوني بالدات 
في کل شرح او تفسیر يعود لامؤسسات الدينية » فالاساقفة ممم البابا بعد اسلشارة شكلية 
لابحكومة المختصة فتقطممم الدولة ملكا كسا بشکل وقف او بشکل معاش تدفەءه فم 
الدولة ٤‏ و تعفى ماني العادة من کل رم ¢ و ذلك الا کیریکہات والاسقفات ¥ بعفون 
من الندمة العستكرية »> وتؤمن هم الدولة كل سلطة في سيل تنفيذ أححڪام الحا كي الروحية 
الصادرة یی الا کلیر یکین الذي ګري ٤‏ اسب من الاساب فص امم ص الد مة او طر دم م 
الاك کا تە ترف اللطة الزمتمة ( دعقود الزواج التي تمقدها الكندسة ورمڪل ا بتر تپ 
ل هذه العقود من تہعات قضاثہة وهمسۇو لات كذسمة ٤‏ وتامان حر ية التعلي الديني مم مراقة 
الدينية ¢ ااح. وقد رأث هذه السباسة تماما وإ ک اها باعادة التمشسل الفر نى دد رحة سفر 
لدی الكرسي الرسولي ٤‏ وکا لەت اإمرالة م الدولة الادطالىة دعقد معأاهدة اللاتران ٤‏ عام 
۹ »+ هذه المعاهدة التى اعادت ابطالما الى الله کا اعادت الث الى ایطالیا ٤‏ کا اما 
أعتر فت ددولة الفاتكان 3 فالدولتان الآوروبيشانت اللتان دتا اسا في سساستهما اا همضة 
للاكليروس ورجاله » اتتا بالدليل القاطم على التننكر هذه السياسة وعلى شجبما . 

وتمثل اللكليسة في امي را » سوام أ كانت بروتستانتية ام كالولييكمة > قوة محافظة لا 
دستهان ا وتتءاطف ¢ الل سو ان رومد 4 الکومات الشرعدة ف اوروا ٤‏ ۷ سا م الفاشىة 
م تہاطفت ٤‏ فما دف ٤‏ مح نظام فرصتو ف اسہانا وسالازار ی البرتغال ٤‏ وهله الکنائس 
عرص على الظمو 5 بتمسکما الشددد باةومء-ة الاميركىة ويثالية ڈذہف کل حر كة املاسة 
احقاعمة يشم ما جاف_اة امیر کا أو شرج عن الطايم الاميري أو تەس م قريب أو بعد ٤‏ 


رالقوة الى سققتما الثورة الشموعمة المعدية ء“ أت الى 
تطورات جذرية داخل النظام الديرقراطي الليبرالي . فطالا تعاقب على الح احزاب عحافطة 
مهما کار شکلہا ولوا »> مثفقة فما بينما رآي] ونظرا حول الميادىء الاساسمة العامة “> اي 
حول البذيان الاساسي لامحتمع البشري “ كان من الطميعي جداً» وأم المت » ان تتناروب 
هذه الاحزاب على الح دون ان تخشى الواحدة منما اية مفاجأة او ان توجس شرا من موقف 
الاخرى التي تحل محلما في المحم » بأن توجه ضربة قاصمة لنظام الملكية . اما الآن »> ولم 
عد امانا حزان من نوع او جنس واحد ۲ بل نحن امام طہقتان متعاندتين متضادتين» اما الآن؛ 


ازمة الديوقراطة الليبرالية 


AY 


الدعوقراطبة ولمادما العامة بث تطال المحالين الاقتصادي والاجقاعي ؛ وان الطالية باصلاح 
اسعتاعي سكن أن يتم بقوة متدامية . فالوضم الحديد وما كته من احالات مزعيجة بؤلف 
خطرا مدد في المسميم النظام الاحماعي القائم ... فالتوتر اذ يشتد » كما ان الطبقة الجاكمة 
ازدآادت تصاا في تحفظ ہا وتخوفما ٤‏ لاوقوف ٤‏ وسم کل اصلاح يداول الاساس : هھ دہ 
امسات تتضلى عن الاسالىب التقلىدية التي اتبمتما لترغم الخكومة على انتهاج سباسة تأخذ على 
نفسما الدفاع عن مصالما . فضي بلد هو موطن النظام البرلاني الامثل “ راح عضو اشترا كي 
معتدل هو هارولد ج. لاسي ٤‏ يسال ¢ n‏ ان وګی قہقة .ل التناقفض ¢ ما ادا ان 
بالامكان ؛ التوفيتى بين الحر كة العمالبة التي ترمي الى ادال تطوير جذري على الميئة الاجقاعية 
الاستهارية الضخمة التي تشرف او تمن على الصناعات الرئيسمة لما من القوة والطاقة وفها من 
سر عة العطب ما یکن 4ا من قىل 4 اد ان ازدهار هلم المشروعات دتوقف؛ قل کلشيء“ 
تحد متها عن طرق التشر يعات اهر كمة والضرائسة والاستاعىة . والنظرية اللءهرالسة التي 
کانت تتمنی من قىل ألا" تندخل الدولة لي الشؤون الاسقاعة والقضايا الاقتصادية » عفا 
امرها الآن al ٤‏ اصح من اللازم ¢ الوم ٤‏ روصم الدولة ف إطار مسا لح الطبقات المكمة 
وارقائها ف هلا الإطار ٤‏ لاسلهار هله الأشروعات ولمراقىتما عن کش ت 


الکیرى امكانات تمل م تكن لتتوفر ها من قبل على هذا النحو من القوة . 
وبين المسمات الضاغطة » ائات ااوسطة التي تدافع عن مصالح اعضاما لدى الىكومات وهي 
هيثات قوية النفوذ بفضل ما لديا من وسال التأثير والاغراء ؛ وبفضل ما لها من قوة في 
معلومات فسة دققة U‏ اوضع تعر مات جر كة سول و 8 ٤‏ او لتحديد اسعار الحاحمات- l2‏ 
مشکلتان لعبتا دور کبیرآ في السنوات الاخيرة . وهفه الاقلية ( الاوليغارشية ) التي تتحكم 
وبين الدرلة ؛ « من اواصر وروابط صميمة (بعضما يتسم الى حد بعيد) بالسرية والخفية» لا سا٤‏ 
٤‏ اء ي تىلىق لأسمد جه لارو « وااصسافة بأ جما تقر دا ياستننام من اظ منہا ىعض 
الجرأة والشجاعة ؛ تقع مباشرة او مداورة تحت اشراف هذه القوى التي طالما نعتوها : 
» پالاحویات الاقتصادية » . 
هنامر التنفيذ فيا بالاحزاب ؛ وهذه الالجراءات التي اتخذت ؛ خلال الحرب > 
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الفعلة التي تنمتم ا المسئة الائتخابية » الى البرلان على ان يتخلى عنمأ لاحكومة “ وهو اسلوب 
اخ بزداد ريشم . فالتنظم ا لحزپي اخ برتدي طابہ يتسم بالتصاب ويتادس بار كزية» وبذلك 
دض عف ڌأڈیر ull‏ همر ن عل من یندم دة الأمور ٤‏ با ډھسہح ۸ں ددم العتصر التدفىذي ٤‏ ع 
ع تسر داك ٤‏ کلي الق “رة وااسلط.ة : ففي بریطائے۔ا > انس هن امسال 
انتخامم “ خضع ال واب ٠١‏ ومءظممم كرة يعلمم رؤساء ازب او الاحارش 
الختصة » عن طريتى الاخشار ؛ في معظم الاحوال ‏ الانضباطىة صارمة » آسرة تراقب ؛ عن 
کشب ¢ حضو رهم الحاسات ¢ و تەم و يتمم ) بواسطة حامل الوط قي لس العسوم ( ودلك 
يصورة اوتوماتسكة ¢ مک الا كثرية التي تسانده ٤‏ ردا للححكومة و برتہها۔ ماسر هھ گار 
المحلس ١‏ اذ لا عكن قاءه الا عن طريق انتخابات حديدة . فحق حل المجلس )م يعلد بلعب في 
عة سکم شد وها الخلاف بين المححكومة والعلس بل بحب الرجوع فما الى استفتاء شعي 
أو احراء انتخاباث عامة في ظر وف ملامة للأكثرية . وقي امانا ء ياتي تلظم الاحزاب اقل 
مرونة وطواعة منما في دول اخرى . فنظام التمثبل الفسبي الكامل يعطي کل حزب عدداً من 
النواب یشاسب وعدد امه ( ف اعاس ٤‏ وعدهآ من الوزراء ¢ يتناسب وغدد نوابه f‏ وف 
الرايخ ٤‏ عددا من الوظطائف الادارية بتناسب وامة ازب . وهکدا رئ الحسكم فا بتقاسمه؛ 
ف الواقعم € ردد من امشات والنظات المتافسة تتمثل مم دوبان تختارهم لىتولوا اسما ٤‏ مراکز 
ف ال والوظائف الادارية . والمرشحون الالتخابات بحري انتقاؤهم پائنا من قبل جات 
إدارية ¢ تتدعل في کل فة هامة تعر ض للحث ویتحم القطح ا ¢ ٤‏ مفارضات سر به تضم 
للمساومات وللناقشات المحتدمة . أن عدم توفر اصكثرية ثابتة يمن النغوذ لالح 
الاقتصادبة الكبرى الكلىة القدرة ا بقوي حانب ادارة تيقى امننة وقستجنب لتقاليد 
السلطة المرعبة . 

ومن سحبة اخرى ؛ فالمشا كل المعقدة الي بترتب على الیک ومات الست فما ؛ رالاضطرار 
لاتغاف الدلول المرتعاة ؛ ومركزية الأسمملات التي توفرها الط.._الرة والالفون والراديو اللاعلان 
ولنقل الاأوامر والتعلمات؛ كل ذلك وسم كشراً منذ الحرب من نطاق تماما فا بحاس واهيثات 
الاستشار ي الى علنها ان تواجه الحلول الى تقتضسما مشكلات تقذية حادة »> كثيرا ما حال دون 
اعطاء الحجل السريم ار تى ٠‏ اذ ان تافل الآلة وضعف مردودها كان من بعض نتائجه انتقال 
سلطة القطع او الجزم . وهيكذا رى حانبا كيرا من سلطة الحلس الاساسية تنتقل اما ألى 
ايدي الادارة » واما الى العنصر التنفيذي فى الحرب › بعد ان قويت سلطته جرد اعتاده 
المتزايد على الخبراء الذين يتحح هم . 

ففي بريطانبا المظمى تر كزت السلطة التنفمذية “ بالفعل » بين بدي فة ضثيلة من الوزراء ؛ 
عندما بكون على رئاسة الرزارة سخصية قوبة ٤‏ ا كانه لبد جورج مثا . فمو الذي يتخذ في 
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الغالب القرارات التوقعم اتخاذها . ان تشمب هذه المسؤولىات وتمقدها وتشابكما المربك قفى 
بان حمل نفسه بعدد من الدوائر والصالح تلف نوعاً من امائة سر الدولة ؛ تتألف من خبراء 
و فشان دتولون درس الکلات العارضة الي تدغل کين ا ناص وزارة ما من الوزارات 6 
تولی رس الوزارة استةلالا واسعا عن زملائه في الع » الامر الذي سو غ القانونيي الإريطاني 
المشهور رهزي هور ان تکل عن د کتاتوردة الرزارة 4 ف انکاترا , 
اا ف قرسا ٤‏ فق و سمت السلطة المنفسددة م داف ساطقما بالر جوع الى لرا 

الا سشتراعمة ¢ دعك ان حول ارا RE‏ ساهاة الاسر سرع ف موضوع أو مو اضیسم ۷ تستطسم 
او لا ترغب الا كشردة تحمل مسۋولمتە 0 فقي عام 9۹۲4 ۲1 ¢ غولت وزارة بوانکارره؛ 
تاف الوسائل التى توفر على البلاد ملمار فرنك؛ عن طرق الاصلاحات المالىة في البلاد“ وتدسط 
ساملات الادارية مراسم اشتراعبة يقرها ماس الوزراء . ومكذا يتخلى البرلار عن 
صلاعہاته للوزراء ٤‏ اي الكو مة > والمراقية التي ر ما فسما بعد تاي ضعفة ان نقل لا 
قأثر ھ4 

هكذا فالدول الى تحط فى شضم المشکلات التی خلفتما 
الادارة العامة رشوذها المتصاعد تي : 5 ۴ ي E‏ 
المرب وراءها ٤‏ دری الأدارة فما چول المزيد من النفود 
وعظم الشأن “ من جراء تزايد مداخلات الدولة وتعقد تلفي القوانين “ الامى الذي يفرض قيام 
هة من الموظفين المتخصصين والنقدين المحربين . والحال ؛ فالادارة العلنا تؤخذ من بين الطبقات 
الموسحمة عن طریق الاخشار ان وکا ذری ف کارا ا آنه دھع ف الاکن أذ 
کہار مو ظفي الادارة الا من خر ي الجامعات الارستوقراطة : کأبتن واکسفورد وکماریدج . 
اما الماقون فم خذ ورش م دان المت الور جوا زية الملا کٹ ڏستطہسم البلاد 1 تصوت ما 
تعر فقث A‏ من دوحج ععافظة وود المماهa‏ الر“مة العلا على تعد يتما والتر سح فا ف النفوس وف 
فرفسا ايض ان اعضاء امشات الادارية العلا » كالتفتبش الاي و مجلس شورى الدولة الذي بلمب 
دور کیرآ في اعداد الةوانين وني تفسيرها e‏ وتطبةها عن طريتى المد كرات الادارية 
هن موظغي هذه الفثة ينتقلون للعمل في الالح الخاصة . ولم عر اختمار هؤلاء الموطلفين عن 
طريتى صلاتهم المائلية او عن طريتى صداقات خاصة ٠‏ للدفاع عن مصالح الطبةات الحاكمة . 
تضامتا مع طبقتهم او احتراماً لتة_اليد فكنم فم بقعون ؟ من حمث یدرون أو لا یدرون ٤‏ 
عت ضغط امات الاقتصادية المعندة » اذ متا بستمدون ؛ على الغالب + المعطمات الفنة الي 
تامو ن الما ویعتمدون علا في خطبطمم ۰ 
ف إطارالحضارةالدموقراطبة مث الحاهير مثل‌هذا الدوراامظم 
الشأن » فالمصالح الني تحرك الأحزاب وتوجه المبكومات › هي 
نفسما المصالح التي تحرك الرأي العام» عن طريق الصسافة . فا باد الذي قامت بأمره الصحافة 


۰ 


الرأي العام رالصحافة 


لال القرن التاسع عشسر لتامين ما تحتاج اليه من حرية م بتكن سوى عراك ضد السلطات العامة 
برمي للدقاع من مرية هذه الصحافة > من تعدیات الحکام ۴ وقد ظہر خطر آخر على الصسافة « 
مل عهد بعك ٤‏ اء هه المرة من و اراب الال »> ادن دتوفر فم وعدم ٤‏ حارج الفكومة 
والاعزاب القوية “ موارد سحاسممة لا بد من توفرها لإنشاء وسسائل إعلاممة برغب قيما. 
« فصناعة الرأي العام » “ اصبحت الوم » صناعة كنيرها من الصناعات القاغة > وبذاك أصبح 
رباب الجرائد » رال اعمال تعيش اعماهم وتزدهر من الاعلاات توزعما الش ر كات التجارية ؛ 
والصناعمة الكبرى . والحال » فالريدة تكلف اكثر مما دار على صاحيما . فالجريدة التي تباع 
بفلس ( بني ) في انکلترا والتي لا تدر على الناشر سوى |" الفلس ؛ تكلف بالفءل ؛ ما لا يقل 
عن فلس وربع . ولذا وجب ارت نبعد عن الجريدة كل ما من ثأته ان يضر المشتر كين وبصي 
عنما الاعلان › اذا شا الادارة ان تتمرض لصعوبات وما كل مالنة . وهکذا بتعدد 
استة لال الصحرفة » إلا ان تاثر الفثات الضاغطة او الفئات المؤارة مع تأثير الإعلان ؛ يلحقان 
يعض الضعف ذا الاستقلال . فعملمم الموهن او المعطل يقوم على الأخص » بالاحتفاظ ببعض 
الاخبار او بالتقليل منها “ عق إذا ما رفضت الجريدة الانصباع لرغبة هذه الفئة + حرمت من 
الاعلان فسا فتقل مواردها ويتهددها الافلاس . وهذا ما أصاب بالفعل صحيفة د شاتما توغا » 
الاخبارية ٠‏ التي اصرت وماشت مشروع وادي تي “ والتي اقفلت آہوابا عام ۱۹۳۹ بسبب 
قطع الشركات الكهربائية الخاصة » الاعلان عنما ٤‏ امارضتما مشروع الرئيس روزفلت . 


وهه الصناعة - صناعة الصحيفة - كغيرها من صناعات الءمر > تنم ركز وتازع الى 
الاستكار والتخصص . نالك اتحادات احتبكارية قلك : الجراقد الوسة والاسوعة ٤‏ ا قاك 
الحرائد المصورة واحبانا حرائد ذات لون سماسي معان . ففي كل البلدان تولف الصحافة عملية 
تعارية كبرى . في تحتل في انكاترا المرتبة الانية عشرة بين الصاعات البريطانية > اي انما ثأقي 
قبل ناه السفن . فالدايلي فوز في نبويورك تحب ملاون نسخة وربع امون من كل طبعة 
تصدرها اي ما یږازي سدپ کل صحف ذويررك جتمعة. ففي عام ۳۰ ۰ کانت عشر راد 
بومبة بررطانة٤‏ تسحب ٩‏ ملابین نسخة٤منها‏ مليونان لصحيفة الدايليهيرالد والدايلي اكسبريس. 
وراد يوم الاد كحريدة نمو يوز اوف ذي وارلد » والشعب ٤‏ کانت تطبع ۰۰۰ ۵۰ ۷ر٣‏ 
و ٠٠١‏ ,٠٠٠و‏ نسخة وكل صحافة انكلترا موزعة بن سبع فثات جبارة؛ متا فة هرمزورث 
اسم اللورد نورثكلىف واخيسه اللورد روثرمور › وفثة اللورد كمروز وفئة اللورد كمسلى وفئة 
وستمنستر التي تضم ٣١‏ صحيفة > وصحف القاطمات التي تشرف علمما اسر تونآدي وبر سن ٤‏ 
وفثة اودهامز التى تتعهد نشر جراد حزب العال . وعى نة مختلفة ٤‏ هنالك مثل هذا 
لتر كيز في البلدان الأغرى . ففي كل بلد “ تلك الاستهارات الكبرى مباشرة > جرائدها 
وا تأثير حاسم علىالاتعاهات والتبارات السباسبة ٤‏ حتى ولا سا على الجرائد ذات الطابع 
الاخباري . وتشذ عن هذه القاعدة الصحافة المسارية المتطرفة » اشتراكية كانت أم سوعبة 


۹۱ 


وجريدة التسمس التي تولاها بعد وفاة صاحمما اللورد نورثكليف عام ۲ › المىجور أستور 
الذي عرف ان يمن ها استقلاها بوضمما تحت اشراف خسة امناء . وفي الانيا يقوم الاحتكار 
الذي تالف من شرل واولشتاین وستمنز ... » وهذا الاخیر کان شرف › عام ۱۹۲۰ 4 على 
١‏ صبفة وو کاله اخبار »> وعلى دار نشر › وغبر ذلك من المؤسسات . 

اما فى الولايات المتحدة بين ۱۹۱۲-۰ ۰ قاراد الو مة الى کان سحا دزداد 
۵ هبط ۴۱۹۸ ۰ کا ان نسبة المرائد التي تقوم فما الصحافة على المنافسة “ هبطت > 
ف الفترۃ ذاتہا من ۷ھ الى ١٤ہ‏ ر کا انما اختفت او انقطعت في ۹4٤۳‏ / من المد التي كانت 
تهمدر قا > اذ ان ٠١‏ من مالنكي الصحف يشرفون على عدد من الجراد بل ٠١‏ ) من موخ 
السحب المومي , وهنالك ٦ه‏ سلس غالا ما تتكون مرتطة بمحطات إذاعمة > قشل رؤوس 
أموال ضخمة , فقي سنة ۱۹۰ ٤‏ کانت سلسلة هیرست تقدر ب ٩۰‏ ملمون دولار . 

وهله الذرعة تبرز ايضا في بريطانما . اذ ان ۷؛ / من جرائد الصباح التي كانت تصدر 
پان ۱۹۳۲۰ - ٩۱۹۵‏ و ٣١‏ من المرائد المسائءة » اختفت وزالت من الوجود . فن اسل 
الراثد المومة الاسم عشر التي کانٹ تصدر فی لندن عام ۳ ٩‏ کان ١٢‏ منما فقط لا تزال 
هستمرة في صدورها ٤‏ عام ۵ . کذلك في فرنسا٤‏ خث کان بصدر ۲۳۸ جريدة پومسة 
عام ۲۱۹۳۹ فل دہتی مہا على الصدور ٩‏ عام ٤ ۱۹٥۳‏ سوی ۱۹۲ جربدة لا غر . وقي باریس 
تناقص الى الصف عدد الجراثد ال.وممة في الفترة الواقعة بین ۱۹۳۹ - ۱١١١‏ ؛ وني المقاطعات 
هط ع دد الجرائد من ٠۷۷‏ حريدة الى ٤٠۲۳‏ وعلى ه نه النسبة أو المعدل ٤‏ فس باق 
امحاء العام . 

رالاضطرار دوما الى تخفہض نفقات اصدار الصحءفة وتأمين استهار صدورها على نطاق 
تعاري راعلاني رابح ؛ يستدعي سحته)] انناج وعدة المظمر رالحافظة عليه . وهكذا تكونت 
وكالات المراساين وسلاسل توزيم مقالات قباسية “ بحري إعدادها وفقا لفطط معين ويقتفي 
ظہورها فربةا من المحررين بعقلية أو ذهنىة معسلة ؛ وهي مةالات حجري التقاطما بعض الاح ان 
بالجاز اللاقط او المسجل للاخ ار اللاسايكة عن بد؛ وهي طربةسة تقتصد 
كشيرآ من قات اصدار الصحف . « ثم تتيجه الصحفة للصدور بلموذج معان > من القارىء 
العادي ٠‏ اذ ان عدداً كيرا من الصحف ينشر القالات ذاتما والاخبار داعا والريبورتاجات 
ذانما » والصور ذاتما والرسوم المزلبة ذام ا ؛ والتعليقات ذاتما . وهي مركزية تؤذي حرية 
الصحافة في الصمم > كا تؤذي الاستقلال بي الخبر . 

اما في الحال الفكري »> فالمكان الخصص للاعلان والذي يأخذ احبانا نصف الصحفة في 
الجرائد الامير كىة ء فالرغة في ارضاء المور الذي بفتش في جريدته » عن وسيل للقسلىة 
والترفيه اكثر منما جريدة اخبار موضوعبة »> ولذا في تخةض. من الحير الخصص للأخبار 
والمقالات العامة لتفسح جال اكير الأخبار المليرة > بعد أن معن ق لم التحرير في تشوجما وفي 


۹۲ 


اختصارها لصح من هذا اللون المرغوب فسه ( ات حرائد الاورد لورشكامف ٤‏ نشرت بي 
۷ د ۹۲۲ ۰ خارية مقتل لين ۷م مرة ) کا انا كانت تحرص على اخبار الجرامم والفظائع 
والاخار الى تشر الفضول دين الناس › رالروايات ال وليسمة المسلساة؛ والصور المرلية المنتابعة ؛ 
واخبار الألعاب واللاهي » ومشكلات البريدج رالشطرنج والكامات المتصالبة » . وضرورة 
استماق الغبر على نشر الخير المامر ١‏ في امار طارحة تضطر الصحرفة الى نشر نصرص شوشت 
او عرفت عن قصد علد نقلما ٩‏ او اسار سابقة لأرانما لا تلعث الوادت ان تكذيا ( من 
ذلك مل عدد خاص اصدرته احدی اراد الباريسبة ٤‏ يوم ٩‏ اار ۹۹۲۷ ۰ دول وصول 
نلبحسمر وكولي الى القارة مع انا ضلا“ في البحر وما ) . 


راحت تزداد اهمنة” وشانا ٤‏ تخضم هئ الأغخرى »> لاعشارات تجارية , وي تدعو اتمصد 
الةرء وللمطش > وتتدح السوبرمان وروح اللصوصية والمغامرات . فدملا الحلخل للأخلاق 
لا ينص ڊشيء عن أثر الصحافة الع_اطفة او الشمورية التي تصدر بعدد كبير من النسخ ( ) 
ملادین ڏس ف الاسوع لال عام ۵ ) ٢‏ فشر ف الاہط النسوي ٤‏ ادا علخلا ٤‏ 
شديد التأثير على امشاعر والعواطف اليشرية . 
ولذا فالوصف الذي تر که لا سیغفرید ٤‏ عام ۷ ٠‏ عن الصيحافة الام كة يقد شا 
من قممته الآن ومكن اطلاقه » وتطبقه على العام امم : 
فز ولو الدماغ ۰ هي عة موصولة ف الرلايات المتحدة ,. ادان لارباب الال من الوسائل المتنوعة ٤‏ رالقدرة 
ما یکم من اظہار الرأي العام بالشكل الذي بريدرن » فریخفرن عله ما لا برغبون في کشفه له ویتجېرن به الى 
الوقف الذي بریدرنه له م مرضرع معین ؛ وبذلك بوقهونه في شاك لا منجاة له ملا بحیٹ لا يدود يشمر باي 
ازعاج فمل Fk‏ 
والطابع الرأسمالي الذي رہم هذه الصناعة ٠‏ والنأثير الذي ژتر که اأهعحافة بفنضل الاعلان 
والدعارة الي تنڈہا ٤‏ عہث ل بستطم الافلات مها ٤‏ والمساعدات التي تتاشاها نضطر السواد 
الاعظم م اراد على الترام رانب الممتمل والحافظ وهو تأثہر بتلەس اأضدمل والاکراه ٤‏ م 
اشنداد المراع الطيقي واهمبة القضايا المطروحة لااعحث . 
فى الولابات المتحدة الامير كة حسث قامت المشسروعات الكيرى 
فى الولايات المتحدة REE ES‏ ا 
عل اسس دور مه من التنظم ٤‏ وحمت يسام الناخہون ولا سا 
الفقراء منمسم على قدر ضعبف دا » كثيرا ما يقل عن ٠ /٠١‏ وحمث جاعة الماخ ين . 
مطواعة وحاهاة > فتنظم الانتخابات واختشار المرشحين » في المر حل الارلى يع على يدي قل 
من الناغبين الثانو بين . فالدور الأمم الذي مثله موجمر الم الانتخابية وزعماء الاحزاب » يسمل 
كشير] عمل المنظمات الثرية الذاشطة التي هي دوما على استعداد كاي لدفع الثمن محافظة منما 


۳ 


على ما تنم په من امشبازات ومنافع » ورغبة منها في اماما . ان وضع ولاية دیلاور حیث 
تسبطر اسرة دوبون دي مور؛ ومثلما ولابة مونتانا الواقعة برمتما تحت مراقبة شرک انا کوندا 
لتعدين التععاس » ليس بالوحيد . فالاغنياء الاعضاء في هذه الشركات هم الذن بتحماون نفقات 
اليل الانتخابىة؛ وجولون صندو الملة لدى كلا الحزبين التنافسين . ففي حملة انتخابات الرئاسة 
عام ۲ و1۹۲۸“ سام في مويل الجلة : ملون اغى اغشساء الولايات المتحدة ° و ج . دء 
رو کۀار واريڼي دوبون دي پور والفرد سلون ومركة جرال موتورز وهارفي فارستون 
ودومشاك غودریتش وغبره . ففي عام ۱۹۲۸ ٤‏ کان ع دد الذبن حبذوا ترشح الرس هوفر 
للرئاسة ۸۷ من الاساء الواردة في قاموس الاعلام ( من هو ) في اميرك . 

والکونغرس الامبركي بتعرض لضغط من قبل اصحاب ااصالح المنظمة > لىس فقط ابابثت 
حل الانتضابات فحسب ؛ بل دصورة دامة » وذلك عن طردت الفثة الضاغطة المكلفة بعملىة 
الضغط هذه . ولعدم وجود حزب الال في البلاد بقوم ذا ااضغط النقابات العيالية التي كارت 
ضفطماا خففا قبل ه النهج ال مديد » اذا ما قور بضغط اصحاب المشروعات الاستارية 
الكرى. وثرى صورة واضحة من هذا کل اپان عہد الازدهار الذي رفرف عل‌ااملاد بین ۱۹۲۲ 
. فالمیزپ الموري الدي ينول الك آنذاك ٤‏ بسند رئاسة حتاف الدواثر الرئسة ؛ 
الى كبار مثلي المصالح الكمرى ولا سا الى ملون إذ يميه وزرا للهالىة الذي فرض على البلاد 
سساسة تخفيض الضر الب على الأر وات الضخمة ١‏ ( بث ان وع ضريية الدغل النخفض من 
0ه بالمة » عام ۹ الى ٥١‏ المئة عام ۱۹۲۱ ٩‏ وال ۲۹ با ئة في عام 1۹۲۹ . 


تعطف بربطانبا » ني نظامما الانتخابي على الحافظين. فمن جبة) 
رمي الاقاراع الأحادي الماصب على مرشح واحد ؛ في دورة 
واحدة » الى إعطاء الكاريات الرلانبة الناجمة عن اقلبات انتخأبية ؛ فرصة تولي السلطة > 
ان توزيم المقساعد الليابية على بعض ال جامعات »> وعلى محلة الجيب في ما يسمى عدم 
السيتي » ٠‏ او بوقف على عل تجاري “ والاقتراع امتعده “ وستى اققراع النساء الذي أقر“ 
عام ۷ لن هن فوت الثلائین ( ولم مخفض الى ۲۱ الا في سلة ٠۹۳۸‏ ) › كل هذه المظاهر 
الشكلىة » مي في غالد-ة الأحوال » لالح حزب الحافظين في وجه حزب الاحرار وحزب 
الممال المنقسمين؛ محسث باءت بالفشل كلالاقتراحات التي تقدموا بها لوضعحد .مده الشواذات. 
وهكذا فمصادر السلطة لم تنغير قط بالرغم من التغبيرات التي طرأت على البلاد . ففي 
انتخابات ۰٠۹۱۸‏ ال الحافظون الذين التفوا حول لويد جورج “ ۸) / من‌الاصوات واستاثروا 
ب ٣و4‏ '|. من المقاعد . اما في انتخابات عام ۲۲۳ ١‏ فقد الوا ١ر۴۸‏ االمئة من الاصوات 


ي بریطانیا 


و ٠١‏ / من المقاعد. وفي سنة ۱۹۳۳ » كان من جراء خسارة المحافظين ٠٠٠‏ / من اصوات 
المهترعين ان افقدم ۸١‏ مقعسدا في مجلس النواب > اي ٠١‏ / وربح حزب العمال ٠٠١‏ )إ من 
الاصوات عاد علبمم ب ٣ه‏ مقعدا في الجلس ( ۸٠‏ ,|" ) .' وقد طرأً. تغيير معاكس في 


1 


انتخابات عام ۰٠۹۲‏ اذ أن الشسية اموي لاصوات الحعافظن البالغة ۷ اعطتہم 1۸/ من 
المقاعد ينا نال حزب العمال .|٠٠4‏ من الاصوات و ٦ر٠۲ .|٠‏ من المقاعد , وعلارة على ذلك؛ 
ان اختدار أعضاء احالس “ في بريطانيا ٠‏ بتم من بين الطبقة الارستوقراطية او من بين مشلي 
المصالح المالبة ويتمثلون فما معدل كبير “ اذ ان اكثر من ,|" نواب الحافظين كانوا يمور 
الى اسر تحمل القاب شرف متوارثة > وهم على الاجمال » من ريحي المعاهد العليا المرقوفة على 
النملاء ( امال ايتون وهارو ) وها أعلى المماهد التربوية في انکلترا ومن اک ثر ما اقتصار؟ على 
النلاء ٤‏ اذ قدمتا بین ۱۹۱۸ - ۱۹۳۹ +۰ ما معدله هر۷ / و |٠۷‏ من جموع التمشيل النيابي ) . 
ان ۷۰ اہ من اعضاء مجلس العموم » عام ۱۹۳۰ ؛“ م اعضاء في ۵۰ جلسا ادارا ٤‏ ینا 
ال ٠٠١‏ عضواً في مجلس اللوردات » في فترة ما بین الحربین يتوزعون ا بلي : ۲۷۲ م من 
مديري ‏ کات مضل ٤‏ و ٠۰۹‏ مثلون ۹ شرک تأمین ٤‏ و ٦٩‏ ماوت ٤۲‏ مصرفا و 4 اون 
الترسانات الہسرية . 


فمل من عحب »> بعد هذا ان بكون « معقل الرجعة » - السق ~ الذي شنېر له لويد 
ور نفل اقشع امره“ وراه سباسة الاننكاش الاي والرجوع الىعيار الذهب) هلم السياسة 
التي قرت ا حكومة الحعافظين » بعد ان قضت على الاضراب العام الذي رقع عام ٠٠۸۲١‏ 
وجعلتما تقر » عام ٠۹۲۷‏ القانون الذي صدر نحاربة الروح النقابية “ وا كرت من الامتيازات 
أرحال الصناعة وعارضت معاهدة واشنطون التي جعلمت بوم العمل ۸ ساعات ووقفت وحدها في 
جيف تنعم النظر في اقتراح رمى الى جعل اسبوع العمل 4١‏ ساعة . 

فالانت ابات التي افضت الى فوز الحكومة الوطنية ٤‏ عام ۱۹۳۱ ١‏ امت الاستث ارات 
الرأس مالمة الكبرى في البلاد “> عد من الطمانينة م قنعم مله منذ عام ٠ ۱٠۹۱۲‏ أذ أم يبق 
لزب العمال من سأن يذ كر بعد المرية النكراء الي اصبب با والانقسام القتال الذي آل اليه . 
فمنذ الآن وصاعدا » كل المراكز الاساسسة »> هي وستبقى لامد طويل “ في ايدي مشي المصالح 
الكبرى . فاتاد الصناعات البريطائة هو الذي اخذ برسم سياسة الماية المركمة التي سارت 
عليما الححكومة ؛ کا بضع هذا الحزب نفسه الخطوط العامة لمذه الاتفاقات الدولية التجارية التي 
تدخل فما طرفا المحىكومة الإريطانية > والتي عقدت مع فرنسا ولعب دوراً بارزآ قي الاجنة 
الاستشارية للحمارك التي من بين صلاحباتها تمديل التعريفات الجر كية دون الرجوع الى البرلان. 
ذلك الخدت هذه اللجنة٤‏ توسم؛ | کش فا کثر ٤مد‏ عام ۱۹۳۲ من فطاق هذه التعريفات؛ 
وترسم سياسة مساعدة الصتاعات والاعفاءات هن الرسوم ( ۳ مسون استرامتي ف ستّة) . فلا 
وپ ان تزداد الارباح التي قدرها کولن کلارك ¢ عام ب ر٣۳‏ من الدغل الةومي 
في البلد الام ٤‏ و ۰|۲۹۲ عام ۱۹۴۲ ٩‏ لصب في سنة ۱۹۳۰۵ + ما معدله ور٤٣‏ . 
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فی فرفا آث و جود ولا اشد الکسر ص صغار المسلشەرين والمشمان وصة ار التحار 

والصاعيين الذرن يؤلف الجتمع الفرنسي » هو رراء عدم استقرار السياسة 
الفرنسة واتجاها المستمر غو اليمين . لي هذا الصراع التقليدي بين اتحاد احزاب اليمين واتحاد 
ازاب اليسار » كانت الطبقات الاجقاعبة سر قوة اليسار » الا أن الاوضاع الجسديدة التي 
أظات على الباة الاقتصادية + جملما حياة قاسية صعبة . فمواجمة لقوى البمين التقليدي المعتمد 
دوم] على الكنيسة والمستند إلى كيار الموظفين والنلاء والمورجوازية الصناعبة العلبا والاوساط 
المالة والمصرفة ¢ أتصر فت ېود الفلاين وصغار اا کي 4 والمسلئمرن وهۇلاء المشاعين 
روح الثورية يالداثف ای یش ي بدو ر کار رال الاعال : كار صكزبة والتنظم العدمي 
الدقق للانتاج وانشام مشر وعات استثارية متصك دة الةروع والوکالات وتر ذلك 6 وارغبوك 
الى الكومة ان ممم من المنافسة الاجنية . الا انم من جمة ثانمة هم محافظون ولا بحبذون 
کشر آ الستحدات وبه‌ارضون وضع تر م اجتاعي دم مارو نه سخا" ف غر له وتبذراً ل 
هارر له , ولذا فلاس من السمل لم ان دتحالفوا مم طرقة عمالة تاشدد ف معطالما وتلعف 
فسحدث من جراء هذا ضف في امكانمات العمل لدى اليسار المعروف الذي كان يتألف من 
تالف الطبقات الرسطى ومن العال بقصد مهاجمة « الكبار » والدفاع عن د الصغار » . 
وعندما تأحل الاحراءات المتخذة ضد رأس المال بتمديد التوازن في صلب الوازنة ومعدلالقطم 
او الدغل »> وعندما شون « عحكة التفتدش الامبردة » “ وعلس دما تاوح في الافق خطر 
الاضطرابات المالة » تعمد نثذ الطبقات الوسطى التي قتألف منما صفوف الحرب الراديكالي؛ 
الى الانحماز لجبة البمين ء فالا كثرية التي صوتت مم اليسار ترى اليمين يعود الى الح . وهكذا 
فالحالفات الانتخاية التي قت عام ۱۹۲۲ و 1٩۴۲‏ 4 و۱۹۳ تتحطام عنس دما بتعلتى الامر 
بالف المحسڪومة . الا ان الراديكالمين الذين يؤلةون ال جاح اليميني في كل اكثرية يسارية 

وهكذا تتجلي امامنا واضحة »> اسرار التغبيرات التي قطراً على السياسة الفرنسية ونفيم 
كيف ان اليمين الذي كان بستيعد من قبل » في كل ححكومة تشكل » هو الذي کان يتولى الج 
خلال معظم هذه الفترة > مم مجاس الكتلة الوطنية التي انتخبت عام ٠ ٠١٠۹‏ والتي تالفت 
من ۳۷) عضوا من احزاب المين من اصل ۳ عضواً »> ومن املس الذي تم انتخابه عام 
۸ با کثررة من المين ؛ حتى وعم مجلس كتلة اليسار الذي انتضب عام 4٠۱۹۲4‏ عندما 
راسعت المم ارف ف البلاد ترفع عام 4۲0 “° دار الفضبة ف وه دحكومة هرو وحاءت 
بوانکارره ال المحکم . 

وبالرغم من الازمات الوزارية التسم عشر التي وقعت خلال السنوات العش الاخيرة ؛ 
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تبرز للعبان صفة الاستقرار . فالائتخابات التي جرت عام ٠۹٩‏ تحت وطاة الخوف « من الرجل 
الحامل سفا بهن اسٺانه » » وفي ظل نظام ٿث لي نسي هجين ۽ تقارب من احزاب الما قسم 
من الراديكالين الدب اقلقتمم الاضطرابات العالة ؛ بها انقسم الدار على تفه وقي عام ٠۱۹۲٤‏ 
اسن القانون الانتخابي الذي جاء باكشريتين : الاكثرية المطلقة والم دال الاكير الى احزاب 
السار ؛ اكثرية مجلس النواب ؛ مع إن اتحاه اصوات الممين نحو اليسار ل يزد على , | لا غير ٤‏ 
ان تشکمل ا لحزب الشہوعي حول عن التحمم اموات اقصى الدسار . واعادت الانتخابات 
الي حرٹ عام ۳۰ التمادل تقر دا رهن الكتانين » اف الت احزاب الدسار ۳ه اة 
من الاصوات ؛ بنا الت احزاب الہمان ۳۷ر ۸) 1 » اذ کان رهن الدين صوتوا للدسار مل٬وشت‏ 
مقترع من بين الشوعبين ؛ وهي سبة م تأت بيكس فائدة » اذ لم ينل الحزب الشيوعي اكشر من 
۳ 1 من القاعد لقاء ۱۱١۴۳۸‏ من اصوات القترعان . ان استفاظطل الممان بر سره امن 
ناح ٦۷‏ ئا هن ازاب الىمين او من الوط في الانتخابات » في الدررة الاننخابية الثائية ؛ 
ڳا ان 4٠٠٤٠٠١‏ من المقترعان عادة لاعحزب الراديكالي » قردواعلى ما عرف من انضياطة 
تقلىدية في ازب الراددكالي الجمموري » اف إلتف وا“ في الدورة الثائية “ حول مرشحي 
الوسط ؛ وامنوا ذه الجر كة نجاحمم .. وهذه الذسبة التي عادلت ه اة من الأصوات هي 
التي لعبت دور حاسه] وجعلت كفة اليزان قبل حو اليمين . 


كثيرآ ما عرفت المصالح المركزية الكبرى ان تفرض ارادا اما رأ) او بالمداورة وذلك 
لتحسكما مقالند الحساة الاقتصادية في البلاد »> واحيانا بإلاغراء , وقد اتضح من حقيق 
اجري عام ۳۲ و ان ٩۰‏ شخصة تحتل ۷۳٥‏ مر کزاً اداریا ٤‏ في عدد من الشركات صاحبة 
الشان ٤‏ منہا ۲۷۷ في شر كات التأمن والضان و ۱۸۰ في اللصارف الالة؛ و إ٥‏ قي ادارة 
شكة الاطوط الديدية ؛ حظيت مقاعد في احالس الشبابي » . ویلاحظ ج . برو بكل دقة › 
ان معارضة الحزب الراديكالي الاجراءات الاشترا كىة ورفضه تينما بحب ردها » في الدرجة 
الارلى الى « عجزم عن بجابية القوى الأصرفية الكبرى دون ان يع رض وا للخطر “ متانة 
الفرنك ) . م اماف قائلا : ١‏ إن العداء الكامن › الذي عحمله هذا الحزب عندما 'طر رح عل 
بساط المحث اهر تأميم شركات التأمين « دكا حصن منرع من حصون الرأسمالىة الكبرى ... 
اغا بدل على ان کل شيء قد ديره المعشون يالامر ف سنه ء للحؤول دون اتخاذ قرار دا 
الشان » . وقد فرضوا ارادتمم بمهد نشوب الازمة الكمرى » عن طريتى الابقاء على ممادلة 
الذهب > لمدة طودلة ٤‏ بعد هبوط سر الدولار واه الاسترليني »> وعن طربق سباسة 
انکہاش مالي صارمة » وااصمود في وجه اسمار الاعات المكتلة كصناعة الذازات 'والممادرت 
والهاصسىل الكماوية » يعد ان وصل الى الحسج حكومة الحبمة الوطنبة للوقوف في وجه هذه 
الاصلاحات الاجتاعرة ومشروعات مكافحة الفش في الضرائب وجبايتم ا ؛ وتأاسيس دران 
مراقبة الةطم وتهريب رؤوس الاموال الى الخارج راختران النقد الذي سفضي في ناية الاهر 
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الى سةوط الهرنك » وبارقةاع اسمار الممصنوعات المتكتلة الذي افضى الى تفشمل سماسة مقاومة 
انكهاش النقد , وقد امتاعت المصارف من شراء سندات الازينة التي اصدرها فنسان اوريول 
وبلوم ٤‏ عام ٤ ۱٩۴۷‏ ک فعلت مع هریږ عام ٤ ۱۹۲٩‏ وفي سنة ٠۹۳۸‏ » فرض مجلس الشوخ 
وجوب الرجوع الى الاساليب الالية ‏ التقليدية » بعد ان تولى مقدرات وزارة المالة جورج 
پونیه وېول رینو , 
فى اطالا حستث ضعف التحربة الدموقراط.ة أدى الى شل 
E‏ لنظام النيابي “ وسحيث الأزمة الالبة أفضت الى ثورة عارمة 
قام بها مع) الفلاحون والعمال » رأت الطبقات الموجمة التي أسقط في يدها » ان تستعين بالقوة 
والمنف» محافظة منماعى سيطرتجا واختارت ها نظام دكتاتوري) . فالانتخابات الأولى التي جرت 
في تشمربن الثاني ٠۹٠۹‏ على أساس الاقتراع الذسبي سجلت فوزا حاءء) للحزب الاشتراكي الذي 
نال ۰۰۰و۸۰۰ ر٠‏ صرت وفاز ب ٠١۷‏ مقعدا » وللحزب الشعي اللكاثوليكي الجديد الذي 
تاسس بوافة الکرسي الرسول وتشیعبعه ٤‏ على ید راهب يدع دون لوجي ستورزو الذي 
تال ۱۰۰۰۰۰ ر۱ صوت و ٩٩‏ مقعدآ . وهکذا توفرت للاشترا كين ولزب الشعب اكثرية 
کبری وقفت في وجه احزاب البمين والوسط التي كان ها ٠٠٠١‏ مقعدآ في مجلس الثواب . إلا أن 
مشاريم الاصلاح الزراعي التي وضمما الحزب الاشاراكي » رالاضرابات المتكررة ؛ واحتلال 
الميال للمصانم بعد ان عجزت حكومة تي عن الوقوف بو پم ٤‏ كل هذه العوامل سبيت 
القلتى لابورجوازية الصناعبة ولكبار الملاكين . ولا أسقط ي ايديم استنجدوا بموسوليني الذي 
عرض عليمم مشروعه الدياغوجي الذي تيز بمدائه لارأسمالبين وللتامم وعرف بروحه الوطنية) 
فاخن على نفسه شل حر تمم ثم القضاء على خصوممم بالشدة رالعنف . وراح الحزب الفاشستي 
الصغير بحشد سوله مما من الأنصار والمغامربن والعاطلين عن العمل واخذ يشن مم لات 
تأدربة ويقوم اعمال اشمال الحراثى والقتل وبرتكب ضد أصحاب الأجور والفلاعين أعال 
وحشبة فظة وضد المنازل الشعبية والبلديات المعروفة بروحما الاشترا كبة ؛ ومنظمات العمل 
والتعاونيات › الأمر الذي أدى الى قثل العشرات وإصابة دد يتراوح بين ٠٠٠١‏ و ٠٠٠١‏ 
شخص ؛ ونهب بضع مثات من البموت بؤازرة الجيش الذظامي والبوليس والحكومة التي كانت 
تتولى عزل او نفل الموظفين الذين يقاومور هذه الااال . فعمت بذلك الفوضى صفوف 
الاحزاب والنقابات‌المالية» ثم كشف عن طابعه الرجعي عندما راحت النقابات الفاشستة تعمل 
ليس لتحطم الاضرابات فحسب بل ايض! تحاول الغاء الاتفاقات والمقود المتعلقة الاج ور › 
توغير ذلك من هذه الارتباطات الجاعبة الخاصة بالعمل . 

وقد افضم الفاشيست الى الكتلة الوطنبة التي تالفت من الحافظين والأحرار وكبار الاکن 
العقاربين . وفي نوز وآب ۲١‏ طالب الى عمال مناجم الفحم الذين أعلنوا الاضراب ؛ الرجوع 
عن اضرابهم والعودة الى العمل تحت طائلة التمرض لاضرب بلمراوات » والموجة الاخيرة من 
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ع منازل العال ف کش من ۰و ګل مدت الطربق أمام مو سولږني 1 بالس»ر على ر وما 
ثم راح شفاوض مم زعماء الحزب البورجوازي والأسرة الالكة » بنا امده الجيش بلاسلحة 
والمتاد الحربي وکلفه الك بلشکل حكومة مرل رد 5 . 


i‏ شمدت ال مانا في اثر أزمة ۸ - ۱۹۱٩‏ احزاب اامان تشدد من قبضتها 

ف" وتستولي على المىك . تألفت الحكومات الاولى من الاحزاب التي شكات 
و حاف ومار» ؛“ اي من الاڈ تراكين والوسط والديوقراطين ء تحت سطرة الحزب 
الاشتراكي .. ولم لمث هذا المحزب ان فقد تناءع) رئاسة المكومة کا فقد اهم الوزارات ف 
الع . فالكائولىك ٤‏ من ۱۹۲۰ ؛ والدیوقراطین ملد ۱۹۳۳ ۰ بتوالون على السك في البلاد 
وتوصاوا في نماية الشومل » الى التخلص من الاشتراكدين الديوقراطين . وهذه النجاحات التي 
حققتما احزاب المين ظہرت للمان إوضوج ٤‏ علدما توفي عام ۲٥‏ › الرئدس ابارت › وراح 
حزب اليسار يبوزع اصواته بين المرشح الشيوعي ارئاسة الممورية لمان ( الذي نال اكثر من 
ملىون صوت ) وران الكاثولسكي مار كي ( الذي نال ۰۰۰و۷۰۰ و۱۳ صوت ) . الا ان کل 
الاحزاب العالنة تکتلت واعطت اصواما ( ۰۰۰ر۰ ٠هو‏ ) للمرشال المسن هلدنيرغ ؛ من 
أشدانصار' اللكية في الانيا الذي بحسم في شخصه الرؤح العسكرية البدوسيانية “ والذي كان 
مه الأكبر إعادة تسليح الرايخ . إلا انه لإ يلبث ان اصبح ألموبة بين يدي حزب اليمين . 
وتہاقب على الرابخ ٤‏ بین ۱۹۲۰ ٩۱۹۳۰‏ سیسم عشر حكومة قامت على ساس تحالف بين 
الاحزاب . إلا ان ما اصاما من عجز ومن انقسام » والدسائس الي کٹ وھا ٤‏ وتکالب 
الاحزاب بعضا ضد بعض ولا سا حزب الوط الكائو لكي الذي بعد ان كان دة طويلة 
لیف الاشترا کین ٤‏ داعب اتوطمد الديوقراطة في البلاد » أخذ يتقرب من الوسط » عودة 
مه لاعمل بالنظرية العقائدية » ما أدى الى الائتةاص من قمة النظام البر لاني »> وخلخلة هذا 
النظام و الملعظ الخالي من كل عقدة . وبعد عام ۳۸ واستحالة حصول الحكومة على 
اكثرية ته ضدها وتساندها » أطل علمنا نظام حك راسي . فملى غرار المقاطعات المستقلة إداريا 
الي تنم کل وادة ىكو متم الناصة وبرئاستما الخاصة » عرفت الانىا ۷٠‏ وزارة تلفسة ؛ 
و ۱۹ جلا نبابیا ضمت جیمها ۲۱4۸ نائبا » تيزت كل منما خصومات ضيقة صغيرة على غرار 
ما کارت محري في الانيا . 

فمنذ عام ٠ ٠۹٠۹‏ وبالتعاون مع العسكربين التسترين › أخذت « الاقطاعية » التي توجه 
الاقتصاد اللاي“ أي هذا الفريتى من رجال الال والصناعة وكبار ال لاكين المقاربين تحول دون 
إدخال أي تمديل أو تفر على قوازين التملك المعمول بها في البلاد “ والعمل على صبانتها من كل 
عٹ . وسنطر کار اللا کی على الغرف الزراعدة في الملاد وعلى احالس الزراعة وعلى اتاد 
المزارعين الرئيسي ۽ فحالوا دون لفن القانون الذي صدر عام والدي سي للدولة 
استملاك |" الاملاك الكبيرة في هذه المةاطمات التي تعود ٠١‏ بالمثة من اراضمما الزراءمة 
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ملکستما لا کر من ٠۰۰‏ شخص من سسکا ن الملاد ولي امانا » کشر من اي لد آخر > باستشناء 
الولايات المتحدة الامير كنة “ نرى كار رجال الصناعة بنضمون الى كتلثين كبيرتين تسبطر على 
هذه الش ركات العملاقة كا بصفما راتينو التي تتأف من £0,2٠7‏ مجمعون بن ايديم القسم 
الاكر من الثروة الوطنية ويضعون أنفسمم بأمن من ساطة الحكومة ليفرضوا علبما سلطتمم 
فقد عارضوا تطسمتی القانون الذي ص٤‏ عام ۱۹٠۹‏ ؛ على القمام بتضحبات وطلية من ثرو اتم ٤‏ 
ووقفوا في وجه مجالس الشركات التي تألفت عام ٠۹۲۰‏ » وعارضواقانون الان ساعات عمل > 
وابطلوا مفعو ل الاحكام رالقرارات الصادرة عون حكة التنكتلات التي انشئت عام ۱۹۲۳ 
للاشراف على الاتفاقات الصداعدة ؛ وابطال عقودم وائظمتمم لدى الاقتضاء . فم الذبن 
سبطروا على مجلس الراغخشتاغ « بصورة مستترة ولكن مطلقة » عن طريق « ازب الوطني 
الالماني » وريث حزب الممين الزراعي والمسكري القدم > وحزب الشعب الذي كان برأسه 
سر سان وکلام] عملان مصالح الصناعة الضخلنة ؛ والذي تيز الأخير منم ما باسلوب أقل تعنتا 
ما عرف به افصى المين ؛ وبذلك يقترب من ازب الديوقراطي ؛ هس ؤلاء البورجوازيون 
لر ةة اور فرب الي م غاا ات الال ن اعرذ رعا وار 
دورنادع » والجرائد التكسرة النفوذ ؛ امثال برلمار تاغلات والمرنكفورتر زایتونغ وهذان 
الحزبان اللمهرالمان من الممين والشال ٠‏ ها المسبطران الق ةيان على كل الس الراخشتاغ . 
الى الممين وقف الوط رزب الشمب البافاري اللذان بضمان بصءوبة كانت تزداد اكثر فا كثر 
الطبقات الاججاعمة المتياينة فما بنا » وها حزبان كاثرامكيان في الصمم ٠‏ قبادمما بورجوازية 
ويتبمان سباسة انتمازية ؛ آخذان بالق قري إذ سقطت نسبة اعضام ما من ۲٠‏ بالئة قبل الحرب؛ 
الى پر۹ بال عام ۱۹4 E‏ بال عام ۰ وال ۸ر۱۳ الما عام ۹۳ E‏ 
الاحزراب الاشتراكية صاحمة "لا كثرية والمستقلة الى كانت تنال ه ره) بالثة من أصوات المقترعين 
عام ۹ الى ء۳ بالمئة قل اجرب فقد القت ٤‏ ملل عام ۲ ٢‏ المرب الديوةراطي 
الاشترا کي الذي کان بحظی بتأیید ٥ر۲۰‏ بالئة من اصوات الناخبان عام ۱۹۲4 بيا كان 
الشموعون نالوت ۹٦و۲١‏ باائة, وارتم المعدل ٤‏ سنه ۱۹۳۸ ٤‏ الى ۸ر۲۹ بالمئة پا هط معدل 
الشبوعيين الى ٠ر١٠‏ بالثة ( سكل ٣‏ ) 


تکن لدول اوروبا الوسطى والشرقة ؛ ني الظاهر “ سوى 


ازمة الديوقراطىة ف وروا 
واحمة ديوقراطبة ےک ان اشیدت عدا اانازعات القومءة 


وین رارروا الشرقسة 
کک والانشقاقات المدذهمة » واش شت الصدام بن جم اهبر الشعب 


البائسة الطبقة الموجمة الجشمة الضححلة المقافة ٤‏ تقوم على الادارة والمحكم فما طبقة من 
الموظفين الفاسدين الخشني الطباع . وقد استقر في ذهن هذه الدول أن الحربات الديوقراطة 
لا بد ها ار تحارم القوى الهدّامة العاملة من الداخل ؛ وات حرية الصحافة والاجةاع > غير 
القمدة > رالانتخابات الحرة تلف سلاحا خطراً بين ايدي اعداء البلاد في الداخل والخارج. 


++ 


فلا عجب ٠‏ والحالة هذه ان تشم الحکومات برجا عنما فتتجاهاما > وان او جدت عبشت ا 
وعملت في النماية على قتلما . 

وبالفعل “ فل يستقم الامر للذظام الديوقراطي في هذه الاد ٤‏ خلال هذه المدة »> وان ملل 
فما وما فبصورة سية . ولذا سبطر عليما وضع من نظام المراقبة الشديدة واعلات حالة 
الطوارىء “ واستبداد قوى الأمن »> وت#كت فما وسبطرت ادارة حكومية ها ملء االطة 
والصبلاحية »> کا ان اكشرية السكان الساحقة كانت على مستوى" متدن” جداً من التربية الضحلة . 
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شکل ۳ عدد ملي الاحزاب ف چلس الرايشستاغ 


0 ازب الوطي الاشترا كي 4 س الخزپ الاشتراكي الديوقراطي»› ys‏ ازب الشوعي ٤‏ £{ س سز بب 
الوط وحزب لشب البافاري› ۵~ الحزب الوطني الالمانيء “س سز با الشعب 4 mY‏ الحزب الديرةراطي. 


کل هذه العوامل شوهت النطام الديوقراطي وسات دون قبام نظام سوي کج الت دوشن 
تطور اي نظام ديوقراطي › اذا ما وأجد » تطورآ طعا . ولم تعرف معظم هذه البلدان 
وما می للانتخابات الحرة . في رومانہا؛ 4 ف دول امیر کا اللاتيشة ٠‏ شرف على الازتخابات 
وبقوم بها الحرب الحا » وبذلك يؤمن له اكثرية ساحةة في امجلس التمثيلي ٤‏ وباستطاعة اي 
زب » ني مثل هذه الظروف والاوضاع ٤‏ أن ومن له الفوز بعش مقاعد او ب ١٠م‏ ماقعد في 
البرلان حسما يكون في الوزارة او في صفوف المعارضة . 


يكن من السار لعمري › على القوى التقليدية امحافظة » ان تفرض نفسما وان تسيطر 
على الاوضاع ومقدرات البلاد ؛ على ما ترى فيما من ضعف الممارضة الاستراكية وانقسامما 
على فسا 

فالير كة الاشترا كىة التي اخسدت تنمو ويستفحل امرها منذ مطاع القرن والتي بات 
فوزها ٤‏ عام ۱۹۱۹ » امراً لا یکن تنه والجؤول دون تحققه عماقریب › عجزت تام مم 
ذلك » عن تحقتى الاهداف الي رمتا لنفسما › ہل امکن زحرحتها بدسر في هذه البلدانت 
التي سدطرت علبما او کادت . والفشل الذي مت به ٤‏ لا یکن بوجه من الوجوه ٤‏ رده الى 
عزوف الطمقات العالمة عنما “ فقد عرفت ؛ على عحكس ذلك > ان تكتسب باستمرار ٤‏ المزيد 
من المريدين والانصار والمتعاطفين ممما . الا انما راعت تشکكو الضعف لقعد » للانقسام على 
اسيا ٤‏ من عة ٤‏ بين استرا کہین وشوع ین »> ومن حبة اخرى لعحزها عن حقق الاصلاحات 
الدستو رية التي حاولت القبام بها في نطاق الديوقراطبة التمثيلية . 
فالانةصال الذي وقع خلال الحرب ٠‏ بين العناصر الاصلاحية في قلب الحركة 
الاشترا كبة التي ألفت من ضمنما كتلة التفشت حول اليكومة > وبين العناصر 
الاخرى التي بقبت على ولاما الدولمة ولاثوروية ؛ اكتمل بشكل نماي في اثر الحوادث التي 
جاءت في اعقاب الحرب توا > ولا سما في اعقاب الثورة الروسية . 

فالاحزاب الاشترا كىة والنقابات العالمة انفسمت على ذاتما وجه عام متأرجحة بين 
النزعتين الرأيسيتين ١‏ عسث ادنا نرى يبنا نزع » اكش فاكش ؛ الى الاعتدال » فاذا ما 
اد "عى الا ركسبة وانتسب ها ٠‏ فمو يتنكر لكل حركة ثورية وعد يده لكل سياسة «قومية) 


الانشغای 


وبرضى بالتعاون مع الاسزاب البورجوازية > او يتةيد + في اضعف الاان “ باللعبة البرلانية > 
ویقع پبرتامج تمم واسع 'یطبتی على مراحل ٤‏ ولو جاء ناقص] مبتوراً ؟ واری من جة 
اخرى » يارا شوع] او نزّاء) للشيوعرة ؛ بةي على ولائه مسادىء الصراع الطبقي › بعلل 
النفس بالا ساىلاء عل لمکم بواسطة المرولمةاريا » عن طربقى ثورة شاماة . الا انه اعحز من 
ان محقتى هذه الشورة بالقوة . ولا كان بنقص ارين المذ كورين قاعدة شعسنة كافة » فلم تړ 
فيم) الرأمالية خصمين رهيين خش شر ها . 
اا ا اما في الانيا » فالمراع بين الاشتراك.ين الديوقراطين وبين 
شوعي المستقل ٠‏ اتشر مذ الاسم من تشرين الثاني ۹1۸ 


ين وزارة إبارت - هاز - شدمان وبين لجنة برلين الثرربة . والحلف الذي تم عقده بين 
إوبرت وميثة الا ركا سبا» اتاح لنوسك »> ان يطفىء ؛ في الدم “ كا رأينا؛ المحركات 
السبارتاكة او الثورية . فمنذ الآن وصاعدآ ‏ باستشذاء الحادث الذي أّى الى تحقيتق وحسدة 
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اشترا كمة قصيرة المد » ضد الانقلاب الذي ام به کاب - لوتوتز » في ایار ۱۹۲۰ - تبقى 
المعارضة قامة بين الحزبين الكسيربن في الحرك العالبة . ومنذ ذلك المين » تخلى الاشتراكبون 
الد»وقراطون عن برنامج ارفورت › هذا البرتامج الذي وشم اء كارل ماركس > 
واقتصرت مطالٍهم على سل القشكيلات والمنظات المسكرية الى انب اضفاء الطدسابم 
الاشترا كي على الصناعات الرئيسية في البلاد » كا مناجم والصناعات الكمربائية . فقد كان مم٤‏ 
بالدرجة الاولى » الحفاظ على مصالح اعضاء الحزب في اطار الرأسمالية > ولم يع ودوا سوى 
عنصر من هذه العناصر التي يتألف منم التحالف الحكومي »› تحت ادارة زعاء بورجوازيين 
م اعضاء في حزب الشعب او الحزب الديوةراطي » حزبي رجال الصناعة > او من اعضاء 
الوسط الكاثوليكي . الا ان قوتمم الانتخابية م تضعف قط وعرفوا ان ب-افظوا على ما ها من 
سان ونفوذ عءظء_ ان »> إذ حققوا فوزاً باهرا في انتخابات عام ۱۹۲۸ “> وزادت اصوات 
مناصريم ثلاثة اضعاف › ني الانتخابات البلدية “> ولوا ما يقرب من ثلث المقاعد تي انتخابات 
الرايشستاغ > الا انهم كانوا أعجز من ان يستأثروا بالحكم وحدم . وفي قلب الحاف الكبير 
الذي انضموا! اليه “ اصارهم حلفاؤم الى الفشل وظمر جزم ارز ح ٤‏ عندما سحت الفرصة) 
لائشاء حركة شعببة للدفاع عن الديوقراطية . 

وقد عرفت الحرك الاشتراكىة » في فرنسا ؛ المصير ذاته » اذ انقسمت على نفسما في المؤ قر 
الذي عقدته في همدينة ٽور ٤‏ عام ۱ ,. الا اننا نرى هنا اكثرية ساحقة ( ۳۲۰۸ مدوبن 
مقابل ٠١۲۲‏ مندوب) ) تقارع على الانضماع للحركة الشيوعية وتحافظ على جريدة « الاومانيته»- 
الأنسانية - الي ستى لجوريس وانشأها . وقد ألفت الأقلية ما "عرف منذ ذالك الحين ٠‏ بالحزب 
الاشترا كي الموحد ( .5.7.1.0 ) ؛ تحب '٠ارة‏ ليون بلوم وراك وبول بونکور ورینو ديسل , 
وصحیفتمم : لو بوبہلیر - ل تكن تەد؛ عام ۱۹۱ ۰ سوی ۲۲۲۵ مشتر کا لا غير » وقد 
ارتةع هذا العدد الى ٩۳۰۰‏ › عام 1۹۲۴۳ مع ان الحاحة تبدو ملحة الى ٠١٠٠٠٠٠١‏ مشترك لتم 
لأمجرددة المذ كورة موارد تؤمن ها الاستقلال ا)الي . ومع ذلك فالحزب اذ ينمو ويزداد , 
فقد عد ۰۰۰ ۳۹ مشتر اك › عام ‘° و ۰٤۰۰۰‏ عام TT‏ وفي انتخابات عام 4۳4 
الي هقد خلا ها عالفات له مم ازب الراديكالي في عدد من الملحقات؛ بلغ ما ناله من‌الاصوات 
ملايوتا وربسم الملبون » وبفضل طريقة الاقتراع الي ساعدت التحالف بين تحكتل اليار “ نال 
في الانتخابات العامة ٠٠٤‏ مقاعد في مجلس النواب . الا انه عجز عن استلام الحكم وتقاعس 
عن الاشتراك فيه عندما عرض علبه المزب الراديكالي ذلك . قمساندته لمذاالحزب ل تمد 
عليه بتحقیتی اي إصلاح ذي شان . 

اما حزب العال “ في انكلترا » الذي بقي في مموعه تقرد) على ولاه للدولة الثانة ٠‏ فاد 
وجد نفسه ؛ قي اعقاب المرب ٤‏ تحت قبضة الفاسين:: فقد سبتى لسدني ويب ان وضع برناجا 
أقرء الحزب في اتر الذي عقده في شباط ٠ ۱۹١۸‏ بمنوان : « العمل أوالنظ-ام الاججاعي 
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ادد ٤‏ ن مطالیه الرقلسمة قق و سحل ادن حياتي ٤»‏ عن طربق اتاد احراءآاثف 
وقداپەر عامة تشملی باأمحة والتريءة وګاررة العطالة ٤‏ والءةود اماعة وتأمم شسكة اطول 
الديدية ٤‏ واللاحم والقوة الكمربائىة . فالانتشابات الي جرت في کانون الول ٩۹۱۸‏ “ أعطته 
YUL Cas‏ صوت ومنت له إ1“ مقعد بةوا لا مول هم ولا طول امام oo‏ مقعدا اھا 
التحالف الذي سبطر عليه المحافظون . وقد راتى الحظ هذا الحزب في إثر التفسخ الذي أصب 
به حزب الاحرار ٠‏ فأصبح معه حزب العمال الحزب الماني في بريطانما . وقد تال قي انتخابات 
۲۲ غرآ من ۱۵۹ مقعداً . وال ۱۹۱ مقعداً في انتخابات عام ۱۹۲۳ وأخف ۲٤۰۰٤۰۰۰‏ ) من 
أصوات المقارعين » ولارل مرة في تاريخ انكلترا يلف احد أعضاء حزب العال في كائورت 
الارل ۲ هور رهزي ما کدوتالد ٤‏ اول سك ومة عالمة في تلك البلاد . واا کان زرب 
العمال من أحزاب الاقلية » فلم يستطم البقاء فى الحككم إلا بالتعاون مع حزب الاحرار الذي ا 
يستطع اكم ء هو الآخر > يدوم > فاضطر بالتسالي للتخلي عن برنامجه الاسم مع ذلك 
باقل طمانشة واعتا 2 أي مشروع موازذة من وح هز سا احا فظين 4 و ية ردس الوزراء 
ف معاجته قضابا السوداك ومصر هي فة ل لہا الاحرار داته وعدن الاصوات الي اھا ف 
انتخاہات عام 14 زاد وا م ملوك سو ت د جاوز 00 o {AVS‏ والفشل الذي 1 امه 
الاضراب العام الذي أعلن اة ۹۹۲۲۹ کان من عض نشا نجه الارلى تسىحدسل تق قر ماموس ٤‏ 
اعضاء الحزب إذ انخفض عدد المسحلين في سجلاته الى النصف , الا ان انتضابات عام ٠۱۹۲۹‏ 
سحلت له انتصارا کمیر ا اد ال + ATI‏ هو تت وأعطته ۲۸۱ مقعداً و أنه اء ف 
عداد ازاب الاقلية في احالس نسي] ؛ فقد کان مم ذلك أ کا حزب فده > وهکذا استطاع 
ان بستأثر الحم وبااسلطة ني البلاد ؛ عام ٠۹۳١‏ . وبالرغم من المطالب العتدلة التي تضمنما 
برنا مجه والنمو المطرد الذي صرفه ٤‏ ف یکن باستطاء-ة حزب العال ف انکاترا ان بلعب دوراً 
بارزآ أو أن يوازن › بصورة سجدية نفوذ الحافظين في البلاد . 


اما فی ایطالبا حسث کشفت انتیاہات عام 4 عن وجود حزب اشترا کي قوي ونشط 
إذ ربح ٠١۸٠٠٠٠٠١‏ صوت وتال ٠١١۷‏ مقع دا ٤‏ فقد انقسم على نفسه في موقر ليفورنو الى 
اترا کین وشوعبین . وقد أفضی اهجوم الضاد الذي قام به الفاشيست بؤازرة قوى الىكومة 
الى هدم کلا الحز رن معا . وبالرغم من ال)لاحقات رالاضطہادات التي استمدفوا ها ٤‏ يستطم 
الاشتراكمون والشموعبون ٠‏ بالرغم من الجاسة والنشاط الذي ابداه غرامشي وطغلياتي ان 
یصلوا الى توعد ملم تی يعد مقتّل ماتہوثي سکرتیر ازب الاستراکي البر لاني على يد 
الفاسيست ٠‏ وبعد الت اهر بالانسحاب من الاكثرية ؛ انقطم اميم للئشاط السري او الخفي 
فأصبحوا ادا عرضة للتوقيف والابعاد الى الخارج › ثم الزوح عن البلاد حمث ياخف كل من 
المزبين بعقد م تراقه العامة . 
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وني المابان حبث لا تشريم بنتظم العمل ولا تماتات اجتاعبة + ولا تحديد لساءات العمل 
في الوم ولا أثر لراحة أسبوعبة ( عطلة بومين في الثهر لا غير ) ٠‏ انفجرت الاضرابات بكثرة > 
بعد عام ٠۹٣۷‏ » وأخذت المر كة العالىة فما تتطور بتؤدة » بالرغم من ضغط الامن العام فما 
ومضادقاته › وبالرغم من القواذين الي صدرت عام ۵ و ۱۹۳۸ وف ه_فه السنة بالذات 
أتاح العمل بأحكام قانون الاقتراع العام» لثلاث اشتراكبين؛ الدخول الى الجاس‌الاسةل. قال ر كة 
لا تزال بعد ضعبفة . وحم ذلك في آخذة بالتطور الصباعد والتقدم > اد ارتفم عادد حزب 
العال سنة ۱۹۲۸ من ۲٠۰۲۰۰۰‏ الى ۷١٠٤٠۰۰‏ عام م٣‏ . إلا اث الردة العسكرية جساءت 
عشفة إذ صت الاوامر التي صدرت عام ۹ ليس محل النقابات العمالبة فحسب > بل أيضا > 
حل المعة الصناعبة الوطنية . 


e‏ لس في وسم الشموعيان » آنا کانوا > ان بلع وا دور ٻارز؟ قي اي 
لاحذاب اش لان او فى الحباة السياسبة في اي بلد » بالنظر ما كانوا عل+ من 
امزالىة وانك )اش طى النفس وإالغظر لا قام بيعم وبین‌الاسترا کان من ضفن وخصومة؛ إلا عن 
طريتى النقابات العالمة التي هم في صفوفها نفوذ كبير جمل لتصرفام بعض الاير . فتمثيامم 
في کل من اننکاتږا وفي الولايات المتحدة الامير كبة ضعيف جدآ . أما في الانينا؛ قالرب 
الشوعي فما مید ثہاطة) لدی الجناح اليساري السزب المستقل » ولدى كل هؤلاء الذن خابت 
ماهم من التعاون الذي قام بين الاشترا كيين الديوقراطين وين الاحزاب‌البورجوازية. فازب 
الشوعي کان الحرض الأكر والماءث الاول للحركات الثوروية الي نشت عام ê rr‏ 
مقاطعات الساكس د تورنج وهبورغ وي الروهر . الا ان اعمال القمم الت استہدفوا فما نزلت 
rr‏ سريعا ٤‏ لا رحمة فما ولا هوادة . ومع ذلك “ فقد تال مرشحهم ثالمان لرئاسة الجهورية ضد 
هندنہورغ » أقل من ملبون صوت بقلیل في انتخابات عام ٠۹۲۵‏ . وهذه الحوية التي جاش ا 
الحزب 4ا ليلم القاطع ومداو ما الدافع في الانتخابات العامة التي وقعت عام ٠١۲4‏ 
و ۱۹۲۸ حبث بلغت النسبة التي سجلما من أصوات المقترع ین لہ تباع) ٤‏ کا رآینا "|٠۲۹‏ 
و و۰١٠‏ 
والحزب الشموعي الفرنسي من حېته ٤‏ عد ۰۰۰١‏ ر۰٣‏ عضو عام 141‘ j‏ انسه انقسم 
راقتطع من عضويته الفئات الفوضوية والانتمازية “ وأ ناء المشيرة الحرة ( الماسوقيين ) “ وم 
یکن له عام ۵ سوی ١۰۰۰و‏ ۰) عضو لا غار . واذ ذالكه حرى تنظىمه على اسر حديدة ٤‏ 
هدف معها قبل کل شيء » ليس الى العمل الانتخابي فحسب > بل ابض الى تفشئة العناصر 
الناشطة لزشر العزب وسادئه ولتدريب الخلا الماملة رين صقوف الانصار والمريدين وتاهيام 
اعلام والدعاوة . فالطلايا تنتظمما حلقات ثانوية تلتف حول حلقات رئوسية تلف بدورها 
اتحادات وهو تنظم فيه كثير من المرونة والطواعة. » تشد الأعضاء بعضا الى بعض وتوليمم 
وفقا لمصالح المادية التي تجمعم بحيث ربط الناس ببعضمم البعض على اسس متينة قوية . وتشد 
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هذه الوحدات روابط شاقولية تجملم في مأمن من المرافبة “ ومفاجآت قوى الأمن “ والانتقال 
بسمولة الى العمل السري واللشاط المي . ومحمد الحزب بنشاط لمؤلب حوله الاشترا كين 
المحاهدين ویكشف هم ما هم عليه رؤساؤم من تواطئ مع الطبةة البورجوازية فبكرر »> بكل 
ملاسبة ٤‏ عرضه پلشکيل جبمة موحدة ممم ؛ وهي عروض طالما اعرضص عنها الحزب الاسترا كي 
وضرب با عرض الائط , فنال الحزب في انتیخابات عام ۱۹۲4 ا کش من ۰۰۰و۸۷۵ صوت 
و ۹ مقعدا في املس الشيايي الفرنسي ٠‏ اي اقل من نصف المعدل الذي کان بۇمنە فم وزيم 
نسبي رالءودة الى نظام الدائرة في الانتخابات العامة للحد من احقالات مجاحم في عملية اقتراع 
لاحقة افقدم المزيد من الاصوات في انتيخابات عام ۸ , فقد تال المحزب ۱١‏ مقعداً » سحل 
۰۰۰و ٠و١‏ صوت . والصراع الانتخابي كان ادا . فقد رفض الشبوعيون اعطاء اصواتيم 
ازعماء الحزب الاشتراكي في الانتخابات التكملية فكان موقهمم المتصلب هذا سببا في سقو طمم . 
وهلا الانةسام الذي ہاعد ہیں الحرہین ان تاح انتخاب عدد من الحافظين في كير من 
المقاطءات وضمن هم اكثر ية ملحوظة في امجاس النمابي . وة الامل التي شعر ا كثيرون 
من جراء هذا اموقف والمواقب الوخيمة التي أدى إليما > تساعدنا على فهم ازمة العدد التي 
عرفما الحزب اثر الاستقالات ورك الانسحایات التي جرت عام ۱۹۲۰ و ٠۹۳١‏ . أمافي 
البلداث البلقانية فالاعزاب الشيوعية هي محظورة في كل من هنغاريا ورومانما . 


ربااقابل » ونقجة متطقية هذا الضعف الذي نزل بالاحزاب السباسة 
الانقسام النقابي ج E‏ و 
2 العمالة * ری الوهن والضعف داه یدب الى الر اک النقابة ¢ من راء هه 
الانقسأمات والفشل الذي تس سه ف الاتخابات العامة وم ان ازب حقی ف أخربات 
الحرب مکاسب سربعة و كمهرة ٤‏ فق سحام الوط سر بها والانپنار laf‏ 4 وقد کان التماين ر 
اللقايبات ورؤسائها وتضارب الآراء حول الوقف الذي حب وقوفه بالنسبة للثورة الروس 
والسير على منوالما عند الاقتضاء » والائقسام الذي افضى إليه الخلاف بين الاشتراكبين 
والشيوعبين ادى بالتالي الى انشقاق النقابات على بعضما فبتنا نرى قابات متضادة متمائدة . 
وقد م ¢ شن داك ¢ ف هلم القة التي یز ت بارتفاع عام ف الاسعار وفي الأرباح والني 
كان من المفر وض ان تستجيب مبدث.) طالب اصحاب الأجور ؛ رأت طبقة العمال نفيما فسا 
ملول وعاحزة ۶ن الطالية اوقا والمحصول عل صما منم ه 
الديوقراطين ¢ حول ملپا دوك الثورة اأمشفة ٤‏ بو ان تەدوا ها بإدراج مبادیء الاشترا كة 
في صلب الدستور . الا ان القوانين التي صدرت عام ٠١٠١‏ › أقصرت المملبة على تشكمل 
هئات اقتصادية بين الصناعات الاستخراجية وبين العاملين في الطاقة الكمربائية > وصنناعة 
البوتاس ؛ وتأمين نوع من الاستقلال الاداري هما تحت اشراف الدولة. وبعد عاولة الائقلاب الو 
قام ما كاب ؛ وتدل النقابات بإاعلان اضراب عام انق الجمورية من الالسار ٤‏ راسو 
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بحاولون القيام باصلاحأت جاء على ذكرها البرتامنج الذي وضمته الرابطة العامة النقابات . الا ان 
اجس الافتصادي الذي عدت اليه الحكومة مهمة درس هذه المطالب » سيطر عليه كببار 
رجال الصناعة » فتولى ثلاثة منم وضع صيغة اتاق جعل منمم اسباد الموقف . فمن بين 
الوعوه المسجلة في الدستور » الى لانةابات بتمشل المال ايض وانشاه سلسلة مجاسكة تنالف 
من مجلس العمال العاملين في اأصانع › والمجلس الاقتصادي › فقد تحقى فقط إنشاء منظمة 
العمال العاملين قي المصانم . الا ان قانون ثان ساعات عسل الذي صدر عام ٠۹۲۳‏ تم إلغساؤه 
بالفمل عام ٠۹۳۳‏ . وھکذا فالنقابات التی کانت تتمتع ٩‏ منذ عام ۱۹۲۰ + بوقف متين جداً 
عادت الققرى . ان تدهور المارك وتضخم النقد وموافقة الاسترا كين على مخالةة القوانين 
الاشتراكة اي البطالة » كان السبب في المبوط العظم في عضوية النقابات اذ نتقص عددم الى 
اقل من النصف ما زاد في سلبية الطبقة العالبة امام الاقتراحات التي تقدم ما ارباب الاقتصاد 
الالماني , 


وفي فرنسا ادى فشل الاضرابات عام ٠‏ الى إضصعاف الحركة النقابة . فمن اصل 
المأوني عضر المسحلن في .7 CG G.‏ هبط المدد الى Ceres‏ ف اواخر عام NA+‏ 6 م 
انقسمت الحر كة على نفسما . وفي شہر کانون الاول >٠ ٠۹۲١‏ الخدت العلاصر الثورية تلف 
نهابة مستقلة تحث اسم ... اي النقابة العامة لاتحاد العال » كا ان النقابة العامة للعمال 
الي اربکہا هذا الانقسام واضعفما › م یزدد عدد اعضاما الا بہطء کي وبمشقة . وقد اقتضاها 
عشر سنوات من ال جمد الموصول لیرتفم عدد اعضاما عام ۰۱۹۲۱ الى ۳۷٣٠٠٠۰۰‏ > والى 
VPNs‏ عام 4‘ ومە‌ظم الاأعضاء ادد من الموظفين ومن سال الاجم وموظفي 
مراكز البريد الذين ألفوا في نياية الامر ربع الاعضاء المسجلين . فجر" انلسابم للحزب 
لهال تتخلى شيا فشيئًا عن عادة الرجوع الى الاضرابات . ووسائل الممال المئلى لديا »> لم يعد 
العمل المباشر ؛ وهي الطريقة الحببة لدى النقابة العامة لاتحاد العمال ؛ بل الضغمل طى السلطات 
المامة والمغاوضات الرسمة ؛ والمناقشات الشابية التي أجادت استهاها . فالرغية في تأمين 
الطمأنينة والاستةرار في العمل تتغلب عندها على الرغبة في تحقتى اصلاحات دستورية . فهي 
توجه جودها لتحقسق الاتفاقات والتحكم . في تعتمد اصلا « طريقة الحضور » وتارل 
جېدها قي امجاد « روح نقابة بناءة » > ولذا رأت من مصلعتم| التماون مع المحڪومة ومع 
الاحزاب بفبة قطستى القوانين الاشةرا كمة المعمول با كقانون ۸ ساعات عمل في البوم “ والضمات ‏ 
الاجتاعي على انواعه » کا تشارك في اعمال محكتب العمل الدولي .7.[ .8 » وفي اعمال عصبة 
الفسم الاكبر من العمال العاملين في الصناعة › بقي بعد الماس الذي انتابه منذ عام ٠١۹۲۲‏ عسلى 
اثر الفشل الذي لمتى محر كة الاضرابات ونشأ عن الانقسام › بقي في معزل من جود نقابتي 
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العمل العامتين , 

كان من نتائج الاسف الذي لتق الحرة العمالية في البلدان السكندينافية حيث ا لجل 
الحر كة اي انقسام نقابي » ان وضع الجر كة تحت رحة عصومما . ففي الولابات المتحدة التي 
شہدت فشل الحاولات المبذولة لتحقتق حزب لاعمال ٤‏ وحبث نال مرشحو الحزبين الاشتراكي 
والشوعي لرئاسة ا جم ورية ۲۲۹۷٤۰۰۰‏ و ٤۸۲‏ صوتا فقد شہدت سنة ٠۱۹۱٩‏ وحدها ۴٣٠٠١‏ 
اضراب يةوم با اكش من ؛ ملايين عامل » وهي اضرابات قاما لقيت نجا) او إقالا في 
الصناعات الفولاذية حيث امر ارباب العمل بتر كيب رشاشات في نوافذ المصانم وضربرا حوها 
حواجز من الاسلاك الشاثكة المكهربة . ثم جاءت سلة ۱۹۲۰ > وحاءت معا حر كة اكاش 
النقد والبطالة > وهجوم أرباب الصناعة على الاتفاقات الجاعبة وعلى النقابات العمالبة . وقد 
اصدرت الحا ج » ومن بينما الحسكة العليا » أحكاما ختلفة على البعض من هذه النقابات وأعلنت 
الاضرابات عل غير قانوني “ فلا عجب ؛ والحالة هذه » من ان يصاب الاتحاد العام للعمال 
( .4.7.1 ) بالققرى ويلسحب مله أكثر من ٠٠٠٠٠٠٠١‏ من اعضاثه المسجلين مع ان 
ذشاطه اتسم دوم بوقف معدل رمى ابد للتوفيق . وقد توصل أرباب العسل » في بعض 
الصناعات للتخلص من كل تنظم عسالي ٤‏ كا توصاوا انا » الى تأليف نقابة يون امرها 
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وفي انکلترا اخذت الر كة العمالىة الاتحادية تعاني » هي الاخرى ؛ من بمض المشکكلات 
الحادة ؛ ولا سما من هذه المشكلات التي تثيرها الصناعات الاستخراجية ؛ وتثيرها البطالة . 
ان طريقة استخراج الفحم البالسة وتكاليف الانتاج العالبة أ“ّى الى جانب الوضع الزري الذي 
يتسكم فه العمال؛ الى الف نة خاصة تعرف عندم يلجنة هنكي » كان بين الافتراحات الي 
[قدمت ا٤‏ تأمم المناجم ورفم الاجور . وقد رد العمال عام ٠۹۲١‏ على اغلاق امامل 
والمصانم في وجه الال » باضراب عام ؛ باء بالفشل الذريم “ بعد ان رفض عمال مناجم الفحم؛ 
ايرا أجراء فض ف الأجور وزادة ساعات العمل ف المسوم : وأمام هله المطالب ¢ فرر 
انحاد العمل المام الاضراب الشامل ؛ فأدخل الرعب في قاب البورجوازية البريطانية . إلا ان 
الاضراب الت تضعف ل دعك اسه ایام ¢ والغى القرار بالاضراب العام واستەر الأعدنون 
رة اشن ف موففمم ولون as‏ الخصول الى نة مرضصة . وراحت حكومة الحافظين ٤‏ 
تستغل « اسوأً فشل تصاب به الحركة العهالمة في تارخما » لتقر قانون عام ٠۹۲۷‏ حول النقابات > 
فاعان عدم شرغية اي اضراب عام او اي اضراب يمان دضامن] مم . وقد أدی هذا الفشل؛ 
هنا ايضا » الى هبوط في عضوية النقابات في وقت جاء فبه الاستمرار في الاضراب ينشيء وضع 
عبر ملام لتحقہی الأطالب العمالمة : وھکل!ا عد ان اسقط ف رها وأصډت بالشلل والحز € 
اضطرت ار كة المالية ان تخضع لسياسة الحافظين . 
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عمد خصوم الرأسمالة ومذاوئوها » بعد الانقسام الذي ابتاوا به 
اا ETR N e‏ 
والمنافسة الاد الى نشدت e‏ ل کل لد ۴ وانشطارم ال ازاب 
عمالمة والى نقابات متخاعمة مقنابذة ٤»‏ الى بعث المنظماث الدولمة الي كانت قامة قل عام 
Vege )‏ ( والسو دد ) Vege se‏ ( وتشمکو لوقا کیا وقرنسا | PO g4‏ ( اي EE‏ 
بوازي و عه esasa‏ و عضو 4 فہه الانصار والمتعاطةون مم الحزب م الأحزاب‌الاخرى: 
كالاحزاب الاشةراكمة الباجبكية والانىكليزية » والغوا من مجموعمم الدولىة الثانية . أما الدولية 
والحزب الاشترا ي الأستقل ف امانا رفضت ٤‏ بادیء الاهر “ الانضام ألى هده أو قلك من 
المنظمات الدولة وفضبات أن تشکل وسددھا الاتحاد الرابم الأعروف بات اد فہیتا او النظامة 
الدولمة الثاذية “ وقد باءت بالفشل محاولات التوحمد بين هذه المنظات التي سعوا الما في 
کل من مۇقرات بر لین وفىيتا وممورغ ( عام “AY‏ وي وساب الأمر بقست متتصبة E‏ 
وهذه الانقسامات وما أدت اله من منافسات حادة في جال النقابية الدرلية ٤‏ قاباما 
التسعالفف الدولى النقاني الدذدى ضام ف صفوفه النقابات الاصلاح.ة وح عام 1۲4 وا 4ن 
4 ملو عضو ٤‏ مم Peep‏ انکلترا ٤‏ و ۰و في فرنسا » وحصت السا 
وشک و سلوفا کہا وپلجہکا والكسسك جنمعة أ کثر ‌‌e‏ ذف ملہورل عضو ي کل منہ ا 
وهي على اتصال وثىق ازاب الد وة المانمسسة ٤‏ وھا تنعاون 2 مکتب العمل الدولى 
( .8.1.7 ) م السكرتيرية العامة لمنظمة العمل الدولي ( .] .1 .0 ) وهي منظمة يشترك 
ف ااا ونشاطاما لون عن الحکومات ورؤساء النقاباث الءمالة ومدلو آرباب الەمسل ۰ 
وتذتصب ماما المنظمة الدولمة النقابة الى اعد تشك لما ف موسکو عام ۱ وعرفت 
بتعاونا العام مع الدولية الثالثة > ومن بين اليئات المنلسة اليما النقابات السوفياقية » والاتحاد 
“العام للنقابات العمالمة ( .0 .7 ٤C. G.‏ ) الفردسية. 
وهكذا نرى في كل االات ؛ الجر كة الاشتراكية تنةسم الى قسمين يفرغان جم -دها 
ويكرسان قواهما في عاربة الواحدة الاخرى ؛ كل طرف منمما بحارل السبطرة على 
الطيقات العمالية ٤‏ مضا الوأحد منپما الأسحر ۰ 
تنصرف أهم الدول في العالم التي تولى الامر فما + في هذه الفترة الواقءة بين 
٠۹۲۹ - ۰‏ › حكومات عافطة ؛ الى إعادة تنظممما السماسي والاشترا ي 


شېدت ع کشب الادوار الى طمتما حر کة التصنسم والمكننة ويالتالي التطور الديوغرافي 


الخلاصة 


۹ 


ور كة كار السكان بين الطبقات العامة »> سواء في الريف أو في المديلة وطابم التركيز الذي 
ميز المشروعات الاستعمارية ؛ وقىضة الطبقات الموحمة على أجمرة الک . فالولايات المتحدة 
و حدها بن هذه الدرل هي التي عرفت أن تفد ٤‏ الى حد بعد من‌هذا الاره‌هار الأوصول البارز 
للعبان بيغا كانت بريطانا العظمى عر في أزمة مستمرة بعيدة الغور . وبين هذبن الحدين 
والنهايتين الةصوبتبن »“ عرفت الملدارن الاغرى حباة مضطربة لا استقرار فما ولا سكون ؛ 
ا عرفت فترات منقطعة من الازدهار تثرت بصورة لا تدع جال للشك عحز الوسائل 
والاسالنب التي استخدمما الانسان وسخرها لاعادة البناء ؛ والعطب السريم الذي يستهدف 
نها هذا المنيان . وهذا الوضع وسرعة العطب الذي پتعرض له ٤‏ کون من شأن أزمة ٠۹۲۹‏ 
الحادة ان توضحما وتبرزه) محلاء للمان . 


۱1۰ 


رعسل (حاوت 
َعث اليا الطكربية والطية 


« أحذ الانسان يدرك لفسه ويفيم حقيقة.ه كحادث 
طاریء زائل في هذا الوجوه ء ما اذ يدرك بأنه مرح 
مۇقتة في عالم متحول متطور باستمرار » . 
Oa‏ بارك 


في الوقت الذي شہدت فيه اوروبا تةلص سمادتم| وزوال سيطرعا المادية » كانت هذه القارة 
مسرا انشاط فکري ع ارم طرح على وساط الحث من حديد — كنلحة منطقمة فده 
الكشوف العاسة التي تم الوصول السا منذ مطلعم الةر ر - كل المبادىء التي قامت علبما المعرفة 
العامة وما الى ذلك من تبارات ونظريات فلسفية . وكان من بعض نتائج الجاثحة الكبرى التي 
مثلتما الحرب العالمية “> وعدم الاستةرار السماسي والافتصادي ان زادت البلبلة والغموض اللذين 
بمثتهها في النةوس ٠‏ النظربات العامة والفاسفة الجديدة . والوعي الصادق 4 ذه التغبيرات 
الجدرية التي وقعت في الام > برزت ٠‏ على درجات وانساب متهاوتة من الوضوح “ في كل 


مظمر من مظاهر التعبير . 


كان مطاع القرن المشر بن حتى عشية الحرب المالمية الثانىة » مشبم] بروح من التفاؤل 
العقلاني الذي تر كه في النفرس ٠‏ الةرن الثامن عشر وبعض القرن التاسم عشر »> وهو تفأؤل 
يظاهره ويؤيدء العم المتطور › بآن الانسان ان بح فما بعد الا وفقا لمعلومات ولمبادىء عقلانية) 
اي عة . ومح ذلك فقبل عام ٤ء‏ شك كشرون به المقلانة وهف التفاؤلية ¢ في 
القررن الاسم عشر بشخص كبر كغارد ونملشيه فاهتزا من الاساس . وتمدو في الافتق ازمة 
ھوحاء ېدد بالدمار والذراب “> لاس تراث فنثت و کونت الفاسةي فحسب ٩“‏ بل ارفا لہ 


الانسانية نفسما المتحدرة الينا من عصر الانبعات في القرن السادس عشر , 


11۱ 


١‏ - اجو الفكري الجديدي 


الورة في العارم الفزبلية جاوز العم بعنداً ٤“‏ ف بضم سنوات »› النظربيات الق دية الي 
1 قامت على تمالم اقليدس ونءوتن والتي عامما نمض البقبان المي . 
فقد سمتى لاعالم الرياضي الالاني هلبرت الذي سمطرت تعاليمه الى ات وافاه الاجل الحتوم» عام 
٠ ۳‏ على العلوم الرياضية > بعد وفاة هاري بوانکاريه »> ان قال پو جود ڪون له من 
المقابيس ما لا مد ؛ وترك لنا « نظرية العموع » » هذه النظرية التي طرحت على باط البحث 
من جلد ٤‏ ا الرباضات , ومکذا أطلّت علينا « علوم ا جديدة ) تدعي بانہا 
تخطت بعيداً العلوم التي وضعما ارسطو . 
وبرزت هذه النظريات الجديدة في الوقت الذي تطور فيه عم الفيزياء وطلم علأا بنظرية 
النسيىة التي قال ما اينشتاين رعلم » فنقضت من الاساس › المبادىء الأطلقة التي تقول با هندسة 
اۇلىدس وعم المكانىك وضعستة وتن la 3s.‏ ط|. Lia‏ على ال ر کات ذظرية اينشتاین الي 
أقصرها حى الآن على الح ركات الوية المستقمة الاتحاه » فقد رأى في ظاهرة الجاذة شكلا 
من القصور الذاتي بها رأى فما نيوت خاصبة من شصائص الاجسام . فنظرية الفضاء الزمني 
التي قال ما اينشتابن افسحت الحال فمندسة تقوم على أربعة ايعاد اذ دخل الزمن يعدا رابعا, 
والثورة التي تت في الحال الذري ليست باقل خطرا رشان . فقد سلم العلم العقلاني في القرن 
التاسم عشمر بالديومة وباستمرار المادة . والمحال > فسلسة الاختبارات العمية “ التي قام ما 
تہاع) عاماء اعلام من عبار کرو کن وجان ربن ٤‏ ورنحن و ج ج. ومسن وبنکریل وبار 
وماري کوری وماکس بلانك ونماز بوهر › قد قضت قام] على هذا الوضوح المزدوج وادخلت . 
الأضطراب والتشويش الى دنا الفيزياء . ففي عام انشا لويس دي برویل بالتعساون 
مم شرودجر عملم المبكانيكا التموجية . وجا الاخير مها بالاليسل القساطع 
على ان الممڪانكا التموجية هي تفسما المكانمكا الكمتية التي قال بها هيزنبدع . 
وبقطم النظر عن ان اوسحة والجري “> ها سيان ينفي احده)] الآخر ؛ فيا دلتقان متحيزن 
في الواقع . فالمكانيكا الكمية تجلب عاصراً جديداً من البلبلة على الفيزياء . فقد قال هايزنيدغ 
بنظريته اللاحدودية بعد ان اضفى علسما مدلولا رياضي] واضحا بقوله انها « نسبة عدم القين 
او الشك » الذي بنفي مبدأ المطاتى الذي يتبكر له احد ؛ هذا الميداً الذي بقول بالتمية 
الاطلقة للظواهر . فكل عاماء الفيزياء ليوا على اتفاق رأيا حول هذا الموضوع . فابزنيدغ 
وبوهر يسامان بدأ اللاعدودية المذرية على مستوى الفرزياء الذرية »> بها بقتصر لويس دي 
برويل على تفسير احقالي “في الوقت الذي يلازم اينشتان ولانجنين جانب الحتمية . 
هذه النظربات العامة والجدل العامي الذي اشتد وها كانت 
نواة لنظریات جديدة حامت حول العم وتناولت مشتملاتےه 
وحدوده . أن تقمقر التحربة او الاختمار كمنصر اثيات بعد ان كانت للآن الاداة الوحسدة 


الثررة في الدلسفة 


۱۱۲ 


الموصلة للمقين لصالح الأظريات الرياضة ( كنظرية الميكانيكا التموجية) ٠‏ افشى بال لم الى 
الاسمانة التي قال بها هري برانكاريه . العم لا یعرف شيا ولا في مقدوره ان يتوصل الى 
معرفة شيء عن کله الاساء وحوهرها . فکل مسا رستطيعة هو ديد الروابط والنسب 
الموجودة بين الاشاء بالنسة لمعضما البعض . وه له الاسمانىة الملمبة غارقة في جو حيث 
النظريات الفاسفءة المثالىة الختلفة والتي تحعل من الانسان عة__ل منطقا ورياضء) وتزرع في 
النفس الةحط وعدم الشفقة » لم بجر تكييفما کا جب لتلا م مم مجتمع تثير فيه الرأسمالية 
العاتمة واليروليتاريا الثي تنمض على العدد والنةوذ ؛ مشكلات اجقاعية از داد ضغط) نوما بعك 
يوم . وهذه اللامءالاة التي تدا الفلسفة المخالية تعاء القضاا والمشكلات الواقعبة > تقسر لنا 
النجاح الذي تلاقبه النظربات الغلسفية اللاعقلاة : كالدرائمية الامير كبة التي حلا برغسون 
الى اوروا . وفلسفة العمل اوالسلوك هلذم « تفتح اف__ذة على اللامءقول واللامنطةي» الذي 
يشده بنوع خاص » على الدور الاساسي الذي ياعبه اللارعي . وإلةابل تقوم في الانيا لورة 
فكرية سردعة وعممقة ا لجذور الى حافب الفلسفة الظاهراتىة التي قال ہا هوسلير وعم : 
فالحةيقة لا ييلع الما لا بالتجربة او الاختبار ولا بالقين العقلي ؛ بل بشيء من المشاهدة أو 
الاکتناه من نوع خاص بساعدا على تببان قواما . 

وأزمة العل هذه والتي زادجا حرجا على حرج » الفلسفة الحتمسة “ قد هزت من جذورها 
العمقة اله اسفة المقلانة القدية . ققد قام مم برغسون وحاس واوامونو» تار لاعةلاني اخ 
قوی ودشتد ا فشدڈا› تار شوهد في .لمانا خلال الحرب وبعد‌ها › ارده ما کس شولر 
نمج 'هوسبر الظاهراتي “ فما يتعلتى با مشكلة الادبية » اذ اقام في وجه عال حبث لا عمل مطلق 
ولا هدف اسمى» نظاما دقىة] من الةم في القمة او الذروة مله معرفة اله شخصي مسحي . رهطا , 
التبار اللاعقلاني يعرف في الشلائينيات مم هايدغر › اناشارآ حامه] من امظاهر ,التي تلبسا 
وبرزت ممما الوجودية . 
القسم الجوهري او الاساسي من فلسفة هايدغر ظهر قي الانيا »> خلال هذه 
السنوات التى سبقت مباسرة وصول هتسار الى الج » وذلك في مۇلفاته 
« الوحود والزمن › الذي صدر عام ٤ ۳٥‏ وکتابه الآخر «١‏ كنت وقضسة المىتافىزبقا » الذي 


هایدغر 


در عام ٨‏ و « ما هي المتافيزيقا › الذي صدر عام ۰ , وبواسطة هذه المؤلفات 
وعن طريقا اطات الوجوادية على الحياة وتفلغلت بين اللا العلمي ولقيت ما لقبت في العام ٤‏ 
من آذان صاغىة وافكار واعية . ققد انبعشت من رومنطبقة شمالية مع فافة د الضنك 
او الكرب » التي قال ا کیر کیغارد ٤‏ ثم انتقات الى اوساط المفكرين والادباء مم هذا الجو 
الذي خلفته الازمة العلسة »> وطى الاخص مم هذه الفوضى التي اجتاحت الانيا في فترة ما بعد 
الحرب والتي زت بده الحاري الفكرية التي تقول بالذسبية “رقالت بعدم مقدرة الانسانللؤمول 
الى واقعبة الحقائق العلمبة والى كل ما له قيمة ما» وهو قبار وسجد صداءه الداوي في فاسقة 


۾ - المد المماصر 1۳ 


بارت اللاهوتءة ٠‏ هذا اللاهوت اللاعقلاني “ لاهوت قانون الايمان الحرد من كل بةين فكري › 
وهكذا طلعت فاسفة هايدغر تعبيرآ صادق) عا كانت عله الحاة الفكرية في الانيا : 
اللاعقلانىة المخالىة . 

ولا كانت هذه الفلسفة تلض اساسا على المبداً القاثل بان العام الرشري مخلو تماما من معبار 
لاقم المطلقة ولا معبار له سوى المعار الذي يعطمه هو نفسه » فقد نقل الى المحسال الفلسةي 
الامادير والمقابدس التي استيخدمما في انجالين الادبي والفني مذذ مطلم القرن والتي راحت الحرب 
تز كسما وتهررها . مما إطلالة مدأ ا للف او المحال لأول مرة . وان وجودنا ينض على أرضة 
من العدم او اللاوجود؛ وان « الفلسفة دست سوى الانشغال ما يسيب الكرب والمأاس » . فعلى 
الانساث والالة هذه ان عدا يتفسه قواعد سلو كه ومعادير الةم التي بعترف ا ٤‏ بيا نرى 
كارل باسبرس الذي يعتبر مم هايدغر خير ممل للوجوديه متحررا من الاس والخلاب عن طريى 


ازمة المارم البشرية ؛ اضطر کل من عم النةس وعلم الاحتاع ان يعسدا النظر “ من 
السبكولوجيا وعم الاجقاع الاساس > في المناهج التي اعتمداها حثى الآن وساراعلسما . ففي 
جال عل النفس تجاوز التفكير اليشري مراحل › الاستطان الذي ل يعد من العمل بشيء “ کا 
اوز يعدا ءي النفس الطبمعي . وطريقة الشكل او (الجشطل) » رعل النفس التجريي او 
الاختباري الذي حاول الروس تشيءده على ضوء الانعكاسات المشر وطة التي قال ما بافلوف > 
وسلو كسة الاممر كين >“ وطردةة الروائز التى جروا عل ما فى فرنسا وال مانا ؛ كل هذه الطرائى 
السكولوحبة ٤‏ قد كسفتما طريقة التحامل النفساني الذي وضعما فرويد في هذه المؤلهات التي 
اصدرها قبل الحرب وبعد عام ۱٩۱۷‏ والتي لقت رواج عظہم) ولا سما في امیرکا ارک اترا 
عة في الأوساط الأديمة والفىكرية والفة » وبين علماء الاج جاع والاسائين . فقد دد فرويد 
على اللاوعي او اللاشعور عصوصا) مدلا على ان العص-ابي هو انسان « مكنوت » ( من جراء 
الصعوبة التي يلاقما في استحضاره لمعض الصور البديبة ) . فاللاشمور هو المكان الذي تتمجمم 
فمه المكبوتات التي تسيب الامراض ولا سسا هذا النوع من المت المتعاق لجنس > إذ انف 
الاصابة غالبا ما بكون منشؤها “ الأمور المتعلةة بالماة الجنسمة فى امريض . ان ادق الاعال 
التي نات ہا > والافكار التي جول في خاطرنا هبي مرتءطة > بغير وعي منا؛ بقوة لاشءورية 
قد دمود اصاما احبانا الى الطفولة الاولى .فده الحاة الخفة المستترة التي اها معزل عن الحس 
الواعي “ هي التي محر ك العال وتقوده بالفعل . اما عل الجاع الدي اتخف في اثر هربرت 
سامسر داردىة لاحث عن الذوامدس التي ضم ها تطور الح تمعات الاسر دة باعتار ان التاريخ 
لیس سوی تطور الدشرية في خط سوي ؛ فمو دطبق في دراسات هذه الوتمعات ؛ الا کتشافات 
السكولوعىة » الكهر ى التي وقعت في مطلم هذا التاربخ “ کا انه بوجه الاإنتاه الى قضاي 
جديدة حرلة والدرس والبحث . فعلماء الاجتاع > ولا سي) الامير كون ملم روت الحتمم 
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حولم + ني تطور موصول فالمدن تنا كالفطر » وتطل علا ؛ عن طريتى اهجرات ؛ 
شعوب حدردة ٤‏ کا نشاهد عن ڪب اتلام الروت والسلالات اليشرية »“ وبولون اهتاممم 
ألاول لمم القىقة کا ترز فی حماة ادن تکل ما ما وفہا من حمودة عارمة » والكشف عن 
العوامل التي ترک بالطورات الاحتاعة > وماعسی ان تکون عاره امسات العددية التي 
تررط ما بهن هذه الظاهرات وتشدها بعضا الى بعض . وقد برز من هله المناقشات السباسية 
والجدلمات الاججاعة > نظرات عدردة حاولت ان تربط بين تسلسل الامور وبين 'غلف 
ا إو الاحوال الجوبة المسمطرة » کا تحاول ان ترى ني المروتى البشرية العوامل الاصبة في 
تکوین هذه الستمعات الدشربة »> من ذلك مشلا ع الاججاع الصوري الذي قال به تۆئەز بەد 
ان حاھل مادء الا الحتمعمة وذظر ات باريتو الذي لقب عى و کارل مار کس الىورحوازدة » 
وونارسکي الدي طلم علہ نا بذظر دة اللامساواة الضروردة ؛ و دعل الجاع الشاملل › الدي 
قال به ماکس ويار الذي بعد ان مز في دراستهلارموز او الانماط اريعة « انواع من العمل »› 
رد“ کل شي ء إلى « سلوك الفرد الشءوري » . ونظرية دلثي الذي يسيطر كلا على التيار الذي 
يضم العام الطسسع.ة وجما لوجه مع العلوم الأنسانية . 


أما في فرنسا ٤‏ فقد ربطت مدرسة دو ركام بين عم الاجتاع وبين الاثاوغرافيا 
او الاثلوبولوحا الوصفية . وراح دور كماجم رشدد » بعکس لیفي بروهل الذي شدد بدوره ' 
في القسم الارل من آثاره العامة ؛ على التعارض القادم بين انط وما قل الماطى ( مبزة البدائي 
غير المتحضر ) على استمرار أو ديومة ه___ذه الروابط » الأمر الذي بلقض من الاساس نظرية 
توق الاىض على اللو ن ٠‏ بيذي اول موس ان بدت لا « ان الوافع الاجتاعي الكامل » لا 
د ملء مدلوله الا إذا دغل پشانا احتاء.) کاملا . وھکذا ذری ان عم الاحتاع يته حو 
و الجاعات » الق تالف من الفثات الاحتاعىة . وهذا ما لسميه سور وکین : الدینامنكا 
الاجتاعة الحضارة للحاعات . وهكذا ينزع علباء الاجتاع الى التخفيف من شان الموامسال 
الاحتاعة الخارجبة ( الماح مثا ) »> وللادراك التضاعد بان اثر هذه العوامل ليس باأضرورة 
قاطء] » وران اتمم اليشري لس جرد طبائع سک ولوجية فردية متحاورة او متلاصةة » وان 
هذالك « وعي احتأاعي » . ومم ذلك › فالسکولو جا الامير كىة الي محاهلت ياستمرار الذظرية 
الى قالت دوما بفثات مبزة واقعية » تمل عة] اثر الأزمة الكبرى . فسورو كين يقم في وجه 
نظرية مار كس ؛ نظرية الطقة الاجتاعية » هذه النظرية التي تقول بان الشمور الطبقي انا ينغا 
ف الذهن »> من جرد ثصور الدور الدي عكن أفنة جتمعبة ما ان تله ف وسطم ا الاجتاعي › 
ولاس من وعي الاسحداتث الاقتصبادية والاحتاعة المتصلة مە الهثة . فو رى أن » الطءةة ( الي 
تتأف › فی نظره ؛ من عناصر أشطة » كشرة الحر »> لا كن ها ان تولف فة مضادة 
لاخرى . وده الذهنة » ومثاهضة مه للارديولوجا الماركسية »> راح العام النفساني ج. ل. 
مورینو ضع نظریته ني النحليل النفمساني الاجستاعي الذي برغب في ان يطبت على التصادم 


ھ۱۰1 


الهو ي ٠‏ تةشة التحامل النفسانى حا مله للمشكلات الفردية ( في و « من سدہقی » الدي 
صدر عام ۱۹۳ ) › وذلك لانقاذ العام من المشكلات الى تباعد بين ارباب العمل وال مال ٤‏ 
هذه المشكلات التي لا رج عن كوا امراضا اجماعبة عارضة لا بد من ممالحتم ا معالة 
سکو لوج : 

وهكذا برقى عل الاجتاع ببطء كلي الى مرتية علي مستقل يعن بامحتمعات الشرية ونترك 
اثره الظاهر على العلوم المشرية الاخرى : على الاقتصاد مح فرنسوا سبمبان > وعلى التاريخ ؛› 
مع مارك بلوك > فعلم التاريخ وفمد الى اقمى حد من عمل عاماء الآ ثار وعاماء الافتصاد وعلااء 
الاحتماع فمو سم من ذطای أفةه ودعمل على تحددد أو عصرنة معلوماته حول اللمضارات الي 
سات والتي نری انس نا ي جل مطمق عنما : كالاتروسك مثا والصين القدية والسومردين 
والحضارات الاأخرى التي تقدمت كواہوس . وهو يؤثو أن يتصرف الى تحلل الاوضاع 
الاح تماعة والافتصادية والظر وف التي ا كتفت حماة الناس في المافي السحىق . 

سدد التطور المي ٠‏ ولا س) قطور العلوم الاذرانية ضربة قاسنة للعقلانىة وللاحتمة : 
فقضہ۔ا مہ) على المقل الشامل والةءا ضوءا ددد على مفموم النسيية وعلى الدور الذي بلعمه 
اللاسعور ؛ وشد داع الدرر الدي تلعمه الةوى الذفمة اللاعقلادية الى مرك الانسان وتوحه 
شاط د , هذا لوقف اللاعةلانى عاد رفاددة ماحرظة على الہقادں الاعادہة وعلى التقربرية في يعض 
ملاعپا ٤‏ مم انه اطلی » فی رد, الامر “ في كل الجالات ؛ ولا سا في جالي الادب والفن » ردة 
فعل صا خرة ضرد التق الد الي أص.حت موضوع دك ي الوت الدي اخذت فه تحربة الحرب 
وما بعد المرب ترسح في فلوب الناس ونفوسمم القشاؤم والقلق . 


۲ - الثورة الادبية والفلية 


علدا دور ا دیث عن الادب والفن 9 ذهو د الاشارة ال الزمن كةي او لتفي بالغرض 
اد ان ردد وسائل الاعراب عن المثاعر ال# ية یم ف سو یدش بالتوره والغاءان هو على 
اتصال وثمق بالثورة العاسة والةكرية , 


اول ما يطالعنا فى هذا الال مذ بزوغ القرن ؛ روح ثورية تهب فى وجه اللا 
البورجوازي « الثقىف » غير المتفمم والمتخلف في بواعث فخضره ومباهاته › 
وضد الاعراف الاكشر رعاية وقبولا لدى الرأي المام. وحاول الوس قىم حمتما التملص منهوس 
التاوين والملوديا اللامائءة الواغنرية > کا يذهب فن الرمم بدوره للبحث عن اليان التصوبري 
والتمير عن الحرم بعد ان ادارت التعبرية فه) ظبرها واعرضت عنما اعراضا LH‏ . وال 
الکتاب بردة عنبفة ضد واقعبة زولا حسث بكونون هم رؤی حديدة عن الم الان 
حر كة التسارع الي اتخدتها حر كة التطور التي ألمت" بحضارتنا المادية > والدوي الذي احدثته 


الماح الديد 
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| ف العال الكشوف العامة الحددثة » والتسيرات الجذرية “ الى حمل هي الاخريى مات الفسة : 
لاس بعد من سم او معبار ائم بذاته ولا من فضاء فام رذاته › ولا من ابعاد فام بذاتما ٤‏ ولا 
قواعد للةر يض دحد ذاته . وهذه الثورة فى وجه نواميس بدت فجاة وكانما إصلاحية صحبتما 
ولازمتما ردة فعل ضد « الواقعءة » وضد موضوع المدلول العام الذي و خشل لاحمتع انه 
قائم بذاته بنا المعنى او المغموم الذي وله ااه ينم من سر رتنا حن. فكل ‌صاحب فن أو موهبة 
من رسام الى شاعر الى موسقار الى كاتب اخ يمي » اکثر فاکثر › بان عله ان بستدہط 
طردقته امار ية الخاصة ؛ ولغته الخاصة لمنةل لناالصورة الي تمدو له عن العام . وهذه الدهنة 
تفسر لنا ما للقن الز نحي من اثر مى اذ من بعض حسنات هذا الفن ان بأخة وئمدا بيد الفنان 
الى دنا الفن القشکلي الحدند عنده ٩‏ کا بان ما في الآأداب الشعبة ؛ على اذواعما من سحر 
وفتنة واغراء ؛ وعنما دصدر ران مترعا مائويل دافالا وحورج إيلسكو > وبلا برتوك 
وفىلا لوبوس . 

والميزتان اللتان تسان الأدب والغن الجديثين ها العمومىة او الشمول والاءة . فتست 
التنوع القومي والامرحة الفردية المتداينة > نری الثورة ذاتما تيب في وحه مجتمم بور -جموازي 
مشعصب لقوم ته وفعال في اله » وسشمورا مشتركا تاجح ثورة عمبقة في قلب الانان وي 
صم العلاقات الي تشده الى العام . ففي الحث عن صور حديدة »> هنالك ليس ردة قعل 
ضد مأ هو ر ”مي او ضد ما هو موافی فحسب ٤‏ بل أدضا ال٬حث‏ عن اتسانىة جديدة حنث لا 
افر قط لهذا الكائن العقلاني  “‏ براه المذهب العلمي راض.) ؛ واثة) بنفسه ٤‏ المتشارف لي لاء 
انه سبد المالم رث دود اللامءقول واللاغلةي ( في المموم البورجوازي للكامة ) > له حق 
الرعوبة >“ بل ابض] حث الانان الدي رر من معءوداقه واوثانه ؛ وحصل على العم الديد 
اخذ يعي ما أوتي من حررة خالقة » ممدعة بالفبة لمال الكائنات بحبث ان في الوقت الدي 
تمدو معه متكمة بااقضاا والمشكلات الخاصة بالطم > حن بالفعل نككون امام عحاولة للتعبير 
عن الائسان ادد الذي اطل عل نا وعن مشاطره اسول دة وعلافته اليديدة بالکون > وهي 
عاولة تطبع في الصمم كل مآ لر هذه الحقبة . والفن لل بعد يفرق بصورة مصطنعة > بين 
مشكلات المبنى والمعنى او الحتوي والحتوى . فمو ببحث بالاحرى عن صبغة تصلح التعبير 
عن امحتوى البشري . 
هذا التقاطم امردوج مم الصورة القدية للاشباء > ومع هذا 
تمع الدي رتناقلم ا ؛ اضفى على الفن وعلى ادب ما بعد 
الحرب + السمة المارزة الى تبزها ونفر"دها » كانت الحرب في نظر اللكثيرين “٤‏ حادثا جهنيا 
وشرودا للق الدلم عن عحجة الصواب تحت ستار الحافظة على القم الروحبة والوطنية من 
وراء المحفاظ على مصالح و اة . 

فالسأم الشامل والر دة العامة بعد هذه السنان المديدة من الضغط المرهت التي .وجدت تعبيراً 


المرب وما بعد الحرب 


۱¥ 


ما فی هذه الاضطرابات الاحتاعبة الى انفحرت والطالب السماسة الى انرالت + بقابلما ٤‏ من 
الجانب الادبي والفنى “ هذا احير في الافكار الذي زرع الشك فی کل ما اصطلح عه 
اعتمم وقمنشی من تقالىك وأاعراف ° ودهرر اسحا دفحور ما نشاهد من ہی الاندفاع و 
الزات دوعا مز او خسار ؛ وحى التكالب على التحرر والانعتاف التي حاسمت ا طبقات 
الحتمع على اختلافما . وهذا الغلمان الشامل ل مدا الا بعد عام ۱۹۲١‏ > عندما بدا للجميع 
بارقة أمل بالوصول الى الاستةرار المنشود . 
e‏ ىە ان هدا هز المدفم المد وي ولعسك ان وضعت الطرب 
ر اوزارها › راح الہ م بحاولوت تناسي كاوس الخنادى الذي 
ناح كاك على الصدور . فتحت ستار شفاف من التفاؤل واللامالاة عند البعض ؛ ذرى 
بو ضوح ما يبسامر افكار الاس وقادمم ٤‏ ل هذه الحقة »> من قفاتى او اضطراب متشاوم ؛ 
تلان على اتم شکل بالتہرب حمسع الوسائل ما برهتى وبقاتى > وبالرغدة في التمتم بلذات 
الحساة المادية » والتحرر من الاعراف والمحرمات . وفي هذه الاتناء أطل علا عحاطين 
بشمرة واسمة ج. کو کتو وهنرې دي مونترلان وآلدوس هکسلى٤واجاد‏ اندريه جد المشبوهة 
الذي رأى ان العمل لا قىمة له الا فى مجانمته > أي خالا من كل معنى“ إنساني ( راجع كتابه : 
« اقسمة الفاتىكان » ) . وراحت الشبيبة البورجوازية تلتم كثابه الآخر : « قوت الأرض » 
المنشور عام ۷ الدې ل يسم مله خمسالة لسخة فى مس وعشمربن سنة طا فه من دعوة الى 
نم ورذل كل القواعد باستشناء لر كض وراء اللذة . وفي هذه الحقبة بالذات ظمر التحليل 
الدفسي الذي اء ظموره ٧را‏ أو تز كمة لرك التحرر من كل قاعدة أدببة فحظي باوسع رواج 
ف العا کله . ف هذه الحقىة بالدات نشرت مۇلفات مارسمل بروست فعادت على صاحما پاد 
الأثتل (عحث عن الزمان الضائم ۱۹۱۳ - )٠١۹۲۸‏ وكتاب جويس« اولس > الذي ظمر عام 
١ ۲۲‏ الاذان بدخلاننا ما فما من اسا طان دقتى؛ الى مرحلة حديدة من معرفة الانسان لنفسه 
معرفة جمديدة . الا ان الرأي العام رأى فيم دعوة سافرة للقضاء على المتوارث من الأفكار 
رالممادىء الاخلاقية . ولمذه الاسباب » كان اندريه جد القائد الروحي هذا الجيل کا رأيذا 
كيف ان الفر داني الاهوج الذي على شا كل هكسلي وبيراندلى يشل التنافر العميتق الذي يتخہط 
فعه الانسان في وسط عالم هو الآخر مصاب بالتفكك والتنافر “ انما يدل على ان معظم الاس 
دنصرفون بصورة اوتوماتك.ة خالرة من الصدق › وبان هنالك دوما تعارض فاضح بان واي 
الاذسان وبين مواقفه وحققة تصرفه . 
هنالك كذاك کل هؤلاء الدن دو م القلى الى اهرب : «اأفهرب هو السكابوس أو الفكرة 
امستيدة مؤلاء الدبن تلىج قلريسم بالنحرر وتشرثب نفوسهم الى الحرية » . فالانسان يرب من 
ذاقه بعد ان هرب من الله ٠‏ هرب لمقع في الغرور وفي هذه الخزعيلات التي تخفي › ولو لفترة 
قصيرة » ما هي عله النفس من جوع وفقر ( بأبني ) . فريتى تةوده خطاه وهو هارب الى 


۱۱۸ 


الكلاسكة الحدرث__ة حمث لاوزن الا للحمال الصوري . فالشمر المجنح هو الشعر الكادب 
الذي مالو من كل معلى ومن كل عتوى انساني حسث تف بكامة متتاعم 
هالة من اللاعقلاني ومن الءاطةي »> وها المحالان اللذان يسرع فم ب الشعر الفا ورجرح . 
وص » La Jeune Parque‏ « کا ختم ا : «الارض الفةودة › ا ٤‏ ها متزامتارن 
ماما وتعبران ما فما من يأس ومن عيجز » عن اءان انسان المصر > بعجزه وفصوره ؛ وعن 
رفضه للمحتمع الذي محبتق به . في كالموسيةى الصافة صدى للعبارة القائة : د حن الحضارات 
على رين الآن باننا صائرات الى المدم ۾ » هذه المبارة الى جاءت على اسان بول فاليري . فمذا 
الانسان الذي لم يعد لبهتم بشيء او يلت بشيء » تخل من الجالة ملحأ له ومعتكةا) لان الخضارة 
الغريىة الةانمة على ذظرية تفوق الابعض وتفوق العرتى الأيض الذي يسةرمح لنفسه ترف الفردانية 
هي الآن في سبل الزوال. وهناك من تلفت باتحاه الكشف عن عام نجه من الخالات 
والمرشات ( کو کتو وحيرودو ) ٠‏ باحثين عن قغير المناظر في الرحلة لاحل الرحلة او عحثا عن 
عوال جمولة ( فالامیر کون ربو من امیر ک ويقصدون اوروا “ والكاتب الشلي بابلو ذيرودا 
ومالرو دتوحہان غو الشرى الافصى ) أو بهربون اته اه الخطر والممل عى شا كلة سانت 
اکروبري او نعو مهامرات الروح : الفكّر الثايتة والسريالية . 


لاف U‏ هو مسلم ډه عادة كفت هذه الموثرات تلك الي وک وراءها شخصات 
بارزة على غرار رومان رولان . و ان ضير ,.,. النفس الغربة التي لا رال ترجو وتؤمن بالرغم 
من الاحشساح الدي تعرضت له » وسال ذفود الس اسي على فود الاد » وروحه مارتن دي غار 
الذي رسم لنافي روایثه : آل تسر ( ۲۲ ٠۹۴۹‏ ) الظاهر التقلمدية لمحتمع بحتصر ١‏ 
وكلاه) من الروائم الاثيرة الي لما نا الاأدب الفرنسي في هذه الحقبة > ويرتانوس وقرفسوا 
مورااك الاذان حررا القصة الكاثولىكية من الادب التقوي برسمم) اتاس) مسترسلين في الام 
واحمان] ارين في وجه دیانة متمسكة اك) اعمى بالشكلات . هذا الحو المشبع المجانسة 
ولالمروب لحده كذلك فى الروابة الانكلوسكسونة ؛ مع الكتاب الامير كين من « الجل 
الضائم » ( سنکلیر لويس الدي اعطاتا بابیت ) وسکوت فتزجیرالد وهنغواي ودرایزر وجون 
دوس باسوس ےملون جاذہ) وینذون عا لما منصرة) بكاىته غو الاستمتاع ال لذات الادية > 
وبنصرفون الى نقد الساة الامرسكبة نقد العائد من اوهامه بعد ان زالت الفغشاوة عن عيله ؛ 
او الدن د هون الءاطفة الهىمبة او دغرةوك مم هري مار ف عبادة حقىقة لاحدس .افا 
الكتاب البردطانئءوك ؛ وبدمم عدد ارز من مشاهیر ورات الروائہن امثال فرحننا وولف 
وکلم انس داني ومارغربت کندې وروزاموند همان ٤‏ فېم بصفون لنا جتمعا رفم-] وحموات 
مترعة » عارمة ) بواقصة لا تتحرج من مواحمة الحقائى المرة کا لا تنحرح قط من التعمرض 
للمشكلات الحرمة المائدة اة فكتوريا » واحبانا باحرج عبارة مم د. ه. لورانس أو 
دسلقو ن رألسنة حداد عالا رط 1 الفرضی کا فعل اللارس هکسلي 


۹ 


ال اما المسرح الذي کان رولف عام ۱۹۱٤‏ آخر معقل للمذهب الواقعي وللذوق في 

ف سنة ۰ ۲ فقد جرى بعثه من جديد مم المؤلةين المسرحبين الجدد ومع 
اران الدن ڪڪ اوا من احداث ڈورة فی دنا التمشل : فپ لاء الاو آرت امسر حون امال 
o‏ وار ودر و کلودیل الدبن تعر شاعر يتمم } دو |٤‏ سو ما أو رفەب ( عن ( ماي الحا 
الدشسرية ۾ ٤‏ وپېر اندلاو الدي تنتصب اماما من خلال ندر حو الملث ام aA ٤‏ الصومة الوا عة 
باستمرار پهن نات الانسان ومشاعره وبين واقع سلو که وتصرفاته . کل هؤلاء الو لفان 
دسير ون على الدروب الى عدها اك ڪوڊو في مرح فو کولو مره عندما حفط الدنکور 
الى آدنى حد كن › واولی is‏ ث الممسل وو أن حر دھا من كل ما شوه روح الموؤلف 
وءسخما > ما يازم من قناعة وبساطة » كا فعل دولان في مسرح الاتليبه وجوفيه في الأثينيه 
وبنتوف في مسرح المأثورن ؛ وباستقلال اوسع ؛ باتي في مرح مونبارناس . 


هذا مذهب ديد ف الفن سحاء يعد لقاء تم ۶ نة ٤ ٤ ٩٩۹۱6‏ نہوبورك ( 
د الرسام القرنسي مارسل دوسارت والاسبافي فرنسیس بہکابيا و دوه 
هذا الاسم في مديذة موخ > تريستأان تزارا فى ندوة خاصة المع دين السباسين من تلف 
الملدان › م ر کز هثل عام E‏ باریس ومنما انطلق : الان دادا »> هذا السان الدي 
التف حوله واجتمع حت شعاره فريق من الفدت انين والشعراء الاسحداث الذبن برون في الحرب 
القضاء على کل الق المقدسة ؛ وعفاء كل المواقم المكقسىة وفشل «النخة » الذين ات دوا 
مقوموا بالمذابح رالقضاء على العم الذي دشح عدة القتل والابادة > وعلى الفلاسفة الذين يسعون 
دوما لتبرير هذه الاضاحي وتذصكبة الأسباب الدافعة اليما » وعلى الفن الذي محتفظ برواثعه 
اافنمة لمصلى المريدين . والثورة الي تتاف عن الثورة الى قامت فمل ۱۹۱٤‏ لدست حالسة 


حول الدادیة 


فحسب ٤‏ قي يش بېموم اسحتاعة عندما تقع العين على النزيف المفج_.ع الذي استتزف دم 
الۂ__الب والمغلوب على الواء »> وعلدما تتن خواء اهداف الحرب ( وهي اهداف لا تتعدی 
تعديل الحدود واقتسام المستعمرات بعد ان تكون الافسانية دفعت مثل هلا الثمن الباهظ ) , 
فهم برون فی هذا کل امار الاظم القامة ولا سما امار كل الحضارة . وقد عبر بول فاليري خير 
تعر عن هذا کل علدما كنتب قاقلا : 


« إعض لاف من الكتاب رالفثالين الشباب لةوا حتفم في هذا الصراع الدمري . فنحن امام مرأى اهيار 
حضارة اررويا وبيدةا الدليل القاطم على عجر الممرفة البشرية عن افقاذ اي شيء ما ء وعل اصابة العم اصابة مميتة 
بعد ان رأى جاه وحرمه ينتہك من جراء القطبيتق الوحشي رال لمي لاختراعاته ء وعل هذه المثالمة التي قما 
خرحت ملتصرة والمخلة دوما بالجراح ٠‏ خبة الواقعبة بعد ان غلبت على امرها واثقل كاهام-ا بالجرائم رالذفوب › 
رهزىء عل السواء بالجشم رالتجرد » واختاطت العقائد وغام مفومما مم الزس » اذ كنا رى الصليب ينتصب في 
رحه الصلىب واهلال يقارع املال » وهولاء الاشككن انفسمم؛ بعد أن صا ر عتمم الاحداث الفاحثة وص ر عتمم 
الذن يتلاعمرن بتفكرنا وافكارة تلاعب اهر للفاأرة . فقد اضاع هؤلاء المشككون شكوكمم لتعاودم من جديد 
م يعو دون لمفقدوها من مدید ( اژمة الفکر » ۱۹١۱۸‏ ) . 


۲۰ 


وطلع عام ۰ ٩‏ فلب فيم العدمية ويطلع عليشا حو الدادية خلال هذه التمشلات وهذه 
المعارض ؛“ وهذه المظاهرات اأحيحاة الي تقتلل في الصبم كل الةم ولا سما المالية منہا 

« ما من رسامین ولا سن اداه » ولا من موسبقین ولا من حفارین > رلا من دیاتات»؛ رلا من جمہ‌وریین ار ملکیین» 
ولا من امبربالين ولا من فوضودان › ولا من اشارا کين ولا من پلاشفة ولا من سباسين » ولا من يرو ليتار يي ولا من 
ديوقراطیین ولا من بورجوازین ولا من ارستوقراطیین » ولا من جیوش ولا من امن عام » ولا من اوطان .,: 
كفاية من هذه السخافات رال ماقات , ل يعد شيء . بعد شيء ۽ شيء ٠‏ ٿيء ۽ ولا شيء ۰.. » 


اما في امانا فالمرك تلقى ترحسا مزدرج)] للهزية التي انتهت اليما وللأزمة الاجتاعية التي 
نشدت اظافرها فما “ فل تلہث ان ارتدت طابما سناسا . في بیکس ما كانت عله في 
فرنسا » فة اصڪثر مما ادبية وأقل ءركرية . فة فى برلين مع الرسام ا مزلي للبور-جوأزية 
والروح العمسكرية الال مانىة هو جورج غروتز » وفثة كولوني اكثر جذرية على الصعيد الا جعي 
مع بارغیلد وماكس ارنست وهانز آرب »› وفة لي هانوفر مع الرسام الشاعر 


کورت سودترز . 


من هذا الاضطراب الفوضوي أطل” علمنا مذهب السوريالىة» أخصب التيارات 
اة ال__تى طلعت علينا في منتصف هذا القرن . هو « العزوف عن كل 
مناي الفكر والحس التي اعتمدتا الانسانبة الكلاسكمة »> في سيبل الرجوع الى الصدى ؛ 
وفی ستل و تف ادي اثر العقل المشو ه » ؛ وراج دمر اللاسعور . ولي سلة ۱۹۲4 نشر 
بريتون « السان السوريالي » وفتح له و مكت) للأمحاث الد ورالىة » . وفي سبل تغبير المناظر 
واستىداه) بأخرى »› راح بق ترح استخدام الوسائل الاوتوهاةسكىة للخمل وترك الل على 
الغارب للفكر لکي علو نهسه وارز داته > ٭) بقادح اللحوء الى التنوع المفناطدءي لوصف 
الالام الى لا تقم تحت مراقىة العقل وتدنينا من الواقع احسن بحكشر ما يفعله العقل . وم 
ر : تألف الارل من هؤلاء الدين 
دمح مون عن الثورة د بين الافکار » کا تشكل الثاني من هؤلاء الدين دتقربون؛ ولو لامد قصير ٤‏ 


السوربالية 


“  #W 


مص کسر وقت حى انةسمت ال ركه على تفس ما الى شطر 


من الشوعين بعد الذي شمدره من قصلب الور حوازة › عام ۱۹۲٥‏ . 

تمل هذا المذهب ١‏ في الشعر » بشخص أيلوار الذي بعد مم اراغون ورويرت 
دسذوس خير من يمل هذه الحر كة > کی انه اكير شاعر بالفرنسة عرقته هذه الحقىة ا أوتي 
من حصب فی الصور “ ولا حاء به من المقارنات المفاحئة الى تمد حى قوام المدمة الشعر ية ٤‏ 
ومن لباقة فة ليست ولبدة اي عنصر شعري او قريض مصطنع ( كالقافية والإحر ) ون 
سولة المحتوى ما لا دسح في طاق العقلادي . والحركة التي أثرت عقا قي الشاعر الاسباني 
الکبر فدریکو غارسہا لورکا ؛ داعت کشر ا وشاعت حارج قرسا ) من عام ۳۰ ۶ دوک 
ان اشتد منا الساعد بانضام عناصر حديدة الما کالشاعر رنه شار والخرج السينائي بونويل ؛ 
والرسام سلفادور دالي الذبن اوغلوا في هذا المذهب درسا) واستحارآً ؛ وألحةوا بعض التغبيرات 


۲۹ 


في معناه . والسوربالية التي اعتمدت حتى الآن التحامل النفساني اخذت ترى فى اللاشءرر 
مصدرا لكل شاعرية وينبوعا لكل إهام شعري . وبعد ان عو“ل دالي على تحليل مرض عقلى 
مروف هو مرض « حنون الاضطلماد » رغب ان يتصرف الفن الى استهار لس حال اللاسعور 
فعحسب ٤‏ بل ابضے)] جال الماحسىة او الاستحواذدة وبعض اشكال اه_ذان. 
وھکلا اطلت السوريالية على مشارف العدية التي تنبو عن كل رقب لتفضى تدرا الى 
األةرضودة . 


اف اللو ھا کے لدی لامرن : پو مء بالٌورة والف وذ ی والارتہا کات 
رضم الادب لدی ٣‏ 


التضحم ااا فی تمہ عرز فطرب ؛ فاليو الذى اغخذته 
المغاوبين على امرم . کي CT‏ ٣ری‏ ومضطر ب ا E‏ ي 


مدا الشکل النقدى الذى عازه . عله ان کون ااب ويتام وهن حة اخری ؛› فالوقت 
سو أ لدی العامة أو لدی الفا نن ادس الذي سامی کہ الناس J‏ دم ایج فہه الفن لافن . ف ي 
البلدان الجرمانية وحدها دون سواها > تبقى هذه الروح الطلمة التي كان من طباعما المميزة 
فيل الحرب ٠‏ انصرافما الى اأمحث . فالموجة التعميرية حلت لما حركة من الحاسة الذاتة 

الاحابة ااه المستقہ لى : فندن امام وأقعة سیل رل ھ ر طلعت ف طول الملاد وعرضسا 
مذاهب وعت اما متطلبات المدنية الي ستشاد ي المستقبل؛ والاهتام المالغ بالشكل او القوام“ 
ِد من أأطاوب تنام عام سای زرل ۸ن ع طام الماضي ¢ فالنةود الذي متم ره ھار رح مان الممشل 
الا کر لمقلائة ال القرن الاسم #سر ٤‏ قي إل بالا عامل واف وط بدا بهي دفو د اه توم اس 
اشد واظہر “٤‏ )ا کان عله من تشاؤمية فة الجذور . والديد الذي ظر على أت صوره ي 
البلاد هو التمرد ضد تالىە الدولة › وساد رة الفوضى وااسشعور بالدعاسة الدشر دة ٤‏ دعك ارت 
تمر تما قوی غاشة تەرف ار ہے 4 کار القدرة ٤‏ دومح حلت على یر و سره فى مۇلفه 
و الغرد دوبان » الذي گور بأالعثف والمرأرة . اما اثر فرانز کافکا الذي بظېر مطہو عا اما 
1 بعد وفاته » عام 4 ۲ ففه الوصف الرمزي لعا ت به قوى خفمة هائلة تطحن 
الا تسان طط _] ۰ من ری ارز 1 ار الفكر د الاقل E‏ التي کرت 0 عرلا م ) الوصم 
اس دی | مل ان لک ھا الاثر الديتي الذي اف رتول ر کت و س e‏ « اوبرا 
برسم انات 4 ( ۹۲۸{ . 


لا مکن لفن الرمم أن يأتي تعبير وصافا للانسان في مثل هذه الحقبة » العشفة 
العقدة حبث تلبدل ظروف الحاء وصروفما يسرعة متزايدة الا في انلاب 
شامل تطل معه صمح وصور جديدة لتعهر عن‌الملائى الديدة التي تربط بین الفره ونفسه وبمنه 
وبين العام . وبيكاسو الذي بلقي ظلاله على هذا الا رل ن دوع ا ق ٤‏ پبرز خیر مثل 
له ما فه من قدرة على التبجديد , ققد عدال بعد الحرب من مذهب التتكعمسة ؛ واولى الالوان 
والاصباغ اهمية خاصة بعد ان عوّل كل التعويل على الازرق والاحمر والاخضر ( الطالة -- 


الرسم 


Y۲ 


ارلكان - الهيثارة - والعلب ) . ولم يلبث أن وقع تحت تأثير السورالىة مع انه بقي خسارج 
ندو تما .. واحذ منذ عام ۱۹۲۲ ۰ برسم لنا شخوصا رسزية شوهاء > واشكالاً من اسو اتت 
بعالم يصدم العقل وشر الضحك . وهو تير عن عال تتةاذفه الامواج وتتلاعب به الارياح . 
وي نة ۱۹۳۷ اع طاا فی مها تفا من روائمه الفة ٤‏ ما دلم معه ذروة التعہبرية التصربرية في 
هذه المحقىة ( غرنىكا ) . 

اما ماتىس > وقد اح ١‏ عد عام ۹ فف من فضسه ٤‏ قفاصح ا كث سا دة بر سو هه 
» اود السك ۾ وکذاك خوان غري ؛ ودي دران ودي دوي ودي براك الذي قطم کل صا 
له مم التكمبدة » واضفى سحرا اكير على رسوم الاشياء الطبيعية المنتة وعلى صوره للعري ٠‏ 
وعلى مذاظره . اما فرنان اجه الذي طلع علا غلال الحرب عشاهد الحضارة الصتاعة 
ومحققة احقاعبة تنبض بالحاة ٠‏ فكرس فنه الاحتفاء ذه الانسانة الجديدة ٤‏ مع أيلاله 
اهټام] خاصا للقوام المندسي الذي براعي “٠‏ بجاح تام النسبة رهن الصورة الجدارية وال دار › 
ووستعمل ادوات الرس ذاتم) موضوعات دصو برية وبدسط ما للالوان من وة تعميرية . أن حسه 
لامدى التصوبري وتحسسه ما يتحمله الموضوع فى هذا المدى » ترك أثره العميتى على فن الاعلان» 
فأارتفم ده من الواقعبة . 

اما السوربالىة) فقد الست حو ها هذه الفات وابرزت في جال الرسم خیر دلنل على ما ما 
من قسمة عالة ى الجر كة الفنة NETE‏ يعني اا تنمتم حمالة ويتقلة خاصتان ہا ٤‏ بل على 
الیکس من ذلك › هو تحاهل لکل ما ختّل للانسان ٤‏ حتی الآن » انه خير ما محمله في داته 
عحسث تنحس جاذرية ساعرية تصورية هامة ترمي لاساد تغء بر كامل في المناظر والارتفاع 
بالمشاهد او بالماظر الى العام من وراء ااواقم المومي . واول معءرض للسورالسة ظهر عام 4۹0 
حم آثار ما کن ارنست وهانز آرب ومرو وب ابا وغيره من الفنانين الذين قفرا حت 
تأثىر السوربالىة؛ امثال کل وشیریکو . 

وف اعقاب عام ak.‏ ظہرت حت ڌأڈہر الاين الا لمان والروس والسمود الدين فروا من 
اوروبا الوسطى ؛ مما الفن التجحريدي في فرنسسا وفى الولايات المتحدة الامير كدة . وتأسس في 
بار سس و ندوة الفن التحر بدي ٤‏ عام 1۳۲ . ا متمم هع التمار العامي الإماصر الةوي 
الذي بقول بان ادس من طعة بشردة زلقاها الازسان دفعة واحدة وان تحت الظواهر السارزة 
لمان تكن حققة متحر كة ٠‏ أخذ الرسامون التجريديون بحاواون خلقى آثار فنبة لا رى فيم 
شا عت الى و الطعة » والى الحماة المومية بل بكرن باستطاعتم| ان توي للانسان مواقف 
ومشاعر فسا من الشمول ما كان في مقدور « الطءعة ۾ امحاؤه حتى الآن . وهذا التىار هو 
اسار الفني‌الوحد الذي تحسم او تحز حول آرب وکالدر ودیلوناي وموهرلي - تاجي وفدریان 
وشوبتزر وف انکاترا حول بن نیکاسون . 


۳ 


عرفت الأوسىقى فى هذه الملدان الى شرحت دصر o‏ من الحرب ها غر سه 


1 وھ 
الادب والرمم من تنوع في الذرائع واليول . فالمدرسة الواغارية صثاتي امرها 


وجچستد ستر افلس کي ردة قوية لانيو كلاسبكمة وتغلب الشكلمة بسنا مضي كل من رافسل 
وروسل في « الثو رة التي اطلقما دوسي » . والفثة المعروفة « بفثة السنة » التي كارن اريك 
ساقي قطبما ونقطة الدائرة فما + راحث لقف في وجه «تعبيرية دينوسي > . ونشأ 
عام ۱۹۳۹ > حول اول شه مدان فة «فرنساالحرة » کا راح حارج فرنسا كل من 
مانورل دي فالا واابر زیی فلا لوبوس ودلا بارنوك تلم مون التقالمد الفولكالورية فی بلادم . 
الا ان ادبي المارز الدي عم اوروبا باجا “ فمو مو سقی الخار الدي استهوی عددا كرا 
من الناس دون ان يترك مم ذلك اثر كيرا في اوسبةى الغربىة التى اختلف عنما اختلاف] 
کیرا حال دون تثله واستمرائه . طلع هذا اللون الموسيقي الجديدي من اغوار فولكلور 
الملونين ٤‏ في اوساط اورلءان الجديدة » ثم اخد يتشر في جميم النحاء الاتحاد الامير كي ويثدت 
قوڌه دون ان يفقد شنا من طار. » لشي بإاعتاره موسةى حبااشة مرك في النفس الحنين الى 
الوطن . فكثر انماره ومریدوه في اوروبا مع کنخ اولیفر ولا سیا مم لويس ارمسترونغ . 
اسه المارة [ دد فيه النمودج الشمو اورلماني بعد ان لقحه بالمونوديا تنشد بصوت مم 
البوق ) وجرسوين مم اغليته ( القصيدة المخضراء ) . عرف ال جاز في اعقاب ٠٠۴۳١‏ تطوراً 
میق اذ راح پتکہف اکثر فا کر “ مع حياة البسثة والجحتمم وتسارع الوزن . وزاد من مشه 
عن حريته حول الانسجام اغى مث اخذت موسقى الجاز تتطور بسرعة تذ كرا اكش 
بالسرعة التي ميزت التطور التقني منم قطور القوالب او الصم الموسبقمة . وهكذا فالطراز 
Swing )‏ ( الذي فام عل مته عند من الو ةين الاقوباأه > وعدد کسیر من الاور کسترات 
التعجانسة التي رت الور ٠‏ بلغ يضما مقاييس الاوركسترات السمفونية مم ديوك ألنفتن الذي 


توصل الى مساوقة ومراوجة اور كسترية تقض فنا وغنى , 


وتابعث النمسا > فى المحال الأوسىقي > ثورما الي كان سى لشونبرغ فأطلقما قبل الحرب 
بةلىل وراح قلامیذه : النان برع ( الذي «Woszek» jl‏ عام ۱ ) وانطون ووبارن . 
والى سونبرغ يعود الفضل في استشاط المسلسلة الصوتة الاثي عشرية اح دى ابرز منحزات 
العصر والتي م يماشر باستشار ما تفه من طاقات کامنة الا جيل عام ۱۹)٥۵‏ . ان استنباط 
المسلسلة في الموسقى هو من يعض نتائي رفض « طسعة » جره رقواذين عددة ومفروضة من 
النار ج > هذا الرفض الذي وصل في دنيا الرسم الى التجريد اهندسي » بعد ان اسقط تدريحىا) 
الأوضوع أو المضمون . هي هذه الركة بالذات التى حملت الانسان على ان يدع في الموسقى کا 
اودع ٤‏ الرس “ قواعده إلثاصة وعالمه الخاص به . 
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أطلت علینا ٤‏ قل عام ٠ ٠۹۱٩‏ مستحدات تقنة مدت السييل 
امام الثورة التي انفحرت في هذا امال . فالمشكلات اطديدة الى 
کان على ادن الکيرى مواج متها ٤‏ والتي اختافت رطسع تما عن المشكلات السابقة + كار تفاع 
اسمار الارض ؛ وضىق المساحات القابة للاستثار ٤‏ والامور الاأخرى التعلقة بالاقل السام 
والمواصلات ؛ والتحديد في مودحة المماني والعارات › المصانع والمدارس وال تشفضات ؛ 
والمطالب العصرية الاخرى التي بحب توفرها ومحقةما ( كالتدفئة المر كزية وتكمف اطواء > 
والتبريد والاضاءة الكمربائة + والمصاعد ) » كل هذه القذ اا اقتضت فا حارلا عحزت عن 


أه دة ای رل ۾ 


تأممنما<في الماضي ٠‏ الذراتم الى عو"ل علما الانسان من قبل . ومن حبة اخرى » فقد طراً 
على روط الب نماء ومستلزماقه ؛ تطورات عديدة تناولت مواد السناء ( همزج الأمادن الخففة 
كالالومسنہوم والادائن والواد القشکكملة والخشب المضغوط ) + والاسالمب الجديدة > كانتاح 
المصانع لبعض الواد المعارية الجاهزة بعد ان كانت 'تصنم من قملل في الورشة ( كالاواب 
والوافذ وسحيجارة المثاء ٠‏ والطوب ؛ و كتل الاسمنت والاعمدة ٠)‏ وكلما مممأة الاستعال سالا 
بحيث أن الناء استحال الى عة تجمسع هذه اواد الجاهزة وتر كسما يي اماكنها المعدة يما , 
وفي جال الانجازات المتواضمة » فقد توصاوا الى صاع منازل جاهزة لا يستغرق تركسما فى 
اما کنا سوى بضم ساعات . والتمويل اكثر فاكثر على الاسملت السلح والفولاذ ٤‏ مكن 
هر حو دل۔ کل قل الہذ_اء على اکل الأصدو 2 من ساسلة من العواهد واطسورة التقمشانكة 
وکاہا من الاسمنت امساح . ويذلت بفقد الجدار امنته باعتباره عمود > وقد بقل تماما عن 
لكان الذي ثةوم فيه الاعمدة . وقد يكتفى هنه بحاجز زحاجيي او تقوم قه فتحات واسعة 
حدآ . وقد عرف الممندسون أن يتخذرا فم يدأ من كل هذه المواد والادوات الجديدة لمعودوا 
الققرى الى هذه الدساطة والى النثاء امقول ومطابقة الثاء الى اقصی حد مع الآھداف 
الموضوعة له . وهذا بالذات ها يعرف و بالفن الوظائفي » الذي عبرت عله خير تعمير نة 
لكوروزينه عندما وصف المنزل د آلة للسكن »> . 

فکل الخر کة اشد سہة ف عام (AY‏ فصاعدا “ وقعت حت ڌأثىر مس فان در روه ٤‏ 
و ولتر #روبدوس ولو کورډوز ده ° وغروبوس ڌولې مد عام ۹ ٢‏ على ادارة مؤسسة 
ڊو هاوس دي وممار التي انتقلت عام ٥‏ الى ديسو ؛ فكانت هذه الؤسسة فى وقت واد 
مدرسة لاصنائم والفنون وا كادعمة لافنون الل . فها يدرك الطالب الوحدة التي تسطر على 
العنصمر العقلاني الذي يلائم بانسيجام واتساق ؛ بين اهددسة والرسم والفر وتتحاهل تام) 
التميبز القدع بين ما يدعى العناصر البنائية والمناصر الترييئية “ والانسجام التام مم مقتضبات 
الحضارة الصناعىة التي عرفت كف 'تدغل الفن على احقر المواد وأخستا واكثرها اتصالا 
بالحباة البومبة . والموهاوس الذي تشده الى التكمسين والى مثلى الفن التجريدي مثا الجر كة 
المعروفة 4 Merz‏ وبالدادرة “ والفن التحرندي .الذي مله جل « اراک » وبقادة المپندس 


To. 


دو سارځ والرسام و بیت موندریان د ٹث تاثىر | کارا . فالدروس فه توطنا فردی من 
كاز الفنانين المشمود هم بالتفوق في اختصاصمم والذين خضعون لنظامية بثاءة يتمم + بول 
کلي و كندذسكى وفيننحر ؛ والحري موهولي نجي . وهذه السبطرة تتمتعم ما أاهندسة 
الالانىة قضت علا الحر كة النازية اذد امرت باغلاق الموهأوس يعد ان شحبت هذا «الفن 
المنحط » الدي طام به الود وال وعىون ٤‏ ا تصرف به من عقلاشة مفرطة ودولمة اة ؛ 
ودضاوعه بذ كريات جموربة ويار “> ما محعل المرء يشك بولاثه للدولة الالمادىة ولافوهرر . 
والمندس الامير كي فرانك لويد رايت الذي يتمنم الوم بشيرة عالمية » بحاول جاهداً تأمين 
الانسحام والمساوقة الى اقصى حد » بين المماني التي شرف على تشييدها » وبين المكارت او 
اهيط الدي بةوم فه البناء ٤‏ وبين طبممة المواد المستخدمة في البناء . 

اما المندس لو كوربوزييه فالنفوذ الذي يتمتع به يعود ؛ قبل كل شيء الى مؤلفاته النظرية 
والى هذه العمارات الناعة الففة التي تستمد اشكاها امندسة من التكعسية > والتی يدر 
عاءها الانفصال او الانقطاع عن الارض ؛ وهو نغوذ وتأثير يشتد في النارج حءث له العديد من 
التلاه مذ والمريدين اكثر منه في فرنسا بالذات حبث بقي في شه عزلة . 


السا ومقتضبامما الاتتاررة لم تصبح السمنما ف قا بذاته له اخصائيوه ومتخصصه الا بعد 
راتو ا لجرب العالمية الارلى ٤‏ فيضم مذ هذا التاريخ لقوانين وقواعءد 
وضوابط في الاخراج ؛ کا خضم لقتضءات تحارية ترزحه كالما تطور هذا الفن وتعقد وتشعب. 
والسىنا مشدودة اكثر من أي فن آخر ٠‏ الى القوة الاقتصادية الى تعمل في انتاج الفعلم وأاخراجه 
وتوجد النظارة الذبن ان اقبلوا عليه جاءت عملىة الاخراج علية ناجحة أمنت مردوداً طببا] . 
ولهذا السبب ل تلسث العملة ان وقعت بسرعة فروسة الاحتكار من قبل اتحادات احتصڪارية 
جبارة :ا ها من طاقات مالة » منما في الولايات المتحدة الامير كىة : الشر كة السنمائة . التي 
تشدها الى شر كة إيستان كوداك روارط متينة ؛ التي لا تسل بواكير افلامما الا لاعضاء الاتحاد» 
وهي ترف على سل من الصالات السمنمائية متصلة الحلقات. وفي ال مانا قوم الاد امروف 
ب .4 .۴ .0 وشركة بافاريا وكلاما شر كتان ضخمتان ها موضوع اهستام مصالح مالسة 
واقتصادية قوية “ امال : سلمنز > وفارن وال .6 .£ .4 ؛ وفي فرنسا : اتبيه غومورن , 
وف نة ٠۹۲۷‏ ظمرت السسنا الناطقة ؛ أو المائتة التى تستنزف صناعته ا رؤوس اموال 
ما ان الداان اة ل الاخ را ال ت جلرى ي الاج رالا اليتمل ا 
وبعد ان حاولت الشركات الكبرى الاغضاء عن هذا الاختراع الحديد ؛ رأت فسا مرغة 
ارعایته وتشجعه ٤‏ اد رواحت شر كة بل للتلفون وربيم تما شر كة وسترن الكتريك › تؤسسان 
و اللکتر کال رودا کت الي دهمت و سد ها تی ودم سهادة فستافون . «ولواسطة 
الش ر کات النکوری الشحہ رات الكمر اة ثم اصرف الامی رک العروف صرف رو كفار-مورغان 
الاشراف النماثي الكامل على صناعة السمن)ا فى امبر كا . ومنذ عام ۱۹۲۳ اخذت تتوزع 
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وه اکل ټرارین (Ao‏ — ۳۷ هل اء تة تفص ممه اذہ الانكلزي أو العو دة يالاد 
الى نظام الجاية الجر كة ؟ وما عسى ان بكون على الحمرم ء من التأثير الذي احدثه هذا العامل 
ااضاد لطمة الاقتصاد الذي بتمثل في التسلح ؟ 

۴ ولكن هذا التحسن الطارىء ل ننوفر له علاصر اابقاء والاستمرار اذ 

کہ © قد ظہر فی اواسط عام ۹۴۳۲۷ › لا سیا في نطاق الصنااعات التي تعمل 
على توفير الحاحات الائتاحة »> عوارض انكفاء وتققر الى الوراء؛ بمكن مقارنتما بالعوارض 
التي بدت عام ۱۹۲٩۹‏ ۱۹۳۰ . ففي اوروبا ٤‏ حبث ممل نفقات التسلح جانا هاما من 
موازتات دوها ؛ فالنكسة فما هي اقل مقا منا ي البلدان التي لم تندفع نحو سباسة التسلح 
هذه» كالولايات المتسحدة الامبر كمة والدول الصغرى في اوروبا “ وكندا حبث لا ثل اقتصاديات 
ال جرب سوی حاذب ضشسل من اقتصادبات اللاد . فالنشامل الافتصادي ي فى الولابات المتسمدة 
هط بم / بالنسية لا کان عله عام ۱۹۲٩‏ > وتجاوز عدد الماطلين عن السل فما “٤‏ عام 
۴۸ + عشرة ملابين عامل ؛› والعودة الى اذفاق مالغ ضخمة عل الانشاءات العامة فشل في 
احداث اي تحسن في الوضم الاقتصادي ٠‏ اذ ان عدد الهء)ال الماطلين عن العمل › و ۹ ° 
يزيد على تسعة ملارين عامل . فا لجرب وحدها هي التي ( صفبت › › اد اقتضت 
استمعاب المد الماملة باسرها . فمنذ عام ۱١۹۴۷‏ “ اصبح التسلح الذي ل يكن الى ذلك المين 
سوی حافز سبط من الحوافر الاقتصادية بدا و كانه السوق الكارى لاستىعاب الانتاج الصناعي 
حسث اصح « العماد الوحبد » لمعظم البادان الصناعية الكبرى . والامر.واضح جلي في نشاط 
معظم البلدان الاوروبة التي لم تغرق بعد في التسلح ااا الءظمى مفلا ٤‏ حث 
e‏ الا کش فا 4ھ ي التي تٽمشُل ق صناعة ياء السقن ؛ وصناعة الح ر كات والطيران 
نها اسحتدمت البطالة في صناعة النسنج واستخراج الفحم . والدور ارسي الذي تلعب-ه 
حاحات الجدش ومقتضات التسلح»؛ أ فلم برز واضح] في تصر باو زر الدفاع البريطاني الذي 
صرح عام ۳۲۷ ان انکكلترا لن تعرف ازمة جديدة قبل همس سذوات . وسعر الخامات 
مرتىط بحاحات الدفاع . ولي سلة ۳۸ ١‏ الخفضت اسعار الحسوب واسعار خم الةم 
والمنسوجات والكاكاو » بسنا ارتفعت اسعار الممادن على اختلافما . 

فالتسلح هو وحده وراء ازدهار انتاج المواد الاولىة . الان هذا الانتاج كانتاج المواد 
الزراعبة صعب ضبطه والتخطط له٤‏ بث ان اله زون الدولی اخذ مان عام ۱۹۳۸ ٤‏ ففخم 
بصورة لا تخلو قط من النطر . ففي هذا التاريع بالذات كان عزون اطاط يزيد ١ه‏ / على 
عزون عام ۹ +۰ کا ان مخزون الصوف زاد ه٠‏ / والخرر الام زاد ۲۴۳ / والنساس الام 
زاد زونه ٥‏ ) / » وزاد ٣٣۷‏ / عخزون النحاس المكرر . فمخزون القصدر وحده کان دون 
مستوی عام ۱۹۲۹ “ ومخزون القطن هو اعلى بكر من مخزون أسواً سذة من سنوات الازمة 
المالبة > بنا مخزون القمح بلغ ۳۲ ملیوت طن › مقابل ۲۹ في عام ۱۹۲۹ . غو سف 


١ +‏ المد المعاصر ¥ 


تعد جوا من ۴١‏ صالة سمنمائة 

ففي الوقت الذي قو“ت فه الضائقة الالبة من قبضة اإصارف على صناعة السينا وفنا > 
بعشت فسا ٤‏ من جة اخری › تحدیدا کثراً ما کان مثمراً فى الخرجين والمثلین . ار عدداً 
كبيرآ من الافلام التي صدرت في هذه الحقبة تبرز > شأما في ذلك أن الرواية “ الازمة وردة 
الفعل التي احدثتما ء والاتجاهات الاجتاعية والسباسية والمطالب التي تتسم بالالحاف احيان) مذما 
مثا : ليس من حديد في اة الغربىة ‏ اضواء المدرنة ‏ الأزمنة ادش ة س الد کتاتور - 
عب الغضب ... والموضوع الاجتاعي يوحي كذلك الى باہست الافلام الني قام باخراجما مثل: 
اورا بأربم تحاسات ‏ فاجعة المنجم ٤‏ والى لانغ؛ الافلام التي اخر جما ؛ منما مثلا : وصية 
الد كتور مابوز الذي منعنه النازية “ وافلام ديداو . وعندما قسل هتأر اللطة العليا في البلاد 
احہت السدن) فى عمده > حبة الدعاوة . فقد حرى تطهير الستوديرهات من الود والمار سين 
والاحرار . وباستثناء الفبل : انتصار الارادة > والفملم الاخباري الآخر : آ هة الستاديوم ؛ 
من اراج لمنى ريفتشتول ؛ أصسدت في الصم ؛ كغيرها من الفنون الاغرى والنشاط الفعكري 
الا ماني . 

وفي فرنسا » کا في المانبا “ مهدت السينما الناطقة السييل امام السية) الوطشة . فااعصر 
عقر ارنلسسه كلير الحظم ( تحت ا س دا ٤‏ تطلم علىنا ساسلة الافلام التي 
تاز ّى بنتائج الازمة العالمىة كما تنضح با هواحس الساسبة والاقتصادية والاجتاعىة ( ٠)‏ تموزس 
لنا الحرية ) . ويظمر اللطور طى أتمه ؛ مم جار رينوار عندما يعمل مع بانبول الاختصاصي 
الضليسع بتصور الجاهير في ماقاطعة بروفانس فيعطينا : طوني »> هذا انی الذي يعااج قضايا 
موم اليد العاملة النازحة » ثم افسلام من وحي اماركسة [ الحساة لتا الوم الکسير - 
المارسلىاز - الوحش اليشري ) ... والوحي داته مجده لدی جان فدر في الفلم : اللسوفى 
الخبرية الضخمة ؛ سى لدى دوفريه (العصر الجسل ) . والى جاب هذه الافلام الاجتاعبة ظمر 
وع جدید وشابه من قريب : لون افلام رعبان الىقر واللصوصة ف امیر کا > وهي تزع لوصهتن 
« البيثة » “ والتي تنغزّى بواقعبة مربرة وبائسة امثال فيم اينه مو کو لدوفرینه . وف ها 
اللون من الافلام المنشاممة الواقعبة »“ يإرز للعبان مارسبل كارنبه (ومساعده الاين جاك بريفي) 
الفبل الذي اخرجه بعذوان : رصبف بروم - وفندق الشال ... بعد ان اتسمث تشاؤميته 
بطابسع اسطوري خلال الحرب بالفبل : زوار المساء ( ۱۹4۲ ) وقبيل الحرب س برزټ 
الصناعة السينهائسة الفرنسبة ابرز فنا واتقانا هنا لدى هو لو ود التي المت افلامها بطابع 
متوسط جدآ جعات ستروهاع يصفها مازح] مباسطا : هذا الااز الجبار لاخراج المقائق . 
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اكناب الثالى 


نتارالاقاضادی وننا ڪن 
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٩‏ - المد المماصر 


(زمل ((ورے 


الانھیارالادنصادی 


تنميز الازمة الاقنصادية الى وقعت عام ۱۹۲۹ عن كل ما تقدمها من أزمات‌اقتصادية» في الةرن 
الاسم عشر والريم الأول من القرن العشرين . فقد كان 4ا من العلف والعمتى والشمول ما أفقى 
الى انحلال النظام الاقتصادي وشله تماما أت الى افلاسات عملافة » في عالم تهتز مه المد 
والاركان ؛ ووضعت النظام الرأسالي وجما لوجه مع مشكلات م بستطع السيطرة علبها بشتق 
المرائر وبعد تعديلات أساسبة أدغلت عله . 


| س انفجار الأزمة وأسدد ادها الى أقصی المعمور 


خير القرن التاسم عشر » العديد من هذه الأزمات ونظر 
الها نظرقه الى امراض ملازمة للنمو والتطور لا بلبث معا 
ها بساعده على تصرح الاوضاع پیسر ر تلقائىة ؛ وذلك باستقطاعه المشروعات الي 
وک العسر او تلاقي الإصاعب ٤‏ ثم يعود الاز دهار ونعود العافية الى النشاط التجاري والوضم 
الاقتصادي اجه . وهذه النظرة المشيمة بالتفاؤل الى اعتاد ان يلقيما على الازمات التي م يكن 
من الممكن تفادا والتي ثبتت فائدتا في نهاية المطاف ؛ اخ ذد المار كسمون يعللونمأً بالقول ان 
ققارب حدوث هذه الأزمات وتوالي وقوعبا بعنف الواحدة منا بعد الاغرى » عجلت كثرا 
في رة تر كيز المشروعات وق ر كرها ا أبرزت ما تاصف به هذه الاستارات من 
تزعة عارمة الى الاحتكار » وان التطورات التى ألقتما بإهيكل الاقتصادي حتمت وقوعما 
.وجحلتما ا ڪثر قواتراً وأ كشر ضرا وأذي” ( ليس فقط لمصالح الکادحسن الأحورين ٤‏ بل أبضا 
لامصاحة العامة , 

فقد سبتى لعلماء الاقتصاد وظنلوا بوقوع أزمات دورية عقمتها حقب من الازدهار › ارتفعت 
خلاها الاسعار وقلت حوادث الطالة وازدادت الار باح ٤‏ وحقب من الانيار الاقتصادي تلم 


دررة الازم ان الاقتصادية 


NY 


بسمات عبكسبة . ومع تضارب الآراء بینم حول مدد هله الدورات والاستاب الموحبة ها 
نقدية »“ مالة هنا › واقتصادية هناك وسرأاسية هذالك › فقد سلهوا مع ذال ان دورات فصسيرة 
الامد ( من ۽ ¬ ۸ سوات ) عقا دوم) دورات اطول مدی واوسع ل ٤‏ تراوح معد 4ا 
بان ء) - ۷١‏ سنة . فالازمة الي کشرت عن اناما عام ۹ ۰ کانت في زېم الف اية 
الطبدعة › لحقبة طويلة الامد وان ما اتصفت به من عمف استلشنائي وتعقء-د وتشابك وطول 
امد ١‏ مجحب ره هنا الى تجمع اسباما الخاصة مع الاسباب الاخرى التي هي وراء كل أزمسة 
قار ة “ ومم) کن من الامر » وقد برت خطورتما ٤‏ ايڌ ازمة من هذه الازمات «العالمة ) 
الى صرفما التاريخ ا لحديث ٤‏ حتى تلك الي وقعت هنما عام ۷ ٤‏ والی نظر السا الكشرون 
انذاك »› پاما أعنف أزمة عرفتما الدشرية عبر تارمخما المديد » هذه الازمة التي طلعت هي 
الاری ؛ اول ما طاعت ٠‏ فى الولابات امتحدة الامير كة »“ وامتدت عقابيلما الى كل من 
الكلترا وهمبورغ والى كل بادان اوروا الشالية والغربية . 


نمازت الازمة الحدندة عن مشلاما في الما ضي > رہ دة مات 
فر دتپا و طىعتما . فإعادة السناء الافتصادي > وإعادة تمعز العمالم 
صناعہ) في أعقاب ازمة ۱۹۳۲۰ - ۱۹۲۱ ۲ نٹ اروز الانتاج 
العام معدله لعام ۱۹۱۳ ٠‏ ل يتم إلا بعد التفلب على صعوبات كسيرة , ثم ان ازمة ۱۹۲۹٩‏ لدى 
انطلاقما › ام قا کمیرها من الازمات الماضة ؛ ارتفاع عام في الاسعار والارباح والاعمال . 
فقد وقعت ؛ على كس ذلك › في فترة من امخفاض الاسعار وه وطما وفي عا بدت على القطاع 
الزراعي فمه > #وارض خطيرة من الر كود وامموط › وفي عا قد بتجاوز عدد العاطلين فه 
عن العمل ٠‏ العشرة ملادين عاطل » في عالم معظم الدول الاوروبة فىه رأت نفسما أعجز من 
ان تصل الى ما کانت عله حار تما الخارحبة قبل الحرب العامة . وهذه الازمة تتممز ؛ من جبة 
اخری عن الازمات الي شدها القرن التاسع عشر ٤‏ ما تم ها من سمول واتساع »> وهو سمول 
يفره لنا القطاع الرأس مالي الذي كان يتأثر وحده في الازمات السابقة » بها نراه يسبطر الآن 
على البلدان الصتاعية الکبريی . وهکذا نری ان النظام امال بأسره اهتز من اساساته . ففي 
الحين الذي كانت فه الزراعة » في القرن التاسع عشر تكاد لا تثأثر » وكانت الازمة الكبرى 
الاخيرة الى وقعت خلال الربم الأول من القرت العشرن ؛ انما كانت ازمة اوروبة على الا حص 
oF‏ ڊنوع خاص ۰ بغلال انوب › فأزمة عام ۹ کانت صناعة زراعة في آٺ واھ 
وقأثر بنتائحما كلقطاع من فطاعاتالاقتصاد الاد فاة ت عل ‌الولانات الاحدة الامير كمة ٤‏ 
وعلى اوروبا وعلى البلدان صف الاستعارية والاستمارية على السواء؛ کا تضرس بها كل قطاع من 
قطاعات الراة الاجقاعية . فالازمات الاقتمبادية السابقة ل تعرك بثفا ها سوى المال وارباب 
العمل “ بشما ايح تفظ المزارعون والموظفون واصحاب الابرادات رد لمم Ulu‏ غير منقوص ‏ 
بل کشر ما کانوا پنعمون » من جراء الخفاض الاسمار في الوقت الذي كانت فيه مد خراتمم 


لازمة ۱۹۲۹ من الاتساع 
والشمول ما ليس له مثيل 


۱۴۳۱ 


تسا ع على تصفية الازمة . اما ازمة ۱۹۲۹ ٤‏ فقد احدذت بتلابنب کل فّات المحتمم وأصادت 1 
الصمم دخل كل الطبقات »> مباشرة او مداورة عن طريق هبوط سعر النقد »> إذ أصدت کل 
العملات با وط والانپار ؛ ا تسيست عن حسومات محسوسة في المداخسل والمرتىات . فالعال 
م يعودوا وعدم فريسة البطالة “ بل وقع فريسة ها ايضا كل من موظفي المكاتب والادارات 
وصغار الصناعبين وصغار التجار والعال المنسين الذين اضطروا الى اقفال متاجرم رالبحث 
عن مل دست ط عون ممه تأمين اودم وأود دوم : 


ها انطلای الازمة انفحرت الازمة رم ر الجمعة الا سود » ف غ تمر ن الاول 
الولادات المتحدة ۹ ٣“‏ وعلى حن غرة وي غفلة من الجسم “ وابتدأت بأزمة 
مط ى الفصل لماي من هدم السلة ) أرباح صدا عة السمارات ¢ وبقىٹث ف هہو طا الدريسم ٤‏ 
القفصل الڈا ى ارض) ۶ بالرعم من سن المٰہہمات ول استمر العحز ٤‏ مقر موصول وهله 
الدلائل والاعراض الو تکن لتخفى على الاس محم تما ضح ة مدو دة س حر اء افلاس 
المصرف الانىكيزي هاتري الذي كان يستثمر فوترماتون » ما أدى الى رفع الحسم في بورصة 
مدر 4 وعوده حاب فن رووس الاقوا الانكلىزية اى الىلاد؛ وال E‏ الستدات والاسېم 
الامر کة من قىل ضار رن الانکلىز وفحأًة وفعت معا ملأت اة ار الان الواقع ف4 
الحادي والمشر ون من تشرن الأول ۱۹۲۹ ٩‏ ليماد پنمما > نهار الجنس يعروض كييرة بأي 
سعر کار اولك جوا من ٠۳‏ مون rr”‏ : ولل رد ا دغل مت من | کر مصسارف 
پادرت لاشراء “ ايقاف) نما ر كة المبوط الجارف ٠‏ في تدئة املع العام الذي دب في الةلوب؛ 
وف ۲۹ تشرین الارل بسع اکر من ۱١‏ ملرون سم » فازداد ابوط !كر فا كش مث هبط 
دلبل الا سهم الصناعبة ُ ى متف شرن الثانی من 4٩٩‏ الى ۲۳۰ . 
وهكذا فالازمة الصتاعبة الى اطلت على الاس لن تلہث ان ازدادت حرس دع الانہسار 
المالي واهلم الذي مر الخوف في القلوب › فأصار الى الفشل الذريم “ كل محاولة كبح أو قم ٤‏ 
لا سما والعتاصر الضرورية للنشدست كالاستملاك الى اقصى حد وزبادة الةم »> اختفت بسرعة › 
َ6 ان عدا کمیر ا من اة ا الدن : ددفہوا | ر ضا ٣ن‏ قتا وحدوا انقسهم 
حأ ة مدو دهن ٤‏ عدا عن ان عدداً کا ن لحار ومن اراب الصناعة الذن اح ذرا سلفات 
على ما هم من اعجادات مصرفية اساسا الاسم التي بحملوم ا »؛ رأوا اساس هذه الاعادات 
يضسم ومختفي . كذلك ترقفت تام صفقات البم بالتقسبط » وأجلت او ألضت طلسات 
امیر کا وعر ضما 
و دمل امار الاسعار ٤‏ المورصة أ طلت از مة الانتاج الصناعي ُ فار د‌ادت حرا وما يول 


۳۲ 


ادنی ١ا‏ کائت عله في السنْة الماضة . فصناعة السارات اذ انتاما مدد نرين الاول مط 
کٹ بالغ خد ھہو طا ف الاسجى اللا ده الألبة 1 الهف وار الازهة ف صاع 
ترح رة + بث اتصلت ف الصف الثاني من عام ٠٠٠.‏ ؛ يكل قطاعات الصناعة › فافض 
اناج الصاب > اذ ذاك › الى الصف . وفورد الدى اذطر الى اعتاد خمسة ايام عمل في الاسوع؛ 
في ریم عام ۹۳۰ عاد فأنقصہا الى ڈلاڈة ابام عل فی آب . وهطت صڪذلك واردات 
اكك الحدددية والتحارة الخارحة بالرعم من اعتاد التسعبرة القصوى عماية التحارة الى أقرها 
قانور هولى موت . وأدت البطالة الى انخةاص كير في دخل الطبقة الممالية العام . 
وف ب عام 1۹۳ ¢ احردت خف ضا ت على الاحور رسمه ۳o — Ye‏ / واردادت اتاعا ف 


کان من حراء الذعر الالى الدي اصدمٿ له نوبو رك ار قمی تاما عل 


الازمة تملع او روا > 4 
کل ح رک سلمف لاوروا : وتوظف قاما جروج الدولار من البلاد رھک 


ا ا ss‏ 
أù‏ ادت امر کا باستخا ره وتوظ.فه ع ذهاای واسم ل الخارج مرل عام 


۲ ۰ مم العم ان اقتمداد اوروا الوسطى واور را الشرقة ؛ ولا سما امانا ٤‏ لم يكن لقف 
على قد مه الا بواسطة المساعدات الامعر كمة . وادتداء" من تشر بن الاول ؛ اعلن افلاس بنك 
بودن للتسلىف في الممسا > وراحت المحكومة النمساوية تحاول تعوبمه بواسطة بنك التسلىف 
النمساوي . الا ان الانتخابات الالادة العامة التی وقعت فی )۱ ابلول ۱۹۳۰ وال تمبازت 
ل ته الحر ككة النازية فى البلاد ٠‏ ومعارضة المىكومة الفرنسية والايطالية مشرو 
الاد اجن کی ربن السا وا لمانا اقلقت الاوساط الال واخذت تحب امواها. وهي اار 
۳١‏ توقف بنك الت لىف النمساوي نفسه عن الدفم روھہطت اسه ۲ / من قىمتما الاسمة . 
واذ ذاك حدث اندفاع مى المصارف فى كل اوروا الوسطى ١ا‏ ادى الى سلسلة من الافلاسات . 
والمصارف السويسرية والمولندية والاهير كمة الى كانت قد وظفت رؤوس اموال حسمة لآحجال 
قصبرة فى امانا ( اثر من ٠۳‏ مليار مارك ) حاولت سحيما واستمادجا الى البلاد . وامام 
اشتداد حر کة السحب هذه » تالت المحتكومة الالمانىة من الرئاس هوفر “ في ۲۰ حزيراات 
٠ ۳۱‏ امرا بتأحبل وفاء الدبن لسنة فى كل ما بتعلتى بتعويضات الحرب > وهو تدبير عجز 
عن اصلاح الوضم المالي في الماذما حبث استمر سحب الودائم الاجنيية والوطلية على اشد . 
وقد حر" افلاس شر كة قطن الشال فى يرين عن ۲٠١‏ ملول مارك الى افلاس مؤسسة دانات 
المالمة وانمار الوضم الالي بكامله . واذ ذالك قررالمسةشار الال ان بر ونع إقغال كل المصارف 
ؤمۇسسات التوف والتسلىف الاخرى . وعندما استأنفت هذه المؤسسات نشاطما في شمر 
آب ٤‏ قىت کل الاعجادات والارصدة الاحندة ف ال مانا عمدة واضطرت ان تازل عد قرار 


r 


کک رادت المصارف التى تعاني من صعويات مالبة تنهار الواحدة 
e‏ تمد ارعن ل دو رتا العا وروما ا غو 
وفي فرنسا ( مصرف اوستري ومموعة مصارف اوكتاف ورغ ) . وراحت الدول ستحاول 
حت إعادة تنظہمما ا حدٹ فی کل من شک وسلو فا کہا وفرنسا ٤‏ وفي ۲۲ ایلول ۰٠۹۹۳۱‏ ل 
تست فاتحة أبواما سوى بورصات نموبورك وباريس وبراغ ٤‏ وموجة الافلاسات هذه ل تتكرس 
حدما الا ٤‏ رمسم عام ۳۲ .الا ان النازله المالرة م قف عند هذا الد . فقد أهقزت 
انكلترا من أساساتا أمام الخسارة الجسمة الى لقت ا من جراء افلاس بنك التسلىف الدولي 
مسك رؤوس الاموال الموظفة فى اانا ولي اورويا الوسطى + اذ عحزت المصسارف 
العريطانىة عن سحب ودائعها فى الوقت الناسب ( ٣‏ ملبون جنه لآجال طوياة › و٤٩‏ ملىون 
سجاه لامعال قصارة ) ٤‏ ما الو هزة علفة ڪر کة القطم 1 وراح سلاد کمیر من الاحانب 
القلةين على اموا هم ومد خر اتم بحولوت ما لدم من حسہات الى دهب أو فرنکات أو فأو رن 
ا دولارات ٤‏ نٹ رای بنك انکلترا هسه دفمقر ك الى ر صدد کاف من الذهب . وحركة 
سحب رؤوس الاموال هذه اخذت شکل حطیرا بالرغم من تقد مصرف فرنسا له اعټادات 
قہمةپا ٠ھ‏ ملول حه ٤‏ وف شرن الاول تلت الكرمة الانسكلمزية عن قاعدة الذهب . 
وهذا التخلى من قىل الانكامز عن تعادل المحنعه لاءرة الذهب بعد ان ضحت انكلترا ما ضحت 
في سبيل الاحتفاظ بهذا التعادلزاد الوضع سوءآ؛ إذ أدى الى انار فظبم في الاقتم.اد النقدي 
العالمي . وهبط الجيه في بضعة ابام الى /٠١‏ من قيمتما الإمممة بالنسية الى سعرها الماضي > 
کا ان هذا ابوط سيب هبوط) مالا لدى ٠١‏ بلدا نقدها مرتبط بالنقد الانكشزي › کالبلدان 
السكندينافمة والدوممنىون ( باستناء اتحاد حنويى افريقما و كندا ) والبرتغال والسبام ومصر 
وبولىفا “ تی وي الباہان فی کانون الاول ۱۹۳۱ . وراح عدد کسیر من الافراد وااؤسسات 
الاقتصادية الي ما حشہات انکلمرية » والموتات التحارية في كل اللدان السني ترتہمط بعقود 
عررة باليشه الانكلىزية »> ومصارف الاصدار الى كانت حولت حجان كيرا من ودائمبا الى 
لبرات انكلىرة ؛ وفغا لقاعدة الذهب التى اصابتها سائر محسوسة : فقد اصاب بنك فرنسا 
خسارة تدر بلباري فرنك ؛ وبنك البلاد.الواطية ثلاثين ملبون فلورين “ وبنك بلجيكا ٠١‏ 
ملیون فرنك باجیکي . 
وهکلا بإسشناء فرنسا التي هتما الازمة عام ۱۹۳۱ ؛ كل دول العام تضرست با منذ 
عام ۰ ,۰ 
تضرست هذه البلدان بمتانج الازمة من الخارج > نمك أن 
تأثرت مقا با مہ وط الفا حى ء ف صاد راتا ومن حراء توقف 


۰ عام ۱۹۳۱ ۰ وزاد الطين بلة قحط مومسم الحوب في الغرب › في سلة 4۳۱ فقضیں عل 


الازمة ف الدرل البديدة 


۳ 


الموسم قضاءا تام في ملمونين من المكتارات الزراعبة . وراح كار المزارعين يصرفون عام 
ويستفنون عن الجر ارات الزراعبة لغلاء الوقود اللازم ها فيمودوا الى الاستعانة بالحصارث . 
والمردود العام للمزارعان الکندیین الذي کان عام ۱۹۳۷ - ۱۹۲۸ نحواً من ۱۸۰۰ ملیون دولار 
هط ف سنة ۱۹۳۴۳ - ۱۹۳۲ الى اقل من ۸٠۰‏ ملون دولار › کا هبط الدخل الصا من 
0۰( ملىون دولار الى اقل من ٠٠١‏ مأہون . ودلمل احصول الزراعي هبط ية 
مط الدليل العام للاسمار الى ادنى من الثلث . والقدرة الشرائمة عند المزارعين هيطت الى 
الصفر . وعندما اخذت الاسعار تعود الى الارتفاع بعد عام ۱۹۴۳۱ ۰ بقىت فی معدل هزیل ادا 
ما قست بكلفة النةلل ونفقات الزن والعمولة التي ي تكن لتسمح باي عصر او ضغط . وقيمة 
الارض الزراعبة في السهل حبث بلغ سعر الفمکتار ۲٠١‏ دولارا عام ۸ ۰ هبط الى ۱۲٤۵١‏ 
دولار حتى في هذه الظروف التي تشيجم على المع . والانتاج الحرحي هبط الى ادنى من الثلشين 
هو ایضا کج ان انتاج الاجم الدي کان ٣٣٣‏ مانون دولار › هط الى ۱۸۳ ملنوت دولار عام 
14۹Y‏ ‘° عاد وارتفم ا YY‏ ملىون دولار عام ۳4 ° 


وف اوسترالما ونہوزیلاندا اخذت مط ٤“‏ هي الاخری ؛ اسعار الص وف منذآب ۱۹۲۹٩‏ 
وازداد اشوط ادارا حتی مطلم عام ۳ . وهم أن م الصادرات من الصوف والةمح 
والغام والمقر والسكر والارز زاد بشكل ملحوظ وا-سانا تضاعف مرتين وثلاڻا › فان 
قىمة هذہ الصادرات ا تکن تثل عام ۱۹۳۱ - ۱۹۳۲ سوی ١ہ‏ / من قمتھا لعام 1۹۲۸ - 
۹ + ورافق حدوث الازمة في جنوي افربةا حدوث اطول جفاف عرفته تلك الملاد 
خلال السنوات الستين الاخيرة من تار خها مم عرض قطمعان الغم فما لامراض وافدة ؛ ما ادى 
الى هبوط ذريم في اسمار الذرة والصوف والحاصيل الزراعبة الاخرى . واستخراج اماس 
ھہط الى ٥٠٠۰٠١‏ قر اط اي ٤‏ حصول الملاد مه عام ۷ . والمنجم الارل الواقسم 
على مقربة من بریتوریا جری سداه واقفاله . ولم تی للاتحاد من منجاة سوی انتاجه 
من الذهب 

وشعرت اند من هتما دشدة وطأة الازمة | كثر من غبرها من هذه البلدان الى عانت 
منها الامرين اذ ان ,|" السكان فدها يعولون على تصدر الخامات والمواد الاولية بعد ان هبطت 
اسمار هذه المواد الى اقل من النصف . فان ۱۹۲۸ - ۱۹۲۹ و ۱۹۲۳۲ - ۱۹۳۳ ٠‏ هبطت قبمة 
الصادرات من ۴۳۹۰ مون رودة الى ٠۴١٠١١‏ مسون کا اخفذض الاستيراد الى النصف بشما 
الهوائد الترتىة على القروض والنفقات العامة غير المحدية بقىت على بياظتما كالمعتاد . 

واجتازت البرازيل ازمة حدبدة في زبادة انتاجها من الن اعنف واثقل من تلك الازمة 
التي مرت عليم) في مطلم القرن »> کا ان افتقار البلاد الى مساعدة المصارف الاحنية الكارى 
سیب انار الاسعار في بورصة ذوبورك ؛› اذ هہطت من ۲۳ سنتا الى ۸ سنتات .وقد جر هبوط 
الجنيه وراءه الى الافلاس الذريم » عدداً كبيراً من المزارعين > والى تزع الد عن ملكية 
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الوسطى والمحر الکرادنی > فقد عرفت ٤‏ هي الاخرى ؛ مل هذا اضشوط ؛ ‏ ادى الى 
عل د کر س الملا کين ال ر هن املا کهم والتقدم ال السلطات المعنية بطلب تاحمل وفساأء 
الدبون بعد ان استحال علنمم الوفاء في المواعيد اأضروبة له . 


۲ - مظاهر ألازمة 


فاذا ما قارا بين دلائل الانتاج الزراعي وبين دلائل الانتاج الصلاعي 
في العام لظمر لنا ان الانت_اج الزراعي بان ۱۹۲۹ - ۱۹۳۳ ٤‏ 
قلما تغير ولو لمقه بعص النقص الطفيف ينها نقص الانتاج الصناعي ٠|. ٠٠١‏ من 
معد له العام 


الازمة الصتاعة 


فا لمظهر البارز للازمة يتبلور على اتمه في هذا الانكاش العظم الذي جاء اشد بكثر من 
اي انکاش ماثل وقع قي الازمات السابقة »> ( الانيا من ۳١‏ / الى ١‏ / ) من الانتاج 
الصناعي الدي بلغ ادنی درکاته فی قوز ۱۹۳۲ ۰ آذ سحل ۳۸ / ادنى من المعدل المسحل في 
حزاران ۱۹۲۹ . ٹم أطلت حر کة ارتفاع بعد ان رمث خطا متکسرا بين هبوط وارتفاع 
لتستمر في الصمود في النريف * وقد جاء هذا الانكماش اعنف واسد في الملدان الصناعسة 
( اورويا الأصنمة والولابات المتحدة الامير كىة ) ١كثر‏ مله في لدان اوروبا الزراعبة والايان “ 
وهکذانرى ان اكير خسارة وقعت تر كرت على الاخص في مساحة ضقة تسيا ؛ اذ أن 
الانتاج المبشاعي 1 العا ٤‏ کان عام ۸ + موزعا لی اریم دول کری هي الولاباث 
لمحد ة الامر كنة {٤۸‏ ( والما نىا ) 1۶۵ / ( Melly‏ المتحدة ( ۸٤۲١‏ / ( وفردسا 
( ۷ / ) . وتملك هذه الدول مع الجس التالية : بلجيكا س هولندا - سويسرا - النمسا ‏ 
کا + A‏ م الانتاج الصذاعي ٤‏ سنا بتقاسم الباق کل ھن الاتعاد السوفباتي وارصالہا 
والبابان واهند واستاتبا والسويد وبولونما والارحنتين ؛ وهي دول بیرز علا بالا کشر ٤‏ 
الطابم الزراعي . وأاكهر خسار ة سحلت 1 هذا الحال + وقءت على الولايات المتسدة ( 1۹۰ ( 
من مو ع الانتاج في البادان الصناعة الاخرى 6 و شو انېمار : دسمی له مسل من فمل می ف 
ازمات اروب 6 اد بزد عن ۰ ف الدول المتحأردة في اوروا ۰ 
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ا کا الانتاج الزراعی ( ولا سما انتاج المساصدل الغذائىة ) 
الزارعورن والوضسم ٤‏ ۰ ا m6‏ ت 
: بغر الافللا ؛ فالارمة ف هذا القطاع. كانت اقل ارا 
الحرج الذی تخ طوا ف 2 
: وأقل استواء منما فى القطاع الصناعي . فة__د ارتدت طابم 
أزمة سا رة تأثر ت ا اسعار المصدوعات رھ أن بلغ المعدل الو سط لاوط ف الولاباث دة 
۷ه / ٤‏ من حزران ۹ الى کانون الاول ۱٩۹۳۲۳‏ . وکان من نائج اكاش القدرة الشرائہة 
1 ادن أن ڏسلبا عن انکہاش مائل ف الردف ُ وتکشف الال عن انکیاش 1 استلاك 
اواد المشتراة . فا دنا تکاڈرت الاستخارات الزراعة ٤‏ تری زاك الحتمعات تعود آل و الاقتصاد 
الاستملا کي Ê‏ في تول ف مھا يشما عل اناج المزر عة دول أن ټکترٹ قافتا ألو أد 
ا صنو عة والہلدان او ی سی ا وو تا أف هادهأ الزراعي وح صصص مح ھھ__ ل ۵ 
للاسواق العامة واي ف فسا ھل | الاجني ر امتنع عن اتير ادها ٩‏ فالفائض من هلا الانتاج 
کان 1 وصم دلعڪو الات اأمشد ديك والہ لدان الى تہول على اأحصد ر الزراعءي خاصة هي 
شد ٭ الان بالدات ال دصر ست بالا ڪر من . اي فة اعری من اسان ۴ وھا 
شىء م لموس في الولاات المح__دة والبابارنت وبولونىا وهنغاریا ورو مانا ويوةوسلافا 
والار تین و 
فغي کل هده الہ ںان ¢ اضر المزارعون لاحراء فہضات سو سه ف استپلا کہم لل؟لات 
و الا مده والاعتدة الزراعة ٤‏ ولغر ذلك هن المستمذ. كات از رأعمة ¢ le‏ زآد ف سرج رطا له 
العمال العاملين في الصناعة ( لي فى الولايات المتحدة الامبر كمة اكثر من ملوني عاطل عن العمل) . 
وھن ل احری إن تعذر ن الاعتدة الز رأع.ة واحراء أ لاحاث ص رورية : المماني کن 
من دعص نتا ڪه ھہوط ملحوظ في ج ن المرارح وقىەنما , 
واشراً ولاس آخرآ > فمذه الازمة التي حدّت من حركة نزوح السكان في الريف باجاء 
المددنة ٤‏ قد تسست في ازداد حر كة العرض فى الد الماملة ف الريف ؛ أي اڻ الر ک1 آدت 
ال رقص ف الاحور اء سو س أ وعلٰى دة مره حہٹ ان تور الافتص_أد الا ستملا کي 
حح المرارعين عل صر ف لمال المأ حورن ء والا ستعاصة ع باعضہ-.اء الا سرة , وھکلا 
فا لطاله ف الین لەت أل حد کر ٤‏ ل المطالة ٤‏ الرنف : 
وفك ا وطأة الازمة بالا خص على شارات الى تررح یت الدبون ٠ ٤‏ هو الوضسم 
في سو سرا مثا ( ٠١۸‏ / من رأس الال المستثمر ) ولا سب Y1‏ سشار ات اأصغير ة ف هله 
العلدان الي سہی ا وقاأامت باصلاح زراعي ف الداعل . uly‏ ان دس تخل على 1 رارع وقاء 
الهو ادى رة على مأ عةدوا من درل > وقي اض طر وا ای الاستدادة من جل رك وھکلا 
اتراکت الرهونات ورر ت الات ت اعہاء سر رل ۵ فی کل من ډو لو دا وھلشارا ) (fite‏ 
وبلغارا ( اكش من ٠۰‏ / ) رالانبا. وفي الولابات المتحدة تحوات ملكىة ألوف المزارع الى 
الإمصسارف الدائنة ومماملات اللححز التي احر بت خلال الضائةة الالة انتہت کاہا تملك شر كة 
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مر وبولمتن لاضان على الحاة لاكثر من ۷۴٠٠‏ مزرعة . وفي ولاية مونتانا وحدها» امتلكث 
الشر كة المغفلة ٤‏ عام ٠١۴۳۷‏ اكثر من ٠١٠١‏ / من مزارع الولاية بعد ان ألقت علبما الحجز . 
وفي ولاية أبوا ٠٠٠١‏ / . وقصة صغار المزارعين هؤلاء في اوكلاهوما الذبن انتزعت المصارف 
الدائنة مزارعمم المرمنة واصبح اصحابما مرابعين بعد ان كانوا اسمادا نها ثم انتهى امرم بالطرد 
عندما راحت هذه الصارف تضم المزارع الصغرى بعضما الى بعض ؛ ترو يا لنا رواية د عناقد 
العنب » . فلوس بغریب قط ان ری ۲۹ / فی عام ۱۹۳۹ ٠‏ انفسمم مرغمين على تسديد الاقساط 
المترتبة علسمم بالعمل في الخارج . والوضم الذي أاحاط بالمرايعين في الجنوب الشرقي من البلاد 
کان آدهی وافی ما اشنا على وصفه ارض) > وعلى هذا فقس وضم رارع ولا سما من نمل 
ممم في موامم خغاصسة او لحور ف مواسم خاصة عن مناطامم فی سلەسل العمل 
في اسارج . 


تسببث الازمة في قيام بطالة كشفة بين صفوف المهال لدى عده كبير من 
البلدان بعد ان تثاقلت وطأتا على الفمات والحتممات العالىة في القطاع 
اأصناعي ؛ لتنثقل مه فا يمد الى الةطاعات الاخرى , فال طالة لا قصب كل الحرف بالسواء ؛ 
فصفو ف العا طلين عن العمل كافت | كثف رين عمال المناجم وصناعات التحويل والناء منمها في 
قطاعي الزراعة والنقل ( إستثناء الولايات المتحدة الامير كمة؛ حمث الانكاش بلغ أسده» بين 
ل يعان الةطاع التجاري كثراً , 

فانک اترا وحدها اعتفظت باجور كانت مرتفعة نسد] , فقد اتاحت القوانين الصمادرة فى 
الولابات المتحدة رفع هذه الاجور؛ ) ان وصول ال جسمة الشعمة الى الحكم في فرنسا تيز بحر كة 
إنماش في جور العمال . فجاءت الازمة النقدية تفسد علبمم الفوائد التي تم م تسجباما . وني 
ایطالہا »> هہطت احور العهال العاملين قي ا محال الزراعي ۶ بین ۱۹۲۸ - ۱۹۳۲ ما نسیته ۳۰ / في 
کل من مقاطءة امسلا ٤‏ و ۳۲ س 0۰[ ف متتاطعة لوماردا . وهن عام ۳۵“ مم ڌطور 
صناعة النسبج وسياسة الا كتفاء الذاتي ؛ اصبحت الدولة الايطالة اكير مستخدم لاعمال في 
الاد تیم عن ذلك ارتفاع ف معدل ربع المامل بالساعة ) ول بلىث هذا المعدل ان ءاد ) 
الى فسدته عام ۸ ۰ الا انا بالفمل كانت ادنى ؛ لان ساعات ااممل لدى المامل كانت اقل 
ما کانت عله عام ۸ . وارتفعت الاحور كذلك في امانا › معدل 14 بن ۱۹۳۹-1۹4۳۳ 
الا أن ارتفاع تكالىف الحساة ف الملاد »> والحسومات العديدة التي تعمرضت هما الاجور “ اعادت 
النسبة الى ما كانت عله من قبل . وبالرعم من هدا الارتفاع “ ومن ازدياد العمل “ فقد بقت 
احور العہال والمر تات الموزعة عام ۸ في الانيا اقل ٢ا‏ کانت #لنه على العموم ٤‏ 
نة ۹۲۹ . 


اجور ربطالة 


ومع ان النشاط الصناعي كان في هذا التاريخ على خير ما بكون من الازدهار ؛ فعدد 
الما طلين عن العمل : یکن .لقص عن ٠إ‏ ملارن ق العا ٤‏ 2 الم ان ھا العدد ارتفم ای 
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ثلاثة اضعافه ٩‏ دین ۱۹۲۸ و ۱١۴۳‏ . اذا ما اضفنا الى هذا العدد ؛ عدد الماطلين جزئيا 
والعاطاين عبر اللو ظبن املع عدد العاطلين عن العمل )١‏ ملو نا تقر ا . وع دد المعاطلن عن 
العمل في الولابات المتحدة) عام ۹ الذي کان بتراوح بین ۰۰۰و ٤۰وا‏ و ۰۰۰ر ۰٥و٣٤‏ 
ارتفع عام ۲ الى رقم ڌأر حح بين ۱۱ ملءوذا و ٢‏ ملہ ونا ونصف؟ وی عام ۰ لن مط 
هذا العدد الى اقل من ۷ ملابين . فالحرب العامة الماذية وحدها هبي الستي استطاعت ان تضم 
حدا لمذا الوضم المحزن . وف المانبا بلغ عدد العاطلین عن العمل ۰۰۰و۸۰۰ر۳ في عام ۱۹۳٠۰‏ > 
وټ ملادان بعد ھا التاردخ شرن ٤١‏ و ۰۰۰وڑ ۰٠٣۲وت‏ عام ۳۲ . وکان ف تش کو سلوقا کہا 
)٩, ۰‏ عاطل عن العمل عام ۹ فادا دا الرقم رتفم الى ٠٠١‏ رت٠١‏ ؛ عام ۳۰ ۰ وال 
OO(y +“‏ عام ۳۲ . وعدت التمسا ۰۰۰و۱۹۰ عاطسل عن العمل سنة ۱۹۲۹ ٠‏ فارتةم 
الع د عام ۳۱ ال ۰۰وءء ٣‏ ليلغ PVAg*“‏ عام ۳۲ . ف نه الملںان الثلاث الي تضم 
ا ۷ ملنون نسمة منېم ۰۰۰ ۰٠و۲‏ صالون للعمل؛ لقت ال طالة ب ٠٠٠١‏ ر٠٠٠‏ ر عامل 
مم عائلاتم . وعدت المطالة في ايطالما »> عام ۳ اک من ٠۰۰,۰۰۰‏ عاطل عن العمل 
حسب الا حصاءات الرممية ٤‏ بها کان ١‏ کر من ذصبف عدد الال م عاطلو ت عن العمل باسعمرار 
أو قسما من وقتمم 1 وارتفم علد العا طاين ف اک لترا من ۰۰۰ ر۲٤‏ ۱را () ۹9۷ ( عام ۹۲۹ 
اى ۰و۳و۲ °“ فی انون الثاني 4۳1 J)‏ 190[ ( لماع نسمتمم r+‏ عام ۲ من 
ب ۷, ١‏ دعږلون ٤‏ ماني الحدددة ٤‏ و [AY‏ ف الاعات الا ستيخراحرة ٤‏ و Yayo‏ 
فى الصناعات الحديدية . وني فرنسا > أرتفم عدد العمال العاطلين ٤‏ من ١٠٠و١٠٠‏ عاطل » ءام 
س ال ۸۰ر۳ عام ۲ .»۰ وهن اللاحظ ان عدداً كيرا من العال الاحانب اضطروا 
لاعودة الى بلادم دعك ان تضاءلت وسائل العمل ٤‏ قرنسا , واأرتفم هذا العدد ف ساط ۱۹۳۸ 
ای ۳۸۹و۳۱۲ . وال الطاية ف المحال الصناعي حب أن نضف ع دد الما طلين عن السمل 1 
المحال الزراعي ؛ وهو رقم دستجنل محدیده . 


طرأ على الازمة ابان اشتدادها عوامل جديدة غير مسعفة . فقي الطور الاول منها قسسام 
توازن مطاتی بين نشاط الانتاج الصناعي وبين تطور حر كة المطالة > ولوحظ ان تناقص الانتاج 
وة /١‏ 3 دي ذف مون سد لى ر 2 ازے) طاين عن العمل .اما ٤‏ الطور التالی فقدثہطات ھنم 
السا و اتل ةا التوازن .فال طالةلا تف دنسب ةحدة الانتاجالصناعي ( راحم شکل ٤ص‏ ۱4۰) 
وضرف وڙک أن ملادين من الميال الین رهن صذوف الد العامة اصحو ا الآن صا لين لأعمل ٤‏ ف 
الوقتث الدي مکن التطور التقني الصتاعة من زأدة اا الانتاج رع د اقل ھن العيال 0 وعل 
الاحمال » فد سحلت المطالة اعلى ارقامما عام ۱۹۴۲ و ۱۹۳۳ ۰ ولي بعض الیلں‌ان ٤‏ عام ۱۹۳۲ 
فد كانت نسبة المطالة فى امانا ,۳ بين العاطلين تاا عن العمل بين العال النقابمين ؛ 
و و[ دعملون اعات عفضة و ۷ر۳ ؟/ يعم لون بصورة منتظمة كل اوقأمم . ومن عراذب 


۱۳۹ 


الامور ان تقم المين على حرفة او ملة نصفف عالجا المؤهاين يعملون بانتظام . وهه الاسية 
حاءت ادنی ادضافی العابان ( اقل من /١ ٠‏ ) وش دولو دا وشم كو سلوفا کا(من ۵~ (١ û‏ 
وق بردطانہا و راح کا ( ھن ۲۰-۱١‏ ) ¢ وه دا المعدل نفسه في کل من کندا والسودد 
والولابات دة ( ۲١ ~۲١‏ / ) . وكان الم دل اعى من ذلك E‏ من النمسا وهولندا 
۳١ - ٣٠ (‏ ) وفي كل من الترودج والداعارك ( ء۳ - هج اة ) , وهکذا نري أن النفاوت 
٠‏ كان كيرا بين الدرل . وعلى هذا قس ايض) الءطالة بين مختلف العناصر والعروى الإشرية . فقد 


۽ | ا جس سسس 


۹۲۹ 4۰ س4۹‎ ۲ AF O AF 


شکل ۽ . الانتاج الصناءعي رالمطالة في الما بان ۲۹ ۹۳4٤4-۹4‏ . 
( الدلل ۹۰۰ عام ۱۹۲۹ ) 


نزات الطالة بال موذين اكثر منم لدى العمض ؛ في الولايات المتحدة الامير كية . فالعييد كانوا 
خر من ددخاون العمل واول من دصرفون من الورسات والمصانم , 

ولكي نق" البطالة ) بحب عامنا إن نأخل يمين الاعتبار لىس الجوادث الرسمسة فحسب 
بل ایض] حالات بعض الاسر التي كان كل افرادها او حلمم مجدون همم عملا مأجورا. والحال 
فلس ممه اية احصاءات نستطسع معما تبرين او تحديد الارصاب والآلام ال)ادية الى شعر بسا 


ادو الاسرة وزرحته واولاده من حرأء وجودم عاطلين عن العمل . 


تست الازمة فی كل محكان بعملىة تصفىة جاعمة للاستهارات القصسيرة 
الاحل “ ا ادخلت التشويش والىللة “ في الوقت ذاته.» على نظام 
المدفوعات يبن الدول . 

ان انككاش الاسواق الذي اصاب الم برذاذه » واخفاض عام للاسعار في كل اطراف 
العال » كان من شأنه اقصار الدول المستدينة على وضع يستحمل عليما معه وفاء التزاماتما وما 
بترثب علمما من فوائد متراكمة » كأ لمانا وبلدان اور واا الوسطى والدول البلقانىة وجمموريات 
امير كا اللاتىئىة . ولذا > اضطرت هذه البلدان لاعلان تأجل وفاء ديو نما والى اجراء خفيض في 
لاجا + مكمدة بذلك الداثنين الوف الملادين . وامام هذه الاجراءات والمدابير التعسضة الي 
اطال العمل ا ممكتب مراقبة القطم واجراءات تأجل دفع الديون » كان من الطسعي جداً 


أن ددر دد الدائزون ٤‏ تکرار معاملامم U!‏ ا شلام . فرؤوس الاأموأل اللي كاف دی الان 
اسل مر ٤‏ هرل ٭ الہلںان الت حافة ٤‏ دطو رها الاقتصادى؛ اص یٹ الآن ترفد صناد دی آم حاہ) ٤‏ 
وله او مسد لآحال عدار ة او 1 م ضار اٹ دهد ية > فالدذو قف من م صباحة الضر اذب ٤‏ وهن 
فض سعر العملة وتحودل السندات الى علات »> ڪل ذلك أدى الى تلقير هذه الأموال 
ارال افارة. 

واخيرا ولس اخرا فانفحار الازمة كان من بعض نتائجه المباشرة “ هبوط تدر يجي في 
الاسعار» وهو ھہ وط کن ال د والتصدي له ا دإصدار قرارات فض در اأعمملات ( 
۴۵ . وقد بلغ هذا اموط مستوی ل دست له نسر في اریخ العام الاقتصادي : فيل 
Ek‏ اة ھن لافقا ف التحارة بال لدی انکلترا ٤‏ و ۳Y‏ باه 1 الولابات الت ْ 
۾{ بال ٤‏ مادا ( 4 O*‏ الم ف ھو ندا ٤‏ و ۹ المد ق فرذسا ) وز 1۹۳0 ( * 
وهذه ال لمنلة والاضطرابات التي خلخلت الانظمة التقدمة ؛ 
رات ورأءها الا مار الكامل لاذظام التحارى ق کل اطراف 
ف دة هقر ملحو ظط ; فالا سمار الھب إغفضت “© ٤‏ و المادلات الدي يلغ ناته الصغرى 


ي فوضی مزن 


عام ۳۴ › هط ۲۵٤۵‏ 

وقد كان فى شمه المستحل أي بحث عن اسواقق حسديدة قتص رؤوس اموال جديدة > 
والبضائم المحديدة كانت عملىة اشتى بكر ما كانت عليه في الماضي بالنظر للتصنم العظم الدي 
حققته الدول الواقعة عبر المحار ( كالولايات المتحدة والمابان ) » وبالنظر لارضاع روسما 
والحرب الأهلية الي قامت فى الصين » وقد راح بعض رجال الاقتصاد بقتر حون توسه) موجما) 
في كل من افريقيا وبلدان اوروبا الشرقة ؛ فتكشفت النكبجة عن محاولة اتصفت بالفوضى الزرية 


$١ 


ويدهوة ١‏ للنجاة بنفسه اقتصاديا والهرب لكل من أمككله ذلك » . والكل رسعیى للخروج من 
المأزق وتدير أمره محسب طاقاته . وهذا الصراع يقوم به الفرد ضد الميم ؛ للبحث عن أسواق 
عالمىة جديدة أن يلبث ان يصبح › شيثا فشيثا ء غير ذي أثر » وكان من بع نتاجه العامة 
التخلى عن سباسة حرية الشبادل والر كون الى الماية المر كة المتطرفة ؛ وتعمم اجراءات الدفاع 
عن النفس ؛ رالا نزراء. ضد البضائم وضد الاس ٠‏ رضد عملات ال لدان الاخرى ؛ واحتدام 
المنافسة الدرلمة في المحال التجاري . وقد برهت سماسة كل فرد لنفس» على عدم حدواها بالرة 
لالتجاء الجسم الى الاجراءات والتدابير الواحدة ؛ بعد ان نسي الاس او تناسوا الترابط الوثيق 
الذي يشد بصورة لا تنفصم “ .الاسواق النقدية الكبرى وأسواق الخامات والمواد الاولية بعضا 
إلى بعض . وهكذا اذ الاقتصاد العالمي بالتراخي والانح_لال والانقسام الى تل قومية 
واستهيارية تدر الواحدة منما ظمره-ا للأخرى . فانكلترا تنطوي على مستعمراتها وعلى 
الدومشون؛ وفرفسا تشكش على امجراطوريتما الاستعيارية“ والمانىا ودول اوروبا الوسهى تتطور 
صو سباسة الاكتفاء الذاتي رالاعتصام وواء الجاية المركة . اما في الولابات المتحدة الامير كة 
« فالنطة الديدة » تتحه بالضرورة نحو السو العامة إو الداخلىة , وبعكس ما كان محدث في 
الازمات السابقة » فعودة الاعمال إنما تمت عن طربتى تطور الاسواق الوطسة او القومىة الخاصة 
ولس عن طریی قوسم الاسواى التارحىة . فالاسواق الدالىة الوطشسة هي التي تستہلك القسم 
الادني من زبادة الانتاج . 

بلغ حيجم التجارة العامة ٤‏ عام ٠۹۴۳١‏ محوا من ٠٠٠١‏ .|" من المع دل الذي سجلته سنة 
۹4 + بيا قىمته بالعملة الذهب لم تكن لتزيد على ٠۷٠۴۳‏ / من اصل المبلغ الذي سجله من قبل . 
والرک الأ حارية في مر كا تأترت ا کثر ما تآثرت ده الحر کة التحاريةفق أاورواا, فةد احخفضت ذس.ة 
حصتها من النجارة العامة من جراء زيادة الرسوم الجر كبة المنفرة عندها . وهكذا استطاعت 
اوروبا زحزحة التفوق الذي حققته الولايات الاحمدة خلال الحقبة المأاضبة. ولا بتصورن احد ان 
الوضم قد انكس تامأ . والزيادة في الصادرات الأوروبة جاءت نتجة اتفاقات عقدجا الدول 
على قاعدة الدول الاكثر رعاية ؛ ولا سما بريطانبا العظمى مم بلدان الدومنمون؛ والصادرات غو 
الامراطورباتالا ستعيارية الهرنسىة والانكلزية؛ والاتفاقات الثنائةالى توصلت المانا الىعقدها 
مع بلدان اميرك الجنويية وبلدان وروا الوسطى . وهذا التحسن كان مم ذلك أعجز من ان 
بوقف الانعدار الذي اصاب اوروبا لأن صادرات الدول الكبرى الثلاث ا تستطم بلوغ المستوى 
الذي کانت عله عام ۱۹۲۹ . 

أما البلدان المتخلفة ؛ء وهي هذه البلدان الواقعة عبر البحار ار البلدان الزراعة في اوروي 
الشرقىة التي تألرت عسها وط أسعار المواد الاولية » فقد اخذت تعمل بنشاط اكمر 
مما عرف عنما في الماضي ؛ للنهوض يعملىة تصشمما » وللتخضف من استبراد المنتوجات 
الصناعبة المشفولة . 


4۲ 


وعندما تمت الرحءة ؛ وعاد النشاط الى سابتی ازدهاره › بقست الجر كة مثواضمة مد ملا 
سساسة الا كتفاء الذاتي الى اخذت با معظم البلدان “ والاقتصاد الموجه للحرب والتنافر 
المتزاند بين الاسعار في الداخحل وأسمار المواد الممدة للتصدر التي سارت علبها كتلة الدول القائم 
نقدها على قاعدة الذهب ؛ كيذه الدول ( ال مانا مثلاً ) التي تحاول ان مح افظ ولو بصورة 
مصطنمة ؛ على استقرار عملتما . كل هذه البلدان تعتمد سباسة إغراق الاسواق بشكل التقلىدي 
المثعارف ( المانىا ) او تشكل إغراف نقدي من كتلة دول الدولار او كتلة السترلمني او ڪتلة 
دول الفرنك او كتلة دول النَن . فالسوق العالمسة ض.ةة هي :) فقد قامت فا مدی وما نہ ھی 
منہا ي يعد سوى سوق للسبطرة » ا يقول ل. لورات . 


4۳ 


عن (مت ان 


سحل الدوله 
ونتاع الأزمة الاقلصادبة 


يكن في وسم الدول المعلية انت تقف مكتوفة البدين لا 
تدي ولا تعمد امام الشكلات الى تتضط فا والمصاعب 
الى تعانما مشر وعات ضخمة يعمل فما امانا عشمرات الألوف من العمال “ والاتحاد الالي الذي 
الت اله محقم امار ق مدد عدطر مس یر ودام ألو دعن لدا وال أددة لشالسة الس كان 
ااساحقة من مودعين ورحال الصتاعة ؛ واللاطر الدي أطل" مم الازمة الدةدية والطالة المتدهورة 


قد خل الدرلة دفر ضر ET‏ ومفسه 


منا . وهكذا علافا لا سى وحرى فى الازمات الاقتصادية الماضسة الي تر کت معا تما 
لتفاعل « القوى الطبسعة » “ شهدا تدخلا مباشرآ من قبل الدول وهو تدخل اخذ بزداد 
ويستفحل نشاطاً برها بعد بوم . فاستامت بيد من حديد شؤون اقتصادها الوطني ٤‏ واتخذت 
في هذا السديل ٠‏ الاجراءات الى بقتضما الوضم والتی کان من شاا ان تحد من نشاط رأس الال 
الخاص في هذا الحال . وهذا الرأسمال.المسطر الموجود لدى اتحادات الشركات الکبرى أو حت 
تمرف التكتلات الافتصاديةالءملافة من عامة وخاصة يعمل علانىة او في الافاء »قد التق ضرراً 
كيرا بالاقتماد الجر رضق عله الانفاس . وهؤلاء الله الدن عر فوا لن حرصم على 
اس قلاهم وصانته‌من کل تدخل من جانب الدولة ٤‏ ادوا هم انف مم تجو نالم اطا لون ارما 
والند ل لاتخاذ مايصون مصالمم .. منذلك مثلا نة هاريان التي عينتما غرفة التجارة ف الولابات 
المتحدة الامعر كىة بعد ان اخذت تطالب ؛ مذ تشرنن الاول ٠۱۹۳١‏ بوضعم «خطة وطنية 
شاماة تضط معا الانتاج والشصدر ¢ ° و التذسلب دين القضمايا الاوتھا دية ) “٤‏ عن طرق 
مجلس وعاي : وقام عام ۹۳۲۴ ۶٢‏ اسدد اعضام احالس الاقتصادي ف الرايخ هو الد كتور هرمان 
ڊو خر دصرح على رۇرس الاسہاد باذ مےی آل حسٹ لا رحعة « عمد حرية اصرف وحرية 
المرور“ وهكه ااروح القردانءة الي لا حد ها ولا نطای » . وراحت الحکوعات من حہتہا 
وعلى اختلاف نزعامم) وألراما تعمل وتسمى ليس لانقاذ الذظام الرأسمالي فحسب بل خوفا من 
ان تلسبب لشعوما جروح لا تستطب وضربات مبتة . وهذا راحت الدولة توسم كيرا من 
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طاق عملا لملال هذه السنوات ليس باتخاذها الأجراءات والتدابير العامة فحسب ؛ بل ايضا) 
رفرض الضرائب والرسوم المرىة وفرض نظام التقنين والقيام ينفسما بأشغال ضخمة في 
الاد »> کا اتخذت ترتدہات دقدية واستاست قواذين اح جاعة واضافت الى ےا کلد سلا ن 
المد الات الخاصة كمساعدة المشروعات الى تعانی الصہوبات و دید دها ابطر > والتشريعات 
المشحمة او الفاضة بتالمف الشكتلات والاتفاقات ومن بنا الركون الى التأمم ° وتوجەە 
الانتاج في بعض الحالات » وفي الملدان المنتجة سباسة الاكتفاء الذاتي في كل قطاعات الحياة 
الأقتصادية 

وهكذا وضعت الدولة كل نفوذها لتأمين تنظم الزشاط الاقتصادي بعد إن القت به 
وادخلت عله تشودك) » اباحرة الاستهار الر ادت تعره الى الفوفى الثامة . فقد حاولت 
اهدة تحقہتی تنظم الاسعار والتحك ly‏ وترو دضما 6 وم اة ااا س الي راقسا الاناج رھک 
ارت تضم واستشری واستطر > وباثارة الطلب وتشجيم الإقدام عامه . وقد اضافت الى 
هد ہ الدرائم الاقتهبادة الطابسح ٤‏ وسائل اخری تدخا ف صم السا سة کی دك الةو ذد السات 
لمعض المسثات الاستهارية الكبرى ( تأمم السثك الاهلى في فرذسا وبعض المصانم الحرببة ٤)‏ 
وتأمان بعض الندمات للمواطنين » بكلفة ادنى ( كالتشريح الخاص بالضائم الشعبية في الولايات 
اتحدة لامر كة { ٤‏ وادعال الطمأندنة وتوفەر ھا امم وتر اقول أاء فدره الأه.ة 
كل مكان تقر ىا الاجراءاتضد الطالة؛ وتوجمه؛ وضد اأشخو خة وا)رض ۲ وحات اخبر أ عل 
احہود الفردي ف اأةطاعاتب الي 5 سول فا امود ول طول امن الفعالة المرحوه : 

a 3 ۰ eh HER | 1‏ ا 

Ll‏ اجا الجر سك اول وسائل 1 in‏ حول | حاں ù6‏ ا کر لەر س ر وم 
وقد اء هیا ادير فورداً ف ھل ہ الادان الى دسہ ر ہما حو من تقالد إماية فته ا ماهر 
ل بلبث ان فرض نفسه حت عل هؤلاء الدبن کانوا مستمس کین ٤‏ ولو بشکل متراح ٩‏ بسماسة 
التبحارة الحرة او الباب الممتوح . ومنف عام .٠و‏ » راحت الولابات المتحدة الاممر كة ؛ 
اك ورل ارق اغا سا الجابة » قوي من وسائل المابة عندها » وذلك بفرض التمريفة 
الدندة المعروقة بعر دفة هاولی سوط وي اأسة داا شولک وها کل من را وڪ ددا 
وادطالبا واسبانيا “> وم تاہث ان نسحت على منوا ايض) کل من المد والار نتن ؛ والبرازیل 
وااصن ٤‏ ولا سما اک ترا ا روک ان ا کل دطو رها ف ھل | امال اعت سما سة إلجاية 
التيار ية الكاملة . فمنذ تشكمل الجيكومة الوطة برئاسة کد و الد ٤‏ هده الکو مة الى 
اطات عل انکاتر ا اثر الانتخابات العامة الى ارتيا عام ۱۹۴۳۱ ١‏ اقزر مجلس العمو م وأو ن التعرفة 
الجر كة عل الااستسراد ) سر المادي ( ITT‏ ا لو زر المالسة أن ةر ض اة 
اشر رسوما جر كہة تى لىغ اانا ۱۰[ من قمة المضاعة على الاستہرادات غير العسادية 


E0 اعد العام‎ - ٠١ 


والكالىات ) وعلى المصنوعات المشغولة وي شاط ( فارار ) ۹۳۲ فرض القانون الخاص 
برسوم الاستمراد ٤‏ نظطاما جر کہا متاسکا كلا , وهكذا رأث انكلترا نفسما مسلسة 
لتعقد سلاسلة من المعاهدات التحارية ولتؤاف نوعا من الاتحاد اهر كي > مع بلدان الدومنىون؛ 
عن طر دی اتفاقات اوتاوا . 
واخدثت سما م اماية الجر كة تسم ر تشتد ف السنوات الالبة اد اخذت کل دول العام 
تلغي الواسحدة منما تلو الاغر ى ؛ الماهدات والاتفاقات التي تنص على الدولة الاحڪثر رعاة 
راحت تشن حربا جر کہ على بعضم| الہعض اخذت تقسو وتشتد . وهکذا نری معسامل 
الجاية تر تفع تاعا فی فرذسا من ۱۷٤۸‏ اة عام ۱۹۳۲ ٤‏ الى ۲۹٤٠‏ يالمئسة عام ۱۹۳۵ ۰ وفي 
الانيا من ۱ بالمئة عام ۱۹۲۹ ٤‏ الى ۲۹٤۲‏ اة عام ه٠‏ > وقي ايطاليا من ٠٠١١‏ بالثة الى 
٥+ ٤‏ حتی في انکلشا نفسما ارتفم هذا عامل من ۴ اممف الى ۲۳٤۳‏ بالمئة بين التارمخين 
المذكورن . الا انه كان من نقحة هوط الاسعار المتواصل أن عجزت الرسوم الجر كسة عن 
تأمين الدفاع المطلوب > فعمدت الحكومات “ اد داك ؛ الى وسائل انجم وافضل للحاية بفرض 
الحظر على الاستمراد رلا سيا الاعتصام بسياسة تقلين الاستبراد هذه السباسة التي کان من انما 
ان حدد الكسة المستوؤردة من هذا الصنف ار داك . وعلى مل هذه السباسة سارت فرنسا على 
الاخص منذ عام ۱۹۳۱ , 
ا الى جانب تدابير الماية » اخذت المصكومة بسياسة تمو 
المشروعات التي تعاذي بض الصموبات › رتأمين هامش للربح 
عن طريی فض اسعار الكلغة . رالوسبلة التقلمدية المتىعة هنا هي سباسة الانكاش ال مالي » 
اي التقلىل من وسائل الدفم وتخفيض الاجور ٤‏ وتضديى عمليات القسليف المصرفي الامر الذي. 
تضطر معه السوتات الصناعية الى تصفمة مخزونما ¥ تضطر بالنماية الى تصضة المشروعات 
امامشة > وألحاقظة على هيزان المدفوعاتعن طربقى خض اللفقات العامة وزيادة الصرائب . 
الا ان سباسة الانكماش الالى تى أعحز من أن تؤمن الدعم ال مالي الذي كان يتم من قبل 
بصورة اوتوماتىكة › وذلك يسبب الامية التزايدة ارأس الال الحدد في المشروعات وبسدب 
التكاليف العامة التي لا عكن ضغطما او ءصرهاء ولا س) الاتهاقىات الصناعبة التي باستطاعتما 
الصمود في وجه هبوط الاسعار. والامر دم دو وضو في لمانا حسث مط الاسعار غير المتكتلة 
٥ه‏ با ئة رين ۱۹۴۳۳-۹ + بيا الاسمار التي يفرضما التكتل الاحتكاري [ہقى مستةرة 
ولا تبط فی آخر الامر الا پأسسة ۲١‏ بالمئة مر هذا الانكاش مالي في ممل هذه الاوضاع 
والالات › کان قال الاثر ضعيف الجدوى ) أن تخفىض الاجور اء متفاوة] بين 
E‏ 
اما موازنة الدول فقد كان من الصعب حداً ضغطما وعصرها في الوقت الذي اخذت شه 
تۇ ٹر علسہا عدا ہا رة الرسوم المالة “ وترزح تحت وطاة الاعانات #ساعدة المطالة وتوم 
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الاستچارات ال ي بتددها الخطر ؛ والتدځل في الاسواى مساعدة للمتتحين رواسطة اعانات 
توزع مّابة تشجسم انتا ج أو لتقلل مله . وقد امكن للاولة تخفيف الضر اب عن طرنی 
اثفاقات المقاصة او المعاوضة ؛ وذلك تحنا » قدر المستطاح › لتحويل المملات الصعبة . وقد 

فرضت في الانيا » عام ١ ٠۹۳۹‏ عقويات قاسمة حتى عقوبةالموت؛ على من محاول تريب امواله 
للخارج او تما خارج البلاد . كل هذه التدابير أبقت الاسعار في مستوى أعلى من مستواها 
فى اللدان التي تسير على مسباسة الانكاش الاي وتثير الصعوبات والعراقيل في وجه عمليات 
التصدر . وهكذا راح الد کتو ر شاخت محاول اختمارآ اعتبره بديلا اسباسة الانكاش » منما 
ملا « ا )ار كات المسحلة » او « الاركات السناحىة » الي ل تختلف متا 1 الانيا عن قمم-ة 
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شکل هه ت سعر الاحتكار وسعر النافسة في اماتا بین ۲۸ ٠۹۳۹٩۹-۱۹۹‏ 


المارك العادي بنا کاذنت تشتری فی الخارج إسعر ادنى من‌السمر العا مي “وا شار اا لای بالحصول على 
شكات عحررة بالمارك تقىضما المصارف الالمانة دال الملاد بسعرها الر“مي وتکون هذه 
العملات الاحدية التي دفعت المقابل ها في المصارف الاحددة > عمل احتاطىة للتسادل تفند في 
استرلاك الدبون ت . وهذه الطريقة الدققة للغابة بفتضي ها بالطسم محاسىة معقلدة للغاية) 
انما كانت تقح اتلاك الدبون تدر ع.) ودسل المشتريات من النارج دون تقل او انتقال المملات 
ودوت ان تثەرض العملات الوطنة لقمود الةطم وتطوراته٤‏ کا انما ساعد تعلى التموين 
وتأامين عة الالح > وسبلت من حبة اخرى ؛ تأمين استقرار النقد في الداخل . 
قل عر ن المارك ) Aski‏ ( الدي 0 سکن دصر ف الا فی شہراء بضانم المانىة . اما تويبل N‏ 
الکاری ف الداخل › فقد تأمن اما بسندات على الخزدنة او دسحوبات خاصة من قل متعم دين 
صوصن معتمدن لدى الاسواق العامة ؛ تعتمدم ا لیکو مة وتضم نمم . اما ف ايطالىا ؛ ففي 
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الإر ( ماي ) ٠۹۳١‏ + الفت المحكومة ادارة خاصة ل ثلبث ان اصبحت وكالة وزارية لكشب 
القطم رالعملة الصعبة . الا ان انشاء مكتب القطم إ حل قط دون هبوط سمر اللبر في تشرين 
الاول ۹ ؛ ودون التضضم المالي ف) بعد . 

والمكو مات التي ا تسس فيا مكتب] لراقبة القطم ٤‏ م تكن اقل احترازآ من غبره_| 
واهټاماً بتطورات نقدها . فقد انشأات بردطانہا العظمی مکنا خاصا] لامور القطم یکت معه 
من وجنه هبوط اسه نٹ تہ قې له الاسبقية على الدولار في كل مماملات التصدر ؛ بعد ان 
انخذت “ عام ٠۹۳١‏ + الأجراءات اللازمة لذلك . وفي الولايات المتحدة الامير كىة »› انتحت 
الحسكومة سياسة من التدابير النقدية عرفت ممما ان « توحه » الدولار . 


علية انقاذ الشررعاع ٠‏ فن بين لمات الكيرة الى كان على الحكومات المضطلمة 
التي تماني الضسق بسو لاجا مواحم تما ٤‏ مہمة إنقاذ مشر وعات الاستهار الكرى 
الي تعافي الضنك ويتمددها الخطر . فقد انشأت الحىكومة الاير كية ٤‏ من عام ۳۲ ۰ الو کال 
المالبة للتعمر ( .€ ۴ .۸ ) ال عمدت الما ممممة تسلف الاعقادات اللازمة لمصارف 
ولش ركات التامين والتسلمف الزراعي . وما كادت تظمر حكومة الديوقراطبين حت راح عدد 
من الولابات فى الاتحاد بعلن تأجل وفاء الديون على اراذي الولاة »> واغلاق مؤسسات اللساىف. 
وعندما تسل الرئيس روزفلت مام الادارة في الرابع من آذار ٠۹۳۴۳‏ ل يكن في البلاد مصرف 
واحد فاتح ابواده . فعمد ٤‏ قبل كل شيء > الى منم تصدر الدولار للخارج . واتخذ قرارا عاما 
بتأحمل وفاء الديون “ وعمد الى تنزيل قيمة الدولار ؛ وائشاً مراق.ة على المصارف . وقانرن 
طوارىء المصارف أولى وزر المالية تی تعبین مراقب مالي موقت على کل ممیرف وطنی مان 
يعض الصمو بات مم خويل هذا المر اقب المبلاحات الكاماة لاعادة تنظىمه بشرط مو اق 
ثاسي المساهمين او موافقة '|,۷١‏ من اصحاب الودائم فه . 
واضطرت الكرمة اللفرنسءة > من سحمتما + الى تو بم بعض اؤ سسات ال مال الي تعاني 
صموبات کہر: “ بضمامما سلامة المبالغ المودعة فيما والتي تعود للالوف من المودعين في مصرف 
الالزاس واللورين والممرف الاهلى اسلف . وقد كانت الحكومة ؛ المىقذ الأول لاش ر كات 
العامة عبر الأطاسي ولشرك النةل الجوي . وهذه السياسة التي قامت على تأمم الخسائر انتمجتما 
المانيا هي الاخرى + بعد ان اضطرت الى ان قضمن الودائم المصرفية . وتجنء] لايار عام في 
النظام الصرفي في البلاد “ اشرت قسما كبيراً من اسممما . وني ايطالما فتحت وزارة المالة 
اعټادا غاص لاش رك الصناعية المالية الايطالية ؛ التي بادرت في الحال الى انقاذ مؤسستين للاعال 
المصرفية في البلاد » هما بنك التسليف رالبنك التجاري . وني الوقت ذاه عمدت الحڪومة الل 
تشکل المد الصناعي للتعمير ( .1 ,۴/ ./ ) الذي حاكى من قريب المعمسد الامير كى المعروف 
( )۴ .۸ ) هوفر والمصرف العقةساري الا ءطالى ( .1 M۷‏ .1 ) مممتم) اصدار سندات دضانة 
ا لیکو مة بقصد تصفبة امسات التي يترصدها الخطر “ أو لتسليف الاعقادات الطويلة الاحل 
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أو قصبرة الاجل لامؤسسات التي تلعم بالعافية . واكبر مثل على بعض الاعال التي قام ا هذان 
المممدان : عة انهاد الشر# الكهربائمة المائة في مقاطعة ( السامونت ۲ 1 3 ) بعد أن 
هہطت قیمة اسہمپا من ۳۹۹ لیر في شاط ۱۹۲١‏ الى ۲۱ لیر مي ۳۱ کانون الاول ٤۱۹۴۳۲‏ 
ومممد التاء الصناعى اعاد الى اسممه القعمة الاسة اي كانت ها عند الاأصدار ؛ وحوفا الى 
شر کات اخری طرحت نی التداول اسہه] ضمنت النكومة فوائدها . ونی بلجیکا اضطرت 
الحكومة الى مد ند الانقاذ الى مصرف العمل والى مصارف آخر . 


سبامة المساعدات الالہة والتوط 
باسة المساعد بة والتوطمد سلطتما الادارية لتقديم مساعدات مالىة اهدقف منما 
تشجيسم ا مئ سسات الانتاحة التى تمانى من الصعوبات ؛ او د لدعم الاسواتق » بالحؤول دون 


مز اة دص اأنتو عات ألا جددة ھا 


وفي سيمل دعم المرارعين وتوفير قوة شرائمة هم شبسمة بالقوة التي كانت مم أثناء الحرب > 
ارش روزفات الى اصدار قالون التنسسب الزراعي‌المعروف بالخروف الثلاثة( 4ه 4 4) 
وموحب هذا القالون »“ انشىء المكتب الزراعي الذي اتخذ اجراءات حازمة ؛ منما مشا 
سض المساحات الزراعرة الخاصة وبعض الحاصبل ( التبغ والقطن ) ودبح الماشة ؛ واجبسار 
الولاية على دفم مكافآت تشحمبة للمزارعين برسم تهورضات فم تقتطم من الصناعات التي 
ري علسما اول تحويل ( فدفعت مصانع الطحين رما معنا على القمح ) . ودفعت في انكلةر| 
مالغ مربي الماشة » ولنتحي الحلءب ( بشکل توزدء ات بسعر مخفض لاولاد المدارس ) › 
ولنتحى الشوفان والشعير . وف فرنسا ٠‏ اشترت الدولة كل الكحول المستخرحة من السك 
الفائض عن الاستملاك احلى ٤‏ وخصصت علاوة صيانة لهزارعين الذين بخزنون عاصيلمم من 
الةمح ؛ ودفعت ١‏ عام ۴۵ + تعویضات للکر امان الدن اضطر وا 'لاستدال نوم ٤‏ 
ومكافآت لصدري الزبدة والمنتو ات الراقنحية . 


E E‏ م يلسم تمرف الحكومة فى الات الاسعار والاج-ور يذاث 
الاسعار والاحور الطابم . فغى الولابات امريد ة لامر كہة > أنصرف نشاطل 
الىكومة الى تنقىة الوق الداخللة الضخمة قبل ان تهت بتأمين اسواق جديدة ها في الخارج . 
ولدا حر صت کیل کل سيء على رفع الاعور واسمار المواد الزراعہة حمث تتوقر رارع ين 
ولاعمال القدرة الشراشة اللازمة ؛ وبالتالي اتخاد الوسادل التي تومن انتاجبة طبءة مشار يسم 
الاستجارية . وحاولت فرنسا من حمتما عن طردس الاتفاقات المعروفة باتقاقات ماتنورن ؛ 
دعث النشاط فى الحر كة الاقتصادية بتقوية القدرة الشرائمة ؛ وعحرصما على الا بفسد ارتفاع 
الاسمار الغاية من رفم الاجور والمرتبات . اما في المانما التي كان ممما ؛ قبل كل شيء ؛ 
دجم حر كة التصدر ٠‏ فقد حرصت حكومتما ؛ على تأمين الاستقرار ؛ للمارك الالماني › 
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وبالتالی تأ مان الاستقرار للاسعار والا حور ققد ری دسحت الا سعاز فما على قوفل س 
عن طرش الزامهم استلام اتمم من اراد ااذ اة باسعار شود 3ة . وحا ولت الکو 1 
الابطالدة + من حمتما “ تويبل المستملكين عن استملاك اللحوم والخضروات والمار الطازحة 
او الما تصاح للتصدير ›“ وتؤمن بالتالي قطء) ادرا للبلاد . فقد انصرف جل عنابتما في هذا 


انى الرزابا واشدها هولاً ووطاأة على الاطلاق النطالة . فالى حانب هذا 
الفريتى من العال المحظوظين ندا الدين استمروا في عملم »> هنالك ملايين 
منم عاطلون عن العمل كل او جزا او بصورة متفطمعة . ولذا نرام عرضة للهواجس 
والهموم والبؤس التي تنتابم لمل نار . فوسائل الاسماف التفلندية كالضان ضد البطسلة > 
والتامن الخاص او العام التي كانوا يمولون علما عادة في المرحلة الاولى من مراحل الازمة ٤ل‏ 
تلءث ان اصحت عاحمزة عن بعث الطمأنينة في النفوس , ولذا كان لا بد من توزیع تعویضات 
بصورة منتظمة وفة] للنظام الممول به في انكلترا »> هذه التعويضات الحاصلة اساسا من 
الحسومات المقتطعة من احور العال الى جانب هذه المساعدات المالة الى تدفعما خزينة الدولة 
ما بوازي تريب نصف مرتب العامل او اجره قبل انةطاعه عن الممل . وبالنظر لوفرة البضائم 
اكد سة في الحنابر “ على اختلاف انواعها ااي کن لسم استخدام ال عاطلين عند المياشرة 
بانتاج بضائم ددد ة ٤لا‏ کن تصردفہا؛ فقد لحا ت ا لیکو مات الیاحراءات طا لا حأ تالا من قل 
لاء تصاص الءطالة وتشغل العاطلين عن العمل فةي كل بلدان الما »وف جمسمالقارات علىالسواء > 
'تفتح. ورشات عمل لشتى الطرقات وانشاء الاوتوسةرادات » وبناء الفزاات والسدود والمساكن 
الشعببة وقد بلغ قيمة المبالغ التي صرفتما الدول على هذه الاشغال عام 1۹۴۴۳ - ۱۹۳١‏ محواً 
من ۰ من وح موازتا| . وفي المانناء عام ۳۷ “› کن ۲۹ من الائشاءات 
والمباني ى حساب الدولة . وخصصت ان لتر ا ۵ ملىون جنه لبناه مساكن سعبة 
وقشکلت في الولابات المتحدة الامير كة › حت ادارة هاري هوبكنز وكالة خاصة حرفت 
باسم وكالة النو ض بالاشغال › كان من اهم اهدافما ٤‏ استیخدام الماطلين عن العمل ( مممدل 
٣‏ - ه ملايين عامل ) و'تدفقج مم اجور تأمينمة ادنى قاملا من الاجور المألوفة »“ انا كانت تفي 
لتأمين حساة كرية . وتىقى مساعدات التأمين وقفا على اصحاب العاهات والشوخ وغساير 
المؤهلين الذين لا عکن الانتفاع e‏ ' 


وھکذا نرى أن عودة الامور الى جاريم الطسعصة انما قت » في المر حل الارلى > براسطة 


معالىة الطالة 
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مم سات الدولة ٤‏ كا ان هذه المؤسسات قامت بالممة تفسما ولو بصورة مستورة . وقي سييل 
العاطاين الجدد ؛ انشأات الولايات المتحدة مات عمل ( ٠٥١١‏ حم ) عت بین ۱۹٣۳۳‏ ~ 
۰ رآ من ۲۲۵۰۰٤٠۰۰۰‏ عامل استيخدموا فى تحفبف المسلنقعات واعمال توسسع الطرقات 
وغير ذلك من الاسغال العامة . وفي المانبا' استغرقت الانشاءات العمرانية ع ددا كيرا من 
المال . واخذ هذا العدد بالھوط والتناقص ہن ۲٥۷۹4۰۰۰‏ عام ۱۹۳۳ ٤‏ الى ٤٣٣٤٣٠١۰١‏ ) 
هام ۳۳ ٢‏ وال ۲۹۵۷۰۰۰ عام ۹۴۳٩‏ . وحاءت خطة السنوات الاريم الي وضعت لاطو ر 
اتتاج المعمدات الحرببة السريع والكشيف تمكن معامل الصناهة الثقبلة التي لم تكن تستغل سوى 
٠|, ٣٠١‏ من طاقتما الانتاجة “من ان تتص البطالة كليا في البلاد . وسياسة الا كتفاء الذاتي التي فتحت 
اسواقا مديدة لاصناعات الكماوية والمكانيكىة »¢ عملت هي الاخرى في الاتجاء 
ذاه .. كذلك انشاء مصلحة العمل الالزامي ؛ ثم في آخر المطاف العودة الى سباسة الخدمة 
العسكرية العاملة سنة ۱۹۳٥‏ , 

والصناعة الحربة اتاحت لايطالنا هي الاخرى › ان تمتص قسما كيرا من الماطلين عن 
العمل . وفرنسا ل تتخذ اجراءات حاسمة بهذا الصدد الا عندما استامت الجبية الوطنية الح 
ى الملاد . وكأن من ناج العمل يامو ع الاربعين ساعة عمل ان احخفض عء__دد العاطلين عن 
العمل فى البلاد “ وذلك بنلسبة ۳۳و۳٠‏ بالمئة بين ۱۹۳٩‏ - ۱۹۴۳۸ » ولم مخرج الامر عن كونه › 
في الواقم > وى تدبير مخقف > ولاس امتصاصا كاملا اذ ان البطالة الجرثية بقىت قامة في 
الىلاد » وقد كان هنا تأثره الظاهر لاقانون الذي فرهن الخدمه المسكرية > وبذالك ازداد 
ا لجيش ٠٠۰٠۰۰۰‏ حجندي ٤‏ کا ان استشدام ادارة السكة الديدية ل ۸٠٠٠٠١‏ عامل أضافي 
وتقوية الصناعات الحربىة خففت كثيرآ من وطأة البطالة . وهكذا ان عيجز الاسغال العامة › 
بعد سنة ۱۹۳٤‏ عن استتصال النطالة في البلاد > وتطور العلاقات الدولىة ؛ كل ه..ذه العوامل 
وحهت الدول الكبرى وحة الصناعات الحربة الى جساءت تكل الدرر الدين لمعته الاشغال 
لمامة وتحل معلا , ومنذ عام ٠١۳١‏ » اخذت الاعتادات المرصدة في موازنات هذه الدرل 
تفوی بکشر الاعجادات الاأخرى . وهه المبناعات كانت بالفسل وراء عودة الششاططل الصناعي 6 
عام 4 وال حالت دوف وقوع نكة اقتصادية عام ۱۹۳۸ . وبالممل »“ فالبلدان التي على 
غرار المانىا انفقت كثيرا على تسلحما “> شہدت في هذا الوقت بالذدات زيادة ملحوظة في 
نشاطما ؛ بنا الولايات المتحدة والدول الاخرى التي اتحه افتصادهاا وجمة السلام عرقت 
نكسة حسوسة , 
وتد خلت الكومات ابضا لتنظم الانتاج والمادلات التبحارية . فقد انشأت 
حككومة الولايات المتحدة › في هذا المحال » مراقبة ل نر اشد منها في كل 
الدول الحرة » فاتخذت عدداً من الاجراءات تحدد معا الاصول والقواعد الخاصة بتالىف رأس 
المال ؛ ومين الحافظين والمدبربن ومراقبة اعيال المصارف التجارية . فالمصارف الي تريد فما 


تنظم الاقتماد 


۱٥۱ 


فعمة الودائم على ملبون دولار »“ رأثت نفسما مضبطرة التأمين علبما في حلقة المصارف الاعادية 
للاحتاطي . وللهصارف المنتسبة للاتحاد وحدها حت الاسم . وأغضع اصدار اسهم جديدة 
لقوانن بغة الحؤول دون تصر دف اأسندات المشوهة او المرورة او تاك التي لا رص 
فملي ها , 

وحاولت الححكومة في فرنسا ٤‏ منذ عام ٠۹۴٩‏ › الؤول دون تخفىض سمر الجور وذلك 
صر قسم من المحصول فى المزرعة . واف التدبير نه عام ۹۳٤‏ حصول القمح . وحظر 
القالون سن زبادة زراعة الكرمة اکثر من ٠١‏ هتكارات ؛ كا حظ ر ري الكرمة وسقايتما ؛ 
ويسم تهاوی مح دات مر دود طسب > وفرض تغءير طسعة الفائض من هذا الحصول وحظر من 
انشاء »عامل حديدة للسکر . وانشیء عام ۱۹۳١‏ مكتب الةمح الذي اخذ ينظم مببعات هذا 
اعدف ودد من اسصاره . وتدخات الحكومة ٣‏ سوي را في صبناعة الاعات والصناعة 
افندقة والتطريز . واصبحت الزراعة في انكلةرا اكثر الحالات تنظيما وتقيدآ مم القوانين 
الي صدرت عام ۳ ٥٤‏ وهي قوانين حددت السعر الادنى لاحلءب والكءة الي مکن الآصرف 
ا ٤‏ کا ححددت المساحة التي بسكن زرعما بطاطا . وتدحلت الدرلة لثنظ الصناعات الفحمية 
والقطنسة > والصللب والورش المبحرية . ولي البدازيل » امرت الحكومة الاتادية برق 
۲ ملمون سوال من البن الذي ل عكن تصريفه او بعه . 

ففي الحال الصناعي في الولايات المتحدة الاميركية > شكل قانور النهوض بالصناعة 
الوطنسة ( 4 ۴ N‏ ) الصادر في ٠١‏ حزران ٠۹۴۴٣‏ “ والقوانين الاخرى التي تذظم ( المنافسة 
الشمريفا » والتي رمت الى مكافيحة المطالة » اح دى المراحل الاقصر والاقرب الى الکمال 
لتحربة الاقتصاد الموجه التي عرفا العام “ اذ ذاك .. فقد فرضوا اتفاقات خمن كل حسرفة أو 
مہنة ٤‏ ا سمحوا بقمام اتفاقات بين مہنة واخرى فحالت القوانين الحرمة للتصكتلات التجارية 
دون القبام ببشلما حتى الآن . . وقي ايطالبا راحث مكاتب الاحتكارات براقبة دققة حول عدد 
من الصناعات ذات المنفعة العامة . وقد صدرت > عام ۳۲ ٠‏ قوانين ايطاامة واخرى المانية 
عام ۱۹۳۳ »> حعلت التكتلات التحارية إلزامءة في كا الملدين . ولي فرنساحث كان قانون 
المقوبات المدنى مضادا التصكتلات الاحتكارية > فقد فرضت المراسم الاسقراعية > الي صدرت 
عام ۱۹۳۰ و ۱۹۳٩‏ + قیام تكذلات مہشة ؛ بين مصائد الاسماك والمطاحن وتحارة اخردوات؛ 
وسلكة اليديد والطرفات ١‏ او بين الخطوط الديدية ٤‏ والترع المائىة . كذاك حظرت الدول ؛ 
أدة عشر سشوات ٠‏ إنشاء مصانم أحلية جديدة ؛ وتوسسع الانشاءات القامة فما کا حظرت 
عسسام ١ ۱۹۴۳١‏ انشاء عازن حديدة موح دة الاسعار “ والاسواف النقالة على الشاحنثات 
عام ۴4 ,۰ 

وعلى هذا فس ابف.) الاتفاقات الدولمة . فقد سعث الحكومات المعنبة جمدها لانجاح مشل 
ومذدم الاتفاقأت التي تنم انتاج اطاط ؛› عام ۳۲ ۰ والسکر › مم الخطة العروفة عطة 


4۲ 


سأديورن للتفسست الموضوعة عام ٠۳‏ ۰ والاتفاقات الخاصة الاب المنشور» عام ۱۹۳٩‏ ؟ 
رالاتفاق الآخر الخاص بالةصدر + عام و٠ ٤‏ الذي استطاع ان مخفض عام ۱۹۳۴ ۰ اناج 
هذا الصاف الى ثلث انتما سه عام ۹۲۹ , وکا طلم لہ نا ر ۹ - ۱۹۴۳۳۲ ؛ اشارش 
وخمسون اتفاقا دولا »> معظمہا اتفاقات اقلممة عقدت بين دول الاتفاق الصغر . من ذلك مثا 
اتفاف او تاوا بين إانكدلترا ودول الدومشسنون .. ولسبا هذه الاتفاقات الشافة المديدة الى عقدتها 
ا انما . وى عام به » عقدت الدول السكشدينافة مم بلجنکا وهولن دا ولو کسمورځ ٤‏ 
هدذة جر سسكمة ف مددنة اسلو . 

و یکلا فنری الدول تال ع ال تشکل ټکنلات افتصادة فا طالت ع ىنا ق االن الوطني 
والدولي صو رة مسمفة لاتخطط الافتصادي لا ترال بهد غانمة في الاذهان وغير مكتملة القسمات 
حى ف هذه الدولة بالدات الى عرفت يتمس كما يسما سة حر ية التہادلى اناري کالو لا بات المتمحده 
الاميرسڪبة . فالاقتصاد ولا سيا الربفي منه خضع للتخطيط الى حد بعيد . فكيف الامر بتاك 
البلدات التی لم تكن رسخت فيا يعد اصول هذه السباسة واعراقما . فلا عجب والالة هذه 
ان ياتي عرل اليكومة فما اى توجيم] واوسع مراقبة . 


ونشط القطاع العام العمل بنة ما اصسب به القطاع الخاص من 
عيحز وقعوت . فشمرت المڪ ومات عن سواعدها وقولت فسا 
القبام بالا عمال والنېوض بالسۇولىات التي م سبق ھا ان تمرست ا من قبل . وهصڪدذا برزت 
للسان مشر وعات حكومة حدددة وص ر كات اقتصادية مشر بها وبين الشركات الخاصة . 
فقد صرت المحصكومة الفدرالمة جانا كيرا من نشاطما الةطاع الام ليس بشراما اسما 
متازة في بع المصارف فحسب + بل ايضا بإنشاما عددآ من المؤسسات الحكومة التي ل يكن 
۵ا من وحوٹ ٤‏ من قل لا لف العام ٤‏ ف هذء القطاعات الدات التي التبا الصارف من قىل 
فقد و سمت من نطاقى تصرف المصرف الفدرالي في ا لمال الزراعي ومفارف الا أجل 
قصر واوحدت مصارف التسلىف العقاري في الداخل لتمويل المساكن الشمسة وانشاما وشركة 
الرهونات الفدرالىة الزراعسة لتسميل معاملات التسلىف مم الرهن “ ومصرف التصدير 
والاستير اد لتموبل اعمال التحارة النارجة . ولل امشل صورة ذا النشاط في الةطاع الخاص 
ارز فی مشروع استهار وادي تنسي الذي کان مشروعا عظما تقوم ده الدولة لتطاو بر ملطلقة 
آل ب إلى ذلك الحين . وقد أآدى ترويض النهر و كبح حماحه الى حولي مصال] للملاحة وتوفير 
الةوى الكهربائة والمماهء اللازمة لاري بفضل سلسلة من السدرد القخمة . 

وملات الدولة فى فرنسا الفراغ والمجز الذي وقعت فيه رووس الاموال › وذلك بالاشةراك 
مم رجال الال واصحاب ال روات الخاصة لانشاء شركات اقتصادية مشتركة . وبفضل 


م )اعدا المالىة كه الي حاءثت مساسشرة أو مداأورة؛ طلعت فى البلاد سر کات احتكاريةمغلغفة؛ 
مشا مثلا الشر كة الوطنة للرون ( ٠۱۹۳۳‏ ) وشركة SN C۶۴‏ الى انت عام ۱۹۳۷ ہراس 


و 


مال بلغت حصة الدولة مله ١ه‏ با ئة > وشركة الرين للةرى الحر كة؛ وشر كة البشرول الفرنسة. 
وأرمت الدولة ادغاقات م منتحان ی الةطاع الخاص عتفمظة شم مض الارباح عى اللسعات 
۳٣ (‏ بالئة ) كالمكتب الوطدي للازوت . وأصبحت الدولة فى عداد الصناعبين عنلدما امت 
دعص الصناعات اخريہة ( ۱۹۳۹١‏ ) . وتمدو مساهية القاع العام بشکل ارز اشا ف جال 
الاسأىف > وتتمەز بزيادة حم اسلف القومي الزراعي ؛ والمصرف الوطذي للتسسارة الفارحمة 
للت لىف البحري . وانشات عام ٠۹۳١‏ الصندوق الوطني للاسواق الذي اخذ على نفسه تأمين 
تسملات مصرفة لاأصحاب الاسواق العامة ؛ ومصلحة الوالات البريدية التي بلغت قيمة 
الوداثم التي نقلتما ۳١‏ ملبارا واصمح بالتالي مصرف) علافا للتحويلات المالة ؛ ومصرف 
التسليف الوطني وهو مصرف حقبقي متخصص في اللسليف المتوسط والطويل الأجل في 
الشبدارة والصناعة »> وصندوق الودائم والامانات الدي اصح تحت تصرفه عام ۱۹۳۸ ١‏ اکثر من 
٠‏ ماءار فرنك ؛ فكان معا شر كة تأم ين ومصرفاً وشر كة رمل الفوائد . وقامت في 
انکامرا شر کات ميختلطة سامت الدولة في تأسيسما ؛ منما مثلا سر كة المواصلات والنقل 
البريطانية عام ۱۹۳۳ ؛ وشر كة الاداعة البريطانة عام ٠١۹٣۳۷‏ , 

اما فى اللدان ذات الانظمة الد كثاتورية او الماعبة حنث يشتد عل الدولة ويقسو بمنف 
ليرتدي شككل مرافبة دقيقة للاقتصاد الوطدي “ فالارتاط الوثتتى بين الىكومة ورحال الال › 
حال دون بروز اي ا لاةطاع العام . فشي امانا ملا تؤلف مشروعات الدولة اصلا ۳ بالمئة 
من اخدمات المامة ( .7 .7 .۳ ) ومن اطوط الديدية “ وتوزيم المسااء والغاز والكمرياء . 
وما هو ادهی من ذلك بکثر هو ان اؤ سسات الاک مردودا وعطاء فقد أعبدت الى القطاع 
الخاص عام ٠۹۳۷ - ۱۹۳١‏ . والدولة الي کانت عام ه٠ ١‏ المسام الاسڪير في المصارف 
الکہری ٤‏ عمدت عام ۷ + الى تصفة مساهمتما في هذا الةطاع ولم تمق بين يدا وتحت . 
سيطرتما مباشرة » سوى الشر كات الاستخراحة كشر كة هبهرنبا التي كانت ملكا للدولة في 
سنة ۱۹۱4 >٠‏ وشركة هرمان غورنغ التي كانت تضم سر كات استخراجبة وصلاعىة اعتمرت 
إد داك قلملة الربح ( مناجم حديد فقبرة ) وشركة € 4 1 ۲ التي شل مساهمة الرابخ في 
عدد من الشر كات الخاصة > ومصانع توليد الكمرباء . ومصانم الألو ميذوم ومعامل الصناعات 
الأسكانيكىة . 


أدت القومىة الاقتصادية الى سماسة الا كتفاء الذاتي ذه الدول 
التي تفتقر الى احتباطي الذهب في صناديقما “ وكانت عاحزة 
عن القبام بالتزامايما المالىة لدف الديون المترتىة علا ( ديون بممدة ) + € كانت عاحرة عن 
ا لخصول على فروض جديدة ثي وقت حرستما سياسة الماية الجر كة المتشددة التي جردتها من 
كل وسائ الوفاء الممكنة . وهكذا نرعت كل من دول المانيا وايطالا والبابان الى تشكىل 
وحدات منما متعزلة عن اق أحزاء العا ٤‏ محاولة ان تولف مر اراک اقتصادية ٤‏ تتضار ب 


سماسة الا كتفام الد اي 


ok 


اسالسسما بصورة جذرية مم ممادىء الرأسمالنة التقلسدية > لا سا فع حرية النجارة الفاة عى 
اسان الدهب ٠‏ 

و انت هده الدول أعحز من ان قدقم م اواد والخامات المستوردة الەملاتث النأدرة 
فقد حاولت حاهدة أن تستغي عنما وذلك بتشصمما الانتاج الوطني في بلادها او بمبادلة هذه 
اواد الأسخوردة بالمضادح الى اتصبنم عذلدها ,., وقد کان اندر ة | 7 اأهسعة ٤‏ والاوف س 
فكرة الحصار المحري التي لا تزال ذكرباته المربرة عالقة في الاذهان “ ان حل كلل من الانيا 
وابطالا على اتخاذ اجراءات تفسد كل عة استيراد للدواد الغذائىة والخامات من منشا زراعي . 
والتنظم الذي حضمت له الزراعة ف اانا جم عل تامغن مو اسم رة من الخرطل ( ډديا عن 
القمح المستورد) ٤‏ وخ وطالغزلمن اتاج الاد لقب والکتان؛والسکكر وسین عر وف الماسىة؛ 
واستمرت فى ايطالءا عحتدمة ناشطة + المعركة في سيمل القمح القي ایتدآت عام ۱۹۲۵ , ققد 
وضعت رسوم جمر كية عالبة على الاستيراد وزيدت كثير؟ مساحة الأراضي المستصلحة لازراعة؛ 
ل سما 1 الحنوب وف ا جزر الادطالہة : اأ دى ای اععاد سعاسة لاء از صعةي اسار © 
العالمي ) وفحت ساستها ف هذا امال الى د بعد . كذلك اخذت ف تشحدسع الزراءاأث 
زف الاسثوائىة كالقطن وما شا كل . ۰ 

وني المحال الصناعي نشط كشرآ استهار الموارد الطسمبة التي كانت مملة للآن لما هي عله من 
فقر ( مناجم الحديد ) “ او تلك التى تستئمر بشكل مرض ( النبعاس ) وتضاقرت الهود 
من الفحم ا لحري »> والمطاط الصناعي ( وا ) وااں الصناعي والمنسوحات الاصطةاعبة 
( کار ر الصناعي واللانىتال ( ٤‏ ومواد الاشحم وھ. ذه اهن اعات الد دة ای أامدت 
الءلاد مخامأت وطدة ؛ تنعم بتدويل الدولة ها ؛ يالرعم من التسكا لىف العالة التي قط ليما ٤‏ 
وکشرآً ما تنکون من جنس ادنى بكشر من المواد الطمبة ۰ 

کذلك اخدوا تنظ مكافحة الثاف والمذرقة في الممادن الأستوردة من الخ ارج . فقد 
فرضوا ان دستمدل النيحاس بالالومنتوم في الاسلاك الكمربائمة کا فرضوا جم الجدائد العتنقة 
والنفابات على اختلاقا التي کن صہرها وصسہا من سول رد والاستفادة مما بشکل من الاشکال؛ 
والقصد بر والکروم والنساس ڍ 


كذلك خضمت التحارة الخارجة لتنظمات هقىقة إذد كانت 
امول الاول لمد البلاد بالخامات التي لا بد امنا في أمور 
التسلم وني إنتاج مواد صناعة في تصدبرها تأمين الفملات الصعية»> 
فقد الخحضمعت هذه التحارة لاحراءات خاصة من التقنين وإحازات مسقة للاستيراد والتصدر > 
ولاسحکام ختلفة أت الى انشاء لات مى ناذج ختلفة والتفان في وسائل توفير أسباب النقد 
اتناعلى ذكرها؛ وبفضل هفه التدابير أمكن الوصول الى سباسة من الاغراق التجاري محكانت 


المعتمدة سباسة الاكتفاء الذاتي 
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من تدر منثوحات شب بعت في النارج بأدنی‌من اسعارها في الداخل تحت ستار مصنوعات 
حاهرة . وهكذا اتاحت اتفاقات تبادل ومسقايضة عقدعا الكومة الالانية أن تومن 4ا عن 
طريتى مبادلة البضائم المصنوعة + ما تحتاج اليه من الحاصبل والحبوب والتسغ والفاكية ولم 
الخدرر التي لم يكن بالامكان تصريفما في الملاد المنتيجة ها > كبلغاريا والمونان وهنغاريا ورومانيا 
وبوغوسلافبا وتر کا . وأولی التحك بالتيحارة الخارجبة الحكومة الالمانية موقغا قوي في كل 
مفاوضات تقوم بها في الحال التجاري إذ مكنتما من ان تشتري بالملة كل ما دمرض للمسع من 
هذا الصذف ارو ذاك . فل نر قط في الذظام الرأسمالي الحر“ بلدا يتمتع مثل هذا الموقف المدين 
المطمن الدي وقفته الانيا راہ دول صغری ٤‏ تعانی على درحات عتلفة ؛ من وضم افتصسادي 
مہاہل , وهکدا اصجت الاننا المتعہد الا کر والزبون الام ذم البلاد , ین ۱۹۳٤‏ ۱۹۳۸ 
ارتھعت صادرات الانيا الى بلغاریا من ۲۲ الى ۸ه £ ٤‏ والى الونان من ۱۹ الى ۳٣‏ . وال 
وغو سلافیا من ۱۹ الى ۰ه ٠۰|.‏ وال تر کیا من ٠١‏ الی ۳ہ .| ٤‏ والی ھنغےاریا مس ۲١‏ الی 
E */. ۸‏ أن سر كة الاستيراد في الانيا ارتفعت ؛ في هذه الف ترة من ٠١‏ الى ه و٣ ٠‏ من 
باغاریا “> ومن ۸٤٥‏ الى ٥۰‏ .| * من بوغوسلافیا ٤‏ ومن ۱۳ الى )۷٤٥‏ .|۰ من تر کا ٤‏ ومن 
۲ ا + من هنغارا ,.. وهکذا نری کف ان کل هذه البلدان التي وحدت اسوق 
التي هي سحاحة الما لتصريف انتاجما ؛ وقعت حك الذسرورة في تابعية شديدة للرايخ الألالث 
وأصبحت مدى حوبا رمنطقة نفوذ له . وقنل الحرب بکكثير ٤‏ كانت هذه الملدان قد اصمحت 
من توابعه الاقتصادية . 


والطريقة ذاتما اتبعت مم اميرك اللاتينية : اتفاقات مقايضة والمارك أسكى يفضي الى الشتائج 
ذامما . فان ۱۹۳۲ - ٠۹۳۲۷‏ + زادت الصادرات الالمالية الى تادان امير كا اللاتنءة اربہء.ة 
أضعأفما “ واصبحت الانيا بعد سثة ۱۹۳١‏ اول متمد للبرازيل ولاشلي والاني في الميرو 
وبولىضا وفنرويلا والمكسىك وغواتمالا . 

وسارت کل من ایطالنا والبابان على الخطة ذاجا ولا سا ایطالہا بعد عام ۱۹۳۰ ٩‏ بعد ارف 
سعر ٿث لو طا العقو بات التي ادت ضك ھا دم ا لمح دشة ودعي ان ئىدىت ما هي عاٰہے4 
اوضاعما الاقتصادية والنقدية من وهن وضعف . فقد تالف فسا إذ داك ٤‏ عشمر هئات تقاست 
فا بدنما الکتلات الصناعمة الختلفة ٤‏ وعلة تقهنين الاستير اد ٤‏ کا آر غم المصدر ون على التخلي 
عن دو م ف انار ج امد القطم ألوطنى . وقامت مراقة شديدة على القطسم واقتصرت 
مساعدة الحكومة على رجال الصناعة » بعد أن اطمأنت للخطط والتصممات التي وضءوها› 
ولقيت استحسانا عندها . فحظرت الدولة الاستثارات في بعص الجحالات والقطاعات › وأص 
الاقتصاد الوطني بالفعل اقتصاد «حرب و كانت الدولة زبونما الأكير ورب العمل الاكمر > إذ 
أن معظم الصبناعات تعمل من قريب أو يعد لحساما . 


وعقدت الابان من جما ؛ عقوداً واتفاقات. ماثلة . فقد تعہدت تجاه العراق دشراء كمسة 
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شوتر م #ن أت )حه الوطني تساوي ۲۵4 ۳ هن ومة صادراجا اله ¢ کا ڏو هدت فر اة سكل 
ص وله من القطن ودص الاتفای الدي ع ةل 8 ا زی على ان تھا ا مون بار دة من 
المنسوحات القطن.ة مقابل کل ملوك طن من القطن الام تسر ره مما . وحاوات ٤‏ الر قت داڌ4 ان 
سس ء۶ ۵ا امرأطورية دۆەن 4ا الا كتفاء الداتى ٤‏ ا ت 4ں سور ا اصن الى أحذ ت تنظم 


احتلاها تدریا] منذ عام ۱۹۳۷ , 


كار من جراء النتائج التقنية هذه الاجراءات الالبة موجبساث 
سباسة الا كتفاء الذاتي » ان شحمت الضائقة المالة على تركيز 
الاستهارات وحشدها وعل ناء قوة التكتلات الاحتكارية . و خسرت 
الرأسمالىة من حدة طابعما التنافسي لصح أ كثر فأ كش احتكارية . فقد تالف في انكلترا معلا 
كتل الحديد البريطاني و كتل الفولاذ البويطاني ٤‏ وأصبح تحت اشر افما کر ن ٠٠٠۰‏ مصتعم 


وق فرعبة وذلت عد أن عقدت عام A۳۵‏ اتفافما الحمود من الكل ادو لسة للهرلاد , 
« تت » أي احتفظت لنقسما كل السوف الداخلية > وحددتث الاسمار وعنت حصص الانتاج 
و دسا ٤‏ و رافست مشر وعات الأوسم ال ضما کر اا ٤‏ المستقسل 1 وھکلا| طت کل 
منافسة ها وانعدمت “وتم لشردكاما الان هشر ell‏ بلي انتاج بر يطانما من الةولاد. وي الوقت 
داته ٤‏ طلعت علہنا السكتلات الاحتكارية لامصنوعات‌الکكمار ية بظمور شر كة الصناعة اكىب )ارية 
الامسراطورية “ والاونىلفر واللكورتولدس والشر كة الامبراطورية لسغ وشر كة مصانم سملت 
بورتلا و دنلوب } الست الکہار ¢ التي ر اث س + q‏ يا بلس م چمو ع السسارآت الا_اصة 
۾ A*‏ الم من وسائل النقل الحاري 

كان عدد الم سسات الصناعمة في ابطالا › عام ۳۷ ۰ اقل ب ۰۰۰م عا کان عله عددها 
عام ۳4 ٠‏ دمل فا ٠٠١٠٠٠٠‏ عامل اكش ما في السابى . فالمشررعات الصناعة الي تعد 
اقل من ٠١‏ عمال والتى كانت تمثل ۷١‏ بالمئة من هذا الحموع »> ل تعد تمشل اد داك ؛ سوى ٠١‏ 
اة لا غر من جموع الانتاج ف اللاد ٤‏ کا ل ڈحد تمل سوی ١١‏ اة من جم وع العيال . فعملية 
اقل من ١‏ بالمثة من الش ر كاث الابطالة المغفلة رولف ٠١‏ باأذ_ة من جموع رأس الال والاسمم ¢ 
وأ كثر من ۸١‏ بالمئة من هذه الشركات یکن لیشکل سوی ۸ بالمئة من جوع راس ماها : 
ودلنل الشركات المغفلة بشیر بوضوح الى ان ۱۲۸ من الشركات الكبرى تملك نصف تجموع راس 
الال الاسم هذا النوع من الشر كات . 

وفي الابان »> کار ٠١‏ بالمة من الش ر كات المابانة ٤‏ عام ۱۹۲۹ ؛ قعود ماك تما ل ١ء٠۷‏ 
ش رک بنتمي معظمما لاتحادات تحاأرية كهرى »> وقد كانت تلل ٠١‏ إالمثة من جوع الث ر كات 
الما يانة . اما ٤‏ وار عام ۹۳۰ فق کان ٠١‏ اتعادا تارا كيرا نەن على ۳ باأدة من 
رأس المال المدفوع لمذه الشركات > و ۷١‏ بالئة من جموع الودائم المصرفة . وقي هذا التاريخ 
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بالدات ٤‏ کانت ۲ شر کة تحت احاد م سوي عدا عن ا که احری تقم ت اشرافه عير 
المماشر . وكان اتحاد مقسوي ملك ٩۰‏ بالمئة من النفط الطسعي؛ و ٩۲‏ باائة من جموع الخديدء 
و ۷١‏ اة من الرصاص › و ۷١‏ ئة من الكبردت ؛ و ٠١‏ بائة من الاسلحة ٤‏ و ٠٠١‏ بإالمثة 
من ا مض لاسلس › و ٠١‏ المثة من ال ترول و ٠٠١‏ اة من السلولند ؛ و ٩۰‏ الم من 
الوری “ و١‏ اة من الصوف الصناعى > و ١ه‏ اة من الجعة والسکر ٤‏ کا کان براقب 
٠١‏ اة من تحارة البلاد التارحية , اا ترو ست متسو بډشي »> فد امد اسرافه الى أررعسة 
قطاعات ر ادسة ودور الصناعة الىحرية وص اعة الزحاحات والقصد ر وال کول ؛ ج أن 
حصته من الانتاج فی ۲۲ قطاءا آخر کانت تتراوح بین ٥٠-۳١‏ نة من الجهوع . وبعد عام 
A۳۴۳‏ ° ر“ حر كة التر مز الصشاعي هله خطا ل سی اہ ٤‏ اي دد من دلدان الال ٤‏ 
سوى ف القطاع الزراعي حنث هط ع دد الممتحين لحر تر من ٤۷۹۷١‏ عام ۵ الى 
orY4‏ عام ۹ ° مم رادة ف الائتاج تز دک للا عن الانتاج الصتاعي . واتحاد تحار الاسمدة 
الكياوية الذي انشىء عام ۴۲ ٠‏ اخرج من السوق التحارية ٠٠١‏ بائع بالمفرى ٤‏ غابت 
عن الانظار بضع مصارف ( فلم دی متها عام ۹ ٢¦‏ سوی ۳۳۹4 مص فا مقسابل ٤ ۲٣۹۰‏ ف 
عام ۳ . 

وفي المانہا ٤‏ حیث کانت حر کة التر كيز جلت دورا ءظبء) من التطور قبل عام ٤ ۱۹۱٤4‏ 
فقد شاهدنا ظرور اتحادات عمارية کەری خث بلع عددها ۳٠۰۰‏ ا__اأد عام ۹ 4 عت 
شر کاٹ من جسم الالوان والنشاطات . وتكاثر فى الوفت داته »> عدد المصارف . وي س 
٩ 4‏ انم مصرف دارمستادت والمصرف الوطلى حت الفا معا ٠‏ صرف دانات . وفي سنة 
١ ۹‏ انقم الننك الال اني الى مصمرف دسككونتو . والقائوت الذي صدر عام ۳۳ ٢‏ شان 
ضرووة التكتلات التحارية عحل كشرا في عملىة التر كز هذه ؛ وزاده__افشاطا وقوى ذفوذ 
 ( Konzerns ) dl‏ قلب هذه الشكتلات . رقد تناقص عدد الو سات التحارية بان ٠۱۹۳۲‏ 
۳۷ نحو من ۳٠۵۹۸‏ وحدة اي ٩‏ با)ئة ٤‏ فی وقت ازدادت فعه بشكل ملحوظ الاستهارات 
وعدد الميال الذن ادغلوا الى العمل . وی سنْۀ ۱۹۳۹ کانت ۱۹٩٩‏ سر كة تجح ارية »> آي ٠٣٦‏ 
اة من مجموع الشركات > تملاف ۸ه بالئة من جموع رأس الال والاسمم . وكانت الصناء: 
الكجاوية في البلاد › عام ۳۸ تعد ۲۵۸ شرک بام راما ها الموزع اسهم] ۱۹۲۲ ملنون مارك 
مقابل ٠۹٤‏ شر كة عام ٠۹۳۲‏ بذات رأس الال . وشرعكة سبانس التي تمن على الصناع ة 
الكمربائسة توسم نشاطاتها حبث تضم الكملات ( الاسلاك ) والةراموفونات والصنساعات 
الجربة “ كا هيمشت شر كة بونا على الصدلة والادوات النزلة ؛ واحتكرت شر كة باتسمان 
صناعة اجهزة قصفبح المعادن وصناعة الدراجات واستخراج الفيحم الحجري . والصناعة 
السدنائىة لت الى بد شر كتين كيبرتين ها ,0,۴ وتوبدس وشركة |. ج فارس الصناعية الى 
كانت تستخدم عام ٠۹۳۹‏ نحوا من ۲٠‏ بالئة من مجموع الشغبلة الماملين في الصناعسة الكمماوية 
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الالمانىة » كانت تملك ٣م‏ بالئة من الرأمال الاسمي الموظف في هذه الصناعة بقطم النظر عن 
فروعما الاخرى القامة فى سويسرا والسويد ؛ والمقود التي ار متم امم الش ر كات الاحنية ؛ 
کشر كة ستاندارد اويل في تموحرسي وغيرها . 

والشواهد على ساسة التر كيز الصناعي ني الولايات المتحدة الاميركية اكثر من ان 
س 


کی لرک أن e‏ وک شكہ السر فت الاذص ار واأحةوية م فسالل ا غاد اراب العمل 


بعك ان رأت تشحه) من القوانين المرعبة . ففي مجال صناء_ة السبارات وشركات 
الانتاحة الکبری : فورد والطنرال موتورز والکریسار التي کانت تنتج ٤‏ عام ٠۹۲۰‏ 
حو من ۷١‏ بالئة و ۸٣‏ إلئة من مجموع الانتاج »> عام ٠ ٠۹۳١‏ ارتفع انتاجما عام 
۸ + ال 4۰/ . أما الشركات الكبرى لانتاج الفولاذ » فقد ارتفم انتاجما ؛ 
عام ۹ فمن ١ه‏ إالئة الى 4 اة من جموع الانتاج الام ۹ .۰ وق فطاع 
تعارة المواد الغذائة »> كانت نمس شركات كبرى ؛ مع فروعما الختافة قلك ۷ من 
کا اال عام ۲ فارتفعت حصتما عام ۱۹۳۹ الى ۲۲ إاامة ٤‏ کا ان اربع 
شر کات اخری کانت تصنم ۷ب اة من اطارات السسارات . ولفس هذا العدد من 
الش ر كات كان يعطي ۳ بالمئة من انتاج و ٩١‏ إلئة من انتاج الآلات الكاتبة ؛› 
و ۷١‏ إالثة من الاصواف > الخ . ومن بين ال ٠٠٠,٠٠١‏ شركة موجودة في امير كا 
عام ۹ +۰ کان ١ر‏ اة منہا بحقى ١ه‏ اة من جموع الارباح الصافة + کا 
ان اقل من ؛ الاة من الشر كات الصناعية كانت تق )۸ اة من جموع الارباح 
العامة , وف الصناعة » كان ١‏ اة من هله ا)أؤسسات شغلل ٠١‏ عامل فا کشر 
وا وحده ب ۸) اة من جموع المد العامة في الصناعصة . وف ذظر ستوب 
کن بضم مات دل بالا حری بضح عشرات من هذه الشرکات الکاری ار د« شرکكات 
امراقية » . كانت تاك القسم الأكبر من ثروة الشركات الحتلفة . 

وق لن افشحت افاقه على الصناعة من عد قربب ؛ كالارجنتين مثا نرى التر كيز 
الصناعي حجري فه على نطاق واسم , ففيي عام ۸ + كان نصف الىد العاملة في 
اأمناعة تقر دا دعمل ٤‏ ۸و ائه من اة ال ات > وال عام 1A0‏ » کار 
۳و نة من هذه الشركأاث رتخد م هوه اة من العال . وف حقل الکپرباء 6 
کان ٦‏ اة من العال دعملون ٤‏ ۷و بالئة من الشر كات المعشة ذه الصناعة . 

وف فرنسا حت عدد الشركات الصغرى لا بزال هو الذي يطبم النشاط الصناعي 
ي اللاد ؛ فقد نشطت النزعة غو التر كيز الصناعي “ إلا ان الأزمة ااخت بكاكاما 
على هده المؤسسات الي کان ۵4ا يعض الشان ؛ اکر من اأصغرى كث ان تار 
التر كيز بقي ضعية) اذا ما قارناه ما محري في البلدان الأخرى ذات الاقتصاد المتطور . 
وبالمقابل فسباسة الاتفاقات التي ل تنشط كثرا في قطاع المنسوجات القطنة ؛ او فشلت 


1۵۹ 


تماما في صناعة الحرر » سجلت نتائج ملحوظة جدا في حقل المصنوعات الحديدية الي 
بذلت ېدا ط] في تسان عتادها واجهزما التقنة . ففي سنة ٤ ٩۴۳۲‏ حدد وكالة 
صناعة الحديد في فرنسا؛ عتادها كا أنشكت وكالات أخرى للخرصان والحديد المضفح . 
وعدت اتفاقات › عام ۱۹۳4 بين العماماين في انتاج الصلب ؛ با عقد اتفاى عام بين متحي 
الصلب رواافولاد . 

والظاهرة نفسها تمدو بوضوح في الصناعة الكماوية الق قطعت خطوات حاسمة في جال 
التر كاز والتحمم الصناجيي “ في الصتاعات الممكانسكية > عام ٤۱۹٣۳٣١ - ۱۹۳٤‏ وي صناعة 
السارات ؛ وف المناعات الأخرى الق فرض علسم| القانون تحقتق مثل هذه الاتفاقات كصناعة 
الأحذية “ عام ٠۹۲١‏ > وصناعة السكر عام ٠۹۴١‏ . 


وكان بعض نتاثج هذه الأزمة المالىة اس حفزت الدولة على التدخل في ا لمجال 
الاقتصادي ؛› وهو تدخل ل سق ان حدث مله من قبل ؛ فتجاوز يعدا . 
اتساعه وشموله » ما سبق وظمر من نشاط ماثل في هذا الصدد . وهكذا أطل علا 
في کل البلدان ٤‏ مہا کان نظام الح فا استمدادي) أو لببرال] » اقتصاد موجه ٤‏ برز 
اثره في كل القطاءات ؛ متوسلا الى ذلك › باسالىب وفرائم تكاد تكون مقائلة وان 
تباينت منہا الاشكال والمظاهز النارجبة »> حسا تكون الصالح المعنىة المنظمة تمارس 
اول نفوذآ حاسم ٠‏ وفة] للظروف الساسبة والاحتاعىة المسطرة على هذه الدولة أو تلك . 
فالسباسة التوجهة ليست مضادة محد ذايما لارأسمالىة »> بل على عكس ذلك . فكثراً 
ما توطدها وتشد من ازرها » لا س بشيء التر كنب الجتممي وكبانه القاثم . ولم نر 
قط ان مراقبة الحباة الاقتصادية في الدولة وتشيت الاسعار الجبري › والد بصورة 
تقس اد تسم من « الاستار الحر » قد انتةصت بشيء من میداً الملكرة الفرددة ؛ أو 
ان يهد السبيل او ان محتقت اشتراكية الدولة . ومذهب التدخل الموسوم بطابع 
الحافظة > لانقاد الاقتصاد المحرض للخطر » تسلح بكل الاجراءات ستى ما ظمر 
منہا بأ سا ثورية متطرفة . 

الا انه اذا كان باستطاعة يعض البلدات الغنة ما لدا من احشاطي النقد ويا ترخر به من 
الحخامات الوافرة وتيمن على مناطق رحبة تسرح فما وقرح › ان جد مصلحتہا فی بعض هده 
المدابير والاعراءات دورن ان تضطر لادخال تعددلات او تضيرات جدذرية ف ترصڪسسا 
الاقتصادي ؛ فالدول الاخرى التي لي تتوفر ها مثل هذه الشروط والأوضاع » رأت 
نفسها مضطرة لسلوك طریق کاب لا بد ان يفضيٰ بها الى سباسة الاكتفاء الذاتي . 
فمن دول الفة الاولى »> مشلا » الولايات المتحدة الاميركىة وانكلترا وفرنسا 
الي كانت تمتلك ؛ عام ۰۱۹۴۷ ۸۰ في اة من مخزورت الدهب قي العام کا 
كانت تهيمن على اسواق رحبسسة تي الداخسل او في مستعمراتها الواسعبة الاطراف › 


النتائيم 


+ 


ومع سویسرا والسويد والارجنتين وبلجنكا والبلاد الديموقراطبة امتلك هذا الجموع 
الماحڪون من هذه الدول الجار_ ٤‏ ۹۲ في اة من عزون الدهب ؛ بنا حصة المابان 
والمانما وابطالىا منه ل تكن لتتحاوز ه في الئة »> وان اثنتين من جموع سنه الدول 
الأللاث ل يكن ها بالفعل متلكات او مستعمرات عبر السحار . فاذا ما كانت عاجزة 
عن المحصبول على الحاحات التي كانت تفتقر الا حتى تدفم اثانها “ كالخامات والحاصبل 
الغذائىة والمصنوعات ؛ فقد كان عليما اما ان تطور انتاجما الصناعي او أن تبحث 
لما عن مواد بديلة او ان تخضم لسطرتما الاقتصادية والسباسية البلداات المنتجة لواد 
التي هي بحاجة السا اما البلدان الاغرى ني العام » سواءا أوقعت ني اوروبا الوسطى او 
اور ويا الشرقىة او في آسبا وقي امير كا الينوبىة ؛ فقد كانت في وضع قلق مزعزع . وهکدا 
ت الازمة الاقتصادية عن تشبرات حذرية في البشمان الاقتصادي لدى قم كبير من دول 
العال > وأز كت المنافسات وزرعت بذور اصطدامات حديدة . 


۱۹ المد المماصر‎ - ١ ١ 


رمن رش دی 


الدول وج هالوجه مع الآزمة 


١‏ - الحاول الوطنية الختلفة 


ادت الازمة الى اضطرابات عبقة تباينت نوع) وكمًا هزت الارضاع الاقتصادية فى كل 
دول العا ٤‏ احدٹت ردات فعل : ف طابعبا العام “ الهوارى القى قامت بين دولة وا 
کا ان وسائل مع الجة الازمة للتخاص منما ل تهط في Ew‏ النتاثج ذاجا , فلكل بلد 
والالة هذه » طايم خاص مختلف باختلاف طسعة « التجربة » الى عانتما وكانت مسرحا ها 
والطريقة الى سلكتما الازمة فى تطورها فندها . 
ان الاجراءات الى اتخذها الرئس هوفر قى مال الانكاش الما 
ا e‏ که ېسات 4 Hi‏ النعرية > مهمة i‏ 
النظام ١‏ ود 
الازمة كما تری وفشلا في تدبیر الامر ٤‏ والتداپر الاخرى الي 
اتخذها لمواحمة الط اله “ وفشل مساسته الزراعة التي اغضبت الولايات الشالمة الغربسة› 
المهروفة بوةوفها عادة الى انب ا مزب المهوري > كل هذه العوامل “ مدت الطربق لفوز 
المرب الديوقراطي ٤‏ عام ۲ . وعندما تسل فرانگلین د . روزفات مقالىد اکم ف 
الملاد » في اذار ٠۹۳۳‏ ؛ كانت الضائقة المالنة في البلاد قد لفت منبا الأوج . ففي الحين الذي 
قرر فه اتخاذ التدابير السريعة لانقاد المصارف التي تعاني العسر ٠‏ بتقدي السلفات اللازمة ها 
ولمؤازرة المزارعين الدن كانوافي وضم مفجم للشاة “ وخرج من هذه التدابير مخطة شاملة ترمي 
ال محقىقی اصلاح و طني عام , وهذا لإا يعني قط ان القرارات التي اعتمدها فامت على ممادیء 
بدمہنة او آنا استندت الى خطة موضوعة من قل في كل حزلماما ؛ بل على عكس ذلك ؛ مرت 
علسما سلسلة من التغميرات اوحتما الظروف والاوضاع القاعة او ردة فعلل الاأوساط الامير كية 
وغالما بدون اي قفسی فما پىنما , . فم توضم في اي وقت ما ٤‏ خطة سامل تتن.__أول الاقتصاد 
الاميريي في بموعه . فالستشارون وابراء الذن جعم حوله فالفوا هبثة النبراة كا تالف من 


ا 


رحال القانون وعاناء الاقتصاد على مثال ألفن هائس الاسثاذ في جاممة هارفرد وأحد اتبساع 
مذهب كنز الذي کان له تأثير كير على سباسة الحكومة حول الاعتادات الكبرى المرصدة 
لاعادة الحساة والنشاط الى الاقتصاد الاميركي “ والنشاط الى المؤسسات الخاصة التي تعمل على 
تا مين البضائع الاستملاكية ويالتالي على تأمين الانتاج . كذلك عت هئة البراء هذه بين 
صفوفما رحال اتال وصحفان . وساسة الشدخل هذه عرفت عندم باس « النظام 
الجديد » الذي حدد روزفلت نفسه بأنه « مفهوم جديد لواحبات ال مىكومة ومسۇواما | حو 
الاقتصاأد المالمي ۾ وهي سا س لا تاف ڊشيء غر سا سة اشتراكة دافم عنما الرئىس 1 
خطاره الانتخابي الدي الاه ف تشرين الاول ۹۳٦‏ › فشدد فاا : دهي ادارتي التي 
اتفةت على نظام الربح الخاص وعلى سياسة اشر وعات الحرة واوقفتها عند حافة الانهيار بمد 
ان بلغت شفا هار حث إوصاما هرلاء بالذات الذي محلو هم تخو يفك الآن » . 

فالخطة الدرذة انما هدفت الى اعادة التوازن بين التكالىف والانتاج “ وبين حب اة المدن 
والريف وبين الاسعار الزراعبة والاسعار الصناعة > ك هدفث الى روك السوف الداحلة 
وتاش طما + السوف الوحبدة التي ها امتا ؛ وذاك عن طربى مرافة الاسمار والانت اج › 
واعادة قم الاأجور والطاقة الشرائىة لدى الاهير “ أي لدى المزارعين والعال “ وضبط 
ظروف العمل ( رفسم الاحور وتخفض ساعات بوم الممسالل » وغير ذلك من الدابير ) . 
وهذا هو بالدات ما تهدف اله الاحراءات الى اوحہت مراقة اأصارف وتاظ مہا ومراق.ة 
شاط الورصة ء وعملية تخفبض قبمة الدولار مرتين : ني ابار وتشرین الاول ٠ ٠١۹۴۲‏ وقانون 
تمددل الادارة الزراعبة الدي اسح الحال امام تخفض بءض الزراعات ؛ وقانون العودة الى 
الوضع السام ( 4 4 م ) ٠‏ وهذه السلسلة من القوانين “ التي نصت على تخفبض ساعات 
العمل في الوم “ ورقم المرتسات والاحور “ وحددث المنتميات الةص وی کا حددت الانتاج منعا 
لكل منافسة او لكل مزاحة غير شربفة . « فالفرض » الذي رمت الله هذه ألخطة ؛ يقول 
روزفات ؛ هو تطمنن الصناعة بتحقدى ارباح معولة وتط ن الال الام ول على احور هرضة. 
و كذلك قل عن القواتين الاحجاعسة الى فرضت الأ مين والضان ضد الطالة ؛ ورسمت الد 
لادنى للارباح خلال اريمين ساعة عمل في الاسبوع > بواسطة قانوت العمل الذي صدر عام 
۸ “+ وشحم شيد مسا كن سعة رخدصة ٠‏ والحرب ضد المساكن الزرائب . ومن هنا 
حاءت هذه الاعمال الانشائة الكبرى تقوم بها الدولة ء وقانون قدامى الحاربين الدي أوحب 
توزیم اکپ من ملباري دولار » للمحاريين الة_دامى ونشط الى حد بعد » تتف ااواد 
الاستملاكة , 

والحطة الحديدة قوبلت بلقد عندف من قبل المحافظن الذين هاهم تضخم الموازنة ؛ )ا هاشم 
من حهة اخرى ؛ التحارز على حةوتى الولابات وامتازاتما والتشجم المعطى للنقابات العالية ٤‏ 
وکل الاجراءات الى حاءت في مصالحة اصحاب الاحور . وعلدما اعلنت الحكة الملا ٤‏ في ايار 
٥‏ + عدم شرعبة قانون ۷.۸.4 الصادر في كانون الثاني وقانورت ا44 هوى 
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الولايات » امكن مم ذلك المحهاظ على سباسة الانقاذ هذه بفوز روزفات بانتخابات الرئاسة 
امام . وامام خطر استم‌داف المىكة لحاولة اصلاح حذرية تغزل ا > اضطرت الحكة 
العلا لارضوخ والاعتراف حى حكومة الاتحاد تنظم التسريم الاحجاعي ف الاد . فقد افرت 
بسر عة قانو ن العلاقات الوطة الصادر عام ۳٥‏ › هلا القاذون الدي طمن حرية العمل 
للحر كة النقابىة “ اسوة بالقائون ( 1 ۴ ١‏ ر ا 4 ) وقانون اة التربة الذي اعاد تحت 
ستار حاية الترية “ احكام قانون الملاقات الوطنىة ( ۸۸4 ۷ ) . کذا_ ك رفض النظر 
فى الدعوى المقدمة من قبل الشرڪات الخاصة 

, 1۹۳٩ عام‎ 


ما عسی ۰ء ان کانت نتاثج هذا الجد ؟ فالاصلاح جاء على غير استواء تشوبه 
مساو یم عدلدهة »> وندا تاقھہ) ف الات ع رده کا انه ١ ٣‏ لا لا حری 
فی عدد من البلدان ( معزل عن أي سا مة تساح | ففي عام 1۹۳۹ ° : تکن الاعټادات 
الخصصة لامور القساح لزيد على ١‏ بالمئة من وع الموارنة العامة › ا ان هط الانحناء الدي 
رسمه الانتاج الصناعي جاء متكسرا . ففي اذار ٠۹۳۳‏ › عندما تلم الرئيس مقاليد الح ٤‏ 
کان الدلىل امحل ۲۹٩١‏ اة ثم اخذ برتفم لمل بالئة في تموز ٤‏ ثم عاد وهنط في آبپ 
راف ذاك جرى تخفىض الدرلار للمرة الثانية واضيفت الى سياسة التضخم المسالي سياسا 
الامتصاص التدرعحي . فالتقدم جاء بط) طلة عام ۳ › وی الشطر الارل من عام ۱۹۳۵ 
اذل یکن عدد الماطلن عن العمل في حززان من هذه السنة لبقل عن ٠٠۰٤۰۰۰‏ ر١٠‏ عامل . 
وح ر كة العودة الى الوضم الطببعي ادت تنطلتی من هذا التاردخ ؛ اد اأرتةع دلل الانساج 
الصناعي من ٠|. ۷٠١4‏ في یار ۱۹۳۰ › الى ۷۹٩۸‏ .|۰ في تشرین الاول ٤‏ والى ۸۷٩4‏ .| في 
کانون الاول وال راه 1 ي ارلول ۴۳۰ ٣‏ وال ۹۹ ٠‏ ف ادار ۱۹۳۷ . وقد وقعت 
رده عكسىة ٤‏ هذا الوقت الدات »> اذ کان دلل الانقساج اأصناعي ٤‏ ى اار ٨۹۳۸‏ لوازي 
14 الا ان المودة الى ساسة الامتصاص جملته رتفم الى ۸٩‏ في كانون الارل . وبدااد ذاك 
أن الوضع قد استقر على الا حال الرغم من انه لا بزال في البلاد ٩‏ ملادن من الماطلين عن العمل ( 
کا ان اسعار البضائم ظلت هي الاخري آخذة باشوط . 

إرتدت الازمة فى الولايات المتحدة الامير كة طاح ثورة فعلىة کا الرت عمبة) في الرأي العام 
الذي شعر بانه على شغفير الماوية .« فلريا كانت هذه الازمة الماد الوحسد في تارغخنا الدي 


احدٹ مسرا درا في تارخنا الوطني ٤‏ کا د کد ارد أن تالز ات راا 


انتا 


و تى خاما ٤‏ عالاٹ کانت رمه عا دی داك الوفت ٤‏ وذاك ف مأ دھو د لحا له الاحجاعة ( 
ان الاطة الدددة امنت لاروح النقاية الحرة تحقمق لاحات ساسمة . فقد الزم فانون 
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المنشاة المهتوحة ٤‏ اي رفض استخدام المصنع والمتجر للمال النقابين واللانقاينين عى السواء» و نباية 
سبطرة العمال المطواعين واجبارم على مناقشات ظروف العمل مع العال اتفسهم تحديدا للاجور 
الاتفاق فا بينم . وقد افشئت عحكمة وطنبة للةصل في ال)شكلات الناشبة بين الال وارباب 
العمل ؛ مع مراعاة الحى النقابي والعمل على قشحم العلاقات الجاعبة بين ارباب المال 
والنقابات . ومع ان قرارات هذه المحكمة لا تكتسب الصفة الالزامة »> فقد تمكنت من ان 
حل بین )١ - ۱۹۴١‏ ۱۹ 4 بفضل النفود الادبي الدي تتمتم به »> اكثر من ٠٠٠٠٠١‏ قضة . 
ومع ان هذا التشريع دخل امير كأ بعد اوروبا دة طويلة »> فقد قوّى من تةوذ العال في 


الجتمم الامير ي 
ا جاءت الازمة في بريطانيا اقل فداحة وفظاظة منما في اي بل آخر . 
e‏ فالوزارة المالىة الى وقف حزب الاحرار الى انما وساعد بذلك 
على كح جماحها » حاولت عبث] تجاهل الطة التي وضعما حزب العمل الدولى ( ...1 ) 
بعنوان : اشترا كة هذا العمر ؛ رطقت مم وزر المالىة سلودن سباسة فض النقد . فقد 
ارغمتما الازمة » حت ضفط الخوف الذي ما فتأت صحافة الحافظين تخذيه في النفوس › لتالىف 
حكومة اتحاد وطني شددت بدورها من سياسة تخفبض النقد وادت الى تحقيتق وفر بلغ ۷١‏ 
ملنون جنه في صاب مشروع الوازنة ؛ عن طردقى فض تر او حت دته من ٩۰‏ ۰ 1 
من مرتىات الموظفين وتء وبضات العا طاين عن العمل وعن طردق فص مدة الخصصات الى 
۲٢‏ اسہوع) في السنة . والانتخابات العامة الجديدة التي حرت سنۀ ۱۹۳۱ ف وسو مشمسمع 
بالتدهور الاي اأمنت فوز حكومة وطشة قضت تقر دا على كل معأرضة لمزي العهال > وعم ان 
هذه الحكومة هى برئاسة احد اعضاء حزب العمال السابتق » فالبلاد تضم لحكومة عافظة 
موالىة للممادىء الابرالءة برعاها وزر الالىة > أذ ذاك ؛ نفل تشميرلين . وتخفعض قىمة اسه 
فی الول ۱۹۳۹ قہل ان تعمد اية سسكومة الى خفىض قىمة نقدها في الخارج “ ادى الى تسان 
ماحوظ فى حر كة !لصادرات › اذ عرفت بريطانءا وحدها ان تفد لءمض الوقت من الاعانة 
الخاصة بالتصدر التي اعتمدجا . وهكذا توقف الانتاج عن ابوط الذي كان اخذ يعانمه “> ولا 
سا في قطاع الصناعات الجديدة » والصناعات الكماوبة والكمرياء وصناعة السارات ؛ کا 
اوقفت حر كة الط الة ؛ ونشطت هر كة التصدير وسجلت بع الارتفاع في صادراتا الى 
افريقہا الو سطى ومصر ؛ کا سحات زيادة عحسوسة فى القصدير الى اند والبابان . 
وامكن على اثر هذا الأشاط إعادة عزون الذهب . وعودة البلاد الى سياسة الاية 
لجرك > واتفافات أوتاوا ۳ عقدت عام ٣‏ ( وهي اتف۔_اقات سحاءت ٤‏ صالح رادان 
الدومنون اكثر منما في صالح انكلترا نةسما ) فأتاسست لاحكومة سيبلا كبر للتدخل في 
الشؤون الاقتصادية : كمراقبة الواردات الزراعبة والحد منها؛ والرسوم المركمة التي رمت 
الى تشج.سم الصناعات الرئيسية في الملاد مجعلما اكثر مردودا وأوفر رع) ؛ وتخصص مساعدات 
۱1۵٥‏ 


مالىة مده الصناعات الي سبج حو | الرسوم الم ر كسة کا مب٤‏ والى الد الذي کان متوقماًء 
كالنةل وحر كة الانشاءات البحرية “ وتأمم وسائل النقل في لندن ؛ عام ٠۹۳۴‏ » والنقل 
الجوي بد مج شر كات الطبر أن الانكلمزرة وت امم و اطوط البريطانىة عبر الحار؛ عام 
۹ > وعقد معاهدة تحارية ترءي الى تشجيع تصدر الفح الحجري + والجمود المسذولة 
لنشجيم الصناعات الجديدة وتشجيع حر كة بناء المساكن الشعبية . ومختصر الكلام؛ فالبطالة 
الي بافت الدروة عام ۳۴۳ ( ۲۲ اة من جموع المد العامة ف الاد ) ٤‏ ادت تهنط 
تد رعا باخ ٢‏ اة عام ۷ ٤٢‏ وهو عدد لا دزال بیز المعدل الدي انت عله العطالة عام 
۸ + الا ان عدد السكان ازداد بنسبة ٠٠‏ بالئة ( راجم شكل ٦‏ ) . وقد حدث بالرغم 
من الخفاض حر كة التصدر ازدهار اقتصادي غ#سوس ف الداغل > عاد يفاندة کهرى فطل 
الصناعات الي تؤمن الأستملاك الداخلى وح ر كة البناء . وسجلت انكلترا اذ ذالك »> ارتةاعاً 
ي المستوى المام للحياة لدى السحكان »> وعرفت ان تفيد كثيرا من هبوط اسعار المواد الغذائية 
والخامات والمواد الاستملاكہة القرتب علا استیرادھا من الخارج ٤‏ كما حسذت ظروف موينما 
كثيزا هي الوقت الذي حلت فيه مشكة السكن في البلاد . والقسبة بين اسمار المواد المصدرة 
الى جرى تخضىضما الى الثلث “ وبين اسعار الواردات التي انخفضت ,| في المائة ؛ أصبحت 
كر ملاءمة طدلة هذه الفترة بكاملما ( شكل ٦‏ ) . والمزان التجاري کان امحاب] عام ٠٠۹۳۵‏ 
ويمد ذلك اختل هذا لزان مع أنه ) يصل ال ما کان عله اوضع عام ۱۹۳۱ . 

وھکذا ؛ وهم ان رصىد الموازنة كان واطاً› فل بشوفف وما » وانتفت كل زبادة ملذ 
عام ۳۰ + واخد من عام ۱۹۳۵ بظېر نقص مستمر ٩‏ ک) ان الاستث ارات في الارج 
هطت هي الاخرى عحث وصلت الى درحة الصفر ؛ عام ۷ .۔. وحاء هدا اشوط دللا 
لحديداً على ان البلاد آخذة الافتقار . وتأخر الوضم الاقتصادي » کا سبتى لكيغز وتنب به > 
وقم ٤‏ عام ۳۸ ١‏ اذ ميحلت اللاد خروج مالغ کہ مر من الدغب کا سات مسو طا فى فمة 
اجه . ل تدم هذه الجحركة طويلاً » اذ ان تأزم الوضع الدولي حمل الحكومة على تقوية سلاحما 
ما ادى الى نشاط سركة الاعمال فی الاد . وهکذا نری ان انکلارا فی عام ۱۹۳۹ ل تكن 
استطاعت » شأنما قى ذلك شأن الولايات المتحدة وفرنسا » ان تحد الدواء الشافي والعلاج الشافع 
للأزمة التي تعاني منما . .والبطالة العامة بقبت مستبدة بالبلاد کا بقيت صناعات التصدير تتا 
وتلسكم في هموط مزمن . وقد بقي التوتر الاجټاعي حت دما) . فكان على الحافظين » أن 
بواجہوا الآن ممارضة اشد من جانب العمال الذبن نالوا في انتخابات عام ٠۹۳٠١‏ ؛ ما يوازي 
٤‏ بال من جموع الاصرات وهو كبر معدل سحلوه حى الآن . 
ففي الين الذي حافظت فه الولايات المتحدة »> مذ عام ٠ ۱۹۴۲١‏ وبريطانيا 
العظمى منذ عام ٠۹۴۳‏ ؛ على الحكومة داتها بعد ان تباينت سماستي) بالطبم 
۰ انا ATF‏ مع انا انیقت من مبادیء م غر کشرا فى هذه المدة بالدات ؛ فقد مرت 


فرنسا 


۱11 


فرنسا ؛ في الفترة نفسما » بمدة تحارب واختبارات متناقضة , 

فاقتصادها لم بتأثر بالازمة الدولءة الا في عام ۱۹۳۱ . ومنف عام ۱۹۳۴۳ » بدت اسمار 
ا مواد المعدة للتصدير اعلى بكشير عندها من اسعار هذه اواد في النارج . قالسوق الوحدة 
المغتوحة امامها هي سوق الامبراطورية الفرنسية . وهكذا هبط الدخل الوطنفي ۲١‏ بالمئة “> کا 
ان اسعار امل هبطت ؛ هي الاخرى ؛ 44 بالمئة “ واسمار الفرادي او المغرق ۲١‏ بالمئة وأطل 
من جديد العجز في الموازنة وف الدين العام . وهذا الاضطراب الاقتصادي والماالي طرح على 
باط البحث متاذة النقد الفرنسي . فمنذ عام ۱۹۳4 ؛ اخذت ترب من السلاد مبالغ ضخمة 


+ 


ازع 
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شکل + التغمبرات الطارئة عى حر كة المطالة في بريطانيا بين a‏ , 
( الى اليسار : معدل الماطاين عن العمل ) 
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من الذهب في الوقت الذي حدث فه همجان من قبل الاحزاب وتكتلات اقصى المي التي 
تمد ضد الا كثرية اليسارية التي جاءت بها انتخابات عام ۱۹۴۳١‏ ؛ ثورة ‏ شباط ( فبرار ) . 
وعادت هده امالغ الى البلاد بعد ان شکل دو مرغ وزارته ومعمه عادت السلطة الى احزأاب 
لمن . وعادت حر كکة هرب الاموال عودتها الاولى ٤‏ ءام ۱۹۳ . ومصرف فرنسا الدي 
بم‌بر قبامه عن وضع باد يتألف ممظم سکانه من اصحاب اادخل ؛ وقف بمارض علىة خضطضر 
الفرنك »؛ سيرآ مع الحر كة التي قامت بها انكلترا والرلايات المتحدة الامير كىة ؛ الامر الذي 
ادى الى هبوط كبير في حر كة التصدر »“ اذ ان الاسنءار الفرفسىة بقىت أعلى ببكشر من 


۱۹4۷ 


الاسعار في الملدأن التابعة لكتلة الجنىه . واعتمدت حكومة لافال سباسة سديدة لتخفض 
سعر الفرنك »> معتمدة في ذلك على المراسم الاشتراعبة الخاصة بمالجة البؤس ( تخفبض ٠١‏ بلثة 
من ذفقات الدولة العامة ) مم سماسة صارمة ضد الملطوسبانىة او مح ديد اللسل التي ادت 
بدورها الى تحديد الانتاج الزراعي والصناعي . ولذا لم تشارك فرنسا بعودة الانفراج العام 
الدي عم المالم بین ۱۹۳۴۳ - ۹۳۷ . فق جاءت في المرقبة الدنىا في سل ارتفاع دلبل الانتاج 
في العالم وحر که الانتاح عندها پان ۱۹۴۳۳ ۹۳۷ ٤‏ بدت زهندة لل ابة »› أذ لم زد عن 
٣و(‏ اة + بىا بل هذا المعدل ٠٠١‏ بائة في امانا ؛ و 4وج۷ إالمئة في الابان » وسقطت 
وحدها بین دول العسالم الى ادنی من مستوی عام ۱۹۴۴۳ ٤‏ بنا لضت كل الدول الاخرى 
وتحسنت فما الاوضاع ؛ واستمر انتاجما الصناعيي بتراوح بین ۸۲ - ۸٣‏ بالمئة ما كان عليه 
عام ۱۹۲۸ . وازداد عدم التوازن سوء واضطرابا وسشكل هبوط الانتاج الزراعي كارثة . 
وهکلا و-جدت البلاد تفسما وجم) لوجه مم هبوط اقتصادي دریسم ّ 


انه الفشل الدي نلىت به سباسة مخضض النقد والمۇس الدي سسته هله 

الجبهة الوطلية 
انتخابات عام ٠۹۳١‏ الشمابية “ الى نص برتاجما الاقتصادي على ا تاذ اجراءات ترمي لبعث 
ا لحر كة واللشاط في المحاة الاقتصادية ورفم القمة الشسرائىة للفرنك . وعندما تولت حكومة 
بلوم مقالمد الساطة في البلاد انفحرت غضبة الشعب بعد ان كظمما طوبلا من قىل . فالصعاب 
جماوا يمساعدة الحكومة قي السنوات السابقة “ كل تشسريم يتعلتى بالممل ( الاتفاقات المشتر كة › 
والضمان الاجټاعي ) » وان يفرضوا سلطتمم ومشيأتمم العلا يضرم كشا عن المطالب 
المالىة > واللحوء بصورة اعتاطىة الى صرف العيال وطردم . وهؤلاء العمال الرازحون ت 
البؤس ؛ اخذوا ؛ بعد ان بلغ الأس منم في هذه السنوات الاخيرة ؛ كل مبلغ » يتنفسون 
الصمداء عندما رأوا في الحسك > وم لا يصدقون عونم » حكومة تتفم الى حد بميد ٠‏ المآمي 
التي يلستكمون فيا والتي يعانون منها الأمرين “ فتدافع عن مصالمم المشروعة : وعلى ضوء 
هذه الامور » ندرك جيدا » ما وقع من حوادث احتلال المصانم وحركات الاضرابات الي 
ادت في حز ران ۱۹۳٦‏ “ الى اتفاقات ماتشون › في المۇ عر الذي ةده المنتحون الفرفسون. 
الذبن يلون ارباب العمل في فرنسا . وني بضمة ايام لا غير أقرّت القوانين التي جاءت توضسحا 
واعترافا رسا ذه الاتفاقات . فالاحور زندت من ۷ - ٠١‏ بالمئة وتقرر دفم الأاحور ف 
ا ضمن حى تأ ليف النقابات » وقعبين انتخاب مثلين في كل مؤسسات العمل التي بزيد عدد العبال 
في الواحدة منما على عشرة عمال . وصدر أخيرا قانون محدد ساعات العمل في الاسبوع بأربمين 
ساعة عمل الامر الذي ادى الى امتصاص جانب من العاطلين هن العمل . إلا ان معارضة بعض 


۱۹۸ 


أرباب العمل لمذه الاجراءات القائونية وصمودهم في رجه تطبيقما > ادخل القلتق طى أصحاب 
فة الانتاج وترك اثره ظاهراً عل اسعار مسح ۰ والزبادات ألحدددة التي لوقت الا حور 4 بلہث 
ان عقما ارتفاع في اسعار تكاليف الحماة > كما ان التشويش رالقلتى اشتد بين الناس وساورتمم 
امغاوف . ری ایلول ٤ ۱۹۳٩‏ بلغ من ارتفاع الاسعار بعد الاصلاحات الاججاعىة ان انةطعت 
حر كة التصدر اما . وجاء تخفمض قبمة الفرنك متأخرا جداً كا جاء معدل التخفىض عالا »> 
مبالغ جدیدة جر ی تهردمها خارج البلاد . وبدل من ان يوسم اراب الاعمال اعامم واشغاهم ؛ 
راح فريى من ارباب الصناعة ورجال الاعال والتحار ولون مدخرأمم وراس مال لاتېم الى 
في يدها » قررت حمكومة بلوم « التمہل 6 اې التوقف في عملة الاملاسات الا جتاعسة ¢ ول 
تاعث ان اہزمت عندما تقدمت من المحلس بالموافقة على اعطام اى استصدار المراسسم 
الاستراعبة مكافحة منما للمضاربات المالىة . 

« فتجربة بلوم » اصيبت الفشل في معظم قطاعاتما لاما عجزت عن تأمين الاصلاحات 
الاساسىة الى کان من سانها ٤‏ لو تت » حرمان خصومما “ ٠ا‏ لديم من وسائل التاثير عى 
الاعتاد والسلىف وبالتالى على النهد. فقد جاء اصلاح مصرف فرنسا ناقصا؛ كيا لل جر _أية مراقبة 
على المصارف والمؤسسات الالبة وعلى عملبات القطم في البلاد . اما مراقبة الاسمار 
فضض قىمة النقد . 

وعادت حكومة شوتان التي خلفتما الى سباسة التضخم المالي التقلسدية “ اي الاستلاف من 
مصرف فرنسا محسث تستطبع المحسحومة مواجمة النزاماتما . وقد حدث في حزيراات 
۷ تخفىض ج ديد في قمة الفرنك بعد ان أخذ يدور في فلك السترلىني » وخسر 
ه“) بالمئة من قىمته الأصلىة : 
« تطویم » ردة فع قوية ضد الةوانين واللسر بعمات الاحتاعة الي صد رت عام ۱۹۳۹ ٨‏ والعو دة 
الى سماسة الانكاش ال الي » وءصر اعقادات الموازنة العامة > والذي تسيب عن الاضراب العام 
علا الى حد يمد . وسباسة نزع السلاح كانت اذ ذالك ضاربة اطناا › ا ان دلبل الانتاج 
الصناعي کان قد ارتفم من ۷٩‏ بالئة عام ۱۹۳۸ الى ۷ إالمئة عام 1۹۳۹ . 


۱۹ 


وهکذا فقد هر الاقتصاد الفرنسي طىلة الضائقة الاقتصادية ٤‏ فترة من الر كود والجود دنا 
كانت في الدول الاخرى فترة قيزت بالنشاط والديلامكىة ( شكل ب ) . ان ارتفاع الاسعار 
الردسءة حر مث النتوسأات الزراعىة من اسواق تفي ڊحا تما : فا لقم واأنسك والثمندر 
االسحكري عحاصلل شكت فرط الانتاج والماية الجر كية التي مها الحافظة على الوضم الةائم 
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شكل ۷ - الدخل القرمي للفرد في المملكة المنحدة ؛ الاننا ٠‏ فرئسا » السويد › الرلايات المتحدة 


بان ۱۹۱۳ ۱۹۰۰ ( ٠۰۰‏ المدل لیام ۱۹۲۰ - ۱۹۲۹ ) 


وحالت دون مقابضة البلا الفائض من اناما الزراعي با حتاح اله من مواد زراعىة اخرى› 
والاسعار الدارجة هي بالفعل عالبة جدا بالذسبة للأسمار الما مية وان كانت واطة بالنسة 
لا سعار اايكافة . واطحين والقمح والأحوم والحاصسل الزراعمة الاخرى هي في فرنسا اعلى منها 
ف هواندا وادکلتر! والسوید وبلحىكا . وغلاء من المنتوحات الصناعة التي لا غنى لهزارعبين 
عنہا ود كيرا من امکانىات الربح بتصدر امحاصنل الزراعة کا حول دون ېز المزارعن 


۰ 


بالاعتدة والتجميزات التقنبة . فاللكننة لا تفي بالغر ص كا ان الاإساليب الززاعية واغاطما 
رديثة لاغاية .. وهكذا بقىت قامة » مرعبة الجانب وسائل استثارية متخلفة جدآ » تعمل في 
ظروف حباتية فاسبة وتنتب في ظروف مرزحة ؛ « فالزراعة في فرندا هي من هذه القطاعات 
الاخلفة عن ر كب المضارة وسار الزمن ضمن اقتصاد بشكو الضعق والجود » . أما الصة-اعة 
الفرنسبة على اختلاف مظاهرها ؛ في تعاني » منذ عام ٠۹۴١‏ > وضما هزيا من الانحطلاط 
الموصول من حراء ضعف انتاجىة العمل “ اذا ما قيست بالولامات المتحدة ويا مانا » باستشناء 
الصناعات المحديدية وااطاط واللكرتون ( القوي ) . فالمستوى التقني “ والتر كيز الصناعي ادنى 
بكشير منه أي البلدان الصناعية الاخرى . وااارة الخارجة » تأخرت هي الأخرى وأصبت 
أ كش عا أصيبت به هذه المرافتى في الدرل الاخرى . فقد كانت تئل ٤‏ عام ٠۹١۴۳‏ ؛ نحوآً من 
٤۷‏ بالائة من عمو ع التبجارة العامة ٤‏ بینا ل تمد ثل ٤‏ عام 4۱۹۳۷ سوى «١١‏ إلمائة وهو 
تأر بلغت نسيته ۳۸٠۸‏ بالائة » بيا ل يبلغ هذا التأخر في انككلةرا سوى ۸ بالائىة وارتفعت 
الزبادة في الولابات المتحدة الامير كىة ٣‏ بالمائة . والنقص في ا-يزان التحاري كان افدح من 
ذل وآدھی افا قىنا کان عل ۱۹ بالماژة من وع المادرات عام 4۲۹4‘ إدا ره 
هبط الى ما نسيته ۷ره بالائة عام ۱۹۴۸ . اما ميزان المدفرعات › فالزيادة التي نز بها في 
المامي ء حلل لما نةص ماحوظ لى الدخل السمأاحي ٠‏ وفي ريم ا لخدمات ولا سا ريم 
الأموال المستثمرة في الخارج . ان روج رؤوس الأموال الضخمة التي فرت الى الخارج م تكن 
استهارات منتحة دل جرد #لىة مضاربات مالہة 1 فالأرصدة الفرنسمة لي الاارج ء التي بلةت 
فىمتپا ۱۱۰ مارات فرنك › عام ٤ ٣۹٣۷‏ هې في الغالب › ديون قصيرة الاجل . وفي حاأية 
من الرسوم المنفارة وعلمات التقنين التي جاءت تمي ايس فةط فروع الصناعة الآخذة بالنمو 
والتطور بل كل الصناعات على اختلاف انواعما > راحت اهيثات المالىة والصبناعبة ققصر كثيرا 
من حركة الاتاج ومن الاستمار ؛ على أمكانمات الامتصاص والشنفق المباشرة المتوفرة لاسوق 
الحلة الى كانت من الضق وااضءف مول دون قى ارباح كميرة . فقد اعتمدوا سياسة 
مالطوسة تقوم طلى الا كتفاء الذاتي والانطواء الي ل تستہدف لا فح اسواق جديدة ى الخارج 
ها “ ولا العمل على توسم وترحمب السوق الوطنية . أما بشأن صغار التجار »> فةد تضخم 
عددم کشرا دول أي اعتبار أو تسةه للكمات المنعة ,. 


وهذا التأخر الاقتصادي جاء نتبحة سباسة مستوحاة من الروح الحافظة في هذا النظام 
الاجتاعي الذي خرص عل أن حمافظ على الشان الاقتصادي والاجټاعي القائم في اللاد. 
فالابقاء على الاستهارات الصغيرة والمتوسطة المامشة ؛ إذ عحز عن ملافسة الشركات الکكبرى _ 
تأمين اناج بكلفة ادنى من البضائم التي تنتجما الحلات الاولى “ ان تفرض رسوم) على المبيع 
تۇمن ا اراح ضدمة , 


كان للازمة في ال انبا ؛ نتاج مروعة بالنسبة للوضع الحرج الذي احاط باقتصادها 
ية رة التصنيم الآ لى ولضخامة روس الاموال الي 'وظفت بفو ادد 
عالىة » ولا سا بالنسبة لتاعستما ولتعويلما ‏ الى حد كبير » على الاست ارات الاجنيية الضخمة 
التي بوسر بها منذ عام ٠۹۲١‏ . وهذا التوازن الضميف الذي حفقته ل بلبث ان هوى عندمها 
هطت الاسمار العالمىة وعندما جعلت الازمة الناسبة من الصعب جدآ » علن الصناعة الألمانية ٤‏ 
ا لحصول على اعجادات تسلف جديدة سواء من خزينة الدولة او من اسواقما المحروفة . 


امانا 


فالانتاج المسناعي اني على دلبل ۰ لمام ۹ ٣‏ هبط من “٤ ٠۰۷‏ عام ۹ ال 
oA,‏ فی آب 1۹۳ ا هبط انتاج القعحم من ۱۹۳ ملنون طن الى ٠١٤‏ “> والحديد من 
۱٩‏ ملىون طن الى ۰٠٠ر١٠٠۷‏ ره ٤‏ وأرتفم عدد الماطلن عن اأممل في الانيا من ۰۰۰و4٩٩‏ الى 
۰۰ , 0و ٢‏ کا هنطت الاجور الى نصف معدلا > وسحلت ااصادرات هوطا بلغ ٤٠‏ / من 
قىمتہا › و 1۲/ من جما › رغم سياسة الاغراق التي قشت ع لما الحكومة . والتحا المستشار 
بروفنغ الى الوسائل التقلىدية في معالة الوضع » كتخفيض قبمة اللقد › ومراقسة الأرصدة 
واقتطاعات ضخمة فى صلب الموازنة “ وهبوط الاسعار ؛ ورفم نسبة الحسومات وإعادة تنظم 
سر کا الاساءف وفيض اجور العمال ومرتبات الموظفين > والغاء رسوم الماية الجرة . 
فقد حصل في مۇر لوزان في سحزبران من عام ٤ ۳٣‏ طی إلغاء تعويضات الحرب . الأ ان 
عنف الحر كة واحتدامما والاوصاب الى مرت با الطبقات العمالىة بد ان تضرست البطالة ؛ 
والةطرف الذي الخذت تزع البه “ زاد كرا من عدد انصار المزب الشوعي الماملين طى اثارة 
الاضطرابات الاجتاعبة . واذ رأت الطقات الوسطى نفسما مددة بال لير كة البرولمتارية » فلم قر 
الطبقات الموحمة واص حاب الصناعة الضخمة لما منجاة وخلاما الا قي حل فاشي او د كتاتوري. 
واد داك قىض ازب لوطي الاشترا ی في کانون الثاني ۳۴۳ ؛ على اللطة في اللاد في وقت 
كان فبه التدهور المالي بلغ الحضض . قالمم“ في الدرجة الارلى ؛ اعادة الرة والنشاط الى 
الافتصاد الوطني عن طربتى فتح منافذ واسواتى جديدة »> وحاربة البطالة . ي يكن هنالك › 
ي بادىء الامر شطة موضوعة منظمة . فالنطة الرباعة الاولى التي اطلقوا علها اسي خطلة 
الخدمة › ل تكن في الحقىقة سوى سلسلة من الأحراءات المتخذة لمعالجحة البطالة في اللاد . 
ووضع في خريف ٠۹۳١‏ الخطة الرباعية ؛ الثافبة الممروفة « مخطة الانتاج » . فرمت الى تأمين 
عد الحكومة الطلقة » والد كتاتورية تحت سلطة غورذغ الذي طلم بالفكرة “ وهي عبارة عن 
ادارة عملاقة جبارة تعمل على تنظم الوضم الاقتصادي في الاساس . فالدولة هي“ عند الانطلاف 
الخطة > الزبون الوحبد وستبقى فيا بعد الزبون الرئيسي , وهي المصرف الرقيدي وتحتكر كل 
مدافذ التجارة الخارجية . قبدون ان تؤمم الاستخارات الكبرى او ار تدبرها بنفسما “ فهى 
تتولى ادارة الافتصاد باعطاما التوجسمات التي تراها لازمة » وبمراقبتما الاسمار والاجور بعد ان 
ددا ؛ وبتوجبه الاعتاد وح ركة التسليف . ولاول مرة في التاريخ نشد اقتصادا رأسمالا 


۷۲ 


طط له فی وقت السلم . وكان من تحالف الحزب مع الرأسمال الضخم » ان حال دون استهيال 
العلاج الدي يوسم من نطاى السوق الداغلمة بزبادة القوة الشرائىة لدى الممتمعات السكانية ؛» اي 
رفع المرتبات . ولدا اعتمدت المكومة ساسة الاشغال الضخمة ولا سسا انشاء شمكة 
الاتوسترادات “ وسياسة التساح »> وخلق مصاحة « العمل الالزامي » » وتسليف الدولة مالك 
لازوحان الجدیدین » ادا ما تحہدت الزوسة بالانقطاع عن العمل خارج منزها ؛ وال إنشاء 
منظءة ذقايىة جديدة . فالانتاج اشوا بسسرعة قدرته المنتحة, فقد حقتى مذذ عام °۳٦‏ 
ذل عام ٨٢‏ وتحاوزه عام ۹ بذسبة ٣م‏ “ وجرى امتصاص الءطالة تدر . قفي 
عام ۱۹۳۸ ٤‏ ل بى عاطل عن العمل سوى المسنين وغير المؤهلين .. فقد برزت في الطلىءة 
مصالح الانتاج ( المواد الاولة “ والطافة ) ومصالح الافا والتوظہف ( الماء ) ٤‏ فاعذت 
ٿنهو وتطرد وتقسع ٠‏ بنا ازداد اقتاج المواد الاستملاكة 1۲ عن معدله لعام ۸ ٥“‏ واصح 
ڍفي ترا حاحاٹ السكان الأعذ عددم بالاز داد ونفقأات الح اأضخمة الاهظة کٹ ان 
مسحوى عيش السكان المدنمين » بقي ا هو تقريہا دون اي تغبير . وهكذا بفضل افر الطلب 
العام ٤‏ أصبحت المانيا الدولة الوحمدة الي منت العمل للمد العاملة في البلاد ولمازها الصناعي 
اأضدم . وما هو اسن من ذلك وافضل » أفتقار البلاد للمزيد من الد العاملة الكفوة ؛ ولامزدد 
من العال المزارعين ؛ وهي ظاهرة برزت منذ عام ۳۵ ۰ 
ارتدت الازمة العامة في المابان مظاهر محتلفة قعارضت مم الكشير من المظاهر 
التي سجلناها فما في البلدان الصناعية الاخرى . فقد كانت الازمة فما قصيرة 
واناخحت بككلها على القطاع الزراعي الا انپا كانت اعجز من ان تحد من نشاطات عده کر 
في قطاعات الصناعة وحرة التصدير . وعلى الاججمال “ فقد كان اثرها ضعبف الوقع على البلاد 
واصابا من جانيين معا : تخفيض في حر كة التصدير نتبجة للهبوط الذي اصاب التبجارة العالمةء 
ان هہوط الاسمار ادی الى خراب العا ملين في القطاع الزراعي . فقد الح هوط د الازدهار 
الامير يي » ضررا عسوءا] فى القطاعات الا كش تمرضا للتجريح في اقتقصادها القومي » وأدى 
الى هبوط في سمر ار بر اجام ( ۰۰ عام ۱۹۳۰ ) وقي صادر اما من المئسوجات القطتىة ( ٣۷‏ 
عام 14۳° ( E‏ ادی الی انہہار عدد کمر من المرارعين وفرض المطالة على عدد من مصبانع 
النسسج والح اكة حث قعمل الفشمات الباپانىات ,. 

واستفت الازمة فها بعد عام ۱۹۳۱ ؛ اثر رفم معدل الرسوم المر نة في الد وحرسكة 
ا لمغاطمة التي برزت في الصين . وجاء اخيرا تخفيض.العملة البابانية في الوقت الذي كان فه البن” 
تقردہا على سعره لعام ۱۹۳١‏ فب دا عال] بالنسبة للدولار “> ما ادى الى هبوط في الاسعار يلغ 
مرو دله [ro‏ > بین نډسان ۱۹۲۹ وتشرن الأول ۱ ۔ وحاء ھہوط اسعار الارز اة 
الاثافي في خراب الفلاحين الذين رأوا انتاجہم بط الى ۳ا ,| ٤‏ الا اس انکاش الانتاج 


البابااف 


الصبناعي کان Aa‏ من ان کون له الاتساع داأټه والاستمرار داڌه الدي نراه عل ٤‏ اعوسات 
الزراعة فاوط لم یتجاوز ٤ ] ۸٩4‏ ومنذ عام ۱٩۳۷‏ ؛ ارتفع الدلبل الى فوق ما کار 


Y۳ 


عله عام ۱۹۲۹ ٤‏ واستمر فی تصاعده ىث بلغ ۷۳ا عام ٠١٣۷‏ ( مم اللاحظة أن ٠٠١‏ هو 
دلمل عام ٩‏ ) . وسيب ذلك هو ان حزب ملسلتو الدي عاد الى الیکم ق صف ۹ 
سار ع الى اأعقاد السماسة التةلدية الي كانت دو ما تعتمد فض فمة المملة ؛ مأ ادى الى اقالته 
من قل الحدش الدي تسم اکم ّ وق عام ۳ ٢‏ عدت الیکومة العسكر بة الى حجظر 
راج الذهب من البلاد وتخلت عن قاعدة الذهب › وخفضت سعر الين ثلثي قمته واعتمدت 
سباسة الانكاش الال الى قضت بزيادة الاعقادات الناصة بالجدش والاسطول . وقد تضاعف 
دين الحکومة › بين Y4‏ “ وارتفعت اسعار الحاحنات بالملة حتى انها بلعت 
مستواها لمام ٠“ ٩‏ ودليل اجور العيال ألدن يعماون في مصالح الجيش والتلح › ارتفعت 
بین ۱۹۳۱ ٤ ۱۹۳٩‏ من ٩۱‏ الى ۱۲۰ ,| ' ( پاعتیار دلسل ٠۰۰‏ الد الوسط بین ۱۹۳۱ 
م٥‏ ) ٠‏ بيا اسعار الملسو جات القطنة والمررية بقث ادى عا كانت عله عام ٤ ۱۹۳٩۹‏ 
اما الازدهار فقد کار من نصدب اأصناعات الق لة والصناعات ال ديدية والمىكانىكىة 
والكماوية والانشاءات البحرية ( عدد العال العاملين فى هذه الصلاعات على اختلافها ثل ذسة 
لث ان ارکفعت من ۲۵ الى ء) 1 في وار عام ۳۷ . وف عام ۸ کار عدد 
الميال العاملين ف هله الاصانم ‘CATs‏ فارتفم عددم ٤‏ عام ۳۷ ° الى +<6 Y0.‏ ¢ 
وساعد على هذا الارتفاع الضائقة التي نزلت في-الةطاع الزراعي اذ اجبرت مسالا كثرن على 
الغزوح من الريف الى المدن محثا مم عن عمل . وارتفع انتاج الفولاد الخام من ۲٠٠٠٠۰١‏ طن 
عام ۹ ۰ الى «٤0۰۰4۰۰۰‏ طن عام ۳۹ ٤‏ کا تضاعف انناج البلاد من الد ند ٤‏ 
وازداد کذلكک انتا حا من الحم الى ١‏ كث من الثلث . والخحزب العسكري الذي دول الحکم 
في البلاد ويوسم من نطاق سلطته على الحكومة بعد المصيان الذي وقم في شباط ٠۹۳٩‏ “ ابع 
بنشاط موم »> تصشسم مفشوريا كما واصل تاد قغلغل الجيش في الصين »> حسث عادت الحرب 
المكشوفة الى الظہور عام ٠١۳‏ . زق البابان ؛ كا في المانبا وفي ايطالبا ؛ نحن امام اقتصاد 
موجه للحرب ٤‏ فرخضم المشسروعات والاساجارات الخاصة للاعتبارات الستر اقبجة > ويوسم ٤‏ 
بوماً بعد يوم > من اشراف الميكومة على حر كة القطم وع التجارة الخارجبة وحر كة القسليف 
بعد ات و جتهت نحو الصناعات الربمة » ونحو الاستملاك والاسمار والمسعات . 

قالمابان هي الدولة الاستهيارية الوحيدة التي تشجم التصذسع في مستعمراتما فى الفارج بتأمبن 
الننسيى التام مع صناعاما . و مما لا شك فه قط ان الاقتصاد المر بي الذي كان الدواء الناجم 
الأزمة في الوقت الذي بقيت فبه الةطاعات الاقتصادية الاخرى تحت الضغط »> تى اقتصاد 
الولاياث المتحدة الامير كية نفسما ٤‏ تحرط البابان بعمايتما الكبرى وتوسم من نطاق اقتصادهاء؛ 
ما ادى الى تسل ارتفاع غوس ف الدغل القومي . وقد عملت التحارة دوما طى سد 
المجز في اليزان التجاري » عن طريتق الخدمات التنوعة » والأسطول التحاري 
. الذي ارتقسع سمه الي ۰ مار معب + اصبسح الآن الا۔._طول 
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الثالث في المالم . والاستشارات الضخمة التي قامت با الدولة رالقطاع الخاص ء 
لم تتوفف سوى ف ارة فصر ة واستمرت 1 ارف اعا سا ارتفعت طلى ات 
السلطات العامة , 


ان تدابير الماية التي لجات الها كل الدرل وتسبلحث ا“ 
وقطور الانتاج الزراعي في كل من انىكلترا والمانىا وابطالىا › 
ادل الل والملىلة على السوفى الدولة “ وقسلب بامخفاض هام ف المشتريات لدى الدول 
المصدارة ها ٤‏ كما تسب بالةابل ؛ باخفاض في شراء المنتوجات المصنوعة في البلدان المعروفة 
باقتصادها الز راعي » اذ كانت عاجزة عن مواجمة اماما . وأاخذت هذه الہلدان تشعر ڪر 
من كل وقت مضى بتابعيتها ٤‏ وتنأ من فقدان المنتوجات المصنوعة . ولذا راحتث تقل على 
التصنيم بهمة ونشاط . فقد تمكدت با لديا من اعتادات نادرة “ وبواسطة مقارضة انتاحما › 
عملا بسياسة المهايضات التي دشنتما الانيا » وتوفر يد عامل رحإصة في البلاد ؛ أن تستدرج 
رؤوس الاموال . کل هذه المناصر وما الما اتاحت لما تأمين الاجيزة والابعتدة الآ لة الي 
تاعدها على خلق الصناعة فيا . وهكذا راحت الانيا تطور صناعاتها الغذائىة كا تطور' 
صناعة تر كنب الآ لىبات واحمزة الراديو بعد ان فرضت رسوما جمركبة عالىة على الاأجمرة 
الجاهزة التر كسب > ولي عام ٤ ٠۹٤۰‏ کان باستطاعتما تقریبا ان تکفی نفسہا پنفسما فی عدد 
كبير من المصنوعات المشغولة . واخدت الشلى في تنظ صناعتها > سعاً منما وراء مزاحة 
النترات الصناعىة ؛ وتطور اجہزتما وعتادها في سيبل تطو ر الطاقة الکہربائہة الائة ٠‏ بواسطة 
اعتادات حصلت عليما من بنك التصدير والواردات ني واشنطون > قدمها الشركة التصدر 
الشبلمة التي تأسست عام ۱۹۳۹ . وفي المند وتر كيا رالبرازيل ؛ حققت صناعة التسج 
تطورات عظىمة وبذلت مثل هذا المحمود > كل من بلدان ارروبا الوسطى واوروا الشرقة› 
کا سل تقدم حسوس في کل من رومانیا وال ونان “ وبولونیا وهنغاريا . فقي کل بلدان 
اوروبا او البلدان الواقءة وراء اوروبا؛ حاء الاقال على شراء الآ لات الجاهزة خلال عامي 
۷ و ۱4۳۸“ دلا قاطماً عل هلا العزم الم ادی في النہوض يسداسة التصنسم ولوقار 
القوى الحر كة “ وتأمين اسس الا ستقلال الاقتصادي الذي ادى فى يعض الدول الى الد كتاتوررة 
القەلىة . 


وقد سامت النتائج بايغة في لغتها . فالبلدان التي لا بزال هما انتاج مرتفم تسيا خلال الازمة 
والتي زادت سلما نسبة عام ۹ ٣“‏ هي هذه الدرل الزراعية الي اعتصەمت بسماسة التصنسم. 
فالارقام البيانية او القياسية اصناعة النسبج عام ٠۹۴۷‏ ؛ هذا النموذج بالذات لائتاج الحاجبات 
الاستملا كة ٤‏ بلغ ۲۱۹ ی لىتوانىا و ۲٠۵‏ ي الشلى و١۷١‏ فی فنلندا و۳ ی السونكد ؛ 4هل 
في الترودج ( هع العمل ان ٠٠١‏ هو الرقم البباني لعام ۱۹۳۹ ) . 


البلدان ذات الاقتصاد الزراعي 


Ye 


۲ - الوضم الاقتصادي بان ۱۹۳۷ - ۱۹۳۹ 


جاءت نتائج هذه الجمود غير متكافئة » کا رأينا النسبة لهسم 
البلدآن » باستشناء فرنسا . فالازمة التي ظهرت عام ۱۹۲۹“ 
اخذت سحندم وتشاد حتى عام 14۳۲ ‘ ثم طراً بعص التيعسن على الوصم الام > مم بعض 
التقلات ؛ تتسم او تضبق في بعص البلدان » وبعض الارتكاسات هنا وهناك قاين سدة 
وحدة . وفي عام ۰٢‏ امکن تحمل المعدل الذي كان عله الانتاج عام ٠۹١١‏ والعودة الى 
النشاط المألوف › هاد سبرته الاولى »“ والتوازن بين مختلف قطاعات الانتاج من جهة >“ وبين 
الاسعار بعضما ببعض يتضح | كثر فا كثر کا ازداد استملاك البضائم الحتزنة > وخفتث حدة 
البطالة کثرا کا سنت كشيرآً اوضاع العال . الا ان المصانم لا تععاي سوى ثلئي طاقت ا › 
أشباعا منما اجات السوق الحلبة . واخذت ترتع منذ عام ٠۹۴۴۳‏ ؛ اسعار الخامات الى 
اشتد و مما الطلب > وازداد حجم التجارة العالمىة . وارتفعت منذ مطلم عام ٠۹۴۳۵‏ قمتما على 
اساس قاعدة الدهب ٠‏ الا انها بقىت ۲١‏ / دون قمتها عام ۱۹٠۳‏ . فتسارة الحاحبات المشفولة 
كانت افل تقدماً من حبة الوزن » نتبجة عحتومة لظاهرة التصنسم في البلدان الجديدة »> وامور 
التغذية التي كائت اقل تطورا من حسث قيمتا من جراء سباسة الاكتفاء الذاتي التي سارت علبما 
البلدان الكيرئ المصناعىة . 

والتوازن ودا بقع بین طاقتي الشراء المتممة الواحدة للاخرى : طاقة البلدان الزراعة 
وطاقة اللدان المناعہة . وألعودة الى الوضصع السمعي ددت ظاهرة واضحة لا ساب تقدمىة E‏ 
هي ال حال في بعض البلدان : كالبابان والبلدان السكندينافية والشلي وبريطانما العظمى . وقد 
بدت هذه العودة ظأهرة واضحة ؛“ ولو اقل اتساءا » في كل من المانيا وايطالبا بدافم من 
الانشاءات المامة فبا ومقتضات التسلح › ا حاءت ضعبفة جدا او لا اثر لجا البتة فى بعض 
البلدارے كفرنسا حبث لعبت اساب مقاومة الانماش المالى دور كسراً ولمدة 
طويلة . ۰ 


صعفا الابلال ووهله 


وللخروج من هغه الضائةة استعملت الحاولات والوسائل والذرائم ذاتما وان تابنت حماسة 
واسلوباً بین بد وآخر » ولا تزال الافكار تتضارب الآن حول انم هذه الوسائل التي حملت 
مما عوامل التحسين وامثلها. فهل يعود لعمري فضل الالال من هذه الضائةة للولايات المتحدة 
بعد الاجراءات التي اتخذما وأدت الى تخضىض قممة الدولار؛ أو الى سباسة الانشاءات الكارى 
والتدابير العديدة الراممة لرفم القوة الشرائة لدى الماهير الشعسة ؛ بعد ان ضحت الدول 
بسخاء بهذه المبالغ الضخمة ؟ والءودة باسعار اواد الزراعمة ٤‏ بان ۱۹۴۳ ٠۹۴۳۰‏ هل بحب 
رده یا ترى + الى تخفيض قيمة الدو لار او الى سباسة التقليل من الحاصبل والحد من الانت_اج 
التي فرضتما الدولة وسامت الاحوال الجوبة على تحققها ? وهذا الازدهار النسبي الذي نعمت 


۱۷٦ 


به اکلترابین ۱۹۳۵ - ۱۹۳۷هل اء نشحة تخضص قمة الجسه الانكلىزي او العودة بالبلاد 
الى نظام الاية الجر كىة ؟ وما عسى ان يكون على العخوم » من التأثير الذي احدثه هذا السامل 
الأضاد لطمة الاقتصاد الذي بتمثل في القسلح ؟ 
ا ولكن هذا التحسن الطارىء ل تنوفر له علاصر البقاء والاستمرار اذ 
: قد ظېر فی اواسط عام ٠۹۴۳۲۷‏ › لا سيا في نطاق الصنااعات التي تعمل 
عى توفير الحا جنات الانتاجة »> عوارض انكفاء وتقيقر الى الوراء ‏ بمكن مقارنتما باللعموارض 
التي بدت عام (AF — ٠١۹۲۹‏ . ففي اوروبا ٤‏ حسث مئل فة ات التسلح سانا اما من 
موازنات دوهها ؛ فالنكسة فسا هي اقل مقا منما في البلدان التي لم تندفع نحو سباسة التسلح 
هذه“ كالولابات المتحدة الامير كىة والدول الصغرى في اوروبا ٤‏ و كندا حث لا شل اقتصاعيات 
المرب سوی حانب ضشل من اقتصاديات الءلاد . فالنشاط الاقتصادي ى الولايات المتجحدة 
هبط ۳۷ / بالنسبة لما كان عله عام ۹ + وتحاوز عدد العاطلين عن العمل فا “ عام 
۳۸ ۰ عشرة ملادين عامل “ رالعمودة الى اناق مبالغ ضخمة عى الانشاءات العامة فشل في 
احداث اي تحسن في الوضع الاقتصادي › اذ ان عدد الال الماطلين عن العمل ٤‏ عام ۱۹۳۹ ٤‏ 
بزيد على تسعة ملايين عامل . فالحرب وحدها هي التي « صفلّت » الازمة › اف أقنضت 
ستاب المد الماملة باسرها . فمنذ عام ٠ ٠۹۴۷‏ اصبح التسلح الذي م يكن الى ذلك اين 
سوى حافز بسط من المحوافز الاقتصادية دا وكأنه السوق الكبرى لاستماب الانتاج الصناعي 
کٹ اہم « الماد الوحد › لعظم اللادان الصناعة الكارى . والامر واضح جلي ف شاط 
معظم البلدان الاوروبمة التي | تغرق بعد في التسلح » كاريطانرا الءظمى مفلا 4 حبث 
النشاطات الا كثر ازدهارآ هي التي تتمثل في صناعة بناء السفن » وصناعة المح ركات والطيران 
سنا احتدمت البطالة في صناعة النسبج واستخراج الفحم . والدور الرئيسي الذي تلعبه 
حاجات الجيش ومقتضبات التلح؛ أ فلم رارز واضح] في تصربمماو زر الدفاع البريطافي الذي 
صرح عام ۱۹۳۲۷ بان انبكلترا لن تعرف ازمة جديدة قبل خمس سثوات . وسمر الخامأات 
مرتط بحاحات الدفاع . وفي سنة ۹۴۸ ١‏ الخفضت اسعار الحسوب واسعار لم الم 
والمنسوحات والكا كاو » بنا ارتفعت اسمار الممادن على اختلافما , 
فالتسلح هو وحده وراء ازدهار انناج المواد الاولنة . الا ان هلا الانتاج کانتاج اواد 
الزراعنة يصعب ضبطه والتخطہط له ٤“بحث‏ أن ال زون الدولي اد مف عام ۱۹۳۸ ١‏ يض خم 
بصورة لا تلو قط من الخطر . ففي هذا التاريخ بالذات كان عزون اطاط بژید ٥۴‏ ]/ على 
عزون عام ۹ +۰ کا ان مخزون الصوف زاد ٠٠‏ / والجرير الام زاد ۴ / والنحاس الام 
زاد ګزونه )٥‏ / » وزاد ۲۲۷ / عزون النحاس الكرر : فمخزون القصدر وله کان دون 
مستوی عام ۹ + ومخزون القطن هو اعلى بكثير من مبخزون اسوأً سذة من سنوات الازمة 
المالىة » بنا مخزون القمح بلغ ۲ ملنورن طن › مقابل ۲۹ في عام ۰.۱۹۲۹ فيو ضعف 


2 اميد المماصر‎ ١ 


التصدير العالمي المتوقع . وقد اشرت جانا من هذا الزون ا لمحکومات الي مہا ان تشى, 
عندها احتياطيا للحرب + الا ان ترا کم هذا المخزون ل يكن سوى دريعة ٤‏ ل يكتب ها النجاح 
HF‏ . فقد أفادت في تفادي سقو ط مفا حى ء لاتتارنن ألوقت ْ 


فالنقاهة كانت قصيرة الامد وسريمة الءطب . فالاضطرايات 
الداخلية الني اقامت بعض البلدان واقعدتها انقطمت 
باسشناء فرضسا . الا ان حطر تأازم الوضع السياسي الدولي ازداد تفاقم] . ولذا لم تعد المبادلات 
الدو ية الى ساب نشاطہا الممهرد , فمنذ ادنى نقطة وصلت الا الازمة عام ۳ ٢‏ ازداد 
الانتاج بصورة ملحوظة في جيم الحالات > الا ان الاستملاك لم برسم مشل هذا الخط السوي . 
فالطلب بقي دون المرص ببكثير » مع ان مستوى العيش لدى غالبية السكان في المال » كان 
دون مستواه » عام ۱۹۲٩‏ “> ا أن ترام المخزور_ بعد ذلك پعشر سنن قي في مسٽودعاته 
ليس من يشاربه في البلدان التي كانت من قبل في عداد الدرل المصدرة له . 


وهككذا استمرت المطالة من حراء تضم اليد الماملة بطلوع اجمال جديدة من المال › 
ولات قبل عام 4 ودعك الحرب ؛ في إر عقلنة الصناعة ومكننة از راعة ؛ ولي اعقاب 
هذه السباسة التي أدت الى الإقلال من اليد الماملة الى اقصى حد في وسال الانتاج وممداته ٤‏ 
کا حاء هذا الاستمرار نتيجة حتمية مود اور كود قسم من الاجمزة المنتسحة . فافا ما كان 
١‏ من العهال لا بزالون دون مل عام ٠ ٠۹۳۲‏ فالنسبة بقيت عالية جداً عام ٠۹۴۸‏ > 
أذ کاأئت ٤ر‏ . ورهکدا نری انه پالرغم من عودة حانب كبر من العمال الى العمل “ فعمدد 
الماطلين عن الممل بقي عام ۷ “۰ ای منه فی عام ۹ .۰ رھکذا یکن لها ان 
نکساءل ما اذا کار النظام الاقتصادي اصبح الآن عاجزآ عن تأمبن العمل لكل الممال الذين 


کشیرا ما عمدت الدول الى عقد اتفاقات ثنائىة قصيرة الأحل › 
غالبا بشكل مقايضات؛ لتأمين ما تحتاج اليه من محاصيل وغلال 
لا تنتج مثلېا . فقد سحلل حل المبادلات المتمددة الجوانب الى الفا الانان من قىل طربقلة 
الميادلات اشنائية “ فاقتصرت البادلات مع الحارج على مقايضة الواد المنتجة اقليمبا ار محلب . 
ففي الوقت الذي کائت فمه الدول الاستمارية کبریطانہا وفرنسا مشلا تر طدان علاقاتې) 
معستعمر اتا » راحت الدول التي لا مستعمرات هما في الخارج “ كا مانا مثلا تحاول ان تنشىء 4ا 
جال حيويا تمتمده في توسيم حلقة امتيازها من وروا الوسطى واميركا اللاتبفية » با راحت 
الدول الثانوية تنشىء فما بذها تيارات من المبادلات تتناول امحاصيل الاضافية . فاستيراد 
بریطانیا من مستعمراتما ارتفم ۹ و ۹۳۴۷ من ٤‏ و۳۹ الى ٤ر۴۹‏ کا ان صاڊراتیا الى 
مختلف مستممراتما ارتفعت في المدة ذاتما من 4ر١٤‏ / ای ٣ر٤‏ . اما فرنسا فالارقام 


الاقبال عل الاتفاقات الشنائة 
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النسيىة هي ١۴۳‏ و /١۷‏ ( دان ۱۹۲۸ - ۱۹۳۸ ) فی ما بتملی پالاستراد و ۱۸~ ۲۷ 
للصادرات . وهكذا نرى العام متجرثا او متوزعا بين كتل سبه موحدة بعضها بوحه العش ٠‏ 
كتلة الاسترلىني و كتلة البن والكنلة الالائية “ وضمن هذه الكتل تشتد روابط التبادل التجاري 
وتقوی , فقد انارت القواعد التى قامت علها المبادلات المتعددة الجوانب )ا زال 
عہدها وانقطم ٠‏ 
فحر كة السار اوروبا وانكهاما التي ابتدأت في اعقاب الحرب اخذت 
تشتد وتقوی . فقمل عام ۹° ٤‏ یکن هذا الانسار سوى حركة 
زسية '. فاور ويا تتهلور بدحرعة اقل من الممرعة التي دتطور فما بإاقي افسام العام . اما الآرس 
هنال امسار قائم في عدد من القطاعات الأقتصادية . قنسمب اورویا من هدا من الاقتصاد 
العالمي لم دد لمتجاوز › عام ¢4 4,e‏ . ققد انخفض فما انتاحا ادي الجر بر السام 
والصوف » مع ان هذا الانتاج بزداد ويتضخم في مم انحاء العالل ء بىا بقي انتاجها الفحم 
ا حجري على معدل الأمروف . وفي الصناعات الحديدية ؛ م قعد اور وبا لتنتج سوی [iY yo‏ من 
محموع انتاج المب ف العام “ (مقابل ۵۱/ في عام ۱۹۱۴۳ ) ۰ و ۹ر٠)/‏ هن الفولاذ أو 
الصلب ؛ مقابل ۷ر۰٥‏ في عام ٠۱١۹۱۳‏ “> ونصسما من الالوم لوم تناقص کا تناقص كذلك 
انتاحبا من النحاس المعد للصب ( ٠و١٠/‏ “ مقابل ١٠و٤١‏ ) . 

واستئناف الملاقات الخارحة في المام ەن ۱۹۳۳ - ۱۹۳۷ ٢‏ حب رده الى القارات 
الاخری اکثر من رده الى اوروبا. 

والتعجارة الاوروبة م تعد ثل › في سنة ٠۹۴۷‏ » سوى ه)/ من مجموع التحارة المالمسة 
امام ٩‏ +۰ والنكسة التي وقعت عام ۴۸ حملت هذا المعدل بط الى ١‏ . وههذا 
كانت حرك الجزر هذه حر كة مطلقة تم عن حرج الوضع بعد ان شال هوط الصادرات على 
الواردات . 

وهذا لا يعني قط المزيد من الاستقلال لاوروبا في ا لجال الافتصادي › بل انما يعني المراحة 
الشديدة التي تلقاها تجارتها ومصدوعاتها في الاسواق العامة . فلا عيحب والحالة هذه ان يقم 
مزان مدفوعاما ی عحز متصاعد . فىعد ان توقف دفم الغو ائىد والارباح › تناقص ريم 
الإستجارات الموظفة 1 الخارج ؛ کا ان احور الشحن طت مي الاخرى من حرا 
التناقص التدرمجي في حولة الاساطيل التجارية ني اورو بعد ان تضاعف اطول اميرك 
التحاري “ وزادت طاقة الاسطول الماباني ثلاثة اضماف »› منذ عام ۱١۹١۳‏ > وتناقص سمجم 
التحارة الما لممة عن معدله عام ٠١۹۱۳‏ 

وهكذا نرى ان الازمة سددت ضربات قاصمة لمركز اوروبا . قعدان اقصيت خلال 
الحرب من اسواقما المعمروفة لصادراتا > فقد عجزت عن ان قستصد كل الاسواى التي فقدتهسا 
کا ان الازمة الاقتصادية كالت هما ضربة جديدة انزلتا بدو نيا في الخارج . وال هذا بب ان 


امسار اوروا 


¥۹ 


نضيف القراجع الذسبي الذي تى بائتاج الفحم فما امام سبطرة البترول النامية الذي كانت 
امب رکا وآسسا | کر منتیجین له . وازدهار صناعة الممادن غير الحديدية التي كانت اوروبا تهتقر 
الها ( باستئناء الالومنيوم ) > واخيرا وليس آخراً الخسارة المالمة التي لقت اوروبا في تصفة 
الحرب والخروج منہا > والاستعداد للحرب القادمة > ايتداء من سنْة ۱۹۳۳ . اضف الى ذلك 
بهاظة الدين العام والضرائب التي ضخمت اسعار المنتوجات »> في وقت كار فه 
جانب کر من الاجمزة الصناعبة والعتاد التقني عندهسا يعمل للتسلح بدلا من إن 
يعمل للتصدر , 


ل يعد البحث عن النامات والأسواق وقغا على الأفراد والناصة من 
ا باب الصذاعة والتحارة ١‏ يسعون كل من انيه لا فبه تفعه 
ومص لته بل آل الأمر إلى مؤسسات متكتلة وإلى حکكومات 
اضطرت أمام افتقارها الى عمل دولبة ثابتة والى انعدام وسائل الابراء التقلندية »> أن تيحث هما 
عن مناطتى توبن تكون منسربا لتجارم| النامىة ومنفذا ها . هذا هو بالذات الوضم الذي 
تشجمه كلءة مأثورة اوسولءنى عندما مز بين « دول بروامتارية ودول بلوتوقراطمة » ( ثرية ) ٤‏ 
کبربطانا وفرنسا وباجبكا واليلاد الواطة التي قعول بنسبة ج امت عام ٠ ۹۳١‏ في اذكاش 
٥‏ من ‌المواد الغذائىة “و ۸ بالمائة من الخامات الضرورية ٤14‏ وفي فرنسا ٤‏ عام ۱۹۴۷ معدل 
٠۸‏ بالمائة و ٠١‏ بالمائة وفي بلجيكا والبلاد الواطبة مقادير كبيرة من الربح والنقد المالي ٠‏ وبين 
الدول الاعرى « الراضبة » الولايات المتحدة الامير كى والاتحاد السوفاقي اللذين مملكان في 
ار أضيم»ا الشاسمة » مع كثافة ضئبلة من السكان نسب ؛ كل ما تحتاجان اله من الخامات تقرب) ء 
بينما الاولى منهما هي أ كبر منج لواد الأولية في المال . 

وين الدول الراضة او غير القانمة تأتي المابان ٤‏ مم انما تلك امبراطورية استعمارية وأسعة؛ 
وقد وجدت في مشو کو ولي المبين الداخلتين ف مداها الاقتصادي ا لجىوي ٤‏ الفحم والةلنل من 
البتروال وفول الصوبا والقمح . إلا أن كل المستعمرات البابانية لر قتكن تمطي المابان سوى ١‏ - ۲ 
من جوع ما تستېلکه و ,| استيرادها كانت قؤمنه من المد ( ٠۲٠٠‏ بالماثة) “ومن الولايات 
المتحدة الاميركمة ( 144 إلمائة ) . أما ايطاليا > فقد كان علبما أن تواجه » أسوة” بالابان › 
الشکلات الي فرضتپا عوامل غوها الديموغرا وجمودها لتصنسم السلاد ؛ فالأنضال فی سینل 
القمح ل بوفر ها سوی نائج متةعاعة وضصفة . أن عدب المواسم سنة ۱۹۲۳٩‏ اضطرها لاستراد 
رہسع ح س اجتما للمواد الاستملا كة ءام ۳۷ ک) أن مواردها من الاحم والزبدة لم تكن 
تسد حاجتما ؛ و کذلك الفسمج( باستثناء القلب والمرر) » والمنتوجات الصأاعبة ( باتشناء 
البو كسدت والک؛ریت ) . ان اشر افا عى آبار المترول ف الہادہا وتةوية استتمارها لوأردها 
اللمعة “ والسياسة ابماعية التي اعتمدتما » كل ذلك إ يوفر لايطاليا سوى استقلال سى . ففي 
عخام ۱۹۴۷ ٤‏ كان استيرادها للمواد الأولمة يۇلف ¦٥‏ بالائة من مجموع استیرادها “٤‏ کا ر 
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استراد توح ات نصف الجاهزة مثل ۲١‏ بالمائة » ومساهة الامبراطورية الاستعمارية الي 
أنشاتہا من عہد قريب ا ینکن بوسعه قط أن يحررها من هذا العبء 

وتأني المانما في طليعة الدول « غير القانعة » أو غير الراضية . ان اتجاه البلاد نحو 
الد كناتورية والتنظم الشديد الشكيمةاللاستملاك › استطاعا أن بۇ منا ها > مف عام ۱۹۴۷ > 
أن تتكفي نفسم| بنفسما تقريب] من الوجة الغذائية . وني جال الخامات »> هي أوفر حظا من 
ابطالا ومن المابان .في من كبار الملدان المنتبجة للحم والبوتاس والاينيت وال ملح > وقيما من 
النغنىز ما يفي › الى حد كير > بحاجاتما ( ٠١‏ بالائة ) » والرصااص ٣۲‏ بالائة » والخشب 
والغرافست ۷١‏ بالمائة “> فېي مض طرء لا ستر اد حاحتما من النعاس وثلئي حاستها من 
الحديد . واستطاعت صناعتما الكماوية أن تمن ها بديلا ( عن البترول ) بهدرجنة الفحم 
الححري واللىنىت . ومم اما ضمت الا عام ۸ كلا من النمسا ومقاطمة السو ديت اللت ين 
أمنتا ها جانا من حاجتما للمواد الغذائبة وبعض الخامات الاخرى ؛ فقد زادة ؛ 
مع ذلك › من ٭ومما کا زادتا من العحز الذي تعاني منه . واضطرارها للخضامات › 
ريما يتم تاظيم صناعتمما وتأمين التنسبتق فيما بينهما وبين صناعات الرايخ > ووضع لحطة 
كاملة في هذا الصدد , 

وهنالك دول أخرى اعتبرت نفسما غبر راضسة وإن لم تبد اعتراضات رة قي هذا 
الشأن › كانت هي الاخرى قلقة مدا لافتقارها للضامات . كان هذا هو بالفعل رضم بولوفبا 
التي كان عليم) أن تستورد الفطن والأصواف والخرضوات والجاود الخام والنحاس “ |_٤‏ كان 
رۇ لف مم) ثلث استیرادها عام ٠۹۳‏ » في الحين الذي اشتد فبه الضغط الديوغرافي . وفي مثل 
هذا الوضع تریب تسکمت البرازيل ورسفت › اد بالرغم ما لدا من موارد احتياطية 
ضخمة » كان علها أن تغذي صناعاتها التحويلية باستيرادها المستمر للفحم والبارول بينما 
تفتقر اصلا للقمح . 

فی وسط هذا النقاش وال جدل الذي قام مول الخامات › كانت الدول غير الصانعة تتمللى 
قىل کل شي فما تتملل به من جح › افتقارها لوسائل الدفع . « ات المانيا حتاج لواد أولسة 
تدفم فنا بالمارك الألماني ۾ کان بردد أحد خبر اا في عل الاقتصاد »› هو الد کتور شاخت › منذ 
“١ ٠١۲١‏ وان « الماننا لا تستطيع حل المشكة إلا بانتاجها هي نفسا للمواد الاولية الضبرورية 
الاک > على أرضما وى دارها بالذات » ١‏ هذا هو السب بعبنه الذي بحدو بالدول الفتقرة 
للخامات ٬للمطالية‏ بإعادة توزيم المستءمرات توزبعا عاد . وهذا لا يعني قط أن المستعمرات 
التي لم تكن تعطي مجتمعة سوى ٣‏ بالمائة من مجموع الخامات» كان باستطاعتها أن تفي بحاجات 
دولة واحدة من الدول غير الراضىة › إنغا إعادة توزد م المستعمرات قد بكون فيه حل لقضية 
العملات الصمبة أو النقد النادر , 

وقضبة الخامات المرتبطة بتوزيم المستعمرات التي :تطالب با كل من الانيا وايطاليا والبابان 
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ريولونىا » قرقبط بسبب وشت بقضة الاسواتق التجارية . كل هذه البلدان ثرى نفسما مرت طة 
باسواق أجنبية في كل ما بتصل يتموينها بالمواد الارلة وبتصريف انتاجا أيضا . ان توسم 
صادرات البابان بواسطة سباسة الاغراى التحاري التي سارت علا مثلا في منسوجاتما “ مكنتما 
من تصریفہا باسعار تقل من ۰ )۷۰-4 .|۰ عن أسمار المنسوجات الاوروبية » الامر الذي حمل 
الدرل الاخرى على فرض رسوم حاية عالبة والاحذ بساسة التقلىة والاجازة المسقة . 
ففي دول كالمانيا وايطالبا مثلا تستطيعان المد من نتائج سباسة الاغراق التجاري والوقوف 
في وجيما بصورة فعالة “ فالاسواق الارجبة لر تكن تصلع سوةا للتنفق الا باعتماد اسالىب 
ووسائل نقدية معقدة › أو بواسطة عقود واتفاقات ثنمائة تلط في رضمہا من قل . ولمل 
ابسط الملول واقربها مالا كان ولا شك اللمصول على اراض جديدة . وهذا ما حل النايان على 
التطلع نحو الصين بقصد بط سبطرتها وفرض الحكر على اسواقما الضخمة . وحاولت ال ماتا 
من جتما ايجاد منطقة نفوذ اقتصادي وسباسي 4| في اوروبا الجنوببة والشرقىة ؛ وى اميرك 
اللاتبنية ها رات ايطالبا من جمتما تنشىء ها مثل هذا المدى الحءوي في اوروبا الوسطى وفى 
المفقان ؛ وف الشرق الادنى . 


روهکذا نری کف أن الازمة دفعت بالمال نحو و اقتصاد معقد » حاء حر 
عكسبة ضد النظام القائم علىالتوزيم الدولي للعمل وعلى حرية التبادل التحاري. 
ولذا رای ان يو-جه اقتصاده القومي نحو الاستقلال الذاتي . فنظرية الاقتصاد الةومي والرغة 
في تامين الاستقلال السباسي ؛ والحاجة الشديدة الى القطم النادر والعملات الصعبة والاستعداد 
لمرب جديدة وسيكة الوقوع ؛ كل هذه الموامل مجتمعة » تضافرت مما لتعجيل علية مكننة 
الدول التي ل تتمكان بعد ول تتصنم “؛ وعلى حمل الدول الاخرى لتحفنى استقلاها الداتي في كل 
ما يتعلتى بأمور التموبن والتجهيز بالمواد الغذاثىة والخامات . فكل الذرائع والاسالنب التي 
استخدمت في هذا السبيل ادت الى عزل الدول او بموعات الدول » كما ادت بالتالي الى انكفاء 
ذريع في الحركة التجارية المالمية . وبدل من عقد الصفقات الثرة بين الشاري والبائسم › وخلافا 
لناموس المرض والطلب ؛ اخذت القايضات تلعب دورآ هاما في هذا ا لمجال . فاليكومات هي 
التي تتفاوض وتساوم بعضما مع بعض › فحلت بذلك محل الخاصة والافراط » وفرضت عليمم 
ارادتپا' وو جوب النقد برغمتما العلىا ٤‏ حتى ان البعض من هذه الدول عمدت الى سباسة 
الاحتكار الشامل او الجرئي للتجارة الخارجية . وعلى كل حال “ ففي عام ٠۹۴۹‏ الذي اندلعت 
فبه شرارة الحرب العالمية الثانبة » لم تكن الازمة الاقتصادية انقشعت غبمتما وارتفعت كربتبا 
بعد ؛ ولا بزال العام بړی قسما من عتاده واجہزته جامدا لا يعمل ولا پتحرك › کا ری الملابین 
من العال العاطلين عن العمل يتعذر بل يستحيل دجمم في دوامة الانتاج . فهم يؤلفون بالفعل 
جيشا قائما وليس جيثا احتاطا من الماطلين عن العمل . فالبنيان الاقتصادي الما مي ملم › 
مقعد » اکار من أي وقت مى . 


النتسيجة 
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ن رای 


الأزمة 
ونتائجها النكرمة والاجاعية 


نحن في رقت تنتمسب فيه بور جوازية فولتريانية تقليدبة 
مستمسكة بفلسفة « الافوار » ٠‏ لندافع عن المواقف التي 
تحتلہا ضد ممادیء حدائتہا . فاذا ہا تنقلب فحاأة لتقف 
الى جاتب الذين يمارضون التقليد بحرية الضمير ومجلونت 
امدعب الفلسفي محل التحلبل الموضح ؛ رالشك محل 
السقين . 
ره م. ألىريس 


- نائج الدموغرافيا 


ان الأهمة الي ارتدتيا الازمة وطول ممداها واتاع البطالة وازداد مشکلات 
الحساة تعقىدا وابهاما > كل هذه الامور بعثت في النفوس النزعات القدبة التي 
تقول بنكوص او تققر معدل الموالد “ بينا فقر التغغية بين اولاد الماطلين عن العمل كان 
عامل في تأر نوم وتكاملم کا كان من الموامل التي زادت من نس بة الوفبات* . فحقود 
الزواج ( باسقجناء قرنسا ) ل بط ممعدهما الا قللا ولمدة وجيزة ؛ مع ان د الاجبال المجاف » 
التي و'لدت لال ایرب ۱۹۱۸-۱۹۱٤4‏ › بلغت سن الزواج “ كا ان معدل الموالمد تلاقمن 
في البلدان الصناعية شأنه في البلدان الزراعية , 
فنمو السكان الذي کان معدله في السنوات المشر الاخيرة من القرن التاسع عشنر ١١‏ / في 
انستلترا ل يعد ٤‏ بان ٤ ۱۹) ۰-۱٩۳۰‏ سوى )٠٠‏ / . وهيطت النسمة كذلك في السوند 
من ۷ الى ٣٠١‏ / » وفي سويسرا من ٠۳‏ الى ١‏ إلمئة > وقي المانسا من ٠١‏ الى ٩‏ إلمئة “ ويي 
فرنسا من ٣‏ الى ١‏ إالمئة . والمعدل الاجالي التناسل الذي کان ہیں ۱۹۱۱ - “٠٠۱۹۱٤‏ في جح 
بلدا اور وإ الشالنة زالةربية ٠١)‏ بالمئة هبط الى ۹٠ء‏ بالمئة عام ٠۹۴۴‏ . والحركة. السكانية 
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لا محافظ على ممد ما او انيا لا ترتفم قلبلا الا عن طويتى انخفاض معدل الوفيات الذي هبط بين 
٤ ۱۹۳۵ - ۵‏ من ٧۷١‏ ي الااف > الى ۱٥۷‏ ف الالف في فرنسا ٤)‏ ومن ۱۹۹ ال ۱۱۸ ٤‏ 
الالف في المانيا » ومن ٠١١‏ الى ٠١١‏ لي الالف في اننكلةرا . والفرتقى بهن المواليد والوفيات اصع 
۰ في الانا ٤‏ عام ۳ و ۱۲٣,۰۰۰‏ في انکاتر ا * عام ۳۵ . اما فی فرنسا ( 
فلسجل السنة نفسما عجزآ بلغ ٠٠١١‏ وها . وکن ان نلاحظ في جمسسم تادان اوروبا الشالمة 
والخربءة الى تألرت اكثر بالأزمة ؛ منطقة عقر وأسعة ٤‏ حنث تمحز حركة ا رالد عن تحديد 
السكان باستشناء البلاد الواطة . وهلا العقر بارز عل اقه في مدر الكييرة ( جثيف › 
فسنا؟ مونىخ› فرانكفورت على الماين - ممورغ - برلين > الح ) حنث معدل الا حاب مط الى 
۾ اة , 

وفي الولابات المتحدة ٤‏ جاءت الازمة بالنتائج ذاتسا في المر كة السكانىة . فالسكان الذين 
از داد عددم ¥۷ ملسو نسمة بين * (AP — (Y1‏ م بزدد عدم سوی ۰۰۰و )۸۹و۸ بال 
۰ س و۱ , معدل النمو هط رالحالة هذه من 119۱ ا KR‏ وهو ادنی رقم سحل 
النمو السكاني في البلاد مند عام . ولعل سیب ذل بعود لتقسبد حر كة اجر ة الى ‌البلاد 
تقیید؟ ديد » ا اله عدد الذين غادروا البلاد ؛ زاد ٠٠٠,٠٠١‏ فالزيادة ليست › والالة 
هغه »> سوى حصلة فائض المواليد عى الوفنات لا غر . 

حشى ق هذه الملدارى المعروفة بنمر السكان وتككاقرم السريم ؛ فقد اصبت الجر كة 
الديوغرافية باهبوط . ففي برلونیا حیث کان معدل الزادة باراوح بین ۱۳ و ۲١‏ بالالف وفقةا 
لاولایات ٤‏ بین ۱۹۲۹ = ۱۹۴۰ ٤‏ د بیدا المعدل بیبط من ۱۲ - ۰ فی الالف بان ۹۳۳ - 
٨۸‏ . ونو السكان في الابان ( بلغ الذروة » عام ۰ ۲ إد سحلت الزنادة ٣و٣‏ بالالف, 
فقد هبطت هذه الذسبة الى ۸وء بالالف عام ۱۹۳۸ . 


رد الناس فى البلدان اللبارالىة ظاهرة البطالة الى و تزاند عدد الككان» 

حر تشيم الالجاب U o‏ 1 
حەت بدا فم ان الحد الادنی من الأرلاد هو شر دواء لتفادي ھا 

الداء الوخع . ولذا رأينا متو الكنيسة الانكلمكانءة امعةود في ليث ٤‏ عام ٠۹۳١١‏ بوصي 
بتسصديد النسلل . أما الحكومات الد كتاتورية » الي تتم كثيرا بالوضم الذي وسببه نةصان النسل 
في مقد رة اللاد الخربية » فد رات تذل جمداً طائلا لمکسالاوضام ولتامين زيادة الالعاب 
والموالمد في الىلاد . ند عام ٠۹۲۷‏ راح موسولني بدشن « معر که الوالىد » > فقد زين 
لاس اث نفود ابطاليا وعظمتما في العام انما يقومان “ قبل كل سّيء ؛ على اة عدد كايا > 
وراح يتخذ بعض الأ جراءات والتدابير التي تساعد على يو الستكان وتكاثر الانسال والولدان 
بن الأسر الايطالبة : كتخفيض الضرائب “ واللسلف بقصد الزواج » والمغصصات للعاثلات 
الكسيرة “ رتفضيلما على غيرها في التوظىف والسكن “ وتوزيم الاوممة ) وتخفيض الرسوم على 
الت ركات وغير ذلك . وهكجذا ارتفع عدد السكان في ايطالنا من FAT pl Nye‏ 
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الى و٠4‏ و)) في عام ٣“‏ وهي زيادة حاءت ا كير في ابطالا الجنوبة > المحروفاة 
بتأغرها وبؤسما الاحتاعي ؛ منها في ارطالءا الشبالية الشديدة التصنيم والمديدة المدت . 

ومذ ان استولى النازيون على الك في الانىا > اتخذوا على ساك ايطاليا والفاسية فيهاأ › 
تدابير واحراءات للد من « الانتحار القومي ۾ ٤‏ وللدد من هنوط حر كة الموالىد في و شیا 
الشمب الذي لا قتان ولا ادات عنده »۲ . وهکذا ارتفم معدل الموالمد من ٠٤۷‏ فى الالف > 
عام ۱۹۴۳۴۳ الى ۲۰۲ في الالف عام ۱۹۴۳۹ . 
استمرت الحر كة فى المدن وان بدت عابها نزعة ملموسة الى التباطو 
والتمہل . فقد حدث في السنوات الاولى من الازمة ؛ وفي الولايات 
المتممدة الامير كة والابان » على الاخص > حر كة ارتداد بين السكان من المندن الى الريف . 
وال العاطلون عن العمل يغادرون المدن لنسكنوا مع عااللامم وأسرم في الريف ؛ 
راخذ العض ني انكلترا ؛ اثر استمرار عض الصناعات التقلادية في تدهورها بازحون مسسم 
اسره من هذه د المناطتى الموبوءة » بالمطالة في الشال ومقاطهة يلاد غال ٠‏ باتحاه لندرش 
والمنطقة الوسطى حث تفنشط الصناع_ات الديدة . وصدر عام ف انکلترا قاذوت 
بلشجسم تار المجرة والنزوح بين الماطلين . ومع ذلك ٠‏ فلندن الكبرى التي زادت ۲۷ بالمة 
بین ۱۹۲۱ - ۱۹۳۱ ٤‏ ل بزدد معدل #وها سوى ۱۹ إالمئة خلال السلوات العش التالية . 

وحركة النزوح والانتقال في داخل الولايات المتحدة 7 يزات ميحرة الزنوج من الولايات 
الجنوبىة و الولابات. الشالة ٠‏ کا راح السككان العاماون في المرافتى الزراعية يتزحون من الو سط 
مو اأُرب تفاد دا للقحط الذي يتحرضون له ہف جدب موسم ¢ الدي ضر سوأاده . 
والاحصاء الذي جرى عام ۱۹4۰ ٤‏ اوضح لارل مرة كيف أن معدل نمو الان في ادن 
والريف جاه بذسبة واحدة اي في حدود ۷ بالمئة بالمقارنة مع السنوات الملر السابقة حسث کان 
مو السككان. معدل ٣ر۲‏ بالمئة في المدن ؛ و ا و) بالمئة في الريف. ومدن‌الجنوب والغرب هي الي 
لت اعى نسبة من النمو ؛ بنا ادن الواقعة الى الشر ق بقبت على وضهها او سحل بعضما 
ھنو طا طا ( ىلاد لفيا ۸ء بالمنة وکامفلاند ٣ر‏ اة ) , 

فد استمرت حر كة التزوح من الريف الى المدن بالرغم من التدابير والاجراءات الي 
الخذ تما الساطات المسؤولة لأحد مما او للحؤول دونما . وهدا الا كمد لا يصح اطلاقه على الجزر 
العريطانية فحسب حث لم يمد سان الريف مثلون سوى ۲١‏ بااشة من مجموع الكان » عام 
١ ۴۳۰‏ بل ايظضا] على امانا وايطالما . فسككان الريف كارا لفون ٠٠‏ بالئة من بجموع سكان 
امانا عام ۵ ۲ فاذا بده النسبة ترط الى ٣,۸‏ إالائة عام ۳۴۳ ٤‏ وال ١٠و٠۳‏ المائة 


تباط مركز ية المدن 


عام ٠۹۳۹‏ + بالرغم من اللامريع الذي هدف الى تشجيع الملكمة الصغيرة موطدا بذلك الملاقة 
رن الأرض والانسان . فقد امخفض عدد الماملين في الزراعة؛ بیت ۱۹۳۴۳ ۱۹۳۹ الى ٠١‏ االائة 
أهحرة د مہا أو منت ماما ۶ من راء الاحراءات التقلدية الي اذ تما البلدان الى مجه 


۸6 


السا تار امحرة او من قبل التشريم الفاشي 

فالجر کة لا تفتصر بالطبع على اوروبا . فالبرازیل تشهد تطوراً کبیراً في مدتهسا الرتيسة 
کالربو وساوباولو ( ٠‏ بالمائة ) وبلو هورزنته . واهند شېدت ارتفاعا کبیرآً في سکان مدنہا 
الکبری . فقد ارتفع عدد کان هذه المدن من ٦‏ ملمونا الى ۰۰۰و۳۰۰ و۲ )› فی عام ۱۹٤۱‏ 
ارتفم عدد المدن التي زد عدد سکان الوأحدة منها على ۲١‏ الا “من ۳۷۳ الى ۷4) مدينة > 
ارتفع عدد المدن التي جاوز عدد سككان الواحدة منما ال ١٠٠ر١٠٠٠‏ من ۳٣‏ مدينة الى به , 
وسېدت لمدن الكبيرة تطوراً ملحوظا في امتداد رقعتما السكشة يراوح بن ۲١‏ ء٠‏ بالمائة. 
فقد تضأاعف عدد سکان کوابور خلال عشر سلوات ( من = ١٠و۷‏ . واحد 
آباد زادت ١‏ بالائة و کلکګوا وب بالمائة » ود کا مه بالمائة › ودهي ء٠‏ بالمائة وكراتشي 
٥‏ الائ وهل جر ا) . ولي المابان كان ج بالمائة من سککان البلاد بقطنون مدنا بزید عدد 
سکان الواحسدة منما على ٠٠١,٠٠١‏ نسمة ٠‏ فارتفع هذا العدد › عام ٠١٠١‏ الى ءه بالاة ٤‏ 
بىا هط عدد سکان الردف من e4‏ الائ » عام ۰ ال ۵ بال اة عام ۰ . 


o 


٠‏ قد تتمثل اخطر نتائج الازمة على الأخغص في توقف اهحرة بعد ان أخذت 

حر كتمأ تتماطا منذ العقد السايق . فةد اقتصر تبار المجرة ٤‏ لین ۱۹۲۹ -- 
۹ ؛ على بضع مثات الألوف من المماجرين . وما هو ابلغ من ذلك ؛ ان دد النازحين فى 
بعص البلدان بزید عدد الداخلین الہپا “ كالولابات المتحدة مثلا حبث جاءت نسبة النازحين › 
دان ٧۹۳٣۳‏ س و۹ ؛ تشيل كثيراً على نسبة القادمين الها . رخلال السنوات العشر الأخيرة› 
م يبلغ عدد القادمين الما ٣٠‏ پالمائة من الحصص امحددة رسا الا في سنة ۸۹ ٢‏ اذ بلغت فما 
فسبة القادمين ١‏ بالمائة من هذه الحصص. وعلة ذلك انه اطلب من كل طالب هحرة عام ۱۹۳۱ 
أن بیرز شمادة تنبت قدرته الالنة على العيش فما دو نا عل› وهو شرط برحب بهجرة الاغشساء 
البها أو قدوم من يستطعون التعوبل على اصدقاء مم فا ؛ وهو قانزن اوصد اواب اغنی 
البلدان مورد واقواها في العالم ٤‏ في وجه المعرضين لطغبان النازية واستهدفوا لبطشما . وفي 
كندا الفبت التشسريعات المشربة بال حرية ٤‏ وافرضت عام ۱۹۳١‏ > قيود قاسبة حى على الرعاا 
البديطانيين » فالمزارعون وعدم ٤‏ باستشناء البريطانيين » بقبلون دوعا شرط . وهكذا » معدل 
الما جرين الدين انوا يدخلون البلاد + بين ۰ ۹۳۰ البالغ Yg‏ 1 اأسنة ھىط 
ال ۲۷۰۰۰ عام ۱۹۳۱ ٤‏ والی ۱۱۰۰۰ عام ۰۱۹۴۵ لیرتفع قبلا الی ۰۰۰ و۱۷ عام ۱۹۴۸ . 
وسارت على هذا النمج كل من.الارجنتين والاوروغواي > واتخذت فيا اجراءات مشاية . 
وحاولت البرازیل» منذ عام ٠۹۳۲‏ » ان تقف في وجه الماجرين القادمین من ورات امير 
ابل رامير كا الشرقية » واقنصر الدخول اليما على المزارعين دون سوام .. ومجمل القول ٤‏ 
ان المعدل السذوي لمهاجربن في اور وبا رين 9 - ۱۹۳۹ هو اددی‌من ۰۰۰و ۰و ) الا أن هل| 
ادل عاد وارتفم عام ۱۹۳۹ ال ۰۰۰و۱۰٣‏ ) بقابل ۰ مروا عام ۱۹۱۸ . وفلطین 


۱۸۳ 


وحدها فتحت ابواما على مصراعما لسار قوي موصول من مماجري النمود المضطدين في 
المانہا . فقد دخلا ٩۱,۰۰۰‏ ماح ودي بين 4° — 4o plۍE yey CAFE‏ 
حسث بلغ عدد النہود فسا ٤‏ عام ۱۹4۰ ٤)‏ الی ۰۰۰و ٤ )۷٥‏ پیا | یکن عددم فما عام ۱۹۳۰ 
سوی ۰۰۰و۷١١ ٤‏ وهو اقصى ما قدرت هذه السلاد اسشسعابه متمم في تلك الفترء . وبقست 
فرنسا الدولة الرئيسية في اوروبا التي تستقبل وفود الماجرين الا انما وضعت في النماية حدا لهذا 
الشمار . فقد استقبلت عام ۴۳۰ ٥‏ اکثر من ١١٠۰و ٤ ۲٣٣‏ کا انپا سدت ابواپا في وجه 
المولونان . 

وقد تأر هذه التدابير الزاجرة والاجراءات التقدية على الأغص » تلك البلدان التي كانت 
معستا لا لضب للهجرة كبولونا وايطالبا اللتين الفتا اقوى مراكز الاغتراب في اوروبا . فقد 
هبط فی الاولی معدل النازحین من ۰۰۰ر۳٩۱۹‏ بین ۱۹۲۹ - ٨۱۹۳۰‏ الى ١٠٠٠وا ٤‏ بين 
٤ ۱۹۳۵ =‏ شم عاد فارتفع آلی ۱۲۹,۰۰۰ عام ۸ . اما ایطالیا التي نزح مہا 
۰ مہاجر عام ۱۹۱۳ ٩‏ و ۲۰۱۶۰۰۰ عام ۱۹۲۱ ٤‏ فلم يبار حا » في الفترة الوأقعة بين 
٤ ۱۹۴۳۰ -۰‏ سوی ۰۰۰و٣۲۹‏ ) وهو عدد هط ال ۱۱۸۰۰ بسا ۱۹۳۸ - ٩۹٩۹4۰‏ 
نشجة للاجراءات التى اتخذتما المىكومة منذ عام ٠۹١۸‏ للاحتفاظ بسكان البسلاد او بالاحرى 
استمدادا لفح افر يقبا الشرقىة . 


ومن نتائج الازمة في القطاع الديوغرافي ومن عقانم لسا المؤسفة » طرد النهود من رایخ 
الثالث . فقد کان في الانيا » عام ٠٠۹۴۴‏ نوا من ٠.١‏ و٩۰٥‏ ودي ٤)‏ پنشېم ۰۰۰و۰۰٠‏ من 
هود اوروبا الشرقىة . فالا-عراءاتث الرممة القاسبة الى تعرضوا ها هنك ریسم عام cary‏ 
ونغتّصت علسمم الح اة » والعنف الذي ذهبوا فريسة له ؛ اهم على اهرب الا ان تهمسة 
املا کھم قوبلت بصعوبات وتعقدات سی ل یہی مم بعدها سوی ۱۰( من ثرواتیم . آمن ۱۹۳۳ 
ای ۱۹۳۹ ٤‏ استطاع TFIye‏ تقريہ] من السود مغادرة ارايخ . قاذا ما اضصفناالى هذا العدد 
« غير الآردین » والمما رن السياسين لبلغ عدد الدين تزحوا عن البلاد ۰۰,۰۰۰ تقردا توه 
معظممم الى فل طن ٤‏ کا توه ٣۷‏ / ممم الى الولابات المتمدة الامير كمة و ۷ الى راان 
امي ركا ال جنوبة » و ٠|١١١‏ الى فرنسا . 

وفی اسیائیا حسث حطمت الازمة الاة الاقتصادية والسساسىة فى الىلاد “> فقد احدثت 
الحرب الاهلىة فيا قبارات قوية للتزوح عن البلاد . فقد كان لتد م القوات الأغربية ولقصف 
المدن الكبرى فى اإناطى التابعة للحممورية أن حل اکار من ملبوتك من السكان کاو استقروا 
عام ۴۸ + في المنطقة الواقمة تحت سبطرة المم ورين » ثم أاضطرم زحف الکتائب الاسانہة 
التابعة لأحنرال فرنکو ٤‏ #يجرات حجديدة . وعندما تم عام فت مةاطمة کتلونىا ؛ دخل 
اکر من {Opes‏ اس انی * بنمم ۵و من رحدات ا لجيش اوري الى فرنسا حسث 
استقر ۰۰۰و۲۰۰ هنهم اا“ وغادر ٠١‏ الفا منم الى ام را اللاشنمة . وبق در المارفون أن 


AY 


اسبانیا خسرت عام ۱۹۳۹ اکثر من ۰۰۰و۷۰۰ بین قتبل ومهاجر . 

ان اة القضبا يا الديموغرافية > الى أثبرت مذذ ارب العالمية المائىة › واي زادتیا الازمة 
الاقتصادية تعدا وتشابكا » لا يصح الانتقاص من امبتما . فسباسة تمقيد الهجرة التي سارت 
عل وا الولابات المتسحدة الأمير كة وت وها فا بعد > الدول الاخرى؛ اوجدت يي اوروا 
وضما ازداد تعقمدآ يوم) بعد بوم ؛ ا عالت الد كتاتورية » لدى هذا الفربق > والجاية القاسة 
لدى الفريتى الآخر »؛ دون ثبادل الحاصل کا حالت دون تبادل الاس . 


+ - تأثمر الأزمة فى البنيان الاجها 
تر الازمه في کې 


اثارت الازمة في كل الملدان “ انكفاء في الدخل القومي ا اسحدثت فما حركة وزيم من 
جراء التغيرات العمسقة التي اوقعتما في البشان الاجقاعي . فقد وسعت > على الاجمال »> من 
تطاى الةروق الاحتاعسة ٭ € جلت ي تسم العلاقات بين هذه الطىقات وزادجا خصومة 
وف افة ب 
ادى هبوط الاسعار الى زيادة الةوة الشرائىة للمملة ؛ ۴ ادى الى 
إعادة تقىم الديون والحقوى المكقسبة والاملاك العقارية . 
فقد عادت بالنتيجة بغائدة على اصحاب الدخل وعى الموظفين ( في حال عدم اخضاع مرتباتمم 
للتخضض ) ؛ وى أصساب الاملاك . فكل ه_ؤلاء الذين استطاعوا الاحتفاظ بمرائده ؛› 
افادوا! سڪڌير ا من کا المبوط كما انيم حةقوا بعض الوفر . فقد حصل > أقله في مطلم الازمة 
زیادة فی الوفر المد خر ؛ إلا ان المد خرن الصغار منم والمتوسطين على السواء ؛ ما لبثوا انت 
استېلکوا ىسر عة مد خراتېم نی ادا ما ادت تددسن الاسمار وترتشم انقلب وضەهم ا 
على عقب ودابت ثررتېم . 

ما اصحاب رؤوس الاموال الضخمة » فسقوط الاسم في البورصة ونقصان الاحتباطي 
لدى الشركات ؛ والتضسقات الى تعرضت ها مشروعات الاستمارات او توقفما الموقت فاد 
کہدم كل ذلك ح سائر باهظة رلو لفةرة قصيرة . ومنذ عام ٠۹۴۴‏ بالذات “ ومع عودة الاشغال 
واختفاء علد کر من الاستثارات الصفيرة + طلعت على الش ركات الكبرى » في معظم الحالات 
فرصة لتحسين اوضاعما . فقد ائاخت الازمة بكلكلما على صدر الطقات الصغرى والرسطيى 
أكثر ما اناخت على الطبقة البورجوازية العلا . جاء تأثير الازمة على الطبقة المتوسطة متعلا > 
الا انما انتقصت كثيرا من وضع اصحابا على الاجال وعملت على افقارم . فرجال الصناعة › 
الصغار منم والمتو طون واصحاب المن الرازحون تحت الدين او يعملون باحمزة واعتلدة 
قدية المد ؛ وقد قست علبمم الحباة » هم الذن استمدفوا | اثر من سوام للاختناق وضسقى 
التنفس من راء التقدات الرسمية الةاسىة > ومزاحة سر ت الاستهار الكبرى المتكتلة . ففي 


بین طبقات عاا وطبقات دنيا 


A4۸ 


بطالما » مثلا نرى ان معظم الشركاتال. ٠٠٠١‏ الي زالت من الوحود ا٤ا‏ کانت سر کات تشفدّل 
الواحدة اقل من ٠١‏ عال.وعلى هذا قس ايغا) المانہا وبردطانبا الحظ ي . وقد حول وضم شطر 
کبیر منم ٤فامسی‏ بعضهم منتحين مستقاين والمض الآخر من !إصحاب الوظائف المكبيرة أو من 
متو سیم > ومن تىقی عاش عدا نکیا قاس . فاصساب الہن وصةار التحار راحوا 
ببحثون لمم عن وظائف في الادارة او يتحولورن الى ركلاء متجولين . 

ومعظم اصحاب المهن الحرة كانحامين والاطاء والصحفمين ؛ بعدشون في قلتى مستمر . فم 
بتزأحمون على زبن فةراأء قعد e‏ الدهر ٠‏ عباولون اللتخفىف من حدة المافة بالحد من وصول 
اعضاء جدد لامينة . فقي ايطالبا » ي بقبل في لك الحاماة اكز من ٠٠١‏ من حرجي حمل 
شہادة الحةوقى . وما لا شك فه قط ان هذا الوضم حعل فربقا من صغار التحار ومن اصحاب 
احرف الصغيرة ومن رحال الفكر اكثر حساسسة للد ماوة المناهضة لاسامية التي نفخ في رحا 
ابواتى قوية فى كل من اورواا الوسعطى واورربا الشرقة . 


والماملون في القطاع الزراعيي اروا اكش من غبرم من فروق اسار 
المواد الصتاعبة والحاصل الزراعة » بعد ان راحوا فريسة هبوط 
الاسعار فقضمت من دخلمم الصافي > بينما النفقات التي يستهدفون فما ( شؤرن التغذية ٤‏ 
والضرائب والديون المصحوبة بالرهن ) م کن في مستطاءيم عصرها او ضفطها . فحبة نعموا 
حماية جمر كمة كافية ؛ فقد وجدوا انفسهم بتمتهون بشيء من الضان نوعا ما . اما قي البلدان 
الزراعىة الطابع ؛ فقد اصبب المزارعون فيا في الصمم ؛ بعد ان اضطروا للتةاسل من شراء 
املاس والمترول کا امتذموا عن شلراء اعتدة واجمزة ممكانكمة حديدة . واللاح المسكين الذي 
لا بستطسم تأمين تنفق حصوله الا في السوق الداخلىة ؛ فقد كان سرضة للشكوى والتذمر 
اكثر من سواه ؛ اذ ان اللاك الكيير كان قيض رسم مكافأة تشجيعمة من قبل الدرلة ؛ على كل 
ما مره . 

اما الطہةة العيالمة ٤‏ فاد رات فسا “ هي الاغر عرضة ليس لاحره ان من الأمور 
امادية فحسب ؛ بل استمدفت ابض للهوان والوط الاحتاهى .فقد اصابتما الازمة مادي] ولاسجا 
سساس] . قحطمت ما كان ها من وحدة مهاسكة وذلك بوقوف المستمرين في العمل ضد 
الذن لا حدون هم عملا . ف#د خلقت طبقة دنا في صمم البر واتار يا “> هي طبقة العساطلين عن 
العمل “ وعطلت ضمن الطقة العيالمة “ الحر كة القدية الى كانت ترمي معا للمساواة بين اميم . 


بين المزارعي والعال 


وبسرعة كامة حولت الازمة توزيم العمل الى توزيم الرس والشقاء » . 

وبع ان اصاها هوط الاحور في الصمم ورعد ان رأت نفسبا مقسمة عل ذاج| وروعت؛ 
وحطمتما البطالة “٤‏ ل بعد في مقدور هذه الطىقة اجار ارباب العمل على تقد تلازلات والقبول 
بهد ترضبات هما . ان ما آلت البه المنظمات العالبة من ضعف > في الولايات المتحدة الى عمد 
النطة المحديدة › والقوة التي متم با اریاب العمل في فرنسا مثلة هذه الاتفاقات الماعة التي تم 


۱ A۸4 


الوصول الما “ قبل الازمة ؛ والتي لم يستفد"منما سوى ) بالمائة من الممال » ووجود جيش من 
الماطلين الاحشاطن لدى ارباب الصناعة ولدى الفائض من سكان الربف؛ والغاء كل تشكملات 
عبالبة في المانما وفي ايطالبا وفي المابان » كل هذه الاعتبارات والعوامل » جعلت ارباب العمل ؛ 
باون شروطمم ويفرضو نا فرضا على الممال . 

اما العال المنةطمون كلا عن العمل › قفد قەت هم ' مساعدات محسوسة في انکلترا . م 
فی الولایات المتحدة الأمركة . وقدمت فم الاستهارات الکيرى › ې امانا » في عداد 
الاجراءات التي اتخذجا في سبلمم ٠‏ اجوراً متدنمة . اما في فرنسا ؛ فحالتهم فبما م بطراً عليها 
اي تحسن بذ کر ؛ الا بعد عام ۱۹۴٩‏ “ وبقي وضمېم ؛ في کل مکان بار جح پان وضع متقلقل 
سريم الطب »> ووضع بائس بائس , 

قکىف يستطيعون الى العش سبلا في هذه الفترة التي بلغ فما الشقاء الذروة في العنف? 
لاسا في هذه البلدان الي لا اثر فما لتنظءم يذ كر للاسعاف > في بردابست مثلا ٤‏ حبث فيد » 
في سنة ٠۹۳۲‏ + نحو من ٠۸٠,٠٠١‏ عامل من اصل ملنون ( اي ٠١‏ باللائة ) بتلقون بعض 
المون الاي > وفي فرص رفا بث ۸ بالمائة من العمال بان_اولون بمض المساعدات من الاسماف 
المام . وبواسطة اشغال عابرة بقوم بها الماطل عن العمل او زوجته ( الاشال المازلمة 
والغسيل ) وتربية الاطفال والتجارة الصغبرة بدون ترخص فى الاسواق » والخدمات الصغيرة › 
وبسع اللبوسات العتبقة والاثاث؛ او تأجير زاوية في غرفة او أسر”ة وبءض الدبون والصدقات. 
وكثيرآ ما تنغلب بعض الاسر على خطر الفناء وألابادة الا بفضل تضافر اعضامسا › يموم 
الشخص الدي جد هم عملا ار بعض افراد الاسرة الذين بقوا في الريف . فالحساة المشتركة فى 
الاسرة هي وحدها الي عرفت ان تحقتق بمعض الارباح الضسلة التي يوفرها المع > وهي التي 
انقذت الاسرة من فناء محتوم . كذلك مجحب ان نأخذ بعين الاعتبار هنا مہنة الاستعطاء 
وتعاطي البغاء ٤‏ ا مجحب ان نأخذ مورد آخر ؛ يؤمنه العمل الاسود٤اذ‏ كان الوفمن العممال 
الماطلين » على استمداه ليمماوا اي شيء لقاء أجر زهيد ما . اما الذين لا طاقة فم على العبش 
في جو من البؤس رالشقاء» فقد صرموا حبل حباتيم بالانتحار تخلصامن البؤس الذي بتسكمون 
شه . فتقد بلغ عدد الدن انتحروا فی هنغارا ء بين الماطلين عن العمل › عام ۹۳۳ ژلاڈة 
أضماف عددم عام ۹ ؛› أي ۰ منتحرا مقابل ۴4۰ . 


۳ -- الحركات والاحزاب العمالية 


بعشت الازمة امل الى الثورة کا شحذت الاحقاد بين الطبقات . 
فغد تبابن الرها بين المنظمات العالبة : فأدى المبوط الاقتصادي» 
ي بادىء الامر الى تخفيض محسوس بين امضاء النقابات» كبا حد من نشاطها رخلت المنظاض ` 


1۹1۰ 


الجر كة المالىة خلال الازمة 


القامة في البلدان الةي م تقع تحت نظام دكتاتوري على ان تنطور باستمرار . والبلدان الي 
تضرست بالا كثر بهذه الازمة » سجلت الحر كة النقابية فما تقمقرآً كبيرا .فقد اء انهبارها› 
ف امانا + مماغت] وصادعا ؛› اد فقدت النقابات الحرة | کٹ هن ٠۰۰‏ ر۸۰ من اعضائما 
المنتسبين ؛ اي ٠١‏ بالائة من مجموع اعضائما المسجاين › في عام ۳۰ و ۹۳۹ ۶ کيا عادت 
ففقدت في اواخر سنة ۱۹۳۲ ۲ اکثر من ۰۰۰و۵۰۰ ٤)‏ ومن بین ۰۰۰ر ۰۰و۳ عضو الاقین؛ 
ری ١ ٤‏ بال!ائة منم فيعطلة مستمرة ٤‏ بسنما ۲۰ا مهم یعملون بانتظام . وهکذا نری ان 
قواها النشيطة هبطت الى ربع ما كانت عليه عام ٠۹۲۹‏ .رالوضم بين النقابات الكاثولسكية لم 
يختلف كثيرآ عا ذكرنا ٠‏ وهكذا نرى ان المنظمات العالبة في الرابخ قد سحقتما الازمة قبل ان 
يحقها النظام النازي الحديد . وكان من علف الازمة وضراوتم ا في اللمسا ان فضت عدد 
الاعضاء المنتسبين الى النقابات ذحوا من ٣١‏ بالمائة عا کان ها من اعضاء بین ۱۹۲۹ ٠4۳۲‏ 
وخسرت النقابات في انكلترا خلال هذه الفترة ٣ر١٠‏ بالمائة من مجموع اعضاما . وع هذا 
قس ايض : كندا والمند واوسةرالبا ونوزيلاندا . فقد تطورت الامور فها على هذا الحو , 

وعلى عیکس ذلك فقد تماور عدد العمال المنتسمين الى اتقايات العبالبة فى هذه البلدان الى 
تتبجاوز فبا البطالة حدا معقولا ( سويسرا وتشكوساوفاكما وهنغاريا ) او لسك البلدان 
الي عرفت فيا النقابات العمالىة ان تحافظ على ما تم ها من شأن ونفوذ “ وبقبت الحلقهة الموصة 
بين الحكومات والماطلين عن العمل بفضل مساهمتما فى ادارة ضبان البطالة وتأم»ن استمرارها) 
وهذا هو بالذات وضع البلدان السكندينافية وبلجبكا والبلاد الواطة . وتطورت إطر كة 
النقابىة في فرنسا » عن طريتى الذي خضم له بالفعل ؛ الفريتى الذي جممم المستخدمين 
والموظفين » اي هذه المين التي بقست على الغالب بمعزل عن المطالة , 

رفي المانيا كا في ايطاليا حيث الطبقة العمالية ”حرمت من قاتا وصار دجما في جبمة العمل 
وفي المر كة المهشة رأت نفسا مضطرة بعد ان حرمت من كل وسسلة للتسير عن مشاعرها › 
للقسليم والخضوح مرغمة لما رسم لها , 

وكذلك قل عن اسبانبا . فالاتحاد العام للعمال الاشتراكين فسا الذي عرف ازدهار؟ 
كرا » والنقابة المعروفة ب ۷.٥.7.‏ الفوضوية الاتجاه والفزعة فضي علنهما تماما من قل 
الثورة العمسكر ية التي قام بها فرنكو بمحاولات الاصلاح الزراعي والاصلاحات الاججاعية الى 
قامت بها حكومة الجىورية “ جرت تصضتما دونا رحمة . 


منذ مطلع عام ۱۹۴۳۴ › الخفض في الولايات المتحدة الامير كمة؛ 
عدد اعضاء اتحاد المم_ال الى ملموني عضو ٤‏ بعد إن جات 
الخطة الديدة عمد الطريى للطبقة العمالبة لتنظم ذاما بشكل نماي . فاد رر العمال من 
و حوب انضماممم الى ادات الٹر کات وهي قابات قامت خمن عمال المشروعات الاستهارية 
الخاضعة اراپ العمل ؛ فقد ترك مم النيار إالانضمام الى النقابات التي برغبون فما ؛ ولذا 


الولابات المتحدة الام كة 


۹۱ 


اقبلوا زرافات ووحدانا على تسجيل انفسمم في الالحاد العمالي القدع المعروف پاسم 1 ۴ ل 
الذي ارتهم عدد اعضائه الى ١٠٠ر١٠٠ ٠,‏ عضو . واخذت الاضرابات 'تتري بكثرة > اذد وقع 
۰ اضراب عام ۱۹۳۳ »> حملت البلاد خسارة ۱۷ ملون يوم ال + ووقع ٠٠۰۶۰‏ 
اضراب عام ۱۹۳۰ لفت البلاد ۲ ملوك بوم عمل . 

وحاء انتصار روزفلت › عام ۳۷ عل اة الملا تشحما للحر كة العمالىة . فقد 
وقع ٠‏ اعتصاء] عندما جرى تين الشكل الحديد الاضراب “ وهو الانقطاع عن العمل 
والقعود في المصنم ما ادى الى اضاعة ۲۸ ملبون يوم مل . وقعت هذه الاضرابات لل هذه 
الدهشسة المعروفة عن الطبم الامير كي الم مة بالمنف؛ والوحشة التي خلقتما « لجان المو اط 
الاعرار » المعارضة الروح النقابية ؛ وقوى المرس الخاص ومحطمو الاضرابات + وحراس 
الصنانم الخاصة بتشجيم من الماطات والشرطة بغض النظر عن تصرففات ارباب العمل ٤‏ 
والضفط الذي قام به الوسط الاجتاعي ورجال الدبن ( راجع في ذلك فلم تشارلي سبلن : العصر 
الحديث ) . وتسمب الرس الوطني في شبكاغو بقلل وجرح ما قرب من مائة ءامل ٤‏ عام 
٠۹۳۷‏ في اجتاع لمم عقدوه في المراء الطلى . 

واحدث تمافت اعضاء كثيرن طى الانتماء الى النقابات القدية ازمة بين العممال وادى 
بالتاي الى انشقاق احاد العمال الى شطرين عام ب٣٠٠‏ ٤اد‏ قام في وجه اتح اد 
4۴1 الذي يضم الممال الفشسسن من حكل حرفة “ اتح اد آخر تالف على الاخص 
من اللانظامسين في كل حرقة برئاسة حون ل. لويس ؛ رتس نقابة المعد "فين ؛ تشكلت اللجنة 
العامة للتاظىم الصناعي ( 0 1 ١C‏ ) التي تژلف اتحعادات مستقلة قامت ضمن الممال في 
صناعة المطاط والفولاذ والسارات ؛ فاصحت رہد د اعضا تما اقوى شأنا من الاتحاد الممروف 
A4 FF‏ » مم ات لويس اعترض على الاضرابات بالقعود في المسانع وشحته نة التلظى 
الاحجاعي . وهذا الانقسام ي يرقف الح رک › اذ ان الاتحادیٰ المذ کورین ٤‏ ضما مہ) ٤‏ عام ٠۹۳۹٩‏ 
رآ من ۾ ملابين عضو . 

ر تم تالف عاد النقابات الهالىة خلال فتنة السادس من شاط . فامام الخطر 

* ”” الذي واجمما معا قام الاتحادان اأمروفان بتنظم الاضراب العام الذي اعلنوه 
ي ۱۲ شاط وبعد مداولات استمرت طب ادار ۱۹۳۹ ٤‏ تم توحہد ۵| في اتاد عام . والنجاح 
العظع الذي حققته الجبهة الوطنبة حاء فوتی ما كان متوقه) ؛ وبعث الآمال في صفوف الممال 
وف نفوسهم ؛ لا سا ولاول مرة تشكلت حكومة في فرنا اشترا كية الطابع والنزعة . وقد 
بدا للجمسم ان الفرصة جد مؤاتية لتحقمتى الاصلاحات الجدرية الي تتح هم قى مطالهم . 
فمعد حقة من أأضغط والکٹث اسثمرت عش سلوات ؛ انفجحر ني الملاد هحجان عام اوز 
الأطر النقابىة من خلال سلسلة الاضرابات التي تسكاثر وقوعها هنذ اواخر ايار . فالفشل الذي 
آل اليه الاضرابات التي أعلنت من قبل وفقا للاساوب المعروف حمل الال علي احتلال 
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المصانم > وهى طررقة اعتمدها المضربون فى ادطالا عام ٢ ۹٣‏ انا دون ان محاولوا الاسللاء 
على الادارة الفعلة . فالاحتلال اإصحوب االلاعنف اسلوب من اسالب الضغط على ارباب العمل 
في اطار النظام الرأسمالي . وقد كان من نتائج هذه المحركة التي مت فرنا ان احدثت تطوراً 
عظه) فى عدد المنلسين الى النقابات ؛ اد ارتفع عددم من ملسون الى حخسة ملابين في الات__اد 
المعروف ب 7 4 ٣‏ اي الامحاد العام لمال ؛ عام ۹۳۷ ؛ ا ان النقابة العالىة الاخرى 
المعروفة ب € 7 ٤ F۴‏ التی لی کن تمد سوې ٣٥٠٤٠١٤١‏ عضو ٤‏ عام ٤ ۱٩۳٥‏ ارتفعم عدد 
اعضام) ٤‏ م ۹۳7 ۱ ٤‏ اى ۰ عضو “< ان اعضاء نقابة الصناعات الحكسارية رتفم 
عددم من + +{ ای ‘qeler‏ ونقفاية الرسامين وال قسن ٤‏ من ۰ ال CY»‏ ونةارة 
المعدنين من ٠‏ الى ۷۷١٠٠١‏ . اها المندسون والتقشون الذين بقوا حتى الآن عى هامش 
عام ۳۲ › و ۲۵۳۹ اتفاقا عام ۱۹۳٩‏ ؛ وحوالي ۷۰۰١‏ اتفاق عام ۱۹۳۸ ) يدل پوضوح عى 
وحود نقابات ها شأنا . فانفحار الاضرابات الى واحہت رغبة ارباب العمل بالثأر بعد ان 
عادوا من املع الذي استحود علرمم في شمر ايار “ رارتفاع تكاللف الحاة بث حرم 
اأعيال الهواند والامتمازات الى تالوها » وهود الحر كة الاقتصادية ؛ وفشل عغاوله «التوفضق » 
المباشرة كا أن الوحدة التي تمت بشت النفس تحطمت هي الأخرى . والموقف الدي ترتب 
ودوفه من الحرب الاهلمة اللاسمانية وهن هتار و سما سه وصح وسا لوه } لتقا يمن الخاص ( 
تسدب عن جد وٹ جر ب ( e8‏ اسار اأصمو د الشد رد الدن ادوا دطالنون رعقد اھ اى 
و FAO“ ٠“+*‏ عام ۱۹ ( وهزعة مو تح اا حت اأغر صة امام ار یاب الالح الما لىة الکاری 
تحط الحر كة العامة » بعد ان ردوا الضعف الذي تتسكم فيه اللاد الى حخفبض ساعات 
العمل في الوم . والمرسوم الصادر بتار يخ ۲٣‏ تشىربن الثاني ٠۴۸‏ والدي يشار الببمه ي کل 
الاش نعات العامة ولا سما قانون الاريعين ساعة عمل فى الاسبوع؛ كان سبما في الاضراب الدي 
اعلن ف ٣+‏ ت ٤٣‏ إل از ياء بالفشل الام ف ا الامر ۰ وف داخل الحر کة الممالمة ٌ تابسم 
۱۳۹ ۰ ومنل الول ٠۹۳۹‏ ؛ طرد الاتحاد من صفوفه ؛ اعضاء الحزب الشوعي الدين دخلوا 


۴۳ المد المماصر‎ . ١۴ 


وقد تغير خلال السنوات المشر الاخيرة كثير من معا الحركة العهالىة ومظاهرها فسا 
انت ابطالا الدولة الوحبدة الى تخلت عن النقابة رة هند عام ۱۹۲۹ > فةد سار في الرها 
منذ هذا الةاريخ ؛ كل من المانىا والبرتغال “ واسبافا وفرنسا والمابان > وقي وجه الدول 
الد كتاتورية ١‏ لم يعد الاتحاد النقابي الدولي الذي نقل مر کزه عام ۱۹۳ من برلین الى باريس › 
دلق طلات اقساب الا ٠ن‏ اور وبا الغربمة واميركا الشهالمة . فط عدد اعضائه الى ه) 
ملىونا 6 بنا کان عدد أعضافه عام (A۳۰‏ ضرا من (YYhVeslase‏ م ھہھل ال ۹ ملابين عام 
٠٢ ۳‏ بعد القضاء على الروح النقايمة الالمانىة . والاتحاد مدین بہذا الرقم الى انضام الاتحاد 
العمالي الاميري والاتحاد الممالي فى المكسك , 


كان من عنف الازمة وخلخلة التوازن الذي احدثته » والفرف ااشاسم 
بين الائقاج الصناعي وبين ملابين العمال الماطلين عن العمل والعمال 
الذين لا تكفي اجورم باود وأود اسرم + رزيادة الانتاج الزراعي ؛ وهؤلاء اللاين من 
الجاع وملايين المزارعين الذبن بلسبكمون فى الىؤس › أن جعل الناس بتشككون في شرعة 
وقانونية النظام الرأسمالي الدي اقتصر سجبه حتى الآن على سحب نظري او فكري اقتصر 
على بىسة عدو دة الحصرت “من خبراء في الاقتصاد ٤‏ ودعاة ثوربين وعاهدين . وقد ارتةعت 
اصوات الاستنکار حنی فی هذه الاوساط المعروفة بروحما الحافظة تشجب هنا الوضعم 
Ra‏ “ معتمدة في ذلك على دوافع ادبية واخلاقية » منها مثا الةول بان الخساثر التي 
سببما الا بيار الاقتصادي ا يتضرس با هؤلاء الذين كانوا بالفءل مسؤولين عن هذا الاپبار . 
اما الدعابات الفاسبة » فقد انطلقت من ابواق كثيرة في العديد من البلدان “ تثير احقاد 
الماهير وثلهب حفقيظتما » وتحرض الطىقات الوسطى »› اجتدذابا ها واعتناقا لقضاباها 
وطالب الى طالما اعربت عنما . وقد هاجم موسولنني ؛ في مناسبات عدة « النظريات القدعة 
التي تقول بها الرأمالبة اللببرالبة » وبين ما هي علبه من عحز وخواء . وکتاب و کفاحي »› 
هتار يقنص بالوعد والتهديد معلنا استمداده لالغاء كل المداخيل والوارنات التي لا تأتي عن 
الجہد الناصب »› ا هدد بتامم المناجم والكهرباء ووسائل النقل رالصناعات الحديدية الكارى 
والمصارف کا توعد بتأمم كل المغازر الكبرى » وت#ظير مشترى الاراضي لكل من ليس على 
استعداد العمل فيما . و « الكنائب » الاسبانية تعلن من جمتما عالنا رذهما للرأسمالىة ... لا 
يجوز قط ولا من الحتمل ان تعيش جاهير ضخمة من الناس في التؤس والشقاء بيما يشرق قل 
من الناس في التنمم إللذادات . ما لا شك فيه ان مثل هه التصاريح الداوية وهذه الوعود 
الممسولة قوضم قط موضم التنضذ . ان ڪا من موسوامني وهتلر وقرانكو الذين وصلوا الى 
الحكم على كتاف الرأسمالة “ اضطروا ان ياللوا وان يصانعوا . فده التصاريح تشهد عالا 
على الرغبة بتحقق ءطالب الطبقات الرسطى وامانيما التي بخشى عاممامن التحول الى البرولتاريا) 
والى طبقة الماطلين عن العمل > عن طريتى برتامج نغوغائي » غامض المحسدود توحه مناهضة 
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الرأسمالىة فمه ضد الاجني ود اليرة ول عات قرزا عة 

حت في الولايات المتحدة الامير كبة الي هزتها الضانقة المشىفة من اساسا “ اقله في السنوات 
الأول منا “ انفعرت لفات وامحلات صاسة الأظربات القديمة منما والمستسحدة : كال ممورية 
الجديدة » والامة ؛ وحرائد اليسار واقصى الدسار الي تان على نفسما الدفاع عن الرية 
الفردية “ وعن اللاحثن الساسين والاقلىات > وعن الحتى النقابي وح الاعتصاب › الا انيا 
ترفم صوتہا عال] بالنکیر ضد الرأسمالىة . والحظوة الماصاعدة التي صادفتم ا افكار انصار 
الاقتصاد الموحه بين افراد التعليم والاوساط الددشىة والادكوبالمة والمتوددست ؛ را)وقف 
3 الدفاعي ( الذي وقفه الناضلون عن النظام > کل ذلك بوضح › بأحلى صورة ؛ الازمة الي 
تعرضت نما الرأسمالىة في هذه الحقية يإلذات . 

ولأول مرة في التاريخ “ نرى الطبقات المبالبة والريفبة في امي ركا تهب للوقوف صف واحدا 
ق و سحا النظام الاقتصادي اأعمول به ق البلاد , فالمعرك تى ف الال النظري أو التحريدي . 
وردة الفمل التى قامت با الطبقات الوسطى ضد الرأممالبة »> ظہرت على ادها في الولايات 
الشمالمة الغرببة على الاخص التى اشتهرت في الماضي بعارضتها وصمودها في وجه رجال المصارف 
ورجال الاعمال فى الولايات الشرقبة . وغلال هذه الضائفة الالبة والأزمة الاقنصادية التي 
اخذت نای البلاد “ راح اتاد المزارعين وجعبة البطالة الزراعة یطالبورن ي‌نیسان ٠۹۳۴‏ 
بتڌىني النظام النقدي دي العملتعن وعطالىة القانرر باعتراف مىدا ى الزراعة يسعر أدنى 
بتعادل ونفقة الانتاج “ وتذظم الاضرابات › ورفض نقل عاصملمم الى الاسواق . رتفتعحت 
الازمة ى سڪلدا ڪن ظہور حزب اشترا کي حددد هو اتاد الكوم:واث الفمدرالي( C.C.F.‏ ( 
الذي تسل مقاليد الحكم والادارة الحلية في ولاية ساسکتشبوان » ووضم له برنامجا مستوحى 
من الروح القابىة والمسسحبة لتأمم وسائل الانتاج » کا ادى الى تأ سيس ازب المحروف بالحزب 
الاجتاعي للتسلىف الذي سبطر بدوره عى ولاية البرتا ٤‏ فی عام ٠۹۴۳۰‏ »> وعارض بعنف الحزبين 
التقلىديين القاين في هذا الدومشون ٠‏ 
کان من نٽائج اتهام الرأسمالىة والظن علسها ؛ انتشار الروح 
الاشتراكبة والشوعبة . فقد ازداد الناس استقاداً واعانا ان 
قضايا التنظم والاشراف الدقبتى الذي تتطلبه زيادة الانتاج ؛ 
لا كن حلا دون اصلاح الجتمع إصلاحا جذريا يلاله من الاساس › ققد كثر اهام الناس 
في هذه الحقية واشتد فضوهم للتعرف الى الايدبولوجسا الاشتراكمة والشوعبة على السواء “ ا 
راحت الطبقات الشعببة تتمقلن واخذ جانب بير من حل الفكر بديرون ظمورم الببرالية 
الاقتصادية وبتجمون بشيء من الارتماح غو اللظريات والاحزاب المرتبطة بار كسية والشوعية 
بسدب وثمى» كلذلك خوفا من‌الفاسة والمتارية و عل بر دة فمل يدرت متمم ضد الرآسمالبة المولة 
الي حد بمبد عن البؤس الذي بسبطر البوم على المالم والفوضى الاقتصادية التي يتسكم فيا الما 


e 


والشوعسة رتغلغلم | 


الموم . واخدت تظهر في جمبع بلدارن العال طبعات جسديدة وشروح وتع قات 
وتفسيبرات يصدرها أصحاب هذه النظربات ومفحڪروها ؛ ولا سما لنظر ات کارل مار کس 
وامجلز ولين . 

ان تحربة « الجممات الشعسة » لقىت تشجيم المؤعر السابسم الذي عة_ده الكومنترن › 
عام ۳٥‏ و استسسانه في کل من قرسا واسباښا والشلي والمكسيك ھا طربت لحاس الدي 
حققةه الاحزاب العالية . ففي عام ٠۹٠١‏ > دخل مجلس الثواب في الشلى )١‏ #ئبا شبوعا 
( مقابل ) عام )+ و ¥ فی البرازيل ° و۲ في ڪڪوبا © و ف کوستاردکا . وبدت 
علبما بوادر الانقسام على نفسما حول الاشخاص وتطور الةئات التروتسكىة الصغيرة ؛ جرى 
انتخابهي من بن المهال ورجال الفكر وضباط المحیش امثال لوس کارلوس برسلس “› رئيس 
ا لحزب الشموعي ق البرازيل الذي كان من قمل ضابطا ي ادش وماريا تفي في البارو 

حاءت انتضایات عام ۱۹۳٦‏ ف فرنسا قشېد عا( على التطور العظم الدي حقةه ازب 
الاشترا كي في تلك الب_لاد . فيها م ينل ن الم كور في انتخ ابات عام ۱۹۴۳۲ سوى 
۰ صوت › فقد نال فی انتخابات ۰۱۹۳۹ نحوا من ۱۲۹۵۵٩۰۰۰‏ صوتا ؛ اي خسارة 
طفمفة ذهست الحزب الاشترا كي الحديد › وهي خسارة عوضما عندما وقم الانقفصال بيه 
وبين الشہوعين . اما الدول الصغيرة ة الى رست فما اساب النظا م الديوقراطي واعرقت فقد 
جاءت الازه٤‏ پات من جااب الاش ترا كة .فازب الاسارا بشترك الیک م مع الراديكالين 
في الدانمارك > وبسود الى الحم في السويد › واستطاع الحزب ان بؤلف حكومة ie?‏ 
الثروبج عام ٠۹۳١‏ » وفي فنلندا حبث كان المحزب الاشتراكي اقوى الاحزاب طراً . 
الاجال ؛ رأت الأحزاب الاشتراكىة او العمالىة › حسث لا تزال بعد قاةٌة » ا تمو 
وتتطور بانضمام اعضاء حدد الها »> ف الفترة الواقعة بان ۱۹۲۸ - ۹۴۳۹ . فقد تراوحت 
الزيادة فى فرنسا ؛ بان ۱۱۹٤۰۰۰‏ و ۰۰٠و۷٣٤‏ وی التر ويج من ٠۰۰‏ ٢٣ن‏ آل ٤۸۲٠۰۰۰‏ 
مع فرق پسبط مع عام ۱۹۳۷ ( ٤ ) ۸٩۰۰۰‏ وي السوید من ۲٣٣٠۰۰۰‏ الى )۸۷٤۰۰٩‏ . وقد 

ي الحزب على وضمه في انکلترا وتقم‌قر في سویسرا من ٤٠۰۰‏ ) الى ٠۰۰۰‏ )۳ , 

اما الاحزاب الشمو عة فد قةت حکاے] باهرا في فرنسا و امانا . ففي فرذسا ؛ انتقل 
الحزب في انتخابات عام ۱۹۳٩‏ بعد أن خرج من عزلته ودل الحنهة الشعسة من ۷۹٩ ٩۰۰۰‏ 
وهو عدد الاصوات الي اما عام ۴۲ الى ٠٤۵۰۲۰۰۰‏ ) وریح ٠‏ مقعداً . وف الانيا 
ىث تست الاز مة بمفارقة جدبرة بالملاحظة تثلت من جمة في سلبة الماهير العمالة في المعامل 
کا دشېد دل ذلك العدد الضشل الاضصرابات الى اعلنت بان ۱۹۲۹ و ۹٣٣‏ وهي ۱٣۰٣‏ 
اضرابات عحتلفة استحاب لما ۳۷٠٠٠٠١‏ عامل > ( بيا وقم في فرنسا ۳۹۰۱ اضراب اشترك 
فيما ٠٠٠١۸٠٠٠٠١‏ عامل ) > كا تتمثل من جة اخرى براديكالة الجاهير وعقلنتما السماسىة . 
وقد خسر المرب الاشتراصڪي بین ۱۹۳۰ - ۱۹۳۲ وا من ۱۲۳۸۸۰۰۰۰ صوت بينم 
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ربح الحزب الشنوعي في المدة نفسما ٠١۳۸٤٠۰۰۰‏ صوث » وزاد عدداءضائه في الحلس 
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اس من بكر ااتطور الذي خضعت له الاحزاب الاشتراكىة . 
وجاء هذا التطور بزع › ا كثر قاكثر › نحو الاصلاح ؛ واخذت 
تمعد عن المار كس.ة بعد ان تست نداءات ثورية »> اذا بلعمة الديوقراطة البرلانية . فقد 
توا وعضدوا مشروعات اصلاحبة | تختلف كثيرا عن التصامم التي جاءت با النطة الجديدة 
التي وضعما ف. د. روزفلت > اي الاصلاحاث المباشرة من نطاق الرأسمالية . كل هذا جاء 
نلحة حتمدة هذه التطورات ااتى خضعت ها الاحزاب من الداخل ممجرد امحباز العناصر الفشة 
الذاشطة حو الشوعىة ؛ کا سجاء هذا نلجة لدخول عناصر بررجوازية صغيرة الى صفموفما “> من 
موظفين ومستيخدمين وعمال يعملون في الدوائر الادارية . 

وسحاء طلورع الفاسة وأهتارية يقوي هذا التطور ويتمنه . أن رسوح الد سسكتانورية عل هذا 
السر ؛ انما اء دللا طى ما كانت عطبه الطبقة العمالة المنقسمة على دتا والاشتراكية من 
ضعفا ووهن ٤‏ وعسزها عن الوقوف بوجمما والص مود لما ٤‏ هذا ان أي تقف الى انرما ENT‏ 
من أزرها عناصر عديدة من الطبقات الوسطى الي انطرت على العداء ها والكره لمقىدتها . 
وقد راح العديد من الاشتر! كين بستنتجون من الوضم القائم حال] > مع اقتناعمم ان الماعية 
ظاهرة سابقة لأوانبا لىس من المنكن لا بل من المستحدل حدوث تطور علىف كامل في وقت 
قرب . لا بد قبل كل شيء من وضع حد لمذه الازمة الاقتصادية النانقة ٤‏ اد ان الىۇس بعسنه 
هو باعث البأس والقنوط في النفوس » وهو الذي يدفم بشطر كبير من الطبقة العمالية نحو 
الشبوعبة؛ كا يدفع بالشطر الآخر نحو الفاسة . ولذا راح عدد من فلاسفة الاسةرا كية ومفكرا 
حاولون اعادة النظر فى امار كسىة “ قفا لما مم الارضاع الاجتاعىة المديدة؛ ومن بين هولاء . 
المفكرنن دي مان الملجتكي الذي راح في كتابه موسوم : « ها وراء المار كسمة » الذي صدر 
عام ٠۹۳۷‏ ؛ برك على نظرية تبتعد كيرا عن الماركسية بعد ان طرح جانا قوهما بالمسادية 
الغارخبة . فيو برى ان لا قاسم مشترك في الطبقة العمالبة “ اذ ان المامل الاشترا كي ليس 
سوی « رالمالی مککبوت کل "مه ان بصبح بورجوازیاً» . اما في ا لجال العمل فالهم النضال 
ضد الرأسالبة الطفملىة التي تعش على الحكر › مستقطبة كل الذين مخشون المصير الى صفوف 
البرولىتاريا “ كالتحار ورجال الصناعة الذبن لا بزالون يتمتعون ببعض الاستقلال » وأصحاب 
المبن والمزارعين والموظفين . بحب قبل كل شيء الابتعاد قدر المستطاع » عن أي اضطراب أو 
قای من شأنه ان نكا الجرح ويزيد طنبور الاقتصاد ضجبجاً وصخا) وتفادي كل عحاولة تأمم 
اة المقارية ؛“ والتعويل على الماطفة الةرمة التي هي حفققة وأاقحعسة ؛ ودعم سلطة 
الدولة فى وجه كل من بحاول الانتقاص منما . ولتحقق مثل هذا الحشد والتجمع يى وجه 
التكتلات الكيرى » بحب الا ننظر الى هذه القضايا من وجة النظر العمالية “ بل 
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علسنا ان اول التوفق بين مصالم الجر ولمتاريا والطبقات الوسطي . اما النأدي فحب ان 
دقتصر على الصناعات الكارى والمصارف التي لا تخرج عن كوا احتكارات قاعة . ام) 
مؤسسات الةطاع التناضي التي تستمدف لطر وقوعما حت سمطرة التكنلات المارمة “ فحب 
أن توضم فقط تحت اسراف الدولة . 

کان لافکار هتري دي مان ولنظریاته تأثیرها البالغ على الاحزاب الاشتراكىة في الخارج ؛ 
لا )ا على الحزب الاشترا كي الفرنسي . وقامت عصبة بهبادة رینودیل ومار که ومنتانون 
وديات › هؤلاء المۇسسون المحقىقون للاشةرا كمة الحديثة > تلن هذه الافكار » کا دستدل من 
العنوان الفرعي لكتاب د نظام سللطة » امة» الست على صفحة علوان كتابه الآ نف الذ كر › 
والمنشور عام ۱۹۴۳ . فم يمارضون « ال مودية والحتمية » الى انى الما قدامى الحزب برئاسة 
لبون يلوم ؛ وحاولوا ان يجتذيوا الى هذه الاشتراكية الوطنية “ الحزب الراديكالي الذي شل 
ااطبقة الوسطى > والحزب الشروعي نفسه الذي صرح رئيسه لنوت باوم بان برتامج ديات 
« صمقه » ٤‏ ومعم ذلك تبتبى سباسة اصلاحمة والانتلاف الحىکومي الذي الفه مم الراديكالين ( 
اجبره على التخلى عن الاصلاحات البناءة الواردة في برنامج الحزب والاخذ بسلسلة الاصلاحات 
الضحلة النتائج » كردة فمل لمكتب القمح رتأمم مصبرف فرنسا ؛ اذ ان الضغط الذي تعرض 
له من الجناح المسالم في حزبه ومن اعضاء الحزب الراديكالي جمل يلتزم انب عدم التدخل في 
اسبافبا » واليرآً « التهدثة الخائنة » الى أقرت بها اتفاقات مونمخ “ فكانت الضربة القاضة 
قاطمة المناصر الي بقبت على ولانها لمبادىء الحزب التقلمدية . 
ففي فرنا وما شا كلما من الدول اللنبرالىة » الاصلاحات 
البناءة التي تعنيما العقيدة الاشةرا كية انما تقتضي افراغا جديدا 
كاملا للنظام الافتصادي السباسي في البلاد “ ويمبارة اخرى ثورة فملىة اشتراكىة . وقد كان 
عدد كير من اعضاء الحزب الاشترا كي > ولا سا بين رؤساء ا لحزب قد احجموا عن تحققه 
خشة منم اذكاء الازمة اشتمالا وتعمم المۇس الذي جرته »> كا اوجسوا ان بعرضوا الخطر 
البلاد ٤‏ بها كانت المحكومات الد كناتورية تمر وتستأسد . ومن جهة أخرى لا كان الحزرب 
لا يعتمد في المجلس على اكثرية فعلية » وتامسا مله لمؤازرة .الاحزاب القامة الى جمعمة ( الاحرار 
في انكلترا وبلجسكا ؛ والراديكالنون فى فرنسا ؛ فقد رأى نفسه مكلا من حراء تحالفه هذا › 
وا بفکر اعضاؤه بالوقوف امام تقلبات ال كثرية البرلانية . وللا هدوا السسل اما م الشموعبة؛ 
انکفاوا عن مراکزم عندما راحت الطبقات الموجهة التي تسبطر عى الادارة السا والمصارف 
والصحافة والصناعات الاساسبة بزرعون الرعب ويثةّرون اصحاب رؤرس الاموال » داعن الى 
نبذ القوانين الاشترا كية الجديدة والتخلى عنها . وهككذا » ففي كل باد تست ضه الاحراب 
الاشتراكية مقاليد السلطة ؛ ترام بضطرون التخلي عنما مصانعة لنصوممم . وعلى مثل هذا 
كان الموضع قي بريطانما العظمى ٤‏ اذ اضطر مککدوالد › عام ۱۹۴۳۲ ٤‏ ال تشکل حکومة 
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اسباب هذا التطور الاصلاحي . 


ائتلاف وطن › ووضع فرنسا مع حكومة بلوم . ونظر المزب الديوقراطي الاستراكي في 
المانبا وياو المحتضرة › الى سباسة بروننغ التي اعتمدت « الانكهاش النقدي ؛ كشر ادني » ول 
حارما . وف بلجيكا » اضطر الحزب العمالي البلكي بقادة دي مان وسباك المتدلين 
للتخفىف من غلوائه راللجوء الى المصانعة امام الضغط الشديد الذي مارسته النقابات المهالسة 
والتعاونيات ( لا سى) سعبة مدينة غانت الممالىة ) الذين الفوا اهم مناصريه ومماونه “ وعندما 
دخل فان زیلاند » مم وزرائه الجخسة > حوالي عام ۴٥‏ + المحيكومة الائتلاضة الى الفا 
الكاثوليك ا محاول هنري دي مان ؛ الذي كان وزرا للاشغال العامة اذ ذاك » العمل على 
تطبمتى بر تامجه . ولدا ادت الانتخابات الشابية التي وفعت في بلحىكا > عام ۱۹۳٩‏ الى خسارة 
الحزب الاشتراكي ۰ صوت اي الاصوات التي تالوها ؛ بها تمكن الشوصون من 
مضاعفة اصواتمم ( اذ ارتفع عدد مناصر ہم من ۰۰۰و۷۷ الى ۰۰۰ و٤۱‏ ) قکانت هله 
الانتخابات مجربة قاسة علهم اذ اضعفتمم وجعلت البأس يدب الى قلوب المديدين من اولوم 
الثقة . افلا نستطيع بعد هذا ان نطللتى هناعلى الحاولات الاستراكبة الختلغة التي وقعمت في 
ابطالنا ۰ قسل ۱۹۲۲ ؛ وفي ال مانا وفرنسا ؛ الج الذي اصدره |. هالفي ول الاشتراكة 
البريطانبة ٤‏ فی عام ۱۹۲۹ - ۱۹۳١‏ » اذقال : «لم تأت شثا في سيبل استدال 
النظام القائم على الربح ؛ مع انها جعلت احانا من المستحمل تطتق هذا النظام 
تىقا سنا » . 


) - الازمة الاقتصادية وتأثبرها على الفكر 


سكس طابع الحباة الفكرية والفنىة ٤‏ منذ عام ٠١۱۸‏ ضور مجتمم قلق متأرجح عمسي 
التأثر هلى اغمحلال المبادىء التقلندية “ اذا ما وقعت العين على ما بثعر المشاعر وبليب الماطقة 
وقد حدث منذ ۱۹۴١‏ + ما بدّل الجو تحت تأثير الضائقة المالىة والظواهر المنسثة للعماصفة 
التي تتجمع في الافق » جاء التغبير بنسبة السرعة التي راحت فما الازمة تؤید النزعات التي 
اخذت تىدو سيا فش] للمنان > منذ عام ۱۹۱۸ . فقد سددت مربات صادعة للاعان بتطور 
مادي وديوقراطي يكون خبر ضامن للسلام العالمي » هذا الايان الذي لطف كل اجواء القرن 
التأسع عشر . 
ڪب رومان رولاشست اى عاندي ٤‏ عام ۱۹۳۸ ٤١‏ 
فائلا : ) 
« من المبم ان فترك الشبيبة › التي ستنوم تحت 'وطأة نصف القرن الذي انقضى » ولقة ٠‏ صرححة مكن ان 


الجر الجديد 
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يتخذها قاعدة في هذه الحباة , ها هو ذا تلوح في الافق ٠‏ مشكلات هائلة لن ثلبث ان تنقض علا وتنزل ها . 
ليس لدي اي شك قط في ان دا من الدمار سبطلم عما قريب وستحل بنا حروب عاليةتضؤل حياا كل ما عرف 
الماضي من امثاها الي تشبه لعب الاطفال: المرب الكمارية التي تفلي الامم وتدم‌رها تدهيراً ». 

وجاء لي یومیات رولار ؛› بتاریخ تشرین الثاني ( نوفمبر ) ۱۹۳۱ ما يلي : 

« بعد ۲ ١‏ سثة من التلمس والتردد وصلنا الى هذه النتيجة ء وهو ان بة-اء الوضم الاجاعي القائم الوم في 
في الغرب ( بالمعنيى الشامل ؛ با فيه اميركا ) حتى حدود روسبا صل حاله » لمن الأمور المستحىلة ج , 

ف هذه الاثناء ٤‏ وقعت | ۹ .۰ فمن سنة ۱۹۳۱ ٤‏ والرؤى ااي عات وضوح امام 
المقول النيرة والبصائر النافذة » وأمام اهل الحجى ؛ هي بس البرولتارا والتمديد التواصل 
الحرب . أضف الى ذلك ؛ هؤلاء الذين بردون هذا الشقاء وهذه التهديدات الى حضارتنا 
الممناعبة > والدين إبرفعون عقيرتمم عالبا احتجاجا منم على طعيان التقنيات وعلى كبرياء الل 
الفاجر “ وعلى سحت الفرد “ والذين بظنون على حضارة الغرب برمتما . ان قسما من النخسة 
. الفحسكرية ٠‏ تتحه من المار كسية ولا تةف تصمو راتما والاحلام الي آهدھد ها عد مشسروعات 
اصلاحية بسمطة , فالكل بحم بالموت على الحضارة القدية الى نمضت على الفردانبة المورجوازية. 
فالكل يشعر في الصمم اسف او بدون اهام ؛ انیم أمام نهاية العالل . 

وخلافا لما حدث فى العشمرينمات ؛ نرى الآ ثار الفكرية تاذ جانب الالتزام »> والاظريات 
الفكرية تنجه » على اختلافما صوب حل المشكلات الحبوية > الحسية > الواقعية » ولم يعد يطل 
علسنا فلسفات وتحریدات فکكرية عحضة . ان واقم الما الخارحي بفرض نهسه ویستمد بالتفکير› 
موضوع حساس انطلق من از مة الحتمبة ومن نقد المعرفة المتممقة »> يشحذها التحلمل التفسافى 
ونظرية النسبمة المطبقة في كل جالات الفكر ؛ هو هذا العالل غير المعقول اخذ بالانتشار الآن 
تت ظواهر عثلفة ؛ ادبية وفئية وفلسفية . وي هذا الجو المشيسع بالتشاؤم أخذ الانسار 
بعي نفسه اکر فاکثر › باعتباره فردا حرا إن يبتدع الةم وان يضفي على ا)رئيات والاحداث 
ما يشاء من معان وافكار » کا أخذ يمي » ١كثر‏ فا كث »؛ وضعه الزائل ودعوته لامزلة ولافناء 
ويندب فراغ الحساة البشرية من كل معفى . وعلى شاك الادباء > شارك الرسامون ( كوكوشكا 
ومارك سانغالي وبسكاسو ) في هذا الصراع ضد الايديولوحبا الفاشة > ا وضعوا من رسوم 
رهزية وتار ىة مثيرة . 


بم للولايات امتح دة الامير كىة بعض من كار الكتاب 
ومشاهير حمل الاقلام + ما تم ها منمم في مل هذا الزمن . فقد 
ال سنکار ٤‏ عام ۱۹۳۰ ٤‏ واو جين اونايل ٤‏ عام ۱۹۳١‏ ؛ حائزة نويل للادب . والرواية 
لامر كية »من على هذه الق و٤‏ لؤها ؛ مما تم 4| من فن وقدرة على تنويم المشأهد من جسم 
الزوايا استجابة لمطلب الفن الس نهائي ومتطلباته . فالقصص ل يعد عبداً اسيرآ للسرد فى صغة 
الحاضر ار الماضي . أن استحضار حوادث الاضي وبعشما »> واحلام المستقبل تقازج مع لية 
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الحاضر . رنعحتالةصةعلالاخصف ما فشات بتحققه ريشة مارتن دي غار وحول رومان؛ اي 
دمم القصة الروائمة في تاربخ العصر ؛ وذلك باضفاء غلالة من الرمزية على بطل الرواية . حتى 
المدرسة الاديمة في الحنوب الي هامت بالشعر اكثر مما بأنوافع المتمحيز »“ اخذت هي الاأخرى › 
تصف لنا مع فولكار › نهاية حضارة .. 

فالدرسة الرومانسبة ى اأشال الي اخذت تنرع LT‏ الى المار كسة و تصطسع تشز عة 
عة ٤‏ الات تکشر ) بعد ۱۹۳۰ ۲ من إنتقاد الظم الاحټاعي. فدوس پأسوس يسام في روایته 
و المجاهير الحديدة » وعر › تحت تأثير الظرف القائم من نظربة البطل الجر > البارز ؛ الي نقد 
احټامي هرر . والملاشىة الي وضعها دسلوأن : « الولايات المتحدة الامیر کہ > والتی تار کز 
حول قق ساکو - فانزتي الى صرعةه ٤‏ تنتہی شېد د امتين » مامتان : أمة المسللمرن 
وامة المستشمرين. وهنمواي لي روايته : « الحصول او عدم الحصول - ولن تقرع الاجراس › 
٠۹4١ (‏ ) دقص علمنا قصة اسانءا الم ورية التي كان احد المدافعين عنما . والجدل الجديد عسلى 
الاخص ومن بينم ج . نانيك وار کین کولدویل؛ وجيمس ت , فبرويل الملقب ب « زولا 
لامر كي » يمار عن نزعة جديدة هي النرعة : و الطبتعنة الحديدة » ٤‏ تحرف بعد عام ۱۹۳۴۷ 
عن النزعة المار كسىة بتأثير من الالتزاسة الشامة التي اخذت تند في جميع احاء الولايات 
اللسحدة . والى حانب هؤلاء ؛ برز الروائي الزنحي ردتشرد رايت الناطى بأمم بني جلادته . 
اما يوجن اوتایل فو من على المسرح ممسرحماته التي برسم لنا فما صورة عن ضعق الانسان 
وعحزه امام عام واهام مم معادبان . 

وبريطاضا الى انات علمما الازمة بكلكاها مندذ عام ۳۰ ۰ قامت بر دة قعل اسه پالر دة 
التي وقمت في الولايات اللتحدة في جالي القمة والمسرع . برافقما نقد احتاءي مار كسي النزعهة 
وتنار سوريالي ٥م‏ دافید غسکونی و رولاند بنروز ٤»‏ و و. ه. اورننالدن عا لجرا فى کتاباع م 
القضة المزدرحة الا وها النؤس الاحتاعي وعلاقات الفرد باجتمم . وها ايضا نرى النزعة 
المار كسة تنسول عن الصدد : فالشعراء ول لكاب الررائون بلسحبون من الفاح الى حانب 
الش وع ان . وبالمقابل نرى جلة من الآ ثار الفكرية ترفض رفضا اتا المسدنية الصناعسة 
المتصاعدة “ مم ألدوس هكسلي ومورغان ( بررايته ) وكاتبين آخرين اعتنقا الكثلكة ها 
افلین ووغ و غراهام غړین؛ و كذلك إلنوت في مسرحه الذي اخد بتجه اكثر فاكثر 
شعو الماضي . 

وفى فرنسا نرى الطابم ذاته يسم الادب الرومانسي والمسرح “ ويبدو اف الكتاب يتمون 
فسما بلا كشر بالوجودية الالمانىة وبالحوادث التي تقع فى ما وراء الجدرد المتصلة بها . فالا ثار 
الفسكرية التي تأثرت بالحادث تبرز على الاخص الروايات المنعلقة يالثورة خحاصة مشلة برواية 
« اجراس بال» و « احباء اراغون البلة » و « الوضع الدشري""'» و « الأمل » لمالرو؛ ولاسم 
مسښرح جار ودو وروایته « حرب طروادة لن تقم › » هذه المسرحبة التي ظمرت عام ۳۹ ° 
١‏ ا صدرت هله الرواية عن منشورات عويدات . الناشر 
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ومسرحة « إلكتر » التي ظہرت عام ۷ بث التو كىد على سخف مصير الانسان وعسلى 
حردته المطلقة . والعرلة او الانطواشة هي من هذه الادراء التي لا طب کٹا دصح و جود 
الفرد خطرا على الحرية . وفى مسرحته د الحلسة السرية » ؛ يذهب سارتر الى أقصى حدود هذا 
البقين عندما يو كد ان « الجحم هو الآخرون » . وبستمر جمد في تأ كمده فردانيثه الصممة 
الداعبة الى الذوضوية ( عودة الااد السوفباقي › عام ۱۹۳٩‏ ) . ومحاول جول رومان في آخر 
المطاف الى بمث الياة الماعرة في مجتمع بغمره التفاؤل ويتحسر عله ( مذ 4۱۹۳۲ فى 
روایاته ١‏ دوو الارادة الطسمة ) ) . 

وجملة القول ٠‏ ان المصر لا يأنس الى البحث عن المالية الجردة الا في الرسم ( مع ردة فعل 
تحرندية ) ٩‏ وال ثار التي برزت قتدذزی الالتزام تی عندما تنسم من مال تضم الس اد 
الاجابي . 


غالوجودية اي « الدع وة الى السأم “ الى الموت > الى القلى » 
ليست في ذظر المسم شرح) مقنه] أصير الانسان. فال مار كسون 
يروف ان شقاء البشرية المعاصرة وآلامما لا مكن رهها للملم او للتقنسات ول جوهر الانسان تفه 
دل لشطط الرأممالية الحتضرة وتجاوزاتما , فالايديولوجيا المار كسة التي رحمت بكل ما مثل 
رعبة صادقة في مقاطعة الطقة الو رحوازية “ الحذت تتضح معالمما وتتءلور »> والفت جمة 
واحدة تقف في وجه اللاعقلانىة على مختلف اشكاها وصورها كالسوربالىة والەرغسونہة 
والسسكولوجبة الاق اعة “ بمحيث تصبح المنافحة عن حلبة العم وعن نظرية الانسان العلسة 
( ففي سنة ٠۹۳۹‏ ظمرت في باريس مجلة « الفكر » ) . فالملم يمدةا بعليل مرض لاصول 
الانسان وبتحليل للمجتمم حيث تبدو منافسة الطبقات بعفضما لبءض المجرك الحققي للتطور 
وتفسر لنا التاريخ المماصر . فمو يولي الانسان القدرة على ويل العام حسث يتلام ومعارفسه 
ونث يلسجم ومطالبه التي تنمو باستمرار . والدلم المار كسي الذي برد و حدة اللوم 
الطبيعبة والملو مالبشرية يمد الانسان بنظام كامل مث كنز للانسان ان بر کز وجوده‌الفردي‌وان 
بيعي تطور العام ويسمم به ٤‏ کا يعد الانسانىة بمستقل ماؤه السمادة . فمو متفائل في الصمم إذ 
ارا سترتةم وتزول في مجتمم شموعي حمث قكون له المرتة الأولى . 


تقد العم وفكرة الرق في الجة الانية من هذا الصراع الفكري »› بقوم هؤلاء الذين 

1 جماون العم والتكنولوجبا مسؤولين معا عن الشرور والويلات 

بعترفون با له من قوة هائلة على قغبير هذا العام . وهذه النظرة تتجسد بأتم صورها فى شخص 
عبر ينل مار سمل أ تلامدة بر عسورن_ الدي رفص السام بالحضارءة الصناع.ة وبال ل . عد 
ان ارتد واعتنق المسيحية» فقد حاول أن يستبدل الوسائل الكفيلة بتأمين الماومات الطسعة» 
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إالابمان والرجاء اللسبحيين . الا ان تحرزه من الم البشري تصحبه تشاؤمبة مبقة حول معنى 
زور الحضارة ؛ اذ بنمة ما تتطور الحضارة الصلاعة ؛ في تخلتى العراقنل أمام الاعان الذي 
وصل المنا من السلف الكر . فنحن أمام حر كة انكفاء وتقمقر ٠‏ بترتب علينا معما ات 
نلسلتى بشات المرتقى الذي انحدر منه الفكر الحديث خلال هذن القرنين . 

فكل العناصر الحافظة التي تعي بصورة غامضة النتائج الاجاعبة التي بؤدي الما تطور 
الصناعة الضخمة عاجلا أم آجل قثير في ألره وتتكيف به واذ ذاك يتكاثر النقد وتتوالى المظام 
الي سبقت وارتفمت عال) » خلال القرن الت اسم عشر ٠‏ شاحبة بشدة الآلبة والتقنة ؛ فتشر ك 
في ازدرامما العلل والعقل معا . ومنذ عام ۰ ۰٢‏ رز جورج دوهاميل في کتابه : « مشاهد 
من الحاة الأخرى » كالناطتى باسم هؤلاء الذين يرغبون قي الدفاع عن الفردية ضد دكتاتورية 
« الآلة > “ الذين بلزلون باللامة على الحضارة الآلىة هذه « السلعة الهائلة »؛ «حضارة 
الحشرات » هذه التى ستفضى في نباية المطاف › إلى امتص اص الماعة للفرد “ والتى ستلتہم كا 
كنه الميضارة الحقىقة : التنوع والصفة . 

ولا كانت الآ لة شرا فى ذاتا وحمل في طباتما الصائب والويلات ؛› أفلا يتوجب + واطالة 
هذه «تکسل بروموتیه الخحديد» وتقسد ؟هذا الحرم ا حقىقي ؛لیس « لانه عد و القفكر» فحسب ٤‏ 
بل ايشا لانه مسيب البطالة والبؤس »> بتحويل الاجور إلى حصص وأسهم رائجة . ولعال 
واد من أنشط الشايرين لشحب التطور التةنى » هو جوزف كايو الذى يشير عالاً 
« بالتقنة المحرمة » مصدر الفوضى الاقتصادية وباأعثة عدم التوازن الخلقي » . هي هله 
الاختراعات التقنءة الكبر ى بالذات‌الى جات البطالة لمشرين ملمونا هن العمال الماطلين . ان درس 
سد کس والعەرة المستمدة منه تؤبد ذلك وتشته حسب زعه . الى أي كارثة سول بناء 
محطة كربائة › مر كربة عندما تأخف بالانتاج یدہرها ۲۵ ءاملا بعد ان طوحت ورمت في 
البطالة ٠۲٠١‏ عامل كانرا يعماون قي معامل كمبس ؛ دون أن يؤول هذا كله الى أي تخفيض 
في سعر الكرباء . فو قى » مهموم “ بجزح لسطوة وسشبطرة « البدائيين » الممثلين بهؤلاء 
اتسين . د فالى أي عخاطر لا تستهدف > والى آي رزايا لا قتمرص الشعوب › اذالم تسارع 
النبخبة للتدخل بسرعة لحد من طفغان الحضارة الصلاعية » . 
هذه الايديولوجبا اللاتقنية › التي ترتبط وتا بالحنين إلى الماضي 
وبالعودة إلى « القيم الروحية » تجد متنفسا طبيعا لها في هذه 
النظربات والاراء التي تكون الاقيض هذه الفردانية اللمبرالمة وهذا النظام القانوني المنحدر 
النا من الثورة الفرنسية الكيرى ؛ هو بالفعل المرقبة الحديثة التي تزغب في تنظم الانتاج > 
وقي القضاء على النزاع الطبقي عن طربتى تنظيم المهن او الحرف بعد تحويلما الى هيات وسيطة 
تستطسم اهبمنة على فردانة أرباب العمل والصمود في وجه العيال في وقت واحد . هي نظرية 
قدعة سنت وتادى ما دو نما عدوي يعض التكائولىك المناهضنن للد يموقراطىة ؛ وللاظام المهرري 


المرفية الجديدة 


۳ 


معا ٤‏ من اقباع دې لاتور دي بان الڏي صوبت الازة الاتوار اله فأ وأثارت حوله فضول 
کل هر لاء الذ ين رفضون الذمر ف بالاسترا كية ( والذين د٬حشون‏ ۲ مم UT‏ > عن علاج 
للفوضى التي يتخہط فما النظام اللمبرالي . م في الغالب شان من مقفي الكاثو لمك يدسمورنت 
لفاشية “ والذين يبشرون بهده المخالية الابوية المبنية . وبالفهل ففي كل مكان ارثفم فوقه 
نغلام الحرفىة > أي في هذه البلدان الواقعة تحت النظام الد كتاتوري > لإ يكن هذا النظام 
تنظما حرأ تسى مصالح المدم؛ بل أداة طمهة في أيدي الةوى الكبرى التحالفة مم الاطة 
الد كتاتورية لتأمين مصالما الخاصة : ابطال_ا الفاشىة > وبرتغال سالارز ؛ ومسادلفوس › 
واسبانيا فرنكو , فل بتحقق في أي مكان الادارة الذاتية > لأصحاب المصالح حتى لجحموع 
ا 


تید رن نكاد جد لدى جيم ‌الدعاةللحرفىة من قرنسين والمان وايطالسن 
1 قحد ها وتقم لمنظمات العمل القدعة على اختلاف 

مظاهرها المشة والمزارعىة ه ي ا لمانا 4 س لاطوا الأدوار جو آثار الافتصادي لكاو لىي 
آدم مور المنافح ال كر عن النظا ب لاقملا والداعية له . ولي كل من فرنسا وابطالنا سلطت 
الادوار على حورج دوهأسل وکايو وجنا لإروزو مزبرو الذين عجحدون «النوع » الذي لا 
کن ان يتسلاءم مع د الم » » العمل الاثير الذي هو في صمم ذوق العرقى او الجنس . « على 
العا ان دته وجة فرنسا نحو الصناعة الزراعية والممسة ؛ الي تستعمن في ويد عملا ؛ 
بادوات دقىقة تسر الكمرباء استخدامما ... » دان أغلى المصنوعات او المصبوغات فى وقتنا 
هذا هي التي ل رج من الأمسانم الکیری e...‏ . کل بلد'ن العال ىذل الوم جمودا طسبة في 
قنظم امرف باعدة المحكومات المعنية . فقد تأسس في فرذا : الاحاد المام لاحرفية > كم 
قام في ايطالنا : الاغراد الفاشي المستقل لمحتمعات الحرفة؛ وقامت في بولونا حمصة عرفت 
الضرف الحرفية . والدعوة إلى الحرفية + انا تستمدف إلى حانب ماجمة المكننة » إنة_اذ 
و طبقة اجتاعبة تقم بين رأس الال وبين أصحاب الاحور » و « اححباء كل ما اضطر الانسإن 
لالخف مله وللهزوف عنه » . فی اندفاعه غو الاستمتاع ا مین : د کالروح العائلىة » والروح 
الرفية o ٠‏ و اروح الدينية ۰ فعث ا E‏ مسد e‏ له 
الخ اطر التي تېد دھ) دون ان گس دشي الان الاج ټاعي الغائم . هھ داهو بالدات الموضوع 
الاثر لادعاوة التي يقوم بها الحزب الوطني اا > هذا الحزب الذي بكتسّب 
الفلاسين ل ار جره الاستجار ات الضخمة المصتءة و نعہ یی + الءمال الشاب ف ار سه التقنة التي 

تذل الانسان رق جره YH‏ وقؤدي به إلى اأمؤس والشةاأء کٹ کب ندريسم الشبة 
الالماندة ضد عمل خال من الروح الذي يقضي شيا فشا › > على النفس البشرية > وبط بالروح 
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الى درك الآلة او الجماز الآ لى . ولذا انصبت الاجراءات الأرلى الطرية باللاحظة والاهقام التي 
اتخذها النظام » على تىفيذ الاشهال الكبرى « اربش والحرفة والمحول والمنىكوش » .. ٠‏ كل 
الاعمال بحب أن تنم عن طريتى القوى البشرية بنسبة ما كن الاستغناء عن المسعفات الا لة. 
ولحسث بحكون من أثر العمل الدشري زبادة الاثراء غير المتناسب » . ففي صتاعة الزجاحات ء 
في مقاطمعة التورنج “ حظرت اليكومة استخدام الآالة الممكانسكية في نفخ الزجاج ؛ فضي هذا 
توفير « العمل وايل لأعدد کمر من العمال » . 


ف کل دلںان العام “ حرت حاولات اعث العمل لبدوي بعد أن ری درد ادام 
دض الا لات . فالتشريمات الي صدرت بي عېد روزفلت حدات من استخدام محولات بسر 
کا حددت الدة الى كن خلاها ڈشغل بعض ادرات الا کة ٭ ک) اث ع ددا من البلدات في 
ام را اوجبت تنفمذ بعض اعال المفر ونقل الاتربة بالربش والمول . ففي انكلارا وفرنا٤‏ 
جرى إتلاف ١‏ لات لذسسج القطن والككتان . فارباب العمل والمهال ( ال الموانيء وصانعي 
ال#رامتل ومدحرعمما ) وقفوا في وجه استخدام سفن الصماردج في نقلل الور من الحزائر بعد 
ان اتضح لاحمسع « أن التطور التقنيي كوان منافسة غير مشروعة > . 

كل هذه المواقف على اختلافما ؛ تشهد عالنا على القلق والانزعاج الذي يسبيه التطور الآلي 
والدي بىدي النظام الاقتصادي اله زه الام هن تلافه . و بترتب الآن رر الانسان من 
نتائج هذا الرقي المادي الذي ل بلاق بعد توازنه مم الرقي الفكري والادبي » كا صرح بذاك 
ب. فلاندان رفس مجلس الوزراء . 

فماستشناء المار كسمين » قللون جدا هم اكاب والفلاسفة الذين بقوا على ولام أفكرة 
الرقي والتطور . وعندما بعلن اندربه د عن اانه الوثہی « بالاوى ا هتار ون_ا| ضارة 
ومؤذية والتي يكن أن تصءح بدورها عوامل قوة ورقي » ؛ فم بقرر العودة الى هذاالموضوع في 
كتاره : الاغذية الجديدة > بمقى في شمه عزلة ؛ ويشر بين اصدقائه هذه الشفقة والحسرة عندما 
برون کاتہا ہتم مله بدقاثق الامور “ يتحرأ ان يتفوّه بشأن الرقي الادي « بثل هذه التا كمدات 
الضخمة التي تكاد تكون بدائية » . ففي ذظر الفكر المورجوازي؛ هذا المثال الذي تبنته النخة 
في فرنسا “ منذ الهرن الثامن عش “ اصبح الآ د عضدة بالىة »> وقمة مملة يتمسك ها 
) الفكر الدائي . 


شحەت الازمة التعحبل باعادة النظر ف الشات الاقتصادي 
وخلخل المبادىء والاظريات الي كانت سائدة بشآنه في مطلع 
هذا القرن . إن.عبرة الحرب العالمية الاولى والقضايا الي طرحتما على بساط البحث مها يتصل 
بالنقد رالنيجارة الخارجبة وتلظم الانتاج القومي وتوجبه والدرس المستمد من تاريخ الا ساد 


اعادة النظر في الايديولر جنا الاقتصادية 
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السوفىاتي ووضعه حبث قام وترسخ فظام مضاد للرأسمالية ؛ كل هذه العوامل › ارت عل اء 
الأقتصاد على وجه امماشېم ودراساېم وحرة | كثر واقعة ١ا‏ ازا فى اأ_أضي ؛ رعلى أعادة 
النظر في النظريات الكلاسكىة على ضوء الوقائم المعاصرة . ان عددا لا يسان به من الممطباث 
او المسامات الى اعتمدها الاقتصاد التقلىدي اصبحت الآ قابلة التجردح بعد ان اتضح بحلاء 
ان الاقتصاد الحر لر يكن » كما كانوا يعون › اقتصاداً تٽوازن ممه تلقائا ا)صلحة العامة 
ومصلحة المنتجين الماصة » وان اللطوسبانية الاقتصادية اصبحت من الأمور المبطلح علبها > 
كما ان الحرية القضائة كانت تشجع علىالاحتكارات على ساب اصغر الاستجارات وعلى حساب 
تاكن على اساس اتفاقات يعقدوا فما بيلهم “ تفاديا او بالأحرى تخاصامن المنافسة , 

فالضائقة المالية الكبرى التي قضت بالتخلى تدر جا عن هذه اللبرالىة المشبعة بالتفاؤل › 
قضت بانشاء مصلحة او ادارة خاصة بالافتصاد » ومراقبة فعالة 2مي المحتمم من جشم 
امحتكرين ومن المنتوجات الفرعبة . فاتسم الافتى امام رجال الاقتصاد ورحب وأاخذوا تمون 
على الاغص بظاهرات اختلال التوازن والازمات عتا عن الوسائل التى توول الى تقنة النشاط 
الاقتصادي . وني الوقت ذاته “”وضعت تحت تصرفمم ادوات جديدة التحلبل في القياس 
الاقتصادي الذي مساعد عل الوصول الى الحقائى والوقائم بصبورة ادى وانجم کما تساعد على 
التنبۇ والتحك وإالتالي بتطور الانماء . ومن جبة اخرى › فالاقتصاد المار كي واحسازاته في 
الاحاد السوفماقي “ وانتغة اء الازمات فى « البلدان الاشتراكة » اصح موضوع دراسات 
دقيقة . فا مار كسبة لا تعد لتيدو البمض هرطقة او'تشوزأ عن طريتى العام . فقد لقت المزيد 
من الاهةام والتحلمل ؛ والت لتق والتفسير من قل هذا الفريتى بالذات الذي لا ثةة له فسها ولا 
امان بفعالبتا او من قبل الذين بوجسون خيفة من نفوذها (امبل جيمس) . 

وهيكذا برزت لاوجود نظريات جديدة حول الربح والاحجور والفائدة وطسعة النقد 
والاسعار في نظام اقتصادي خاضم لنافسة ناقصة وللاحتكار من قبل قلة من الحتنكرين › وقد 
اخضمت لتحليل دقبق النظريات التي تفلف للازمات الاقتصادية « ولدوراتها » بعد أن راحوا 
محاولون سحديد اسبام| ومسبباتما ( ق الاستملاك > تأحر في رفع معدل الاجور » حركڪات 
اللسليف “ الغلو في تصشسم الانتاج ) “ والبحث عن العلاجات اللازمة لها. وينصح هؤلاء 
باللحوء الى التجطط الكامل مم اعټاد اصلاحات شى تتناول س مم الىنسأن الاقتصادي ¢ 
والمراقبة الشامل والتوجيه البسبط للاقتصاد > مم مراقبة القطاع المصرفي والصناعات الرئيسية. 
وقي وجه انصار التدخل انتصب انصار الانبرالة الي لا تزال ناشطة و كل مساوىء نظامنا 
اج بجحب ردها اصلا لتدخل الدولة » كما يؤكد ( ويب ) ولكن اللسرالىة تختلف كشرآ عن 
الصورة التي بدت مما في مطلم القرن “ لببرالبة مستحدثة بالاحرى تستلهم نظريات ولتر لبان 
( المدينة الحرة ) وتتصدى لراقمة الدولة دون ان تتشيث بالمودة الى حرية التحارة الممالقة 
ودرن ان تستٹی کل مظہر من مظاهر تدخل الدولة , 


۲١۹ 


في هذه الازمة المطىقة »> وني الوقت الذي ارتدت فه علاقات الحكومات 
ومداخلاتا طابعا تطمہ قا دون اءتټاد اي نظرية علمہة متيدة ٠‏ شر كنز » عام 
۳۹ کتاره المشمور : نظرية عامة لاتوظءف والفائدة والنقد ؛ كان له من حسن الوقع والأ ير 
ما جل بەضہم على وضعه الى جانب كتاب آدء مث العنون : « تمي الامم » ٠‏ او الى جانب 
و ألتداء » الشوعي . وبرى سول اٹ کہنز هو منقذ أو علص النظام الر سمالي يەك ان خلت 
نظريته عن دعض وجوه الا كراء والقسوة في الرية دون ان تستمدقف من ناححسة اخرى» للسقوط 
في وجوه الا كراه التي تعتمدها الماعية او النظم الد كتاقورية . ومم انه كثيراً ما يدنينا من 
كارل مار كس »> فكنز ليس من خصوم الرأسمالية . فو لا برمي قط لقلب هذا النظام عن 
طريتی اصلاحات تتعرض لقر كه او بثمانه في الصمم . بل عدف الى تسين عله : كحربة 
الاستهار واحترام اللكية الخااصة ؛ كا انه لا بوصي لا بالاقتصاد الموجه ولا بالتخطط , 
« فالثورة الي اتى بها كنز » تقوم في تدلمل القاطم على ان الأظريات الكلاسمكىة لا تصلح 
ا متمم تتفي مله الاضرابات والاعتصابات وان امم 1 الامر هو الانتاج ولاس اللسوبق أر 
الانقاى او التنفتى . فااظاهر الاقتصادية جب النظر الما لس من الو جم ة الغردية فى طاق 
المممروع الاستثهاري الفساص بل من الوحمة الاقتصادية الاجالة اي ف ماما او کل تہا ٤‏ في 
نطاق النشاط الكلي او الشامل . ففي التفسير الخاص العام الاقتصادي الر سمالي بوضح لنا کماز 
إن منالك الآن توازن) في نقص المم ل وان‌هذا التوازن لس بعارضگ) انه لىس باختباري اورضائي ٤‏ 
بل انما هو حصلة عدم تكافۇ في نفقات الماجمات الاستملاكية . وعدم التكافۇ هذا هو الذي 
بمحد من التوظءفات وبالنالي من الاستثمارات . وللغروج هن الازمة » فالملاج التقامدي الذي 
يعتمد تخفيض الاجور لا بجدي نفعا »> بل بقتضي بالاحرى العمل على تشحم الطلب محث 
کف المد"خرون عن الادخار غير الجدى ؛ ومحمامم على قوظيف اموالمم + والتخل كلا] عن 
عبادة المجل الذهبي او قاعدة الذهب طالما مارسوها وانصرفوا الما > وذلك بطرحمم المزيد 
من النقد في التداول “ وياعتاد سباسة التسليف الطويل الاجل » وبتخقدض نموذحي لمعدل 
الفائدة والتوظمفات العامة والاشغال اللكبرى ما يؤول'بالنشىجة الى توزيم جديد الدخل ويثير 
بدوره طلبات جديدة . ورهكذا يتاح للاقتصاد النروج من الجمود الذي برسف فضه . فالماية 
الجر كبة من نما ان تؤول ٠‏ اذ ذالك » الى زيادة في الدخل القومي والى رفم مستوى التوظمف 
حتى ولو ادى الامر الى استشمارات تكلف غالا ويأقي مردودها بالطبم عال . وهذه النظرية 
« تزكي بصورة متحانسة ؛ الى حد كير ؛ ساسة تدخل الحكومة » . فقد اتاحت أنقاذ 
الرأسمالية والارباح التي تح#فا « بتجنيبما البطالة او بالحد منما » ک) بقول ج. مارشال . رمم 
انها قثل وضعا خاعا الى حد كير ( هو وضع بريطانيا المظمى ) ؛ في تحوي الكثير من 
عوامال انشوق کا و استعملت منطلقا هذه الشارات الفكرية الي انطلقت منسذ ذلك الين › . 
( |. جيمس ) . 
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رأيتا كيف ان اللمبرالىة المتحدثة تختلف اصلك عن اللمبرالة 
الكلاسيكىة التي كانت تنوسل الى الدولة الحافظة على النظام 
وصبائة الأمن “ والامتناع على الا#غص »› عن كل تدخل ؛ في 
الحياة الاقتصادية . وفي هذا دلمل قاطم على ان عدداً من الافكار والمبادىء القدية التي اعتبرت 
للآن « لا مس › › اصدت ؛ في نهاية الامر “ ف الصمم . 

من هذه المبادىء » قبل كل ميدأ آر ٤‏ فكرة اة او الحنازة « ففي الاستماضة عن 
بعض المدران او عن بعض اجيزة المصنم برزمة من الاسم » بقتل التطور الرأسمالي « كل 
معنى لفكرة الملكىة الخاصة التي اخذت تفرد ؛ اكثر فأ كار »> معني الخدمة الاحجاعة » کا 
بۇ کد تر , هله هي اة اا بتذرع ہا مناصر وها لتاردر الريح َ يتذرع ا حصومها 
الدن بطالءون باخضاءما لامر اقىة من قىل اتمم . فالنصوص القائوضة المديدة الي تد مہا 
او 'تقصرها او تذسخما احباتا > تحاول ان تستيدل المعنى القدع للمالك الذي له مء اطرية 
بالتصرف ملکه کا بشاء ؛ بالمندأ القائل بأن الاستثمار هو مصلحة اججاعة ؛ وبأن « رب 
العمل » لا يستطيم التصرف به على هواه أو حس) تقتضبه مصلحته الخاصة ومنفعته الذأتمة > 
فض من انتا ونتوقف عن تأامان حصته من الانتاج وفقاً «لاحاحات المشتر كة» .فالقوانين 
التي قنظم المطل الأسبوعية او الاسبوع الانكايزي ؛ ‏ يقولورن ٠‏ واسبوع الاربعين ساعة 
عمل ؛ والاجازة المدفوعة »> وحوادث العمل والضان الاحتاعي ومندوبين يلون الموظفين > 
محمد من سلطته الى كانت من قل مطلقة . 

كذلك صاحب سرية التعاقد تغببرات جذرية . فقد كارن التعاقد » فسا مشى » افراديا 


التعرض بلادى لض 
المماديء اللمهرالہة التق#لد ية 


لا يريط سوى الفريقين المتعاقدين > ولم يكن بوسم الشارع تغبير مضمونه . اما البوم ؛ فالعقد 
موجه" هو وجماعي . فالقانورن وضع قوق حرية الجانبين المتعاقدين مراعاة حقوق الشخصة 
النشرية . فو دقف الى حانب الافراد د الضعاف اقتصادنا » : كالعمال والمستيخدمين والمدونين 
والمستأاحرين والزبادن ويمبن الةزاماعم بنا بزيد من حاوف الاقویاء : كأرياب العمل والدائنين 
واصحاب الأملاك “ لدس في وقت تحر ر العقد فحسب »> بل ايض) طبلة استمرار المقد : 
کتخضض الاععارات ور سوم المزارعة وسعر احلات التحارية و طول وم العمل وتنظم شروط 
جدرد العقد “٤‏ وتمقي مستأحراً في محل بالرعم من إرادة صاحبه ٤‏ وتازم بالتقمد باص وص الاتهای 
کی من کان مغارة) او مماديا له » والاتفاقات الماعية الى تعقدها المنظات النقابىة وأرباب 
العمل والعمال « الأكثر مشا 8 

وفكرة الأجر دحل تعمدى عى ممناه وفحواه . فقد انقلب المعلى رأس] على عقب من حراء 
القوانين التي تنظم التعويضات المائامة والضمانات الاجقاعية . فالعامل ل يعد يلناول أجره عن 
العمل الذي بؤديه فقط ؛ وأجره هذا ل يعد مرتبطا بقانون المرض والطلب “٠‏ إذ ان قسما منه 
بدخل في صم تعويض الأسرة . والعقرد الماعية .تاذ بعين النظر الحد الأدني للمرتب اذ ل يعد 
الأمر حصورآ فقط بعامل الانتاج بل بالعنصر البشري أيضاً , 
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الأزمة ونتائجهاالساسية 


الاسة لست سوی الرأسالنة تاکر لاصولما 
اليبرالية بحيث تكبف البئيان الاحتماعي للانتساج مع 
الاوضاع التي تكون فم.. ا الفككرة اللمبرالىة قاضية على 
الفكرة اارأسمالية سباس) راقتصادي) واجقاعيا . 


لا هه , لاسکي » 


١‏ - تتقهقر الليبرالية وأزمة الديموقراطية البرلانية 


زعزعت الازمة الاقتصادية النظم السباسية من اسسا ولاسم النظام البر اني الذي كان برجى 
له أن دؤدي انتصار إاللفاء عام ۱۹۱۸ ورو دهم ظافرين م ارب کہا کان متو فعا ْ الى 
توطمده وترسخه أكثر فأكثر . الا إن التققر أخذ مم ذلك يدب إلى الايبرالية اينا كانت كما 
ان صلاحسات السلطات التنفذية رحبت واتسعت هي الأخرى . 

ساعدت الأزمة بالفعل على زوال الظطروف والأحوال التي مكلت من قبل لسير النظام 
البر لاني سيرآ سو"يا » اذ ان اتساع البطالة في العام وافخفاض القدرة الشرائىة »> والخراب الذي 
نزل بالطبقات الوسطى وبسكا الريف > زادت من احتدام الصراع الطبقي كما ازدادت 
إلحاقا المطالب الاصلاحبة التي تبناها وأخل ينادي عال) بها انصار الماملين للاصلاح . ألم يكن 
استعمال) بعد أن أخذت هو إلى حقوتق جديدة وتطمم في تحقيقما ؟ هذه الحريات التي قتمدد 
التسلسل الاحتاعي حطر ة هي ولذا كان لا بد من قتلما أو أقله اغفا لما وتجنيما . وفي سبيسل 
إنقاذ الملكىة او المحبازة › راح قسم من الطقات الموحبة بتللكر للسرالبة وينضم للثورة المضادة 
سول اکن بعك ان كشفت الازمة عن عحز الديوقراطة الأابمة وقصورها ٤‏ جل 
مشكلات الساعة . 


١ )‏ - المد المماصر ۲۰۹ 


ان الاستشار بالسلطة اي توفير الوسيلة التي حمل الصم مسؤولية خسارة الاشماء الضرورية 
او الأصيرية ؛ هو المفموم العمالى اتدل عن النظام البرلاني من قسل الدول التي کانت تلستر 
وراءه راضىة » ٤‏ كما بقول لوفيةر . فغي عام ۱۹۴۴ > لم يعد اما على وحه الأرض أي نظام 
أمبرالي باستشناء الولايات المتبحدة الاهير كة وانكلترا ودرل الدومشون ؛ وفرنسا وهذه الدول 
الصغرى الواقعة الى الشمال الغربي او الى الوسط من القارة الاوروبمة وباجت ٤‏ والت لاد 
الواطمة وسويسرا وتش کو سلوفا كا والملدان السكندينافية . 


تةوية مقا الرئاسة في حى في هذه الولابات المتحدة الاميركة المعروفة بضعف 

الرلايات التحدة الاميركية ‏ مكومتما المركزية » فقد أتاحت الأزمة لارئيس الاميركى ان 
يقري من سلطاته إلى حد يميد . أن الاعتراف رئيس »› في الخطة الجديدة حق توزيم 
مساعدات على سل اضة او زره بلغث قمحا ثلاثة مارات دولار عام ۹ ٢‏ دوا 
قيد أو شرط › كن السلطة الاتحادية من ان تفرص ارادتما على الولايات لا سما فى ما يتم 
بالشر وط والكہفة الي ترى صرف هذه الساعدات والتمد من قعل الولارة المستفدة بالة 
بعض القواعد والتقد بالاصو ل والتدابير التي تجعاتى بوضم العمال او بإالخدمة العامة . وھک 
قکنٹت الحكومة الفدرالية من وضع يدها على أراض ومتاسكات كانت ترجع من قبل للولايات . 
وافشا الرئيس روزفلت مصالح ودوائر جديدة امتدت صلاساما إلى عدد من الولايات وأذة 
مؤسسات تشترك الكو مة المدرالة بادار تما مم ولانات ارف ( مشروع م اعلة وأادي تدسي 
وكثير؟ ما استبحالت الولاية إلى مأمور تنفيذ لسياسة الاتحاد . ولم تعد وظمفة السكونفرم 
الوحيدة > منذ ذاك » تحديد السياسة العامة الدولة . فهو يوسم عن طريتى مشاريسم القوانين 
من الا تصاص القشريعي للسلطة التنفيذية . « فالتفسير الشنائي » لللمعديل المماشر لادستور 
الاميركي الذي كان نح السلطة الاتحادية من التدخل في الشؤون الاقتصادية والاجتاعبة الحثفظ 
ما للولاية “> قد وضع جانبا منذ عام ٠۹4۴‏ > عندما اعترفت الحكة العلا بشرعبة القوانين. 
الامادية حول علاقات العمل والضمان الاجتياعي وتنظم سوق الفحم والاسواق الزراعية . وف 
١ LL‏ + على اثر الغ اء كل التشريم الةدي “ ا يبى من أملاك تعود للولابات لا تستطيم 
الو مة الاتحادية أن تطاما . و كان الرئسس هو المستفد الا كبر من قوسم ااسلطات الاحادية؛ 
مها بلغ من حرص جلس الكونغرس على تشديد ءرافيته على السلطة التنفذية , 


اشتدت وطاة الازمة في انكلترا وطن النظام البر لاني الاصيل . 
فةد اخذث السلاد ° ق ارال التشريمي > إسناد صلاحية 
اللشريع لبعض الدوائر التابعة لاسلطة الةنفيلية وأبعض وزراء التاج . فالقسانون. الذي فرض 
عام ۲ االرسوم على الاستيراد؛ ترك لوزر .المالء-ة حرية الاعداء او یاډ هذه الرسوم . 
والقانون الآخر الذي صدر عام ٠۹۴۳۱‏ > على الحامسل الزراعية فوض الى الوزر المسؤول ساطة 


ي بریطاشا العظمى 


۹ * 


فرض رسوم مانعة على المحاصيل التي برى منعما او التقليل منما . والقانون الصادر في عام 
٠ ۴۱‏ بشأن التوفير لا يشير من قريب او بعيد الى الوفر الذي بحب تحقيقه . فعلى الوزراء 
ان محددوها کل فی ما رتعلتی بوزارته . كذلك القانون المتملتى بالبطالة ؛ فمو يعمد بهسئة خاصة 
من الموظفبن الاداريين ولس باللطات الحلية مهمة توزيم الاعتمادات الخصصة التوزيم على 
المحتاجين . ولل القانون الاأكثر تعبيراً لظاهرة الابتعاد عن المسادىء اللبرالىة هو قانون 
الاغراء على التمرد والتحريض عله الذي صدر عام ٠۹۴٠‏ الذي ينسم بكل شدة عاولات 
الاغراء والتحردض على العصان او على التمرد » فرمى الى حماية افراد الجىش من الدعسابات 
المغرضة والدعاوة السام بأي من . فهو ينص على امكان إصدار مذ كرات استنابة على بياض التي 
یکن اصدارها تعد عملا مشروعا او قانود] مذ نحو ٠١‏ سنة مضت . كذلك بطل العمل ٤‏ 
ي ايرلندا الشمالبة بالامر لمثول منذ عام ٠۹۳۵‏ . 

والاح تراز من بض الو سسات او من دعص النقاد ظمر حل بین جسم الاحزاب ٤‏ فقد فام 
افراد امثال ونستورن تشر شل وسدنی ویب بلاحظون ان الہرلان لا پستطیع الاهتام ٤‏ کا 
يازم ٤‏ بالقضايا الاقتصادية واقترحوا بان يتولى امر الاعتناء مل هذه الامور هة خاصة تتألف 
من راء مستقلين ينتخب افرادها من بين جمسع الاحزاب ؛ ولس من بين اعضاء 
املس الشسابي . 

ا اما في فرنسا ٠‏ فعد ادت الازمة الى إضماف النظام البر لاني » فال الامر الى 

* ” شلل عام عطل او خلخل الانظمة الدستورية في البلاد . فالقاعدة التقليدية 
السياسة الفر نسة الى تقول ان الاتجاه الى البمين في تشكسل المحكومات يقضي عند الشمب 
على الثوف من السار > لا تزال قامة . فكتلة اايسار تفوز مرن بجاح ف الانتخابات العامة 
٣‏ و ۱۹۳٦‏ . وقد ڪن السسن من طردها من اليحضكم عام .\AFA gı A4‏ 
وف سنة ۱۹۳١‏ فسخ الراديكالنور تحالفيم مم الاش#راكين برفضمم مشروع 
مراقبة القةطم “ کا وقفوا » عام ۱۹۳۸ في وجه كل «شروع برمي لتأءم التسلءف او بقتدح 
اصلاحات حذرية ٤‏ بعد أن ادخلوا على القوانين الاخرى التي سى للبحمة الشعسة ان أقر "را ( 
تعدیلات جعلتېا غير دي جدوى . ولا كان للقضاا المالية رالاججاعبة اة قصوى) فاد احتدم 
حو فا صر اع الاحزاب الي اخذت تقف منما موقفا مصلا تى وماد ځا ٤‏ والامتناع عن 
المساومأات الي ودد عحرب أهلىة , 

فالنجاح الذي حققه الحري الاشترا کی في انتخابات ٠ ٠۹۳۳‏ ولا سا انتصار الجبية الشعبية 
عام ۴ + ادخلت القلتى الى نفوس الطىقات الموحبة ؛ ف الحين الدي کان فسه فوز الانظمة 
الد كتاتورية في كل من ايطاليا والمانيا يدعو للاحتذاء بي) والنسج على منواما . والحال > فبعد 
انتخابات عام ٠۹۳۲‏ التي اعطت المحلس النابي | كشية تشب الا كارية الت ناما التجمم عام ٠۹۲۲‏ 
اذ عدد من د الاعبان » المتربصين بالازمة المالىة ؛ والدن كانوا يميشون تحت كاوس الامثولة 
اإروسة > يفهدون كل ثقة باللعبة البرلانية بعد إن كانوا رضخوا ما واستدلهوا ها مسابرة > 


۹۹ 


فراحوا بنضمون كأسلافم عام ۱۸4۸ ؛ الى هذا الغريتى الذي كان بقترح قيام حكومة قوي 
تکہح من جماح زعماء د الح رک » وتأخد دونغا خوف إو وجل بسماسة حازمة تدافعم عن 
مص الم ٤‏ ل تتغیر دوریا مع الانتخابات ومعارضة العال “ ولا تكورن في كل مرة موضوع 
بحث ونظر , 


فتقالمد السمين الفرنسي » وموقفه العمدائي من النظم الدموقراطىة والمورية هأ عروقها 
القدية . ان تقاهة بمض رجال السباسة ؛ والاعمال المريبة التى باتو نما في االات السياسة 
والمالية »> غذت في النفوس نفرة من النظام البر لاني اعترت افراد الشعب من قبل “ فراحوا 
بذ كوا في صدور الشبيبة البورجوازية والماظمات القومبة : كالشباب القومي وعصبة القومين 
الذبن كان برتا جم الغامض الوقوف الى جانب السلطة التنفسذية وت" يسبب وشت الى التسار 
الاستقلالي البونابرقي . اما الفثة الا كثر قصلبا من هذه كلما بالرغم من قلة ع دد اعضاما› 
فکكافت فثة و الا کون فرنسدس » الي كانت تعمل وفاق) لبر نامج سماسي معان هو اع اده 
اللمية الى فرنسا . والى جانب الو سسات القدي ة الى كانت تنادي على اق دار وانساب 
متفاوتة» من التصرمحات العذيفة الداوية ببرنامج اساسه الحافظة في الحقلين الساسي والاجقاعي؛ 
أطل عدد من الاحزاب وامشات السماسة الد دة مما عة حورج فالوا “ والفرنسلسة ) 
والمضامن الفر نسي ( الذين ل یکن عدد اعضاما محتمعین لتحاو ز دضرمعة لاف + إلا اا کانت 
فاشة الطابسع والصبغة في تنظم اما شبه العسكرية وتفكيرها ودعوما الى استعمال العثف . أما 
حزب « صلمان الثار » الذي قألف من قدامى الحاربين والحاملين اوسمة حربىة » اء ترافا 
باع ال الط ولة رالتضحبة الى قاموا ا > وبلقى مساعدة مالىة من مؤسسة کوتي ومن ارذست 
مرسشه >٤‏ فقد انصرفت الغتل هى عام ۹۹۳۱“ فارتفع عدد اعضاشا ٤‏ عام ۲ دمن ٥‏ الفا 
الى ٣٥‏ الفا ٤‏ الى ان ارقفم الى ۰ الف عام ٠۹۴۳‏ » وتكوّن وله تشكبلات فرعبة » كأپناء 
الصلبان النارية » والتحمم الةومي للمتطوعين الوطنبين . كل هذه الفثات والاحزاب اخدذت 
تكشر من المظاهرات المضادة لارو البرلمانة . وفي ٠‏ شباط ٠۹۴۳١‏ واستفلال منما للهسجان الذي 
اقام الشعب الةر نسي لفضيحة ستافسكي المالىة » وتعبيرا عن عدم ارتباحمم لمجز البكومة 
وعدم انها ٤‏ قام بظاهر ة احہت و مى الحلس الشاي “ انتہت بفتنة » عة ها اصطدام دام 
مع البوليس ٠‏ الامر الذي أدى بالحكومة » بعد انة#سامما على نفسما ٤‏ وبعد عدم اطمئنانيا 
أوقف بعض الوظفين المدنءين والعسكروين ٤‏ قدمت ستقالتما > وتخلت عن ا للسمد دومرغ 
ردس ال مور دة الاسق الدي الف وزارة ارتكزت فاعدتما بوضوح على المان ٤‏ مح امار شال 
بتار ولافال وفلاندان . فمذه الوزارة والوزارة الاخرى الى عقمتما برفاسة لافال سارت على 
ما اتاق مال آرت كق . وات ازاب الق انمت ال وداد را ٠‏ 
اهمها حزب صلب النار الذي ضم اكثر من مليوني عضو . ول تلبث هذه المنظمة ان اتخذت 
طابعاً شبه عكري على مثال الحزب الفاشي ٠‏ بنا بةي برتامجه غامض) اذ لم بخرج عن كوذه 
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حرا بمنننا ٤‏ ينزع الى فرش السلطة ا هي تقالسده الرعبة . ولم يعد اضراع ليقتصر على الجال 
السباسي والاحټاعي ۰ ورعة ف م إضعاف } قوی النظام i‏ العا مله 1 اأقارة ٤‏ تخلى الم ان 
عن سماسة الحزم واللمسشدت حال امانا ٤‏ وهي سأ سة طا لها واوصی با تاعا ٤‏ ل تفای 
وما عم أن اعرب ا خزرب عن رضباأه وارتہاسه أا حمة اطا لہا الدشة وأسأاعدة الدول الفا ية 
لفرنكو وللاتفاقات التي عقدت في مونہخ . 


والتمديد الذي تله هذه الأحزاب ٠‏ ل يلبث أن انعكس أثره في التجمم وتوطين الرأي بين 
الأحراب والمسثات اليسارية : كالمحزب الراديكالي والحزب الاشترا كي والحزب الشبوعي والاتاد 
العمالي العام “ ورابطة التعلم ورابطة حقو ق الانسان ءال . › لىۋ لوا من بینم لجمة متابعة ووعمة 
قوامہا مفكرون من خصوم الفاشىة ؛ أخذت تمد الاتصالات وعقد الاتفاقات بين هذه 
الفثات » ما أ“ّى الى عقد ممثاق وحدة عمل وال انشاء جبمة شعببة فازت بانتخابات ۱۹۳١‏ . 
وكان من شدة وجوم الطبقة الموجمة وأصحاب الشأن في البلاد أمام تشكيل حكومة ذات 
مول اسشتراكمة يءضدها حزب شبوعي قوي أن أخذ زعماؤها يلون أ کشر فا كثر حو حلول 
إلقوة . وعلى الأثر ظمرت من جديد تجمعات فاشىة الطابم “ منبا على الأخص ازب الةومي 
الفرنسي( P.۶.‏ ) الذي تالف عام ۱۹۳١‏ بمسعي من العضو الشروعي السابتق دورو الذي تلقى 
مساعدات ضخمة من رحال الصاعة ومن الحزب الفاشي الايطالي . ومن هذه الأحزاب ؛ الحزب 
المسمى « كاغول » ويشار اليه بالأحرف C.5,4.۸.‏ وهو عبارة عن جعية سرية نعمت بحماية 
بض الدوائثر العلا في الحكومة والجحدش . وأقامت هله امعة علاقات م اشرة 
ما مع ا لزب الشقت الآخر بعد أن أمده بامساعدة “ وني سل قام بعض اعضاثه بةتل 
الأخوة روزلي . 

وهذا الصراع الذي تجاوز حدة وعنفا كل ما سبقه من عراك في الفترة السابعقة حال ؛ ليس 
دون القيام باي محاولة اصلاح النظم والؤسسات الفرنسية فحسب > بل زاد مسل الحزب سوءاً 
في الوقت الذي استمر النظام في تطوره الوئمد الرامي لتعرز السلطة التنغبذية . وهكذا أخذت 
شخصة رئيس الوزارة تبرز بوضوح من بين الوزراء بعد أن خلط بينم الدستور الفرنسي 
المصبأدر “ عام AY‏ . ولارل مرة اعترف له القانون الصادر في ۳ کانون الأول ٨‏ بوحود 
متماز » کا صه مخدمات وأدوار ادارية دامة وقة] عله دون سواه . وبعد أن أصبح بالفعسل 
رسا للسكومة أخذ رئيس الوزارة يارس حقه يتأمين الانسجام والترابط بين تلف الوزارات 
واللجان الوزارية المشتر كة والتي ارتبطت صلاحيا ا بعمله . كذلك أنيط به الاشراف على 
اللحنة الاقتصادية والاحلة المتوسطة العلا “ والاجنة المسكرية العلا ولجنة الشؤون الاسلامية ؟ 
والمراسم الاشتراعبة بنوع خاص التي تتحلى فما السلطة التشريعبة عن بعض صلاحباتما تسهيلا 
لعمل السلطة التنفب_فية » لم تلبث أن أصبحت أداة كثيرا ما تتكرر اللجوء. البها لاعداد 
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مشر وعات القوانین ٤‏ بمحسث تفرض على البلاد تداہیر واجراءات لا تحعظى كثيرا بتأييد الشعب 
فما . ومنك عام ۳۳ ۰ ولا سما من ۱۹۳۷ ٤‏ تکرر 7 طلب اسح براسم اشر اعمس 
بشأآن الآشريمات الاقتصادية المعدة لتأمين التوازن فى موازنة الدولة »> والدفاع عن الفرنك ضد 
لمضاربات المالىة “ و كبح التعديات على أموال الدولة » ومراقبة الاسعار والاصلاح الاقتصادي . 
وبعد سنة ۹۳4 › تمت معظم الاصلاحسات الكبرى في الببلاد عن طريق المراسيم 
الاشتراعبة . فقد عملت الحكومة هذه المراسیم بین ۱۹۴۷ - ۱۹۳۹ > ثلاثة عشر سرا 


علی ۲٢‏ شہرا . 


هنالك لدان ودول اخری قت على ولاش ا سدرية 
التحارة تر كت فما الأزمة الاقتصادية أثرا ظاهرا في سباستما. 

فمع استمرار السمل بالنظام البر لاني في بعض البلدان “ فقد قامت فيا » بالرغم من ذلك 
أحزاب فاسة بعضا ضعمف ددعو لاسخرية برئاسة موسلى في انكلترا »> مشلا وبعضما انشط 
بعثوان « ركس » اشارة بذلك الى المسح الك ا أنشا حزبا د ركسا اغى على نفسه 
مهاجمة « حمكومة الفاسدين » »> كا أذ بنشر بين اللا > صوفة الزعيم “ واستانف العمل 
بأسالىب الدعاوة مرددآً: « الظفر ار كس » » منادي) الشمارات التالبة : مناهضة الرأسمالمة . 
مناهضة الاشتراكنة . ملاهضة اللمبرالنة ٠‏ كيا راح يطالب بتاسيس نظام برقتكز على الأسرة 
والمہنة “ مع همات ومجالس ممشة »“ وسلطة تنفذية قوية > ومجاس نابي له صلاحم اث ضقة 
للغاية . وبعد أن جم أذصاره من رجال الفىكر الكاثوليكي وتحالف مع القومبين الفلهنكين الذين 
كانوا حصاوا على حت « فاملكة » التعلسم فى مقاطعة الفلاندر ؛ فعد كتْب له الكتاثب من سكان 
الريف ومن بين العسال الحڪاو لساك “ وحصل فی انتخسابات عام ۳۰ عل غو 
۲ المئة من محموع أصوات الناخين وعلى #١‏ مقخدا ر :واش لى سباسة موالية 
للں کتاتوریات 

وعرفت سوسررا نفسما حممعات فاشبة هي الأخرى › تألةت ماما « جسهة وطنية ۾ ْ 
ع.اعدة عدد من الضءاط « للعمل على المعث الوطني ) ومكافيحة الشوعبة وا نادي بشہاية 
الدعوقراط.ة والنقابة ۰ وال عام ٤ 4o‏ سمه مقأاعك 1 مجلس م اط مة رورم وادتخب 
رئىسما مستشاراً وطنء) , الا ان نشاط النازية في سويسرا بعث هزة في الرأي العام “ والغضب 
الذي لهه صم امسا ای الرادخ روصم امانا مةا طعة السو ددت الما ْ اث اواب النازبين 


الدرل اللمبرالىة الاشغرى 


دفقدون مقاعده في انتخابات عام 0“ و ۰۰۰و٣۰٣‏ صوت عام 1۹۳۹ ° مع فقدان ٣‏ مقاعد 
في المر لان . وفي النرويج ٠‏ امحد الفلاحون المدنءون الوقوف في وجه المسع القشري للاراضي . 
و عام ۱۹۳۴ جرى التجمع الوطني ٠‏ بمسعى کو ياشع ولي فنلاندا قامت حر كة وطنة ف 
لابوا ٤‏ ذات طابم فاسي زرعت الاضطراب فی البلاد ٤‏ بین ۱۹۲۹ = ۱۹۳۲ . 
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قبل وقوع ازمة ٠۹۲١‏ الاقتصادية › كان النظام البرماني » في عدد من الدول الاأوروبة ء 
۳ انہار اما ك لنقوم مقأمه نظم د كتاتورية . هند عام 4‘ اقام الحنرال بر ودي ریقارا ف 
اسبانبا د كتاتورية عسكرية» ولن لث ان قام الجنرال كارموة تجربة ماثلة في البرتغال عام 
۸ + بعد ان استولى على مدينة لشبونة على يد الجنرال غوميز دي كوستا ؛ وعرفت بلغاريا 
نفدها لبضع سنوات › نظام دکتاتوری) بزعامة تسانکوف ( ۱۹۲۴ - ۱۹۲۹ ) ٤‏ € اجتازت 
الىوتان ٤‏ عام ۱۹۲۵ › مع الجنرال بنغالومس ٠‏ فترة ماثلة عةسما نظام شنه بر لاني . واخيرا قام 
ا جرال پبلسد سكي بانقلاب عسکري في بولوشا ٤‏ افضی به الى ترلي زمسام الامر في البلاد “ مم 
استىقاء حكومة ذات مظېر برل اني . الا ان کل هذه النظم ام تکن سوی د کتاتو ریات من طراز 
قد ٠‏ بنا نظام الحك الذي قام في ايطالبا ٤‏ منذ عام ۱۹۲۲ اتصف يميزات عديدة جديدة ٤‏ 
حعلت منه اول مثال يسجله القرن العشرون لثورة معاكسة حقىقية . فقد اقتضى له بضع سنوات 
من التحارب والتطبىقات قبل ان يضم نهائيا فلسفته » وقبل ان بوضح صفاته المميزة . فمسح 
وقوح الازمة الاقتصادية فةط > ولا سما بعد سنة ۱۹۳۴۳ › عندما استولى المرب الوطني 
الاشتراكي على السلطة في المانبا “ اخذت الدسكتانورية الفاشة “ تلف الظاهرة الكبرى الاولى 
لممرالىة » كا تمل في التاريخ المماصر حدثا له مدلوله العالي اذ ان الصورة الموسولونية هذه 
الد كناتورية كانت الصورة الاكثر نسخا وتقلمدا في المام . 


هذه النظم الفاشة التي فسّرتما الازمة ني كل مكان في الال قريب جاءت كلما على 
منوال الدكتاتوربة الالمانمة والايطالىة » تفتبس عنها في معظم المحالات ؛ 
مظاهرها الا رجنة وتدين لموسولىي ومتلر بالشكر والولاء . وقد برزت حرکات اتسمت كلما 
الطابم الفاشي » وان اخفت قي الباطن › اوضاعا اجتاعية وتابنت عنما واختلفت . 


الغاشة 


السهات الميزة للواقم الهاي » يكن استنتاجامن درس الحوادث. التي وقصت 
فی ايطالنا حسث قامت الم ر ؛ ومن ثم في المانىا “> المسرحين الرئيسمين نما . 
برزت الفاشة بأوضح وجوهما › في بلدبن « كان مطروح) على بساط البحث في كل مني مشكلة 
احجاعة ومشككلة قومىة حادة » + بلدبن رأحا » الى د بعد > فريسة للاضطرابات والفلى 
الاحتاءي من حجراء ما عانتا من حدة الطالة والمصراع الطبقي ولعدم استقرار النقد فيا . فقد 
شد كلا البلدين ثورة شعببة حر كت من الأعماتق »> ال ماهير المائلة ء بعد أن متا الى مطالبما 
القومىة والاحةاعبة ما شُمرتا به من ذل الانتقاص لوطي“ ومن وضم اقتصادي اعتارتاه لا بطاق؛ 
ومن نظام سباسي اعتبر اء عاجزا في الاساس وفاسدا في الصمم . وما لا شك فيه قط ان ارك 
وحدت مسعةا] لما ٤‏ افتقار كلا البلدين لتقالىد ديوةراطة عردضة ؛ سواآء مثا لدى الشب 
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الایطالي او في امانا ٤‏ نٹ عحزت سوت سثة من نظام قشل ٤‏ عن ترسخ مثل هذه التقالند 
وتوطدها فى الءلاد “٤‏ وحءث تصارعث الاحزاب ٤‏ وحہث عحزها وافتقار ها الى النفودذ كاد 
بدي بالبلاد “ الى الراب . وفي مثل هذا الجو المؤاتي » ليس من عجب أن تساعد الازمة ؛ 
بعد ان نشیت في ابطالبا منذ عام ۰ ٢‏ و ال مايا ٤‏ من عام ۹ ۰ عى انکاء الصراع 
الطىقي باثار تا ردة فمل ٤‏ دفاع) عن الامشسازات والمكاسب المہددة . 


تساعدنا نظرة تاعمة عللة > الى العناصر الي تولف القوى الي تعتمدها کل من 
۴ هاتين الد كتاتوريتين ؛ على تحكوبن فكرة اصح ؛ وفمم ادق » لاطابع الدي 
ارتدته الحر كة . تتألف هذه القوى من علاصر مشاينة > اوسعما قاعدة » وامضاها عزم) > 
العناصر المستمدة من الطىقات الوسطى. فةي ابطالا هذه التي تعاني بین ۱۹۲۰ - ۱۹۲۲ ؛ من 
ازمة اقتصادية حادة > فى الوقت الذي كان يعقد فبه مؤقر روما عام ۱۹۲١‏ › فمن اصل 
ال ٠٠١٠١‏ اأف عضو المسحايى ف الجزب الها شي ٤‏ محد ۹۸ الف بىذم من الملا کين و 4 الفا من 
التحار ؛ و ) لاف من الصتاعين > و لاف من اص حاب اہن ا رة > و ۲۳ الا من 
المستخدمين ( بينم الثلت من الموظفين ) »> ونو من ۲١‏ اله من الطلاب “ أي ما بوازي 
مموعه ٩١‏ الفا ليسوا بعال > بسنا الماقون يعم لون في مراف الزراعة ( بج الفا ) و١۲‏ الفا 
بعملون ي ادن ٤‏ معظمېم عاطلون عن العمل أو مستخدمون في المصالمع العامة . وذرى الذسبة 
دتما تقریہ) ٤‏ عام ۱٩۳۰‏ اذ ان ۲٠۲‏ من أصل ٠١۸‏ من زعماء الجركة الغاشة الايطالة ؛ 
طلعوا من صفوف الو رحواز دة اأصغرى . 
وفی لمانا حسث تعاني الملاد في الفترة ۱۹۳۰ - ۱۹۴۴۳ » من بطالة مقعدة “> وحبث نكاد 
لا غد ۰۰۰ر ۰٠ر۲‏ شخص بلك الواحد منم لروة ادناها لا دتعدى ه آلاف مارك رايخ ؛ اي 
في بل صارت فبه الطبقة الوسطى الى وضم البرولىتاري » لا مختلف الوضم هنا كشيرا عنه في 
ايطالنا . واخذت الاشتراكىة الوطنية تجمم انصارها ومؤيدا من بين صفوف الطبةة 
المورجوازية الصغرى ؛ والمستيخدمين والموظفين واصحاب الممن الحرة > ورجال الفكر المنبوذين 
وقدامى الضساط ؛ وصغار الملا كبن »“ ومتوسطي رجال الصناعة والتحار ؛ والمال العاطلين عن 
العمل . والدلىل القاطم على ار الطبقة العبالة 1 تشرد الدر ة ٤‏ بظېره عام ۱۹۳۱ من 
خلال الانتخابات للجان المصانم وهمئاتما »> حدث مرشحو الحزب »> ل ينالوا سوى هوه بالشة 
من اصوات المقترعين ؛ بنا نالوا ه و۷) بالمئة في الانتخابات جمس الرايشستاح ؛ بعد ذلك 
القاريخ ببضعة اشر › اي في ټوز ۴۲ ۰ کانت اصوات البرولتاریا فی صف اصوات 
صخار العمال . فالفاشة اذا ؛ كا بتضح جلما هي ثورة انفجرت من صم الطبةات الوسطى . 
فتكون تكوفذت من هله المناصر بالذات المكونة من صغار المورحوازدين أو من المورحوازرين 
( برولىتاريا الماقة المكوية ) » والبرولىتاريا الفمكرية او العقلية الذين انزلوا مغزلة البرولمتاريا أو 
كانوا على وشك الصيرورة إلسها بعد لأي قصير » فثاروا ضد النظام القائم . وقسكا شرف 


۲۹٦ 


طبشقتمم رفضوا السام باي يديل خذري لمجت » هذا التسديل الذى هدق الى محقىقة ؛ كل ما 
في الاشتراكىة والشموعية . ومع ان بعض السناصر كانت تتناول اجوراً ادنى من احور العال 
فقد کانوا يشعرورن مم ذلك ؛ بام من طىقة اخرى › او من طبةة أعلى مرقبة » کا اعتيروا 
عطا من شام اجتاع) وطبقا أن ينزلوا مثزلة الال . والى هذه العناصر بحب ان نضيف هنا 
هؤلاء الشءان من ابناء الطقة المورحوازية الدين لا عمل فم ولا امل هم بالء ثور على عل › 
ولا سا الطلاب منم و « طبقات السن » الدن ضحت م الازمة وسدت قي وحوهمم كل المنافك 
اي هۇلاء المنموذین في کل الطبقات » . كذلك جب ان نضيف الى هذا الم ٤‏ عددا كبیراً من 
صشار اللا كين الدين رزحوا تحت الدين » وحارہين قدامى لم دوا هم عمل في ابطالبا ٤‏ بين 
۰ د ٢ ۹٣٣۲‏ او الدن‌عادوا من المرب لا هة هم ولا حرفة > فتطوعوا في القاضة او ف 
هذه العصائب العسكرية التي مارت ا المانىا “ فرأى اعضاؤها ؛ في الحزب النازي › مغامرة 
بطولة “ وبدنمم عدد کر ل بتأثروا بالء ؤس الاقتصادي الدي اناخ على اللاد . بل اوجسوا 
فة من ان تخس روا مرتباتهم او « سعادتهم الاجتاعيسة » ووضممم » وان بنزلوا الى دركة 
الكاد سن من رحال اأمذاعة “ والمساعدات الي قررت تقد عا الصا ج الکری ضد الاشترا كة 
وضد الشوعبة » ل تصمل الحزت إلا بعد ذلك بكشر » أي عندما حقتق له بعض الشات 
ف الىلاد . 

ان إنعام اانظر في تطور الحركة النازية فى المائيا ريا بوضوح مقدار ارتباطما ارتياطاً 
وشة] بتقلبات الح_اة الاقتصادية فى تلك البلاد » هذه التقلبات التي تڊرز صو رما في حر کة 
الطالة وما آ لٿ اله من وضع مفجم . فعدد الانصار والاصوات الي نا فا غاي بزداد 
بنسبة ازدياد معدل العاطلین عن العمل (شکل۲۱۸۹۸) فقي شر أبار ٠۹۲۲‏ > أي مباشرة بعد 
تجربة التضخم المالي امرعبة “ ال الحزب قرابة مليون صوت ( ٦ر٠ ٠|.‏ ) وما كادت الانيا 
تتخطى الأزمة بعد ذلك مباشرة ني كالون الأول من السنة ذاتم| تى هبط المعدل الى ٠|. ٣‏ ؟ 
ونی أیار ۱۹۲۸ ؛ عمد د الازدهار ٠»‏ هبط هذا المدل الى ٠ر٣‏ .| . واذ ذاك تطل الازمسة 
العامة ٠‏ فادا بالم-دل برتفم فی ایلول ۱۹۳۰ ٤‏ الى yiy‏ صوت( ۴۳و۱۸ للع في 
موز ۱٩۹۳۲‏ ° وا من ۰۰۰و۸۰۰ و۱۳ ) ۳V9‏ 1 ) . کل هله الاصوات حاءآه من بان صفوف 
الأحزاب الور جوازية غير ااكاثوليكية : كالشعبمين والحزب الاقتصادي والزب الديوقراطي 
والوطسين » بنا الأحزاب الوسطى والحزب الشعبي المافاري ( كاثول_ك ) › والاعراب 
الاشترا كة والشبوعبة بقىت ابتة صامدة بصورة تدعو للدهشة , 
جاء هذا التجمم مضادا قي الصمم روح البرلانية کا جاء الى 
حد ما ضد الرأسهالة “ الا اله ضد البرولمتاريا في جوهره . 
فا لارديو لوحا الفاشمة والنازية تستمد بض شعاراتما ونداءا)ا من صمم مطالب الطبقة العمالية 
بعد ان سحردتيا من طابعما الدولي والبرولمتاري الذي يسمر الخوف في القلوب . 


الإدعارة وشعاراتیا 


« فالاشاراكية أعجز من أن تومن المدالة لاماس ان لل تسبةا عدالة بين ااشموب . فەسلى 
العمال الالمان ان يعترفوا وان يساهواانه ل يسبتى مم ات باغوا مثل هذا الدرك من الرق 
والعبودية الذي اصارممم البه الرأسالية الاجنبية والذي فيه برسفون البوم ... وهذا الصراع 
في سليل جررهم > هو حرب أهلبة بعينها نقودها ضد البورجوازية المالية ... » 
هذا ما کته موارفان دن بروك . وپعدد ان تننی غوباز فکرة سینغار نراه بکتب : 
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کل کف بماني مقارن بازدهار رتطور ازب الوطني الاشترا کي الالماني مم آطررات 
الازمة الافتصادية حسما تعبر عنما ارقام المطالة 
٩‏ عدد النا ان ء ۴ - عدد الاعضاء » + - نفسبة العاطلين عن العمل . 


« اشتراكيتنا هذه » هي التي جاش بها ملوك بروسبا والتي أمبت خطى الفرسان التوتونين ... 
اشتراكبة الراجب » . 'فالروح المناوثة للرأسمالية في الفاشية ٠‏ تتلاءم تماما وه--ذه الأماني 
الغامضة التي تجيش بها صدور الطبقات الوسطى , في تتجه ضد اأصرف › وتستبدل الصراع 
الطبقي بالكفاح ضد الرأسبالمة الأجنبية “ ضد « الثراء الأجنبي » . وهذه الدعاوة برجى فا 
إن تضم حداً هذه الشرور التي قعاني منما ختلف الفثات الناتمة لتعلماما بوعود مبيمة غير 
حدودة ١‏ وأحاتا متضاربة » الا انما قعمل جتمعة على تفادي انيار اجتاعي وهو سيب النقمة 
واطفوف الذي بعثته المار كسمة . وهذايتفى تماما ما لظه لوسبان فىفر عندما كثب : 
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ومثلما للحرفىة ء هذه الصورة الممسوخة لارو النقابية ( أقله من بعض وجوهما ) . هتالت المظير الخدام 
« الرجوع الى الرفىة » . هنالك سياسة اقتصادية ترتبط ارتباطا وثقا ايار نظام متفسخح مله عن طريق 
اغلاق اللدان الجديدة والانتاج المغرعل للأجزة الداهمة الى أقصي حدرد الدهاء »> , 

القضاء على الصراع الطبقي : فالاجراءات التي عمدت الها في بادىء الأمر تجرد العال من 
سلاحمم وتحنلمم الى وضع من الدونة لا خروج مم منم أمام أرباب العمل “ وذلك بالةضاء 
على الأحزاب وعلى النقايات الم الىة . 


قوة الغاسسمة تكن أصل فی الحزب الدي خضم لتنظ:م جديد 
أساسه الزة والانضباطمة والتدرب العسكري والاستعراضات 
والحثود المتواترة حسث تسمطر بالقوة . في خدمتما أحبزة داهبة من الدعساوة الماكرة أساسما 
الصحافة والراديو والسا »> كل هذا الى سيء من إبقاع الرهبة والتجسس والرقابة الشديدة . 
فلم تكن مشكلة الحزب المحصول على الىكم . ففي ايطاليا كما في المانبا توصلت الحركة الى 
السلطة بصورة شرعبة »“ وسبطرة الحزب على الساطة اغا جاءت نتبجة سلسلة من تواطؤ 
السلطات : كالقضاة والشرطة والادارة واممجىش الدين غضوا النظر عن عالفات الزب 
وتجاوزاته ؛ كما ان هندنبرغ نفسه استدعى هتار لاستلام مقاليد المستشارية في الانيا “ وعن 
طرتتق هذا الدستور الذي طالما هاجوه ورجموه تقلدرا مةاليد الحم بشکل تل عمسل» 
الشرعبة . ففي كلا البلدين اضطرت الحر كة لدخول الصراع مع المنظمات العمالية التي كما 
المراك الطويل بين الاشتراكين وبين الشوعبين > وقضوا علبما قضاء مبرم) سحت ستار 


' المحكومة الشرعبة . 


رف ودرا کک 


العقسدة الفاسة هي « مزيسج من الترا كسب والالفاظ ال ورية 
الطابم » وأفكار صغار المورجوازيين مجمعها ملاط نصفي 
الثهافة وتعتمران الكفاح أمر ملازم للصاة . فالحزب هو مبليشما مدنية في خدمة الأمة التي 
هي في حالة حرب مستمرة تناضل ضد الذين بمحاولون خنتى هذه الآمة “ فمو محارب في سبيل 
تأمين السلطة للشعءب وتوطىدها »> وهو ينيف جانا النزعة الأسة واللاعنف > ويكن الاحتةار 
لما تدعوه « الدعةراطىة العاحزة » . ففكرتها المائدة للقرن الأاأمن عشر اأقى ترى ااسمادة 
والازدهار شا واحداً . وقك lyileÎ‏ رو زذمرع مدوبة على رؤوس الاسہاد ّ لم أف مام 


العقندء 


صراع طبقة مم طبقة أخرى“ والعقمدةالديذيةضد عقدة أخرى» بل صراعالدمضدالدم؛ والعرق 
ضد العرقى والشعب ضد الشعب » . لا مكان قط لقوق فردية تتمارض ومصلحة الدولة 
وحاجاتما بعد .أن أصح الفرد خاضما ها بالكلية . كذلك في الحال الاقتصادي » كل البنيان 
الاقتصادي بجحب أن مخضم لمراقبة الدولة » كالتوسم في التسليفب والاسمار وتثبيت القطم 


۲۱% 


وغير ذلك . وف الجال الديني خب على الدولة أن تسءطر هنا أيضا مم انه سيت للفساشة 
وأعلنت عالا ان الدرلة الفاشة تنظر الى الدين نظرعا إلى أسمى مظاهر الفكر . فهو انس 
موضوع احترام فقط ٠‏ بل جب الدفاع عنه > كماان النازيين أعلنوا من جمتمم : الحرية 
التامة لكل المقائد والأديان في الدولة . فعلى الدولة أن تراقب كذلك كل نشاطات الفكر . 
اماهر إسلرا سة دصو رة مستمرة » وقد سلف ٿوماس مان على } تر داح ال.-ورة اهتلرية 6 
فالناطةون باسمبا “ بتكامون كمن أوقوا النىوءة . « ليس هو العقل الذي شطر الشمر إلى أربعة 
أقسا م وانةل ألما نيا مں کربتما “ بل اچانا > کما Cs‏ هتار مام کتائیه . والعقل قد بکون 
نصیکم e‏ إلالتفاف حولي 5 £ الاءان و لد هو الدي استمعتم اى .و زه ۴ زعم الحزب 
ا عن اما 8 له مء المعرفة والە سم فعبادهة الى و تشه أو الفوهرر والتسلىم الكامل 
لارا دتما هي القاعدة المطلقة ! أفما نصت المادة الثامنة من وصابا المبلىشا الفاشة على ان الحى 
هو دوما الى حانب موسولمني ؛ كما نصت الادة العاسرة « على ان حياة الدوقشه هي أمْن من 
کل سيء » . ف لر هو الحتار من الله وله شخصة مبكرسة وموضوع عبادة حقبقىة . فمو أشبه 
ما کون ) سبح في السباسة € + آمن ¢ وطم وحارب ٤‏ شه هي كلهة السر ED:‏ 
الشمدية الما سىة : 


یعتمد نظام اکم > في کل کان »> على حزب وحند أوحد 
جسم رغبات الدولة ويل أماني النخبة . فمو يتألف أصلا من 
عدة فث_ات تتميز بانفجاطتما وتخضم لارادة زعم الحرب أو الدوتشه اإطلقة الذي يوزع 
الوظاثف ودين الرؤساء. فالمجزب مثل الدولة > ويتولى أعضاؤه كل نشاط في الملاد ويشرف دلى 
تو حسما ٤‏ کما تحخضعم له منظمات سه عسکر دة براح پا خصوم الحزب وأعداءه > مہا مشلا : 
فرقة اهجوم ( .4 .ي ) وسرية الدفاع ( .5.5 ) في المانيا » ومنها المبليشيا في ابطاليا ؛ 
والكتائب البرتغالة » والكتائب الاسبانة . ويعلى هة قصوى على إعداد الشبيبة وتمئتما 
وتوحند تفكيرها » وبراقب نظام التعليم الذي تخضم له وبكتيم)ا في كتائب خاصة . هنالك 
منظمات نسائية ومنظمات طلابمة » ومنظمات للفلاحين وأخري للعمال تنظم فراغهم قبل 
العمل وبعده كحبمة العمل والنقابات الف-اشة ؛ ثم الحرف »› وخخضمو ما لنشاطات رباضة 
وثقافىة محسث لا يشذ أحد عن الطوق رلا مخرج عن الصدد المرسوم ولا مخرج عن 
نفوذ الحزب . 

كل النشاط الثقأآفي او الفكري بقح تحت اشراف الحزب فيضم تحت مراقبته المباشرة اجہزة 
الاعلان والراديو والسبها والصحافة والمسرح والادب ... كذلك انشا الحزب في البلاد رقابة 
صارمة “ والغى كل صحافة معارضة أو حبادية “ ويوحي الما بالموضوعات الي بحب ان تعالجما 
وبالطريقة التي مجحب ان تعالج بها . والحزب وحده يسبطر على الشرطة الخاصة بالنظام بعد ان 


المزې ودرره الرئيسي 


۲° 


اولاه اطا ت و اسع ا : فہستہمل اعی السا اب و مشا اأصر ب لانتزاع الاعترافات 
والاقرارات وارغام المتممين على الاعتراف ما علميم ان يعترفوا به “ وبرسل الى مات الاعتقال 
کل ڪڪ اة ارده أو مشہو هة ٤‏ وکل ظاهرة عد اة . فد در ی ف ٤ Lal‏ ر ۳ ~n‏ 
۸ › توقىف اکر من )۳۵٠۰۰۰‏ سخص وجرت ملاحقتېم القائونية لعارضتمم نظام 
اکم  .‏ إن الحكة الخاصة فى ايطالا للدفاع عن الدرلة لم تكن تتقد بأي سكل من اشكال 
القانون » اذ كان بامكاما ان تصدر احكام) لا تقمل الاعتراض على اعمال او مخالفات تبقى فما 
اأطنة او الشممة عأ مضرة ¢ ھم ٤‏ لاام و دەمل جاعي ھن ا أن حدس اأسشعور الوطني, 
وقد بلغ وع سين الى کت ly‏ اة ع .+ نن ۀ oA‏ °4 ¢4 ا 

ند وله اللطة الى عملية تطمير عامة ٤‏ واحتفظ منذ ذلك الحين > حى العضوية واألانتساب 
اله > لاشباب الذين جرى تدريسمم بعد اث اطمأن الهم . اما ائات والنظيات شه المستقلة 
القاعة الى جانب الحزب : كالمشاريم الامائة الكبرى ؛ والكنائس والجش »¢ فة اخضءما 
امراقرة وازال كل خطر عن طردى اقطاعم)ا أنعامات مادية وأدية “ بعد أن أ فہمت جا ى 
الجزب و حدم يستطم أن بکیج وان م فنا أي أعتداء من قل اعیں اشا الہ قلہد ربن المعروفين 


وم الاشترا كمون واش وعىون 1 


فراغ الشبيبة رقرليتم حرصت كل الاحرزاب الفاشة على تمحرد القوة وعلى أعتاد سماسة 

n‏ عامة سداها النفوذ ولجتما النطش والباأس » ١ا‏ يفترض اعتمادها 
على جش قوي ٤‏ جس ٤‏ وبالت الي على سعب مفتول العضل بمو وزداد بسرعة › کا بةرض 
السير على نقاء العرى والاصل : كالتخاص من الود ونيذه بعسدا عن جسم الامة السلم > 
وفة) لقوافين ذورمورغ الى حظرت کل زواج او عتمد زواج بين الود و « الآريان ٠‏ “> وتعقم 
الضعفاء والمرضى الأصابين مرض عضال » والحرمين في جسم انحاء الانيا“ وتشحع الاهلين 
على الاخصاب والادسال فی کل ادان . وھۇلاء الاطفال اين تود الدولة أن ترام را کر E‏ 
مكلة ؛ تعنى الدولة عناية خاصة بتنشئتمم وتربيتم . فم ملك الدولة وعلى الدرلة أن تؤمن 
ہم وافراغمم وتذشمم حسث دص حون رالا اقوياء ٤‏ اسداء ٤‏ بزخرون بالقوة والصحة 
والأشاط والاستعداد للامتخال والطاعة , فالتربية الرياضة التي تستمدف الطاع والاخلاق »> 
حب ان تحتل مكا نما البارز في عملية التربة والتعلم “ هغه القربية التي مجحب أن تزرع في تفوس 
الذشء ؛ عبادة الايطال وروح المسذل والتضحدة في سبيل الوطن . وقد جرى تلقىة اة 
الت لىمية فلم تعد لتعد" في صفوفما اي مودي ٠‏ كا ذذ منما )ار كسسون وخضمت لراقمة دقيقة. 
فالتعام والدعاوة ؛ عاملان متلازمان فى كل علبة تنشئة . فالعقہدة النازية بحب أن تغرس في 
نف الطالب الابتدائي » وكذلك في ايطالبا . 


۲۲١ 


د على المدرسة ان تكون ذات طابم فاشي . ولا وعتقدن احد قط انه مكن الاستہداف للشطط إو لامالا في 
هذا امحال , اتا اب التطرف فى كل ما بلصلل بالفاشة ... يتعلل بعضمم ان ابلغرافيا واارياضبات ليست عاوما 
ميا مسمة بطبيعتما , , . يضم كامات , ذبرة صوت ء قاسبح بسبط » رأي معلل » راحصائية بستشہد ہا الاستاذ في 


مر کر اسدیٹ هن تل مار المدريس > تفي لاثارة الشاك او للدخول فى السماسة . ده الاسباب كلا > قمعل 
اأرياضات له دور ولعبه في الحال السماسي وجب ان کون فاشاً ,.. » ¥ صرح موسولمني i‏ عام ۳۳ 


والبدولوجيا كانت تدرس ني المانما باعتبارها عل العنصرية او العرقية ٤‏ من وجمة الدور 
الذي مثلته عبر التاريغ السلالات الشالة . فالتاريخ برتكز اساس) على المعاني التي قور مسا 
كامات : العرى ٠‏ الشمب ٠‏ الرابخ ؛ الزعم . فالى انب المدرسة ؛ يعتمد المحزب في افراغ 
الشيىة على #موعة من المنظات الى تعمل في فطاق تربمة الشسة من بسنا الاظمات الرياضية 
والكشفىة الى تتناول الولد من ابن #ان سنوات وتتخلى عنه وهو في الرابعةعشر لنظما ت أخرى 
تتم عمل الاولى وقكله : كالندمة الالزامبة للعمسل وبعد الانبة عشرة يؤول امره الى منظمة 
dd‏ في البرتغال ٠والى‏ جبمة الشباب » في اسبانيا . 


فخلافا] لموسولسنى الذي لتق الحر كة الفاشة وأسسما بعد ان تولى مقاليد 
أء هة ر e‏ 
هتار ونظریا ا لمکم فی بلاده » کان هتار عندما تولى مستشارية الرايخ قد سبق له 
ووصح برناچ] كام و وة و أضيحة وت تصر فه کا مذظمة و اد ۵ي ءَ من الاداردين 
إلمدربين على استعداد تام للعمل منأى من التطبيتى التجريبي والارتجال . 
فالمىادىء الي قال )ا وعل عسر عنما مالا Hofbrau Haus J‏ عام ۰ و الار تامج الدي 
اعلنه وتأاف من ۲١‏ بلدا او نقطة عحددة ٤‏ کا عر عن مشروعاته مفصلا في کتابه د كفاحي»› 
۴۳ فنظريته للعال تنهض على ذظرية الدم او العرق وهي نظرية دان با لغوبينو ولموستن 
ستسموار وتشمہرلن وبول دي لاغارد هذه العلرية ألي سىق لوار فان دن بر و٤‏ وعرضپ ابل سط ؛ 
عام ٠۹۲۲‏ في كتابه حول الرايخ الشالث ؛ تقول يرجد عرق بشري اعلى أو أسمى هو العبرف 
سما الماصر السمودي الذي كان دام وابد خير قساد وافساد . 
وف الال السباسي اتخد مو قفا معارخا من الممادىء الى أدٹ ا وتملت الأورة الفر ية 
خر حوا مەنە مر ن من ارب العامة الارلى 6 واقصارم اها على وصح من التسبابعة والدي کان 
لزاما « ايقاظ الشعور الةومي » وبعثه في اللفوس . أل يكن شمار القمصان السود وهتافمم 
ا لحري : « استةظي اا لمانىا » ؛ ودعوة الشعب الالمائي الى أن نہد حانے) الةردية واللمسرالىة 
التي لا تمتزج قط والعقلية الالمانبة “ وكلما انظمة عقلانية تلو من الطبيمة؛ اذ ان المساواة واطرية 
هي مطالب مناقضة للمقل » عخالفة لمنطي ومضادة للطبمعة الدشرية ؛ فالانسان لبس معزولا 


۲۲۲ 


فمو حلقة موصلة جسم الاجيال دعضما ببعض. فمہمة الدولة اأضادة للمرالية والمضادة للاحزاب 
والمضادة للمساواة ؛“ القامة على الترابط المسلسل “هي الحافظة على وعدة الدم و وىة اة ٤‏ 
والر جوع الى اشقا لد الالمانية النوع والی کل ما انث من ااشعب وصدر عن الشہب ؛ وتامين 
المدى ا لوي الدي هو محاحة ماسة امه والدي دقتّضہه تطوره وغوه . فمصدر اأساطة لا سکن 
في | كثرية من الافراد بل في الشعب نفسه ؛“ في الشعب ككل ؛ الذي محد مسلء قعبيره الكامل 
ف الزهدم او القوهرر ؛ هذا الزعيم الدي هو تعبير لارادة الشعب والناهض محةوقه , 

اما اعداء الشعب قم “ف ا جارج روسما وفرنسا ؛ وف الداخل : الاسون ١‏ والمود 
وااديوقراطبة الاشتراكمة الى استخدمما والتي جعل منما كارل مار كس الممودي» اداة لاقاد 
لادا والقضاء علها ,. ولي اال الاقتصادي > دنزل هار باالامة طى الاحتكارات وعلى الاثرباه 
اليشعين و هؤلاء الاجهزة الآلة التي لا نفس 4ا ولا روح » ؛“ ويعلن منساصرته للفلاحين 
ولاطہقات وللملكىة ا لخاصة . وختصر القول فالشەب الا !اني ھو شعب 0۸e au"‏ حب ان 


کک وان ډتوسم و الشرف واطذوب والغرب من اور وا . 


كل هذه الافكار : من ازدراء للديموقراطة ولا تم له» والماس الذي 
) تبعثه معاهدة فرساي ٠‏ والمناهضة للرأسمالية وللساممة والتي تقول 
بالمنصرية او العرقية وتطمح الى الد كتاتورية » ليست بافكار جديدة . فقد سبتى لشبنغار ولوار 
فان دن بروك ان عبر عنما كل من شمدت وعهان سبان وكل دعاة الرابطة الجرمانىة , وقد عرف 
هتلر أن دعرضما بعثف وماس وقوة محمث تعار عن حاوف وعن احقاد وعن‌المشاعر الي جاست 
في صدور الماهير الالمانية . وقد لاقى كثابه رواجا منقطم النظير . فقد كان وبع مله “ حتى 
فسان ٠ ۱۹4١‏ ستة ملايين نسخة بعد ان ترجم الى معظم لمات العالم : « فمو ثل اكير نجاح 
سجلته دار نشر ي العام حت الان » وال جری تەم هذه الافکار والمنادیء وسکسا مسن 
قبل فلاسمة النازية » امثال غوباز وداريه وروزتيرغ امثلمم جما ٤‏ وقام بتلار تا على الماهير 
المتالىة وشرحما من قسل خطاء مفوهين يشضون بلاغة وعاطفة وحاسة » التفت حول الزب 


وصوله الى السلطة 


وناصرته ٤‏ کا قأامت منظات القءصان السود الي تولی لر ردا ستہا منل عام ۹ مہا ج 
العمال المضربين والاسترا كين والشوعين وخاضوا معمم معارك واستبا كات دامسة . فملذ 
٢ ۷‏ عد ازب دين صفوفه ۷۲٠٠٠۰‏ عضو ٠‏ والؤقر الثاأاث الدي عقده ازب ف تورذەرغ 
اکثر من ۳۰٠۰۰۶۰‏ من کتائب الصاعةة بةمصانم السود . وأرتفم عددم ٤‏ عام ۹۹۲۸ الى 
(S VA‏ ازداد عمل هذه الذسمة عدد المماصرين : 

فالبرتامج الممروض يشيع مطالب الطيقات الرسطى التي رأت في النازية حماة لانظ_ام 
وللأمن من « امول الاحمر » كما زبن اصفار التحار الامل بقرب زوال المخازن والحلات 
التجارية ذات السعر الواحد والتي ها فروع عدة في البلاد > كا علام بزوال التعاوننات كيا 
لوح امام انظار الممشين ورجال الصناعة بمحرب سباسة التأميم وماجمة الرأسمالية وعلل الامل 


۲۳ 


في نفوس المزارعين بالتخفيف من اعباء الديون التي برزحون تحتما ٤‏ وبشر العاطلين عن العمل 
الدبن طال)ا دفوم لها كسة العمال الدين لا بزالون في عملم « بامتازات مار كسہة » ووعدم 
بتدبیر عمل ف : وهاجم بعنف كلي السود الذين كرون المصسارف واخازن الکاری فی اللاد 
والدين دتڳون. بالءورصة؛ وبالحاماة والمين الحرة . فلس من عجحب أن تضم صفوف‌ ازب 
ودشتد ساعده بوما بعد ايوم ْ فقد عدد يی صذوفه ٤‏ عام ۰ ؛ ا من ۳۸۹۰۰۰ ٤‏ وي 
سان ۱۹۳۲ ۰ اکثر من ملىون › وني عام ۱۹۳۴۳ ٥‏ کش من ٥۰۰٤۰۰۰‏ ر۱ ٤‏ کا ازدادت 
عددآ وقوة المنظمات شمه العسكرية بجا يقرب من هذا المعدل . وقام الحزب برثاسة غوباز بدعاية 
حبارة اغرقت اللاد دقفرض من الحرائد والنشرات الي توزع كالمطر اهتان » ونظمت دورات 
مناوبة حتی في اصغر وادى المحتمعات؛ واکثر المرب من عرض قوته وبطشه ؛ ومن‌المظاهرات 
الجاهبرية “ والرحلات ومن خطب الفوهرر الدي اخذ يقنم الجسم بان فی مقدوره وح ده أن 
يضم حداً لمذا الوضع المجع الذي صارت اليه الامة من جراء عبث الحاكمين . 

ا مانا هذه التي عاشت الفترة الواقعة بین ۱۹۳۰ - ۱۹۳۴۳ حقنة من الفوا جم وشېدت صراعا 
مربرآ بين الاحزاب محبث راح كل حزب يكتّب كتائبه الخاصة للحرب والنزال “ كالجبمة 
امراء ف الحزب الشوعي 0 والافتفا » لعصة مكافحة الفاسية » والحبية الددددية الي ضمت 
المناقحین عن النظام القاثم والعاملة الى حائب الم اللاي ( حو ملونين من الاعضاء ) ؛ 
واد 541/۸ المرتبط بالحزب القومي الألماني » برئاسة هوجنبرغ رئيس المجحاس الاداري لمصانع 
كروب الخاصة بالفولاذ » والمسطر على جائب كير من صحافة الماد ؛ ولا سيا الحبية السمراء 
الحزب الوطني الاشترا كي اقوى هذه الاحزاب وانشطما . فالذظام القائم يفتةر كل للسلطة 
ولا قوة له » والانتخابات العامة عحزت عن اعطاء اكثرية ثابتة “ ولذدا راح المارشال هندنبورع 
محل بوزارة لا رأي للبرلارت في اما وبقائما . وبلاعاد الى المادة ٠۸‏ من الدستور » كانت 
معظم المررات الآشردعنة مثذ عام ۰ ٩‏ تصدر بشکل مراسیم ( فةىك صدر عام ۹۳۲ 
۹ مرسوما بشن خمسة قوانين اقرها الجاس ) . وهكذا نرى أن النظام اللببرالي والبر لاني 
کان قد زال بالفءل من البلاد قبل ان يصل هتار الى الحكم . وف انتخابات قوز » نال الحزب 
النازي ٠‏ ۰ ص3] و۳ ەقەد ی بلس الرادشستاغ (شکل ٤ )۱۰٤۸ص ٤۳‏ وبالرعم من 
خسارة المرب ۳4 مقعدا في انتخابات تشرين الثاني ٤‏ فقد کان بامکانم ان يعطلوا کل حر 
في حكومة بروندغ ویشاوها تماما ٤‏ ) کان باستطاعتمم ان يشلوا « حكومة البارونات » التي 
فما فون بان . وي ۳۰ کانون الثاني ۱۹۴۳ › وبعد ان رفض هتار مراراً وبعد مفاوضات 
غامضة ؛ خلف هتار دون إهراف أي نةطة دم ودوت اطلاق اي عار ناري » المسلشار ساخر 
على كرسي المسالشارية ف السلاد : 


فهو السيد المطلتق. في الدكم . وألغى بشطحة قل كل الحةوق التي نص علا دستور ويار › 
وراح | لمستدشار وفة] للسلطات العامة التي اعطت له في ۲۲ من ادار ٤‏ برسم القوانين الجديدة › 


YY 


وا تخد من حرنی مجلس الرايشستاغ ذريعة لااد الاجراءات الشدردة ولتزويد الموليس 
بصلاحنات واسعة لمباحجمة خصوم النظام وتوقيفيم وسوممم اد المعاملات قسوة وعنفا ؛ 
وارساهم الى مات الاعتقال . وعم ذلك › فةد ادت الانتخابات التي وقعت فی ه آذار “ 
بالرعم من حوأادث التوقف والتہدید والترويم الى ۳۲۸ ئا لأحزب النازي مقاپل ۳۹ ا 
غر ناز ين » فقد نال الاشتراكون والشوعون ٠۳‏ ملدون صوت . ومع ذلك فالصراع بقي على 
احتدامه الشددد »> فصردرت الاوامر بالغاء الاحزاب وحظرت النةايات العالسة کہا اقطت 
حةوق امود واعلنوا غير صالحين قانوت وفقا لبمد الثالث من القافور:_ الصادر ف ۷ نیسان ؛ 
كما جرت ت فة الشموعبان والنقابىين > وأزدل من البلاد كل الر للاطالب رالنزعات الاقليصة . 
وحرت دة الإدارة العامة ووقعث با كلما تت امراف إدارة ا لزب النازي ول تلىث ان 
انصہرت ہا ٤‏ ا اسار کل الموظفین فی آذار ۱۹۳۲ على الانضماء اعضوية الحزب بعد ان جری 
لنظہمه من جدید عحسٹ کان له اعضاء في اصغر القری والدساکر . وبمد مقتل روم في ٣۰‏ 
حزبران أعبد قنظم فرقة الصاعقة التي كان برأسما . وما كادت تفيض روح هندتإرخ في ٣‏ آپ 
۴۳۲ ست کان المحزب والملاد باسرها في قبضة الفوهرر . 


زينت دعاوة ا زب الوطني الاشارا كي العشيفة للناس الآمال وعللتهم 
الى هتلر فلم عخطر له قط على بال مس التر كيب الاجتاعي في البلاد حتى ولا التعمرض بشيء 
لهال الكبرى التي سبلت له الوصول الى السلطة العليا . فمنذ مطلع عام ٠۹۴۴‏ > اخذ يعلن 
« انتهاء عرد الثورة والازمات الذي استمر خمسةعشر نة » »؛ مدغل بذلك الطمأنينة 
کان بقہادة الاخوة شتراسر کا تخاص من العناصر المقلقة الطمو هة ومن طفمة المغامرين ادبن 
المزارعين وي المصمارف ولدى رجال الصناعة . وف ۲۰ حزران» یمر هتلر نفسه باعتقال روم 
او کان بامکانہم ان بتزعوا ع رکه عبان وقرد امثال غربغور شاراسر او الجنرال فون شليخر 


حرى بسرعة تطمتى عموءة س التشريعات الدقيقة سبق 
لفلاسفة الحزب ان اعدوها من قل . فقد جرى قي المجال 
السبامى توحيد الرايخ واعلان ار كزية بعد ان ألغي التنظم الفدرالي وأزيلت من الوجود كل 
مما النزعات والمطالب الاقليسة وإلغاء مجلس اللانداح ونقلت الصلاسبات التي كان يتمتح , 


التو مسك والمر كزية 


ه ١‏ المد المعاصر YYo‏ 


للححكومة المر كرية ونوحدت الصاح العامة بعد إلغام الوزارات والحكومات الخاصة االمقاطءہات 
والولايات واستبدلت الادارة باشخاص يتمتعون بثقة الحزب . 

وحل محل النظام الثبابي فظام رئامي. فالفوهرر المستشار يتمتم بسلطة شخصة لا د هما 
فارادته هي التعبير بالذات عن روح الشعب الالاني ولا يلو علدها أي قانون أو دستور تعمل به 
السلاد . فمو أ يتلنى السلطة من احد ولا يتقاسمما مع أحسد . فو مجمع في شخصة الساط_ة 
ت بعية والساطة القضائية . فالةانون الجديد الذى يتمارض مع القالون الكلاسيكي ؛ حرر 
القافي من اعتاد حرفية النص والتقيد ما > إذ كفي ان يأتي قضاؤه او حكه منسجما مم 
« الشمور الطبيمي » للشعب الالماني . كذلك أعبد النظر في قائون الجزاء بصورة حلرية ٤‏ 
وجرى التشددد عى العةوبات . وقسا التشريم بنوع اص على الميرائم التي تقس او تتعرض بشىء 
الى « ها فيه خير الأمة الالمانة وصلاحما » > والخيانة ( با فيه شر الاخبار التى تفاري القول 
على الکو مة والجرائم الاخرى ضدالعرق او الدم) , 
۰ في ا لجال الديني » حمل المداء ضد الوسط الكاولىكى ومحاربة 
السامية ( ما المسمحة سوى ديانة مودية ) وعبادة الماضي 
الجوماني » الحزب النازي على اتخاذ موفف معاد من المسمحبة ورجال الدين» والى بمث الطقوس 
الوثنة “ او يمبأرة اخرى »+ الى جرمنة المسيحية . وراحت المسمحبة الجرمائة 'تطير المقشدة 
اة من العقائد غير الآرية . واستمدفت الكنيسة المحاهدة للاضطهاد وجرى توقيف عدد 
من القساوسة بينم نيمور . ومع ذلك فقد سجبت النازية المذهب المادي والشوعىة على السواء» 
وكان من بين التدابير الارلى التي اتخذتهاء حل ا لمؤسسات المناهضة للدين واعادة التعلم الديني الى 
المدارس في بروسيا. ولذا راحت الكنيسة الکائولكة تعلن رضو ہا کا راح الأساقفةدشجون 


المنشورات الي صدرت من قىلى وبا اأنازية ٤‏ وعقدثت الكومة 1 وز ۹۳1 ۱ معأهدة دة م 
الكنيسة نصت على الاعاراف بالدولة الوطنية الاشترا كة . وحظر على الكهنة ورال الدن 
التدغل بألسماسة ؛ وفرض على الاساقفة الدين جري عينم من قال الايا ثا دية قسم الولاء 
للدرلة قبل المباشرة بوظائفمم . والمم في الامر كله هو ان المنظمات والمسثات الخرية والتعلمات 
والاخویات | يۇت على ذکرها بحسث ان الاختلافات کانت تذشب من حديد كلها حرى علنة 
احدیى المدارس أو احد المستشفمات ؛ ا ان الملاحقات ای تحر الما المخالفات الى دتما رال 
الدن ومتاجرتېم بالةحلم الناد وهر دب رۆوس امزال ال النارج او ص الشطط ف الاحلاق »> 
کانت موضوع دعاية فاحرة من قىل أأساطة , والمرسوم البابوي الدي صدر عام 4۹۳۷‘ اعلن 
على اروس الشپاد ان اله رقمة مذ ھت تافص والآداب اممسد ية : 

وان الثورة الى 4ا ا ْ هي ورة سا مله وام تنا وات جم 
الحقول والحالات وقطاعات الباة العامة “ وقليتما ظمرا لطن 


الناز ية والساة الفكر ية 
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المانىا تحت نفوذها » وحرص النظام بكل ما يلك من قوة على بث فلسفة حديدة للحا لمسة 
الفىة . فاللىبرالبة والمذهب العقلى لا يعطيان سوى ١ر‏ بصمب على الشعب تفممما “ ا يفضيان 
الى فن شعوبي اغلاق . وعلى عكس ذلك تام] ٤‏ فالمثالة « الشالىة » للفن تةوم اصلا على 
« الاعتقاد الراسخ » بإن الم والارض کو نان کنه المحتمم الالماني ... وان «الفن في انطلاقه 
ليس من القضاءا المجالبة بل هو في الصمم قضبة بدولوجة » . فعلى الفنان ان يعبر عن العرق “ 
عن الامة » عن المثال الممالي الجرمانى » ا عله ان يصقل روح الشعب وبجعلهوا تعي المناصر 
المغومة لوحدتما ولقوتما . فالنظام يمارض والمالة هذه كل حر كة تعصير او تحديث . رراح 
الحزب يقوم بعملة تطهير شاملة في المكتبات فينتزع من بين بموعاتا ليس ١ار‏ الكشتاب 
الاشتراكين والشوعين واحرار الفكر ومجعلما طعه] للذار والحريق فحسب » بل ايفا 1ثر 
کتاب کبار غرم امثال انشتابن وفرويد ووياز وجيد حتى جاك لندن ... كل الآثار الفنية 
التي انجبتما الكتاب البلاشفة والشعوبيون ٠‏ فانترعت من المتاحف واجموعات الفنية العامة ٤‏ 
ڳا جري تنظ معارض نقبالة « للفن الفاسد الدوق » من وضم بور باخ و کورنٹث و کاندنسکي 
وكلي و كو كوشكا ولهمبروك واهزء من اصحاا . كذاك من غير المرغوب فيما آ ثار الرسامين 
الايطالاين المحدثين » والائطباعين الفرنسين امثال مانيه وسيزان وفان غوغ . وقد بعت 1 ثار 
ثبرة بالزاد الملني في صالات لوسررن أو أحرقت . 


وقد احمطت بالشجسم والتقبم العالي الآ ثار الشعسة اي تاك التي تعبر عن « روح الشمب»› 
وقصص النطولة » لا سما قصص الحروب . واستطاع المسرح وحده ان لی ار بیتدع سكل 
اصلا من هذه المسارح التي اقرمت فى المواء الطاقق حنث جرى تمل المسرحيات الشعببة التي 
دشارك الشعب بتمشلما في الاغ_اني والاناشد الي تةرم بها الجوقة . كل مظاهر الفحڪر على 
اختلافما تخضم لمراقبة اللكتب المعروف ب .× .× .۸ وفروعه السبعة الاخرى التي على كل من 
يمى بأمر الفكر ان بنتمي الى واحد مها ؛ وهكذا اصح اأسرح احدى مصالح الدولة 
براقب الفوهرر منها الحتوى والاخراج والتوزيم . والفن الا لاني الاسمى » الموسبقى ٠‏ مخضم 
من الآ فصاعدا لاممهد اموسىقي الألماني . فا من نوطة واحدة كن هما ان تدوي في الجو 
الا بإاذن من هذا المميد . فالفنان ورؤساء الفرق الموسبقمة ( اكثر من خسين بيهم برونو ولقر) 
والکتاب ( بینېم توماس مان وواسرمان ودویلن وريارك ) رالملاء ٤‏ جری تلستہم جانہ) 
ما بالتسيز العنصري ١او‏ السبامي واضطروا لمغادرة البلاد . 


هدف النشاط الاقتصادي القضاء على.البطالة قبل كل شيء رالى تأمين 
استةلال المانبا اقتصاديا محسث تكفي نفسها بنفسا . وبعد الاتفاق 
الذي عقده هتار ٤‏ عام ۲ مم کار رحال الصناعة الأقلة امثال ھو نارغ و گيردوف 
ونبسن ومع شاخت ( مثل جببة هارزبرغ ) » ا بحاول النظام الجدید شيشا من انه ان س 


الممل الاقتصادي 
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قوی الملسكة أو از ید من ااطاقة الشعرائة لدی اف لاسمین واط ر فان وصغار التحار ياستشاه 
خفضه معدل الفائدة ‏ ولدى العال انفضا . 
ا اللشريم الزراعي م مس بشيء اللكمة العقارية الضخمة ( فقد عدت 
۱ البلاد عام ٠۹۴۸‏ جوا من ۷٠٠١‏ استهار عقاري تزيد مساحة المةار 
الوأحد على ٠٠١‏ هكتار ) فقد هدف الاصلاح الود > عحافظة منه على رکب الاد 
الاجةاعي » الى توطيد اسس المللكية الصغيرة بتأمين ارتاط الفلاح بالأرض عن طريق انشاء 
ملكمات عائلىة لا تخضم للتحرئة ولا لاويل ولا اممصادرة يكون بالاستطاعة توريشا لواحد 
من ابناء الاسرة . وصانحب الحبازة الذي تعرف الارض باسمه محب ان سكون من المرق 
لار ي الصرف ٤‏ و فلاح) سقہقہ] ) امہئے) وضع لساطة خاصة تتمتم وحدها بصلاحمسة 
قرار التممرف بقسم من الارض “> والسماح بتأجبرها دة لا تتحاوز ثلاث سنوات او لعقد قرض 
شاا . وقد کان فی اللاد عام ۱۹۳۸ ٤‏ نوا من ٠‏ قطمة أرضص أو مزرعة ذه 
الاوصاف ؛ تكون معا ۲ / من يموع الاراةي الزراعىة . وقد تسيب انشاؤها بعدد 
لا محمی من الدعاوي والاختلافات دهن افراد الاسرة الواحدة کا جم عن هذا الوضم تەقىدات 
لا حمی الت دون ارتپان الارض او الاستلاف )ا حالت دون تغير صاحب البازة مهنته او 
تہ اطي صذة أخرى . 
وتامىت) لساب توبن البلاد في حالة تعرضما لحصار بري‌او بحري ؛ تألفت في الرايخ مؤسسة 
ضمت بين اعضاشا کل الدن بەملون في مصا لح التموبن : كالفلاحين المرارعين ومقدمي التقاوى 
تحار الأسمدة والاجمزة الزراعة ومرني المواشي والجزارين وش ر کات اللسلىف الزراعي › 
والتماوضسات واأصح-اب المطاعن ومسامل السكر ومصانم اواد لذ انمة والمعلىات على 
اختلافما . وقد وزعت الى زراعبات معلبة وزراعبات اقليمة . ورأس كل زراعبة رئيس او 
فوهرر ٤‏ ويأاتي في رس السلم فوهرر الفلاعين الالمان الذي يترتب علىه اتخاذ التدابير التي تؤمن 
احسن مردود واطیب مواسم واحسن اصناف . وقد ادت التدابير التي اتخذت لتنظم الاواق 
ولتحدید الرسوم على الغلال عند جني الموامم » الى تأمين الا كتفاء الذاتي بنوع عام في جم 
إغراء الماتىا , الا أنه ل کر قم الحاصسل الزراعنة ا ار زادة الانتاج لم تفض الى زبادة 
الأرباع بحيث ل يكن باستطاعة المرارعين تأمين تجديد اجهزتمم الزراعبة او صمانتما ا عجزوا 
عن تأمىن صانة مبادنهم . ثم اث الغاء نقابات العمال الزراعءمن الدن اسقشنوا من فان 
البطالة » وتخفيض الاجور » والتنظيم الدقيق الذي ضع له اصحاب الاملاك » كل ذلك ل 
يضم حداً للقلى الذي كان بتكم فبه المزارعون ؛ ا يشهد على ذلك حرك النزوح من 
الريف الى المدن بالرغم من ال ابير الزجرية التي اتخذجا السلطة. بهذا الشأن » كمنع تشغبلم في 
المدن ؛ ووسائل ابعادھ ٤.‏ وار جاعمم : 


۲۲4۸ 


وسباسة الاكتفاء الذاتي » سار علسما المحزب كذلك في القطاعين الصناعي 
والتحاري وأدت الى استثمار اشمل واوسم لوارد اللاد وان حاء اقل مردوداً 
ورے) کا ادت الى زبادة کیری في المواد المدد-لة وازدهارها ولكن لفائدة المشاريح الکری 
وا لۇ سسات الاستثارية ٤‏ عن طردى حمر علنات الق لىف المالىة (لمذه الشر كات التي ها القدرة 
ل الفا )2 ربتضل القاارة الذي ارحب التكتلات الاحتكارية . وقد قنعت مشاريع 
الاستهار الصغرى والطرفمة مظاهر خداعة من الاستةلال كا انه ل بطراً اي تضير على حق 
التلك ؛ الا ان التحدددات الى فرضت ( کتحدند الاسعار » وحظر رفعہا ) اصايت 
لاستشارات المامشىة اكثر منما الاستشارات والمشاریم الکبری التي جاء قانون ۱۹۴۳ بقةوي 
من شا نېا على حساب التكتلات الالزامىة ولا سما على حساب اھ ارق ( الى کر سوق 
الاعقاد الالى ) والتى تسبطر على النظام الاقتصادي والفرف التجارية . وقد انشات براءة العمل 
الصادرة عام ۱۹۳۲ ٠‏ الى جانب وزارة الاقتصاد الوطنى ؛ المحلس الاقتصادي الالماني وفك 
وزع الاقتصباد تمودر) ٤‏ الى ست اقام او فتات ؛› ضضم کل واحد ما لنقسرم 
آغر مز پنن فلات رمسا وفثات انوية مهشسة » كا وزع أفقس) الى ١۸‏ غرفة 
تمارية توزعت مناطتى اللاد الحتافة » ألقت ما ٠١‏ غوفة صناعبة وتجارية علية ٤‏ 
تعمل كلما على مدا القوهرر ار الزعم الذي يأتي على رأس كل فثة او قسم من هذه الفثات 
والاقسام . وكانت ممه هذه الغرف التحارية والصناعبة النظر في امثل الوسائل وخير الذراثع 
الى قؤول الى تحسين الانتاج وتطستى القرارات التى تتخذها الحكومة في هذا المجال “ لا سيا ما 
تعلتى منما بالذطط الرباعمة . ولذا الخدت تتکاثر » منذ عام ۱۹۳۹ › حوادث الافلاسات بين 
صفوف الصناعيين المشسين ؛ کٹ هط عددم في البلاد الى AFA VAP Û CVNet‏ 
روفي اذار ٠۹۴۳۹‏ » صدر قرار حمل كل المرفان الذين« بنصرفون لعمل غير ملائم» او« لا يتفى 
ومۇھلاتېم ۾ ٤‏ عرضة لاستمدال نشاطمم بآخر . وبعد ذلك بيضعة ايام صدر قرار آخر الفضىت 
موجه كل مشر وعات الاستشار التي لا دسجل نشاطها التجاري مدا ادنى ؛ کا الزم كل من 
خسر عمل من حراء هذا القرار “ الانضام الى المشروعات الكهرى رالعملن فنا ؛ قل أرل 
فسان ۳۹ . اما اعمال الدن ار موا من نقا باتهم او من اتفافا تمم الماعة > فقد حال 
تىدىت الاحور دون ادخال أي تسين الى اوضا مم . فةد «حرى ملم القايات سن الاساس 
وأرغم الاعضاء المنتتمون الما الانلاب الى جمة العمل ؛ هذه المؤسسة الوحبدة الالزامة التي 
تتأاف من اتحادات ومن فثات منمة لكل منما فوهررها الاعلى ويأتي في رأس السلم الد كتور 
لى الذي كان عليه ان « ينظم العلافات التي تشد الرأمال الى العمل ٤ا‏ فيه المصلحة 
المشتركة » . وذوو الخبرات من م موضوع ثقة في قلب كل ممنة او حرفة الذين يكلفون الوط 
ی حال نشوب اختلاف او صموبات ما ؛ فقد كأنوا بنتقون من بين اعضاء ازب النازي ؛ من 
اصل لوائح من المرشحين يعدها ارباب العمل يمد الاتفاق مع رئيس الخلية صاحبة الملاقة . 


الصأ عة 


۲۲۹ 


هع ان الفاشبة كانت أطول عمرا من النازية » فل تتوصل قط 
الى ما بلفته من المتانة والقوة المطلقة زملتما وحايفتما النظام 
النازي . فد ربا النور في ظروف ملشابة وفي اثر انتفاضة للشمور القومي المحروح في كبريائه؛ 
وأر ردة عنيفة ارتكضت با الطبهات الموجمة ضد الخاطر الى تبعثها الاشترابة ,. فقد 
کانت الفا س في تطور دائثم وجول مستمر . و حن الفأاشين ٤‏ کان موسو لني صرح › عام 
۱۹14 » ليس لنا عقيدة مرسومة من قبل . فعقيدتنا هي الواقع القائم » . وعلى سا كلة هتار ٤‏ 
فقد كان صنسع نفسه؛« حل که الآیام وعر کته وتر کت اعجز من أن مدد الثورة التي يتز عا ¢ 
أن طمو سه الى الراماة و کاریاءه ا لجامح وعزمه السطرة على الحتمم الذي نيذه ؛ عل يلحأ الى 
کل الوسائل ويستغل كل المناسبات التي تساعده على تحقبتق أمانيه »> دون اي اهتام او اكتراث 
يالمىادىء الکلاسکیة ٠‏ وهذا ما مقر لا غا لطا 3ه الکشر: و تراحعاته المكررة ۰ وباط 
بتبجح مدعا انه تامیذ نیتشه وباریتو وسوربل ؛ فېو انتېازي فر صي" في الصمم وععندما 
له الاستيلاء على الساطة ؛ ي يكن أحد يعرف ما الذي سبأتبه فما بعد › اذ لم قكن الفاشبة بعد 
سوی حرک احتجاج واسعة تحاول ان تحافظ » بشكل دعا غوحي » على حى الازة والنظام 
والملكية. ولم يستطم قبل مسيرته المظفرة ان يؤلف له وزارة فاشبة الا بعد دخوله روما بسنة 
وأسحدة ٤‏ عام ٠۱۹۲١‏ بعد أن تمت له اكثرية محترمة لي المحلس الشاي بفضل المنف الذي 
اعتمده والقانرن الانتخابي الذي جاء بەضد ا کشر اللات ةة ونفوذاً > ويعك دلك بسنتين ٤‏ 
اي في سنةَ ٤ ۱۹۲٩‏ توصل الى طرد الاحزاب المعارضة في المحلس واعلنما رما غير شرعبة . 
وھک ذا ری ار اة ره ياس أطة انی له اربع سو ات دحي برس النظام الدي وضصعه 
ويوطده في البلاد “ بعد ان امن مراقبة الصحافة ؛ رنظم الحرفية ثنظا قاس ؛ وغسّى جانا 
خصو مه السماسين . والمؤسسة النوعرة الوحدة الجديدة التي طلع بها تتباور في المحلس الفاشي 
الاعلل “ وهو عبارة ءن مجلس استشاري لتأمين الانسجام والتنسى بين المزب والحكومة . 
ري هذا الوقت بعينه اخذ موسوليني يقم اكثر فأكثر » تحت تأثير الزعماء الوطنسين امثال : 
کوراديني وارکو وفدرزوني وأصبح منن ذلك الین حامي الدولة والجمش والظام اللي › 
الكاتب جبوفاذي جنشلى » فملسوف الفاشة › ووقعه موسوليني ٤»‏ وفبه تعریف دقیق بالنظام 
واأهدافه , 


انتهازية الفاشية الابطالية 


والنقابية الي هي من اخص ہزات اثره واي جعل منٻا ٤‏ اول 
رئيس درلة في اوروبا » ابرز خصائص الفاشية التي اسسا› لم 
'بعمل بہا الا متأخرا فظہرت الؤسسات وأعمسل با بعد ان اتصف النظام بهذه الصفة بوقت 
طوبل . والفكرة مستمدة من نظرية التعاورت الطبقي التي المح اليما البابا في براءته 
Rerum Norvarum‏ فېي تېد ف للقضاء على الصراع الطرقي 1 اجتمم عن طريق دهج مصالح 


۳ 


الدرلة النابہة 


كل الفمات في صلب البثمان الدولى حسث تتمكن من الاشراف علا والتوفق فا ببنمأ . 
والقصود من هذا لس تاھ م المشاريسم الاستثارية بل بالاحرى اراك المال في ملکستما و 
ارباحما وى ادارتما »> واستمدال التمشل الشمي التقايدي القائم على المقاطمات بتمشل آخر 
اقتصادي اطابح والسمة ٤‏ خلىقى بالتمير عن مص الح معن اة دل من مو ع انتخابي وهي . 
وتم تنظم هذه امسات تدريم) مم ازدياد التفام بين الدوتشه وارياب الصناعة وثوقا وتوطيد 
سلطته في البلاد . واولى مظاهر النةه_ابات الفاسة تمثات في الحلف الوطنذي للحرف النقابة 
وكانت مختلطة » اذ كان المطلوب ك تقتضي ال ركه الوطنمة احلال تعاون الطبقات بعصا مم 
بعض محل تصارعپا وتخا مہا فالاتفاقات الي عقدت 1 فصر شغي وهر فندوني هم اراب 
العمل عام ۱۹۲۳ و ٠۹۲۵‏ + ألغت هذه اتات واستمدلتما بنهابات فاشة احتفظ الصناعون 
مقاباما تېم الخاصة : « حالف الصناعين » الذي اعترف به رسم) وقد ألفي حى الاضراب 
ا الغىت ID E EE‏ المنتخة ؛ وانشت عام ۳٩‏ وزارة القابات الي اسندت الى 
ج. بوتاي »> ا ان انون روكو خلق « الدولة النقابة » . وبطل العمل بالنقابات الختلطة وحل 
حلما هئات او فثات عالمة وهيثات من ارباب العمل وخولت الح باستمفاء اشارا كات من جمم 
ابثاء امز ة “ ا)سحللن متمم وغير المسحلين » جا خولت سلطة وضم تاظىيات ادارية قازم 
الجسم . وهكذا وقعت الاظات الممالءة حث تبعمة الحزب الفاشي الا انه بتم دجما بعد في 
التشكىل الحكومي . 

وجاء مبثاق العمل عام ۷ بيقر ميدأ التنظم على اساس تعاون الطبقات . ولم ينثا 
امحاس الوطني للنقابات الا في سنة ٠۹۴٠١‏ الذي مم اعضاؤه مثلين عن ارباب الممل وعن المال ٤‏ 
واخیراً ظہرت عام ۹۳٤‏ النقابات التی کان وجودها من قبل حبرا على ور وعددها ۲۲ نقابة 
تاافت کل منہا من ملین عن الماظات الخاصة بالصناعة والزراعة » والتحارة » وهنالك علصر 
ثالث يتالف من مثلي القطاع العام » اي من موظفي وزارة النقابات. وتوج التاظیم ؛ عام ٠١۴۳۸‏ 
بتشكيل د غرفة الحزائم والنقايات » التي حلت محل الجلس النمابي . وقد تكونت هذه اة 
الفمل بم هيين سابقتين مما » ها: الجلس الوطنبي للنقابات وا جاس الوطني البحزب الفاشي > 
وقد هنمن علنما المنصر السبامى وسّد من قوت ا اذ اط با تطبمتى الاجراءات والتدابير الفي 
تنخذها المىكومة » ينها اقرارها نهائا بمقى بىد الدوتشه ٠‏ بسنا يلمتم فما ارباب العمل بلفود 
فوي اذ ان مثلى العمال لسوا سوى موظفين في النقابات الفاشية جرى تدريبمم في مماهد خاصة 
ععفوظة المقاعد فما لاشان من الطبقةالبورجوازية .اما ارباب العمل فقد مثلم مثلون عن القطاع 
الصناعي ومثلون عن اصحاب الاملاك وكانت هم فىه الكامة المسموعة والرأي الفصل » لا سسا 
وعلاقاتهم الخاصة بزعماء الحزب الفاشي وثمقة وركذا فالتمايش بين المناصر المضادة 
لاد موقراطىة : الأقلنة الممثلة للاستشمارات الكبرى والاقلة الادارية طى الوجه الامثل . 

هنالك کا ثری › ‹ هوة سحىقة بين الروح النقابمة وبين الواقم المتحىز في ابطالنا » فالنةابية 


۴۳١ 


رمت في الاساس الى ان قكون البديل للتأمم . والحال » فالدولة ؛ في ايطالبا تسيطر على الحاة 
الاقتصادية سطرة تتكاد تكون شامل» الأهر الذي مكن ج بيرون ان بلاحظ قاثلا : « القضية 
برهتما هي جر د عمل لى في وراءه سلطة سباسىة عارس دكتاتورة مطاقة على الممبالح 
الکكارى وعل الفكر “ اقل منما طريقة تلقائة التنظم ممصا لح الاقتصادية »؛ فالواحمة النةاة 
خضي بشکل مفضوح ستطرة المصالم الکری . 

والساسة الاقتصباأدية والاجقاعية تز يالو اقم دص فارت عدة منما 
الار تال والتنسيب مع مقتضيات الحال › والتظ_اهر العلني . 
فمە رک القەح عام ٠۹۲١‏ ومعركة الليرة عام ٠۹۳١‏ والجمود الذي بذل في سبل تصنبم 
الملاد ؛ بهد عام ۰ ۲٢‏ وسہاسة التسلمسح ٤‏ ودی عام 40 امود اجر ¢ و كلما اسداأث 
تتعاقب دوغًا توقف تقريما » بذات جم] نمرضا بسباسة الا كتفاء الداتي في المحال الاقتصادي . 
فقد جاءت النائج غير متكافثة وغير سوية . فسباسة الاكتفاء الداتي في الحةدلل الزراعي التي 
دشنم موسو لني مع مم ر القمح عندما قبض بده على المحراث في رابعة النار وهو متخفف 
اللىاس ؛› زادت الأرض الزراعية ٣١‏ وقد جاءت‌هذه الزيادة في اراض لا تصلح كثيرا لثل هذ. 
الزراعات » وعلى حساب تربمة الماسة والقاكهة . وعملبة استطلاع بطائح مقاطعة المونتن التي 
استنفدت مبالغ طائلة؛ تؤد الى‌نتائج متكافثة مع امالغ الضخمة التي تطلستما عة الاستصلاح 
ولم یستفد ماما غير ٠‏ مزارع . رفي المقابل ل يعمل شيء يذ كر ليل المشكلة الرئيسة ؛ 
مشک المزارعين الذن لا اراض هم . فالاحراءات الي سمت واتخذت قىل عام ۹۲۲ ف سسل 
الفلا-سمين كهاية المستأحران من الث حقو فم ؛ ومن زبادة معدل الامحارات و سمل توزیم 
العقارات الكبرى التي قشل ثلث مساحة الارض الزراعبة » صرف الاظر عنما واهلل أمرها. 
وعلى عكس ذال ؛ فقد ال بلوح نوع من الاقطاعية اسول رة مسح سطرة نظام مزارعة رهي 
الى ربط الفلاسين المزارعين بالأرض . وصدرت براءة بتاظم هذا الشكل من المزارعة ؛ وتجدد 
انرواع عقود الاستخ ر في الحين الذي كان فه الممال الزراعبون بفقدون تدری) المکاسب ااي 
سڪلوها مد عام : ماك ساعات عل في النہار ؛ والتأ مين ضد الہطالة ؛ ا اخعذت درج 
عأدة دقعم المرتىات lue‏ > ومن اول منم مان ينزح من الربف الى المدينة ثا عن على أو مورد 
رز کان جری طردم وار جاعمم اى منازهم بالقرة , 

اما العمال فقد أخذ وضممم القانوني بتغير . فبراءة العمل كمراءة ال امو4هءءءم لا تأتىان 

قط على ذد کر القانون الدي نص على مان ساعات عل ٤‏ أنه : دیل اي تدبیر فعال متج__۔اہ 
الا لين للةوافين المحارية المفعول من ارباب العمل او ضد حتى المطالة . 

والفاسة كاانمازية تحاول قط غير الحتمم الايطالي . فقد 
قنعت من الامر بتوطمد وتقوبة الطبقات الموحبة الى مادت ما 
أزمة ۰ - ٤ ۱۹۲١‏ وقد عيچز موسوليني في ان جل ال ماهير تیش بروح المرب . فهذا 


السباسة الاقتصادية رالاجتماعة 


مدای نفرد الفاسرة وسدودها 


rr 


الوضع من الضغط والاثارة المستمرين عل الشعب ( دمرس يه سوی قله من الناس م الشاب ٤‏ 
ولفترة هسار ة5 1 فا لواد الاعظم ٥ن‏ هدا الشعب الصار ُ العسامل بقي بلسکم ف اء وا مسة 
مسالسامة . فالازمة زادت الناس سأماً ومالا : فقد غاص الفلاسوت والعمال في الس والىاس 
من صف الاولاد ينخرطون فى التشكلات الفاشة على اختلاف انراعما ؛ بعد ان اعرض عنما 
الال والفلاعون فاأطةات الأو حبة وسحدها لوج أولادها سطر ھل ۾ النظات لاا المفتاح 
الذي يفتح اماممم ابواب الوظائف الادارية والمهن الحرة . ومن جهة أخرى ؛ ان اشراف 
الحرب عل الہلاد دی سل الاعضاء الاين ف دمل وهل من اأقدرة ما بلغه النظام النازي 
ي اانا . وف سول رث 1 وقت مکر دا ڈراخ ا من اعلی ااسلم الاداري الى أ سه > أن 
اقساد اد ددابپب ف صفذوف احزب و کثرت مساو یه الادارة 

فطا | عرفت الفا ية ان شد من فہض تما على الفقرأء وا اس ) سڪ ين وعرفت أن تمص وت 
المكاسب والمنافع وحققت انتصارات سهلة في الحالات‌الدبلوماسية؛ فقد حظبت برض الطبقات 
الموحمة وحظوتيا ¢ وق سور صر فر دی من با أن ا دڌورط بدا معا و قت اظ لاا ية 
لان د سمو ر عام AA‏ ل حمر الغاؤه ر ٤ L~‏ وکذا قزل انصب دو ما ل وجه موس ولسني نظام 
ملکي کامل غار ممقوص , فالاك الدي عرض تسه لتقي با تدعا ده موسو اندي للح ويموففه 
المشوه من مقتل متو تي ول ارتةى بواقع الساطة المنالة وسم ا ٤‏ ألا اده بي 2 ذلك ٤‏ 
ف نظر علد کسر من الارطا لين ٤‏ ولا سيا ف ذظر الارستوقةراطة العسة الشديدة الاس ٤‏ 
الرئس المحقمةي للبلاد “ وكذلك في نظر كيار ضباط الجيش ؛ والدبلوماسمين ٤‏ وفي نظر كل 
المناصر التقلدية الي 3 تز ال نعم دود وي ف اللاد وشكه اأط.ةة اقش كة وافستقرة 
للفاشہة واحان) معادية ها ؛ عرفت إن تحافظ على البعد الذي يفصلل بينيا وبين الحزب . اسا 
طفمة الاكلير وس فقد اخذت تأتي بالدلءل تلو الدلنل على رضاها عن الفاسية ( ألم حى پنوس 
ا لحادي عشر مذ عام ٠ ۱۹۲١‏ في مو سولينيي “ رحل العناية الالمة ) كلها توفرت لدبه امارات 
الرضى والدظوة ممل باعءادة تەلىى اللىب ي المماذي ار ممعة ٤‏ وأآع. )دة التماي الددني ا 
المدارس الرممة ؛ ولا سا بع هقد اتفاقات لاتران الى اعترفت لالكنيسة بمر كز ممتاز . ولذا 
راح رجال الاكابروس من جيم الطبقات والدرجات ؛ وجريدة الفاتىكان الرمية : 
الاوسرفاتوراه روهانو ¢ دو ددول دوه مشر و عات الدوتشه لآ سما ر ب فسح اليدشة 
والتدخل امساح ف اسیاذما إل أن الكندسة ا تفظت لود ھ) بال ظمة الوحہدة الو ل تضم 
لمراقمة الغا سة ¢ اتوي ا } العمل ال کاو لىی ۰ وما مهتا ھا النظمة أن ص حت معصو لے 
۲ . وعندما اعلنت المحىكومة حل ملظمات الشىءمة والماظمات الطلابىة ؛ رد البابا على ذلك 
برسالة عة سیب فسأ وندد عالا سوه الروح الوثسة الي دش ا الدولة القاسة  ›‏ ان 
اليابا احتج › عام ۸ على النسريمات المضادة لاسامية ( مع انه كان سيت لجريدة شفلتا 


ووا 


کاو لکا ان اثنت عالہا على التدابير الاولى الى اتخذ ما ) . ومن نافل القول ان ثعارر 


وألممارضة ا اکتها ملا۔-عةأات الو ليس وګ راته شل ددة ٤‏ 
والانشقاق المؤسف الدي تەرضت له بعد مقتل متوتي“ ارغمتما 
على السحكوت أو على الاجوء الى التستر والتخفي . والمعارضة الوحدة الى بقست قانمة س دوا 
Kَ ً Jl‏ ارت ف عواة نةك صہٹ سوا فل کر وقشہه على تقالہد الفکر ار : فالممارضة 
اأصبامعة کانت هدصر ک الاوساط اام ہہة والاساااة الدين أدوا عام °۳۱ ياستمناء ۱۹ 


العارضة في الداخل والارج 


استاداً منم چين الولاء للنظام الفاشي “ مم وجود بعض خلايا تر كز فما الفكر المسر > وبعض 
زعاء حزب الشعب . الا أن هذه « المجرة » في الداخل لم يكن ها أي شان انبا ل تحاول 
قصل أن تاب أي ډو ر أا الأناصلون فحضمم س وم الشاب ج دعملون ى الفاء والسرية ف 
2 انام ایطالہا ( دطاردم الو ايس ( ولورعوںل اأ اؤفة الأعدرة عن المقأومة من دسشما مشا 
جريدة كار لو روسلي ٤‏ وينتېي ېم الامر عاجلا ام آجلا الى يد البولدس الذي يسمممم العذابات 
الالنمة او پر سل بم الى معسكرات الاعتقال في اقاصى ايطاليا او الى الجزر الموحشة فى البحر 
التير ني ٤‏ حسث قى العديدو ن منم امال انطونيو غرامشي > ومنهم من يفر ناجنا پنفسه الى 
الخارج ؛ لمعمل فى الماء ٤‏ امال دون ستورزو وفرنسیسکو نی › والکونت سفورزا › 
وسار و ڏسي ٤‏ ووز بب سر اغات و فى لىپ طوراتي الدن الوا ف باریس امرك اللافاشي 4 
و کارلو روسلى اخيراً الذي نظام ار كة المعروفة محر كة : « العدالة والرية » وأضعسة نصب 
اعینہا قعالم الاشتراكية اللببرالية . وقد لقت نجاح) كيرا ني صفوف رال الفكر وححت 
بتاسوس غلاا کشر ها في ايطاليا > وهي خلاا م تلبث ان صفاها البولىس الواحدة بعد 
الاخری مث اصح التأً كمد انه بعد عام ٠۹۳٠‏ قذي تام على مناهضة الفاشمة ذات النرعة 
اللىهرالىة , وفي سنه ١ ٠۹۳٤‏ أل الشيوعون الارطالبون » في المنفى > يتقربون من الاشترا كين 
الشوعان‌الدين ألهوا الطو ابير الدولية برئاسة شخصيات شيو ة٠‏ باستشناء راندولفو بتشباردي»› 
ضربة قاصمة با لمعارضة غير الشموعية في ايطالما . 


۳4 


س اننشار الأنظمة الدضتانو ريه ي أغاء اوروبا 


حاءت الازمة الاقتهادية ف اوروبا الوسطى بتضيرات اساسمة وتسىت 
بابار عام لكل ما قمقيي فسا من اثر للانظمة الدعوقراطبة البرلانسة؛ 
الى رأت النور في اعقاب الحرب العالمية الاولى . وتشيكوسلوفا كيا بقيت وحدها امبنة للنظام 
الار لاني ا كان عله تر كسما الاجتاعي وتقالىدها الادارية من عاثلة وتشابه اأؤسسات اورره 
الغربىة . وكل البلدارت الاخرى الي سمطرت علمما دءوقراطىة صورية دبت الها ع دوى 
المظام الايطالي والا ماني . 


في اوروبا الوسطسى 


کان من الصعب ححدا في هذه الملدان الزراعة الطابم الي رزعت غت واقم الازمة ٤‏ 
ايقاء ماهير الفلاحان الائسة والبرولمتارا الصناعة التى تراصت صفوفما وتكائفت على اثر 
الازدهار الصناعي الدي عرفته مۇخرا ° مىتىر سلة ي ن عا واساسلامما . فالاصلاحات 
الزراعة تد غل اي کسان گر على اوضاع الملاحبن والمزارعين ابا وقعت وح تمت ٤‏ 
فقوا برسفون في باس ممت > بعد ان تاؤوا تحت وطأة الراب وثقل الديون المترا دة علهم “ 
في الوقت الذي جعلمم فبه هوط الحاصبل الزراعبة عاجزبن تماما عن شراء بعض ضرورات 
العش من الدينة . فاوروا الوسطى واوروا الشرقسة تلكتظ بالسكان ء والسواد الاعظم من 
ااسحكان اي ما يتراوح بين الللشين والثلاثة الارباع من هؤلاء الفلاحين علكون مزارع لا تفي 
بأودهم وأود ذومم . كما ان معظممم بحتاج الى العمل » اذ ان اليد العامة الفائضة في هذه 
القرى تتراوس بين ثلث السسكان ونصفمم . وطبقة الفم)اء في هذه البلدان » التي تعود جذررها 
الرلدسىة الى الطقات الفةيرة او الى الطمةة المورحوازية الصغرى والنوسطة ٤‏ تعد بين صفوفها 
الكشرين من يعانون من المطالة . والطبقة العامة نفسم| الي تتضخم صفوقما وتنمو باستمرار ؛ 
تشكو من بخس الاجور كما اس البوليس يلات بوحة كلية وفظاظة ؛ كل سكل من اشكال 
النقابات اذ رى فما خلبة معتملة من خلايا البلشفىة ٠‏ كا قز بالعنف عه لاعتصاب عمال مناجم 
الفحم في وادي جو ٤‏ عام ۸ +۰ وورش الط الحديدي في غربفتسا من اعمال رومانيا ٤‏ 
والاعتصاب العام الذي اعلن في ولا ؛ من اعمال البوتات . وقد نجم عن هذا الوضع احتدام 
العنف بين طقات اتمم المتهبأارعة بعد احمدام التنافس بين القومسات المستاءة . فلا عحب ؛ 
والحالة هذه ان تقاتى النواطر دين الملاكين ورجال الأعمال والحكومات الرجعسة من جراء 
ادر التصاعد من هذه الاوساط التي يتا كلما الحقد والنؤس . فالحل الوحسد › في نظرهم “ 
للتغلب على المصاعب الاقتصادية الي بتر بص ور ہا “> وعلى الضغط الاجتاءعي الدي برز حون 
تعته › بوم في تقوية سباستمم الحافظة . وهكذا طلعت في تلك البلدان ؛ أنظمة دكتاتورية 
شكت من الضعف والمزال في وجه معارضة أشطة . 
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E 


قامت الى جانب الاحزاب القدية التي انقسمت عى نفسما امام 
الضاذقة الاقتصادية ال فنّات قا اسر الد كتانورية واخری تطالب 
ف قق اصلاسات ديو ةر اطة لر ب ¢ ازاب جورف لل طلعمت سن ر الدهاء ادت تسج 
ص منوآل الفاسية واشةارية اراش ار امت ما ھا ونظم مايا وقد اسف ساعد ده 
الاحز اب لا سا في هذه الاقطار التي تقوم فما قلات بهودية قوية تتمتم ببعض النفوة والشأن : 
کولوتما وهنغاریا وروماذہاء لا سسا فی هذه ال لدان بالدات حث اخذ عدد مل الشہادات 
الم لسا وري ا لحجاممات بز داد ويتعاظم ¢ وفك نا صت امامهم أن تقل ل ٤‏ مزأفد 
الرق الا جتاعي الى توفرت من قىل وراخدوا دسر ول ¢ کشر فا کش ٤‏ مزا ہے اهود هم لی 
لمن الحرة . فةد ألفت هذه الشبيبة المستنيرة الصةوف الأولى للحزب الوطنى الراديكالى (نارا) ۲ 
و( معسکر الاياد الوطى › بقہادة الكولونل ست ولك واوا دطالہون بد تات رية عذصر ية 
كذلك شهدت منغاريا طلوع « الصلبان ذات الأسهم » ا شهدت رومانيا « الرس الحديدي »› 
کم أعضا م و مدأصسرره ص ادنام الهلہقة TT‏ ودٹ دو را قو با دن ص فو ف الفلا ين والعال 
والحر كان تسحلان المزيد من الانسار والمريدين بين الفلاعين اثر حملة فوية مطالبتين بالاصلاح 
الحرس الحديدي : « امل انسان فدان من الأرض » والذي عرف ان مجتذب الى صفوفه العمال 
امام ين ف هك ھ الصناعات اطول رة الدين زوا من سد فر دس من الرنف ٤‏ وم بلہث معمل 
مالا كسا الكبير للالحة في بوغارست ان اصبح قلعة الحرس الحديدي في البلاد . وعلى شاكلة 
ما قم ني كل من المانما وايطالما ٤‏ فقد تلقوا تبرعات ومساعدات ضخمة من اراب الصناعة ومن 
اسز أب امان ٤‏ َ6 ان إلادارة وامحا ؟ احاطو م بالگشر فن مظ اهر الألعطف » 


الاحزاب الفاشة 


اما امسا فقد احتدم الصراع فبا واشتد بين الاستراكسن 
الملسيطرين على فبينا تساندم منظمة خاصة من المبليشما افرادها 
من السمال ٤‏ وبين الكاثوليك اصحاب الامر والساطة برئاسة المستشار دولفوس ؛ بشد من 
از رم ميليشيا خاصة بقيادة الامير ستاهرنبرغ . وني اذار عام ٠۹۴۴‏ ؛ اصدر المستشار 


, دو لفوس فراراً بتاجسل أذعقاد البر ان ٤‏ وامر عسل الحزب الشموعي والحزب النازي وفرض 
على الملاد د كات رية . وقد أصبحت الميليشرا التي تسانده » البوليس الر سمي في الملاد › فةمموا 


بشدة فتنة اطلقها الاسترا كمون في فينا ؛ بعك معر كة حامبة دامت ثلاثة ايام بطو ما ( ساط 
۴ ) . وخلافا للں کتاتوریات المحاورة إل تكن الح رک التی قامت ہا رک جاهيرية ولم تعن 
الحرکة بان تول الم في البلاد إطار جديد من الحىكام؛ اذ ان وحدات المبليشبا تالفت صفوفها 
من رجال النظام القد . فالحىكومة القامة برثاسة دولفوس الكائوليكي وخلفه شوشنيغ »> هي 
حڪومة شرعية في الصمم ومضادة للجماهير . وهذا النظام الد كتاتوري الجديد الذي تقاسمته 


۲۳١ 


زعة فاشىة مث بالليشيا ؛ وقدامى المسكريين والارستوفراطة القدية ورجال الا كأيروس > 
ونزعة مضادة للاشية تدعم| البورجوازية السمودية الى توحس شرا من الفتنة الاشتراصكمة ومن 
امذابح النازية » بدت عليه ممال الضعف . والدستور الجديد الذي استليم فسه واضمو. 
اید یو لوح ہا کاٹو لی کمة صر فة وضم الدولة سحت باطة وال العس لي العظم مصدر کل ی 
وساطان » . وهو لا نص على انتتايات ولا على استفتاءات ؛ بل يسس دولة اساسا 
النقابسة . 

فليس من عجب بعد هذا ان يستفحل أمر النازية في ظل هذا الذظام وفي مثل هذه الاد 
الأمروفة بعدامها الشديد لاسامية ؛ حمث الشاب والعيال وكل هوؤلاء الدن کون ف صدورم 
حقدا دفينا لكل حكومة مسمحبة اشتراكية ترتكز على الارستوقراطة وعلى الرحال 
العمسكريين من الملكية الماضبة » م على اتم استعداد للاخذ مود ووعودالتحده . وفی ٩‏ اذار 
٠+ ۸‏ وتحت كابوس الغزو وخطر الاجتباح » اول المسشار سوشنيغ أن بقوم باستفتاء 
عام » في سبل الحفاظ على « نمسا حرة ٤‏ مستقلة ٠‏ أشتراكمة ومسبحمة » . ققد سبقق السف 
المذل » إذ وقم بعد ذلك بثلاثة أيام ؛ ضم النمسا إلى الرابخ . 
أعلن دستور عام ۱۹۴۵ في پولونبا ٤‏ في اثر وفاة پلسودسكي 
عام ٠۹۳۵‏ نظاما د كنانوريا ظاهرآ » إلا انه لقي معارضة 
هة من موع السكان الذبن تبعوا كلمة السر لدى أحراب المعارضة وامتتعوا عن الاشتراك 
« بالانتخابات المتة » “ التي اشترك فما ۷) ,| لا غير من جموع الناخبين . جرى الغاء ٠۴‏ .|" 
من أصواتيم . وقد اعتبر ثلثا الناخبين معارضين . ومعم ذلك › فموت المارشال ترك المحال 
حرا امام كتل الزعاء في الجيش الذين يشددون على الد كتاتورية بدون د كتاتور » مع انتهأاجم 
سباسة تفام مم هتار . 

أما فی هنغاريا > فحزب الحا فظين استمر الحم مند عام ٠‏ بيده النسلاء وأرباإب 
الأعمال » الا انه اخذ يتزع الى الفاسة بعد عام ۱۹۴١‏ عندما حل على رأس المحكومة ال جترال 
كمبوس قاد المناظمة الارهابىة المعروفة بمذظمة د الجر الستةظين » حل الكونت بثلن . وقوبت 
التزعة واشتدت اكثر فاكثر مم خلفه المالى إمردي الذي تأر ثرا بحزب الصلبارت 
ذات الاسم 


في ولوتسا وهنغارا 


ومنف کانون الثانی ٤ ٠۹۲۹‏ اص در الللك اسكندر امراً بحل 
المحلس ووقف العمل بدستور فدوفدان › واعطی برغوسلافا 
عام ۱۹۴۳۱ دستوراً استبدادیا » جعل الوزراء مسۇولین امام 
املك وحده . وبعد وفاته عام ۱۹۳١٠‏ › فف بواس الوصي على المرش من قبضة الاظام دون 
ان يعمد الى البلاد الحريات المدئبة والسباسبة . وتألفت في البلاد نقابات یں[ عام ٤۱۹۳۵‏ 
على شا كلة النقاباتالفاسية ببزاتما الرسمة . 


ف أو روا اجنو ہسة 


الشرقية والشالية 


FY 


اما في بلغاريا » فقد انشا الملك بوريس › ني اثر الانقلاب العسكري الذي قام به الجنرال 
جو رچیف ( ۲۹ ايار ) ادى الى حل المجلس وحل الاحزاب في البلاد » دكتاتورية ملكية . 
وسم ذلك بقمت العارضة قوية . وبالرغم من عنف البوليس وفظاظته والعذابات التي سامما › 
ربالر نخسم من الفساد والمسلمح “ كان ثلث النواب الدين انتخبوا ٤‏ عام ۱۹۳۸ ؛ من 
Ts‏ 


ولي روهانما ٤‏ 'طر د حزب افلاسان من المیکم دان استائ به مند عام ۸ + وذلك 
فى اثر القاتى الذي ساد الملاد من جراء الازمة المالىة . وانتز الامير كارل هذه المناسبة للعودة 
ای بلادہ ۶ ۹۳۰ ٤‏ ولم اينه عن العرش ویوسع که و ته تدرع] و ند ان جح في شاط 
٠ ۸‏ بنسف الاحزاب التةلدية فى الملا »> انشا على المكشوف عمساعدة محكومة اتاد وطي 
برتاسة المطر برك مرون كريستا » د كشاتورية دات دستور مسحي لانىایی “ الغى الاحزاب 
السماسبة ا الغى النةابات العالىة “ ول تی قاما سوى حزب ديد المعروف هة 
البعث القومي الدي حاء تشصكءله على غرار الخزب الفامي ببزته الرسمىة؛ کا استعملالمصطلحات 
والتراصكيب الفاشة . 

اما الموتان التي اشتدت علما قبضة فنيزلوس منذ ۱۹۳۷ ؛ فقد أعيدت الملكية اليما “٤‏ عام 
۳۵ ؛ وکان المپوربون والملک ون على توازن فبا بینم > في البرلان . ولا تکررت فها 
حوادث الاضرابات التى دعا الها الشوعبون » اتخذ الينرال من ذلك ذريمة لحل المجلس وانشاء 
كتاتورية > اعان في البلاد الاحكام العرفبة وقد حاكى النظام الجديد بقسوته »> والمنف 
الذي سم به الاغطرایات النادج الد كمماأتو رة الي سج على غرارها › بتاسدسه کثائب 
ماداههN‏ اشبه ما تكون بفرقة الصاعقة في الناز ية وبدعاية شخصبة تحني « مؤسس الحضارة 
املشة الثالثة » . 

وقام النظام الد کتاتورې في بلدان الباطہق ٤‏ في استونبا مثا ٤‏ عام ۱۹۳۳ ٤‏ حبث حل 
البر لمان والغيت الاحزاب › وفي لبتونها كذلك حت ل یلبث اولانیس ان اصح ٤‏ عام ٠٠۹۳٤‏ 
فادونيس او الةوهرر . 
سهدت دول شبه ال جزبرة الاببرية هي ايضا قيام د كتاتوريات. 
فال جثرال كرمونا الذي اصح ريسا للحممورية بعد ان طرد 
الجنرال غوبز دا كوستا الذي استاثر بالحکم اثر رک انقلاببة قام با عام ۱۹۲٩‏ ؛ سل مقالسد 
اكم في البلاد الى سالازار استاذ الرياضبات في جاممة كوامبره الذي اخضم ال لاد لنظام 
د کتاتوري من جنس معن . فقد کان کاٹول کا متزمتا تتامذ على شارل مور”اس فحاول اخضاع 
الاد وها وفتاً لمات السلا بوس أو حصرددة التعالم المحرمةالي ترظر م اي تارات 
للمهرالبة والاشتراكىة والديوقراطبة . وبصفته رئيا لنظام حك عحافظ في الصمى ٠‏ واعقاداً 
منه عى الجيش والكندسة » هدف سالازار للدفساع عن المحضارة المسة التي تتمددها تعالى 


في اوروبا الجنوبمة : برتغال سالازار 
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عصرتا هذه وفلسفاته الاشزة : كالشهوبمة والشوعبة والاشتراكمة ؛ وكل مامن شأنه ان يس 
بأذى « العقول والعقائد الاساسىة »> وبحعل النفوس تتشكلك , بالحةائى الخ_الدة» . وأنعا 
الدستثور اأحديد الدي ذشر عام ۴۴۳ ١‏ انشا « دولة حديدة » نقاية » مناهضة الد يوقراطة 
وللنظام البر لاني . فالدولة البرتغالية هي في الصمم > دولة مسييحية “ قومة تقوم على الاسرة 
والحرفعة والادارة البلدية “ تاغى هنما الاحزاب والماسونة . فالىلاد تتخلى عن نظام الانتخابات 
العامة وتمتمد بديلا عنه نظام حرفا او مشا بتصدى لاروح الطبةمة وعماول أن يتام البلاد 
بعد ان رزحت تحت وطأة الضائقة المالبة . فالتملم بيد الكنيسة في مم سراحل ؛ و «قانون 
العمل » فما هو صدى قريب لبراءة العمل فى ابطالنا : نقابات عمالنة وح دة » غير مازمة 
قشل عمو ع العهال “ ونقايات ارباب العمل » بعضها إازامي ٠‏ يمد الها بتحديد الد الاعلى 
للاسمار ٤‏ یکونون یک وظفتمم وسطاء المنتحين٤‏ فسماون برع حاصلمم و رفصلو ني الاختلافات 
الماشمة . ويتالف من الفثنبن تحالفات ممنة واتحادات ؛ تعمل تحت اشراف الدولة »> على تأمين 
الاسام ف اال الاقتصادي . وھا النظام اانقابي هو أقل خضوعا ٤‏ الرتعال للساطة 
التنفىذية منه في ابطالنا . هنالك اس نةابي استشاري يندي رأبه في مشر وعات القوانين التي 
تعرش علسہا ثم تحال امام محاس وطني تالف من ٩۰‏ عضوا يتخب لاربع سذوات . وتعملل 
الدولة على استفتاء الرأي العام بعملىة اقتراع عام بحرم من التصويت فه كل من مجمل القراءة 
والكتابة الا اذا دفعوا ضريبة معسنة ؛ وذلك بتقدى لائحة موحدة من المرشحين « للات__اد 
لوطي ۾ عى للناخين فةط شطب اسم من لا برغبون فه . والرزراء مسۇولون امام رئيس 
الحسكومة. وده الذي قى مسؤولاً امام رئيس الجهورية “ وهذا الاخير ينتخب براسطة 
استفتاء شعي دة سبع سنوات وتتمتم السلطة التنفذية حى رفض اي مشروع قانون أقره 
املس الوطني کا تتمتعم عحى حل الجاس المد كور . 


مخضت اسبانبا حر كة اخقار سباسي واسعة في هذه الحقية من تار خا الحديث 
حمث ازدهرت الفنون والآداب بكتبة وفنانين موا في سماء البلاد > أمثال 
مغال اوتامونو واورتغا دي غاست والشعراه خوان رامون خمنیس وفریدریکو غارسسا 
لورکا والوسقار الشير مانويل دي فالا . وكان من جراء الضائقة الاقتصادية إن زاد الناس تأفقاً 
من نظام ا لجثرال برعو دي ريفاربر الد كتاتوري > ول تلبث الحرسكة اجممورية فما ان طغت بعد 
ان اشتد ساعدها إثر الاضطرابات الاحجاعة العأمفة الى هزت الملاد واشاعت الفوضى فما 
ف نسان ۱۹۴۳۱ . وتعاقیت على الج ٤‏ اسہانہا ( ا ۳۱ - ۱۹۳۹ ۶٤‏ حکومات ذات 
مول متضاربة : تناوحت بین حالف السار بعد ان انقسموا الى اشترا كان وع ين ؛ 
وجمېو ران بور حوازبین » واشترا كين ممتدلين الذين اقروا مجتمعين » دستورا ديوقراطا 
لمان ووضموا مشر وعا لاصلاح زراعي سامل . الا ان عبلبة الاصلاح هذه اعترضتما صموبات 
جمة اخرت تطبقما الامر الذي حمل الفلاحبن على الثورة واخذوا بحتلون الاراضي . وجاءت 


اسبانیا 
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النتائج تخبب الآمال ءا ادى في انتخابات عام ٠۹۳٠‏ الى دخول المحلس اكثرية رجعبة ساحةة 
قلت في امحاد الىمىن المستقل بقمادة جل روبلس وتوجىاته » والفت كتائب ممليشا عرفت 
ع ده بالاحرف .5 N.‏ .0 .ل كانت تتنزى بالمبادىء المتلرية والنازية » مناهضة لسار كسنة 
وذات مطالب قومية ( فم طنحة وجبل طارى ) كما أدت الى ظہور الكتائب الاسبانة دقادة 
خوزه ابن برو دي ريغیرا, وحاوات الكومة المتندة الى ازاب الممنن خلال سنن انتہاج 
سباسة انىكاش مالي » كما سمت جمدها لالغاء التشريمات الزراعة وتعديل نصوصما بانشاء 
د ملكية عائلية »على الطريقة الالمانة ؛ لا تجز ”أ ولا تنقل الا للارملة او لاحد البشين؛ ولا بجوز 
بصورة من الصور تأجيرها او رهنما ولا مما ( الا لعائلة اخرى تكرن مۇهلة هي ايضا لدل 
هذه الحيازة ) . الا ان هذه السماسة التي اتسمت بالرجمية » وقم الاضطرابات العالة التي 
وقعت في مقاطمة استورباء؛ بالدم والنار على بد الفرقة الاجندة وفرقة المغاربة والطيران ٤‏ كلذلك 
ساعد على تشكيل جبمة شعبية في البلاد . ولا كانوا تلقوا درسا ليغا من انهزام 'الاشترا كين في 
فيينا > ومن الامثولة الفرنسىة الى حدثت في باريس في السادس من شباط فقد تكتل 
الاشترا کىورٹ والشءوعون ودخاوا الانتخابات العامة فى ١‏ شاط ۱۹۳١‏ كثلة واحدة أدت 
بہم الى قوز مبین لاحزاب الیسار التي رمحت ۲٠۵‏ مقعدآً؛ منما ۸۸ للاشارا كبن و ٠١‏ للشوعين 
ما اتأح للجمهورين العمل بذشاط لتحقق مشروع الاصلاح الزراعي فحرى الك ١٠٠ره۷‏ 
مزارع في مقاطمة استرامادور . وقد حمل هذا الفوز العاقات الموحبة وال ميش والا كلروس 
لاستعمال العنف٣وراح‏ الكتائون والفاشون بقادة زام ځوسبه الطونمو برو دي ريفیرا 
وكالفو سوتاو بنظمون انفسمم حربا ويستعدون للقتال . وترأس الجنرال فرنكو حر كة لورية 
نشبت في ١۸‏ قوز » فجاء انقلاب) كلاسسكيا أعد بكل اعتناء . الا انه لقي مقاومة شعبة 
مفاجئة لم تكن في الان . فقد تمکنت الجاهير في برشلونة ومدريد من تحريد الحلد من 
سلاحمم . ول يستطم الضباط ٤‏ بد ان خلت عنم وحداتہم الا الاحتفاظ بقسم ضئل من 
البلاد يمساعدة الفرقة الاجنيمة و كتائب المماربة وبعض المقاطعات والحزر »> ومناطتى اراغون 
وتافار الجبلية وقشتالة وغالسيا > ورام الفلاحون والمال فى كل مكان يتسلحون ؛ بعد ان 
انھم الما 2 رال الاسطول وغدد کر من افراد الجىش بتواطۇ مع احرار الور حوازبان , 
وهذا الصدام بين شي اسبانبا : شى شعي متحرر يعض ده الكاثولنك الكتلونمون والباسك» 
وس ثان بعضده رجال الدين والضباط تشد ازرم ارطالءا الفاشىة والمانءا امتلرية ¢ ل بلىث ان 
اتال ألى حرب اهلىة دامىة هوحاء . 

وني الوقت الذي كانت قدور فره الأعمال الحربية » اخذت الحكومة الجمورية في المناطق 
ا خاضمة لنفوذما تقوم باصلاحات جذرية : فوسمت من نطاتق الاصلاح الزراعي کا اخذت في 
تطور الملكة الفردية الصغيرة . فقد امت في مقاطعة كتاوذيا كل مشاريم الاستثار التي زيد 
عدد العمال في الواحدة على مائة عامل ٠‏ بينما اعبدت الاملاك الى اصحابيا في المناطق التي سيطر 


۲4° 


عا الوطنون . واخذت الدولة دمد هزمة الموريين بتنطم البلا على غرار التنظام الأعمول به 
ف النظام الفاشي . فقد برهن الزعم فرنکو على افه عسکري فطن ٤‏ شيك وکاڻو لسکي مش 
نفسه بالىغض لاماسونان ولاش وعمان , فو يتمتم عن طربی الجىش والىولىس رالادارة وا لمجا ک 
رساطة لاحدود 4| اتخذ مما أداة لتصفة الثورة واجراء مذابح في صفوف مناوشه اثناء المعارك 
ودعدها > ا ارسل الى المعتقلات مات الالوف من لصوم ققد صرح مد عام ۳۷ قائ : 
« ا اسبانىا لتحذو حذو النظم الد كتاتورية كايطالىا وال مانا ؛ وستممد الى تبني ابات 
النقاىة وبذلك تضم حدا نمائ) للمؤسسات اللببرالية التي ممت للشعب » . وهو في ذلك انما 
دمتمد على القوى التقلمدية فى اسمانبا : الكنيسة الاسبانمة التي وضعت عام ۱۹۳۷ في رسالة 
راعوية عامة ؛ ارك الانقلابة و اسمفتاء ملسا » »> واي احتفات ءام ۱۹۲۹ د پاۃصار 
الصلسم سان » واللجيش وال واس اللذين وستذر فان لوسدها »> نمف موازذة الدولة ؛ وكذلك 
د الكتائب > التي انصہرت فا › عام ۹۳۲ وحدات الجونز . وار اقم ازب الكارلي 
المعروف بروحه الرحمبة الى ازب اصح قانون ازب عام ٤ ٣‏ د مهدر الوحي والقانون 
الحكومة الاسانة ۾ . والكتائب هذا الحزب الاوحد الذي انصمرت فة الدرلة عدها بالمنمر 
المحكومي والاداري “ کا يضع تحت مرفما بولىس امن سري › يرجه الصحافة والدعاوة 
والتعلم ومنظمات الشاب والنق ابات العءمودية فى هذه « الدولة الوطتة النفاة » »> وبذلك تتم 
ها السمطرة على الطبقةة العمالىة . 

وھکذا خضمت اسمانیا نظام د کڌاتوري مختلف ف وجوه عديدة عن الاظامين 
الالماني والايطالي لوقوعه كحت قہضة الححزب اكثر منه تحت قنضة الدش) وبروحه الا کر كة 
المارزة وبروحه الوطنبة التي ل قكن تهتم كثيرا بالنوسع الخارجي »“ وبسبطرة المصالح الزراعية 
دون الصناعة الكبرى . وقد جاء هذا النظام في طبيعة البلاد والعقلية الاسبانية اكار منه في 
صنو به الآخرن ٠‏ 
اما اللدان الرتطة برها وااتى تأر تعة] بالازمة فقد انف أت 
في باقي امحاء الام i ۱ SR E‏ 

هي الاخرى المىادىء الفاشة . ففي بلدان امير كا اللاتينية حبث 

تکاثرت حوادث الانقلاب السباسة والثورات ؛ امت حرکات اخذت كثرا من ملامح 
الفاشمة في ايطالىا والنازية في المانيا . من ذلك مثا م اعمال التتكادلى » في البرازيل و#صانه 
را شارة غضراء على الساعد تذكرة بالصلبب' المعقوف د والقمصان الذهبية » في 
اللكسىك بادارة الاكليروس الذي ينعم بعطف الجنرال فرنكو » و «الحزب الوطني للأمن 
العا المعروف بعداثه للسامية .. وقام في الارجنتين :الحزب الوطني الاشترا كي في الارجنتين 
ڳا قامت منظمات تسر على هذا المنوال في كل من البيرو والشيلي وكولومبيا وبناما , 
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العا الرآسمال عام ٠۹۳۹‏ 


العا الذي شيد انفجار المرب العامة الثانية مختاف كل الاختلاف عن هذا العام الذي روع؛ 
قبل ذلك ؛ مخمس وعشرين سنة 4 بالحرب المالمية الأولى . 

فل عام 4 + اشتد التطور الدي بدت مماأه تلوح في الافتى سرعة “واخذ ممل من 
الرأمماليه المتنافسة ني القرن الاسم هشر ؛ رأسمالية اكثر احتكارآ » تحت سبطرة قبضة من 
الش ركات الكبرى وثفت علائقيا بالر مال المصرفي لقسءطر سبطرةتامة على الانتاج وعلىالاسواق 
التي تشرف علا هذه الش ركات . وقد كان من تر كز رأس الال بد قلة من الناس “ ومن انضمام 
رأس المال المممرنفي الى الرأس المال الصناعي ان غير كشرا منتقشسة الرأس المال المصرنفي والوسائل 
الي بعمتمدها . فالشر 5 الغفلة حلت محل الشرك الاسمة ذات الطابم العائلي »> و «الاتفافأات › 
الممرمة حلت محل المنافسة ؛ وسماسة الماية ال مر كمة الى احذت تشتد وتةسو أكثر فاسكث › 
والتي انتغل امرها من يد الححكومات الى بعض هات اقتصادية مهددة » حلت محل مبداً حرية 
التجارة . كذلك حل محل رأسمالية ترغب في التوسم“ رأسمالية تمل الى الانكاش او الانطواء 
وسابه سيء كثير من الملطوسىة الاقتصادية ؛ الني باستطاعتما وحدها - في اوقات البحبوحة ‏ 
احافظة على ارتفاع الاسمار عن طريتى لحم وسائل الانتاج ؛ والتخفىف من طاقتما حسجا ترى. 

وعندما وقعت الازمة » اضطرت حكومات الدول الرأسمالىة للتدغل مباشرة . وسناسة ٠‏ 
التدخل التي مبزت المةية الماصرمة والتي لم يكن لنظمر الا اما ؛ رفي بعض قطاعات خاصة ؛ 
حل محلما ٤‏ منذ عام ٠۹۴۳١‏ ؛ توحجيه عام للاقتصاد الوطني هدف الى استةلال القوى الانتاجية 
تحمت قصر فه 4استغلالا ١‏ كثر عةلانمة ؛ ا حرص شدددالحرص على تفادي الخاضات والمزات ي تطور 
الانتاج ؛ مستصبنة على ذلك بوسائل عتلفة : كالتضى والمناصرة ؛ والاسغفال الكبرى › 
ومراقبة المؤسسات الصناعمة والمبادلات التجارية؛ وسباسة التسلح . والروح الوطنة الاقتصادية 
المتزستة “ كل هذه الوسائل ادت الى خلى قبار من المقايضات العةلبة بين الاظم الوطنية للاقتصاد. 
وهفه السياسة سارت علبما ونسجت على منوا ها كل المحكومات ولا سا الدول ذات النظم 
الد كتاتورية » وعلى الاخص المانما »> وطبقوا ممادما بصورة متهحة . 

غي عن القول ان الازمة التي انفحرت في الولابات المتحدة » عام ۱۹۲١‏ 4 سددت ضربة 
قاصمة الحر 5 الاقتصادية في الما اجمم واخرتيا “الامر الذي احدث حركة انتفاص وبقظة في 
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اقتصاديات كل الدول الى تجش بالقومسة » وهبأت ؛ ا سعدث في امانا السبل لظمور هتار 
واستلامه الساطة فى البلاد» کا ادت الى ال جيود التي بذلتما البلدان الديوقراطبة للحد من مساو اء 
استنفدت قدراً کر؟ من طاقات تلك الدول وقدراتما کان بامکانما استخدامما الص مود للتءد يات 
الي تعرضت هما » وهكذا مدت الضائقة المالىة الكبرى ؛ الى حد كير ٠‏ الطريى امام انفيجار 
الحرب المالمىة الثائىة . 
| وها التغمر ل يةتصر على المشان الاقتصادي بل اصاب ابضاً 
القوى السباسبة ا نراها موزعة 1 
نوزيع القوى السباسية واجرى فيما تبدلا جذري ا . فالدول 
الكبرى في الال عند اعلان الحرب المالمىة الاولى ؛ كانت : الولايات المتحدة والماقبا ويريطانيا 
العظمى وفرنسا وتأتي دونرا درجة ومرتنة : المسا والحر والءابان وروسما وارطاليا . والنظام 
الدعوقراطىة الى كانت تستند في اكثر الاسحابين الى تقالند قديمة › كانت مزدهرة كل الازدهار ٤‏ 
ي الولايات التحدة وبريطانه-ا العظمى وفرنسا والدول السكندينافية والد رل الصقرى الواقعا 
الى الغرب من اوروبا . اما في ما عدا هذه الملدان > فقد كانت هذه النظم تطلعم وتاخدذ بااتطور 
كا هي الحال في الانيا حقى وفي روسيا القيصرية . 
اما في عام ۰ فالصورة تلف کا عا كانت عله عام ۹۱4 والوضع اصبح غيره 
ماما , ففي مازلة الدول الكمرى › تاأتي الولايات المتحدة في الطايعة ؛ حتى أن قوتما بزت 
بكشر اية دولة أخرى ؛ سواء" أ كان بانتاجما المناعي او بستوى العيش الرفب-ع الذي حققته 
في بلادها . فېي ارسخ دولة اجتاعا » ا انيا رأس الال المالمي وم حوره الصناعي والمالي 
الاكبر . وتأتي المانبا في المرتبة الثاضة من حيث القوة“ والكن وراء الولاات المتحدة مراحل › 
بشما من قريب الاتماد السوفياتي الذي يبز قوة وقدرة المابان “ وسحتى بريطانيا العظحى 
وفنا 
وقد كشفت الازمة في الحالين الاجتاعي والساسي المتناقضات والفارقات التي احاطت 
بالدموقراطىة المورجوازية »> هذا التعبير السبامي للرأسمالة اللبرالىة : هذا التناقض القائم بين 
السل الاحتاعي وقوى الانتاج ؛ والتناقض بين سبادة الماهر السباسمة وبين السہطرة الاقتصادية 
التي تار سما اقلبة متمزة . فالبطالة الجاهيرية الدامة > هذه الظاهرة الجديدة التي لم يعرقما القرن 
التاسم عشر وعدم المساواة المتزايدة في توزيسم دحل المجتسم > وتر كز السلطة الاقتصادية 1 
هدد من السوتات آلحذاً ابداً فى المبوط والنقصان > زادت في حدة الماناقضات الاجتاعية . 
ورا حت الجاهير > بعد ان احسفت تنما › اول تطستی مسأدىء الدجرقراطة ف المحالن 
الاقتصادي والاجتاعي . ولاول مرة > فامت حكومات اشتراكية او .يدلا استراكيون 
وبذلك كسروا الطوق رابطلوا ال حكر الذي فرضته الطبقات الموجية على الحكومة . والحال › 
: س ديوقراطي محتاج » لىقوى وبرسخ في المجتمع ٠‏ الى نظام اقتصادي يأخذ بالتوسع 
والامتدأد » , 
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والد الذي بلغه توسم الافتصاد الرأ مالي م يعد ليسمح الطبقات ا موجمة القبام بقنازلات جديد 
التي عملت حتى الآن » على تدئة المتذمربين بعد ان رفعت من مستوى عيش الطىقة المهالة . 
« فمبادىء الجتمع الرأ-مالي أصبحت اعجز من ات تؤمن الرفاهية الشامة الت تقتضما 
الديوقراطية (٠‏ ه. لاسكي ) . فالاستيلاء طى السلطة كان له ية كبرى في هذا الصراع القائم 
ين الطبقة السائدة والطمقة المسودة . وإف ذاك انقطع التبار الذي كان يغذدي المؤسسات 
الديوقراطية . ففي بريطانيا العظمى وفي دول غربي اورويا حمث كان الوضم الاقتصادي أقل 
ترا اخضخضة ٠‏ استمرت هله المؤسسات تعمل تمن اطارها الرأمالي > مم تعرضما للشك 
والجدل واصابتما بالضءف عن طريتق تةوية السلطة التنفيذية . أما البلدان الاخرى › وفي اقوى 
البلدان الاوروبية صناعب) » أي في المانيا بالذات التى اصببت اكثر من غيرها من المزية في المرب 
ومن الازمة > ومثلما ايطالبا وأو ر وبا الوسطى والشرقة »> اخذت الطىقة الاكمة ترى انه لا 
سمل البقاء والحفاظ على الحاة الا بالتخلى تماما عن هذه المؤسسات الديموقراطبة . فالثورة 
الفاشية المضادة فضت تام) على منظات الطبقة العهالة القاة » واعتمدت سباسة مومة تدعو 
للتسلح وليسط سبطرتها الاميريالىة >٤‏ کان من سانا تعقد المشكلات الةاممة بين الدول وبين 
الشعوب . رالنجاحات الباهرة التي حققتما سباسة البابان في سا انزلت الوهن فى مراكز الدول 
الاستعارية ٤‏ بیتا ادت “ من جمة ثانية ٤الى‏ خلخل النظم الاججاعية التي قامت علما الطبقة الا كمة 
في الصين . كذلك اخذت الحركات الوطنية المطالبة بالاستقلال تنشط وتستفحل سواء فى المند 
او قي مستعمرات فرنسا وانکاترا وهولندا . 
ومع ان النظام الرأسمالي لا بزال معمولاً به في القسم الاكبر من الكرة الارضبة “ فقد اخذ 
دشکو الضف وت دو عله مارات الوهن . ولجم عن هذا الوضع امريد من الاصطدامات 
الاجاعية التي اتخذت هما مكانا مرموقاً واصبحت عنصراً هاما من عناصر السباسة الخارجسة 
واخذت قلمب دررا بارزا في العلاقات الدولية . ففي الوقت الذي راحت فه الشعرب تدغل 
حوب عام 4 + راضبة مرضة ؛ محد الطىقات المسۇولة - الي تراها منقسمة فما بين ما عام 
۰٢ ۹‏ تاا الشك والخوف من عدم اقرار ال ماهير الشمبية لخططما السباسبة . فخلف الصراع 
الناشب بين البلدان الفاسبة والبلدان الديوقراطة البرلانبة يطل علينا شبح الامبراطورية 
القصرية حسث قامت ٤»‏ منذ حو ۲٣‏ سنة ٠‏ دولة اشتراكىة تجاهلت الازمة الق تضرس سسا 
اجيس والني هما من التأثير البالغ على الطبانات الما كمة وعلى سكان المستعمرات ما محعلبا 
مفز عة لمم 1 ٠‏ 
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لتم( ان 


الال السوفیان 


ٻيا بارا جم النظام الاقتصادي والساسي الحر 1 الملدان 
الرأسمالية » نراه برول كلما في سدس اليابسة حبث كافئت 
الثورة الروسمة أولى مراحل تحول اساي في المبماديء 
الاجتاعبة للحضارة الغربة » , 

هھ . لاسک 


كانت اهم نائج الرب العالمية الأولى الثورة الروسة «اعظم حدث تار خي مضد 
الاصلاح E‏ - لانپا حطمتث) وحدة الال الي كانت شمه سحققة في السنة ٠۹۱۳‏ . فتحت 
قادة الدول الاوروبرة الكبرى والولايات التحدة ؛ اضطرت كافة الدول و المتخلفة » اقتصادا 
وعسكري] » طوعا او كرها » الى اعتاد نظام اقتصادي واجتاعي واحد ٤‏ وتبني مثل علا 
وأحدة وطرائی تفکر واحدة وتقذمة وأحدة . م حاءت السنة ٠۹۱۷‏ تد انفصاما 
مفاجثا . فمثذ هذا التاريخ اخذت تنكوّن في وجه عال النظام الحر والرأسمالي طريقة جديدة 
كل البه"ة » تختلف مبادؤها الأساسة كل الاختلاف ؛ سلتطور وفاق) لةواعدها الخاصة , فقد 
انطلقت روسا البلشفىة من اقتصاد فردي بدائي لتتحول الى دولة صناعية وعسكرية من المرقمة 
الاولى . وقد استطمنا - فى الم.فحات السايقة - تقدبر التأثير الذي كارن للدولة الروسىة 
الجديدة على تطور المالم الرأسمالي : تأثبر ابمجابي محدود نسب اذ انه ارغم طى انكاش وعزلة 
اصبحا #مين في بعض الاحبان > واذ إن تدغلاته المماشرة و غير المباشرة قد انتىت في النلىحة 
الى فشل > وتأثير سلبي عظم جدآ بافقاده توازن العلائتق بين الدول ؛ فلم يسيم هذا « الفراغ » 
السياسي والاقتصادي في تشويش نظام المقايضات والانتاج فحسب > بل ميزان القوى بين 
الدول ابضا » کا زاد من حدة التوتر بين هذه الدول وبين الطبقات الاججاعنة فى كل منما . 


۲4٦ 


ازل ( اوو 


اللغورة ازوسبة 


انهار النظام القصسري خلال اام معدودة بفعل ضراأت حر کا تلة__امة بلەب اوأر 
إاعدادها ٤‏ فى المدء > سوى دور عحدود . فا لشت ال ماحك.ة الدستور ية الي رغب زعام النورة 
الأولون ف حقہقما ان افسيدت الحال لمو رية بو رحوازية تدين بال ظام الجر انارت بدورها ؛ 
بعد اشير قلنلة “ بفعل وهن هذا النظام وافلاسه ؛ فأقدم ازب الباشفي داك عى تآساس 
دولة اشترا كة : 


| س السار في البيت 


يسر سرعة“ حدوث هذا الانبار الحلال النظام الفدصري انحلالا كلبت) . فان امبراطررية 
نهولا الثاني “ المرتكزة الى الضغط على القوميات الناضعة ها والى سيطرة ارستوقراطية قلبلة 
المدد » قد تعرضت رة عنمفة بفعل المزيمة وا حاولات الثورية في السثة 1۹٠٠٥‏ ؛ وام يليسر 
توطمد السلطة الا بفضل عملبة قسعم حازمة سلتا مساعدة مالبة فرنسبة ؛ ولكن المنازع_ات 
الداخلىة استمرت في كأفة المستوبات ؛ وقد زادت المرب من حدت سا وحعلتما 
صعبة الاحتال . 
ان سباسة الترويس ٠‏ التي اعتمدعما الحكومة والكنيسة 
الارثوذكسبة والجىش ؛ لا حال القومبات الغريبة فحسب ٠‏ 
بل حتی سال الاو كرانين افا » قد تقلت وطاتها من 
۱۸۰٦ - ۰۵‏ واقامت ي .وجه النظام الشعوب الموحدة الرأي » فتسببت في كل مكان بنشأًة 
أحزاب .قومة انقصبالىة الول ۾ کا ان زايد عدد السكان قد ضاعف و سعار الارض ۲ بان 
الفلاحمن نفا أدى نو الصناعة الكبرى الىقبام طبفة عمالبة وقيرة المدد سيل مجم 
الصناعات ؛ فى صفوفما “ ولادة.وعي طبقي fF‏ الى ذلك ان البور-جوازية » القلبلة المد 


اا زعات الاح اة 
والقوهسة 
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سیا ¢ تن راضة بل کانت تشکو من غر الادارة وقسادها وعحزها ٤‏ ومن نظام دال 
بتع اهل صو اما ودم الءقمات ف طرنی تقد ما 1 

ثم حاءت ارب تزدد من دة منازعات القومات والطيقات . فالبواونىون ؛ الذين خاب 
املهم يسبب نكث العود المقطوعة هم في بيان الغراندوق تقولا > ولوا وجممم شطر النمسا 
والمانىا ٠‏ والغنانديون وسكان اليلدان الباطقة لم فوا ميو شم الا لمانىة اؤ الثورية “ بمن) افضى 
تشويش الاقتصاد والحن الشعسة واهرز ائم الى تفاقم الاختلافات بين الفلاعين واصحاب الاملالكد› 
وبين اعمال والىورحوازين 4 وان الود والضءاط ۰ 


سلوي مة ألو فة 
والسو و جرازية 


يعض احم زة الشرطة - قد تخلواعنه . فشكل المنتصرون 
تلهائتا » كما في السنة ١ ٠۹٠٠‏ مجلا ( سوفمات ) مؤلة) من مندوبي العمال والجنود ترأس 
جنه التدةمفية أحد المنشفىك و( کرنسکي ( الذي كان استرا کہ] ورا . وسشکات ال « دوماح) 
من جتما ٠‏ حكومة مؤقتة برئاسة الامير « لفوف » وزير الداخلية , 
كانت نلمحة ذاك انزوال الملكة التي كان الور جوازيورن والاشراف الةائلون بالنظام 
الجر رابين في الابقاء علسما بفبة اعادة الانضباط المستكري والنظام الاججاعي » افسح الحال 
لظام ٿٺوي قابات فءه حكومة موقتة « شرعمة »مثل بو رحوازية الاحرار دون ان تتمتم 
بالسلطة اللازمة » ومجاس السوفيات النشط والةوي الذي يضمط علمما ويتماظم ثأثيره بقيام 
جالس السوفضات حتّى في اصغر القرى . فحققت الحكومة المؤقتة اصلاحات ادخلت الى روسا 
الحريات الكلاسسكة التي تنعم با الدول الغربة : استقلال اللكنيسة الارثوذكسة ؛ تعين 
المحلفين في احا ک › مجالس ادارية عة منتخبة بالاقتراع العام ؛ وحددت ساعات العمل بان 
في الوم > ولکنها تشثت مىدا ١‏ روسبا واحدة متنعة التجزؤ » ولم تعترف الا باستقلال 
بولونبا » وواصلت الحرب > وأرجأت الاصلاح الزراعي وتقربت من الطبقات الحا كمة القدية . 
فسهل موقفما هذا نجاحات حزب البولشفيك الذي اسال الشعب ببرتامجه الاصلاحي العاجل : 
سل » حرية القومبات ؛ انتزاع الاراضي من م الیکا وتأمم الارض والمصارف والمشاريسم 
الکارى رقابة عمالىة على الانتاج . فجاءت ثورة تشسربن الاول › التي كانت دون ثورة آذار 
إراقة للدماء الى حد بعد » تسقط حكومة كرنسكي › الذي تخلى عنه كافة من كان يعتيرم 
أنصاره ؛ والسكان يشاهدون ما محدث بلا مالاة . 
ا الخفذ كافة المعارضين ؛ انصار الحكومة المؤقتة ومقاوموها › 
: والاشتراكمون والضباط بجمعون شملمم . ورفضت لمحنة انقاذ 
الوطن والثورة » المؤلفة من بعض اعضاء مجلس بتروغراد 
البلدي » ولجان اخرى ماثلة تأاسست في المدن المامة “ الاعتراف بحكومة لينين . فلم يكن 


۲۸ 


السعتكومة الجديدة أية وسلة مل فى مشل هذا الو من الفوضى الغرببة . ولكنما » على الرغم 
من ذلك » تصرفت بحزم وجرأة احبطا تدابير خصومما المتالفين . فاتخذت بسرعة »> على 
التوالي ٤‏ تدابير كشيرة بالغة الامىة : نداء الى المتحاربين من احل صلع مستحل ٠‏ التخلى جانا 
عن الاراضي الفلاحبن » وني كانون الثاني من السنة ٠ ٠۹١۸‏ المناداة ب « اعلان حقوق سعوب 
روسا» الذي اعد“ه ستالن مةوض الشعب ال حديد للةرممات ؛ والدي بني على « سباسة حالف 
حر“ وصادق ين شعوب روسبا» » ثم د نداء للشعوب الاسلامية المالية قي روسبا والشرق ٠»‏ 
وضین الین سوفات الغلاحين وسوفسات العهال وال منود » واخ__يرا حل الممبة التأسيسة 
الأنتخة فى تشرن المافي بعد ات اقرت قانوت] زراعا . وحل الحزب عناضله محل كل الوظفين 
الدين بذلوا حدم ا نشاطه » مزل بذلك كل ما كان من شانه اطالة يقاء حماز الدولة القد ى 
وتقالىده . وف وز من السنة ۱۹۱۸ تمنى ا)ؤعر المامس لجالس السوفات دستورا كرس 
النظام المعمول به منذ عدة اشير . فكارن دستور كفاح اءحظى البرولمتاريا “ السند الرئيسي 
للنظام: ممل ١‏ ۰ ۲۵ نسمة من كان المدن مقابل ثل ل ٠١١ ٠٠١‏ نسمة من سكان الارراف؛ 
اقتراع عام على عدة درجات يتح ممرفة المنتخبين معرفة فضلى »> حرمان الفئات المشتبه فيم 
بتع لقا بالاظام القدع من حت التصوبت : النبلاء »> اعضاء الا كليروس ٠‏ ارباب العمل › 
السماسءون القدماء . واسلدت السلطة الى جال عدة تتفاوت شأنا وتؤلف هرما برقكز فى 
ماعدته الى حالس سوفات المدن او القري الماتخبة وحدها بالاقتراع الماأشر ؟ وي القمة؛ 
المؤتر الاعلى ال_امل حالس السوفات الذي ينتخب لمحنة قومبة تنفذية بفوض الها بكافة 
سلطاته فی الفقرات الممتدة بين دورات التكامه وتعين مفوضي الشعب الدن Er‏ الم أل..اطة 
التنفذية هذه هي ( وري جالس سوفہات مدو بي العال واف لان والحلود» ٤‏ ولکنہا 
ابع من ان تحكون ثابثة الار كان اد انما احتازت اأزمة رهمة لاتا حرب اهلة ورحرب 


ار جمة ولم تنته الا في السنة ۲ .۰ 


يواجه مفوضو الشعب الصعوبات المادية الكبرى الناجمة عن تشو ش 
الاقتصاد والهساره » واحلال ال لجاز المححكومي والاداري ؛ وممارضة 
الطبقات الحا كمة القدية والاطر الاحتماعة القدعة فحسب ؟ بل 
توجب علېم مجابپة حرب اهلبة رهنبة نهضت بها عناصر مسلحة ساندها الحلفاء القدماء › 
وحتى حرب خارجبة حقبقة أيضاً . 

فمنذ ان انتقلبت السمطرة الى العناصر العازمة على عقد الصلح »> وقفت الحكومات الليفة 
مناه وقغا عدائا . ومو حب معاهدة « برست - لبتوفسك» الي اقتطعت من روسا ا کشر 
اراضسما كان ولروات طبعبة ؛ احتل الالان او رانا الغنة بالحاطة حسث ساندرا حكومة 
و سكورا بادسكي » الانقفصالية ؛ وانزلوا كذلك في فلاندا جيو ثا ساعدت القائد « مانرهايم » 
على سحتى المىكومة البلشفىكبة التي كانت قد تولت الامور فما؛ ولبوا نداء المورية المنشفيكية 


بوادر 
التدخل الاحني 


4۹ 


الي تأسست في جبور جما باسراعهم في ارسال ال جوش الها“ بيا كان الاقراك بدخاون القفقاس 
وباکو ومحتلون ادرپجان ويقومون بدء_اوة طورانىة ساملة في ٿر کستان وحمّى في القرم. 
فكان ان الامهراطوربات الوسطى قد سلغت بذلك عن الاراضي الروسنة طريدة 
متسد من فنلنسدا الىقزوين فوضمت ايديها على خير الاراضي واوفر اناجم والصنساعات 
ثروة ويرول روسباالقدية . 


احتيج الخحلفاء على هذه « البانة » وسوا لاعادة حك يدخل روسبا المرب مرة اخرى 
ويعيد انشاه جبمة في الشرق » ويضمع حدا للدعاوة البلشةيكمة في الخارج ويعترف بالديون الى 
عقد تيا الكومة القمصرية ويحترم الممتلكات الاجنبية . فكان هذا منطاتق سباسة التدخل التي 
حولت تدريجا ٤بعد‏ هزية المانما > الى سراسة حرب مباشرة تستمدف اسقاط النظام الجديد . 
وقد تمازتث هذه السباسة اما ازال جوش حلدفة في الاراضي الروسمة ؛ واما بمساعدة «الروس 
البيض» الحافظين على اختلاف ميو همم “ والاشتراكىين الثوربين والمنشفيك › انصار النظام القدى 
وابصار اأنظام البر لاني الحر وانصار القومات وممارضي استقلاه؟ + الراغين جىعا في إعادة 
وحدة ر وسا ٤‏ پارسال الاساسة والتحممزات والاموال والىە مات العس كر ية الم : 

احتل البريطانبون مرا كزم على شواطىء حر قزوبن ‏ واقاموا حكومة متشفنة ‏ 
اشتراكية - ثورية في اشكباد واستولوا على مرو . وني الشمال انزلوا جنو شا في مورمانسك 
وار كنجاسك بغة اهابة الجوش الالمائبة الموجودة في فنلندا . وفي الشرى انزلت جوش 
بأپانمة ألى الإ فى فلاددفوستوك عيحة جسم الجبوش التشكوسلوفا كية المؤلفة من جلود فارين 
او من اسری حرب قدماء باسح ورن نحو ا الحط المادىء الذهاب الى فرنسا 
والاشاراك في الجرب . 


ا في الوقت نقسه الدي ابتدأً فىه هذا التدخل المماشر “ 
EN‏ ساعد اللیلفاء مناهضي الحکم البلشفسكي الدن تنظموا في 
a.‏ الداخل ولا سما في الولايات الدائرية . فقامت ولايات ثائرة 
مستقلة قلالصت الى حد سد الاراض ي الخاضمة خضوعا فعلنا لسلطة حكومة موسكو( شكل 
٤ e e xd ec: (۱1١‏ تاظےم جیش مناهض ۳ 
البلشفبكي يي اراضي قوزاق ال « دون ) بقىادة « كورنىلوف » و « الکساف › من دهده ٤‏ 
قنام ححكومة « بيضاء » في ار كنجلسك ؛ وفى الوقت نفسه اوقف انود التشكوسلوفا كون 
انسح ابم وعادوا واتجموا شطر الغرب واحت لوا سامارا وقازارت . وني ايلول تألفت في 
« أومسك » حكومة اشاراكية ثورية . ثم أتاح عقد المدنة في ٠١‏ تشرين الثاني تدخل الحلفاء 
بنشاط وقوة ؛ نزات جيوش فرنسبة في « اوديسا» » وف شمر كانون الأول من السنة ۱۹۱۸ 
استولی نود فرنسون وېرلوضون ويوتاننون على طريدة ساحلهة حول المحر الاسود باهز 
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عرضا ٠٠١‏ كتلومترآ . ومن جبة أغرى قلب بعض ضباط سيريا تكومة اومساك رادوا 
پالامەرال « کوللشاك ۲ « رئدسا اعظم لروسسا» ؛ وتحقتق توحد النضال ضد البلشفيك : فان 
دنکين الدي خلف د الکسساف » في قمادة جوش کوان » اعترف بسلطة كوللشاك . وقد 
کتب کل منصو فی ۲۱ کانون الاول : « ان غخطط عسل الحلفاء يستردف عاصرة البلشفك 
اقتصادي] وتنظم الامن على ايدي العناصر الروسية » . فنفذ البرتامج في اواثل السنة 1۹0۹ 
ولال الاشہر الاولى منما ؟ فةي الشرف توفنى الامرال كولتشاك ؛ مشورة القائدين « جانين › 
و « نوکس » + الى ارغام اللشفنك على الانسحاب و الفولغا . وتوقق القائد « بودئيتش » ؛ 
الذي رزه البريطانمون بالاعتدۃ › الى الاستہلاء على بسکوق وباوغ مڈارف پثروغراد ؛ کا 
ان دنکین هدد موسكو بفضل فرقة فرسانه الختارة ؛ ولکله منذ اواخر السنا ۱۹۱٩۹‏ أرتد 
الى الوراء امام الفر سان الجر وتخلى عنه القوزاق کا لى الاستوئيون عن بودنيتش . وقي اوائل 
اة ٠۹۲۰‏ كان الائسحاب عام] . فقد ارغمت جوش كولتداك على الهرب سيرا على الاقدام 
او بواسطة المزااج الى سيريا ؛ وقتل الاميرال رما بار صاص مل شہر شاط ۰ کا ان دنیکین؛ 
الذي حل « رانعل » عله ١‏ قد عاد بجبوشه الى القرم التي سيجاو عنما في شمر تشرين الثاني . 
وحاء التہديد الاسر من بولونیا التی قامت بجوم في ار کرانبا » فاستولت على كيف في شهر 
نوار “ ولسكن سو شها رت الى الوراء وغردت بولوفا وهددت قار صو فا › فاًنقذ ھا هوم 
معا کس فی ہر آب ورقدّعت في شر تشرين الاول الخطوط الكبرى لماج الصلح التي ستعق د 
في « ريغا » . ولي اوائل السنة ٠۹۲‏ توقفت الحرب الاهلة والحرب الخارجبة وابندت 
اسو ش الضاء او ذفنت ؛ و ف اة قفسما سقعلت جم ورية جور جا اش فهك رة اأس-تي 1 
اللفاء ق__» اعترفوا ا اعترافا قائونء] . وحين جلا البابإنبون ؛ حت ضغط البريطانرين 
والامير كين › عن الولاية المحرية في شمر ايلول من السنة ٠ ٠۹۲۳‏ اهار الحك الاببض في جمورية 
اشرق الأقهى التي اعبدت اراضدما الى الوحدة الروسية . 


اذن حالف النصر الك البلشةكى .أما اساب ذصره فكشرة رمتاوعة. 
فا لاء الدين حار دوه توخوا اهدافا متناقضة احساا ¢ ما ان الرديس 
ولسون ؛ الدي عارص کل ڌدبیر من سا نه الل من وحدة الاراضي الروسية قد كمح بصورة 
دانمة جما القائلين بوجوب التدخل . اضف الى ذلك من جمة ثائية حوادث العميان والفرار 
في وسط الجنوش التي ملت الاستمرار في الحر ب ١‏ ووقوف العال الفرنسين والبريطانين موقا 
عدائا صر عا ف ھ۰ السباسة ٠‏ اعتراضات الاتحاد العام العمل والطزب الاشترا كي الفر نسي 
راعمال الشغب والاضرابات فى المد العالية الاتكليزية “ وتبني حزب العيال هذا الشمار : 
و لا تسوا روستا » . واقتضى ايرا إرسال جوش الى لهند » وابرلندا » ومقاومة الثورة 
المنغارية ٤‏ ا ان الاضطرابات ف لمانا والخشة من اعراض الحكومة الالمائىة عن توقيم معاهدة 
الصبلح قد حدت باللفاء الى الغطنة والحكة , زد عل ذلك ان ا لمل العسكرية تستازم ٤‏ اک 


فشل التدخل 


۲۵۱ 


تتكون مجدية ٤‏ ١٠٠و١٠٠‏ رجل لم تكن تعبتمم لمذه الغاية موضوع بحث . واخيراً اقتنم 
انصار إعادة ناء اوروبا في اسرع وقت كن “٠‏ ومنمم العديد من رجال الاعال البريطانيين › 
يانا عملسة مستحبلة اذا ابقست روسا على اذفراد , وکان من شان مساع مم النافذة من اعسل 
إعادة العلائق الافتصادية بكافة البلدان ان ضعفت سياسة التدخل . فتخلى الطلفاء من ثم عن 
التدخل المءامير ؛ وحلوا عن اوديسا والةفقاس ؛ واعتمدوا سباسة الجر اأص 


ف 
٠‏ اما مناهضو البلشفكية الروس ؛ فكائوا م ايض) ضعفاء ومنقسمين : 
e‏ فال الدسار ميل اعظم فوة عة 48 الاشترا کہون الأوربون 


الثورة المعياكسة 
لور ۹ والمنشفىك › ولکنهم اناطوا الاصلاح الزراعي باقتراع جمعءة تأسيسية, 


والى النمان مث عدد الضباط الشاب . سکن مرتفہ] ؛ کانت القوة الى حجانب عناصر النمين 
واقصى اليمين : كبار الملاكين »> وكمار الموظفين ؛ ولا سا الضباط » وجلمم ملكون » الذن 
م يتراجعوا عن اعمال العلف في سبل إزاحة خصوممم واقامة حكومات دكثاتورية . وهو هذا 
الموقف اهمجحومي تقفه الطبقات الحا كمة القدية ما مدا بالطبقات الشعسة الى الالتحاق 
البلشفيككة . ففي الاقالم الخاضعة للمكومات المناهضة لاملشفسكية استماد الملاكون الاراضي 
الي ازتزعف منم وسحاأولوأ أستمأدة ساط تمم على م فلاح ېم ۾ ؛ وكان العبال المشليه ء دون 
برهان ٤‏ موم الب لشفسكية ٤‏ موضوع مراقبة وعرضة للتوقمف > فافتقرت من ثم هله 
ا لمحیکومات ال مرتکز شی » وام تتمكن في يوم من الايام من تعبئة جوش على بعض الأهية ؛ 
لا بل انفحرت ثورات قروية هائلة ؛ حان تألفت وراء حموش كولدشاك ودنکان زمر انصار 
ممالة الى جالس السوفات أو زمر فوضوية فةقط زمر «ماكکنو ف او کرانسا ؛ وحاأءەت 
القومات ايرا قف في وجه سماستم التوحءدية . فان انتصارات يودنيتش الاولى قد احرزت 
يفضل مساعدة الاستونسن ؛ ولكن حن رأى هؤلاء ان انتصاره سوف خضعمم مرة اخرى 
للسدطرة الروسة ؛ احطوا هجومه الذي انتى الى الفشل ؛ ولاسبب عىنه تخلى قرزاق الدون 
وکوبان ووترك» عن کراسنوف ودنىکین؛ ونی او کراضا وقف السكان منمم موقفا عداشماداما؛ 
ولم يقاوم «بتلبورا» البلشفيك مقاومته لناهضمم . زد طى ذلك ان غطرسة القادة وجيلمم 
وتحکېم وتقصيرهم ؛ وما سطر على ادارتهم وقاد امم الءسكرية من فوضى وتيذر وفساأد ٤‏ 
كل ذلك قد ابعد عنم السكان » لا سيا وقد ظمروا هم وكأنيم عملاء الاجنبي . فالمجوم البولوني 
بصورة خاصة وغزو او كرانيا قد اثارا عورا وطنبا متاججا انضم بتأثيره الى الجش الأحر 
الةائد بروسبلوف ٠‏ القائد العام الاخير للجيش القدع “ والعديد من الباط القصريين . 

وف وهه « السص » المنقسمين ؛ انتمر ت ا لحكومة البلشفسكىة بفضل عزم لمنين وممأونيه 
وذ كام ؛ وان سلطتما المسل با قد اعطت ال جوش التى قامت بعملماتما في مثل هذه المساحات 
الشاسعة وحدة عل عجز خصومما عن حقىقما . وقد طمأانت سباسة السوفىات الات#_ادية 
القوميات وسياسة الحكومة الزراعية الفلاحمن + بنا انطوى برنامج البسض على المودة الى 
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«الوحدة وعلى إعادة اراي ای مالکمما السارقين ؛ وددا النظام الد رد ارا و كانه الذاقد 
عن اض الوطن ضد لاء الأجني. وقد دعم هدا اأوقف انوي القوي تفظم ا ەش الا حر 
الدې تالف في صف اأسدة ۸ ۲ من جود قدماء وعال شاب وفلاحسن 
استلم زمام فادتم ضہاط دن مم أو من اجہش القدى تسه . فأن هو لاء انود والفلاحىن 
الین سبق هم > منذ اشير قاءلة > وولوا الادبار عن الجممة الالمانىة » ولاذرا بالغرار ٠‏ ورفضوا 
القتال “٤‏ قد قبلوا بان حندوأ مرة أخرى حين ادرصكوا أهبة هدا الصراع ضد طودة قوی 
الماضي ن ولا ع رك داك اذا مأ ارتفم تول د افراد القوى أ اة من Pos +s‏ ف تسر بن 
الاول من السنْة ۱۹۱۸ الى ١ 5٠١ ٠٠٠١‏ ف ابار صن السنة ۱۹۱٩‏ . وحبن اقترب بودن لش من 
رتر وعر اد وداغتثٹ جوش دنکېن } اورنل î‏ ہل عمال صانم الاح وتندو! وا ازب 
الشوعي في او كرانءا ۰ من ماله وارسلېم الاشتراك فى القت_ال . فكان الجيش الاجر 
متفو قا ددا وماق مة ¢ وق استفا د بالاضافة اي ذلك من مر زه الوسطي أي من ودر 43 
ع المناورة ى اطوط الداخلة 4 ومن وسال تقل فضلى »۰ 

انتمت الملة على الشف كة الى الفشل اذ أن القوى الملىفة كانت اقل 


عد دا من أن تلعب دوراً حاسم] ؛ و و الىكومات » المساعدة » الودثة »> 


تاج 
التدحل والحرب الاهلىة ١‏ 
والمؤلفة تألف) صد في بعض الاحان » قد برهت عن عجزها . فهي 


تتقدم بوم) من السكان الا بيرنامج مللكية دستورية يكتنفه الغموض ) بيا ثم سلوكم ا عن 
تصميمما على اعادة النظام الاجتاعي القدم . 

اطال التدعل امد الحرب الاهلىة وزاد في تفشي الفوضى الادارية واغرق البلاد »> ولا سما 
اوکرانبا وسببیریا ٤‏ في ٻلبلة ۾ تسمم بها اذن من قبل. فكانت نتجة المرب الافتصادية والحرب 
ا لخارجىة ؛ طلة ثلاث سنوات ٠‏ مزبدا من السلب والتقتسل والنهب والبؤس والدمسار في كافة 
الاراضي الروسىة. 

اختار الممزومورن النفى : فان الروس اض على اختلاف زعام ؛ ويناهز عددم 
الملبوني نسمة بين ارستوقراطين وضباط وصناعرين و تجار ومثلى طبقات الاحراروافراد جبوش 
رال وکولنشاك › ورحال فکر ٤‏ واسترا کين - ورين ٤‏ وج ور جين واو کرانین ٤‏ قد 
اقاموا في منشوربا والصين وتشتكوسلوفا كا وباماريا ويوغوسلافا وكافة الام الشرق وامي ركا 
وفرذنسا بنوع خاص + متلكرفين جمد المستطاع وفاق] اظروفمم الجديدة ¢ وغارقين احمانا في 
اسواً حالات الس . وقد انقسموا ساس الى فثات متعادية حل بعضها البعض مسؤولءة فشل 
ااثورة الما كسة وقادلت تېم النانة ؛ ولکنہم > على الرغم من ذلك ؛ اثروا على الکومسات 
وعلى شطر من الرأي العام في البلدان التي لمأو الما » تأثير بير وطد العداء ضد روسيا 
الىاشقىكىة . 

لذلك ر کت الحرب الاهارة اثرها اأعمى حتی بعد زوال الدمار الذي فته وراء‌ها . فان 
سماسة التدخل وتأثير الماجرن على المنكومات قد اثيت للسوفبات تصمم العالم الرأسمالي على 
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فلب نظام مم بکل وسبلة مک وها هو مرد حذرم امام کل تکتل ووقېم من التطونى 
رالحصار الذي سيرافقيم ابد . وبسب عزلتمم التي فرضما عليم نظاممم الاجقاعي الجديسد 
وحصار اعدامم الحاقدن اخ طین ee‏ سصبادفون صعوبات جمة فى إعادة الاءة الى اقتصاده ٤‏ 
وسوف بعوح تطوره الداخلى الى حد بعد بفعل اضطرارم الى تجميز وابقاء آلة حرببة قوية 
سەھ أو اة فة التہد دات ُ ودشەل ا عي ملاشاة کل معارضة من شاا ضاف 
التدعل الحلىف وذيوله . 


۲ -- الشيوعية الحربية و السياسة الاقتسادية الجديدة 
۲۱ — 4۲4 


اقتفى عشر سنوات لانتفال النظلام البلشفيكي من الاقتصاد الرأسمالي الى الاشتراكية , 
فالطقات اعلا كة القدية تفقد فقوتا الاقتصادية والسماسة فحسب ٠‏ بل زاات ععظمم اأ من 
الوجود ماديا . وصودرت اراضسما ومصانع ما وكل الرأسمال الاجنى . فبدت الظروف من ثم 
مۇاقىة لمراقبة وادارة الانتاح ولاسمطرة على مفاتم الاقتصاد والمصارف ووسائل النقل . 
ولكن روسعا كانت اكثر الملدان الاورويية تخلف)] في حةل الصناعة ؛ من حسث ان المزارءين 
كانوا يثلون /۸١‏ على الاق_ل من مموع السكان ( نسبة اأوروبا الغربية حوالي السنة ٤ ) ۱۸٠١‏ 
والطبقة العيالبة ؛ الى كانت الر كن الر كين لعزب البلشفيتكي ؛ ل مل سوى اقلىة ضميلة ؛ 
واذا وقف ملارين الفلا-عين في وجه « البعض » بيسالة > فم لم يقهاوا ذلك من احل الوفات ؛ 
بل لانم كالوا عالين بأن هزية البلشفيك سوف تفقدم الارض التي حصاوا علبما , 


ولدا_ك ادرك الىشىك اة الى مرحلل اننقالة تومن 
ازال اشرات الد ج كال اطارتة والر تالاهلا وقد 
لی تکل علا لينين 2 e‏ رم رجه وار مه و 
لال اشر الثورة الاولى . اشعت التدابير المعتمدة ؛ على الفور “ رغائب الةلاحان والميال 
والجنود > ولكن واحدآ منما ل برتد طاب.م الاشتراكمة او الشوعبة المميز ؛ فقد نادى بالكثير 
منما بعض البورجوزيين الراديكاليين . فلم يواجه لبنين من ثم - على الفور - اشتراكبة وسائل 
الانتاج وانتزاع املاك الرأس مالين “ بل رقاية الدولة عن كشب على مرا كز الاقتصاد الاساسة “ 
الاحتكارية ( سكر ؛ بترول » فيب حجري صناعة العادن ) > وإرغم الصناعبون والتجار 
على الاتحاد في قابات والتخلي عن السر التحاري ؛ ومحمم السکان ماعات استہلا کہة . ول یکن 
اأقصود م م برتاجا اشترا کا > أعتار سادق لاوانه ٤‏ بل ناما انال مدا لان بدي ا 
الاشتراكية التي لا مكن تحقيقها ما لإ يستطع العال تأمين المشاريم بأنةسم “ ومام يع سواد 


Yet 


هدر سمل الائتةسال 


السكان د الحاحة الملحة الى ثورة اشتراكية». 

وزاد من عزم لنين على السبر فى طردق الفطنة هذه اعتقاده بأن من أن الثُورة الاأوروبة 
الشأملة وحدها ان تسح لروستا تحويل النظام الرأسمالي الى نظام اشترا كي , وهو الخطط الذي 
تمتمده الطمقة الرأسمالىة » کا لفت الانتاه الى ذلك »› ما ارغه على الشروع في اصلاحات 
افتصادية عمقة الذو ر قبل ان ينوي القيام را . فان هقه السماسة کاذت تفتر ض تعہاورٹ 
الطقات المتملكة ؛ والموظفغين القدماء > والفنمين ال ورجوازيين . والحال رغمت كل هذه القءادة 
الاقتصادية وسواد الملقفين في جع ل كل حك مستحبلا وارغام رجال النظام الجديد عل الا نسحاب 
فةا طعت النظام . لذلك كان من الصعوبة كان ت. فمل التدابير القررة خلال الاسابيع الي تلت 
المورة والمدخلة بعد ذلك ٤‏ قانون العمل الدى صدر في السنة ۹۹١۸‏ : فرض العمل على كافة 
المواطنن(« من لا يعمل لا با کل») ٣‏ رقادةعال: على الصناعة ٤‏ امم الأصارف والار ض رالتيحارة 
الخارجية ؛ تنظم تعاونىات استملاكىة »> مصادرة الاملاك الكبرى دون تعورض ؛ الةاء حى 
الملكمة العقارية ونةله الى الدولة »> نق ل تى التمتم بالأرض الى أواثك الذين بجروا بأيدعم 
وترم کل عمل زراعي مأجور . ونص القانون على تالف لجان زراعية من صغار الفلاح.ين 
ومنوسطمم تلكون مهمتم) مراقبة التقسم . 

الا ان تلف الآ لات وسوء سالة وسال النقل قد حالا دون استجار الارس اس مارا معةولاً 
ومنظم)؛ وأرباب العمل الذين ما زالوا تلكوت مشاريعم ساندوا ال ركات النامضة للبلشفيكية 
وأثاروا ارتماب العال الذين اتمموه بالتخريب . وعلى الرغم من تدني عدد سككان المدن الكيرى 
الى أ کشر من نصفه فی بتروغراد » وه)) في مو کو ٤‏ و٣٣‏ في عواصم اربعان ولاية ٤‏ فان 
قوینہم ومون الجمش قد اثارا شجونا كبرى كادت تقدذي على الننائج المرتقبة من التدابير المنخذة. 
وان الك الجديد» الذي حرم من آ لة حباية الضرائب القدية ٤‏ لم يستطم تويل المدن واوش 
الا عن طرنق المصادرة ف الارياف . فلا کان توبن )دن مؤمنا من قىل يفائض انتاج 
الاملاك الكبرى ؛ افقد توزيم هذه الاخيرة أسواق المان |" القمح الذي برد علما . لذلك 
توحمت المصادرة . 

اما الانتاج الصناعي قد ار زارا عزنا : في السنة ٠١۹۲۳۰‏ : يملع انعاج ادد 
لصوب سوى ٠‏ و۲/ من معدله في السنة ۳ +۰ وانتاج الفولاذ سوى /٤‏ ؛ وانتاج معامل 
ااقطن سوى [e‏ وانتاج معامل السکر سوى 09,۸[ ٤‏ و( نواز قہمة البضاقم ألأصدوعة 
المسلّة للاستملاك سوى نما فى السنة ٠۹١۲‏ , وكائت فتمحة التعبشة وفقدان العمديد من العمال 
ابان المرب؛ ونزوح الكشر من الجاع الى الارياف » انخةاض عدد العال ۲4 بالنسبة لمجموع؛ 
و ٣۷‏ في .اعمال الخطوط الحديدية “> و ٣٤‏ في أعمال البناء . 


Yoo 


ى ر ف مثل هذه الطروف اعتمدت التدابير التي تميز ما دعي ب « شيوعيا 
اجرب ٠‏ . فقد استمدفت هذه الاخيرة ر تنظم الاستملاك والانعاج 
تنما دقہة) ملزماً 1 دلاد محاصرة ) ٤‏ ولکنا ا سد شت ٤‏ نظام الاقتصاد تغيرات اة . 
فهناك اول تام كافة المشارسم التي تستخدم خمسةعال على الاقل ٠‏ اذا كان لدعا محرك واحد؛ 
وعشرة عمال في االات الاخرى . وهذا دعنی اتزاع ممسكمة الصناعة الکكهرى ومعظام المشاريع 
الصغرى والمتوسطة ؛ واستدال جرد الرقابة العالنة بالادارة العمالىة “> واستاد أدارة كل 
مشروع الى مدر تعنه النقابات ويعاونه مجاس عالي منتخب >“ وتنظم انتاج كل فرع من فر وع 
الصناعة الى ادارات مر كزية . فأحدثت تداك ادارة حصر الوب الرسنة و ر لجان 
الفلاحين الفقراء » المكلفة محارية النفوذ السامي الذي كان لازراعبين الميسورين من اصحاب 
الماشة والممدات والحرصين على العصان والمقاومة ؛ ومصادرة خازين الاطة من الفلا ين 
الاثرياء . واسندت الى هذه الاحان كذاك مهمة توزيع البذار والتجممزات الزراعىة “ وتحديد 
الاسعار والاجور » ومراقبة التعاونىات والاسواق . واخذت تتنظم اخيرا » كلا او جزئ) › 
مزارع حماعہة للانتاج والاستېلاك ل ا وز عددھے) ) ف السنة °٣ ۹۲١‏ إ١‏ / من كاف 
الاستجارات القروية , 

الا ان الحرب التي عاثت فس_ادا ؛ منذ ست سنوات »> في اغنى الارافي الزراع.ة 
(اوكرانا ) » لم تخلف فا سوى الخراب والدمار ؛ فتوحب اللحوء الى فائض انتاج 
الفلاحين المتوسطان والفقراء والاقتطاع من مو نمم المائلىة »> ءا اثار استناءم وجعلمم يثورون 
على امال اأصادرة وينكشون على انفسمم ؛ فاحجموا عن انتاج ميات تفوق ما يستازمه 
أستيلاسڪم الشخمي ؛ لا سيا وقد استحال علمم الحصول على الادوات المنتحة في المصانم 
والبترول والصابون التي كانوا بحاجة الما ؛ وانخفضت المساحات المزروعة من ثم ۳٠١‏ / >“ ولم 
يبلغ عضول السنة ۱۹۲۰ سوى لمي صول اأسشْة ١۹١۷‏ ونصف عصول السنة ۹١٣۳‏ . 
وبعند ان غاص الفلاحون ؛ يفضل هزء_ة السض ؛ من خطر فقدان الارض وعودة النظام 
القد > وقفوا نذاك من الحكومة موقة] معسادي] . وبل احيرا من زيادة التضخم الاي ان 
هذه الأخيرة حاولت جمد المستطاع المحد من دور النةد بلنظمما »> بين العال ومستخدمي 
الدولة ؛ طريقة ممادلة مجانية الخدمات المتمثلة بيطاقات خاصة تؤمن المقايضة والدفع عبنا 
دون ان توقف ؛ من جمسة ثانية “ تبار التضخم وارتفاع الاسمار الجنوني ؛ فدفعت الاجور 
عبتا > وسار النقد “ الذي تزايد انخفاص قيمته يوم] بعد يوم » في طريتى التلاشي والزوال . 

وهكذا امسى الاقتصاد السوفراتي اقتصاداً طبيع) »> بفعل تفكك الحتمع والقضاء على 
القوى المنتجة وندرة الحاصبل والد العاملة . ولكن مقاطمة خطبرة قامت بين الارياف والمدن› 
فصرف النظر عن شوعىة المرب , 


۳ 


فی الوقت الذي انت فيه الحرب الاهلة ؛ وحه النداء الى المبادهة 
الشخصة من احل اعادة بناء الاقتصاد , فاستبدلت الصادرات 
الضريبة العذمة » وسشجحعت مضة المناعة الصغرى ااضرورة لتمكين 
اللاحين من تنمبة انتاجمم > واعندت ممما الرأسمالية الى حد ما . انه د انكفاء استرأتيجي »› 
لم یکن سوی حب مۇقتة › لان حزءا من تدابر شوعبة المرب سبعتمد مرة اخرى وسوف 
دصح عص را اساست] من علاصر الط النمسة ( تأمم » رقابة الصناعة ؛ تعبثة العمل ) ؛ 


الما الاقتصادة 
اطبدددة 


ولکن تدابر اخری تنعاتی بالشوۇون الالمة والنقد قد صرف النظر عنما نہائ) . ووضع نظام 
مراد عختاط صادرت الدوله مموحه فطاع] هاما دشمل وسال النقل راأصارف والت_أرة 
الخارح.ة والصناعة الكبرى والمتوطة . وقد استخدمت مشاريم الدولة هذه من جبة اني 
٥۵‏ / من وع الد العاملة انتحت 4 من الانتاج الاقدي ٤‏ پیا ادسج اقل من ٠١‏ / 
من المد العاملة المأجورة ٠١۷‏ | منه في التماونيات “ ووفرت المشاريع الااص__ة - ولا سسا 
لتغدية والجلود - ٠4‏ / من قبمة المضاأع واسطة ۲ / فقط من العمسال . فيتضح من ثم أن 
القطاع الصناعي الذي بةي را کان ضة) جدا . 
أن السباسة الاقثصادة الدددة الى اصحت سارية المفعمول في شېر اذار من السنة ٠۹۲۱‏ 
کانت فی جوهرها تناز للفلاحين والنتجين الذين مست الحاجة الى ترغيبمم في الانتاج . ققد 
عففت وطأة اأضراثب “ وكان للةلاح > بعد تسديدها > ملء الحرية في بم لباقي حصبده لي 
الاسواتى ؛ وأعمل مجدداً › في الرقت نفسه » بالاقتصاد النقدي ؛ وألفبت الة-ايضات المباشرة 
الالزاممة > وأجيز لصغار الصناعبين اليدويين - طى غرار الفلاحين - بم مصنوعاتم محر ية ٤‏ 
ن الاول ؛ المسابات ال جارية > والغي تحديد المبالغ 


واعاد ممرف الدولة › الذي تاس في تشر 
المالءة لمكن اقتناؤها “ وأجيز انتة-ال الاراضي بالارث »“ وحظلر بم العقسارات ومح 
بتأجرها » واجدز اخيراً استخدام اعمال المأجورين . وني السنة ٠۹۳۲‏ اسلبدات الصريبة 
العسنية الضر دة النقدية > وأوقف تار التضخم اصدار نقد ج ديد اطق عله أسم 
« تشسرقونتز » . 

وانسام) مع هبادیء السساسة الاقتصادية الجديدة ؛ ل تمد قانون العمل »> الصادر في السنة 
۴ + ما على الزامىة العمل. ( الي رۇ کدها دستور السنة ٠۹۳۵‏ مح ذلك ) ؛ فمو قد 
اوقف العمل ہا بالذسىة إشطر كر من اأسکان؛ مل ) عا ان ل یکن قانونا » احد امادىء 
الاساسبة التي عمل بها في إإفترة الابقة »> وعاد الى عض مفاهم الاقتصاد الرأممالي » فاعت ير 
عقد العمل بمثابة عقد بم لطاقة العمل » وحددت الاحور باتفاقات جاعية تة رہن النقابات 
وارباب الاععال » وراحه القانو ن عدا ادذى من المكافاة وحاية العامل مما وتص في الوقت 
نفسه على دفع الاجور عن اعات العمل والةطم المنحزة . 

اما الحدة الكبرى فى السباسة الاقتصادية ا لجديدة فكانت في عحاولة تلشبط اناج المواد 


e المد المعاصر‎ - ٠ ۷ 


الاستملاكىة وقنمنة « استةلال وممادهة » مشاریم الدولة > محہث تصبح مسؤولة عن أدار.) 
الخاصة وتؤمن سيره واردها الخاصة “ وقد واجمت تجميسع هذه المشاريم في اتحادات تعته_د 
الطرائتى نفسبا . وقي أواخر السنة ٠١۲١‏ كان هناك ٠١١‏ اتحادا خارج صناعة الفحم الححري 
والبآدول ضم" ۳۸۰ منها ۸٠١ ٠٠١‏ عامل ٠‏ وكان اعظمما شأنا اتاد صناعات اللسح في 
« أبفانوفو س فوسلنسلساڭ »› الذي ضسم ۵٤ ٠۰١‏ عامل ٤‏ واستيخدم ١‏ اتحادآ کے ش 
من ٠١ ٠٠١‏ في الامحاد الواحد , وبات اتحاد الدولة الشكل الرئيسي لتنظم الصناعة في الدولة 
السوفبائة , 


بةمل هذه التنازلات تقدم اتاج الزراعة تقدم) سريء] . وعلى الرغم من الجفاف 
الذي قضى في السنة ٠۹۲١‏ على محاصبل او كراننا ومناطتى الفولفا الوسطى › 
مقسبا فی حدوث مجاعة رهيبة »> فقد ارتفعت المساحات المزروعة من ٠۴‏ ملنون هكتار فى 
السنة ۲ الى ۸۲ ي السنة ۱۹۲۳ ٠‏ و ۸۷ في السنة ۲٠۹۲4‏ و ٠٠١ ٠٠١‏ )4 في السنة 
۷ . وخسن الدخل “> وأرتفم عدد الماشية من )٦‏ ملوذا في السنة ٠١۲۲‏ الى ۴ في السنة 
٥‏ . وبفضل حصادي ۲ و ۱۹۲۳ الوقیرین كاد الانتاج يبلغ Fee‏ في السنة ۹ ۰ı.‏ 
وتسر سرعة هذه النمضة الطابم البدائي لازراعة الروسية : فل تمس المجاجة لاالى رؤوس 
اموال ٤‏ ولا الى 1 لات › رلا الى طرائق معقدة » بل أغري الفلاح الروسي بعودة التجارة 
الخاصة فعاد الى حراثه الخشي ومنچله . فکان تحسن مصیره من ثم عظبم) جداً اذ ان 
السباسة الاقتصادية الجديدة قد مكنته من بسم محاصدله بسر مرتفم “ وقانون الفلاحين الصادر 
في السنة ٠۹۲۲‏ ضمن له اقتناء الارض “ واستقرار النقد التدرحي حاه من عودة التضخم الذي 
کان هو اولی ضصایاه ۰> فرای نفسه بعد حصاد السنة ٠۹۲۲‏ الوافر ؛ الذي اتاح تصدر بعض 
امحاصيل » على خير ما برام مذ الثورة . 

كان حدوث نمضة لى مثل هذه السرعة امراً مستحبل في حقل الصناعة . فقد دمر الء-ديد 
من المصانع أثناء ا خرب وامات الآلات وصدئت وبقبت دون استعمال . وكانت المرب الاهلة 
قد شلتت العمال؛ فلکت اكثر عناصر الطبقة العامة نشاط) واعظمما وعبا اجاعا في ساحات 
الإمارك + او وزعت على الادارات الحيديدة للاشر اف عا ما . و کان عدد کەسیر من العبأال قد 
تشتتوا في الأرياف وعادوا جدداً الى صفوف الفلاحين الى كانوا ينقسمون إلا منذ زمن قريب . 
أضف الى ذلك أن طلب الواد الاستلا كءة المةزارى واستعاد: الأتحارة الخاصة واقتصاد الكسب 
نشاطمما قد دفعا بصناعة المواد الاستملاكية الى الامام ؛ ولكن الصناعة الثقبلة يقت مهصبابة 
بالشلل . وارتفع الانتاج - مم بةائه متأخراً جداً - ٤‏ ففي الصناعات الريفية او السدوية بلغ 
04[ من مستواه في السنة ۲ “۰ و الصناءات اأص وفة /٠ ٥‏ “ وف الصناععات الكتانة 
٠ ۲‏ وفي صناعة الةطن » الذي ل تأت مادته الام الا من تر كستان طبلة اكش من سنتين › 
[Neye‏ فقط ؟ وف الصناعات الاستخراجة ۳ “ وني البترول ۳۹ “ وفي صناعة استخراج 


النتائج 


۲۵4۸ 


المعادن الي تعتار انطلافتما ضرورية جد لتصليع البلاد م يبلغ وی ۷ في السنة ۱۹۲۴ . ولي 
السنة ۱۹۲۴۳ ل يستمد جوع الصناعة سوى /۳١‏ من طاقتما . وحمل الةول ان الزراعة بلغت 
انتاحہا قبل الحرب با ل تبلغ الصناعة سوی ,| انتاجما فقط . 

ارد ذلك الى إن الساسة الاقتصادية الجديدة ل الستازم »> اكراما للمامل “ تنازلات سيم-ة 
بتلك التي استفاد منْما الفلاح . فان طرائتى الحاسبة الجديدة التي فرضت على الصناعة “ والزام 
المشاريم بان تكفي نفسما بنفسما قد حر ماها من اعتادات الدولة المالبة “ بيا ارغتما الحاجسة 
الى دفم الاجور عبن على تصفية رو ناتا في السنة ٠۹۲١‏ باسع سار منخفضة نسبا » ادنى من 
اسعار الانتاج . ولذلك عمدت المشاريع » التخفدف من الأعباء الملقاة على عاتقما > الى تسريسح 
شطر من المستخدمن ٤‏ فارتةم عد د الماطابن عن العمل من ill 10٠‏ ف تشر ن الاول ۳ الى 
٦۵٠‏ الla‏ في کانون المادي ۳ ر ۲9۰۰وا فی کانون الاي TT‏ سما فی منطقتي 
موسکو وباروغراد . وتدنی عدد النقابمین من ۰۰۰ و۰۰ و۸ في موز ۱۹۲۱ أل ٠٠١‏ ٠٠٠وا‏ 
في قشر بن الأول ۲ ول رتفم ثانىة الى *۰٠و‏ +۵ رة الا بعد عرور سنة كأملة . 

ول تلىث ان برزت نتاق اخرى للسماسة الاقتصادية الحدددة سستى انين ان ارتة.ها ملك 
السنة ۱۹۲١‏ . 

« اذا من تكامنا عن التجارة الحرة » فهذا يعني تشجيسم الاحتسكارات  »‏ يمني استبدال الاقتطاعات الميثي 
بالضرائب اس طفات الحتكر بن ستغدر اقرى واعظم شاا منا من دي قبل » . 

والواقع هو ان ازدهار الز راعة عاد بالةائدة على الراء الفلاحين وقد سوهد في الارياف قبيز 
متزاند مرد بين الاثرياء والفةراء . فقد هبط ال٬مض‏ الى دور المستوى اأصروري رفاظ 
ص استقلاهم » واضطروا الى تأحير اراضمم وسواعدم لن هم اوسم أروة مهم ؟ وم نة السنة 
1۲۴۳ أستشد م ۰ق( فلاح و ego‏ عامل مأحور ٤‏ وي اة ۱۹۲۹۲ ¬ ۱۹۲۷ کان 
هناك ۰٠٠و۰٠۸ره‏ عامل)زراعي “ واتسعت هجرة الفلاحين الفقراء الى ما وراء الاورال أو 
الى المدن مث رفعوا عدد الماطاين عن العمل . 

وفي الجبناعة قضت الحاجة الى الانتاج المحدي بنقل الادارة الى د اختصاصيين »> ينلسبون 
الى الطىقات الحا كمة القدية » فاعطوا صلاحبات راسعة تلناول الاستخدام والأجور والتسريح. 
أما التحارة الداخلىة “ واعي با شراء الاتمادات والتعاونيات للخامسات التي تحتساج اليما 
وتوزیم ما يصنع منہا ٤‏ فقد كانت حرة وستنطر علمما ( ية ۸۴/ في اوائل السشة ۱۹۲۲ ) 
رل الاعال السابقون وجاعات جديدة ايضا من المضاربين والممامرين الذين فرضوا وجودم 
وتسللوا الى التماونات الي امسی نمضا محرد مشاردم خاصة . وقد ائفتی هؤلاء دون حساب 
وحققوا ثروات طائلة هروا منہا سما الى الخارج وروي « کراسان › ان مو سکو استعادت 
وجه ما قبل الحرب بملبما اللبابة وماناهما ومقامرها وبغاباها وسائةبي سباراتما الممرمية 
وخدام مقاهيما الذين حيوا زمائنهم من جدید بلقب « ارين › . 


۲0۹ 


واشيرا اشتد التوتر بين الصناعة والزراعة الذي لم تتوفق السباس1 
الاقتصادية الحديدة الا الى اخفائه دظواهر كاذية فترة من الزمن . وفي 


اواخر صف السنة ۱۹۲۲۳ انفحرت أز مة ا لقص . فان التفاوت بين الاسعار الزراعىة والاسمار 


أزم ہے القص 


الصناعية + الذي اعتقد المسؤولون بام تمكنوا من أيقافه » قد ازداد بروزا لوم پعسد لوم . 
فکانت اسار ال وا لمغرق لامنتجات الصناعية ؛ في شمر تشرين الاول “ 1۸۷ و ٠۸١‏ // 
بالنسبة لمستواها في السنة ٠ ٠١١۳‏ واسمار المجمل والمغرق لمحاصيل الإراعية ۸ه و / . 
وعلى نقىض الازمات السابقة الى كاذت همذ السنة ۱۹١۷‏ ازمات حاحة وعوز ؛ فالمخازن 
لاك انت فى و ادرف فاثضا هاما من الحاصيل الزراعية . فايست علة الازمة من م 
نما في الانتاج بل استحالة تأمين مقايضة المنتجات الصاعبة والزراعبة . فالفلاحون ؛ على 
الرغم من حاجتهم ٠‏ كانوا عاجزين عن ابتياع المنتجات الصناعمة الباهظة الثمن . ومن جة 
ثانىة برز قلق العمال باضرابات واسعة انفجرت تلقاث] في الصناعة القملة . فسات لزام) إعادة 
الرقابة على اسعار احمل ولا سما المفرق الي سامت من الرقاية بفءل وجودها في ايدي التجحارة 
الخاصة » وتخفيض عدد الوسطاء “ فألقي القمض ال ارف ااشارين رالتارن ارا عن 
مو سكو . وفی أواخر السلة ٠۹۲۴۳‏ خفت حدة أزمة القص . ففي سنتين متوالمتين اتح حصاد 
وفعر تصدر کات هامة أفضى الى رقع الاسعار الزراعة في الوقت الذي ادي فىه تقلص الدبون 
والتدابير الرس ممة المتخذه لمراقمة الاسعار الى تخفيض الاسمار الصناعية . ولكن الانتاج الصناعي 
ف السنة ٠۹۲۴۳‏ لم يبلغ بعد سوى ضعفه في السنة ۱۹۲۴١‏ ( اسوأً سنة مذ الثورة ) > والصناعة 
الأقىلة » اكثر قطاءات الاقتصاد صعوبة > لم تجساوز ٣١‏ بالائة من مستواها فى 
السمة ٠۹۱۳‏ . 


في السنوات التالبة ؛ واصل الانتاج الزراعي تقدمه » ولكنه م يلخ في السنة ٠۲۷‏ الا 
۷ ملىون قنطار › اي اقل من افتاج السنة ۱۹۱۳ ب )٠‏ موتا “ بہم) ارتفسم عدد السككان 
٠‏ ملابين نسمة وبلغت نسبة الارتفاع ٣‏ ملارين نفس کل سنة ؛ وفی السنتان ۱۹۲۸ و ٠۹۲۹‏ 
استةر الانتاج حوالي هذا الرقم يسبب سحد الفلاحسين من نسلمم بعد أن لمسوا ان الوب لا توفر 
هم كسا وفرآً . وات توبن المدن اكثر صعوبة يوم بعد يوم يسيب نقص الوب المرسلة الى 
الاسواق التي 0 تاوز ال ف السنة ۱۹۲۸ ( مقارلل |o‏ فی السنة ۱۹۱۳ ) . فتكشفت 
السماسة الاقتصادية ادردة من ٌ عن عحز ها عن تنمة الاسشکال الأزراعة الات اة “ وباتت 
البلاد على « أبواب المواعة » . وزادت حدة الةفأوث الاجقاعي فا کقری الفلا حون المسورون 
مزيداً من الاراضي والہد العاملة وجمعوا بين ايديم استخدام الأرض ووسائل الانتاج . ففي 
السنة ۱۹۲١۷‏ كان لدى ٠|. ٠‏ من الاستهارات الزراعية ۸ه من الحبوب الممدة للتحارة » وكازت 
الاسٹارات « الفقيرة » سأائرة نحو الزوال . فتكونت إسمرعة من ثم بور حوازية قروية كانت 
طرا على النظام مصالما الاقتصادية ونزعاتما الابديولوجىة . ) 


* 


في سيبل استالة هذه الطبقة اضطرت المحكومة الى رفع سعر شراء القمح كل سنة ٤‏ جاع 
اة سكان المدن وتوازن الموازنة “ وبالتالي تصنيم البلا “ اشد صعوبة سنة بعد سة ٤‏ فہات 
الكولاك » بفضل الخزونات الى کد سوها › قادرین فی السنة ۱۹۲۸ على ويسم المدن , اما)ا 
الانتاج الصناعي » اذا استشسنا الطاقة الكمربائىة »> فم حقتى سوى نائج منوسطة » وصكانت 
الصبناعة الثقدلة متأخرة بصو رة حاصة . واذا اخذة ترايد عدد الكان بعين الاعتبار ؛ رأينا 
استېلاك الفرد بنخفض فى كافة ا قول يالنسمة نة ٠ ۱١١۳‏ ونقص المضااسم ڊتزاند اڪ ر 
فا كثر » واسعار الكامة ترتفع ارتهاع) كبير] ( اعلى منا قي الاسواق العالية مرتين ونصف على 
الرغم من ان الاحور کانت اکٹ تدنا ) بسب دروس العدات وبعثرة المواد الخام والنفقات 
الادارية . ولم يكن الوضع المالى احسن حال : فالدولة لم تستطم سد عجزها الا بقروض عقد ما 
بفوائد مرتفعة حدا لدى الكولاك الدين تعاظم تأثيرم الاقنصادي بفعل ذلك» وباصدار اوراى 


نقدية حفضت قىمة الروبىة “ والتالي قمتما الشرائية . 


وخاب كلك الامل لي الحصول على رؤوس الاموالمن الخارج. 


س الساسة الاقتصادية السدندة» ‏ . 2 
E :‏ فمو از اة السماسة الاقتصادية الحديدة فى الداغل ؛ اعتمدت 


ااا 


لين نجاح الو رات البرولتارية الخارحىة › فانه تدارك ان روسيا اعحز من ان تتطور داخلا 
وتوا=ه حر با خاز نة في آن واحد ٤‏ کا ادرك اة كسب الوقت بالنسة ها٤‏ وهذا ما 
سم له بوقم في « برست لىتوفىىك ) د مماهدة تللست ۾ التي عیره ا صومه )ا , ومع ان حروب 
التدغل قد اثىتت له بطلان ارتجاء المساعدة من البلدان الرأسمالية؛ فانه قد سعى لاعادة العلاتق 
الط عة بالدول الاخرى الى حالما . وقد تحددت هذه الساسة الاقتصادية الجديدة بالفاوضات 
التحارية مم انکاترا ف ۰ =- ۹۲۱ ولا سما مھا هة و رايالو » ٤‏ اة ۱۹۳۲ الي 
حطمت حصار الدول اروسبا ومعاهدات الصداقة والساد الي عقدت مم ايدان المجاورة › 
وبالاسہام في المؤ ترات الدولة المنعقدة باشراف جمعة الام “ الح . ولكن هذه الجود لم تضع 
حداً لامداء الذي استہدف روس ا ٤‏ حتی فی آسا ٤‏ نٹ عمدت معاهدات مم تر کہا وابران 
وافغانستان تخلت فا روسبا عن « المعاهدات عير المنساونة » وعن الامت ازات الى كان 
الك القبصبري قد حصل عليما ؟ وهي معاهدة السنة ۱۹۲۴ مم « صن يات صن » وحدهسا 
ما اتام لروسا ان تلعب دوراً اشط) خارج حدودها ء ذم اعترفت معظم الدول الحكبرى 
والصغرى محكمما فى السلعين 4 ر ۱4۲۵ › ولكنپا بقىت منعزلة عملا . يضاف الى ذلك 
من حبة نة إن فشل عحاولة الثورة البلشفسكية في امانا ني السنة ٠ ٠۹۲۴۳‏ بعد ازمة الرور ؟ 
قد سحام دللا على ان الآمال في اندلاع الثورة في اور وا کانت سابقة لاوانیا . 

فقد اثست الاختبار من ثم > على الصعد الس امي والصعد الاقتصادي معا » أن الات_اد 
السوفماتي حب الا متمد الا على نفسه . 


4 


لال السنوات الي شكتلت؛ منذ مرض لين “ ما عرف بفآرة 
الاو ٤‏ بين السنة ٠۹۲۴‏ والسنة ۱۹۲۳۹ ٠‏ أعد ٤‏ تحت تأثير 
مصاعب السسباسة الاقتصادية اللددردة 1 الداخل وفشل السامة 
الاقتصادية الحديدة الدبلوماسية » الحل الدي سبقر ر اعټاده ٤‏ اعني به حل « الاشتراسكة ف 
بلاد وأحدة € 

ان عداء الحکومات رالطقات الحاكمة » الى اعتبرت السماسة الاقتصادية الجديدة بمثابة 
اقرار بالضعف » والخطوة الاولى التى خطاها « كلب اورو! الكلب » نحو « العودة الى العقل ٠»‏ 
والمساعدة والجاية اللتين توفرتا لامها حرين > والمجلات الصحفىة المستمرة ؛ وذكربات حر ب 
التدغل » وضمف الاحزاب الشوعبة النارجية الذي خيب الآمال » كل ذلك يفسر وقوف 
ال السوفباتي الدائم » طبلة هذه الفترة > موقف الجذر من العام الرأسمالي » وكابوس النشية 
من التحالف المناهض له الذي تخل له قىامه ف كل بوم . وفي كافة مجموعات الوثائتى الدبلوماسية 
السوضاتىة ما ينبت هله الحالة الأهسية . فقد اظن" مشر وع و دأوز » أنه عك وة متحدة 
من الدول الرأسمالة ضد الاتحاد » » وباتفاتق لوكارلو انه يطلى بدي المانبا في الشرتق « لواصلة 
سماسة قطويتى الانحاد السوفياتي ۾ . وني السنة ٠١٣۷‏ اثر قطم العلاقة__ات الدبلوماسية بين 
بربطاتما الءعظمى رالا تحاد الوفياتي > ومافاطعة « تشان كاي تشك » للشوعمين الصشين قلعا 
وجزعا كميرين » فصرح ستالين ان « المألة المامة الوم هي خطر حرب استعارية جديدة ؛ 
وقد اضاف الى ذلك قولم : « ان التعايش السلمي بين الاتحاد السوفباتي والبلدان الرأسمالية › 
الذي قام حتى الآن » قد دغل في التاريخ » . 

توفقت الساسة الاقتصادية الجديدة الى اليا الزراعة واسالة الفلاحين الى النظام الجديد 
والدفع إااصناعة الى الامام ؛ ولکنہا تسببت في فيم طبقة قروية مدورة وبورجوازية مؤلفة 
جزئا من أعضاء الطبقات الحامة القدية لعبت دور مازايد الامبة في الحباة الاقتصادية . 
فلم يتأخر بثاء الاشتراكىة فحسب > بل ارتسمت في الافقى عودة النظام البائد الهجومية . بين 
اتضح ان الطبقة الهالية الي قامت بالثورة وبكانت خير حاتما ي تستفد استفادة تذ كر من النظام 
الاقتصادي ٤‏ واخیراً كانت الصناعة المقلة > الممول علہما 1 ناء جتمم اشترا کي مستقل 
ومزدهر » اعجز من ان تتقدم “ في اطار السماسة الاقتصادية الجديدة » تقدم) هاما وسريعما ٤‏ 
بسدب افتقارها الى رؤوس الاموال في الدرجة الارللى , 

انیکت كافة هذه المتذاقضات فی تضارب الاتحاهات داعغل الحزب الشوعي نفسه سين 
أفقده موت للين زعا كيرا اعترف بفضله كافة الاعضاء . وبعد سبع سلؤات في ظل السباسة 
الاقتصادية الجديدة وحد الامحاد تفه امام مأزى ؛ فانطلاقة الزراعة اعاقتما تجزئة الاراضي 
وفقداري الممدات العصرية “ والمنتحات الزراعبة والصناعبة ام تتوفر للاواق الداخلىة ؛ 
وتد ني الصادرات هدد بالحد من استراد الخامات الضرورية» والتوتر بين المدن والريف زادت 


ةة 
السماسة الاقتصادية الحديدة. 


۲ 


حدثه ٤‏ وروسا عحزت عن توفیر رژوس الاموال التي كانت بحاجة اليما لتنمية اقتصادها : 
ذلك اضطر النظام السوفباتي الى التخلي عن السياسة اقاب ۴ خو م ان برغم على 
اعادة نظام رأسمالي صرف › وان يرغم من ثم على الزوال . لذلك فرضت اعتبارات السيامة 
تنفد الخطة الجمسة الارلى . 


1۳ 


شعن ( ال 


الارتعاء الى مصاف الد ول الافصاد ا الکى 
الانماش والانظم الاقلصادي الجديد 


١‏ - ألخطط اخمسبة 


هي الاسباب العملمة ؛ لا الاسماب النظرية »> ما فرضت سباسة النطط الجسة ؛ المنفن 
الود الذي كان امام الحکم السوفباتي للخروج من مأازق السعاسة الاقتصادية الديدة > وهو 
حل متأخر وشبه منوس مله يفسر طابمّه الجذري منذ المده . 

اثبتت الاملاك الصغرى ال ألوفة انها غير خلفة بزيادة الانتاج والطاقة الانتاجسة »> ولن 
بکون خلقا با سوی استٹارات زراعسة رمنة کهری او تعاونات تستخدم لات متقنة 
وتستمد طرائى عاممة . وي توضع في تصرفما مع دات عصربة وفعرة »> من حرارات وعحاصد 
ودر”اسات واممدة كىسائىة ؛ وى بؤمن كذلك استقلال البلاد ؛ بقتضي صناعة قورة ولا سا 
في حقل استٽخرأح وانعاج ایدید والحديد الإصوب والفولاذ ؛ وسوف يتح استخدام الآ لات 
في الزراعة تزايد الانتاج بيد عاملة اقل عددآ » فمتحول العمال الذين يستغنى عنم الى الصناعة؛ 
ويكن اذ ذاك رفع مستوى الماهير القروية والمدنبة » وازالة الاختلافات حزئا بين المدر 
والارياف ؛ وجمل الانسان سبد الافةاج لا مقمدا بقوانين الاسواق التحارية . 
هذا هو البرتامج الذي اجه النه الحزب الشموعي خلال السنتین ٠۹۲۸‏ 
و ۱۹۲۹ ؛ فقد ورقف ستالين موقغا عدا ص را من الاقحصاد القروي 
الصغير في سير تشرن الثاني من السنة ۹ بةاله الشمير > « سنة الاإزمة الكبرى » ؛ الذي 
برر التصنبع وعلله . وسوف يبدأ حمنذاك الاختبار الكبير الاول للتخط المعد « لان محدن > 


إعداد إلخملة 
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على مستوى قارة وني اطارها * انظمة اقتصادية جديدة » . وسبنفد التصنيم والتأميم أصلحة 
الجاعات في وقت واحد ؛ وفاقا لتصمم واضح مدروس کل دقة . وقد ستتى ٤‏ منذ سنوأات 
عدم + ان بوشر جع وائی احصائة؛ وان وضعت برامج اقتصادية ذا الفرع او داك من فروع 
الصناعة »> وان اسند ملذ السنة ٠۹٢١‏ الى لحلة الكمربة الروسبة الشاملة ( غويارو ) “ وماك 
السنة ٠۹۳١‏ الى لحنة مجلس العمل والدفاع ( غوسلان ) اعداد [صمم شام وأ حى ؛ ووه 
استمرت هذه الاعمال والدروس حتى بعد ان افضى اعتاد السماسة الاقتصادية الدب دة الى 
ارجاء کل تخطیط . 

ما ان تقرر « المدول عن حافز المنافسة الرأسمالىة »> » حتى عمد الغوسبلان ء إلاتفاق 
مع لجات التصمم المؤلفة في المناطتى ( اوبلبلان ) والدوائر ( رايبلان ) والمدن ( غوربلان ) 
وخغلايا المشاريسم؛ الى مباشرة عمل مراجعة الدروس السابقة وتنسقما . فل تكن الخطة المسة 
الأول هن شم مرتعلة ارتجالا › اذ إن اعدادها الفطري استغرق سبع سنوات واعدادها التقني 
استازم سفتین. 

بعد اقراره و شمول التصمع كافة النشاطات الصناعية) > تخد الك السوفباتي قراراً ثانا 
بالغ الامىة : حصر الجهود في الةطاعات التي تنكم بكافة القطاعات الاخرى : الطاقة › 
الصناعة المهنلة؛ صناعات المواد الانتاجمة التي سوف تتبح؛ في المستقبل؛ زيادة المواد الاستملا كية 
بسرعة » واضعا بذلك رفع مستوى معيشة السكان لي المرتبة الثانية . « وبمد مداة طويلة 
أثىت هذا البرهان انه بنطوي على مزيد من الفطنة والفعالىة > (الاب شامير ) + ولكن 
الصعوبات التي اصطدم ها كانت عظبمة دا : وفي الدرجة الاولى الافتقار ألى رؤوس الاموال 
إواحجام العالم الرأسمالي عن الاقراض » الذي جمل استيراد التجہيزات بكميات كبرى امرا 
مستحىلا . فتوجب البحث من ثم عن الوسائل الضرورية لبناء صناعة قوية في الموارد الداخلية 
دون غیرها › وقطور الاقتصاد في استقلال اقتصادي حقةي . وتوب كذلك ؛ من حبة 
ثانمة “ تحقتى تصنبمع سريم وتأمم زراعي معا ؛ اي احداث ثورة اجقاعية عممقة فى هذا الاقل. 
واخيرا ؛ فى الفةرة التى تلت السنة ٠٠۴۳١‏ ؛ فرض خطر الحرب ومستازمات الدقاع خطوة 
سريعة جديدة في التصنيع وتحوبرات غير مرتقبة في التصامم الجاري تنفيدها . ولسكن هذا 
التنفمذ قد غير شكل العالم في سنوات معدودة ففي غضون عشر سنوات جمل من بلاد 
متخلفة دولة اقتصادية عظمى ؛ وقلب في الوقت نفسه نظام الجتمع السوفياقتي راسا على عقب . 
لظت الاطة ( باتلتك ) ان مجموع الانتاج سضاعف: ؛ 
ولكن من حيث‌هى استهدفت تصني البلاد ولاسيا تنمية الصناعة 
الثقىلة بنوع خاص “فقدتو-جب أن ينتقل ذصيب الصناعةمن ٠٠١‏ ۸ 
ملمون روبة ای ۸۰۰ ۲١‏ اي‌بزیادة. ۳۰۰ ٤‏ ونصب الکېراء من ٠٠٠٠١‏ مضسون ألى ١٠١٣م‏ 
ملمون اي بزبادة [er‏ ۴ اما تعب الز راعة فلن‌ینتقل الا م¡ ۷۲۰۰,۰۰۰ ر ۲۸ لی ۰۰۰و ۴۸٩٩۰۰‏ 


الخطة السبة الاولى 
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أي بزيادة ٠|. ٠‏ فةط . وقد اختلةت نسمة الزبادة قي كل فرع من فروح الصناعة : ٣ر٣‏ في 
وساثل الانتاج ؛ و ٣‏ ففط قي اواد الاستملاكرة ؛ وعلى صناعة التعدين ان تزيد طاقتما الانتاجة 
ثلاثة اضعاف » والصناعة الكمسائىة خسة اضماف »> وصناعة مواد البناء ثلاثة اضعاف ونصف 
الضف »> وصناعة انتاج الحروقات الجامدة ضمفين ونصف الضحف . وسوف ينتةلل عدد عمال 
الصناعة من ١١‏ ألى ٠١‏ ملءونا . وسوف دومن التمويل ٠‏ الذي سبستازم ۸٠‏ ملبار روبية “ من 
زيادة قمة العمل القومي : كل سذة تق طم الموازنة ۳١‏ / من الدخل القومي لتوظف في المشاريم؛ 
وتضاف الى ذلك القروض الى بؤمنما التوفير وزادة الصادرات عى الوأردات الضرورية 
فة اللمكين من راء الادرات اللازمة من الارج ( ستريب تصدر ية ال انا ملائث 
طن يوبا ) . 

جب ان محقتى هذا التصنبع ني اطار الوحدات الافتصادية الكبرى : المشاريم والمناطق . 
وسوف يكون لامصانم الجديدة اتساع وطاقة اهم المصانم الامير كمة : عطة ديس الكمربائة ؛ 
امحموعات التمديذة في ماغشتوغورسك و كوزنتسك و رفوي - روغ وزابورویه ٤‏ ومصانم 
الجرارات لي ستالنغراد “> ومصانم الآلات الزراعىة في روستوف ونيجتيي - ونةورود ؛ 
وسوف نشا مرا كز صلاعىة جديدة واستخارات منحسة حديدة في الشرق ؛ في الاورال وآسباء 
يميد عن الموادم والمیدود؛ في ماغليتوغورسك و كوزنتسك وقاراغندا » الخ ... 


كارن تحقتتى هذه النطة الاولى ناقصا وغير مساو وتز بتوقفات فحائة 
وصعوبات غر مرتقىة ممت اما هن حصاد سيء > واما عن الا زمة العالممة الي 
خفضت جم وقيمة 'التجارة النارجية الى مستوى متدن جد . وجاء النقص في المد المامة › 
الأؤهلة وغير المؤهلة على السواء »> ووسائل النقل للتجارة المتزايدة ؛ يزيد في الطين بلة . يضاف 
الى ذلك من ممة ثانبة ان نائج السنة الاولى؛ الى فاقت كل التقدبرات » قد ولدت تفاؤلا عظاً 
حل على الاسمراع قي تنفيذ الئطة واطلاق صرغة «تحقيق النطة فياربمع سنوات»؛ ولكن مرعان 
ما توجب التخلي عن هذه الصبفة امام الأستياء الذي اثاره الأسراع في التامم وانتزاع الللكة 
وانخفاص مستوى المعبشة الذي فرضه هذا ال جمود . ولال السنة الثاندة انتهت بض القطاعات 
الهامة » كالفحم المحري والةولاد والديسى الملصبوب ؛ الى عجز جسم بالنسبة للتقدبرات ؛ 
ولکن الوضع حسن خلال السلة المالةة سين بوشر العمل فی بعض الأصانم الکاری ٤‏ وحن ادت 
زيادة الانتاج اازراعي > بفضل استخدام الآلات ؛ الى جمل التموين اسيل منالا . وجل القول 
ار النتحة النمائىة انطوت على بض التفاوت : اذا ما حى مشروع صنم اللات بلسة 
٠ ۲‏ والتجهيز الكمرباني بنسبة ٠ /.٠۳١‏ + وانتاج البترول بنسبة ٠١۲‏ » فان استخراج 
الفحم الحجري لم حةنی الا بئسبة '|.۸٩‏ والفولاذ بنسبة ۷ه ,|" والديد المصموب بفسبة 1۲ |, 
والصوفبات بثشسبة ؛۳/ ( نلىجة لابادة المواشي ) * والسكر بنسبة ٣م‏ بالماثة . اما الاموال 
الموظفة » فاذا بدا انما وظفت ٠|. ٠٠١‏ بالارقام المطلقة “فان ارتفاع الاسعار الذي بلغ ۴٣‏ بالماثة 


حقيةہا 
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( ثا 'قد"ر امپاسٹنخفض بئسبة ۲۴ ٠|.‏ ) قد كذاب كافة النقدنراف . 

بىا ضحي بلكل شيء في الخطة المسبة الاولى علىمذبح ما اعتار 
وهر ا : الصماعة المقملة وزبادة المساحات المزروعة ؛ على 
حساب فروع الانتاج الاخرى : الصناعة الخفيفة » وسائلالنغل 
محال الزراعة ؛ الخ . > زت المرحلة التالبة بتخطبط كافة قطاعات الاقتصاد خطرطا اكثر 
تساو ءا على الرعم من ان بعضہا قد اعير أهمىة خاصة. يضاف الى ذلكان قق الخطةقد اسم 
| كثر سولة بفضل اعتادات ١كثر‏ وفرة وقويل اکار تدسرا . 

ی آخر اسلنطة المانىة ( ۱۹۴۴۳ - ۱۹۳۷ ) ازدادت الصتاعة الأةءلة ؛ مذ السنة ۱۹۲۸ ؛ 
۹ر“ اضعاف والصناءة الففة ۹و۳ اضعاف . وبلغ قى الطة العام ٠١١‏ > ولکن 
التوزيم كان على بعض التباين 4 في صناعة الاحذبة و 4 1 صناع__ة السكر › 
116 في صناعة تصفم المعادنر .| في صناعة الفولادذ ؛ و ۹ في الک رباء “و ۹۱ في 
الحديدا لصوب “و ٠|.۸۹‏ فياستخراج الفحم الحجري »و ٠|٠٦4‏ فقط ني صناعة القطنيات وا |٠)‏ 
ى صناعة الصو فيات, .أما الخطة الثالثة المطلوب منما إغاء صناعات التخصص ؛ ولا سما الصناعات 
الكمائة » فكان مقدرآً لتقدمما ان دكون اعظم سرعة من تقدم الخطتين السابقتين ؟. ولكن 
الحرب العامة الثانة ف ای ر فب : .| ي السنة ٠۹٤١‏ عل الرغم من 
ارتفاع النفقات المسكرية ارتفاعا كيرا ( مذ السنة ۱١۹۳١‏ ) . 


الخطتاری المسیتان 
الثائة والثالة 


سین ادخل اهجوم الال)اني الاحاد السوفاقي في ى المرب 
الثانبة ء كان التصنيم واقعا راهنا والتأمم الزراعي‌امراً منجزاً 
مل] ؛ فألفىت التجارة والصناعة الخاصة ؛ واضطربت كافة علائى الدولة الصناعية : لقد غدا 
الاتعاد الدولة الاقتصادية الثالة في العالم والثانىة في اوروبا ؛ وغدا الدولة الثانىة في العام في حقل 
انتاج الحديد والبقرول والذهب › والثالئة في حةل انتاج الطاقة الكمربائية ئا بوانت الاصوب 
والفولاذ والقطن “ والرابعة فى قل انتاج الفحم الحجري وععركات السيارات » الخ. . ولمل 
خير مثل عى هذا التطور انطلاقة الكمربة التي فزت من انتاج ۲٠٠٠١‏ ملبون لباو وات ساعة 
ف السنة ٠۹۲۸‏ الى ء) ملباراً في السنة ٠۹۳۸‏ . وقد أننجحت هله الطاقة معامل حرارية وأاسعة؛ 
وممامل مائة ارضا ان اهمما معمل الدنبر السفلي الذي انشیء بين السنة ٠۹۲۷‏ والسنة ٠۹۳۲‏ 
واتاح تسیر ٩‏ عنفات بقوة ٠٠٠و١٠٠‏ حصان » وحدث الشيء نفسه في صناغة المطاط - الشبه 
الممدومة حتى هذا التاريخ - التي سدّت نصف الحا جات > وقد استخدمت النباتات الصمغية 
المبلدة وانتحت المطاط التر كني . 

وسنت وسائل النقل تسين عظما] » ولكلما ما زالت احد عوائق .الافتصاد الرثيسية . 
وحسفت كذلك شبكة الأقنمة والالهر بقناة الباطيك - البحر الابىض التي فتحت في السنة 
۳۴۳ › وقناة موسکوفا - فو اغا الي امزت ف السنة ۷ ورحعلت من موسکو مرفا نہر ا 
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كيرا ؛ ولكن وسلة النهل الرئيسبة كانت السكك المديدية. فد انجزت اعمال كبرى جد دت 
الط ا ديدي عار سملار یا بين اومسكڭ وتشلىابنىىكڭ ؛ والخطوطءالديدية دين و 
ولشىنغراد وال « دونباس » > وبين اركانجلسك وموسكو »> وأعسد بناء الط الحديدي بين 
موسکو وخار کوف؛ وتحقق خط «تور کسیب» وخطوطالاورال - کوزناسك ؛ وقاراغندا - 
بالکاش › والاورال - قاراغندا » ووضم اخ يرا مشروع خط ستراتجي من شأنه تسبل 
استهار وادي ال « آمور » الاسفل عة ربط بانکال بالطل اهادي > هو خط اکال 
آمورسکی - ماجمسترال . 


لدل وجه هذه الصناعة تبدلا كيرا لا لأن اهستما المطلقة قد 
ازدادتث الى د بعد فعسب ؛ بل لن ذظامپا وتوزیمپا 
ا لجغرافي قد انقلبا رأسا] على عقب ايضا. فان صناعة انتاج المواد 
الااستملا كية التي كانت في السنة ٠۹ ٠۳‏ ضعف صناعة مواد الانتاج والي‌ما زالت في السنة ٠١۹۲۹‏ 
تفوقما بنسبة ٠١‏ بامائة » ل تبلغ في السنة ٠۹4١‏ موى ٠۷‏ بامائة منما اذ ان نسبة الزيادة قسد 
بلغثت ۲۲ في مواد الانتاج و ٥و‏ فةط ف الموأد الاستلا كمة . وزاأد الانتاج الزراعي ۷ه بالافة 
بالنسية لاسنة ۴٣ ( ۱١۹١۴۳‏ بالاثة للحبوب ؛ ٠۸‏ بالمائة لاشمندر السكري؛ ۲۸١‏ باائة للقطن ) “ 
ولكن الانثاج الصناعي زاد بنسبة ۷٠4‏ إالمائة . أما مركز الاتحاد في التجارة العالمية » الذي 
کان ادا محدودا » فةد تضاءل اكثر فاكثر : بعد ان تدنى الى 4 و١‏ يالمائة من التحارة العامة > 
ارتفم الى جر بالمائة في السنة ٠١۹۳۲‏ ثم عاد فط الى ٣٣ر١‏ بالائة في السنة ٠٠۳۷‏ » وكان ذلك 
نتمجة الازمة العامة وتزايد الاستملاك الداخلي الذي ل يترك للتصدير سوى ۸ر بالمائة من 
الانتاج الةوهي مقایل ١ر١١‏ في اأسنة ۳ . وهناك ټسدل آخر دظمر تھاور النظام الاقتصادي 
في البلاد > اعني به تزايد فسبة المنتجات المصنوعة في الصادرات التي ارتفعت من 4٤و٣۲‏ إالماثة 
فی ۹۹۰۹ - ٩۱۳‏ الى ١و۸‏ بالمائة في السنة ۱۹۴١‏ ؛ ولي الوقت نفسه تزايد نسبة استيراد 
الخامات . ١‏ 
وبزيد في أهمبة هذه الائطلاقة انها صادفت في الزمن الأزمة الاقتصادية ألداءُة التي ثقلت 
وطاتها على العام الرأمالي > حين هبط فيه الائتاج بسرعة وبشكل سوس ل يعرفما من ذي 
قىل . فف السنة ۸ بلغ الانتاج الصناعي في الولايات المتحدة ووي) بالمائة من الانتاج 
العامي > وق امانا ١٠و١١‏ بالمائة ؛ وق بريطانبا العظمى ٣ر١‏ بالمائة »> وفي روسا ۷وا بالمائة ؛ 
وفي السنة ۹۳۳ تغيرت النسبة في كل من هذه الدول ايلي : و٤٣٤‏ ۹ر۸“ ٣ر١١٥‏ 
١ر١٠‏ بالمائة . وبتضح من ذلك › خلال السنوات العش الممتدة بين اوائل الازمة والحرب 
العالمية الثانبة » ان المالم الرأسمالي ي يستطم باوخ مستوى الانتاج في السنة ٠۹۲١‏ الا يبصعوبة 
كبرى ٠‏ بنا رفم الاتحاد السوقاتي مستواه مر“ات عدة. وينما ل تبلغ البابان والولايات 
المنجدة وبريطانبا العظمى » خلال عمد انطلاقتما الكبرى » سوى نسبة زيادة سنوية تقارب 


اممبزات الجسديدة 
هذه الانطلاقة الصلاعبة 
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م بالمائة ٤‏ قتی الاتحاد السوفاقي دان السنة ۱۹۳۸ والسنة ۱۹4۰ زاأدة ۳ س ١4‏ بالافة ستوباء 
اى ضعفين وثلاثة أضعاف واربعة أضعاف نسبة الزيادة الطويلة الأجل قي البلدان الرأسمالية . 
وان مقارنة هذا الرقم بارقام اوروبا الغربة التي كان معدل الزيادة فما ١و٣‏ بالائة بين السنة 
4۰ والسنة 4۲4 › وبرقم اوروبا عام ( داسشتاء الا تاد السوفءا تي ) مهن السنة ١۹۱۳‏ 
والسنة ۱۹۳۸ ٤‏ حمث تراوح معدل الزبادة بين )ر١‏ و ۷و١‏ بالمائة ٠‏ لدلدل عى ان هذا التقدم 
كان يالغ السرعة . 

احرز المقدم بفضل اعداد الاختصاصين بتعلم تةي تأسست مدارس كثيرة بغبة ترزيعه ؟ 
والاستعانة باكثر من ۲١ ٠٠١‏ فني واختصاصي احني ٠‏ الاني او امير من امثال « هيو 
كوبر » الذي وضم التصامم لسد الدنبر - ؛ وتنظم العمل تاظء) عقلي) جعل عامل الاجم 
د ستاځانوف » وستیخرج اکش من ٠۰۰‏ طن فحما جریا ( مقابل معدل ٥و٣‏ ) في يوم عل 
واحد » و « المنافسة الاشتراكىة » الق دفعت ؛ في كافة فروع الصناعة ؛ الى ضرب ارقام 
إنتاجية قياسية . 

ل يتوقف الاتحاد السوفباتي من ثم في مراحل الثورة الصناعبة . فحت ذاك التاربخ أي محقق 
البلدان الزراعبة تصنمعما الا ببطء ول تتوفتق الى ذلك الا بالارتباط مال) بالدول الرأسمالية 
المتهدمة ؛ اما الاتحاد السوفاتي فقد بات في السنة ٠۹۳۹‏ الدولة الصناعية الثالثة في المالم دون 
ان بضحي بشىء من استقلاله مصلحة الدائنين الأجانب؛ وبات لديه الآن المرتكز الصناعي المتين 
اللازم لكل دولة عسكرية . الا ان مستوى الانتاج بالنسة للشخص الواحد ما زال أدنى مه 
في البلدان الصناعية الأخرى الى حد بعد : ٤‏ و٣‏ مرات اقل منه في الولايات المتحدة» ۷ر۲ اقل 
منه فی انکلترا “ نصفه في الماشا ٤‏ ادنى منه قلسلا في فرنسا . 

وقامت الجدة الكبرى اخرا في الطابم النظامي رالشامل الذي ارتداه قدخل الدولة في 


فحتى ذاك التاريخ أقرت بعض انواع الرقابة خلال الحرب وبذلت الجهود في كافة الدول 
المحارية لتوجنه الاقتصاد ؛ ولكن هذه الرقابة وهذه الحمود م تکن سری حسسلل فرضشسا 
الظروف وقد المت مذ توقف الأعمال الحربمة . وحين اقدم الات#_اد السوفاتي على تاشم 
الخطة الجسية الأولى > كان هو الدولة الارلى الت تتولى ١‏ عن قصد وتصمم > وفي ايام السل 
رقارة جموع نظامما الاقتصادي وإعادة تمه . فاعطی ذلك مدلا سارت عله دول کشر ة 
فما بعد , يضاف الى هذا ان ادف هنا م کن تنسی نشاط اقتصاد لاد فی إطار الذظام 


القائم فحسب ٠‏ بل تحويله كلا وتبديل النظام الاجتاعي باكمله . 


۹ 


٣‏ - تحول قارة 
ادی التصنسم والتأمم الى ول می ف الشكل الطسعي } إلجزء اأسادس ص العا d‏ الذي 
يۇلفه الاتحاد السوفباتي ؛ فقد انقلب توزيسم الكتل اليشرية وتوزيم مرا كز الانتاج راسا على 
عقب ٤‏ بنا قبدلت طرائى الانتاج تفسها ايضاً . 
عى غرار الولايات المتحدة التي يرز فما التضاد الكبير نفسه بين 
سکان قلي العدد تسسا وموارد وفيرة ومتنوعة ٠‏ استطاع الا اد 
السموفاتي الاستفادة ف وقت واسعد من انطلافة دعوعرافہة عفمة الشآن ومن ةدم اقتصادي 


الائطلاقة الدمرغرافة 


سريم الخطى . فقد قدر عدد السکان ب ٠٠١‏ ملوت) في السنة ۱۹۱١‏ ( في حدود ما بعد 
الحرب ) ؛ فبلغ في السنة ١ ۹۴۳١‏ عند الاحصاء الأول »> ٠)١‏ ملىون نسمة . وقدرت السائر 
بالارواح الناجمة عن الحرب > والاوبئة - لا سيا الشفوس - وسوء التغذية والحاعة في ۱۹۲١‏ — 
“AYY‏ ومذابس الحرب الاهلىة ء٤‏ واهجرة الساسىة » ب ٠١‏ الى ۲١‏ ملىوناً . ومنذ نيارة 
الحرب الاهلىة ¢( اصح الازدیاد سر دعا على الرعم من الوقىات الأ هة ق ۲ ۰~ ۹۳۳ عن 
الجاعة الكبرى الى فتكت فتكا ذريما بسكان اوكرانيا ومنطقة الفولها الاسفل وبءض الحاء 
سمباريا الغر ية , فارتفعت زبادة الولادات بالنسبة للوفضات › في القسم الآأوروبي من ۱٩۹٤۳‏ / 
في السنة ۱۹۲۳ الى ۲۲ / فى السنة ۱۹۲۲ ٤‏ وبلغت ٠١۹‏ في جوع انحاء الاتحاد فى السنة 
٤ 1»‏ م ارتفعت الى ٠٤٠١‏ بالائة في السنة ۸ .۰ وقد بلغ عدد السكان في السنة ۹4۳۹ ‘° 
٠١‏ ملمون نسمة اي بزيادة ۲۴٣‏ ملونا منذ السنة ۱۹۲١‏ ؛ واتصفت الزبادة بمزبد من السرعة 
عند الاعراق غير الروسبة حمث تحسفت الظروف الصحة سنا كيرا ١‏ كا اتصف هؤلاء 
السكان اخيرا » في السنة ٠ ٠۹۳۹‏ بلسبة علا من الشاب »> اذ ان الذين كانوا دون العشرين من 
سنېم بلغوا 1نذاك 46٤١‏ يالائة . 


كانت حر الانتقال ءظىمة دا ٤‏ سبسہة ا في الولايات 
ال1اعحدة بين السنة ۱۸۷١‏ والسنة ۱۹۲١‏ ) أو ف انکتر! لال 
الةرن التاسع عشر . اجل ان هذه الحرحة ) تترك اثرا بذ كر خلال المرب » ولكن ما ان 
شرع في تنفيف سباسة التصفبع حتى بدأت علبة توزيع السكان توزيء) نظاما . فقد كان 
ادف استهار المواره الطسعبة اسلهارآ منظماً وصواب] »> وفي مكان وجودها » اذا امكن 
ذلك › بقىة الحد من نفقات النقل ؛ وتةريب المصانم من مراکز اتشاج الطاقة والممادن 
الطبيمبة » وانشاء مراكز صناعبة جديدة في داخل البلاد بميداً عن»مناطق الحدود » وتوزيم 
مرا کر الانتاج توزیہا كث تارا . لذلك وجه الفلاحون الكثيرون ؛ الذين ل تعد الارياف 
بحاجة الم بعد اعتاد الآلات؛ نحو المناطق الغنة ب لموارد غير المستثمرة او المستثمرة جزشا؛ او 
حو نقاط قريبة من خطوط المراصلات › ولا سسا خطوط المواصلات المائىة . 


ح ركان افتقال السكان 


Y* 


مف السنة ۱۹۲٩‏ حى السنة ۱۹۳٩‏ > اي خلال ١۳‏ سنة ٤‏ انتقل ۲۳ ملوك ٠‏ 
نسمة » على هذا النحو » من الارياف نحو المدن . وقد حدث قل ذلك ؛ اي 
بين السنة ٠۹۳۴۳‏ والسنة ۱۹۲۷ ان ارتفم عدد ادن التي تضم اكثر من ۰ ٠١‏ لسمة ٤‏ من 
٣‏ ال ٤ ۴١‏ ثم ارتفع في السنة ۱۹۳۹ الى ۸۳ ضم )١‏ مها اكثر من ٠٠١ ٠٠١‏ نسمة > وبين 
السنة ٠۹۲۷‏ والسنة ۱۹۳۹ قز عدد سکان المدن من ۳۰۰۰۰۰ ۲۹ الى ١٠٠ء٠ 1٠٠‏ ده ٠)‏ أي . 
ما بوازي ۳۲٤١۸‏ بالمائة مقابل ۱۷٠١‏ بالائة بيا تراحم عدد سکان الاریاف من ۰۰۰ ١١١ ۷٠۰‏ 

ال٠٠ ۱١) ٦٠٠‏ ؛ اي من ۸١١١‏ الى ۷٤٣‏ إلائة »> وفي السنة ۹ کان خا کان 
المدن فلاحين استقروا فما منذ اقل من ٠١‏ سنة . وللمرة الاولى في ارما“ يلغت روسما 
درجة التطور التي مرت بها اوروبا الغربية مذ زمن بعد : كانت المدن المستفيد الوحيسد من 
زبادة عدد الس کان ففي ٢‏ سنة اسموطن مو سكو زهاء مولي نسمة ( ١۳۷ ٠٠١‏ فى السثة 
۹ ) “ وارتفع عدد سكان اقلىمما يئسبة ۷٤‏ إالمائة > وبلغ ع دد سکان اغراد 
۳۱۹١ ٠١‏ نسمة . واستقبلت منطقة الحديد والفحم الحجري في او كرانا الشرقبة »> مع 
مديئتي حار كوف ودنسر وبتروفسك الصناعتن ٤‏ اکثر من ملمونی شخص جديد › رارتفم 
عدد سکان ماریویول من ۰۰۰ ۳ ال ۰۰۰ ۲۲۲ نسمة ٤‏ وسکان ماکافکا من ۰۰۰ ۷۸ ال 
{Vl ess‏ کا ارتفم سکان اقلے ستالمنو بلسمة أ٩‏ بالمائة “ وسكان اقلم فوروشلوفسك 
بلسبة ۷ج بالمائة > ولال ٠١۲‏ سنة ارتفم عدد سکان ٩‏ مدن في هذه المنطقة الى ثلاثة 
اضعافه ٤‏ وقفرز عدد کان حار ڪوف هن ۰٠؛‏ ۷ الى ۰۸۰۰۰۰۰ وسکان روستوف 
من ۰۰ ۳۱۸ ال ۰۰۰ ۰ . وي الشال “ قفر عدد کان مورمانسك من ۰۰۰ ۸ الى 
٠٠١ ٠٠٠‏ نسمة . ولم تلحصر المدن السريعة النمو في اررويا وحدها ٤‏ اذ أن المراكز الصناعية 
الجديدة في آسبا قد عرفت نموا سريم جداً ايضاً , 


الإعمار 


وتغر مظمر المدن القدية » اذ انما فقدت اح د ادوارها القدية الرئسسة ؛ اعني به درر 
السوق التجارية “ بفعل زوال التجارة الخاصة ١‏ فاحيطت بدن تايعة حين قامت الصناعة في 
ضواحسا “ والا عاشت في ضتى وتأخرت . اما المدن الجديدة الى نشأت على مقربة من الخامات 
فكانت مدنا - مصافع استخدم كافة سكانما في المشاريم الصناعية . ولجم عن ارتفاع عدد 
السلكان حرك بثاء واسعة ل تتوفق الى سل « ازمة إسكان » حادة جد ؟ وكانت الابذية 
الجديدة امتا مساكن ‏ مدنا عمالىة كبرى اانا ؛ او بوتا فردية صغرى اساتا اخرى ؛ 
وفاقا واد البناء التوفرة - واما مساكن جماعية وابنبة عسامة اعداد كبرى : مدارس ٤‏ 
مسنوصفات جانبة» دور تولد »> مستشفيات » امكلة اجتاع؛ قاعات لمب» مسارح » ملاعب» 
نواد ریاضة . وتشابه السکان فی کل مککان » فکانوا عالاً او موظةین لا مز پينہم لا نوع 
المهسشة و الزي . 

وفي الوقت نفسه الذي اعمرت فيه بورات الفولغا الاسفل وأصغت › استقرت قبائل 


۲۷۹ 


البدو الرحل » ول يستمر في حباة المداوة ٤‏ في السنة ۱۹۴٠‏ > سوى )٠٠٠٠١‏ من اصل مليونين 
او ثلاثة ملابين عاللة بدوية : ففي قازاخستان نقص عدد سککان الاریاف اكش من ملىورٹف 
نسمة بفمل زراعة المراعي والتصليم “ بىا ارتفعم ع دد كان المدن من ٠٠۰۰۰۰‏ الى 
٠ ۰‏ . وتحولت كذلك قائل ال « واروت » في الالتاي وال « بوريات - المغول » ؛ 
المدو او شه البدو ٠‏ والكرغز والكالموك الى رعاة يتنةاون مع الفصول من مکان الں مکان 
ويسلكون مسالك ثابتة . وما لبث"هؤلاء ان استقروا وتحضروا تدرمحا ؛ حبثا انشئت المروج 
الصممعمة واستممرت المابات والمناجم . 


تمدل ظاهر البلاد نفسه تبدلا عمبة) . مظمر الحقول اولا » التي 
قتد الى ما لا نپاية له فى كافة الاتحاهات دون اثر للحدود › والتي 
حلت حل فسدفساء الطرائد القدعة الحد"دة حديدا دقىقا ؛ بعد ان اتاح انشاء تعاونمات الاتتاج 
زراعة مئات الفمكتارات زراعة مجائلة 1 وقت واحد ؛ وغير الاقتصاد الزراعي الود رد طابم 
القرية ٤‏ فالموعة السسكشسة “ اأؤلةة من بوت ع)ال التعاونىات وما حط ہا من خظائر 
وحدائى » ملفصل عن ابنة الاستثمار التي باتت جاعسة : الطامير والزرائب والسقائف 


ورل مظېر الىلاد 


والخجازن التعماونة والمستوصفات الحانىة وقاعات الاجتماع والمدارس تنجمعم حول مستودع 
اماه . وامتدت المساحات المزروعة التي ارتفعت من ٠١١‏ ملابان هكتار فى السنة ۴۳ ال 
۳ في السنة ۱۹۲۸ و ٠٤١‏ فى السنة ۱۹۳۸ .وان تصريف المناه والري والاحتباطات المتخذة 
للحؤول دون ضباع القردة وعزو الرمول قد وقرت لازراعة اراضي بادره و مرجلة :¢ ملابين 
هكتار من المستنقعات الحففة في ي.ملوروسبا ومنطقة لململغراد ومؤسكو وسسبيريا وكوبان › 
حمث حولت الى مرزّات ؛ وفي منطفة مر ازوف حمث حولت الى بساتين . ووفر الري 
مساحة ماثلة . والح تحسين التربة وتقدم فن الزراعة اسنثمار الاراضي استثمار! افضل : 
اتسحت زراعة القطن في روسا الجنوبمة والارز فى الشمال وف آسنا الوسطى . وادت دروس 
معد لمسنکو للانتاج الشاتي حول اختصار فترة ةو الشاتات المزروعة الى امتداد الزراعات 
حتى المناطى القطببة حمث زرعت قى سه حزيرة « كولا » > في ما وراء الدائرة القطسة ؛ 
ولحنطة والاشحار المثرة والءةول . وادغلت زراعات حديدة (اليسلاي الصسفة الى 
اوكراتما ) + ووسعت فى كل منطقة الزراعات الاكثر ملاءمة لطسعة الارض والمناح : احتل 
د وار الشمس مساحات شاسمة في او كرانما و كيرغيزيا والقرم > وزراعة البةول والاشحار 
المثمرة في تاجينكستان . ولم تحتل شجرة الشاي › في السنة ٠ ٠۹۱۳‏ اكثر من الف هككتار ولم 
تنج کشر من ۲٠٠١‏ قار ٤‏ فاحتلت في السذة ۱۹)٤۱‏ اكثر من ٠٠٠٠١‏ هتار رانتجت 
أكشر من ٠٠٠٠١١‏ فنطار . رادخلت الى تركانبا واذريجان » من آسبا الؤسطى والمكسىك > 
نباتات برية تننج المادة الصمغمة التي بصنم ممأ المطاط , اما القطن الذي لم بززع في السنة 
۱۹۱۵ الا في ۸٠١٠٠۰‏ هکتار ٤‏ و ٩۷٣۰۰۰‏ ګتار فقط ف السنة ٠١٣۷‏ ؛ فقد احتل 


¥۳ 


) هکتار في السنة 4 1۹ دفضل نے اء السدرد الأحصكارى على إأ_ و« فأنعه‎ ae ê 
وتنظىم مياه ال د« صكررا» وال « اراكس » ونجاح زراعة القطن « المعلة » على ضفاف‎ 
. المحر الاسود‎ 
اک ست ارتىکر تافلم المناعة الحديد الى تأسس احأدات تضم بعض‎ 
في‎ ٦٠١ الوحدات الصناعة على الصصد الافقي ؛ بلغ عددها‎ 
وادارت ١ء٠٠۳ ۷ه مؤسسة ؛ ووححدأث صداعة كبرى توعد على الصعد العمودي‎ ۱١)٠١ السلة‎ 
المشاريسم الترادطة النشاطات ؛ هذه كانت و حبارة » أاصناعة : « وحدة ) ماغښتو کورسك‎ 
عند حف « ماغنست ايا غورا» » جيل المعدن الحديدي الادبس‎ ٠۹۲۷ الثي تأاسست فی السنة‎ 
ملوني طن فولاذا » وتوفرت لديا افران الحديد المصبوب‎ ٠۹4١ الاون > وانتبحت فى السنة‎ 
٤ ومصاهر الحدید وآلات تصفہح امعادن وممامل المواد الكممائية ومعامل انتاج الكمربياء‎ 
ووحدة كواراد على مقربة من كار بال کاش التي استثمرت هودن الاس الطمدي‎ ١ , ال‎ 
وانتحت > بالاضافة الى النحاس ۲ کبريتور الكربون والمض‎ ٢ ۸ المكتشف ف السنة‎ 
الكبريتي الح ؟ وو-حدة ( منک وان : مو کو » اللوم التي اا و وا عامل‎ 
وامتدت فروعما اختافة على طول ۳) کل ؛ فقد حزر فما ۰ ۱۰ حدوان ف الوم > وصنم‎ 
الخ . واستلزمت هله‎ ٤ والمواد الصدلرة > والمواد الجردة عن الاء “ والغراء‎ ٠ فسما الآعبن‎ 
الوحدات مصانم جبارة خاصة » كمصنع كراماتورسك الذي انتج الآ لات وامتد على مساحة‎ 
عامل‎ ٠١ ٠٠١ وم صتع مو سكو للاحمزة الكمربيائة « الككتروسمل) الذي استخدم‎ ٤ کلم ؟‎ ۰ 
شخص > على مساحة م كلل " . وان الوحدة‎ ٠١ ٠٠ء مم المدينة العمالبة › المتسعة ل‎ ٤ وامتد‎ 
الصناعة المزدوحة د« اورال - كوزنتسك » التي معت بين حديد الاورال الطءي وفحم‎ 
كلومتر تبادل المعمدن‎ ۲ ٠۰۰ کوزباس الحري ا#حت للمنطقتين الكبررين اللتين تفصام) مسافة‎ 
. الحم وتامىة مر كزين ضخمين لصناعة التعدين‎ 
› الا ان ىدلا ارتم عند الشروع في المشروع المي الثالك › فلم يعد « المحمار الصناعي‎ 
لمعتر شير مثال للتنظى ء بل بدا من الافضل ؛ على الصعد الاقتصادي والصءد الاجتاعي‎ 
توزدسم الأ سسات الصناعية على كافة العاء البلاد وتةسيمما الى مراكز صناعية اكثر عدداً‎ ٩ معا‎ 
. واد اها في الوقت هسه فى عموعة اقلمءة وأسعة‎ 
عن 55 والتصمم على نقل مراکز‎ e اا دا‎ 
الانتاج الى الشرق قد ادخلا تغبيرا كيرا على الاهمية النسبية‎ 
لمراكر النجحمة والصناعية . احمل ما زاات منطةة دونياس تتقدم تقدما مستمرا “ وقد بقىت‎ 
من الفيحم الجري السوةياتي‎ |. ٠١ اهم منتج للفحم الحجري »> ولكشما ما عادت لتنتج سوى‎ 
: ؛ ومرد ذلك الى تقدم هذا الانتاج في مناطى آسوية محتافة‎ ٠۹۱۳ مقابل ۸۷ .|۰ فی السنْة‎ 
۲١ منطقه کوزباس التي كانت تنتج اقل من مليون طن فی السنة ۱۹۱۴۳ وباتت تنتج اكثر من‎ 
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م يونا في السنة ٤ ٠۹٠١‏ وحوض قاراغندا الذي بوشر استثماره قبل المرب > ثم ترقف » ثي 
تيده ني السنة ٠ ٠۹۳١‏ والذي بلغ انتاجه ه ملابين طن في السنة ۱۹۳۸ » وحوض الاررال 
الذي انتج اکثر من ہ ملاپین طن ٤‏ وح وض « ہنشورا » الذي انتج ۳ ملاين , 

ويصح هذا القرول كذلك في البتررل الذي ارتةح انتاجه ؛ بين السنة ۱۹۲۹ رالسنة ٤ ٠١‏ 
من ۰۰۰ ر۷ )ر٤۱‏ ال ۳۵۵۰۰۰۰۰ طن ٤‏ الذي ل يعد ينبم في النطدة القفقازية وحدها 
بعد ا افضى استهار بترول ١‏ باك الثائية » ومنطفة « فرلا الاررال » ومنطقتي 
و امسا» و ۾ تفتيياد » الى فض فسبة اننا جما من ٩١‏ بالمائة في السنة ه٠۸۴٠‏ الى ۰ بالمالة في 
السلة ٠۹)۰١‏ . 

رتحول استخراج المحديد فمل اتشاف واستهار مناجم جديدة غنية جدا في الاورال 

ماغلینوکورسك ) وشبه جزیرة کرتش ؛ ولا سيا في منطقة کورسك » في سیا 
الوسطى › وفي ملطقة د وریا ابل ؛ فبات حوض کريفوي .- روغ لا بلتج سوی 
نصف المديد السرضاتي . رتقاسمت ملطقة الاورال ومنطفة كونراد و د الك » قرب طشقدد 
انتاج النحاس . 

رانتقلت الصناعات النسجية تدرمجنا كذلك محر مناطق انتاج الثامات › اي نحو سا 
الوسطى حبث بزرع ااقطن › ومحو آسبا والافقاس واو كرانيا الجنوبة حث يلتم الصوف ؛ 
ونحو الشال الغربي حبث زرح الكتان ‏ رانتقلت صناعة الجلود من الوسط نحو مناطتق 
تجزر المواشي وتربيتما ؛ وصلاعة التغ حو الملوب ١‏ في جور ما ) على مقربة من مواطن 
زراعة التس . 
لمل التغبيرات الكبرى سدثت في سيا الروسبا ( ثلث اسيا ) 
وهال المناطتى المتجمدة الشالبة . وكانت في سا شج سرا 
الاعار وتنقل السكان وتطور طرائى مميشلمم . فقد استقبلت سيريا ٠١‏ ملايين شخص | 
بکولرا ٤‏ کا في اوائل القرن › موظفين + وعسکكربين › رفلاحين حازرا لاعمار الارباف ؛ بل 
کان ممظمہم ا9 اترا - هنا كا في سيا الو سطى التي استقبلت «» ملايين ميا جر - العمل في 
المناجم والمصائم . وني مناطتى الشرق الأقصى حسث با عدد الان ٣‏ ملابيك نسمه في السنة 
C\A‏ ارتفم هذا المدد الى حمسة إضمافه متف السنة ۲٣۳‏ ) رارتفم عډد کان اقلم 
« خاباروفسك » بلسة ٠۳۹‏ بالمائة . ونشأت بعش المدن بسرعة شاطفة : ارتفم عدد سان 
‹ تشلباپنىك»؛ خلال ۱۲ سة ٤‏ من ++ 0۹4 اى ا ية رگید سکان ماغستور سك 
من بضع مات الى %4 4\0 

وفي القفقاس عبسل التخصص الاقتصادي › والتمسنسم حول باكو وتفايس؛ وري مزروعات 
القطن في الشرق رفي الغرب ٠‏ رادشسال المزروعات التخمصبة ( شجرة الشاي » رالكرمة › 
والتبغ والمضبات ) » في تكىك الوحدات الاقليمة القدية ولا سما في المحاة الراعوية ؛ 
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وتقاصت الساة المدرية > هنا انضا ؛ لحل علما طريغة الانتقال باموادثي الى المراعي الجبلية . 
وارتفم عد اكان يلسية ٠ه‏ بالائة بين السنْة ۱۹۳١‏ والسثة ۱۹۳١‏ “ ولكن عدد سكان المدن 
تضاعف بنا ل برتفع عدد كان الارياف ارتفاعا بذ كر . وصتتعت كذلك ارمضا المملة 
والمعزلة ندا ؛ بقفضل احتءاطسا اهام من طاقة تولمد الكمرباء من القوة الماشة . 

اما فى اسا الوسطى في منطقة قازاخستان ما عرفت اعظم تطور . فان ثروة باطن 
ارضما النى تشمل » بالاضافة الى بترول امبا » وفحم قاراغندا ونحاس بحيرة بالكاش > الرصاص 
والخارصين والةصدر والنغنيز والكروم والولبدين والذهب ؛ اجتذبت العاال الى « بورة 
الجوع» القاسبة الماح شتاء وغير الصالة الزراعة والقفرة حتى هذا التاريخ “ فنمت مدن 
مصافم حدیدة نموا سردا حا : بریبالکاش › كارساك - باي » تشمکنت »> قاراغندا › 
حز کازغان ٤‏ ینا تضاءف عده كان العامة « الا تا » . واتاحت الزراعة غير للمروية 
از راعة حول الوحدات الصناعمة »> واخذت النطةة الجلوبمة التي الفت من قبل سلسلة من 
الراحات التشتنة »> تتحول كلما الى منطقة مروية متملة ؟ ولي « اوسارالا السوفباتية » هذه 
حولت اتات الكل المدو الرعل الى تعاونين بربون الماشية »> ولكن عدد سكان الأرياف 
تدنى بنسبة ٣١‏ إطلمائة . وبات باستطاعة آسبا ااسوفياتية » التي لم تفتج في السنة ۱۹۲۸ سوى 
۰۰۰و طن فما ححردا وملہون طن فولاذاً > انتاج ۷ه ملىونا و ۰۰۰و۰۰٥‏ و ې 
اة ۰ )۱۹ ٤‏ أي ٣‏ را٣‏ .| منم الولابات الا حدة لامر كة و ۳٠۹‏ اة من فولاذها . 

على الرغم من ارتةاع عدد ال کان ف هله الملطةة ۲ مذ السنة ۱۹۲۰ حت اأسنة ۱۹۳۹ ٤‏ 
دی ه۲ بالمثة و ۷ره؛ اة “> بحسب الجهوريات »“ فان هذا الارتفاع إ صل الا في المدرن 
بصورة خاصة ؛ فبلع هذا المدد ثلاثة اضمافه في تاجکستان واکثر من ضعفه في تر كانستان 
و ۵۰( 1 1 از کتان ٤‏ وأص دت هذاك عشرة مدن حاوزر سکانہا ٠,٠۰‏ لسمة؛ مقابل 
٦‏ في الاسنة ۳۰ ٤‏ ومند السنة ۱۹۲٩‏ ؛ ارتفم ودد سکګان « تشارحوي » بسنة ١ء‏ ء٠)‏ إالمائة ؛ 
وعدد کان «فروتزبه» واسقاد ۲٠١‏ بالمائة »> وطشقند قرابة ۲٠١‏ بالمائة . وانبت المزروعات 
المروية بفضل السدود والاقنىة . وساعد بناء حط تور كسمب المد لتصريف القطن غو الشال 
وون البلاد عن طريتى سببيريا »> على تسمل التخصبص الذي جمل المساحة المزروعة قطنا في 
المہوریات الاريسم ترتةم من اقل من نصف ملءون هكتار الى ملنون ونصف اللءون . وتقدمت 
الصناعة الأسحية ولاسس| صناعة الصوفقات والقطہٰہ. ات في سةد وفرغانا وسا لناپاد وخوحلد 
وتشارجوي و كيروفاباد وطثقند . وات مجموع أسبا الوسطى منذئذ المر كز الاول في الاتحاد 
معدن الممادن غير الديدية . 
اما بلدان المنطةة المتجمدة » فقد استفادت من جود منظم 
انتھی “ بفضل العزم المد “ ألى خلی مراکز نشاط ما کان 
اد لحل پا من قل . وکان استارها وتطر رها رة اتعاب د معد المنطقة الملحم دة › 


بلدان الأطقة المحمدة 
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و « مصلحة استكشاف الطريتى المحرية الشمالة » الى استخدمت منذ السنة ۱۹۳۲۲ عدوا كيرا 
من عاماء طبةات الارض »“ وعاماء النبات “ وعلماء الحوادث الجوية “ واللاحين ؛ وعلماء آخرين 
کشیرین “ وزودتيم بالطائرات والبواخر المعدة لتحطم الد > فتوسعت بفضل استكشافا تمم 
معرفتنا لامنطقة القطة وللقطب نفسه ( إانين ) . واحتازت ال « سسيرياكوف » مذ السنة 
٠ ۲‏ وال « تشلموسكين » منذ السنة ٠۹۴۳‏ > المحاز الشالى الشرق في رحلة واحدة › 
فعلرفت مواطن الموارد المنجمبة وأنشثت تحت سطم الارض (بغة تحنب اضرار الجلد في فصل 
الشتاء ) مصانم لتولمد الكهرباء انتحت ملىون كىلوات في شه جزرة كوللا حہث اتاح | کتشاف 
فلو وفوسفات الكالستوم في جبل « حبني ) اة صناعة هامة لانتاج الةوسفات . فقامت في 
ھا م الجو الفمري ( وي هذه الاطقة الباردة مدينة صناعية تضم ٠و‏ ) تسمة ٤‏ هي 
كر وفسك “ الاي انتحت الموسفات والمعادن غير المحديدية . وعلى الشاطىء غدت مورمانسكت 
مرفاً كيرا ٤‏ وقد انشئت فما > بفضل خط لبنمنغراد - مورمانسك وقناة البلطنق - الجر 
الاببض ؛ منطقة صناعبة عاشت من استثار المماحم > وصناعات خشبية وساولوزية ومصافم 
لبناء السفن »“ ومصانم لحفظ الاسماك . وادى جود العاماء الروس العنيد في توسمم نطاق 
المزروعات الغذائية أ كثر فا كثر نحو الشالالى نتائج هامة جدأً؛ فبات اللفوف والجزر والىصل 
والبةول تلتج منذئذ ؛ في ما وراء الدائرة القطىة ؛ بكمة كافية لس الحاحات الحلىة . واينعت 
البقول في مدافىء منشاة تحت الارض تار بكمرياء تلتحا مراوح هوائة مثبتة فوق سطح 
الارض ( لدلك قىل : د عواصف الشال تنمت اقول » ) . والى الشرى باتت ار كانجلسك التي 
ضمت ۰۰۰و١۲۸‏ نسمة فى السنة ۹ (مقایل ٠‏ فى السنة 4۹۲۳ ) مر زا صناعا كيرا 
انضاً . رف آسا الشمالىة > عند ال « اقوت » الرحل ؛ ول افصى الشمال الشرق » على 
ال ١‏ كمشدال » رال و تشو كلش » اخذت في الترعرع حضارة شمالىة جديدة بفةذل تماونمات 
“مٿ مر بي الابلىات والىقر بات وساعدت على استقرار السكان ؛» وعطات اشتاء انشات على 
الشاطىء بغة اعداد النقل “» خلال فصل الشتاء الطويل “ الذي لا كن تأمينه الا خلال 
اسابيع معدودة والدي يري مد ااسنة ٠۹۳۵‏ يدون عحطات استاء بين مورمانسك 
وفلاديفوستوك عن طردقی المرافىء على مصاب ال «أوب » ر « يدنساي › و( لہا 0 
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سس می 


في السنة ۱۹۱۸ ٠‏ كتب لمنين ما يلي : 
« الاشتراكمة هي الغاء الطبقات . رلإلهاء الطبقات يقتفي أولا قلب مالكي الأراضي والرأسماليين , لقد تفذة 
هذا الميزء عن الممة ء ولكله لس سرى جزء وليس أصعب ما علينا تنفيذه . ولالغاء الظبقات يتوجب علينا 
اا تويبل كافة العمال والفلاحين الى ص عمال » .,, » 


كان « التوقف » “ الذي شكلته السماسة الافتصادية الجديدة »> خطرآ دد بالقضاء على 
اانتائج الأولى التي حقفتما ثورة تشرين الأول › لأنه اتاح قيسام طبقة الحتكرين البورجوازية 
المدنة وطىقة الكولاك الريفة ؛ ولكن هذه الننائج اصحت نمائىة بفضل سباسة التخطط 
والتصديم وتأمم الأرياف . 


ادس هذاك ما دش استهار و القارة السوفاتة »> ٤‏ من حبث اقاعه » سوى استفار القارة 
الامير كة > ولكنه مختلف عله بض المظاهر ااساسىة . فهو اول مل الدولة بدالة تصمم 
وضعته هي › لا عمل افراد بدالة الس٨ي‏ وراء كسب مرتةب . واعطت الأولوية لانتاج مواد 
التحماز بحسب مفموم معين لاصالح العام » ونظم الانتاج في موعه درنا اهام لدل الافراد 
ولطاقتېم على السراء . واخيرا اختلف النظام القانوذي للماكة اختلاف) جذریا : فسمنا ارتکز 
الاقتصاد الرأسمالى الى الملكمة والمبادهة الشخصبتين ؛ ارتكز الاقتصاد السوفياتي الى الملكية 
والمادهة العامتين . 
الغى الك السوفياقي الللكة الناصة لوسائل الانتاج وحول الى 
ملكة الدولة الارض والغابات والمناجم والمصانم والمصارف ؛ 
والى حانب هذا القطاع العاء» سمح پاستمرار قطاع خاص قوامه 


اللكة الاشتراكىة 
والملحكة القردية 


دمض استارات ؛ اما حماعہة کالما وفہات واماأ خاصة وفردية “ زراعية أ صذأاعبة ٤‏ ترتکر 
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الى الممل الشخمي وتنافى وأستهار عل الغير ؛ وفوامه كذلك الملكية الخاصة الى عقا 
المواطذون بدخول عملم . لذلك كان لحت اللكة الناصة عند مواطني الاتحاد السوفباتي دور 
استېلا کې i‏ ف “عو هر ه ¢ وهو دقو م ٻاستیخدام دسل العمل والتوقيرات الاکن تةق | 
الاستحصال طى مواد الاستلاك والرفاهمة : المساكن ؛ الاأدوات المنزلىة الخ. . فباستطاع_ة 
اأفرد « استجار ممل صغار شر دطة الا وستيخدم ره اي عامل ٤‏ أي ان لإ محققی کا بۇضل 
عمل سخص ثالث » ؛ هذه هي حال الحرف الصغرى ؛ كحرفة الحداد وحرفة الاسكاف ء أو 
بعض التحارات الصغرى . 

والملكىة الشخصة ‹ لا تشمل الا الأواد التي تستخدم لسد الحاجات الفردية او العمائلىة ؛ 
فوضظفتا ¢ ا دها د سدور ألسدة ۱۹۳۹ ° ۸ي سد اح ات الةرد الشخصة وحاحات 
عائلته ونه من پاوغ حراة ثقافية رخية . وح ارث مواد الاستهلاك الشخصي والانت اج 
الفردي من ى اة راھ ٤‏ ف } المسكن والدخول والتوفير وعرة العمل والاقتصاد 
الستي الاضافي وأدوات المنزل والادواث الشخصبة والقرفبهىه » تدخل في هذه اللكة 


كان المدف منه إعادة تنظم الزراعة وفاقا لأسس جديدة ؛ اعني بسا 
ضم ملايین الاستار ات الخاصة التي كانت تتذاول مثات ملابين قطم 
الارض الصغرى على العموم “ والتي كانت تؤلف عاثة) في طريتى تنمة زراعة منظمة . ففي 
شېر کانون الاول من السنة ٠۹۲۷‏ قرر المۇقر الخامس عشمر للحزب « الانتقال الى اهجوم 
الاسترا كي » ضد الاقتصاد الفردي “ وتنمية القطاع الاستراكي الذي لم يضم في السنة ٠۹۲۸‏ 
سوي ٣٣ ۰٠۰‏ تعاونہة تندمي الممسا ۰+ +۳ de‏ ( ١وا‏ اة من الاشتارات القرونة ( 


تأمسم الأریاف 


و 4٠٠١‏ مزرعة رسمية مثااية تضم ۰ ٠۰‏ عامل وتوفر محموعما ین ۳ و ) الائ من‌الانتاج 
الزراءعي . ومد السده تنفد النطة اسي الأولى ٤‏ دفم بانظم التعاو فسات دفع) سر دعا الى 
الامام ماد السنة ۱۹۲۳۰۹ ٤‏ فاوفقد ۰۰۰ ٣٠١‏ عامل الى الأرياف بغية تشيجبم تاساسا 
وتسر و« محطات الآ لات واطجرارات التي ستو حر الفلاحين معداتما . ونححت عمل التأمم 
لصلحة الحموع “ التي منحت إلةلاحين المزضمان الى التعاونبات حق الاولوية في بيع الدولة 
حاجاتما + شجاحا كبيرآ مطردا > ولا سا في المناطى التي بزيد انتاج_ها عن طلب السكان : 
أو كرانا » منطقة الةو لما الاسفل » شمالي القفقاس ٠‏ القرم ؛ المناطى الج-اورة لوكو ؛ وني 
الوقت نفسه تعزز اهجوم على الكولاك : ضريبة تصاعدية ؛ مصبادرة تکام “ فيي . ولال 
ستاء ۹۲۹ س ۱٩۹۳۰‏ دتقدمت عة التأمم تقدما ناشط) “ واا برزت بوادر اسلمماء E‏ 
فطبأان ستالين الفلاحين في مقاله « النجاح ينفخ في رأسنا» ؛ فسمح للفلاحسين بالانسحاب من 
التعاونيات التي انخفض عددها - المتفاوت تفاوةا كيرا بحسب المناطتى - الى نصفه دصورة 
عامة ۴ ثم مجدد التقدم قي إلسنة ١‏ ول يتوقف بعد ذلك : فارتفع عدد المشاريم المؤبة من 


¥۸ 


٠ر۲۳‏ بالمائة في السنة ٠١۳١‏ الى ۷ر ٣ه‏ بالمائة في السذة ۱۴۳۱ ر و١۷‏ بلمائة في السنة ٤4۳٤‏ 
و ٥‏ ر۰٩‏ بالائة في السنة ۱۹۳٩‏ > و ۹و٩‏ إالمائة في السنة ۱۹4٠‏ . 

فى غضون هذه السنوات الاولى حدد اللشسريم شروط الاستهار الجاعي : عمل بالقبالة بغبة 
ارغام الكسالى على الانتاج؛ منم قأمم الابقار والمسواتات الداجنة الاخرى ؛ حق الببع في 
الاسواق حين تقدم التعاونة ما هو مطلوب مما , وي السنْة ٠۱۹۳۵‏ صدر « نظام الشر ‏ 
التعاونىة الزراعبة » : للقعاونة حت التمتم الدائم بالأرص التي قلكما الدولة » ولكل عضو 
حت تلك بیته وبستانه او مبقلته ( بين ,| هكتار وهكتار ) رامتلاك بقرة او عدة عتزات . 
فل يشمل التأمم من ثم المساكن والمواشي الصغيرة والحديقة القريىة من المساكن . وقد اخثلفت 
التعاونىات اختلافا کہ یرآ ٤‏ فاسگٹمرت بین ۵۰۰ و۳۲۰۰ هکتار وطمت بان ۰ 
و ۲٠٠‏ عائلة . 

اما المزارع المثالبة ال ٠٠٠٠‏ فمشاريم زراعية تملكما الدولة وتخضم لنظام شبيه بنظام 
الصناعات . وهي تولف استهارات كبرى اد ان مزرعة مثااية لزراعة الحبوب قد تبلغ بين 
4 و مکار ° ومزرعة مثالىة اقربة المواشي قد تبلغ ٠٠٠٠٠١‏ هككتار وتمثلك 
عة لاف من المواشي . کا اا تقوم بأاعال تخصبصبة ( قطن » حنطة » اغنام » حليب 
وزبدة “ الخ. ) وتعتمد الآلات المتوقرة لدا › وتؤلف احادات حسب تخصصما . وقد 
ارتفعت مساحته أ من ۷٠١ ٠٠٠١‏ إ هكتار في السنة ۸ الى ۰۰۰ ۲۰۰ ۳ في السشة 
۳۰ والى ٠١‏ ملبونا فى السأة ۹۹۳۹ ٤‏ ى ندنت الى ۰۰۰ ٠۰۰‏ ۱۲ قي السنة ۱۹۳۸ 
۸٩4 (‏ بالمائة من المساحات المزروعة مقابل ٠۳٠١‏ فلمأائة ) ؛ حين وزعت الحكومة اراضي 
بەضہا على التحاونہات المحاورۃ ٤‏ فہہط عددها من ٹم من ۳۳۷ ) فی السنة ۱۹۴۳۲ الی ۳۹۹۱ في 
السنة ۱۹۳۸ ؛ يضاف الى ذلك من هة ثانية ان وضع الال أخذ بشبه وضم التعاونمين حين 
منوا حى تملك قطمة ارض صعارة , 


تحتل التعاونبة من ثم الم ركز الاول بين اشكال الاستثار الزراعي . 
في تمتلك » جماع] » الارض وابنية الاستثار والآلات والماشية وكل 
ما لس ملكا شخصا لعضو التعاونہة کا دده النظام . وفي داخل التعاوتمة بعد قواعد 
العمل مجلس الادارة المنتخب وتتيناها المعبة العامة . ويقوم الاعضاء بعمل مشترك »> ولكن 
اريم يوزع عابهم بنسبة العمل الذي يأته كل منم ؛ اما وحدة القاس في « يوم الممل » 
الذي بوافى عدداً معنا من الآرات الحروثة او كدية معبنة من الحب المدروس . وقد قسمت 
كافة الاعمال الزراعية الى سبع فثات عودلت بأيام مل توجب على كل عضو تأمين حد" أدنى 
منما يتراوح بين ٠٠‏ و ٠٠١‏ وحدة . وتجمم الآلات الزراعبة › التي هي ملك الدولة > في 
عطات الآ لات والجرارات معدل واح-دة لملاين تعاوذة تقفرد] ٤‏ وتوضم بتصرف هذه 
التعماونمات مقايل فريضة عبنىة أو نقدية , 


تنظم التعاونيات 


۲۷۹ 


سم الردم حرشا الدولة الى دد قمته وفاأقا PP‏ ذقرره 6 و صصص حزء من هذا المن 
لکافاًة سف مات عطات اللات والخرارات ¢ وڪزء ار امسر أء الور اللازهة للع ساأونمة 
ومعم حوب احتباطمة ؛ وبوزع الماقي على الاعضاء سب ایام عملم . فستفيد عضو التعاونمة 
من ثم من مكافاة عله في الاستشار الماعي ومن انتاج الأرض والماشية الذي يمود له شخصا 
و الدي وسمطمسم بمهه بسمر حر اما فى السوف واما فى التعاونة ؛ وهن اجر العمل الذي قد ڌو م 
#ه أما في القرية واما لي المدينة . 

ا الدولة تملك وسائل الانتاج والهايضة : المناجم والمصانم ووسائل النقل 

ي واأ٘صأرف ٤‏ َ ملک الأارضص 4 و اسف ادارا ای اع اٹ حأصة فد 
موحبات النطة . فالاقتصاد فى هذا الحقل اترا ى كله ؛ أن من سسث التماك وان من حسٹ 
اشکكال الاسنشار , 


تانماول اهاط كافة فوا-مي الحاة الاقتصادية والاحقاعية في الاتحاد . وقد بثدت 
كل خطة على دراسة دققة لكافة وارد المستثمرة او الدفينة التي وضم با 
جدول منظم ؛ والة الةوى الاقتصادية وامكانات نموها ؛ وهي تعد بالاتفاق مع الاقتصادرين 
والاتصاصان في مختلف اقول > في د خطة أبعادية » ٤‏ أي الما ترسم بناجا لفآرة طوب لة 
لاحل ( ه سلوات )- الطريقة الوحمدة لتحقى تغبرات هامة في الانظمة- » ولكنماتنطوي 
في الوقت نفسه على طط قصيرة الال ( سلوية بصورة عامة ) تعن الاهداف العملية الواحب 
باو غہا فی ر کل من السنوات المس؛ او تى فى آخر كل فصل ٠‏ آذة بعين الاعتمار الامكانات 
الجديدة التي ارقسم لال الاعمال » محسث يصبح التكف الدائم امرآ مكنا . 

فا لمحکومة تر سم التو جات وال « غوسبلان » ؛ وهو جرد حماز فني استشاري ٤‏ بحدد مام 
کل فرح من فروع الصناعة ؛ ثم قدرس اجمزة التخطليط الدنيا هذه المشاردم › فترقم ملاحظاجا 
او مقترحاتها » « الى لست جرد كتب إالوافقة » ؛ الى ال « غوسبلان » الذي ينقح المشروع 
الشامل الشائي . حبنذاك يمن صغار الموظفين تنفيذه تحت اشراف ورقابة الادارات المتخصصة 
ا لمحروقة باسم « غلافکي › . 

تعين الخطة كممات ونوعبات النتو ات الاستملا ك1 والتحميزية الممروضة على كل فرح من 
فروع الانتاج وعلى كل دائرة اقليمىة “ وطريقة توزيعما ؛ والنسبة الممكن تصدرها ؛ وتلطري 
كذلك على نصوص خاصة بالتعلم يسبب الحاجة الماسة الى التقشين والعال الاكفاء ؛ وتهاول 
مراعاة النسبة بين تخصصمم و كفاءتيم وبين حاجات العمل . 

ولا تمذر الاعتاد على قروض خارجبة هامة لتوفير الاموال اللازمة عول في تويبل الخطة 
على فائض العمل الةو مي بشكل ضريبة على قمة الامال ؛ وضردية على الاريام؛ وضرية 
استہلاك ؛ ويرد ذلك الى ان القروض الارس.ة واحتءاطي الدهب والىلاتن ( يعض مات 
ملابن اأروبسات ) وزيادة دخل الصادرات بالذسة الى الواردات ( دضم عشمر ات اللاسی ) 


اأعدإد النطة 


YA 


ثل سوى ميلغ زهيد جداً . فضحي من ثم برفاهية السكان على مذبح رفاهية اجيال 
الشفل. 
لکل مشروع مخططه الفنى ومخططه الخاص المرتتكز الى هذا الميدأً : « كل زيادة 
انتاج عیب ان بقابلهاتدني مستوى اسعار البسع بالتةصيل وزيادةحجم الأجور». 
وتتمتم المشاريم باستقلال حقمقي ويمحاسبةً مستقل » وتتمرف بامواهما المتداولة الخاصة › 
وها انتما الام ومسا پا الحاري في اأصارف ؛ وتسدد ديو تپا ٤‏ فما پىشا ٤‏ بعملىات تقر 
ومقادضة . وعحب ان دۇمن سبرها ار احا دون أن تحتاج وما الى مساعدة مالة . ولکل منا 
مدر تممه اللطة العلا او تعزله عند الاقتضاء » ويتحمل مؤولية نشاط مصتمه اداري) 
وحزاشاً. وبنص قائون الجزاء على عقوبات صارمة بتعرض فا المندسون والمدبرون والراقون 
الفنون المؤولون « عن عمل ريي ضد الثورة ‏ أو عدم تفىذ واحسات معنة عن قصد 
تفت » او امال مقصود في تنفيذها » » وكذلك هن مخالفات د النظام الاداري المرتكبة 
دون قصد مناهضة الثورة ٠‏ التي ترعزع مرتتكر الدولة الاداري وطاقتما الاقتصادية) . فتضح 
من ثم ان العقوبة تتناول سوه الادارة والاهمال وسو النية والانتاج الدوني . 

باستطاعة المصانم وجموعات مانم والاتحادات والوحدات الصلاعبة الحصول طى اعجادات 
قصار هة الاحل من مصرف الدولة “ وعللى اعتادات طردلة الاحل ٤‏ لنمو بن الاعمال الكيرى ؛ من 
المبارف الخاصة : مصرف الصناعة » ومصرف الزراعة “ ومصرف التجارة ؛ وهثالك ايضاً 
مصرف الاشغال العامة .ويكرس كل مشروع حصول بم ملتوجات مصانعه لدفع ممن الخامات 
المشةراة والطافة الى احتاج إليما عند الاقتضاء »> ولصيانة معداته » ولدقع الضرائب والاجور 
وأقساط التأمسنات الاجتاعبة ( وهي على عات المشاريم لا على عاتتى الاجراء ) وفاقا لنسبة 
ملورة تختاف باختلاف الصناعات ویبلغ معد هما بین ٩‏ و ٩‏ )من الا جور 

وباستطاعة المشاريم من ثم ومن واحجہا - اذا ما احسنت ادارا تخضض أسعار الكلفة 
المقدرة في تخطبط ال د غوسبلان » وتحقيتق بعض الادخارات . وقد جاءت النتائج ختافسة 
اختلاف الصناعات ؛ ولكن اسعار الكلفة كانت في السنة ٠١۴١۷‏ ادى على المموم منم في السنة 
۴ بنسبة ٥و‏ ۴۲ في الصناعة الثقلة “ و ٠٠‏ إالمائة في صلم اللات ؛ و ۴٣‏ بالمائة في صنباعة 
الفولاذ و ۳۲٠٠‏ / في استخراج الفيحم الجري . 

موازنة الدولة هي ما يؤمن رؤوس الاموال والمساعدات بواسطة المصارف الخاصة ؟ فتمويل 
الاقتصساد من برتکز معظمه لال الاد غار الاص اافردي بل الى الادخار الجاعي والالزامي 
اذ ان اكثر من نصف واردات الموازنة يصرف في هذا السسسل ؟ وتؤمن هذه الواردات الضريبة 
على جموع المعاملات ( ء٥‏ بالمائة ى السنة 1۹۳و وإ اة قي السنة ٠۹۲۸‏ ) والضرية. على ارباح 
مشاریم الدرلة ( .بين ٠‏ ره بالائة من الواردات ) ؛› والقروض من صناديى التوفير والقروضص 
العامة ( > إلائة في السنة ۱١۴۷‏ ) . 


سير الفطة 


۲4۱ 


اما المسلاعة البدوية فلا تاعب بعد النوم سوى دور ثانوي » اقله الصلاهة الندوية الفردية ٤‏ 
ولکن هنساك صناعة يدوية قعاونىة يؤلف فما الخماطون والحذاؤون واللاقورن قماونمات 
انتاجية ؛ اجل لا مخضع علها لمخطط انتاجي ولكن نشاطما مراقب ( هة نسبة الخامات 
الموزعة بنوع حاص ) كي لا تتحول الى مشاريم رأسمالية تستخدم الاجراء . 


التنظم التجاري عخطط ايض) ويتميز بالاء الرأسمال التجاري 
لاء كلب , والتجارة الداخلية اما في ايدي الدولة واما فى 
ايدي التعماوذيات . الا ان تجارة الدولة ل تمل في السنة ۹۲١‏ سوى ٠۳‏ بالائة من عدد الخازن 
و ۲۰ الائة من جموع المعاملات التحارية > فارتةمت هذه النسبة فى السنة ۱۹۳۷ الى ۷4 بالمائة 
رفضل انضام امات من تعاونيات المستم لكين المدنين . وابقي قم هام من التجارة الريفسة 
٠١(‏ إالمائة من تجارة التفصبل ) للسوق التعاونية “- « سوق بدون تجار » التي ارقدت طابم 
الفردية وال منافسة > من حبث أن الباعة هالمنتحون انفسيم > بصرفون في السوق الحلبة اواد 
الفسذاثية الي بحت فم التصرف بها محرية وبسعر بحدد بحرية ؛ ولكله يكاد لا مختلف عن سعر 
ازن الدولة باستشناء ايام الحاجة والفاقة , 
کائنا من كان مالاك المشروع التبحاري »> الدولة أو المشسروع المۇمم أو العا ونہة ٤ء‏ فأن البسم 
والشمراء في اطار التخطبط كاتا ح ربن وكان مكنا أن بوفرا الارباح او جرا الاسائر. فہنالك من 
م سوى تنافسمة , والکل بدقءون ضراب على الارباح وجموع المعاملات التجارية وبوظةون 
فوائد ماهم . 
« لا فستطيسع تكوين فكرة عن النظام التجارى السوفياتي الا بتأمل النظام التجاري في مدينة فرنسبة صفرى 
وفرعما د کوب » ر دا لوتین » ( دج. روموف ») , 
قي تحارة الدولة تحدد الاسمار في الاطة وتكون الزامية للمشاريم المائعة والمشترية . وهي 
تتكون من حاصل عناصر ثلائة : سر الكلية “ والضريبة على مجموع المعاملات »“ والمبالع 
التي تدغل في الاموال ا لمعد ة للتجميسع( الفوائد المدفوعة لامصارف ؛› الكراء > الخ. ) ١‏ ويفغاف 
السا زيادة تحارية . وكان من سَأن عدم الحإحة الى نفقات الاعلان وضا لة اعباء الفوائد وانعدام 
الأمزاحمة فى منطقة بم واعدة وضا له عدد المستخدمين الماملين فى التحارة ؛ ان نفة_ات 
التوزيم أ ت رغم الاسعار الا بنسبة ۷ الى ۸ بلمائة تقردنا . ولا كان سمر المجمل وحده خاضعاً 
للتخطہط ؛ فكدها كانت نفقات الادارة قلبلة تدنت أسمار بم التفصل وزادت الارباح. ولا 
کان استخدمي الخزن نصبهم هن الارباح » كارن من مصلحتهم حصر كلفة التوزيم ؛ اضف 
الى ذلك من جة ثانبة ان الاراح التي حققتما الاجمزة التجارية كانت زهءدة جدآً: ٣٣ر.‏ بالاة 
في السنة ۱۹۳٠4‏ ؛ ر4 ٤‏ . بالمائة في السنة ٠۹۳١‏ .فالتجارة السوفاتة هي تجارة لا تعمل « من 
اجل‌الربح بل من اجل المستہلکين» ( بتلہام ). وفي السنة ٠۹۴4‏ اسند الى مفوضتين - تجارة 
دأخلىة وصناعة المواد الغذائة - مهمة الاشراف على التوزيم وتحديد الاسعار ورقابة مؤسسات 


TAT 


الع بالتفصيل وادارة غاز الدولة» مخازن الرسسم بالمجحمل ومخازن البسم بالتفصل . وتأمن 
مون منطقة معننة حم از خاص ( تورع ) ٤‏ متخصص او غير متخصص ٠‏ ينمدم في اغاب 
الاحسان بالاستقلال المالي ويوزع المنتوح-ات بواسطة فروعه في المنطقة . وهناك بالاضافة الى 
ذلك مخازن كبرى ومخ ازن عامة للمذية . والى حانب شبكة اجزة الدولة هذه ٠‏ مسل 
تارة المبسم بالتفصىل في الارباف بمخازن تعاونىة ( سلو ) في الةربة رمحموعات تضم بعص 
ا لازن المعاونىة الصغرى ( ربزولوز). 

م٬زت‏ سنوات التغطط الارلى بنقص كافة المنتوحات ثقري) ؟ قاضطرت 
الحكومة الى الالتحاء الى التقشسين كي تنمكن من تأمين السالع الضرورية 
لكل شخص . وقد اعتمد النقنين في موسکو في اة ٤۱۹۲۸‏ م ثمل ادن السكبرى › 
واخير شمل كافة انحاء الاتحاد السوفاتي » وطبى على كافة السلع المعتادة »> سرط التسجيل 
الالزامي في مخزن معين عرف باسم « الخزن المهفل > . وغال) ماقامت > الى انب هذه 
السو القانونءة ؛ سوق غير قانو نة غْض النظر عنما حينا وتعرضت لمكافحة قاسية حينا آلخر» 
ارتکزت في معظم الاعسان الى المقايضة واسته )ال اللي والذهب والنقد الاجشي . وبةمة 
مکافحتما مكافحة فعّالة “ تأسست في السنة ٠۹۳۲‏ سوق قانونية ثانبة شملت مخازن عرفت 
ب « الخازن التجارية » “مح بالشراء منہا دون تسجل ودون تقد بطاقات > ولکن پاسه‌ار 
اعلى مما في ازن المغلقة بصورة ملموسة ؛ وحين زال التقنين في السنة ۱۹۳۰ ٤‏ لم يبق مہا 
مەز بين السوقين . فكان هنالك في آن واحد ثلات حلقات تجارية سختلف الاسعار فما بعض 
الاختلاف : تماونہات المشاريسم او القرى ( افضلما ) واسمارها ادنى من اسعار التسحارة العادية 
بنسسة ٠١‏ الى ٠١‏ بالمائة > سوتى التعاونياث الانتاجية المقتصرة على المواد الغذاثية ١‏ سوقا 
مي ازن الدولة ذات الاسعار الحرة ومخازن الدولة دات الاسعار القانو دة المحددة . ولكن 
مواد الاستملاكة ا تذاج بوما بكة كافعة لسد كافة الحاجات نظرا لتزايد عده السكان قزايدا 
اسرع من قزايد اناج اواد الا ستهلا كة > ما ادى ٤‏ حتی بعد زوال التقنبن فى السنة ۱۹۳۵ ٤‏ 
الى استمرار التان دين العر ض والطلب > والى مساس الحاحة مساسا داثا الى الاح ني ء 
والمسوحات ؛ ولاس الألبسة . ولذلك عمدت الدولة الى الحد من طلب المستلكين اما برقع 
اسعار اليب بالتفصيل وتخفيضما واما باللجوء الى السوق المزدوجة . 


التقنين 


اما التحارة الغارحبة فقد أ مت دون أن ترك فما اي مان لامادهة 
الخاصة . فوزارة التحارة الخارحة هي ما تمد عططات التصدر 
والاستاراد وتراقب نشاط د الوكالات التحاررة المر كزدة » اللأعخصصة فى تصدر يعض النتوحات 
او الادوات »الى مجحب ان تحري براسطتما كافة العمليات التجارية . ولا توجد وكالات تجارية 
عاصة بكل بلد الا لاتحارة - بشروط معمنة - مم الشرقان الادنى والاقصى . فان هذه 
الوكالات ؛ الي تتمتم الاستقلال ال الي » مثلة باستمرار في الخارج بعملاء > عرفوا باسم د المتلين 


التحارة النارجية - 


AF 


التحار رين 4 سل مماملاتېم المالة مص ف الدرلة أو مصرف التحارء الخارحہة أو المصارف 
السوفاتىة أو سسة 1 ارج ( مصر ف التحارة الروسية ف لندن ٤‏ المممرف التاري لاوروا 
الشمالة ف باریس 6 الخ ( أو اأصارف الاحتيية اي تح الاعټادات لمسةوردين السوفىات ٤‏ 
واخراً القروض الطويلة الال الى تعطءما بعض المكومات الاجنسة لاشراء من بلداا 
( تشک وساوفا کنا في السنة ٠ ٠۹۳۵‏ بريطانا العظمى فى السنة ۱۹۳١‏ ) . 


ل بکتمل مثل هذا التذظم دفعة وأعدة ويدون صموبات حسسدية 
احباناء ولم يتح الاختبار اصلاح اخطاء السنوات الاولى الا تدرعا. 
فاشترا كبة الصناعة قد تحةقت عمل) شلال فترة الخطة المسية الاولى » اذ هيطت حصة القطاع 
الحاص الى ه>٠‏ إالمائة في السنة ٠۹۳۲‏ بعد ان كانت ٠٠١‏ بالمائة في السنة ٠۹۳۰‏ . اما تأمم 
الزراعة فكان اقل سرعة الى حد بعد وقى اصطدم بقاومات عنىفة من قل الفلاسمس الدين 
تعرضوا لتدابير قسرية وتسيوا في قأخير الانتاج وانقاصه اعانا »> ولا سما فى حقل تربسة 


لأواشي . وهي د محطات الآلات والجرارات » “ الموفم الستراتجي الرئسي للدولة في 
الارياف؛ ما سملت محقرتى هذا الثامم بفضل رقابتما على الزراعة وعملما التذسمقي, 

اصطدم تنميذ الحطة الصناعية بصعوبات من نوع آخر اكثر تعقيدا الى عد بعد »“ في قد 
استازمت تذسة) وثغا بين الخطط الجرئمة المثرابطة : خطة التمويل ٠‏ والتجهيز ؛ والمد العامة 
والطافة » ووسائل النةل ؛ الخ. ؛ وكارن ضروريا » كل نة ؛ ان تصحم النطة السنوية 
الخطة الابعادية وتكيفما رفاة) لمتطليات الجديدة والنتائج المحققة . والحال كان الكثير الكثير 
من اقسام الخطة الاولى قد رسم « تقدبريا » دون معرفة كافمة بالشروط العامة لتنفىذها) 
واذطوی طط اسار المسم با حمل على توب كشرة اسان لان م يرك اي جال لارباح 
المشاريع ؛ فحدث تشويش جزئي بين فروع الاقتصاد الختلفة ما ادى الى الةشل اانا , 

اضف الى ذلك من جمة ثانىة ان تطبتى الاطة الاولى قد حرى بسرعة فائةة اد“ّت الى 
اة اأستخدمين وخلى المعدات ؛ فارزت عنوب لي المصنوعات نحمت عن استثار سر يسع 
وتةدبرات خاطءة للموارد ء وحاحة الى المسثخ. مين الاختصاصين أو المعدات الضرورية › 
وسوه توزیسع في الاموال ( بين مصانم غزل القطن ومصانم حباكته مثا ) »> وعحز في بعض 
مراحل الننفيذ ( ولا سا في وسائل المقل ) ؛ وسوء تقدر للحاجات . الا ان الخطة الجسية 
المانىة نوفقت الى ازالة هذه الصعوبات جزث] . وحباذاك تعززت اللامر كزية في نه البلاد 
التي قامت احدى نقاط الضعف فما في نقص وسائل النقدل “ وفضتلت مصانم اكثر تواضء.) 
ودخلاً على المصانع د الجبارة » الاولى . وكائت هناك صعوبة اخرى غير مرتقة : فخلال 
الخطة الجسية الاولل ؛ بلغ التحاوز فى خطة المد العاملة نة ١ه‏ بالمائة > ما ادى الى تحاوز 
کسر فی خط الاور تسدب في مزبد من اللشودش بن ازداد جم الدخول الاسمسة وزبادة 
حجم اراد الاستملاكىة المنوفرة فى السوق التحارية . 
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بمد !ن اجمزة التخطط تكاملت تدر حا يرما بعد بوم “ ففي ارائل الخطة المسية الثالة 
تسر تك تف التنظم وفاقا لةاعدة تتطور تطورا دايا » ولانت اسالنب ادارة الاقتصاد ج 
بثبت ذلك توسم المحاسبات المسنقلة والتمو"ل الذاتي والخفاض مساعدات الدولة . فان المشروع 
الذي اعتبر في الاصل د حموعة مهام حسبة واعبة التحقتى > قد أخل يتحول شيا فشي الى 
عروعة تدادير اقتصادية تضايى متطلمات الشخص |كثر فأ كش . 

ولم برسم طط استخدام المد الماملة بطريقة اسكدادية بعد الوم ٤‏ فقد كان حساب 
الاجور التفاضلى كاف.] لاجتذاب المد العاملة لحو فروع الصناعة الخاسرة > كا اتاح تقدم المدارس 
والدروس اة التة أب على الصعوبات الى صودفت ن المدء وسيب يد عاملة محاهلة آ تة من 
الارباف وعاعزة عن تطسى النقنہات الجدندة 
e‏ بدا كانت الدول الاخرى غارقة في الازمة الاقتصأدية 
٠‏ الطيرة الى ابت دأت فى السنة ۱۹۲۹ ؛ خاتص التخطط 
فى الاز مة الاقتصادية العامة i‏ 
واشتراكىة الاقتصاد الاتحاد السوفاتي من نائج الازمات 
الكلاسسكىة : المطالة » هموط الاسمار ؛ تضخم الانتاج . فان الاقتصاد الروسي قد عمد 
- خلال اسواً نوات الازمة - الى توظىف رؤوس اموال كبيرة جدا »> واستخدم مزيداً من 
العمال وزاد انتاحه زبادة كبرى سين كان هذا الانتاج آخذآ في ابوط فيي كافة البلدان 
الاغرى . وفي العا اجمم م تحد ملتوجات الزراعة والصناعة من يشترم » لا لأن الحاجات 
كلما كانت مشيعة » بل بسيب عدم توفر طاقة الشراء الكافبة للاستصال عليما ؛ فالبطالة 
كانت نامحة استخدام التقدم التقني رالتنظم اللذين خفضا عدد الاجراء ؛ فحدأ من عسدد 
المستم لكين » وأدى هذا الحد بدوره الى تفاقم المطالة . اما الاتحاد السوفياني ؛ الذي توفرت 
له موارد عظىمة في ارض-ه وباطن ارضه ؛› فقد تمکن فی آن واحد من تحسان تقدہاته 
وانتاجسته واستخدام كافة عباله ورفم مستوى الاستملاك تدرا . 

في الحقل الصناعي احرز الانتاج تقدما عظبم) ؛ ففي السنة ٠١۳۲‏ ارتةى الانحاد السوفاتي 
الى المرتمة الثانعة بين الءلدان الصناطة » ويدو ان هذا الارتقاء كان ريسع الزوال “ لان الاما 
تفوقت علىها بسرعة مرة اخرى بفمل نشاط صناعات القسلح “ إلا ان روسما توفقت في السنة 
الى احتلال مرتية القوة الكبرى الثالثة بصورة نهائية ؛ قبل بريطانيا العظمى وفرنسا ؛ 
وقد بلغ انتاجما آنذاك ,|“ انتاج الانيا . 

هل ينی ذلك ان الازمة المالمة لر تترك انمكاس] على تطور الاطط ٠‏ أن الأزمة قد شوشت 
تشويد) خطرا النتائج القد”رة للخطة الفسية الاولى باهباطما الصادرات الى ما دون المسدل 
المرتقب او المرتحى ؛ فبات لزام) » من احل استيراد مع دات التعجميز الأضرورية ٠‏ اللجوء الى 
احتماطي الذهب والنقد الأجنسي » وعلى الرغم من ذلك بقىت المعدات المستوردة دون تقديرات 
الخطة . لذلك فان الحمصة المهدرة للتحارة الخارجة في الخطة المسة الثانىة قد خفضت تخفرضاً 
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هاما لا بالفسمة للسمواتالسابقة فحسب بل النسبة للسنة ٠١۱۳‏ التي لم يبلغ سوى |" مستواها. 
فاضطر الاقتصاد السوفاتي من ثم الى الانعزال اصكث فا كثر والا_اء حو مزيد من الاستةلال 
هن التحارة الاارحة ؛ ففي السنة ۱۹۳۹١‏ بلغ من هوط هذه الاخيرة انما ل ثل سوى ٠۳‏ را 
بالمائة من التحارة المالمىة مثا بلغ الانتاج الصناعي ٠۲‏ إالمائة ( في السنة ٠١١۴۳‏ : 4 ا لمائة من 
الانتاج الصناعي › و ٣‏ الى ۽ بالمائة من التحارة العامة ) . 


فى حقول اخرى ٠‏ زادت الازمة العامة من حدة التوتر بين الدول 
عب اا فتر كث اقرا عظم] فى تطور الاتاد السوفاتي . فمذذ ان اصبحت 
النازية سمدة المانبا » اتضح الخطر الذي خشه الاتحاد السوفباتي اب دا . وكانت النلجة 
الطبمعمة لتعزيز الاقتصاد الربي الا لاني ارغام الاتحاد على بذل مجمود عسكري عظم . وعلى 
تقض ردود الفعل الضعرفة والمطبثة في الدول الغربية امام الحطر الالماني ٤‏ عمد الاتحاد 
االسوفباتي دون تأخر الى زبادة نفقاته العسكرية ؛ ومنذ السنة ٠۹۴۳٥‏ بلغت هذه النفقات ثلثها 
في امانا الى ان بلمت خمسة اسداسما في السلة ٠۹٠٠١‏ > اي ان المجمود السوضاتي كان مساوياً 
لمحو د الا لاني + اذا ما اذا بعين الاعتبار طاقة الاتحاد الصناعة . 
لا شك في ان الأموال الطائلة التى استازم توظىفما انتاج الاسلحة هذا ووحوب تخزن كات 
کەری من المنتوحات الغذائة واأواد الخام ٤‏ أواحمة حرب عحتملة؟ وتعز بز ا حش الاحر انتزاع 
ملا رن اأشبان من الصناعة والزراعة ٤‏ قد زأدت صموبات تنفد الذطمل . على تقض هتار الدي 
جم حنود جيشه وعال مسانعه الحربمة من بين ملارين البطالين ؛ اضطر الاتحاد السوضاتي الى 
e‏ من بلاد نکن فما باطال واحد. وكاذث اللحة ارا في انتاج مواد الا ستېلاك (ءحنت 
الخطة الجسبة الثالثة المدف الواحب باوغه فى النة ٠۹)٣۲‏ في حقل المنسوحات مستوى ادنى 
من ال مستو ى الدي قدرته الطة الثانية في السنة ٠۹۴۷‏ ) . وبلغ من نةص اليد العامة ان التدابير 
قد اخذت لاستقرارها وتأمين تمتها : مذ السنْة ۹۳١‏ عقدت اتفاقات مع المزارع اؤ ٤ة‏ 
لتقد عدد من الال بأجر محدد لفترة تتراوح بين ستة اشهر واثني عشر شهرآ؛ وفي السنة ٠۹۳۸‏ 
بلع عدد مئل هؤلاء الال ١ ٠٠١ ٠٠١‏ ؟ وى هذه اأسنة تفسهاء ويغة الى من ابطال العقد من 
طرف واحد ؛ وضعت ( بطاقة » دون فما ظروف انتماء الاستخدام اول واففت 
الاحازات المدفوعة وغدمات الضارے الاح تاعي ؛ وف حزبران من السنْة ٠۹٤۰‏ »› تحولت 
المتاءة الى انتاج المدات ارب ٤‏ وحدد بوم العمل بأني ساعات دلا من سسم ساء__أت ؛ 
وحظرت مفادرة العمل يدون أاحازة . و نظم في شر تش رن الارل ية اعداد مسؤولين 
رفون عى الاع)ال ‏ د احتباطي عمل » بضم بین ۸۰۰ الف ومامون ساب تتراوح اعارم بین 
الرابعة عشسر ة والسابعة عشر ة٠‏ بلحقون مدارس فة حبث تتعمده الدولة وتعاممم وتدربيم على 
نفقتها ؛ وكات علبمم بعد ذلك العمل طبلة اربع سنوات في احد اأصانع او احد المشاريع ٠‏ 
فمعفون االمقابلة من كل وأاحب هس کري . بضاف الى ذلك من حمة نة أن المفوضات الصناعية 
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اتا حت اذحالاقة الانتاج الصسناعي وزبادة الدعل الةرمي مو اة شک ہ 
النفقات العسكرية الباهظة. رقد قدر « كولين كلارك » ارتفاع الدخل 
القومي لاشخص العامل الواحد من ٠١۷‏ في السنة ١‏ ال ۲۹۰ في السنة ۱۹۲۸ ٤۶ر‏ ۳۷۹ في 
السنة ٠۹۳۷‏ »> وهو ارتفاع أاسرع مله الى حد يعمد فى الدول الاخرى ؛ وان يقت الأسية 
في هذه الدول اکا ارتفاعا ( للسنة ۱۹۲۸ والسنة ۱۹۳٩‏ او ۱۹۳۷ ٩‏ ۱۰۹۰ و ٠۲۷۵‏ في 
بریطانا الءظهى ۶ ٣‏ و ٣٣۷‏ في السابان ٩‏ ۷۵ و ۷٣١‏ في المادہا ( “ في وین هہطت في 
الولايات المتحدة من ٠٠٥١١‏ الى ٠٠۸١‏ وفي فرنسأ من ۷۲١‏ الى (14١‏ في السنة .)۱۹۳١‏ وعلى 
الرغم من هذه النحاسحات الجمارة فان الاڌاد السوفىاتي کان في اة ه ۽ ١4‏ ابد من أن ددرك 
منافسمه , 

اذا كان هدف الاشتراكبة «تأمين اشاع حاجات الحتمم المادية والثقافىة المتزايدة تزايداً 
دائ دتنشہط واتقارن_ الانتاج الاشتراكي ادا عل اساس تةنشىة رقمعة ( ) ستالن ( ساز 
نا القول ان هذا اهدف 1 بتحقتى تحقها كاملا قمل السنة ٠١٤١‏ وان وزيم المنتحات مم 
مراعاة اذواق المستهلكن م يكن مكنا في بوم من الايام » وذلك بسبب الاخطار الخارجمة 
وارتفاع علد السکان والفرفى المتعاظم ہن الا حور المراددة وهمواأد الاستلاك التي . رتفم 


الدحل الةومي 


۲س النظام الاجتاعي المديد 


الاقتصاد السوفباتي » الذي 1 بكن بعد افتصادا شوع) » لم محاول 
تطسق المنداً القائل : « من کل شخص بحسب طاقاقه الى کل شخص محسب حاجاته » . وال ان 
یکن تحقىتی مجتمم یتفاضی کل شخص فبه اجره عبنا ودون اي تحدید سوی حاجانه ٩‏ یجری 
سستى للمذين ان لفت الانلباه الى ما بلى: ) 

« الزعم بائنا سنجعل كافة البثسر ملساوبن فما بينم كلام جوف وبلاهة أدبإء » ۽ م قال ستالن موضسحا : 
« المساواة في كافة حاجات المحماة الناصة بلاهة بورجوازية رجعية خايقة بشم النساك القدية › لا جتمم شترا کي 


منظم تنظیما مار کا » لاننا لا نستظيم أن تفر ض على الاس ان تکون ف حاجات واحدة وادرای راحدة واش 
بمٽمدوا في حياتم الشخصبة مسار مسشا واحداً» . 


یدرد الاحور 


فعدم المساواة في مكافاة العمل هو من ثم القاعدة » وسل الاجور غايته تشجيم الانتاجة 
والمساعدة على ترقبة العمال . وقد قال ستالين في السنة ۱١۴۱‏ : 


AY 


د لن تتحقت زادة الائناج الصناعي الا برضم سلم للداخول ببرز الفوارق بين العمل ٬الاختصاصي‏ والممل غير 
الالختصاصي ء وبين العمالالمتمرئين والممال المبتدئين » . 

ولكن الاجر » لاف لفهومه في الاقتصاد الرأسمالي > اي د من طاقة الممل المبسعة في 
سوق العمل » “ هو « نلجة توزيسم القسم القابل الاستملاك من الدخل القومي بلسبة العمل 
الذي ينجزه كل شخص » . وجري هذا التوزسم بناء على و مخطط اجور » رازن بين حجم 
الاحور الموزعة في كافة حقول الاقتصاد ورين حم س ومن مم المواد الاستپلا کہ : دد 
۾ مال الاجور » لكل صناعة ولفروع الاقتصاد الحتلفة بدالة عدد العمال في كل منها› 
ومستوام التقني ؛ وانناجمتمم والصموبات الخاصة الى قد تعارضما > ويتفذ الممل يعد ذلك 
بين المصانم بواءطة اتفاقات جاعية » اما عامة ( معقودة بين الوزارات او الادارات المركزية. 
للصناعات الختلفة وبين النقابات المحلىة ) “ وأاما علة (معقودة بين الاجمزة والنقابات 
الحلىة ) ٤‏ توزع في كل مشروع الاموال الخصصة لمعماله . وتعقد هذه الاتفاقات لمدة سنة » اي 
انها تدغل فى صلب الخطط السنوية وتعد"ل بدالة تقديرات السنة . اما موظفو ومستيخدمو 
الادارات الذين يتقاضون اجوره مباشرة من موازنة الدولة ولا نتسون لمؤسسات تتمتم 
بالاستقلال المالي ؛ قم الوحمدون الذين لا تشملمم العقود الجاعبة . 


شالف الاجر من ثم من عة علاصر : الاحر الاسساسي ٤‏ 
اللكافآت » الاجر الجاعي . ويؤلف « الاجر الاسمي الاساسي »> 
الحد الادئى اللازم لمعيشة ويؤمن لكل سخص سبل الحصول على المنتجات والخدمات الضرورية 
له . هذا هو احر القمالة الذي اصح هو القاعدة مندذ السنة ۸١ ( ٠۱۹۳١‏ 1 فی السنة ٠۹۳۰‏ 
و۹ 0 قي بعض الصناعات ) . وختلف هذا الجزء من الاجر لا محسب كمية ونوعية الممسل 
المنحز فحسب ؛ بل بحسب طسسعة الاعال ( المنفاوتة مشقة وظروفاً صحبة ) والكفاءة 
الشخصبة وسحاجات الند الماملة ايف) ؛ بحسث ممتذب العمال حو فروع الصناعة المفتقرة الهم . 
ويتوزع العمال هى ماني فثات اولاها فثة العال المنتدثين الماديين واخيرتها فة العال الاكفاء 
جد ؛ ففي سنوات الخطة الاولى كانت النسبة بين هاتين الفئتمن القصويين نسبة ١‏ الى >٢۸‏ 
وفي السنة ٠۹۴۳١‏ اتسعت الفوارق بين الف مشن وارتفمت النسبة الى ۳٠١‏ ( في فرنسا : س 
فعات كانت النسبة بسن درجتسما القصوبان نسة ١‏ الى ٠٠۷١‏ ) . وبصورة عامة كاد متوسط 
الاجر الاسعي يتضاعف خلال كل من الخطط الخسبة › مرتفعا من ۹۲۹ روببة في السنة ٠۹۲۹‏ 
الى ٠٠۷۹‏ في السنة ۴ ۲ و ۲۹۰۰ في السنة ۱۹۴۷ > و ۷٦ء٠٠‏ في السنة 6 .اما الاحر 
الحقىقي فل بسلك الطربتق الصاعدة نفسما ٤‏ وريا بدا ؛ کا يقول بتلمام ؛ ان ارتفاع الاجر 
القمقي كان بنسبة ٠٠‏ ,|' بنا ارتفعت اسمار البسم بالتفصىل الى اربعة اضمافما خلال الفترة 
نفسہا . کا دسدو ٤‏ بعد السلة ۹۳۷ ٠‏ ان هذا التحسن اصبح اكثر ظہورا وانه ر اباخ .۳ .٠|.‏ 

يضاف الى هذا الاجر الادنى مكافاة انتاج حين يتخطى الماملل المستقل او الفريتق الذي 
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عناصر الاسر 


تنسب اله الإمعیل ادد “ وهي كافاة تصاعدية حسث ينض اءف لاحر “کا ف المناحم ملا ٤‏ 
اذا باغت نسمة تخطي المعدل ٠١‏ بالمائة > وبرتفم اى ثلاثة اضعافه اذا بلغت ء۲ بالمائة ؛ الخ . 
وهناك طربقة ار ى لاكافاة تأخذ بعين الاعتار نوعبة الانتاج ؛ بحبث ترتفسع ااا ادا 
كانت هناك نة معسنة من الةطم المنتحة «غاية في ا جودة » . وبضاف اله كذلك مكافآت 
اقدسة تستہدف أسجةرار المد العامة » قد تبلغ ۵ بالمائة بعد مرور م سنوات > و ٣١‏ بالالة 
تمك روز سنة . وباستطاعة المال اخيراً تقاضي حصة من ارباح المشروع الذي بعملون 
فىه . وكان هذا التوزيم سمل في التعاونبة الزراعبة او المصنم البدوي » ولكن عال الصناعة 
المقلة استفادوا مه اما بشکكل فوائد بقده ما فم المشروع وتدخل في الاجر المماعي “ واما 
بشكل مكافآت فردية تحدد قىمتما اللقابات نفسما . فةذي الحقةة يشملل الاجر قسما لا يض 
قدا » هو « الاجر الجاعي » المتساوي للجميسح الذي كةي الانتساب الى جاعة للاستفادة 
منه . الا انه بنطوي على الرغم من ذلك على بعض التفاوت لأن هنالك › الى جانب الاجر 
ا لماعي الدي هو واد في کافة اجام الاتحاد ؛ ر« أحر المشروع ا لماعي ( الدي به اراح 
المشروع . ويشمل هذا الاجر معاش التقاعد في سن الجسين » وبعد عشرين سنة ا للنساء ٤‏ 
وفي سن النامسة والمسان وبعد مس وعشرين نة علا للرح_ال > وهو مساو لنصف الاأحر 
الاير » وقد يبلغ ال >٠‏ بالائة في بعض فروع الاقتصاد » والعلاية الطبية الجانية » والمعالجة 
الوقاثرة > وشحدمات الامومة »> والته و بضات العائلمة منمذ السنة ٠۹۳٠‏ للمائلات التي تصم سيمة 
اولاد على الاقل ) ثلاثة اولاد منن السنة ۱۹)٤4‏ > حين أقرت في الوقت نفسه مح ولادة ) ؛ 
واحازات الامومة » والاحازات المرضة > والملاحىء النهارية للاطفال › واحمات الصفءة ٤‏ 
والتماونىات وعلات بسع الما كولات والمشرردات ؛ والاح‌ازات ( بان ١١‏ و ٤۸‏ وم مل محسب 
طببحة العمل “ مم اضافة تتراوح دين اسموعين و ۳٣‏ يرما للحرف الشاقة : عمال اناجم وعمال 
مصانم الفولاذ والآمدين › وبەن ۲۲ و 4۸ وما لمال المخقفين ؛ و ۸) وما للهمة التعليمبة ) ه 
والنوادي والمكتبات والمسارح والملاعب الرباضة > الخ . وان هذه الفوالد ؛ التي كانت في 
السنوات الاولى نظربة اكثر منما حقىقىة ؛ تمثل في السنة ۰ زهاء ٣٠‏ بالمائة من الاجر 
الاسمي “ وسوف تزداد اهمبة يرما بعد يوم ٤‏ تى اذا ما مثلث ٠٠١‏ بالمائة من الاجر يكون 
ا لمحتم الشوعي قد تحقى . 

اما احور مستخدمي التحارة والمكاتب وصغار اأرظفين قد حح ددت بالاستناد الى 
قواعد الاعمال ال مأحورة الاخرى نفسما > ولکن معد لما ادنى من مہ دل اجور فثات العال 
الاخرى › ففي السنة ۱۹۳٩‏ كانت تاراوح بین ٠٠۰‏ روبة سردا لادنی البناء ین اجرا شري 
و٠٠‏ الى ۳٠١‏ روبىة لمدير المتحر أو التب ؛ وكان رضاف الها مكافات نسبية لمدخول 
المسعات . 


وحددت احور المبندسين والمستخدمين الفنين استنادا الى القواعد نفسما التي حددت بو جبما 


۲4% المد المعاصر‎ - ١ 


احور العال ¢ م سم تصاعدی وم کافآات انتاج ول ضفرا ع الجر الاي و على الوم 
ققاصى المستخدم الفي N‏ يفوى اجر العامل الاأختصاصي . فادا تقاضى العامل غير 
الماهر {oe‏ ‘ وأن العامل دشقاضی د °“ PYog‏ م وردداس امال ر ۵۰| و + +( وا لدد س 
سا دة و الف ٤‏ وھد ار المشسروع الکمیر ر Coe g A+*‏ أي رة ۵ ۲ ال | . وسلد 
اجور العماء والمندسين المشتغلين في الحتبرات استناداً الى القواعد نفسما ايض) وبالنسية عتما 
مم امكانىة تقاضصى مصڪافآت تعا دل الةوائد الي كن ان نوها ٤‏ في البلدان الاخرى ؛ من 
عر الماهر ( ودصوره عأاھم_ے } ماز وصح الفسين ن وصم ارام من الاح سانب { 
( ج روموف ( أما مر تات کہار الأو ظفين وااقادة رهي اددی ن مرتہات ارفع اہین 
رة ْ فتماع ألمدل ۲5 الس لخدم المخد ىء ْ ودصل دص کار الو ظفين ای ادل 
۰ . ودڌفرض عل الاحور صر دة صدا عد ية متهاو تة کل ۲١‏ بالا دة من 4رس مو ظف اعزب 


دنق اصی ۱۲ الف رولة . 


اما ذوو « المين اطرق > من أطباء ومحامين “ فموظفون ايضا؛ زم بتقاضون مرتا بوافق › 
فيا خص الطبيب » خمس ساعات عل وبختلف باختلاف المكان وقبمة الشخص الذي قد 
يتقاضى عدة مرتبات ( لي عدة مشاريم معا مثا ) ويقض بعض المكافآت . 


eT‏ مند لورة نرين الأول تأ كد امدف 2 ر الشموعي 

e‏ وهو خلى متمم بدون طبقات . فةد شرع في تصفة الطبقات 
المقساطة منذ تشرين الأول بالقضاء على قوم| السباسية » ثم قضى نزع اللكية قسرا على طبةة 
الملا كين العقاريين والبورجوازية الكبرى » واخيرا وجه الانتصار على مناهضى الذورة ؛ خلال 
ا لجرب الأهلية » ضربة قاضية لكل ما تيقى متها . بيد أن تصفستم) ل تكن فى السنة ٣۸‏ لا 
كاملة ولا اة لان اسماس ة الاقتصادية الردددة اتاحت لءورحوازية حدددة من اتکرن 
والکولاك ان تبرز الى الوحود لسمرعة ٤‏ فلم يتہدل نظام اتمم السوفماني من ثم تد لا اسا 
1 بفعل سباسة التخطبط . قفي السنة ٠۹۲۸‏ كان العمال والمستخدمورن مثلون ١۷‏ بالافة من 
اتمم وفلاحو التماونيات الزراعة ٣‏ بالائة “ والمستثمرون الفرديون والصناعبون المدوبون 
عير المنتسبين الى التماونات ۷۳ اة » والعناصر الور جوازية ( كرون وكولاك ) ه الاثة؛ 
وباق السكان ( الجيش والطلاب ودوو المرتىات الخ . ) ۲ بالائة . وبعد انةضاء عشر سنوات 
اصح ٩١‏ بالماةمن السكان عرال ومستخد مان( ٣۵‏ بالائة) وفلاحین( هم بالا )بشتغلون في قطاع 
الدرله الاشترا کې وني الما وات الزراعءة “ ولم ّل الستثمرون الفرديون واأصناعمون الہدوبون 
آنذاك سوى " بالمائة ؛ وتلاست الفئة الور حوازية “ وأرتفعت نسبة العناصر الختلفة ٤‏ من 
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طلاب وحدش ٠‏ الح . » الى ء بالمائة . فالفئتان الاساسيتان من ثم ها العمال والفلاحون؛ وجب 
ان ضاف الما فة ثالنة هي فة لقف . وق خفت فوارى ما قل الذورة بن هذه الفات 
اثلاث » ولكن بعضا ما زال قان) . وقد نجمت في الدرجة الأولى عن وجود شكلي ملكية : 
ملكىة الدولة وملكة التماونيات . فالممال بشتغلون » بصورة حصرية ؛ في اطار مشاريح 
الدرلة ( ماحم » معامل ٤‏ مانم › عات الآّلات والحرارات ٤‏ مزارع مو دة کاری ٤)).‏ ` 
ویکافاون على امام بشكل اجور ؛ با يقوم الفلاحورن بيعض عليم في اطار ملكية ٠‏ 
التعاونىات الماعية (التعاونيات الزراعة ) وبالمءض الآحر في اطار اللمكة الى بتمتعون با 
خا > وبکافاون على اعام بأاجور عة او باحور نقدية توفرها هم دل تعاونہ اتمم › 
وبكلو نما بالمواد الزراعة الي تنتجما ارأضمم الاصة . وكانت نتحة ذلك - بن الع)ال 
والفلا حن اختلافات فى العقلة ولي مستوى التقدم النقفي والشقافی . فان العمال ؛ الدين 
اتر كوا منذ المده فى النضال الثوري > وتنظموا نقابات منذ ابعد من ذلك › قد اسلسلوا 
الذظام الاقتصادي الجديد “ بينم حافظ الفلاحون على مثالىة وسكولوجية صفار الملاكين . الا 
ان الفوارتق خفت حدتيا مع الاجال الطالعة : فان العمل ى التماونبة الزراهية قد خلق في 
بينما ذهنة مشترك بين العهال والفلاحين “ وأسمم اعتاد الآ لات بصورة خاصة في تمددل مفموم 
الفلاح تمد یلا حذ ردا » اذ أنه قد قرب الممل الزراعي من العمل الصناعى بالتحيزات التقنة 
المشاية اكثر فا كثر للتجميزات الصناعية »> ويادغال الاسالىب وال ارف العلمبة . وي السنة 
۰ کان اعتاد الآلات فى العمل الزراعي قد ارز تقده] عا : فقد بلغت نة أهجاد 
اللات فى اعمال امقول (احرالة )سلاف ... ) “و٠‏ بالمائة فى زراعة الحبوب الربعية ؛ 
وإ و٣۸‏ بالمائة في الزراعات الخريضة» و ٤ر۴٠‏ بامائة في البذر الربيمي و + و٣ه‏ بالائة في البذر 
الخريفي »> وى هذا التاريخ ايض ٤‏ جمم ٠ر٣‏ بالمالة من الوب و ١ر۷۷‏ بالمائة من الشمندر 
بواطة اللات . وکا بلاحظ ذلك « هري اردان » ٤‏ 

« يفرض ارتفاع المعدل العام لانتاج المنطة » من ۷ قناطير في الكتار قبيل المرب العامة الادلى الى قراب 
١‏ قنطارآ قبل الثاضة » ارتفا مستوى الفلاح التقي ارتفاها يلفت الائتباء » . 

وهكذا اصبح عدد كبير من الشبان الفلاحين فنيين مهرة فتمثلوا اكا فا كار بالمال بفمل 
ثقافتېم وظروف علېم . وأخذت تتلاشى الفوارق بين كان القرية وسكان المديلة . 

وتأالفت الفمة الثالثة في المحتمع السوفماتي من العلماء والفنسين والاساتذة والاطباء والبياطرة؛ 
الح . وقد أسم التعلم الابتداثي الالزامي > والمدرسة الوسبطة المؤلفة من ۷ الى ٠١‏ صفوف ٠‏ . 
والتعليم العالي “ اسباما كيرا في زيادة أفر ادها “ كا ان دروسا قد القيت في المشاريع الكبرى 
والتماونبات الزراعبة بغىة اتاحة الفرصة لمال والفلاحين “ في اية فترة من حماتمم » لتوبصسم 
معارفهم العاسة وكين كفاءتهم المهنة . فارتفع عدد الطلاب في التعلم العالي من ۰۰۰ ٠١۲‏ في ' 
البنة ۱۹۱4 الى ۱۷١ ٠۰۶‏ في السنة ٠۹۲۹‏ و ٠۷.٠٠١‏ في السنة ۱۹4۱ . واذا ما اسگندا الى 
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الارقام الواردة في احصاء السنة ب۹۳٠‏ ؛ كان في الاتحاد آنذاك ١ ۷٠۰۰۰۰‏ رئيس المشار يسم 
وا م سسات الادارية والمعاهد الثقافية؛ الخ بينمم ٠٠٠٠١‏ مدير لشاريم صناعىة؛ وكان هناك من 
اة ۲۰ الف مېندس وم‌هندس ماري »> و 1۸لاف فذي متوسط الاختصاص ف 
الصناعة . ا كان هنالك ايضا ۸۲٢‏ الف عالم اقتصادي واحصائي ؛ و ٥۸۲‏ الف رئيس تعاونة 
زراعبة ومدير مزرعة لتربية المواشي في الحقل الزراعي“و ٠١‏ ألف مدر مزرعةنموذجمة وعحطة 
1 لات وحرارات › و٥۸‏ الف مهندس زراعي و ٩٦‏ الف فني متوسط الاختصاص فى الزراعة › 
فيكون المجموع زهاء ه |٠‏ . من السكان المتماطين عملا من الاعمال . 

ودون اڼن کون هناك ال الكلام عن قطاع ثالث لىس اقل اة منه في الملدان الاخرى»› 
من ال۸ ابت اطراد نو فئة الفنبين والاداريين وكل من لا يأتي علا يدوا . فمل يسعنا القول 
والالة هذه اننا امام بررجوازية جديدة في طريتى اللكون ؛ او امام « طبقة حاكمة » تتالف 
من كافة المسۇولين عن أدارة الاقتصراد الذين قد باون الى جم السلطة السياسية بين ايديم ? ام 
اننا أمسام عناصر من الطبقة العالبة والةروية يةرمون البوم بوظائف اقصوا عنما فى ظل العيد 
القد م ويحتفظون باتصال وثرتق بالبيثة التى انحدروا منماء وأو اع المعشة نفسما وطرائى التفكر 
نفسما والممل العلا نفسم| ؟ كل ما يسعذا قوله ان الكثيرين من هؤلاء « المطوقين بطوق ابض »› 
بعد من ان ينتسوا الى الفثات الى تنقاذى الاحور المرقفعة وان تسلاسل الاجور والتمميز بين 
الوظائف لا يبدوان منتمين الى استتباع قييز بين مستويات المعيشة وارتفاع الحواجز الماثلة ها 
في البلدان الرأسمالىة , 


فالةرى في الاجور من ثم كمير جدآً بين فثات المال الحتلة-ة » وفاق) 
لکفاء تمم ومحة الانتاج والاقدمرة التي يتقاضونما » وبين المسناعات› 
وبين ادن الكارى والصغرى “ ولكن الفرق فى المستويات > € بلاحظ ذلك « م. سوفی › 
اقل بروزاً بفه ل وجود حر كي بضائم احداها ترح الصو ل بأسمار معتدلة على اللكيات التي 
تقابل المد المعيشي الادنى » والشانية التي لا كن ال صول فيا على البضائم نفسما الا بسعر اكثر 
ارتغاء) الى حد بعيد ٤‏ وبفعل ندرة المنتجات « البذخية » ايشا , 

ونظر الى نقص المقارات المبنية سيب الدمار الذي تر كته المرب وتزادد كان المدن ؛ 
كانت المساحة الموضوعة يتصرف ‌المائلة الواحد: حدودة بنسب ختلف باختلاف المناطق والمينة» 
أي ٠۲‏ م لامامل العادي ؛ و ٠١‏ م لامامل ا اکم ٤‏ و۳ م المہندس . واختلف السعر 
الاساسي للمتر اريم باختلاف الاجو ر بحبث لا يتجاوز ٠١‏ إالائة لأفضل الاختصاصين ؛ اي 
بان ) و۸ اة على وس منوسط , وتثات مۇلفات « روموف » والموازنات النمودذج._ة الى 
وضمما أن السكلفة ضثيلة نسبي] فيا غص الكراء والدفثة والاضاءة والانتقال > وان اراد 
الصرورية للتغذية افطل على مستوی هنو سط › ولکن الاسعار ٤‏ فما حص المنتحات عار 
الذمرورية “ ترتفم ارتفاعا عظءا اما اللابس فباهظة الان . ودرا ما يقناول المامل 


مستريات العيشة 
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وجبة الطعام الممول علسما ارج محلات بيع امأ كولات في المشاريم » وتختلف كلفتما باختلافا 
وضمه المادي . و « بقدور العامل أن يعيش حياة عترمة اذا ما تقاضى ٠٠١‏ روبىة »> وحباة 
کرعة اذا ما تقاضى ٩٠١‏ روبىة » ( ج. روموف ) . وان اله_ارتات الحراة بين مستويات 
المعدشة السوفاتىة والفرلسمة تسمح بالاستنتاج ( المةول في السنة ۴۳ ) ان مستوی معنشة 
عامل الصناعة السوفاتي ادنى بقلل من مستوى عاء لل الصناعة الفرذدي ( ٠١‏ إالائة تقربا ) 
وانه بوافتی الع زاب ولا يوافى المائلات ؛ وللكن المساعدات غير الماشرة المقسدمة للعائلات 
الكشيرة الافراد تعد التوازن الى حاله . 


۲۹۴ 


شعن ززح 


لظام السبابى الجديد 


منذ ثورة تشرين الاول حتى المرب العالمية الثائية ٤‏ حضعت روسبا لثلاثة دساقير متماقة 
۱۳٦ a 41۸‏ - قلہت التنظم القدع واقامنت دولة حديدة ٤‏ امرادية ؛ متعددة 
القوميات لاوحدوية » ديوقراطبة لا استبدادية > ولكنها منشية على مدلول للديوقراطة مختلف 
کل الاختلاف عن المدلول التقلىدي . 

ترد ميزات النظام » في مرحلل الانتقال هذه غر الشموعية الكاملة ؛ الى الظروف التار ية 
الي بي ف ها وتوطد رعا . فمنذ أن اوضح نين في السنة ۱۹١١۷‏ وضع الاتحاد على ققته : 
د ان جممورية الاتحاد السوفاتي حصن بحاصره الرأسمال العالي .. لذلك كان من حقنا ومن 
واحينا تعدة كافة السكان أوأجمة حرب ححتملة » > أعتبر الاتحاد نفسه و كأنة عش تحت خطر 
ا جرب الدائم . وهذا ما یفسر بض مواقف س کرمات > كالتخلى اأؤقت عن بض الاهداقف › 
والد كتاتورية وتطءمقما الواقعي على الظطروف عبر المرتقة الناحمة عن اتةاق الظروف الاقتصادية 
أو السماسبة المالمىة . فا)ؤسسات المعتمدة ۾هي من م اخحتلاط ابتکے_ارات اوحتما المادىء 
)ار كسبة اللمتيىة وتمد الطرشق لتحقمى الشموعبة > ومؤسسات مؤفتة فرضتما الظروف رحب 


ان تٿزول i‏ ولع هیف : 


4 — الاطار السياسي 


ادر التعددة القوسات o‏ 
لار كزي “ مضطمد تقالندها ولغاتي) وادیاما . لدلك اسہمت هذه القومیات اسہام) ناسط) فی 
الار مة المورية ؛ وقد اثار تردد الححكومة الى فة حر كات انفصالمة شجمها الا انب شیا 
متفاوتا ٤‏ لاان اوا واللفاء من بمدم : فکانت مسال الةر مات ف ثم عارة ق الاهمية ٤‏ على 
امعد النظري والصعند العملي على السواأء و کان نین ٤‏ قل ارب ار من مہف ( قد دافع عن 
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مدا حى الشءوب بحرية تقربر مصرها › لان من شأن هذا المتى وحده ان بفقي الى د انصہاز 
حر وطوعي ۾ . ولكله كان مقتنم) بان هى الاشترا كمة يستازم دولة هر كزدة الساطة ؛› فلا 
کن من ثہ ان یکون الذظام الاتحادي سوى وسيلة لوقف موجة الانةصالمة التي خلفتم الثورة؟ 
أو و اد اکال الانتقال على طرش الوحدة » . ومتى السنة ١ ٠۹۲۳۱‏ اسار ستالين ؛ مفوض 
شؤون الةوممات › الى وجه حل المسأااة : 


رد فى اطاةہةة تدصر السألة القوممة ,.. في إزالة تأر القوميات( اقتصاددا وسماسما وتقافيا )الذي ورثناه عن 
الاضي بغعة الماح لشوب امخلفة باللا ی پروسا ار ڪز ية من اة الدولبة والأةافية رالاقته ادد ا 


مذ لااية ثورة تشربن الاول ؛ اداع مجلس مفوةي الشعب « متاق أمم روسما » الدي 
اعترف مساواة شعوب روسيا وسبادتا وحقها فى تقرير مصيرها › ما فيه تى الانةصال ٤‏ 
وإبطال الامتماز أف ال ا وا حرية نمو الاقلىات القومىة والعنصرية . ومنذ هذا 
التاريغ اعار الحكم ال لشة. كى الفثات الاسلامية ازتتاه) خاص) » موجه الى كافة مسي روسا 
والشسرق إعلام دطممنمم الى ان معتقداتم وعادا مم و « مۇسساتمم ... القومبة ... والتقاقة 
هي بعك الموم رة وهنو 0 وات ت ى الال تدابر تستہدف از اله آثار الاستم ار ؛ 
فأقصي الما جرون القوزاق المستعمرون عن مناطتى اورنمورغ وسميرتشله وقازاخستان واقلم 
الجمورية التشلشدنو- انغوسشه » واعترف بالاغات اللدية لفات رسمة في المموريات المستقلة 
استقلالاً ادارا »> وتأست جامعة عمال الشرتى في موسكو › کا تأاسست فروع لما في اشكہاد 
وطشقند وبا کو . ثم كاما توطدت السلطة السوفاتىة المر كزية وتراجم التدخل الاجني› ولت 
الةومات الى كانت قد اعلنت استقلا ما الى « ورات اشتراكة سوفباتىة » وانضمت الى 
جبورية حالس السوفبات الروسبة الاشترا كية الاتحادية » التي تأسست في السنة ۱۹۱۸“ 
وارتہطت مو رتا او کرانہا ورو سما الہ ضاء و ورات ادرب دان وور ما وارمفها 
- الى اتحدت والفت جممورية ما وراء القفقاس الاتعادية - الى المورية الروسىة لتؤلف معما؛ 
ي السنة ٠١٣٣‏ > د اتحاد الجموريات الاشتراكبة السوفياتبة » المنفتسحة ال دولة ترتدي طابح 
جمرورية اشتراكسة موفماتمة . والى هذه المموريات الاريح انضمت حہو رتا اوزیکستان 
وترانستان فى السنة ۲ و ورية ا حكستان في السنة ۹ . وني السنة سنکون 
هذالك ١١‏ جحمورية متحدة بعد انضام ورات فازاخستان وكرغا زيا وحمموربات اتحاد ما 
وراء الةفقاس الثلاث ( الذي حل ) و ۴۲ جمورية و ٩‏ مناطى مستقلة استةلال؟ ادارب و ١١‏ 
اقلءما قوم]. فاتحاد الم وريات الاشتراكية اا وفماةة هو من ثم دولة امحادية تأاف منج مور يات 
اتحادية تضم داخل اراضیما جموريات واقالم مسقل استقلالاً اداردا . وقد قامت فما كما 
ا لۇ سات نفسما٤‏ و كان لكافة كان الاتحاد › الى ابة منطقة انا وا » المةوق نةسما والواجمات 


عینما . 
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ان هذا الاتحاد » المنشا على الحو المد كور مف السنة ٠۹۲٤‏ 
والحدد في دستور السنة ٠ ٧۹۳١‏ قد 'نظم على غرار كافة 
الدول الاتحادية في المال : حكومة اتحادية تمسك بزمام 
السلطة فى الشؤون المشترة الي بتولاها مفوضون ( ثم وزراء ) للشؤون الخارحىة والاسارة 
الخارحة ؛ والمحرب والبحربة “ والنقل ؛ والبرق واليريد » وادارة الدولة السماسىة ؛ والططط 
اة جا فما اعداد الخطة والاشراف على تنفنذها . وبقي في ايدي الحکومات الحلىة : القضاء 
والادارة الداخلة > والتعلمم العام » والصحة والخدمات الاأجياعىة »> وكلما شؤون قد تصدر 
ا للكومات المذ كورة توحجمات عامة من الامحاد , 

اجپزة الك هي : مؤتر سوفبات الاتحاد الذي ينعقد اقله مرة كل سنتين ٤‏ نة الاتح_اد 
المر كزية التنفمذية ( تسبك ) وقد اصمحت جاس السوفات الاعلى ٤‏ التي ينتخبما المؤقر وتحتمم 
مرتن فى السلة وتتألف من مجلسين ملسا ودين في الحقوق ؛ مجلس سوفىات الات#_اد ( المنتخب 
بنسبة سكان كل جموربة أو اقلم ) وبجلس سوفبات القوميات الذي يشل - بعدد ملساو من 
النواب - الجيوريات المتحدة ( ه لواب ثم ۵ لکل مہا ) وا تورات المستةلة استقلالا ادارا 
١ (‏ ثم ه لكل اقلم ) » على اساس مجلس لكل جهورية او اقام “ ۲ا جمل المنصر السلاني 
اقلىة. وبنتخب الجلسان رئاسة مجلس السوفات الاعلى المؤلف من ۲۷ عضو ( مكتيا الحلسين 
و٩‏ اعضاء آخرن دتمم المحلسان ) » وهي اشه برئاسة دولة عممبة ارس بالفعل الوظائف 
ا لكومة بتفويض صلاحمات ماس السوفات الما تفوبضا داعا خلال الفقرات الى تةصل بين 
دورة وأخرى رتشبه امتبازاما امتمازات رئىس الولايات المتحدة . اما جاس مفوضي الشعب › 
او « سوفنار كون » ٠‏ فمرتمط برئاسة مجلس السوفات الاعلى وبمحلس السوفنات الاعى , 

فالنظام الاتحادي السوفباتي » من ثم ؛ « يتملتى بالاجزة اكثر من الاختصاصات » اذ اش 
صلاحبات الحكومة الاحادية واسعة جداً وصلاحبات السلطات الحلة حدودة . وان اتحاد 
الجمموريات الاشةراكبة السوفاتءة هو في الواقم دولة يغلب فسا طابسم المر كزية عى الرغم من ان 
لکل دول دستورها واحېزتا إلخامصة . 

اث هذا النظام الاتحادي المحدود اتاح للةومبات الحافظة على لفتما وتقالىده__ا الثقافة › 
ومکن من احراء الاخسارات الحاة ف اقل الا جتاعي ودرحات التعلم الملاث الي ارت طت 
(باسنشناء التعلم العالي ) بالجموريات . وبفضل اتساع الاراضي و كارة المرام المقاة على عاتى 
السلطات المامة » تمتعت الاجيزة الحلمة بحرية عمل برى . ولذلك فان النظام الاتحادي 
« برتط بسباسة متلاححمة وحاذقة > وسازمة اذا اقنَمْى الامر ؛ انطوت على احترام ااقوسات 


وتنمستما » ( ر. بتو ) . 


در له اسادية 
رلکنما على كثر من المر كرية 
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حبال هؤلاء السككان انتج النظام الاستعهاري القدصري ؛ تسانده الاقلة 
المستأئرة بالاراضي ٠‏ اما سماسة تمل حبث استةر المستممرون السلافيون 
بأعداد كبرى ؛ واما سباسة لامبالاة واهمال مين بكون هؤلاء السكان منمزلين . 

مذ الايام الاولى وجد النظام الجديد حلا للمسألة الزراعية - وهي شغل الماهير الشاغل ‏ 
ول كذلك على ازالة التفاوت في التطور الفتكري والافتصادي ؛ ومان تطور السكان 
الفتكري في اطار كل ثقافة من الثقافات القومية › والحافظة على لشتهم وعاداتيم ألحلية ٤‏ بين 


انطلاقة الةرميات 


« برولمتارية في مضمونما وقومبة في كلما » تاك هي الثفافة الانسانية الشاملة اللي تسير حوها الاشتراكية , 
فال هافة البرولمتارية لا تلاشي الثقافة القوممة بل تقدم ها مضمونا » , 

ولدلك فقد شجم تطور القومسات الثقافي بتأ سيس المدار س رالمسحف وبطسم الكتب باللغة 
الام ؛ ويقدار ياوغما درسعات معبنة من الوعي › 'ترقى الى مرتبة الاقام المسنقل اداريا ( هذه 
هي حال الشر كس في السنة ۸ ) او الجورية المستقلة استفلالا اداردا ( « ال موردف › ) او 
الم ورية الاعمادية ( تاح کستان ) ۰ وان دمح المسّوى الفكري ذلك « ت لسك »الاقالم؛ فتحل 
اللغة المحلىة عدل الروسبة فى الادارة والقضاء والمدرسة ٠‏ ويزداد عسسدد الملدبين في الوظائف 
الادارية تزايدآً مطرداً . وتلقن الدروس ؛ التي كانت تلقن من قبل بالاغة الروسىة في الجامعات ٤‏ 
باغة روسسا المهرى واغة روسما البمضاء والاغة الجورجمة فى كسف ومنسك وتفليس . وتحل 
الا مام القارعخة القدية أو القومية عل الاسماء الروسبة : ف «ايكاتردنوعراد تسم مار کسٽادت 
عند الان الفولغا وحمل عاعمة ترجانستان اسم اشکہاد القدم . واتىتكر كتابة وامحدية علد 
اكثر القوسسات تخلة) وبعداً ء التي ل تكن لغاما سوى فمحات لفظہ__ة . وتوضم قواميس 
واحرومات لاستعال الكاريلين الدن م كن 4م لغة مككنوبة . ولهرة الارلى في التاربخ قنشر 
كتب بالاهة المورياتة “ واللفة الراكاسبة ( لغة اتراك التاي ) . وتجممع الؤلفات الشعبية المنقولة 
في کتب وتر جم الى الاغة الروسمة كا تترجم الى اللغات القومية مؤلفات الأدب المالمي الكبرى»؛ 
وتولد آداب قوهة عند هذه اأشعوب الي م تعرف الكتابة نفسما حى داك التاريخ والني تنتج 
مۇلفات تستحتى الاعتبار “ كسيرة جانسي كيمونكو ؛ المكتوبة بقامه «على ضقاف السو كباي» 
حسث رصف المؤلف معسشة اخوانه ٠‏ ال « اوديغه الر حل » ؛ القناصين والصبادين في أقصى 
سيريا الشالىة الشرقبة . وتنشأ المسارح باعداد كبرى وتشجم الفنون البلدية . وهمكذا تنطلق 
الآداب السوفاتة غير الروسبة انطلاقة كبرى » الادب الارمتي بفضل احاقيان “ والأدب 
القازاخستانى بفضل « اوازوف » و و جمنول جاباييف ۲ » والادب الجورجي باض-ل 
} لورد کبانہازه ۲ والادب اللغي بفضل « سلمان ستالسي ۾ “ والادب الىکارا لبا کي بفضل 
» کورپانباي ۾ ٤‏ والادب الاوزبكي بشضل د أفوي › ... ووضعت كثب مدرسة في السنشة 
٠١‏ باللغات اللدية الثلائة عشر لاستعمال القومسات الثلائة عشر في المناطت المتحمدة الشالىة . 
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واسست في هذه المناطى مرا كز ثقافية تشم م دارس ومستشفى وفرع طب بطري .. کا 
اعتمد فما تعلم مننقل مرافقة البدو الرحل › و الاخبة المراء , 

وقي ادرب حان ٤‏ حبث ل بود سوی ۱۸ مدرسة قل السنة ۱۹۱۴۳ ٠‏ أحصي ٠٠٠٠١‏ مدرسة 
في السنة “٠ ۱۹4١‏ واصح هناك ١‏ معدا للامحاث العامة وا كادية علوم ف باکو » وأصبح عدد 
تلامذة المدارس في جمور حا ۰ الف بعد أن کان په الغاء و اصح عدد المدارس في جمورية 
اجیرستان ( باتوم ) المستقلة استقلالا اداردا ٠٠٠١‏ مدرسة ل ٠٠١‏ الف نسمة . وفي اوزبكستان 
ا ا الا فان من ٩۷‏ - ۹۸ الى ٣ر٣٣‏ فی السنة ۱۹۳۹ . وکانت لکل من طشقند 
ومرقند امع تما الى تمت ٠۲‏ معدا و 4 لمات ف الاولى؛ و ه معاهد و ث کلىات ق الانمة ٤‏ 
وأرتفم عدد النلامذة ني الممورية من ۷ الفا الى اكش من ملون ؟ وني كيرغيزيا كذلك ؛ تدنى 
عدد الامبین بین السنة )۱۹۱ والسنة ۱۹٤۰‏ من ۹۸ الى ۳١‏ / . وارتفم ع دد التلامذة من 
۸٣لاف‏ الى ۳۲۷ الفا ؛ وتأسست جامعة في «فرونزيه ٠‏ . واصبمح في فازاخستان ٠‏ الف 
طالب وزهاء ٠‏ صح فة باللمة القازاعستانة مقادل صيحنفة وأحدة ف السنة ۱4١۳‏ . 

كانت نمضة الحضارات القومىة وسيلة لمكافحة الأمبة »> ولكنما كانت كذلك وسلة لرفع 
مستوى الشعوب غير الروسىة وتأمين المساواة في قلب الاعاد تأمسنا فعل] . 


بود الفضل في الدرجة الأولى الى عة اقثصاد هذه المهوريات 
بتحوداہا من مستەمرات الى ورات مدا ركه ترتىكز المساواة 
في الحقوق فيما الى أساس اقتصادي متين بةضشل سباسة اللاحصرية الصناعية التي تمشت علم ا 
الخطط ٠‏ ولا سا الخطة الثالثة منما. فقف رافى الحمود الار الذي بڏذل لرفعم امسوئ الفكري 
والقافي فما تامبة افتصادها الي هي شرط تحقمقه الاكير . 


حل المسألة الاستعمارية 


وضم تأمم الأراذي حدا للحقد الذي تولد يين البلديين والمستعمرين الروس ؛ وكان للتصنيع 
كذلك دور اكثر فعالبة بصهره السكان » وخلقه حاجة كبرى لامد الماملة > وبدفعه البلديين الى 
التصءل الع لمي : هندسة ؛ أدأرة ؛ فن ؛ وبتسميله تقدم الرفاهية وارتةاع مستوى المعيشة , 
ولل تعد هذه الاقاأم مناطى استثار استعماري لتزويد الوطن الام با لخامات ٤‏ فقد اخذت تو"ّل 
منشحاما | کثر فا کثر بویا بعد بوم؛ واتاحت ها الاطوط الديدية الحديدة استهار كافة مواردها, 
وکان وها اسرع منه فی اور وبا ٤‏ ک) ان الاموال الأوظفة فما كانت أضخم منھ ا فی الحزء 
الارروبي من الاتحاد الى حك بعك . فقي أأسنة 1 + ل تمغ زبيادة موازنة اججمورية الروسة 
r‏ بالنسمة للسشة ۱۹۳۰ ؛ بسنا أرتفعت موازنة اوريكستان بنسمسة /١١‏ وموازذة 
ترکانستان بنسبة ۸۷/ وموازنة تاحسکستان بشسية ٠١۸‏ . لذلك عرفت كل هذه البلدان حول 
وساب الدرار بەر عنه » حملہا دحل اقتصاد الاڈیے_اد Ll‏ على دم المساواة. فاستطاع 
ج بارا کلو ۾ أن کنب مأ دل + اٹہت أژحأد اج ورات الاشتراکہة السو فا تة ان مسالة 
القوممات فابلة الحل على صعيد المساواة الاقتصادية » »> واضاف الى ذلك قوله « انه ادى لسكان 


۲۹۸ 


ناطق المتعممدة الشمالبة والقفةاس ؛ خلال ربغ قرن ؛ حدمة اجل من تلك التي اد“اها 
البريطائون للهند اثناء احتلال دام قرابة قرنين » . 

اذا تةقت المساواة بين الافراد > فالواقع هو ان المساواة بين الثقافات واللات كانت 
نظرية اكثر منما حقمقبة لان العنصر الروسي قد حافظ ١‏ في الحاة الاقتصادية والسماسىة “ على 
ڌفوى عددي ودور ق.ادي امنا لاغته مر كرا مستطر ا هو مر كز الثقافة العامة والتقنية ٤‏ 
دضاف اله انها كانت الرابطة اللازبة بين كافة القومسات ولغة التعلم الالزامىة في المرتبة الثانىة 
بعد الاغة الام 


نيش التنظم السماسي للاتحاد السوفاقي من الفحڪر المار كي 
والامنيفي “ ولكن مصادره الايديولوجبة اقدم عدا + نجدهسا 
عند سان ماك روسو في الدستور الخلی ( ۱۷۹۳ ) ٤‏ وعد سان سوست وډابوف ٤‏ وعد 
كل اولك الدين شد دوا على الطابع النادع الدي ترتدده المساواة النظرية في الحقوى الي تنادي 
ما الدعوقراطة السباسىة وانتموا الى ان هذه المساواة لا كن ان تكون فعلءة الا اذا انتةلت 
الساطة الاقتصادية من ايدي بعض الافراد الى ايدي الدولة ؛ اي الى ادي الجسم . وهي 
الاسشتراكية وحدها ما تستطبع تحقتق هذه المساواة فعلما » لالا « تبقي على كافة الحريات 
السماسىة “ ولكنها تزيل الحريات الاقتصادية المزعومة » التي ليست سوى « وسائل سبطرة في 
ايدي اقلبات مقتدرة » . «وهيي تضمن حرية الم محماية الضعفاء ؛ وتضمن المساواة بتأمينما 
للحمسم المساواة في الامكانات على الاقل » . 

کن ی الا کار اللازب ٠‏ المجتمم بدون طبقات ? لقد اشار لنشين الى 
ذلك ف كتابه و الدولة والثورة » الدي وضعه في ایام وره شرن الأول وعرض فسه بةوة 
المبادىء ي ستطى ی . على البر ولت اريا ان تةوم رة عذمفة وتستولې دنتہجت ما على آل الدولة 
( حيش » شرطة ؛ وظائف ادارية ) وتتحول الى طقة مسطرة » اي تفرص دكتاتوريتا ؛ 
وليستث هذه الاخيرة غاية فى حد داتها بل وسبلة فط يتوقف ع لما ين تزول الطقات القدية 
صاحبة الامتبازات وحين تتوطد الاسس الاقتصادية للاساراكىة . هذا هو النظام الذي أفره ؛ 
ف عېد سشوعبة ا جرب ٤‏ دستور السنة ۱۹۱۸ ؛ دستور النضال الدي وضع ا الاق تراع 
العام > ولکګنه حرم الطبقات الحا كمة القديعة ومؤيدما من حى الانتخاب »؛ واعطى برولمتاري 
المدن » وهي دعامة النظام الرئيسمة » تشبلا اوفر عدداً من التمشمل الذي اعطاه سكان الارياف , 
وتنتخب #جالس المندوبين ( المدئية ) على درحتين ومجالس المندوبين الريفة على ثلاث درحات 
مجلس مندوبي كافة المناطى الروسىة الذي بعين بدوره اللجنة المر كزية التذفيذية “ التي تؤلف 
ال « سوفنار كون » . وبعد الانتصار » وحين تأمن انضمام السكارن غير الروس “ اسس 
دستور ااسنة ۱۹۲١‏ دولة الحادية ه4 لاسما الاعلى المؤاف من مجاسى القومسات والاحاد ولحنتها 
لمر كزية الادارية ورئاسة مجاسما الالى » ولكنه أبةى على النظام الاناخابي غير المنساوي . 


تطرر النطام السماسي 
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ومره ذلك الى ان الأهمبة المددية والاقتصادية لجاهير الفلاحين الذبن وقفوا موقفاً حذراً من 
النظام ع القة یکل من : بعلن الاس ااصر بح له ودهبورة خا رة کان النصنسم السردسع 
دەر ض بذ ها عل لشب بىکاستە وقسةازم اة مر كزدة ساز مة وق احسن ها رولد لاسي f‏ 
إظمار منطى اأطررقة المتيمة التي افضت الى الابقاء على الد كثاتورية وقەزىزھا : 

« كان من الواجب + في هذه البلاد الواسعة الآهلة بأكثرية قررية امية » ان يفرض عل السكات نظام تستطيم 
الں کۃاتو ری وھا تأنه ا ورا کان الإغضاء عن استمر ار او جود طبقة کهری ص الكرلاك المم .ادن التدابر 
التشينية التي استازمتما سياسة التصندع خطرا كيرا توما على هذه السباسة , وكل من يتذكر الشمن البامظ الذي 
دقعته أو روا الغر لمة لاو رتا الصناعية وقراً ما اثارثه من اعتر اصات صشفة بستطبم کون فکرة عن طاږم 
اس اة الذي ارتدته عاولة الزتماء السوفات , ولست اعتقد ان تحقمقہا کان مکنا » بعد اقرارها » برسائل 
ستقمی كلا 4 بدون أي ریب ٠‏ عن الساطة 1 وبالنظر الى اشدف المطارب تحققه کان المحقل الداخلي »4 بصرف 
النظر عن غاره + پسمازم اعجاد الد كتاتورية > , 


ولاس من باب الاتفاق من م أن تصأدف اطي الجسة ف الزمن د كتاتوررة ستا لين والحزب 
الشموعي ) 

بعد مرور اثلتي عشرة سنة “ ارسخ نجاح الخطط › وتصفبة اللكولاك والمقاومات الرأسمالة 
الاشيرة « اركان النظام ارساخا پائ > واتاحاله ادال نصوص حديدة في دستور السنة 
۹۳١‏ + اصبس الافتراع شاملا بالفعل ومتلساويا للرجال والنساء بعد سن الثامنة عشرة “ دون 
اي استشناء لاي شخص ٤‏ وتاثلت المقوق الانتخابمة في المدن والارياف “ وبات الاقتراع سر دا 
ومساشر ا لانتخاب ائب عن ۳٠١‏ الف نسمة لمدة ) سنوات ٠‏ واعطي الناخب حتى طلب عزل 
النائب « خادم الشعب » ؛ أذا 1 رسلك مفتفى وكالة تاخسه . وقدمت الترشيحات على لائحة 
وأحدة تفم « الشوعبين وغبر از بین » «المنظات' الاجتاعة وحمبات العيال », 


عدد الدستور اخيرا الحقوق الاساسية الممثرف بها اامواطنين وواجباتهم : المحتى في الممل › 
العمل ٤‏ الى في التعام “ مساواة المرأة “ مساواة المواطنين دون تنيز فى القةومىة او العرق ؛ 
حرية المعتقد ؛ وكافة الحريات السباسبة > حرية التعبير عن الرأي > وحرية الصحافة > وحرية 
الاجقاع . اما الواجبات في احثرام الدستور وقانون العمل و « الواجب الاجتاعي » و « نظام 
الحا في امجتمع الاسترا كي » ؛ وحاية الملكة الاججاعبة وارساء قواعدها ؛ والخدمة المسكرية 
فاع ۴ن اللا د 4 


"se 


ڪن ف الخققة امام و تمم د٤‏ وقراطي که د کتاتورية ٣‏ هي 
د كتاتورية الحزب الشوعي . فان المادة ۱۲٩‏ من دستور السنة ٠۱۹۳۹‏ 
حن تمدد المنظات الاحجاعة الى حى المواطنين السوفءات تأسدسما او تلمستما حرية : النقاباث 
نة » الاتحادات التماونية > الجعبات الثقافية » الماظات الرياضة ١‏ الخ, » انا قكرس اماز 
ا مزب باعلانا ان « اكثر الموآطنين وعا في الطقة العامة وطبقات الفملة الاخري تتح د في 
ازب الشيوعي الدي هو طلہعة العأل »> . وتوافى « د كتاټورية الب ولستاريا ( الي عار سا 
الخزب الواحد المذهب امار كسي الذي لاست الاحزاب السباسىة في ذنظره التصسير عن نزعاأت 
ايديولوحة ومفاهي عقلة » بل عن نزعات جماعات ذات صوالح اقتصادية هي الطبقات ؛ وان 
زوال هذه الأخيرة ؛ الذي محر وراءه زوال كل خصومة احتاعنة؛ بجعل من النافل قبام احزاب 
متميزة . وتبررها ذلك متطلمات مرحلة الانتقال الراهنة نحو الاشتراكية : فطالا ل بين 


® 
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الحزب الشموعي 


امحتمع بدون طبقات ؛ اي طا)) يبوحد هذاك خطر انماث الطبقة الور جوازية »> فان الطيةة 
العالة التي استولت على الساطة لا تستطم الاحتفاظ بها ؛ مالم تزع - بساطة همسلمدة - من 
الطمقات صاحبة الامتازات وسائل العمل الكرة التى توفرت لها ملذ قرون وقرون . 

فيا هي وظبفة الحزب ؟ انما في الدرحة الاولى اختمار الخاصة الحديدة الي سوف توول الما 
زعامة الامة ؛ واعدادها لوظفتما القبادية . وهي فى الدرحة الثانمة رقاية احزة الدولة وبعث 
نشاطا واستشات ولام . وهو الحزب ايرآ ما ديقي المسؤولين عى اتصال دائم بالماه ير : 
فبواسطة جلاياه وفروعه الكشيرة بطلممم على حالة الرأي العام وردود فعله ويتحاشى بذلك ان 
تعد النظام عن للشعب . اضف الى ذلك انه يؤمن > في كل وسط من اوساط الشعب +“ تعمم 
التو مهات الصادرة هن المراجم العلا ودشرح معذاها وضرورم) للحاهير . 


ET‏ ارت الشہوعي هو من م } المنمر الاساسي الاول ف NEST‏ النظام 
ار ms‏ " « و س 1“ نے ١‏ إا * 
الساسي الروسي . وق مارت راما ته عاقب أرتفاع و دد دي عل د 
أعض انه تما.] دو ربا » بفعل حرص رو سانه المسۇولن على أن بقصوا عنه ٤‏ بين سين وآلخر ٤‏ 
المناصر غير المرغوب فا الى كنت من إلاسلل المه . ففي السنة ٤ ۱۹٩۷‏ حسان حرج من 
الخفاء ٤‏ كان عدد اعضائه ۸۰ اله] “ وف شهر آب من السدة نفسها ارتفم هذا العدد الى ١‏ الا 
وبعك ورة تشمرين الاول ؛ اطرد ارقفاع هذا المدد الى أن باغ ۷۰ اليا ٤‏ شہر آ دار من السنة 
۸ + ولكن مۇتره الثامن المنعقد في شر آذار من السنة ٠۹۲۹‏ !وجب د اعادة تسبل › 
الاعضاء »> فكان ذلك بثابة ية تطهير اولى ؛ م 'نظم في آحر للسنة « اسبوع الحزب » اي 
اسبوع اختبار اشط رفع عدد الاهضاء الى ٠١‏ الف في شير آذار من السنة ۱۹۲١‏ + والى 
۱ قي شېر آذار من السنة ۱۹۲۱ ينهم ٤١‏ من العمال ٤‏ و ۲ر۲۸/ من الفلا ين ٤‏ 
و ۸ [r‏ من الستخدمين 3 وأندس U:‏ الاعضاء 3 دض صة ار الور حوازرين وسوام من 9 


بومنون بالروح الشوعسة « gy‘‏ الوصولمين » » ر « العلاصر الميروقراطة ) من عادمي 
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الاستةامة ؛ والمتر ددن ( والمدشفت › والشىين › والخاتاين ٤‏ وي السنة ٠۹۲۳۱‏ اح ر بت عة 
تط پر جد بدة فضت العد د يذسبة ٣١‏ بالائة تقريا »> ودد اتر المسادي عشر للحزب ؛ في 
شہر دار من السنة ٠۹۲۲‏ > شمر وط الانجاء الى ميزت يبن الصناعرين المدويين والفلاين الدن 
لا مستشمرون عل الغير ؛ وبين الود والحمال المنقس ين الى اوسامل الفلاحين والعال؟ وين عيرم 
من المواطنين . ففما يعني الفئتبن الاولمين يقثّضي توصة من ثلاثة اعضاء من ازب وتدرج ثلاث 
سدوات ¢ وفيا دي ألفية الها لة ٤‏ تو صمة من ووس أعخ. اء وندرج ەس نوات ودع وهاه 
وارةفع تیل ف کف الاعضبام ای | کش من * A‏ اف ۹ وق عد أت ا يداك شمر وط انيأء العال 
المماعسن المتعاطىن عا افا مأ حورا :4( كتفي دو صمة من عرو ن من ارب وہ درج 
سنة واسحدة ٤‏ ا كتفي لانتماء العمال غير الصتاعين › والجا ود الماقسممن الى اوساط الممال 
شخما ؛ وفي السنة ۱۹۲١‏ ؛ ملنوتا و١٠٠‏ الف > ولي السنة ٠ ۱۹۳١‏ ملسونا و۷۷ الفا “ وفي 
السنة ٠١۳۳‏ > ملمونىن و مهه الفا ¢ وتلغت نة العمال أ نذاك ۲ر بالمائة . وارتفم کذلاك 
عدد النساء : ٣و‏ بالائة 1 اة ۱۹۲۲ و ۹ر١‏ الاد 1 اسن ۹۳۳ ٤‏ کا ار تفم كلك هدد 
و سيا دعك مقتسل ڪ٬روف‏ دى عد الاعضاء ال ٤ ۲٣۵۸۰۰۰‏ اة 4۳٥‏ ) 
وال هلون و ۹۲۳ إلا ف N)‏ ۳۸“ م ارتقع ال ملو نىن و ۳٠۰٣‏ > ف اأسثة ۹۹۳۹ 
وال ٣‏ ملايسن و *ء) الف تقر دا في اأسنة +( . وف اأسثة ۹۳4 عدل الأو قر الشااث عمسر 
لالحزب شروط الانقساب مرة اخرى : فقد اتأح توطد اركان النظام وزوال الطبقات الاكة 
القدية اعتمادنظام 0F‏ للانتياء عل عل التممان بسن الات سب وشم المرشحسن الاحجاھی : 
بو رة من لا نة اعضبام ھجم علم ژلاثف سنو ات في ازب ودهرفول ارح في مر کر مل 
مشترك ملد سنة على الاقل ؛ وتدرج سنة واحسدة . وبالنظر الى زوال غطر تسلل « عاضر 
الأافساد » وبةظة العناصر القدية “ حظرت مندذئذ المطميرات الماهيرية وتولت منظمات ازب 


بتميز المرسصون ا)مختارون يز دلفت الانآہ۔_ اہ بفتو تمم ؟ فقسب اح صام السنة ٠۹۲۳۷‏ 
کان عمو ۲٠٠۳‏ بالائة من الاعضاء دون ال ٣٠‏ سنة ؛ وخر ۸٥٤٩۸‏ االمائة دون ال ٠‏ . ولدلك 
وقد طت مسۇ ولات کهری اأشدمة ٤‏ والدلل على ذلك ان ۹ه شخصا من اصل ۱۲۱ 
ایهم اأۇقمر اخامس عشر لأعحزب أعضاء في اللحنة المر كرية “ اي ٤۳‏ بالائة » کانوا دون 
ال 4٠‏ سثة ؛ و ٠4١‏ أي ۷)١4‏ بالمائة » كانوا دون ال ه “ و١٠٠٠‏ آي ۸٨۸4‏ بالمائة » كانوا 
دون اا ٠ه‏ . ويعد عة التطمر الکیری ف 1 - ۳۸ اتی ناوات ددا کیا من فد ماء 
الحزب ٠‏ سد”ت الفراغات بلجل الجديد » ثم ارتفعت نسبة الشاب في مۇتمر السنة ٠ ٠۹۳۹‏ 


۲ 


اذ أن ۲۹٤٥١‏ بالائة من المندورين کانوا دون ال ه۳ سنة “> و ۸٠٠١‏ اة دون ال 4٠‏ و ٩۷‏ الائ 
دون اسان ؛ وتولى الوظائف القمادية عدد كير من موظفي الحزب الدن اخرطوا فه بع ك 
موت لين . وهو حمل ما بعد الشورة هذا ما ارسخ نفود ستالين . 

اما المستوى الثقافي فقد ارتفم تدر ] . ففي السنة ۱۹۳۷ ٠‏ كان في الحزب ٠٠۸‏ إلمائة 
وةل من ابع وا درو سم العلا ؛ و ۲١۸‏ بالمائة من تابعوا دروسمم الشانوية “ و ۲4٤١‏ المأئة 
من تلقوا دروسا خاصة ؛ و ۲٠٠١‏ إلمائة من الاهعين . وقد تعذرآنذاك وحود هدد كاف من 
الاعضاء القادرن على تول مهام ادارية او قبادية > في حبن زادت الحاجة المهم بسيب التصفيم , 
ففي السنة ۱۹۲۸ کار ۸١‏ بالائة من مدراء مشاريع الدولة اعضاء في الحزب » ولکن ۲٢۸‏ 
إلمائة فةط من بينم کانوا قد تلقوا تع لما عالہ) »> و ۷۸٩٩‏ الائ تعله) اپتدائ] عال) . وکان 
۰ بالمادة منم مالا رفعوا الى مراكز قادية . وي السنة ٠۱۹۳۹‏ عدأل نظام الحزب تعديا 
ملحوظا ؛ فاستقل الحزب بآء__داد رى افراد طبةة المقفين الحديدة “ اي الفنس ين 
والمندسين والماماء الكثير بن الذبن افتقر الهم تى النطط المسة ؛ قارتةم مستوى المدؤواين 
الثقاف ارتفاعا كيرا . 

ابتداء من السنة ٠۹۲٠١‏ » وكلما توطد ذفوذ ستالين ٠‏ أمين سر الحزب مد 
السنة ٠۹۲۳۲‏ › اتضح التنظم وتعزز . فمنذ السنة ٠٠۹۳٥‏ فم الحزب هدداً 

من الاحبزة لا بقل موظفوهاعن الخسة والعشرن الفا ؛ وفي المدمة ال د بولت.ورو ) 
( اللكتب السباسي ) المؤاف من “٠4‏ ثم من ٠٠‏ عضوا تنتخبمم اللجنة المر كزية المؤلفة من عدة 
فروع اهما ال «١‏ اورغراسيرد » أي فرع التاظمم الدي بعد بتعمان ورقابة حتاف مسو ول 
الحزب ٠‏ والمفوضبات » والنقابات + والتعاونىات ؛ ويعد سكذلك التوحمات في كافة المسائل 
المتعلقة بنظام ا لجزب › وتمنى فروع اخرى بالدعاوة ( اجتبروب ) > وااصحافة »> والنساء ء 
الخ . وتحت تأثير الاحداث : تنفسذ الخطة الجسبة الاولى > ثم انطلاقة الاقتصاد بفضل 
نحاحات التصنم والتأميم » واخيرا الحاجة الى اصحاب الكفاءات بعد عماية التطمير الكبرى 
الت عقبت موت كيروف ٠‏ أعيد التاظم تتكرارآ بحبث تماقب اقرار اللاحصرية وما تستتبءه 
من انشاء فروع ذات اختصاص واف كل نما قطاعا غاصا من الحاة الاقتصادية ( ٤۱۹۳۰‏ 
۴4 + ۹4۸ ) واقرار المودة الى التوحيد والمر كزية ( ۱۹۳٩۹‏ ) . 

ان تنظیم الحزب - على غرار تنظیم الح - اشبه بهرم ذي ؛ او ه درجات مختلفة , فتحت 
تنظىم الامحاد العام تقوم تنظبات كل من الموريات » وتنقسم هذه بدورها الى وحدات اقليمية 
( اوبلاستي ) . اما الممورية الروسبة > وهي اوسمما طراً ؛ فتنقسم الى ۸ قاظيات اقليمية 
( كراي ) تضم وحدات اقلىممة ودواثر ( او کروغ ) وتقسم كل وحدة اقليمة الى وحدات 
صشرى ( على اساس المدن والنواحي ) » وتتألف المدن الكبرى بدورها من عدة وحدات 
صفری . وف ادنی درجات ارم تقوم التنظبات الابتدائة لمصانم ( ۰ ۳۵۰ تقردا ) ٤‏ 
و حطات الآلات رالمحرارات ؛ والمزارع النمودجة > رالمزارح التعاونبة » رالو دات 


۳+۴ 


العسكرية > الخ. + الى يبلغ متوسط اعضاء كل منما اقل من عشربن . اما التنظيم العام فواسد 
من اعلى الى اسفل : مؤتمرات ؛ ان › امانات سر . وکا ان ارفع حہاز فی الحزب هو المۇتمر 
الروسي الشامل » كذلك لكل من المحمموربات مؤتمرها ولمعا المر كزية وامانة سرها)؛ 
الاخلمة على غرار اللحثة المر كزية فى موسككو > وللوحدات الاقلمسة مؤلمر حزبها ولجنتم سا 
وامانة سرها » وللمدن والنواعي مؤتمر ولنة وامانة سر تنتخب موظةي مكتمما . والمهام 
واسحعدة في اعطار الدائرة الانتيخابة : تقد وتمدست مسؤولي الدرحات الدن ا › رقاية تنشد 
م#ررات الحزي + دعاوة ؛ أعداد المنمين الحدد . 

برتکز الحزب الى « المر كربة الدموقراطہہة أي حددها نظامه کا بلي : و انتخاب كافة 
احمزة ازب القادية “ من ادها مرتة الى اعلاها ؛ علائى منتظمة رين هذه الاحمزة 
وتنظمات الحزب › انضباط كلى وخضوع الافلة للأ كثرية ؛ إازاممة مةررات الاجهزة العلا 
بالشسمة للأجہزة الدائىا . 

فهو يضم من ثم كسار المواطنين نشاط) الذين يطلب مذهم اخلاص مطاتى وتىقظ دائم “ 
ویفرض عل ہم ان ونوا في كافة امقول مرشدين لمواطنممم . فدوره في اة اتحاد المحمموريات 
الاسةرا كمة السوفاتىة دور رئيسي لأنه هو ما بؤلف المنصر الجوهري لوحدة الاتحاد > اذه 
بلاشى التزعات الى الابتماد عن المي كر الناحمة عن التنظم الاتحادي ومحزدة السلطة بين مات 
1لاف الدوائر الافليمية والمنة التي قد تؤلف كل منما “ مم جلسما المنتخب »> جممورية صغرى 
منعزلة . واخيرا بتولى شطراً هاما من الوظائف الادارية والمحكومة اعضاء من الحخزب › 
مث ان المحزب ٤‏ « بفضل وحدته ومر کریته ٩‏ قد یستطسم ادا رجح وجات نظره على 
آراء لا کن ان تکون الا آراء محصورة » ( دوفر حه ) . وتۇلف ال « كوەسومول »اۋ سسا 
الرئيسبة لاعداد اءعضاء الحزب . 


على غرار كافة الاحزاب الثورية ؛ على الحزب البلشةمكى ماله على 
الشباب الذي له المستقبل . وحين انعقد ؛ في تشمرن الاول من السنة 
۸ + المؤقر الأول لجعبة الشاب الشوعبة ( كومسومول ) › كان هدد اعضاء هذه الجعة 
٠‏ “+ وقي تشربن الأول من السثة ۱۹٠١‏ ؛ تمئل في الموعر الثاني ٠‏ الف شاب اشترك عدد 
کہیر منہم في الحرب الاهلية قي فرق الاصطدام “ وفي السنة ٠۹۲۰١‏ »> ارتدت الجر كة طابم 
حر كة جماهيرية ين بلغ اعضاژها ۰ ) الف عضو تقر دا مسد د هم لننين مېمتېم : « ناء 
الجتمم الشوعي » . الا ان انتاج الساسة الاقتصادية المديدة > الى بدت لامديد من الشات 
و كاتا اسالسلام الاشتراكىة » والبطاله “ وصعوبات الحساة المادية » ولدت خسات امل كانت 
نتجتما تدفي عدد اعضاء ازب الى ٣٤۷‏ الفا قي السنة ٠۹۲۲‏ ؛ ثم ادى تحسين ظووف المعيشة 
والتدابير المتخذة أصلحة الممال الشمان وتنظم مدارس المصانم الى رفع المدد الى ملنورن في 
انون الثاني من السنة ۲8 “ والى ملنونين قي السنة ۹۲4 فمل الخطة المسىة الاولى . م 


الکرمسرمول والرواد 


س 


ولدت هذه الاخيرة »> بفعل ضخامة المشسروع والدعوة الى التضحة ؛ موحة )اس وة فی 
صفوف هؤلاء الشات. فوم من قدموا الوف العمال الدين حقةوا «الجبابرة» : مصانم الجرارات في 
سثالسنشراد » وسد دنباروغ ؛ والمصانع الجديدة فى الاورال وسسيرياء؛ وهم من اموا استخراج 
الحم الخحجري من مناجم ال « دونتز » ين كادت الماحة تمس اله “ وهم من توحہوا الآ لاف 
الى الارياف للاسهام في عماة التأمم وتصفية الكولاك ولتأسيس التعاونيات الزراعية واعداد 
موظفي ادارات عطات الآلات والجرارات ؛ وهم من الغوا فصائل الاصطدام التي تنافست في 
شدمة الاشترا كة وقدمت معظم منظمي العمل من العمال . وهم من تراف دوا على مؤسسات 
التعام التقنى الحديثة واصبحوا مسؤولي الصناعة الجحديدة والدولة المحديدة . وقي السنة ۱١۹۳۱‏ 
جاوز عدد الكومسومول ال مون الثالث » وفي السنة ٠۹۳١‏ الليون الرابع . حينذاك وسعت 
المنظمة اطار الاختمار > فاستقلت الشبان دون) نظر الى منشأه ؛ فاصبح عدد اعضائما تسعة 
ملارين في السنة و ۱٦‏ ملىوتا في اة ۱۹۵۱ . 


اتير الكومسومول من بين « الرواد الشبان » ( بان ٩‏ و ٠١‏ سنة ) وخضموا لتنظم ماثل 
لتنظم ا لحزب . فيحن هنا ايضا امام هرم تقوم في اسفله منظمات الصتم > والمزرعة الماعىة؛ 
ومۇسسة التعلم »> والناحمة ؛ والمدينة ؛ والاقلم ء والممورية »> والاتحاد . اما نشاط المنطمة 
فېو في الدرجة الاولى تثقىف الاعضاء والشيان غير الممتمين تثھن] سناسا » والرياضة › 
والاعداد المسكري ؛» والاسمام في تذفيذ اوامر الحكومة > والتربية الاججاعبة رالتقافية . فعلى 
الکومسومول ان کون فى كل مكان قدوة ومثلا لاشبان الآخرين ؛ وان يذهب الى حيث ترسل 
ملظمته . وعلىه ٠‏ فى المدرسة او اأصنع »> ان يكون عامل متازا ومدربا لرفاقه ومساعداً 
لرؤسائه . وهلنه ان يتثةف سی إصبح انسان] كام » وان کون في الساة المدنبة والحياة 
العسكرية على الواء ملا مشعا بالتةاني والانضاط . 


۲ - «الانسان اعز رأسال» 


ماديا وثقاف] » فبذل النظام البلشفيكي من ثم نشاطا عظيء) في سقول الصحة والقربية الشمبية 
والمقافىة المتأخرة . 


ٿناول مجېود پیز البلاد با )اؤ سسات ااه هة تا سدس ألأستوصفأات ودور 
التولد والمستشفىات ومستشفات التدريب ... التي اتاحت › بإلاضافة الن 
جانمة الخدمات الطبة » تخفض نسبة الوفيات بسرعة الى ٠١‏ اي الى نسيتبا في فرنسا؛ 
وتناولت كذلك تاس المصحات ودور الممالة والراحة للشوخ والعحزة والة٠ه‏ . وكانت 
الطفولة موضوح عناية خاصة : ملاجىء للاطفال ؛ استشارات طبية الحبالى والرضصح ؛ 


الصيحة العامة 


¢ المد الماصر 6+" 


وا-جمازات الال لمدة ٣۵‏ يرما قل الرضم و ۲۸ وما بعده في مؤسسات الدولة ومشاريسا › 
ولدة شر قل الوضم وشر بعده لنساء التماوذيات الزراعسة ٤“‏ ادت کہا الى فض نسبة 
الوقمات بين الأطفال ؛ وساعدت دائ الأطفال وتشجبم الالعاب الرياضة > وانشاء الملاعب 
الرياضية الكثيرة على نممة متناسقة . 

موازاة هذه التدايير التي ل تفضل من حت النوعبة خير ما اتل منم ا فی 
ا کش الدول الغربة تقدما “ ا بول لاسكي » وان) « ما تحقق صعب 
تصوره في اي مجتمم رأ مالي » » قامت العائلة على أاسس حديدة . فلن 
الثورة > فرى المائلة التقلمدية ٠‏ المبشة على دونىة رأة وعلى طام الزواج الديني الممتنم الانفسراع 
وسلطة الاب المطلقة ؛ تنہار بفعل عامنة الزواج وزوال سلصة الزوج الطاقة . وقد حددت › 
حبال الاولادء حقوق الر عاية والتمثيل > وواجبات العناية والتربية والتعلم . وبرز مشموم سجديد 
لاملائى بين الر وجين التي بوت على المساواة السكة بمنم») ٤‏ وشرعبة الزواج الواقع المعفى من كل 
تسجبل والطلاق برضى الطر فين أو بناء على رغبة احدها المعلنة » وابطال التمسمز بين الاولاد 
الشمرعبين والاولاد عير الشر عبن . واستيدف قانون صدر في السنة ٠۹۲١‏ حول «حاية 
صيحة المرأة > ملع الاجم اض في الخفاء باجازة الاجہاض تحت شروط معبنة . وهكذا تحررت 
المرأة والارلاد من وضعمم القانوني الدوني “ بنا خففت ملاحىء الاطفال ؛ وحدائتى الاطفال › 
ولات البمسم من العال فى اأشاريم » والمطاعم النقابسة والتعاونىة “ وتىسض الانسحة 
الصناعية > الح . “ من اعباء ام العائلة ور رتا من عو دیات الحا المغزلىة > و ذلك دة 
لسمي الس ولين وراء تحقدتق اأساواة المطلقة بين الجنسين الى ينص علا القانون . وها ما" 
اتاح للامہات قميل نسبة كبرى - اكثرية احيانا - في الصناعة ( حتى الثقملة منما حسث بلغت 
هذه النسبة ٠١‏ /) > والعمل في مهن تعتبر ني البلدان الاغرى حصورة في الرجال (مبكاننكي 
القاطرة األديدية مثلا ) » ومارسة وظائف فبأدية في اأزارع التعاأونىة ( ۲١‏ من وظاثف 
المدراء اسندت الى النساء ) او المصانع او احالس على مختلف مستوياتا . وفي الملدان الاسوية 
بصورة خاصة ؛ كان قحرر المرأة “ « الأظاومة على ايدي المظلومين » كا قال لنين؟ ثورة وضعت 
حدا لہزلتہا ولارتداء الححاب > وفتعحت اماما ابواب المدارس وال جامعات والمصانم والحياة 
العامة . لا بل ان التدابير الكشيرة التي حسنت وضم المرأة الحملى او ام المائلة “ واستقرار 
اتمم عند تنشد الخطط الجسة الذي استازم يا عاملة اة وفيرة وزيادة الدلاقة المشردة › 


العائلة 
وتحرر لر أ 


فک | ستو ست اقاع سباسة تشحرم الولادات والمائلات الي بررت منذ اأسنة دسم 
الاحہاض الا تحت شر وط معمنة ٤‏ وبتدابر أستمدفت ارساخ وثاقی الزواج باد من ع دد 
الطلاقات وتكررها ( منم الطلاق ناء على رعبة زوج واحد واأرتفءت نفقات الاحراءات ) › 
وبقفرض عةوبات صارمة على من بتخلى عن عائلته او يمتنم عن دفع النفةة المترتة 
للام والاولاد . 


۳۰۹ 


بذلت ا ېود باد عدد اسان ولل دة فوية ولشطة ¢ کا ولت ا ېود 
التعلم e e TT‏ 
: لم مما اض 1 ف الستة 14۳ ٤‏ کازت مم4 الا مهن بان -4 و۸۰ ٣‏ وحقی 
۷ بين شعوب اسيا غير الروسية ؛ وهف السنة ٠ ٠١)٠١‏ اختلف الى ال_دارس الابتدائية 
والثانوبة ۳۲ ملون أذ قبطت نسية الامسين الى ثلاثين بالمائة ف اكثر المناطى لها . وقد 
هدفت المؤسسات الدراسة « تى الظروف العشرية الصرورية لقام اتمم الشموعي ٠‏ إذ أن 
على المدرسة ضمان د حققات الثورة الساسىة والاجتاعبة » ٠‏ ولا جوز ها ان تكون و لا ارج 
الحاة ولا غارج الساسة » . وان في هذه الصسع لدلہ ل على الاهمىة المعترف ها با والاهتام 
الدي اعاره الذظام المسائل الار بو ية * J‏ اة الخا اة °‘ اة الةربوية ( ٤‏ الى کانت موضوع 
احدی وصادد مايا کوفس کي € ۰ وارتطت اتر دة ارتہاطا] وثہة] باحتمم الدي او دته 
الور ة ٤‏ فالازسان ادس ل E‏ ولا شر نرا تمك ولادته : وشو اتمم ما دک ونه وسکون 
مسولا في النماية عما ينتمي اله . يضاف الى ذلك من جمة ثأذية أن تفاوت الاجور “ التي هي 
ىة لكمة ونوعية العمل اأؤدى › لا كن الاعاضة منا الا اذا كانت هنالك ( المساواة عند 
نقطة الانطلاق » ؛“ اي الا اذا تكن كافة الاولاد من تامنة معارفمم واستعداداتم على ودم 
التعلم ۲ مم ال حق في أن بتعاموا بلغتپم الأام؟ وهي الوسلة الوحمدة لتمأمين المساواة الفعاسة 
للةومسات ْ ولاتاحسة بروز الک اءات,؛ ولتوزيم التعلم ف امعر ع وفت کن دوعا اضطرار 
: لتعلىم لغة احنسة . 
ال التملم المالي قابوأپب اأدرسة مفتوسسة ف کافة درحات التعلىم ونتوفر تسمملات علسدة 
- ولا سما التملم بالمراسلة الذي استه__اد مله ملابان شخص في السنة ٠۹4١‏ - الوصول الى 
المعأهى وال کلىات پأعداد کهری عن عار طر دی إلمدارس. فتقوم وح دة التعلم من م 1 دو 
البرامج والكتب المدرسىة الواحدة في كافة انحاء الاتحاد المستوحاة من التملم امار كسي-اللبليني 
في تفسیرها للمام والعلائى البشرية 
من بين ا كار النظريات التردوية بان ولفتاً للانلباه تلك التي طلم با « ما کارفکو › :+ کان 
مدرا لاصلاحتی احداث مجرمين ؛ فاستخلص من خبرته مذها] تعليمنا في مؤلفه المشهور > 
«القصسدة التربويةء . لقد اقتنم ماكارفكو بان للمة الحسنة التنظم تأثير] فاعلا قويا على الفرد “ 
ف « يىوسة طمنة الولد كلام ال ¢ ٤‏ ولاس من اولاد مطبوعين على الجر عة ٤‏ واولاد ستحسل 
اصلاحہم “ وهي الجاعة الي کون منخر طا فما ما تكفه بالمنافسة التي تثبرها والرقابة التي 
تدرب الاولاد على ان لوا بانفسمم المسافل التي تواجمهم ني الحياة النوممة > وان بواغقوا بين 
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وب أن وم دن الثرية واطاة فە ل العانلة والمدرسة وماظات الشممة أن تضم eT‏ اشا 
قحقيتى تفتح الفرد ٠‏ اذ ان الوالدين لن يستطبعا الى ذلك سبلا الا اذا فكروا ابد بتأثر مثلم 
على ولدها . وعلى المربي ان يكون متطلبا جدآ ٠‏ على ان بوفتى فى الوقت نفسه بين متطلاڌه 
وامکانات الولد وکا طاب م اأولد ذل مود سول رل سعر اولك بتعاظم المفة اأوضصوعة ىه ۰ 

دعن ف م امام آر دة تقنکر للنظام التقلمدي الصارم ( لکنا تر دم ل بعآر ما وهن ؛ 
3 تطلس ادا اقمی ما پستطہسم الول اعطاءم ء ولکنس۔)ا 9 ثضن بالا بتہاحاٹت الي غالا مأ دسم ألولں اعدادها 
بنفسه » » رتورل الى د افعامه بفرح يسيطر على كافة مستوياث وجوده» ( ه, فالون ) . 

التعلم نظري و تمل ودشمل علوم وفذونا سی ٤‏ وحم را العمل الفكري والعمل المدوي. 
وشو عاماني تنو لاه الدولة الي زیدن د الو سات العامة ٤‏ والزامي ومجانی ف هلار سة السنْوات 
الاطغال ( واأرأدعة رة ۰ ودلةن بالل الو مة عي أن تلم ألاغة الروسهسة الزامي : وڌلہه 
اما ٣‏ سذرات دراسة تذهي التعام الوسبط اكام ل فى مدارس العشر سنوات ؛ واما التعلاءم 
اني ودقود کلک الم مين ( زوف النقدم الى امت يسان ٤‏ الى تە لىم الدر رة الثالثة ¿ حامعات 
وممأاهد ولعك ذلك بلتعی اأرأغءون ف الث العامى او التع لم دار و س } رسن ( ) ي 


کانت الثورة قد تسرت 1 هحرة عدد من الكتاب والفنادين والملماء ٤‏ 
ولکن الكشرين الدن م ما جروا اسېم وا في ول د الاه الفكردة يمد 
الحرب الاهلىة . فقد ات جود النظام الحمديد ؛ منذ المده ٠‏ الى انزال 
الثقافة الى مستوى الشعب مكافحة الامية والجہل »> ويتعميم التع لىم على كافة الطبقات › 
وبتاًسیس کلیات عل ( رابفاك ) تستقبل الال وتوزع علیہم تعلیما سریه) ۲ وبالاکثار من دور 
التب واعادة طبع المؤلفات الكلاسكية الكبرى . وكانت النقيجة ان شغف المعرفة العظبم 
الذي سيطر على العمال وانلشار التعليم هذا لم يلبثا ان غلقا جممورا وفيرا احتلفت متطلماته كل 
الاختلاف عن متّطليات جور النظام القد . lly,‏ بقىت الكومة عل الخاد دن انز ع أت 
اختلفة والفئات الفضية والادبىة التى تقاسمت الكتاب والفنانين . وكان معظم هولاء اقباع 
لمدرسة الرمزية أو مدرسة المستقمل “ وانةم بعضمم ٤‏ من امثال مایا کو فسککي والر سام ونين › 
بممرأحة الى البلشفيكىة ؛ ولكن كثيرن عيرم بقوا منعزلین عن هھ دا امور الحدید بفعل 
مناشمم ونرعامم الادبية ولفتمم المهفلة وفرديتمم . اما ال ( برولتكولت ) > ار اللقافة 
الشحسمة ؛ فقد استقطمت كتا مار کسہين عاو لوا ای ادب برولمتاري . 

في السنة ۹ ٢‏ دعي الكتاب ٠‏ الاعضاء ف امعبة الروسىة للكتاب الير ولس تاريين “ الى 
الاشةراك في معر كة التخطط » وني السنة ٤ ٠۹۳۲‏ انضموا كلم الى جمعبة الكتاب السوفات 
التي أسندت السا مهمة د دعم فاعدة السلطة السوفاتىة » والاشتراك في الصراع الى جانب 


الحجافة اساد وة : 
الزاقەمة الاشترا کہ 
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البرو لارا بغة اعداد ادب اشارا کي . 


شد د في التمام على المار كسة والمادية الحدلىة ؛ وبقي بض المسنتقاين من امثال «قندين» 
على وفا م للادب السك ولو جي > اخ الادب الخددد على عاتقه ٠‏ محسب امشة لمنين ٤‏ أارل 
دصح « پا وعي الأمة» . وكا صدرت مولفات تأثرت تارا ا , غور کي ¢ ٤‏ 
و اقسات الى ما عرف يعد السنة ٠١۹۴۳۲‏ ب « الواقعبة الاستر أ صكرة » الي أأفت مذھا را 
حقة] . فأمام عظمة تطور الحتمم والانان الذى شاهده الكاتب » توجب أعلى هذا الاخير 
لىل الوأ قم وإظہار الانسان في زبه وعله »> وطرح المسائل الانسانىة الناحم-ة عن كل دلك 
ومساعدة و على سلما والتخاص ما حملونه في انفسوم ماراءة الال ادي الآخذ في الةطور. 
والادب الجديد واقعي لأنه يغوص في الواقم ويصف « من حہث هو عضو في الجتمم ٠»‏ 
بدا عن عبادة الذات ؛ وعن و عذابات رحال الفكر المترددين ۾ ٤‏ ولدلك فاه بلاشي ايتذال 
الحماة المومية ومحد الطل الفرد ؛ وبطولة الجاهير المغفلة التي تصارع وتق دم ڏشسا ضسة 
للدفاع عن الوطن او لبثاء عالل جديد » وكل من تتبحول حياممم الى معركة ضارية بشتر كون 
فما پکامتمم من اج تحقمتق الاشتراكة . هذه هي حال « فورمالوف » الذي يصف بطولة 
« تشابادىف » ( ۲۳ ) المغوار ٤‏ وسال « الكسي تو لستوي ف « الف وتسماية ومانىة عشر) 
وسال « سىرافىموفىلش ٤‏ » السسل ا لحديدي ۾ »> وحال و فاداف › ف « اهزعة › (۲)۱۹۲۷ 
وحال ابفانوف ) « الانصار » ؛ «القطار صفح رقم 4 - ۹  )‏ وال «مایا کوفسکي» 
الذي اسبح بفضل قصائده النضالبة ( «مائة وخمسون ملءونا» ) وشعره الغنائي “ «الشاعر الحامي 
عن حقو ق الشءب » بالدات. وهذه حال « ذقولا اوستروفسکي » الدي تظمر رواية سرة سات 
بخط يده > « و سق ي الفولاذ » ( ۱۹۳۳ ) > ما هي حياة التضحبة التي يعمشما احد اعضاء 
ا مزب . وتبرز مأساة املال اتمم الد وئشأة اخلاق جديدة في المصنع والعمل “ في كتاب 
ر اللاسمنت » ( ۱۹۳۲۵١‏ ) « غلاد كوف » » ومأاساة ملاساة الكولاك وتامهم الاراضي 1 
« الاراضى الحباة » ( ٠۹۳١‏ ) له شولو كوف » الذي وصف كذلك الحرب الاهلية عند قوزاق 
ال « دون » ف « الدون اهادي ۾ . ووصف کاتابىف تا سدس وسحدة E‏ 

ھوالاهتام‌باعطاء ا جاهیر السعفة يالمعرفة والتعام ‏ فنا وادبا دسپل تلا ولا بیتعدانعن التقالہد 
القدمة ما يفسر كذلك الحادلات الكتابة المكررة الت تناوات الادب القةلل والفن المحرد 
والموسةى العسيرة : مماجمة طابم المسك المفرطل بالشكلہ ات في فی فن « بىکاسو » او فن 
و ماتدس » > وسہاجمة بعض مؤلفات « برو کوفاف » و شوستاكوفىش › ( ثم التخلي ٠‏ بعد 
السنة ۱۹۳۲۸ ٤‏ عن قوانين هندسة العارة العصرية الي حظہت بزيد من التق در والعطف في 
السنوات الأولى للأورة؛ والمودة الى فط كلاس. كيس جديد عادمالرداقة وعلى شيء من‌الابتذال, 


انما انتج الفن الجديد اشر روائعه في الموسةى والسينا بفضل « سرج بروكوفياف »› 
و« دتري سوستا کوفتش »› و« ارام خاتشادوریان » و« دتري قلفسکي »› , 
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كان لبنين فد كتب ما يلي : « السبنما » اعظم الفنون شأنا في نظرنا » ؟ فقد يذل 
الاختصاصون جموداً كيرا لكي بجعلوا منم الفن الشعي بالذات . فحرصوا فى الدرجة الاولى 
على أن يبعدوا عنما كل ما ايس طبيم] ٤‏ فكانت مدرسة ال « كبو غلاز » ( السينها العين ) الى 
رفضت كل اخراج وابتغت ؛ قبل أي ثيء آخر ؛ تصور الساة على حن غرة »> « مماغتة 
الانسان في وسطه الاجتاعي وي حياته » . وكأن هذه النظرية تأثير كمير على كافة الماملين في 
حةل السا بلفتما الانلءأه الى اهمية اختبار وجم المشاهد واستنادها الى الواقم . وقد تيز في 
هذه السمنا غير الناطقة أاربمة مبتکرین عظام : « ابزنستاين » الدي حةتی الرائعة السمنائسة 
السوفاتية الاولى في « المدرعة بوقكين » ؛ وبودوفكين الذي انتج « الام » المقتبسة عن رواية 
غور كي » « ناية سان بطرسبرغ » > وه عاصفة على آسبا » » الفيامين الاجتاعيين اللذين بتوصل 
فما الابطال شيا فش] الى « رؤية راجمات الطبقة الى ياتسون الها رؤية واضحة ) › 
و دوفجنكو » في « الأرض » ؛ ود فرتوف » الذي انثج ؛ في اوائل عمد السن) الناطقة › 
رائعته و أغاني لمنين الثلاث » . وبعد هذه الفترة الاولى الى سمطرت فما السمنما السوفاتىة على 
كافة السمنهات الاخرى » كانت السنوات الاولى للسمنما الناطقة سنوات جود وحدب › الى ان 
حدثت في السنة ٠ ۱۹۳١‏ بفضل المبتكرين الاخوين فاسبلياف » مخرجي « تشاباييف » »> فل 
ا لجرب الاهلىة ؛ نمضة غاية في التألى كر سما اتاج الافلام التارخية : « بطرس الا سڪار» 
ل « بتروف » ٤‏ و« اسکندر نوسکي » لابزنستان , 


ان المبادىء نفسم-االتي استوحبت في التعلنم استوحمت في ادارة القض_اء 
( بإستشناء الجرائم السياسية ) الذي يسمو عليه الى حد يسيد فى الدول الاخرى 

مومه الواقعي والانساني . 
فقد اظمرت الدراسة الت قام بها « هارولد ج. برمان » حول القرارات المتذخذة في احا ک 
السوفاتبة ؛ طابسم الابوة والماية الذي برتديه الةانون السوفاتي, وقد شمه جو محا كمة جناشة 
سوفىاقىة - بحسب المؤلف الذي هو امير کي جو محا ک الاحداث الامير كمة ٤‏ کا قد بشه 
جو محككمة مدنية جو محا كر المصالحة العائلىة . ومرد ذلك الى أن القانون يعتبر الجرمة وكأنها 
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وثوفر نمم من سجبة ثانمة تربسة ممنمة تعدم لاحتلال ءر كز مفيد في الحتمع بعد اروج من السجنء 

بذ كر القانون الجزائي ثلاثة اشكال د لاممل الاصلاحي» حل هذا انير محل تير العمل 
اشاق فى السنة ٠۹۳۴‏ ) : عل دون حرمان الحرية + عمل مع تحديد الاقامة > عمل مع رمان 
الحرية في معسكرات العمل . وتنطمتى العقوبة الاولى على الاسمكام الي لا تتعديى السنة وتافف 
على العمرم ف کا العمل العادي او ي دائرة ععددة الشعاع يال ڏس رکز الاقامة . وة 
عقوبة الاح كام التراوحة بهن سلة رثلاث سنوات في « مراكز الاعتة__ال العادية > او في 
معسكرات العمل “ والعقوبة الو تی تتعدی ثلاث سنوات في معسكر تمل اصلاحي يةوم في 
منطقة يعدة من مناطتى اتعاد ا ريات الاشتراكىة السوفباتىة ؛ رهناك احيرا د تحديد اقامة 

مع عمل اصلاحي » لعزل الحكوم عليه عن بيثته السابقة . ويتقاضى الحكوم عليمم الاجر نفسه 
اذ بتقاضاه العمال التماقديون المساوون هم حدارة وكفاءة واغا محتفط هم ية ه الى ١٠١‏ / 
ن هذا الاجر ٤‏ ويخضمون لشروط الل تفسبا . 


۳ - الدموقراطية الحرة والدموقراطية السوفياتية 


كان من نقجة انقسام العا الى معسكرين انقسام الرأي ايض) بحيث ل 
دت على الخاد سوي نزر قلدل من الناس امام المؤسسات الدوفياقية 
والذظام السوفباتي ؛ وغلضت الحادلات ماقد نتوصل المه من معرفة 
ہا وما قد نعطه من تهسير 4ا > الا ان مؤلفات عاماء الافتصاد والقوقين واصحاب النظريات 
ي اللوم الساسىة » على اختلاف امجاهاحم » تاح استخلاص ميزات| النوعة الاساسية . 


الرأي الحر 


والنظام السوفباتي 


هر مفموم } الدرية ¢ ٣‏ ټدور وله الإن2ادات الموحمة لانظام السوفماتي 


بتأسيسه الحزب الواحد » الذي يسيطر عابه رجل واحد لا يتميز عن الدولة التي يسك هو 
مراکز ها الحساسة ٠‏ ويستحبل انتقاد سباسته العامة » وينحصر فه حى تقد المرشحين 
لانتخابات قد يع تير الامتناع عن التصودت فما اعلان ممارضة » ويحتكر كافة وسائل التعبير 
والدعاوة + وتؤول فده احالس الى جرد مجالس لالةسجيل ؛ | بترك النظام السوفباتي لمواطنه 
سوی حرية ت ظاهر ب وصورية ؛ حت أن ا لاست سوي دده . ولاستثت ار ية 
الكرية والادية ما في علسما من م فحسب + بل الہ اة الما ديق نفسما الو ي تی تعرضت لاخطر 
بفعل ملء سلطة الدولة السوفاثة » المالكة الوحءدة والمنتحة الوحيدة والأوزعءة الوحمدة 
لواد الاستملا كة . وبالفعل زادت اشتراكىة وسائل الانتاج من وة الدولة زيادة عظمى > 
ودل مشا طط إلا واد مك5 اة كاف کان الاتاد . ودی ی اقل الزراعي الدي 
ابقي فه على « قطاع حر » ٤‏ واذعم فمه على الم زارع الجماعىة م« بالتمتم قثا داما » بالارض الى 
تستشمرها ؛ توفرت للدولة وسلة تاثر غير مبأاشرة وعاسمة عل الفلاح__ين » لان أ رارات 


۳11 


والمعدات ال لية الضرورية الاغرى بقبت ملكا ها » وكانت هي التي تحدّد شروط استع )اها في 
التعماونبات الزراعية . وجل القول ان « كسب العيشة منوط بالرأي المستقم » . لا بل ان أهية 
دور الشر طة “ وقوتما ووسائل عملا ٤‏ وشل کل معأرض د. « عدو الشعب » ؛ قد لقت هلعا 
حقبقد] ٤‏ سيم به في البلدان الفاشستمة “ يضم النظام السوفاتي في عداد الانظمة الاستيدادية . 
فامواطن لىس حرا ؛ وکر امته متهن في کل وقت لانه اصبح آله في ايدي سلطة تضحي به دوا 
اية مراعاة لاروح الان انىة الاولية ؛ ولا يتمتم بأية حرية من ألحريات المعتبرة ضرورية > ولا سما 
حرية الاججاع والصحافة والقول ٠‏ الخ . 


ان قشل النظام السوفءاتي بالانظمة الفاسستىة على هذه الصورة 
يعارضه المديد من اصحاب النظربات في العلوم السباسىة . ففي 
الدرسسة الأرلى 5 اثیت ذلك و دورقرصه ۾ + حتاف مصادر 
وحسما الفلسفي اختلافا اساسا . فالار كسة تبدو و كأنا مدهب عةلى وعامي برتمط بفلسفة 
الانوار والايان بالتقدم . وهي قعل ان الانسان ؛ اذا هو لا يولد لا صال) ولا شريرا ؛ يستطسم 
ان يعسن بزوال النظام الرأم مالي » وان الغد سوف يصبح ٠‏ بفضل قبام الاشتراكمة » افضلم 


التظطام السوفاتي 


والةاشستىة 


الوم “ ولا سما افضل من الامس . وفاسفتما متلاحة الاجزاء » تعطي « تفسيرا شاملا ومتناسةا 
للكون » ممل على التفاؤل حة) . اما فلسفة الفاشسلية فتشاؤممة . الءصر الذهى قد ولى > 
والانسان المطبوع على الشر بحب ان مخضم ارؤساء لا يطلب منم تأدية ساب للجماهير الحتقرة 
والعاجزة ؛ التي يتوجب عليما الامتثال لمقررات المتخذة دون ارادجا. فامام التمالم الفاشسترة 
التي تستند الى الايتغاءات الغر بزية الخالفة الصواب الي هي ارستوقراطىة في حوهرها » نرى ان 
الاظام الشوعي صوابي ومحب للمساواة في مبادثه ولي أهدافه . 

اھا تر کہب الخزب الواحد فتطوى على خلافات جوهرية . فاذا استعانت الاحزاب 
الفاسستىة بالطيقات الشعسة »¢ خلال فترة الاستملاء على السلطة ٤‏ واذا هي افلحت في ضم جاهير 
تمالءة وقروية هامة ٤‏ فان سباستما تكون عافظة بعد استلام زم ام السلطة ؛ وقد اسشندت 
اسكدثر فا كثر » في الدرحة الارلى “ الى الطبقات المتوسطة والغنية . ثم ان انتخاب المسؤولين › 
في اة الحزب الداخاية ؛ قأاعدة قائونية في الحزب الشوعي › بنا يعن المسؤولون في‌الاحزاب 
الفاصمستءة من قعل اأساطة الملنا . اما دور لايا ازب ¢ قىنا هو ازداد شا ف الات اد 
السوضساتي الى جانب الدولة وفي داخلما > وازداد النقاش فما دة » نرى ان تأشير الجاعات 
الحزبية الماظمة في ايطالءا والمانيا قد تضاءل بسرعة كلىة . 

ونرى أخيرا ان الاختلاف عظم جد في اختبار اعضاء الحزب ايض . فقد وقفت الاحراب 
الفاشستية موقة) حذرا من اللامبالين والعادمي النشاط الذين ل يلتحةوا بها قبل استلام الساطة ؛ 
ورفضت کل طلب انضواء جديد ر في السلة ۵ ف ادطالہا “ ويعد السنة ٠۹۴۳۴‏ في امانا ) › 
باسشناء انضواء الشبان الذن کانت تع دم في جماعات ال الملا والطلائم وال «هتار جوحند . 
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ما الحزب الشموعي الشوفباثي فقد عض الواطنين ثقنه وفتخ ذراعيه لا لللکومسومولفحسب؟ 
دل لکل مواطن تتوفر فه شروط تقد الطلب والتمرس التي خففت فة مرا تا 
في السنة ٠۹۳١‏ . لذلك ابتعدت الاحزاب‌الفاشتية عن الامة رالفت طبقة مقف ذاتامتيازات؛ 
بنا و سمح ازب الشموعي وما دد لوم عة اختمار خاصته . ورد ذلك الي ان دور الحزب 
قد ذظر اله نظرة مختلافة في كل من النظامين . فقي الملدات الفا تة + تلم الذظام الساطة 
بفغضل ردة فمل الطقات المتوسطة والمورجوازية امام هلر البر ول تارا . وعلى الرعم من أن 
الکلام تناول « الثُورة المستمرة » اعانا » فان وظيفتثه كانت وظءفة حافظة قا . والغارة 
المذشودة هي کين اتر کسب الاقتصادي والاسستياعي الراهن “ والايقاء عله بعد اصلا-عه. و لی 
الحزب ان براعي المصالح اللكبرى والمجدش الذي تذخرط فه جماهيره الماظمة والمسلحة, ويسر 
هذا الاطور الرحعي سرهة التافىذ > وطرد أو تيل العلاصر البرولمتارية وأنصار « ثورة ثأفية) 
معتملة . اما في الاتعاد السوفباتي فوظىهة الحزب هي المساعدة على تطوبر الجحتمع والاقتص_اد 
والحؤول دون التوقف والدود بشعذ العزائم ومافاومة التمارد واللامبالاة وشرح الحاحة الى 
الاصلاحات والتضحمات . وعلى الرغم من ان الدستور السوفاتي | غص الحزب الشوعي جر کز 
کییر قان دوره قد تعاظم وما دعد لوم ٤‏ والاناء اه قد سل تس پلا TE‏ 

رفسير هذا الاختلاف كذاك طابم السماسة انار جة في كل من النظامين . فبينا رفض 
ازب الفاشستي محقتى تطور داخلي ووه الطاقات القومىة شطر الفتوحات الخارجية ول 
عافظ على النظام الا بسباسة نفو يتما الاستفزازات وسداها اعمال القؤة “ استخدم النظسام 
السوفباتي كافة موارده وطاقاته فى هور الجحتمع والاقتصاد وانتهج سياسة مسالة لأنه كاف 
عاحة الى الهدوء لتحقى هذا التطور. اضف الى ذلك اخيرآ ان الد كتاتورية السوفياتية إ قظمر 
وما بظمر نظام ساي ٺپائي عل > و لمدة الف نة » ؛ محل الدموقراطمة الف -أسدة . فهي 
وسل لا غاية ؛ وقد صرحت بانها انقالىة ومعدة للآواري حن تزول الاعط ار الداخلہة 
والخارجنة > وسعين ينمي النظام مرح الاشتراكبة الحالية التي هي د طور الشيوعية الادنى » 
ويدخل « طوره الاعلى » الذي تتلاسشى فمه الدولة وتنتمي الى الزوال . 


د كتاتوردة لا وحود لاحردة فما «في الةول اامة » ? ان اأسيد 
فىديل ٤‏ رول تلل الأستفىضص nu‏ الخصوم والانصار قد حلص آل اقول : 

« من العبث البحث في مفموم الديوقراطبة إلذات عن الشاس الذي يتم اصدار الحكم في الرأيين المتةسابلين . 
یلاها فح من وحبة نار الدءوذر اطة فقط , وکلاما بترلد عن الاندفاع غو الرية الذي هو المعنى العمسق 
لکل انشغاء درقر اطي »> ۴ 

ډ ان تشويتما رتضاد ها ومز بان ڪل الى دو ية مفاهم العام اي ټنکسر ان عرھا وان مقماس صحتيا أو 


الديرقراطية السوفياتية 
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Converted b 


بطلاممما ,. . يفتح الباب امام فلسفة اساشية ومذهب يتنارلان الكون » , 
كن ارت نجد ايضاح المعنى السوفباتي لكلمة الدوقراطبة في شرح ستالين لدستور 
لسن ۹۹۳٩‏ : 
« ما هي الديوقراطة ? أن الديموقراطة ف النلدان الرأسمالية حسث لوجحد طبقات متخاصة هي بالا ختصار 
دعوقراطمة الاقوياء » وديوقراطة الاقلية الحاكمة , اما في الاتحاد السوفماتي فالديوقراطية هي ديوقراطة العيالء 
اي ديوقر أطبة امم ۰ 
وقي شرح اسحد الحةوقين السوفضأت : 
تا ست الملاد التي بطل فسا استهار الانساأن للائسان ء والقي تموفر فسا اأساراة السماسىة: و ألاقتصادية ایضاء 
لكافة لمو اطنين ك والتي ل تملن فہہا ارات الدجوةراطية رما او فانرا دسب ٤‏ بل تۇەن لا بالظر وف المادية 
للحي اة الا-ججاعية 4 والتى ليست مساواة الشعوب فسا سكامة كادرة ولا تزول فما صداقتما » انث هذه البلاد قد 
قامىت لعەري شر طا پعمداً تی طرق الديموقر اطبة 1 فالديموقراط.ة قىل أن ټکون ممداً ساسا ف مہادیء 
اکم هي ذظام اقتصادي اڄټاعي ڪل د راقم اانظام السباسي و یکن أن تادز الديموقراطة ا ٤‏ هسم 
حال من الطةات ا ی ظروف تفت الفرد » , 


تظمر هذه النصوص أن إلاتحاد السوفاتي يشدد لى و الشروط الموضوعية لحر دة ) . 
وياقي بعض الضوء عليما الحديث الذي نق « وندل ولكي » المنافس المبوري الفاشل 
ل «ف. د. روزفلث » . فمو قد أفث ف السنة ۹)١‏ نظر رئيس «صبليحة ي حك المصمانم 
السوفساتة الى اته لا یکن ان کون سرا ا ما دام يعرف انه لا يستطيم لا التعير ولا 
الدفاع عن آآراء غير آراء الححكومة ٤‏ فسمع مه الجواب التالي : 


« ايك لا تفم مني ؛ اا السيد ولكي : انا امم محرية م يەر فما اي وجدي وط فلم سمح ھا بتہ۔ل القرأءة 
والكتاية و اکتا عدن مرت طبن بإلارض . وحین کا رص ابانٹ برض لم یکن هناك مستشفى للاعتناء ہما , أا 
أرل شخص ي سا ل2 حدو دي الطو وة استطاع التعلم والتقندم والوصرل ا اة مأ ۴ ھے لہ هي حر بی ۴ رلعلك 
أن تعترف بأما المرية , ولکن حب ألا تنس افنا ما زلنا في اول عېد نظامنا , فسوف يأتي يوم متم فيه نحن 
ارضا باحر ية الس اسة & 

وکا بلاعظ Ê‏ م Ia‏ ستانغ - ميشو ° الدي ننقل عنه هذه النصورص ٤‏ ان } المردة ¢ ٤‏ 
فی ذظر السو فسات ¢ دقوم ٤‏ حوهرھها ف الانفاى الاقتصادي والاجټاعي ف ٍ التسرر من 
الاستثمار > . وهلكذا فان المعسكربن يقصدان خدمة حربة الائسان ولكنما بنفذان قصدها 
بطريقتين مختلفتين . فبزوال الطبقات زال مبرر تعده الاحزاب › اذ ان زوال كل مصاحة طبقنة 
السياسية ولا تتملى الا بالؤسسات الاجتاعىة . وكذلك فان حرية الرأي واقم راهن ؛ ولکنما 
لوا جما ذشاط المحزب . واا تقد أدارة الحكام وااأوظفين ف لاا المشاريسم واأنقايات 
رالصحف ؛ وطبءي في اللماية أن تنصاع الاقلبة لقرار الاكثرية ا هي المسال فى كافة 
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الديوقراطات الاغرى . اضف الى ذلك من جة ثانىة ان الديوقراطية موجودة هنا في نطاف 
هي غريءة عنه في البلاد !لرأسمالية : في التعارنيات الزراعبة > في الأصنم > حيث لا يتولى ادارة 
الشروح مالك واحد حر التصرف في صله وقادر على ايقاف استثماره وحتى اقفاله اذا استصوب 
ذلك . والرقابة العامة هنا رقابة فعلمة وتارس في كل آن ٤‏ لا سيا وان انتفاه مفېوم الکسب 
بهل البحث عن الاير العام ؛ فنصبح الاضراب قي مثل هذا التنظي امرآً غير وارد لا يكن 
تصوره . وهو هذا المبداً ةسه ما وضم في ايدي الدولة كل اجبزة الدذعاوة : التعلم ؛ 
والكتب ٠‏ والصحافة > والسةا > والاذاعة > التي تشرف علسما > في. اللدان الرأسالة ء 
الصوالح الذاصة مک الاقتصاد , 


فول ان النظام السوفباتي کا کب هم لاسکی ۾ 6 لس سو ی چە سم ديوقراطي e‏ 
د كتاتورية ? على هذا السؤال مسب انصاره ان الد كتاتورية كانت ولا تزال حاجة ملحة . افلا 
بعترف فلاسفة الدموقراطبة باستحالة تحنب فترة تلكون فسا الد كتاتورية امرأ ضروريا ؟ وقد 
دد « حون مولتون موري ۾ على : 

« ان اشتراكىة مصادرة الاملاك الشاملة والحكومة البرلانىة .., امران متذاقضان لسبب بسبط هو ان التبدلات 
في النظام الاحتاعي ترتدي طابعا من الصرامة لا فستطيم معه » من الوسممة الدشرية 4 توقع تسليم الانسڪارید بها 
نی اذا حھعت مشل هذه الاشتراكة حوفا | کثریة برلانہة م 

ودلاحظ } فا عوغيل € ۰ 

« ان الديوقراطية لم تقم في اي مكان ... حتى في بريطانيا المظمى رالولايات المتحدة؛ بدون منازعات وبدرن, 
اقصاء بعض الفئات الاجتماع..ة عن الحباة السماسية اقصاء مؤقتا صل الاقل » . 

كان من شأن حرية النقابات والاضراب من اجل تسان الاجور كلها تزايد الانتاج ان يمرضا 
للخطر تنفرذ الاطط الجسبة ؛ ولا سما تقد الصمناعة. الثقلة على المواد الاستملاكية » اي: 
المستقل كله . 

النظ ام « متلاحم ومتاسك منطة] انطلافا من المقدمات المار كسة » » كما بلاعظ ذلك 
حقوقي ار ٤‏ هوه مارسل والين ٠۲‏ الدي يضف الى ذلك قوله: « من الصعب عدم الاغترافق 
بان المار كسى قد بحكون سن النة عندما ددعي بانه ديوقراطي » . فالمسآلة تتناول في النباية 
مفموم العام في نظرنا ؛ وال ار كسبة تقترح ؛ هي وجه المذاهب الحرة > مذهبا كاملا يستطيم “ 
َ وقد ملوها ٤‏ حل و كافة المناقضات دن کل سخص والاسخاص الآخربن؛ رين الةرد والمجتمم) 
ويون اتحادا فى الحتى والسعادة . 

« قد تنفي الديموقراطىة المار كسبة عن نفسما صفة احتكار السلطة؛ لان احتكار السلطة مو استعباهالانسان 


للاهواء والصوالح الخاصة . ولكن الحتمع الما ركسي احتكاري حقا لان شيا ما هو انساني ليس غريبا عنه . انه 
تةسير کامل و حي للائسان والءام » . ( ج. فىدیل ) . 


) -- قوة النظام والممارضة 


قق تدعيم النظام بفضل احراز الاقتصاد الجديد نجحاحات شام ل اتاحت تجسن مستوى 
معمشّة المواطنين سنا زد ر ٤)‏ ويفضل جم کافة اأ اطات ي ادي الحزب الوأاحد راليكومة 
التي آذ دتمیز الخزب عنما والنی توفرت هما كافة الوسائل اللارمة لمراقة كل نشاط عدائي وقمعه 
بصرامة . وتحقى كذلك بفضل انتماج سباسة كرية حال القوميات ازالت كافة آثار النظاء 
الد الاستعاري بتأمينما المساواة الفعلية بين الا كمين القدماء والمحكومين القدماء . ولكن 
هله العو امل ما كانت لتخلى امة سوفاتىة وتضمن المستقمل لو لل تشترك ممها عوامل اشرى › 
وبخاصة التوجيه المار كي اللمنيني في التعاءم وااصحافة والاذاعة والسينا > ودأب هذه الاحمزة 
على استمالة السكان الى النظام وعلى افناعمم بائېم يشون في ظل نظام ا کثر موافةة من النظام 
القدم ٤‏ مما كانت الاخطاء وخ مات الامل النامة عنما ؛ وعلى حلمم على الدفاع عله ضد 
اھات الداخلہة واطار وة ووعدم مسقل افضل ا کد 


تدع النظام البلشةيكي انسانا جديدا . فعلى غرار الثورة الفرنسبة من ذي 
قل ْ قەت المورة الروسبة 6 مو سم مما فو اعد امحتمم 6 حقل مل سسا 
وغهر مۇمىل امام اأواهي والقابلہات. و در لر اسا األافات اد دده ٤‏ المملة والمكوتة دی داك 


الائسان الجديد 


التاريخ ٠‏ البكامنة فى شب جاوز الماية مليون نسمة عدا › والمؤلفة احتماطء) كيرا من 
« الاهليات لحكافة الام الممكنة » . فليس زاء الثورة ٤‏ لمنين وتروتسكي وستالين 
ومواو توف ... وحدم من کان مقدراً ھم بدو ا ان بوا « منفین حزانی » او ر مت آمرين 
مغمور ين ۾ “ ومن كشفت الظأررف کفاء اتم اأقاددة ؛ أو فادة اخدش وااضہء اط الآدنور 
وصفوف الضباط واطنود العاديون والممال ؛ الدين اأص حو | ف وفت فصر فاده ا جدش الاحر 
الان ٤‏ بل عدد كبر من الافراد اللوزعين على صكافة انحاء البلاد الذين د ا کنشفوا قدرتیم على 
الذشاط اسلاق الدي ام تسم الظروف السابقة بافتراض رجوده ... فمل السنة ٤ ٠۹۱۷‏ رعا ل 
وجد قربة وأحدة في الاتحاد السوفاي م تنج » في اطار حاجاتما الخإصة » اعد امال 
«ھامہدن ) القادرين على الاهارة بسا ال يذل ېود کن ضور فد رتيا علا من دي قىل ) 
( ھ. لا سکي ) 


أن الانسان السوفماقي الجديد » الختاف كل الاعتلاف عن الفلاح الروسي القديم ؛ قد تمك ون 
ف اثناء مع ارك المرب الاهلة والتدخل الاحنى وخلال سنوات الود الطودلة الى فرضتها 
اعادة اعمار البلاد وتحقتى الخطط المسية . راتجت التربية الى اكتسما بفضل المدرة 
والكومس ومول والجيش الاحمر والصحافة والستنما والاذاعة والادب e‏ 
« امحتمع الجديد لا مكن ان يمى الا باتحاد كافة طاقات الشعب الحسة » »> وبان «نعمى الانسان 
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الشخصءة مرت طة بالازدهار الاجتاعي “> وان الشخص لا وستطيم الافأدة اقادة كلمة من قاراہاته 
الختلفة الا ني الجتمم فقط» . 

ل حفظوا عله سوی دکری بعدة ٤‏ وترعرهت 1 هذا الو ا لاسي الدي لةه الثّورة؛ 
دثر المستقمل مخاوفما » ولا سما من زيادة الانعاج لاا على ربن بان المستقبل سوف يكون 
افضل سنة بعد سنة . وسظهر الاثر العمنى لتر رہ الاخلاقة اأسو فعاقة ھھھ 1 اجرب فك 
ااا وي سذو ات أعاده ناء الملاد الصعءة 5 


٠‏ بغبة مواجمة المرب الأهلية والتدغل الاجني ؛ توجب على النظ ام 

2 الجديد انشاء جيش غخلص وقوي . وكان علبه ٤‏ في هذه البمة “ ان 
تغلب على الصموبات دنفسا التي قامت في وجه المورة الفرفسىة . ففبي شمر تشربن الأول من 
السنة ۱١١۷‏ » حل" عسل الجيش القدى > السائر خطى سريءة في طريتى الامحلال »> جيش 
اشترا کی اختیر افراده عن طریقی التطوع ؛ « حش المال والفلاح ين الاحر › الولف من 
د عناصر الطبقات الحدّة والماظمة » المتأئرة اكثر من غيرها بإلروح الطبقية > . فجاءت النتاأج 
خسمة للآمال ؛ ان لمة عدد المتطوعين ( اقل من ٠٠١ ٠٠١‏ في شر ايار من السذة ۱۹۹۸ ) ٤‏ 
وان لحة الانضباط . لذلك ادحل تروتسك اصلاحات عازمة منذ شر ادار من السنة ۱١۱۸‏ : 
انشاء سلطة عسكرية مر كزية ؛ خدمة عسکر ية الزامىة وقمد اسماء الشبان المالغين سن ألندمة 
المسكرية ما بين السنة ۱۹۲١‏ والسنة ۱۹۲۵ في المناطتى الغربمة الت يددها اليش الاببض . 
وأبطل انتخاب الضباط منذ صمف السنة ٠ ٠۹1۸‏ والزات عقوبات صارمة بالفارن والمتمردين. 
واخيرا بذلت جود كبرى لاستخدام قادة الجيش القمصري القدم ريا يتوفر للجيش الاحر 
اعداد ضباط يحضم فته السكاملة . الا ان الحكومة ٠‏ التي لم تغتر دقبة واحدة باخلاص هؤلاء 
الضباط » عمذت فى تلف الوحدات مفوضين يلون النظام رغبة منما في استدراك الخبانات 
واعمال التخريب ؛ وتربمة الحندين الجدد ترببة سماسية . واسندت ادأرة العمليات الريسة 
للقمادة ؛ ولكن الاوامر والتقارر حب ان تحمل توقم المفوض . واستدعي كذلك صفوف 
ضباط الجمش القدى ( ۲٠٠۰۰۰‏ ) الذین رفعوا الى رتب ضباط ؛ وانشات مرا كز تدريب قعل 
خلال اسېر معدبودة › ضاطل الغد المنسدرن من عائلات عالءة قروية. فارتةمت فسدة الشموعين 
بن الضباط من 4ه / في السنة ٠۹١١‏ الى ١‏ في السنة ۱۹۲١‏ ى وأضمت الى الوحدات »> 
ولا سما وحدات الاصطدام فرق حديدة هامة من الحندين الشوعان . وهي هذه الوسدات؛ 
مم المهوضين والضباط الشوعبين ؛“ ما الفت ٠‏ بحسب تعبير ترولسكي ٠‏ د طائفة شموعية جديدة 
من الساموراي جرفت ؛ بدون اي امتياز طبةي » كمف توت وعامت الآحرين كيف يوترن من 
اج قضية الطبقة العمالية » . وحن قضى البلشفيك » في ربيم السنة ١ ٠۹۲۱‏ طى الجيوش 
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النمضاء وارغوا الحلفاء على الانسحاب › كان قد برز جبل جديد من القادة العسكريين. الحنكين 
م ضماطا فدماء ( شاو سىكوف › کامنہف ؛ توکاتشفسکي ) او صفوف ضباط قده اء 
( فوروشلوف ٤‏ تمو شنکو › بلوشر ٤‏ بودینسي + امجوروف ) ٩‏ او مدنیین ( فرونزیه ) . 
اما الضساط المنحدرون من اصل قروي وعمالي ٠‏ الذين اتوا اعمال بطولية خلال الحرب الأهلية › 
فققد حصاو! فى الاكاديبات المسكرية الدروس التي اتاحت لمم باوغ الرقب العليا “ ولم يبتى في 
ا لخدمة » في السنة ٠۹۳٠١‏ › سوى عدة مثات من فباط الجدش القديم ( ٠١‏ من ااضباط مقابل 
۷۸ فی السنة ۱۹۱۸ ) ؟ وي السنة ۱۹۳۱ كان /o\‏ من ااضباط اعفباء في ازب الشوعي . 
وارتفعت هذه النسمة الى ۳ر1۸ في اة ٠۹۳)‏ . ودف السنة ۹۹۲۸ ٤‏ كانت هده حال 
o9"‏ من قادة الفرى ؛ و ۷۱9۹ من فادة الفبالى و ۰ه /١‏ من فاد جوش ولك فل 
تزايد المشصر الامين هذا في المراتب العلا من أن دور المغوضين الذي امحصر في تربة المحندين 
السباسىة وامنوية . ولكن سلطتمم ترسعت مجددا ني اعقاب علبة تطمير كبار الضباط > الي 
اجردت في السنة ۱۹۳۷ “٤‏ ورف 1 الوقت نفسه ضماط الصف ال_اني “ الاوفماء لاحزب 
والواقفورى على التقسات الءعصربة “ الذبن احتاوا المراكز الشاغرة المامة , 


كانت المىكومة السوفباتىة ؛ وهي حكومة ثورية حدق با الاخطار 


من الداعل والخارج على اأسوأء ٤‏ أعجز ھن إن تسر وتندصر دد ول 
د کجاتوردة ¢ و انت شرل م اعحز ھن أن دقوم بەمل شی ل یدول مسا عة 


الشرعطلة 
والقةاء السبامى 


شرطة ناشطة #ارس رقابتا فى كافة الاوساط وفى كافة اعاء الملاد . وهو ستالين من شرح ن | 
الوضم > فى السنة ۲۷ ۲ لوفد من الممال الاحائب : 

د تحن بلاد تحط با الدول الرأممالية , راءسسداء ثورتنا في الداخل م علاء رأسماليي كافة البلدان ,.. ء 
محا رتم نحارب العلاصل الرجعة في كافة البلدان ,.. »> وما دام هناك تطويق رأسمالي ٠‏ فسوف يكون هداك 
خربون ومنقذو اعمال جانيية وجراسنس رارهاپىون 1 تون من وراء حدرد الاتحاد السوفباتي لخدمة دراثر الاجحسس 
ن الدول الأجلية ... لاء امسا الرفاق ٠‏ بجحب الا نرتكب الاخطاء التي ارتكبا الأوار الباريسبون في السنة 
۹ ان حم از الشرطة الساسمة في الدرلة ضروري للأورة وسوف يقي عليه لارهاب اعداء الارولىتاريا» ۰ 


دظم جاز ألشرطة السياسية (. G۲.7,‏ › ثم .0.6.۴.7 ٤‏ ثم .۷.۸.7.2 - اي مفوضية 
الشمب للشؤون الخارجمة - في السنة ٠۹۳)‏ ) في السنة ٠۹۳۲‏ في اعقاب الشورة الاهلية “وهارس 
نشاطه في اثناء الساسة الاقتصادية الجديدة ضد انصار النظام القديم ومثلى الطبقات الجا ة 
القدمة » وضد و الساسين » : المنشفدك › والاشتراكون الثوريون »> والفوضويون. وعند اليدء 
بلنفمك الخطط الجسة » تناول نشاطه الحتكرين والكولاك وكافة مقيمي العقببات في طريق 
التصمنسم وا منوب البهم « آخريب » الانتاج : كاختصاصبي الصناعات الغذائية ال ۸> الذين 
آدینوا فی خریف سنا ۱۹۳۰ ۲ رمېند مي « الحزب الصناعي » 1 مو سکو الدن ولوا ف 
شېر کانون الاول وعفي عتمم فى السنة التالة .. وحت اوائل السنة ٠۹۴۳۵‏ انزلت المقوبات 
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الصارمة : كال اموت الذي ابةي عله في الشؤون السماسىة › والنةي الى معسكرات الناطى 
المد ة و سممهر ا > مناه ي الشُورة من حکربن و لاك بصورة خاصة ؛ اما السارضون 
الخار حون من صذرف آ فقد اسمفادوا من فاذون عار صارم سدہه بالقادذون « لامي ( ف 
السحون الغريءة > ولكن هذه المعاملة زالت بعد مقتل كبروف الدي یہد و انه زآد سن حت 
ستالن . 

کان النظام مقتنء) بان الرأسمالبة مصممة مذ السلة ۱۹1۷ على فويض الدرلة 
الاستراك.ة الجديدة ؛ ثم ايد مخاوفه هذه التدخل الاجني والمساءعدة المقدمة 
للمپاحربن ومشار دمم منةمل الحكومات الاحندہة ومديدات الصحافة والعديد من ااشخصات 
المسكرية والمدئمة الاجنيية > فرأى طبء) في كافة مظاهر المارضة والأؤامرات و« اال 
التخريب » اثر التدخل الاحني . فام كل معارض بانه متواطىء مم الاجنبي واداة في يديه ؛ 


امعارضة 


وهذا ما يفسر ضراوة المنازعات والقمع الذي ل يعرف لارحمة معني . 

ان زوال ممظم الطہقات الحا مة القدية لم يقض على كل معارضة . فان بعص ممما من بةوا 
ل الارض الس وقاتءة فد ظہر وا علادذہة مرة اخرى خلال سثوات السماسة الاقفتصادية اإلدبدةء“؛ 
ولکتمم ما اموا ان توار وا امام احتکرن . اما معارضة الكولاك والمقاومة الربشة ف اوائل 
عرف اتام وکا دا اعظم U‏ الى حك رهد . وقد حيزت دثررات مسلحة قمعت دوم أاصموبة 
بد اهر ارقف راأنفي » وبتقاومة انشاء التعاونمات الزراعءہة ( ا دصفما شولو كوف فی روانته 
« الاراضي محرا » ) فى العمن او في الخفاء + وبتخفض مساحة اراضي زراعة الوب ٩»‏ ولا 
سما مز رة المواشي الى رما فضت بین السنة ۱۹۲۹ والسنة ۱۹۴۳۳ على نصف الول و٠۴‏ 
ملہون ماشہة کبری و۰۰٠‏ مامون خروف ۲ ما سبستازم شر سفوات لبلوغ ارقام السنة ۱۹۲۹ 


٣ر‏ * اعری 
الما س وقأامت هما معأارصة اخری ¢ سک رك 2 الخطر على النظام هي الى تلکونت 
رع 0 ۴ * + ® %9 . 


فان الخلاف الذي طالا شب ملد السنة ۱۹١۷‏ بين تروتسكي ول لين ق 

اتسم روه س ھا جم ترو قسکي السا سة الا قتهبادية ألحيدة وکا أ اسکسلام امامالر أ سا لین » 
ثم بعد وفاة لمنين سين تحابه الرأان المتناقضان حول توحمه سباسة الاتحاد : الرأي التروتسبكي 
القائل بالأو رة المستمرة ١‏ وال ا القائل بالثورة الاشتراكىة في بلاد واحدة ؛ الذي داقع عله 
ستالين . وخلال خمس سلوات قاوم ستالین ۾ ثالوث » تروتسي وزچوفاف و کامنىف ٤‏ فتجابه 
التاحان ٤‏ اجوز ة ازب | اة والصحافة والمۇار أت الى ان فر اضر 1 مالسي تھی 
الاستراكة ٤‏ رلاد و أسحدة ٤‏ ومن م ¢ التخل عن السباسة الاق صادية اید سد مھ ا 
لارياف « Ek‏ ا اطاط الفسبة تروڌسکي الى » 8 ( واقصي اجا 
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على معارضة بو ارين المسلمة المعادية لتأميم الارياف . ومذ ذاك القاريخ ل ترز المعارضة الا 
بأعا ل التخريب وسلسة الاختصاصيان الذين كاذوا يتحسرون على النظام القدي “ والذين بقوا 
عى اتصال باو ساط أهجرة 4 


فی سحقلين آخربن - تشد ها الروابط في اغلب الاحبان - اصطدم النظام 
بن آن وآلخر بممارضة عنبفة جد : المحقل الديني وحقل الةومبات . لقد 
كانت الكنيسة الارثود كسة حليفة السلطة المطلقة “> ففة دت يسيب 
الرورة امتمازات فخرية ومادية سكمرة ؛ واذا هي استعادت ةما في اختار بطربرك ؛ فانيا 
قد فقدت ممل كاتا ودورها الستاسي وحشدت حطر Ka‏ يادي بالا اد ر ؛ فاس یلت ؛ 
في اثماء ولاية الءطررك تمخون صراعا عند ضد الذظام الجديد »> وحرمت الزعاء الشوهين 
وسحاربت سیاستهم پعزم وقوة . فأجاب النظام بفصل الكليسة عن الدولة فصلا مطلقا > 
وبعدد من التدابير التي زادت اسار فا كثر من عرلة الكشسة وأقصتما عن كل حباة سباسية : 
اقرار الالة المدنية ؛ وحرمان الكهنة من الحقوق المدنة “ وفي السنة ٠٠۹۲١‏ حظر تعلسم 
الشبيمة تعلما دينيا “ الا بصفة خ_اصة ؛ وتعلم مضاد الدب في المدارس والكتب المدرسا) 
والغاء كل أدب ديئي “> واقفال مرأاڪر اتلم الكشسي “ ومصبادرة أدوات الم...اأدة e‏ و 
اسح LLe‏ الا بالاستفالات الدينىة . فقد طورد الرهمان والكهنة والقي القمض عم ٤‏ وة 
عا اة منم التعل ف اعاب الاحہان وف اة ۱۹۲۰۵ ۲ رأ سست عة الالحدن ا ماضن › 
الي استهدفت دعاوع|ا الناسطة نشر احتقار الدين وتةو بض ساطة اللكنسة اللساسلىة . وتولت 
بعض المتاحف اللادينة ؛ والصسافة » والاعلان » مهاجمة الظلامة والرافات الدينة > ونشر 
التعالم الاد . وعلى عرار ما حدث اثماء الثورة الفرنسية ؛ قاطم شطر من الا كلروس كافة 
القوى المناهمضة للثورة وأسس « الكنيسة السة » الى “مح ها بعقد ثلاثة مجامع . وفي السنسة 


القارمة الديشة 


والقومية 


۷ اخيرا » أوصى رئيس الاساقفة سروس رعاباه بالوقوف موقفا عخاص) من الدولة وأمر 
ياقامة الصلوات من ال الاد وألخحكومة , فأتاست هذه المصباطة للكمسة أن تعدش كؤسسة 
خاصة في ظل حرية الضسر الى ينادي با الدستور . احل لقد استمرت الدعاوة المضادة الدين؛ 
ولکن فقوتا تضاءلت كلها تضاءل الخطر على الثورة وكلها اعريت الاال الم ديدة المؤمنة 
عن موالاما م أعاد دسمور السنة ۱۹۳١‏ الةوق المدنية للا يروس ؟ ويشير احصاء مود 
الى السنة ٠۹4١‏ الى وحود ٠١ ٠٠٠١‏ عة ديئة عتافة ٤‏ و ۸۳۳۸ مكان عبادة PE‏ ا 
منها ۲۲۵) كنوسة ارثوذكسية ( مقابل ٤٥۷‏ ) فی السنة ۱۹۱۷ )٤و ۸۷٦٥‏ کاهنا اروف كسا 
و شاا ( مقانل ۱1۷۰ ) ° و ۳۸ درا ( مقایل ٠١۳۹‏ ) . 

بها كان السبب الرئسي للتزاع مم الكشسة الارثوذكسبة حالف الكليسة مم الطبةات 
الجا كمة القدية » كان السبب الرئيسي للنزاع بين الحكومة السوفاتمة والسكان الملين التمعالف 
الوثتى بين المسدين والمحر كات القومىة الحلمة » وتنارل الاصلاحات العصرية التقالمد الديشة 


r» 


دصورة حتمدة بسدب ارتباط الحاة المدنبة والحياة الديئية ارتماط) وها . فعولج الوضع في 
البده بمزيد هن المداراة»؛ وتأخرت العلنة عنما في اور وبا “ وبةي التعلم القرآ ني »سمو حا په حقی 
السنة ۱۹۳۸ : لم لومم الممتاىكات الوقفة الا في هذا التاريخ . وكانت نلمحة الهاومة الي مت 
رهن الةو مين الانفصالمين من ذوي النزعات الطورانية الشاملة وبمن العناصر الديثية في جعبات 
مناهضة للأورة تحت الستار الديي ( شورى الاسلام ) اثارة ذزاع على جانب كير من الخطورة؛ 
فرد“ت الىكومة بقرة بلشجعما الدءاوة اأضادة للدين : سضر المسرج والسنا من اول اء 
الاسلام ومن الاعہاد الديشة ٤‏ م ادت عصمة و الله زدلاف » ٤‏ وهي احد فروع عمصبسة 
الملحدين التي تأسست في السنة ۱٩۲۵‏ » ثاط) كيرا وواسعا جدا » فاقفل ۸٠۰۰‏ جامع 
والمدارس الةرآ نة في الج ورتين التترية وايش كيرية » و ٠٠٠‏ جامع في مناطتى الةفقاس 
الشالىة ؛ وطورد الغاتنون . وي اة ٠۹۳۸‏ ؛ بدت الحركة العاوران.ة الشاملة مشلوله › 
وماشی الدن الروح الءصرية ويات اكثر مرونة › وسلسم على ما يدو منم تعدد الزوحات 
وزواج القصار ٤‏ ومحرية النساء فى اروج من منازهن ؛ فتوقفت من م الج لة المادفة الى 
ع اربة الدن الاسلامي »> والدهاوة المضادة للدن . الا ارس التقالند والعادات الموروثة 
عرفت البقاء بالرغم من القانورن واستفادت من حلم سلطات علبة كثيرة ؛ فا زال تىد 
الزوجات ؛ وارغام القاصرات على الزواج > وارتداء المححاب > واقامة النساء في الحرم 
امورآ غير تادرة ٠‏ با استمرت الروح الةومية . 


ان الممارضة السماسة او الةومية - اف له في اوروبا -- ا ثظهر 
قط بعد السنة ۱۹۳۰ ( تاريخ دعوى الانةصالين الاوكرانيين 
(REE)‏ فى كف ) > على الرغم من استمرار وجود الات اأذظہة 
في داخل الحزب تى السنة ۹۳ . ولکن ذلك لا يمني زوا ما٤‏ کا تؤید ذلك لات 
التطمير المكررة الي ل تةص الفاترين والفاسدين والمحزة سب ٠‏ بل اء دام الفريى 
الماك ايضا . 
کان مقتل کيروف الذي صادف في الزمن فترة تأزم دولي طى جانب كبير من الاطورة › 
مثاراً لسلسلة من الدعاوى امام اما ک المسكر ية رفعت طى ز٤‏ وفاف وکامنىف من « مر کز 
امقنغراد » في السنة ۱۹۳ » مم على راديك وأحد عشبر ممارضا آغر في شہر کانون الُ_اني من 
السنة ۱١۹۳۷‏ » ثم على سبعة قواد والمارشال توکاتشفسکي في توز) واخیر ی بوخارین وریکوف 
ویاغودا في شر 1ذار من اأسنة ۳۸ . وقد اتېموا كېم » بدرحات خثلةة ؛ بام عملوا 
إلاتفاق مع لاء الاجنبي اما على اغتبال ستالين وار الزعاء الآخرين “ واا على ميد 
الطريتى هجوم مساح على الاحاد السوفباتي » واما على اع داد انفلاب عکرې . فأاجریت 
لال هاتين السنتين عبلة تطمير عام تناول عددا كير جد من المسؤولين وكبار الموظفين ؛ 
ولا سما في الميثة الدبلوماسة والادارة الاقتصادية والجىش وماك المرب ؛ وقد أحدثت 


الإدعارى الکاری 


۴۲1 العيد الماصر‎ - ۲١ 


الأحکام الصادرة بالطره من المحزب والتوقيف والاع-دام جوا رهء) من الضمضعة والقنوطط › 
وفوضى خطيرة في كافة الادارات والمصالح ؟ وبعمد عزل و ايأاحوف » اعتمدت تدابير تمدثة 
اصالحت الا خطاء والظلامات المرتكة › فاخ لي سبل ا کش من ٠۰۰‏ ضابط ومهندس 
وموظف »› أو اعرد هم اعتبارم 


Y۲ 


الخلاصطضة 


هكذا قام في الاتحاد السوفياتي » خلال سنوات ما بين ا مربي ٤‏ عال جديد ختلف عن 
ياقي الانسانية . قفي ظروف مادية غابة في الصعوبة › وفی وسط کون معاد کان برلاب ویرجو 
كل بوم نابة النظام » بنى البلشفيك - درن ابة مساعدة خارجبة - دولة اقتصادية من الرلي 
الارلى . فكان المدف المعين للشعب السوفياتي تموبض خسارة الوقت والاساوي بأعظم الدرل: 
الولايات المتحدة ؛ اجل ما زالت المسافة كميرة ؛ في السنة 4 ۰ بن اجار › ولکن 
سرعة النمو بعشت اعظم الآمال لمستقبل قريب . فأوجه الشبه بين البلدين كثيرة : اللدوة 
نفسما وتنوع الموارد الطعبة نفسه وتدلي نسبة كثافة الان نفه ؛ وحضارة جماهيرية 
وأحدة حر کہا الاعان بالتقدم الملمي والتقنية المىقىة على العقل > ر د ثقة غير عحدودة واحدة في 
فاعلىة تأثير الائسان على البمة > . 

وهو هلا التقدم عير الاعتىادي ما رفسر زفوذ الامحاد السوضاتي ي المال اجم على الرعم 
من الحصار الذي فرض عله » وعلى الرغم من عزلته وانکاسه على نفسه ؛ وهو ما جمل 
منه نظبرا لاولايات التحدة التي اصبحت زعرمة الدرل المتمسكة بالرأسمالة والحرية السياسية ٠‏ 

إن الميادىء الت يعمل بويا ويبشبا لست جديدة ما دامت ترقى في مه‌ظمم ا الى 
كارل ماركىن » ولكن الااد السوفباتي هو ما حرجا من حقل النظرية البجمل منها قو ء 
سباسبة » وما جمل تفسير الكون الرارد في الفكرة الماركسة والحاول التي تقارحما امام 
متناقضات المعالم الرأسمالي قنتشر انتشارا جديداً . 

مد السنة ٠ ٠١١۷‏ ل يعد نقد الديوقراطية الحرۃ ندا اردیولوجا امرآً یستہان په ٤‏ بعد 
ان انازع قناعة عهول كثيرة ومصلحين كثيرين . فان مفهوم الاقتصاد الخطط › الذي اعت بر 
خمال] لفارة طوية » قد فرض نفسه على علماء الاقتصاد والسياسيين . وهكذا طرحت البادى, 
رالامثلة مسبائل حديدة وادغلت على انظمة الدول الحرة تمديلات عيقة . وني الملائتى الدولية 
ل يكن تأثير الاتحاد السوفيأاتي اقل ثانا . فان استخدام الدعاوة الرممية ؛ واحتكار التجارة 
الخارسة » قد ارغا الدول المتقابة على اعتاد وسائل متائة او تمديل طرائقم التقليدية . 

ولم یکن اقل شان كذلك تأثير الاحزاب الشبوعبة الوطذية التي بدال نشاطما ظروف اة 
الدول الغربسة وتطورها السيامي تبدبلا عق احبانا . وكان هذا الناثير باهرا وغير مبائر . 
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افل یلاحنظ ان حر فاشسلة کانت تولد ابد في کل بلاد بوجد فما حزب شبوعي قوي ؟ اول 
تعزز النشبة من الاتحاد السوفياتي › في بعض الاوساط > الوعي الرأممالي اوم قدفع هذه 
الاوساط الى الوقوف موقفا ملساهلا من الحر كات الفامستمة ؟ 

في الواقم تطور الما لمات المختلفان كل على حدة دونما تخالط تقريا . فمن جبة “ اشمثزاز 
ووجوم ودهشة لرؤبة فام واستمرار وعو نظام اقتصادي وسنامي مني على مبادیء عساں 
متنافىة والنظام الطسعي ؛ وخاطتة > وحتى غير معقولة ؛ وجزح امام هذا الاستقرار وهذه 
القوة المترايدة النلمو من جانب الدرل الرأسمالية . ومن جبة ثانية › قناعة في الاتحاد السوفاتي 
پان اطاط الرأسالة الحتوم تستمجله الازمات › وبان اشتداد هذه المتناقضات وتزايد عدم 
القرار بولدان الاضطرابات ر ددان السل مديد اکر خطررة وما بعد بوم 'وحاءت ملمسة 
التطبر الکكبرى ( ۱۹۳۹ - ٠ ) ٠۹۳۸‏ التي تناولت بصورة خاصة القادة المسككربين والمدنين 
انطاعا پان الاتحاد السوفباتي اقل فوة وركانة ما تقد الناس ت وهو النطر المشترك وله 
ما سوف بزيل هذا الاختلاف حزئا بعد السنة ۱١٤١‏ . 
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اللمكکاب الأول 


الحرب العالية الثانة 


ل تضعف اوروبا بفعل تأخرها الاقتصادي وحركات التحرر الآخذة في النمو بين الشموب 
المسودة فحسب » بل ضعفت كذلك بفمل الانةسامات العميقة التي اقامت الدول بمضمأ في وجه 
بعض . فان الخلافات التي برزت بين المنتصرين في مؤقر الصلح قد استمرت وتفاقمت حين ادى 
رجحان كفة الانعرالہة الامير كة الى اعراض الولايات المتحدة عن كل تعماون دولي فعلي . 
وازداد « سوه التفام الودادي» بین فرنسا وبريطانءا المظمى في المسائل الة. لمقةبالشرى ومسائل 
التعموبضات وتزع الاساحة عى السواء . فمزز هذا الانشةاق موقف المطاامين بإعسادة النظر : 
المستائين منهم كايطالت ا “ والميزومين > ولا سا ا لمانا التي توفقت » على مراحل ؛ الى تصفية 
التمربضات > واستعادت مركراً من المرتىة الارلى فى الدباوماسة الاوروبية بفضل معاهدة 
و لوکارلو » . 

ل تقس هبئة الامم محكمة الرقابة المالمية التي حلم بها الرئيس ولسون ؛ ول تكن سوى جہاز 
اوروبي في الدرجة الاولى “ تسيطر عليه الدول الكبرى » ولا سا فرنسا وبريطانا العظمى ؛ 
وقد برهنت عن عجزها في اقامة التعاون العام التلقائي ضد التعدبات . وبةي نشاطما حصوراً 
في المسائل الصغرى ؛ بينا عوجت كافة المسائل المامة معزل عنما عن طريتى مفاوضات مبافرة 
رين الدول الکبرى . لذلك فان تقم الكرة الارضة ؛ الذي تحقق في معاهدقي السنة ۱۹۱۹ 
والسنة ۱۹۲١‏ “ والدي ما لشت ايطالا والاتحاد الوفاقي وال لدان الميزومة ان اعآرضت علمه؛ 
ل برتد طابع الدومة : 

فملذ السنة ٠١۹۳١‏ ؛ شقنت الطريتى امام الفاتحين » وأخلق « وضم قابل الانفجار » بفعسل 
ادعاءات المابان وايطالما اللتين اند فبا الى كثافة سكانها الطردة الارتفاع »> وادعاءات 
الشمب الالمانى الآ خذ في الاختناق لي رقعة ضبقة جد . وقد يسر نجاحات هذه الدول نفور 
ا لمحکومات ن تنظم الامن المادي واللسلم بتعاون دولي ضد التعدي ؛ وبرزت حنذاك مل 
هذه الاشمرة الشعسة : د المقوبات تمني الحرب » “ وبحب « حصر النزاعات » لا توسيمم) . ومن 
جة #انىة » رأى شطر هام من الرأي العام “ في الد كتاترريات المسكرية › عامل اساسا من 
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غوامل مقاومة الا اد السوفباتي > وكانت مثاهضة موسولني وهتار للبلشفنكىة واحدأ من 
اعظم عناص نفوذها ؟ يضاف الى ذلك اخيرا ان الخوف من تول ايطالنا وال مانا الى 
الشوعبة “ والرغبة في تحاشي اسالياء البابإات التي قد تهدد مستعمراتمم الآسبوية > حملا خصوم 
هذه الدول على مراعاة جانبما وحنب قكسيدها هزائم معنوية من شاا اسقاط كوماتا . 
وهىكذا نجحت اعمال القوة البابانية في منشورا والصين ؛ واحتلال ايطالما لاثوباء 
والتدغل الج ماني الابطالي في الحرب الاهلية الاسبائية » وض النمسا ( انشلوس ) وقتجزئة 
تشكوسلوفا كا ( الشكلان ۹٠و١٠‏ ) ١‏ وبالقاب ل تنکك جاز التحالةات الذي انشأء 
المنتصرون › وعلرلت تشکوسلوفاکا› فأسرعت بلدان اوروبا الوسطيى والشرقية الى انتماج 
السماسة الى نوافقما : ابتعدت رومانا ور غو سلافا وټولوننا عن فرنسا وولت وعپ وا شطر 
ایطالا وا لمانا ؛ بنا عادت بلحکا الى از ہاج « سماسة خا رة بلجسكىة عة ) . ثم اء 
E‏ موخ الذي لى تار عن بوهما ا الامامي للدفاع الروسي ٠‏ بقلب التوازن 
الأوروبي أصالح المانرا “ وينحر الامن الجاعي “ ويةضي في الد على التحالف المرتسم بين 
انكلترا وفرنسا والالحاد السوضاتي . فكان درا للحرب المالممة الحديدة » الى اندلعت يعسد 
مرور حمس وعشرين سنة طى الحرب الاولى > ان تستعحل التطور الذي تدا فی الت 4-. 
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ازمل ( زرل 
الحربان العالميتان 


« لقد حدث لي مرتين ؛ في حربين تلفتين ٠‏ يفصل 
ہما اکار من عشرين سنا » ان ٬ععت‏ ضابطين من حاملي 
الشہادات بقولان عن التعلمم الدي تلقوه : و أن اأرسة 
الحربىة خدعتنا » , 


« مارك بالوك € 


طوال فارة امس وعشرين سلة هذه ؛ استوطن القلتق وال جزم قاوب البشر ؛ ومرد ذلك 
الى ان المرب تسلطت على العقول : المرب التي خضت بين السنة ۱١١١‏ والسنة ۱١١۸‏ ؛ 
وذ کی فظاعاتپا وآلامما والنشىة من تحددها » وتحددها بالةءل في السنة ۹ . فقد کان 
من شان ضخامة عدد الجندين الواقفين في وجه المدو بكم الخدمة المسلكرية الالزامية التي 
اصبحت شاملة ةا » وانقلاب ظروف الساة الذي عائت منه كافة طبقات الجحتمعم وكافة 
بلدان الما “٤‏ واتساحع مدى ا لخسائر في الارواح والثروات الي من بها المننصرون والميزرمون 
على السواء تهريا » ان الحرب ل تعد ٤‏ في حياة الشموب › حدثا هارا يستماد النشاط والعافة 
بعده بسرعة متفاولة » بل ارتدت طابم كارثة وطنية لا تسد" متها . وطيلة ما بين الحربين ٤‏ 
دت قلقلة الاقتصاد ؛ واضطراب العلائى الدبلوماسمة ؛ وعنف الادعاءات الةرمىة وحدة 
النازعات من اجل امجاد الاسواتى “ والعداء بين العام الرأمالي وألم-الم السوفياتي » توراً 
دپلو ماس شبه دام دفع بالدرل الى تكريس شطر هام من مواردها لاعداد المدة للحرب “ والى 
تطبيتى انحر ما توصل اليه العم والتفنية في تملم جيوشما ولجيزها . ولذلك حدئت في د فن 
الحرب » واسالمب المعر كة واستخدام الأسلحة تطورات عبقة غبرت وحه المعركة المرية 
رالمعر كة المحرية تغيرا كلما . وقد اسهمت محاولة الدول الفاشستية اليائسة فرض هيمنتما على 
المال في طبم المرب العامية الثانبة بطابع الحرب الشاملة > الضارية ٠‏ التي جاوزت جاوزا 
بعدا کل ما شوهد من ذي قبل . 
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¡ - فن الحرب والمدد الحربية خلال الحرب العالمية الاولى 

من السنة ١۸۷١‏ ل یدٹ نزاعات تةابلت فما جوش الدول الکكمرى . فلم تتوفر من ثم 
لارکان رسا المسؤولة عن اعداد وادارة العملات خبرة حرينة سخصة باستاء رة 
الغزوات الا ستعيارية في بعض اللدان . وقد استو ست مفاهى مما من درس النزاعات الاخيرة في 
أفريقا الحو ية ومنشوريا وألاقان “ والاشتراهات الي طورت عدد الطرب > وطورت من م 
ظروف المعركة . وکان الكل مافتنعین بان المرب لا كن ان تول »> وبان النصر سمحرز 
بعارك طاحنة قصبيرة . فاعدوا العدة من ثم ثل هذه الحرب . وقد قال غلبوم الثاني في هر آب 
من السنة : « سوف نعود آل دیارنا فی عد الاد ¢ 

الا اث الحرب التي اندلعت في هذا التاريخ قد دامت اربع سنوات ظمرت خلا لها اسلسة 
جديدة وظروف معارك غر مرتةءة ارغمت اركان الحرب على اعادة النظر كلما في مفاهى مما 
واساام ا . فتطور الجش ووحه اأعر كة من ثم تطورا کممرا خلال الءملمات » وكانا فى السنة 
۸ فين اشتلاقا كرا عنم) في السنة ۱۹۱٤‏ . 
لمرة الاولى » ستتجابه الدول الكبرى - باستشناء بريطانبا العظمى 
- جوش وطنبة استند في قأليفما الى مدأ « الامة في حرب » . فان 
هذه الجموش المعباة محكم الحدمة العسككرية الالزامة > أتاحت ارسال 
أعداد کہری من ابحندين الى خطوط القتال في حين زادت التحسينات التقشىة من قوة النار . 
ةد اح اطلاق النار | كثر دفة وتواصلا بفضل استعال الارود 8 ( وقد حل عل الءأرود 
الاسود ) الذي لا ينشر دخانا» ولا بوسخ جدران المدافع الداخلمة؛ فبتبح من ثم رماية سريعة) 
وبفضل اسشعال بندقرة تطاتى طلقات نارية متواترة » وبفضل استه )ال المدفع الرشاش . وكان 
من سان هذا الاشر هنم کر مم عسکری کشف ی مسافة ۲٠٠۰‏ مثر ٤‏ ومن سان البندقة 


في السنة ٠4١٤‏ 


٥‏ حت مسافة ه کلو مآرات ٠‏ والمدفعية المقياة الالمانية حتى ٠١‏ كيلومترا . وفي متطقة 
لمر كة هده المتراوح عقا با ٩‏ کم و ١٣‏ کلم روحس أن فوزع القوی کی ل ڌو لف EF‏ سہل 
ودطلاقوا الذار دو اتر ودتقدهوا ال الامام تاعا عل ان يەمدو أ رین ڈقدم وآغر الى الانيطاح ارف 
واس تخداماللاحجیء العام عة أو دفر ملا ىء فرددة دو أسطة الادواٹث التي دقلو ا . وق دوش 
استخدام لورةين ق ددني العهد ٠‏ فمن م س ¢ ر لد الانةحار الذي اتح تقل 
وڌوريسم ا جوش را مر دک ۸ن اسر عة و اأملومات وا دوأ طة الطاذرء او الأطاد المسمر ٤‏ 
ومن جمة ثانية » التلغراف اللاسلكي والماتف اللزان اتاحا الاتصالات السربعة . 

ي الماتيا خضت قيادة الاركان العامة ٤‏ المشبعة بتماام 
J‏ مولشکه ¢ و سفن ¢ ٤‏ ٤ھب‏ متلا حم .يتفق وارب 
الأرتةية على جسمقين وظروف النزاع ضد الجيش الفرنسيي الدي ترفر له المدفع الممتاز من عبار 
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٠‏ والنحصينات القوية التي شيدها « سيريه دي ريفبير » . فان الوضع يفرض صر ريسا 
وحاما على فرنسا > والقضاء على العدو سوف بتحقتق بجوم ضار يستازم مناورة تطويقمة 
وهحوما جانی) . لذلك شد دت انظمة المشاة الموضوعة في السنة ٠۹٠١‏ وانظمة الخدمة في 
الارباف الموضوعة في السنة ٠۹١۸‏ > على الروح المجومية وضبط وقوة اطلاق النارء وعلى عامل 
امغاجاة الاساسي . وانما الأصر حليف الفريتى الذي يتغلب على تار الفريق الآخر زد من 
السرعة ؟ فيجب أن تسبطر على اعمال المشاة فكرة واحدة : « الى الامام ؛ هموما على العدو ٠‏ 
مهيا كان الثمن » ... ٠‏ ويةوم اهجوم باطلاى النار على العدو من اقرب مسافة . ولي اهجوم 
بالسلاح الابيض يتكر”س النصر على المدو » . فسلاح المشاة هو من ثم السلاح الرئيسي لانسه 
وسعده« تغلب على المهارمة الاشيرة., انه حمل عبء الع رك الرئيسي ويقدم امى التضسات». 

بد ان هذه الانظمة تعترف « محتمسة المراحل اهحوسة » الى يفرضما اقتصاد الةرى قصل 
٠‏ العودة الى المجوم . ولذلك وجه تعليم الضباط وال منود نحو الاعداد الدقتتق لاستخدام طبيعة 
الارض والاعال ف الار یاف ٤‏ وق ذه الغاية أعتمدت عدة ملاعة كاملة : عاد متحرك 
بستخدم بالملة ٤‏ كا دافم القصيرة من عبار ٠١١‏ و٠٠۲‏ لاحل تدمير التحصنات ( اتالحت مادة 
المبئيت خر هقود مبلية قبلغ المار سما كة ) ٠‏ والمدافع الطويلة البعبدة المدى والمدافم الثقيلة 
من عبار 0۰ لاحل ضرب مدفمة العدو . 

اماي فرنسا » فان « فوش » ٠‏ الذي علم « ان معرك حامرة هي معركة نمتقد باننا 
س رتاها ١‏ لان المع ر5 لا سر معنوباً ) ؛ والکولوننل « دي غرایمیزون » ٤‏ قد نوها پتفوقی 
السلاح الاإبض وروح اهجوم على الرغم من کل شي ». وان اراء الكولوننل دي #راآغنزون؛ 
التي دي نقنض تماليم المرب الماشورية؛ قد اعنمدت فى النہ لمات حول اوك الوسداث‌الكيرى 
والخدمة فى الارياف “ التي وضءت في سمري شرن الاول واذون الاول من السنة ۱١۹١۳‏ . 
فبصدد سلاح الفرسان ٤‏ جام « أن اهجوم على صوة الحصان وبالسلاح الاإببض هو اسلوب العمل 
انظامي المادي » . اما سلاح المشاة فيو السلاح الرئيسي ... الذي [ يكن القول] عن سيره الى 
الأمام حى الالتحام بالمدو انه حاسم ومحتم » ... وفي هذا القول تأ كيد لتفوق ار كة بالنسة 
الى النار » ولتفوت العده بالنسبة الى العتاد . فتصبح المدفعية من ثم سلاحا تكميلي] ؛ وجمل 
٠‏ اطلاق النار واستخدام الادوات ؛ وتعتبر مفاهيم السلامة وتوزيم الجنوش على مسافات مختلفة 
من اة امور ثانوية . 

وقد حص القائد « هیر ) هده الآراء ا يلي : ( سوف تیکون الحرب حربا قصيرة الامد ٤‏ 
تنتقل فما الحبوش يسرعة وتلعمب فما المناورة دور رئيسبا : سوف تكون حرب حر كة . 
وسوف کون المر كة في جوهرهسا نزاعا بين سلاحي المشاة ... بحب إن ببكون الجيش جيش 
جندن کثرن لا حدش عاد و لن کون المد فة سوی سلاح انوي ...وقد بكون الثلىك 
عدقعة وفيرة دون أبة حدوى ... ) 
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الشکل؟ ١ ١‏ - اللشبرات الاقلیممة فی اوروبا بین ۱۹۳۳ د ۹۳۸٠ء‏ 


١‏ - عودة السار الى اشا ( ٠۳‏ كانون الثاني ٠۹۳٠١‏ ) ء٠‏ ۲ - النطقة غير الحصنة التي احثلتما الانيا ثاتية 
( ۷ اذار ۱۹۳۹ ) + ۳۲ ۔ ضم النمسا( ۱۹ اذار ۱۹۳۸ )۰ ۲ غم السودیت ( ۲۰ ایارول ۱۹۳۸ )› 
٭ ‏ استھلال سلوفا كیا ( £ ۱ ادار ٤ ( 4 ٩‏ أقامة تة رهما د مورافا ( ٦‏ ادار ۱۹۴۳۹ ( 4 
٢‏ - ضم میمل ( ۲۲ انار ٠۹۳۹‏ ) ؛ ۸ب احتلال ایطالیا لالباتیا ( ب نیسان ۱۹۳۹ ) . 
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A‏ اندلعت المرب ؛ ارتكب كافة القادة العمسكردين من م 
الاخطاء نفسما بتقديرم فر ة اهجوم اكثر من قو ة الدفاع آل سد 
بعد . وبعد حين ٤‏ تك فوا حب الظروف الديدة غير المرتقية . 
ولكن فريتق هندنيورغ - لودندورف- هوفمن هو ما احسن التكيف قبل سواه . فم الالان 
من استاموا زمامالمىادهة استلاما ممه دام تقر دہ]؛ في ما بتعلی‌بالمملہات‌وبالعتاد على حد سواء: 
مبادهة حر ب الخنادق واحكام تقنة التحصن وراء الخنادقني الب هة التي بلغت درجة من الكال ى 
يعرفما اي جيش آغر . اسالنب القصف المتواصل الشامل الذي يحتى مواقم العدو الدفاعية › 
ثم القصف القصير المر كز على نةطة واحدة الذي يتيبح فتح ثلمة في الجبمة . وكاذوا السابقين في 
استیخدام الاسلحة الحديدة ( باستثناء الدبابة ) : الغارات السامة ؛ قادفات الأب ؛ قادفات 
الالغام . کا انهم اتقنوا استعال المدافع الرشاسة والغواصات » واستخدموا الطائرات قبل غير م 
لقذف القنابل . 


الممأدهة 


ي ايدي الان 


بعد امزعة الالمانىة في ممرك الارن الى اوقفت اولة 
اندفاخ جائی والتفاف استېلت بجاح في بلجیکا في شر 
آب من السنة ۱۹١4‏ > ويعد فشل «السباق و المحر » 
وىة بلوغ و کاله ٠»‏ استةرت الخوش الماموک ف خنادی عفورة على عحل . وقد بدا استقرار 
الحسبة هذا للقادة الالمانىة وسملة اقتصادية توفر 14 حرية العمل في الشرق حسث كائت توي 
التوصل الى نتجة حاعمة ؛ ولذلك سوف برتدي تنظم الجمة طابم الدومة محيث لن بتمكن 
اي من النصمين المتحاربين ٤‏ طلة اربع سلوات + من اختراقما ؛ وستصبح الجبهة مموعة كام 
من الآحصينات الممتدة على طول | كثر من ۷٠٠١‏ كام بين محر الشمال والحدود السويسرية لن يطراً 
علىما في دمض النقاط أي لدل حت السنة ٠۹۱۸‏ . فتفلعت الثار على ارك ول تکن الخحرب 
بعدنذ سوی ‏ صراع بائس ضد المدفم اراش » وضد المدقعية . واتصلت الن ادق العم.ةة 
والمتوازية والمموحة الخطوط ز بغة تأمين الماية الجانية والافادة حمد المستطاع من طبمعة 
الارض ) #مرات ضقة وطوبلة “ وتقدمتما شاك من الشربط الشائك ؛ وانشلت فما « مراكز 


الخنادق 


صةرى » للمراقىة وملاحىء عمءقة ؛ وزودت بعدد وفير من لداعم والمدافم الرشاشة . فالف 
المحموع حصونا حقىقىة . وانشىء وراء الخط الأول + القريب من خطوط الاهداء > خط ثان ٤ء‏ 
وخط ثالث احبانا بغية دره انيار الحبهة بتوزيم القوى على مسافات محتلفة من الخط الأول . 

كانت نتمحة هذه الحرب الموضعبة ثورة فى الفن العمسكري . في العدة الحريمة اول : فقد 
توجب ٠‏ حتى عند الألمان الذين كان لديم مدفعة ثقلة سريعة الاطلاق من عار ٠١٠١‏ و ٠١٠١‏ 
و١٠٠۲ ٠‏ قادرة على قذف القذابل وفاة) اطوط عتلفة الاغناء “ الاكثار من استخدام مدفعءة 
الخاد : مدافم لقذف القنابل وفاقا اطوط منحشة جداً ؛ مدافع لقذف القنابل الصغسيرة › 
مدافع خاصة بالخنادق ؛ الخ . ؛ بنا اصح المدفع الرشاش ؛ القادر على ضرب الزوايا المشة 
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تحت سلطة حكومة موسكو , 


اقالم تحت فر الاد 


حدود ۱۹١۷‏ الجديدة ؛ 
A‏ ~ ي في آبا ۱۹۱١۸‏ ۽ ٩‏ اقالم تحت نفوذ حليف»ء 
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عند وقف اطلای النار فى السنة ٠١۹۱۷‏ ء 
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الجبمة في فيسان 
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ضربا فاع بهذائفه والمؤول دون اجتباز ماطقة معبلة امام النطوط › مسم القنبلة الصغيرة › 
شار سلاح دفاعي 1 ايدي المشاة , 

بيد ان القبادة الفرنسىة » التي لم تسلم بسمولة بتذظم اجهزة دفاعبة شيسة بأجزة الاللان › 
فقد تكمفت مرغمة حسب هذه الظروف الجديدة المناقضة لتعمالمما . وقد عندت وقتا] طويل 
في العودة٠‏ باسرع وقت مكن ؛ الى و المرب في الارض المكشوفة » . ورغبة منهبا فى تحذنب 
« تواني الجنود » والحافظة على روحهم الهجومية و و ددد اعدو حطر دائم ۾ “ وأان 
مدو ده ly!‏ متواصلا - هدا هو المقصود يعار « القصم ۾ - ٤‏ قامت طوال أأسنة ١م١۹١٠‏ 
مات محلبة كثيرة طاحنة من اجل الاسشلاء على اهداف لا أمبة حقيقية 4ا في اغلب 
الاحيان : كمر كز مراقبة أو جزء من نداق ... + تستمدف المناورة ولا المماجسأة ول تسفر 
الا عن خساثر فادحة في الارواح لا باررها مبرر ؛ لا سسا وان الحا حة الى الدخائر ل تکن 
لتسمح بضرب العدو بالقنابل ضربا كافاً وفعالاً . وھکذا کانت « لوتردام دي لوریت ») 
و « بواله برتر » ٤‏ وأ كمة ال « ايبارج » ؛ وة « هارتمدس ويار كويف » ؛ ومنطقة « سواسون ( 
وال « أرعغون ) ( التي زرعت بالا لغام ) ؛ وتلل « فو كوا » ٤‏ وغار. ة «وعروري ) ٤‏ همسرج 
نزاعات دامىة ؛ عقمة ومثءطة ؛ طوال أشهر كاملة . 
امام هذه النحصنات القوية فى الجبهة الغربىة ٤‏ بات من 
الضروري التوصل الى نشبحة حاسمة ٤‏ اما على سأاحة 
معركة اخرى ‏ حاول الالمان المحث عنما في الشرق ؛ 
وان د رها الا في السنة ٠۹۹۷‏ (الشكل ١١٤ص )٣٣٠١‏ ا وعحت الملفاء عنمأ فةرة من الزمن في 
الشرى - ؛ واما بواسطة و« منفذ » استخدمت من احل فتمحه أما اساحة حديدة : كالغازات 
السامة > والدبابة ... ؛ من اما اذهال المدو “ واما بسحت مر كز الم دو بالقنابل ؛ الذي 
دفترض تفوقا عا فيي الوسافل . وعل اة ال ٤‏ توجب طم هدا الدرع الدفاعي ؛ وفي 
سيل ذلك تطورت العدد الربىة وفن الحرب , وقد اقنعت مجازر الشتاء باستيحالة هجوم المشاة 
دون اعداد دقش ٠‏ ودرن أن تسبى المدفعية تقد ٣مم‏ وترافقه . ولکن توزيىم النعدات على 
اماكنما + وتنظم تقاط الانطلاق وتجيز الخطرط الخلفية “ تتطاب اسابيم هدة ولا يكن ان 
یغرب امرها عن مرا در رقابة العمدو ودواثر استخاراته . يضاف الى ذلك ان المرب القنابل 
طبلة ابام عدة بغمة تقويض تحصينات العدر لا يترك اي جال لعامل الماجاة » واذا تم الاستيلاء 
على خءطه الاماءي » اصطدم الشاة الم اجون خط ان سلم وتوجب علسمم القدام بالاستمدادات 
ااطوبلة والباهظة النفقات نفسما . وهذا ما يمسر الةشل الذدريم الذي انتهت اله المحات 
الحلءفة في منطقة « ارتوا » في اشہر آذار واار وايلول ؛ وفي منطقة « شاميانيا » في شري 
باط وايلول من السنة ٥‏ . 

ا فالکنہان » پېجومه علي « فردان » ؛ في السنة ۱۹۱٩.‏ ؛ لجا الي اسالنب جديدة 


عاولات اهجوم في الغرب 


في السنرات ۱۹۰۰ ر ۱۹۱٩‏ و ١۹۱۷‏ 


fF 


لحقی عامل الفاحاة : اخفاء النحدات والمعدات في غابات المنطقة الكثيرة ١‏ صرب علبف 
ا بالقتادل رة رة ( ٩‏ ساعات عو فا عن عدة ایام ( دنولا | کش من الف دافم ( 
قنابل مدفمة على الط الاول ؛ قنابل من العبار الثقيل € kl e Ye CFA CFeo CTA‏ 
الثاني » هجوم ٦‏ فبالق مع] عى رة لا تتجاوز هوب كل طول . لقد كان لنجاحات الا اث 
وقع کبیر في النفس » وللكنما انتہت الى الفشل » اذ ان القبادة الفرنسية نجحت في تأمين وصول 
النحدات والذخاثر وا)ؤن الكافة بةضل تنظم النقل بالسءارات على « الطريى المقدسة ) . 
وبغلب ان القوى استيدات تکرارا ؛ فقد اوهن ٩٩‏ فلة) بن شېري .اط ووز ٤‏ ولکن 
ادف المطاوب ل ييلع : فالممهة الفرنسمة لم قتصدع » واذا كانت السائر الفرذسىة فأدحة ؛ 
فانہا لا تکاد تنح اوز ے ۔ائر الا لمان الذین حسہوا انما ستکورں اعلی من خسائرم برتین 
و 

اما اهجوم الغرنسي البريطانى على ال « سوم ٤‏ فی شمر قوز من السنة ۱۹١١‏ © فقسد أبرز 
مرة اخرى دور المدقعة المتفوق : لدس دور المشاة بعد الوم وی احتلال الارض اي اسول 
علا الادفم والدفاع عفما, فزيد من عدد الدافم المعمدة المرمى لقابلة هجوم مدافم العدو مثلر“ 
ومن المدافع الأقيلة لاحل حرب الخنادق ؛ واتةن تين مكان المدفعة بواسطة الصوت › 
وار قأبة المرية والرقابة بواسطة المناطد المقعدة . ونظم حہاز کامل الاتصالات والتحودل 
استطاعت المدفعة بفضله ١‏ لملا ونار؟ »> وكلها طلب المشاة منها ذلك » تركيز نيرانم| على 
الاهداف الهاممة وتوحمه ضرباتما على الفور الى مدافع العدو لاسكامما » راطالة عملة قصفما 
الناصة . 

وزود سلاح المشاة ععدات اضافية تساعده على « الدرع » ( خنادی ومدافعم رشاسة وشردط 
شائك ) الذي سمل الدفاع علىة رامحة من سنتين : مدافع خفيفة > م دافع لقذف اللهب › 
مدافع من عبار ٤ ٣۷‏ مدافع هاون .کا زو د بقنابل صغار ة تقذف بوا طة البندقىة ( .8 .7 ٤)‏ 
وپدنادى رشاشة ؛ ومدافع رشاشة بلغت اريعة اضمافما من ذي قبل . وعلى الرعم من تسدني 
عدد افراد هذا السلاح بالنسبة للاسلحة الاغرى ( من ۷١‏ الى |٠٠١‏ ) “ فان تزايد الاسلسة 
ال اتة الم رک قد زاد قو تار المشاة زباده عظمة : 

يضاف الى ذلك من حبة ثانىة أن أعداد عملية اهجوم وقشىذها ود ساعدم ا الرقابة الحوية 
واحہز ة معقدة للاتصال والتحودل بواسطة الماتف والتلغراف اللاسلكي ولوحات تممين المسالك 
والاسمم النارية “ تي امنت الاتصال بن المشاة والمدفعية والقعادة . واتاح التصور من الحو ٤‏ 
الذي اک فی السنة ۱۹٩۱۰‏ + تيتا مسة] لنقاط الارتنكاز الواجب تدم ها على حبمة أهجوم؛ 
ادارت الطائرات عة اطلاق الذبران وراقست تتادحما . وكاذث ذسية المدافع مر تفع دا 
فقد اقتضى هجوم تسات من السنة ۱۹١۷‏ مدفعا خففا ومدفم نماد لکل ٣۳‏ ادا 
ومدفع) ٹفىلا لکل ۲۱ . 


۲ ۲ ب اميد المعاصر ۴۷ 


بيد أن هله الاستعدادات ؛ على غرارها في السلوات السابقة » ل تكن لشخفى عن الصر . 
فقد اقامت القبادة الالمائىة جمازا دفاعبا مؤلة) من ۴ او ) خطوط موزعة على مسافة ه او ب 
کہاومترات من المبمة » في ارض غير ملساوية تار فما الوديان والغابات . وقد سبطرت جو" 
ف القطاع المہاجم ؛ فاستطاعت من ٹم منم او مضايقة ادارة علية القصف والرقابة ؛ وتمبين 
مراكز المدافم الفرنسبة بسولة . لذاك فان الضرب بالقنابل طبلة ثلاثة اسابسم من اجل شى 
لر بی قي الشربط الشائك ونيران المدفعسة بالملة طلة خمسة ايام ٤‏ ل حل دون انتہاء هذا 
المجوم الى فشل ذريع دام . 


وهکل| فبقدر زبادة المدفعية الى أصبحت سبدة ساحة المعركة من 
تقدم الاسلحة األديدة o‏ ف 

۱ بث کثافتما ومرماها وقوما التدميرية “١‏ تحسنت التحصنات كذلك 
واشد٥ت‏ اسحېزة خنادقما وع راما الطويلة الضقة قدر ما على مقاومة كل هعجوم . فدت المناررة 
و کانا مستنحبلة وتحتم ان لا تکون المعركة سوى هجوم الى الامام محاول الامتداد الى الجناعين, 
وبالمقاباة تطور شكل الجيوش . فان الفياتق الفرنسي في السنة ٠۹١۸‏ بختلف عله كشيرا فى 
السنة 4 : قم في السنة ۱۹۱۲ ٠٠٠٠١‏ جندي راجلل ٠‏ ملين ٩1۰۰‏ بندقىة و ۲4 
مدفع] رشاثا] ۲ فاصسح رمم ( ف السنة ۹۹۹۸‘ ۰ جندي رحسل مسدایجان د ۲٣۰۰‏ 
بندقىة و 4۲۰ سلاحا حرب] آلعر , وارتفعت قوة نار مدفعيته الى اربعة اضعافما؛ وقد استغني 
عن الاساحة غار الدرة بالىقاء وحلت الطائرة والسارة بحل سلاح الفر مان الذي اقتصر دوره 
على الاشتراك ي المعركة على غرار سلاح المشاة > وبالقابلة اكت انواع اسلحة جديدة ازدادت 
امتا بوم] بعد يوم : الأسلحة الداتية الحر كة . وقنابل الغاز او الايبريت › التي من شاا 
جعل مناطى واسعة غر صالحة للسكنى > والطبران والديابات بصورة خاصة , فقد 
استخدمت الطائرة من السنة ٠۹١١‏ للمراقة والاستكشاف وادارة عملىة القصف ٠‏ ثم 
ايحت سلاح مطاردة مند ابكار ال « فوك » الي اتاحت اطلاق نىران المدفع الرشاش عبر 
حجر الأروحة ؛ وميد السذة ۷ نشبت معارك › لا بين طائرات منفردة » پل دين اسراب 
دضم کل منہا تی ۰ أو ۰ طائرة . وف السنة ۱۹۱۸ اخذت الطائرات ما جم تعمءات 
الخوش فل الارشس . ولت طائرات قصف خطوط الواصلات والطارات والمستودعات عل 
الناطہد مند صف السنة ٠١۹۱۰١‏ ؛ ولكن النتائج ما زالت متوسطة بسدب ضا لة عدد الطائرات 
المشةر كة في ممل هذه العملية ( ٠١‏ في اقوى غارة على لندن ) . وانتقلت السطرة على الجو 
پالتناوب من معسکر الى آخر حسب تقدم التقدية : فكائت في ايدي الالمان حتى السنة ٠۹۱٩‏ 
ثم في شمر ايار من السنة ۷ ؛٠‏ وني ايدي اللفاء ابان معسارك فردان والسوم ؛ ثم في السنة 
۹۱۸ . اما الديارة الى جممت بين الذار والحر كة “ فقد استخدمت استخداما صواب) للمرة 
الارلی ف سر تشمربن الثاني من السنة ۷ . فيدون أعداد مدفعة ٤‏ قذف اليش البريطاني 
في فطاع , کمبریه » پدپاباته ال ۸١‏ و کأن) مدفعيات مدرعة باغتت العدو وشقت الطريتى امام 


۴۳A 


الذي سن عل م ضقة دا 0 دود أا انپار حصنات العدو؛ ولکنه اژدت امان الاسللاء؛ 
بواسطة الدبابات»؛ على عدة خطوط متعاقية درن اعداد مدقعبة وخسائر طفبفة نسي . وهكذا 
اعدت ااطاررقة ای سوف تضمن نسر الحلفاء في السنة ۱١۹۱۸‏ . 

کانت احدی نتائج استخدام هده الاساحة الدددة اشتداد الحاحة الى الحندين . فهي فد 
ارغمت القمادة ع :ص علد منز ادد م زد مات لداعل او اأ رة : فان الدبادة اي 
تش تراد ٤‏ عر كة کک یں واأطادرة الى تطبر ملا | ومطدی مد فعا الرساش تر ضباٹ عل 
التوالي ٦‏ ۲ + 1 رحسلا ٤‏ اأ رة لاصلاحم) وتە هد ھا وتو دنا والاعاضة منم 
ام رو هنا اک من حم شر فة دول الذُورة الروسة وانس حاب 
مەر کة السنة ٠ ١۹۱۸‏ : ۰ 
الجدش الروماذي فکان من م لدی هندن:ورع ولودندورف ؛ 
٤‏ وه (alê \ A+‏ فرنا - بردطانا وبا کا ۱۹۸ فقا اولان بواسط ما م طر دی 
ها في الجسبة الغربة . فاعد اهجوم على ودرو مغر كق کارا ورا ع ا 
خير ة الفالى من الحسبة الى مناطق بعمدة في الأؤخرة . وتسد الما مام ال اورة ومز بعتاد 
سحدرد ٤‏ وتعو "د طرادى الاسلل : على فرى اهجوم امتيدان القاط اأضعيفة واختراقہا والالتفاف 
احکام عمل المدفعبة في الكتان » وحمع المداقع بال في مراكز معينة » واطلاق قنابل الغاز 
مند فص ً ععطات الک اد ددیة ٤‏ والطارات é‏ وھوؤرة اة وتام ا والمدقعسة 
مدافعما الرساشة ؛ الى مياغتة العدو والساح بفتح المنفذ والافادة منه , 

استعد الحلةاء من حہتم الى صد اهجوم مستفيدين من الل الالاني : اتقان استخدام 

الا اة الداتة الحر كة اديشاء ذقاط ارسکاز غل مسا فا ت فة م الحسة sS‏ مقأومة 
ھ1 “° بل ارتأوا جومم معظم ا حش فی خط مو سط ر( د ٣و‏ 1 کل ای الوراء ( أو ی 
الخط الماني ) ر أ ر 4 کل ( فنا کون Eya‏ اأصمو د الدي سوف بصطدم ده الم اجو 
بعد ان تكون نقاط المقاومة ١‏ المتروكة في الخنادق الاولى »> قد فرقت بهم . ولا يزال 
الحلفاء بستمعدون امكان فتح منفذ في ال جبمة : فاذا نح المدو في اتراق الخط الارل ٠‏ قانه 
لن لث ان يصطدم ببحسمة جدددة معرزة وستحدل اضتراقما . 

إلا انهل الثقة امتحنت امتحانا عسيرا في ريسم وصمفالسنة 1۹1۸ (الشکل .)۳١ ١ص ٣۱۲‏ 
قد ردت قوات الحلفاء الىالوراء اربع مرات متوالية جات سريعة ضارية جعات الالان على قاب 


۳ 


فو سين من اللجة الام بفضل دف متمم اسر دعة الاطلای ومأرة ضباطمم ف اسار عامل 
المفاجأة وفي استخدام سمولة تحرك معداتمم . ففي الحادي والمشرن من شهر آذار ) وبعد قصف 
بقنادل الشازوالةنايل الدانة داماربم ساعاتونصف الساعة ٤‏ فتست ثامة بطول ۸١‏ کل عند ذةطة 
التقاء جوش البريطانة والةرزسبة ¢ : أمنديل ل یکل ہو را ٤‏ وف الما سم ن ارلول سن 7 
سجو لل ده ف الفلاددر ٤‏ فوصل الالان ال مسا فة ۱ کل من امان و * ك من کالیه ٤‏ و-ڪعلوا رح 
الجيش البريطاني عاجرا عن القتال . وفي السايع والعشرين من شمر ايار ٤‏ بعد ضرب دام ثلاث 
ساعات بقفایل ++ ) دطارية { مدقعة وممّاٹ مدافع الخنادی ٤‏ وعلى صم ملغ طو 4_| 
۲“ کل ره سواسون و E‏ ¢ ° ذقدم + ۲ فلا مس )ا ف + ۲ کی و سطرت عل جسو ر الدان»؛ 
وقد اشترك ف 0v‏ لمم رک لث ادش الفرنسي ٤‏ الدي اوهن زا ٤‏ وفقدت معدأت کثرة 
وواه ارال } بوتان ( ایام عام( وي المامن من حزران 4 س ا 2 موو راب الى الشسرفى 
من ۾ نوابون » على حمة طوها إ۷ کل أوقف عند مطل و اتو تساري ) — « مولد دده ) . 
وي اک مره اا الیش اللا 2 عامل ا لاحأ واستطاع الا ست لاء می جو ب مقة ٤‏ 
من شېر ٤وز‏ بين « ساو تباري » ؛ وا « ارغون » : فقد اخلى الط الفرنسي الاول رشة تجنب 
ران مدافع اماوتن واسعشل معظم ادش مر المقاومة و صسسدر ت الأوامر لفرف الاحتماط 
في المؤخرة بالتأهب . فقبل ان تفتح المدفعية الا مانية نيرانما القوية ردت المدفعسة الفرفسبة على 
النار بنار كثيفة جداً ؛ وانتهى اهجوم الالماني على طول ٠١‏ كلم من جبهة شمبانبا الى الفشل . 


اوهثت هذه اهجمات فرق لودندورف الاحتماطة . فد ريم الخط الالماني جبمة غير 
منتظمة تأ لفت من جوب يسل شن افجات الانية علسما ؛ ومنف الثامن عشر من شهر قوز 
ولت المبادهة الى ايدي الحلفاء الذن استخدموا عدداً كبير؟ من الدبابات »> الاداة الحاسمة في 
ستراتحة التفكك الجدیدة ؛ وفي لمل ۱۷ - ۱۸ ٤‏ ويدون امداد مدفعبة ٤‏ ادى استخدام 
الدبایات بالل الى فتبح ثامة عرضما ء هح کل و قم سا ٠١‏ كلم في حط العدو الى الجنوب من 
« سواسون » . ومنذئذ اضطر الجدش الالماني » الذي ارغم على الوقوف موقف الدفاع وعانى 
من حاجته الملحة الى الجندين » للتراجم امام ساسلة من المجمات السريمة » المتكررة » التي ل 
تستېدف اي منما التوصل الى نة حاسمة > ولكنما شنت في قطاعات متاءعدة فسعت 
لودندورف من ان دستخدم فرقه الاسحتءاطة ااضسشلة وينقلما الى مدان المعارك . ولي المامن 
ھن ر ات “ « يوم حداد اخيش الالماني ٠»‏ حدثت مفاجاة تامة ؟ فان قل الجوش تحت 
جح الظلام ٤‏ ودورت الطائرات الستمرة التي ملعت كل رقابة ؛ واحكام نيران المدفعية الى 
وضعت فی اما کنا دون اثارة الاتہاه ٤‏ واستیخدام القنارل الداشنة الي اعمت الرقابة البرية 
والمدافم الأضادة للںیابات ٤‏ واستیخدام داي عى رة طو ها ۲۳ 3 قل حەت الفاء 
حرزون نصرا كاملا . وابتداء من شمر ايلول شن هجوم عام بشكل كاشة ارغم الالمان على 
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الشکل ۲ ۔ الحسة الغربة بان ۱۹۱۰ د۹۱۸١‏ 


› ۱۹۱٤ ء ۲ جسة المیش الفرنسی في یلول‎ ) ٠۱١۹۱٤ اقصی تةدم الجیش الالماني ( اباول‎ - ١ 
“ ۱١۹۱۸ ال جببة في تشرین الارل‎ - ١ » ۱۹٠۸ ال جبية في موز‎ - ٤) >» جمة الحرب الموضعية‎ ۳ 
متطقة,‎ ۸١ » ء ب ارض احتلما الحلفاء بعد الهدئة‎ ٠۹۱۸ تشرن الثاني‎ ٠۹ ۔ الجسم ة فی‎ ٦ 
. اقالم تةرر اجراء استفتاء فيمأ‎ ٩ کل ؛‎ ٠۰ جعلت محایدة بعرض‎ 


اطلاق النار “ وسلتّمت الانيا بالواقم فطابت وقف اطلاق النار قببل هجوم كان ففرا ن 


على جسمة اللورين في الرابم والعشرين من شر تشرن الثاني . 
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Converted b 


۲ - المفاهم السثراتيجية 
وفن الحرب اثناء الحرب العامية الثانية 


حن نشدت الحرب مرة اخرى بعد مرور احدى وعشربن سنة › 
کانت امانا | کش تقدما على اعداما منپا ف السنة ۱۹١4‏ ؛ بيفضل 
عراز تسل ما فاذة مل الا 1۹۳۴۲۳ . ولکن ھا التفوف المادي کان 
دون الدعاأوة الي اح اطته ا اة ؛ اوقد تولف الاغاء عنما ف نطای فاد الہ ںاہ ہے 


بين ار ين 


ET 
كانت النلحة الكبرى المستخاصة من الحرب العالمىة الأول قوة اة‎ 
المتصلة التي تدافم عنما نيران قوية تطلقما المدفعىة والاسلحة الدات.ة‎ 
الجر كة » اذ ان امهجمات الامامية بواسطة وسائل على حانب كير من الاهمة قد برهنت وحدها‎ 
بعك کل تص دیسم ؛ کان سح له.دافع سك اة‎ ٤ عن قدر تا على تصددمما . الا ان بطء التقدم‎ 
المفتوحة وانشاء حبة جديدة وراء الخط المتصدع . لا بل وضع جدول بماني ح دد الهمق‎ 
الممكن بلوغه بنصف طول جبة المجوم . اجل لقد أسمت الاسلحة الجديدة » كالديابات‎ 
والطائرات التى ازداد شام ا ازيادا مطردا » في تحسين ظروف العملبات : فان الدبابة “ الى‎ 
كانت ترافتى سلاس المشاة وتشتى امامه الطربى او‎ ٠ » اعترت « عشا متنقلا لامدافع الرشاسة‎ 
مراسڪز دفاع‎ EA تسانده فی تقدمه بتدم‌یرها الا رأة الذاتة ار كة “> وكان الطيران‎ 
العدو وح ركاته وحول دون قبام طبران العدو باية مهمة استطلاعءة . وادا هزمت الانيا في‎ 
فمرد ذلك افتةارها الى الرددف الصروري لف ا جوب التی احدتتہا امحات‎ ٠۹٠١۸ السنة‎ 
٠۱۹۱۸ مذ السنة‎ ٤ الى هذا الاختبار ارتكزت الستراتءجبة الفرنسمة التي لى تبجر ابة محاولة‎ 
لتجديدها او تبديلا . فان الاقتناع ممناعة الجحبة المتصلة وبالاهمة الاولىة اقوة النار وبتأثر‎ 
قد حملت ار كان الحرب على انتماج ستزاتىحرة‎ ٤» طسعة الارض « الاستبدادي ۾ على کل مذاورة‎ 
فكان على فرنسا‎ ٤ کان ار السبة ۸ قد ارز عى ادي دول متيحالفة‎ ly . دفاعبة تة‎ 
الاحتفاظ موقف دفاعي ف وجه فوات المانىا المنةوقة والدفاع عن سلامة ارض الوطن طءلة‎ 
الفترة اللازمة لان يعبىء حلفاؤها الوسائل القوية التي تتح الانتقال الى اهجوم . يضاف الى‎ 
ذلك من جبة ثاذىة ان اختبار المحر كة القدية الذي ابعد كل فكرة مناورة هحومىة “ قك حر"‎ 
الى نوع من الاصرية في عمل ار كان الحرب التي تعو"دت تطبمى انظمة ثابتة 'والتدحل فى اصغر‎ 
٠١۹۱۸ التفاصيل وانتزاع كل مبادهة من المسؤولين عن التنفسف . وبالرغم من ان دبابات السنة‎ 
البطبثة والسريعة المطب قد اصبحت حصونا سريعة الحر كة ومزودة بالمدافم والتلغراف‎ 
اللاسلكي » فان الممة التي اسندت الما ما زالت مهمة سلاح في ايدي المشاة محتاج الى حماية‎ 


الذهب الفرذسي 
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المدفمبة : ويدالة هذ المبادىء نظم الجيش المحديد ودرب » وأشيّدت بين السنة ٠۹۲۹‏ والسنة 
۹ التح نات القوية الثابثة بين « بأل » و« أونغويون » . 

اما الطيران الذي اصح سلاحا مستةلا في السنة ۱۹۲۸ “ فقد عانى في تنظ مه من المنازعات 
رين المدارس الختلفة ومن تردد التعل . فان آراء النرال الایطالى م دوهه » الدي اعتر اإطير ان 
« الةوة الدقاعية الحاسمة » القادرة ؛ بغاراما الكشفة على تدمير طاقة العدو الربىة ومن تم عل 
احراز نصر سریم بفردها »> قد وقعت فى نفوس الةادة العسكريين الفرفسبين موقعا جملا ؛ 
واخیراً انشئت في السنة ٠۹۴۳١‏ وحدات جوية مستقلة ٤‏ و ممت عغادج طائرات حديدة كثرة ؛ 
الا ان فرنسا ل تمتلك في السنة ٠۹۳۹‏ الا عدداً قلبلا من قاذفات القنابل؛ اجل كان لدا طائرات 
مطاردة ذات فعالة کېرې » ولکن عددها یکن کافا . فيقست اأطسافرة من ٹم ماعداً 
للحيش البري ول تعثر سلاح معر& ( وقد كتب المارشال بيتان : « أن العمل الباشر للقوى 
الحوية في المعر كة باطل ووهمي ) ) . ولم يكن هناك طبران هجوم انفضاضي ولا طائرات 
لنقل المجسوش جوا . اما انكاترا فقد توفر لدما طبران ستراتىجي من فاذفات القنابل قادر طى 
مماحمة الاهداف الصناعة الالمانية ؛ ولكنما افتقرت ؛ على غرار فرذسا ؛ الى طائرات قادرة 
على تقد المساعدة لاو حدات الهرية . 
ان فاده الارکان الا لمائىة الى اختاف نشاطم ا عن و المود الفکریى › 
الدي اتصفت به قادت الا رکان الهردسىة واليردطاذمة قد امت 
دروا الحری من هزيتما في السنة ۱۹١۸‏ . فقد ارتكز مذهبما الى الحاجة الى هجوم سريم 
من أنه مفاجأة العدو محلا بقوى متفوقة » فى اضءش مراكزه › وماحه بعد ذا من توطمد 


المذهب الالماني 


ته ؟ قحب من ثم مباغنته وضرب سريم وقوي بخة القضاء عله . ومحدر بالتالي الاستفادة 
جمد المستطاع من وسائل اللقل ال لمة » التي توازي سرعتما خسة اضعاف سرعة الوسائل القدية 
وسح مرونة کیری ف المناورة وءرعة ف مرم القوات ي مر کز الأقل ٤‏ و يکي م ٹم 
قىت تفوق ساحق على حمة ضقة ؛ في النقطة الاسمة ؛ وفتح ثامة فسم_اأ ) وتوسسع هذه 
الايرة ؛ والاندفاع نعو الداغل قبل إن بون للمدو جال للمقاومة . وبعد اجتماز الثلمة 
المفتوحة »“ برستل الشيحاح استغلالا منظم) باندفاعات حانسة حمي جناحي الوحدة المتقدمة , 
وسوف تسنمد هذه الممة اأزدوحة الاساسىة الى الدبابات . وان هذا الفن الحربي الجديد > الذي 
احکه و« غودریان » ملد السنة ۱۹۲۹ ٤‏ واوضحه فى مقالJ Achtung Panzer ) yl‏ ( ف السسنة 
٢ ۷‏ بستازم جمم الدبابات في وحدات کاری س فااتی ووحدات مدرعة - تتوفر لدعا كافة 
الاجہزة التي تتس ها الاندفاع اندفاع] مستقلا الى مسافات بعيدة امام الجسوش) واثارة الفوضى 
في صفوف العدو “ وتحقمتق امار مقاومته بالمباغتة وسرعة الحركات ؛ ومنعه من جمع شمله في 
مر کر انکفاء. هذا هو فن الحرب الحديد ( ءا )612 ) الذي سضمن لالانہا انتصارا ما 
الداوية يهن اأسنة والسنة 1۹4۳ . 
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اما الطبران فقد اسندت الم ايشا مممة هجوممة £ فان اسرابه اللكبرى المستقلة ٤‏ تنةل 
الةوضى الى قلب بلاد العمدو ؛ ولككنا »“ فى الدرحة الاولى؛ تتعاون تعاوذا وشة] والةوات البرية“ 
لا بالاستككشاف والرقابة وكهان سر المنطقة المماجمة فحسب ١‏ بل بالحلول ل المدفعءة باعداد 
هات عن طربى قذف القنارل بالملة ٤‏ وبالتعاون والمدرعات والمشاة بالانقض اض والقاء القنابل 
على جوش المدو . والحقت المدفمية المضادة لاطائرات با لمش الجوي الدى يعمل بالاتة__اى 
مم ا لوش البرية »> وتطورت تطورا عظم] . واخيرا اعبرت الاتصالات الكهربائة 
اللاسلىكىة اهتام] اما لأن الاتصال السلكي لا بلق بسرعة الحرب الصاعقة ؟ فان التعاون 
بين الاسلحة والاتصال بالوحدات المندفعة يعدا وراء خطوط العدو ملوطان بتقدمم) ودقتما 
على السواء . 
تكن هذه الاآراء وهذه الاستسداثا ك نیا ٤‏ ولک 
الفبوم الفرنسي ام تکن هذه الاراء وهذه الاستسحداثات جولة ارج اا ولکن 


لاستخدام المدرعات 


الج ود الي دلت لابرازها دهمت مع الريح . فان انشاء جمش مناورة 
قوي م أف من ۷ فدالتى مدرعة ٤‏ الدي اق تر سه القو مدان ددغول 
فی كتابه »> « نحو جمش ترف » ٠‏ الصادر في السنة ۱۹۳١‏ ؛ قد صرف النظر عنه امال 
باعتمار انه د مناقض لاط التاردخ » . ولم يستخاص أحد مغزى امتحان الجرب الاسبائة› 
و المحتبر النازي » الحققي الذي احك فيه الالمان استخدام قاذفة القنابل الانقضاضية والمدقسسم 
الرشاش والاتصال بين الدبابات والطاثرات ؛ ودور المدن او القرى المستخدمة كنقاط مقاومة 
منعزلة قادرة على الدفاع عن نفسما في كافة الاتعاهات والصمود في وجه تطويى كامل ٤‏ ولم 
دستوقف ذظ ر المراقین سوی فشل الدبابات في علمات و غوادالاحارا ۲ و(« برولىتە ) ¦ 
دون ان يأخذوا بعين الاعتبار الاسالسب الجديدة الى طبرت في مم-ارك اراغون وكاتالونما مذ 
السنة ٠۹۳۸‏ والتى كانت الظواهر الاولى لفن الحرب الجديد . 

بعد ان فرنسا اخدذت تنشیء » فى ريف السنة ۱۹۳۸ + فمالى مدرعة ما زالت تختلف 
اختلافا كيرا عن ممال البانزر . فان الفماتى المدرع بقي سلاح ا من اسلحة المشاة » ولم يكن 
استخدامه مكنا الا في اطار وحدة مشاة کبرى ؛ وكان سلاا المجوم المعا كس معدا لسد 
الثلمات في الجسبة “ اي لاحراز نجاح حدود. ولم بزود لا وسال استکشاف ولا بو سائل دفاع ضد 
الطائرات ر الدبابات “ولا بقرق مشاة ومدفعة تنقل باإسءارات. وكان عاحزا عن العش وشوض 
المعركة مستقلا ؛ بسنا كان الباتزر سلاحا سريم الحرك ترتمط به كافة الاسلحة الاخرى . 
في وجه الدبابات الا اة ال ٠ ۲۷٠١‏ امتلكت فرنسا 
٠ ١‏ تضاف المما الدبابات البريطائىة » اي زهاء ٠٠٠١‏ . 
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۱۲۰۰ لدى الفر تسين والبریطانہین ) و‎ ٠١ ( طاذرة مطاردة‎ ۸٠١ و‎ ۷٠١ بين‎ ١ ٠۹٤۰ السنة‎ 
فسکون امحموع‎ . ( Suka ) طادرة انقضاضة‎ )٠١ وادفة قنابل ) مقابل ۰ الى ۱۷8 ( و‎ 


القرات اققاب 
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٠‏ طادرة مقابل ۷٠١‏ طاثرة قرذسبة وبردطانية قد لا تواز ا سر عة واستقلالا ٤‏ ولکنہا 
انزلت بلالمان؛ خلال معارك السلة ٠۹٠١‏ ثلاثة اضعاف خسائرها . فلم یکن الو من ثم شالا کج 
اعتقدت ال جوش البرية التي تأثرت تأثراً قوي بذش_اط الطائرات الانقضاضية ؛ بينها كانت 
الطاثرات الفرنسة موزعة › و د ذائية الى اللانماية » ( « سانت - اكزوبيرى » ) بين الوحدات 
الارية فى اة . و يکن ف الق قة من تفوی د ساح » لأقوآت الا لما 1 ٤‏ نطای الدفاع 
ضد الطاترات ( ۳٠ ٠‏ قطعة مقابل ٠۹٠٠١‏ ) ؛ وقاففات القبايل الانةضاضة والسلاح امقول 
جوا التي ل جز بها لا الجيش الفرنسي ولا الجيش البدبطاني . وبالابلة كانت المدفعية الفرنسية 
متفوقة عدداً ولوعية وكشا كانت ععدة لحرب سمامدة ( ولذلك كان معظمما جر بواسطة 
الاد ) > وكات الاسطول البريطاني متفر قا على الاسطول الال ماني تفو قا اعظم مه في السنة 
أل حف يعمد , 

ولكن الجيش الا لاني ل ل من قاط ضعف خطرة رسيب اعادة تنظيمه بسرعة كامة, 
فقد افتقر الى الضباط - ولا سما الصغار منم - رالفرق الاحتباطبة المدربة »> وسم عتاده 
المتفاو ت الأوع.ة الى چندين تعوزم ألرة › م الى « الحدار الغرلي ( الدي انشیء على عحلل 
لد الطريتى في وجه هجوم يشن من الغرب ٠‏ ل يكن في الواقع على جانب كمير من الركالة . 
ولعل نقاط اأضءعف هذه تسر حاوف القادة الالافة الخطيرة وقلة حماسا ولق 1 السنة 
A۹۳4‏ ‘° على الرعم من « الخدعة » افتارية . 


۳ - تطورات اللسلح 


والاستحداثات في فن الحرب 


خلال العملنات الحربية ؛ سطر على ظروف المعر كة البرية رجحان دور السلاح الم درع 
والطيرات . وق انحر أصب× الطبران الماصر الاساسي في المء ارك ؛ التي عرفت مندئذ 
ب « المحوية السحرية » “ وحتى في الصراع ضد الغواصات . وان كافة الابحاث التي اأحربت › 
والتي افضى بمضما الى اختراعات هامة جدا ؛ قد استمدفت اما تحسين هذه الاسلحة واما توقير 
دفاع فعال ضدها . فتكیف فن الحرب من ثم بحسب التطورات التقسة التي طرآت على الدبابة 
رالطائرة ؛ وبحسب الوسائل الحديدة المكلشفة لاتقام) . وكانت النتحة ادخال تشيرات على 
تنظم الجيش وتجہيزه وظروف المرب نفسما . ) 
ما الدبابة والطاثرة ما طبعتا الحرب العالمية الثانية بالطابم الذي 
مزها كل عن الحرب العامة الارلى : السرعة القصوى في محرك 
اوش وہنا کادت الحنهة الرئدسية تکون ثابتة بین السنة ۱۹۱٩١‏ والسنة ۱۹۱۸ ٤‏ استعادت 
الءر كة في السنة ۹ تهوقما على النار “ واعادت وسائل النقل الءمريع الى الحرب عاملي 
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تطور الاسلحة الفتلفة 


المبافتة والسرعة اللذين قد تلاشا من دي قبل . فقاذفة القنابل “ والجوش النقولة جوا 
والوحدات الآ لىة الكبرى قد اعادت تةءم عامل المماغتة . وكان باستطاعة الدبايات المساحة 
دافم من عبار ۵۰ و ۲۵ و ۸۸ و ٩۰‏ ان تس الآ نقاط الدفاع فى طريقما وتتاف الاسلحة 
ال لبة التي كانت توقف ٠‏ فما مضى ؛ سلاعي الفرسان والمشاة ؛ بلا تهاجم قاذفات القنابل 
الامدادات وتدمر المواصلات والقرافل المتوجمة الى مدان المعركة وتفكك الوعدات قسل 
وصوها الى مراڪزها في الجبمة »“ وتجمل استخدام قوات الاحتباط الستراتمحة امراً 
مستيسلاً . وهو عامل المفاجأة هذا ما اتاح للاقوى الافادة من تفوقه واحراز كافة 
الانتصارات الحربىة . 

بدالة هذا المر كز الرئيسي الذي احتاته الدبابة والطائرة » تطور تجهيز وتنظم الاسلعة 
الاخرى . فامام الدبابات التي اصبحت سيدة مدان المعركة تسل سلاح المشاة التقليدي اسلحة 
ذأقمة ار كة متزايدة القوة والفعالة ( المدفع الرشاش الصغير “ والبندقىة الذاتة الجر كة ) 
ومدافع هاون خفيفة وثقملة > واخيرا اسايحة لالقاء القذائف ذات الشوة الحوفة التي اتاحت 
للمشاة تجابية الدبابة على مسافة قريبة . وزود سلاح المشاة كذلك مدافعم رشاشة مضادة 
الطائرات مشتة في القسم الامامي من الشاحنات الدفاع عن القوافل . وتحسنت الاتصالات 
شمسا عظيما » فبات المدياع وسبلة الاتصال الاعتمادية حتى مستوى قائد الفصلة . 
وزود اخیرا بالا نات “ ففقد كافة حيواناته > باستشناء الوحدات الجحبلية التي احتفظت 
بىشا لما , 

وتدل وفرة مدافم الماون وتزويد وحدات المشاة بالمدافم على الر كر المتماظم اهية الذي 
احت لته اساحة الاطلافق المنحنبي المتزابدة على حساب الاسلحة الذائمة الحركة .وقد برزت افضلة 
المدفع القصير على المدفع الطويل “ التي أتضحت مذ مأ بين الحربين ؛ في كافة العملمات 
الحربية . فد السبة ساح الفبلتى الا ماني ب ١١‏ مجموعة مدافع قصيرة مقابل مجموعة 
هدافم طويلة واحدة ؛ وفي خر الحرب لم ساح الفبالى المدرعة الالمانية والاميركىة سوى 
بمداقم ةصيرة . اما التطورات الامة الني طرأت على المدفعية في نقلما الآلي » اذ ان المدافع 
المحرورة حرا قد استبدلت اكثر فاكثر دافم مشتة على اساد تتحرك لء) » وظمور 
المدفع الذي لا يندفع الى البوراء . فخف بذلك وز لمدفم وسنده “ وبات 
بمةدور المظلسن والمغاوير استضدامه › وللكن لأرمى اصبح ادنى مسافة وتعان الموضم 
اسہل منالاً , 

اما سلاح المندسة فقد تماظم دوره جدآ في المعر كة . فمو لم بعد يعمل منغرداً ٤‏ وقد الحقت 
وحداته » التي ارتهم عدد افرادها ارتفاء) کسر » بوحدات المشاة والمدفسين » وغال ما 
تقد متا لاستكشاف المسالك “ وزع الالغام او زرعہا حت ندران العدو »> وتر كب الجسور . 
وتولت صبانة او شت الطرق؛ وممدت ارض الطارات بالحرافة . وقد زودت كذلك بلا لىبات 
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والمعدات القوبة الختلفة 1 

تنتظم المعر كة حول الوحدأت المدرعة الکاری وداشيا ٤‏ ولکن احاح لس 
منوطا ہا وسحدها ٤‏ اف انه يستازم السطرة على الحو ايضا ؟ فمو من م تاسبق 
المجوم بين الدبابة والطائرة ما اتح انتصارات الالاسان الءظيمة في بولوتيا وبلجيكا وفرئسا 
(الشكل ٠٠۳‏ ص۹٠‏ )والبلقان وافريقبافي المرحل الارلى من الحرب)رانتصارات اللفاءابتداءمن 
السنة ٠۹٤۴‏ . وهو الحيش الالاني من ثم ما ادسج على ملواله وما عن الطرائق في البده ٤‏ 
بسدب منحاحاته الجدر ة بالاعشمار . وقد سى ورأينا ان البانزر كانت ودة تستطسع التصرف 
باستقلال واسم ؛ وقد ضمت فرقة استكشاف مولهة من فة الاسلحة : قصائل مدافع رساشة 
سبارة ودراحات ارية ؛ وفصائل مدافع مشاة ومدافع مضادة للبابات + ورقسائل من سلاح 
الهندسة والخابرات . ثم لواءين يضم احدها ٤۸۸‏ دبابة وبتالف الشالي من رماة بلقلون في 
السارات وفرقة مدافم سبارة من عبار ۷٠‏ ومدافع مضادة للد ابات من عبار ۳۷ * وفوج من 


الدبابة 


ساقي الدراحات البخارية مع مدافع رشاشة ٤‏ رمداقم هاور من عار ۸١‏ ومداقسم 
ص عار ۷ ٠‏ وفری صغارة اة مدافم مضبادة لاطائرات والدایات وفرى من سلاعي 
الهندسة والنقل وفرقة مدافع تجر جرا من عبار ٠١١‏ > وفوج خابرات “ ووحدات سيارة 
ف لمو رة تومن قونذا منتظما ؛ فكان بامكانا » بالاقفاق الام مع سلاح الطيرات اأوجود 
بدا فوتى ساحة المعر كة » ان تحةتى عامل المفاجأة . وقد اتاحت ها سرعتما ومرونة مناورتما 
فم لمات عمقة و القيام بعملىات تطويقىة . 

خلال الحرب ؛ تقابلت وتوازت التحسينات الدفاعة والتحسدنات امحومة : ازداد 
صفح الاراج ( حتی ۲۰۰ مم ي القسم الامامي ) “ وعبار المدافم : ۷١‏ ور۸۸ و١ت١٠‏ 
و۵۰ ٠...‏ ومن ثم وزن الدبابة : مارك ٦٥ ( ٦‏ طا ) ٤‏ فردینان ( ۷۰ طنا ) ٤‏ شرمن 
لامر کة ( ۳١‏ طا ) > شرشل ( ٥‏ طنا ) ٤‏ کونیغستیجر وجاغدبانقر ( ۹۸ و ٤٩‏ طتا ) ٤‏ 
برشن ) ۳ طلا ) وحوزف - ستالين ( ١ه‏ طنا ) + « ارهب سلاح جنزر حققه أي من 
المتحاربين » مدفعه البالغ ٠١۲‏ سم طول ومدفعيه الرساشين حت البرج . 

الا ان الدبابة قد اخضعتما حقول الالفام ( التي كانت متصلة على طول ٠٤‏ كلم امام موسکګو 
وتخلاتا أغاو ضد الدبابات ) . فلکي تتمسكن من التقدم “ بحب نزع الالغام - تت نيران 
العدو - من الممرات الضبقة الي سقلكما ؛ واكتشاف الالام بواسطة كاشف مغناطرسي 
واخراحها من الارض ؛“ وقد بةي داك عة خطرة .حت السنة ) ٠۹ ٤‏ حابن ظمرت دبابات 
شرمن المزودة حہاز يكلس الالغام ( حى تلك تي لا يكشفما الكاشف العادي ) على مسافة 
عدة امتار امام الجنازر . ولكن ام ما تعرضت له هو ذيران المدافع الكميفة التي حققم الروس 
ولا سما المدفم« ګو سكوف » ( الذي اسماه الالمان « ستالندور جل » والروس « كاتنوسا» ) 
المي كب طى نازر > الدي بطلتی فی آن واحد ۱٩‏ او ۲٤‏ قنبلة من عیار ٠١‏ کیلوغراما ٤‏ 


{iY 


و دصورة عاصة ال / ازو ا ¢ ٤‏ الاشكار الامیر العظسم ْ الذي کان اول سلاح فردي مضا د 
الدبابات في ايدي المشاة . فحتى ظموره ا تبرهن كافة الاسلحة المستخدمة ؛ كالمدافع من عبار 
۵ و ۳۷ ؛ والندقمة الروسبة المضادة لاديابات من عبار ٤‏ الخ عن فعالة كأفئة امام 
زار سما کة تصفح الديابات » ما ارغم ثد رعا على زيادة عبار ~ ومن ثم وزن - المدافم 
الأضادة للدبايات : فعند الانكيز انتقل العبار من ۷ه الى ٠ب‏ ؛ وعند الاان من ١ء٠‏ الى هب 
و ۸۸“ دون أن كن ذلك المشاة من الدفاع عن انفسمم بوسائلم الخاصة . اما الازوكا 
فأنجوب سمط من الحسديد المصفح دطاتى من على الكتف او على ال_اصرة فقذف قنملة ذات 
حشوة تجوفة قادرة على حرق سماكة ٠١‏ الى ٠١‏ سم من الحديد . وهي هذه الحشوة المحوفة ما 
ااحت انقلاب الموقف وما لكات ددد ارهب تعدو لادراية . وتتالف ف حوهرها من ماده 
متفجرة » تلتصتق مغنطيس) بحدار البندقية “ قادرة على أن توجه الى الحديد المصفح غاز ملتہ) 
بسرعة تبلغ ٠٠٠٠١‏ م في الثانية ينفد الى الداخل . رابتكر البريطانيون كذلك من جمتمم 
ال « بات » . کا ابتكر الالان ؛ في السنة ٠ ٠۷٣‏ ال « بانزرشرنك > من عبار ۸۸ مم القادر 
على اتراق سماكة ٠٠١‏ مم من الديد اأصفح على مسافة ٠٠١‏ م بواسطة قذائفه المحنيسة > 
و « البائزر فوست » القادر على اختراق سماكة ٠٠١‏ ملم من الحديد الصفم على مسافة ١ه‏ مرا 
ومه) باغ من قوة صفح الدبابات وقوة اساحتما ؛ فقد اصحت اصفر وحدات المشاة > بعد 
الموم مزودة دأسايحة فعالة ضدها , 

وحنى قل ظمور هذه الاسلحة الحديدة فر ساحة الى كة »> ادت 
کک pro‏ 2 فمنڈ ا CAY‏ 5 الالان الى 
اسالمممم القدية : لم تعد الدبابة اداة اختراق مستقلة ؛ بل اصبحت مرة اخرى سلاحا مواكا]. 
وقد أوضحث مذ كرة صادرة عن قبادة اركان الجىش د ان مېمتما هي تسمل تقدم المشاة » . 
وتطور من ثم الف البائزر . فيمنما ضمت هذه الوحدة في السبة ٠١٤١‏ فرقتين من الدابإات 
مقابل فرفة من المشاة ؛ انیكست النسبة في السنْة ٠١٤۲‏ : فرقة من الدبابات مقابل فرقتان من 
الأشاة . والديارة بمحاجة الى حماية المشاة ولا سب) الى حماية المدفعىة التي حلت محل الطائرات 
الانةضباضة “ وهذا هو الدور الذي اسند الى المدافم السمارة اي الى فصائل المدفعبة التي 
نظمما الا لمان ي السنة ٠۹۴١‏ ,فالائزر الرابعة التي طلب اليما انقاذ فون بولوس في السنة ٠۹٤۲‏ ل 
تفم سوی ۱۹۰ دة , ولي لسن ۽ ٠۹)‏ لم تضم فہا ای المأنزر الاردمة الي اسندث الا مہمة ` 
فطع خطوط مواصلات الىش الامیرى الثالث فى « مورتين › سویى ٠۲١‏ دبابة فقط . وتفسير 
دلك ان هشاشة الدبابة امام قنابل الطائرات والالغام والاسلحة الذاتىة الحركة قد ظمرت 
یکل وضوح. ثم جاء المدفع الدي لا يندفع الى الوراء والمطاردات التي تقذف الفنابل تستعحل 
اخحطاطما ٠‏ مم المشاة وازعو الالقام من شڪڪلوا وراء جبمة, العدو رقبة اسر التي انطلقت 
متها الدبابات البريطاضة الى المعر كة “ لا من اجل فتح ثلمة بل من اجل الطاردة . واص.حت 
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اد عة مرة اخرى السلاح الإري الاسم لاا تشى الطرش امام الدبابات . وھ ذا ما بسر 
كثافة المدافم التي استخدمتما منذئذ فرق المدفمبة الروسبة . 

وکا اعتمد كافة المتمماربين ) مث صقف السنة >١ ٠۹4۳‏ حلول مشا مې دا لاستىشدام 
دبابام : فأن الفرقة المدرعة السوفباقة والمانزر اللا دة والفرفة المدرعة البريطانىة قد ضمت 
عددا محدوداً من الدابات (زهاء ۲٠١‏ ) تساندها مدفسة سبارة هامة وسلاح المشاة . ومن حبة 
ثانىة » ظہر فى كافة الجہوش ممل الى جممع مجندين من كافة الالحة في وحدة جديدة اصغر من 
الى وقادرة على التوفىق بين النار والحركة . وه الامير كمون من سبقوا سوام الى تطبمق 
هذه اللاحصربة ؛ بنا توصل الا لمان الى الناحة فسا بزيادة عدد الفمالى التي تدنى هدد 
افرادها وعدد دباباتما تدد.) مطرداً . كانت الج دة عند الامیر كين في احلاهم ٤‏ في مستوی 
الغرقة ٤‏ وسحدة الاسلحة المآ لفة التي احلا الالمان في مستوى الفماتق والروس فى مستوى 
الفصيلة . فاصبحت الوحدة الحربية الاميركبة ؛ القادرة على القيام بعمليات مستقلة ٤‏ وحدة 
و قأادة المعر كة » - المؤلفة من فوج دببات خففة ومتوسطة وقوج رماة بنقلون في الشاحنات 
وجموعة مدافم سبأارة من عبار ٠٠٠١‏ - يفصل الفا الما عموعة استكشاف مۇلفة من 
سبارات مصفحة ودابإات خفيفة ٤‏ ومدافع سبارة مجتزرة . 
ا رأينا بصدد الدبابة + تحسنت الطاثرات تحسنا مطردا طم ايام الحرب» 
وتحسفت بلمقابلة وسائل مقاومتما ؟ ولکن بيا اتضح يرما بعد يوم ا 
الدبابة أعحز من ان تعمل بفردها واا في الواقم سلاح هش ٠‏ وصعب الاستعال » ومعرض 
لاخطار مبرى ٠‏ لعب الطيران دورا حاس] مطرد الاهية؛ وفي حين ل يستطع اي من الاساحة 
الاشريي الاستفداء عه ٤‏ برهن هو عن أن باستطاعتة الاستخناء عن سواه أذ أذ ربح وده 
معارك عرية وحتيى حوية برحداته المنقولة حواً والمازلة بواسطة المظلات . 

جاءت تحسينات الطيران نليجة نرعين من التقدم : فمن جمة ازدادت قوته الحرك ازديادا 
عظہما مةل من ٠۰۰۰‏ الى ۲٠٠۰‏ وحتى ألى ٠٠٠١‏ حصان ( ۳۲۳ - e‏ ) ؛ ومن حة اة 
ازدادث قوة ناره بفضل ازدياد عدد وعياار وسرعة اطلاق ار المدافع الرشاسة (من 
٦‏ مم آل ۵ر۱۲ و ٥‏ و۱۳ ) والمدافع ( ۴۷ ٤)١‏ وحتى ۷١‏ مم قلابل متفحرة ) واطلاق 
المواردخ 

رهي المانبا ؛ هنا ايضا » ما يود الها فضل الابتكار فى المرح اة الاولى من الحرب 
با تید اميا الملار اث الانةضاضة الاطلوب منپا د احداٹث الفراع ف مدان لحر ك والساح 


لوحدات اهجوم باختراتی صفوف العدو دون التعرض تعرضا كميراً لنيرانه », فقد قامت مثات 


الاير ا 


الطاذرات دصر ب ادو ورم منة حر آتما وکن سرا سی المعر كة بطر انما ا فض وما ج 
القةوافل عل طول الطرقات وقد هیر او ومراکر الد فعءة الق لة و دبد ادن اسار 
المتمرنين على الحرب بالدوي الجنمي الذي تحدثه الطائرة اثناء انقضاضما » فتدطم الاعصاب 


۳a 


وتشل الدفاع ولکن کلہ) | نشف سر طردقتها ار رة ری وها اندها ؛ الككاملة ٤‏ پولونہا 
وحتى في الغرب في شمر ايار من السنة ٤ ۱۹٤١‏ تتدنى قدنما حسوسا خلال المرحلة الثانمة من 
معر كة فرذسا على السوم والابن في شر حزبران من السنة ٠۹٠۰‏ + واكثر فاكثر في السثذوات 
الالية . وان طاثرات «لايتننغ» و «موسلنغ»وثندربولت الانكلوساكسونىة و «ستور موفىڭ› 
السوقياتمة سوف تستيخدم بدو رها هذه الطردقة نفسما في اورويا وافريقا؛ وفي الغرب ي 
ا 

كانت معر كة انكلترا المعر كة الجوبة الحاسمة الكبرى الارلى فى الحرب. فان ٠٠٠١‏ طائرة) 
ٹلٹها مطاردات من طراز ٠۰۹‏ ۲ 1 و ٠٠١‏ ب 11 لجماية قاذفات القنابل ؛ قد وجدت أماممسا 
٠4ء‏ طادرة «طاردة من طراز Gail Hurricane y Spilfire‏ اللاد من ازو مساعدة لاح 1 
الدفاع ضد الطائرات واجمزة الرادار . ومنذ ذاك التاريخ اخذ تفوق اللفاء يتعاظم وانتقسل 
ام زمام المادهة في الحرب الوية . 
حو“ل الانكلوساكسون جموده الرئسي الى الغارات الجوية 
الستراتيحة . فقد كان القصود تدمير طاقة العدو الصتاعة 
والافتصادية والمسكرية يرب المراكر الممناعمة الالمانءة الكبرى . ولدلك جير الانكيز 
طائرة فادرة على قذف عدة اطنان من القت ابل خلال هجوم واحد : بلنماع ) ٤‏ -- أفرر 
لكستر » افضل قاذفات القنابل في السلاح الجوي البريطاني › ولنغتون ؛ هاليفكس ٤ ٦‏ 
وموسکتو التي كانت خير طراز تاجح . واحك الامير كمون « القلع-ة الطائرة » المسلحة ب ٠١‏ 
مدفع) رشاثا ثلا ر مث محسث لا يبقى اية زاوية نة . فقد بلغت سرعتم) ۸٠‏ كلم وراوج 
مداها بن ۲۰۰۶۰ و ٥۰٠۰۰‏ کل وفاة] لوزن عمو ها . ثم انتحت الةلعة الطائرة الجارة التي 
| ستیخدمت ف احہط اهادي . وکان لدی لامر کين ) اهر اتور ۾ و «مأرودر ) افا 

ومع السرعة والحمول والمسافة » ازداد ايضا وزن الةنابل القابلة الانفجار : ۱۸٠١‏ 
کہلوغرام؛ ثم ۰ ۲ و۵0۰) و۰۰ الاضافة الى الصوار دخ والقنابل الحرفة الهو سةورية. 


الغارات الجوية الساراتحة 


وقد حهزت كافة الطائرات بالرادار ؛ واستخدمت نظام جي ( e‏ ) وطردقة «لورأان»› 
Loran )‏ ( اللذين اتاحا ار شاد الطائر اث ع الاطلسي او فوفی امانا ¢ ونظام « أوبو» ( 0۲ط0 ) 
٠١٤۳ (‏ ) الذي اتا لاسائةين معرفة مر كز وجودم مم فارق ١ه‏ متراً تفرب] وساوك الطريق 
المرسومة اماميم على سَاشة مضاءة » ونه السائقون حين بقتربون من المدف وحين تأزف ساعة 
لاء نا بام وأستخدمت ٤‏ اة ۹)۳ - ٠۹4‏ العلىة (د حن » ( ¢ ) الي عرضت امام 
اعنم على شاشة الرادار ؛ حتى على ارتفاع شاهتى وعير الغبوم الكشفة )> صورة صجبحة 
للارض التي دطير ون فوقما . وبغة -جمل المدافم والمطاردات والانوار النكاشفة مخطىء هدفما 
استخدمت و النوافذ » ( سمل« )؛ وهي اشر طة صغارة من الورق المفضض عحدث موحجات 
كسم تشو ش ا-همزة الرادار الا لمان . وقامت باامارات عدة مثّات من الطائرات ااي کانت 
تتفدمما طائرات تلقي قنابل مارنة وقنابل مضئة . 
a4‏ 


بها تخصص الطبران الجوي البريطاني بالغارات اللبدة ؛ هساجم الطيران الستراتجي 
الاميركى نبارا “ ولكن الخسائر كانت فادحة - اذ ان متوسط عمر قاذفة القنابل ل جاوز ٠٠١‏ 
بوما حننذاك - حى ظمور طراز ال « موستان » الذي قلب الستراتيجية الجوية رأ] على عقب 
ف اواخر السنة ۱۹٤۴۳‏ . ومند هذا التاريخ اصبمح التفوق الامير کي فى المعر ك النمارية تاما :. 
ففي ۰ انون الماني من اأسنة ٠۹١ ٤)٤‏ هاحت مددية فرانكةفورت ۸٠١‏ قاذفة قنابل ؛ تخفرها 
٠‏ مطاردة ؛ ول تفقد سوى )) طائرة . ولكن هذه الغارات باجلة ل تسفر من حمة ثانمة عن 
فلىجة کېری › لاا | تدمر سوى حزء يسر هن اناج ااصناعي الال ماني . 
ات الجيش الجوي من ثم وفير العدد جدآ » واستازم عشرة اضعافه على الارض : ٠٠۰۰‏ 
جندي اسرب ملف من ۲۲ « لنکستر » بضم ۲٠۰‏ طباراً . واستازم كذلك موارد ضخمة . 
فكل غارة من الغارات النى اشتر كت فسا ٠٠٠٠١‏ طاثرة “ والقى ابتدأت في هر ايار من السنة 
٤ ۳‏ وتمددت ابتداء اة 44۳ استہلکت .هة این ار من المنزين ٤‏ والةي پا 
٠۰‏ طن من القنايل . وان غارة الاي من سر ساط من السنة ۱۹4٥‏ على بر ان ( الي 
قامت ہا ٠٠٠٠‏ قلعة طاذرة تخفرها ٠٠٠١‏ مطاردة ؛ قد استم لکت ١‏ مون لمتر من الزن . 
الطران التکتیکی على صعمد الطران التیکتکكي ا اترك ف المعر كة العرية “ نرى 
ان ثفوق سلاح الجو الالماني “ الذي ما زال حاسم) على الممة الشرقمة 
في ہر حزبران من السنة ٤ ۱۹٤۱‏ قد تلاثی في السنة ٠۹٤۳‏ امام الوف طائرات الاطاردة من 
طراز « ميغ » وطراز وباك » ١‏ فان هذا الاير ١‏ املح دقع من عبار ٠١‏ مم ومدفعين 
رشاشین ٹقباین وستة صفوف من صواریخ بزن کل منہا ۲۵ کلوغراما › کان سلاحا رهسا جداء 
على غرار طائرة الستورموفمك ) المسلحة ممدفعين من عار ۳۲ وم دفعين رشاشين ثقاين و۸ 
صفوف من‌الصواريخ» التي تمأاجم بسرعة ء٠‏ كل في الساعة) انقضاض) ار على ارتفاع منخذض 
جدآ؛ الدبابات والمؤسسات الصناءة واستخدام الانكاي الموريكانرال « سيتفار » من اطرزة 
مختلفة ٠‏ وال « يفون » التي سنت واصبحت ال « يست » التي بلغت سرعتما ۷٠٠١‏ ڪل في 
الساعة وكانت احدث طاثرة مطاردة خلال الحرب . وكان لدى الامىر كين ال « مأرودر » 
وال «ثندربولت» اللابن بلغت سرعتمما ۷٠٠١‏ كلم في الساعة ارضا وامكن تيز ها باامواریح 
وال « دوغلاس - 4 - ۳٣‏ - اتفادر » الى استخدمت للمرة الارلى فى السنة ٠۹٤٥١‏ ؛ وصكانت 
اسرع الطاثرات طرأ وافضلما تسلا . ولكن مذ السنة ٠١٠١‏ ظمرت الطاثرة النفائة الاولى 
الى استميض فدها عن محرك الانفجار بعنفة احتراق تلقث بسرعة الى الوراء غاز حترة] ردفمما 
في الاتجاه الما كس. و كانت هذه الطائرة الجديدة احف وزنا واصغر جما اذ ان طربيقة دفعما 
الى الامام قد اتاحت الاستغناء عن قطم كشرة؛ من جلتما المروحة ؛ وبلوغ سرعة ٠٠١‏ كل في 
الساعة . وكان « هنكل » قد اجرى تحربة » ممذ السنة ٠١)١‏ “> على طائرة نفاثة » ولكن 
قرارآطائشا اصدره الفوهرر قد اخراستخدامما حت السنة ٠۹٤۴۳‏ حين ظبرت الطائرة ۲۹۲ 11 
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و ھ دا القاريخ اتخ دمت ال م علوسال مور ) التي بلغت سرعتما ٩۹۷۰‏ کی ف اأ اعة 
وکانت اول الطائرات المشتركة في عملىات حربىة فی شر آب من السنة ۹ ٢‏ با قاطا 
صو أ ررح ۳ ٤‏ وال ھ قاأمہیر › ااي بلغت سر عتما ۸۷۰ کل فی الساعة و اة الماد 1 
کانت طائرات ال د ناتر » ( شعان ) ٤‏ بالاضافة الى ال +> 1e‏ وال ۹ء /] › متة وة 
بسرعتما على سكافة الطائرات اللة > ولکن استخدامها جاء متأغرا» فل یکن ها تأثر 
على المماءأات . 


است. حدم ھا الطبر ان کتک ااا کہ ةة ¢ ٤‏ ھر ا وٹ سات اف مطأاردة 
وقأدفة قنادل هجو م اش المامن وتڪاوزته ٤‏ زقد مه وسوا أت دول التمو سن اللاي 2 . وشو 
هذا الطبران ما اعد وساعد عملہات انزال الخوش فى صةلبة و « سالرت و « ازو » ونور مندا 
(الشكل “٠٤‏ ص١٠۳)‏ ففي اوم امحدد؛ انقلب وضم اة ۱۹٤۰‏ اهالح اللفاء٤‏ ادل هادف 
١ ® + ¢4‏ طافرة ٤‏ زص فما ص الأطاردأات الوادوة القنايل َ اماما “و ی + ھ٩‏ مطأاردة الما : ولي 
اعظم معارك تقوبض امسات شانتا ٤‏ في و سان - لو » ٠‏ اغارت طائرات ال « ثندربولت ) ؛ 
کل دقہقتین او ثلالة » بالقن_ابل الفوسةورية ‏ ثي المتفحرة »> عل اطوط العدو الارلى . والقت 
۰ طائر ات ۷۰۰۰ طن من القنابل في د منديل الحسب ۾ هذا البالغ ٩‏ كام طولا وكماومادين 
عرض) > وفحت الثابة التى اندفعت فما جوش الجثرال « باتون » . وقد اسندت الى الطيران 
وحده ممة حاية جلاحبه . وتشرت طائرات ال « تست »وال « ثندربولت ۲ وال «موسکتو) 
الدعر فى كافة الطرقات . فاشتركت ني المعركة بكثافة ورعة مددشة وصدت اجات 
الا كسة ٭َ ق J‏ مورتاں ن السأادس من آب ولي الآردين ف سر کازو الارل من 
اة ٠١44‏ . 
TT‏ کان من اھ مستحد تات الحرب استخدام ااظلين راليو وا 
E‏ ااا واسم اانطای : فا تاح دك بارع أ دف الدي سهت وراه 
الستراتىجبة مذ عمد قدي ؛ مماجمة العدو من الوراء بقوات هامة . وي السنة 1۹۳۹ لم يكن 
هناك من وحدات مظلہین | ف الاتراد اأسوفاتي ول n1‏ 6 ول فکر لاء ياذساء وحدأات 
مائ بدور “م ال رک الفتو حاثت اة : وات کا اكات اللارمة من طادرات تقل 
وطادرات هو اة متطورة ٤‏ فا تا حت نقل عید زارد ھن الحذود واادافم والعربات والدیايات. 
الا ان استخدام المظلسين والنقل بوا طة الطائرات أفوالة م يلس اتاء) كيرا الا منذ غزو 
جر ره } کرت . فدہی داف التاردخ اندر هلأ الاس تخدام على انزال و عات صخار ه من 
البحذود الواسل وراه اطوط للقام رمات امار او احتلال قاط هأامة راسىة: ااطارات؛ 
کرطار او سلو ٤‏ والحسور انمأمة على ال مور ( والرين ٤‏ هو لدا و لسکا ٤‏ وحسور قفنأ ااك 
9 اہر ۾ و حصن } اسن س امال . ولس من رشك ٤‏ اهمه هده العم لمات الي ا الال 
الثروج مثالا على نجاها التام > ولكن عدد الجنود اشر كين فما ما زال محدودآ . اما احتلال 
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كريت - المر كز الستراتيجي الام جدا ‏ فقد استازم وسائل اعظم شأئے) الى حد يمد : 
۰ طائرۂ منہا ٥۴۰‏ بال ٣ہ‏ حممما مطار دات وطائرات انقضاضة ؛ ۷۴٣٠١‏ مظل ( فة 
۰ | منم ) واكش من ۲۰۰۰۰ جندي نقاوا جواً, وني اواخر السنة ٠۹٤۲‏ ظرت الوحدات 
الحلمفة الكبرى المعدة للنةل الحوي ٠‏ الى اشتر كت في كافة المملمات الهامة : في صقلىة ؛ في 
رقبة جسر سالرن > في نورمنديا حمث انزلت من الحو ثلاثة فسالتى وراء الخطوط الالمانىة في 
و سانت ۔ مار _ اغلیز » و « بابو » وفقدت a:‏ من افرادها ؛ وع الرن الدي سی احشازه 
انزال ٠١ ٠٠١‏ من المظلين والحنود الةولين وا ( في لقان ) مع ۷٠١‏ سيأرة و ٠٠١‏ مدفستم 
ودخائرم التي نقلتما ٠٠٠٠١‏ طاذرة و ٠۴۲١‏ طاثرة هوائية , 

انث تفوق المحلفاء الجوي الساحتى دفم الالان الى البحث عن 
ااا ا ي وسائل جديدة ليلوغ اهدافم . وكان ذلك منطلتى تقنة وري 
تخد م اسلحة دازہة الاندفاع قد بقودها أو لا رةودها ملاحون . ملد السنة ۲ اسم 
الالان ف « موند ) › ف جزرة ( اوسدوم ۾ ١‏ أسلية بوشمر در سما متف السنة ٧۷‏ هي 
اا ١‏ ۲ إ اة الانتقام Fergeltungsw alle i‏ ) و . و انت | )”1 صوار یح تملع عة 
امتار طولا تسيرها قوة اندفاع مكسي وحمل طا من المتفجرات . وكانت تطاتى فى قواعد 
خاصة ثابتة » حتى مسافة ٠٠٠١‏ كلم . ولكن الطيران والمدفمية المضادة لاطائرات اللذين كان 
مزودين بأجمزة رادار للتصويب ل) وبأنابيب مسبّرة تطلق صواربخ تعمل علما حن تر على 
مسافة دون ال )١‏ مقراً » قد تغابا بسمولة عليما ؟ فلم يبلغ اهدف سوى ربعا ردمرت قاذفات 
نابل قواعد اطلاقما او ازالتما كل . امال ٠ 7 + ١‏ »> فكانت اعظم خطرا : فهي 
صواريخ سدعة تبلغ ٠۲٤١‏ م طول وتز ٠۳٤١‏ طنا ٤‏ کانت تطلتی اطلاقا بکاد بکون عودا 
بواسطة جماز خاص ٤‏ فتبلغ ارتفاع ٠١‏ كل > وحين تصل الى الارض مسترة بسرعة ٠٠٠٠١‏ 
مر في الثانية “ كان يستحيل سماعما > ما جمل الدفاع ضدها محال وحملما تارك وراءها 
دمارآ وغرابا كثيرآ . ولكن ٠٠١‏ طائثرة من سلاح الجو البريطاني ضربت بالقنابل ہزات 
بيتموند في السنة ٠١٤۳‏ ما أخر اطلاقما وحال دون تمريضها صر اللفاء لالخطر . 

طرأت على الحرب البحرية تغبيرات كبرى أيضاء؛ فتسدل 
وجه المعر كة البحرية تبدلا كبا . وان قبدلاتما خلال الحرب 
العامة الاولى لا تقارن يتبدلات المرب البرية . فامام 
اسطول بریطانی » کان على الحموم | كثر من ضعفي اسطوها » وقفت الانيا موقفا دفاعبا» ولم 
قل الأمادهة الا ف عرد اشر ف نطای حر ب الغواصات الخاص , 


الحرب المحرية 
مذ السلة ٠۹٩۱ ¿٤‏ حتى ألسنةٌ ١ ٩ ١۸‏ 


فامت في الندء بہعض غارات سریعة على شواطىء « نورفولك » و « بورکشار » 8 وکاذت 
!كبر عة ٤‏ رمن معر كة « دوغر بانك » > فى اوائل السنة ٥‏ + علية و« جتلند» في سر 
بار من السنة ٤ ١‏ حيث ارغم الاسطول الالماني على الاحناء امام الانكليز والانزواء فى 
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مرافه على الرعم من الہارة ف المشاورة الى ارهن عنما اطول الاميرال «فون سي » ٤‏ 
و کور ونل » و « فالکلند » منذ اواخر السنة ۱١۹۱۲‏ . 

وهات السفن التحاردة اللفة بسفن قرصنة اتن امدادها با)ؤن والعلومات “> رلکنما 
دمرت بسرعة . ونی السنٰة ۱۹۱٩‏ ظہرت مرة اغرى بعص السفن الشراعة او التجارية 
الي ما کان اس لہشك ٤‏ هوبنا : ( سم دار ۾ و (مو) و(« وولف ) ( التي OT‏ 
وما فى البحر ) ٤‏ ولکن مآ رها ل ؤار قط على جرى المرب . الا ان الاستحداث الال اني 
امام على الصمد البحري كان في اتساع مدى استخدام الغواصات التي هاجت بدون تبصر 
ودوت سات انذار » ابتداء من السنة ٠١١۷‏ + كافة السفن التي تصادفما في المياه البريطانية , 
وقد استخدمت الانيا غو اصات رة مساح دافم من عبار ۸۸ “ دقودها ضہ۔اط 
مرة حدا نى المحوم بالمدفع و « الطوربيد > “ قادرة على القيام رحلات طويلة حدا ( نی 
٠‏ يوم ) لراقبة املاحة ؛ انزلت الحلافاء خسائر كبرى وهددت توبن الجزر البريطانية 
بالخطر : ففي شمر نسسان من السنة ٠ ٠١١۷‏ أغرقت فة من كل اربع سفن تغادر 
الارخسل . 

ره“ الحلفاء بزيادة انتاج السفن الممدة للاعاضة من الحمول المدمر ؛ وألفوا قوافل حسما 
المدمرات واسكثروا من سفن الاستطلاع ومطاردة الغو اص__ات ؛ وشحموا E,‏ احہزة 
اللاسلی > وسااوا السفن التحارية وزرعوا الالام في الممرات ال حرية الى تركما لاان 
مفتوحة في حون و هاءغولند » ومحر الشمال »> وضروا قواء__د ااغواصات في ( زباروع › 
و «اوستند» وعرقلوا الحيركة فما ... ومن اوار السلة ٠۹١۷‏ > زال الخطر وبلغ من 
السار الالماذية ( دمرت ۸ غواصة ) أن اولى بوادر الثورة ظہرت رين المحارة الدن قشل 
ممم تیل ل کار ا : 

اما « امشولة الحرب » فكانت ان الطائرات والالفام رالفواصات قد اثبتت اا اسلحة 
رهسنة بالذسبة لاسهن الائرة فوى سطح الاه . وان الغواصة دصورة خاصة استطافت أن 
تلعب دور سفن القرصنة القدية وتفرض حصارا فه ا . فبدت من ثم اهمية السفن الحربية 
متدنمة جدا : انما تستہلك کات کهری من الوقود کا انها معرضة ابداً لخطر الالغام والطائرات 
والغواصات ؛ فل كن ابقاؤها وقتا طودلا ف البحر > بل اقتصر دورها على القام بالغارات 
او مع ارات سفن الاعداء . الأ ان الحود المنذولة بين الحربين قد اتاحت اصلاح بعض هذه 
الأواقص فان انشاء قوة حفر من الطائرات وااسفن الصغرى المضادة للفراصات »4 وتعزيز 
دفاءپا ضد الطائرات ٩‏ رلا سا زبادة مو ها » وتسين لاتا وزيادة سمرعتما > واخيرا امكانية 
وينما فى عرض البحر بفضل المازوت › قد اتاحت 4ا البقاء في البحر طبلة اسابيع عدة والممل 
فی طاق اوسم منه ف ما مفى . وعزز الطيران واسندت اله مممة الاستكداف وفذف الةنابل 
والنسف ؛› ولكن البايانين وحدم فكروا بالندف الانقضاضي . ومن جهة نة ؛ كانت 
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المحريتان الامير كمة واليابانمة وعده) قد بنا عدة حاملات طائرات ؛ وهي سفن اعثبرم_) 
الدول الاخرى ملكة وسريعة العطب . 

والحال ابرزت معركة النروج فحأة اهمية الغط_اء الجوي › فاقتفى 
ذلك کا رأينا - اعادة ذظر شاملة فى المفاهم > وتوزیعا حددداً 
للتقوات ٠‏ واللجوء الى اسالنب قتال جديدة . فبات السلاحان الاولبان » منذئذ › الغواصة 
رالطادرة , 


ممر كة الأطلسي 


ف الغرب أفقتصرت ( معركة الاطلسي » بالڏسية لابر بطانہین ٤‏ دا ما اسلشدنا مراقة 
وتدمير بعض الوحدات الہ اأسطحہة الکری ( مارك ) ؛ على مطاردة غواصات العدو 
التي حاولت قطمع مواصلات الارغبيل بانحاء العالم الاخرى . 

وخلاف] لا حدث فى الحرب العامة الاولى » ل تعد الغواصة لاستطم سم الماحمة بالمدفم ا 
تتم الظمور على سطح البحر دون خطر . فان الاميرالة البريطانىة قد استخدمت جهازاً 
[als‏ يبث موجات فوف الصوتية يتبج صداها ؛ الدي يعكه الجسم الموجود في ماه البحر > 
کف ودا اسم وغول رد مکانه . فتقذفما الطائرات ومطاردات الغواصات والمدمرات حننذاك 
دسل من القنابل . وخفرت الةوافل الموارج' والحراقات والمدمرات ؛ وامتنت حاية السواحل 
الالغام “ وراقىت طاثرات قادة الشواطىء المحر رقابة دامة . أما الغواصات الالمانية ألتي 
کانت فى اأسنة ۰ ارات بتراوح وز نا بین ۵۰۰ و ۸۰۰ طن وبلغ سشعاع نشاطما حقی 
ثلاثة اسابسع٤‏ فقد جسنت وبات باستطاعتما بلوغ ۲۰۰ متر )] ؛ ونی السنة ۱۹٤۱‏ ظمرت 
غواصات تزن ٠۵٠۰۰‏ طن ویباخ شعاع نشاطما ۰۰۰ ۲۰ میل (۳۷۰۰۰ کلم) ٤‏ یکن استخدامما 
حتى في الط المندي في ما وراء الل د كاب » . وقد اعتمدت طربقة سرب الضراء 
Rudeltaktik )‏ ) : ما ان تلشف الغواصة فافلة ما حتى تنمه الما القادة فى فرذسا الى توحه 
ليما كافة غواصات الحموعة ٠١(‏ او ٠١‏ ) ؛ وقد آثرت العمل في « الكوة السوداء » فيالاطلسي 
حسث؛ تستحسل الرقابة على الطائرات . ولكن الدفاع تجسن وتكامل » فترايد شاع نشاط 
الطائرات واتاح اماز الكاسف آذذاك لس معرفة مكان وبمد الغواصة فعضب ؛ بل ةما عن 
طح الحر ارفا “ واسةطاعت الطارات المزودة بالرادار واحمزة الكشف الضوني اة اء على 
اتصال بالغواصة بعد غوصم| بفضل الكاشف المغنطيسي . وجمزت السفن بشباك تقما من خطر 
الطوربيد ؛ وفي شمر آب من السنة ٠١٤۳‏ استخدمت للسرة الأرلى القشبلة الحاءة المسيرة, 
واستحدمت بعض سفن القوافل ساملات طاذرات ؟ وزودت بجہاز یطاق في آن واحد ٤م‏ 
صاروخا تتفجر عند اصطدامما بالهدف. وني أواخر الس نة ۱۹٤۳‏ ظہر ال« سکوید»؛مدفم‌الماون 
اک الدي دده الہاز الكاشف ویطلی ثلاث قنابل کبری فی آن واحد. وباتت الطائرات 
بصورة خاصة » بعد ان طال شعاع علما » وزاد عددها ؛ قادرة الآن على سد «كوة الاطاسي». 
وقد أستخدمت فنابل عحشوة ماده متفجرة عظمة الفعالة ( اه« ) . وخفرت القوافل 


۳e٦ 


ا مثزايدة أهممة ( ۷۰ ٩۰ ٤‏ سقمة ) خفرآ قوبا ٤‏ وفتکت الطاثرات المحہزة بعاكسات الوار 
قوية فتكا ذريما] بالغواصات التي تحاول الاستفادة من ظلام اللبل للصءود الى سطح الاء . وقد 
اعطت هذه التدابير مفعو ها : فان السائر التي بلغت ۰ ۸٠۰‏ طن فی شہر تشر ن الاي من 
السنة ۱۹٤۲۳‏ قد هطت الى ۰ ٩٩‏ طن فى سر حزبران من السنة ۳ ۰ ودمرت ۷ غواصة 
المانية . ومذ شمر كانون الثاني من السنة ٠ ٠۹)۴۳‏ اخذت مصانع السفن الانکلوسا کسونہة 
یی سفن جاوز حم وها الخسائر الى حد يعمد . وهف فاك التاريخ ٤‏ اختل التوازن نہاڈ] ء 
في البحر والجو على السواء ٤‏ مصلحة الحلفاء . ففي اواخر السنة ٠۹٤۳‏ » بلغ ء_ دد الغواصات 
الالمانىة والابطالة المدمرة )۷٥‏ ؛ وهط حمول السفن المغرقة في شر ايار من السنْة ٩۹٤4‏ ألى 
۰۰ ۴ طن ٤‏ بنا ارتفعت الخسائر فى الغواصات ارتفاع] مطردآ . ففي شمر كانون الثاني من 
السنْة ٤ ٠١)٤٥‏ يبق ف عرض المحر سوى ١‏ غواصة فقعط ( الشكل رفم ٥‏ ). 

الا" ان ظمور ال « شنورشل » في ربع السنة ٠‏ اي حين تعرضت الغواصة لضربات 
حاسمة » قد احدث ثورة ي ظروف اللاحة تحت بطم الماء . فقد تألف من انبوب عازل للمواء 
برتفع فوق الغواصة الغائصة ؛ وااح تأمين المواء النظف الضروري للحباة في الغواص.ة حت 
سح المياه ولسير المح ركات واخراج المواء الفاسد وغازات الاحتراق ؛ فاستطاعت الغراصة من 
ثم النيجاة من رادار الطائرة والاحتفاظ بسرعة كاد تعادل سرعة سفن خفر القافة والبقاء حت 
سح الماء طلة اسابسم عدة . ولكن الاوان قدفات › في هذا ا حال ایض › اد إن الاختراع 
الجديد لم يتلم قاب الموقف لصاام الانيا , 


ا نسحت الغواصات لنفها ٠١‏ / من مول السفن المغرفة والطيران ٤ / ٣٠‏ ل يمد للالغام 
سوی ٩‏ - ۷ / › بالرغم من ان حرب الالغام قد عرفت نشاطا عظيما متزايدآ . فلم تستخسدم 
الالغامالکلاسکية المتزابدة الةوة فقحسب ٤‏ بل الالغام المنطمسبة منذ السلة ٠ ٠۹۴۳۹‏ والالغام 
السمعبة في السنة انض ٤‏ کا استخدمت الالغام الضةطية التي تنفجر تحت تأثر, اماه التي 
تحر کہا السفن ›“ التي اح 4ا تر كسما ان تعمل سمهب ومغنطيس) وضفط) . ولكن الايطاليين 
توفةوا مذ كانون الأول ٠۹١‏ “ بغبة الوصول الى السفن في المرافىء والدوران حول شاك 
الجاية او المرور من تما والاقتراب من المدف جمد المستطاع الي استخدام طور بد سره 
رحلان تنز)] الغواصات قرب الهدف » والى اصابة مدرعتين وااقلة بترول فى مرفا الاسكندرية 
نفسه . وفي اواخر الحرب استخدم الا لان الطوربيد « ماردر » ا)ؤلف من طوربد حمل ملاسا 
دقذف بطوریند متفجر حا يصح على مسافة قصبرة من المهدف» وأستخدم البابانىون الطوربد 
« كاتن » الانتحاري الذي دسدره اللاح حتى المدف وبتفحر ممه ؛ وفي سيتل بلوغ الغاية فسا 
انتج المز دد من غواصات الحسب الى قد تبلغ سر عتما ٣‏ عةدة تحت الماه ١‏ فيلى البريطانىون 
ال «مدحت » ( وقد استخدمت احداها في ضرب ال « تربىتل > في اعد الخلجان الضبقة ) وبنى 
الالمان أل « سسموند ) . 
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اذا ما قورنت حرب الغواصات فى الحرب العا نة الثانة حرب الغواصات في الحرب العامة 
الارلی ٭ لاتضح انا كانت اقل فعالة واقلل ارضاء للالان : فانم فد اغرقوا متوسط الحمول 
الشېري اسه تقر نا ٤‏ ولک عدد السفن المغرقة اقل مله دة الصف سمب تز ادد وها ٤‏ 
وكانت النسائر الألمانءة فادحة جداً . 


تاف وحه الممر كة في اهادي اختلافا كلا ؛ فقد توفرت هنا 
لامر فين وسائل العمل نهسما »> وکانت اأساأدة هنا للاطولن 
الجوي والمحري . فبعد النجاحات العظرمة التي اعرزه-ا الباباندون في الاشمر الاولى من احرب 
( یرل هاربور؛ وتدمر ال« برس أوف واباز » وال «رسلس»› بواسطة الطائرات الانقضاضة )؛ 
سمت الطاثرات والغواصات الامير كىة الى تدمير سفن ةوبن اطوش البابانية الموزعة على كافة 
الحاء آسسا ال جنوبىة الشمرقمة والارخسلات » موقعة ا خسائر ما ليشت ان ارت دت حجم 
الكارئة ۰ وقك أ ستماد الامير كىون سطر تیم على اهل اهادي دفضل سہطر تېم الو رة + 


ان المعول عله بعد الوم > اكثر من عدد اسفن السلحة بالمدافع ٤‏ هو ع دد ساملات 
الطائرات والطائرات النقولة “ لأر النتحة الحاسمة تنتزعما هذه او تلك . وقد أرتفع عدد 
الطائرات المشتر كة فى المعر كة ارتفاعا مطردا : ٠۸١‏ طاثرة بابائىة مقابل ٠٤١‏ طاثرة امير كة 
فی مرک حر الرجان » و ۴٠۲‏ طاثرة يابإائبة مقسابل ۴۰۵ طاثرات امير كية في معرکة جزر 
و مدواي ه “ و )٩۹۸‏ طائرة بابانة مقابل ۸٠١‏ طاثرة امبر كمة في جزر د ماران » . وفي 
شير ابلول من السة “۱۸٤٤4‏ 1 مع ر الفلمءين الثانىة من احس لل الاستىلاء على جز رة 
و لابت » الى انتہت بتدهير الاسطول المابإني > کان لدی الامیر كين ۲ امل طائرات ددغل 
في عدادها حاملات کری › و ۱۸ حامل طائرات خافرة ٤‏ و ۱۲۸۰ طاثرة ؛ مقايل 
۽ حاملات طائرات لدى الىابانىين و ٠٠٠١‏ طاثرة في المطارات “ اي مجموع ۷٠١‏ طاثرة . 
و كات الحد ةة ألمامة ؛ من حمة ثاذة > مدى وعدد المعارك المحرية الكرى الي تصادہت فا 
اساطىل قوية والي تعر فما الحر ب المعالمة الاولى قط ,فقد تقابلت اساطبل ضخمةءةد ورا الرقاء 
في البحر طب اسابسع عدیدة ٤‏ کا في عد السةن الشراعىة ؛ولكن بصورة غير منتظرة. فلا تدور 
المماركالنمارية على مسافة ٠١‏ أو ٠١‏ کل کا کان مر تة.)ء ولا تدور المعارك الاءلىة على مسافة ٠٠١‏ 
او ٠۰٤١‏ متر : دارت ۱۳ معرک لمارية کیری عى مسافات تتراوح بان ٠۰۰‏ و ۰ کلم : 
ودارت ٦‏ معارك لملة “ بحسث لم تصل المدرعات الى مرمى المدفع ول تلعب الدور الذي كان 
منوطا بها من ذي قبل . وني المعر كتين المحاسمتين في حرب الحبط المادي : معركة مدواي في 
حزران ۱۹)۲۳ ؛ ومعرک الفىلسبین الاولی فی حربران ۲۱۹٤٤‏ ل تشتر تشترك اية مدرعة كبرى الا 
بمدافمما المضادة للطائرات . اما في اللبل فقد نشبت المعر ك ؛ بفضل الرادار “ بواسطة المدفم 
والطوربد » طى مسافة ٠٠‏ كلومترا . وباستثناء حاملة طائرات واحدة ارقم )| المدفع ٤‏ 


المعر كة ن الحہط اهادي 
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د مرت ٠١‏ حاملة طائرات اثناء الحرب بفعل الطائرات او الغواصات . اما المدرعات‌الامير كية 
والانكليزية والالمانىة ال ۲ الى دمرت ٤‏ فقد غرای ٩‏ مما في معأارك عحرية واه فقط فلل 
المدافع بینہا ۳ اصيبت بالطوربيد ايضا . 

لذلك فان تألىف الاساطل في السنة ٠۹٤٠١‏ يوضح تدني دور المدرعة الكبرى التي ام تعد 
و السفينة الحريىة الرئيسة » المعمودة . دست بعد الوم سوى سفنة تارعة اعظم نفا دافہ ا 
المضادة للطائرات منما مد افا الضخمة . فان الاسطول الذي كان يستعد » في شمر آب من السنة 
٠ ٠‏ لتنفمذ اة « اولك » ( النزول الى المابان ) فد صم ۲۳ مدرعة کهری و ٠۹٢‏ حاملة 
طاثرات حربة و 4 سحاملة طائثرات خافرة . وبا كانت النسبة بين في السفن نسبة 4 الى 
؛ » فقد انتقلت الى نسبة ۲۴ الى . لقد اصبحت حاملة الطائرات عور كافة المملنات . 


من المظاهر المازة هذه الحرب ابضا ع دد واتساع المملمات 
البرمائمة الي حاوزت المئة واختلفت إهبة ؛ فاقتصر بعضما على 
اعمال المغاور واتسم بمضما الآخر » كعملة « ارفرلورد » في نورم ندا ؛ التي انطوت على الزال 
م فدلق] وتوينما. لقد برهنت حملة الدردنيل الفاشلة واخفاق انزال ال جوش على ساحل الفلاندر 
لال الحرب السابقة + على ما بدو “على استحالة نجاح انزال جوش القوة على ساحل من التحصين . 
ولذلك ل یکن اي من الجنوش معدا ثل هذه العهلبات . الا ان اخفاق انزال الجبوش الليفة في 
الاروج » والنجاح الألاني المقابل “ واجباض خطة « سياو » لانزال الجيوش في انأكلارا » وغجاح 
احتلال کریت الباهر على يد جوش وبواسطة معدات نقل معظما جوا » قد اثبلت ان شرط 
النجاح هو امتلاك معدات نقل وانزال معدة حص ھا هذه الغاية ولا سما امت_لاك غطاء جو ي 
باسح « اقتراب » وسحدات اهجوم . وبع السنة 44۲ اریت علىات انزال الجىوش الکہری 
الحاسمة في افريةما واوروبا والحبط اهادي : وقد تاهز عددها الستين- ٠١‏ في اوروبا وافريةقما) 
و٠‏ في الحبط المادي س و وسنت خلا ها المعدات والاسالىب . ففي الدرجة الارلى تأمات 
الجاية بالطبران ومدافع الاسطول الضخمة . واستخدمت للنقل زوارق بامكانم) الجلوح على بضعة 
امتار من الشاطىء او القبام برحلة طوباة في عرض أاأمحر : زواری ذات طىقتين مطحة القعر 
لاتدخل كشرآ في الماء وتنفتح فسا مصاريم ضخمة تننةل عليما السيارات والدإبات . وسفن 
کبری قادرة على نقل زوارق اتزال صغرى عتلفة المحمول ( اكثر من ١‏ نموذحا ) : ناقلات 
دپاپات » زوارق هجوم ٤‏ سیارات برمائىة “ ودبابات ؛ الخ . واا كانت ممل الانزال في 
« دياب » قد اظمرت الخاطر التي تنطوي عام عاولة الاستملاء على احد المرافىء افقد تقرر › 
لمملبة الانزال في نورمندا » اختار ساحل لا مرفاً فنه ٤‏ کون من ثم اقل تحصن > وانشاء 
خمسة مرافىء اصطناعبة » ثلاثة منما للسفن الصغرى واثنان للسفن الكبرى » مم ما يستازمان 
من ارصفة ثابتة متوازية مؤلفة من سفن قدية مملة مثقلة في قعرها بالاسمنت المسليح والفولاذ › 
وارصفة عائمة ( :من الفولاذ ) تستطبم زوارق الانزال الاقتراب منما , 


العملمات البرمائية 


اا 


وانما صكأرت العمليات البرماثية في الحط المادي . فلأجل 
رد المابانءين الى الوراء انتج الامير كمون خطة انزال نظام 
كان امدف منما جاوز معظم المواقسع المحرية حبث وزع 
الماپانىون اک من ٠١ ٠*١‏ محتدي وة الاستبلاء على وو اعد 
توصل الامير كمون »“ انطلاقا منما ؛ بفضل تفوقمم الجوي 
والحري ٠‏ الى ملاش اة قأثير الارخسلات او اطزر الصغيرة 
المنعرلة المافىة وراءم أو الى اخضاعما . وب د الانتصارات 
الببحرية الكبرى في شمري ايار وحزرات من السنة ۱۹٤۴۳‏ في بحر 
المرجان وفي مدواي » اقصيى هذا امحوم المماڪس ال_ابانين 
عن غفا الجسسديدة وجزر سلمان ٤‏ وٿم عن « راجول » في 
بر دظطانا ت أدددة واتاحت سلسلة حدد دة من القفزات 
الا سل لاء على جزر لبرت ومارشال والاران ( ساسان ) 
وغوام ‏ وامغيرا تم الاستملاء على الفبلمبين بعد الأصر الحاسم في 
زره و لانت › ف شمر قشرن الأول هن السنة 4 . واتح 
الاستيلاء على ايفو شما ضرب طو كو والمرافىء والمراكز الصناعة 
البابانية بالقنابل . وني اشهر نيسان وايار وحزبران ووز اتام 
الا ستبلاء على او كمناوا رقابة ال رك التبحارية بين الصين المنوية 
والباإن . ومنذ ذاك التاريخ حوصر الارخبيل وأغضع لقضرب 
کشف بالقنابل تو جه فی السادس من سر آب من السنة ٠۹٤٥‏ 
الق اء القنيلة الدرية الاأولى على ھەروشا ال درت 1[ هن 
لمدينة وأودت بحباة ٠٠١ ٠٠١‏ فسمة . وفي التاسم منه القت 
القنيلة الثانىة على تاغازا كى . 


تولت كل تملىة انرال قوة تكشسكمة مستقلة مۇافة من 
حاملات طائرات ومدرعاات وسفن حربنة صغيرة واقلات 
جوش . وكانت السطرة الحوية هن ) ارضا الشرط الاولي 
الضروري للنجاح . فهي طائرات افريقبا الشمالية ما أمنت تاح 
ملبة الانرال في صقلية “ ثم في سالرنو وانزيو . ومن انتكلترا 
جاءت ألوف الطائرات التي كانت بمشابة « مظلة » لأسطول 
الانزال في نورمانديا . وهي حاملات الطاثرات ومطارات ال جزر 
في الط اهادي ما امنت لكل فىلى ٠١١‏ طائرة اعتبرع_| 
القبادة ضرورية لنجاح علباته . 
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الشکل ٠٤‏ - المرب فی الغرب :+ سزران ۲۲ ۱۹ ۔ ايار ع۹٩٠‏ . 
١‏ - اقالم مساردة قمسسل الترول الى نورمانديا ٠‏ ۴ اراض مستردة فی ۲۸ آې ۱۹٤٤‏ ؛ ۳ ۔ آأراض 


مستردة في ١‏ کالورن الارل )۱۹ ؛ 4+ - لوقف في ۲۹ آذار ۱۹۲۰ ؛ ١‏ الموقف في ۾ آار 4٠۹٤١‏ 
» نوپ ما زالت تحت سبطرة اليش الالاني في ۸ ایار ٠۹٤۵‏ , 


۳4 


ل امرش رقرينا ان ما امي من قىل « فن نقل ا ا الحنود الى 
اكان اللازم من مدان الممركة وفي الوقت اللازم ومسمح 

الجميزات اللازمة » قد استعاد - بواسطة الامير كيين امه الةدي “ « فن نقل ال جوش 
وقوينہا » ( »!اعم ) “ وارتدى طابع اة ل يعرفه من قبل يسيب طول خطوط 
التموبن ( عدة آلاف من الكىلومترات ) وتزايد حجم المواد والمعدات - ألوف الاطنان من 
المواد.الفذائية والذخائر الضرورية لامحاربين - الذي يكن تفدبره بعشرة اضمافه في السنة 
۷ . فان فاق مشاه امیر کین سملت ۱۰۰ طنا من المذزين في الءوم ae)‏ 
المدرع ٠٠١‏ . و بستخدم اثنان من کل سبمة عذود امير كين في اعمال النقل والاتصال . 
المحبط المادي › اقتفی لکل فلنی ماف من ٤ ٠٠١‏ حا دي عند خط النار {eo ٤‏ 
جندي للءمل في الأؤخرة و ٩۲ ٠٠١‏ للعمل في الحطات النتثرة على طرق المواصلات . فتوحب 
من ثم اعداد تنظم معقد يستخدم مثات الالوف من ال منود لتضير العمليات في ادق تفاصلما ٤‏ 
قعل اشر عدة ؛ وتنفذها تنفمذاً ناحا , 

نا تک سر اهمة وسال النقل المتزايدة وعناد المتحاربين في ما جمة خعاوط مواصلات 
العدو البحرية والبرية . فمو تشويش حرصكة وسائل النقل بفعل قاذفات القنابل الالمانة ما منم 
البازين جزئا عن الدبابات الفرنسبة في بلجمكا في شهر ايار من السلة ٠۹٤٠١‏ ؛ في حال ان التذظم 
لامشل في وسائل النقل الالمانبة قد اتح انتصارات الا1_ان المشمودة الاولى . وفي روسسا٬‏ 
المفتقرة الى الخطوط الحسديدية والطرقات ؛ تنظمت فرق المقاومة المنعزلة علد مف_ترقات 
الطرق والخطوط الديدية . وادى توغل الالمان في قاب روسما مسافة تزيد عن ٠٠١٠١‏ کل 
في المرحلة الاولى من الحرب الى اضعاف قوة الجرش الالاني الهحومىة اضعافا ملموسا ؛ وفى 
اة ۹)۳ ٤‏ أثثاء التدم مو القفقاس وستالذهراد في آن واحد ؛ عحزت القادة الالمانىة عن 
ان تضع تحت تصرف بجو ها المهاججمة كافة الوسائل التي كانت عحاجة الما . وفي ليبا أاڪثر من 
روسدا کت ظروف التموين محر كات جوش الاعداء . وقد كتب « ابزيسك » »> رئس ار کان 
« رومل » ما يلي O E PR A‏ 
على نقيض ذلك ؛» ان يشكل ضرراً وخطرآ » . وطوال الوقت الذي تستفرقه المعر كة > نشاهد 
ساقاً حق قا نحو المر افىء التي جب بلوغها قبل ان يكون للمدو ماسع من الوقت لتمطبلما ؟ 
نشاهد تعأقب ثقدم وتراجم جدشين يضعةي) البعد عن قواعده) ين يتقدمان ؛ ولا بلثان ان 
بتوقفا لان ودنا بتأخر عنه)ا بسدب جات طیران العدو . فېذه حال « رشي » في سُېر کانون 
الأول من السنة ٠۹٤۱‏ حین تقدم حتّی « غزاله ٠‏ وال رومل نفسه بعد استلائه على پنغازي 
وطبرت ؛ فان الغنائم التي كسنها في هذه المدينة وفي سدي بر اني قد اتاحت له التةدم حتى 
ألعلهين » ولكن خطوط وينه الطويلة تعرضت الخطر ؛ اد ان الطيران البريطاني انزل بو سانل 
نقله المحرية خسائر فاأدحة > فأرغم على التوقف . ) 

وأثارت الممليات البرمائبة - كا رأينا - مسائل نقل وقوين اعظم اهمية حين توجب نقل 
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وون ا وش الي انزلت ف افريقا الشالة وصقلة وايطالبا وفورماندیا وبروفلسا, وهيفدرء 
الامير كين الصناعبة الفائقة ما اتاحت مم ؛ في الحنط اهادي ٠‏ التغلب على صعربات حرب 
تدور رحاها على مسافة عدة الوف من الكلومةرات من لادم . فقد توجب علبہم احكام تاظم 
م يسمح بنقل احجام كبرى من الرجال والتجميزات فحسب »› بل بتعمد لمات متواصلة دانمة 
ايف.) . ومن اجل ذلك اضطروا الى ناء مرافىء جاهزة عواد موحدة القماسات واستحضار 
خشب البناء والاسمنت والمواد اللازمة لانشاء الطرق وممابط الطائرات ومساكن الجنود » الخ. 
وقد رافقت الاسطول في انتقاله مراكب مساعدة معدة كلها لشحن معين او لخدمة معمنة : 
احواض سفن عانة - تجممع بين السفينة ومصنم السفن - قادرة على أيواء كبر السفن واصلاحها 
في عرض البحز ونقل المؤن ؛ وزو دت ناقلات البترول فى عرض المحر اثناء مواصلة تةدمما ٤‏ 
ونقلت اليما الدخائر والؤن من السفن التي تحماها. وقد حضّرت «حزم جاهزة للنقل والتمون» 
زنة الواحدة منبأا ء٠٠ ١٤‏ طن معدة لاذشاء مطار؛ رافق کا مشا “٦‏ ضارطاً و۰۰ لدي ٤‏ 
وفکاذت ترسل الى القادة حال طلما ؛ وحضرت كذلك ف مصانم التص لح حزم جاهزة لکل 
فوع من الطائرات والآلا ت تسام عند الاجة لاطائرات أو السفن المنعطة . 

فکانت النكىات المنقولة من ثم كمبرة دا : وقد قدار في السنة ۱۹4٤‏ أن ٠٠١ ٠٠٠١‏ طن 
ذقات شرا عار الط اهادي “ الى مساأفة 4٠٠١‏ کل من الةوأعد الامير كة ( لا ندعل فسا 
الحم الححري والمنزين . ففي عملبة انزال الجسوش في جزبرة «لابت » وسدها ؛ استشدمت 
٠‏ ناقلة بترول ؛ ٠١‏ تاقلة تعبىء او تفرغ » و ٠‏ الخرى قنةل البغزين الضروري للقوات المنزاة 
3 الجزيرة . وھکدا استطاع الامير كمون ( طہ__للة ۱٦‏ وا القيام جوم دون توقف »› 
تعاظم عنة] یوما بعد يوم ادى في النہاية الى سح البابان . 
كان كذلك اشتراك المدنبين المسلح في مقاومة الغازي أحد ميزات هذه 
الحرب العامة الثائىة . فمنذ نماية حروب الامهراطورية الاولى الى ثار 
فما السكان الاسبارى والثير وليو والروس على جوش يلون ؛ انحصرت العملبات ابد ف 
ا جوش النظامىة ؛ اقله في اوروبا. 

اخذت حرب المصابات العصرية تتنظم وتاسع اتساع) كيرا في الصين منك السنة ۱۹۳۸ . 

وقد شرح ماو قي توغ المظرية لطلاب الا كادعية الحمراء في السنة ٠۹۳١‏ ني الدروس‌التي نشرت 
في السنة ۱۹4۱ . فحان دصح امر تطبتق .الأسالءب الحربة الكلاسكة مستحملا ٤‏ کا دقول › 
مجحب الاستمرار في مقاومة الغازي برسائل اغرى : هذه هي حرب العصابات التي يثاوش فيه 
المدو دون مجا ته فی معر کۀ . وهي في جوهرها حرب ضارية لا مكان فما لاشفقة › لان القمم 
يكناول المدضين بقسوة لا يتناول با العسكريين » فجب من ثم “ كي تنكلل بالنجاح ؛ ارف 
يساند سكان الملاد المقاومة المسلحة فسا مساندة كلىة . ومحب ان تذوب بين السكان وتتلاشى 
بينم لتتظمر سرة اخرى بعد ذلك في الزمان واكان الوافةين . وحين تقوم هذه الرابطة بين 
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الأنصار والسكان ٤‏ يصبح بمقدور الالصار ثنظم جبة حقيقية ورأء العدو وارغامه على الشجمم 
فى بعض النقاط كالمدن وطوط او عقد المواصلات » ومماجمة مراكزه الضعفة »“ واضعاف 
معرباته وحمل الاتصال بان وح داته وقوینه غر مستقرین ؛ الى أن وسمح تجمیز الةوات 
اللازمة بتطوبقه وابادته . وان هذه الاسالسب الى حالت دون تكن المابائمين من السطرة على 
معظم الاراضي الصيلية قد اعتمدت في كافة البلدان المخزوة . فأحدثت حرب الأنصار من ثم 
ثورة حقىقبة في مفاهم الحرب الكلاسسكية باشعراكما في ا لمر كة ماهير كبيرة من المدنيين 
المسلحين ؛ الماملين باتصال بمختلف وثوقه مم الجموش النظامبة . وباتساعما وضعت دول الحور 
امام مسائل غير مر تة على جاقب كير من النطورة . وقد اتخذت اسكالا اختلفت باختلاف 
جرانپا في فرنسا “ او روسبا ٠‏ او بولونما » او الب لقان ٠‏ او المناطتى الكشف_ة السكان ؛› او 
المناطق الصحراوية »> او الفابات المتلىدة ... وفي كل مكان - باستشناء الاحاد السوفضاتي ‏ 
وقفت التكومات الؤلفة ف المنفى أو الحكومات الحاءفة موقة) حذرآ من‌هذه الثورات الشعسة 
المؤدية الى تساسح جماهير اعتبرت شوعبة ل تكن الحكومات لتضمن في المستقبل الاشراف علا 
وانكر المستلشارون العسكرون الحترفون فعالىتما . وهنا نکن سر التاطۇ والتردد فی تزویدها 
بالاسلحة من الجو؛ وسر الجهود المنذولة لعرقلة او ابقاف نشاطماء؛ ما ادى اانا الى منازعات 
داسدلة وخبانات ¢ 
في اوروبا “ اتسعت حرب العصابات في البلقان اول . ففي 
اوروہےا ضمت جوش تمتو ٤‏ ملد آخر السنة ٨ ۱۹4١‏ الوف 
الحاربان ‏ ١ء٠٠ ١‏ في السنة ۹)۳ - وحررت اقام واسمة ؛ وف ‌الموتان تنظمت حر 
التحربر الوط التي ألفت بعد ذلك جيش التحربر الوطني . وفي البانبا تنظمت جوش الانمار 
بقمادة انور خوجه . ولكن هذه الجاعات المتميزة بارتفاع عددها ونشاطما الفعال ضد الغازي 
كانت بقمادة الشوعيين ؛ فقاومتها ججماعات عحافظة اقل عدداً حالفت الالمان انقسمم أحبانا : 
کجاعات مىخالوفتش؛ وجماعات الکولونبل زرفاس؛ وال « بلي كومبتار » الالبانين . ولکن 
الانصار البلقانبين ارغموا زهاء ثلاثين فيلةا ايطالبا وبعض الفيالق البلغارية وجوش بافلىك 
الكرواتىة وبعض الجوش الالمانية احسانا هى المقاء في البلقان . 

وی بولونہا ٤‏ حنث تشڪڪل ملد السنة ۹ش سري لمقاومة الألمان واالروس معا ٤‏ 
كان الانةسام عقا ايضا بين الشوعبين وخصومہم . وبعد السنة ۱ ٠۹۲‏ + أثار نشاط العءصابات 
السوفباتية في بولونيا الشرقبة الي استولى الاتحاد السوفماتي على بءض أراضما ؛ مسألة ادود 
الشائكة . ولذلك كان التعاون ضد الألمان حدوداً , فقد دخلت العناصر الشوعبة في جمش 
« برلنغ » الذي حارب في اطار الجش الأحمر ؛ ىنا قامت العناصر المرتمطة محبكومة بولونىا فى 
لندن ؛ معزل عن ا لجمش السوفاتي ٤‏ بنشاعل أدی الى تدمير فرصوفا . 


في البلةارن وإولوتيا 
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فی روسبا مر ستالین ٤‏ في نداء وجېه في شہر موز من السنة ۱۹٤۱‏ ؛ بعاد 

E‏ ... خحطة «الارض الحرفة ۴ وف ت نفسه بتشكىل ججماعات من الانصار 
في المناطى الحتلة . فلسنا هناء ) في غير مكان » امام فلاسين ملحن باسلحة عادية برتلون 
تنظ همم > دون ارتہاط با کومات او ضدھا أ ان بل امام مدڏيين مذظمين ۽ قادرن عل 
العمل كتائب صغيرة منفردة او مجتمعة ؛ وحتى مع الجمش النظامي ؛ وخاضعان لقادة م ملو 
المحىكومة الشرعون الختارون على العموم من بين رؤساء التعاونمات الزراعية او اعضاء ازب 
الشوعي او ضباط الجمش . وينضم السمم أحبانا عدد ءن ال جنوه الحاصرين الذين جحوا في 
الافلات من قضة الالان . وقد ساعد مم مساعدة كيرى ندرة خطوط المواصلات والسافات 
بین القرى ؛› واتساع الاحراج والمستنقعات وال_اطى الوعرة؛ ای دس دجمل الام عنما 
الا پاستخدام فرق عسکرية کبری؛ ما اتاح مم تالف جاعات وثابة الخدت منذ شمر آب من 
السنة ٠۹4١‏ تماجم قوافل التموين وخرب الاطوط المديدية وتدمر الجسور وتنم الالمارس من 
دخول مناطتى واسمة فى البلاد . فأرغت القادة الالمائية على ترك فيالتى كاملة في المؤحرة لماية 
قوافلما والتحرد لعملعات انقاسة : کاعدام الرهائن ورتدمر القرى اللذين رادا عطف السکان 
على الانصار ولا الرجال الأصحاء علىالالتحاق بعصابات الجوار هربا من الاغطار العدفة مم . 
وھکذا تشکل جىش عظے مؤلف من حماعات ؛ قد تضم عدة مات ؛ بل عدة الوف من 
الاعضاء “ « زودت من الجو » بالاسلحة ( والمدافم احبانا ) والذخائر والادوية ؛ وكانت على 
اقصال لاسلكى بالقمادة المر كرية لحر كة الانصار ؛ وتلقت منما التعلمات ونقات الما المعلومات . 
وقد ساعدت الانصار النساء والاولاد ؛ كتك الكومسومول المغيرة « زويا» ؛ البالغة من 
العمر ١۷‏ سنة > التي ك علسما باوت نةا بتمة احراق مستودع ألاني ؛ وكنساء واولاد 
الانصار ال٠ ٠١ ٠»‏ الختمثين في « دياميس » اوديسا ء الذبن أمنوا هم مۇم بانتظام واتاحوا مم٤‏ 
طملة سنتين ونصف السنة؛ الصمود والحملولة دون اعمال تخريبة كشيرة حين كان ال مش الأحر 
يقترب من المدينة » والاسام مع هذا الجيش لي تحربر مدينتمم . 
1 رسا » يدت حر ب العصابات هند السنة ۹)١‏ سين تشکل الخىش السري 
وأعيد تباع) تنظم الحزب الشوعي الذي والت منظمته العسكرية؛ « المتطوعون 
والانصار الفرنسون » ٠‏ اعتداءامما على الالان . ثم اتسعت امرك حبن انض الما شان كثيرون 


ي فرعا 


مېددون باخط ار شتی رغوا ف الما اسر ية وتسس جوب مقاومة عززها احا دض 
اجنود الفارين من الجمش الال اني . ولكن جوب المقاومة التي نظمت في جبال الالب والجورا 
والساسلة الوسطى افتقرت الى الالحة ؛ لان اللفاء “ جملا منم او سجاهلا ٤‏ ل بزودوها من 
الحو الا باسلحة غير كاؤ.ة ومتأخرة » فحاء القمم الدي تولته الحوش الالمانمة غاية في القساوة 
والوسحشىة : ففي هشسة ال « غلمار » ؛ وقي شري شاط واذار من السنة ٠۹٤4‏ ا مخضم 
٠۰‏ ۲ الماني » مم الطائرات والمدفعة ؛ حبس المقاومة المنظم فما الا بعد ۱۸ بوماً. وتوحب 
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على الا لان ارسال ثلاثة فبالتى ضد جيب المغاومة في ال « أبن » > وفبلقين » احده) مدرع ٠‏ 
ومظلمين ؛ للقضاء على جبب المقاومة في فر كور في شمر قوز من السنة ٠۹)٤4‏ ثم توحدت 
الحركات الختلفة بعد قيام احلس الوطني للمقاومة الذي اسند الاشراف علبها الى لجثة مل هي 
ال « كوماك » . واثذاء معر كة التحرر ادت هحات حوب المةاومة على الخطوط الديدية ؛ 
الاتفاق مع هجماث الطيران الحليف › الى عرقلة في سير القطارات المحديدية استتمت تارا ف 
دقل الجسوش الا لمائءة بلغ حمسة ايام احمانا . وفي بريتانىا ساهمت جوب القاومة مساهمة فعالة 
مع المظلمين الامير كين بتنظفما المنطفة بعد فتح ثلامة افرانش . والى الجنوب من ال « لوار » › 
وفي الجذوب الشرقي “ حالت اماما دون انسحاب |" القوات الالمانية . وقد اسرت ٠۰۰‏ ۲۵ 
جندي في الجلوب الغربي و ٠٠١‏ 4۲ في الخلوب الشرقي .وقد قدرت فعالبة عملا بفاعلية زهاء 
عشرین فيلقاً . 

ا منك أعلان المدنة التي عقدها المارشال « بادوليو » مع الحلفاء “ نزع الاللان 

٠  “‏ الاسلحة من الجبش النظامي في ايطالبا واسروا اكثر من ١ء٠ ٠٠٠‏ . ولكن 
بعض الوحدات بادرت طوعا الى المهاومة: في پنومسيثو ٠‏ و كؤرسكا ؛ وسرديشاء والدوديكانيز› 
و كورفو وكمفالوزيا .. ؛ والف العديد من الجنود الذين فروا من الاسر ماعات انصار فى 
« بيمون » ٤‏ ومنطقة البندقية حيث توحد اخصوم الفاشستية الابطاليون والسلوفلبون »> وفي 
امىلىا ولىغوريا انضموا الى ماعات العال والفلاحين الذين رفضوا الحرب الى جانب الالمان › فل 
بستطىموا-هربا من‌انتقام حك ومة سالر الفاشستة الحديدة- الا رفع علم ا لمهاومة. وامتدت ارك 
الى منطقة ال « مارش » في اواسط ايطالا ؛ وتوسكانه » ولاسوم > وال « ابروز » > وراء 
الخطوط الا لمانية . ثم احكت خطة الانصار وتىكاملت : تسلل ؛ انسحاب فخائي ؛ وتفرق › 
ثم مباغتة جديدة وتفرق جديد ؛“ وتشکكبل وحدات سريعة الانتقال تیاجم الا لانن فی كل مكان 
وترغمه على نشتيت قواته اكش فاكثر . وفي ايطالبا الشالة بلغ عدد الانصار ۸١ ٠٠١‏ في شير 
حزبران من السنة ۱۹٤)‏ بالرغم من الارهاب البولسي وعمليات« الشراذم السوداء » الان قامية 
الدامة . وبذلت المساعي للاعاضة من « حرب العصابات » بماظمة ذات شأن ؛ بغة توحسد 
القا مين ا في وة عسل کر ية . فانشئت « قبادة عامة » كان الجترال و كادورتا » مستشأرها 
المسكري ۾ وقد أوحد اتفاقا م برسلونىت )"و « فردول » تعاوناً وىة ین المقاومة الفرنسة 
والانصار السلوقينبين مل تبادل المعلومات . وهكذا وضعت اسس « دولبة الانصار » التي 
مت فى حروب العصابات كافة خصوم النازية والفاشستمة في كافة البلدان ؛ اذ ان بض الفارن 
من الاسری الانکلیز والامیر کين والاوسترالنين والروس:والنشكوسلوفا كين قد الخرطوا في 
صفوفيم . وقد تسلم بعض هؤلاء الاجانب زمام قبادة جماعات الانضار . وكا في اسارج › 
حارب الايطالىون الى جانب السوفيات والنوغوسلافبين والالبانين والموتان والفرنسين . 

في صف السنة 4 + ل تعد اعمال الانصار هحمات فجائة او اعالا تخريبية فحسپ بل 


۳۹٦ 


معارك حققة عر کة « موللنفورنو » پين « رجو » و«مودینا ) اث صمد تار ي 
وه ثلاثة فبااتى الانية مزودة بمدفمية قوية ودبابات وقاذفات مب ثم انسحپوا بعد قتل ۲٠٠١‏ 
ماني . وفي اواخر الصيف كانت هناك مناطى محررة فعلا في ايطالىا الشهالبة : الوديان الملا 
في البمبمون وه مونفرا » » وجزه من لومبارديا ٤‏ و« جمېورية توریلیا » بین جنوۍ وبلیزانس في 
لبغو ريا ٤‏ ومدن الابنين الرئيسبة بين بارم ومودينا في املا » وكارتما ؛ ومنطقة واسهة في 
ال « فريول ٠»‏ ولكن المجوم المحابيف على الط القوطي قد فشل وفقد ممه الأمل بتحرر ايطالىا 
الر سى كلها في وقت قريب . فكان ان الأنصار » الذين تخلت عنم القبادة الليفة واشارت 
لمم في شهر تشرنن الثاني ب ه اللسرح ) › فد سحةوا وتفرى شملمم ولعڪنېم تنظموا رة 
اعری في السپل اا ا 4 - ۱۹٤١‏ . فتحدد القتال في سر آذار من السنة B0‏ و 
الاستملاء مرة اخرى على المناطق الحررة من قل . وفي سير نيسان اندلعت الثورة الوطشة . 
واثناء تقدم اللفاء هاجم الانصار اليوش الألمانية المنسحبة في الابنين وانقسذوا جنوى من 
التدمير . ثم ثارت مسلانو وتورينو ومحررتا . وني الثامن من شمر ايار “> حين توقةت العملىات ‏ 
الحربة في اوروبا “ كان عدد القتلى من الانصار قد بلغ )٦ ٠٠١‏ وعدد الجرحى والمشوهين 
CY ase‏ يضاف الم 6 ۰ ايطالي قتلوا في حر وب العصابات ارج بلادم ْ 
اهتم الالمان بدورم بکنظم العصابات ين احدق خطر الغرو بيلادم . 
ومنذ سر نيسان من السنة ۱۹4٥‏ 'طلب الى الرجال المتسزين بمبارة 
ولبرة وسجاعة نادرة أن يستعدوا لثل هذه الحرب . فكان ذلك ال « وهروولف» المط لوب 
منها مواصل القتال في جوب المقاومة في الالب » ولكن نشاطما م يكن ذا سان علا . 
ان العملمات الى جرت في كل الفصول وفي كل المناخات؛ طبلة 
جس سنوات قري > قد ارتدت ؛ کا هو طعي ٤‏ مظاهر 
عخثلفة كل الاختلاف . لا بل ان ظروف الحاربين نفسما» وقد 
ماز مت ایداً القساوة »> كانت كذلك عتافة دا : 

قي روسبا ارتدى القتال طابم) بالغ الفظاعة بفءل الظررف الطبمءة وشدة عناد الطرفين 
المتححاربين. وكان اتساع الرقعة الروسة وندرة خعاوط المواصلات كافين لتطلب جرد لاحد 
له من الڪاريين ومعداعم (الشكل ۷ ص٦۳۸۹‏ ۳۸۷) . فان ندرة القرى والئكنات؛ واغطار 
ر الال صابات الذن غر جونفحاأة؛ و فى كل وقت ٣من‏ الغابات لبماجوا المنةردين والهارزااصخرى 
والقوافل ؛ قد اوعدت عند الغازي اله عص حة متوترة وسست له مشةاث غار أعلمسادية . 
وجاء المناح بزيد في الطين بلة : ففي الصف الغبار والمسيرات المنمكة تحت اشعة الشس الحرقة ؛ 
دوت ماء فی غلب الاحسان؛ وفي الربسم والخردف الامطار اتی حول الارض الى ع يرات 
وول بصعب السير فما “ لا بقوى وى الحصان على اجتبازها وتامین ون غبر مؤ کد وغير 
كاف > وتحول الطرقات وراط) ومسثنقعات بغوص الانسان فما فلا يستطمم التق دم “ وقي 


اہ و رهر وولف 


ەا ا 


۳1¥ 


فصل الامطار القر" الذي محمد الدم في عروتى الا مان المفتةربن الى الملابس الدافئة وحتى القفافيز 
الحرارة ا ~~ أو 5 ٤‏ وااو أاصف اة الى حب وض معارك ضار ية أناء ھہو ما 
شرل عدو ك مکن عل مأ دو ذصور سد لل هھ وطاقته على مقاومة لداب وقمنه القعسأء ف‌الةتال. 
وبضاف الى الدمار الذي مخلفه الال)ان اثناء تقدمهم > التخريب الذي دأتيه السوفبات بانتما جم 
خطة « الارضش الحرقة ٤‏ م داك الذي مخلفه الالمان - دصورة منظمة - اژۂٗےےاء ترا جعم 
فقد کب « پو لفوي ¢ ف او کراضا ف السنة AF‏ 

اشحار البساتين » واتلفوا المزررعات ومحوا كل اثر لاقامة الانسان . وفي المزارع ٠‏ جموا الحاريث والآ لات 
الحاصدة وال لات القاصاة ونسفوها بالمتفجرات » , 


وف المعارك الرهسة التى خاضها الطرفان المتحاربان استخدمت جوش واعتدة ل يشاهسد 
مثل كثافتما وقوعما في اي بل آخر . ففي شمر قوز من السنة ٠١۹٤۳‏ » وصف احد الصحفين 
الالان معر كة بالغ ورود کا دی 

« بلغ عدد الدبابات المشتر كة في المعر كة في آن واحد حوالی ۰ دا > رهي وطس الأعر كة طل ثلاثة 
اهر وثلاث لمال ... سار فى المقدمة الاختصاصبون الذبن شقوا الطريق امام الدبابات وسط حقول الالغام » وسارت 
وراء الدبابات مدافم اهجوم , فقتیحت الدیابات امحوم واطلقت نبراتما الى مسافات بعمدة , واضطر رماة القنابسل 
تكر ارا الى القفز من على الدبابات لتطبير المحقول من القناصة الروس الحتبئين بين المزررعات والاعشاب , واكنشفت 
هدافم رشاشة تارة الى السار وتارة الى المين ء وحتى في المؤخرة احبانا , ومن اعالي الحو انقضت الطائرات » 
راطلقت المدقعية راتا جبنمىة متواصلة وارتدت المعر كة طابه] من العنفى لا يتصوره انسان » واللسل م يوقفمأ . 
راضيء السہل الواسم الاطراف اضاءة عزفنسة بوميض الانفجارات › وارتسمت قي الساء خطوط مفجعة تتر كما 
القذائف التشابكة وراءها ..» , 


في الشرق الاقصى ا جر العملات الحاسمة محرأ ووا فحسب ؛ يل 
را ايض . وقد ارتدت في كل مكان طابم الضراوة القصوى . ففي 
الغابة والدغل “ حسث كانت شاقة جدآ بفعل الماح الوخم ؛ توجب احباط المكائد البابانسة 
الكثيرة » ومعرفة المسالك في وسط الآجام؛ ومواجة الاحابيل والنيران المطلقة من كل صوب› 
وفي اغلب الاحبان ؛ من الاشجار التى برع الباباننون في تسلةما والاختباء فبما والتعلتق ب#صونا › 
والتسلل الى الخطوط حبث تبلغ « فرقهم الانتحارية » عموعات المدفعدة وتنسفما بالممةحرات الي 
تةي علسما وعلى المدفعية معا . فنجم عن كل ذلك توتر عصبي لا بطاق وتعب مضن . واستات 
البابانيون في المقاومة و خلةوا سوى عدد ضمبل جدا من الأسرى : جلود جرحى او مرفى 


في الشرق الاقمى 


عاجزين عن القتال . فضي او كىناواقتل ء.. ١‏ باباني ول بقعم في الاسر سو ی۰۰٤۷‏ جندې. 
وفي شر تموز من السنة ۹٠4‏ ؛ افنيث حامىة جزبرة تيان الصغيبرة في ارخسل الماريان ٤‏ قرب 


۳۹۸ 


سادہان » حث استخدمت قنابل النابام للمرة الاولى ٠‏ افلاء اما “ وكانت مۇلةة من ٠٠٠٠‏ 
رحل ۰ وف بورما کانت الأسبة . اسری مقابل الف قتسل ۰ وف کل مکان فقاوم ادافعون حى 
الوت هجوم الدابات وقاذفات اللهب والمدفمبة الثقيلة والطائرات . وحين انزل الطيراثت 
الامير كي الاسطول والطبران الدابانيين خسائر لا تموض » ظهرت « الطائرات الانتحارية » 
( کامىکازده ( الي يلةي ملا=وها بانقىسېم م طاثر امم على الاهداف المياحة * و القنابللى 
الازتحارية ¢ ) دا کا ا الشدءهة بالصواریخ o7‏ الى دقودها دی ادف ملاحون نفدرون 
مما : وشکل الاسطول م مه وة } کامدشو ¢ الطرايد الادتحارية الي لو جیما 
رحل أو رحلان الى الهدف ؛ وزوارى مله دالقنابل او الطوريد تا جم و السفن > وحسی 
ساحن ملول مواد حر تور اصطدامما را سفن الامر كمة : 

هوجم السكان ادنيو ن وما مباشرا ومنظ) . فخلال الحرب 
العامة الأول عاذو ا من حر ب الغراصات وحص ار 6 
والاقتسارات الحتافة الى استہدفت سكان المناطت الحتلة » والخرى الصر دسح الاتفاقات الدولىة 
و ل ا افی ل صناعات الغازي الحريبة او في اعماله التحصيئية . اما البوم فة عانوا 
مساشرة من قنایل الطائرات : وم قعل السدة ۹| وو کسه اسچال قصفا الاك الصناعرة 
الکاری والءواصم بالقنال َ وارتقت خسار مرتفعة ف الارواح ) ف اکا ترا e o4‏ فتمل 
مدني و ص4 من الخحر سی ل الابام الستان الاولی  (‏ ما حمل الحکومات عل وصم وال لا حلاء 
الکان باعداد کاری عن المدن الكبرى بغىة تلاي الدعر واختلال نظام الادارات العامة : 
ودصورة اة احلاء لام هة ارس والاولاد الم غار وام ہام ۰ فا سر الول من اأسة 
۹ اجل في بريطانما العظمى اكثر من مليوني شخص بينم ١ ٠٠١ ٠٠١‏ طفل مع أممأمم . 
وي فر دسا احلی کان هيد دة ستراسہورع کلہم وغ لد کر من الالزاسين والاوردد 


الحرب ضد المدنيين 


وتلامذة کشرون من مدارس باريس ؛ الخ . 

وان حدث الغزو “ حدث ما يشبه د الخروج » حن هرب ملايين المولنديين والبلجیکكيين 
والفر نین هائمان على و جم تلةائ) وبدون نظام ٤‏ في طرقات تها جما الطائرات الانةضاضية 
مدافعما الرشاشة » ودون موارد كافىة احبانا , فاستقبلت مقاطعات فرنسا الغربىة وحدهسا 
۰ ۰ لاجیء توجب اعالتېم واسکا مم . وتسبب التقدم الال ماني في الا اد السوفياتي في 
مشاهد الحكان الماريين نفسما . وف السنة ه۹4٠‏ عرفت الاندا بدورها هذه الصفرف الطويلة 
من الماريين الذبن عرةلوا السير على ااطر قات وتر كوا على ضفاف ال « اودر » « حمث الشموح 
والفساء والاطفال » رغية متمم في السير بمزيد من السرعة باتجاه الجنوب . 

احدثت كافة الدول ؛ لمواحمة خطر القصف بالقنابل » مصال_ح «دفاع »> سلي دائمة 
اتخدمت مات الالوف من الأشخاص( ٠٠٠ ٠٠١‏ في فرنسا»؛ ۰۰۰ ۲۰۰ ۱ ني ان کاترا ) الدين 
كلفوا الاهتام بفتح اللاجىء منذ بداية اطلاق صفارات اللخطر › واطفاء الحرائق »> ومساعدة 


الجرحى» وتقدع العو لن حرمتمم القنابل من مساکنمم ومن کل ما لكون. ولكن الخائرء 
على بعدها عن التقدرات ؛ كانت فادحة : فی انیکلترا ۰ ١‏ مدني قتنل و٠٠‏ ۰ جرح 
وبیتان مدمران او متضرران من کل ۷ بوت ٤‏ و٩‏ من کل ٠١‏ في وسط لندن . وان القصف 
المتراصل الذي اخضمت له الانيا قد حول عددا من المسدن الكبرى » ك «كارلسروهي 
وستوتغارت ومونخ وبرلین ودرسدن الى حقول انقاض ؛› واتت الحرائى اهائلة على عدة 
کہلومترات مربعة من مدينة هممورغ . وعانت الابان كذلك “ حت قبل قنبلتی هیر وشا 
و#غازا کې وصحاباه) اأ ۲٠١ ٠‏ ) من تدمير الاينىة والاساثر المرتةعة ف الارواح خلال 
الغارات الكشفة على طو كو والمدن الصناعىة , 


۳ 


رن ران 
النظام الأوروبي والأسيوي الجديد 


طبلة سذوات عدة ٤‏ احت تل القسم الکبر من اوروبا وقسم هام من آسا ٩‏ وادیرا واستثمرا 
على يدي الماتمرين في المرب الصلاعقة : الألمان والابانىين الذبن أزالوا ادود ( الشكل ٠۸‏ ) 
وأعلذوا عن رغبتمم في اقامة « نظام جديد واسحاد د نطاتی ازدهار مشترك » یکون خان 
لارفاهية والسل . وكان هذا الشمار معدا لافاء استهار الموارد والشر الذي تستازمه لتم 
الحربة Yl.‏ ان المنتصرين استطاعوا ؛ الى حانب هذا الاستخار “ قط ط تطو بر اقتصاديې 
واحټاعي م على العذصرية والممادىء « الفاسستمة ) . 


موحب الاتفا الثلائي ٠‏ الذي عقد في شمر أي لول من السنة 
A4‏ رهن ا افا وابطالا والىابان ْ والدي وصف د } لای 
العظم لانظام المحديد » ؛ قبلت التابان بسادة امانا وايطالبا في اوروبا من اجل اقامة نظام 
د رد > واعترفت لها حلفتاها بالهمة نفسما في آسيا . فماذا كاري المقصود بهذا النطام 
الجدید یا تری ؟ 

ان خلب مص الوزراء الالمان › ومقالات المحف و تب الما فين المازيين تکاد لا 
تعطي اي ايضاح بذا الصدد › لا سما وان الآراء قد تبدلت بشدل احوال الحرب . 

اما عمسب المبادىء الايديولوحة ألواردة ف } كفاحي ( فقد کان ألأقصود اعاد مناطقی 
حدوية مؤلفة من عدد معان من و المحالات الكبرى » المستقلة ساسا واقتصاديا والمرتبطة 
بادارة ألانيا تحل عل النظام الحر الفوضوي تخطيطا مر كزيا وتقسيا دول] العمل ٤‏ ما امکلن 
التقسي شسسا بذاك الدي ففلمته الاتفاقات السائة الممقودة بين ال « رأيخ » وبلداڻ وروا 


۳۷۹ 


الجنوبية الشرقبة قبل الحرب . وبصورة عامة » يستفى عن تصدسم قسم من اوروبا غير 
الالمائىة ٤‏ وتحتكر المانيا معظم الانتاج الصناعي في ارضما “ وتة#دم اورواا الشرقبة والغريية 
المنتوجات الغذاثية والاعلاف . وحين خضت الحرب ضد روسما افدر احتلال الاقالم الشرةمة 
يانه وسبلة للمحافظة حافظة دامة على ا محال الحيوي لاوروبا الكبرى التي تدبرها المانيا ؟ ول 
تكن مممة النظام الجديد عاربة البلشفية فحسب؛ بل ضم هذه الأقالم أل اور وا اقام و كور 
من الفلاحين » فما بواسطة كل من يأتبي لاستعيارها والاستةرار فها. وتستمر الدول الصغرى في 
هذه االات الکيرى تحت ادارة شعب قاڈد مخضم له E‏ الطسعة . ولكن اللحة قمدلت بعد 
هر 4 اغراد . فقد صرف النظر عن القادة الالمادہة ٤‏ اوروبا وعن تنظم الاقام المرقىة ؛ 
واقتصر الكلام على الدفاع عن اوروبا ضد اللخطر البلشفسكي والمطامم الاقلممبة السوفياتة , 
ولن نى الذظام الحديد على القوة دل على الحرية »> وسوف تكون الدول الصغرى والوسطى 
والعظمي هتساوية فيا بسنا . 


اما هلر ف شلد ٤‏ بوم من لاام ما دقصده بالنظام ادود ول لو ضح 
قط ما يكن أن تنتظره الدول المغاوبة من تسوية الصلح النمائسة ٤‏ 
ولم يسلتّم قط بعقد معاهدة صلح ستوفي شرو طما القانونية ؟ ولم مخف قط تصميمه على ضم كل 
اقلم يكن تشله بالرقعة الالماذية . وكان أو ل عل تلقائي قام به بعد هزية فرنسا الاسراع الى 
ضم شطر کبیر من اراضہما الى الرایخ ٤‏ ثم قرر ارجاء هذا الضم املا منه بأن تساعده فرشا 


تاح العتنصر به 


المزومة على ععارية انكلترا . وف اواخر اأسثة ۰ رسم lhh#‏ يقتي بتقسم الام+راطورة 
المروطانىة بين ابطالىا ؛ والىابان “ والولايات المتحدة ؛ والمانيا ( في افريقيا الوسطى ) » ثي عاد 
الى مشاريعه التوسعية القدية في الشرق > حين م محصل على العم ون الاسباني الضروري . ففي 
الشرى » سوف تصبح المناطى الماطمةءة الضمومة الى الرايخ منطقة استعمار لامستحمرين الالمان 
والدانغار كين والنروحبين واه ولندين . وسوف تصبح او کرانہا دولة حلمفة “ والقفةاس دولة 
اتحادرة يعن فيها مفوض سام الماني . وكل ما ليس المان) ؛ كاللةاء والتوابم والشءوب الخضمة؛ 
حب ان يول الى وضع دوني ؛ وضع سكان الامبراطورية الاستعيارية الاوروبية ارايخ الالماني 
الاعظم . وله الروح نفسما “ اعتير زمنا) طويلا ان الشعب الال اني وده هو ما بحب ان 
يسمح له بحمل السلاح . ولم يسمح الا في المرحلة الاخيرة من الحرب باستخدام اسرى الحرب من 
قوميات الاحاد السوفباتي غير الروسة والحنود المنتمين الى الأحزاب المتعاونة والالمان , 
ولکنه دقل قط كلية وأحدة تسممح فاه بالاعتةاد رازه دہ تیر مصار م ماثلا امہ بر الشعب 
الاأانى . اق عو مات الشعو ب اشير لندية والفامنكة والسكلدينافية معاملة دونما مماملة 
الشءوب الاخرى › لاا اعتارت فروعا من العتصر الجر ماني ومعداة للتمشل . اما فى الشرتى > 
وان الشعوب السلافة؛ الي هي شعوب متخلفة > فمصيرها المعلن هو الاستعياد والإبادة. وبحب 
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عقلي مکن › وسوف کون الارهاب سل ا : « ان السوش الي مکنا الاستمانة EE‏ 
لتوطد سيطرتنا على الاقالي الشرقية لن تكون كافة بسبب اتساع هذه الاقام ... ( فيجب ) 
على الدولة الحتلة ان ترحي الارهاب القادر وحده على إزالة كل رغبة في المعارضة عند السكان ». 
ففي المنطقة الغريمة من بولونبا المضمومة الى الرايخ ٠‏ التي بلغ سكانما ١ ٠٠١ ٠٠٠١‏ نسمة > بينم 
٠۲١ ٠٠٠‏ الاني فقط > اقصي كل من ليس المان) » اي البولونءون والممود “ الى الشرى في شتاء 
٠ ٠۹4١ - ۹‏ والحتى اقتصاد هذه الأقالم باقتصاد الرايخ . وان الجزء الذي الف و الحا ية 
العامة » كان جرد بلاد استعمارية ل محدد نظامما قط . وقد اوضحت التعلمات التي اعطاها غورنغ 
ان د کل الخامات والادوات الممکكن استخداما في الاقتصاد الا ماني ۾ حب الا سلبلاء علىما . 
وان « المشاريم الي لم تكن حوهرية للمحافظة على ادذى مستوى معدشي کاف للسکان حب 
ان تلقل الى المانءا او اث تسكثمر لمصلحة الانيا » حث دي موحودة . وقد استهدفت التدابير 
التي اتخذها الحا ك العام « فرانك » وهار القضاء على البمود والطبقة البولونية اللقفة : فالغيت 
كافة مؤسسات التعلم العالي “ ولم محتفظ للمولونمين الا بالتعلم الابتدائي والتقني . وعلى الصعبد 
الاقتصادي عر دت الملاد واستشمرت أماحة الالان وحاولت سلطات الاحتلال الىد من 
ارتهاع ع دد المولونين واضءاف العرى بسوء المغذية . کا حاوات في الوفت نفسه حجرماسة 
يعض مناطتى ولاية « لوباين » بواسطة المستعمرين الالمان . ومنذ خريف السنة ۱۹۳٩‏ نقل عمال 
بولونىون کشیرون الى الانيا ٤‏ ولغ عددم زهاء ال مون في شر آب من السنة ۱۹٤۲‏ . 

فى ال « اوستلند › والاقالم السوفىاقىة الاخرى ؛ انتج الا لمان السماسة الفظة نفسما “ الا في 
الج ورات اللطبةة اللاثف الي کان الاتحاد اأسوفماتي قد مما فی السنة ۱۹۳۹٩‏ واي عوصل 
سككانا معاملة اقل سوءآ لمهم اعتلبروا انسباء في العرق . اما روسيا البيضاء واو كرانيا فقد 
عانتا| من مصبر اشمه ممصار بولونا . فقد الفت اوكران_ا « مفوضبة المانية » لم بسند الى 
الاو كرانىين فما سوى ادارة شؤون القرى والنواحي . واحتل الالمان كافة المراكز الادارية 
امتوسطة والعلىا . وان روزنبرغ > وزر الاقالم الشرقبة المحتلة » الذي كان راغب] في اقامة 
دول کون مثابة صمام امات بين الرايخ والاتحاد السوفياتي» والذي سعى وراء تشجيع فومية 
او كرانة ؛ قد اصطدم مةوض الرايخ >« اريك کوخ » ؛ الذي جاهر بأانه لا پسەی وراء إقامة 
: او كراشا حرة » بل وراء « تشغمل الاو رانين أصلحة امانا » . وقد قال في کف ف 
الخامس من دار ۱۹)4۳ . 

دا آت الى هنا لاشسم السعادة » انا حت لابباعد الفوهرر ... لسنا هنا لنأتي بالمن»؛ بل لامجاد قواعد النصر. 
ن عرتی اساد عله ان یتذکر ادا بان اوضع عامل المالى يفضل الف مرة سكان هله البلاد اجقاعياً 
وپىولو جا » . 

فاستېدفت سماسته من شم اضطاد الممقةين الاو كرانين اضطمادا منظما بغبة حرمان 
الشعب من قادته »“ والقضناء على مظاهر القومىة الاو كرانة واستمار الفلاحين ما امكن الاستخار 
لمصملحدة الما دہا . وأرات روزنهدع إعادة حى تلك الارض وتطسى ‹ النظام ادد الزراعي ( 
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بشغويل التعاونيات الأنتاجية الى مزارع اقليمية وثماونبة “ ولكن كوع › الذي كان بتوخى 
ملء او كرانيا بالاستهارات الالمانية الحكبرى التي تستخدم المد العامة الحلية الأجورة › أسس 

شر كة خاصة استثمرت هذه المزارع الاقلءمة الس تستمُمر المزارع النموذحة الكبرى ٠‏ 

في ية وهيميا ‏ مورافبا حسث سمت فمتلر ان قرر تمشل نصف السكان ‏ بتشتدت العال 
اللشكين ي مناطق الرايخ الختلفة بإوع خاص - وابعاد النصف الثاني ؛ ولا سما العناصر 
« المغولىة » ( ؟ ) ورحال الفكر ١‏ اففات الجامعات التشكىة لمدة ثلاث سنوات مدن شمر 
تشرين الأول من السنة ۱۹۳۹ . وأ جرمنت المدارس الثانوية وحق الابتدائة تدرح] . ومن 
جمة ثائبة سملت غارات الطاثرات اللفة على المانما جرمنة البلاد بدفعما العديد من الالمان الى 
نقل مشاريعمم الى بوهيما حسث تتعوا بحت الصانة الدولىة . 

وفي الشرق خضعت كافة الققضابا المينائة ومعظم القضايا المدنة » الى اشتر كت فما فثات 
الالمان الحتلفة › من مواطنين ٤‏ رو رحال دولة » » والمان اصبلين او منحدرين من اصل الماني ؛ 
لحد القضاة الا لمان وللقانون الالماني . ا ان النظر في بعض الخالفات (١‏ رتکة ضد الس اط__ة 
الحتلة وقراراجا والطزب النازي والمنظات الماحقة به »> قد حصر في الحا ك الالمائية مها كانت 
قومبة المتمم المدعى عليه . وامحصرت صلاحبة الحا ك الحلية في القضايا المدنمة بين الاطراف غر 
الا لمانىة وفي القضابا الجنائة » واحتفظ لامحا ١‏ الالمانية حى اعادة النظر في احبكامما . 
في الواقع ا يوضع قط مخطط شامل ومتناستى لتنظم اوروبا 
الالمانبة تنظہا نہائ) . فد رمت توجسہات كبري عامة حداً : 
اباد و اپعاد « ال مار کسبین » : شوعہين ٤‏ واشترا كين وبداثين احرار ؛ والقضاء على 
المىادىء الديوقراطة والنقارية ؛ واعادة تنظم الاقتصراد الاوروبي اة الرايخ حى يۇمن 
للشعب الالماني دور قادة متاز ف وسط الشعوب المستءمرة الأقتصر نشاطما على الزراعة فقط . 
واذا ما انسحت سياسة شاملة ما فان الفضل في انتما جما يعود الى ادارة ال .5 .5 ( مصاام 
الامن ) . فقد الفت هذه الادارة دولة طب E E‏ لقوافين الرايخ وحتى لانظمة 
الحزب › وکان ها الاداري الخاص ود دوائر أمنما » المستقلة ؛ فكانت السندة المطلقة 
على الشعوب الخضعة . ففي كافة البلدان الحتلة اشرف على الشرطة احد كبار ضباط ال ,5.5 
الذي کان واثة) من ان الاخيرة ستكون له حين تنشب الغلافات به وبين اللطات 
المدننة والعسكرية الحلىة . اما رئيسها هملر » الذي كان رئيا لد « هنثرب » ( ومكاة) الدفاع 
عن « الدم والارض والەرق » ) ١‏ فقد عيبن في السنة ٠۹۳۹١‏ واعطي صلاسءات مطلفة واسندت 
المه هيمة تنظے استعمار الہلدان اتا » اي امیکانة أاعادة رمم #ردطة أورودا الديموغرافة 
والعنصرية . وقي السنة ٠۹٤١‏ اعطيي صلاحية الاشراف على الماعات القومبة الجرمانمة فى 
الدانغمارك والذروج وهولندا وبلجسكا » وح الرقابة “ لا على المنظات النازية المبول فحسب > 
بل على الدارات الرايغ الرسمية في هذه البلدان أبضا . وتحت اشرافه قامت ادارة ال. .5,5 


« إمبراطورية ال .3 .© » 
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بارساح السطرة الالمانة سياسا وافتصاديا بتوطنما “ في نقاط مختارة » الأقليات الألاني_: 
الملشقتة ف اوروبأ ٤‏ الي اعىدت الى ارايخ : ؟ الاراضي الءولوئءة المضبمومة ؛ وال « وورتلندي؛ 
والالزاس - لوربن ٠‏ واللو كسميورغ » وسبليزيا الملنا ‏ وكارنءول العلىا ؛ وستيريا السفلى . 
واحتمدت ادارة ال .و .ى كذلك فى اعادة الجاعات المرغوب فسم_ا| عنصريا الى « الش اكة 
الجرمانية »:الا لمان المنصيرون في الشعب القشمكى والشءب البولوني وافسال الماجرين الى السويد 
من الالمان ... وقد عبات من ن هذه ألجماعات « حذود الاصطدام ٤‏ النظام الجددى ۲ :ال 
lg. Waffen s. s,‏ صرف النظر عن هذا التحشد المرتكز الىاعتيار عنصري؛ مستعنة بالمناصر 
غير ار ماذة الي اسلثمرت خوفما من الاسشفة الا بعد معر كة ستالىنغراد . 

ان النظام ا لجديد ؛ المبني على تفوق العرق الجرماني واستثار اوروبا على أيدي 
« شب الس مادة » واحتقار واستمباد كل ما ليس المان) “ قد اقتضى » بلاضافة 
الى ذلك » القضاء « الطسعي » على كل من يعتبرون خطراً طبيم) أو ادد] على الرايخ الثالث . 
وک ا تا سہس) راسا و للف سنْة » ٠‏ كان من الضر وري القضاء على كأفة أعدائه دون 


الابادة 


سفقة . 

بين الا )ان اعم غير د الاحجاعين » والمنحطون والمعتوهون والفاسدون جنسبا ؛ اما 
«الهراطقة» المار كسون أو الاحرار فقد سجنوا وأعدموا الحماة . ففي المعسكرات التي اعتقلوا 
فما ل تبث المعاملات السمة وسوء التغذية والعمل ال مضني > التي اخضعوا ها » ان حطمتمم 
معدو نا وجسمان) وقادتم ا الوت : وأما الود الدبن کان اأقضبأء عل هم فکرة مساطة سی 
خبلة هتار فقد فجعوا بقوانان نورمرغ في السنة ٠ ۱۹۳١‏ المكملة راسم السنتین ۱۹۳۸۱۹۳۷ 
الى کت علمم بالموت المطيء ۰ وأثناء الحرب استكات له اسسا سة وتناو ات فسات أحتاعبة 
وقومىة اخرى › الور والسلافين عموم) وكافة الشعوب المعتبرة متخلفة . فبالاضافة الى 
التدابير المعدة الحلولة دون كدارم کالتعقم والاحہاض وفصل الرحال عن الساء ٤‏ 
بتر جم هتار أمام تقشلمم ٤‏ ¥ا شرح ذلك ل « روسنقغ › 

« اذا كان بوسمي ارسال نخبة الشعب الال ماني الى جحم الحرى درن اية شفقة عى هراق الدم الالمائي العزيز ؛ 
فليس من شك في ان من حقي القضاء على ملابين الاشخاص النتسبن الى عرق متخلف يتكاثر تسكاار القمسال 
والبراعسث والنق و برها من اهو ام ۰ 

امات من م > کر فاكر :> اسالسب اوت الرطيء“ واعتمدت طرائی أسرع نتمجة طق 
ططط منظما للابادة . فسةا فرغت مدن المانمة كثيرة من طرد الممود الباقين فما متباهية 
3 خلوها من السود ¢ طقت على ود اللدان الحتلة قوانين فورمبرغ ۰ ولال اسابسم الحرب 
الءولونة الملادة فقتل اراد ال .» . واعداء السامية المولونىون Yo: o‏ خض منم 4 
وصودرت متلکا ٤‏ وعىلت م هبص عذائة رهنده دا ٤‏ وزروا ف احمام او ذقلوا الى 
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اد بین ۱۵ ادار ۱۹4۱ و ١‏ كافون الثاني ۲ ۽ ٩‏ ۽ ۶ ۲ بین ١‏ کانون الثاني ۱۹٤۲‏ و۱ توز ۰۱۹٤۲‏ 
۳ - پان ۱ آب ۱۹٤۲‏ و ۳۹ انار ۱۹٤۳‏ ,. 


في الدانمارك والثروج وهولندا وباجنكا واللو كسمبورغ وفرنسايدوره__ا| من المصير نفسه ؛ 
وددخل فى عدادها الوف اللاحثن الالان والنهساو ران ادن وقەوا في ايدي النازدين . وعرفت 
الدامارك وسعدھا تشر دعا خفف الوطأة ضد الساممين بةضل ممارضة الك . اما فى فرذسا فقد 
تمل بنظام سبيه جدا بالنظام الالماني . وفي كل مكان اتخذت التدابير المع ادية لاسامبة طى 
اأصورة التدر بجحمة نفسما : نفي الود اللاجثين ؛ فرص غرامات قلة وتبرعات الزامة ع 
الأخرن » مظالم شتى جملتمم بؤرلون الى حال البمائم المطاردة »> مصادرة الممتلكات الخاصة 
رالمؤسسات الثقافية “ حرمان من الحصص الغذائية العادية . وبعد المجوم على الاتحاد السوفباتي» 
اشتدت الافلسارا ت وااظال > واعتين استءمجال اادة المهود امراً واحب) الوصول الى «حسل 
ادي » لامسألة الممودية . فأحدثت لاقضاء علمم فرى خاصة جہزة بشاحنات غاز تتح 4_| 
ابادة ضدااها باع داد کر ی ۰ وانشیء ا)زید من معسکرات الاعتقال التي جہزت بغرف غاز 
واقران احراق في « تریلنکا » و « مایدانىك » ۰ و « پو کذوولد » ... ولا ساي «اوشوز› 
جيث امكن اماتة. ٠٠٠١‏ شخص بالغاز دفعة واحدة في مدة نصف ساعة > وتنفيد العمل 
ڏفس پا اریم مرأات في الموم. ففي عرف الغاز هذه هلك 4 0 ۲ فة بنا مات ۵+١ ٠۰۰‏ 
من الرمان وسظف العش . ٠‏ 
فی مہارك او کرانا وپساراپا ٤‏ حمث اشترك الرومانمون في حركأات شمسة ضخمة ضد 
اليمود “ مات اكثر من ملوذي بودي فتلا . وكان العمل الاير تدمير احباء الممود . ولكن 
مود « لودز » قد وا من الابادة لدب الحاحة الى المد العامة ل مصانم الأسبج . اما ف 
فارصوفہا حمث ما زال هناك ۰ )٠١‏ ودي في السنة ۲ ٢‏ فقد أندلعمت ثورة بأدسة سين 
اراد الا)ان فی کاذون ال ماني من السنة ٠ ٠١٤۴‏ تصفة ال ۰ ٠‏ يودي الباقين على قد 
ا ہا , فأفتض ی ھم ۲ وما من العا رك الضارية لاباد تم . وکنا بين السنة ۱۹۳۹ والسية 
٥‏ + مات فت | کش من سه ملارين مودي ( عاد ۰ ودي هولندي من اصل 
٩٩ ۰‏ منفي ٤‏ اي اقل من ۷٤ء‏ / . وعاد ۰ ودي فرنسي من اصل ٥٣٣۰۰۰١‏ 
اي ٣٣٥‏ ( 
ETTI‏ ان تداړیر الابادة المنظمة هذه استمدفت د اعداء » الر ايخ 
الآخرن ایض . فالعدذابات والعمل الالزامي وسوه النغدية ( رن 
٠‏ و ۷٠١‏ وحدة حرأرية في الوم في بو کنوولد ) > والاعدام لاماجزن عن العمل » كانت 
امصير الذي ينتظر امار كسيين والمقاومين والسلافيين والظلبين اللفاء والاسرى الفارين . وقد 
ذفذت هذه الابادة المنظمة فى معسك رات الاعتقال التي مر" فيما زهاء عشرة ملايين ضحبة؛ زال 
ار الققسم الاصڪبر مها ٤‏ ولا سا خلال الاشهر الاخيرة من الحرب - اذار و نىسان ۱۹4٥‏ - اذ 
نظمت في کل مکار ةرا لات تقتمل واحلاء بالج في ظروف وحشبة رهبة . ف#سد 
تعرض المعنةلون لمو دية مطلقة ول یکن هم من ملاذ دقہہم مظال الہ « کابوس » - رؤسہاء 


Y۸ 


فرق اختمر جلهم من بين الالمارى المحكومين وسعوا جمدم لافلاهم واساءة مماملتمي - 
وافتقروا الى الغذاء والاناس ؛ واخضموالاظام قاس »> وار موا على القيام بأعمال شافة وشممة 
في المعامل والمصانع > فیاتوا ضعفا او ضریا ؛ وحکم على المرضى والسقياء مهم بالموت في عرفة 
الغاز او فررن الاحراق سث کانوا مختفون دون ان بتر كوا اي اثر . وقد وصف اشا الحياة 
ف الممسكرات الشهود الذبن عادوا من هذا « الجحم النظم ۾ ؛ ولاس سوى التضامن راطاة 
الداخلىة القوية ما انقك اواك الدين اتاحت هم قوعم الجسهائمة والمعنوية احجال المذاب والعناء ؟ 
الا ات النضال السري الذي استطاع « السماسون » - ولا سا الشوعبون - من كافة 
الجنسات ٠‏ المنظمون في الفاء > القبام به ضد اسماده ال د .8.8 ٠‏ ولام حکومي احق 
الام من احل ق ض زمسام الامور ٤‏ الممسكرات ( أماذة السر ر اة المرهى ؛ رقابة 
التحمه أت ) ٤‏ قت ساعد عى انقاد اة العديد من المعتقلين . 

ابتداء من السنة ۱۹4١‏ ۲ ل يعد أهدف الرتيسي للمعتةلات ايادة اعداء الرايخ فحسب »> بل 
اصح ها هدف اقتصادي ايض) . فان المد العاملة الاحنيمة التي لم تفلح ادارة العمل الالزامي 
وود « سوكل » ٠‏ المفوض العام للند العام ل ؛ في احضارها الى المانىا › قد تعززت عات 
الالوف من العبعك الذبن وجمتمم ال « غستابو » نحو ٠١‏ معسکراً کسیر : «داشو» ٤‏ وونونغام ٤‏ 
و« موتوزن » » و« رافسبروك ۲ ... › واکثر من ٩۰۰‏ معسکر انوي . فاستخ دموا بصورة 
خاصة فى المعامل المنثاة عت الارض ومعامل المنتحات الكمائىة “٤‏ دون محديد أدة العمل ٤‏ 
عت النہكة التامة . واسندت الاعال الى الر حال الاقوياء دون عيرم ؛ اما الشءوخ والنساء 
والأولاد فقد سہقوا مباشرة اى غرف الغار . واستیخدم عض الاسری للاختارات اة : 
فقد اختبر عض اطباء ال .5.5 فم تأثير الضغوط المنخفضة على الطبارين المحلةبن على ارتفاع 
عظم او أثير الحمد على الغريتق . ولقسح بعض السحناء والسناتالاصحاء جراثى الامراض؛ 
كالتىقفوس والسرطان وال لارا ؛ امرغوب في مراقبة تطورها ؛ واختإرت فبهم أدوية دي دة 
( جربت مؤسسة « بار » خدرآ في ٠٠١‏ مودية قضين كلمن ) » واستخدم الرجال والقساء حل 
الارائب لاحرامء الاخشارات : « احدثت فروح والتہابات محقن منتحات بترولىة حت الك . 
وقتل التوام بغبة « تشر ممم » واجریت اختبارات تشریح اشخاص احباء . ومن لم مت ذه 
الطرق حةن بالفىنول النقي في الةلب . 

لجسم هذه الاسباب كان عدد الوفمات مرتفعا جدآً ؟ ففبي رافنسبروك كانت نسبة الوقيات 
٤‏ ف السنة ٩)۳‏ ؛ فارتفعت الى ٠١‏ / فف السنة ۵ ۰ وزادت ارتفاع) ف الشېرن 
الاخيرين , ومن المع لوم الوم ان الجوش البريطانة » سين دخلت الى معسکر ورعن ۔ بلسن»؛ 
و قد شاهدت مستودعا) فما لاحش دض طحم فہ۹٤‏ ران ۳۳٣ ٠‏ حثة نلنة قللشر منا الروائح 
الکرہة و۰۰٠ ٠١‏ مصاب بالتہفوس بلفظون اتقاسمب الاير ة ممانين عذابات العش » , 


۳۷۹ 


احتل است جار الہ لدان اخرتلة ) الشکل ۱4( مرکا 0F‏ ف افثو |د 
اخر ب النازي , فحين امكن استخدام الطاقة الصناعية في البلدارت 
إعتلة للمساعدة على اوغ اهداف ارب الالمانة “ ابقي على الانتاج ٤‏ لا بل عززا ٤ lil‏ اما 
اذا اسشیسال ذلاب فىضحی ده : فان الصناعات اللسحىة والزحاحة المتوفرة فى المانا قد أوقفت› 
وحان توجب توزدم ألأواد الاولية على الم اعات ؛ كان لاصناعات القاية ی الارض الالمادہة سی 


استجار الملدان الحتلة 


الأولو ية في استلام نصمبما من هذه المواد والممدات والمد العاملة . وني كافة الاراضي الى سقطت 
تباعا في ايديم ٠‏ اتخذ الألمان التدابير الأرلية نفسما : تعمد الدوائر التابعة اأصاحة المرب 
الافتصادية “ والمرافقة جوش الغزو ؛ الى لاستيلاء على خزونات اواد الأولىة والممتحات 
المصذوعة واعادة تسمير المصائع . وكانت تخل بعد ذلك تدابير ختلفة باختلاف ال لدان الحتلة 
وھ رکز ها المستقبل في « النظام الجديد » »> موزعة الى اربح فثات : البلدان المضمومة ار المنوي 
ا الرادح : الالزاس س لورين ( الاو كسم۔ورغ حمبة بوه مما مورافرا ٤‏ ست لعزا الملہا 
اأمولونمة . الملدان الاستعهارية : حاكة بو لو نيا العامة ٠‏ الءلدارى البلطمقة . المماطتى الحتلة فى 


او روا الغريىة ة فر نسا كو م فرشي 


في لدان الفثة الاولى » اخ الالان على عاتقهم الاشراف المباشر على الح اة 
الافتصادية ؛ إلا ان الاشہکہین فد احتفظوا ؛ فى الحمة المعتيرة مسقل استقلالا 
ذأتا ؛ نسب غير مستقل من الادارة. وحدث الذيء نفسه في بدي اوروبا الجذوبة الشرقة» 
صربہا والہونان ٤‏ حسث شکلت حکومات صورية . وفي الحا ية العامة والاراضى الثسرقمة 
احتلة : الدول البلطيقية ؛ وليتوانيا “ وروسيا البيضاء واو كرانيا > حيث ل يقم اي جہاز سك 
داتي ٤‏ ادر الافتصاد ک) لو کان زء] ل تزا من اقفتصاد الرایح ٤‏ فاسندت الى شركات تامسم 
حقو اح کاراٹ ر “مسة وترتمل بالمشا ريم الالماذية الکہری “ ممة استمار ا)وارد في الاطار 
الدي تعمنه سلطات الر ابح . اما في الملدان المضمونة ؛ فان الصناعات قد الحقت اقتاد ارايخ 
الحافا مماشرآ و کالہ ٤‏ وقد عزز بعضما حین کان من شأن بعدھا ان جع لما في ممن تسسا من 
الغارات الحوية : كاذت هذه حال مصانم سکودا ومصانع الاسلاحة في « برو » ومرا کز سىلیزی 
العلا آلبولونمة ¢ حمث أي استار الفحم الجر ي وانشئت مصانمع بتزين تر کي . واما في 
الملدان الاستهارية فقد اقتصرت الصناعة على اتاج المواد الاولة والمحاصسل الضرورية لتموين 
القوات المساحة والخاجبات الضرورية حداً لحاحات السكان . 

في الاقالم التي لم تكن لا معدة للذم الى الرأيسخ ولا معتبرة منطقة استممارية : الان 
السكندينافة وبل کا ٤‏ وهولندا ٤‏ وفرنسا وايطالبا الشالءة ەی الول ۱۹۳ ٤‏ ابقىت 
ادارءٌ الافتصاد في ايدي ااسلطات اليل ایی کانت تتاقى من الالمان تورات عامة ) ر 
نشت الى جاتب کار موظفي الادارات المحلىة دوائر المانىة غال] ما أقامت ف الابنسة فسا 


لمراقمة تنفسذ السدأبير الممخذة . 


۳A۰ 


استیخد مث كافة الصناعات القادرة عل توفار الا ساحة والعمل أو نة نودت ) أو لاحات 
الرايخ ؛ فلهصلحة هاتين الفنين الاخيرتين اقتطعت نسبة علا من انتاجہا “ کا في فرنساملاً : 
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ا ا كار لهات رو ال للات 
فی الشال فی کانون الاول ٠١۹٤١‏ , 
١‏ ۔ مناطی عت سہطرة العصابات وامحاهات ھحیاتا + ۲ . رکز قہأدة جو عات الجہ وش 4 ۳ فو 
قاد الیش ؛ £ س اة ۾ _ طرقأات + ٠١‏ خطوط حدودية , 


۷٥‏ / من الاولوممنيوم واازح__اس ٤‏ ۰ / من الترول ٤‏ ا من الہو کسست ٤‏ ۸ من 
اطاط > ۹ه / من الصوف ١‏ ٣ه‏ / من القطن “ 1۷ من الد “ ٠٠١‏ / من الادوات الدققة؛ 


۳۸1 


۹° من انتاج مصائم الطائرات ¢ Ya‏ / من اناج مصانسسم السفن ¢ V۰‏ / ھن السارات ٤‏ 
۵ / من الا هز: الکہربائہة وأحهزة الر ادو ¢ الخ وقد لوفرت الان وسائل ا ل 
تقاوم : فاي قد أشر فوا عل كا فة مصبادر التموين ياواد الاولىة ( محسٹ کان کل مہم لک بر رد 
اقفال ابرابه مضطراً لاستلام مواد الاولة منهم “ وأجازات الاستيراد والتصدير عند الحاجة > 
واشرفوا كذلك على كافة المصارف ؛ فكان من ثي د سمهم رفض الاعټادات الضرورية ؟ وقد 
اتاحت المبالغ الطائلة التي وفرتما هم ضراثب المرب اخيراً عرض اسمار مرتفعة جدا لامؤن الى 
كانوا محاحة الما . وني حال الرفض › كان المصنم بتعرض لطر تفكىك آلاته “ کا تتعرض 
المعدات غير المستعملة لخطر المصادرة والنقل مم الممال الى الانيا . 


ف الوقت نفسه اتسعت المساهمات الصناعة الا لمان اقہاءع) 
كيرا جد في كافة انحاء اوروبا: فقد بسطت المصارف والمصالح 
الحكومىة والمشاريم الخاصة سبطرجا على مؤسسات اجنبية كثيرة؛ ولاسيا في البلدان المضمومة 
ودلںان اوروا الذوبہة اأشرقءة ٤‏ بالشىراء والمصادرة والحز . وك ثرت المصادرات دصورة 
خاصة في الأراةى السوفاتية حبث اعلن الرايخ نفسه خليفة الدولة السوفباتية» ومن ثم صاحب 
كافة الممتلكات . وقد اننقلت هذه الأ رة الى الشر كات الاحتكارية الق اسستما الدولة 
الا مانبة > وا مؤسسات التعاونىة لاصناعبين الالمان المتصرفين تصرف علام لارايخ . وأجلرت 


الاسىلاء فل المشاريسم 


بعض المصانم لمؤسسات ألائىة كبرى : مانسارت » سيمنس ... وفي الجا كة العامة صودرت 
كذ لك متلكات الدرلة الولونة القديمة “ وصودرت فى كافة المناطق الحتلة ؛ جا هو طبمعي “ 
متلكات السود و « اعدام الرأيخ »› , 

٤‏ اور وبا الغربة التحت Lill!‏ طر دقة المشتريات « العادية » ؛ ولكن ف ا المسطر 
غالا ما فرض الماملات والصفقات التی ترغب فسا ٤‏ فاقدمت على مشتريات مساهات » حتى 
في المشاريم المتوسطة الاهممة »“ في الدانمارك وهولندا . واتنت التدابير رقع يد الفرنسيين 
وار بطانہین عن امواهم الموظفة في او روي الو بہة الشرقىة : فقسد ارعم امحاب الاسم 
ال٣الية‏ على بيمما بالسعر الذي دده الالمان ؛ والا تعرذ وا لصادرتا منم . وهكذا اضطر 
مصرف « ميرابود » للتخلي عن الاشراف على مناجم « بور » للفصرف البروسي . وأسس الالمان 
كذلك شر كات مختلطة كان هم فما الحصة اللكبرى ؛ وارغوا المغاو بين على الانضمام الى 
الاتعادات الالمائية ( اتحاد الزجاج » واتحاد الاسمنت ) . وانتيجوا كذلك طرية-ة مشترى 
الأؤسسات المصرفىة المستفمدة استفادة كبرى من المشاريم الصناعية » فحقةوا بذلك الاشراف 
على عدد من المصارف الکىری في امة والملدار ال لمطقة وبوغوسلاقا وبولونہا وهنغاريا 
وهولندا. 


FAY 


حدث في الملدان الحتلة ان ادارة الزراعة والمموين التي انشت مل 
اوائل ارب فد عززت وماثات على الءموم الادارة القامة في الانيا , 
فقد اخضعت اوروبا البرية كلما لةانون تحديد المساحات الواجب زرعما والحنوب الواحب بذرها 
والكمءات الواحب تسليهها للتموبن . ؤانشئت في كل مكان مؤسسات تعاونىة بلدية “ مستوحاء 
من المؤسسات الالمادة ومكلفة تفي أوامر السلطة الحتلة : التعاونة القرو ية قي فرنسا وباك 
وال « يوند ساميند » في النرويج ... ونظم التقنين سب المبادىء الال ئة : تقنين مطلتقى 
اول النطة والطجحين واو ب والاحوم والحليب والمواد الدهنة “ والبطاطا احانا » ياسعار 
تختلف پاخحتلاف المستېلکان . وکارے التقنين اسد قساوة في الدانمارك واكش فعالة في اوروب 
الشالية والشالية الغربية منه في فرنسا وايطالما . وفي كل مكان كانت نسية النخالة فى الطحين 
مرتفعة ٤‏ وبلغت ٩۰‏ / اانا “ الامر الذي استتبم تحضير خبز صعب المضم كريه المذاق ؛ 
وفرزت الكثاة عن الحلنب› وحدد استملاك اللحرم . يضاف الى ذلك من جة ثانىة ان ظروف 
الزراعة لم تلبث ان ساءت ؛ وان تعذر العناية باأمدات الزراعية واستخدام الاسمدة الكيسائة 
( ولا سيا بعد نزول الحلفاء في افريقبا الشمالية ) قد خفض الحاصبل محسث هبط الانتاج الزراعي 
- کا في المرب العامة الاولى تقريء) - بنسبة ٠١‏ / عموما في المرحلة الاولى من الحرب › 
و ۲۵ / حين وضست المرب اوزارها . اجل لم يبلغ معدل النقص النظري في كمبة الوجسدات 
الحرارية اكثر من ربع مستواها في السنة ۱۹۳۸ ؛ ولكن الفلاحسن استمروا في التغذي ا قبل 
ا خرب » ولا كانت المحصص التى اعطمت للقامين بالاعال الالزامة اكير حا » فقد ناء النقص 
بوطاته على سكان المدينة من غير العال “ والمستخدمين والاولاد والشوح > حين لم تتوفر لمم 
موارد كاف ة لشراء موادم الغذائية من السوق السوداء ؛ فاضطر ملايين الاشخاص من ثم 
للاکتفاء باقل من ٠۰۰‏ ۲ وحدة حرارية في البوم “ اي اقل من |" او |" الكبة في السنة 
۸ أ٠‏ وقد حصل النقص في الدرجة الارلى في اواد الدهنمة والمروتننات الحسوائية “> وفي 
الدرحة الثانىة في مر كمات الهمدروكاربير والمروتمنات النباتىة . وفي كل مكان ؛ باسلمناء 
الدانغارك » كانت الحصص غير متساوية ؛ واقل منما فى المانما . فقي بولونما استلم سكان المدن 
اقل من نصف المحصص الموزعة فى المانىا على الفثات الماثلة من الست لكين . وفي السنتين ٠۹٤١‏ 
و ٠۹4١‏ المخفضت هذه الحصص لعظم السكان في منطقة اثينا _ الميريه الى ٠١‏ س ۸٠١‏ وحدة 
حرارية مقسسبة في حوادث وفاة كثيرة بفعل الثور.. 


رقابة الز راعة 


كان لكل ذلك نجائجه الطسمية على صبحة السكان : انخفاض وزن الجمسعم مم تأخر في فو 
الاولاد » وخراعة » واضطرابات معوية “ ووذمات المجوع في اكش المناطى اصابة . وأرتفعت 
نسبة الوفىات بين الاطقال ٤‏ کا ارتفم عدد المصابين بالتدرن الرئوي : الأ ان الخسائر في الارواح 
كانت علي العموم اقل منما في الحرب العالمية الاولي بصورة محسوسة . 


AY 


استیخدمت الد الماملة في البلدان الحتلة حلا > إما فى بناء التحصنات 
« تودت » التی سغسلت زهاء ۰ ۷۰۰١‏ عامل احنى ومسؤول الماني في شر اار من الأسنة 
۴ + وإما فيي الصانم الحرءمة- العامة لمصاحة الانيا التي توصلت في السنة ٠۹٤٤‏ الى انتاج 
Yg‏ ~~ .۳ / من الا اة الالمانة وتشغمل زھاء ۳ ملا رهن عامل E‏ سڪنل اڭ ارج 
ارايخ 1 

رفي معاملة العيال الاجانب » استوحت السلطة الالمانية عدا تفوق العرت الا ماني : 

» ا اکترٹ المثة 1 حدٹ لاروسي أو للنشکكي ا ول اهم لازدهار اه الامم او لوتہا 2 إلا لمسمة 
ساسحتنا الى استعبادها لمصلحة « ثةافتنا » والا قلس ها في نظري اي E N TI‏ 
ررسية منمو كة من حفر مختد مضاد للدبابات ؛ فان ذلك لا يهمني الا بنسبة انجاز حفر الخندتق لصاحة الانيا » . 


العمل الالزامي 


هذا ما قاله مار في اجتاع ضم قادة ال .5.5 في باريس في شير تشربن الاول من السنة 
۴۳ . لذلك فان طرائی اختيار العمال ؛ وظروف المعشة؛ وظروف الاستخدام قداستوحت 
مىدا التفريتق العنصري . ففي أدنى المراتب كان الىمود الذين انترجت حبالمم سباسة الابادة 
بصمرف النظر عن الخدمة التي قد وستطعون تأديتما . وفي المراتب التالة ؛ يأتي« الشرقون»› 
الروس الدين احتلوا مر كز ادنى من مر كز البولونيين والبلطةين؛ ثم عمال الدول الغربىة “ وقد 
احغلي بشم المنغاريون والدانمار كىون والغانك “ ثم ألةرنسون والهولنديرن ؛ وقد الوا فوق 
العال الابطالين وال لغاريين والرومانمين والاسبان الذبن كانوا دونمم تخصصا واسء) . واتطلاقا 
من الاعتمار العتصر ي نفسه > كان مسكن وغذاء الاحانب دون مسكن وغذاء الالان . 

اعتمد العمل الالزامي ملد أوائل الحرب قي الدول الشرقة ٤‏ ورافةه توقف عائلات الفار بن 
واختطاف الرجال من الشوارع و المنازل والكنائس ؛ بنا تأر اعاده فى الغرب الى ان ساءت 
سالد الند اأعأاملة ق السنة. 4۹)۲۳ . وقد حاث اأ لطات الالمانىة ٤‏ اأمدء اى الاقناع ؛ وى 
بأجور مرتفعة وسهولة في النقلل من مر كز الى مركز »> وظروف معيشة مغرية > وفي فرنسا» 
وعد بتحربر اسير مقابل ثلاثة ع_ال متطوعين . شم لج أواالى ضغوط غير مباشرة : إلغاء 
مساعدات البطالة »> سحب بطاقات الاعاشة » اقفال المصانع بثة توسيم نطاق البطالة > جز 
لاخو . ومذ السنة ۹۹4١‏ او جب العمل في بلحبكا وهولندا على الرجال المتراوحة اعمارم بين 
۸ سنة وءه سنة وعلى ألننات المقراوسحة اعم ارهن بن ٠۸‏ سنة وم۲ سنة . ولم بج من العمل 
الاازامي حت شر آب من السنة ٠۹4۳‏ سوى الدانمارك « الحمية النموذجة » . وفي هذا التاررخ 
اي يعد سقوط موسولني ؛ ارغم العمال في ايطااما طى العمل الالزامي ا فى البلدان الاخرى . 

خضعت مماملة المال )ا اء ف بر نامج سو كل لتعسمة العمل ف ٠‏ تسان من السنة ٩۹4۲‏ : 
« سوف يساملل كافة الرجال ويژمن مم غذاؤم ومسکكتمم حدث يعطون اعلى اتاج بأدنى 
الاسمار !». فكان للممال الاجانب مجمعون في مساك خشبة جماعة تفتقر الى التدفئة والتحميز 


TA{ 


الصحي اللائ »“ وبتناولون المذاء فى علات خاصة بهم ٤‏ عاحزين عن شراء الاطعمة في السوق 
دسدب احتفاظ قادة الممسكرات بطاقات اعاستمم . 
في اقل المالي > تعقتى استهار اللدان ا لحتل باعتاد تقات مختلفة 
اا تعتفظ بظاهر الشرعىة : غرامات مختافة ؛ وإلزام بسح الذهب واانةد 
النادر ويعض الاوراق المالية الاسحتدة) واصدار مات کہری من النقد الورق الال انی تتداو ها 
للدان المحتلة ويستحبل ديلا بالاررات النقدية الى يصدرها مصرف الرايخ > ومصادرة الذهب 
من مصارف الاصدار ي الہلدات الحتلة »> وفرض اتفافات مالىة مضرة بصوالع المغلوبين : 
اقرار سعر قعطم مدن حدا بالنسبة للمارك الالماني ( في فرنسا ٠١‏ فرنكا لكل مارك مقابل 
١‏ في السنة ٠۹۳۹‏ ) “ امحاب تحمل نفقات احتلال مرتفعة جدا تحدد بث تلمح لا تمهد 
ا لوش فحسب بل مشتربات احرى كثبرة ايضا . ففي فرنسا مثا ٤‏ باستمناء العتاد الحربي 
ووسائل النقل ٤‏ دفم لاان عن کل ما استولوا عله . وامذوا وسائل الدفم محرد الاستفادة 
من اقفاق.ة وف اطلای للنار الى الت فرنسا عبء زفقات مهد جوش الاحتلال ٤‏ فاستوةفوا 
بذاك مالغ طائلة تفوق حاجات هذه الجيوش . بضاف الى ذلك من جم ثانية أن الاتفاقات 
المالة قد أفادت منها امانا وح دها لاما لم تسل ا لوبي سد مقابل كل ما بقدمونه ها ٤‏ 
فارغہت الیکومات من ثم على تحمل ما تنفقه هي في بلدان هذه الحكومات . 
حاءت النتائج دصورة عامة وال على البلدان الحتلة : فمن جمة اقتطم الالمان حصة مطردة 
الزيادة من الانتاج » ومن حبة ثانبة وسموا حم وسائل الدفعم » فشاةوا بذلك وضعا تضخمبا . 
وتسسب ارتفاع النقد المتداول » وما رافقه من نةص في السام ؛“ في اقساح شاط السوق السوداء 
اتی شجمما الالان لاما اتاحت هم ا حصول على البضائم التي كانوا بمحاجة اليما بالاضافة الى 
الكات الحددة في الاتفاقيات رالعقود الخاصة ؛ ولات مكاتب الشراء في بعض الصاح 
اللكبرى ( المحرية ؛ الطيران ١‏ مؤسسة تودت .., ) الى خدمات كار التجار الحصرل عى كافة 
ال٬ضائم‏ المتوشرة . 
كانت نليجة الطابع الةومي للحرب الا مانية » التي تعذر ممما البةهاء 
على الاد » في الملائتى بين الغالب والمغاوب ٠‏ تعزيز موقفي المقاومة 
والتعاون المتناقضين تعزيزآ ل دسبتى له مشيل . فقد اثار النظام النازي 
نةسه ؛ والعصدة والوحشية اللتان عومل با السلافون ؛ والهود »> واللاقين العتهرون مالين 
علص دا »“ والمار كمون والديوقراطون المعتارون اعداء خطرن › مقاومات ضارية شجمها 
الانکلوسا کون والسوفضات وح زوها من الخارج . 
فی کافة اللدان الحتلة » حيث اعارفت المانيا بالحكومات او شكلتما ا يطيب فما ذلك > 
رت هذه الحكوممات ؛ مسبرة أو مخبرة “ الى انتماج سباسة تعاون اقتصادي وسياسي وحق 
هكري مطرد الوثوتق . فبعد ان استغلت في البده الغضبة الشعبية على الحكام السابقين الذين 
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اعتهروا مسۇولين عن المرية ؛ ل ثلبث ان ظہرت على حقيقتما : مطبة للاجني ؛ ولذلكاشتدت 
امقاومة كاما طالت المرب › وقضاءل خط الالمان في احراز النصر »“ وثقلت من جبة ثانة 
وطأة الحور والاستغلال على الشعوب . 

ادن ) تعاأوذتث i‏ الحکومات التارعة ودس کان المناطى ارتل م لاان سسب أي ساعدت 
1 لتم المريمة ونظامېم الحائر 8 و کاذت قات } الممعاوزين d‏ کشارة وهخدوعة کان ھال 
الس ية في خدمة دول احور ¢ و ساعدوها اشناء فح بلادم ونعكه ٤‏ ونتمماون یر مل 
ب « كويسلنغ » . والى جانب هذه الفشة يمكن افسام مكان ل «مثل فلاسوف » > القائد 
في سمولفسك اعلن فىه أن « روسبا الجديدة » المحررة من ستالين والبلشفىة “ سوف « تطمر من 
اأروس مخضعين خطة ابادية “ وبالتفضسل بين الاو كرادمين وال جور جين وتر القرم ومسكصي 
الةفةاس وآسبا الذن مل بعضمم في الوحدات البوليسبة التي توالت العمل في صربما وفرنسا. 
تحا لف دساعدم على قطم اوصال الدول الى کضہون 4ا 4 وتحالفوا احور على راء ەدر بر 
متم أناصة وهه سال السلوفا كين وال } اوستاشی ( الک رواتین ٤‏ والاقلىات الرومانسة 
والموغوسلافية والتشيكوسلوفاكىة . وهناك اولك الدين ساروا وراء كومتمم حتى المزية 
وتوقسم اڌفای رقف اطلاق انار ) النونان 4 بوعوسلافا ) والدين اتّتعوا لك IF‏ أن احور 
اكت ا خرب فتماونوا مع الالمانی ظنا منم بام رما استطاعوا حماية مواطنشمم بانتهاج سباسة 
تصالح واتفاق مع الظافر ٤‏ وشله سال الةرال } تادىك ( فی بلغرأد ۰ ولکن ھۇلاء D‏ الآرقہمين 
الانتمازوین 4 م يلموا أن ارعموا على زد ل رف مو قةمم على صعیدين ها من ل دسحمم تنب أالوفوف 
اخیراً اولئك الدين استمروا فيعدامم الغزاة > ولكنمم باتوا كث قلقا وجزعا يوم بعد بوم امام 
٤و‏ حر کات المهأاومة بادارة رؤساء محدد ٤‏ جو لين 4 ورن ٤‏ فساعيدو! الغز اة حر ما مم علي 
ولا سما الاتحاد السوفءاتي “ آلى قدمير السور القائم في وجه الماشفة الذي ثل ٤‏ في نظطرم ( 
بالجيش الا لاني . 

لدلك کنا القول دصور هھ عامة إن التعاو ر لی مفأارقاته اخرتلفة ( االطاوعي ¢ والمان ¢ 
وا )تردد والافر ٤‏ ؤل سى ف مەطمه ا المناصر الحافظة ف الہ لدان الختا ۴ 


۳4۸۸ 


في شہري ايار وحزبران من السنة ۰ ٢‏ امحنت فرنسا › التي اغرقما 
الغزو وجلاء السكان عن مناز م في خضم شوش حقبقي ؛ امام 
المحكومة الي ألفما ا مار شال بيتان ؛ فأقدم الحلسان التمشبايان»؛ دون صموبة > وبدافع ادرا كا 
عدم شعبىة النظام البرلاني » وخوفم) من عنف الدعاوة الممادية للجممورية التي لتا وحده 
مسؤولىة الكارثة » وتأثير بيار لافال »> على اقرار ميدأ اعادة الأظر في القوانين الدستورية > 
واعطبا المارشال بیتان - ب ۹ه صوتا مقابل ۸١‏ معارض) - صلاحيات استثنائية لاء داد 


دسمور سهد یك 8 


فرنسا فشي 


فكان ما بنتظر فرنسا؛ تحت سلطة بيتان؛ نظاما جديدا »> دكناتورية 
رئاسمة تمد الى الذاكرة د كماتورية الامءر الرئيس في الساة (Aer‏ . 
وعاد ممه الى ا حك « الاعبان » الذين سبطر اج دادم على المعية الوطنية المنتخبة في السنة 
۱۸۷۱ ۰ والدبن اقصتېم و الطبقات الاحتاعبة الجديدة » - الورجوازية ااصغرى والطبةة 
العالة - طلة ا لمورية الثالثة . فكان ان الملا كين العقاريين » والضباط الحترفين » وكبار 
ال)وظفن » والا روس » والاشراف الررفين ؛“ وكل الدين تواوا ادارة المغاومة الاكليريكة 
الرجمة فى عبد الممورية الثالثة وحاولوا اسقاطما مناسة ازمات « المحرك البولوجية » وبإناما 
وقضة دريةوس ٠‏ اتحدوا مم مثلي المصالح المالبة والصناغية المادين لتشمريع الجبمة الشعبية 
الاجټاعي » بغبة الاستبلاء على المىكومة والادارات ؟ وقد اعدم مساعدة قوية كار الموظفين 
واعضاء و« ائات الکارى › الدين اتاحوا وحدم لظام ادد E‏ ال٬لاد‏ . وقد اعتمطوا 
بتخلصمم من رقاية المراانءين الذن احتقرواعدم كفاء م و#جزم ؛ ورقابة نةابات الال 
والموظة4ين »> فاداروا الہ لاد ادارة مطاةة بالر وح الابوية اق استېرت پا « المورة القوممة ) . 

ثم دت عة تطمير شدردة تلارولت موظفي الادارات ال لدية والموظفين المشتبه بتعلقم 
بالمءادىء الجمورية : السود ؛ المناؤون الاحرار » الاستراكون › المدافمون عن المدرسة العامانة 
التی لقت هلبا مسدۇواىة اضعاف الروح المدنبة والوطنية . وارتجلت ادارة جديدة اسندت 
اا4 الى عناصر محتلفة غير مذسحمة » بل الى مور من «الص ارين واو اسن ) ٤‏ ۴ إصةها 
ردس عرفة المارسال ؛ «ه, دې مولين دي لابارتیت ¢ . 


س الثورة القرمة » 


کان قوام النظام الجديد السامي والاحتاعي الذي حلم به هؤلاء الوظفون ؛ ولا سما بطانة 
الارشال حہث سطر ر حال آقهی المین > تطستی مبادىء الہمين الاقملىدية : ععاربة «العقائد 
اباط » الى ظمرت في السنة ٠۷۸١‏ › اقصاء الآراء الديوقراطبة > محاربة الفردية والنظام الحر 
والمار كسبة + الصراع الطةي ( د انما الشعب تسلسل عائلات ومن ومسؤولماتادارية وعائلات 
روحبة » ) ٤‏ واحباء مجتمع تلسلي مني على مبادىء سلطة الرئيس ر « بحب ان تكون الدولة 
استدادية وتسلسلىة ‏ ) › وتنظم مېي تھا وني ‘ واحترام الق العائلىة التي اطم احافظة 
علا سوی مجتمم بطر برکي وقروي و تمع صناعمان يدوبین . فل شعار « العمل ؛ العائلة ؛ 


۳۸٩ 


الوطن › عل الشمار اوري خا مارا ٤‏ ا2 8 وک حدٹ رسد د السثة |۸٤۸‏ 
وني أيام « النظام الأدبي» » استند الحك الى الدبن لحاربة فوضى الافكار والتمالم الخطرة . 
وقدمت له الكنيسة مساندة فعالة بصوت الكردينال « حرلسه » : « بيان هو فرنسا وفرنسا 
هي بيتان » ٠‏ واعلن الراعي بوغنر “ ردس الكندة السروتستانتة من حمته ان ليس هناك 
سوى واحب واحد : «السير وراء المارشال » . 


وقد نفذ هذا البرتامج : زوال اسم «الممورية » » اعطاء ساطة شخصبة ( « فحن ؛ فيلسب 
بىتان . ۾ ) لامارشال الدي ادعى لمفسه بالساطة الآسر بعسة حتى تشکیل الحدیدن 
الغاء كافة الانتخابات في القرى التى جاوز عدد سكانما ٠٠٠٠١‏ نسمة ٤‏ وحل اتحادات العمل , 
تنظم المعرف على اساس. تعاوني على يد لجان تنظ الصناعة ( الى يدرها كار الصناعين) › 
والاتحاد العمالي وماق العمل . وابطال التشريم المتعلى با جمعمات الدينىة “ وتقدي المساعدات 
المالبة لمؤسسات التعلم الدينبة . والغاء دور المعمين الابتدائية » وعاولة ادغال العام الديني في 
برامج المدرسة الابتدائية ( « لقد ولن عد المدرسة بدون اله » ) . والعمل بالتشريم المعادي 
السامة E‏ من قوانين نورمبرغ : فأقصي الود عن الوظائف العامة وعن بعص الحرف ء 
وانشئت مفوضىة عامة لاشؤون الىمودية وابطل قائون كريو . را حلت كافة الاحزاب السماسىة 
۰ وطورد الحزب الشوعي ز كان هناك ٣١ ٠٠١‏ شيوعي في السحون فى سر ايار من السثة 
۱ ). 


اتفتق ر جال الثُورة الةوسة على ععاربة النظ ا الميادىء 
تطور النْظا 

الديوقراطة والاشتراكىة . وقد قتنعوا کلم بان نمر الائیا اکید وقریب 
وان مقاومتا امر مستحمل . ولکنمم سسڪ او | فات ذات مصالح ومطامم متناقضة . ففي 
فشي تفوق ملو المين القد الوطني وامحافظ والىكاثولىى ؛ تلامذة « شارل موٴراس › › 
واعضاء العزب الاشارا كي الفرتسي الذبن لم يكونوا ضد الانكليز فحسب بل ضد الالمان أيضا ٤‏ 
واستندوا الى « حوقة الح_أربين › . روقف في وجيهم يعض العناصر المنحدرة من السار “ من 
امثال محبي السلم القدماء والاشترا كين الجدد ك « مرسيل ديا » الذي سبؤسس « التبجمم القومي 
الشمبي » ؛ والنقسايين ابي السلم ك « جورج ديولين » “ وبعض الشيوعبين القدماء ك و جاك 
دوریو » الدي طرد من المرب في السنة ٠۹۳٤‏ ی الشمبي الفرنسي في السنة 
۳۹ ۰“ ووا جېودم ال جېود بعض الفثات الىمشة » ك « الكاغولاد » واللبحان السرية 
العمل الثوري ؛ للنطالبة بتعاون وشق مع المائيا Soll.‏ البلشفية ( لن تضم 
نوما اکر من ۳۰۰۰ متطوع ) للمحارية الى حانب الالمان في الاتحاد السوفباتي . وقامت في 
حقلي ا لمصارف والصناعة الثقيلة عناصر المانية المبول ذات نفوذ قوي قالت بالتماون الاقتصادي 
الفعلي : « بأرنو » ٤‏ من مصرف « وورمس » الدي سمسي مندوبا عام ]ا للعلائى الاقتصادية 
الفرنسية الا مانبة ٠‏ و « لوهيدو.» ؛ صمر « ريو » ؛ الذي سيمسي مندؤبا عاما للنجميز الوطنيء 
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و ډ پیشو » مدر امسات الصناعة التمديئية “ الذي سبمسي وزرا للداخلية » الخ . فحدث 
ف حو ار المارشال بين هذه النزعات صراع من احلل النفود والاستلاء على الساعلة من اأعحداثه 
الخطيرة یعاد فال ف ۳ ادون الاول ۱۹٤۰‏ ثم عو دته الى الک 1 تسان ۲۳ ۰ 

هو لافال من مثل فى الحقىةة سماسة التماون الوثيتى التي كانت في نظره الوسية الوحيسدة 
لص قا المزية او أقل لتخفيف وطأما . وكانت باكورة هذه السياسة » التي فت 
|کثر فاکش کالما تزاندت المتطلہاث الالمانىة ٤‏ اع هتار امار شال ف « مونتوار » ۰« وان 
پان فشي ٠١ ) ١‏ الوطنىة والحافظة وفمشي المتعاونة والفاشستىة تالسلا صارما ... 
وتضامنا سلا ضد النظام الميطل › (هوفان ) . 

فان استمرار الحرب فى روسبا وهزاثم احور في افريقبا قد جعلت نصر الانيا الهاي امراً 
مشک و كا فه جداً . وبائت الق اومة ”اشد نشاط] » والقمع أكثر وحشبة بادارة « بيشو » ٤‏ 
وز الداخاية ؛ مم عا كمه الناصة ومجلس «غانًا» العرقي »> وعا ك الدولة في لون وباريس . 
واشتد القمم حين أصبح و دارثان » امنا عام) الاحافظة على الامن في كانون الثاني ۱۹44 “ 
فقدم الا لمان مۇازرة الميلسشيا وا لمحا المرفىة الخاضعة لارقابة البولسبة . ومن جمة ثانية عزز 
نزول الحلفاء في افريقما الشمالة واسحتلال كافة اراضها موقف التعماونمان الفرنسين : كان ذلك 
ية فشي اامورة القومىة الي خسرت الامبراطورية ؛ فاقدم اسطو 4ا عى اغراق نفسه ٤‏ 
وتضاءل نةوذها في البلاد › فلم ينق للا)_ان أية مصاحة في الارقاء على حكومة مستقلة وهمبة . 
راكتفرا الابقاء طى شكة الموظفين والادارات.التي بستفلون بواسطتما البلاد . ومنذ اراخر 
السنة ۱۹٤۳‏ سر « التماونىون » الباريسبون ہا على فشي ٤‏ فدخل دارتان وهنردو الوزارة 
ال ضمت د كاظلا » و « دي برینون » و « آپمل بوتار » و « پیشلون » و « مأرون » ٤‏ الخ . 
واصبح « دیا» اخيرا وزرا العمل . فانتدحتث ساسة تعاون كامل ؛ ولكن الب لاد كانت في 
حالة حرب اهلبة غير معلنة و والاوساط الحافظة التقليدية - ولا سيا البورجوازية الكاثرليكية 
الى استا ها نفوذ المارشال - اصحت رقسة على غرار الدهاة والمتحذرين . فكان ذلك » قبل 
نزول في نورمنديا والتقدم الحليف “ نكبة نزلت بالتماونين . 


ار الدول الصغرى فى اوررا الشمالبة الشرقية > التي احتللت دون 
اعلان حرب فی اعقاب غزو صاع › قد لاقت › مع بعص الفارقات؛ 
الصير الذي لاقثه فرنا . فان الآمرحات الاولى الرسمبة حول ابقاء واحترام المؤسسات 
التقلدية والوعود باحترام ذظامها السباسي والاقليمي ٤‏ والتا کد بان الاحتلال لا بستېدف‌سوی 
حارتها من غزو الفرذسين والءردطانين القريب الوقوخ ٠‏ لم تلبث ان تلتها تدابیر بقصد منہا اما 
ضما فوراً الى الرايخ العظمى ٠‏ واما تحزئتما بالذات »“ وتستہدف في کل مکان انار مواردها 
است هارا منظما . وبالرغم من ان المتكومات اللاحئة الى بريطانا العظمى كانت لاسعبية ليبعض 
هذه الملدان ( حكومة ببرلو » المىكومة إلاروجبة ) » ومن ان الرأي العام قد اتصف ببعض 


الدول اتل الاغرى 
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الاضطراب » فان اموقف كان كار جلاء مله في فرنسا حيث استمر مم حكومة فشي وه 
ا لحكومة المستفلة . ول تلبث المقاومة السلسة ؛ ثم الناشطة » ان تنظمت دور ان تتعرأً مثا 
المحكومة الشرعىة . وفي كل مكارت لم تفلح الفثات التعاوذءة والحكومات الصورية في اسجالة 
سوی حزه لا سان له من السکان 

حلت النقابات والاحزاب السياسية باستشناء الحزب الأ__ازي المحلى : ففي بلجبكا اقصى 
الالان « دغريل » الذي اسس الوقة الهالوذية وارب في روستا ؛ وعضوا ٹقتېم حزب 
« اصدقاء الرايخ » . کا محضوها « موسر » رمس الحزب الوطني الاشترا کي فی ھولددا ٤‏ 
وكويسلاع رمس ازب الوطني في الترويي؛ الذي شكال الحكومة في السنة ٠ ٠۹٤۳‏ الخ . 
وهكذا عين « التعماوننون » في كل مكان في المر اكز الادارية الهامة . 

الا أن الدانمارك سذت عن القاعدة واستفادث من بعض المراعاة لأن حكومشما الشرعبة ل 
تغادر الملاد ولان امانا ارادت ان مل منم ا د مة ممؤد حىة » . فقد سى للك أن أاصدر 
أاوامره بعدم مقأاومة الغرو واعترف بواقم الاحتلال “ وأن اعقرض عله . ورغة مله 1 
الحباولة دون قبام حك عسككري او استملاء النازييں الدانهار كين برئاسة «كلوزن» على الساطة» 
یتر ا يعض التنازلات : اتفاق مالي مضر بصالسح الدانارك ؛ سحب الحاميات 
الدانار كة من « حتلند ) ٤‏ أنضام الى سای مكافحة الشوعبة ؛ ال .. ولكن الدستور 
الدانار کي يبطلل ابطالا صر جا » فنجا الود من الابادة وال جور واستمرت الادارات المر كزية 


وامعلية في عملم , 
۴ س الاو مات 
بسنا م يكن « التعاونءون » فى كافة اللدان الحتلة سوى طائفة قل 
وا المقارمة ي : : . 1 .: 


المدد ؛ ثاظمت مقاومة الغازي - السفسة او الناشطة ‏ وات#ذت 
اکال مختافة محسب الاوقات والازمنة واستموت اعدادا و من السکان تراندت وما 
بعد بوم كا اتضح لاء هدف الصراع على حققته . 
على غرار التعاون > تيزت المقاومة يغارقات كثرة ؛ وبمض الصفات المشتركة ابضا : 
نقمة سدددة على الغازي كانت فورية عند الو ونين والمرب واللشمكىين وال ونان 
والسکندينافین “ وقي أوروبا الغربمة حبث كانت وطأة الجور ثقىلة بصورة خاصة »› وا كث 
تأخراً عند الس لوفا كبن‌والکر واتہبن الذين بدا فم النصر الالماني و كأذه سوف ةت استقلاهم» 
واقل حرارة عند الرومانيين والهنغاريين . ومن جهة ثانبة اتسعت المقاومة بسرعة في المناطتق 
الحرحة والجحيلية حنث سل احا المتمردن ٤‏ وحث ل یکن وسم الالمساز ي مطار دتم 
بسبب افتةاره الى الجيوش اللازمة . فكانت يوغوسلافا والبانسا والنوتان وجبال الألب 
والاحراج البولوتة “ من هذا القسستل ٠‏ اكثر موافقة لقاومة ناشطة من تشكوسلوفاكىا حسث 
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كانت السو ل متكتظة بالسكان وحبث اهل ال جل بأكثرية الان . واتضح بسرعة ايرا اث 
ح ركات المقاومة ل تحارب الالمان سب › بل حاربت من أجل بلوغ أهداف خاصة > من أجل 
تنظم اجتاعي وسباسي هو تقيض النظام الذي كان قاما قمل الغزو . 
لا ربب في انه صمب تحديد النزعات السباسية الي سرت الداخلين في المقاومة . ومسا 
يدو جلى - من مطالءة الصحف الصادرة في الخفاء - ان الأ كثرية الساحقة ابتفت تيديل 
النظام الافتصادي والا ءي ہد دلا دروا , فان كافة ابر امج الي وضعتما وحدات المقأرمة 
المتافة في الغرب قد وعدت بادخال اصلاحات دعوقراطبة على النظا اااي ومخاصة على 
الا م الا-جټاعي والاقتصادي ٤‏ ولا سما بتامم الصناعات الرندسة اا 1 اوروا الوسطى 
والشمرقءة » فقى طاأب المقاومون باصلاح زراعي جذري ومصبادرة املاك کار اللا کين قىسل 
كل شىء . وحين غرا الألان الاتاد السوفياتي اصبح الوضع اکر تعقیدا : فقد برز الخلاف بین 
ماقي الال تررم على الانكاوساكسون وبين متوقسه من الاتحاد السوفماتي . فبصورة 
عامة ا المناصر الحافظة اشد" ممل للانكاو ساكسون ؛ وكان كافة المتطلمين الى الاتحاد 
السوفاتي تواقين الى اصلاح النظام ؛ ولكن الطالين ثل هذه الاصلاحات ل يتجموا كليم حو 
الاتحاد السوفاتي ۾ ا ان اڏڪڪليزي الول لم بو اموا ٤‏ مرد سمو هم > اہ اء النظام القد ى 
وفي ولوا بقي العديد من انصار الاصلاحات اوفاء أعدامم التقل دي لاروس ٤‏ بمث)ا مالت . 
اكشرة المقاومين فى يوغوسلافءا والبونان “ مما كانت نزعاتمم السياسية والاجتاعية ٠‏ الى الشعب 
السلاي العظى 


إلا أن تعاظم نفوذ الشوهمبن ي حر كات المقاومة ؛ وتعاظ م نشاطمم من م فےہ_۔د احجال 
احاء النظام القدى » قد اسم) فى حمل بعض اشاع التنظم السابتى وبعض المخاصين حكومات 
فى على الالتفاف حول الا لمان لانم اعتبروا الشوعبين اخيراً اعداء ادهى خطراً من الالان 
( الموتان › يوغوسلافيا › بولونيا ) . وانا اعرضت الط.قات الجا كمة عن المقاومة في الب لدان الي 
کان فسا التأثير الشوعي کا , وارد الخلاف الى ساب آ هو أن اتقام العدو قد استمدف 
الملا سين المدسورين أو الاثرباء دصورة سخاصة . و دنظر هؤلاء من م رع ان رأاضة الى شاط 
الهاو مين الشہوعيين . فتعاون المعض علمم ولوا السلاح الى حانب القوات الحتلة اسم اعال 
التخردب . وقد انفحرت نزاعات مسلحة مثل السنة 1۹٤١‏ فى بوغوسلافا ٤‏ ومد السنة ۱١۹٤۳‏ 
٤‏ ونان ولولو نا »> دان الوطنين والشہوعین . ولي او کرانہا اا انفحرت هذه النزاعات 
رمن الا )ان » والوطنان الاو كرانين المعادين لاسوفيات ؛ والانصار الشوعين الاو كرافين الذين 
کانوا ی ي رم عل اتصال باجیش الاجر . وكاما اقترب النصر الخلدف انتمى الصراع من اجل 
الاستلاء عل السلطة بعد ورقف اطلاى النار آلى النقدم على الصراع ضد الالمان: وقد شوهد دلا 
في الونان ىث حاریت قوات « زرفاس » القوات الشوعة ؛ ولي بوغوسلافا مع ر کة 
مخالوفىتش »› وني او رانا مع القوات الاو كرائة المعادية للسوفيات “ روفي ألبائا حبث 
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جرت ال « بات كومبتار » الى دعم الممود الحربي الالماني المائل الى الزوال . 
سامحدت المفاومات الداخلمة وشحمتما وادارتما ونسقتما من امارج 
احېزة سات الى لندن وکان بمضہا حکومات شرعىةافلتت من‌الغازي. 
نطمت كافة هذه الحكومات في عحطة الاذاعة البريطائىة برامج اذاعبة شجءت الشعوب 
المحضعة > وبشت الاخبار وعلقت علءما > ووحهت الى المقاومين التملمات و« الرسائل الشخصة» 
وجمعت معلومات عسكرية أو سماسبة مفدة القبادات والحكومات الليفة »> وجشدت جوسا 
اشثر كت في العملىات العسكرية > وألقت من الحو اسلحة » وضباط) »> ومغاور لثولي امال 
التحريب فى البلدان الحتلة . ومن جمة ثانىة غالبا ما كانت علائقما بالقاومة الدالبة غير وشقة › 
وغالء] ما انقسمت هي على نفسما بسدب النافسات والدسائس “ واختلاف نزعام ا الحافظة 
والثورية “ فانةطع الاتصال بينا ودين السكان الدن دفعت ېم الام الى ال لول الحذرية . 
ووقفت موقة) حذرا من الحركات الطوعية التي لل تكن تحت اشرافما . فالكل يعم الموم ا 
و جان کافایيس » الذي ذهب الى لن دن فى شمر شاط من السنة ٠۹٤۳‏ قد عاد منما متقزز 
النفس مث « ذهشسة المهاجر » وه روح المعبد» اللتعن لمسم) في الأشخاص الةلماين الدائرين قي فلك 
الحنرال « ددشغول ) , وقد مجم ن کل ذلك سوء تفام ٤‏ ونزاع ياق احا » e1‏ ف 
بوغوسلافا وااموتان ٤‏ وی دهن اوش ٤‏ کا ضس م ذلك من آرد الأسطول والمجحش الموتانمان 


سعكومات اللفى 


ق هسر . 

وبرزت كذلك مقاومة خارحة ابطالنة قبل السنة ۹)۳ > نض با «الفاروت» الما حرون 
مذ ألسنة ٠۹۲١‏ الى جشمف ونموبورك ولا سما باريس ؛ الذين توحدت قوامم لال الخرب 
الأسبانة . وفي السنة ٠۹4١‏ تأسست في تولوز « لحنة تجمع صد الفاشستمة » من مثلى الحزب 
الشوعي › ومخاصة « لني » و «ساراغات »)ود سباشو ترنتين » و هتني » وي فمولورك اداع 
الکونت « سفورزا » بان النقاط الجاني و« من احل ايطالبا بعد الفاشسىة » “ وسكذاك علت 
اة المازينة في نو بورك وة « ايطالبا الحرة » بنشاط الى حانب الافاء من احل اعداد 
التعرار , 

رآى المقارمون عددم يتزايد كلها ثقلت وطأة الاحتلال واصبح الأصر الالاني مريا . فكم 
من متعاونان اضمين للال_ان او متحمسان مم اصبحوا ترقین في السنة ۱۹٤۱‏ ثم أصبحوا 
مقاومين بعد السنة ٠۹4۲‏ . لقد تحمم المقاومون الأولون كا هو طسمي من بين الأحزاب اليسارية 
الى ان الألمان والحلفاء على السوام محاولون الةضاء علسما : الشوعمين ؛ الاشارا كين > الاحرار. 
ثم انم الهم مثلون عن البورجوازية المميذبة اوفياء للام التي دافعت عنما > في ما ممْى “ 
الةرمية والحقد على الماضنا الخالدة». وترايد عددم بعد انزال الجبوش الحلىفة في افربقا الشالىة 
واسمتلال المنطقة الجنوبة . 
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على نقىض فرنسا حسث حاربت الىكومة المقاومة ؛ اتسعثت 
ا حركات في الدول الاخرى المحتلة » وغالباً ما حظبت 
بلشجيسع وهدي السلطات الاجتاعبة . فكثرت من ثم في كل مكان اعمال التخريب والاعتداءات 
على الألمان والتعاونمين. وقد تحلت من جبة ثانبة بطرائق مختافة . ففي بلجبكا رفضت الكنيسة 
قبول تدم مرتدي الزات السباسىة لتناول القربان المهدس والسياح برقع الأعلام السياسية في 
بوت العبادة . واعترضت على ترحمل الال الى المانبا وعلى الزام القصم بالعمل ايام الأح-اد . 
وقاطم الطلاب الاساتدة التماونين الذين يعبنون في ا و اغلا الاق ات است كارا 
لقانون العمل الالزامي › طبلة سنة كاملة ؛ قبل تسيل امام في الجامعات . وأعلنت محكة 
التسيز الاضراب كذلك اعتراضا عى توقف بعض فضاة عة الاستشاف . وبين شباط وايار 
۱۹4۳ ۰ أعلنت اضرابات کبری في لباج ( ۰۰۰ ٩۰‏ مضرب ٩)‏ و « شارلروا ۲ › ودلالوفیس› 
و«مون» ٩‏ و«فرنسه» ٤‏ ضد ترحنل الال بالملة الى امانا . 

تكن المةاومة أقل تصلء] وعنادا فى الا و كسمبورغ . ففي احصاء شرن الول “٠۹٤۱‏ 
وبالرغم من منم الأدعاء محذسة لو كسمو رغة « هزعومة ا « لتزورحلش ) ر یکن ها 
من وجود في بوم من الاأيام “ تعب ٩‏ / من سکان ادن و٩۹٩‏ / من سکان الارباف للحذسبة 
اللو كسمىورغة وللهة ال ( لتزبورجدش ) » ما تسدب في ترحسل عدة ألوف من السكان وابطال 
الاحصاء . وني شهر آب أعلن اضراب عام کان اول اضراب أعلن في بلد عتل . وني السنة 
٠٤۳‏ تنظم الحزب الوطني اللو كسممورغي الذي قام باعمسال خريبىة كشرة . وفر من الجيش 
اکثر من ٠۰۰۰‏ شاب لو کسمیورغي ورا للت بین ۱۱۰۰ و١٠٣٠‏ عائل الى پولونيا)٤‏ وي 
الأشر الأخبرة شكل ألوف المقاومين عصابات مساحة في احراج الآردن . 

في هولندا اصطبغت المفاومة باون ساسي اقل يروز . ففي سير شباط من السة ۱44١‏ > 
اعلنت اضرايات لمدة ثلائة ايام في امستردام ثم شملت المدر._ الاخرى . وادان الا كلروس 
الكاثولسكي والبروقستانتي » من على منابر الكنائس “ اضطاد السود وترحيل امال الى الانيا , 
وفی شري نیسان وابار ۱۹4۳ اعلنت اضرابات جديدة حن تقرر حجز كافة قدامى صفوف 
الأضءأعل اه ودين ف مەس کر اث اعتفال المانة . ولي ابلول اعلن مست دمو السكك ادد دية . 
وعماها اضر ادا عاماً . 

ف الدانمارك تاظمت الهاومة ؛ بعد شتت طويل › بفضل « مجلس الحرية » الذي تالف في 
شهر آب من السنة ۳) ٠۹‏ من مملين عن كافة الاحزاب الناشطة ؛ وقد ركز كافة الجبود على 
الصناعات الحبوية التي تخدم المصالح الالمانية وعلى وسائل الن#ل ؟ ففي ۲٠‏ حزبران ٠۹٤٤‏ مثلاً 
قام ۷٠‏ وطنء) في مرفا كوبنهاغن الجر > بتخريب مصنم لمدافع الرشاشة واللدافع 
المضادة للدياباث والنادى ذات الاطلاق المتواتر تخر دا كاملا » وکارنت الوحسد من لوعه 
ي الدانغارك . 


القاومة فى اوروبا الشالمة الغر ية 
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وفي الروبج كانت اعمال القاومة الاولى من مآثر رئيس المحكة العلبا ٠‏ د بال برغ » ٠‏ اأعلى 
قضاة الدولة > واسقف اوسلو ٠‏ حبر الكلسة اللوثرية ٤‏ و برغرافه » ٠‏ اللمذين اسسا « ةة 
الوطن » السرية . فائتشرت و الحة » فى كاف إنحاء البلاد واصدرت زهاء ٠٠١‏ صحفة غير 
شرعبة ونظمت ادارة مماحرة الى السويد أو انكلترا استفاد متا ٠٠٠‏ ١ه‏ "خص . وفي شاط 
۲ استقال أساففة النر و يجالسمعة ومعظم الرعاة. وعرقلت الالح الادارية أعمال قہدالشان 
العمل في المصانم الالمانة ؛ فةي کانون الاول ٠۹٤۳‏ › اوقف ٠٠١١‏ طالب من طسلاب جامعة 
اوسلو - المقفلة - و ٠١‏ استاذا بيب اعاراضمم على فرض الاختبارات الماسية من اجل 
تسل اسمائهم في الجامعات , 


ان نظام القوة والجور الذي اخضم له السكان ليقسر نشاط 
وعنف حر كة المهاومة الى نمت في كافة امحاء الأرض البولونىة . 
فان تقلىد المقاومة القدم الذي برقى الى عهد الافتسامات > 
والمارة في التنظم السري التي أنتقلت من جيل الى جل ٠‏ قد احا » منذ ريف السنة ٠۱۹۳۹‏ 
بناء جہاز سري ضخم كان بثابة حكومة حقةية على اتصال وثيتق بحكومة الملفى > بفضل 
الاحراب الساسة الاريعة الرثسة : المرب القروي ٠‏ الاشارا كيين »> الوطنين الديوقراطرين؛ 
الديوقر اطين المسحين . واعدد تامف جش بري ( ضم ۰ ۳۸۰ رل ف السنة ۱۹٤4‏ ). 
وزاولت السلطة الادارية « ممدوبة حہکوسة » ضمت علاء لكل منطقة ؛ وأدارات متابة 
وزارات ؛ و « قشلا ساسا » سریا ضم ملين عن الاحزاب الاربعة . ومما بدا ذلك غريا 
فقد استتمر؛ بعد اقغال مؤسسات التعلم الثانوي والعالي ؛ في توزيم العلل في الخفاء بحسب التقلند 
البولوني وني اجراء الامتحانات . وطبعت صحف سرية ووزعت ٠‏ واستمر العمل في بعض 
مصانم الاسلحة والدخائر . وارتدى الصراع فد العدو طابع ارهاب ووحثية لا يعرفاات 
رة معثى . 

تجزأت یوغوسلافیا بعد حرب لم تدم سوی ایام معدودة ؛ فببنا حظبت کرواتیا بعطف 
الايطالىين والالمان »> وتقاسمت الدول الحاورة اشلاء الدولة القدية ٠‏ اخضم ما تبقى مها أي 
صربا ٤‏ لنظام جاء ثقبل الوطأة . ولكن القسم الا كبر من البلاد قفري رجبلي “> وعرف البقاء 
هنا ايضا ةليد مقاومة قدي جدآ ضد تعسف الاجنبي . فقد نجحت بەض وحدات الجمش 
المهزوم ؛ بقبادة الكولوقيل ميخالوفيتش › في الالتجاء الى امال . وكان لدى الشيوعيين 
الموغوسلافين من -جبتمم بقبادة لتو الكرواثي منظمة قوية وواسمة الائتشار . ولكن 
ا لاف ل یلبث ان ذر مٌرنه پين الفربةين : فقال فريتى مسخالوفىتش بالتقلىد المر كزي الصربي › 
الارثوذكسي وا ملكي › بيا قال فريتى تبثو بنظام اتحادي وديوقراطي بحةتى اصلاحات عيقة. 
فاستمال الشبوعون بنشاطمم وصويتم كل من رخب في محاربة الالمان والاوستاشي ؛ بنا خشي 
فريتق ميخالوفيتش ( تشتنيك ) من انتقام الالمان الوحشي وتعاون علي الكرواتبين رالانصار 


في اأوروبا الشرقة 
والجلوبة الشرقة 


+ 


الشوعيمن مح سىكومة الانقاذ الوطني الخاضعة للالان التي اسسما ال جرال « نديك » في بلغراد 

بفضل سرعة حر کتمم ومہار تمم في المناورة م الانصار في الافلات من المحات الختلة-ة 
التي شنت علبهم › لا بل جمعوا في « بماك » ؛ فى تشربن الثاني ۲ ١‏ ( حعدة رر 
دوغولاف.ا الوطنية المعادية للفاشستية ) - افنوج -التى تبنت ميدأ اتاد يوغوسلافي . ولي 
Es‏ استر کت قرات مىخالو فى تش ارا فی لمات اهجوم الا لاني الرابع على الانمءار؛ «العملمة 
امضاء ٢¢‏ فأوقف الااء عنما حندذاك کل مہا فة ما درة وحصروا مساعد تېم کاہا ٤‏ ىمو ۰ 
? سىلىت f‏ وعلى ڪز وتات ھأام-ة من الاسلحة الارطالة فو طدت ساطته عل ا سس 
تر ر الءلاد . 

وکانت الىوتان اتل کذلک مىەمر] منازعات عأ مضة دن عه فوات فة ومتدافسة 
ومتقسمة عل نفسما ؛ الحكومة الونانبة في المنفى مم انصارها ٠‏ المقاومة الداخلية غير 
ى ايطالما » زال نفوذ المىكم الفاشستي زوال؟ كلب بفسل عجزه عن 
اداد الحرب و مرها ٤‏ ويفعل Ww‏ ود ساس تکنلات ا رة 4 
من الال د ١٠ء‏ الى ٠٠١‏ غراما ( نصف الحصة الالمانية ) . ثم أن نقص الا امات روالةخم 
الححري والىترول و فضت انتاج أأمبةاعة ای 0 أو 4 من اکا اما الاولى ْ اقلت نلھ 
مشاریم واا او ضمت الى المشاريسع الا)انىة الکبرى . فاحرز مثارئو الفاشستىة تقسدما 
و : ارلةم ون د الشدو عن والا شارا کین ف حدوی ومدلانو ولور نيدو ¢ وانضىہت الاوساط 
ا الى مناوئي الفاشستية » وبات شطر كبير من البورجوازية انڪليزي اليول » فصدرت 
ہبہ ( الخيز والسلم واارية ۾ ٤‏ وني مۇسسة کاېروني في مښسلانو ؟ وفی مصاذم بيرللي وفبات ‏ 
ماف وري وفك السنة ۲ ٠۹)‏ عقد تالف بين الاحزاب اأسرية : الشوعين ؛ والا شترا کین ٤‏ 
والسار زيي الدي سىۇلف ) زب العمل ( ۽ وسلد الثے اف هد فا له فلب مو سولىی وعقل 
دد من صكمار المسوواين الفامستين المستائین » ک « شانو » ( وبوتاي ) و ( غراندي ) 
بفاشستىة دين بالحرية بدون موسولمني . وفي ٥م‏ موز ۳) ٠۹‏ قرر امحلس الفاشسق الاعلى 
بالتصو دت اأطالة ياعادة 1 الصلاحسات الدستور ب ا التساج ه فأاروففا موسوانني وحل عله 


المهاومة الايطالمة 


٠| العہد الماصر‎ ۲ ٦ 


المارشال « بادوليو » الذي دحل في مفاوضات سرية لوقف اطلاق الذار . الا ان موسولىنى › 
الابطالية ) التي ر تكن اكثر استقلالاً من الدول التابعة الاخرى . 


تيزت المقاومة الايطالية بفعالىة خاصة على الرغم من الا ناضلت في ظروف صءعبة سمب 
اتصرفات بادوليو الحرقاء ومناورات الحلفاء النادعة وعدم ادراكمم الذي جعل الالمانيستفيدون 
من فترة أل ه ۽ بوما السنة الي أنقضت بين سةقوطل موس ولىنی ووقف اطلاق النار لاحتلال روما 
وتشبت اقدامېم في كافة انحاء البلاد . ولكن المقاومة عبأت الامة في حركة وطنىة عامة › في 
موجة عارمة من اماس للعدالة والحرية مثلتما ب ( فورة ثانىة ) اشار كث فما هذه المرة الطقة 
العمالبة وشطر من الفرويين ؛ على نقيض الثورة الاولى التي قامت على اكتاف سكان المددن 
انور حوازرين 

م ترتد هذه المقاومة الطابع نفسه في كل مان : فقد كانت اقل نشاط) فى ابطالنسا 
الحنويىة واوطالبا الوسطى حث ادارتيا الاحزاب الدوقراطية المعتدلة في نة التحرر الوطي 
الي بشرف عليما الحلفاء الانڪلوساكسون والحكومة اللكىة منما في شمالى الابنين حث 
تشددت احزاب السار - حزب العمل والشوعبون ينوع خاص - في تصمى ما على تحقق 
« ديوقراطية تدريجية » وتجديد البلاد تجديد كاملا . وكان لجبوش الانصار فسا ٤‏ على العموم» 
لون سياسي وصربح جداً ؛ اقله عند القادة الذين لم يفرضوا قط اعلان الاخلاص للملكة . ففي 
أودية حال الالب ؛ وفي لمغوريا ومنطقة البلدقمة الجولىة ٤‏ كنت بع ماعات المقاومين 
المسلعمن من تالف وحدات عحاربة حقضسقىة , وقد الفت لان رر وطي اقلىمىة ومحلىة › 
ولجان مصانع “ واحياء > واخيرا لجنة التحرير الوطني العلا التي ضمت مثلنن عن الاحزاب 
| لس الرئيسية . فيجمعت كل هذه اللجارن الاموال والؤن للانصار وشحعت المحف السرية 
ونظمت اعمال التخريب ؛› والاضرابات ( في میلانو في ک-انون الاول ۹)۳ واذار ۱۹٤٤4‏ ۰ 
وفي تورينو في حزران ) وحق الاضرابات الثورية في جنوی وملانو في سېر مسان ٠۹٤١‏ . 
وهکذا کانت كافة المدن اهامة في ايطالا الشمالمة في قبضة الوطشسن قل وصول 
امموس اللا ۰ 
في المانياء افضت قوة تنظم المحزب النازي وقواننه» والفظاظة 
التي لجأ اليما في تشليت كل من يقف حجر عثرة في سبيله قبسال 
اسلبلائه على السلطة وفي قمع كل معارضة 4 والنجاحات الياهرة الى احرزما سباسته الخارحة› 
الى ملاشاة كل بادرة معارضة صر حة . احل مازال لاشو عہین الأو حودين ف السحون أو ف 
معسکرات الاعتقال او في المنفى ٠‏ بعض الخلايا المنشرة في البلاد ولكن نشاطهم كان مشلول 
شل تاماً . و آل الديوقراطيون والاجتاعيون الديوقراطمون الى العحز نفسه . وأزيل كذلك 
الممارضورن معارضة مبدئية . وقد جاز للمناصر الحافظة وحدها »> على طاق دود دا 


المقارمة الألمانء: 


+۲ 


مخالفة نظام ال حك بعض المخالفة : الةادة والدبلوماسون الذين اقضت مضجعمم جسارة 
امشاريم المتلرية فاقصوا عن مراكزه › والاشراف الريفيون الدين ابتعدو عن اساد امانا 
الحدد ؛ مفتاظن من فسادم ومن دناءة الک وبېىمىته » والمسحبون وعظام الاسياد اللكون 
والاحرار » والكنائس التي لل جددها مبادىء فلاسفة النازية فحسب ٠‏ بل سبطرتمم على الشدية 
والتبحمات الصرحة وغبر المرمحة على اعضاما وال ميات المنتمبة اليما . ولكن المقارمة ا ترتد 
سوى طابم فردي : اعتراضات الراعي « نيمور » الذي دافع عن د الكلدسة المترفة » “ أو 
اسقف د مونستر » ٠‏ الكونت د غسالن › . وملك السلة ١ ٠۹١‏ اعارض بض الاساقفة - 
حادین حذو اسقف فر رورغ - في رساتاېم الراعوية على مصادرة الادبرة ( التي حولت اى 
مساشفىات ) ١و‏ اقفال المدارس وإلغاء صحف الاس قفمات وميخالفة الاتفاقة العقودة مم الفاتنكان 
وتمقم المرضى الزمنين والمعتوهين وقتلمم ٠‏ ذم حدثت بعض اله ادرات كتوزيع ماسر 
« الوردة السضاء » على طلاب مونبخ إواسطة کریستوف برویست و هانس و صو سول 
فى السة ٤ ٤٣‏ ولکنما مىادرات افراد او اعات صغری اعحز من أن تقوم 


ا 


من هذه الاوساط خرحت > مذ السنة ٤ ۱۹۳١‏ القاومة الال مانمة الميء_.دودة .الى بامتنًا 
اغارها : فقد حا کت ااؤامرات واتصلت بالمصالح السرة المحلفة . وكا طالت الحرب - التي 
ل برض عنما ااشعب قط - وثقات اعاؤها وتزايدت الغارات الحوية الانكلوساكسونىة وبدت 
المرمة الذهائىة اكىدة > ايتعدت ماهير السكان عن الحكم . ولکن هذه الماهير كانت اعجز 
من ان تدى اي نشاط بسبب ضغط السلطات » ولا وجود المنظمات التي كان باستطاعتما استخار 
اسشام) . فلدسن سوى ال جيش التمتم بالفوة ما قد بستطيع القيام بعمل ما . وقد كان عدد كبير 
من الةادة معادين لاازدة :ريس الا رکان‌السابتی (بك)› والمار شال( فون وتزاين ٤)‏ و (اوا+رخت)) 
و( هالدر ) ٤‏ و( فون ترسکوف ) و( اوستر ) . وكانوا علىاتصال بامير البحر ( كاناري ) الذي 
کان بسپل نشاطاتهم ویبررها ؛ بالاتفای مع ( فون كلوجه ) و(رومل) ومعظم كبار القادة 
الارن . واشترك في ااؤامرة يعض كيار الموظفين المدني السايقين والى-الىين : ( غوردلر ) 
الدې کان اک دة لسسزيغ شم مفوض مراقة الاسعار › ووزر المالءة البروسي ( إوبمتز ) ؛ 
و( حیزفہوس ) اد موظفي ا ( ابوهر ) “ والجترال ( س. س. نبي ) رئيس الشرطة 
المنائىة ٠‏ والكونت ( وولف فون هلدورف ) › مدر شرطة برلين » وبعض الدبلو مأ سيين من 
امثال ( اولریخ فون هاسل ) ٩‏ و( فون وابزاکر) » و( ورار فون در سُولنبورغ ) الذي کان 
فد تزوج من ابثة الاميرال فون ترلمةز » و (ارىك کوردت ) ٣‏ الخ فقد کان کل مولاء ععحافظين 
ملکن عثلو ن امانا ما قبل السنة ١ ٠۹۱٤‏ هى غرار اعضاء (جعبة كرزو) التي مود الفضل في 
تا ممما ا هاموت فون مولتکه ) ٤‏ حضد شققی مار شال السذة و( بتر بورك 
فون وارتغورغ ) “> ورئيس الكمدسة اللوثربة ( اوج جرستفار ٠))‏ الخ. » الذين شكلوا الذواء 


۴ء 


الاساسية للمقاومة › واتصلوا ببعض الزعماء الاشترا كن الدوقراطسن ( ١«مرندورف‏ وتمودور 
هواخ ) وريا بالحزب الشوعي السري ايضا . فتوصلوا في صبف السنة ٠۹٤)‏ الى الاتفاق على 
برتاميج مشترك وعلى الوزارة التي سوف تتولى السلطة بعد اقصاء هتار , الأ ان الحاحجة كانت ماسة 
الى حل القادة - المقتنعن من زمن بعد بضرر الفوهرر - على فرض وقف العملمات ؛ وازالة 
هلر وغورنع والمةربن الا . فاصط دم المنآمرون بتر دد ضماڈرم ٤‏ وين اخ-لاصمم هتار 
ومخاوفم » واحترافمم الطاعة ؛ وقد قل ان اخفاقم دلبل على استقامة المحافظين الالارت 
الشخصة وعجزه السساسي . وكان من الواحب » في القىةة » ان تحدث موحة عصان مق 
الجدور تشمل جنود الجبمة والطبقات الشعببة »> ولكنم) ل تحدث . واخفقت كذلك عاولة 
الکكولونمل ( فون ستوفنبرغ ) قتل هتار في ۲۰ وز . ولكنما ادت الى عملات قمع ضارية 
تذاولت كأفة اأشتىه er‏ دون ہز (أوقف ۷۰۰۰ اعدم مهم ۰ 2 أو عذ ادوا حمی الوت ) . 
لعل الممرين كانوا على اتصال بالحركة الممادية للنازية ( المانىا الحرة ) الى تكونت في الاتحاد 
السوضاتي ق اعقاب معر ك ستالنغراد ومثلت بلجنتين: اللحنة الوطنمة اا لفةمن قدا می الان 
السياسرين > ولحنة الضماط من اسرى الحرب . اما اللحنة الأول الو کان نائب رتسا الكونت 
( فوت ابلسىدلن ) ٤‏ آبڻ سفند سارك 6 ففف ا صا مسوعون فا ف ع دادم الکاتب 
( ارك واينرت ) » والء-امل في صناعة استخراج المعمادن ( وهل بك ) . واما اللحلسة 
العسكررة فة را ارال ( فوك سہد لتر کار سباح ) واشترك ف عضودتہا ۲۲ قائ دا 
انم اليم “ بعد اخفاق محاولة العشرين من سر قوز ٤‏ الجذرال « فون ارم » والمارشال «فون 
باولوس » . وقد احم شاط اللحنتين في مەسکر ات اعتقال اسرى المرب › وافعا دين 
الالمان الذين امكن الاتصال بهم بواسطة الاذاعة » والصحف »> والمناشر الي كانت تلقى فوق 
الخطوط داعبة ايام الى ايقاف القتال . 
القع الالانن جاء القمم وحشي ومتعدد الاسشكال > وقد تواته قوات الرايخ الہوليسية 
الختلفة : غستاو > ابوّهر “ ٤ 5D.‏ امن عام ٤‏ استیخبارات ٤‏ بالاتفاق مم 
فوات الشمرطة في الىكومات التابعة »> مستخدمة كافة وسال ااضغط الممكنة : ورصورة 
خاصة مصادر ه أجمزة الراديو اللاقطة » منم التحول » توقمف الرهائن ونشم ا٤‏ تعذيب “ 
اعدام وتقتىل . 

م تلہ٬ث‏ الوسائل ااأشرعىة ان المت لان اا الما دية فد برهنت عن عحزها عن معاقہة 
المسؤو لين عن اعمال التخريب الأوحمة ضد الجدش “ولان هتلرء.الدىاستشمد مدل هوفر وشلاحتر .. 
قد انف من استخداءها خوف] من ان دظہمر الحا کون عظمر الشرداء . فلحأ ت السلطات بسرعة 
الى توقيف الرهائن . ومذ السنة ٠۹١١‏ قرر الجنرال ( فون ستولناغل ) اعتمار كافة الأسرى 
امحتجزين لدى السلاطات الفردسية كرهائن . ثم شمل مدا المسؤولمة الجاعة عائلات المشل 
هم وطبتق للمرة الأولى حين حدوث مجزرة ( ليديس ) في شمر حزبران من السنة ۱۹١١‏ . وني 


° 


هولندا اوقف ٠٠١‏ شخصا من لعبوا دورا هام) فى الحاة العامة واعتبروا مسؤولين ٠‏ تحت 
طائلة الاعدام » عن « دسائس اللاجثين الى لندن » . وفي بولونيا اصدر الحا ك العام فرانك أمره 
يقتل ٠٠١‏ عضو من اعضاء المقاومة رما بالرصاص مقابل كل لاني يعتدى عله وبقتل . 
واضدو کل ف الول ۱۹4۱ اما پاعتار کل تمل مقأومة فادرا عن الشو عمان وپاع دام 
٠٠۰ - ۰‏ شوعي مقابل كل جندي الان قتمل ؟ واغيراً صدرت الاوامر في كانون الاول 
بابماد کل e‏ لا مک عه بالموت الى امانا ٤‏ حسث أن يعرف شىء بعد ذلك عن مصاره وی 
موز ٠ ۱۹٤4‏ بعد نزول اللهاء في نورمنديا “ صدر قائون اشد قساوة يقي بقتل « الارهابين» 
والمخربين في مکان اعتداممي بالدات , 


في كافة الاقالم الحتلة » نقلت حالة الطوارىء السلطة القضائة الى عا ك خاصة ( مجالس 
عرفمة ) برئاسة ضباط من ال .5 .5 تصدر احكاما سريعة > غير قابلة للاستثناف ؛ دون اسقاع 
الى عامي دفاع > وتةضي احكامما اما باعدام امتهم واما باسليمه الى الغستابو . واعتمدت احيان 
تدا بر أ « مكافحة الارهاب » و ( مكافحة الأخريب » ؛ أي جرادم قل انتقامىة کون 
ضحاياما المقاومون او المشتبه بهم ويكون ابطاها افراد ال .5 .8 ار النازيون الحليون . 


واخضم الوف الوطنمين من ابطال امال المقاومة أو من المشتبه بهم فةط يسبب آرام 
السابقة » او من الرهاثن الابرياء الموقوفبن في احدى عملات الخطف السريمة > لمذابات برعت 
الشر طة انازية في ڈنودعما . وقد أعتمد و التمذبب الاعدادي ۾ منلذ زمن طول ضد مقاومي 
النظام ¢ الا اه اصح همرعي الاحراء رما موحب مذ کرة اصدرها ملر فی ۱۲ حزران ۱۹٤۳۲‏ 
ونصت على استخدام « الدرجة الثالئة » : حرمان من الغذاء والنوم » تارين مضنىة ؛ جلى ٤‏ 
عقوبة المغطس؛ تعذيب كمرباني ؛ الخ . “ لانتزاع اعترافات بعض فثات المساجين « كالشوعبين 
والمار کين و « شود بوه » والخربين والارهابين ؛ واعضاء حركات المقاومة ؛ والممسلاء 
الاحانب النزابن من الجر وال ناصر ال ادية لمجتمم » والفارين السولوضين والسوفسات من 
الجندية » . ففتل عشرات الوف التعساء سنة) او رما بالرصاص ار ضربت اعناقم بالفأس أو 
ماتوا اثناء التحقىق ؟ وجرت اعدامات با لجل کا حدث فی « فرس اردیاتین » ( حسث فتل ۳۵۰ 
رهمننة ادطالبة رما بالرصاص ) ؛ وشنت هجمات انتقامءة افنت سكان مدينة او سكان قرية 
ا جمعہم ٤‏ يمن فم الاولاد والناء ؛ كامحمات على « لبديس؛ وکراکہافائس » (۷۰۰۰ قتىل)› 
و « اورادور - سور - غلان » ؛ وآسك ؛ ومرزابوتو > الخ. وقد ارحلل المنفضون في ظروف 
فظيعة مستهجنة > مكدّسين في قاطرات نقل البمائم “ عاجزين عن المركة ٤‏ عرومين طيلة 
سبعة ايام منماقبة احسانا من الغذاء والماء » فكانت الوضات بينم مرتفعة حدا : 


« کنا ۲۵۲۰۱ عند مغادرتنا « کومبیاننه » فمات مدا ٩۸ ٤‏ في الطريق »> رل يعد منا من الاسر سوى 
۱۸۱ فقط » , 


هذا ما صڪتبه الخد منفسي قافلة الثاني من 
٤وز‏ . وکن دة الاين ھا أل ھن 
المعدل العام ۰ 


أن التوسم البابافى “ إل 

النظمام الباباني 3 ٥‏ ي 

يعكا هى اواح الق ر 

دید واجر الفرل 

اسو دی سس لی عرار التوسم الالماني ث الاعان 

دنفوفی اسر ف 6 و دعص الشواغل الافتصادية 

على القم الشمرقي من القارة الآس.وية بكلمته 
وعلى ارخہءلات المحور اذو دة 4 


شحعت الشجاحات الا اة 
في اوروبا الحزب المسكري 
الاباني ؛ ففرض في النراة 
سباسته التوسعمة على الاسطول والامهراطور . 
ومن شېر توز ٧۹٤۰‏ مدد ما حب ان تکونه 
« منطقة الازدهار المشترك في آسما الشرقة 
الکہری » : تطرد الابان من الشرفى الاقمى 
الدول الاستمارية : الكلاترا ؛ فرنسا ؛ الولابات 
المتحدة + هول دا “ وتزیل أثہر ات الفلفة 
المادية الغربسة ؛ وتتطور الشعوب الحررة على 
الصعمدين السباسي والاقتصادي ہداها . ويقام 
حسنذاك ( نظام جديد ) تدخل الصين واهند 
الصينمة وتايلندا وماليزيا والهند النسبرلندية › 
ومحك الطبعمة ٠‏ المناطتى الناضعة للنفوذ الباباني 
کال ( منشوو كو ). فأتاحت الغارة على‌الاسطول 
الاميرکي في ( بیرل هارپور) ٤‏ فی ۸ كانون الأول 
٣“ ١‏ وتدمير طيرات الفيليبين ٠‏ محقيق 
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فتوحات عظمة خلال اسابيع قلبلة : الفبليبسن “ بورنمو البريطانمة ٤‏ ماليزي ٤‏ هونغ وتم 
وادك ٤‏ غوام ٤‏ انسواندا , و كانت افد الصبذية قد سقطت في ایدم ٤‏ فانضمت تابلندا الى 
اليابان وارسلت جبوشا تشترك فيغزو بورما الذي عرلالصن عزلاً اما. و كانت خسائر الحلفاء 
فأدحة : بالاضافة الى الموارج الحربة المدمرة أو المعطلة› و ۲٠١ ٠٠٠١‏ طن من السفن التحارية › 
و ۳٠۵ ٠۰۰‏ اسر أو قتيل “ وإضرار لا تسد ثامته بنفوذ السض ؛ وفقدان امبراطورية آه_لة 
ب )٠١‏ ملبون نسمة وغنة بالخامات المامة حداً ؛ واتفحار ماس فرید من نوعه بين الشعوب 
المستعمرة . وكان من شأن سرعة وسهولة هذه الفتوحات ان شجمت القمادة البابانىة على حاولة 
تؤسبع حيط داثرة دفاعہا حقی مندواي وحرر سلمان ۶ وی کالہدونیا الف د دة “ وحزر 
ساموا وجزر فمدجي اذا امكن ذلك “ وفي الشمال حتى الجرر الالموسىة ؛ بغة ملاشاة شان 
1 لاسكا من جہة » وشأن اوسترالما وزبلندا الجدددء من جہة اخرى . وعلى الرغم من فشل 
هذه الحاولات فد جرا ومن ابقاف التاندم الماباني ف صف السنة 1۹)١۲‏ › فقن امتدت اسا 
الشرقية الكبدى من منشوريا الى غينا الجديدة والفت منطفة شاسعة الأطراف بستطيم النظام 
الجديد ان يقوم فيما ( الشكل ۲١‏ ) . 


جلت رسالة الىابان ؛ قبل أي سىيء خر » كرسالة ثفافة 
مكومات الشعوب الخضمة GK‏ 0 فيل اي سيء آخر ٤‏ ر 
۰ تستمدف الحافظة على التأثبر ات التقليدية الاجتماعبة والدينسة 
الآأسموي : ساطة رئدس المائة ٤ء‏ معلنى تضامن الدم الواحد » عقدة مسؤولىة الجماعة »> عة 
الامرأة. ولي الصين ومنشوڪو حاولت أحياء الكونفوشيوسة > وني سبام وبورما شجەت 
المودية وتعزيز الروابط إاطوائف البوذية البابانية . وفي ماليزيا واندونسيا جاهرت بالاحترام 
نفسه للاسلام “ وفي الفملبين للكاثوليكية؛ التي هي دين سلطة ؛ وان كانت غربة ؛ وحافظت 
على علائسى صداقة بالفاتىكان » اذ ان الدعاو ة المضادة للغرب استمدفت التأئيرات الامير كىة 
والروحية » وبحب ان تكون لتا اللغة الثانية للجميع » وان تكون الاعباد الوطنبة البابانة 
( عند مولد الامراطور › وعد تا سىس الام+راطورية ) أعبادا وطنية ف کل مکان 6 واس 
تسلط الاضواء على تجانس العرق بين البابانبين والفيليبيشين والماليزبين والسياميين . 
ان التنظى السباسي لسا الشرقية الكبرى كان في الواقع بسنطا جد : تتولی المابارے 
القىادة ) وطى الدول التايمة المرتىطة ہا ارتاطا سہاسہ] وشعقا ان تسم في تکون دادر ة 
الازدهار المشترك , وسوف تقسم الاقالم الحتلة الى ثلاث فات : الاقالم التي سوف تضم الى 
البابان يسبب اهيتما الساراتىجبة بغىة الحافظة على تفوق الابان البحري والعسكري : 
هونغ - كونع » سنغافورة ٩‏ پورنىو “ غينيا الجديدة ٠‏ تيمور ؛ الدول التي سكا المابان ك) 
مباسراً وقد تنح استقلالا محدودآ : الدول المالبزية › الاتجاد الاندونسي ؛ وأخيرا البلا 


L۸ 


الخلىفة : ملد وكو ٠‏ الفلسمين “ الصين “ الهند الصبنرة ؛ سام ؛ بورما ٤‏ التي سوف تستقبل 
امات ع سر ية باہاذىة ف الشقامل ال تر اتسحة ؤتوقم مماهدات غالف عسکري ۴ 

في احق الاقتصادي؛ خاطأت المابان الاقتصاد الاسته)إري المبني على نظام المغارس ورفض 
انشاء الصناعات “ ووعدت بالأزده ار المشترك والاستقلال الافتصادي : ان كل قطاع من 
قطاعات دائرة الاز دهار المشتركسوف ينتج مايتناسب وامكاناثه ومحصل من القطاعات الاخرى 
على ما يفتقر النه . وكان المدف في الحققة قنظم البلدان الحتلة حبث محصل منما على الخامات 
الي تحتاج الما وتبيع مصنوعاتما منما . ويبدو ان هناك خطة اقتصادية طويلة الاجل قد 
ووجہت: لكون البابان ومندشوكو ؛ واكوريا؛ والصين الشالىة الى حد ما “ مر كر انتاج الفولاذ 
والحديد والمواد الكسائة وال لات علىاخةلاف أنواعما؟وتوفر آسما الجنوبمة الشرقة الخامات؛ 
وتصنم الانسجة والمطاط : وتنشا فما صناعات خفرفة لاستخراج المعادن وتنقىتما وممالجتها . 
ولكن اجات البابان بحب أن تتقدم حاجات الدرل الاخرى » وجب انث ينحمر التاظيم 
الاقتصادي في الم اباضىين ؛ اذ ان موسساما التجارية وشركاتما الملاحة تشرف على معظم 
النشاطات المالبة والتحارية في كافة بلدان كتل ال « بن ٠٠‏ والتخطط الاقتصادي منوط بالوزارة 
المابانءة لاسا الشرقىة الكإبرى . 

طبلة استمرار المملىات الربة لضم الاقتصباد في الواقم لاحات الةرات 

المسلحة الحاربة واملاه تطور العم دات المعاكس . ففي كل مكان تكررت 
الوقائع نفسما : منذ السنة ۴) ٠١‏ + شلت الجركة التجارية يسبب الفسائر الفادحة في الاسطول 
الماباني فمل الغارات الجوية وهحمات الغواصات؛ وكاذت نلرجة تزايد اجات قوات الاحتلال 
الى الغذاء والند العاملة » والتضخم ال الى الذي افتعله الباباندون “ والنقص العام في المصنوعات 
الي كانت تسورد من اورواا او امیر کا ؛ وذدرة اواد الغذائة 1 ا مدن واللدان التي ثعودت 
الحسول علا من الخارج ؛ ضةا وحرمانا] وتشويشا عاما في الاقتصاد ؛ وبالثالي استباء بين 
السكان . 

في كل مكان اصطدم النظام ال جديد الباباني - على غرار نظام الالمان » وللأسباب نفسما ‏ 
بالصہوبات عنما وانٹھی الى فشل بکاد بكون اما . فقد استقيله السكان - باستناء الصمندين ‏ 
بعطف › رلکنه ما لبث ان صدمهم واثار استماءم : عواقب المرب ؛ والاحتلال؛ والصموبات 
الاقتصادية والحرمانات › وخصوصا عواقب الفظاظة رالمجرفة اللتين عاملم ب) الجنود 
والضباط المدلون الذين غال] ما انزلت بهم عةوبات جسدية فاعتقدوا بجواز كل شيء فم حال 
السكارن المدنيين . يضاف الى ذلك ان تأجل تنفد الوعود بالاسستقلال خیب آمال 
٠‏ الوطنبين الذبنرفضوا ابدآً قشل مصالميم‌القوممة بصالح البابانرالقبول بأن يصبحوا جرد أعران 
توابسم : والخقىقة هي ان مەظم الذن سمم الىايانىون زمام الحک٬‏ ک « سوکارنر ٤۲‏ و دهاتاء٤‏ 
و د لوریل » › و « باماو »...ل یکونوا تعاونين على طريقة كويسلنع : آمنوا بالرعودالقطوعة 


۹ 


المقارهة 


حدږد ۱۹۲۰ › 


۴~ اسیدرد الحالسة . 


شکل ۲۹ - اورویا 
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بالاستقلال؛ ولكنمم ما ان استشبتوا عدم خلوص النبة حتى استمدوا للاستفادة من هزية الفزاة. 
ففي اندو تسيا وسبام وورما واهند الصبينة استخدم الوطنہون الہ ابانمين ضد اه ولنديين 
والبريطانيين والفرنسين ٠‏ ثم انقلوا علمم , 

فی اند الصينية > اأتصف الموقف بالتناقض ؛ فان الابان الى نشطت 
دعاوتما ضد السباسة التوسعمة والاستعمارية الغربة قد تر كث للهرنسين امر 
Ke‏ البلاد بسب افتقارها الى جہماز فني كاف تل حلمم . فقد كان بقدور الفرنسين وحدهم 
الافظة على النظام وتدمبة الانتاج في‌هذه البلآد التي كانت ضرورية لمواصلامم مع الجنوب واهند 
والتي كانت آوفر هم ملتجات مبنة . وفي شر آب ۱۹4۰ ٠‏ اعترفت حلكومة فشي بتفوق 
ازبابان سباس] واقتصادیا فی السرى الاقصى ومنحتما امشازات اقتصادية فى اشد الصدضة ؛ 
وقواعد جوية ومحرية مقابل وعد الحىكومة البابانية باحةرام السبادة الفرنسبة . ولكن تطلبات 
الکو مة البابانية ل لقف عند حد : وضع المد على منتجات اناجم » ربط القرش بان > 
المساواة نن المشاريع الفرنسية والبابانىة ؛ الخ »> وقد اخذت في الوقت نفسه تمد السسل 


اهاد الصمنية 


لاقسراء الفر نسسن پش جسم العناصر السلدية الممادية لاشو عة كشمعة ال « كاأوو داي ۾ . ضاف 
الى ذلك من -جمة ثانية ان وجود الحبوش المابائية ٠‏ وغطرسة الظافربن - العسكريين والمدنسن 
المتوافدين عل ‌السواء - الدين استطابوا اذلال الببض والظمو ر بمظمر انصار الاستقلال الانامي» 
قد اضعةا وذ الفرنسسين اضعافا طبرا . وني ٩‏ اذار ٠۹4٠٠١‏ ؛ قلب الابائنون الادارة 
الفرفسبة واعتةلوا الفرنسيمن الذين استطاعوا ايقافهم وانشأوا « اتاد تونكمن الوطني › ؛ 
فاعان ام+راطور انام “ و باو داي »“ وملك كمبوديا من بعده » ابطال معاهدة الماية الموقعة 
في السنة )۱۸۸ ؛ واستقلال البلاد استقلال؟ اما ووعدا بالتعاون مع البابان »> في حن ان 
ا اومن ال « فىات منه » رفضوا الامحناء امام المابانمين وعززوا الصراع ضدم ؟ وبعداسلسلام 
الماپانىين اعلنوا استقلال فىتنام , 

ادن انتہت عطة احتلال الشرق الافصى التي وضمما العمسكريون الباباسون الى الفشل “ ور 
النصر الحلىف فكرة آسبا الشرقىة الكبرى ؛ الا ان جاح الحركات القوممة التي ساعد تا البابان 
مساعدة کہری › ولا سما جلما وباثارة نقمتما على سباستما التوسعىة > قد قوض الامبراطوريات 
الاوروبة الاستمارية . ومن هذا القسل يكن القول ان اليابان ل خض غار الحرب عنثا , 


۱۲۳ 


im 


الخلاصهة 


تسمدت الحرب العامة الثانىة مخراب ودمار دونهها ما ٿسببت به المرب الاولى + اذ انا على 
زقىض الاولى كانت شاملة بمدد القوات المنحابية في آن واحد › وباتساع وشمول مادين العمليات 
الحربمة » وبتحبئة كافة طاقات وموارد الدول المشةركة فيا ايض) . لةد كانت الطرب العاليسة 
الاولى حربا بين الدول الاوروبية من حيث ان نصيب البابان فيما ام يكن بذي شان وتدخل 
الولايات التحدة فما جاء متأخرا ومحدترداً . اما في الحرب الثانية فقد تدخلت هاتان الدولتان 
تدخلا كا وتدخل معا القسم الاكبر من العام الآسبوي » في الوقت الذي كانت فيه اوروب 
مرا لأعملىات الکرى . 

يكن تدمير الآ لة الصناعية » التي ما كان المدو ليستطيم بدو نما مواصل القتال ؛ دون 
تدمير الجوش اهمىة . لذلك أممن المتحاربون في مهاجمة القطاع المدني حرث تتجمم هذه الطافة 
الصناعمة . فقد عانت كافة الدول المحاربة - باسثناء الولايات المتحدة - من الغارات الجوية 
الكشفة » ولا سما بريطانبا الءظمى والبابان . اما الالاد السوقباتي والمانيا حيث قاتل ملايسن 
اإرجال “ فقد جمل منها إلةصف الجوي والقصف البري ومعارك الشوارع وخطة « الاأرض 
المحرقة » والتدمير المنظم اثناء الان حاب » مسرح) لدمار شامل رهبب . 

ولکن بدن قامت في السنة ٠۹١۸‏ “الى حانب الدول الظافرة ؛ الولايات المتحدة؛ وانكلترا؛ 
وفرنسا ؛ دول هامة اخرى؛ وحتى من المرتمة الأول - بد غل فی عدادها ا مانا ورو سا بالرغم 
من افول نجم) الى حن - ؛ ففي السنة “٤ ٠۹)٤٥‏ سمطرت الولابات المتحدة والاتحاد السوفاتي 
رطاقتهيا العسبكررة والاقتصادية “ وتلةي) انكلترا من مسافة بمندة . اما اوروبا البرية؛ الخربة 
والمغطعة الاوصال “ فليست بعد الوم مؤلفة الا من دول ثانوية آلت الى وضع دوني . وفي سيا 
م تعد البابان المغلوبة على امرها سوى ارخبيل صغير مكتظ بالسكان » تحتل الجبوش 
الامر كىة ورتط ارتباطا وشةا بساسة الولاات الماحدة . وف كافة الحاء منطقة « الازدهار 
المشترك » الي سطرت علا خلال سذوات قلملة ٤‏ حر"ك امار الامبراطوريات الانتفاضات 
الةومىة البلدية تحريكا حاءم)ا » وانبأت الحركة التي انتشرت في العام الاسلامي بجوم شامل على 
الام+راطوربات الاستعاردة . 
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السكلاب الثاف 


التالرالخرااجّديد 


« في معظم العوامم راقبث الدراثر الأميركية ردود 
فمل الاقتصاد وتةدم التسلح قبل ترزيم القروش رمراقبة 
استشدامبا . فحعلت المساهدة الاقتصادية من الدول 
الأرررنة كرات م الال وت ما التاغةة 
المسسككرية حلمفات ملصورة. وكانت الرلايات التبعدة » في 
الراقم » حامية أررربا الضعيفة » . 
« غي دي کارموا » 
« أن خير حقل الحرية هو الل ؛ وار فة انظىة 
المرب » وحتى اثظمة اطرب البأردة + صائرة حتا الى 
ا لحسرية رالاستيداد رالتحك > , 
« وررلار لبان > 
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ززل زوو 
انقتساح العالم واخثلال توازينه 


على غرار الحربين العالمتين تشميز الفترتان اللتان تلتما مخلافات هامة . ففي اعقاب المرب 
العا مىة الارلى مباشرة مرحت الجوش تسر حا شاملا في كافة الملدان وتوقف انتاج الاسلحة . لا 
بل حين حدثت الازمة الافتصادية العالمية ل يفكر احد قط معاطتما بلنشط الصناعات الربة. 
وم بشاهد اقتصاد دولة کېری یکر "س “ في وقت السلى ٤‏ معظم طافته الانتاجىة لصناءعات 
الاسلحة “ لأول مرة ني تاريخ البشرية ؛ الا حين استل النازيون الحكم في امانا ؛ فاكتفت 
حمنذاك الدول الددة الاعرى باستنناء الاتحاد السوضاتي بتذشہط صناعة ماثلة على نطاق 
أقل أتساعا . 
اما بعد هزية الانيا والبابان في الحرب العامة الثانىة؛ فل '3نةص 
الولابات المتحدة وبردطانءا العظءى والاتحاد ااسوفاقي طاقتما 
الحربية الا انقاصا جزئا ؛ فأبقت كاہا على جوش قوية وصناعات حربمة هامة “ وواصلت 
ابحاثم! المحمومة في نطاق الاسلحة الجديدة . ثم أفسح نزع الاساحة الجزئي والوقتي هذا المكان 
تسح جديد واسع النطاق ؛ لا بل ان الحرب قد اشتدت عنف) وشمولا خلال النزاعات الحلءة 
ااي اندلعت > ولا سا خلال حرب كوريا ٤‏ حسث فاقت ضراوة القصف ضراوة الحرب العامة 
في اوروبا . 

برد ذلك الى أن الما قد انقسم انقساما مبه) الى كتلتين > قرب بيلما اللخطر المشترك الي 
حين » وفرقت بينه) خلافات النظام الاقتصادي والاجتاعي › والاهواء والمصالح. فقد حل عل 
نظام التوازن المتمدد الاطراف الذي كان مر كزه اوروبا نظام توازن بين طرفين انين ها دولتان 
كبريان غير اوروبتين : الولايات المتحدة والاتحاد السوفاتي ؛ وقد عزز هذا التوازن الجديد ان 
هاتين الدولتين كادتا تحتكران الاسلحة الذرية. فقد افضى النصر السوفباتي “ وانشاء ديوقراطبات 
سحبمة في اوروبا الشسرقية والوسطى ؛ ثم انتصار ماوتسي تونغ في الصين بعد سنوات قللة “ الى 
توسىم « معسكر الشوعة ( ترسعاً مدهٹا ‏ ومنف السنة ۳ )۱۹ ؛ كان الال الذي ترڪته 


فقدان الثهة بين الجلفاء 
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الانتصارات الروسبة وتحلي قوة الدولة المسكرية وركانة النظام الذي وصف بالمشاشة ملد زهاء 
ثلاشن سنة »> ضرية هائلة لمجتمم القدم اقضت مضجم الدول الانكلوساكسونة . ولنشذكر 
هنا مساعي ونستون تشرشل من أجل نوجيه « البمة الثانية ‏ > الى طالب بفتحما ستالىن › 
حو « بطن اوروا الرخي » - ح وض الدانوب - ونصائحه الى از ناور بىلوغ مرلن قل 
السوفىات . ولنتذكر كذاك حسن التفات المسؤولن والدبلوماسيين الاننكلوساكسورثف 
ومراعاتهم الحتكومات والشخصات الحافظة في كافة البلدان : حسكومة فشي » حكومة 
إادولو » حكومتي البونان ويوغوسلافيا الملكيتين ... » وترددم حبال « المقاومة » ٠‏ فيتضح 
لنا ان الثقة بن الحلفاء > حتى قبل نماية الحرب » ايع د من ان تتكون تامة . فان السبطرة 
الاقتصادية والسماسة الى حسيت الولابات المتحدة انما ستفرضما بدت عد دة ومعترف) علا 
منذ السنة ٠۹١‏ » فى الوقت الذي أدت فبه احلام الاصلاح العميتى التي حر كت « القاومة » في 
كافة الملدان الى القاء الذعر في الطبقات الحاكمة وحلما على الانضمام الى الممسكر الاميركي . 
مند نماية العملمات العسكرية في اوروبا وآسا > اشتد الى_ذر المتادل وتراكمت في ا 
الممسكرين بوادر دوء التفاهم والشكوك والشکاوی ؛ فاشتدت من ثم اللافات بن الجافاء 
وآفضت خلال سنوات قللة الى نزاع ارتدى في كافة الحقول - باستشناء حقل الاساحة - طابم 
حرب حققة ؛ هذه هي الحرب الباردة التي رافقما انقلاب غريب ني التحالةات والقي ميزت 
فترة ما بعد الحرب الثانىة ؛ بدأت في السنة ٠۹4۷‏ > ول تيد بوادر الانفراج الاولى الا لي السنة 
۳ . وکانت نة الخلاف بن الدولشن الکكاريسن اشتداد الانقسامات في داخل کل بلاد : 
فان انصار وخصوم النظامن قد تعادوا وعبأوا كافة طافاتمم ودخلوالي صراع لا هوادة فيه 
وفرضواعلى الجسم کو دک موقم دون ان تر كوا لاحد امكانمة القاء على ا لحاد او التردّد. 
وخارج از روا غارل کل مکل وسم منططقة نفوده وت زز مراکزه |١‏ اثار فی کل مکاف 
منازهات تول بعضما ٤‏ فی اسا الى حروب محلبة محدردة . وقد ارتبطت المسائل السماسة 
والمسائل الاقتصادية ارتباطا وة في هذا الاستعداد خرب عالمية ثالمة بعتةد كل طرف أو 
بتظاهر بالاعتقاد بان الطرف الآخر قادر على اعلالما وخوضما ؛ فرعت كافة مظاهر الضاأرة 
المعاصرة بطابع جددد من التهلةل التزابد “ واشتد في الوقت نفسه التوتر القدم . 
سار تفكك التحالف من م خطى سريعة . ويغمة سد فراع عة 
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٠‏ الام التي بهنت عن عجزها في الميلولة دون نشوب الحرب > أقر 
الامم التحدة ٣‏ م 


الملاثة الكىار في و الطا» انشاء منظمة دولمة جديدة داد مۇر 
سان فرنسسکو ف ألسنة ۵ ٤‏ ۱۹ دستورها ف و مساق الامم اة . ول سکن الهدف مسا 
« الححافظة على السلام والامن الدولي » فحسب ٠‏ بل اقامة تعساأون دولي برض احترام حر یات 
اليش الااسة دون بيز ويشحم التقدم الاحجاعي ادض] . وبموحب هذا التاق » بقوم + الى 
حانب عة عامة لس هما سوى دور استشاري -. درس السائل والتصودت على التوصات - 


۲ ب المد المماصر $4 


حار اساسي هو مجلس الامن الدي تلنیجه . وحضم هلأ الاير لسلطة الدول الکاری دور 
عبر ها أذ أن اعضاءء إل ١١‏ دضمون خسة أعضاء دامن ) الولايات المتححدة ؛ پر یطانہا المظمى ۰ 
فرنسا ؛ الصين › الاتحاد السوفءاتي ) يتمتع كل منهم بحت النقض : فكل خلاف بین اثنمن منمم 
يؤدي من مم الى شل عمل المجلس . وقد اسندت الى هذا الاخير ممة تسسلل تسوبة اللاقات 
ساسا > واتخاذ م#ررات مؤقتة فوربة أذا ما بدا نزاع وشك الحدوث ؛ والنظر فی الشکاوی 
المرفوعة اله . وشمت منظمة الام المتحدة كذلك مجلد) اقتصاديا واجاعبا ارتبطت به اجيز: 
عدة کال « اونسکو » الذي اسندت اله مممة التعاو ن الثفافي والعامي ؛ وقامت كذلك منظمة 
العمل الدولىة وحجلس الو صاية الذي انتقلت اله اختصاصات جعبة الامم التملةقة بالمناطق 
المشمولة بالانتداب “ ومجلس الققضاء الدولي » وامانة السر . 


زاولت الم سسة ااا مزاول غير ناجحة بسب الخلافات الى قسامت بن الدول الكبرى 
من البدء > وني معظم النازعات؛ وبسبب استخدام سق النقض الذي بجا اله » بصورة خامةء 
الا تاد السو فباقي المنعزل امام تحالف الدول الاغرى . وغالا ما بدت منظمة الامم المت دة 
وکانا اداة في ايدي الولايات الحدة - کا كازت جمعية الامم وسيلة للسيطرة في ايدي افسكاترا 
وفرنسا قل السنة ۱۹۳۹ - رلا سما بعد السنة ۹ حن بقبت عضوية الحلس الدامة الناصة 
بالصمن في ايدي حكومة فورموزا . 


تکرسٹ الةطمعة بعد خطبة الثاني عشر من اذار ۷ التي عسرت 
عن « راي ترومان > . فقسد اعان الرئيس الاميركي تصمم الولايات 
التحدة على الملول عل انكلترا ف تقددم المساعدة العسكرية لاحكو م البوتانىة ضد العصايات 
اللادين . 

« لن ثبل اهدافنا ,.. ما م نکن مصممين عل مساعدة الشعوب الطرة عى الاحتفاطل بمۇسساتيا الرة ووحديا 
القومية بمقاومة الاعال العدراثية الي تحارل فرض اذظمة عير ديوقراطية . ولمس ذلك سوی اقتناع صریح بان 
الانظمة عير الديوقراطة الفروضة على شوب حرة باعتداءان مباشرة او غير مباشر ة تقوض ركار السلم الدولي 
وتوص بالقءل WET‏ رکائز امن الولایات الد a‏ فاذي أعتقد بان سباسة الولابات التدنة کب ان نمی ل 
مساعدة الشعوب التي تقاوم محاولات الاقلمات المسلحة أو الضغوط الخارجية لاخضاعما» , 


ایرب الماردة 


وآبان وزاره « دن اتون ردد من الوضوح رع وال بسپر بن ؛ اذه اوي در 
المساعدة الامير كية في الدول الى تقر الولابات التحدة نظامما السياسي والاقتصادي . 


« ان تداپير مساعدة واعادة ناء ( اللران التې در بنا الحرب ) : تذىدقى عن روح ادسائمة الا جز ا . فان 
مۇر و۵ احاز $ وکومتک یي ( اة مس اعدو واعاده ناء ھی الوم ما رة قضمة ن وش ایا اأصلايىة الوطنية 
... ويا ان الظلب العالي يفوق قدرقنا عل تابيته » فاثنا موف صر مساعدتنا في اللدان التي ستتكون المساعد: 
فما كار فمالمة لمثاء عام مستقر سياسا واقتصادا) > بجساعدة الرية الائسانة وا)ؤسسات الديوقراطة 
وتسم سباسة التحارة الحرة وتعرز سلطة الامم المتحدة , ېي ان هذا التدبير يفرضه الصراپب 5 ولدلكف 
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Converted by Tiff Combine - 


وحعل السك الشرقة ٤‏ ھا ا ستطاعتب ا فاك سدىلا ْ EE‏ اغلا تامے| 
عن الغرب ۰ 

منذ هذا التاريخ نظر كل من الكتلاتين الى كل قرار يتخذه الطرف الآعر ج الى عل هجومي 
بستازم حوارا واعتار کل حواب دد و ره تود ردا کرب ان دسم استّعدادات دفاعة سول رل چ * 
وهكذا استعر الخلاف وازدادت الشكرك . واقتنم كل طرف مخلصا بان اعاله دقاعة بحتة › 
وران اعمال الطرف الآخر هجومة . فكان من الغرب » الذي اعتبر الاتفاقات الافتصادية 
وادشاء مكدب الاعلام الشوعي ) كوم نورم ( بادرة هجو مہة سمو عة ه أن اسر ع ٤‏ وصح 
اطاط تالف سړا سي وعسکری موان 4 رأف رو کا را بر یطاتا العظمى وفرفسا ودول 
البنلو کس ( پلجبکا وهولندا واللو كسمو رغ ) » ومعاهدة الاطلسي الشالي التي وقعتما اثنتا 
سر 8 دوله أذضمت الا النوتان وتز کا فى السنة ۹۲ ۱ ۰ 
بسنا كانت المعاهدات المعةودة فى اعقاب المرب مماهدات 
المثاق الاطلسي ٠‏ ا 
: اة موم صرف اعتداء الماذى تمل الوقوع سسا ٤‏ اهل 
هذا الما کا امكاندة اعتداء لاني ؛ فل وجه بوضوح ضد الاتحاد السوفياتي > وان : برف 
نه اسم ھل | الاخير ۰ وسحاء ف مادڌه الرابعة مأ دی J:‏ سوف تساو الاطراف کیا دد 6 ي 
رأي احدها ؛ أن سلامة اراضي احد الاطراف او استقلاله السياسي او امنه عرضة للخطر › . 
وجلي أن هذه التعابير البممة لا تعني جوم الأسلح على احدى الدول الملنفة فحسب > بل 
استلام زمام السلطة من قبل اكثرية تعطف على الشوعبة . فا مياق الاطلسي يكمل من م 
مشرو ع مار شال . وبح امس اعد تان السك رية والاقتصادية مم ربن م تاين اغ 
واحدة . وقد قدمت مساعدة عسكرية للملدان الاورو بية الموقعة على المنثاق وللمونان وتركىا 
صمت قعادة ار کان مشر کة شرف عل عملاہات احم وعات الاقلىمىة ا ۰ و وڪس على i‏ 
الدول ألموقعة ٣رز‏ سما والاسای بشریکاتیا عل لبعد العسكري راأصہءد الاقتصادي على 
اأسواء ٤‏ فعززت ہو شس دول الف ووسحصلاثت معد اا واسالىب وہادا وتا ها ۰ وأذصرف 
اطلفاء دصورة حأاصة ا اعادة انشاء حدس لماي فقوي اعتر السہسل ال ويد لاقام اجر 
ڪال ف وسو 2 سو فا تي تمل الوقوع 1 
الامیرک ٤‏ عسل الا اة الذر ية ا ا الاطاسی سما سة 
} استاس €¿ و( ورم دوی { اطرت عل ادلااد اتاج قاد رة عل أهارة 
الاتحاد السوفءاتي ر 3 اء از عسکر ي ولو لدسي وسياسي f‏ ف وده ولکن اذص.ار 
اأسماسة أهجومية D9‏ رر : ال لدان الي ڈو أف الديوقراطات الشعدة 6 وأعضاء 1 الكت { 


دررة 


3 


قد اح ر زوا اعات هامة فی انشُخابات السنة ۱١۵۲‏ . فقنجم عن ذلك تصلب سباسي تشہد 
عله الاعرال الاولى الى قامت ا الادارة الجمورية في الصين وكوراا وال انيا . الا ان السباسة 
الامير كىة اضطرت التسلم ب «التعايش السلمي» > والمدول عن التدخل مباشرة في حرب المند 
الصمنية و كسح مبادهات فورموزا الحربىة والدخول في حوار جدود مع الشرف . 

إن حلفاء الولابات التحدة » ولا سسا بريطانما العظمى » قد 
راقوا مادرات المححكومة الامير كمة بتردد . فمنذ السنة ۱۹4٩‏ 
امتلك الاتحاد السوفاتي القنبلة الذرية ولن يلبث ان تلك القنبلة اهيدروجينية ؟ وكا من 
الواضح ان حربا عالمة حديدة لن مدد باحداث أضرار لا كن تلافما والقضاه » بكل ما 
للكلمة من معنى ؛ على امي كاملة فحست ٤‏ دل ستكون دول اوروا الغربىة ؛ ولا سنا بريطاضا 
العظمى ؛ القاعدة الحوية الامير كىة الرئسة ؛ من بين الدول الاولى التي ستماني من ويلات 
الحرب . يضاف الى ذلك من حبة ثانرة ان تعدد الةوة الصناعبة الالمانىة والبابانية لن بليث أن 
خلتى منافة تجارية طيرة ٠‏ بني سسمدد تسل امانا بةعام حرب التقامية شد بولونبا والاتحاد 
السوفباتي . وفقد اقصاء الصبن عن منظمة الأمم المتحدة شبة) فشة] ما يبرره كلما توطد نظام 
کمما وأقدم عدد متزاند من الدول ؛ ومسا بردطانا العظمى ؛ عل الاعتراف ر سما بکومتما. 
وأ خير | ردت الصموبات الاقتصادية في اورواا الغربية “ جزئ] » الى فطع الملاثى التجارية أما 


الاستراسحة السريمة الزوال 


اعادة المقايضات الى سابق حالما . ثم ان مجاحات سباسة الجاد فى الدول الاوروبة ؛ ولا سا 
في فرنسا » قد ات أنصار ساسة القوة على التفكير » ا ان السباى الى اللسلمح قد زاد الخطر 
والحدر بدلا من ان ساعد على ازالتمما؟ فيدا أ كثر وضوے) وما بعد يوم ان التعايش السامي دون 
عار ه بسن الما مىن هو الحل اوهد الممكن lia|‏ ارد نب ور ت عا الثة : وحاء موت 
سٿالىن في الخامس من آذار ٠۹۵۴۳‏ عمد السبسل امام أنفراج مرم في الأفتی . وكانت اول 
الظواهر الحامة فمذه الدالة النفسمة ٤‏ مؤةر حسف الذي انعقد في السنة ٠۹٠٤‏ “ والدي سلكت 
ف دولتان هامتان من درل الغرب ؛ ها بردطانيا الءعظمى وفرذا ٤‏ سلو ك) مستقلا عن الولايات 


المتحدة ؛ ففاوضتا الصن الشعسة في موصوع اند الصذية ؛ على قدم المساوأة . 


بد ان الانفراج أخرته الارتمابات والحاوف التي اثارها في الدرل الغربية الذفوذ السوفياتي 
في آسبا الشمرقية ولا سبم) في اشر الأو سط › اذ بدا وکأنه على کف عفریت بسبب تدخل 
إلاتےاد السوفہاثي امساح في ھرننا را 3 ولکله بات ضرورة il‏ جہن ° ROY‏ الحماة اأفرذسىة 
الردطاذة على فناة السو دس في تسر بن الاول ۱4۵ ¦ لا ينشوب ر با مید و فة ¢ بل بنشوب 
حرب عالمنة . وقد صادف لامرة الاولى ان اتفةت الولابات التعدة والاتحاد السوفباتي على 
فرض ابقاف العملسات العسكرية . وفي الوقت نفسه أدت الأ حاحات التي احرزها الاتح_ اد 


۲١ 


في حرب ذرية ا كثر فاعلة في النفوس . فيخفت منذئل حدة الالافات و « ذاب الد ٤‏ 
ا افضى ألى قبام رئىس الكومة السوفاتىة بزبارة الولابات المتمحدة في سېر ایلول من 
السنْة ۱4۹۵4 . 

منذ هذا التاريخ > مز دخول الدول الأسوية والافريقة الحديثة منظمة الامم المتحدة »› 
يصورة مؤرة ؛ الوحدة العضوية لكرة لا تستطىم ابة دولة من دوها الوقوف موقف لاميالاة 
من سواها . فل تعد اسحداث اوروبا وحدها ما ترتدي طابسع الاهمبة العامة ؛ بل هي احداث 
حر الکرایدب ( كوبا ) واحداث افرقا (الکونغو وحتی حرب الجزائر ) ایضا ما ارمت 
کل دولة على ددد موقفما وهددث السل العالمي بالخطر . لا بل قام اتصال وشت بن القضايا 
الاوروبىة وقضايا الانحاء الاخرى من العا - ولا سيا المالم الباسيفيكي - التي كادت تحتل المرتبة 
الاولى . ومن حبة الخرى كان للانفراج اثره في التفاف العالم حول الكبيربن المتوازنن : فاتجہت 
الروابط فى داخل كل كتل الى الارتخاء > لا بل ان الازمة الصينة السوفبانية ايقظت عند بعض 
الدول الغربة الامل بأن تستضشد مما لاضعاف الكت المنافسة . وعلى اية سمال ٤»‏ فان جو 
« الحرب الدينىة » او الصراع الذي لا بكفسر عنه بين الخبر والشر كا تصوره عضو مجلس الشءوخ 
« ماك کارت » و « حون فوستردالس » قد تیدل “> وتطورت الکتل واجہت حو فقدان طابعہا 
الساسي > فان الىا كستان فا “ وهي اعدی موقي المعاهدة المر كزية ؛ واحد اعضاء سای 
بغداد بعد ذلك » قد تعاونت مم الصببن ؛ الصديقة ان ل تكن الخحلفة » على الاحاد المندي . 
وان هذا اموفف الاستقلالى تقفه الدرل الود دة الى عت عة قو هة متصدلءة رة تەزىز 
تلا مما الداخلى » ليعيد الى الذا كرة العصبية القومية القدية في الدول الغربية الحريصة على ان لا 
تتغلى عن عظمتما السالفة “ وعلى صبانة او احباء نفوذها المتفوق في ما وراء الببحار “ اقل في 
الحقل الاقتصادي . وليس هذا التضاد بين عالم يسلك فيه امل الى التدويل طريقه في الدول 
المتطورة ( الي تمي ان التكتلات السماسىة او الاقتصادية وسدها قاب لة الخباة والمقدم ) وچەن 
عام يضم عددا کسر أ من الدول الصغيرة المشنابذة والافلات الاقتصادية المصرة؛ بأقل مغابرات 
الاما هة الراب 


واخراً ٤‏ أدی ودود الا سلسة النوودة ا تمد دل توازن القوى تمد رلا 
la‏ وخلتى ظروف حديدة كز الددة ف العلائی بن الدول , لقےد 
احصرت هذه الاساحة Le‏ في ايدي الكميرين دون عبرها > فاوحدت « توازن ارهاب» اثیت 


ظطروف المرب الجديدة 


فعالىته حمن ارقسم في الأفتق حطر نزاع بالغ الامية بناسبة انشاء قواعد لاصواريخ السوفباقة 
في كوبا . فحتى ذاك التاريخ ؛ استيخدمت في الحروب المندلعة مذ السنة ١)٠‏ الاسلحة 
« الكلاسكىة » ؛ اي الاساحة التى استخدمت خلال الحرب العامة الاخيرة ؛ والحرب بين 
رال اا ٠‏ وسررب کن زاق اا راراق را ارا رن 
الامحاث العامة لم تتوقف منذ ية الاعمال الحريية ‏ على تقيضما في ما بعد الحرب العامة 


۴ 


الاولى - ولوصلت الى نتائج حاسمة . فان الطاقة التدمبرية قد اژدادت ازدياداً كاد بكون غير 
دود ولا دتصوره عل : ان القوة التدمءرية للقنابل الحالة توازي الف ضعف باللسبة القوة 
قنلة هیر وشا ( وقد قدرت قوتما ب ٠ ٠۰۰‏ طن من ال ت. ن. ت. ) التى كانت خاتة الحرب 
العالمىة الثانة . والحال ل تستخدم هذء.الاخيرة احمالاً سوى قناب ل تزن ٠١‏ اطنان من 
ال. ت. ن. ت. كحد اقصى ؛ لا تلناسب كذاك وقنابل ال ١ء٠‏ او ٠٠١‏ لارة في ارب 
الكيرى |! وفي الوقت سه بلغ مرمی المدافم ۰ مىلا ومدى الطائرات بن ٠٠٠+‏ ور٠٠٠٦‏ 
مسل » ومدى ااصواريخ ۸٠٠١‏ . فليس بعد البوم مركز واحد آهل بالسكان بنأىعن الالحة. 
النووبة المطلقة من البر او من الغواصات . وباستطاعة هذه الاساحة احراق مساحات تبلغ عدة 
کسلومترات مربعة > وتلونث الحو والماه » ويكن ان ييقى الر اسماعاتا القتال طباة اشمرعدة 
في مساحات قد تبلغ ٠ه‏ ضعفا بالنسبة للمساحات المحرقة . فارتكز الإفاع قادال حا 
ایتکار ما صعب ابتكارء : بحب ابجاد و قوة دفاعبة » تتكون قدرم| الثأرية كافية لاهابة من 
قد يفكر بالاعتداء وملعه من الخاطرة بالاقدام على نزاع مسلع . وتستازم هذه القوة ٤‏ بإلاضافة 
الى مات کاری من الاساحة النوودة › عاولة تحقمق السمطرة في الجو “ وإنشاء شبكة رادار 
لراقة والاتقاء »> وتكوين مدفعة قوية مضادة لاطائرات “ وصواريسح مسترة ٤‏ وطائرات 
تعترض سل الطائرات المہاجة ؛ وتشلىتث مسو دعات الا اة وااصانسم ومراكر التموبن 
ومر اكز القىادات » وحفر ملاحىء فسحة للسككان . وبالاختصار » نفقات بإاهظة تفوىق كل 
تصور توقر كاهل موازنات بعض البلدان الغنبة جداً وتعجز عن تأمينما موازنات كافة 
البلدان الاخرى . 


ادت الحرب انطلاقة لا سابقة لما في الانتاج . فان المشاريم التي 


اشتداد اختلا 
: كانت مةفلة الابواب او کات ابد من ان لستخدم طاقت ا 
الشوازن الاقتصادي ٠‏ 


ي الانتاحية الكاماة اخذت تعمل ددا وتفتج ما مکنا ازتاحه › 

وانشئت مصانع حديدة ومعامل حديدة » لا فى الولايات المتحدة 
وکندا فحسب » بل في البرازيل والارجنتين والشلي وافريقا الجدوبة واوسارالنا واسبانا 
وتر كما والسويد والدول الحتلة في اوروب الوطى التي كانت اقل تمرضا للغارات الجوية ابضا, 
وانمى الاتحاد السوفاتى من جبته طاقته الانناجبة إماء كيرا . وني الوقت نفسه تحسلت 
الاسالبب وارتفم الانتاج ارتفاعا عظبه] رها بلغ ٠١‏ . 


في العال 


كانت النلجة ان اختلال الاقتصاد العالمي ؛ الذي برز جيدا بعد الحرب العامة الاولى ؛ 
قد تعاظم بفعل هذه الزيادة الكبرى في الانتاج . فحرصت الدول الصناعبة اكثر من أي وقت 
والصراع من احل هذه الاسواتى بمزيد من الحدة لا سما وان البلدان التي افقرتما الحرب كانت 

اکث حا رة ای التصدر مشا قل احرب لقسديد امان مستورداتما (٤‏ والحصول على الدولارات› 


۴ 


وثوظىف الاموال في المشاريم الصرورية . وهو تدحل الحكومات المتىقظ وحده ما حمى هذا 
الاقتصاد من الازمات التي كانت تهدده . والحال اعتمد شطر من العال اقتصادا اشترا کا جنه 
الحلةة الاقتصادية القديمة ويقلل من ثم من الاأسوأق الحتملة . وليست روسيا وعدها؛ ڳا في 
السنة ۱۹1۸ “> ما كانت معزولة أمام عالم حر ورأسمالي . ففي السنة “٠۹٤١‏ كانت هنالك ؛ء 
من حب » كتل الماد اأسوفءاتي والديوقراطءات الشعسة “ الي ستنصم الما بلاد الصمن 
الشاسعة في السنة ۱۹۹ ؛ ومن جة ثانبة عالم رأسمالي اعبته ثورة الشعوب المستعمرة ورك 
تعرر الشعوب المسودة . قفي آسدا بنوع خاص يمت الحرطة القومة موا سريع] غير منتظر 
وفازت بالاستقلال . وفي افريةا انارت الامبراطوربات الاستعممارية . لقد رفض العالم 
دصراحة الانحناء ابد أمام سلطة اوروبا والولابات المتحدة . 

وهكذا فان هذه الفترة هد شاهدت تقمةر اوروبا واطاط النظام الحر الاقتصادي 
والسياسي اللذين برزا مذ السنة ٠ ۱۹١٤‏ لان جو الحرب الباردة وانقسام العالم الى كتلتىن لم 
يكونا موافةءن بادىء الحرية . وفي الوقت نفسه أبرزت تصضفة الامراطوربات الاستممارية 
واستقلال الشموب الملونة والانسحاب من السويس ٠‏ اة هممنة دول ثولت منذ خمسة قرون 
امر اسثعار الحكرة الارضصة . لا بل هددت مرتكزات ازدهارها بالدذات . 


(Tt 


(شعن راب 


الولايات الخنحده 


اصہحت الولابات المسدة » بعد الحرب العالمية الارلى »“ اعظم دولة في الما ؛ قبات 
مق ورها » بعد السنْة ٠۹٤۵‏ › فرض نفوذ متفوفى ساحى؛ لا بل همنة حاليقة ؛ عل كافة الدول 
الاخرى امضعفة أو الخربة . 

تم الولايات المتحدة ۷ / من سككان الكرة الارضىة رال ۷ / من مساحة الارض ؛ 
ولکن دخلا القومي دفوف ثلث الدخل المامي ؛ وينت سکان ا ٤‏ الدن کانوا ۱٥١‏ ملىوناً 1 
السنة ٠۹۵١‏ واصبحوا ٠۹١‏ ملدوتا في السنة ٠١ > ۱۹١۳‏ من مصنوعات المالم بأسره ٠‏ أي 
ا کش س الملىاري ذسمة الأوزعين على كافة امحاء العام الاخغرى . رمل اہ اطا من الذەب 
والنقد النادر ۷۸ / من الاحتماطي العالمي في السنة ۷ه۹١٠‏ ( باستمناء الامحاد السوفاتي ) . رهي 
تلك في كل قعلاع اقتصادي ذسمة انتاج مثوية قرح ها تحددد الاسعار وسن الةانون في السوى 
العا لمبة ؛ بنا بتعذر على الدول الاخرى الاستغناء عن مساعد ما الالية اللقبول بشروطما في 
الحقلمن الاقتصادي والسباسي . وفي اعقاب الحرب ٠‏ التي ا تكن بالنسبة ها سوى د امتحان 
انوي » اذا ما قورنت بالازمة الكبرى > مارست « زعامة » لا جدال فيما طى العام الحر . 
بصورة عامة ؛ تماظمت الطاقة اذا عة DE‏ اخرب فی كافة الدول 
المحاربة - وحتى في المانما الى عانت ما ء_انت من الغارات الجوية -- وفي 
الدول الى حافظت على ادها . ولكن الولايات المتحدة امتلكت طاقة صناعبة ضخمة دونه 
طاقتها فى اعقاب الحرب الما ممة الارلى , فان ائتاجم | الصناعي في السنة ٠۹٤١‏ كان ضعفه في 
السنة ٠۹۳١‏ . وقد تحققت هذه النتجة باستخدام الآ لة الانتاجية والد العامة استخداما كام 
ویأنشاء مصانم او استهارات حديدة کیری . فةضي على ال ط.. اله قضاء اما ٤‏ اذ هط عدد 
الءطالسن من ۰۰۰ ۸۰) ٩‏ فى السنة ۹ ال ۰۰۰ ۰ لي السنةَ ٠۹4٤‏ . لا بل ارتفع عدد 
العمال ارتفاع) عظم) على الرغم من رفع عدد الةوات المسلحة › بفعل استدع-اء النساء والفتيان 
والکہول الذين عادوا الى المصانم ٤‏ بيا الففض عدد عمال الزراعة . وبالاختصار ارتفع عدد 


{Ye 


العاملىن في المشاريع المدنة الختاةة من »+ ٥ Vd»‏ في لسنة ٠۹۳۹‏ اى on. o4‏ 
السنة )۱۹4 . 
اة الحرب » کان اتاج الولابات Ameikllة A4‏ مون طن من الفسم الححري ( تنصف 
Sr‏ من البةرول ( ال 1 ) ٤‏ واكثر من نصف الانتاج المالمي 
من الکہرباء . وكانت الصناعة الامير.كية جب3 الانتاج ٥‏ ملنون طن من الفولاذ»؛ وملىون طن 
من الالوممنوم و ۲۰ مامون طن من السفن › و ۰۰۰ ٠٠۰‏ طاثرة ) و ۰۰۰۰ ۱۲۰ طن من 
المطاط التر كي , و كان لدا اكب اسطول تجاري ( بوازي مموله ثلاثة اضعاف عمول اسطول 
المملكة المتحدة ) والطبران التجاري الو مد الذي بم ۰ ١۵‏ طاثرة . 
طرحت نباية العملمات الحربية وتسريح جزء من الق وات 
المودة الى احوال مأ بل ر اة وتوقف جره من صتاعات الاسلحة مسبالة المودة الى 
احوال ما قبل المرب . فهل سىۇدي الافراط ف ہز الملاد الى قسام. | أقتصبادية حدبدة 
وانتشار البطالة مرة اخرى ? كلا فان المحاوف من حدوث ذلك ل تتأيد ؛ وقد تمت العودة الى 
احوال ما قبل الحرب بسرعة ودورن اثارة صعويإت كبرى . فان الصناعات الجربية المامة 
( السفن والطبران والالومينيوم والآلات ) قد فضت تخفيضا كيرا > ولكن هذا التخفيض 
قد اعاض مته ازداد نشاط فروع صناعيتة اخرى ؛ ودصورة خأاصة فروع صناعة اواد 
الاستملاكية الي امىت من احل لمسة حاحات السوى الداخلة والخارجة . فحافظت لسة 
الانتاج عل‌مستوی واحد 'تقری] : ۱۷۰ في السنة ۱۹4٩‏ > ۱۸۷ في السنة ٠۹۲ ٩ ۱۹٤۷‏ في السنة 
۷١ ۲‏ ف السنة ۱۹٤٩‏ . واتاح التقدم التقني انماء صناعات جديدة : المنتجات الكىمائىة 
والالىاف التي كميبة والمصبنوعات البلاستنكية ً وانواع الوقود السائل ( انطلاقا من الاز 
اطبيمي ) واجېزة » والماً كولات الحمدة... وانطلقت الندمات العامة ( غاز؛ كمرباء › 
تف ) كذلك انطلاقة عظيمة جدا . وزادت الابحساث العلمية والتفنية مختبراتها ٠‏ على غرار 
EN‏ الدولة الامحادية والولاات : 


الرغم من انتشار البطالة مرة اخرى ‏ ارتفععدد البطالين من ۰*۰۰ ۰۷۰ ۱ يالسنة ٥‏ الى 
۰ 4 ۲ ف السنة ۱44۷ 4 ثم الى ٥۵ ٠٠١‏ ۳ فی السنة ۱٩۹٤٩‏ فان الانتاج نفسه > وان 
الخفض بالنسة لارقام الانطلاقة الکېری ناء الحرب'٠‏ قد سحافظ امال على مستوى زفيع . 
إجدا اذا ما قورن به في السنوات الاغيرة من فارة ما قبل الحرب ؛ فقد بلغ تقدمه التدريي “ 
اا ا واتاح ارتفاعا سوسا في مستوى المعيشة 
العام . راذا فورن اتاج الاميركي بالانتاج الاوروبي ) باستمناء الالحاد السوفباتي ( ٤‏ لاتضح: 
انه مثل ٠١١‏ منه في السنة ۷ و ٣١‏ في السنة ٣ ٤۸‏ في ڪين ل ملل سوى ]۷٩‏ في 
السنة ۳۷ : 


{0 


برد هذا الوضم الممتاز في السنوات الأولى من فترة ما بعد المرب الى 
اساب عدة : امكن الاحتفاظ يالقدرة الانتاحمة بفضل ارتفاع عدد 
الامير كين وبقضل « ارجاء طلب » اواد الاستملا كة الى حرم منما 
السکان فی سنوات العرب . فسعت من شم اعداد كبري من السارات والادوات المنزلىة واجمزة 
الراديو اللاقطة . وشمدت مساكن كشرة . وسيلت هذه المسعات والابنعة وفرة وسائل الدفم 
الناجمة.عن التوفبرات المبرية الحققة خلال الحرب وسرعة زبادة حجم الاعجادات المفتوحة 
للاستملاك . ومحب ان يضاف الى انطلاقة الجارة الداغلىة هذه الدور الذي لممته التجارة 
الخارحىة . فقد كانت الولايات المتحدة قادرة وحدها آنذاك على ان توقر للسوق العامة اواد 
الاولمة > وال لات المرورية لاعادة بناء اوروبا؛ والمواد الغذاثمة التي تحتاج الما اوروبا وآسيا. 


غطر الازمة 
فی السنة ٠۹٤٩‏ 


الا ان الاتجاه انقلب في السنة ۱۹٩‏ وارتدم في الافقى تأخر اقتصادي ناجم عن تجسن 
الانتاج الزراعبي والصناعي في الدول الاوروببة وتدني الطلب في الاسواق الداخلىة . فافض 
انتاج الصناعات الاساسية . واشندت بصورة خاصة الازمة الزراعبة بفعل تعاقب الحصائد 
الجبدة التي استتبعت الخفاض الاسمار الخفاض) محسوسا] جدا , فبلغ عدد البطالين زهاء ٤‏ ملابين 
شخص وحاوز ال ٠٠١ ٠٠٠١‏ { في اوائل السنة ۱۹٥١‏ . 
هو تدخل الدولة والعودة الى سباسة اللسلح ما اوقف خطر الازمة . 
لقد عمل الرندس عشورة براه الاقتصادرن واستخدم صلاح اته 
للتأثر تأثيرآ سريعا وفاعلا عى الاقراض ( براسطة الخرانة العامة 
ودائرة الاحتءاط الاتحادي ) وعلى الدخل الذرمي ( بسباسته الجبائىة ) . فتمکن من ثم من 
ايقاف الازمة بقنظم المسعات بالدين ( فيض ای ۱١‏ او ۱۸ شہرا ؛ امجاب دفم "|۲١‏ 
من قمة السام عد المسسع ٠‏ و ۳۳ من هة ة السارات ) › وبزیادة معدل احشياطي المصارف 


التدابر المتخذة 
لاقافه 


بالغسية ودام ٤‏ ما مید من امکاتام) الاقراضة “> ورأقمة الرهونات الأعقودة من ال راء 
الناكن »> وياعتماد سباسة اعمال کاری او بتیخفض ااضرائب “ ومح المرأرعين قروا وفارة 
بشسراء الفوائض الخزونة او بفتح الاعتمادات » وبض )ن المساراة الي قامت قمل السنة ۱۹۱4 بين 
الاسمار الزراعبة والاسمار الصناعبة لمساعدة « سمر المساندة » . واخيرا بالا كثار من طابات 
المضائع الممدة الدول المقررة مساعد ما في اوروبا وآسا. 

وبغة الابةاء على ما يشتريه من الولايات المتحدة الأجانب المفةرون ؛ والمفتقرون الى النقد 
النادر “ والماجزون عن التصدر “ رفعت الحكومة - او مصرف التصدير والاستيراد - قيمة 
القةروض ؛ وحتى افات › أي انپا و امد ت المشترين الحتملين بقمة مسةر ياعم ۾ . ومد السنة 
۸ زادت اة امات وتدنت آهہة الةر وض : فان الدول ااي قد تدفعم ا الہطالة 
والاضطرابات الاحتاعة الى اعتاد خطة اشتراكىة؛ وتكون عالفتما ضرورية الولايات المتحدة 
بغة أقأامة « ذظام دفاع امير کي »ل وحه الاتيحاد السوفاتي : الصين ٠‏ الفىلسين »> كورياء 


(۷ 


المابان » ترا ء ايطاليا “ قرسا ؛ النمسا » الموتان » المانىا > قد اسثفادث موجب مشروع 
مأرشال من قروض لا تسدد ؛ وسلم جانىة “ وقروض طوبلة الاحل . 

ثم ان النضة الاقتصادية “ التي بدأت قبل انفجار المرب ؛ قد تعززت بعد السنة ٠٠٥١‏ 
بعل الحرب الكورية واعادة تسلح اوروا الغربىة . فقد اجربت تعُة صناعىة واقتصادية 
جديدة خزئت اواد الستراتىحة الطابسم . وارتفع انتاج الفولاد ( ۱۹۵۱ = ٠۰۴‏ ملابين طن ) 
وأعبد فتح بعض المصانم القفلة في السنة ٠١٠٠١‏ ؛ كصانم المطاط التر كي “٠‏ والمطاط التر كسي› 
والطيران . وفنحت مشاريع ومعامل جديدة . وجرت نماية الحرب الكورية في السنة ٠١٥٣۳‏ 
الى تأر اقتصادي جديد . فرفع هبوط الانتاج الصناعي مرة اخرى عدد البطالين الى زهاء 
۽ ملابین في شهر 1ذار من السنة ٠۹٠١‏ . ولكن الابقاء على ميزانمة عسكرية مرتفعة ( ).| 
من الميزانمة الاحادية في السنة ٠ ) ٠۹٠۸‏ وتوسم حر بناء المساكن بةضل توسبم القروض 
مقابل رهن العقارات ؛ وانطلافة صناعة السبارات بصورة خاصة ( ۾ ملايين سبارة في السنة 
٥‏ ) والمىىعات التق ءطہة الي بلغت 1۲ ملار دولار ف السنْة ۱١٥٠١‏ ؛ وزادة تعوبضات 
المطالة وتخفمض الضراثب ٠‏ كل ذلك قد اوقف حر كة اشسوط . 

وهو تدخل الدولة كذلك ما مكن الاستلاك وحال دون انفحار ازمة حدددة عند نراية 
الحرب» ولكنه ا محل المسألة التي طرحها ايداً الفرق الكبير بين حجم انتاجي ضخم والامكانات 
الاستهلا كبة التي لم توازه قط .فان الطاقة الانتاجية الصناعية التي ارتفعت بنسبة هه,/' بين السنة 
٠۹ ۷‏ والسنة ۳ ؛ ورمما باغت › فی السنة ۱٩٥٥‏ › ۱4۰ من مستواها في السنة “۱۹4١‏ 
کائت ابد من أن تستخدم كلما » ولا سا في انتاج المواد الاستهلاكية : فهي لم تبلغ سوى نسبة 
٥‏ ي صناعة السبارات وصناعة اجهزة التلفزيون “ و ١ه‏ بالمائة في صناعة الأدوات الكمربائة 
المنرلة ؛ و٠٣‏ باائة فةط في الصناعة القطنية بفعل انطلاقة المنسوجات الاصطناعة بصورة 
N‏ > كالمنسوجات واللابس > ل برتفع الائتاج علب منذ السنة 
١ ۷‏ فشملتث الطالة وهو عامل . وف اأسنة جر یچم المىىعات ای تور 
دخول المشترين لمدة طويلة »> وحجم القروض مقابل رهن العقارات » الى تدني مدل 
الصفةات وتحڪديس الحزونات . وفي هذه الاثناء ارتفعت قبمة الأموال الموظفة فى الصناء__ 7 
ارتفاء] مط دا“ فزادت الطاقة الانتاجية؛ وبالتالى الحزونات التي أن بنةصها سوى ارتفاع عدد 
المسترلکین وفدر تمم على السشمرأء . 


كانت الولابات المتعدة و« دار صناعة الديوقراطہات ۾ ٤‏ فوفرت 
لكافة الخلفاء وجب قانون الاعارةوالتا جير ٤الاسلحة‏ والمنتحات 
المرورية للحرب . ولكن البلدان المدينة ام يتوفر لدعا ؛ لتسديد ديو نما “ لا دولارات ولا ذهب 
بكمية كافية » ولا سلع . يضاف الى ذلك انپا كانت كما بأمس الحاحة الى رؤوس الأموال من 
أجل المحصول على المواد الغذانمة والمواد الأولىة والأدوات الضرورية . فاتاحت هذه الظروف 


النوسم الامسبر كي 
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للولابات المنحدة »> بفضل تفوقما الالى الساحتى » احتلال مراكز من المرتبة الاولى في العام عير 
الشموعي . 

وبغة تسل المقايضات ١‏ اضطرت الولايات المتحدة الى منح قروض لابلدان صاحبة العلاقة 
واسطة مصرف التصدرر والاستيراد ؛ وبعد السنة ٠ ٠۹4۷‏ بواسطة مشروع مارشال الذي اظ 
همات ( ۸٠‏ بالائة اجمال ) وقروضا طويلة الاحل ( ۲١‏ إلائة ) . فارتدى التوسع الأمير كي في 
جوهره من ثم طابه) مالا »> وزاد ادفاق الأموال في الخارج بعد السنة ٠۹٤۹4‏ بواسطة الأقطة 
الرابمة الى أقرها الرئس ترومان من أجل تنمبة المناطتى المتخلفة عن طريتى انفاق اموال 
امعر كى E‏ 

وهي الصناعة اليترولية والمنحمة ( معادن غير حديدية ) بصورة خاصة » وصناعة المطاط 
والصناعات الكىممائىة ما اجتذبت رؤوس الأموال الأمير كية : في كندا - حيث اشرفت على 
اناج الكل والبترول والفولاد والالومسنوم والكتان الجري - وامركا اللات نة » ولا سما 
المرازبل ومنطقة الكرايسب ( امتصت القارة الامير كبة من ثم |" الاموال الموظفة ) والبلدان 
الاوروبىة ( ٠١‏ بالمائة ) ومتلاكاتما الافريقة بصورة خاصة » والشرق الأدنى . ون الشرةقين 
الادنى والأو سط اللذين بمتلكان |" احتباطي البترول في الما ساعدت الدولة الامير كمة 
الشركات الامير كمة » ستاندرد اويل ؛ وسوكوني فاكوم > وارایکو ؛ على حصر واقصاہ 
المصالح البريطانية في العراتى وابران والكويت ومصر والمملكة العرببة السعودية ؟ وقي امير ك 
الجنوبمة شرفت الولايات المتحدة على ثلثي الانتاج وثلائة أراع التكرير في فنرويلا . 

وي الحقل اجوي؛ حسث وقفت الولابات‌المتيحدة موقف الدفاع عن «حرية الاحواء اأطلقة > 
اي عن حى التحاء ی فوى اراي الدول الموقعة اتفاقات دولىة ونةل المسافرين والمضبائم السا ٤‏ 
يصرف النظر عن نقاط الانطلاق والوصول » أمنت شركات الطيران الامير كبة اتصالات 
مماشرة بككافة بادان العال ار . 
ان مشبروع مارشال الذي اوحته دوافم انسانية والتصمم عى الداع 
عن مفموم معين لأا ة توك ده اش وعبة » قد کان كذلك افعسل وسل 
لدسط وتدعم الوت الامیرکی ي العا واحدی ادوات توسعما الکاری . فان هذا المشروع الد 
لان مد الملدان الاوروبية ؛ عن طريثى القروض أو ابات ؛ الدولارات ااضرورية لاتته اوسا 


الاقتصادى » قد دخل في حيز التنفيذ في السنة ۱۹۸ “> بعد انشاء منظمة التعاون الاقتصبادي 
الاوروية الى ضمت ٠١‏ درلة غربية . واشترط القانون بعءض التدابير « اة الاقتصاد 
الامير كي » : على كل دولة ان تتعمد باستخدام المساعدات الامير كية لتعديل موازنتما وين 
زهدها ؛ وللتعاون مح الدول الاخرى الداخلة في المنظمة » وتسل نقل الخامات لاضرورية 
( الکروم > التونغستمن + الانتيموان ؛ الح . ) ال الولابات المتحدة . واخضمع استیخ دام 
المساعدات لمراقة دقرقة تتولاها أدارة النمأون الاقتصادي باشراف بعض رحال الاعمال س 
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الى حتى ها مراقبة الادارة المالمة والاقتصادية فيالحكومات المستفمدة. وفرض القانون على هذه 
الاحيرة اتفاقات ثنائية تكن امي ركا من الحصول على النامات النادرة والستراتجة الى تلتحا 
اراضيما الاقليمبة والاستعهارية والتي تشجع توظيف الاموال الامير كبة الخاصة في هذه الاراضي. 
تم برز هذا الطابسع المعتدل التجرد حين انصهر مشروع مارشال في المشروع المعروف ب«مشروع 
ألامن المشىادل ( وارقدی عد السنة ٠۹۲‏ طارہا فسکرا دصورة خاصة . 

اتح تطسقه للحکكومات الاوروبية إعادة بناء اقتصادها يالو سائل الرة الکلاسکمة دوا 
حاحة الى اللحوء الى المظام اموجه والتخطبط اللذن يتعينان على كل اقتصاد متقمقر. فاستطاعت 
الولابات المتحدة من ثم تشر مبادما الاقتصادية والسياسبة في البلدان التي كاد البؤس وفقدارت 
الامن فيما يقسببان في اثارة اضطرابات اجتاعبة ويددان من ثم مراكز نظام الحكم الرأسمالي 
يتضستى نطاق مارسة النظام الحر بإانتقال هذه البلدان الى معسكر الشوعة ؛ واستطاعت 
كذلك تصريف مخزوتاما من العاصبل غير المنمة وحل مسألتا الزراعبة الخطيرة جرا . 
وأفادت اخيرا من تدع تفوقما الاقتصادي ؛ اذ ان القروض والمبات الموفرة للبلدان الاورويمة 
فد ربطت هذه الاخيرة بالدولة المقرضة . 

يضاف الى ذلك من جهة ثانية ان حتق رقابة استخدام الاموال الذي أولاها إياه قانون 
مساعدة الدول الاجنينة » قد اتاج للسلطات الامير كىة الاشراف على المشاريم الصناعية وابداء 
الرأي في ملاءمتما وجانب اهيتها ( اقتضى عرص مشىروع مونشه علمما ) ٤‏ فتدخلت في انفاق 
الاموال العامة وتقكنت من مقاومة انشاء مشاريع قد تعبت مشاريم مواطنسما . ول تشمل 
مراقمتما السماسىة الاقتصادية فحسب٤‏ بل میزانمات الدول ؛ اي سباستما المالىة ايض) ؟ فاتاحت 
ها من ثم التدخل تدحل مستمرا في السياسة العامة للدول المساعدة . ولا كانت المساعدات 
« قابلة الايطال حين لا تثفتق ومصلحة الولايات المتحدة الوطنمة » ٤‏ فقد كانت منوطة بانقاد 
الحکومات . 

واخيرآ » كانت نتيجة منع تصدبر « المواد السةراقيجية » الى الدول الشرقية اشبه بانعدام 
العملائتى القجارية بين الشرق والغرب وزيادة ارتءاط الغرب اقتصاددا بالولايات المأحدة . 
أن الةطاع الزراعي “ وهو موضم الضعف في الاقتصاد الامير كي ٤‏ قد 
استمر في التأخر اكش فا كثر ؛ فقد تدنى قسطه في الدل القومي الى 
Vy!‏ / في السنة ٠۹٠۰‏ والى .|" في السنة ٥‏ ؛ وف السنة ۷ ل تعمل فنه سوی 
۹ من مموع السكان » وفي السنة ٠١١١‏ ۷و۷|' فقط . الا ان الحرب وفترة ما بعد 
الحرب قد اعطتا الزراعة ازدهار حقة) . فان الانتاج » الذي حر كه طلب داخلى وشارجي 
مشزاید ٤‏ قد أدی في الزراعة الى استخدام المزيد من الآ لات والاسمدة والمواد المسدة اشرات 
وطرائی تسين الاصناف . فارتفع عدد لات كشرة الى اربعة اضعافه خلال عشر سنوات . 
ولکن حركة جميع الاستثارات » بالمقابلة » كانت آلخذة بالاتساع “ بحسث ان المزارح الضامبة 
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أقل من ١؛‏ هكتاراً » التي كانت تثل ١ر۴٠‏ / من المساعة المزروعة في السنة ۱١4١‏ 4 لم ثل , 
سوی |١١۲‏ منما في السنة ٠۹٤٠١‏ وأقل من ٠١‏ في السنة ۱۹٥٥‏ > بينا ارتفع معدل مساحة 
الاستجارات من ٤‏ و٠۷‏ هككتارآ فى السنة ٠۹4۰‏ الى ۸۸ في السنة ۱۹۵١٤‏ “ والى ۱١۸‏ في السنة 
4 ,. وھہط عدد الاستهارات الزراعة من ۰۰۰ ۸٩٩‏ ۵ في السنة ۱۹)٤٥‏ الى ٣ ٤۷) ٠۰۰‏ لي 
السنة ۱۹٦4‏ . وقد انتج زهاء 4 من كافة الحاصءل الزراعبة بوج بالمائسة من المزارعين › 
سنا ل ينتج الملثان الآخران سوى هو١٠۲‏ إلائة . واذا ما تطلعنا في ملكبة الارض ؛ لتبين لا 
ان ۳ب بالمائة من المرارعين كانوا ملا کن في السنة ۰ مقابل ٦١‏ المائة فى السنة C14‏ 
ولكن ۹ر٠‏ بامائة من بينم بملكون اكثر من ١‏ بالمائة من الارض الصالحة للزراعة؛ و۴٠‏ بالمائة 
ملکون ٠٠‏ بالائة ٤‏ بنا لا يستشمر 1٩‏ بالمائة من بينهم سوى ۸ر۷١‏ بالمائة . واا قامت في انوب 
والجنوب الشرق بصورة خاصة الاستثارات الصغرى الحقيرة حبث اقتصرت المزرعة على صكوخ 
خشى بسبط > والةوة المحركة على بغلة واحدة › بيا قامت في الغرب الاملاك الكبرى المصنمة؛ 
د المصانع الريفية » “ حيث يدفع استخدام المزيد من الآلات الى تجميع الاملاك لانه لا يعطي 
انتاجا كيرا الا في الاستهارات الكبرى. فعدّل ذلك في تققر الأزارع التي لي يبلغ رقم مببماما 
السنوية ٠٠٠٠١‏ دولار . وكانت الدتسحة إن الثورة التقنة التى بدأت منذ السنة ٠ ۱۹۴۳١‏ وتحسين 
طراثتى الاقراض » والتمويل والتجارة » « أت الى رأسمالبة زراعبة جديدة و قوية “ محكوم 
علا بتوسع مستەر ٩‏ لا رفسد منما سوی ء_دد مطرد الامحصار من الافراد والمشاريم › 
(ج. غوتن ) . ومذ السنة ۱١۹٦4‏ » أنتج ٣‏ بالائة من ال)رارعين ثلث قيمة كافة الانتاج الزراعي 
ا لمعد للتحارة . 


. استمر الانتاج من ثم ف الارتفاع ۽ وڪن ط الرعم من ازداد الاستهلاك الداخسل 
والصادرات › ازدادت مخرونات الوب كل سنة ٤‏ فلغت ٠١‏ ملنون طن في الستة 140۲ ¢ 
و٤۲‏ في السنة ٠۹٥۳‏ ؛ و۴۸ في السنة ٠ ۱۹١١‏ فأصبح الوضم عسيرآ لان الخزوتات العامة 
الفائضة عن الحاحة تتكدس سلة بعد سلة , 

بشة معالحة هذه الازمة العمقة ٠‏ الناجمة عن تضخم الانتاج » فكر بعضمم بتحسين التغذية 
القومىة . وهذا مااستمدفه مشروع قانون « ايكن » في السنة ٠۹)4۸‏ ؛ الذي اقترح أن تؤمن 
لكل مواطن حصة سنوية اساسبة تضمن « الصحة الكاملة » “ وان ينظم كذا لك التصدر الى 
ممات اللابين من سكان الكرة الارضة الذبن تعنى بهم منظمة التغذية ( فاو ) . ولكن مشروع 
قانون اکن قد أرفض في السنة ٠۹)۹4‏ ؛ وكأن التصدرر الحاني عرضا وغير ذي أهمة . فحلك 
من الازمة الزراعبة بتدخل مستمر من قل الدولة التي اعتمدت سباسة مساندة الاسمار ( ۷ 
مارات دولر ف السنة ٠۹٥٥‏ ) : قروض ٤‏ سراء الفساأض ؛ تعودضات عن خض مساحات 
زراعة الحبوب ؛ التي لم رغد منما سوی کار اأزارعين ومتوسطبمم . ومتسف السنة ٠۹٥١‏ 
المخفضت الدخول الزراعية النخفاضا مطردآ منتظم) . فبلغت في السنة ٠۹٥٥‏ ادنى مستواها 
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هند السنة ٠۹٤۲‏ » بالرغم من ار الانناج قد باخ رقم] قياسا »> وهبطت قوتا الشرائمة بنسة 
٤‏ ملد السنة ۱۹4۸ . 
ا يضح من ثم أن تدشل الدولة كان مستمرآ فى كافة الحقول . وطلى 

و الرغممن ارتفاع الاسعار خلال الحرب وسمولة تحويل الصانمالعسكرية 
حالت د کری الازمة الكارى دون العودة الى النظ_ام ار القدي . وقد اعرب « قانور 
الاستخدام » اأصادر ف السنة ٠۹4٩‏ عن شاغل الاطمئنان الذي سطر على كافة الافكار : كل 
کو مة مازمة ببعض الواجبات حيال المواطنين . علما مارسة صلاساجا للابقاء على « سد 
اقمی من الاستخدام والانتاج والقوة الشرائة . فدولة النظام الحر خلال العشريشىات قد دخلت 
التاريخ ؛ وحن اليوم امام « نظام اقتصادي برتكر الى مدا الحرية » ولكنه لا يستقم ولا يلسم 
ولا بقوّم عوبه الا بالافادة من نظام تدخ لي قوي > ( د. فوسه ) . لقد تعود المع دور 
والنقايات العمالىة الاعتاد على الدرلة “ على عرار المزارعين الذين ما كانوا لىستطىعوا المش بدون 
مساعدتا . وقد رفضوا کلہم نظاماً موجہا بکون بثابة مخطبط مازم وبحرم ا متمد من سق 
التقرير “ ولكنيم طالبوا جميممم بتدخسل يسهل السام به . ان الادارات الاقتصادية في الدولة 
غالبا ما تکو ن مسندة الى صناعبين وصيارفة مقتمين بان صوالح الاعمال وصوالح الامة تتطابق 
مطابقة تامة ( ر« ان ما هو صالح لل « جنرال موتورز صالح لامی رکا ) . تضاف الى ذا ك إن 
هناك بداية تخطيط اعلامي : فقد مت معظم المشاريم الكبرى دوائر تخطبط معدة فى الدرجة 
الارلی لدور اعلامي lul.‏ #طہ۔۔۔ط السماسة الاقتصادية فد قى 1 « النثقردر الاقتصادي ( 
السنوي الذي يضمه الر تيس ويوضح الاهداف التي يفرضما اتفاق الظروف ( الاستخدام ٠‏ نة 
الزيادة ؛ الاسعار “ ميزان المدفوعات ... ) والتي اضبفت الما “ فى وقت متأخر ٤»‏ اهداف 
يفرضما نظام الدولة وتتعلتق بالصبحة والقريية الوطنة . 

ان هذا الدور تقوم به الدولة في الباة الاقتصادية لس الدور الوحمد الذي رأته بتہ_اظم 
ويقسع . فان ميزاشة الدولة الاقعادية الي بلغت ۳ ملمارات دولار فی السنة ۱٠۹۲۹‏ قد ارتفعت 
الى ۲» ملنارا في السنة ٠۹٤۸‏ حين ادت موازنة السام المسكرية تازاید تزایدا فقط »› کا ار 
نفقات الاتعاد اإعامة الي مثاث ووه بالائة من الدخل القومي في السنة ٠ ٠۹۲۹‏ قد مثاثف 
۲,۸ بالمائة في السنة ٠۸٥٥١‏ . وائشثت ونظمت نہالہ۔] ف السنة ۱۹4۹ هة موظفن ينءمون 
نظام حاص ٠‏ وق هذا العأريخ ارتفم عدد الوظفن الا#ادين مڻ ۰۰۰ ۵۷۰ ف السنة ۱۹۲۹ 
الى اكش من ملنونىن »> وحاو ز. بموع العاملمن في مصالح الخدمة العامة الستة ملارمن . ومسان 
دى الدولة احتياطي مدني وعسكري من الممتلكات النقولة يساوي اكار من ۷ ملار!] ا 
ويشتمل على ماءون وسبلة نقل وراكثر من ٠٠١‏ مشروع صناعي وتجاري . فألفت اوسم 
مشروع مستقل في العام ٠‏ بحسب تعبار لجنة « هرفر > , 

فلا عجب ٤‏ والالة هذه > اذا ما زادت سرعة التطرر لذي سبقت الاشارة اله والذي 
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ازعه إكثر فا كثر الى احلال العمل الاتعادي محل العمل الحلي ٤‏ راذا ما حل « نظام احادي 
حديد » » محول الولايات الاعضاء الى وسكلاء تلقن سباسة الاتحاد ؛ عل النظام الا ادي 
التقلىدي. وقد تأبدت السلطة الاتحادية اا منذ ان ابطل التهير الشنائي للتمديل العاسر الذي 
ستى وغره فرار الحكمة العليا في السنة جه . وكان ان هذه الاخبرة » الى خغال] ما تعمدث 
صلاحا ما الاساسية لاوقوف في وه الکونغرس ؛ م عد ملذلد سوی کم تدصر همتا 
في تأويل القوانين وابداء الرأي في مطابقتما للدستور . 

امام هذا الطغيان »> اكتفى مجاسا الكونغرس بالتصوبت على الةوإنين - الاطر ٤‏ ما أفمى 
الى تعرز اللطة الرئاسبة المطلقة التي ل يتوفى لا حى مجلس الشموج النةض ولا الرقابة المةظى 
الد مھا کا من قعل . ومن احل مقاومة اټساع صلاحسات الرس هذه « ود کتأتوررة )¢ فا.د. 
روزفلت الذي اعد انتخابه في السنة ٠۹٠4‏ للمرة الرابعة ٠‏ افر فى السلة ب ٠۹‏ التمديلى الذي 
ظر اعادة الانتخاب للمرة المّالثة والدي اصح ساري امول فى السنْة ٠ ٠۹۵۱‏ 


کاذت می الاردهار العام ٤‏ على الرغم من تخر الانتساج ف 
السنة ۱۹٤٩‏ ؛ والسنتن ۵۴۳ و ١ ۹٥٤‏ والقوانين الاستاعة 


ذظام اتمم هة 


4 ةة العمالءة : 
ھا 4 A‏ المورودة عن ( الج اسل ری ¢ اقام الةو ة الشراندة ق همسدو ی 


على بعض الارتفاع . الا ان التفاوت الاجتاعي ما زال كيرا جدا > اذا ما اخدنا بعين الاعتبار 
ارتفاع الاسعار وارتفساع مستوی اش الدي دل دحل ال ٠٠٠م‏ دولار ق السنة ۱۹۵۸ 
جاورا للفقر . فان نسمة الدغول المثوية التي لم قلغ ٠‏ دولار والتي كانت ٩)‏ بالائة في 
السنة ٠۹٤٩‏ قد هبطت فى السنة ٠۹4۸‏ الى ١ر١۲‏ إالائة » والى ١ر١٤٠‏ بالاثة في السنة ۱۹٥۷‏ . 
اما الدخول التي حاوزت ٥۰۰۰‏ دولار ٤»‏ والتي ل حصلا سوى ) بالمائة من السكان في السنة 
٢ ۹۹‏ فقد حصلا ٥‏ و٣۲‏ با a‏ ف السنة ۹)۸ و ٣٣‏ بالادة ف السنة ٠١۹٥٤‏ ( 4 اة 
من مجموع الدخول) . فتضح من ثم أن عدد الفةراء الذبن هاون اقلمن ۲۰۰۰ دولار تدذی کشر ا 
ولکن ارتفاع كلهة المعمشة قد ڈقلت وطاأاته مم . فان 7 الان قد عاشوا عن دود 
الفقر “ وبقي عده الاغشساء ضشلا نسد) ؛ وما زال التفاوت كيرا جدا في مستويت العيشة ٤‏ 
على الرعم من تضاؤله مذ ٠١‏ نة ٤‏ لا سما وان مەظم الدخول التو سطة والمرتفءة هي دول 
العا_لات الي ما كانت انملع هذا الحموع لولا عل عددمن اعضاما ( ال ) . وان 
ال ٠٠ ٠٠۰‏ ه٠‏ شخص الذين امتلكوا اسم ال كات الغفلة مثنوا اقل من ۷/ من عموع السكان 
لين وتقاھی ربمم اكش من ۰ ١إ‏ دولار وحصل ١‏ ا اة متمم ٣‏ بالائة من وع 
الربام . وويندو ٣‏ وه ٣‏ وء )اة من الامیر کین »> كيد اقصى؛٤‏ قا موا الفوادد المالىة الى 
وفر تا الاعال الکبرى › () و. رادت ماز ) , زد عل ذإك إن تفاوت الدخول الظاهرة فى 
ازداه بفعل شتى اشكال المكافآت غير الاضعة لاضرائب ار الخاضءة لرسوم أدنى من رسوم 
الدخول ؛ ولا سما بفعل قوام النفقات التي تقدم ا مسوولو الادارات »> والفواد ىد الععفية 
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( سبارات المشروع ٠‏ الاحازات المدفوعة “ الرحلات ؛ عات الاستحام الاشتراك في 
*النوادي الخاصة » شمراء الزن بو حب بطاقات ) * الي حب ان يضاف الما طردقة التمودل 
الذاتي التي انقضنت ولا ربب في ذاك > الربائح المدفوعة الخاضعة لاضريمة >“ ولكنا اتاحت 
توزيسم الاسم الأعفاة هنا ٤‏ دصر ف النظر عن التہرب من أأصر أدب « الدي سپ له ڈہ ہد غر لب 
في اللشر يسم ومهارة خبراء الحاية ) . 
کانت عة کل ذلك تما ختلف کل الاختلاف عن تمم اور وا ظامه واد ولو ته ؛ 
فقد بدت القوى النقايية و انما تتمتم بقدرة عظءمة > وضمت اعدادا کرى أرتفعت من قراية 
٩‏ ملاین عضو الى قرابة ٠١‏ ملونا . اما في الواقع فامم الم تضم سوی ۲۵ / من المال وكانت 
اعحز من ان تعادل خصومما . أجل لقد نظمت الاضرابات وفازت احبانا برفع الاجور الذي 
اعاد الاحور احق ةة دعد ان کاد ارتفاع الاسعار دفقدها متم » ولکن تدخلاتما ی الہ اة 
السماسية كانت متفاوتة الفعالمة: ففبي ألسنة ٠۹٤۸‏ اوعرت النقابات بالتصوبت لارئىسترومان؛ 
اما فی السنة ٠۹٠١‏ فلم ترعز بانتخاب المرشح الديوقراطي ؛ ولكنما بالقابلة قامت بدور حاسم 
ي فوز الرئيس ڪندي في ۰ . ورد ذلك الى ان ارک النةابىة في هذه البلاد + التي 
ادس فما لا حزب اترا کی ( ۰۰۰ ۸۰ صوت في انتخابات السنة )۱۹4 ؛ أي ٠٠٠٠١١‏ إالمائة من 
المقترعين) ولا حزب شم وعي ٤‏ قت منقسمة ين اغادين دص مرا فی اناد واد الا فی السنة ٠۹٥٥‏ 
وبين النقابات المستقة ؟ انما « لرك نقابية مصلحبة » بدبرها موظفون نةابمون يتقاضون احوراً 
مرتفعة تشبعوا من مبادىء الحرية وبقوا اوفياء لأحلام المماجربن الاول الذين اعتبروا الارتةاء 
الاجتاعي سانا فردياً: اعتبروا صوالح التجارة والعمل متكاملة واعتبر وا التعاون بها ضروردا؛ 
فلم بحاولوا سوى محقيتق فوالد جرئية خاصة وبلوغ اهداف قصيرة الاجل > بل ففروا من مدا 
اأصر اع الطقي : 
على ان فی الولابات المتحدة طبقات ؛ ولكن الوعي الطقي ادر الوجود . فان ازدهار 
البلاد العام > ونظام التقاعد > والتأمين على الحساة الذي افاد منه اكش من نصف الاحراء› 
راثأ مين ضد الہطالة “ والاحازات المدفوعة ٤‏ وتحدري مدة العمل الا سہوعى بقراية اربعين‌ساعة؛ 
وقبام الاتفاقات الماعہة الى منت في اليد من المشاريم ٤‏ ض امرش ؛ وحوادث السل › 
والعم لمات الجراحمة > وتوفر المتاحر التعاونية ؛ ودور التولمد؛ والمكتيات؛ والمدارس اانا 
وإقدام شمر کی فورد ورال موتورز على تع ين اجر سنوي ادن مضمون - وکان من سان 
مھا هذا ان امد الى مؤسسات اخرى - ٠‏ وارتفاع الاجور الدى غال] ما عقب ارتفاع كفة 
المعيشة » واخيرأ بعض التجانس في اشكال الحياة والملبس »“ وفقدان وسائل التعبير الخاصة 
بالطمقة العيالمة +> كل دلت قد اسہم فی خلقی مناخ عير ملائم لنشوء الصراع الطبقي . وبحب أن 
رخذ يمين الاعشار كذلك التطور الذي حدث في امحتمم الامير كي بفعل ارتفاع عدد المنتمين 
الى « الطبقة المترطة ٠‏ فان طبقة صغار اصحاب المشاريم المستقلين في حاتم والعاملين 
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لسا بم > ولا سا فة اصحاب المشاريع الريفمين ا)تقلین » قد هطتا عدديا امام توسع حر 
تجميم المشاريم ؛ وبالقابلة احرز القطاعان الثاني ( ۲ بالائة في السنة ٠٠٠١‏ ) والشالث 
( به االمائة فى السنة ۴۳ مقابل ١‏ فى السنة ۰ ) غاا وتقده) کمرن . کا ان عدد 
المستخدمين » والعال الاختصاصسن واعضاء المين الحرة » كان آخذا ني الارتفاع بين) كأن عدد 
العمال غير الاختصاصمن آخذا في التدني . ال لقد كان المديد من « ربط العنتى الميضاء » 
اجراء ول بفضل مستوی معيشتمم مستوى معدشة المال ؛ وغال] ما كان عملم ؛ بفعل استخدام 
الآلات ٬‏ دسا عمل عمال الأصانم »> ولكن هذه المتامر المتزابد عددها وما بعد لوم فک 
ألفت ما ش.ه بورجوازية صغيرة ترص على اعتعار نفسما متميزة عن الطقة العهالمة بذهنيتما 
وذوع معنش ما . للك فان شطرا! کا من الہر و تارا قد ارتءطت شا الطقات التو سطة 
ول تصطبغ بأية صمغة من الذهنة البرولمتارية “ بي فف ارتفاع مستوى العبشة من حدة 
العداء لأصحاب الامتبازات . 
علي ان صل لا کن انکاره قد حدث ي موقف الطقات الاحعاعية . فان سمولة الانتقال 
من طبقة الى أخرى ؛ التى كانت كبيرة نسب] في ارائل الةرن “ والتي اتات الامكانات انشاي 
بفضلہا ارتقاءات كر ة وسردعة “ قد تضاءلت تضاول؟ برا . كا ان الدرج-ات الوسيطة قد 
تکارت پىنما تضاء لت امكانات الوصول آل المراكز القأدية . فقد احتل المزند من الوظائف 
العلىا في الصناعة اناس متيخر حون من مماهد منمة او معاهد هندسة او جامه اث . واتتمى 
زصف اراب الصناعة الى الطقة الملا . ويلغت النسبة بن رجال السماسة اكثر من الثاث ؛ 
وبات انتقال الوظاثف بالوراثة امراً كشير الوقوع بوم] بعد يوم ( ۷ه إالمائة بين ارباب الصناعة ٤‏ 
مم العل ان هذه النس.ة اكثر ارتفاء) في اين الحرة ٠)‏ والارتقاء العمودي ابطا منه في ما مضى؛ 
وا مرت الآشسبرات الوظفہة فى الانتقالمن الدرحة الدنا الى الدرجة العلا. ووفر الصناعون 
واراب الممن الرة ٤‏ ادن الفوا ٠١‏ بالمائة من السكان » ۷١‏ با مائة من راء المشاريم : فض 
من ثم النزعة الى تاليف طبقات مقفلة شسمة بها في اوروبا “ على الرغم من ان الثروة ما زالت 
هنذا » اكثر من اور وبا “ الطابع المميز لاطبقة . 
كان هناك من امیر کا ححوبة ؛ « امر کا الاشرى » “ الى وصةه | 
ا : مکاڈہل‌هارذغتون ۾ وال قل بن ۲۰ و ۲١‏ با )اة من السكان تقر دا . 
ان امیر ا غبر المزظورة هذه هي امبر 6 المةراء الدن« لا وه ولا صوت› هم“ ولا دفتسءون ألى 
أية ذقادة أو عة الوية “ ول٬س‏ هم اد ر کيل تدافم عنمي ٤‏ وتحاهاېم رحال الساسة ٤‏ 
ودتضو رون جوعأ ويفتقرون الى مسا كن لائفة( ٠۲‏ ملدون مسکن من اصل ٥٥‏ ملہونا اعتارث 
فى النة ٠۹٠٠‏ غير صالحة للسكنى ٠)‏ ودع مشو ن دون مستوى المممشة العادي . لقد تألف هذا 
« الال السفلي » من اعمال الاتفاقسن؛ والمال غير الاختصاصبين؛ ومماجري الزراعة الفصليين؛ 
ر « المزارعمن » الكشيرين الذبن يعسشون حباة اة في استهارات ضىقة دآ او ينزحون الى 


۳4 


ادن ( ۰۰۰ ١ ٠۰۰‏ غادروا مزارعہم في الابلاش خلال ٠١‏ سنوات ٠)‏ وعمال بعض « الناطى 
المنأخرة » ( عمال المناجم في الشمال الغربي الباسيفىكي › وفرجمنسا الغربمة “ وملسوا ) › 
والطاعنين. في السن المضطرن للاصسكتفاء مساعدة احادية حددت ۲ مذ السنة ۱۹۵۹ ١‏ ب ٠إ‏ 
دولارا فی الشر بعد سن ال ه > ويعض الاقلىات المنصرية المورتوريكسن » والمكسکكسن» 
وألزنوج بصورة خاصة . فقد تعاطى هؤلاء الاعمال الدونىة واكثر المين قذارة واقلىا دخلا» 
وعاسوا في احباء مقفلة شببمة بالاحياء البمودية القدية ( في « هارل » بلغت نسبة الوقسات بين 
الاطفال ره ) بالائة في السنة ۹ “۰ پيا هي تبلغ ۵4 بلمائة في اوم احباء السض ) . 
فهم من يمانون من البطالة قبل غيرم واكثر من غيرم > لايم اول من يسر“حون في ظروف 
الازمات . 

نجمت هذه البطالة عن التقدم النقني ولم تنخفض منذئذ الى اقل من ٣و‏ بالماة ( رقم السنة 
4e4‏ الدي بات ءادا ) . وف السنْة ۱۹۵۸ بلفت ١وه‏ بالمائة ( رقم التأسشفر الاقتصادي ف 
السنة ۱۹4٩۹‏ ) “ وي السنة ۱۹٦١‏ › ب بالافة , وي أواخر السنة ٠۹٦۵‏ امخفضت الى ١و‏ بالمائة 
من مجموع اليد العاملة . فلم بحل « اجتمع الميسور » من ثم مسألة اشباع الم اجات الضرورية 
الاولىة جوع المواطنىن . 
وهكذا تألفت طبافة موجمة ضشلة العدد سبطرت طلى الحا 
الاقتصادية وقامت ملف نصف قرن بدور مقزايد الامية فى 
ادارة البلاد الساسة .فک قدمت الدلنل على داك مؤلفات د و, رابت ماز » ( النخة 
المسيطرة ) “ حدر اوفر الامير كمين ثروة ( اولثك الذين کون اكثر من ٣١‏ مون دولار ٠)‏ 
بلسبة متزايدة ٤‏ من الطبقات الملا : ٠۸‏ / في جيل السنة ۱١۹٠١‏ ؛ مقابل ٠ه‏ / في جيل السنة 
و .| في جسل السنة ٠۹٠١‏ . وحدث الشيء نفسه في وظاذف الحيكومة الاتحادية 
أهامة : فين الشخصسات ال ١٣‏ التي شغلتما مذ السنة ۱۷۸۹ حتى السنة ٣ه ٠٤‏ لاتعظ ملز 
ان ٠١‏ بالمائة الحدروا من اوفر عائلات الملاد ثروة ( وهي تثل بين ه و ١‏ بألمائة من عدد السكان) 
وان ه بالائة فةط امحدررا من عائلات العيال وصفار التجار والفلاحين المتواضعين . وقد تكامل 
امآزاج ادارة الاعمال بالادارة الحكومىة تكاما متزايدا ٠‏ ومع عودة المموريين الى الحكم في 
السنة ٠۹٥۴‏ تآلف اكش من نصف موظفي الادارة الاخ_يرة سن رحال جاؤوا ماشرة من 
الاوساط المرتيطة شخصا ومالا بالاعال الكيرى واختیر وا بالتع‌ہین لا بالانتخاب ولم يسبت هم 
قط أن تعاطوا السماسة . لقد اصبيحت الدولة والاقتصاد ؛ اكثر من اي وقت مضی › في ايدي 
ااطيقة نفسما . 

فلا عجب والحالة هذه اذا ما تعززت النزعتان الانتمازية والمحافظة واذا ما الت روع 
« النج الجدید » أو حوردت . فان المعارضة العندة التي صادفہا ف.د. روزفلت ودسض 
مستشاريه لدى بض الصوالح الكبرى والقوى الحافظة ٤‏ قد استمادت كل فقوتا بعد موت 


التطرر اغافظ المتز ايد 
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الرئيس . وتشمد المؤلفات الادبمة على زوال حظوة هذه « البسارية » التي احرزت ذاك اللحاح 
العظم في الثلاثينمات ؛ وهي تكس تشوش الرأي العام امام زعزعة النظم التقلىدية ؛ فحتى في 
الاوساط الجامعمة والفكرية برزت حر مناهضة لانقدمءة عممت الرأي المضاد للهساواة الذي 
قال به ادیاء ومۇرخون من امال و« ٿ.س. الوت » و « ارنولد تویشسی ۾ ٤‏ ودلت على سنن أل 
حقمقة ثابتة وشغف با هو مخالف لاصواب اذاعتم»)ا كافة وسائل ا السا »> والرادير ٠‏ 
والتلفزة > والصسعافة طہہ] | نحم عن دلك ازدراء حقىةي بالقىم الفكر رة ف حقل التع ليم ( 
وحذر ممق من كل روح نقدية ورفض السحث في الآراء المقنولة . وهكذا ادى تأثير حوهربي 
القرن التاسع عشر ؛ واولئك الدين ادوا فى العشريشات عدأء ا د کو كلو كس كلان » للود 
والكاثولىك وتحريم تعلم فلسفة التطور ؛ واولئك الذين قاوموا النج الديد الذي سار عله 
ف.د. روزفلت بعد السنة ٠۹۳١‏ ثم اصبحوا انصارا نشاطا لماكارتىة و د مطاردة 
الساحرات » ؛ قبل أن بصوتوا لمصلحة «ب. غولدووتر » ويؤددوا نشاط و جمعنة حورت 
دعرتش » . وهكذا وجد جو عرز الانتمازية ‏ ابان داك دافمد ريسمن ( المور الميمل ) “ 
واحترام السلطات الاججاعة ؛ والروح القومىة » والاعتقاد بان الطريقة الامير كة في الاة 
اعلى شکل حضاري وبان الذین یتجادلون فیا یکونون « غير امیر كىين» اي خونة بالقوة حب 
على قوی الامن مراقبتم . 


على الممہد الداخلي ٤‏ کانت الغلبة لسباسة ثورة احاعية : أنه اننام اراب الاعیال من 
التشر يم الاجتماعي الروزفاتي الذي اقره قانون و فاغار » في السنة ٠۹۳٠‏ ؟ فالغي هذا القانون 
بمشروع قانون , ارتل - تافت ( الدي حد من مارسة حى الاضراب في النشاطات الةو مسة 
الصاح واعطى الرئدس حى تحريه في الصناعات الرأدسة . ومن ظو اهر هذه الال النقسة › 
في السنة ه١٠‏ ؛ اقرار قانون الهحرة ( قانون ماك كارن - وولق ) الدي ادل المزید س 
الصعوبات على قواذين الهجرة السابقة ؛ اي على هجرة سكان اوروبا الشرقىة والجلوبىة . ولكن 
ال لطات الاتيحاددة بذلتث جېوداً دف الى تحسين وضم الزذوج - الدين بلع عددم 
۰۰ ۲۰۰ ۷ في السنة ۱۹٩۷‏ - ) يدل على ذلك قرار المحکة العلنا فی ۱۷ ایار ٠١۹۰٤‏ الذى 
جمل قبول الزنوج الزامي] في كافة المدارس » ولكنه اصطدم بقارمة ضارية وظافرة عملا 
اید اها السكان السض في الولايات النوبىة ( قضة « لل روك » ) . ند ان الزنوج خرح-وا 
من سلي تمم واوا الى المظاهرات السهءة والعصيان المدني ية الفوز بالمساراة الممدوعة عتمم س 
بالرغم من ورودها في التعديل الرابم عشر للدستور - ووضع حد للتمسيز العنصري في المؤسسات 
ووسائل النقل العامة ؛ والمدارس والمحامعات ٤‏ والاساء المقفلة الى بعشون فما . وتوصل عناأاد ٠‏ 
الرئيسين كنيدي وجونسون الى اقرار قانون وفر هم ضمانات هامة لاحآرام سقوقيم المدئي1 
( اب ۱۹٦١‏ ) ؛ ولكله اثار موجة جديدة من اعبال المنف والتقتمل الى استمدفت القائلن 
بالغاء التميز »> وعمل في الوقت نفسه صإر الزذوج ٠‏ تخي عن سباسة اللاعنف ین بدا انپا 
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ائتہث الى الفشل ؟ فبرزث حركة « الزنوج المسامين » الذن قاموا بجوم معاكس متنصلين كا 
من الثقافة الغربىة المودية - المسحبة . وكان هذه الجر كة » بالرغم من قله عدد الناهضين 
ا ٤‏ حادب قوي على الماهير السوداء التي تخلت اکثر فاکش عن انق ادها ک5 تشد 
بذلك انفجارات احجان الحربة والدامىة في دیترویت ( ۱۹٤۳‏ ) وهارل ولوس انحلوس في قوز 
4 وآب ۱۹٩٩‏ , 
يضاف الى ذلك ان نطاق الجحادلات السباسية اصح اكش 
انحصاراً بوم بعد يوم . فان تدخل الدولة » وتوجممم) للحباة 
الاقفتصادية > ودور النقابات ؛ والتدابير التخذة لتوطد الدخول الزراعسة »> اي كافة 
الا تید اثات التي أعترت لورية 1 زمن المج ادر ٤‏ کن لنجير منازعة حدية من فقسلل 
المموريين مذ ان استمالوا الممم سطرآ من الطمةات المتوسطة والعمالمة المتيخلقة بالا .لاق 
المورحوازية »> وشطراً من الزنوج ايهء] . اما الحزب الديوقراطي فل يتقدم من المنتخبين » مذ 
فشله “ بأية فكرة جديدة حة) . فكانت المسائل الى تناولتما المناقشات مسائل ظرفة : 
التعريفات الجر كبة » تأثير التجارة الكبرى » مناهج السياسة الخارجة ؛ فكانت النتيحة إعادة 
انتخاب الرئیس ازن اور في السنة ۱۹۵۹٩‏ ب ۲۸و۷ من الأصوات؛ بنا هو لم يفر الا ب رهه 
نما في اة ۲ . 


الحا السماسءة 


بيد ان فوز كنيدي باكثرية ضأيلة في السنة ۱۹٦۰‏ بدا وكأنه احدث تغيرا في حباة البلاد 
السباسىة . فان الآمال التي بعشما اسلوب ادارته الجديد » وتأالیف وزارته الى ضمت - کا فىعهد 
روزفلت س عددا كرا من رجال الفكر واساتدة الجامعسات ٠‏ وبرتامج وال د الجديدة » 
الدي انطوی على اصلاعےات ممقة بغىة ازالة بؤس « امير الاغرى ) ؛ والزم الدي أعنمده 
الرئيس في مقاومة ملوك الفولان والقائلين بالتمميز العنصري في الجنوب رغبة منه في الدفاع عن 
الزنوج » قد زالت كلما بزواله . واذا استفاد فته ج. لندن جوذسون من اكثرية اسللشنائءة 
تشد بوحود قار حرية قفوي ممابة ردة فعل للتار الفاسستى الطابح الدي تز مه ما سه د باري 
غولدووتر ۾ ٤‏ فانه قد عاد الى انتاج ساسة عافظة فى الداخل ( إستثناء ما بتعلتى حةوق 
الزنوج ) وسماسة تدخل في الخارج تعمد الى الذاكرة عد « القضءب الطويل » . 

فهل كان تجديد الحياة السياسية امرا مكنا يا ترى ? ان النظام الانتخابي الذي يشوه التعبير 
عن الرأي » والمؤسسات نفسما قد ساعدت بةوة .عل المود . فان عدد « كار الاين » ٠ء‏ 
لا بطابی ؛ عند انتخاب الرئدس ٤‏ عدد الاصوات الحموء_ة : ف السنة جم روز فلت 
۸ من القةرعین ب 1۲ من الاصوات . ولي السنة ۱۹٦۰‏ فحاز جون كنہدي على ممافسه 
ب ١و‏ ٠ه‏ فقط من المقترعين » با كثرية ۸٤‏ صوتا من اصوات بار الناخين . وفى السنة ۹٦٤‏ 
فار «ج. لندن حودسول ) ٤‏ باکر من 1[ من اأقترعين ٤‏ ر 4۸ صو تا من کار لنشن 
مقابل ۲ه صوتا لمناقسه . وساد انتخاب اعضاء احالس اللشريعمة وانتخاب المملين كذلك 
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تمان كبر حداً: فان الاصولالمحددة في السنة ۱۹۲۹ تعد آلا توزييع المقاعد في مجلس الممتلين على 
الولايات بدالة المغسبرات الدعوغرافىة الطارئة في الاسمصاءات العشردة “ ولكن تقسم الدوائر 
فی کل ولاية - وهو من اختصاص السلطة الحلىة دون غيرها - متبان دا ومؤات - ا في 
اوروبا - لامناطتى الريفة الي لا تقم فما سوى اقلىة ضثىلة جداً ؟ وهكذا فان المناطق الاأخذة 
بالاسقىحاش قمعت بنفوذ كير حداً بالفسىة للاناطتى الآهلة بالسكان ( في كونكتكت جمد دائرة 
صغریى تضم ۹ شخصا ودائرة کاری تضم ۰ ۱ ) » وقد استلسع قساوي عدد الشوخ بين 
الولابات > بصرف النظر عن عدد سكا نما > رحيسان كفة اقل الولابات O.‏ فی لس الوح : 
فان 1لا سكا الي لا مثلها سوی تائب واحد تمل بشخان على غرار ولاية نيفادا التي يبلغ كانم 
٠‏ ۲0 لسمة ° وولادة نىويورڭك الي تفم ۱۷ ماوناً. وی مجلس الشوح ا ی محلس النواب 
ققوم بالدور الأساسي اللحان الداءة حيث بقغي العرف بان يكون الرئيس “ الذي يتمتع 
بصلا حسات سه مطلةة › لا منتخبا من قىل زملائه › بل اقدم عضو بين اعضاء الاحاة . فمو 
من شم متم المزل علا ومستقل عن الدن مدد انشخامم رين دورة واخری ؛ وحتل 
المراكن الشاغرة زاء الاحزاب . فنحن من ثم امام حك شوح مارسون نفوذا راجحا 
لاهم احرار في تمحبل الناقشات أو تأغيرها الى ما لا ناي له . واذا ما اضفنا الى ذلك ان 
النفقات الانتخابة باهظة وتعاوز ملءون دولار ملس الشدوح » لاتضحت لا الفائدة الکرى 
الي مکن ان حسما من هذا الوضصم الفات النافدة التي باتت مؤسسات رة والتي تدافع بكافة 
الوسائل ( الملة الصحفة ؛ الافلام > الاذاعة » وحتى الرثوة) عن صوالح الدول الاجنية 
( كتلة الصبهن الوطنىة › كتثلة تشومبي ) “ وصوالح التكتلات الافتصاددة ز كتلة السكر ) . 

وأثر التأثر تفده ذهو ر حذر الرئيس ابزاور مواطنه منه في #طابه الوداعي الذي 
القاه فی کانون الثانی ۱۹۰۱ : « في جانا المحكومءة مجحب ان غنحترز من النفوذ الكبير جد الذي 
دتمتم به المستكربون والصناعنون ... فجب الا نسمح البتة هذه القوة المزدوجة أن تس 
حر اتنا الديوقراطة » . وجلي ان هذه الكلمات تشد د على المكائة الكبرى الي محتلما اجيش 
الوم في بلاد | نکن ها قىل السلة ٠۹۱۷‏ سوى نواة حدش لا اهىة 4| . فان الحرب الباردة ؛ 
وفقدان الاستقرار العالي » والدور المافذ الدي تةوم به الولابات اتح دة ملد السنة ۱۹4٥‏ ؛ 
وتدخلاما الكشرة ي د العام الجر » ؛ وقواعدها اأحرية والحوية وبع ماما العسكرية الموزعة على 
كافة اللقارات؛ ودورها المولسي في م#اومة الشوعىة أو ما يعتار سوع) “ والساى الى اسح 
الذووى ؛ والدفاع عن الما اح الاقتّصادية u‏ ددت مہددة خطر الاصلاحات الا عة ٤‏ کل 
ذلك رفسير اة الجش الذي مخص" ببزانية ضخمة يغذي قسم منما دعاوة ناشطة جدا ومتعددة 
الاشكال غالء) ما ترتدي طابم التخويف والوطلية المتطرفة . 

يضاف الى ذلك ايرا ان اة طلسسات اادولة في حياة المؤسسات الصناعية » التي يعمل 
معظمما للدفاع الوطني > تحمل هذه المؤسسات على الۃأشر على الادارة واقامة الملائى باللطة 
العسكرية من احل المحصول على الطلسات خصوص] بواسطة العدند من كار الضباط والقادة 
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المتقاعدين الدالين في خدمتما “> وعلى تغذية الملات الى تظهر اما ركا وكأنما مرسددة مخطر 
ادر بب ٤‏ ومن ٿم تخل ية الروح الوطنة والوطنة المتطر فة و دهن الما فهاة السا سية 4 


ذا الاستقرار الإطر انا ظ 
الوط الاقتصادي الاخبر هداد ھ قرار 2 ف وز E ن٣ ۱4۹٥۷‏ 


أز مة أقدصادية دة ٠‏ هي المالة ةاغط بج ى اة 


.فان ایت الذي ا مغد السنة ۳ه ٠۹‏ ارتفاما متراصاا 
٤‏ الدخل القوهي والاموال الموظفة ء ومن ثم ٤‏ اأطافة الصناعة ٤‏ قد فس الكان مذ اك 
ار كود واضح المعام جداً عقيه تأخر بارز منذ تشمرين الأول : فلم يبلغ ارتفاع الامتملاك الةومي 
سوی ١‏ الاد “ وهو رة ۾ لا بوازي الحا ت الناجة عن التزارد السذوي (الدي ملغ YY een‏ 
یحص ) ف عدد السکان ٤‏ وتدنت ارباح الف کات لسن ۳ س ) الماد عنذها ف السنة ٤ ٠۹٩‏ 
وانخفضت مہممات المخازن الکبری؛ وتکدست الملخزونات؛ وانخفض ممدل الانتاج الصناعي 
بنسبة ۾ بالمائة في کانون الثاني ٠۹۰۸‏ عنه فی کانون الثاني ٠۹٠١‏ ؛ وتواصلل الغاء الاستهارات 
الزراعية الهامشية ؛ واستمر عدد المزارع في التسدني ؟ واخيراً ارتفم عد البطالين في نيان 
۸ الى ۰۰۰ ٤ ۵٥ ٧۹۸‏ أي ۷و اة من الى اأساملة الأوحودة 1 الاد وهو رقم ا يبلغ 
قط منذ ۱۹4۲ . وكانت اكش المبناعات تأثرا بالازمة صناعة الفولاذ مث هبطت ية طاقة 
الانتاج المستخدمة الى ۳ه بالائة في شمر آذار من السنة ٠١۵۸‏ ؛ وتأغرت كذلك تأغرا بنا 
الصناعءات الكىمائة ( المنتحات العحمذية ) وصناعات الاجمرزة المازلية السكمربائىة > وصتاعة 
مواد البناء ٤‏ بنا استمرت كلفة المعمشة في الارتفاع . وقد أت حدة اعراض التفبقر هذه الى 
مور د شح فقدان الثهة الاقتصادية ۾“ وتطلبت علاج « المرسلخات الآلىة » التي باتت 
كلاسكة : تدخل الدولة بواسطة تعويضات البطالة “ وزادة القروض من احل تأمان ا 
الدفاع الوطني > والاعال الكيرى ؛ وخطط التحميز ؛ والمساعدات لأشممد الاينىة ... 
انفرجث الازمة ؛ وفي السنْة ۱۹٦۰‏ > دخلت الولايات المتحدة؛ الى احرزت أقل تدم بين 
الدول الصناعرة مذ السنة ٤۱۹٥۳‏ في طور ازدهار عظم ل تعرفه ملد السنة ۱۹۲۹ . فان 
معدل الانتاجالصناعي لدي ارتفم دة ۹و ¢ با ما دة خلال السنوات ۱۹٦۳ ۱۹٩۱‏ قد ارتفع الى 
۷ / ف الس ۱۹٩٤‏ وم بالائة ف وز ۱۹٦٥‏ .و ترف الیلاد قط ٤‏ من ۱۹٣۳۳‏ بم ٤‏ فترة يو 
متواصل على مل هذا الجادي . وان ذلك عة سباسة تدخلة تمشت علمما ادارة کندي الي 
استدفت النمو والحافظة على نسمة مو مرتفعة بتنشط التجارة الخارح.ة وضمان العمل لڪافة 
السكان . وشجتع توظيف الاموال ني الصناعة بسلسلة من التدابير المالبة والنقدية وبتخفيف 
الراب ٤ء‏ الح . ٤‏ 1 اأوقت الذي زددت ف ه زيادة حسوسة المساع دة الاقتصاددة للدول فير 
النامعة . فلغت التحارة اطذأارحية في السنة ۱۹٩٤‏ مستوى قباساً أذ بم الرصد الدائن الصافي 
۷ ملسارات وار . الاان ميزان المدفوعات قد ٻةي ی عحز بفعل النفقات الکومة 
والمسكر دة واطراد اخراج ررس الاموال الناصة الأوظفة في الخارج؛ ولا سما في ادان السوق 
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المشةر5 ( هولندا » بلحكا › ال مانا » فرنسا) ؛ وهكدا فقد انشأت فروع الشر كات الامير ك 
اكثر من ٠٠٠١‏ مصنع نافست الشر كات الأصلية نفسما احبان) في المالم وحتنى في الولايات 
المتحدة . وهي الامجحاهات نحو التضخم الالي االمسبمة عن ارتفاع الأجور والنفقات غير المنتيجة؛ 
و تساح “ مكافآت تخفيض المساحات الزراعبة » ؛ ما مدد قيمة الدولار المعتبر البوم ذا قبمة 
مرتفءة على العموم . 

ما تزال الولابات المتحدة أفوى دول الكرة الارضىة ولكن مركز المسمنة الذي استلته 
بعمد الأصر الملسف آخذ في التضاؤل وما بعد يرم . فان النجاحات المفنية التي حققما الا تاد 
السوفباتي قد ارغمتما ملد الوم على إعادة النظر في سماستما الخارجىة التي أمست دفاعبة . واذا 
ما أضبفت هذه النجاحات الى تجحدد بناء اوروبا الاقتصادي » فانما مددها - في اجسل بعد 
بصعوبات سبسة بصموبات البلدان القدية . 


4١ 


ن ر دی 


اورويا الفريية واليابان 


حن وضعت المرب العامة الثانة اوزارها » كازت اوروبا الغربة في حالة برثى ما . فان 
افثسادها کان ا كثر تاغا] وزعزعة مله يعد الحرب السارةة وهیط معدل الانتاج الصناعي ٤‏ 
فرذسا وبلحہکا وھولندا الى ٣ب‏ “ ۷١ ٠ ۷٠‏ بالمائة من مستواه قبل الحرب ؛ وفي المانءا الغربة 
الى )۴ بالمائة . وتدنى اتاج الحبوب ٠‏ واتاف اكثر من نصف وسائل النقل او اصب باضرار 
کبری . وفی يعض المناطى عرفت اوروبا المجاعة > وني كل مكان تةريء] عرفت بؤء) حقىة) . 
وانةدت الخزونات والؤن . وخلال ست سذوات لم تحدد اية آلة ولم يشرد اي اء ٤‏ بل على 
تقض ذلك درست كافة الآ لات بسرعة بن) اقفلت أاسواى أوروبا التقلءدية وتعودت انام 
العا الاخرى الاستغناء عنما . واخيرا تبدل نظام القايضات تبدل عمبة) بحيث ان الدول ؛ التي 
كانت من قبل دائنات العالم » اضطرت لتصفية اموالما في الخارج واستدانة مبالغ طائلة : لقد 
انتہت الى الافلاس . 

قبل السنة ۱۹4۰ > لم يكن تقو الولايات المتحدة ساحةقا بعد » وبالرغم من ان اوروبا لم 
تعد سوى المر كز الصناعي الثاني في العا » فانما قد يقست المر كز التحاري الاول . ففي السنة 
٥‏ کان الانپہار کاملا في الحقل التجاري والمالي ؛ وعلى الرغم من اعادة بناء سريعة “ فان 
رها سيزداد وما بعد يوم . وبرد ذلك في السنة ٠‏ »+ الى أن البيئة التسار يخة التي بشبت 
سما قوٹما قد تغبرت في اتحاه اكثر معاكسة ها منه بعد السنة ۱۹٠١۸‏ . ولمست روسنا وحدها 
بعد الوم ما اخذت تتخلص من نفودها الاقتصادي كما في أعقاب الرب العالمىة الاولى › 
قأورربا الشرقمة جمعاء وحزء من اورويا الوسطى ل يمو دا مس تودعا اجام ا من المنتحات 
الغذائية والموادالاولىة . ومشسف السثنة ۹ “© اصبح للصمن الشاسعة الاطراف ؛ والمستعمرات 
المتحررة سڪاند واندونسبا سباسة اقتصادية لا م الا بصوالحما الخاصة . وام تعد هذه 
البلدان مدينة لاوروبا » لا بل رغبت كلما رعبة متزايدة الوضوح في استخدام خاماتيا الناصة 
وقنظم نقلما المحري وغاره . وغالہ) ما صادرت الحکومات رؤوس الاموال الانجنبة وایطلت 
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امشازات المشاريم الاجلسة . وی منأاطى ما وراء السحر الي ما تزال عضمة) وفی آسیا وحتی 
في افردق#ما؛ وفي رادان الشرى الارسط النصف مستعمرة »> هددت المر كات القوممة المکاسب 
التي قا وروا من استثار الثروات الطسمعىة . اما تفوى الولابات المتبحدة الأقتصادي فةد 
اصح ا 


کان لزاما اعادة بناء کل شيء في اوروبا ؛ والحال خلفت ارب 
ارا اة تلاقضت ردود فمل الرأي العام حوله تناقضا لا 
شعوردا . فمن حه اثارت وطاأة الافتصاد الموحه » والتقنبن الذي فرضه د اقتصاد الحاجة » > 
استناء ڪييرا لا في اوساط الصتاعنان بسب الحد من ساطتيم في ملمم وني أوساط التجار 
فحسب ٤‏ بل فی أو ساط المست لكين الذين تضابقوا في عادامم ور موا ما رغون في ابتاعه 
أض_] , فكان هناك من ثم تى سامل الى العودة الى الجر بة ؛ والغام الرقابات الادارية الختلفة 
والتیحدددات . وبرزت في الوقت نفسه رغىة ماثلة فى العو دة الى الحرية الفردية ؛ الى حرية الفكر 
والتعسير الى عطات فى لدان الفضعة لانازية “> والتى حددت تحديدآ متمانا في البلدان الحرة 
اقل ازا راد الحربي . فيدا النظام الاقتصادي الر والاظام السيامي ار من ثم 
متضبامنن » ولكن الفوضى الاقتصادية والاضطراب السباسي المذين قادا ال مانا » قبل السمة 
٠١۳۳‏ الى الازية وقادا الدول الحر ة٤‏ بعد السنة ۱۹۴۳۹ + الى اهزية »> ق خلا رغبة في نظام 
اقتصادي وسباسي لا تكون فيه المصلحة الشخصة القاعدة السائدة ؛ واظبر اختار الأزمة 
والحرب أن النافة المرة غير الحدودة والسمي وراء الكسب غالبا ما يضران بالمصلحة 
الوطنىة؛ وان قوة الدولة وحدها قادرة على استهار كافة موارد اللاد في سملل المصلحة العامة ٤‏ 
وان هذه الاخيرة تقضي بأ تسند الى الجاعة رقابة قطاعات الاقتصاد الرئسبة . وأثارت 
د کری شائقة الممال والفلاحبن ابإن الازمة الرغبة في نظام دومن العمل للحمسم وينعد عن الاس 
ابوس الخوف وعدم الاطمثنان ؛ « العمل للجمبع في مجتمع حر » ٤‏ هذه كانت الصيغة الي 


الاعات المتناقضة 


دوجز ذظربة «بفردج» الذي أحدثت طت ء وقد أفرها البر لان البريطاني في ايام المرب ؛ 
دود 4.ة] جدآ . وعلى الصعمد السياسي طالب كل من فكر بالاصلاحات الواجب ادخا ها على 
انظام الب لاني بسلطة تنفيذية قوة قادرة على فرض الانحناء آمام المصالح الكبرى ؛ وباعادة 
تنظم الاحزاب ؛ وتحديد المشر والاسالمب تعدیدا كاملا . 

وھکذا وحدت ف اللدان المحررة حددتا على اددي المقاومة » رغيات فى نظام سیه 
الاشترا کہة لا تفت كيرا والنظاء الاقتصادي ا لحر “ وني تنظ لا تكون فيه الديوقراطة 
شكلة فحسب . اما قي الواقع فسيكو ن فشل هنه الابتغامات كاملا »> لأن اعادة بناء 
ارروبا تتم بي اطار النظام الاقتصادي والسياسي القدي . 
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١‏ - النطلور الاجتاعي 


انضاف الى الدمار المادي الذي خلفته الحرب» والشائر الفادحة 
الارواح الي سمدت ما ٤‏ مسار آخر للصعو باب٤‏ هور دد النزوحات 
الشرية التي م تبلغ قط مثل هذا الاتساع منذ قرون العم سد 
امبلادي الاولى ؛ والتي غبرت وجه اوروبا تغيراً هاما ( الشكل ۳؟) . 

بان الع مات اور پة بالذاث ارعم م لارین البسشر على النزوح دفعل الْفي ) الىولونىون ْ 
الود ؛ الاو كرانىون؛ الروس ) ونقل اسرى الحرب والعمال للقبام بالاعمال الالزامية ؛ وسماسة 
الآارضش إخرقة ( واخلاء :اطق م الان لاء ف ومن حب ان ة ؛ انتہت الاتفاقات 
التي عقدها هتار في السنة ٠٠۴۹‏ مح ايطاليا والاتحاد السوفباتي الى نقل الاقليات الالمانة في 
الت يرول وال لدان الماطقىة... الى الرایخ . ثم اقصی الاما عن الالزاس ‏ لورن اکثر من 
es e+ ¢‏ فرنسي ك وادی دخو هم الان اللقانية ال فرار العف دد من وغو سلافہين ولونانىي 
اقليمي مقدونيا وتراقيا الذين متها بلغاريا الى أراضيما واحلت فيم مستعمرن بلغاريين حلمم 
وف روھاتہا کذاك نزح Fee +o“‏ رومانی عن ترادسلقانہا الشالمة :+++ i+‏ عن دورو دسا 


النزو أن البشر دة 
في اورو سسا 


اجنوية “ نا نزح ۰۰۰ ۱۰ جري عن ترانسلهادہا انو بة . وقدقدار « كولىشر ۾ باحڪشر 
من ٣۰‏ مون اور ري٤‏ دحل في عدادم المدنىون المارون امام الغزو عدد المنقولن والمشردن 
والمنفہين بين تاريخ اندلاع الطرب واوائل السنة ۱۹4۳ . وبعد ذلك جر انسحاب اوش 
الالمانىة معه اللاحثن الالان من « الشمرق » “ وزوسيا الممضاء “ والبلدان الباطيقىة “ وبولونءا 
٤ (١۰۰ ۰۰۰(‏ وبلدان جنوي شرقي اوروبا ٤‏ لانېم کانوا بخشون انتقسام الشعوب التي تسلطوا 
علا واستهاوها . وقد تم الجلاء اثناء انسحاب الجموش ؛ في ظروف صعبة حداً > في الثلسم 
والزمہرر “ سرا على الاقدام او في شتى وسائل النةل » صفوفا طويلة على الطرقات . فمذا ما 
حدث فمل ل ۳٠١ ٠۰۰‏ الماني کانوا في الةرم واو كرانيا واجاوا الى بولونما الغربة وما لوا ان 
نزحوا نحو الغرب امام التقدم السوضاتي . وهذا ما حدث كذلك د ۲٠١ ٠٠١‏ الماني كانوا فى 
روھانہا > وللالان الذبن انوا في بوغوسلافا ؛ وهنغاريا ... 

ل یکن النزوح بسدب الحرب من صب الاان وحده . قان الکاريلين - رما بلغ عددم 
۰ +0 س ادن فروا الى فنامدا في السنة ۹ خلال اللحرب الفناندية الاولى + قد عادوا 
فی السئوات ۱۹٤۳ - ۱۹٤۱‏ الى کاریلہا اثناء الحرب الثانية “ ثم فروا مرة اخرى في السنة 
4 . وارغم کذلك عشمرات الوف الفنلنديين والغرو جين الى الايتماد عن مادين المعارلك في 
لابرنيا. ولا اسوجبو أستونيا و ٠١ ٠٠١‏ انغري الى السويد وفتلندا. واضطر كذلك الى الفرار 
حو الةرب الفلاحون الاو كرانون والروس الذبن ما كانوا لبستطىعوا البقاء في مناطق الحدود › 
و «المتعاونون » مم الالمان الذبن خافوا من تأدرة ا حساب > والرومانىون الذين استوطنوا 
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اراس ڏسټریا حددة) » ورومانیو ہو کوف ما وہسارابا ٩‏ وریا بلغ وعم AAS Ve‏ 
في الغرب دفعت الجسوش الحليفة المتقدمة امامما الآل مان المقيمين في البلدان الحتلة و « التماوتمين» 
اله رسن والہلحتکسن وامولنديسن ... 

اوقف سبل اللاجشن الا تمن من الغرب بسرعة . اما سبل اللاجمن الآ تمن من الشرنى فلم 
یکن من السسير ايقافه . فان ملاسن الالمان الارن من الشرق قد لتق بهم سل آخر وي 
مۇتر بوتسدام تخلى الحلفاء كلء) عن سباسة حاية الاقلمات التي انتېجت ي معاهدات 1۹۱۹ - 
٠‏ والتي أمكن تقد مدى فشلما . وقادم الخوف من مطالبة ايطالبا بالاقالم الايطالية 
اللغة والسكابن ون انبعاث الحر كة الجرمانة الشاملة الى اعتاد سماسة تةمي بان ينقل الى 
لمانا الا )ان امو جودون في بولونا ( 4 0۰ ۳ ) ولش سلوفا کہا( ۵ ۲ ) والنەسا 
وهنغاريا . فنقل زهاء ٩ ۰ ٠٠١‏ لاجیء لا موارد همم تقريبا الى المانيا التي النخذضت مساسحتا 
بلسىة هم بالمائة . وعدت اتفاقات ران الاد السوفماتي ورومانہا وبوغوسلاقہ۔|ا 
وتشتكو ساو كما وهنهاريا بغىة تادل افاماتا او اقله تسمل عودة مواطسما . ومن جهة ثازية 
احتل قرابة ملموني تشي وسلوفا كي الاقالم التي غادرها الالمان . ووطنت بولونيا في الاقالم 
الالمانية التي استولت علبا في الغرب » وكانت شبه خالية من السکان » ۳ ملابين فلاح بولوني؛ 
بىا استشیلت ا کثر من ملنون بولوفیمن الاقام الواقعة الى الشرق من خط كورزونااتي اأص حت 
سوفىاتىة » وانتقل زهاء ٠٠۰‏ ۷۰۰ او كراني بغبة استبطان او كرانيا . 

في يوغوسلافا غادر استر با اکش من ٠۰۰۰۰۰‏ ايطالي ؛ وأجریت مفاوضات مم هنغارا 
لتمادل السكان ؛ وبالقابل وصل ٠۰۰۰‏ ۲۰ بوغوسلاق من مقدونيا و ۰ ۱ من پلغاریا . و 
الاتحاد السوفباتي ؛ استوطن الممورية الةومىة الارمنىة ٠ ٠٠١‏ ارمني جاؤ وا من تلف امحاء 
الشرق الاوسط ؛ ولكن ال ٠٠١ ٠٠١‏ ال ماني المقنممن في جممورية الفولغا المستقلة قد نةلوا بتدبير 
اتخدته السلطات حرصا منها على سلامة النلاد “ واتخذت التدابير نفسما بعد الحرب في اريدم 
جہوريات مستفلة تق فما الات غير سلافة بسبب تماو نما والالمان : تترالقرم ٤‏ الكلموك ؛ 
تشنشمن - انغوش » اللكبرد البلقار ( وقد بلغ بموعمم ٠‏ ۰ه شُخص تقر ) الذين نقلوا 
الى آسبا الوسطى وحل محلم فلاحون روس . وم الفلاحون الروس٠‏ كذلك من استوطنوا 
الاقاليم الحتلة او المستردة في الغرب ولا سيا بروسبا الشرقية القدية . 

ارتدی معظم هذه التنهبلات “ التي را تناوات ۲۵ مابورن شخص › طابعا نپائی) ؟ 
وبدلت تبديلا كلا خريطة توزيم الاعراق في اوروبا الوسطى والشرقبة التي لم تلبدل منذ 
اواخر القرون الوسطى . فنقلت بدا حو الغرب حدود اسلمطان السلافين ؛ من روس . 
وبولونين » على حساب الفنلانديين والالطمقبين ولا سما الا مان ٤‏ ودود البوغوسلافبين بعض 
الشيء على حساب الايطالين . وكانت النشىجة ان المستممرات الالمانبة في اوروبا الشرقة 
وال جنوبية الشرقبة؛ التي كانت تولف جالبة مزدهرة وثافذة من ٣ ٠٠١ ٠۰۰‏ الماني بين البلطيتق 
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الشکل ۲۳ ۔ الفڑو حا الاآرروبة بین ۱۹۱۸ ر ٠۹۵۱۰‏ 


, ؛ ۾ - حدود بين قسمي امانا‎ ١)) ۽ جدود‎ ٤: ٩إ‎ ۸ تزوحات بين المربين العا مسين » ۲ ب نزوسعات لال ویسد ال ب العالية المائية ء ۴ ہے سلود‎ ١ 
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والء هر الأسو د وبين الكربات والغولغا “ والتي بعود تاربخ بعضما الى القرن الثالي عشر ٠‏ قد 
صفست تصضفة لمائىة خلال سنوات معدودة . 

تجمم العدد الأ كبر من هؤلاء اللاجين ( ٠١‏ ملايين ) في المانيا الغربية »> وقد أثار وجودم 
مسائل صعبة من حسث_ التكف وفاقا للنسثة ال ديدة وللحاة الاقتصادية . وتوحب أن دؤحد 
يمين الاعتبار كذلك اللاجئون » او « الاسخاص المرتحلون » الذين ما زال بعضمم في النمسا 
وايطالنا وبربطانا العظمى . فېۇلاء يؤلفون جمہوراً ينيف على امون سخص نزحوا يرين أو 
مکرهین مذ السنة ۱۹۳۹٩‏ : اسری حرب لم يمودوا الى بلدانم ٤‏ عمال مدنيون من غير الألمان 
ساروا على أثر الجسوش الالمانية؛ لاجثون من بعد الحرب؛ وقد جاء معظممم من اوروبا الشرقية: 
پولوندون « سبتی ان انخرط منېم ۰۰۰ ۱۹۰ في جسش ان درز» » بلطىقہون ؛ أو كرأندون › 
بوغوسلافىون ... من المتعاونين والا )أن > او اعضاء الطہقات ألاكمة القدءة › الدين 4 برغہوا 
في العودة الى بلادم بعد ان اصبحت شوعبة » او المهود الخاثفين من اعداء السامية > الح . لقد 
تمدتمم ماظمة الامم المتحدة التي اصطدمت يقاومة الدول الراغبة عن قبول الم اجر ٤‏ 
فشكلوا طبلة سنوات عدة عنصمرآ يشير القلتى والارتاب في اوروبا الأضطربة والمنقسمة , 


لھ زالت امکانہة الأ رة ۰ وهتا ف اورویا ازربم رادان 
عحزت عن تأمين المعسشة لسكانما الزائدين عن طاقتماالاسكانة: 
الہوتان ( اطا لہا ٤‏ امانا الغربة > وواندا , وقد بلع موم 


مسساألة 
اه-حرة الأرروبسة 


هذه الزبادة في اوروبا وحدها بان ۳ و ) ملابن شخص لا عدون مکانا هم ٤‏ اقتم ساد بلادم 
وبرتفم عددم كل سلة بفعل زيادة الولادات على الوفسات. وكانت المباحرة داخل اورويا حدودة 
وغير ذات شأن . الا ان الماجرة الى ما وراء البحار › الى توقفت عماما مذ السنة ۱۹۳١‏ ) قى 
استۇڏفت مجدداً فى السنة ۷ . فسافر کل سنة ٤‏ بین اة ۷ والسنة ۱٩۹٥۱‏ ؛ زھاء 
١ ٠‏ شخص) حلم من د الاشخاص المرتحلين » ٠‏ بفضل الةانون الخناص ؤلاء الذي سمح في 
السنة ۱۹4۸ بدخوهم الى الولايإت المتحدة دوغا تقد بالانظمة المرعبة . الأ أن منظمة اللاجئين 
الدوأية التي كانت تشرف على تسفير « اللاجثين المرتحلين » قد الغبت نذاك > ولم يسمح قالون 
ماه كأرن - وولتر › الذي عمل به ف اواخر السية ۲ اقول سوی ۰۰۰ ر٤۵٠‏ م اجر 
سنويا ؛ اي قرابة ٠٠٠١‏ و ه٠۳‏ في السنة من البادان الاورويءة المكتظة بالسكان »؛ ولكن ءع_دد 
المہاجرین بلغ ۲٠۳,۰٠۰۰‏ في السنة ٠۹٠۸‏ التي انتهى فسا العمل بقانون استمنائي ل__اعده 
اللاحثين , 

بهن السنة ۹)۷ والسنة ۱١۵١‏ قلت ندا بدخول ٠٠١‏ و٠۷‏ مماجر فى السثة > أما 
اوسترالما الني بدلت سباستہا حال المہاحرة تہدیا کل] ٤‏ فقد استقہات ۰۰۰و۳٣٥‏ ماحر اتوا 
من اورويا “ ولكن الافتقار الي الاموال رالصعوبات الاقتصادية قد ادت الي تخضض هذا المدد 
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م أأسمة ۹٥٣‏ . و مهم دول امبر ك اللاتدشسة؛ الا ازيل والار حجنن وفلزرىلا والثلي» 
سو ی علد صل شل ا ۰ في کل کان أصطد م اتساع اهحرة الاورويية ڊعراقیل خطيرة : 
خحوف من فقدأن التوازن الاحتاعي والعنصري ف المحر ؛ رواية سيا سة شید ا ٤‏ 
دەر اھاب الماح رن 1 الو سسات الراهنة؛ ا وة ا الاموال الي مم ادشاهم ف اداد 
البلدان غير الناممة “ لان بلدان الجر ات ترغب فى المتخصهين في الادارة والاععال لا في 
ال العا ملة و دی هنا سوی تار هره وال > ولکله دل و د بطمممته الددشة ٤‏ أعی به 
تار هره السود أ دوله اسرادسل ورا فدر y0: +g»‏ سخص عغدد الدن غادروا 
او روا دين اة ٠۹)‏ والسثة ه۱۹ . واا قاي ادى رر المستعمرات الى عودة زهاء ملنوني 
فرنسي وبلحنکي الى اوطامم . 
كات نظام المحتمم ل نتغير قط ٠‏ لا بل ازداد التعاين رين المستشدر 
النظام الاجتاءعي Ee‏ ا 0 
من احور ودخول ګدوده انت 2 حه ودن ااان والمشرفين 
على اوریم السلم 4 ا اخری اورا ا م الصناعي ولق م التصنسم امن أهمنة المشاردم 
الي زد مت تقد م] کر اء ولا سم دقعل ددم الا شا ر على الا حور a E‏ هلا الةول ف فر لسا 
ت ارتفم علد الاحراء دص الارتفاع ست ا من 1۳ اى ن السا ن الا من ري ۹ 
و ٠۹۵4‏ - ولكنمم تقاضوا اجورا قشل ادا الأص.ب نفسه من الدخلل القومي › بيا أرتةمت 
فة الو أد الا ستملا کہة و طا 0 لے اأحمل la‏ ارتفاع الاحر الاحتماعي لسم للاحر المماشر 
) الدي ھہ_۔ط ص ۸٦‏ ف احموع ف اة ۱۹۳۸ ألى vy‏ 1 اة ۱46۳ ) فقد ادی الى 
ورم احور موأفی 5 رباب العا تلات عى سوس س غ الال الآخرن . } تەم اأعقة اله)الة علا 
و کأًذما تعا ودم کاری عة ن ج لافل ا لال حظوة تر دمه ة أولادم ۰ 

و رصم هذا القول كذلك فى ابطالا : امام طبقة غنية دا وقلة العدد ٤‏ عبش جهور 
الشُعب جاه فقر هر اة ااشتوي ا فاص ناعون واللا کون العقارنون الدن أفادوا من 
ارتفاع الا سعار ودن التضحم ¢ والارستوةراطة الي ف الت ¢ يفضل واعد تا اأعةار ية المننة ٤‏ 
القوة الرئسسة في المحتمم ( اذ ان المائلات الللة القدية م تحتفظ في اي بقعة من وروا ٤‏ 
با سىداء اسہ ایا والهرتغال با مہا راما الاح عة والافتصبادية مل ھ۵ ا الاح تفال الك لى ) 
دۇلفون طيقة علا امك من ذظام جما ڏي ف الو طأة حا ( ل صمر دة ادل سو ی 
۱١‏ اا ره مھ ن مداخل ٤‏ وهناك شعال واسم لل س . ما اما الطہقات الأو سطة التي اسيا الم 
ااي وقد اذھقت امواھ 8 الى رة ٤‏ و سف رتم ٤‏ وا ایشا شا سمل العمل 4 فاك رطا له اماي 
ال“ ادات لان ا الخرة ووظادف الد وله کاذت ٤‏ ر جه ھن اھاما ٤‏ ر بار عم من شا 1 الرواتب 
التي کات ادني مسا ٤‏ اله ۸ | دص وره م سول وف ااطى الخنودمة ¢ ت ا ای = 
رشي را ۸ه ف" من ملا کين صغار J‏ وو SCE‏ عائل ٤‏ أراض تتر اوح مستا ےہا ر صف 
ھک ار و0 تا رأت) ومزار عن وال زراعین؛ ی جو دسر عله القالى و الاطمذان. 
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وأتاحت سرعة ارتفاع السكان لملاكين التوفتق أبدا الى استخدام عمال بأجر ادنى من الاجر 
وساحتما مجيء احد المستثمرين لبختار بينم واحدا او اثنین پسبب حاجته الى د بوم عل » کان 
أحره (a*٠‏ ليرا فى السنة ۹4 ِ 
البرلمانية أن مستوى معمشة ربع السكان تقري) ( ٠١‏ ملمون نسمة ) كان متدنيا او متدنءا جدا 
اي ان نصفهم كان يعمش في الاكواخ الخشسة او المغ-اور او المرائب او السقائف “ والنصف 
الآخر في ابنية مكنظة بالسكان ؛ وان ٠١‏ كانوا برقدون الفراق والرثاث » واكش من ١ء٠‏ / ل 
ڊستملکوا لا وما ولا كرا ولا نببذا ؛ وان هذه الفئة البائسة ل تؤلف سوى ٠‏ إالمائة من 
وفي امانا حسث استمدفت سباسة الوزير اهرارد توظف الاموال بفائدة مرتفعة جداً 
وتئشط حر الصادرات › ابقىت الاجور متدنية جداً محسث ان ٠4‏ بالمائة من السبكان تقاضوا 
في شر ابار من السنة ۱۹۰۰ اجرآ لم ریلم ۲۵۰ مار كا في الشمر وتقاسموا ره بالمائة من وع 
الدغل ٤‏ وان ۱ اا من العمال و ١إ‏ با اة ةمل مر اتید مين تقاضوا | کار من +۰١‏ ) مارك 
ف الشهر ٠‏ يسنا قاسم ۳و بالمائة من السكان هر١‏ المائة من جوع الدخ لل بدغول شہرية 
تفو ف +« + إ مارك : زد عل ذلك أن امانا الغربة م ترف اي اصلاح زراعي ¢ أذ أن يضعة 
آلاف هكتار فقط قد اعيد توزيمما “ وان حل « المشاريم » الكبرى الت تتحمل قطا كيرا 
الرغمات المترددة في تمم الصناعات الاساسبة مہا جوع ٤‏ القطاع البريطاني ٤‏ الي ارداها 
عر ب الال 1 الس ۵ 14 ¢ ل اظ نوت اما رض الامير كية ي ارعان ھ...| عاد المسۇولون 
لتا الحم وااص مر ُ ولا سما ٤‏ اانا عاتب الفولادذية ست سححتم)| اداره ألو سخ الاورويية 
ف ار دطانا العظمى ؛ اعتمدت سا سة أحخاعبة متلا حة ئۇمن الحم م د ادنی من الدغل 
الصحة ٤‏ کا اعتہمدت دصورة خأاصة سا سة جما فة صارمة فرضت ضر اذب هدا عد ية عل الدول 
الكبرى والمتوسطة » فأدت هاتان السماستان الى الحد من التفاوت الاجتاعي حدا اقوى مله في 
اي ولاد رة کهری : 
لتمشل ف السدة ۰ سوی ۱٤‏ بالا فمل اقتطاع اة صر اة ! واأرتفہت اأدحول الخلطة ) اي 
دخول الد بعملون ویدیرون فی الوقت نفسه رأسمال استهارهم : التجارة ؛ المشاريم الزراعة ؛ 


0٠ 


الصناءون المد ويون 6 الجر ة) من ۱۲ الى ۳٣ر٣١‏ االائة. اما دول العمل واعني تا 
الاحور والرتہات الى تضاف الما و الدخول الاحتاعبة > : الضان الاجتاعي » العو دضات 
العائلىة ٤‏ معاسشات ادو خة والتعود رضات عن حوادث العمل ؛ والمساعدات ار فة + فقسك 
ارتفعت مسن ۷ و۹٩٥‏ ا لمائة الى بو بالائة . فقد حدث من ثم الاۃ اص کہ في و اي 
امال ( ٣١‏ بالائة ) ٠‏ وزبادة في الدغول الختاطة ؛ وزادة کارى في دغول العمل ( ۲١‏ االالة )ء 
فېل دعذی ذلك ان الحكومة العاة قد قامت والحاله هذه « ډہورة ج صامتة » واعادت النظر في 
تو ردم خرن ؟ 


قطه) لا » اذ ان معظي الندمات الاجاحية اترك الجحدددة قد امنت ا زيادة الضرالب 
الأفروضة على الطةات الفقيرة »“ في حال أن الثر وات الطائلة بقيت طائلة . لا بل ان جم الاملاك 
٤‏ ارد قل اعدد قد بات | کش روزا مه ف عهد لودد حورج الدي احج عه دة . فق دار 
في السنة ۱٩۹٤۷‏ بأن بااثة من السكان الالغين كانوا علكون .صف الثروة القرمية “ 
و ٠إ‏ الما ملکون الہ 1 . لق حتمقت حكومة الال « الدولة ازدهرة » ؛ وتوفةقت -عسب 
ہار کر وسن ٤‏ د الى ددد المرحلة الاخيرة من مراعل قر ن تخلاته اصلاحات اتمم الرأسمالي 
وتاظىمه »> ولکنها ل تقح قط عېد الاشتراكىة » . 
ما زال المفاوت الاحجاعي ارز على العموم شاه ف العمود 
الالفة » ولكن تطورات الاقتصاد اسلتمعت توزدع السكانتف 
توزده] حددداً بين ختلف قط اعات النشاط > وتحول النظام 


انطلاةة 
القطاعين الثاني رالثالكث 


الاحټاعي تحولاً تدر عا , 

منك رمن عمس » ادى اعټاد الآلات ف الأرباف الى نزوح واسم مر د السمرعة الى القرى؛ 
فى اللدان القدية التصنرم »> كالولابات المتحدة ؛ ) ف اللدان الال التطور اقتصاددا »> كلدان 
اوروا الشرقة حسث کان اكتظاظ الأر اف بالسكان سسا هام) من اساب الس الشديد . احل 
ل برد هذا النزوح الى اعجاد الآ لات دون سواه » اذ إن است جار المستعمرات قد رحل عن 
الام الى المستعمرات جزءا من انتاج الواد الغذائة ت او الخامات الصناعمة الشباتية الأصل ٠‏ بيا 
جم من المستعمرات حزء من ن أك ا اللازمة اأعال الشاقة » او غير الہ » او الءالغة 
الصموبة . الا ان انكأش القطاع الاول ( زراعة ؛ احراج ١‏ صد ) ٠‏ بحسب تصنبف « ا 
كلارك » + قد لوحظ في كافة البلدان ٠‏ بنا اتسم القطاعان الثاني ر الانتاج الصناعي ٠‏ الاجم 
النقل ) والثالث ( کل ما تہقى ) . فف الولابات اإأتيحدة زاف عدد المستخدمان برأسية ١هوع‏ ال 
رهن اة ۹٠١‏ والس ء۹۱4 ؛› 8 ! برتفم عى العمال الا دة ¥ بالائة . وي فرفسا کان 
هناك ۱۰ مستخدمین مقابل ٠٤١‏ عاملا في اة ٠۹٠١‏ ؛ ومة ابل ۷١‏ ى السة ۹۳۱ ٤‏ ومقابل 
۷ ف النْة ۸) ٠۹‏ . وهمطت نة السكان العاملين الست دمين في القطاع الاول “ بين السنة 
۰ والس نة ۱۹4۰ ۲ س ٣ر۲‏ اة الى ١ر۷٠‏ بالائة ( وح الى ٠١‏ بالمائة في السنة 


TC 


٠‏ ) في الولايات المقحدة ۴ ومن ووه الائ الى ۸ر4 بالمائة ف بريطانيا المظمى ؛ ومن 
۳و لاد الى و۸و۸؟ الاة فى السودد ؛ ومن ٥‏ و١4‏ المائة الى وه االمائة ف ورا :اا 
الةطاع الثاني فقد تأخر بعض الشيء في الولايات المتحدة : ا ر٣ج‏ بالمائة وجوام إالمائة ( وهبط 
الى ۲٠‏ بالمائة في السنة ٠۹٠١‏ > وفي بربطانا العظمى : ره بالائة وەوە) با اة › با 
استمر في التق دم بءطء في البلدان الي اا تصنسع سوی تصنم حدود کالسوند ( ۸ره٣‏ 
ووه بالمائة ) وفرنسا ( ۳۰ و۹ و٠۳‏ بالائة ) . واما القطاع الثالث الذي استقمل كل من ليس 
له حل في عل الارض او في المصلم ٠‏ فقد انتقل من ٣رء؛‏ بامائة الى ١ه‏ بالمائة ( وه بالائة 
في السنة ٠۹٠١‏ ) في الولايات المتحدة ؛ ومن ۷وه) الى بوه بالمائة في بريطانءا الءظمى ؛ ومن 
۹ بامائة الى ره بالمائة في السوید ٤‏ ومن ۲۸,۵ الى ٥ر٣٣‏ بالمائة في فرنسا , 


بره ذلك الى ان تقنہات الانتاج تستتسم احداث وظائف عديدة ذهنة الاسم واا 
هذا القطاع الثالث من جبة ثانبة نشاطات عديدة منتجة بصورة غير مماشرة من حث ال ) 
تحسن ظروف العمل : التعلم » الندمات الطبية والاججاعة ؛ الخدمات العامة » المصارف ... 
أو توحمما : الفنون ؛ موظةو ادارة المشاريم » و كذلك النشاطات التحارية وم ادمات )» › 
کالتمشبلیات ما ٤‏ وجہازا اعلانا موزعا ایضا ( غالبا ما بیکون طفہل] ؛ ولا سما فی فرنسا) 
يفرضه الانتاج الكبير » الذي بجند لندمة صفار التجار الكشرن جدآ جمورا من الجوالن 
التجاربين والوسطاء والمعلنين . ومجب أن ندغل فه كذلك ابناء الوطن الام الذين يقىمون في 
المستعمرات حسث #أرسون وظائف ادارية وتوحممة . 

رأت كافة البلدان من ثم اتساع قطاعها الثالث وانىكاش قطاعا ا المنتحة . وتوقف نو 
الطبفة القروية والمهالىة عددا بينما ارتفع عدد المنتمين الى الطبقات الاج تاعية في ين الما لا تنج 
انتاحجا مساشراً . 

ليس من الصعب استخلاص النتائج السياسية لاتساع القطاع الثالث وانخفاض عدد ال 
القطاع الأول انخفاضا نسيي). فان تحليل الساوك السيامي الذي يسلكه هؤلاء «إلاطواق البمضاى؛ 
مستخد مان کانوا ام موظفین مرۇوسىن › بكشف القداع عن طابم التناقض في ر دود فعلېم : 
e‏ بورجوازیون صغار انتازيون بجانبون في عملم ااطبقات الموجہة التي امون باللشبه با › 
أو أفله قشل اولادم ا ؛ ويقتيسون ازياء‌ها ؛ وبقرأون صحفا “٤‏ وا أقل في المشاريسم 
الخاصة - رتك ترقيتهم “ فيرغبون في الانضمام الى الطبقة المسبطرة > ولكنهم في الوقت نفسه 
عمال مسلون واصحاب مطالب مکن مقارنتېم بالمیال من حیٹ قدي اجورم ( وهي ادنی 
من اجور العمال اليدويين في اغلب الاحبان ) وظروف العمل التي فرضما عليمم اعقاد الآلات 
المقزأيد . لقد دځلوا صفوف الإرولمماري باصداد کبرة بذع لى التطور الاقتصادي .والتقني ¢ 
فشمروا انم پور جوازبون صغار رة وعمال تارة اخرى . فاحن لممري امام برولتاريا حقمقة› 
ولكنما خاو من الوعي الطبقي » وسريمة التأثر بسبب ضعف تربيتما السباسبة وصو هما الى نفوذ 
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ال.حافة الکریى و دقوم داو ل سماسي متعاظم وما رول دم وتسلك الاتحاه الماؤظ eT‏ 
الدي دسلکه الصتاعون الد ولون وصتار ليحار الشاعرون ls‏ عام بام یہ التطو ر 
الاقتصادي : 


۲ - التطور الاقشصادي 


عرف اقتصاد « المشروع الحر » ؛ بصورة عامة » مند السنة ٠ ٠۹٤١‏ انلشاراً سريم تخللته 
دعض الا ز مات حدثت ف السنة ٠۹44‏ حين امحزت عبلرة إعادة النشاء ٤‏ وي السنة ۱۹۵۲ س 
۴ ان توقف الاتاج الوفير الذي اوحيته الحرب الكورية وطراً التاخر الاقتصادي 
الامير كي 8 
ا علاف) 1| حدث في القرن التاسم شر أو فى اله ترة التي سبقت الحرب 

٣ *‏ المالمة الثانية ؛ لم يعرف العالل ٤‏ مذ السنة ٠ ٠۹٤۵‏ ازمات كبرى 
خانقة ذات طابم دوري . فيخلال هذه السنوات العشمرين تقدم الاقتصاد ثقدم) متفاوت السرعة 
مارآ مرا حل توسع وتأخر > على ان مراحل الت_أغر كانت د فترات رقف في الارتفاع » ا 
فترات ه.وط حقبقىة . وفي ري و حان مارشال » ان عاماء الاقتصاد يمتبرون ان الازم أت 
اللكبرى الشيمة بأزمة السنة ٠۹۳١‏ والازمات الي تدرم ثلاث سنوات وا کر ل تعد کل 
الحدوث » . وار د ذلك الى التطور العمتى الذي طرأ على الانظمة العامة للاقتصاد الغربي . 

إن الحافظة على النظام العام » والحرص عى تحب الازمات الاجتاعة وتوزيم الدخل 
القومي على مختلف الفثات الاجتماعة > قد فرضا على الحكومات واجب تأمين العمل والرفاهة 
لاجمسم بواسطة اقتصاد مختاف توما وتطبط) وينمو نموا منتظه] . فعليما من ثم مراقبة تغير 
الةر ص عن كثب واستخدام المثبتات » . زد على ذلك من جهة ثانية ان ذوي العلاقة : فنات 
المستخدمين » ونقابات الال والمستخدمن » وجمعبات المزارعين ؛ قد تضامنوا وألفوا تكذلات 
قوية النفوذ ؛“ وبات يوسم الاش ركات الكبرى » الت ألفت اتحادات واسعة » والتجمعات المالية 
التي كانت تشمرف على مشاريح كشيرة ؛ التاثير على الحکومسات تأثیر] قوی) . وکات لدی 
المشاريسم والیکومات کہا دوائر ھرافہة اها حال وها فو ةا وضع الاسوافق وتراقب 
الممزان التحاري » وتوحه الاقتصاد ٤‏ کا كان بقدررها ان تلجأ على الفور الى عدد من هله 
المثدتات . وفي كل مكان ‏ باستشناء الانيا الاتعادية ١‏ حيث لم يسيطر سوى التخطءط الخاص ‏ 
انتحت التخطبط انتاجا متفاوت) . فحتى في الولات المتحدة » کا سى ورأيناء حسث قم 
الاحرار الجحدد بنفوذ قوي وشنوا هحات معا كة قوية على كل تدخل › استخدمت الحكومة 
الاعحادية › 1 نة مسلشاري الرئدس الاقتصأديين ؛ ولي لحنة الان الاقتصادي المختلطة لدى 
الكونغرس ٤‏ خاراء کثيرن اسندت السمم مہمة درس الفرص , را أت بر یطانہ) المظمى 
بدورها رما بالتخطہط في السنْة ۱۹٩٥‏ . 
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ف عداد هذه المثيتات يدخل تحديد القروض الممنوحة لمذا الفرع أو ذاك من فروع النشاط 
( هذه هي أحدى وسائل حاربة التضخم المالي بتخفضضما الارباح وبارغام ا المستيخدمين على 
رفض زيادات الأجور ) “ وتصدر الذهب ارو النقود الاجنيية »> ورفع الرسوم الجر كمة بغسة 
توقىف الخفاض سمر النقد الذي ينجم عن المجز في الميزان التحاري . يضاف الى ذلك تشجمسع 
توظىف الاموال بتخفض المراثب › والحافظة على مستوى الاسعار بالمكافسات والتخزين ؛ 
وتحددد بہض الانتاحات ٤‏ والتاڈر عل التوسم اما بز اده واھا بتخفءص الفقات الادارية 
والمةاقة الرسمىة والنفقات المتعلةة بالقطاع اوم . واستطاعت المشاردسم الحموعة من يتما 
ان تقاوء الانخفاض مقاومة اجدى بانتماج خطة آخذة بالانتشار › اعني با اللجوء الى ادخار 
شطر هام من الارباح والى التمويل الذاتي . أما الاجراء فكانوا بأمن نسي من هبوط هام يطراً 
عى مستوى معيشتهم بفضل الفوائد التي أمنتما مم القوانين الاجتماعمة : الاجازات المدفوعة › 
معاشات التقاعں » تحديد الاجور بموجب اتفاقات جاعمة ؛“ الاحر غير المباشر المتقاضى عن 
طر دى الضان الا جتماعي والتعوبضءات العامة ؛ وتعريفة الح الأدنى › الح. 

استازم هذا الجباز المعقد عددا كيرا من البراء الاكفاء ٠‏ القادرين على ان يؤمنوا تأميناً 
فعال؟ مراقبة دقىقة على مختلف فروع الاقتصاد : الاقراض › الانتاج الزراعي والصناعي › 
امبة المد الماملة نوعا وكا > ومان تلسبقما ونموها المنوافق . والحال نتم هولاء « الرؤساء 
الفنون » » الذبن اصح دورهم ريسا في الحتمم المع اصر “ بنفوذ عظى ( تفسره كفاءتمم 
وخبدمم ) على الحكومات التي اضطرت »› شاءت ام أبٹ > الى العمل بآرايم وتنفسك 
مقر رام 
ارتدت هذه الانطلاقة طوابم جديدة ترد الى التغبيرات الطارئة على 
التوزيم الجشرافي لمنتجات الكبرى وعلى نظام التجارة العالىة. فحن 
نرى من جبة ان الدول المنتجة المواد الاولىة الاساسمة: ز الهند؛ اوسترالءا ١‏ كندا ؛ الارجنتين) 
قد خفضت صاد راتا لان استھلا کہا قد ازداد بازدیاد عدد سکا نا وحاسحات تصن ها .۾ کان 
الدول المستوردة المواد الاولة وا مواد الغذائة قد خفضت استيرادها على كل حال لاما اخذت 
شط الانتاج الداخلي “> ولان التحسينات المَقنية اتات اما توفيرها اهڪثر من دي قىل واما 
استخدام منتیحات اخری بديلة. ونرى من حبة ثانة ان التحارة العامة توزعت فطاعات متاينة 
ا لحصرية : لقد حدث انفصال يكاد يكون تاما ربن الملدان الشوعىة واللدان الرأسمالءة ؛ يمنا 
اصحت المقابضات فى داخل كل كتل ناشطة حدا ٤‏ کا حدثت انفصالات - اقل عقا » ولكنها 
على جانب كبير من الاهمية - بين المناطتى النقدية المختلفة : مناطق الدولار » والسترلني › 
والفرنك الفرنسي والبلجيكي “ والفاورين “ والاسكودو وبلدان الاتحاد الاوروبي للمدفوعات . 
فتالفت ,/" الصادرات العامة تة ريا في السنة ٠۹٥۳‏ من مقايضات في داخل مناطتى المقارضة 
اللاث الرئرسة : البلدان الشوعة ؛ منطقة الدولار ؛ منطقة الاتحاد الاوروبي للمدفوعات ؛ 


العوامل الجديدة 


N: 


وحری / المغايضات بين المناط الثلاث » رمل ال الاير تعارة انحاء العام الاخرى. 
سبل أعادة السناء واقم مر درج هو ان ا کہیرا مس ااه ناعة انتج 
قبل الحرب انتاج) اقل من طاقتما الى حد بعيد» ولا سيا في الصناعات 
المقعلة والمنحمة ٤و‏ كذاك في الصناعات التى تغذي التهمدير : المواد الكسمائمة؛ الصوف) الخ.؛ 
وان اأطاقة الصتاعة ود از دادٹث في کل مکان رن اة ۱۹۳4 والسنة ۱۹)٥۵‏ ؛ حصي ف امانا 
نٹ أقتطعءث التعردضأات س الى ممل [o‏ من طافتہا الانة اة ھن الصتاعات احېزة ار 
از الى صر ر دقعل الغارات اسأوية 0 

وقد جرت ڊأسرع ماکان منتظرا وفي وقت اقل منه بعد الحرب السابقة » بالرغم من أن 
التدمیر کان اكش تخريا شمر . ضاف الى ذلك ان تحويل الصناعات الحربة قد كان ايسر 
ما اکن دصوره فمن ار اأسذة ۹۸ ~~ اي اقل من اربع نوات بعك لوف العملىات 
المسربة استطاعت اوروا الغربىة بلوغ مستوى انتاج ما قبل الحرب . وقي أواخر السنة 
۸4 بلغت مستوی الصادرات نفسه . 


إعاده المناء 


هو ڌدمار ودروس معدات النقل ما اثار اكبر الصعوبات في عملة اعادة المشاء . ففي اة 
۷ فسا > ما زاات قاطرات وم#طورات السكة الحديدية ادنی عددا منہا فی السنة ۱۹۳۹ 
بنسبة تتراوح بان ٠‏ و ه۲ االائة > وما زال عمول الاسطول النهري سوى 1 څهوله ما فيل 
الحرب . اما خسائر الاسطول التجاري یکات اكثر فداحة ابضا) : ۲۲ ملنون طن من اصل 
ET‏ ولم دمض منما ا سوی ایشاع السفن وبثاء السفن الدييدة . فان الاسطول الاوروبي 
قد اغخفض فى السنة ٠۹ ٤)٥‏ الى ثلشه في السنة ۱۹۳۹ . فکان من ثم على عملمة اعادة الباء حمل 
عبء قل هو دفم كلاف الشحن للاسطول الاميركى . واخيرا كانت الابن.ة الخاصة والعامة قد 
دمرت بنسبة ۲١‏ إالمائة في ا مانا ¢ و ٩‏ الى ٩‏ بالمائة في باحس کا وهولنداء؛ وفرنسا ؛ والمملكة 
التحدة »> وه بالائة في ايطالما. فلا عجب من ثم اذا ما كانت آثار الحرب في هذا القطاع ٤‏ 
الذى مثل امر الا هخمة » اكثر عقا واطول ديومة » لا سا وان توقف حرك البناء ابان الحرب 
زد اضاف إل الراب حاجة اخرى. فكان عدد المساكن الواجب تشييدها ١ه‏ مليون مسكن؛ 
اي ۱۹ بالمائة من جموع المساكن العام . 

لةد يسرت اعادة البناء الةروض وافات التي قدمتما الولايات المتحدة ولا سما تنفد مشروع 
مارشال » والطلب الدي اأوحدته الحرب الكورية ونفقات الشسلم . وقد أعمقت في بعص 
ال ںان بعد م استقرار الاسعار وبالتضخم الالي الدي لم يوضع له حد في فرنسا الا في السنة 
۳ ۹ بعد تخفض الفرنك في السنة ٠۹٩‏ والسنة ٠۹٤۹‏ الذي رفع قنمة الدولار من ١٠ر٣)‏ 
في السنة ۰ ال ۰١۱و۱۱۹‏ ؛ تم الى ٣٠۰‏ فرنکا وفي ایطالہا حہث ىت سمر اللر في 
السنة ۱۹٤۷‏ ب ,أ من قيمته في السنة ٠۹۳۸‏ . وفي المانما الغربمة حث اتاح الاصلاح النقدي 
الاقتصاد ان بنطلتى في السنة ۱۹٤۸‏ من اسس سليمة . 


ت۵ 


كانث اعادة النناء اكش تباطۇا عند المزومين “ في لمانا والبابان اللتين ابدى المنتصرونث 
رغبتېم في اقتلاع حذور قوتم) العستكرية . واذا كانت المشارع المعدة اثناء الحرب لحمل لمانا 
دولة زراعبة محتة لم تعد واردة ؛ فان التصم على نزع الاسللحة منما ومن اليابان قد حمل عى 
اقرار تخفىض طافة انتا جما الصناعي بنسبة ٠١‏ بالمائة من مستواها في السنة ۱۹۳۸ : فليس 
دعد الوم من صناعة بازين ومطاط تر كسي ٤‏ ومن مواد مشعة ؛ وقد فضت الصناعة 
الكائىة الاساسة الى ٠١‏ بالمائة ( من مستواها في السنة ٤ ) ۱۹۳١‏ وانةاج الفولاذ الى 
۰۰ ۵۰۰ ۷ طن . وان معدل الانتاج الصداعي الذي کان ۳ ( بالنسبة لمستوأه في السنة 
۱4۳۸ ( في السنة ۱4۹1 ‘° لم يبلغ سوی ٥١‏ في سېر حزان من السنْة ۱۹٤۸‏ ء وقي إلمابان 
لم يبلغ في شہر آب من السنة ۱۹4۷ سوی ٥و‏ ه) بااائة من مستواه فيي ۱۹۳۰ - )۱۹۳ . 
ولحكن النمضة بدأت في ۱۹٤۸ - ۱۹٤۷‏ حبن قررت الولايات المتبحدة تحويسل الممزومان الى 
لاء على الاتحاد السوفاتي ودسنت د التطور العكسي { الدي اع اد تساح من نزع سلاحمم 
واعاد 4م طاقتم الصناع.ة وعززها. 


من متصف اة ۱۹۰۰ حتي اواخر السنة ١ ۱٩۹۵۲‏ ادى مدد الالح 
الى ارتفاع الانتاج بسرعة ؛ ولكن ابوط حدث مد السنة ٤١۱۹٥۲‏ 
حين اتضح ان العملدات العسكرية في كوريا سوف تبقى محدودة . الا أن 
الازمة الى حدثت في الولايات المتحدة فی ٠۹٥٤ - ۱۹٩۳‏ ل تؤثر تأثيرا يذ كر على الافتصاد 
الاوروبي الدي دحل + بعد السنة ١ ۱۹٥۳‏ مرحلل توسع على ذطای کر . اما الابان فقد بلغت 
مذ السنة ۱٩۹۰۱‏ ؛ بفضلى المرب الکورية ٤‏ مستوی انتاجما فی السنوات ۱۹۳۰ - ۱۹۳٤‏ . 
فان ضعف المراقبة وسشاء الاقراض قد شجما انتاج المواد الاستملاكىة » ولا سيا السبارات › 
وتشد الابئىة » وتوظيف الاموال . فليس مة من تأخر الا في الصناعات الذسجة التي تراجعت 
امام الخنوط الاصطناعية وامام اققال الاسواف التدريحي في افريقما واشرق الادنى سحيث 
كانت منافسة البابان وافند ناجحة بفعل تدني الاجور فسمما . اما زيادة الانتاج الصناعي 
والزراعي والمنجمي بين السنة ۰ والسنة ۱۹٥4‏ فقد حاوزت )١‏ اة ك ٤‏ وكانت ملد 
السنة ۱۹٤۸‏ اسرع في أور وا الغردىة مما في الولابات المتحدة ؛ واا عوض عنما جرشا بارثفاع 
عدد ال کان وتمان تقدمما ٤‏ من حصث ان حزءا کمیرا من أورويا الرة قد ضم مناطی 
غير نامىة كابطالما الجنوبية واسبانما والبرتغال والمونان . يضاف الى ذلك انما اختلفت باختلاف 
البلدان » فکانت اكش تباطوءا في فرنسا مثلاً حسث ل ترتفم بين السنة ۱۹۲۹ والسنة ٠۹۵4‏ الا 
بنسبة ۸ بالائة ؛ بنا ارتفعت بنسبة ٠١‏ بالائة في بريبطانيا العظمى ؛ و ۷١‏ إالمائة فى ابطالبا ء 
و ۸٣‏ إالمائة في المانبا > و ۹4 بالمائة في هولندا ( و ٠١١‏ إلمائة في الولابات المتحدة ) . وكانت 
نهضة ا لمانا الغربية سريمة جدا منذ السنة ۱۹4۸ : فان معدل انتاجما الصناعي قد انتقل من 
۷۹ في هلدا التاريخ الى ٠٠١‏ في السلة ٠۹١۲‏ والى ٠۷١‏ في السنة 4 ٢‏ کا ان نصا من 


زقندم 
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الانتاج الصناعي الاوروبي ؛ الذي كان بسب ١‏ الماثة فى السنة ٠۹۴۸‏ ؟ وهبط الى م إلائة 
في السنة ٠١٤۷‏ » قد ارتفع في اواخر السنة ۰ ٠‏ فاحتات الاسواف الخارجىة مرة اخرى ؛ 
وات المارك احد اقوى نقود أوروباً. وهي الصناعات المعدنية والمىكانىكىة ( ٠‏ إلائة) › 
والصناعات الكىسائية - با فما مصافي البترول - ما احرزت | كبر اتفندم وما بلغت اطی 
الارقام بالنسبة لستواها قبل الحرب ؛ وتضاعف انتاج الكرباء خلال عشر سنوات بيا استاار 
اناج الفحم الحجري وارلسم فيه تجاه نحو القداجع . 

دعك السنة ٠٠٠‏ » تراصلت انطلاقة الانتاج الصناعي بسرعة :. فان معدل التقدم السنوي ‏ 
٠‏ فى العقد السادس ٠‏ قد اختلف في وروا بين ۷٠٤‏ با اة في المانيا الغربية و ۲٠١‏ بامأئة قي المملكة 
التحدة »> و ب بالائة في النمسا وايطاليا ٤‏ وبين ٠٠٠٠‏ و ٠٠۲١‏ في سويسرا وهولندا وفرننا ٤‏ 
وبان م و ۳٤6‏ بالائة في النروج رااسويد والدانمارك وپلحنکا. وکن السنة ٠٩٩۱٩‏ التي رات 
اقصاد الولابات المتحدة خرج من الازمة وينطاتى انطلاقة جديدة ؛ تشكل ناية النقدم السريع 
في صنناعة بإدان اوروا الغربة . وقد اختلف التطور باختلاف الللدان : فاحتفظلت امانا 
الغردة رحدها معدل تقدمها المرتفع ( ۷ بالمائة في اوائل السثة ۱۹٩٦۰‏ ) “ يسنا لم يبلغ مدل 
دم فرنسا وى ٠۴۳‏ بالاثة فقط “ بفعل خطة الاستقرار وتحديد القروض وتجمد الاسعار , 
اما التقدم الايطالي فقد طراً عليه هبوط كبير بفعل الازمة التي حدثت في اعقاب الانتخابات 
الي كانت ذنمائحما مؤاتىة ل « ممفذ الى السار » : ارتفاع الاسعار “ تريب رؤوس الاموال ؛ 
عحز ی مزان المدفوعات . فكان ذلك اية و الممحزة الايطالىة » الي ترد في الدرحة الاولى ٠‏ 
الى وفرة المد العاملة الضتلة الاحسور » وكانت الاہضة فى السنة ه٠۱۹‏ بطئة ومترددة . 
اما بردطانا الءظمى » الي كانت عنص الاختلال الرئيسي في مدفوعات اوروا الغربسة ؛ 
فان معدل الزبادة فسا ابطاً منه في كافة الدول.( ۲٠٠٠‏ بالائة ) > وميزان مدفوعا ا في 
عحز ؛ ونقدها مېددا ابداً . ) ) 


برد هنا الوضم الى تدني الطلب من خارج اوروبا ٤‏ مث اصحثٹ زادة الاستملاك آ فمل 
العامل الاول بين عوامل التقدم . ولكن العائق الرئدسي كان الحاجة الى الند الماملا ( ولا سيا 
المخصصة ) قىل نقصان الطاقة الانتاجية لانپا هي كانت السبب الاول في ارتفاع الاجور 
والاسعار الزراعىة ؛“ الذي ل بلیت ان بلع نة عالىة في المأنيا وايطالبا وجاوز تقدم الانتاحة 
الى حك يعد . فقد صادفت في الزمن زادة في الاحتماط النقدي »“ واسمت من م في زبادة 
التضخم . ومع ارتةاع الانتاج احرز تجمم المشاريح تقدما سرده) حدآ ؛ عة مواجة المناقة 
قي الدرجة الاولى “ في البلدان الي تعققت فما فىكرة الوق المشتر كة تحققا بطيا . وقد تم 
التجمم عن طرتتى الانصار “ وانشاء فروع مشتر كة » واقامة علائى مالىة على جانب كبير 
من التعقىد : زهاء ۹٠٠‏ علاقة بين المشاريع امرئسة المئة التي جاوز رأسماها ملبار فرنك في 
السنة ٠۹۰۸‏ ( تمل ٠‏ الائة من امسوال الشركات المسءرة اسممما في المصفق والمستخدمة 
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۷٠١ ٠١‏ عامل ) ٠‏ و ٩۷۷‏ بين المصارف التجارية الفرنسية الاثني عشر وحدها ... م 
أتسعت الحر كة , فتحق بين السنة ١‏ والسنة ۱۹٩4‏ ماتا انصمار بين المشاريع الصلاعدة 
الكيرى ال ٠٠١‏ ف الماذا الاتحادية وف السنة ۹۹٦14‏ قى ٠)۳٤‏ بالمائة من المشاريم (الصتاعة 
والتبحاردة ) رة ٥٠4‏ بالمالة من جموع اعات ودفعت ۹٠٤٠ء‏ إلمائة من الاح ور . 
وبالرغم من ذلا کان التحمم في اوروا اقل تقدماً مله في الولايات المتحدة ؛ اذ ان أهم مشروع 
الماني لم يأت فيي السنة ٠۹٠4‏ الا في الرتبة التاسعة والعشرين في لاثمعة المشاريم الصناعية 
العامة الكير ى “ وام مشروع ايطالي في ارتبة المامنة والالاثين + وام مشروع فرنسي في 
المرقية امسن . 

جم عن ذلك اتخفاض سريم ف عدد مشا ريسم الصناعة المدوية المستةلة والمۇسسات 
الصذاعة اأستخدمة اقل من ٠١‏ اجيراً. وني فرنسا “حبث نعم ان المشاريع الصناعية والتجارية 
الکبریى اقل عدد أ واقل i‏ نما في الولايات المتحدة او ي المائىا ٤‏ : رتفم ٤‏ بین احصاءي 
السذة ۱۹٥٩‏ والسنة 4۱۹٦۲‏ سوى عغدد المشاريم المستيجدمة دين ۰ و۲۰۰ اجار ( رها بالمائة) 
وادثر من ۲۰۰ احير ( ١۲‏ بالمائة ٠)‏ بنا زال من الأوحود e ۸4 ٠٠١‏ صناعة ندرية 
و۰٠٠‏ 4۳ مؤسسة صفاعبة تستيخدم بين احير وعشرة احرام .. 


الزراعي شس و أ« قىل الحرب. فأن ادل السنوى الدى بلغ e‏ \ با لما 
رهن السمة ٠۹)‏ والسنة ۱۹)۹١‏ قد هط بعد ذلك الى ۷ با لمائة ثم الى ۲ بالائة ( في 4٥۲‏ 


۳ ) . فمکاد الزباده وازي من تم زیاده جوع دد السکان » بالرغم من أن المساعة 
ا أخصبصة للانتاج الزراعي ة اخفضبت من السنة ۱۹۳۸ بلسمة ۲ ج بالمائة , وقد اعاضص 
تسن الانتاج من انخفاض المساحات المزروعة بفضل استخدام المزيد من الاسمدة ح اللات 
الزراعبة ( جر"ارة لكل ٠١‏ مكتارآ من الأراضي الزراعبة في المملكة المتحدة وسوسرا› 
ولکل ٠٤١‏ هکتارآ في فرنسا ٤‏ و۰٠۲‏ هیکتارات في ايطاليا ) > ولكن الاموال المىظفة في 
الزراعة كانت اقل شأنا الى حد بعد من الاموال الوظفة فى قطاعات الاقتصاد الاخرى : 
مر رء بالمائة في المملكة المتحدة؛ ٣ء‏ رء بلمائة فى المائياء وء بالمائةفي بلجىكا؛ ۳ وء بالمائة في 
فرنسا > ۳٠ء‏ بالائة في ايطاليا ؛ واستقر الائتاج في مستوى ل يتدل تبدلا يذ كر . الآ اس 
تنظ الزراعة الأرروية > المتباين تقدم) ¢ LJ‏ ما اعاقه عجز العال عن شراء ما رددون › 
وو جود ملارین صفار الملا کین الدین کانت املا کم اضيتی من ان تؤمن هم طبلة ايام السنة ل 
ممتجا ٠‏ والدين افتقروا الى الاموال اللازمة لقنظم استخارها ٤‏ فحدوا من الانتاجىة والتقسد 
el‏ 

يضاف الى ذلك من حہة ثاذمة أن الزراعة الغريية م تضمن الازدهار الا لجزء من مزا ولا : 
فبالاضافة الى قل العمل > وبالتالي الى قلة الاستخدام ٠‏ اللذين ولدا بؤسا حقيقا اانا » ليس 


م 
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من سك في وحود املاق لا حدال زه رہن اله لاحن ( ناجم و الفری الکسر رن الدشول 
الز راعءة والدعول الصناعية وع انخفاض اسعار المسم اهل . ومرد ذلك الى آن ذھہب 
الزراعة الاجمالي في البلدان الصناعية ذات الدخل القومي المتزايد »“ اخذ في التدني بوماً بعد بوم 
( هبط من ٣١‏ الى ١۲‏ بال مائة من الدخل القومي في فرنسا بين السنة ٠۹٠٠١‏ والسنة ٤ ) 14٦0١‏ 
حم انخفض معدل مستوى معيشة الفلاحين انخفاض] كيرا بالرغم من انخفاص عسددم 
انخفاض) كيرا ايف.) , وقد افضى هذا الانخفاض في مستوى العيشة بالنسبة له في المدينة الى 
انحدار طبةي حةءةي والى امتعاض عام سیه « شعور بالحرمان والف والاه ال وعدم 
الاطمئنان للمد » . 

فلا عحب والحالة هذه اذا ما اتسعت حر كة المجرة الريفبة : فان نسبة العمل الزراعي بين 
إلذ كور ٠‏ التى ايخفضت في النصف الاول من القرن العشرين في كافة البلدان ( ععدل ۲ه با لمالة 
في بلجسکا و۸٤‏ با)اة في السوند؛ و بالمابة في انکاترا؛ وه بالمادة في سوسىرا وهولندا 
والمانا الغربمة “ و٠٠‏ بالمائة في فرنسا ) > قد استمرت في الانخفاض > اذ اث فرنسا قد 
و حرمت » بین السنة ۱۹۰۲ والسنة ۱۹۹۰ من اكثر من ١أ‏ فلاحمها؛ ولا تزال « ترم » 
هن ٥۰ ٠۰۰‏ فلاح تقريا في السنة ٤‏ کا أن امانا الغربة رهت ) من 4و بال اة ؛ وهولنددا 
من ۷ر١١‏ بالمائة ٤‏ وادطالہا من ٠١‏ بالمانة ٤‏ وبل کا من ه با لمائة » الح , 

تحلى هذا الامتماض احبانا باضطرابات وانفجارات استباء عنبفة تستمدف ارغام الدولة 
على التدل لصلحة الفلاحين الراشين في التوصل الى وضع اججاعي يعادل مستواه مستوى 
الات النرفة الاخرى الماثلة . و ذا الصدد شجعت الانظمة الانتيخابية الغربمة الدواثر الريفة؛ 
حتىالقلي الس كان منم| لان وجود طبقةقروية راضية عنصر منعناصر استفرار الجتمع وديومته. 
لذلك تشہت الحكومات؛ بصورةعامة ؛ الى تلسة مطال ما : فمذه كانت الغاية في ا لمانا الامحادية 
من « المشروع الاخضر › الدي افر ف السسثة 0 والشروع الاخضصر الابط الي ٤ )۱۹٩۱(‏ 
والقانون الزراعي السويسري الاساسي ۱۹١(‏ )“و كافة اتشر يعات الفرنسبة مذ السنة ٨٠۱۹۹4‏ 
التي يكن مقارنتها » من اوجه عديدة » بالندابير الني سبقت الاشارة اليما في الولايات 
المتحدة . 

ي البابان تحققت اصلاحات اقنصادية اساسية بغبة جمل تنظم الانتاج الزراعي والصناعي في 
متناول الجسم . وكان أهمما الاصلاح الزراغي الذي فرضته السلطات الامير كنة في السأة 
٩‏ . ففی هذا التاريخ كان 4 / من سكان الأرياف يعملون في أراض مكتراة جز او كلا 
ويدفعون كراء يبلغ نصف الحصيد او اكث من نصفه . وكان المدف من الاصلاح وضع حد 
لىۇس هۇلاء المكةرين باعطائه اولك الذين بزرعون الارض امكاذة امتلاكما . فاضطر 
املاكون الذين لا يقممون في اراضيم الى بىهها من الىكومة بأسمارها فيالسنة ' ۱۹۴۹ ؛› اي إن 
هذه للاراضي انتةلت الى الحكومة با يشبه المصادرة والاستملاك . وا يسمح الفلاحين بامتلاك ' 
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اکژ من سعة اُڪرات ونصف ولغير الفلاعين من اکرین وذصف > پاستنداء « هو کاد دو » 
حہٹ اه بامتلاك أربعة اضعاف هذه المساسات . وکن الکتررن من ا خصول عل ھہ نہ 
الارافي اما بدفع تمنما “ واما بدفع فائدة سنوية توازي ٣ر٣‏ من ثمام) طملة ٠٠‏ سنة . 
وحددت بدلات الکراء حسث لا تجاوز ٠١‏ من حاصيل الأرز و ٠١‏ من عحاصمل الزراعات 
« المسلىة » . وصادف تعلق الاصلاح صمو بات کثرة بقعل معا رضة يعض الوزراء الدن عرقلوه 
( خصوصا فى تسحبل انتقال الملكمة ) ولا س معارضة الملا كين السابقين الذن غالا ما اشرفوا 
على عملىات اللح_ان الحلءة وخوفوا المشتر بن . ولكن /۷١‏ من المستشمرن الردشين ؛ مقابل 
٥و۳‏ ف السنة ٠ ۱۹1٥‏ اوا هذ السنة ۱۹)۹٩‏ بلاحكون /۸٣‏ من الأرض الزراعءة مقابل 
٣ر‏ ه/ . والرغم من هذه النتائج » فان اكثر من ٠١‏ من الفلاحين كانوا يستشمرون في السنة 
۹ ۱۹ ةولا لا تبلغ مساحتم| ال د شو »( ٠,۲٤‏ هككتار ) . ولدلك اعتمدت منذ السنة ۱۹٤۹‏ 
سياسة تحديد النسل التي تحت في تخفىض معدل الولادات'( الذي كان ۴٤٠م‏ بالألف في السنة 
(A, dI(\ALY‏ بالاألف ٤‏ السنْة ۱۹٥٩‏ ؛ ثيا تدذى معدل الوفشات من ١‏ و٤٠‏ الى ۸ . 

اما فى ابطالما الوسطى» رخصوما في ابطالا الحنوبة » فلم بمحقتى اصلاح واسع بغدة تسوية 
اسألة الزراعبة “ بالرغم من استملاء فلاحي كلابريا وصةلا ٤‏ في السنة ٠۹٤۹‏ طى املاك 
كيرى » وبالرغم من الاضرابات المامة التي اعلنمادالعمال» الذبن بنتظرون فى شوارع القرى من 
ست دمجم و دطہی سوي فادون خاص مل ډه ف منطقة « سلا ۾ “ هو قانول « سةرالد و ( 
الدي اتام استملاك ٠٠۰٤٠۰۰٤‏ هکار » وقانون خاص آخر عل به في صقلا . فباغ مجموع 
الاراضي الأوزعة حتى هذا التار بخ وه هکتار “ وجەوع المسخفدين من هلا التوزيم 
9٠و۹‏ عالة . 


م بنقطم الاستخدام عن التقدم ؛ وقد أتاح تشغمل الجاهير الغفيرة التي 
هاحرت الارياف الى المدن , لقد زالت ٣آ‏ فة البطالة في اللدان الصناعءة 
اکر ی با ستڈ ذا بلدان اور وبا الجنوبة .لا بل لوح ظت في كشر من ال لدان حاحة كبري الى العال 
الاختصاصين ففي ابطالہا حسث استقر عدد النطالمن زمنا) طودل حول رقم ا ۰۰۰ وء* ٠و۲‏ 
( بطالة كامة ٠)‏ اي ٠١‏ من الد العاملة > وول نسبة ماثلة من الرطالين الجزئين » هبط هذا 


الاستخدام 


العدد الى ١ ۷٠١ ٠٠٠١‏ في السنة ۰ وال ۰۰۰و ٠٠٠‏ و٠‏ في السلة ۱۹٦4‏ . وفي المانا الاحادية 
ههل عدد الہطالین من ۸۰۰۰وا في السنة ١‏ الى ۰۰٣۰وا‏ في اواخر السنْة ٠۹٥٤‏ 
والى الصفر منذ السنة ۱۹٩۰‏ . لا بل جاءها مد السنة )۱۹۹ اكثر من ملبون عامل اجنبي 
( ۰۰٠و١٠۳‏ ايطالي ؛ والمديد من المونائىين والاسان والاتراك والبرتغالنين وسكان الدول 
ا متا خمة). و يصح هذا القةول في سودمىر | ایضا حسث بود عامل ا حنمي من کل ثلاثة( ۰۰۰ ۲۷١‏ فى 
اة ۹٠ ءر٠٠ءو ۱۹٥۵‏ ن السذة (٠۹۹4‏ ,لدلك بات ذسءة ال طالة ضندلة جدآ: ه٤۰‏ / ااا 
۸و +( في هولندا ٤‏ ۲وا با مائة في فرنسا٤‏ ر١‏ إالمائة في المالكة المتمحدة > ١۹ر‏ بالائة في ابطالباء 
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وبالمةابلة ارتفعت الاحور الاسة . 

استازم الانبعاث التجاري تکیفاجد دا عسیر اء ولکن تقد م هکان 
سریع) بالرغم من العراقسل الكثيرة التي أقامتها في طريةسه 
الرقابات > والانظمة النقدية ء والتعريفات الجر كمة. ففي السنة ٠١٠٠١‏ حاوزت التحارة العامة 


الائىعءات التحاري 


لسسة ٠‏ بالماثة »> مستواها في السنة ۱١۹٤۸‏ ( وستين بالائة ؛ مستواها هي السنة Û. (AFR‏ 
ان اوروبا الغربدة خسرت جزء كيرا من دخل الاموال الموظفة في ما وراء البحار والمقدرة 
ف ۰ - ۱۹۵۱ بأ كثر من خمسمثة ملون دولار في السنة ۸ . وان هذا الدعل + الذي 
کان مئل ٣۴۲‏ بالماثة من جم الصادرات 1 الستةٌ 4۳۸ ١‏ 1 يشل سوی ٩‏ بالمائة فةط ف ۵( ~~ 
۱۹١١‏ . وأضف الى هذه الخسائر عبء تسديد الديون الجددة المتراكمة اثناء الحرب . فحتى 
البلدان التي توفرت لدما اموال احتاطىة بفضل صادراتها في الحاء اخرى من العام ( كبريطانيا 
المظمى وخصوصا البلدان التي ل تتضرر تضررا كبيراً من اجرب كہاجيكا وسويسرا والسويد) 
ود اصطدمت بصعوبات ک٧ری‏ عمت دصورة خاصة عن استحالة حوبل كافة النقود تقر دا ٤‏ 
استمناء الدولار والفرنك السويسري . 

اذن كانت مألة سد هذا العحز الكبير فى ميزان المدفوعات على جائب ككبير جدا من 
الاطورة . فان اوروبا الغربمة ؛ باستمناء ايطالىا » ل تستفد من المساعدات الخصصة للبلداات 
الفقررة ١‏ محنث لم تؤمن المدفوعات الا بإنفاق احتاطي الذهب أو الدولار » اوبفضل القروض 
التي منحتما الحكومة الامير كبة : اعني با القروض المدة لدفع قيمة « فائض» الخزونات الربية 
المتروكة فى اوروبا ؛ أو ثمن السفن المعروفة ب «سفن الحرية». والحال كانت الحاجة الى معدات 
التحميز والمواد الغذاشة كبيرة جدا ؛ والموارد اللازمة لدفم قمة هذه الوارداث المتزايدة اخذة 
في النناقص ؛ وتقدم الانتاج الصناعي مۇ دا > )ا هو طسەي > أل أنقاص ألفوائض العدة 
لتصدر ؛ كا ان الاسطول التجاري قد خسر جزء كبر من محموله ٠‏ والتقلين الغذائي قد منم 
السساحة من استمادة اهمستما القدية » وال جزء الاكبز من الأموال الموظفة في ما وراء البحار “ 
ولا سما في امي ركا الشمالىة “ قد صفي حسابه . وهكذا كانت اوروب الغربية »“ اقله خلال 
السذوات الاولى » مدينة للولابات المتحدة ؛ حتى في حقل الخدمات . اما العلائى بارروب 
الشرقءة ٠‏ التي كانت ني البده متوقفة توقفا اما > فلم تتجدد بعد ذلك الا عى نطاق ضسق > 
بسب الدمار الذي خلفته الحرب فمما وحاجات اعادة ناء هذه البلدان وادخال الاصلاحات 
الزراعة من حهة › واتحاه تارات التحارة الخحديدة و الاتحاد السوضاتي من حبة نة . 
ثم کادت تنقطم انقطاعا كلا حن استدت الحرب الباردة . 
وهتكذا ازداد المجز في المبادلات بين اوروباً الغربىة ومنطقة 
الدولار . فارتفم من ۷٠١‏ ملمون دولار في السنة ۱۹۳۸.الى 
ثلاثة 1 لاف وخمسمئة ملون في السنة ۹٩‏ رال خمسة آ لاف وسبعمثة ملنونف‌السنة ۱۹٤۸‏ فا 
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دیس الولايات اة و لھا 

وزاد تأر صا درأات المتحات الا ساسية دن دادان‌ما ورأم السار من هدا الارتہاط بالولایات 
ألتیو دع لان معظم الواردأات الأورودة الي دات لما ۳ ایتہعٹ من فاطو الدولار ) 0 الاد 
اثر من السنة ۱۹۳۸ ) . 

کادت المسادر ات الاوروية تھ اء ف رن الس ۱۹۸ والس 1404 ¢ بفضل ا مانا والسولد 
بصورة شاصة » ولکنما ما كانت لتزدل اختلال التوازن » اذ ان اورويا ما كانت للستطم 
زبادة واردام)ا من الدولارات باستغناما عن المنتحات الامير كة فى اور وبا او في الحاء منطةة 
الدولار الاحرى . أما بريطانا العظمى وفرنسا فقد حققت صادراتم) اعلى ارتفاع ( /۸١‏ بين 
السنة ٠۹۳۸‏ والسنة ٠۹١١‏ ) في منطقة الستر لمي او في منطقة الفرنك اىي في مستعمراتم) في ما 
وراء الحار ٤‏ ولکن اأقضسة کات ٤‏ ف الدرسحة الارلی ( قضة توظف أمواأل من الى تمش 
حطة تحميزية او الفاق عسكري (مالزيا ٤‏ المند الصمشة ) . واذا تدنى العحز فايس ذلك بفضل 
ا لحصول على الدولارات بل بقضل القروض التي قدمتما المشاريع الخاصة والسكومة الامر كة 
والمصارف الرتبطة ما ٤‏ وبفضل ارتفاع نفقات القوات الامير كة المتمركزة في اوروا 
وال سکري ل تفلح سوی فی «اخفاء عجز دام بلغ زهاء ۰۰ ۲ ملنون دولار في السنة ٠۹٥۲‏ 
fe’ 4‏ ملورل في السنة ۵5 › وان اطراد ارتفاع صادرات الولابات اة ) ا 
صادرات الىثرول و القطن ف اعقاب أزمة ااسودس وأقفال لتر عة ( ٤‏ وتىاطۇ انتا حا الصناعي 
الذي خفض مشترياتها من المواد الاولىة واحدث تدن) جلا في اسعارها» ورفضما خفعض 
تعر یناما الجر کم ٤‏ قد ادت فی السنة ۱۹۵۷ الى انفاق کات کبری من احشاطي الذهب 
والدرلارات ف داںآن كثرة e‏ الملںان اة اشامات والہ لدان الصناعية عل السواء ست وزادت 
من عجزها التحاري وفرضت على المعض مما تدارر تمد ية واک هتما على استدانة مالع باهظة 
من صد دوف النقد الدولي A.‏ هي الازمة الامیں کہ ی السنة ٠۹٥۸‏ الى كان الرها على التحارة 
الاورويية غار دی شان وذاك هو انخفاض اکا اواد الأواعة الق اا حت وح دها لاھ ادات 
الاورويسة ا تحدد خزوتاتما من النقد النادر وتستميد مكاذ) اكبر في التيجارة العالمية , 


من امل تنظم افتصادات اوروبا تنظما صواب] ؛ ومن اجل تفسةما 
تة اكش فاعاءة » ومن احل تألىف د قوة ثالثة تكون على ق در 
کف من ا اذ ONT‏ لعش E‏ الكتاتن ٤‏ الولابات 
المتحدة والاتحاد السوفاتي » نشأت الحر كة الادفة الى توحيد دول اوروبا غير الشبوعية . فان 


ار روا الغر رہ 


3 کا أورو ية ( تاس ست في لاهاي وا ؛ تشر شل ول. بل م وسماك وغاساري أۇتر حت 
ف | ۹۸4 أنشأء و« اتاد أوروڊي ( 2 جم ا سانش ار ية کون نو اة رات الع الاوروبي؟ 
الا ان المشروع أثار معارف ة البريطانيين المتمسلكين بعلائقم بالممتلكات رل يؤد الا الى انشاء 


۲ 


« مجلس اور وبا » الذي عین مر کزه في ستراسورغ ول ٿتوفر له اية وسبلة عل . واا كانت 
الوسحدة السباسىة وحتى « الدستورية » صدمة كبري للمشاعر القومية ولا سل الى تحقعقها»› 
فقد فكر محر كوها بالتوصل الى لى جو مؤات بتحةمق وحدة اقتصادية تضع حدا لاضطراب 
الافت ساد الدولي الاسم عن نظام الماية والا كيفاء الداتي وعن القعود الفروضة على انيقال 
السلم ؛ والبشر ( بايقاف المجرة ) »> ورؤوس الأموال . وكا القصود جعل اوروبا د سوقاً 
واحدة » یکن من وزيم العمل توزيء] صوابء] وتوزيم الصناعات توزدم) ددا من شأذه سین 
الانتاجة وتوقير قوائد الانتاج الكثف . ويفترض هذا التحول ؛ في كافة المناطتى الوحدة ؛ 
ان قنتةلل السلم والمد الماملة ورؤوس الأموال حرية . ولكن اقتصادات اوروبا المنقسمة هذه 
كانت عرضة ومسرح) لامنافسة . فان اقرار حرية التمادل بين الدول الاأوروبمة قد دعني باأنليحة 
تقو دض اقتصباد عدد کر من الدول والمناطی . وھکذا طرحت مسال المناطتى الفةير ة الي 
تتعرض لان تس ا کٹر بسا اذا تر كت الحرية لنشاطات السوق ٤‏ کا حدث في ابطاايا بعد 
التوحد اذ رأى الجنوب ؛ وقد كان ضحمة الشال الذي بفضله تجدزا “ ان صناعت__ه تقمقرت 
بسر عة لاما لم تعد ية با جواحز المر كمة . فہدورن تدادير تمي مناطق اوروبا الجنويية 
التي بكثر فسا الفلاءون ؛ قد بزداد الفرتى بين مستوبات النمو الافتصادي في الماطى الارروبية 
ذات الدخل المرتفم والمناطى ذات الدخل الزهمد . 

اثضح من ثم أن مشروع انشاء وحدة مر كعة واسعة “ الذي حظي بعطف الامير كيين ٤‏ 
کان مشررعا الا » وقد اهل واستمىض عنه بفكرة انشاء وحدات جر كية ضبقة النطاق ؛ 
رولکن المغاوضات ؛ هنا ابضا ؛ اظہرت صعوبات بستحل التغلب علا “ ول تنته اية محاوله 
الى نتائج عملمة ؛ باستشاء اختيار وحدة المنل وکس ( ۱۹٤۹ - ۱۹٤۸‏ ) «التي تعتار شجاحا ادا 
ما قورنت باحاولات العديدة الهاشلة في مناطتى اخرى » : فقد كان انتقال المد العامة محدوداً 
دا + وانتقال رؤوس الأموال حصوراً جدا » والمبادلات التجارية » على الرغم من تزايدها ٤‏ 
قلءلة جد بسبب اختلاف الانظمة في البلدان الداخلة في الوحدة : زراعة بلجحكية متقدمة 
معدة لتغذية بلاد معصتعة وأسعار مرتفعة »> وزراعة هولندية موحمة نحو التصدر . وصتاعة 
بإلحكىة تهددها المنافسة المولندية. وخوت الآمال كذلك الوحدة الجر كىة الفرنسة الايطالة 
ف السنة ٠۹4١‏ وعداولة الوحدة السكنديذاقمة في السنة ٠۹٥۰‏ . 


اكتفي 1نذاك بصبغة اكش تواضعا هي صغة و وسسدة القطاعات » ¢ 


خطة شر مان ۽ 1 5 ا 
والاوراتوم 2 


والزراعة . فة أسسست خطة شومان «وحدة الفحم الحجري والفولان 
ممابة خطوة اول نحو اوروا موده ساسا ٤‏ وقد استېدفت بادیء دي ُء ایحاد تضامن 
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اقتصادي فرنسي ال ماني حممم) في وحدة أو سم نطاقا الدول التي تتجمم فبها صناعات الحم 
الححر ي ( الفرنسة والملحمكىة والال اة واللو كسمءورغىة ) فى رقعة ضىقة تسا ٤‏ و الى تو ل 
فسا عو اتی ادود دون اسمخدام الموارد الطسعءة استخداما صوابا . فانخرطت فما من م 
امانا وفرنساوايطالنا والسثلو كس اما بربطانءا العظمى فقد اعرضت طوعا عن الانخراطفما. 

أسندت الى و سلطة علدا » الصلاحيات الفرورية لتنظم السوق المشتر كة والاشراف علما ؛ 
وتنسستى توظمف الأموال » وقويل او هان المشاريم المرغوب فما ؛ والحؤول دون قبسام 
اتحادات مهسة ار اية اتفاقات اخرى احتكارية الطابم “ ومن هة ثأدية > لاتخاذ التدابير الحدية 
في حال ازمة او حأجة . 

٤‏ الحةل الزراعي اصطدمت ستی طط ر الاتحاد الأغضر › التي حاو لث توحد اسوای 
اوروا الغربمة توحدا تدر) ؛ فما يتعلتى بعدد من الحاصمل الزراءءة؛ بصعوبات كيرى ختلفة) 
اذ ان الحسكومات كائت كشرة الاهام بان تضمن لطبقة فلاحما دخلا ثابت) كافي] ل تغل > 
حفاظ] عله ٤‏ عن جزء من ماما لمصلحة حہاز دول . 

طت الطوة الاسمة 1 سر آذار من اة ۱۹۵۷ حان وقعت 1 روما العاه_داث الى 
انشأت ال د اوراتوم » ( من اجل اشتراك الاعضاء في مصادر الطاقة الذووية ) ولا سب « الوحدة 
الاقتصادية الأوروبىة » او « السوق المشتر كة » الى طت الوحدة الجزئمة الى حققتم_| وحدة 
الحم الحجري والةولاد . وكانت الغاية من السوف المشتركة التوصل ؛ خلال ٠١‏ او ٠١‏ سنة 4 الى 
إقامة وحدة جر كية مم تعربفة خارجية واحدة وحرية انتقال كاملة “ داخل الوحدة ٤‏ 
للاشخاص ورؤوس الأموال والخدمات ؟ وسن قوائين وانظمة تتوافق والسماسات التحارية 
اموحدة تدريج] . وقد سمت لوح دة الفحم ا حجري والةولاذ ان اظہرت في نطاقما الخاص 
الفوائد الجلى الناحة عن انشاء ذطاق اقتصادي واسم : الملاءمة بين التعر دفات لمر كمة وظروف 
النقل ٠‏ تنظ الممسل الصناعي › تأسيس شركات كبرى (عن طردتق الصمر ) قادرة وحدها 
علي جم روس الاموال الضخمة الي تلز مما مم دات واحهرة متقلة ٠‏ تنس السباسات 
التجارية . الأ أن التقسم الدولي للعمل لا يكن متقدما , 

اصبحت الوحدة الاقتصادية الاوروينة سارية المفعول ف السنة ۱۹۵۹٩‏ ۲ بعد أن أصسحت 
العملات الارروبة الرئسية قاباة التحريل “ ربد ان اطلقت حرية ( ٠٠‏ الى |۹١‏ ' من ) 
الممادلات الأوروية الداغلىة . وفي الوقت نفسه دسن مو تر برو كسلل مرحلة ثائىة بتنى مسثاق 
زراعي كان منطاقا لمفاوضات طوبلة ممدة لان تنس اوضاعا مختلفة كل الاخةلاف ( كانت 
الاإسمار الزراعبة الالمائبة اعلى من الاسعار المرنسة بئسبة "|٠٠١‏ »> وتك اسعتلت فرنسا مر كرا 
مسطراً عد ان بانت مصد”رة كيرى لمحاصيلى الزراعبة؛ الخ.) . وانضمت الى السوق المشتركة 
احيرا لوان وار كبا و۸٠‏ جممورية افريقة وملغاشة . اما بريطانيا العظمى التي ل تبال بكسل 
هذه المساعي ؛ وم تمن بإان الوحدة الاقتصادية الأوروبة سوف تعرف البقاء > واعاقما « ثقل 
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ام راطو رتا ۾ ٤‏ ف انشات ٤‏ اة ۱4۵۹ ٤ ١‏ وده الوسحدة الافتصرادية الأورويمة ) اوروبا 
الدول | ( ¢ مر اور وة ادل ارة ¢ أو } أورودا الول السمسم 4t‏ ) مسح اأسويد 
والار ويج والدامارك والەرتةالڭ وسو دسر | و المسا ( الى ل توجد سو ی عرد تعاون مرک ۰ 
زواها کہا إل أن الصو دات المسكادر ة کا د رب توف تور الأو سسة ً وارد ذاک ا إن وروا 
مقتص ة على الدول الست ١‏ تكون منطقة الرور فطمم ا الرئسي > رعشت الذوف من ان توفر 
الو دة الاح رة لا مادا الاغعادية ا ممم نای اورودا اأخر دة ٤‏ ل سما وان الأو حدالاقتصادي 
سلسم حا قبام س اة سیا س ددم a‏ الات ف الدول الو دة ¢ ٣1‏ هو 3ظ ا 
الاخدات € ) ج ودار ( ٤‏ هلا کان موفف الدن فالوا عار ما و اله الجنرال ددغول ومسادعوه : 
د اوروبا الاوطان » . وکان من شان انضمام بر دطانہہا الءظهى الى السو المشتر كة أن دعد 
اأتوازن ٤‏ أو أواa‏ التّوازن السماسي ٤‏ ولکن !ا الحل زف طر ح سانيا عار ضة رەس الىكومة 
الفرنسىة طالب الانضيام الذي تقدمت به ( كانون الثاني ٦۳‏ ) . واخیرا انتہت الفاوضات 
دان الدول الت من احل تنظم عودل السباسة الزراعة المشتر كة ا الفشل ) موز ٤ ) ۱٩۹۵‏ 
بسنا کانت ڌحد" معارك رل رل ه حول » وله کندي ٢¢‏ أي م فاو صات هن احل خفسف ا جواحر 
الجر كسة الذي اقترحته الولايات المتحدة . فقد أقر الكونغرس بالفعل مشروع « قانون التو سع 
التحارى»› الدي اععای الرس لاحات وأسهة لماو ض ف موصو ع خف ض التمر دفات .و يعدو 
الوم لي الولابات المايحدة عن مذهب حباية الصناعة ؛ اذا ما اذا دعبن الاعتيار توف صناعاما 
والوسائل المالة المةوفرة لدا »> غير ممةى والغاية الي نشدها مم سو السو المشتر كة : امحاد 
« قوة اقتصادية الد ) مستقلة عن « الكبيرين › 


م - تراجع الديموقراطية الكلاسيكية 


فى السنة ٥‏ »> شرج الميدأً الديوقراطي ظافرا من الصراع ضد الانظمة « الفاشستية » 
في امانا وايطالىا والبابان . فل تلبت الفكرة الديوقراطية قوما الاشعاعية فحسب بإجتذابما 
لزيد من الدول > بل اثبتت الانظمة الديوقراطبة فعالىتما وتفوقما عملي) حت في النطاق الذي 
بدا فته خصوم‌ها على خير استعداد ٤‏ اي في نطاق تير الحرب . ففي كافة بلدان الما س 
پاسالشناء اسہانہ ا والارتغال والارحنتن - تسللمت الاحزاب الديوقراطة السلطة ووضعت 
خططا] لإصلاحات معد ة لتحديد اصول الدولة وتقنيتما ولتسديد حقو الاذسان الاحجياعسة . 
الإ ان تحالف المقاومين قد اضطر الى ماشاة اكثر اعضائه اعت دال » فلم تتناول الاصلاحات 
المحققة من ثم سوى الموسسات السداسية الملىا » دوت ان تحدث اي تبديل في اؤ سسات الاجټاعة 
الدنا ؛ واقرت دساتير حديدة » ولكن السلطة بقبت في ايدي الطبقات الجا كمة القدية , 


> ۴ د العمد المماصر SL‏ 


بد ان طط الاصلاعات العميقة هذه » أفادفة الى وضع حد للنداقض المتمشل ١‏ مجتمم 
مساو قاوذا وسباسء] ؛ ومتساسل السلطات افتصادي) واجاعبا » > قد اثارت لدى الطقات 
اا کک ارتمابات زاد من سدما أن تعاظم قوة الاعاد السو فياقي وقہام الدعوقراطبات الشعسة 
قد جس)] خطر فود الشدوعية علىالطبقات‌العءالمة الى كانت الضيجايا الرئمسبة لالحربوالاحتلال. 
خط دقاع ضد اخطار انتشار ال لشفمة ؛ وكأنه ترك هذه البورجوازية دون دفاع . وامام سيل 
الأظالات الاحاعرة واخطار التأمم باج ؛ اعست الل الطقات الحخاكمة »؛ فأعريت عزدد 
من اأةوة لال سمو ات ھا زو اجرب ١‏ عن ممو ها اخحافظة والتسلطىة و عا E.‏ لأر س 
القد مة والشموعة . وقد سحعما ف هذا التساب الدعم الدي حاءها من الحکومات الانکلو 
اعشرت عنصمر استقرار فى ابطالا رلوعوسلافءا ء اعادة اللكرة الى الموتان “٤‏ مراعاة ورعاية 
للد اتو ریات الاخيرة الى عرفت المقاه في أوروا اأغربة ( الور هال اساسا ) ٤‏ مساعدة 
وتش جم للأعز أب المحافظة في كافة البلدان وجه عام . 
الدساتیر الجددد: باسناء زاح وھواندا ( والنر ولج والسودد ْ والملكة ENÎ‏ 
J‏ وٹ حفص مقءول سی النقضص ٤‏ مجلس الاوردات من سڈ ال 
س ( عات کا مۇ سسات دول أو روا الغر دة ار ة ف ااسذوات الي عقت الخرب وان 
الدساتر السارية الأفعول بعد السنة ۱١١١‏ والمارسة الدستورية في كافة الدول الاوروبىة قد 
ا ہت الى عل النظام البر لازي ا } صو اد) ( دو شر وط الاستقرار ا لحکومي ۴ 1 زه 
فی کل الہلںان ‏ باستشداء انکلترا - تلاشى او تفكك بفعلل الازمة , « موه) بدسائس 
متو سطي الذکاء ومؤامرات المفسدن » ؛ ولذلك اعد كافة وطنہی الملدان المشتركة في المة_اومة 
مشاريع عدة انطوت كلما على الفكرة المشتركة الثالىة : 
« تکو س طہةة ڪا ية حدددة » و حکام جدد ؛ حلون غل الطبقات الي أ زفحت دو ىتما وعدم حدارم) ٤‏ 
تسد مار شون فمل اة 4+ +4٣‏ ؛ والتّي ادم شطر کر منما ل اساد الحکومات التي تما ردت والنازية : أقد 
امەت الآراء عى الاحتةاظ بالبدا الانتخابي والتصويت العام » ولكن الكشيرين ميزوا بين الديوقراطية والنظ .ام 
ال#ر لماي ,,. فالاطام البرلاني لىس الشكل الو حمد واناذع والضروري للدعر قراطمة ... لست هاتان الكاتارن ؛ 
باي شکل ەتمادلمین أو مجا ا۸ین ¢( ) امون بلرم | 
ان النظام الذي كن عندم كان نظام) على الطريةة الامير كية يضمن لاسلطة التنف.دية 
٢ ۹٩‏ رطالا ٤“‏ ۹۸ لمانا الاتادية ۹۹ ) قد حلت اؤ سسات ا کثر فعااسة رعءة 
من و اضہ۔ہا ( َ أعتقدو | 6 ف گان الاسنةرار الحکومي دة معمثة ولعزاز ساطة رئەىس 
الكوهة الدي هو ردنلس الا كشرية اض وسات ھب ده اأص وص مار سة ی حل الحلس 
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ووضەعت اصولاً ا ستمد فت الح“ من الازمات الوزارية ( في فرنسا : تولہة رئيس مجلس الوزراء 
الاقتراع العلني والاكثرية المطلقة “ احتال الحل اذا حدثت ازمتان خلال ٠۸‏ ثرا ) . دفي 
اطا لہا > اقتضى للاتمودت على اقتراح يعدم المةة؛ ان مهل الاقتراح تواقسم عشم اعضاء المحاس 
وان لا دطرح الافتراح على المناقشة قل انةضاء ثلاثة ايام على تقديه ؛ ولي ااا الاتحادية »> لا 
سق مل الوزارة سوى اكشرية « بناءة > : « لاعت للمحاس الاتحادي أن يمي عن عدم لقةه 
المستشار الات#ادى الا ناخاب خلفته رأ كشرية الاعضاء وبدعوة رئيس الاتحاد الى اعفاء 
امستشار الاتحادي مهامه ۲ ... « وحب أن تر ۸) ساعة بین تدع الاقتراح بعكم اة 
والتصودت عله » . وباستئناء الماذا الاتحادية اتضح ي كافة البمدان ان هذه النصوص ل تكن 
ذاتث فعالىة کاری . 

تساع دور الدرل اتسعت مام الدولة فى كافة الحقول . ففى السنوات الى عقت 
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التدخل فى سنوات الازمة . ولس المةصود هنا التدابير المؤفتة 
اتی استاز متم مرحلة العوز والحاحة > كالابةاء على التة: ين الغذادي “ وتوزدم المواد الاولمة › 
وتحدرد الاسعار ورقابتہا ورقابة التبحارة النارحية وح ركات النقو د النادرة ؛ رتاظم الأحور“ء 
حى ولا تدخل السلطات العامة بغبة د أعادة الأظام الى الاحور » اي بغبة تنظم ارتفاعها 
( ارتفعت سسم مرات فی فرنسا بین السثة ١)٠١‏ والسنة ۱۹4۸ ) › بل تدادير هأامة حديدة 
ونہائىة كالتامم واعداد اللخطط الاقتصادية . 

فاا ولات اکال ددد لاک العامة اقامت نى البلدان الغربية نظام اقتصاد عختاط 
حسث شوهدت مؤسسات غير مو مة قستثمر قطاع] هاما من الدداط الاقتصادي غير الخاضم 
لمالكىة الخاصة . هذه هي عال « التعاونمات العامة » البريطانية ( الفحم الحجري > الكمرباء ‏ 
وسائل النقل العام “ الغاز ) و« الا سسات العامة الاقتصادية > الابطاللة : « ادارة المعادنن 
الايطالىة » و« ادارة الهدروكاربور الايطالية »> الي اسسها انریکو ماني » ومصرف ايطاليا > 
والمعمد الوط لاعادة ناء الصناعة » الذي احةل الرقبة الرابعة بين المؤسسات الاوروبية 
الكبرى واشرف على قطاعات واسمة من الاقتصاد الوطي (نقل الركاب» بثاء السفن؛ الصناعات 
المكانكىة » الفولاذ › اربعة مصارف كبرى ٠‏ « الءطالدا ٤۲‏ شر كة و اوتوسترادا» » الاداعة › 
ال . ) وشطر كير من صناعة الفولاذ في النما ؛ و د كهرباء وغاز فرنسا ۾ ومصانع رډنو في 
فرنسا ٤‏ ومصانم آردال للالومشوم و قۇراي = رانا » للصب فى الارودج ... فقد خضەت 
كافة هذه ال سسات لانظمة خاصة › ونتعت بالاستةلال المالي »> وكانت هما موازات ماه 
ا موازنات المشاريع الخاصة “ ونجت ٠‏ اقله نظري] » من التدخل الحكومي . 
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ادى عجز الاقتصاد الرأ مالي عن النغاب على الازمة والبطالة وعن اعداد الجرب 
اعدادا فعالا » ومن ثم عن صرانة الاستةلال الوطني ٠‏ والنمو العظيم في الانتاج 
الدي حفقه الاقتصاد البريطاني المراقب خلال الحرب ؛ عى نقىض ر وده قل الحرب ؛ الى 
القناعة بان اعادة البناء بعد الحرب وتحويل الصناعات الى اقتصاد ايام السلم لا جحكن 
ان دترا لامبادرة أعراصة ؛ واا ڪب أن ضعا خط هل الدولة ولوپا اھ قي 
القطاعات الر لدسبة , 


المأ مات 


وکانت هنالك بواعث اخری فامت ددورها ارفا : كالموقف الدي وغه ف اللدان الحتّلة 
الالمارے اسم موا خال الالال : مشار دسم کشرة واشر فوا على معظم المشاريم الکری ٤‏ 
فاصبحت هذه الللكيات الالمانية > بعد التحرر ٠‏ املاك دولة ابضاً ؛ وهكذا تحقق تأميم 
قطاع هام ۰ 
الصناعات القدية المنقمقرة كصناعات الفحم الجري البريطانية حمث برهت اللكية الخاصة 
عن عجز ها ۶ں توظہف الاموال اللارمة و قى أعادة التنظم اأصر ورية لز بادة الانتاج ۰ 
وهي الرغبة في تنظمم ادارا ما مل على تأميم المصارف الفرنسية الكبرى التي ثرت 
ف ادارا الوظانف الأردوحة ْ وما جات على سس مش } e‏ اأهرتاعة الوطذي ( 
ف اسمانہا و امعد لوطي لاء اه اع ف اطا لہا االمدين اما سم امات وأسهة £ سای لے 
من المشاريم ۰ 

مجحب احيرا ان نضيف الى ذلك الاقتداع بخطر الاحتكار الخاص بسدب التحارزات الى قد 
تنیجم عن ادذره السا دي . ففيي بريطانما العظمى ؛ ولا سا فی فرنسا٤‏ مسا زال الناس 
فک ون السنوات الاخيرة الي حت الر أ سمالية المالءة فما في احاط محا ولات الاصلاحات 
تامىم السكاك الحديدية البريطانمة وشر كات الضيان والمصارف الكبرى فى فرنسا ؛ والخدمات 
العامة ( غاز ٤‏ كمرباء ) في الملدن . 

ل مجر في اي مكان » من حمة ثانمة ؛ محاولة تأممم كامل ؛ وباستشاء سالات الاحكام ٤‏ 
دفعت التعويضات لاصحاب المشاريع المستملكة . اذن احريت تأميمات صناعات رئيدسمة . 
لىس في الديوقراطہات الشعبية فحسب ٠‏ بل في بلدان اأخرى عديدة . ففي السنة ٠۹٠١‏ والسنة 
) غذوم ورول ٤)»‏ والنقل الجوي ومصرف فرنسأا؛ ومصارف الوداثم الأريعءة الکیری ٤‏ 
والمصرف الجزائري ق ۳ شر کة سان 6 وانتاج وتوریع الکمرباء والعساز ¢ ومصانع الفحم 
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المحجري . وفي الثرويج امت المناجم وال جزم الاكين من الصناعة الكهربائىة - التقنية . ولي 
بر رظانا المظمى اقدمت الكومة العمالىة ين السنة ٠۹٠۹‏ والسنة ٠٠۹٤۹‏ على ماني ع مہات 
تأمىم كبرى تناولت : مصرف انكلترا »“ الاسلاك والاتصال اللاسلكي ؛ الطيران المدني › 
مصانع الفعم الحجري ٠‏ النقل الداخلى > الكمرباء ؛ الغاز »> وفي السنة ٠ ٠۹٥۱‏ الفولاذ . 

وفي كل الدول ٠‏ من جمة ثانبة “ تدخلت الدولة فيالاقتصاد بتخفيف الضرائب» 
واستتحار المصانع “ وتسهمل الاقراض او تقسمده . واسندت الامحاث المتعاقة 
بالطاقة الذووية وبناء منشآات تحلسل الذرة » التي تستازم اموالا طائلة ؛ الى ادارات رة في 
انکااترا وفرفسا والمادا , ورز دغل الدولة كذاك ف رسم الاطط الخاصة + كخطط وصل 
الشكات السك ربائية » والخطة الشاملة الاقتصاد الوطني . ففي انكانراح.ث ل ترسم خطة 
شاملة مازمة تنفد طملة سذوات ء دة > كانت السياسة الاقتصادية » بالرغم من ذالم »> منسقة 
وعططة : ف السنة ۹)۸ اعلات خطة موضوعة للسنوات ۱۸٥۲ - ۱۹٤۸‏ كان ادف فنا 
اعلام الأمة با مهام الاقتصادية الواجبة التحقمتى وابراز ما ثل بينما مركز الأولوية »> على انت 


اطاط 


بعد الحرب خطة اغائرة يستغرق تنفىذها ارم سنوات كان من المنتظر أن تعد » في السنة 
٠ ۰‏ مستوى المعيشة الى ما كان عله في السنة ۱۹4٠.‏ ؛ وتصلح ما هدمته اجرب ؛“ وتعوض 
خسارة دخول الأموال الموظفة والتجارة مع المستعمرات الاندونيسمة السابقة »> وخسارة تجحارة 
الترانزيت مم المأانيا . ورسمت ادطالءا الخطة المعروفة ب و خطة فانوني > المعدة لامحاد ۽ ملارين 
وظىفة أو استیخدام Yl,‏ اا تتوفی سی ألسنْة ۱۹٩۰‏ لا الى ازالة المطالة ولا الى ادخال اي 
تعديل على الغرق العظم بين الدخول في الشال والدغول في الجنوب . 

بالإضافة الى هذه الاطط الجرثة التي فرضتما الاظروف ٠‏ اعتمد تخطبط قامي طويل الاجمل 
في ماني دول غربة : فرذسا والترويج أولا > ثم هولن دا والسويد وفنلندا والبرتغال والوتان 
وتركيا ؛ ثم ايطالبا ( ٠۹٠٠‏ ) وبلجبكا والمملكة المتحدة . لقد اختافت هذه الخطط اليديدة 
فسا حص هدفما وطرائقما ٤‏ ور سمت ابد بالاتفاق بين الةطاع الخاص والدولة » وانطوت في 
حوهرها على تهدبرات تتذاول معدل الزيادة ؛ وعلى ذصوص ببانمة غير الزامىة معدة لان لوه 
او تنظم تورات الانتاج “ وتوزع الموارد والاعتادات المالبة في اطار الذظام الرأسمالي . فكان 
القصود مما أعمري « تاظ] عاططا » وتطرطا عافظ يو طد النظام القائم؛ لا تخططا حققا 
اريد تحقىقه في مستوى المشسروع او في البلدان الاستراكة . 

فی فرنسا (٤‏ انشا و« ان موننه » في السنة ۱۹11٦‏ و نة التخطبط › ااي مخضت في السلة 
۷ مخطة وطنة د للتجهيز والتحديد وفةا لمتطلبات العصر ٠»‏ كانت اوسم خطة في اوروبا 
الغربىة > ووضعت ف السنة ۱۹٠٠١‏ خطة خمسة خامسة , 
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و بأت دور الدولة رسا فى حفل توظف الاموال بصورة حاصة . ففي 
ا السنة ۱۹۳۸ خصص ه/ فقطمن موارد الموازفة الفردسة للتوظىف في 
المشاريع . وارتةم هذا الرقم الى /۲١‏ في السنة ٠ ۱۹)٠١‏ و /)١‏ في السنة ٠۱۹4۹‏ ولكن تزارد 
ارتفاع الاعادات العسكرية حعله ٨ط‏ الى [r‏ ف السنة ۱۹۵۱ . فمن اصل ال ١ ٠٠٠١‏ ملنار 
الموظفة في الاقتصاد الفرنسي في فرذسا في السنة ٠۹۰۰‏ > جاء ۷4۹ ملبارا ( 1۲ ) من الأموال 
العمومىة بشکل اعجادات واعانات مالة “ وتعوبضات عن اضرار الحرب > وخصوصا دشکل 
قر رض منما صد وی ال حمہز والتحددد وفاقا لطاءات العمصر . وعلى نقض ما حدث قل 
ارب ؛ كان دور اصدارات الاسم والسندات غير ذي شأن › ودور التمويل الذاتي اكثر 
اة ( )٠١‏ ) “ واعكن شطرآ كيرا من رؤوس الاموال المتوفرة للانتاج قد تأمن باللجوء 
الى الاموال العامة , 

في سويسرا ٤‏ ادخل التمديل الدستوري على الدستور في السنة ٠۹٤۷‏ 
» ودا اقتصادية » سحدددة أناطت باأصلاحبة الاتحادية تشر دسم العمل 
والضان الاحتاعي “ وسمحت ها بنقض حرية الصناعة والزراعة من اجل الحافظة على الثواز ن 
الاقتصادي ف الاد اتراك الازفات الاقتصادية والءطالة . والحال كانت السلاطة الاتحادية 
قد عززت وسائل تأثيرها على ساطات الولايات بالاعاتات المالية التي منحتما اياها بشكل اعفاءمن 
يعض الذمرائب ؟ فاصبحت بعص الولايات › التي تألف ۲١‏ باائة من مواردها من هذه الاعارة ٤‏ 
عاضمة ها » شأن الولابات بالنسة للدولة الاتحادية في الولايات المتحدة . 

ومن ظواهر تو سم ساطة الدرلة هذا الارتفاع التد رجي ( الذي ا 


اتساع الرظىةة العامة : 
1 الاشارة اله فى الولايات المتحدة ؛ في عدد الموظفين في كافة الرلدان ؛ 


فاللسمة في انكلترا اعلى منما ؛ بشكل ظاهر » في فرنسا حبث ارتفمع العدد الى ثلاثة اضعافه 
منك اة ٤ ۱٩۱4‏ کا هي الحال 1 سو دسر أ حٹ ارتفم عد موظةفي الادارة لمر كرية ال کش 
من خمسة اضمافه بين السنة ۱۹١۴۳‏ والسنة ۱۹٤۹‏ ؛ وارتفم عدد الموظفين الاتحادرين في الوقت 
نفسه ٠‏ بنسة بم بالمائة » وموظةي الشؤون النارجة الى ثلاثة اضعافه › وموظةي الاقتص_ اد 
العام الى عشرة اضعافه “ وموظةي العرى والبردد والسكك الحديدية الى أربعة أضعافه , 
ان التدخلات التي دفعت بعض الحكومات ‏ وعکكومة 
ا ماتيا السار كة قبل سواها -؛ قبل الترب العامة الاولى 
بزمن طويل › الى ولوج الحقل الاجتاعي “ قد تبكاثرت 
منمد السنة “٠ ٠١١۸‏ وباتت مألوفة اثناء الازمة الكبرى . وحاءت الحرب العامة الثانمة ٠‏ الى 
عبات كافة طاقات الدول المتحاربة + تحتشما احتثا] اسا ٤‏ ئی ف الولایات المتیحدء حت ا 
قفو المقاومة الى تعرضت ها سباسة « النج الحديد » ٤‏ طى عرقلة اتساعما . 

تندخل ا لحکومات دخلا سه دائ » بصورة مبأشرة او غير مباشرة ؛ في العلائى بين 


عل ارق الل الاجافي 
مماسة الأزدهار والرفاهية 
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اأستخدمين والمستخد مين ٤‏ وف تح درد الاحور الدنا وشروط العمل ( الدة › الاحازات 
المدفوعة ؛ الح ) فیحسب »؛ بل كان الابتكار الكير بعد الحرب اعجاد اذظمة حماية احجاعبة 
تستحسب فاجس الضمان والاستقرار الذي تلط على كافة الطبقات الاجتاعية. اما اسباب ذلك 
فكثبرة . فمناك ذكرى الازمة الكبرى والبطالة المزمنة » والتصمم على تأمين العمل الكامل 
بدافم النظام الاجتاعي وتمكين الاقتصاد وخمان الفاعلىة » والسياسة الالية السليمة والحرص على 
توفير المزيد من الرفاهية والاطمئنان للطقات الفقرة ومقاومة امرض مةاومة فعالة باتقائثه اولا 
ومعالجته ثانا في افضل ظروف محكنة ؛ وهناك اخيرا سباسة اتحمت الى تعديل توزيع الدخول 
بالمسداواة بين الاعباء الاحتماعبة بحمث تتحمل الوازنة » اي الامة بكاملما > الاعباء التي كانت 
فردية من دي قىل : العلاحات الطسة »> تةاعد الشخوخة » الض)انات الاحتياعمة لو سه عام ۰ 
فالضان الاجتاعي بشمومه هذا يفوق من ثم كل مفوم تقليدي لاضيان الذي ل بژمن على بعض 
الاعطار المعنة سوي عدد من السكان فحسب . وهو : روف مرت طا رعلاد العمل بل ارتکر ال 
مدا التضامن القومي : على الامة ان تؤمن رفاهىة الجسم . وخلال الحرب ؛ اي متف السنة 
٢ ۲‏ اعتمدت بريطاتما الءظمى › التي عانت اكثر من غيرها من فقدان ااضان الاجتماعي 
والاستقرار الاقتصادي ؛› المبادىء التي وضعها السير وام بفردج في التقربر التار يخي الذي ارتہط 
ره اسمه . ومذ السنة ٤ ۱۹4٥‏ رمت معظم الدول حخطط فان اجتماعي استوحته اسلحاء 
متفاوتا . 

بالامکان ربطالنظام البريطاني بالنظام الذي تدبره الدولة ويشمل كافة السكان والاخطار 
کا فى الاتحاد السوفباتي والديوقراطءات الشمبية . وقد أقرت بين السنة ٠۹٤١‏ والسنة ٠١۹٥٩‏ 
قواذين عدة قؤاف كلا كاملا ومتلاحما : تقاعد شخوخة يبلغ ٣م‏ شلنا في الاسبوع “ تأدية كل 
او بعض النفقات الطة ( معالحة » ادوية؛ اسلشفاء ) ٠‏ على ان دومن التمودل دواسطة الضريية. 
فاستتسع النظام تام المستشفمات ودلبلة المينة الطبمة » اد اخضم الطب لقانون شيه بقانون 
الوظىفة اأعامة . وبد ېي أن ُن هذا الاحراء کان مرتفعا دا : فقد مسل 4Y ) ٠١‏ ملمون 
سترلىنی ) من موازنة ۱۹۵۳ . 

وقام ف السوبد كذلك نظام کامل لضان شخوخة يضاف الى تقاعد الاجراء ( الذي يضن 
دخلا ډوازي f‏ معدل الاحور خلال سی العمل الاخمرة ال ٠١‏ ) ؛ وت ودضات عائلة ٤‏ 
وتءويضات سكذى وتدفئة ؛ وتنظم صحي فعال وزهمد الكافة “٤‏ وطبابة مؤممة 1۶ اذ انف 
۰ طب فقط من اصل ۵٥۰۰۰‏ ان فم وع زان خاص . 

وهناك دول اخرى »› كالولايات المتحدة مثا » ل تسل بالضان الالزامي الا لبمض الفثات 
ودعض الاطار ( المطالة ؛ الشخوخة ) »> على أن توفر الاموال اللازمة اشترا كات العمال 
وأرباب العمل ؛ لذلك فان الاجر المباشر وغير المساشر لم بختلف على العموم بالنسبة 
لادخل القومي » ولا يصح الكلام هنا عن اعادة توزيم الدخول لمصلحة الاجراء . واعتمدت 
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رسا ف اة ۵ والسنة ٠۹۲٩‏ نظاما وس طا قمی بانشاء«صناديق » حتلفة وأحهرة مستقلة 
سب الفشات الاحتماعىة الحثلفة ؛ اذ ان دري الدخول قد رفضوا الاختلاط بالاجراء . على 
ان الاستفادة من الأضان الاحقاعي کات حصورة في المدء في القطاع الصناعي والتحاري ؛ 
والتمودل امنه الأحراء دون غبره ٣وانتفاع‏ فئات الأجراء المؤمنن الاخرى من الفوائد لفسم| قد 
تم بعد ذلاب تدر ا] . 
وهو هذا احرص نفسه ما دقع المحتكومات الى الحلول عل البادهات الخاصة من أجل حل 
مسألة السكنى , فان كافة الدول قد واحمت هذه السألة بعد الحرب يسيب زايد سكان المدن 
والدمار الذى خلفته الحرب واكتظاظ الاساء القدية والاحساء المر تل بسكان عاشوا فما في 
رن ر امسا ر ااا ا جل حال اا سا فر قلاات الاد 
لذلك » وسحتى في الولايات المتحدة؛ حسث معظم الئاس يقرمون في المدن وحيث كيرا ما ينتقل 
السكان من مدينة الى اخرى ؛ دنيث بعض الوحدات السكشسة عساعدة الاموال العامة : قيام 
ا لحككومة الانحادية بدناء مسان زهدة الثمن “ مح قروض من أجل البذاء او ساف ات 
من اجل احداث الخدمات الجاعية ( ماء ٠‏ بوالسم » طرقات ... ) . وفي بريطانا العظمى 
كذلك » ١كثرت‏ الكومة من القروض المماشرة “ والمساعدات المالة لالطات الحلعة من احل 
تشجسم الناء , 
۴ في حقل التعلم اخيرآء اضطرت حتى اكش الانظمة تشجما لميادهة الخاصة > 
لواجمة اقبال عظءم على التعلم في كافة درجاته > هو احد الطوايع المميزة 
« حضارة الجاهير » . لقد ولى زمن المغاهيم القدية التي كانت تحص التعلم في غخبة محدودة 
العدد تنتسب الى الطةات الما كمة وتخص صما مح تعلمة قلما حذص ص ہا سواها ٤‏ ولا توفر 
لباق السکاری سری تعلم اپنداڈي. الم تشن لمم المتبحدة مبأادىء حى ٠‏ اسم پالشس اوري 
و سب استحةاقمم » فيي التربة و اميم العا ؟ 
قد فرضت مستازمات المصلحة الوطلة »> هلاايضا »؛ رقابة شدددة ؛ وتعلما الزام) 
رت فىه السن القصوى جمد المستطاع : بحب اعداد اجمال متعلمة قادرة على استساغة 
اتقات والعلوم العصرية . جب انث رربي المزيد من النحاتمن والاطباء والمهندسن والفنانين 
والاساتدة , فأابرزت هذا الاه ثورة ةةة ف ار د انیا العظمى احدثما قاذون بتار الصادر 
في السنة ٠۹٤4‏ الدي اطال مدة الدراسة حتى ٠١‏ سلة ملد الأسنة ۱١٤۷‏ وحتى ١‏ سنة حالما 
يصح ذلك Le‏ “ ووفر التسبلات للوصول الى التعلسم العالي . اما الشبان الذين لن بواصلوا 
صلم ٤‏ فسوف بتلقون حتّى سن المادءة عشرة دروسا ٹک مل خراص مدة وم او ومن ی 
الاسبوع . 
اعات المرب على الامية ( ۸١‏ / في الشرق الأدنى ؛ بين ٠١‏ و ۷١‏ .|" في اميرك اللاتينة؛ 
بین ٩١‏ و ه٩‏ ,| ' في افريقا السوداء ) قي كافة البلدان بتعلم الاولاد في المدرسة الابتدائية 
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والفتىان بطرائى التربمة الاساسة الختلفة . فمن الواحب ان يضع تنظم التعام تصرف كلفرد 
وسلة إماء كفاءاته خير إنماء : تكاملت الاسالمب التربوية الحديدة بامحات سبكولوجمي 
الطفولة “ فسعت الى تنمية قوى المبادهة والملاحظة والتفكر عند الاطفال بواسطة تعلم مباشر 
وحسی وفردی لقف الى المقافة العامة ثقافة ١ة‏ , ووضحت فرنسا ملف السنة )۱۹ ؛ 
بفضل امحاث نة « لاجفين - فالون » اسس اصلاح في هذا الاتجاء حال الظرف السبامي دون 
وضعه فى حدز التنقسد . 

اذا کان التعلم الذي تثولاه الدولة او ااؤسسات الخاصة لا ملو من 
الغرض أحءانا ويفرض على الاولاد والفةان رادا قو ا وطنا ٤»‏ او 
ساسا ( لكر ملا الاعان الت فرضتما بعص الولابات فى الولاات 
المتحدة على اعضاء الممثة التعلىمية ) ٠‏ او معتقديا > فان الوسائل الجديدة لنشر الفكر قد 
اصحت صناعة عفاممة وظفت فما رؤرس اموال هامة ؛ فان الاعلام با شكاله الختافة : 
الصسحافة » والاذاعة ؛ والتافرة ؛ ومستواته الحتلفة : و كالات المحافة › المطابم »> الاعلان › 
المنسع “ قد شضم من ثم “٤‏ شأن كافة الصناعات الاخرى “ لقوانين الكسب والتجمم » عوضاً 
عن ان دحكون وسملة لا ممل هما للتربىة ونشر الثقافة . « أن اهمسة رؤوس الاموال اللازمءة 


شروط انمو الفكر 
والاعلان 


( على عدد ضشل من الناس ..,. لتقد حلفت صحافة الأحزاب والافراد وصحاأفة الرأسمالة‎ FF 


ا کات اأمحف کہا عاحزة بامکا ناما الخاصة عن حمل أعبأء النفقات 
التي يستازمها في العام الحالى استقصاء الاخبار » فهي وكالات الاعلام 
ما توفر للصحافة ,|" الاخيار التي تنشرها . وبين ال. ه۷ و كالة الى ترتدي أهمبة عءظيمة ٤‏ 
ترتدي ست فةط طابعا عا وتوزع على كافة انحاء الكرة الارضة الاخبار الدولية “> وهي : 
و كالة « رودت » البردطانمة “ وو كالة الصحافة الفرنسبة »> ووكالة تاس السوفماتة “ وثلاث 
وكالات امير كىة؛ د الصحافة المشتركة » وهي أكبر وكالة في العالم وقؤمن الاخمار لأربعة لاف 
صيحبفة »> و « جمعمة الصحافة المتبحدة » و « دائرة الاخبار الدولية » . فبجب أن لتوفر ذه 
الو الات موارد عظءمة لتتممد مراسلمما في الارج ؛ وتقتني وسائل الاتصال السريءسة 
الضرورية » ونةلى الاخبار في اسرح وقت مكن برقا او بواسطة النلغراف اللاسدكي »> او 
بواعطة التلغراف اللاسل الآ لى القسحمل . فمن ابن تأتي هذه المواره با ترى 2 أن رويتر 
اتحاد دولي في ايدي الصحف الاقليمية البريطانىة وصحف بعض المتلكات ؛ وترتط كلا 
بالدولة و كالعان: و كالة اأصحافة الفرنسبة الي هي ماز تؤمن موارده الاشترا كات رالاعټادات 
الي بةرها البر لان - مدبرها تعسنه المىكومة الفرنسمة الي من حقم ا عزله من ماصه ابضا س 
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وو كالة تاس ؛ اما الوكالات الامير كية ال_لاث ؛ المسطرة على اكبر قطاع » فانما مشاريم 
راس ۰ و یکلا فان A\Y‏ / من کان العا دط اہو ن عي اخہار الا حدات دو أ« طة و کالات 
اجتببة توزع كذلك على العام اخبار بلدانما . 
اسم باأضرورة مساویء ار 5 فمن الطہہدي أن ژر أف مالم والارا الق وله ف الدول 
الاردم التي قلات هذه الر لات اثرها فی طررةة دشر الا حبار ؛ وبطء أو سرعة دقلما ...وعدم 
دقلا اما الو الات ألو طشة ٤‏ فلا یں اة و اسحلا مما ٤‏ صدا ف دلادها الأوارد الکافہ۔ ے لان 
ڏەوفر 4ا موازدة س فض طر م 2 اى اخصول کی المساعدآات المالة من الأوازنات العامة 
ما بصدد الصحافة حيث - كا رأينا - ما زال التجمع يتزايد وما بعد يوم » فان التفاورت 
دا الہلدان لەس اقل Hw‏ ۽ فان ست رادان فطل اوفر الانتاج الما أي من ورف اأمحف ٤‏ 
اما اإعدإت الآ لة ¢ أن صنا عتما کصورہ ف دص الدول کا الولاات المد ٤‏ وروا 
الغربة والشالية + الاتحان السوفماتي ؛ اوسترالا ؛ زباذ دا اللدردة التي تلمك وح دها› 
بدر جات مختلفة كر الاختلاف > الوسائل الاعلامة ال)ادية الموافقة . 
أن الاداأعة ٤‏ الى یٹ لال + ۲ س 3 اتو الءوامل 
الاساسية لالحضارة المعاصرة » ؛ حاءث كل الصحافة ول 
لما ٤‏ اعاب الاحمار کوستلة اعلام 1 ي اہج الوصول می ا الامبين وال المناطى 
التي حول صموبة المواصلات دوت وصول الصحافة بسمولة الها . وكان دورها عظما خلال 
ارب العامة اامائة ٤‏ فف کازت ا إدأة دعاو هة وإعلام ۸ن الدرسحة الارلى تسد ف الدول 


امحتلة مسد صحافة لا یثی اد ہا , فأ مسحت من ثم وسلة مألوفة للاعلام والامو زاد انتشارها 


وما بعد لوم . وهي ي بعض الملدان ؛ كالولابات المتحدة مشة “ مشروع سحاري اص وفر 
الاعلان فما همو ارد اشر کات التي نوتسار عط ات الارسال > تسم المواقىت » من 
الشر كات المعلنة ء وهنا ابضا تتدعل سلة التجمم . فمناك محطة امير كىة بجازة علاك 
نصةما اربع شبكات رئمسية . والاذاعة فى بلدان أخرى مصلحة من مصالح الدولة التي 
تشرف علءها وترافءما مراقة مثفاوتة الكتان . 

ولکن نوعمة برأمج الاذاعة والتلفزة ضحبة العدد » کا في اأصحافة . فهي البرامج المنتذلة ٤‏ 
تلك التي توه الى المنقفين و ثقافة ابتدائة فةط » ٭ ما تحظی دالمز بد من الشعة . وقد أفت 
الانشاه تکراراً في الولاباث المتحدة الى ما تتر كه الاذاعة والملفزيون من اثر سيء على الاخلاق› 
اد ان اعال العنف التي تشاهد في البرامج رما کات “ مع السا ٤‏ سيب تزايد الاجرام رين 
الفتان في هذه العلاد . 


اما التلفرة فقد احرزت تقدما كبيرأ ان من حمث التحسينات التقنة وان من حسث سرعة 
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الائتشار : ففي ۱۹٦‏ بلغ عدد اخحطات المرسلة في الولايات المتبعدة ٠٠٠١‏ مقايل في 
السنة ۱۹٥۴۳‏ ؛ ولي انه ٠۹١١‏ ؛ كان هناك ١٠١٠ء‏ عحطة لاقطة > فارتفم هذا المدد فى السنة 
۹1 ای٣‏ ملىونامن أصل ال٣۷‏ مل وناا لو جودة ي العا , وقد وفرهلا التققدم ملىوندولار 
من ا الاعلان ق اأسنة 1420 ) وهو رقم ارتفم ای كث a‏ ثلافة ااه لال ثلاث 
سلوات ) ؛ وس طرت على التلفزة كذلك بعض الش كات القوية » اذ على الرغم من أن القانون 
حظر امتلاك اكثر من ١عطات‏ مرسلة ٤‏ فان اريم كات تس طر عل ىكافة الشبكات ‌الاخرى ,وقد 
تأبد دور التافرة كسلاح لإدعاوة بين الجاهير بشمادات واستمارات كميرة ؛ ففي الحقل السماسي 
بنوع خاص › کان تأثرها حاسما خلال الانتخابات الامير كىة مذ السنة ۲ه ٠۹‏ » أذ ان اسعار 
الا هار ) ر + ۵ وء الف وولار للش كة الو أحدة وة ٣‏ سرا عة ( aT‏ اظہرت e‏ 
الحزب الديوقراطي بالذسبة لمنافسه . 


إن الاحزاب والمصالح المافطاة ) الي نەسڭت ٤‏ السسنة ۱۹)۵٩‏ يسدب 
اماما بالتعاون والفاشستمات قد نجحت ٤ب‏ رعة متفاوتة ٤‏ في استمادة 
مر كزها المسطر كلما فت وطاة الفاقة واشتد الخوف من الاثحاد السوفاتي . ففي فرنسا 
راطالا تألفت في ايام التحر بر حکومات اتحاد وطني ضمت الحربين الشوعي والاشتراصڪي 
ر دعص الاحعزاب الحديدة : ار كة الممورية الشعسة فى رسا ؛ والديوقراط.ة المسمحة ؛ 
وحزب العمل “ ايطالما . وفي ايطالىا ؛ اتفتق الحزبان المسنيان ؛ الديوقراطيون 
المسحءون والاحرار › مذ اواخر السنة ه۹4٠ ٠‏ .وتوفقا مساددة السلطات الخلىفة الى فلب 
المسكومة الي « فرو شو بار ي ۾ » احد زعماء حزب العمل . فانتقات رئاسة الحكومةالى 
و الد غاسيري » ؛ زعم الدعوقراطين المسمحبن . ولي السنة ٠۹٤۷‏ حدثت العطفة الكارى. 

فق حدٹت 1 ڌلك = التعدشة الکرى ضد الشہو عة في كافة امحاء الما الغربي : بلحس کا 
وفرنسا وايطالبا اقمي الشوعءون عن الح ؛ وانقسمت القوي السارية ء وتخلى الاشتراكرن؛ 
- ماستش ناء اكثرية الحزب الاشترا كي بزعامة « لشي ۾ - عن فكرة تحقمى المدينة الاشترا كة) 
واكتهوا اكثر فا كثر تكسف النظام الرأسمالي بسماسة اصلاحة تستمدف تأمين العمل لاجميع 
والضان الاستاعي ؛ وانضموا الى سباسة المعتدامن الكاثولىك . وکلا ارتسمت خطوط الحرب 
اة مزدد من ااوضوح ؛ قضت الحاحة الى استيخدام اشد العناصر عداء الاتحاد السوفياتي 
ةسل زمام السلطة والمراكز امامة فى الادارة لاقوى الاحزاب نزءة عافظة ؛ حتى لقلاك الي 
تعاونت والنازدين > ومراكز الادارة في المانا الغربة للنازدين القدماء افسمم . وتعزز هذا 
الاتاء ی فی السنة ۱۹4۸ بالدعر الذي اثاره استملاء الشوعبين على الساطة فى تش کو سلوفا کا ٤‏ 

وباشتداد الحرب الاردة .ففي ارطالہا اعتمدت حکكومة عاسسري ولا bl‏ الوزير «شلبا» سباسة 


العمودة ألى الاضي 


صارمة مواررة تضم ورف الق وادقث ٤‏ دون ای عر تةر دہ۔_) ٤‏ عل شمر سم ومو سسات 
الفاشستمة . واستمرت منظمة الصناعين > التي بقت عا كانت في ظل النظام السابق > 
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في التأثبر تأثيراً عظيما على المحىكومة . ولم جر قط بحث في الثامم كا حدث في فرسا وبريطانبا 
العظمى . وارجثت كافة الاصلاحات التنظءمية ؛ ولا سا الاصلاح الجبائي والاصلاح الزراعي. 
ومنذ السنة ۱۹٤۸‏ اعد كافة ا لمو ظفين الفاسس تين السابقين تقري) “ حتى الكبار بينهم ؛ الى 
وظائفمم . وفي الماہان استلم زمام الساطة اولك الذين کانوا پتولونما قبل السنة ۱۹۳۹ ٠‏ وقد 
و رر » معظمهم في السنة ٠ ۱۹٤٥‏ لا بل لوحت بعضہم (هاتوباما ) قضائا کمجرمي حرب . 
1 فرنسا تہاقہت تحالفات ظہر اتحاهما المبني وما بعد يوم > ويارز هذه أأظاهرة تطور 
الديغولمين الدين انتةاوا من المعارضة الى الحكومة بيا خرج منم الاشترا کون . فل رؤد ذلك 
الى الغاء التأمات الحققة في السنة ٠۹٠١‏ والسنة ٠ ٠۹4١‏ ولكن المشرفين السابةين على المشاريم 
المؤمة ومشلي مصالما غالبا ما عمنوا ي مجالس ادارتما وحتى في مراكر المسؤولمة فاالى حانب 
مالي الدولة » بحبث لم تشر الطرائق قط . 
كانت نتبجة ارك العسكرية التى اطاحت بالجمورية الرابءة 
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سيان لفر د إحافة 1 
i kê‏ قيام » ملكمة» حققمة اسل اة الطابع اعطتااسلاطة المنفذية 
اماز ات عظيمة . لمن جهة استيةبي رئيس الحكومة نطاق خاص به > ولا سما ادارة السباسة 
J‏ دوره یسب شعہار دعص أساندة ای الدستوري ¢ ال دور ۲ ملي ( عت اع اء 
الاأولوية ف دول اال الس e ٤‏ ای تمقدم پا ٤‏ ا E‏ مشاریع 
SED‏ ا 1 ا الجبوردتن السابقتين 4 دور ا اا ا 1 المىکومة دو د 
عبرها , 2 ہے ان واقم ورام امرك الذي صد ر که امقر رات اھامےے 2ے ووی الحكومة ڏفسا ٤‏ 
والساطة الواسمة التي قتع بها كبار الموظفين » قد افضيا #ل-) الى انتزاع كل سلطة اشراف 
سعقہقی من اران ۴ وانتچ النظام ادد بااة سا سبة جما فة عاطفة عل المصالح الکاری 
بالغاء اارسوم المفر وضة على ربائح الأساهمين وارباح اشر کات وياشفضش الرسوم على أنتة أل 
الارث ٤‏ ف هن أنه فر ض ا زافہلة ئی IE‏ مر ادي الارتة‌اع فن الاحراء 4 د أن معدل 
اأضر سة التصاعدية على الا حور : بعدل تعدیلا بذ کر . 

ف اانا دشا هد لوی اة ALY‏ توفف العمل عفر جات انتحار واأصماع ين وحظر 
الماز دة الذي : نکن دا فعالة هام کا بظمر ذلك مد انةضاء #شرين سنه على انار النازية ٤‏ 
ا شاف اأمك رد ښ #رمي الحرب - الا حن م العقاب س ف وظاذف هام اانا , 

ي بريطانيا العظمى » ألغي تأمم الغولاذ والنقل البري منن عودة الحافظين الى الحكم . 
وبعد ان بقي حزب العمال ا عن الحكم طيلة ٠۲‏ سنة٤احرز‏ في السنة ٠۹۹٤‏ فوزا اشتغابا 
هزىلاً ( کار ۴ اصوات ) جمله رهين حزب الاحرار القلىل العدد . فاصطدم منذ تالف 
اطوسكومة دأزمة مالىة خطیر 5 دا وباشخفاضص مقلی ف سور الاسترلمني قدا 1 العمل ٤‏ 
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وارغاه على اکخاد تدابير تةشفبة لم برض عنما الشعب ٤‏ کان الاحراء ام ضحااها + ومدعأه من 
تحققى برتامجه . واصطدمت بصعوبات ماثلة حبكومة و الوسط اليساري » الايطالىة التي تألفت 
في السنة >٠ ۱۹٠١‏ بعد ازمة وزارية دامت شرن ؛ بفضل اتففاق حزب ٠‏ ني » الاشترا ي 
وحزب الديوقراطان المسيين . الأ اذ خروج رؤوس الاموال ؛ وارتفاع الاسمار السريسع › 
رالازمة الاقتصادية ؛“ قد نحت - بفعل تأثير الجناح الان في حزب الدعوقراطين اين 
وتأثير الكنسة ومنظمة الصناعبين - في شل هذا التحالف وف مقاومة كافة مشاريعما الأصلاحية 
باستشناء تمم الطافة الكمربائية . 

طبرت الادارات العامة من العناصر الشموعبة أو العناصر المسارية المعتبرة « شوعسة 
متسةرة ٠»‏ الرغم من النصوص الدستورية التي تضمن المساواة في الحقوق دوا تسيز في المعتقد 
أو الرأي “ ومن مبادىء مث اق الامم المتحدة واعلان حقوق الانسان الذي أقرته المعية 
العمومبة للامم المتحدة في السنة ٠۹٤۸‏ . وأدى انشقاق القوى النقابية “ الذي حدث في السنة 
۸ (قرنسا) والسنة ۱۹4۹١‏ (ايطااما) الى اضعاف احدى القوى القادرة على الوفوف في وجه 
سماسة محكافحة التضخم الالي وعودة العناصر الحاكمة السابقة الى السك . ) 

يضاف الى ذلك من حہة ثانىة ان المرك النقارہة الغربىة - باستشاء الاتحادات الايطالة 
والفرذسمة الكبرى التي يسءطر علما النفوذ الشوعي - قد اصبحت « نقابية موحدة » تمدف 
الى الحصول على الفوائد المادية عن طريقةة التعاقد في اطار النظام الرأمالي ٠‏ في مرتبطة 
الاحزاب الاشتراكبة التي ازداد تطورها الاصلاحي خو التماون بين الطبقات ؛ کا يتضح من 
موف ازب الاسترا کي الفرنسى وموقف الاحزاب السوددية والامساوية > ومؤعر ازب 
الاسترا كي الدءوقراطي الا لاني ئي , باد - غودسبرغ » ( تشرن الشانی ۱۹۹ ) الدي دافع عن 
y‏ الملكة الناصة لوسائل الاتاج ) و « رة تأ سىس الشارم » ؛ وموؤتر حزب العال ف 
بلا كول » حمث نادت اقلية ية بالتخلى عن التأممات . واخيرآ من مذكرات مور الا ماد 
الدولي الاشترا کي في تل ابیب في سر نیسان ۱۹٩۰‏ . ثم ال دستنکل « بترو ني » تفسه» فی 
السنْة ٠ ٠۹٠٦‏ تطوره حو المطالمة الممندلة بالاصلاحات بسعه من اجل صر حزبه مع حزب 
ساراغات ( الحزب الاشترا كى الايطالى ) والمناداة » على غرار ساراغات ؛ د « اشتراكة لو 
من الصراع الطىقي » ؟ زد على ذلك ان الاحزاب الاشتراكىة في البلدان ذات العلافة المباشرة 
بتصفمة الاستعمار ل تختاف قط عن الحافظين ي فع الحركات الاستقلالية سواء في اندوئيسا ؛ 
ام في الحكوتمو البلجيكى ٠‏ ام في قبرض وافريقيا الغربية ام في ادد الصينة والجرائر . وجب 
ان لا نفل هنا ال الفردسمة البريطانة على بورسعمد والسويس . 
كارن من المقرر » في فسكر الظافرين ؛ ان تخضم الانيا والابان ٤‏ الخاضعت_ان 
لاحتلال الحلفاء رادارمم - وقد خات الاولى من كافة احمزة الدولة - لفترة 
طودلة من الوصاية الضرورية لازالة الطابم الناري عنما وحعلېا دموقراطتن . الا انه استحال 
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ابعاد سبمة ملابين تازي مم عائلاتمم عن كل نشاط + ا ان الساطات الحتلة افتقرت الى العدد 
اللازم من الموظفين الاختماصين لمواحمة كافة الاعياء »> فاضطرت من ثم الى استخدام كافة 
١‏ الغشسين » الذين كان الكثيرون منرم نازيين او ازبي المنول . ثم جاءت المرب الباردة وارب 
الكورية » کا سى ورأينا “ تدفمان الى التخلى عن استثصال النازية » باعتءار ان الثازدين خير 
خلا ل و عار ادي ا رعا و اك 

أن عملىة استمصال الذازية الى بوشر تنشكها ياسالىب اختلفت راختلاف القطاءات قد 
فشلت من ٹم في كل مكان . وابرز مثل على ذلك مل الةطاع الاميركي بث توجب على سڪافة 
الالمان الالعين اكثر من ٠۸‏ سنة أن جوا على دد من الاسلة فى السنة ١ ۱۹٤٩‏ فتين ارس 
۰۰ ۵۰ ۳ اي ۲۷ ,|" من الحيبان ؛ نازبون . فصدرت قواذين عفو متماقية خفضت هذا 
المدد آل ۰۰۰ ٤ ۲ ۳۷٣۳‏ ثم ای ۰۰۰ ۹۰۰ ثم الى ۵ ٣۴‏ جرم کمار (٤‏ واخيرا ای ۰۰۰ ۱۸ 
سا یء اعظمهم مسۇ وىة : 

وھد من لمي كافة الدقول روع القوي القدية والمقلءدية الى مراكزها الاولى : فالتملم 
٠‏ على كافة مستوباته في ايدي ا كثر المناصر نزعة عافظة » وجممبات ال_اربين القدماء اخذت في 
الانتشار من ا-عل الدفاع عن شرف الجش الالمانی وال .5.5 . وياستشناء «ادب الدمار » الدي 
وصف آلاما لمرب والاسر ومشاق وضغائن فترة ما بعد الحرب) ا حمر تالنجاحات الادبية في 
مۇلفات ( کم د کرات » لغودربان ٤‏ و « اسئلة ) ل « ارنست فون سلون ) ) تؤدد هود 
التقالءد القومة الراسخ »> « الشرف » ٠‏ والمطولة. وعلى غرار الادب؛ عسرت اأمبحافة الكارى 
اانا عن بض انين الى لظام امنہار وعن عدام ا لاما جرين من مقاومي النازية ؛ ولا سما . 
السود “ ول « جرمي » اعتداء العشرین من موز ۱۹٤٤‏ . 
تطور اللات سلكت المابان في تطورها الطريق نفسما . فمرت اول “ بين السنة 


۵ ) ۹ وااسن ٤)۹)‏ ۳ مرل تول دمو فراطی ١‏ فد ادى 
« الان حقوى ٠‏ حرية المعتقد وحرية الصحافة والمسأواة التامة دين العاف والاحتاس . 
وافصيت العاصر الرحعبة عن المراكز المامة في الادارة “ وائ سسات الاقتمبادية ؛ والصحافة. 
وظمرت الاأحزاب «رة اخرى ؛ ولا سما الاحزاب الدسارية . وللمرة الاولى اصبح الحزب 
الشوعي شرعا ٤‏ واعلن فی شر اذار من السنة ۱۹٤٩‏ دستور حدید خضت به اعال دة 
كذيرة ؛ بالرغم من فور المحكومة من تمديل جومر النظام القائم . وءوجب الدستور الجديد ؛ 
م وك الأمراطور ؛ الدي لل بصراحة عن فكرة الدغول فی رب ٤‏ سوی رمز الدوله 
ووحدة الشعب ٤‏ وقتّدت صلاحاته . وکان اماز الر ئيس لاك « الحمم » الولف من جاسين 
ها الإمسنان الوسداث على الوظمفة الأشسريممة والسلطة . وكان خلس الممثلن المتخين وده 
حتى أعداد الموازنة ؛ وكان اعلى من مجلس السشارين ؛ وكان على هؤلاء أن يعلنوا موقفمم من دل 
فانون يقره الممثلون خلال مدة ٠١‏ يرما » روفي حال الرفض ؛ حى ملين فرضه با كثرية الان 
وحددت بدقة صلاحبات مجلس الوزراء المسؤول ؟ فوجب ان بكون كافة الوزراء مدننين وان 
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کون نصفم اعضاء في المحمم . وهو ريس الوزراء ‏ الذي يته الحمم ١‏ من يعيلمم . وكان 
استةلال القضاء مضمون] . واتذدذت التدابير من احل حاية حقوق الانسان والريات الرئمسة › 
ولا سما المساواة بين الجذسين “ والحربات النقابية » ومنع التوقمةات التعسفية. واصلحت وسائل 
عمل الد انو رية “ واصحت قوى الأمن لامر كزية ؛ ورفءت عنما ساطة وزير الداخلءة › 
ووضعت قواذين جديدة : القانون المدني المبني على المساواة بين الافراد والرية الفردية ٠‏ الذي. 
احدث ثورة في المحتمم القدم بابطاله النظام المائلى التقلمدي » ونص علىتقسم الأرث بالتساوي» 
واجاز الطلاق ؛ والقانون الجنائي الذي عدآل . وكان اصلاح التملم ذلك احد شروط 
اللحول الى الديوقفراطة . وقد استوحى الممادىء المناقضة مناقضة مطلقة للمبادىء المقہولة 
حتى داك التاربخ . وطمرت اة التعلىمة من عناصرها العسكرية والمتطرفة الوطنة > ومتم 
التدريب العسكري منعا بات . ا منعت الكتب القدية الموضوعة لتعلم الاأخلاق والتاريسسح 
والشرافما. واسېر ت براءة امبراطورية المفموم الخاطىء لالوهة الامبراطور ولاتفوق العنصري 
لاشہءب الماباني ألأدعر کم العا > وفقد ال « شنو » طابعءه الر مي . وبي اتلم على سور دة 
ري اة التعلمة »“ واعطبت المبادهة الفردية اة خاصة . وأقر التعلم الالزامي حتى سن 
التاسمة » والتربية المشتر كة » وذظام متلاحم الأجراء يوجب قضاء ¶ سنوات في المدرسة 
الايتداثىة > و ۳ سنوات في التعلم امانوي الادنى » و ٣‏ سنوات في التعلم الأانوي الأعلى › 
و ) سنوات فى الجامعة . وغدت المراقمة لامركزبة “ واسندت ٠‏ کا في الولايات المتحدة › الى 
ادارات مدرسىة اة تذتخسا الماعة. ووضم ردم للعمل “ واستحدثت وزارة العمل ؛ 
وأفرت الرية النقابية والتأمين ضد الطالة والحوادث »> وحدد يوم العمل بثاني ساعات؛ وفرض 
دفع الاجور نقدا » کا أقرت قوانين الضمان في المن_اجم ... ووازاة تنفيذ الاصلاح الزراعي 
حلت ال « زيياتسو » مم ٠ه‏ عة صناعبة وتحاررة و ۷ جمعبة لتوظمف الاموال > واقصبت 
المائلات الكبرى عن كل وظبفة ادارية “ وحظر تأليف الاتحادات . 


في السنة ۱۹4۸ + انقلىت هذه السباسة على غرارها ف امانا وللاساب عنما ؛ واستہلت 
ع نطو ما كن بع عدت ار لاا رلا ل دد ا ف نافيل 
ال ۰۰۰ ۲۲١‏ الذين تناو هم التطمبر . فط رد الصجافءون والاساتذة والموظفون والنقابء-ون 
المناضاون الساربون؛ ثم اتذت بعض التدابير ضد الءم)ال: حظر الاضراب العام ي ألسنة 44۷ 
ثم حظر كل نوع من آنواع الاضراب وكل مطالبة جاعبة في القطاع العام لي السنة ٠۹٠۸‏ . ول 
مدد القانون القاضي ينع تالف الاتحادات الذي انتمى العمل به في السنة ٠ ۱۹4٩‏ فاقنح 
للاتحادات السابقة استمادة نشاطما . وفى السنة ٠۹٠١١‏ اخيرا أجاز الجثرال ردجواي للحكومة 
المابانىة اعادة النظر في كافة القوانين الصادرة في ظل الاحتلال . وهكذااستعادت الاحزاب 
الىمنية التي ل 'تقص قط عنالساطة» والساطات الاجتاعية التي ام تفقد قط نفوذها؛ وال زياتسو؛ 
كل قوتها الاقتصادية والسباسية . 
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لجسم هذه الاسباب كنت اعادة البناء الافتصادي في الابان موفقة وسريعة ؛ فحاءت 
« معجزة » على غرار الممجزتين الالمانية والايطالبة . فمنذ السنة ٠ ۱۹٥٤‏ بلغ مستوى انتاج 
اأسنة 1۹۳۹ ٠‏ ومنذ هذا التاري.خ ؛ وبفضل وفرة رؤوس الاموال ( وجلما امير كي المئثا ) 
واليد العامة الاختصاصية ؛ وقوة ميل السكان ( ٠٠١‏ ملبون نسمة ) الى الادار؛ ثقدم الدغل 
القومي معدل ٠٠٠‏ بالمائة في السنة . وبحب تفلاد المحي ؛ قدمت الدولة مساعدة طا 
لشم ركات الفاصة الكبرى التي مازال يةرم الى جانيما قطاع مستقل يضم عددا كبيرآ من المشاريم 
اهامشة الصغرى المحمرة تجهزاً درنا . وقد الف عال هذا القطاع ال ٠١‏ ملابين جشا صناعا 
احشاط) لىل الفائدة معدا الول ف الاتحادات , 
اذن .خابت "مال القاومين في الاقل السباسي والحةدل الاقتصادي عى 
السواء . « انتظرت الشعوب وامتّلت طبلة لال عديدة غير منيحمة , 
المقاومون كلم - فرنسين كانوا ام بلجسكىين › يوتانىین آم پوغوسلافین ٤‏ ایطالبین ام پولونری- 
ائتظروا التحرر - الثورة الذي قدروا انه لن دطرد القونة فحسب ؛ بل سوف يسس 
ديوقراطىة حديدة انفضا ٩‏ ( مر کین عتزف]ًش ) . 


تؤسس هذه « الديموقراطبة الجديدة » في اوروبا الغربة . ولم تصهر الدولة صهراً جديداً 
شاملا في اي بلد من بلدان الغرب ؛ ولدلك تفاقمت ازمة النظام البر لاني المفتوحة مد السنة 
۹ . لقد تلاثی التقسم القدي بين الساطتين التنفذية واللثمر عة ة تلاش تام]) , فادا کان 
هنالك حزب واحد ٭ کا في تر کہا حتى السثة ١‏ “+ فان واقم الساطة بحمسم اشکاله في 
ابدي زعماء الحزب ٤‏ راذا كان هناك حزبان ٤‏ کا في الہادان الاتکار اکونا فان ازب 
المنتصر بؤاف اليكومة الي کون ریسم ا فی الوقت نفسه زعم الا كثرية > وان الساطتين 
التنفمذية والتشريعىة تكو تان مرتبطتين ارتباطا وثىةا ؛ ورستدمل عل.) ط الحلس اسقاط 
الكومة . وهلا ما سحدث في بريطانبا العظمى : ففي الخالين دكتاتورية حزبة حققىة , اما 
ادا انت هنالك ازاب متمددة) فتقوم تعالفات معرضة للتفكك بين احزاب محتلفة “وتلكون 
اطكومة ضعمفة ويسمطر علمما الود لان کل ممادهة من مبادهاتما قد تہدد بف التحالف . 
وهي غالبا ما سط فتحاول البقاه بتخفيض عدد مثلى خصومما . وهذاهو ادف من 
الاصلاحات الادتخابة الممدة لا الى ضبان خير تل بل اقصاء علاصر الاقلمات عن الحالس 
وتمان اكير عدد كن للاكشية. تلك كانت الغاية من القانون الانتخابي الالماني في السنة ۱۹44 : 
نختار | اعضاء الجلس وجب لوائح فردية با كثرية الاصوات > ومخثار الثلث الآر بالاكثرية 
الأسيبة : وسل کل منتخب بطاقتين » احداها لائتخاب مرشم موجب اللائحة الفردية؛ والثانىة 
لعرين حزب سوف يتمثل في المحاس بلسبة عدد الاصوات الى بفوز ما ؛ واعطى القانرن 
الانتخابي الفرنسي الصادر في بار ٠۹١١‏ جوع مراكز الدائرة الانتدارة e‏ التي تحص-ل على 
أ كثرية السات ٤‏ على ان لا ۇف بالا کثرية النسبة الا في حال وجود مرسحين متفر دين , اما 
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اأقانون الابطالي الصادر في السنة ن ١ ٠۹‏ ققد اعطى الاوائح ٥و‏ / من الراکز ٣‏ اذا فازت 
رأ كشي الاو ات. وقد اسفر التقانون الفرنسي عن الندجة انى سعت وراءها الاكثري التي اقرله: 
فان احز اب الوسط التحالفة قد فازت في عدد كبير بن الدوائر الائتخايبة بالاكثرية المطلقة عى 
ساب الحز بين الطرفين » مم الشمب الفرنسى والخزب الشموعي > المذين جاء تمر لما دون 
اتم اقہقة فی البلاد . وكان من حمة اذہ إن القاذون هسه فد شب في کاو ن الشاني ٠۹۰۵٩‏ 
امال المستفيدين السارةين مه بتدسير ه فوز الاحزاب الشو عة . اما ف اطا لہا ف زط الذص وص 
النتجة المتوخاة منم اذ ان المرب الديوقراطي المسحي | صل على الاكثرع الطلقة . 
ذهہت القوانين الانتخابية الفرنسة الصادرة في ال ٠۹۵۸‏ الى اعد من ذلك : فقد قسمت 
الملاد تقسم) موفة) امن امتاطتی الز راعبة ت كيرا على حساب كان المدن ؟ بحيث د افتصى 
معدل ۲۲۰ ۲۸۸ مقتره)] لاتخاب اب س وعي و۷۳۳ پ٤‏ لانتخاب عل لاح 5 لممورية الشعسة 
و۱۷۱ ۱۹ لانتخاب ممل للاتحاد الرطي ا هوري ۲. اما اة الانتخابءة لحاس الشموح فةد 
قتعم فما الاعبان الريفيون بتفو ی سای حمل التصويت تصوت) حصوراً حقيق] . 
٠‏ ان التطور الى برزت معالمه قبل ٧‏ قد ازدادت سرعته في کافة 
اة الصا صان 7 
ال لدان الحرة + بريطانيا العظمى ومتلكاتهاء فرنسا ؛ ابطالا ؛ البلدان 
السكندينافة ؛ الانيا الاتحادية. فشوهد تراجع مستمر ي الرقابة البرلادمة على السلطة التنفيفية؛ 
وبالمقابلة .تزابد هود الا ختصاصان والابراه الدين اكتظت مم الادارات والاحمزة الغنهة الشيه 
حكومىة . 
برد ذلك الى الطابم الفني التعاظم في امسائل المطاوب حلا من الحكومات »> خغصوصا في 
الحقول المالة والاقتصادية والعسكردة » والمكان الدي احتلته التقنسات ا جسابة في اقرار 
الءملنات العسكردة والتحاررة واأصناعىة والہحث عنما (التى تة رض لعة رياضبة لا درك معناها 
سواد الموظفين السا سين ) قد اضفا اة متماعدة على ا راء والاختصاصن , فان الصبءوبات 
المالىة والتهنة الي تعترض الموارانة من الضخامة والاهمة ميث ان الادارة التي تضعما - مدبرية 
اموازنة في فرنسا - كاف طبعا الاش راف على كل النشاط الاداري ٠‏ وبالتاني على كل النشاط 
الساسي . وإصح الةول هسه في مستلزمات الدفاع الوطني الذي محتاج الوم الى استخدام كافة 
موارد البلاد . فلس من ثم أية مسالة اقتصادىة او مالبة او سياسية _ ما في ذلك التعلم والربية 
المدئىة - لا تخضم ٤»‏ حتى في ايام الل ؛ لبعض الرقابة من قل الار كان العامة . 
الا ان عدد هؤلاء الاختصاصءن دود , فةد قدر «م. دبریه د ۷۰۰ او ۸۰ علد 
الشخصءات النافذة حقا فى فرنساً: مو ظفین مدنہین (منتس ین الى ا هئات الکری) وعسکررین؛ 
ورحال سماسان ( بناهزون المئة ) بحتلون مرا كز وزارية» ومستشاري حكومة ( اقتصادیین؛ 
علماء ) . وقدر «ف. م چ. وأون » هذا العدد في ر دطا نیا الع ظهى وحدها ب ٣۵۰‏ بدخال 
1 هدادم زهاء خسان رحلا ساسا کحد اقمی . فاأدا إاضفنا الى ذلكان ام رګ رار ماسر واذظمة 
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الادارة المأمة األعد ة اتو ضمح شات تی الةواذين هتروك ادا لصةار الو ظفين الدن 
سط مون الاحراف بس وله فن مر قاد المشترع 4 رانا الدور ادود حا لبقي لاہمّأات 
نة ديموقراطا . 

الاختصاصون اكثر به بين هذه الشخصيات النافدة القليلة العدد . ويتخرج معظممم فى 
فرنسا من مدرسة ال « دولىتكشك ) ومن « معید الادارة الوطني  »‏ وفى انكلترا من «المدارس 
العامة » الي نتسب ممظم طلابما الى الطبقتين البورجوازيتين العليا والمتوسطة ( وينتسب ٠٠‏ 
م طلاب س الادارة الوطي ال فشان فة الصناعبين واریاب اہن الحرة ¢ وف سڪ بار 
الموظفين ) . وينتمي هؤلاء الموظفون الكمار الى الطبقة الاجاعية نفسما التي ينتمي الما ارباب 
الاعمال ؛ وغال) ما مجم بينمم الثقافة الواحدة وأواصر القربى “ والطراثتى والآراء المشثر كة , 
وکشراً ما يقوم بين هين العالي تبادل الموظفين ( ولحكن على نقيض الولايات المتحدة مث 
اراب الاعال ) دعار ون ( الحكومة موظفمم الا ختصاصين ( ۰ فا دۇ لان } الاقطاعية 
الاقتصادية والادارية والس حكر ية الدیدة { الى اسشمرها } ودع عورف اش ٤‏ ۾ ہے 
الساطة ( عر المسؤولة واللكلىة القدرة الي سی ل رادت ( ان اسار السا ف الولايات ا دة ٤‏ 
والتي انتزعت عملا من اازعاء السباسہين زمام الامور وباتت « مدد بابتلاع الدولة » . فنشأً عن 
هلا التقارب بين « ذظرية أولوية اراب العمل وذظر دة أولوبة بر وقراطىة ألدولة ( ( ج۰ پر دو ) 
« استنداد مسلاير » قد ڊڪڪون - في افضل الاحوال ‏ ددا وفعالاً » ولکګله غير مسؤول 


اضطر الب لانيون المنتخبون ا كار فا كثر الى التخلى عن بض 
صلاحباتمم للجنة التشسريمية والسلطة الادارية بالتصويت صل 
« قوانین مہدئىة » ومراسم اشتراعية ٠٠١(‏ في ظل وزارة لانبال»ء ۰ في ظل وزارة منمديس 
- فرانس ؛ ٠٠٠١‏ في ظل وزارة ادغار فور ) ؛ حمث يرك تةصىل الانظمة لمقررات راء 
الادارة . وادا كان من المغالاة القول أن « بریطانیا اامظطمى د كتاتورية مسمترة ف ايدي الادارة 
الدامة » فبإمكاننا الا كد ان نفوذ الادارة في كافة دول اوروبا الغربية ماري نفوذ المسثات 
المنتخبة وغالء] ما يشل . 


أستمرار تدني الرقابة البرلالة 


اما السبب في ذلك فمو أن رقابة اعال الببروقراطية تصبح وه) خادعا كلا قوست 
الأصالح الحكومىة . فان انكلترا وسودسرا والولابات المتحدة تعرف هذا الوضمع ؛ والدول 
الاخرى » كفرنسا مث ؛ حت ةط اليكو مة بسولة > تعرف.ه معرفة فضلى أبضا . وان 
طريقة « الاسئة » والاستجوابات القى بلا اليما اأنواب للتفمبه الى تجحاوزات الادارة > لست 
مجدية قط لأن وزير تسانده الاكثرية غير مازم بالإجابة . فالادارة المليا ٠‏ المسطرة سبطرة 
شبه مطلقة على كافة دواثر الدولة “ والمسلىةنة من عدم المسۇولىة وغبر القابلة المزل ؛ تشل مل 
الوزراء .والنواب على السواء. وينب معظم مشاريسم القوانين عن دوائر الوزارات ودالمصالى› 
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فلدست الجالس الشابىة من ثم سوی جممبات تبحث فنا هله الاقتراحات . ايس جدراً 
الملاحظة ان الحاس الشسابي الفرنسى كان غريہ] عن فكرة وإعداد الخطتين الاولمين للنجديد 
والتحميز وفاقا أقتضات العصر بالرغم من اتم النسسة لمستشيل البلاد ؟ وتصح الاقشات 
نفس ا شڪلمات لا طائل تحتا يسيب تصلب مواقف الاحزاب التي تلمنى مدنا 
وحمة نظر لا تقوى أبة مناقشة على قشرها . فلم تعد المناقشات من ثم وسيلة فعالة الوصول 
الى الحقىقة . 

رد داك الى ان المقررات المامة تنحذ 1 داعل الاحزاب لا ف اجات . ولكن تطور 
هذه الاحزاب العام برید ا کٹر فا کشر من تصلا . فمر كزدة السلطة المتزايدة في الاحزاب تحد 
من نفوذ الاعضاء على المسؤولين . ولم يعد اختار المسؤولين لعاونبهم سرا خف » لا بل قد 
محدث احساذ] ان تنص الانظمة الاساسية على شرعىة هذا الاخشار . ولذلك فان الاعضاء 
اصہحوا خضعون اكثر فا كثر لنظام مازم صار م . والرلانىون انفسمم مأزمون بطاعة تحوهم 
الى آلات انتخابىة يسيرها رۇساؤم . 

على غرار د التكتلات» الامير كمة ايرا ؛ الى قل عنها انبا « الحكومة غير المنظورة) ٤‏ 
رز اكثر فاكشر تأثير د الماعات الضاغطة » الفمال . بي تؤلر على الرأي العام ( لأنما توصلت 
الى الاشراف على كافة الصحف تقر Lı‏ ) وعلى الاوساط البرلانىة أو الحكوممة بالتمديد بالامتناع 
عن انتخاما مرة الخحرى وقوبل الاحزاب السباسية »> وبتقديم مشاريع الةواذ-بن أو مشاريم 
تع دبل القةوانين > وبالاسئلة الخطىة او الشفهمة الى ر جمما الى الوزراء النواب المتفانون فى خدمتما 
رالتاي النطودة على التبديد وحتى العمل المباشر : عرقلة السير في الطرقات العامة “ إقامة 
المحواحز فى الشوارع » اضرابات المنتحين ... وهي متعددة الاشكال : جمعبات عاربين قدماء 
الجوقة البريطانىة ) وجمعبات ممنة كالاتحاد الوطني للمستشمرين الزراعبين » والاتحاد العام 
لكر" امي الجنوب “ والمعمد التقفي اافرنسي لاشمندر الصناعي › والاتحاد الوطني لالكي وسائل 
النقل البري » واتحاد الصناعة الإريطاذءة ؛ وجمعة صانعي الجمة » وجمبة المزارعين الوطلة ٤‏ 
الح . ۴ وقد سہطرت کلہا على فثات برلانية معروفة او مستترة بار نشاطها على استقلال 
ال لطات العامة والمنتخان . فنجحت من ثم في عرقلة شاط الو سسات البرلمانىة , 
ل وستطم البر لان التڪيف وفاق) للظروف الجديدة الناججمة عن وأجب 
حل المسائل يسرعة وى كل مكان ؛ فلم يعد من ثم المصدر الوحيد السلطة 
المىكومة . فقد اضطرت هذه الاخيرة - كي تلكون فعالة الى التمر کز والتوحد في ايدېي 
عدد من الرحال او فی اددې رجل واحد احان) . ففي هذا الاير - الذي قسد يكون جرد 
رمز او ریسا فعلہ] - حسدت السلاطة . فكانت النتيحة ان ضرب عرض الا[_ط بفصل 
السلطات شما فشا »> لا بل كاد البر لان في بءض البلدان يفةد دوره في رقابة الساطة التلفيدية 
الذي كان رئيسيا في القرن التاسع عشر . 
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الشكل ۲١‏ - خريطة الاتفاقات الغربية في سبيل المساعدة المتبادلة في السنة ه ه١٠‏ 


لست ظاهرة تسد الساطه ظاهرة حديدة ؛ ولكن وسائل عمل فوية دا برٴزث سین 
طرأ هذا التأخر على احالس التمشيامة . فان الاذاعة والتلفزة والسنفا قد قربت السؤولين من 
الجاهير الشعبة ٤‏ وحعلت اسماءم وصورم مألوفة ؛ وساعدت على ان تتكون حولمم اسطورة 
اسلتعت المشارعة الع اطفة »> أي عاطغة اعاب او تقدر و و المنقذ » ؛ حو و الر حل الدي 
لا بديل له » . وان تسرد الساطة هذا “ الذي استفادت منه الحتكومات الدكتاتورية قل 
احرب ٤‏ حل داغا من عبادة الشحصة > لاز ينطوي على على المرح_ال العظام الدين حذرم 
دوقراطبو القرن الاخير لأسباب وحنمة كشرة . 


الخلاصة 


اذن واجمت الما الرأسمالي والحر ؛ بعد الحرب “ صعوبات مردها وجود عام شوعي عرف 
نهضة صناعة واسعة وتر ر الشعوب المستعمرة » ولكن مردها كذلك متناقضات داخلىة ليس 
أقلما شانا فقدان التوازن بين الةوة الي تنولى ادارته وقوة الدول التي يتألف منما . فقد خرجت 
الولايات المتحدة من المرب دون خسائر مادية وبشرية هامة »> وبطاقة صناعبة واحشاط مالي 
متزايدن » فاستطاعت ٠‏ بفض ل تفوقها الاقتصادي والمالى الساحتى » ار تفرض زعامتما 
باستفلاها؛ بصورة خاصة» لوف من الثورة الاجةاعمة المسہطر على الطبقات الجا كمة في اوروبا. 
وأدی النةرذ الافتصادي والمالي الذي عناه مشروع مارسال بعد السنة ٠ ٠۹٤۸‏ ثم الارتاط 
بالمسثاق الاطلسي في الحقل العسكري فى السنة ٠۹۹۹‏ > والاشراف على القوات المسليحة ( ومن م 
على الموازئات ) ؛ والحرب المأاردة › الى توسبم أو ة بين أوروبا الغريمة وأوروا الشرقة › 
واستمرار ارتماط الغرب اقتصاديا بالولايات المتحدة الامير كة س بالرعم من مضه الاقتصادية . 
فهل كان ذلك تيد لد « امبراطورية الامير كية » التي لم بها « بورنمام » » المبلية على السطرة 
الاقتصادية والمالىة › وشكة متصل الحلقات مۇلفة من ٩٠١‏ قأاعدة عسكرية حربة وحورة 
موزعة على كافة القارات ؛ واح_لاف عسكرية قوبة تحاصر الاتحاد السوفاتي وحلفاءء 
( الشكل ص 4۸4 - ۸٥‏ ) والشييمة بلامبراطورية البريطانىة في القرري 
التاسم عشر ؟ ٠‏ ا 

ان هذا التفوق الامير كي قد خلف فى الحقم ةة التفوتى الذي سحفقته بريطانبا المظمى في 
القرن السابى ؛ ولكنه اختلف عنه بمض الشيء . فببنا كان التفوق البريطاني بل اوفن 
الحضارات حردة واكثرها تقدما فى ذاك المد “ ويساعد الح ركات التحررية والديوقراطىة على 
المؤ سسات الحافظة المسيطرة على البر الاوروبي » استندت الولاات المتحدة الى القوى الحافظة في 
العا التي تقارم حر کات التحرر القومي والاجتاعي . وهككذا فان الزعامة الامير كىسة > الي 


۸٦ 


تساند النظام الرأسمالي المنخلخل في كل بلاد؛ تعرضه لطر بعد الاحل بابقاما في مرا كز ال..اطة 
القوى الي تحول دون تحقىى الاصلاحات اأصرورية . 

لا ريب في ان تحسن العلاقات الدبلوماس.ة منذ السنة ه۹٠ ٠‏ والتقدم الذي احرزه الاحاد 
السوفاتي ونىضة الاقتصاد الاوروبي “ رتماظم النزعات البمادية المارزة في المال الثالث 
التابم » قد اضعفت هذه المنمنة الامير كية وشجعت قبام سياسة داخلهة ذات طابم حر في 
الولابات المتحدة . وانما ازداد فى الوقت نفسه؛ في الحقل الاقتصادي ؛ تحممع اأشاريم الذي عزز 
قوة الشمر كات الکہرى ووسائل تأثرها على الحكومات؛ وف اقل السباسي > توطدت اقاب 
«عائم الحكومات الحافظة فى الدول الغربمة . فان الاحزاب المسارية - حى اكثرها اعتدال؟- 
لت في كل مكان الى العجز او وقفت موقف الدفاع . 


LAY 


رشن زر زی 


الفكروالفن والحياة الديلية 
ففق مابعدالحربب الثانية 


ان انتصار السنة ه٠١٠ ٠‏ الذي عقبه على الغور تأزم دولي جديد ٠‏ لم يقم كآخر اسرب 
المستقمل . وان ادب هذه المترة قد « أف س الدواطف النملة » ٠‏ وحعرص على ان کون 
واضد) ودتحلب الا كاذدب والاصور الاادعة على السواء . و لقد اختير الانسان ؛ على مقماس 
العالم ه فوته المادية وفشل الاخلاق م ٤‏ ولا کک اعتہار تو سم ا لحضارة المادية تقدم) او تأخراً : 
و ائه النتحة الطمبة للفشاط اليشري ؛ الى اصحت ضرورية بفعل تزايد سكارن 
الكرة الارضمة وترايد متطلباجم » . انتهت الحرب ولكن مساثل اخرى تستوجب المسل > 
۳ 1 مقرد مما اء اسم : 

... د ان نہاية الحرب تعنى نماية « هذه » المرب فقط . ليس المستقبل مضمونا ١‏ نحن لا نؤمن بنماية اروب 
... راغا حب ان راهن , فجن تضم الحرب ارژارها تترلك الاذسان عار یا ٠‏ وغير مغتر مدر کا اخیر ااانه لا E‏ 
الاع تاد إلا على ذاته » , 

( ج.-ب. سارتر ) 

تعل الانسان ھر قله ( وعرف ما کن أن بنتّظاره ھے وما لا کن ان دۇ مله : إلاطلای؛ 
والكمال ؛ والمالة » وكل المقولات الى خلت من ممناها والتى اعاض منما بالقمة والأسبمة ... 
ذلك شن اجس في كافة اقول ٤‏ وباٹ الارتہاب رالشکكک دو ذلك ومان حول کل 
مذ هبت مقفل دللا و 1 الظاهر اشا 


| - الفكر وفنون الادب 
E E E ER‏ 


2 1 
E‏ عن اوهام سلفه « هايدغر » - الذي عرض اسس فلسفته في « الوجود 
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وغار معقولة مما › والعيش فى عزلة واثفراد . ولا معلى لحاة كل انسار الا ذاك الذي 
دعطما ایاه “ ولاس للاحداث نفسبا من حقىقة ومعنى سوى ما يعزوه البمأ « ذاك الضمير 
الزائل على عير هدى الدي هو الانسان » ؟ ومن هذه الزأودة وه ذا النظور ؛ تفقد العرفة 
العامة والموضوعىة قىمتما كحقىقة » ولا ديقى 4| سوى فمة وحودية . ولكن هناك شتا آخر 
فی فكرة سارتر ؛ ان عدم التقدم لا يستازم بالذبرورة الحطاط الرشربة » فاا هو انعدام مفموم 
عام وموضوعي للتاريح “ ويعود لكل انسان تحددد هذا التاريخ “ وتاريخ الماضي ؛ والتاريح 
الذي يعيشه ؛ والتاربخ الذي دستشعره  .‏ اذا کان کل سء جائز] ٤‏ فلا شيءَ سواء ٤‏ تی 
السواء تسه ) . ولي الواقم > ان ما درز فى « الوحود والعدم ۾ ٠‏ هو المرارة فى الحدل على 
صعب الاسلوب الفلسفي : الانسان منفرد واس متفرداً قط . انه حر » ولكن «قي وضمح 
ممن ۾ . واذا صرفنا النظر عن الآراء المار كدة » فان هذا المفموم للانسان وللعمل الانساني 
الذي يمين عنه هو بالاشر والطي مفمرم ما بعك الحرب : انعدام اي نظام سأم > 
انعدام أي فع ل ايان . ولكن القلى امام عير امقول لا حوز ا بستحبل 
الى بأس » انه قود الانسان الى اختمار واضح العمل ؛ الى تولي امر مصيره الخاص والوضع 
الدې هو ملقی فه , 
ا تکاملت علوم الادان » بعد ازمة ارائل القرن ؛ واص.حت علوماً 
ا عختلفة عن علوم الطبيعة ‏ راتت كلما ٤‏ ولا سا علم الاجتهاع الذي 
احرز اکس تقدم خلال السنوات ال مم الاخيرة ؛ تعهلا نة شاملة ما فما فسيية 
العقل الدشر ي . 

کاذت هله ال دة دة كل ال ره الغ تكربة في اوائل الةرن التي اجتمدت في استقار المقل 
كدالة لاحقسةة وافضت › عبر عل الظراهر ٠‏ الى رفض العقل الماقل براسطة الوجودية . فقد 
سی ل « هاددغر » ٤»‏ فى العشر ينات ٤‏ أن حاھر ازدرائه الشامل لكل المعارف الى قد تسى 
عن العم :ران ضط اي عل پوازي رکادة عل ما وراء الطعة » , أن عل ما ا اة 
والہل على طرفى نقمض : فمو ديحث عن الوجود في اختمار عاطفة الائسان وتأثره . وملسلن 
الثلاثنمات رغب عل الظواهر في ان دكون معرفة الانسان فقط > رهبي معرفة ناقصة في 
حوھرھها )ا دعرف ع الغظواهر ذلك > فمو دضہ ا عش من م لوصفه الظاهرء ادى وصف کن 
کا تمدو للضمير الناقد › نتائج علم حلم النفس . ويتطاتى هذا الاير “ من يته + من محلل 
أعماى العقل الاطن لتقديم إلدلىل على عدم موضوعىة كث الافکار صو أ دة ف الخلاهر : 
وهو عد مصادر هذه الافكار في غرزة ا لجنس على غرار د فرويد » ؛ او في طاب الحظمة ؛ 
عى غرار أدلر “ او فى الامثلة الرمزية “ الشاملة والثابتة في طبيعتما رمغزاها على السراء ؛ لعقل 
باطن جاعي آبانه .« ونځ » . 

ہنی عل الا جتماع مدلول العقل الاطن هذا ؛ فأثار امحاثا كثيرة : عل اجتماع المعرفة ؛ الدي 
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ابتغى تحديد المفازي الخفىة اللاشمورية للافكار الممسر عنما . ومذ مار كس الذى طاب له ان 
برى في افكار الانسان انعكاسا لطبقته الاجتماعية “ تعددت واختلفت تحولات الافكار الى 
غر حوهرها ٤‏ ولکنما انطرت کہا عل ان الافکار لست سوي جرد حصب لة عقل خالص : 
صدر عن شعو ر أو عن ردة فعل بحدثما موف معين “ فهي نسية بفعل منشأها. ورظهر تحلل 
النفس ف مد لو له الواسم ( الءحث عن المصادر اللاشءوردة الافكار ) أن تہ ر دض لىس سوی 
احتال من حلة الاحتالات . 
ویمدر حول الفلسغة ف حقل عل الاخلای ماث؟ للعان : فیعد ان حعلل نس ککل شيء 
آخر ٤‏ اتال قيام مذهب اغلاق متلاحم ٤‏ صوانی ٤‏ یکن تعلہہه . وحن بقترح و« کامو » › 
ي « اسطررة سیزیف ۲ ٤‏ عل] أخلاقی] معنا ٤‏ فو یعارف بعجزه عن تبرر پناثه الا پالاج 
الى حمل الحباة جدرة بأن تعاش . ولعل سارتر نفسه › پتأجمله تکراراً نشر كتاب « حث 
في الانسان » ٠‏ يعرف بعجزه عن اقآراح عل اخلاق مبني على أسس ركنة ,. « أن مدلول 
استحالة العام يمدو ميت اثياتا نهائء] في الفلسفة» ورد ضا في کل ملف فلسفي». ولا بتخلص 
الأؤمن منه ألا « بقفزة » فى الابمان » کا بقول كامو > ولكنه دسم بالفاصل الكمير بين قدرة 
الفكر البشري واثبسات وجود الله » ويزعم في الوقت نفسه بأنه كل يفعل الاعان حر 
انع کاس الفكر على الانسان والمالم . 
وهناك قطاع من قطاعات البحث بات توسعه ذا سان کسر بالرغم من حداثة عمده ٠‏ واصبح 

له في العہد الأعاصر هة ومغزى خاصان ؛ اعني به قطاع تاريخ العلوم : ففي الوقت الذى يفةد 
فعه العقل ٠‏ في الفلسفة رالعلوم البشيية؛ قمته كصدر لاحةقة ؛ لا بسعنا سوى مشاهدة تحفقاته 
فی حتل الہ لو م وتطب ةهاتم التقنية . فالعةل البشري يعي هنا فعاليته وركانة مساعنه . وهو دژر 
على مدلول القمقة مدلول « المعرفة الدائية »( باشلار )؛ و ليس موضوع الڪلام »> على كل حال ؛ 
العودة الى الايان الكلي بامكاتات العل أو الى التفاؤل المطلتى الذي جوهر به فى أواخر القرن 
الاسم عسسر : فان عو الل لس وا خط دون اخطاء وتراحعات ؛ ومن الصر وري تەھلىس ل 
المعرفة العامة تبحلءلا فسا ؟ فان صوراً كشيرة شبه اسطورية وأمثلة كثبرة تقاط على الفمائر 
وتالسسرب خلسة الى برأهين عة مزعومة . واما قام غاستون باشلار بتحليل العناصر الاريعة 
( ھاء وهواء وتراب ونار ) تحليلا فسا رغبة منه في تبان هذه الامثلة , 
من جمة ثائية تغلب العم المماصر على الازمة النظرية التي برزت 
في أوائل القرن ؛ فان ظمور علم الطبيءة النووي مم تطبيقاته 
الرهسة ( القنيلة الذر ٤‏ القنبلة اهيدروجينية) ؛ وتأسيس عل كيمبائي عقلي مبنيلا على وصف 
اختباري لاصائص الاسام کا ي السابق ؛ بل على معرفة الت كدب الذري الذي يمين هله 
اا ٠‏ قد أعادا للعقل اطمثنانا كان قد فقده . وان النظريات الحيرة التي رأت الور في 
اوائٌل القرن قد مكنت من ادراك الظواهر ادرا کا جديداً » ولا سبيل لانکار حققتما عة 
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انرا بالغة الارأة او مثنافضة : لقد اتبلت صحشهاء ولكن عقل الما فد لحول بسبببا حولاكلا: 
لا بل انه في تحرل دائم › إذ أن النتائج الجديدة تخلق مسائل جديدة؛ وتعتبر هذه التجددات 
مندلذ شمرط التقدم بالدات . 

تسر أزمة الحتمدة نفسما في طربق ا لحل . فان عطوات الملل الذري الاولى (تفجير الذرة 
في السنة ٠۹۳۸‏ ) کانت تا سڪ دا كافا بان الملم ما زال يتمتم ببعض القدرة على صعمد الذرة . 
ولكن الا محا ث الاخيرة الى قام بها الفرنسي «ج. - ب. فبجميه» والامير كي د داقرسد بوم > 
قد اثىتت ان نظرية عدم تحديد الظواهر على الصعيد الذري كان مردها الى ادال ميدأ ضمني 
وغير ضروري ملم ډه دون برهان المرهنة : ليس عدم التحديد الموضوعي للظواهر ما اثىت ٤‏ 
:بل الحدود الراهنة لتقدرتنا على معرفة هذه الظواهر فقط . فتبقى نسب الارتباب التي يقول بها 
« هايزنرغ » مقبولة عل ؛ وانا لم بعد نها المنى النظري الذي كان يمرى الما . قان انشتاين 
يستطم قط التسلم بعدم اة : ولکن و لويس دي روي ) نقسة اعلن في السنة ۲ ان 
ابحاث فبجسبه وبوم قد قادته الى اعادة النظر في ‌التفسير الاحقالي الصرف لملم الآ لبات التموجي 
الذي سبق له وسلم به منذ عشربن سنة وانه يواجه امكانية حل حتمي من شأنه وضع د 
و لماساة عل طبيمة الاجسام الصغرى العاصر ... اكتشاف ثلوبة المونجات والجسييات » .( «هل 
يىقى عل الطبمعة الىكي غير حتمي ? » ) . 
من جبة ثاندة “> ولّى زمان فاسفة العلوم القدية بدورها ايضا : 
انبئقت عن موقف فاسفي تأملي صرف › فتحولت آلى مذهب عقلى 
اعتدالی اعتبرت الاشاء فسه بسمطة وتابتة > والعرفة سيجنة مقولات مقبولة كأنما ازلىة . 
فجاءت سرعة تدم العلم والنةميات بعد السنة ٠۹۳١‏ › رالصعوبة القصوى التي اتصقف با العمل 
العامي › تظجر ان نشاط المقل برز بشکل آخر عتلف حدا. وهو المنطقيٰ « كافاييس » من 
رهن ان العلم ليس مستقلا عن موضوعه “ وان ليس هناك من عقلية بحد ذا ا > بل ان 
عقاية العلم قانمة في بنائه الاجالي : ان نسبية الملم هذه انةذته من مخالفة الصواب اذ انما لم تأنه 
من ضعف تر کسه »> بل من طسعته المبدلىة فى جوهرها الي مجعله لا وحود له الا ي الجيد الدي 
بمذله لاسطرة على موضوع حقمةي . 

في هذا الافتى الجدلي نفسه توجد فلسفة الملوم التي طلم با « ج. باسلار » : انما تعطي تاريخ 
الملوم كل معناء “ لأن « العةل يتكوّن بتبصره في العام “ ولأننا نكتشف من خلال توسع 
الآراء العلسة شروط تطبمتى الفكر على موضوع ما ؛ والاخطاء الواحب جنب ما في المستقيل › 
وتولد الافكار العلمىة الراهنة » . فلا عجب من ثم اذا ما طالب ج. باشلار الى العام ان تلك 
كل ماضي العقل »> اي كل ماضي علمه “ وفي الوقت نفسه كل حاضر التقنية ( «المقلية التطبقة» 
٠‏ ۹4 ) “ وهذا جديد كل : « المجحمود العلمي ليس جرد تأمل في الموضوع ؛ انه التحام با لمادة ؛ 
ومعرفة هذه المادة متنعة الانةصال عن القدرة علا » . وھ کذا ارز مدلول جدلي للعلم هو 
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على ملتقى « عقلية تطببقبة » و « مادية مثهذبة » > يقابل با باشلار المادية الفلسشة الغلظة 
( « المادية العقلىة » ) , 

اذن هو مدلول ال جدل ما يبدو جوهري] في الفلسفة المعاصرة. وقد اتام إحكامه بعلم ااظواهر 
) خو صا بشکل الوحودي مم سارثر ( لال أأءقةود المشصرمة E TO‏ 9 ت 
ذا الا كسد شرط الاعتراف إصحة تفكير ٠‏ في بع الظروف . « هو تضامن الانسان الفاعل 
وألموضوع المادي٤‏ وشو ڈضامن اأفرد وامحتممفي الزمان والكان ما دان التمصر حدل) ف العم 
وحباة الفرد في اجتمم ¢ 

عل الاجتاع اما زضہ دد e‏ لاٹ کي مدر س عام الاحجتاع الأمير کہ احمري ما 

۰ تفوقت تھوقا كيرا على سواها ٤‏ تی فی فرنسا حنث لا بزال مرڪز 

الدروس الا ججاعية مدد لاحات الاس كمة. وتسمطر على شه امىر سة مۇلفات ەر دند كث ٤»‏ 
وا م. هرد ¢ ° و 9ر اتون 4 ابن دةا ومون الفكرة التطوردة ۶ و( بنیر ج ١‏ سورو کين » 
الدي ری أن اختہعات الدش مر ده انعو ¢ ل ف ااه دقدم فد دسکون ٤ u‏ دل } مو ات 
ودوراشت دة ۰ ولکن اناه دص مها ٤‏ مدر سار و ل اعات جرد آ لات ¢ أ 
أوصار اام عل در س وقائم تة كسار وعلى انار کادب ( دصر ف النظر عن کل 
تف کر فاسفي ( عل التهبير عن ١‏ صوره الواقم ےھ ) دسم سا ية ٤‏ دنطوي عب حطر 
ألافضاء ال مر ض الاسششسار J3j4‏ ړول الکم t‏ الفارعين والە قم ع ۰ 

ارتبط علم الاجتاع اافرنسي مذ نشأته ارتباطا وىة بعلم الشعوب › ونا تحت قأشر 
3 مار ستل موس ۲ و امه ظ لمشي سس تر اوس بااه در س افسثات الدي دال أن التح لل 
البحت ني علم الاجقاع لا يكن ان يؤدي لأية نترجة » لأن كل عإصر لا مغزى له سوى في دوع 
هو سه ضصروري وقایل التغعر ردالة a‏ المناصر الاغری : 

ان ل « كاود ليغي - شتراوس » الفيلسوف والعالم باصول الشعوب واخلاقها تأثرا بتخطى 
رر سمه فی كلمة رسا ال سول رہ . فان مۇ فاته } دوافر الانقلاب الحزدذة ۾ ٤‏ 
و( الفکر السار ¢ *°و) ايء والمعہوخ ¢ ° و( الوثشسة المعاصر: ¢ ° وسواها ٤‏ قي حملت 
العلوم البشرية التي اعطاها اسلوب) بخالف التحليل الجدلي على الطريقة المار كسية الذي بقول به 
سار تر ٤‏ ورا کان ) لىي سروس ) ~~ ف راي ر سان ا ET‏ ف ياء الفلسفة 
ر الا سڪ إلاداً ٤ lie‏ اا هله , 

دصو ر ه عام ڏسود عم الاسجتماع المعاضر روح سسس شام لة ُ لىس ہے الموم ص تس سل 
3 التحمسم اقا & فکر 0 ڏس اسل الق ا القدم التار کی ٤‏ فکل م دمو ُو Ea‏ ره 
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وادا حول اتمم الغربي كل د ه الأنطةي و العل والتةنہات ¢٤‏ فقي سحو لته حتمعأات احری 
دو الدن é‏ او السب اس ف لھ الحةول مل اھ مةه دا ۰ ى زال هبار «اجتمع 
الندائى » من الاغة العلسة . فحن هنا أمام توسع مفروم الائسان ».ونشأ انسانية تعترف بسو 
انسانمة القم الغريمة عن الغرب . وهذا لعمري حدث غريب وهام جدا ني الوقت الذي يتجه 
ره مثال الحضارة الغرڊي ای الانتشار ٤‏ العام کل وال فأب »یتمه ات کأد امود دسہطر علي 
تنظ.مما مذ لاف السلين راسا على عقب . 

دمت الکو لوحا ا هاما ف الحةل العمل ډو ع حاص . ۴۳ طب 
النفساني الامير کي قد وع طرائةه بغسة تطسقما على الاضطرابات 
العقلة الختلهة ٤.لاحة]‏ الى المزيد من الاختمارات والاسئلة الدفقة. 


الس ولو جیا 


ر « الملائى اليشرية » 


ومن حم اة ارت اسک ول جا اجار رة > #صوصا دهد السنة ۱۹۳۰ ٤‏ نحو طرائى تقد بر 
انف الات الفرد النفسہة ومسائل الترحبه المبني . فقد استخدمت أولا من قبل حكومة 
روزفات فی اطار « الچ الحديد » » ثم من قبل المشاريسم الکارى الي وضعتما فى خدمة ثنظم 
وسائل الانتاج › الدي کان في الواقم تنظم اسار الانسار بالانسان والآلة . وبءد أن 
اثسقت اخنہارات ع دة ان تسين الانتاحجة هو دالة عوامل سسكولوحبة واخلاقة ٤‏ 
فسات لزام) ٤‏ لا تحسین ظر وف العمل المادية فحسب > بل الحو نفسه الدي تنو فيه 
الحماة الممنية . ذا هو مذهب قباس الظواهر الاجقاعبة ل « الملائى ألمشرية» “ البق 
عن الاخشارات المحراة في السلة ۱۹۲۷ في مصتح ۾ كهرياء الغرب » فى « هوثورن » - اعد 
احاء شب کاغو . وقد كان هذا المذهب منطاة) لامحاث جامعمة كثيرة حول «الملائى الشرية في 
اإصناعة ؛ وحول الکو او جما الاسحتي اة ال طہہقہ۔ة > وحول دراسات لوك فريق العمسل 
وال وکالات الي تقدم لار دسم سكو او سعدن اختصاصبان . ور عحز رؤساء المصانم الىكەر ى 
عن معرفة من لستخدمو مم معر فة دة الى اعتہاد تقنات سكو أوسجبة اخری : اختہارات 
الشخصة ؛ التوازن التأثري » الصدى ( بواسطة ال «بولغراف» اي جہاز كشف الا اذيب ٠)‏ 
النزاهة ؛ الى اضصفث الى الاختارات الكلاسکكية المقتصرة على درس الحر كات الانعكاسة 
ار اكز الحواس والدلائل الطسعبة على الكفاءة . 

کان دور هؤلاء « الممشدسان الدشر ين » الدين درسوا و حر کات ٢‏ الماعات ‏ کس روح 
ورو کین س واک ولوا العالىة “ معرفة الال شخصبا) (حتى اعام ٠٠٠١‏ ) ؛ 
وو جد ممم ٤‏ و دقتمم ؛ وكان على السۇؤواين من ممم الابتعأد عن كل غطرسة أو تصرف 
استدادي » وعلى د العل » ان کون مرشداً . فااطلوب هو حث المستخدم والعامسل على 
الانتاج إ كثر فا كش وذلك باقناع المستخدمين والعال بان المشروع لف نظاما اجتاع) تترابط 
زار م بعضما باابعض الآخر ٠‏ وبءث عة الصتم في العامل لت روح التضامن “ وبالخدمات 
الاجتاعبة »> وصحف المصانم التي تخلتى روح) ججماعبة “ وتنظم الهاضرات ؛ والنوادي 
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والذشاط ات الخختامة 6 والمہاریات الرياضة 6 والاعہ_اد } المائلىة ( 6 واستشارات العيال 
والمستخدمين في امر تنظم العمل ؛“ ومراعاة حتى الأقدمية في المؤسسة مراعاة كإرى . وبحب 
ان يودي زوال الاستداد الى اثارة الانطباع في المامل بان كرامته حترمة وفضله معترف به . 


في الواقع ٤‏ وجد اختصاصبو درس الانقعالات السسكولوجية ٤‏ .وم رجال بحث عدي 
ومستشارون صناعوكت للادأرة الي مم ي وقٽ وأحد ٤‏ ف وضع مشتبه قلل من سلطتېم 
وثأثبرم , فان الة_دابير المتخذة بناء لميادهتهم بدت للعال وكأنما بوادر ذهب « ابرة 
سك ولوحبة ۲ ٤‏ واعتبرت ه احسانا منوحاً مغرضا » ٤‏ لا اعترافا ب «حتی»؟ وقد نظر الها 
ااستخدمون والعمال محذر لانما تستهدف ؛ في رأمم » ابعادم عن منظم اتم السباسية الخاصة 
وعن نقاباتم . يضاف الى ذلك من جبة ثانبة ان تقنيات الاستقصاء السكولوجية الاجتماعبة قد 
اعتبرت جاسوسبة تشجم الوشاية والرئاء“ وتستمدف الةضاء على حر كات المطالبة بالحقوق وابقاء 
المامل في حالة خضوع داثم , ) 
فى هذا الحقل ترزعت الطاقات توزعا جديداً . فان مدرسة باريس قد 


ا | 
لابداع الفني عرفت البقاء؛ ولكن النمضة م تحدث على غرارها عشية الحرب العالية 


الارلى . ولم تعد باريس المر كز الود لاجتمذاب الفنائين الشبان . وفي 
هذا الحقل کا في غبره برزت قوة الولايات المتحدة الحدي.دة ٠‏ وميا جملما تزاحم اريس مزاحمة 
ظافرة توزيع الماح التعلبمة ( على الاجانب والمواطنين الامير كين على السواء ) . فقد نازع 
متحف الفن الءصر ي في نويورك متف باریس پا كورة المء-ارض الکبرى . واذا ما احسنت 
ام ركا منذئذ وفادة الفمانين والكتاب + فألا حرصت كذلك على تمذيب شخصتما الخاصة ؛ 
ققد أصبح هنالك سوق داخلة على بض الاأهة وعزة وطن ةجعلا اثرياء الامير كبن والتاحف 
«ؤثرون شراء اللوحات المعاصرة الامير كنة. 

من جة أخري + وسمت الطراة الفصكرية والفنة فاقما تر سما عظمما . فقد اخذت البلدان 
السكندينافمة والشرف الأفمى وامي ركا الحنوبة توفي فسطما لاشوون الثقافة » لا باهقامما بالفن 
و الادب في الغرب التقليدي بل باسمامما في هدن الحتلين اسيام خاصا مزا . وبالةابلة محثت 
فرنسا والولايات المتحدة في الشرق الافمى عن تقنات ومصطلحات من شأنبا تحديد تقنام) 
ومصطاحاتپا او لوسیسم حال جما . 

ل الئان » أن الكاثب ٠‏ بأنه يدخ ل حضارة جديدة لا يكن ان يمتمد الانسان فما الا 
على تسه . واذا ما زال الملحن والرسام والةاش يعيشون من ثورة اوائلل الةرن ( التي قادت › 
فا بعني الموسمةى ٤‏ حي لي المشر ينات بفضل ابكار التةسة التوافقمة ) ٤‏ فان اليحث ما زال 
متواصل بنشاط . فكل سكل من اشكال الفن بحث عن لغته الجاصة وتحرر من كل شاغل ادبي . 
وقد شوهدت تصفة عامة لامذهب التعميري ١‏ اقله فق الجيل الذي بلغ سن الرشد في السنة 
٥‏ ) وتفتح الفن' التبجريدي . فلا مإرر عد الوم أن يفرغ الفنان نفسه في قوالب صنمها 
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الآحرون اذ انه لي بعد ليرى في السلم الموسبقية او في الموضوع الطسميي المطلوب مله قشل سوى 
مصطلح من -حملة المصطلحات ؟ فالمتوالمة التوافقمة لست اقل « طبمعبة » من السل الأوسمقية “٠‏ 
والموضوع الطبيعي لىس اقل تحكما من اي ابتكار تصوبري . فالتصءم عى عدم التشكيل في 
الفن التصوبري وعلى كتابة المتوالمة التوافقمة في الموسةى > « لرغبة في اعطاء شكل لا هو.درن 
اي شکل ومز ودود سي حدید کا ) , والتعسار عن تأثر خ اص االفنان 'بدخل بض 
الذاقىة والسنكولوجبة مما فى الحقل المالى ؛ ا بقضي على استقلاله وشموله + قحب من ثم 
المزوف غنه . ولس المقصود بعد الوم داك امال « الخاأص » واللو من الروح الذي نأدی 
به سترافنسکي وفاليري في العشمرینیات؛ بل جملا کون اسه « ية » محتاج اليما الانسان ا 
محتاج الى الهواء الذي بتنشقه . 

هذا هو نقيض علم سنن المال التقاسدي ؛ وفي الوقث نفسه ٠‏ توسم البحث الفني توسما 
كير واصبح نستى تطوره اكش سرعة بفعل المواد الجديدة التي توفرها الصناعة المعاصرة دون 
انقطاع . وبامس هذا الاسام خصوصا في حقل النقاشة حيث جارت.المادة البلاستيكية الديد 
والحجر والاسمنت ... » وفي حقل الموسيقى حبث جاء العلل الالكتروني بجدد امكانات الفرق 
الو سىقىة وال لات الموسىقىة . 


ادرا ما ينحصر الفنانون في تهدة خاصة ؟ فالرسام قد يلكون نقاشا 
ک « ارب» و«پفسنر» وقد بارس فن صناعة الخرفات کا فعل بكاسو 
في « فالوريس » او بارس فن جم القطم الزجاجرة على الطر بقة القدية کہ و لحه » ؛ او فن 
صتأاعة المدحات کر لورسا) ... وبالمقابلة قد يصمح مہندس الم هارة رساماً ( له کوربوزیه ) 
او نقاشا ) اهنغاري « ا. بوتي ) ٤‏ والاسباني « ادواردو لدا ) ؟ وان في تذوع' حقول 
نشاطمم لدل » لا عى تى وحدة المسائل » وروح الببحث التي تحرك الفنانين فحسب ›“ بل عى 
اهتامم بالتوفت‌التام بين الانتاج والمسكن البشري ونخلق؛ اطار يتجاوب ويتكامل فيه التفصبل 
التز بني واللوحة والاط اندي . 

عبر عن الرسم التحربدي في فرنساء منذ السنة ۱۹٤١‏ ؛في « صالة الوقائم الجديدة » (حنث 
ول مرة اخری « هربین » ٤‏ وسار »> وارب و و غلیز » و «دل ماأرل ) ٤)‏ وق السنْة ٥۱۹٥4‏ 
فتدت اول صالة لللةاشة التجريدية التي ضمت اناسا عتلفين يقو ها تمم ومنتجا م الفنىة ٤‏ من 
امثال الأمير كيين « کالدر » و « داي شنابل » > والدانمارکي « رویار حا کودسن » والاسباني 
شملىدا » والایطالي « فرانشنا ») الى جانب « ارب » وبوتي وه اندریه بلوك »و« ن. سوفر) 
و « نجبلنولي » و « ستاهلى » .. وعشة الحرب كادت النزعة « الهندسىة » وسحدها . تقريبا:ان 
تكون ممثلة على هذه الصورة ؛ ولكن وفرة المنتجات والنجاح الذي صادفه ؛ على غير انتظار › 
هذا الشكل النحرددي الذي باغ عهده الکلاسک > مذ و کاندنسي ۾ و «لارولوف › 
و «.دیاوتايٰ » و «:موندریان » قي الرسم ٤‏ و « پرانکوزي » و « غوازالیس » في النقاشة ٤‏ قد 
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تر کا انطباع مسك مفرط بالشکلسات براعی وکانه تله باللح ؛ ولذلك حول الجسل الطالم عو 
دروس الواقعىة المفرطة > فارز تفتح نزعة واقعنة مفرطة تجريدية ( « بولياكوف » ؛ 
« دار ول ۲ ... ) « قد تمدو ٠‏ بازدر اما “ اقل ظاهريا > بالترسكيب والشكل الحدد تحديداً 
واضحا ( البقعة ) و كأنما عودة الى مادة بسبطة جد واقل ما تكون اعدادا وروحائية » . 
واستو حى د٬ەص‏ الامير سڪرين ٤‏ و سا « طول » و « طومان › و « لن ¢ و( الکودسل { 
وستاموس ٠‏ الخ , ١‏ وبعض الفرنسہين أيضا من أمثال « هار ودغ ۾ و لوت ) و فا ( 
و سولاج ۾ و « شتاندر » ١‏ اللاط الصءني أو الاياني ٤‏ اشرق الاقصى . اضف الى ذلك ان 
الاتصالات تعددت بين الخط_اطين المابانيين والرسامين الغربين ( في السنة ۱۹)٥١‏ ؛ عرض 
منتیحات الخطاطین الہارانين المصر دان ف مدعف الفن العہر ي ف نو بورك ٤‏ عقه عرض مياٹل 
في متحف الفن العصمري 1 باردس ) . 

اثارت هذه النزعات ردة فعل واقعية : مم ‹ بازین » ( تعلہقات على الرمم العاصر ) فكرة 
الثحر يد » فابان ان كل رمم تحر دی من حمٹ انه لا بنقل موضوعه بل د يستخدمه كنقطة 
انطلای للابداع التصو ري 0 فلا مارر من ثم لان يتحص ي ما هو غير مسل عقدوره أنمةاء 
مواضىعه حسث بجدها . ويجيز بازن لنفسه “ استناداً الى هذه اللاحظة › ان لا يبقى واقعي) ؛ 
على تقض « سنیجسبه » و « مانسیبه » و « ییون » و «استیف » و « لابیك » و « له مول ). 
وقد استيدف هؤلاء الاخر ون التعبير لا عن الشعور فحسب بل خصوما) عن التأثير الذي يتر كه 
الشعور ؛ فأففى بهم هذا الاهتام بالتعبير الى تشريه الموضوع والاستغناء عن الكثير من مظاهره 
e a e‏ 

رمدو ان الحدة المامة في هذا الصف الثاني من القرن العشربن هي ولادة « فن الابتعاد عن 
الشكل » الذي انا هو « فن تعبير داغلى ووحي › يغوص مباشرة في اعماق الوجوه ويسبرز 
المسوخ والاشباح واختراعات الحلة العحسة ؛ بكل حرية و حتى بسخرية من اشكال التعس ير 
السابقة » . وكان تأثير بولوك وهارتونع كيرا ج دا على هذا الاتجاه الحصاب الذي سلكه 
« فو تردہه و « وواز رخصوما و« جان دی.وقه ) . 
ان تقنسة المتوالمة التوافقية الى ابتكرها د شونبرغ > ل أن بإانتشار 
2 رين ال انين الشبان الا دعت النة ه )۱۹ , فقد وفرت دلملل امقام لالخط 
1 د و وورٿ دل ۴ 
وسقي “ واصبحت من نم الالان التوافقة الاثنتا عشرة القاعدة الاساسىة للاح_اث في اللخط 
الأ وسقي واحتذبت الاحنين الشمان الجستارن » طلاب مممد اموسقى في باريس ود ماسأان» 
وأمبوفباز . الا ان الموسقى التجريدية التي ابتككرها الفر نسيون «ببار بوليز » و«موريس له روء 
وو أندرره هودر ) ٤‏ والہاج و همر ي دوسور ) ¦ والال ماني , ورن ¢ 1 آھ۔ ادف 
الأيحاح نفسه الذي صادفه التحريد التصوبري . ومحب ابض) ان تول بعين الاعتمار الصموبات 
التقنبة التي يتوجب على الملحن تذلبلما عند كل خطوة في هذا ا محل الجديد “ والتي تجعل من 
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التلحين التوافةي نظام) ساق غير مضمون النجاح . فا لمۇلفات هي بعد الموم من صعو ب3 الاداء 
محسث قاراجم الغرق الموسياقية امام عدد التهارن الضرورية؛ بإستشناء فرقة اذاهة مونيخ للم لقات 
الدمفونىة وفرقة اذاعة باريس حبث محا بعض الحفلات الموسقنة . وباتت الظروف من تم عير 
ملائمة لانلشار موسىقى مستصعة لا بتعودها الس في وقت قصير . 

بانتظار ةى الثورة ال)رسىقىة الو تعدها مۇلفات «ابار» و و أ مرت ) ی « بون » و كولونسا › 
راسنطة الموسيةى الالكارونية > تبدو الالحان التوافقية الاثلتا عشرة الآن و كأا اغنى مذهب 
ل إمكانات المستقيل > واا بحب الاعتراف بأنا جرد اصطلاح . فلا عجب والحالة هذه 
اذا ما اثارت اعتقادية الملحنين الشبان ؛ ثم اعتةادية المدرسة النقدمة ( الي تتوحي « الواقعية 
الاحتاعة » ) ٤‏ مل السنة با)١٠‏ ؛ مقاومة عدد ضل من الملحنين الدن بۇلفورن فربی 
« الزودياك » . وده الصفة يمز الفريتى ( موريس اوهانا “ ستانسلاس سكروفلشفسكي ؛ 
رخ دی ای )ی الدرحة الاولى برفض المدارس والمذاهب وبتصمم عى الاستقلال التام. 

فی حقل مو سقی الحاز > شوه اثناء العملنات الجربية ما يشبه العو دة الى اسلوب «اورلبان 
الحديدة » مع ارمسترونغ و « سندلي بيشره ۾ » وانما ظہرت في آخر الحرب اشكال نحي لغة 
ا لجاز او قد تستطيع على الاقل احاء‌ها ۰ اسلوب د بي - بوب » اول الذي اسېره جلي 
وپارکر ٤‏ ثم الاسلوب د البارد» > فی عد متأخر . 
استفادت السا ٤‏ | کش من اي شكل آخر لاتير الفني ٤‏ من 
تقدمات التقنىة »> وارتدت طابم حضارة الجماهير التي يز 
العصر . وقد اتحہت نمو اعطاء المشاهد صورة اقرب الى واقع الابعاد الثلائة براسطة و السين 
البارزة») اما بتحقدقى صورة مجسادية» واما بالشاشة البانورامبة (سبنراما ۲ سینا سکوب 
ه۹٠‏ ) “ وبالسين) الملونة التي فقت بفضل طرائق خئلةة ( تكديكولور › اغفا كولور ؛ 
سوفكولور › روكولور + الح ) . ولکن الحدث الاسامي كارف » في الدرجة الاولى “ ظمور 
المدارس الوطشة ؛› ولا سسا قي البلدان التي اسقط فيم الوعي القومي والتي فازت الاستقلال 
وحرية التعر . فمن اة ۱٩۹٤۵‏ ) انىعثت سيه ايطالية اسستٹ « واقعمتما ال ديدة ) 
مدرسة في العام کله ٤‏ بيا اخذت دول اوروا الوسطی “٤‏ بولونیا وتش کوسلوفا کیا وهنشاري 
وبلةاريا “ تلتج افلا قوسىة ممدّة لارضاء رغائب زين بازايد عددم تزاندا مرد . ولیس 
بعد النوم سوى افريقنا - باسكثناء مصر التي توزع الافلام على الشرى الادنى - وزتوج امسا 
( اذ ان السسض يشرفون طى انتاج الافلام « الزجية › ) من هو محروم من التعبر السينمائي . 
وهي السيل) البابإنية بصورة خاصة ما حققت اسرع تةدم في ية ( ٣۵٠‏ فيلفا قي السنة 1464 ( 
ولوعىة انتاحبا . فبدن) انت الاتحادات الخسة الكبرى > التي تشرف على معظم مراکز 
التصو بر السدنهائي وصالات السدن) “ تكش من انناج الافلام التحارية ؛ والافلام السامورائية 
المنتحلة التاريخ ( طی ار بعضپا من الدرجشة الارلى + ۾ راشم مون ۽ ١‏ « باب الجحي ) “ 


السلا بعد الحرب , 


۲ ۳ ى المد المعاصر 8 444¥ 


« الساموراي السبمة » ) ؛ اتاحت احدى المنظمات التعاونة > بفضل مساعدة النقابات وعطف 
ا امنتجين من امثال « کنو يتا » و « كوروساوا » ٠‏ اتاج افلام تتميز بالواقعبة 
الحدبدة ( « او کاسان ۲ د ابتاء هبرو سما » > « كزهرة الحقول » ؛ و لو علمت الطمور )... ) 
احتلت المرتبة الاولى في العام . وبعد اند » التي مستطيع انتاج ٠٠١‏ فيلم في السنة ( كلكوة 
المدينة الطاغية ٠‏ اباراجيتو ٠‏ اتر بنشالي > ... ) > والصين منسل السنة ۱۹)٩١‏ > وتركنا ( ٠ه‏ 
ف لها في السنة ٩)‏ اخذت ابرا وباكستان وسبلان واندونیسیا وتایلاند وبورما تنتج بعض 
الافلام . وي امير كا اللاتيدية ٠‏ تحتل المر كر الاول السدنما المكسسكية التي تسطر على العال 
الاسباني بفضل الخرج السينائي لويس بونويل ٤‏ وممثلین موهوبین من امثال بدرو ارمانداريز 
ماريا كندلاريا “ ۹)۲ ٢‏ لوس اولفدادوس ١ ۱۹۰ ٤‏ فريدانا ؛ ۱۹٦١‏ ) ؛ ولكن السينما 


الار جنتمنسة والسيتب) البرأزيلة الناشتتمن اخذع تنتحان افلام) طرفة . 


رانك ٠»‏ البريطاني الكسير تحت ساطت ها الطلةة “ والةواند المالية التي وافقت 4ا علا بمعض 
الىلدان ( اتفاقات د پلوم بيرنز » في السنة ٩‏ ) . وزاد في خطورة هذا ااتراجم اطاط 
في ارد اما اى نظام J)‏ مطاردة السار ات ( الدي ادع ۶ن امیر کا أو کرم 2 العلل دەص 
ارين والفتانن ادن من امال ) تسا رلي ڈشابلن ( الدى انتج } لالات ( ى اوروا 
۹٥۲ (‏ ) “ واماالى انتشار التلفرة . فسمدو أن المرتية الاولى فى اناج الفيلم ٤‏ الي استار ت ly‏ 
هو لہو ود مد السنة ۱۹۰۸ ٠‏ لتقل سا فشا الى الابان الى تشسعما عن كب السمذي) أهندية 
والسسن) الصىنءة ( ۲۰۰ فيم ٤‏ هونغ - کونع وسحدها ) ٤‏ وتأی بعد داك الستي) الايطالة 
) ° $ فد) ) والسسشما الفردسة ( »+ فل ف اة 00 1۹4 )5 وف اوروبا کاذت الستم| الايطالية 
المتصرة الكارى في فترة ما ول ا خرب دفضل کر دما D‏ روبرتو روسل نی € و ( فمو رلو دي 
سسکا ( و ( لو قشمدو فسک ونی { و ( فدرنکو فلہنی ( ر } م کلالو اذطوننوني» أھا السسنم) 
الفر تة الي حأفظت ایاء الاختلال ¢ وي ظروف صاع ( ع اناج دهف ګر وعہة 
) } زواار أمنتاء 4 ء J‏ العو دة الداع ( ٤‏ } ون کارال ( ٤‏ } الراب FT) ( (  *„‏ أ سط اعت 
} اواب اللسل ( ¢ 1 ر صف اأصأاعة ¢ ا ای 4 ( تھا ایج المسائل الاججاعة : عقو رة 
الاعدام ( اجرام األشان ( ماسی اة أأءو م 

بين ا خر جين البارزين ني السنوات الاخيرة ؛ من امثال « باردم » الاسباني ( د اهلا وسلا 
یا سعد مارشال » ٤‏ د موت راکب دراجة هوائة » ) > و وفاجدا »المولونی («قنال» «٤‏ رماد 
وماس» ) “ و بوندارتشوك الروسي ( « حین یر المقاتی » ٤‏ ۱۹۵۸ ) كن الجزم اون 
انار بر عمن ( ای ازس فاني ) وة اخہاة› *1 4 ( يى رھن في مأ ا خر حه ( «دسہات 


لملة صف ) › ۱4۹۵٦‏ الام السابى؛ ۷ عي عة اماق“ 0۸ 4۹ ٤٤ر‏ التوت الافر جي 


۹۸ 


| 


الري ٤»‏ 4ہ ۹ ) ۸و افوی واغرب ھا وأده دھال مر دد من الموغ والةوة عن فلی الال 
ألاضر و«شۇم» اة * وفي فرنسا ظہرت في الس ۱۹۵۸ ؛ الى انب کر ر ارزو 
E‏ «یکر» و دسشو ل و کاہان و ڌاٿي ؛ موحة مول دیک * ا عة الاتلاطل رر فا ٤‏ الى حاب کلود 
شابرول ٤‏ فرنسوا تروفو » وآ لار روسلنه ( هاروش) حيتي » ۱۹۵۹ ١‏ وخصوصا « السنة 
المتصرمة في مار ینہ اد ¢ الذي هو ار فم ديدي في ااما) ٤‏ ومارسل ڪامو( اله الموسىقى 
الزنحي ٩‏ ۱۹۰۹ ) . 
فى فرذسا »> كان تأثير القصة الامير كية في اللاشنىات عظما دا . 
القصاف وا . ګګ e‏ 
: اما ما اكتشفه الور فسا ؛ من خلال الطرائتى التقنمة الجديدة > فمو 
الرؤيا الضالىة الاطبقة على العام الذي بعش فه : صورة بذوب قرها الةرد في الواقم الاحتاعي“ 
تر كا حباة نابضة » بزداد نسقم) بعل التطورات المادية . واكلشف فرها کذلك ممالا حدیدا 
موف وع.ة » لا موضوعة القرن التاسع عشر الصنسة > بل تلك المنيثقة عن عام زالت منه کل 
قم سامہة وکل رکز سناد مطلىی ۰ 
درز هذا النأثر في مؤلفات سارثر منذ السنة ٠۹٤١‏ . فمو في « طرقات الحرية » ( )۱١۹٤١‏ 
شخلی عن وح نظر الضبممر الفردي ¢ الدي ا سڪ فی ره دی هلا التاردخ ¢ رة اقافتا ٤‏ 
رشکل مالي f‏ على کہفہسة ذظره آل التاردح اأماصر 4 وا افك حول ذظره اى الواقم 


الاجټاعي ؛ ولکن مدوله الدارية تر كته في موقف المنادي بالحرية الذي برى في طرف هده 
اة وتاك سطط) حب حه . رلم دمن بحل حذري ولم ادي لامسائل العلقة ء واا شدادت 
مو لفاته 1نذاك على نسيمة كل عل انساني ( الايدي القذرة ۱۹٤۸ ٤‏ ) ؛ وتحدده الدائم “ دون 
تقدم ي کر ٤‏ دسب حاذبة الحتممات الاقتصادية والاحجقاعة (اتفاق الظررف الصعمة؟ .)۱۹4٩‏ 
اما کامو فقد حاول ٤‏ بعد المرب ٤‏ ان بلقن الناس عل] اخلاقیا جدید : لا ربب ي اث 
العام والاة المشرية عالان ( الغرنب » اسطورة سبزیف ۲ ۱۹٤۲‏ ) » واا كنا الاعتةاد 
بەد ضشل دن اقم ٤‏ کالوضوح والصدى اللدين لان ھ نه الاء المشة ممكلنة ومقہولة 
( الطاعون ۱١٤۷ ٤‏ ) . ودمدو الائات مقلا صر لا e‏ ده ولن Ka‏ به الستة » ولکن له 
ااقدرة على رفض هذا المصير “ والثورة على الظام والكذب › « وهي قم يستمر واقعم ا سين 
بزول تدر رها سب عام الممقولات ) . 

ولكن مفموم المالم هذا ؛ الخالي من التعزية “ الذي دقترحه علنا الكتاب عشة الحرب > 
ما زال جلا حدآ ٤‏ فہو ما بزال بفترض وحدة اليشر حول قى اساسية . ولكن الحرب الباردة 
قضت على هذا الوه الخادع الاخير اذ ان الفردات التي تعر عن الةم تلفت ملدئد مع انما 
باختلاف المعسكر الذى تنتمي اليه .. ولذلك فان تأر كامو › الذي كان کہ۔رآ جدا في اعقاب 
المرب » قد تدنى سرعة كلية . فعدل عن مقاومة فساد العام راتت رسالته سلس تاا : 


۹۹ 


سوي العأاهرة بشورته ما دام کل مل مشو با بالفساد . وکانت هده کذلك رسالة انويل الذي 
كان موضوعه الوحد المطالبة محرية لا هدف هما ( انلىغون ) . 

يضاف الى ذلك ان سارتر ؛ تحت تأثير الاحداث » قد تخلى عن اسلوبه في ا )ولات التي 
اصدرها في اعقاب الحرب . فقد كانت مقساومته للحرب ٠‏ التي ادخلته المراع الايديرالوحي 
تدر .) 6 اين إلخاعا من مذهب اخلاقي او اسلوب ادي ۾ لدالک فل انتاسه الادي ( الشطان 
والله ) كلما عالج المسائل السباسمة ؛ فانطاقى سارتر من تحققه البائس لعدم جدراه ؛ وانق 
الانسان من عزلته ... مله على العمل . 

عرفت القصة السسكولوجبة البقاء مم ذلك » ولكنما غالء] ما اصبحت نقدية او هجائة › 
متباهية باحتةارها الةم الاخلاقرة او مينة بالاحرى انما غير موجودة بالفسبة لاي سخص 
( مارسل ايه ) ٠‏ وبلغ من عدم اهتيهام الروائي بالواقم الاجتياعي انه لړ بتردد في الانتقال الى 
عام خبالي اما . وتناول الوصف الحمة بكافة اشكاهما وانحرافاتيا وافراطاتها £ وغالبا مسا 
يكون البطل لواطا ؛ رغبة من الكاتب فى الاستمزاء بالانطمة القامة . ولكن شتان ما بين 
هذا الو وجو التعشر الدي | کف اعترأاف ۾ جد ٤‏ في العشسر دنات : فادس اأقصود بعك 
اسوم الا سلسلام لحور والطدش لان الحرب قد انت .ف نیدی أدب هله الایام من ردة فعلل 
لسنوات المرب القاسة فحسب > بل من طرح مسالة الحالة الانسانىة طرحا حديدا ۴ لا سل 
ليس الجحتمم بعد الوم ما يمير المسألة » بل الانسان الملةى في الكون دون ان يدرك سدد) لذلك› 
والمستەد اکر من اي بوم مضى للاعتةاد بان ايس هنااك من سدب . ولذلك فان ااقصصسين 
ااماصرین بصفون عالا غالا لا قے شه , 

لا ختلف الجسل الاد الطالم بهذا الصدد عن الاحمال السايقة »> ولكنه ؛ طى نقمضا؛ 
بنعرف عن ٠‏ الماريح ٠‏ وعن النزاعات اق هة ااي مز الدشر أو تبر الاختلاف فما بىتپمم ۰ 
هذه هي « مدرسة مقاومة القصة » الي لا تیکترٹ السك ولوجبا والحاة الداخلىة وترفض 
الحياة ني الحاضر . اما مةصدها فو وصف عام حيادي ٠‏ او « واقع مادي بحصر المعنى » خلو 
من مغزاه الةاريخي ؛ او عوالم صغير ة مقفلة « منفصلة عن كون ليس المزمان ولا لركة التاريخ 
تأثىر عليه وبكاد الانسان يكون غائ] عله » . هذه هي الملامح المشتر كة بين كناب مختلفون 
اختلافا ہنا من جمة اخری : « الان روب - غريبه » الدي يدو وكأنه مق دم الصف ؛ 
اال ساروت ٤‏ مرغردت دررا ٤‏ مدشمل بوتور ٤‏ كلود اوليبه ... ونجد رف الدسىسة نفسه 
والتصمم على بناء مرح عار وطاهر في تلبات ١‏ يونسكو » ( بانتظار غودو ؛ الكراسي > 
المغنية الصلدة الراس > وحيد القرن ) ؛ و صموئل بكت ( وهر قصصي ايغا) ) > وأداموف . 
فى الولايات المتحدة أبضا اختافت سال اللکاتب عنما في العش ر يذمات . 
ولس المقصود ذلك انه فاز باحتذاب مزدد من القراء “ أله كان 


مشفل افکر دحو الانقاد اط ره فسر اطال الثورة القدامى انفس ہم ) همنغواي دوس 


القصة الأمير کہ 


û + + 


اسوس ٠‏ ستايئىك ) في النماية بان يمبشوا في مجتمع حمل سحيام مريحة . وقد تأالرت مۇلفاتېم 
هذا المناح الجديد » وانحنت باخلاص امام غر بزة الحباة الاجتماعبة الماجلىة في كل مكان . ولكن 
الشمان يمون المنا مم ذلك » من بلاده او من بلاد المنةى الي اخثاروهاء؛ بصورة عا او جيل 
اتی تأٹرا ال حد بعد مہا فی العشریشسات . فالدن اشتر كوا في الحرب كان اختبار الحرب 
قاس ھلرمم : ااغلل وعدم حدوى التضسات ؛هي الد کرات الي احمفظوا ہا عنما . امسا 
اور وا الي | كلش فو | فما < ضارة اوسم سحرية على صعبك الاخلاق وصعد الافكار فود اخدت 
روحم الحافظة وحعلتمم دسلشفون امكانة التحرر من الحرمات المحنسة والمنصرية؛ ولكلهم؛ 
على الرغم من اعجابم ہیا ٤‏ قد احنةروها ورفض‌وها . وقد خضع بع‌ضمم ( ورز بولز ۰.۰ ) 
لجاذب ايطالىا وافر قا الشهالمة “ رغية ممم فی ال٬حث‏ عن اخشارات حديدة »> ولكن اة 
بطلمم تنتمي بالفشل او بالموت الناجم عن شتى الافراطات . وتبرز خسة الامل لفسا عد 
رسامي الارستوقراطبة الامير كبة التي لم تبحث عن علاج في المنفى والتي يسيطر علبها الخوفمن 
الحرب والشوعبة والازمة الاقتصادية ؛ وانقاب الشان على جل الاباء الذين م يعدو الاعداد 
الحسن اة في العالم المعاصر . وتتحلل في هذه القم ص کو لو جا معقدة ورقىقة تلم عن 
التحلمل‌النفسي بالاضافة الى تأثير هنري جايس وسكوت فتزجرالد. فهي تنم عن اليل الكحول 
والانتحار “ وعن تساط الساة الجنسة الذي بتضح بوفرة الرموز الحدسبة نفسما کا عند المنفين 
( حون فليس “ فردرياك بوسنر »> وليم ستابرون ) » وعن فلسفة الأشل نفسما والعجز عسسن 
اماك الانسان بزمام حباقه وانتہاج علم اغلاق والسیر وراء هدف ( جون كلي ) . 

بىد ان الشال والجنوب ما زالا مختافين ومتناقضين › الشمال صناعي ومدني ٠‏ وال جنوب 
نزوع الى الاحلام التي تمر بالشمر اكثر الكائنات حرمانا وكافة القباحات . ولكن الشمال 
حل عن القصة الاحجاعية الي انتشرت في الملاثنات وعن حو ا'النورة الدي رضي عله , فقد 
اقتصرت واقعته الآن على وصف الزواا اأظلمة فى المدن الكبرى ؛ كلميويورك وشكاغو حمث 
تتدلمل اقلىات عنصرية “ بولونبة ( نلسون الغرف ) ٠‏ او بهودية ( شاوول باو ) ؛ تسم في ما 
تنطوي عله الحاة الامير كمة من تشودش وفوضی . وقد تکل بعضېم فى هذا الصدد عن 
انبعاث قصص المغامراق : همزيد من المغامرات غير المألوفة “ابطال عاطفدون لا دين ولا شريعة 
هم » السحن والسست المقفلل لبىثة اعتمادية » والملاكمة كرياضة مفضلة . وميل طبيعي الى 
المشاجرة والجرية الق لا تخضم لاي حك ادبي . وي المسرح ابرز المؤلفون - واشمرم ادوارد 
الي ( من شی فرحنا وولف ؟ ۱۹٩۴۳ ٩‏ ) - انعدام مغزى العا بلشديدم على بعص 
الملامح الامير كية الممىزة . 


1 فترة ما دو ارب ارز 1 اطال_| أدب سا لت الدسكتاتورية 
الموسولىشة دون ظېوره ر انت ف الوقشت دقسةه مهد ل وجب4 
نقد عنيف لانظام ورم واقعي وبس البلاد . وانتفض هذا الادب كذالك » تحت تأثير پارو 


القمة الايطالة 


*ة 


غوبشي وانطوو غرافشي ؛ شحبق الفاشلية »> الاول فبلسوف سباسة تقدمسة والثافى 
قملسوف مار کسی ميدع قوي › على د كتاتورية سنادية كروتشي الذي خاط ووفق بين التعاپير 
المتناقضة بدلا من ان بتخطاها » فأفضى به الامر الى فجور حقيقي « ررر اكش الشرور حلاء 
الةاية ھر تکون عا افضل 4+ واهمام } هة لامر الواقع شد ه و او التمة السار رة الي 
رر و دقدس كاو الاحداتٹ 4 ٤‏ کٹ العف رد من الکتاب الایطالہين ف امار كسہة عن درس 
واقعي ٠‏ او عن وسبلة لتمكين البشر من التحك بتارخمم . ويغلب على الظن ان هذا ما يشر 
اتام هذا الادب الحديد بالمساثل الاحقاعبة . فان هؤلاء الكتاب الدين است ر کیا امم اش ترا کا 
فعل) فى مقاومة الفامستة قد استوحوا مشمد الوقائع الاجاعبة » وبؤس المساكين والظلم الذي 
عرض وا له َ ردنا 2 وصةوا وساد الءورحوارية ودوندةما حفاء Us‏ : وقل ارتہطوا ف امم 
ارتاطا وشغ دفن اذى السحثي) وارسان ) زافاتدی وفى ورلو دي سہکا ( فا ةوا ق اعلب 
الاحان تناما مشاهد دود ٤‏ دو ر آ تة هدر م تەر ض على ااوالي دول لاحم دذ کر 
وأٺ ھم الوأقعة الد دة الى ټارزر ف الافلام الکاری ؟ } سو سا و سارف الدراحات» 
وظ معحره ٤‏ مسلانو ۾ ٤‏ هي کزلكک و ۋەس ۹ فص ص کارلو لىفي ) اوق امج ف ادمولي ( 
وایلو فىتوريني ( حدیٹ ف صقلا °> ۱۹۳۸ ؛ السمبلون طرف پعہنه لار حوس ٤ ) ۱۹٥۰ ٩٤‏ 
سز ار ره زافاندني ٤‏ وانىاسو سملوذي الذي کت القسم الا كر 2 مۇ لاه ٤‏ سو دسر ا وت 
اختار له مقام »> وفاسكو براتولمني الذي استعمل في « بومات العشاق امسا كين » طراثق 
هدر سة التعسر الاجاعي اأشرتسية 1 وصفا الاه وما ر م ف ا سی سوارع ولور د)٤‏ والدي 
وصف في « بطل ماص ) ( ۱۹۲۸ ) ٤‏ على غرار سبلفو میشلی ( الخبز الجاف ۱۹٤٥ ٤‏ ) 
وكارلو كوشبولي ( الامل المسير “ ۱۹٤۷‏ ) صراع الانصار في المقاومة وني اعقاب الحرب . 
و هلا الاخير ¢ من حه اة ¢ و غو لهو بتر ولي ) العالم سن ( ¢ وسسزارده ياقىز ده ٤‏ 
والبرقو مورافيا “ والامير دي لمبدوزا “ تعود القصة السبكولوجبة الى الظمور وتصف عا وثنى 


ان فترة ما بعد الحرب لم تحدث فا نمضة فكرية سيسمة 
مہا ف فرنسا وادطالہا : في الملاٹینہات کان الادپ‌الانکايزي 
١‏ ا ( وعہ۔ر 7 ملسا ها ی دەص المعالسة عن وای 


ائکلترا رغارلانت التحديد 
فی الملدان الائک اوسا کہونہة 


عمد ساهد ٠‏ باضطراب وعجز؛ نشأة النازية وتحةمقاتا > والحرب الاهلية الاسبانية > والعدوان 
الايطالي على اثيوبيا » والازمة الكبرى والبطالة . اما ا لجل الطالم الذي حارب في الشرقن 
الادنى والاقصى ؛ وفي افريةما الشمالبة واوروبا؛ فقد انشنى عن المسائل الراهنة ؛ واذا ما قورن 
الجمل الذي تالق ما بين الحربين ؛ فانه يبدو على بعض الإعتام وبحافظ من جة ثائبة على التقابد 


a“ 


لطعي حمر المعغى : فمسم جورع اور ول وأنغوس ولسوك ٤‏ دقہت اأقه.ة وقمة إلتةلد 
الاعرى ۰ ولم دشل عن القاعكة سو ئ الاو لوين ارين ارس الوت و حول وايقنع ٤‏ 
ولا سما لورذس دو رل ( حوستین ٤‏ بلشص ر › كلما ) . فان فن ه في سرد القصة على مراحل 
متماقىة تبرز في النهساية “ بشكل مؤثر في النفس ٠‏ اللوحة التي بر مما لحتمع متحرك ومتلون 


دا رضعهة ف المرشة الاولى دی اص مبان ابر طا نین . 


« الشمان الساخطون » البريطانبون وء ال جيل الضارب » في سان فرنسيسكو الذين جمعت بينم 
الثورة على النظام القائم والحر"مات ال جنسية والرئاء البورجوازي والتمثل الاجتاعي والاغلاقي , 
وقد دقعم مقاومتمم تمم ١‏ دع رفون ولا دستطىعون الانصہار وه آي الا کثار من الانکارات 
رالتحد ات ارتداء ثاب غار لاھ ¢ فظاظة ¢ ا5 دەر ف ¢ عا اترام لهر اة الي صر 
تقد برها ياھلىتپا او عم اھلشما لا « فراش » ؛ عداء للحقافة ا لجامعة المتمسكة بالشکلہات وعغار 
المطابقة لاحباة “ وحتى لكل ثقافة . وانضاف الى هذا الاأعحاب الممكوس › الذي صدر اانا 
ووغود الاشترا کہین الكادية» : ول سکن عداؤم لاطہقات الا کة ممذبامن م على ر کي طبقي “او 
دی عل مفېوم مقہول لاما دل کان حل خا موا 4 أواحمة صعو اتم ¢ کٹ بعصم 
عنه قي الاختطاف الصوفي الذي بلغوه بواسطة العقاقر » والبعض فى ايديولوجىة دينية طلبت 
في آسبا » والبعض - وهذه حال « الضاربين » بصورة خاصة- في العودة الى الطيعة الوحشية؛ 
ف دلدان U‏ تار 1 ضار ة الاعال . اما ھۇلاء } المتمردون ددو ل سلابا م ¢( بدرح-أات 
متفأاولة 6 من انصار م ذهب الفردية المادسين او الّاذرين الدن دا بون أن دصو ا و اعضاأء 
اأۇ سسة) , وقد عل بهم بذہوع قى ةي ء6 هي حال مةد م صف (« الضاريان» ٤اك‏ كرواك 
) في الطريى ° ھ4 () “° وام « الشبان الساغطين ۾ ٤‏ کنغزلي امدس ( جم الحظوظ ) ؛› 
وون وان 4 اؤ لف المسرحي 4 وحول اوسورن ( قطلم ال الوراء اا 4 ۹٦‏ ( € 
والقصصي کوان ولوك وول ران ۰ 

في المانبا م يعكس الادب قط المسائل الاجاعية » بل رافق الجبل 
الدمار € الدي سار که باه افا کات الجہل اأسانى ) باستمُناء هر ہن هس ( م امال اريك 
ماريا رمارك ( جزرة الامل ) وارنست اريك نوت ( الاضي الماري ) وهاريخ بول ( وصل 
القطار 1 الوقت ا وںد ( 6 وارنست وسرت ) ایناء جار و ما ( الذي ار" الاوحة التار ية 
للسنوات العشرين الاخيرة فى قرية صغيرة من اعبال بروستا الشسرفية > وارذست فون سلمورشن 
) الاسثلة الاطروحة ( ٤‏ وأرنست جونکر 6 وفرانز ورفل ۾ اها مو افأات الدمساوي رورت 


امانا 


0*۴ 


موزیل التي م تعرف حة) ولل تقدر حت قدرها الا بعد صدور کتاب «الانسان اللو من الصفات ٤‏ 
فی السنة ٤ ٠۹٥۲‏ فقد اشهرت ؛ على غرار مؤلفات هرمن برو ( المنومشون ) ؛ مسؤولمة انانة 
ورئاءالءورجوازية في الازمات الساسمة . وني الجمورية الدموقراطىة الالمانىة ارتين الأدب مزيد 
من الجلاء لوزبر المقافة فما الشاعر جوهنس ر. بشر “ والقصصين ارنولد زويغ ؛ وانتًا سغرز» 
ولودفك رن » وبودو اوس ؛“ وبصورة خاصة لأعظم كاتب ال اني معاصر ؛ برترلد برخت الذي 
ادار هم امرآته هلن جل جریدة«برلینر انسامیل» حمث استطاع اخیرآ اختبار نظربته حول 
« المسرح الملحمي » . وتشكل مؤلفانة كلما انتقادآ لسوه تنظم الجحتمم . وتقترح على البشر 
وعلى الألمان بصورة خاصة - كوا ذا قسمة نسيمة لا ابطال فه ولا قديسان » بل حماة بشرية 
هي نضال من اجل تغبير « وضم هذا الحتمم المش والمؤقت » ( الام الشحاعة واولادها؛ روح 
القددسة تشوان الطسة ؛الدائرة الطدشورية القفقاسة ؛ الخ .) . 


٣‏ - أاطمياة الدينية 


ان الحياة الدينية في ال دان ذات النظام الديوقراطي الحر تعبر كذلك عن القلى الاجم 
عن الانتقال ال ضار ة جما هير ية ( ورعن رض ارة احت کرت طةة خا 15 لىل العمدد فسا و سوه 
الافككار والممول وتوحمه الاة الاقتصادية والسماسىة . 


تسب قبام ممل هذه الحضارة ؛ ورفض الطہةقات الشعببة المسلم پانقىاد ماله 

س خضوعما وتبعستما؛ والاعتراض عى فقدارى المساواة بشتى اشكاله + في 
خلى مثاح اشبه مناخ اللكمة يسوده الشعور بالزوالوالفناء. هذا هو سنب كار العمدةالمتسولين 
( الفقراء ) والعرافات والمنحمين وانتشار شم ديئمة وفلسفة عديدة : بعءضما صو النزعة من 
وحبي بوذي او هلدي ؛ وبعضما الآخر - نشأ معظمما فى افريقا الشالمة - مرتىط ارتہاطسا 
قرييا او بعيدآ با مسيحىة وقائل بعقيدة ديئمة غامضة وساع لأن يبءث في اعضاما او في بسثتما 
معنى الأخوة ووحدة الصاح اللتين كادت تةي علبما ٠‏ الحضارة الصناعبة العادمة الانسانية . 
وقد انتشرت سم الفمة الاولى بصورة خاصة في الاو ساط الور جوازية والارستوقراطة التي 
تشر بنا ابعدت عن عيطم الطبيعي في المحضارة الجديدة وتغذي » عوف] عن ذلك › 
ابتهاءات روحانىة غامضة : فا#ہت حو حضارات تنتظر منما الخلاص لا نما لا تقوى على ترجي 
مست قل قایل الحہاة ٤‏ تمم تعد تل ىه اما . فىقىت الحا الفكرية فةيرة وغير متطلمة ؛ 
وحةدر المنطى (الغربي ) أصلحة صوفمة كاذة أدعيي بانها شرقة . اما شسم الفثة الثانىة فقد 
انلشرت بصورة حاصة بين الوضهاء وصغار الءورحوازدين واصسحاب الدخ_ول السنوية 
والمستخدمان... الدين وفرت هم بسثة بشرية قادرة على أن تستجحمب ا جاتېم العاطضة ( المرفة 


اة ٤‏ م موذةاف.ه ٤‏ سو د زه 6 شمو الموم السابح ٤‏ الج ( ً 


a: 


أھ_ | الکدسة الكالو اة فقد ادر کت مد عشية الحرب العامة 
الارل “ بوضوح تدر جي المسائل الي اثارها ظہور ری دده ف 
العام » و حاولت التکكىف ها على كل صعتك , فمل اة ۱۹4٩‏ لم مسد الا كثرية ادطالة ل 
جمم الكرادلة ٤‏ فات د جاس شوح »› الکنہسة و صورة لشمول اة ۾ كش وضو اا . 
وي الخحقل الفكري ازيل الخطران اللذان هدداما ء الخطر ال _ارعي راعي به الا مان المطاق 
بامکا نات العم »> والاطار الداخلي واعني به الروح العصرية : الأول بفملل التمار الفكري الدي ٤ا‏ 
ارج الكنسة على كل حال والذى سبتى لا واستعرضناه + رالثاني بفعل توضمح المسائل القي 
اثارها تسر اتاب القدس راللاموت المعتقدي . فقد صدر في السنة ۱١ ٤۳‏ رقم باڊوي ٤‏ هو 


السكنسة الكائولىكة 


و الرقم المنقذ » + دعا مفسري التكتاب المقدس من الكاثولىك الى ان بلح-أوا د« برح شديد › 
الى كافة الموارد التي تضمما منجزات العلوم الكتابية المحتلفة تحت تصرفمم . ومن جمة اني ققدم 
العمل الراعوي على العمل العامي : ثرضة طقسسة حول الرهان السند کمن ف «ماریا لاش » افضت 
الى ازمةالطةسة ؛ وف ‌السنة ۰ ال انشقاق حةقی‌بین الا کامروس الالاتيوالا کلدروس‌النه‌س اوي 
اللذين سيوف يشما رقم «وسبط الله» في السنة ۱۹4۸ .و'ترحم كتاب القاس الى اللغة العامة 
واحتفل بالةداس الهواري موافقة الكرسي الرسولى في السنة ٠۹٤۴‏ + وترسجمم كتاب الفروض 
اللكهنوتىة ترحمة حديثة ؛ فاتاح کل ذلك المومنين الاستراك فى كافة الصاوات ااطقسبة . ومد 
قمل السنة ٠۹٤١‏ كان الكتاب المقدس موضوع اهام المۇمنىن ؛ فتاسست حمعات اة 
رعاة؛ ونشرت تراجم عديدة طوعىة للكتاب المقدس :ترحمة «ماردسو» وتر جةدليل» وترجة 
«اورشلم»٤‏ بين التراجم الفرنسة . وعاد الفضل في شرح الكتاب المقدس للمؤلفات الهروتستانت 
الت اعتمدت في بعضها ا الاساليب العاسة . فعرضت العقائد والمواضسم الدينة الكبرى ٤لا‏ م 
زاوة الازل “ بل إصمورة حسية و سب ظہورھ..) التار ي > اد أث السسة لست دة 
فیعسب ٤‏ پل تار خ] ايضا ٤‏ اي تاریخ و الاقتصاد التدريمجي الذي بواسطته اخذ اله الانسافية في 
حالتما الداثية ورفعہا شم) فشا ... الى ان حملم) قادرة على تقل الحكامة المتيحسد » . 
واستوحت كتب اللاهوت للا كليريكيين و كتب تلقين التعام المسيحي كذلك مصادر الاعان 
استسحاء اكش مباشرة . واثزت الوجودية في الوقت نفسه على الفسكر المسحي واسممت في حمل 
اللاهوت على الاهقام بالانسان الحسي المتورط في العالم 


دضاف الى ذلك من حة ثانىة ان المسسين اكلشفوا ألم ا يعيشون 
في جتمم مسحي بل في جتمم عاماني تذهد فة الكندة تأثيرهسا 
ونفوذها كار فا كثر كل بوم . ولذدلك لم تواجه مسائل الرسالة والتبشير في بلدات الرسالات 
ال لمدية نٹ 0 الاسقفہات الد رد سب مقتضات الحاحة والظروف ( ی اسن ٧۹ ٤٩1‏ 
عبن اول کردینال صني > وني السنة ۳ ۹ کردینال هادي ؛ وي السنة ۰ کردینال 
انی واول كردينال زنجي ) “ ويعين المزيد من الكمنة البلديين »> وحيث قام الاب « لاب > في 


الكليسة والمحتمم 


0 * @ 


الصین رالاب مونشانين فى المند بمحاولات تبشيرية جدددة ‏ صادفت مقاوما ڪيرى عط 
کل حال - فة حمل الاسالیب اکثر فعالية . فاذا ما زال الواجب التإشيري بستمدف 
« خلاص غير المۇمنن » ٤‏ فانه یدو و کأزه التمبير عن الحبة التي حلت اكثر فاكثر في صم 
الحماة الروحبة المسحبة. وووجمت في البلدان المسيحبة القدية كذلك بعض المسائل التيشارية : 
تشيمد العديد من الكنائس في ضواحي المدن الكبرى› ودرس منظم لتطور ظاهرة زوال الروح 
المسسحة واستحداث طرائی نشار ية سحلردة : ف السنة ۹٩۱‏ ٿا سست « رساله فرنسا » 
بهة توفير الكمنة لارياف التي امحلت فيا الروح المسيحية »“ وانشثت فى الوقت نفسه 
ا کلبریکىة مشار کة بين كافة الابرشيات الفرنسية في ليزيو تخرج منها اكثر من ٠٠٠‏ كاهن ؟ وني 
السنة ٧۹٤۳‏ تا سست جمعية و الأخوة المرسلين الى الارياف » ؛ وفي السلة ٠١٤4‏ «رسالة 
باريس » التي السب السا اللكملة العمال . 

ولي الوقت نفسه الذي نما فيه العمل الکاو لیک مذ السنة ٠ ۹۳١‏ نضحت بين العامانمين 
فكرة « لاهوت الحياة المامانية » - وكان المقصود منما تقديم البرهان على عدم وجود حاجز 
ملسسع بين الحباة الدينية والاة العامة ؛ فيجب التدخل في الحقل لمهي والنةابي والسباسي 
والفكري بضة جعل اتمم مار هسم ية فی روحه ومۇسساته . وتأاسست کذاك جات 
کہنة عامانىن کر سین سلود م اأرعابا عساعد: الکاهن على الاحتراس من عزلةه النسى الاداري 
ااطرد . «ان الكمنوت والساة الءلماذءة وظفتان كذستان نما في خدمة اة اللكنيسة 
الداتىة . فلا الكمنة من ثم في خدمة العامانمين ولا العلهانمون في خدمة الكمنة. e‏ كلهم فی خدمة 
الكدسة ( 

جر هذا التصم لى العمل شطرآ من الرأي العام المسيحي الى الانخراط بعزم في الحتهسم 
العاماني حبث رضي بالنضال الى حانب اللحدن من ال الدفاع عن فے اسان حتة هي من 
هذا القسسل بالذات ذات اة كبرى امسيحي . هذه كانت ؛ عند أشتداد الازمة ؛ في فرنساء 
عة وله ر« ااروح « الي اش في السنة ٠۹٣۲‏ واي شرح موسسما موقفم | المستمد من 
مذ هب الشخصة القائل بان القمة ا هي الشدص اليشري بکلته : امام الازمة... 
قال المار كسون : ازمة اقتصادية كلاسبكة “ أزمة نظام . اجروا علىة جراحبة للاقتصاد › 
بتعاف المريض . فرد عاماء الاخلاق على ذلك بقوهم : ازمة الازسان » ازمة الاخلاق » ازمة 
القم . غيروا الانسان › تشف ابجحتمعات ... » فاقترح مويه ٤‏ في وجه هنين الاين » حل 
هو ثورة زمشة بحصر المعنى مإررة باختبار الوسائل . وعشية الحرب العالمية الثانىة ظهرت 
جاعات اخرى يسارية الممول » كجاعة اتحاد المسمحبين التقدممين التى اقترحت تماون) حازم) 
بين اعضام| والحزب الشيوعي ٠,‏ ۰ 

عقب أندفاع الكنيسة هذا نحو المالم انكفاء رمي على الاقل . فان النجاحات التي احرزها 
الاتحاد السوفاتي “ رتوسع نفوذه ا اوروبا الوسطى ؛ والحرب الماردة قد قوت اتحاء 


*ه 


المأبوية العنعف المداء « للشہوعة الملحدة » وافضت الى تصلاب الكدسسة ف اة اقول : ادانة 
الاشتراكہة والشوعىة برقمي السنة ٠۹۳١‏ والسلة ۱۹۳۸ ١‏ وتدابير اخرى كثيرة: قرار 
( ۱ قوز ۱۹٤۹‏ ) بحظر كل عل ينفذ بالاتفاق مع الحزب الشوعي (حتى فرأءة صحفه ) ٤‏ 
انکار اختار الکہنة الال م منعه منما بائ ( ۱۹۵۹ ) فی أعقاب مساع عديدة قأامت ا 
الأرساط القائلة بالو دة الشاملة » حل الاحمزة والجمات النعطفة على هذا الاختمار : « فترهة 
الكنسة » و « الجسةعشر ) ١‏ والعطف على مشروع توحرد الدول الأوروبية الث وبعض 
الدول الاوروبية التي تلعب الاحزاب الدوقراطة السحبة فيا دور سناسا هاما جدا ٤‏ 
وتحذبر الكردينال اوتافءاتي الر “عي بصدد علائتى رال الدولة الغرين والشرقين ( ۷ كانورن 
الثانى ۱۹۹١‏ ) » ورسالة الاحبار الادطالين الماعية ضد العلمانىة فى نان التالي ؛ وتدخل 
الساطات الكائولىكية في الانتخابات الصقلية ( ٠١١١‏ ) والازمة الوزارية الايطالية ( شباط - 
نىسات ٠ ) ٠‏ والمواقف العدائمة الصرحة من الاحزاب الاشةراكمة ( حتى الممتدلة ) الي 
وقفشما صحمفة « اارقمب الروماني ) في اوائ السنة فسا . ومحب ان برد الى هذا ارقف 
المتصلب نفسه رم « لجنس المشري » ( ۱۹٥۰‏ ) الدي يفم حدا لحر بة الفكرية ا ڪور 
« التارخىة » ٠‏ والايعاز بتعز يز التذيب الاظري في تعلم الاكلريكين » وانتقاد الاكادمة 
المايوية اللاهوتة لاراء الأب « تايار دي شاردن » السوعي . 

تأثرت فر ذا اكثر من غبرها بفعل رة الفمل هذه لاما كانت على رأس حركة لتجديد 
الأسالنب والفكر , اما في الانيا فقد احرز « الكاثرليك اليساريون » بعض التقدم حتى السنة 
٠ ٩‏ وزم بعضمم بان تى الادارة المشتركة يدخل في الح الطبيمي وبحب أن يعترف به ج 
بم ثرف دحى ال)للكية . ولكن الاحار تراجءوا تراما واضحا بالذسبة هذا الموقف وتسكوا 
ردوحمات نذظر المناشير الابوية دون ان يتدخلوا النتة في المنازعات الاحقاعية . 
الا ان الاحصاءات الدينىة » التى تكاثرت في فرنسا بنوع خاص › قد 
اظہرت مدی تأثر ظروف ا الءصرية على الكنسة . فاذا تحققت 
وضة ددنية بین د٬ءض‏ فّات المفكرين - وم دو مم عددا وشاأنا فی الفترة السابقة - ١‏ فقد محلى 
زوال العاطفة الدينىة في الماهير المالبة “ وكانت هذه الظاهرة ماموسة في ادن الصناعية 
ومناطتى الزراعات الكبرى على السواء . 

ارتطت هذه الظاهرة باروز حضارة حديدة «مرتكزة الى التقدم التةني» › 


الحيوية الدولية 


حين تحدث ٠‏ تصطحب .,, مر كا من التقدم التقني ( الذي هو خير محد ذاته ) والمادية ايضا : انبا تنةل 
الاثين معا , وبرافق هذه الحضارة من صمة اة نظام اجتماعي هو الرأسمالة الحره ااي یکمن عسہما العسق فی ان 
الصنم لم ينشأ لير عمال وحوحتمم ء بل لفائدة رس المائل في الدرجة الأرلى ؛ وهو بذلك يتسبب في ضغط يضر 
بالحماة الروحسة , ولا يتنحم هذا الاضرار عن العمل الصناعي بل عن تقدم امال عى الائان , وترافق هذه الحضارة 
كذلك ثةافة سمديدة مستندة الى المارم الوضعمة : تفضي الى نشأة مثال جديد من البشر ليست انسائيتمم ء الشمة 
التقنہة » ضد الا كلبروس بالضرورة ٠‏ رلكذما وضعية بالطبيعة » ( السكاهن القالوني د ف, بولار» ) , 
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وقد أيد هذه الملاحظة «غابريال له برا»: 

3 أن للىخار رالکېر ياء تأ ثرا لہا ل #أرسة اعہال التقوى . تحر ز الفدسةة والتاريخ ممل غا مما ٤‏ اعادهہ 
رانا فقدث الكاية الكثر من ھۇ ممما بفعل اضطر اب ‌الاخلاق المشتر كةءلا يفعل اضطراب الافكار الارستوقراطءة 

إن تاط الال « الذي ووجمت معه كافة المسائل من زاوية الانتاج فقط » > وتأثير الرفاهة 
وتداخل ادن والارباف بواسطة الخدمة الءسكرية ؛ وال هولات المتزاندة ف امواصلات (« هي 
الدر اة ما ارالت الروح ية هن ر ی <( ¢ « و اصدا فة العاطفرة) الى رشت الس Ai...‏ 
الاتصال والتاثر : و فلا حال يمف اأموم کلام عن اند قال اأعقدة الكالولىكية JT‏ ». وأافضت 
ابحاث عل الاجتاع الديني في ايطالا الى النتائج نفسها ,. فقد اجري محقتى في السنة ٠١٥۳‏ ) 
عن تطور هام فى الآراء حرل تتبن اخلاقتين وقفت الكنسة بصددهها حى تاره موقا 
متصلبا حدا : هل الاجماض سائ شرعا ؟ وهل الطلاق شر هو ؟ فحبال النقطة الاولى كانت 
الا حجودة ساسة دة ۸| فقط ٤‏ وحادرة دة ٤ / ۲٦۹‏ وال الةهطة المأذية . تبلغ سسة 
خصوم الطلاف سری ۲؛ / ف السدة ۱۹۵۳ بعد ان بلغت ar‏ فی السنة ۱۹)۸4 . 


واظمرت التحقىقات الحراة رين المؤمنين في مناطتى وخورنمات ختلفة كل الاختلاف خطا 
اجنيا عاما ٤‏ وان الکشر من المارسات الددسة 9 مرم الزوال خارج يته الطسعسة ولا اثر 
له تقر على الحساة » . ففي البرتةال ضمت اسةقفة لشونة ٣٣١‏ كأهن] مقابل ١ )٠١ ٠٠١‏ 
مؤمن لي السنة ٠١۹۴۳١‏ ؛ وطمت ابرشة فارو في اقصى جوب المسلاد ۸ ,| فقط من المؤمنين 
المتممين واجمأمم الديامة . ولي أسمانما لاعظ الاب برو في السنة ٠۹۳۳‏ أن ۾ / من السكاشن 
رقو مون إواجيمم الفصحي في خورنبات كشرة من ابرشات كواذكا وطلبطلة ومدريد وان 
المدن تم ر اء یادا كمەرة من الان الوڈنہین کا ¢ وي باریس اظہرت بعص التق قات 
ا حر اة فی السنة ٠۹٥۱‏ ان ٣٣‏ 1 ضر ون الق داس في خورلىة سان رمان دو بربه › و۱۹ / 
في خورلبة سان - سفرین و۲۰ في ورنية سان سولییس ٩‏ و۲۲ في سان بییر دي توي ٤‏ 
و / في سان ابېولىت دي بوتو . وان الخورشات اده تم ۰ / من متممي واجباتمم 
الديشة + والخورنمات الشمببة ٠١‏ بالائة فا دون “والخورثمات الممالبة اقل من ١‏ بالمائة.وفى مرسبلدا 
تبلغ نسبة من بحر ون القداس في سن الرايعة عشرة فما فوق ٥ر١٠‏ بالمائة › وفی لمل [1,e‏ 
وی عرداوبل ٠١‏ إالمائة ؛ وف نولوز 4۸و١٠‏ اة , وف بلجا بلح معدل حاضر ي القبداس ف 
ایام الاد ۲١‏ بالمائة ف الولايات ٤‏ و ٣و۲‏ المائة فى وو کل > و ۷و۴ االائة في انفرس . ولي 
المانيا الاتحادية حبث تم ١ه‏ بالماثة من التكائوليك واجباتمم الفصحرة في السنة ۱۹6۹ ٩‏ حشر 
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القداس ۲ ,۲۹ بالمائة منېم في کولونیا ٤‏ و ۲٣,٥‏ في مولح ٤‏ و ۷ر۲۲ في هسورع . ولف 
الوك الديني باختلاف الممن المتعاطاة . « هو المظام المي ما دد تاممم الواحمات الدينية » 
( الكاهن الةانوني ف. پولار ) ٤‏ کا نرى خر مثل على ذلك في منطقة لتس الماحمة: أن عنمي 
واحباتمم الدينىة من الذ كور يفون ۵ر الائ ہیں عمال الاعماق » و هره بالائة بين العمال 
ارج المناجم > و٣٣‏ بالائة بين موظفي الادارة ؛ وره اة بين الميلدسي ؛ و ٣٦ر4‏ في 
الور حوازية . 

ف ابطالما اظہر التحقىى الدي احراہ مركز الدروس ؛ «الحاة في اسح ۾ * في السنة 
YA” « A۲ — 1۹۱‏ متزانداً و عا ف او ساط ا اهر ٤‏ ولا سما العالىة والمدنہة منا؛ 
لاواحىات الاساسبة في الحباة المسحة » . ففي بەض الخورنبات مازال ۸۰ - ٩٥‏ من 
الرحال محضرون القداس في منطقي المندقية وال « مارش » . ولكن هذه الذسة تنحدر ألى 
1e‏ / ل خورنات اخری من ‌توسکانا واومریا ولىغورا سخسشا لا تشمل هذه الأسىة سوى 
رحل واحد مقابل ۲١‏ امرأة . وني بءض خورنبات ابرشبة فولتيرا) لا محضر قداس يوم الاحد 
سوى ه / من السكان في السنة ۱١۵١۳‏ . ولي روما لا بتحاوز عدد متمهي واجباتهم الفصحة 
ال ٠٠‏ / “ وي مسلانو تتراوح هذه النسبة بین ٠٠۵‏ و ١۷‏ /“ وقد تدنى عدد المنارلات ف ھا 
ية ٣١‏ س ١٠و‏ / رن السنة ۸ والسنة ۱۹)۸۸ .۰ 

في الملدان الختاطة الاديان “ يشمد بدني تأثبر الكنسة ارتفاع عدد الزواحات الختلطة الي 
استتىعت احرافات معنقددة كثيرة في هولندا » والولاات المتحدة( ٤ ) / ٣١ - ٣١‏ والمانيا 
حمث ادى تدفتى اللاجئين منذ السنة ٠١٠١‏ الى تصدع وحدة الكت الكاثوليكية البافارية 
والرينانمة ٤‏ وسمث ارتفءست نىسبة اأزواحات الحتاطة من ۳٣ر١١‏ / من عدد الزواح ات 


الكائولىكىة الى ۳ر۲۸ / في السنۀ ۱۹٤٩۹‏ . 


واصطدم اسار الا لر وس واعداده بصہعوبات کری . ففي فرنسا رې أن ممدل الترقة 
الى الدرحات الكزسة ( أي الذسبة بين الترقة اى الدرحات المقدسة خلال حمس سذوات متوالة 
ومجموع عدد الشيان بين سن الخامسة والء شر بن والتاسءة والعءشرين ) » الدي هط منذ قانون 
الفصل من ,۹ه للف الى ٣۹‏ بالآلف فی السنوات ١۳-۹ ٩‏ + قد حافظ على هذه.اللسية 
تقریما حتی السنة ٤ ۱۹۲٩‏ ثم ارتفع بہطء الى ٥ر٩٠‏ في السنوات ۱۹٤۷ - ۱۹4١‏ وهبط مرة 
اخحری ال ۹م الالف في السذوات ۰ -- ۱۹6۵ . فالةصضص من ٿم في تزاند مطرد ٤‏ آد ان 
عدد الككينة العاملين الذي بلغ ۰ له في السنة )۱۹۰٤أي‏ ٥ر۳‏ اا مائةقد هہط الى )٦ ٥۰۰‏ في 
السنة ٠۹٠۹‏ ؛ وهبطت الفسىة الى ۷و بالألف فى السنة ۱۹٤١‏ با فما ٣١‏ / من الستمشين. أجل 
لهد ارتفع عدد الا كليروس القانوني من ۰۰ ٠۳‏ الى اشر من ٠١ ٠٠١‏ » ولكن النقص الام 
واقم ابت > وقد حدثت الظطاهرة نفسما في كافة اللدان تقريا > حتى "تلك المشمورة حويتما 
الدينبة كمولندا وبلجيكا واسيانيا ودول اميركا الجنوبىة . وفي ايطالبا نقسا هبط عسدد 
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الا كىرو سین الذ كور من ۰ ۲ في السنة ۱۸۸۱ الى ٩۸ ٠۰۰‏ في السنة ۱۹۲۱ والى ٠٠١‏ ۵۸ 
٤‏ السمة ۱١٥۳‏ . ولي امانا حاوزت نسہة هموط الدعوات الكمنونىة ممسف ااسنمة 
4 اكد ۲١‏ ,| . 

كان تزايد اللامبالاة والابتعاد عن الدبن في المسال الغربي “ وة 
سكان العالم الاطرد الذي قلل يرما بعد يوم من اة الكائولك 
النسي.ة ٤‏ باعث] على الام جمع الفاتىكان الثاني في السنة ٠۹٩۲‏ . فقد كان الايا ایدید بو سنا 
اقات رالغررة) نفل فاب الد رمات ن ار رق اروا ١‏ عل با من اال ال 
تطر ما عالطة الاقلمات الدينىة في الملدان التي تتمايش فما طوائف مسحبة كثيرة والصعوبات 
الي صا د فما الكاثولىك 1 المحتمعات المتحولة تولا (iF‏ الى العا ہے > فيحدان لأعال امع 
تاها واضحا جدا نحو اصلاحات عة تستمدف انفتاح الكن.سة افتاح) عاما على العام وتجدد 
نشاطما والتوفق بمنما وبين امجتمم الذي خلقته ثورات القرن التاسم عشر السباسبة والثورة 
الصناعبة . ورافقت هذا العزم الرعبة في الابتماد جمد المستطاع عن الاعراف والوسائسل التي 
تعبق حوار وتفام الكنسة مع المسحسن من غر الكانوليك ؛ وحتى هم غر اومن .فحن 
من مم امام مشاریم اصلاح تناقض ؛› استہحاء ٤‏ ما تضمنه ال sںطواار؟‏ منذ قرن خلا . ودر 
ان البابوية قد اقتنعت باستحالة الحافظة على مواقا الت#ليدية اذا استتندةا في يكنا على الرقيم 
« السلام في ني الارض » الذي اصدرء البابا يوسنا الثالث والعشرون قبل وفاته »> في الفترة الفاص 
رين الجلستين الاولىين . فهو بويد صراحة اعلان حقوى الانسان الذى تمنته منظمة الامم المحدة 
في السنة ٠۹4۸‏ » ويشده بالحاح على رسال اقرار السلام بين البشر » ويعلن امكانية ن ف 
الحقول الاقتصادية والاججاعة والسياضية مم من يستوحون « التماليم الزائفة > التي يديلما في 
لوقت نفسه , ويشدد كذللك رقم خلفه بواس السادس » « الام والمعلمة » ٤‏ على شرعبة سياسة 
تأميم وسائل الانتاج والقابضة . 


م الفاتكارن الثائي 


وارز هذا الاتجاه كذلك احداث أمائة سر من اجل الوحدة > والدعوة للاشتراك في المحمم 
. الي وجمت الى مراقمسان تنتدبهم الكنائس البروتستنانلة واللكشسة الانكلكانية والكنيسة 
الارثودكسية ( بيهم روسان ) » وال علمانىين وعلمانىات من الكاولىك . وقد تابد با کثریة 
لاطا لين بالاصلاح بين اء المحمم ال ۲٣٠٠١‏ بادارة كرادلة ينتسبون الى ١ك‏ ثر البلدان تطوراً : 
امانا + هولندا ؛ انكلترا » فرنسا ؛ بلحنكا › الولايات المتحدة > دسانده المديد من الاحبار 
الايطالسين واحبار المالم الثالك . فأفضت المناقشات ؛ الحادة اانا “ الى اثارتا معارضة 
اسالىب الادارة المأبوية الى تعرضت لانتقادات شديدة » ومناورات العرقلة ودسائس الاقلسة 
الحافظة » الى اقرار عده من المشاريم المامة المتعلقة اما باصلاح اللبتورجيا وتبسير فم الرموز 
والطقوس (.بالاكثار من استخدام الاغات الوطنبة والتخلى عن لغة الفلسفة المدرسية ) » وامسا 
بالمشاركة الاسقضة التي اعترف بسلطتما المطلقة ونبوعما من حت المي ٠‏ واما ببعث خدمة الشماس 


6 + 


الإنحسل الدانمة الى مكن اسنادهالرحال متزوحين ‏ واما بالو حى ( وهو ا کشر حرية من اس السب 
جمم الاما الى سل العف ) ٤‏ واما ارک المسبكوذية ف متعطفة على الطرادف اة 
غير الكائولىكىة > واما بإدانة العداء للسامية . الا أن الماس الأول عقيه بعضأض خب ة الامل 
ین نتت الحاسة الارلى ( تمر بن الماني ٤4‏ ) . وقد حمت عن حو الدسائس والفاومات 
الخفية الذي خلقته الاقلية ؛ لا سما اثناء منافشة مشروع القرار رقم ٠۳‏ بصدد علائى الكليسة 
العام العصري “ والحرية الدينية التي طالبت الا كثرية في سبي لما باعلان لا ليس فبه . ويرد توق 
الاعمال وتردد المجمم ساعة الشروع باخاد ا لمقررات الاسمة الى اساب عدة اهما الخرص على 
مرأعاة ظروف دعض الشہو ب ال کاٹولیکىة الي ها زال غوها الافتصادي والاجټاعي والمقافي 
متخلة] جداً > وشخصبة البابا الجديد »> وريا حرص بولس السادس على استالة الحافظين الى 
الحر الاصلاحىة مقابل بعض التنازلات . 


فى العاطفة الدينة . ففي بريطانبا المظمى مثلا لإ يقب الحرب العالية 
ااذ تأخر سه رھ رلب اة ۹۱۹۱۸ ° واا رقدر ان £ على إلا کش من الانکلز و 42 ٥ن‏ 
الاسكتلنديين دسممون اسمام] متفاوت النشاط في احاد مذه.ي ما ؛ وان عددالطلاقات الذي 


اللدان البروتستائلىة 


بلغ ۲۱ في السنة ٠۹۳۸‏ قد ارتفم الى ۷۹4 )١‏ بعد مرور عشر سنوات؟ ورهنت التقالسد 
الدينبة ؛ وزال عن واجب الانقطاع عن العمل في ايام الاد الطابع الالزاءي . ولعل ذلك برد 
الى عامنة التعلى کا اثىت ذلك التحقى الذي اظمر فتور العاطفة الديلة بين طلاب التعلم 
الثانوي في السنة ه٠۹٠ ٠‏ والى عدم تأثير الكنائس بالظواهر الاجتاء.ة ( قى اجري في 
السنة ٠١٤۴١‏ بين مشخبي اسلكتلندا ) . وقد رافق فتور الاان هذا في الكنيسة الانكايكانية 
ارتداد الى الكثلكة الائكلرية : فاحست بعض اشکال الباة الرهمانة وبعض الاحتفالات 
والطقوس الكاٹولكة : صور لاقلب الاقدس والقدد.ن والعذراء في الكنائس ٤‏ سجود ٤‏ رم 
اشارة الصااب ؛ قداديس مع تكريس القربان ورفعه ؛ صلوات من جل الموتي › عبادة القربإن 
المقدس > عفة الكنة “ اعتراف . وقد تأيد تدذي تأثير الكلسسة القامة »> من جمة ثانية “ باهرية 
اللكراء التي منبت با في السنة ۱۹۲۷ في قضة و كتاب الصلاة » الذي رفض البرلان ترجمته 
المنقحة بروح طقسبة . 

کان تأثیر غير الانكلکانين ؛ الذي برز فى اذكاترا غصوصا بين الطبقات المتوسطة 
والشعبية؛ قوي جد في الولايات المتحدة على الرغم من ان ۸)/ فقط من سكانا اعلنوا انتسامم 
الى كنسة ما في السنة ۱۹۲۹ . واا مجحب القول بان ال ۷۷ مامون اميركي الذين عرفوا بلا 
مبالاتهم کانوا سم ذلك بروتستانتي الثقافة والمىول . وبين البروتستانت الحصين » انتسب زهاء 
ال i.‏ (۸۸/ ) الى ماني كنائس هامة وتوزع الماقون على ۲۵۷ مسعة معروفة رمسا > قشەبت 
كلما الى اتحاهات عختلفة كثيرة تمتدىء بأرسخ.المؤمنين امانا قوما ؛ الذين يفسرون الكتاب 


۱ه 


المقدس تفسيرا حرفا دون أقل تحفظ » وتنتمي بالاعرار الذن حصرون جمدم لي العمل 
الاخلاق والاحتاعي . 

قاومث الكنائس البروتسلنلمة » بصورة عامة » على غرار الكنسة الكائولىكة ٤‏ اتحاه ما 
قملى الحرب نو اعتبار المسبحية لا كنمط حياة جا اعتبرت من ذي قبل ؛ بل جموعة تمالم . 
وهكذا برز على الصعمد اللاهوتي ؛ في قاب الكلسة الانسكلسكانة › ا تجاه نحو اعادة اثبات 
الوحي واعادة مزبد من الساطة الىه . وكان اثر ١‏ کر کىغارد ۾ و« بارت ٠۲‏ المعتر خلمفته) 
L~‏ في هله النمضة المعتقدية الي لطت الاضواء على « المسح السمد والخلص الوحسد») والمبرر 
بقعل النعمة الامة ونجدها » وفي الاهتمام ادد دك الدي اعسرته الاسرار “ والاهمة المتعاظ_ة 
الممطاة للكنسة والخدمة الروحبة التي اثارت ندرة الدعوات الراعوية بين الذ كور بصددها 
مسالة نوقشت تككرارا هي مسالة الخدمة النساثية؛ ومسألة دور الملمانين في اللكنيسة؛ واهتاما 
متزايداً بطةوس قد تضر احبان] بالوعظ الذي بدا من الضروري اعادة اثيات أمسته . 
إن اختلاف الشيم واللسممات الكشيرة قد دفع الكنائس المتشمة عن 
الاصلاح ٠‏ مذ زمن يعمد ؛ الى القبام مود توحندي ؛ علي اأصعب.د 
القومي والصعمد الدولى » بغبة تحب ازدواجبة العمل ي حقل الرسالات التدشيرية التي أحرزت 
حاحات مدوية في البرازيل وبلدان امير كا الجنوبمة الأاخرى > وافريقا الجنوبة الوسطى > 


ا لحر كة المسكوئة 


و الاذسو أف ر آسبا قعل اأهبعد الةو ٥ي‏ ڌا سست چەمات او کی ڏس رة نی ھا الو درل 
ل اانا والولابات المعدة حت ضمت « الكندسة المنتودية ۾ ثلاث کدائس مستودية ععتافة ٤‏ 
رئيس اساقفة كنتريري مذ السثة ۱۹۲۲ د ذداء الى موم المسسحین » ٤‏ رفي ۱۹۲۵“ التأم ٤‏ 
ستو کول ام المسكوني ٤‏ } سحا وعمل f‏ 6 الدی لف عن جو ر ه الىكاثولىك ودم ٤ ٤‏ 
التأم في السنة ۷ م لوزان؛ ,امان ونظام ۾ ٤‏ الدي حصره ۵۰۰ ملدوب عن ٩۰‏ کا 
ولکن ارک المسكونمة وقش ماما ل اة ۱۹۲۸ ف اعقاب الرقم ¢ ) فوس ألو تى ¢ ٤‏ 
الرومانية . ويعد الحرب العالمية الثانىة “ عقد مجلس الكنائس المسكونى الذى تقرر تأسدسه فى 
السسنة ۱۹۳۸ ٤‏ حلاسته الارلى ف امستردام في شهر ادلول من السنة ٠١٤۸‏ ؛ وقد اشترك فى اعمال 
مد ولول ر “٧وك‏ عن معظم الکنائس الں و ڈساندہة والانىكلىكانىة ودەءەص N,‏ الکنائس 
الارثوذ كسبة الشرقية ١‏ فأقر تأسيس همثة داُة ؛ وانعقاد جمعمة كل حمس سنوات > ومين 
پار اداري ¢ هو الس العام للکنائس ( ولکن اتھاۃے) ممشقد ا واا . دنھفی رین 
الان 1 

إل أن ذلك : مل دول استمرار الطلافات 4 فالکنائس } السکانو ل كة ( الاتحاه ای رلک 
الى تشدّد عل حقائى الابمان والسلطة الكنسة التسلسلىة والاسرار > قد ألفت منذ زمن بعسد 


9۲ 


التحالف الدولى للامان الرسولي والنظام » ٠‏ بين تمت الكنائس التي تخشى العودة الاحتالية 
المہددة با لطر ) . 
السماسي ونفوذه الديني في وقت واحد » امام نجاحات'الشيوعبة ايض) > بدا انقسام اأسيحيين 
مسف حداً » ولكن معارضة الكشسة الارثوذكسبة ( على وجه غير واضح ومطلتى) والكنيسة 
الکاٹو لکہة اتن تعتبر كل منما انبا الكنسة الحقةمة الوحدة »> قد عالت دون اي تقارب . 
بيد ان الرقے الماشور في السنة ۰٠۹٠‏ الذي سلم بالزواج الدي دده الكهنة الارثوذ كس“ ووعد 
الشرقہين بانهم لن برغموا قط على تمني طةوس اللاتين ومۇسساتم ٤‏ لا بل منم انتقال الشرقين 
المتحدن الى الكنسة الرومانىة › كان خطوة خطتما الكنىسة الرومانة نحو الككنائس الشرفية؛ 
ونه ل يترك اصداء تذكر . الا ان الحمع الفاتيكاني ( باعترافه علن) بان اخطاء ومظالم قد 
ارتکہت ريحت المسيحين الشمرقرين « المنفص لين ۾ ( لا «المنشةين» كا دعوا في الماضي ) ٠‏ ورحلة 
بو لس السادس اى الشرى وأقأءه بالمطر برك انو غوراس ٤‏ فف غبرا. هدا الو ۴ 

اما من الجبة الار وتسا عة ¢ وة بقہت روما على مو قفا من ارک المسكونىة: في . تنمشٰل 
وقد ردا کو رک عقہدة ايتقال ااسہد 8 العذرأء ٤‏ لسن ۱۹٥۰‏ تعسراً عن رفضما کل اسو به واثار 
معارضة البروتسثانت الاجماعة . الا ان المع الها تكاني قد اول هنا ابض] ځاقی حو جدید 
وهف رده تکرارا ل٧روتستانت‏ : فروقست إعراله بشغف كر وعطف حققي » ولكن بتحةفظ 
عززته بعض القررات ( أعلان ٥رمع‏ اما لللكشسة ) ؟ ولال خير اماز مدا الاحةظ ما اله 
الرأعي ډو رغه ; DB‏ اق زع المج من وار فصر و کاو س |) ورین مل دل بالزهور ءولکں کانو سا 
ما زال کانوسا) , 
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السكتاب الثالمت 
اتال اا 


في السذة ۵ ١‏ كان الاتحاد السوفساي الدولة المسطرة في البر الاوروبي الآأسوي › اذ 
ان منافسته الرئىستين قد هزمتا وازيل خطر ها : في الشرى ؛ البابان “ وفي الغرب ٠‏ المانيا ٤‏ 
المستظب رة والحزأة . فعندما وضعت الجرب اوزارها » كانت جبوشه قد بلغت قلب اوروب 
الوسطى واقامت في بلغارا › ورومانىا ؛ وجزه من بوغوسلافا والنمسا › وهنغاريا ٤‏ 
وتشتكوسلوفاكا » وبرلين وجزء كبير من الانيا . وني كافة هذه البلدات المحتلة تالفت 
حسکومات من منْظ )ات التحرر ما لشت ان حولت ہا الى دموقراطبات شعسة ؛ وبعد السنة 
١ ۸‏ اتحدت هذه الاخيرة احادا وثمقا فما بينما ومع الاتحاد السوفياتي » با اقتبست 
مۇسساتپا هن مۇسسات الانحاد . وفي هذه الاثناء › افضى انتصار جوش ماو - تسي - ولغ 
الشوعىة في الشرى الى طرد حكومة تشان - كاي - شك من الب في السنة ۱۹4٩‏ . وهڪڪذا 
تألفت “في اقل من مس سنوات بعد توقف العملبات المحرببة؛ كتلة برية متراصة قتد من ضفاف 
هر الابلب حى الحط المادي وتضم أ كار من ٠٠١‏ ملنون نسمة تخثلف فما اصول المممشة 
والنظام الاقتصادي والاحټاعي اختلافا كا عنما في العال الغربي والامر . وکادت هده 
الكتلة » اقل حتى السنة ٠۹٠١‏ ؛ تعمش خارج التمارات التحارية والايديولوجية في انحاء العالم 
الاخرى ولا تتصل به تقريبا , 


©) 8 


ززل ((ورے 


ان الالاد السوفماتي هو الدولة الوحمدة دين الدرل الأوروية الي طورتا المرب اقل من 
. سواها فان اعادة راما واماءها قد ازا حسب اصول ما قل السنة ۹ نفس ها رالتذص ص 
ڏفسه ٤‏ على الرغم ما ی با من تريب هائل “ دون مجافاة لاماي ودون قطع سباق الجحقل 
الاجاعي والحقل السباسي . لقد عاشت مرحلة استةرار وهدوء إ قعرفما قط قبل الحرب ؛ ول 
تمان من الانقلابات العمقة الى عانت منما اورو|ا الوسطى والشرقة ؛ ولا من الاضرابات 
السياسية والاجتاعبة التي كانت فرنسا وايطالبا مسرحا ها . 


کاذنت أعأدة الام ھا ارفا اسر ع منہا زوف الحرب الا لمية 

E‏ لاولل . فقد اقث انی سنوات آنذاك لوغ مستوی انتا 
والائطلاقة الاقتصادع الى قد افتصى اني سنوات | نذاك لبلوغ مستوى انتاج 

ما فيل الحرب“ بسنا کاٹ اربع سنو ات كاف دعك السنة ۵ )۱۹ 

لبلوغ هده المشسحة ٤‏ عل الرغم من اة الخسائر ) رعا »۲ ملول فة ) ویچم الابلة 
المدمرة ( ٠١‏ مليون مقر مربع للسكنى وجب اعادة يناما )»“ وألوف المصانع الخربة “والمناجم 
عزلة الاحاد السوفياتي امالبة . فعلى غرار ما حدث عشة الحرب العا مية الاولى » وجب #حقمقما 
بدون مساعدة رأس المال الاجني , وبسنما تدفقت رؤوس الامو ال الامير كنة عى اررويا الغربة 
بعد انتهاء العملات اطرية “ توقف العمل باتفاقات الاعارة والتأحر مم الانحاد السوفياقي 
وتوقف استيراد السلع الامر كية توقة) فجائاً . يضاف الى فاك اخيراً ان الظروف الدولة 
وتأزم العلاقات بين اللاء السابقين قد دفعث الامحاد السوفاتي الى ابقاء قوةمسلحة كبرى تحت 
السلاح ل والابقاء عل صداعة شام للاح 6 ل سما فی حقل الا رة اد ددۃ والسلاح الذري 
دوع حاص ) 1 الاتعاں السوفساتي فحرت القنلة الذدر ية الأول ف سر الول من السنة 4۹ ۹ ( 6 
والانصراف الى سباق قلح کاذہش نفقاقه اثقل منما قبل السنة ٠۹٤١‏ .. فاستم لكت اعادة الناء 
من ثم شطرآ هاما من الانتاج الجديد » في حين ابعدت صناعة الاسلحة » عن ترمي البلاد 


٦1 


الاقتصادي “ جزءاً من المد العامة . وقد سلما خلافا أا حدث في السلة ۱۹۲۱ - توقر 
العديد من الاداريين ؛ والفشسان ؛ والمندسين ؛ والعال الاختصاصين؛ المتمودين طرانق الاقتصاد 
الخطط + الذبن لم تاجو ١‏ الى ار تحال اسالسب العمل والادارة . وساعدجا كذلك التمورضات 
اي دفعما المزومون أو فرضت على المناطى الحتلة : كىك مصانع ٤‏ قل آ لاٹ الى الاتحاد 
السوفباتي » تسلم جزء من الانتاج النجمي او الصناعي . 
نما اتخذت بعض التدابير بغبة تشجيم النسل وسد الفراغات 
المائلة التي ثر كتا الحرب ؛ وبنم) جع ل التشريم الخ-اص عماية 
المائلة معاملات الطلاق اكثر صعوبة واعاد لازواج معناه وقع هشه > كانت اعادة المناء المأادية 
سائرة خط حشثة . وسين انتهى نفل الاطة المسية الرابعة ف السنة ٤ ۱١٠١‏ بلغت ذسبة 
الانتاج الصناعي ۷ ( ٠٠١‏ في السنة ٠۹٠١‏ ) » وبلغ انتاج الفحم ا حجري ۲٠۰‏ ملنون طن > 
وانتاج الفولاذ ۳۷ ملبونا ؟ وكان الانتاج اعلى مله في السلة ۱١٤١‏ بلسبة ٠٠‏ / في صناعة 
اللات ومعدات التحهاز ؛ ويفسية ۸٠‏ / ف صناعة اواد الکہءائیة . اما اناج المواد 
الاستملا كة فكان ادنى منه فى الخعاط السابقة “ باستشناء الصوفمات والةطذيات , ومن يزات 
الخطة الرابمة انطلاقة الصناعات الاساسة في الشرى السوفاتي ٤‏ فةد احدثت لي قازاخستان 
وسمرةنمد وطشقند صناعات كثبرة : مصاهر حديد ؛ ومصانم فولاذ ومصانم لات . وبالرغم 
من ان المرا كز الصناعبة القامة فى الغرب قد رممت ووسعت » فان انتاجما ل برتفع الا ية 
۵ بالمائة بنا بلغ ارتفاع الانتاج الاجمالي في الاتحاد السوفباتي ٠۸‏ بالمائة ؛ وهكذا فان مر كز 
الثقل في الاقتصاد ااسوفماتي قى استمر في الائئة-ال بشكل متزادد الوضوح نحو الشر ق : في . 
مناطتی كوزباس وقازاخستان والاورال والاحواض السسارية الى وفرت مف السنة ٠۹٥۰‏ 
اكشر من نصف الفحم ا حجري والفولاذ ؛ وارتفم كذلك اكثر فأكثر انتاج البارول في 
« باكو الثانىة » بين الاورال والفولغا ؛ التي احتلت الر كز الانتاجي الأول في السنْة ٧۹۵۲‏ › 
وني آسبا الوسطى والشرق الاقمى . 

ولکن الاتحاد السوفاتي واسع الارحاء وسكانه موزعون على غير تساو ٤‏ وسلب و جود 
مساحات كبرى محملما انغخفاض الحرارة او المفاف غير صالحة للاستثار والاستيطات ؛ فاثف 
۸ | ' من السكان يميشون متجمعين في ٦‏ / من الارض › ولا يميش في |" المساحة سوى 
١‏ |" من جوع السكان . والحال برتفع .عدد هؤلاء السكان بنسبة ٣ ٠٠١ ٠٠۰‏ في السلة » اذ 


طط الفسمة الاشيرة 


انه ازداد بلسبة ۲۲ ملنون لسمسة رهن ااسنة ۸) ۱٩‏ والسنة ٠١۹۵٩‏ » فجاوز في السنة ۹ 1۹ 
اد ٣٠۸‏ ملاين . وطرأت الزبادة على سكان المدن في الدرجة الاولى ( ٠۸‏ إالائة من مجموع 
السكان في السنة ۹ ۰ و ۲ه إالائة في السنة ٤ ) ۱۹٩۱۳‏ وارتفم عدد المدن الكيرى الضامة 
اک من ٠۰۰‏ ۰۰« نسمة من ۱۱ فی السنة ۱۹۳۹ الى ۲٠‏ في السنْة ۱۹۹۲ ؛ وارتفع عدد سکان 
بعضا رسرعة استشنائمة بسيب اتساع حركة التزوح عن الارياف : فان غور كي و كوببيشيف 
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وساراتوف قد زادث بذسمة الثلت ١‏ وسفردلوفساك واأومساك وئشىلىابشىكڭ فد تضاعف سکا با 
تقریبا ٤‏ وارتفع عدد سکان نوفو سیر سك من ۰ ۳١‏ ذسمة الى )٠١ ٠٠۰‏ بين الحرب الارلى 
والحريب الثانية ٤‏ وبلغ ٠٠۰‏ ۹۸۲ في السنة ٠۹٠۲‏ ر الشكل ٥‏ ). فتوجب من شم تەزز 
الزراعة واسلهار المساحات اي ما تستنمر او اسي ء اسلغارها . وي سدمل قت هذه الغاية ٤‏ 
اد ت ف السنة ۱۹٤۸‏ ؛ يعض المشاريم لا ستحداث طرائد رة وأسعسة سير محاذاة 
الوديارت من الشمال الى الجنوب وتقف حاجزاً في وج الرياح التي تهب من آسبا الوسطى ومحر 
قزوین علٰی ر وسا الجذوبمة . وزرعت اسار اخری كشبرة ثعتت التربة وحالت دون اجر افہاء 
وشسدت طی الدون والدنہبر والفولغا سدود کبری رفعت مستوی ماه الالر وکو نت وراء‌ها 
خزانات واسمة للمياه ٤‏ فأ حت انتاج الطاقة الكمرباثة وتغذية اقنية الري بالماء »> وتامين ري 
البورات الجنوبية وتحويلما الى اراض زراعية ٠‏ ووفرت الممامل الكمرائية على الفولغا في 
كويسىشىف ( ۱۹٠١‏ ) وفولوغراد ؛ وعلى الدذربر في کاشوفکا ( ۱۹٥٥‏ ) » ۰ھ ملنورن طن 
من الفحم الححري واتاحت القناة التي حفرت بين الدون والفولغا + بالاضافة الى دورها اهام اة 
. المواصلات - اد اما رربطت بن الحار الروسة الجسة - ٤‏ ري کافة اراي منطةقة روستوف 
وفولوغراد . وبوشرت في آسا کذلك اعال انشاء معمل كمربائي في براتسك على ال « أنغارا » 
واعمال حفر قناة ترجانستان الکبری التي ستصل بین کراسنوفودسك على بحر قزوین وبين حار 
ارال وتؤمن ري كل القسم الغربي من قراخوم . 

اما اة الخسىة النامسة الى بوشر تنفىذها في السنة ١‏ وخحةقت بنسبة ٠٠۴۳‏ بلائة › 
فقد انصرفت ال رفع مستوى الانتاج الصناعي الى ۷١‏ بالمائة » اي مدل ٠١‏ بالمائة فى السنة › 
و ٠۳‏ بالمائة لواد الانتاج : استخراح المعادن ٤‏ معادن غير سسديدية ٤‏ پترول ٤‏ کېرباء ٤‏ و |١‏ 
اة لواد الاستېلاك : 

الا ان النطة المسبة الرابعة ٠‏ التي نفذت كلا “ لا بل 'تخطيت في انتاج مواد التحز › قد 
بقست دون امدف ادد لانتاج اراد الاسۃہلا كة ( ھ۹ الا ) والرراعة ) (AE‏ 4 وي 
السنوات الارلى من تلفءذ النطة المسية النامسة حصل كذلك تأاعر حسوس في هننن المقلين 
کان نتمجة للحرب الكورية والحظر اروص بسا اللدين افضا الى نقصان رؤوس الاموال 
والخامات النادرة . ولذلك عدّلت الخطط مث الرنة ۲ بفغية زيادة انتاج المواد الاستملاكىة 
وقحسین لوعستما ٤‏ بحسث تتحقی تنْمىة صناعات المواد الاستہلا کی مزدف من السسرعة دون ان 
بطرأً اي تغيير على نظام الصناعة . وقد ظمر هذا الاه في الخطة السادسة المرضوعة للفتر: 
۱۹١١ - ١‏ ؛ فقد اعطت الاولوية “ على غرار سابهاعم) “ للصناعة المقبلة “ مم مراعاءة 
الصناعات الاعرى : زيأادة اواد الانتاحة إأسمة ۷١‏ بالمائة وألمواف الاستملا كمة بنسىة ١‏ 
با مائ زبدة انناج الحديد المصبوب بنسبة ٠٠١‏ إلائة > ومضاعفة اتاج البارول رالطاقة 
الكمربائة وسكذالك اللحوم والحليب والطاطا . وزيادة افتاجىة الصناعة بنسمة ١ه‏ بالمالة 
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على الافل “ وائثاحة المزارع النموفجىة بنسبة ۷١‏ إالمائة “ وزيادة الأجور الفىقة بشسة ٣١‏ 
بالماثة واحور اعضاء التعاونىات الزراعبة بنسبة )٠‏ بإلائة . اما الجحدة العظمى فهي الامسة 
الكبرى ( اكبر منما فى السابتق ) المعطاة للبحث العلمي » والمكلنة وال لبة اللتين ستلسحان 
زيادة الانتاج بنسية أعلى الى حد عبد من زيادة المد العاملة التي نقصت ءلى كل حال بفعل إطالة 
مدة الدروس حى ٠١‏ سنة . وبالفەل تحققى فى المدن والمراكز الريفة التعلم الأانوي الموزع على 
عشرة صفوف > واقسعت شمكة المدارس المسائة والدروس إلمراسة . فتخرج ملنورثف 
حامل شبادة من المدارس الثاذوية والعلىا ف السنة ۱۹۹۰ ., ومند السنة ٠١۹۰۷‏ ابم موتا طااب 
دروس التعلم المالي ٤‏ 


في الحقل الزراعي ل قلغ النتاثج تقدبرات الخطط الجسية . اجل لقد 
ارتفع عدد محطات الآلات والجرارات من ٦ ٠٠١‏ في اسنا ۹ الى 
٩ ٠٠‏ فى السنة ٠۹٥١‏ ؛ وخطت مككننة الاعمال الزراعبة الختلفة خطوة كبرى الى الأمام : 
حراثة » بذر »> حصاد ؛ وات عدد النبراء الزراعبين مرتفعا حداً . ومن جمة نة حسئت 
طرائتى الانتقاء واتساع المساحات المروية الحاصبل الختلفة ولا سا الةطن والشمندر السكري. 
الا ان نستى زيادة الانتاج الزراعي كان ابطاً من ذاك الذي قدر له » فل يبلغ سوى ۲ ٣‏ بالائة 
اي ما يقارب معدل زيادة السكان : وبرد فلك الى قساوة شتاء السنة ٠۹١‏ والجفاف الكسر 
فی الفآرة ۱۹٤۹٩ - ۱۹)٤٩‏ الذي تسيب بنكبة دونما النكة الي تسیب بها جفاف السنة ٠۱۹۲۱‏ 
والنقص المزمن فى الا كلاء الذي زاد النص في الحبوب من خطورته. يضاف الى ذلك ان السباسة 
التي استہدفت حصر مساحات زراعة الوب وتوسسم مساحات زراعة الا کلاء؛ وزبادة الانتاج 
بتحسين التفشىات والدورات الزراعبة المدروسة قد اسفرت عن نتائج حيبت الآمال » ما حل 
الخطة المسة الخامسة على اعادة الاولوية لتوسسم مساحات زراعة الحسوب . فزادت هذه 
المساحة اكش من ملىون هكتار بين السنة ٠۹٠١‏ والسنة ه۹٠‏ ؛“ وحاءت الطة الأسادسة 
تحقتق زبادة ٠٠‏ مامون هكتار من الاراضي الجديدة الى ل تحرث قط من ذي قبل “ في سببيري 
وقازاخستان . واستتبعت المكننة من جبة ئة محميم التعاونيات الزراعىة في وحسدات 
کری . فانخفض عد دها من YoY ٠۰۰‏ في السنة + 14a‏ ای ٠١‏ ۷۸ في السنة )eY¥‏ , وقد 
استازم اتساع مساحات المزارع التعاونية هذا اساد ادارا الى فشي . فمن السنة ٠١١۴‏ 
اختىر اكثر من نصف مدبري التماونىات من بين الزراعبين المتخرجين من المدارس المانرية 
والعلما “ وعين ميندسون زراعىون للعمل ابدا في عطات اللات وال جرارات . ويوازاة هذا 
التطور؛ تجدار الاشارة الى تعاظم دور المزارع النموذجبة لا في اراضي قازاخستاات وسببيريا 
الاستعهارية فحسب » بل في الازاضي اازراعسة الفقيرة في روسبا الاوروة ابض التي تأارت 
إلمجرة الريفبة . فقد ارتفم عددها من ٠۸٠۷‏ في السنة ٠۹۵۴‏ الى ٠۰۹۹‏ في السنة ٠١۹١٩‏ .رقد 
تضاعفت مساحتما منذ السنة ٠۹٠٠١‏ وتضاعفت في الوقت نفسه المساحة الخصصة لرراعة 


ار رأءة 
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الحبوب ( ١ه‏ مليون هكتار في السنة ٠١١۷‏ ثل ,| الاراضي الصالة للحراثة فى الاتحاد 
السوفاتي ) . 

اما تربية المواشي فل تتقدم تقدما كرا بصورة عامة ؛ فان اللحوم والحلسب والصوف قد 
انتجحت بكية غر كافمة . لا بل ان الابقار قد انخفض عددها مذ السنة ۱١۹4۸‏ . فاتخذت من 
شم ٤‏ مد السنة ۱۹۵۳ ٠١‏ سلا قدابسر دف الى زيادة الانتاج : رفع اسعار حاصيل ترسة 
المواسي ؛ زبادة مساحات زراعة الأكلاء ( بلسة e ٠١١‏ بهن السنة ۳ه ٧۹‏ وألسنة )٠40١‏ › 
سماسة ملسقة لتسمين المواسشي ...ا ادى الى ارتفاع عدد المواسي وتحسين نوعىتما رين السية 
٩ ۳‏ والسنة 46۷ , 
رسيب الافضامة اإعطاة لاصناعة على الزراعة ولانتاج الأواد التحميزية 
على المواد الاستملا كية “ وبسدب ابتلاع حاجات اعادة البثاء و التستہ 
زه کر من الانتاج؛ م يتح ارتفاع مستوى الانتااج احبانا حى العودة الى مستوى المعمشة 


هسو ئ العمشة 


السار . إلا ان تقنين المواد الغذائية والمصنوعات الاستملا كمة؛ الذي فرض ابان المحرب قد 
أل لغي في الحةل الغذائي في اواخر السنة ٠۹4۷‏ سين قضى اصلاح نقدي بتنظم الاسعار تاظيم) 
شدردا واتاح وضم حد لازدواجية قطاع المخازن « التبحارية » والقطاع ا . وقد ط E‏ س 
جمة ثأنية ساسلة انخةاضات في عبد لاحى ( سمة ائخفاضات عامة ويعض الائخفاضات الاصة 
ف عدد من المصنوعات ) تقابل ارتفاع اسعار اواد الاستملا كمة > وقد اختلفت باختلاف 
السلمم ٤‏ وکنا بلغت بحسب تقدبرات روموف ۲ ۲۵ و٠٣‏ وحتى ٠١‏ وء الائة. 

وتحسنت الحو ر بشمول « الاجر المشترك » أي الفوائد المختلفة الى محصل علمم-ا كل عامل 
بصمرف النظر عن عله . فقد ملح قانون السنة ٠۹44‏ تعودض ومكافاة ولادة ابتتداء من الولد 
الثالث ( ولمس من الولد السايم کا في السنة ٩۹۳٠)؛‏ وفى السنة ٠۹٤۷‏ أقرت بعص التعودضات 
للامهات - العازبات . يضاف الى فلك من جمة ثانية ان ارتفاع الاجر المحققي ( ۲١‏ إلمائة 
لصغار الاجراء ؛ و١٠‏ بالمائة للمامل الاختصاصي » و١٠‏ بالمائة لأمهندس ) قد تحقق بسرعة 
نسدمة اذ امکن الا کد فی شهر موز من السنة ٠۹٥۴۳‏ « ان مقدور المواطلين السوفات شراء 
ضصعف ما كانوا دشترونه فى السنة ۷ ,»> . ولعل الطاقة الشرائمة زادت بين السنة ٠۹ ٤)۷‏ 
والسانة ۰۳ ٤٢۱۹‏ بح سب تقد يرات روموف ٤‏ ية 6 ,۷۸ إالمائةلامامل ٤و۸‏ لاعامل الاختصاصي› 
وه اة للمهندس وء ه بالمائة للفلاحين. 
لا مناص والحالة هذه من مقارنة هذه الطاقة الاقتصادية بطاقات 
ردان «المسروع الحر » , فاذا ما نظرا الى الاط الساذي المنحني 
الذي تر سمه انطلاقة صناعة اساسبة في الاتحاد السوفاتي والولابات المتح_دة لاستحال ا9 
يسترعي انتباهنا ا غو انتاج الاتحاد السوفباتي والتةلبات البارزة في انتاج الولايات 
المتحدة ( الشكل ) ؟ ورد انتظام غو الاقتصراد السوفءاتي الى انعدا م الازمات ٤‏ .کا فد ترد 


مافارفة بإلبلدان الرأممالة 
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ان رتخد م دفعة وأحدة أدوات حدددة وطرائق مضموذهة الشتادج , فحت السنة ۱۹٤۷‏ ؛ أي 
ف مرحلة« المناء الاشترا کي ۾ ٤‏ بلغ الممدل السذوي ف تقدم الانتاج السناعي ۲١‏ بالمادة “ودي 
السنة ٠۹ ٤۷‏ والسنة ۱۹۰۰ › ۲٣‏ بالمائة ؛ وف السة ۹۱ 6 ۹ اة » وهنل السنة ۱4٥۳‏ ۶ 
١٠‏ بالمائة . اى أن المعدل العام کان هر۷ الائة »> با كان هر بالمائة فى الولابات المتسدة . 
وعلى الرغم من ذلك ؛ ما زال الفارتى كبيراً بين الاتحاد السوفاتي والولابات المتحدة . ففي 
السنة ۴۳و۹٠‏ ؛ كان معدل الانعاج »> الممتين ٠٠٠١‏ في السنة ۱۹4۷ › ٠۳١‏ في الولابات المتح.دة 
و۲۲ في الأتحاد السوفءاتي > ولكن هذا الاخير ل ينتج أنذاك سوى 1 الانتاج الام رسكي 
من افو لاد ٤‏ و © اا3 من اتاج السارات ۳ hi.‏ استاج ألخرارات Tg ٤‏ با )اة ٥ن‏ الحم 
ا لحري ٤‏ و ١+‏ الاد من المترول و0 با اة من اکم راء المولدة من الةو ة اة ٤‏ در ف 
النظر عن الغار الطسءي * ورعا بلغ وع الدخل القومی عر الصاف سے ل ت مم ییا قد بر اٹ اة 


ان الظروف الناصة التى عاش فما الاتحاد السوفاتي مذ السنة ٠۹۱۷‏ 
ادت الى قیام صل اکثر وٹوقاً ملا في اي مکان آخر ہین الہ اة 
الفكرية والةمة من حبة ؛ وبين الظروف السماسىة والدولءة من جمة اخرى : أدب وفن 
رومنطىقان وعارمان بالقوة اثناء المرحلة « الثُورية > في العشسرشات > م اثناء العمل باللخطط 
اة ؛ اما المذهب الذي نال الحظوة فمو « الواقءة الاستراكمة » التي اجہت شطر قحد 
نشاط الانسان فى العمل اي هي الصتم والتعاو نة الزراعية . وقد عزز هذا الاحاه مثد السثة 
٠۹۴۸‏ الخطر الالماني الذي وحه الافكار نحو ابقاظ الشءور القومبي ؛ والعودة الى اج-اد 


اسىاة الفكرية 


الماضي > والاشادة يذ كر الل ك والقادة ورال الدولة الذين صنعوا روسا العصرية مقاومتمم 
السطرة الاجنية ؛ وھکذا فان روایات « آلکسي تواستوي » وموسىقى برو کوفراف وافلام 
ابزتستان د عظمت بطر س الا كبر د وارفان المائل » و د اسکندر نوسكي » ووفوروف . 
واوحت الحرب مؤافات اديمة كثبرة تمجد الوطنية السوفياتة الي وحدت بين احترام ماضي 
روسا آلةومي واحترام روسبا الجديدة الشبوعبة . فمنذ السلة ٠۹٤١‏ وضع د ايليا اهرنبورغ » 
کتابا دتحلی فہه عداؤه لاان : « سقوط باريس » ؟ وكانت حراجة وضع الاحاد الوفاتي 
في السنة والسنة ۱۹)۲۳ مصدر و حي لشهراء کشرن من امال سمونوف وور دزف 
وۇلة ات لىونوف وکازا کىفبلش ( الکو کب ) واوفسلشکین وبولهوي ( رجحل رحل ٤)‏ 
وجدت افلام بطولية المدافعين عسن موسكو وستالينغراد والمنتصرين هي برلين »> بينا الف 
شوستا كوفىلش سمفونتمه السابعة والثامنة ؛ والف ولو كوف ؛ الذي يلغ الشهرة بكمابه 
و الدرن المادیء) ( ۱۹۲۸ - )١‏ ) ووعصف فه سنوات ادرب الاهاية العشر من خلال 
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۳ ايد سكان المدن الرئيسية في الاتحاد السو فیانی من ۱۹۲۰۹ الى ٠۹٠۹‏ 


( احصاء ۰ کانون الثاني ٠۹۰٩‏ ) 
الشکل ۲۵ - نو المدن فی الاتحاد السوفباتي › ۱۹۲۹ - ٠4١4‏ 
N4۹ ۱4۲٦ ۰ ۹0۹ 4٦‏ 
اا 8 ٠ fo Ao‏ ¢ ألقاً ئوقوسەرسنڭ ۸+ Gl A AY N“‏ 
پاکو las tor rrr‏ اردیسا ۹1 Ek AY t+‏ 0 
دشارو بتروفسڭ با۷ ب ۸ه 1 il‏ اومساك A‏ 11 \ ۹ الا ج 
غور کي ٩ ASR‏ الا اوفا {A ory‏ ٦٤ء‏ الفا 
ار کوتسك ۹ ۰۸4 6 1+ il‏ : لارم ll “۲^ ۱۱۹4 ۷۷٦‏ 
ایفاوف ٤۹۰‏ 1 ۲ + الفا ريغا( ۱۹۳۹) ۰۰۰ ۱۰۷ ll A‏ 
کراغاندا صفر ۸ + الا روستوف A,‏ ۷ء الفا 
کازان all "te NVA ‘YT‏ ۰ سراتوف Y1 oY‏ ١۸ء‏ الها 
خاباروقسك (all ¢ ¥ ST‏ : سفر دلوقسڭ Nf ee‏ ب ب الا 
خار كوف (All («° ENV YEY‏ ۰ طشقند ۴ ۳ ٩۱۱‏ الفا 
کیا N \eof ‘soe BNF TTY‏ تبليسي ٤ YA +f‏ ۹۹ الا 
کویبیشیف ‏ ۱۷۰۹۴۳۹ ۸۰۹ الاف تشىلىاېنسىڭ ‏ .+ ەه ۸۸ ٦‏ الا 
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اة الفلاحين والحنود الوضماء ٤‏ كتاره و حاریوا من احلل الوطن › ( ۱۹4۳ ) الذي استعاد 
فىه ذ کری الانسحاب من الدرن في السنة ٠۹٤۲‏ . اما بعد السنة ٠١٠١‏ في الحرب المارده 
وخطر السلاح الذري ما اثارا حدر السوفيات من الملفاء السابقين » فبات لزام] ان تىقى قوات 
البلاد على استعداد لمقاومة الحرب الوقادة الي خسل ھم ان الامير كين دەدونپا : فنعجم عن 
ذلك عداء للتأثيرات الفكرية الآتية من البلدان الرأسمالية ؛ خلتق حالة نفسبة « سبارقة » 
ققاوم کل تراخ وکل وده . وهو جدانوفا ٤‏ امین سر ازب بین السنة ۱۹٤٩‏ والسنة ٠۹٤۸‏ › 
من تولى هذا الذضال ضد الوطسة الشائعة وضد الممالىة > وضد اللشه بالا جي “ وضد والتمسك 
بالاشككليات » . وقد وجه اللوم الى الشاعرة اكانر فا واهجتّاء سوشاسلشنكو لانما اعطما فكرة 
اة عن العام السوفباتي “ والى شوستاكوفىآتش بسبب تشاؤمه . واستمر الفن في النحرافه 
عن الاتحاهات الديدة الحصابة التي ظہرت في اوروبا الغربسة . واقتصف الادب بالتفاؤل 
واعطاء القدرة الصالة ولم رترك مكانا كيرا اتحلسل المشاعر الشخصبة : الأب » والطمم › 
والمسد + والمخل . وطارد الانانية والاخلاق السملة ؛ واطرى النخوة الوطنبة والحناة الماعية 
والىطل السوفاتي واعادة البناء وجال الارض الروسىة ي مۇلفات غالىنا نىقولانينا > وفىرا 
انوفا “٤‏ و پاينسکي ( الجواد المكو كب ) الذي وصف تجدد العمل في احدی تعاوننات کوان 
الزراعنة ٤‏ واجایف ( پسدا عن موسکكو ) . 


بعد النصر الشيوعي في الصين وزوال الاحتكار الاميرى للقنبلة الدرية » عرف عالم الكتاب 
رالفنافين بء ص الراحة والاطمثنان “ وتلاشى جو التعبئة الفكرية : فألف برو كوفسسف 
سمفوتمته السابعة وشوستا كوفاش نه المسمرحي الديني« غناء الغابات» » وكلاما نشد لروح 
السام والعمل السامي > وأخذ مور الكتاب السوفياتمين المنعقد في السنة ٠۹٠۲‏ يناقش مسائل 
الق الادبی والمسر حي در ۳ ذظر ال الماحمة اأعقا تدية ۰ واتصفت مقاومة التقلد الا#ى 
والانقہادية الستالينية زيد من الحرية حبال « الواقعبة الاشاراكية » »وتجلت يزيد من الاهةام 
إأۇلةات الغربية ( أو اقل برغبة حقمقمة فى التءعرف ا القن ارد والرسم عار مہ ( ¢ 
وطالمت بحرية الابداع الفني واكدت ضرورة « تسمل تفتح روح المبادهة والافكار والحلة 
فالك ونہکونوف ٭ وقصاند افو شنکو الق كانت احداها موضوع ممفوذية شوستا کوفىلش 
الالثة سره ) 4۴ ۱ ( ¢ ومۇ لفات لو ر دس باستر اڭ 4 ورواية ةر سو تسین حول 
الممسكرات الستالىشة . 


سہ ی 0 رة ٤‏ التي ٤ت‏ رول وفاة ستا ہن نوع عاص ٭ أن ظہرت ايان الحرب ف الحقل 
الديني ۽ فق ا دسدور اة ۹ ی مار م العمادة ¢ ثم حصلت الكندسة الارثوذ كسة 
في السنة ٠ ٠١٠١‏ بسب اخلاصما للعمد القائم “ على حى عقد ممم انتخب البطربرك الكسوس. 
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المدؤول الرئنسي فما 
م تتمدل ار سات تىدلا بذ کر بعك السنة ٠ 4۹٤٥‏ ولكنما 


الإت_ اد السوفاز 

لسوفءاتي عرفت ٤‏ من وفأة اة سنال تفییرات يفسة في سیر حر کتها) 
فا اق الو 
A‏ 


شاط من لرن 4 وأدأعة تفرین شروتشوف ( وةة 
اتيامىة حقهىة ضد الد كتاتورية ) ؛ وذشر وصبة لين . فسخلطمت و عبادة الشخصة ۾ رادت 
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الشكل ۲١‏ - انتاج الفولاذ الام في الاتحاد السوفياتي وبريطائيا العظمى رالرلايات المتحدة 


بان ۱۹۱۴۳ و ۱٩۹۰۵٩‏ 


الحكومة شكل ادارة مشار كة تعرز ف السنة ٠۹٩4‏ ان فصي نىتا خر وتشوف القوي 
الشخصبة عن ا . وادا ما سانا مم جورج غورفىٽش ؛ »> «رآن الطا م الحصري للانظه ۸ے 

الشوعبة مرده ... الى طابم التخلف او نصف التخلف في الہ لیا ن الي قامت هله الانظمة 
فما ۾ “ فان التحول الرأهن الى الحرية اا بابل تطور افتصادي دسمح الوم بت فف الضغو ط٤‏ 
وثلىة دمض طالب ؛ والكف عن التضحبة باليسار على مذبح القوة وبالاستملاك على ملبح 
التحميز ؛ فقد ثوفرت من م م الشر وط اللازمة لةہ مام ذظام دېوقراطي وحر . اجسل ل رةد الدولة 
شا من مقومات وصايتٻا : في ما زالت سمدة الجيش وقوى الأمن ٤‏ واا الاقتصادية انضاء 
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اد انها تتصرف في الموارد الانتاجية . واحتفظ الحزب من جهتسه بمراكز القادة وبادارة 
القطاعات الرئيسية » ولكن اساليب جديدة في الح والادارة لقت جوا جديداً كل الجحدة , 
فان الغاء عدد من الوزارات الاتحادية ؛ وزادة مام مجالس المال ؛ ونقل مصالح كشسارة من 
موسکو ون عواصم المجهوربات المختلفة الى مراكز الانتاج “ كل ذلك قد احدث بقظة حقمقىة 
في اسا العامة . وبفضل تعاظم استفلال احالس الذاقي بات باستطاءة المواطنين الاسام 
مباشرة في ادارة الشؤون الحة بنا دعي المجاس السوفاتي الاعلى ٤‏ من جهته ؛ لمناقشة 
وتعدیل مشاريمع القوانين التي يتقدم بها الحزب . وتسترعي الانتماه هنا ظاهرة لا تلو من 
المغزى ؛ هي تعاظم سأن احدى الؤسسات منذ اؤ قمر الثاني والعشرين > مع انما ؛ بالرغم من 
فد مما(  ))۱۹۲۲‏ تقم منذ زمن بعد پاي دور پارز “ اعني بيا اله برو كاتورا » التي "فو ض إلسما 
مراقبة شرعة عمل الأحمزة الادارية او الفضائبة ( وزراء ٤‏ مشاريم ؛ مؤسسات مختلفة ) على 
محتلف مستواتيا . فان النائب العام » الذي يمين لمدة سبع سنوات ؛ مستقل عن وزير العدل 
وعن الطڪومة ولا برتبط ا با مجلس السوفياتي الأعلى في الان ساد السوفياتي “ وعليه تنبه 
المجلس الاعلى الى مخالفة القانون التى رتكا هذا ا لجاز أو ذاك , 
نكرت الاسالیب اموليسية واعيد الاعتبار الى ضحاياها ا اعبد الى الشعوب الشر كسة ٤‏ 
ال کابارہ - بلکار وال تشتشان - انغوش > والمان الفولغا الذين انوا قد نقلوا الى سيميريا. 
والغبت النصوص التي تفرض عقوبات جزائية على من يتغمب عن العمل او بتركه دور اشمار 
سابق “ ورفعت الاجور المتدنية (بنسبة ۳۳ ) “وحد بض الشيء من المكافآن› ودد يرم 
العمل مرة اخرى بسع ساعات في السنة ٠‏ + واعيد تنظم المعاش والتقاعد ؟؛ وحب ارس 
يضاف الى هذه التدابير الاسر أع في بناء المساكن .ولا سا البشاء الذي يتولاه الافراد مساعدة 
الدولة والمشاريم وتوسسع شمكة امسات المدرسہة والمؤسسات التي تعلوها » وتوزيم 
النشاط الصناعي على المناطق خدمة للجمموريات المتحدة . وبذل مجمود هام جداً بغبة تحسين 
مستوى معيشة الفلاحين سنا سر ب) : خفيض ااضرائب على دغول مزارعي التعاونىات 
الشخصية “ ورفع اسعار المواد الضرورية من حبة وزيادة كمية المواد الاستملاكة في الاسواق 
من جهة ثانبة “ وزيادة القمة المالية للوحدة المسابية التي تستخدم قاءدة لمكافاة الامال 
الزراعىة ٠‏ ال «ترودودن». 
سق اق کانت التغسيرات العضوبة 1 النظام ا أعظم أهسة وأبعك ' 
خطو رة من حيث النتائج . فاللجان النقابية ' المنتخبة اللمشاريم 
قد اتسعت ممامہا واعطیت حت ابداء راما في لمرشحين مرا كر الادارة ٤‏ وتوجب استشارع ا 
قبل اي قسريح . واخيرآ حصلت عط المزند من النفوذ للجمعيات الانتاجية الدورية التي تضم 
ادارة و مال كل مشروع بغبة مناقشة المسائل المتملفة جم . وكان التصنسع المخطط › الذي 
استہل منذ زهاء ثلاثن سنة “ قد اخضع لتنظم مر کزې تاجح في السنة ٧۹٨۹‏ » ولکنه افضې 
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بسب غحاحاثه بالدات » الى تعدد الوزارات الصناعىة ( ١٣ف‏ السنة ) وقشار ك صلاس اما > 
قنجم عن ذلك توان وازدواجبة وتبذر وفصل عودي صارم بين القطاعات المتنكاملة . فأدى 
الاستىاء من هذه الءصرية البروقراطة ؛ الثقہلة الوطأة والباهظة الا كلاف »> حبن توب ادارة 
۲٠١ ٠‏ مشروع صلاعي و ٠٠١ ٠٠١‏ مشفل في النحاء البلاد المختلفة » الى الغاء معظم هذه 
الوزارأت ف “مر انار من السنة ۹۷ رالاعاضة منما ب ٠۰٥١‏ احېزة( سوفنار کوز ) صرت 
صلاحساتا في الاقالم ( ٠‏ في الجهورية السوفاتمةالاتحادية الاشتراكىة الروسىة› ٩١‏ فی او کراناء 
٩‏ ني قازاخستان › ۳ فی اوزبکستان › ۲ في کرغیزا ... ) واشرفت على كافة مشاريع 
اقلىمما ولس على هذا الفرع او ذاك من فروع الانتاج كا في السابتق , وكان المدف من هذه 
االاحصرية ؛“ عن طريتى التقسم الاقليمي الصوابي للعمل ١‏ للتقرنب رن الادارة الاقتصادية 
والمشاريم؛ واتاحة قبام مزدد من التناسى والاختصاص ؛ وتسهمل التموين > وتحقىنى وقر هام 
في النقل “ واستخدام المد العاملة استخداما افضل > لا سما وقد اخذت الحاجة تس اليما . وقد 
خضم كل سوفنار كوز لاشراف نة يماونما محلس اقتصادي وفي »> ول تحت رقابة 
ال «غوسبلان »الذي لم يعد جمازا اداريا بمحت] بل حصرت مممته بعد الوم في مطابة-ة التخطيط 
بلنسقه الخطط في المپوريات والمناطتى . ووفرت له دوائر الاحصاء الموحدة الموضوعة تحت 
تصرفه واموال المصرف المركزي التي بوزعما كافة الوسائل الضرورية للقبام هة 
إالادارة هذه , ) 

واقر ف شاط وحزاران من السنة ۱۹۰۵۸ تدبيران لسا دون هذه اأتدأبير أهمنة ؛ اعي lk‏ 
نةل ملسكة ممدات د محطات الآلات والجرارات » الى المرارع التعاودة في مدة سلة وأحدة س 
وكان المدف من ذلك؛ ¥ ف الحقل الصناعي »ازالة المءروقراطة من الزراعة واستشدامالعدات 
ار استیخدام - وإلغاء القسليات الإلزامة الأهروضة على المزارع التعاونسة . وقد استحاب 
هذان التددران لرغمات الفلاحين وسلا زيادة الائتاج . ووسمت كذلك صلاحسات مدري 
المزارع التعاونءة لمة حربة التةرر بصدد نظام الانتاج وحجمه ؛ وتوزيم الاراذي والمال > 
ومكافاة اليد العاملة؛ وذلك منم احہزة الدولة والحزب الحلمة ٤‏ في شمر آذار من السنة ٠٠۹٦4‏ 
من التدغل فى تفاصسل الانتاج . ووصل اخير! إلغاء المزارع التعاوئية المحدنبة الانتاج » باعتبار 
انما اصغر من ان تد من التقدمات التقدمة . فلم بق سوی ۷۰٠١‏ مزرعة فی السنة ٠۹٥٩‏ 
معدل مساحة الواحدة منما ۲۰۰ ۲ هكتار “ وقد اعتمد الكشر منما نظام مكافآت اعتير ضمازة 
ثابثة تقرب بين ظروف عل المزارع التعاوني وظروف عال الصناعة , وزيد كذلك ع دد 
المزارع النموذجة التي توازي انتاجبتما ثلاثة اضمافه انتاجبة المزارع التعاونية “ فارتفعم من 
A‏ 0 ف السنة ۱۹۰٥۸‏ الى ۲۸۱ ۸ فی کانون الثاني من السنة ۱۹٩۱‏ . وقد بلغت مساستما 1 
هذا التاربح ۷ بالمائة من مساحة الارامي الزراعىة. 


كانت نتحة مرونة طراثتى التخطط واستحالة محقيتى الخطة المسية 


ا ا و اء : 1 ۾ ت م 
۹ س ۹1۵ السادسة التي لوحظت لي السنة ۷ اح_لال خطة سبعبة للفةرة 


۱۹٩١ - 4‏ عل الخطط الفسة . وكانت الاطة الديدة حصورة 
(تذاولت ۳٠١‏ صلف فةطمقابل ٠٠١١‏ )وهدفت الى السماح لكل مشروع بشجديد برا جه الصذاعي 
لفترة اطول مدى . وقد وضمت رفاق] لاصول سابقاا نفها »> ولکنما ابتغت غوا اقل سرعة 
( ۷ بالمائة الدخل القةومي بدلا من ٠١‏ بالائة ) وسشددت على اولوية اعادة جز السكك الديدية › 
والصناعات الك مءائىة؛“ والطاقة ( ولا سما المترول والغاز ٠)‏ والاسمذت؛ والمعادنغير الخديدية. 
ودل ېود خاص ( مسمی ۵ر۲ للتقدم ) لزبادة الانة اة ( ۾ بالالة ف السنة ۱۹0۹٩‏ ) يشة 
تلاني النقص في الد العامة ٠‏ الناتج عن دخول بعض الطبقات القلبلة العدد في الحياة الماملة . 
وكان مقدرا لاطي الشرقة من الاتحاد - التى استفادت من نزوحات داخلية هامة جدا - ان 
تتفم اكشر من سواها من هذه الانطلاقة a‏ الاموال الموظفة ف قازاخستان وسىمەريا 
خث ستیلغ الى ۷و . ويفضل المرأاكز الصناعة الجديدة واهامة في كوستانايىسك 
و بافلودار س اکاستوز و اتشفك - کرانوبارسك وراتك تایشت ؛ انتحت المناطقى 
الشرقءة فى السذة ٠۹٠١‏ صف الفحم الجري والفولاد والاسمنت والط قة الكمربائية في ‌الاتحاد. 
فقد استمر الانة_اج الصناعي من ٿم ف قق تقدمات کاری ولکن سرعته اخذت فا عند 
السة ٠۹٠٠١‏ : فان معدل الزيادة الذي ل يبلغ قط ٠١‏ بالمائة ( على غراره في السنوات السابقة ) 
قد اح بتدنی تدنہ) منتظما ٤‏ قیاع ١و۷‏ بالمائة فى ااسنة ۱۹14 باللسية للسنة ۱۹٦۳‏ ( وكان في 
اوروبا الغربة بين 4 ره بمائة “ وفي بريطانيا المعظمى اقل من ۲ بالمائة ) . 


اما الانتاج الزراعي ؛ الذي زاد بنسبة ٠١‏ بالمسائة بين السنة ۱۹۰۴۳ رالسنة ۱۹۰۸ › فما زال 
مم ذلك مر كز الضعف الحقمةي فى الافتصاد السوفياتي . فاذا كانت زراعة القطن اكير نجاح 
حققته هذة الزراعة » فان اتاج الحبوب وتربية المواشي ل حققا سوى نتائج متوسطة جدآً . 
وقد رشقت الانتاحة السذوية للفلاح ال وفماتي متخافة حدا عن انتاحبة المزارع الاميري ( التي 
رما باغث مانہة اضعافما بحسب تقدبر رینه دیون ) ٤‏ ک) ان معدل انتاج السذوات ۱٩۵۸‏ - 
٠١ - ۴‏ قنطارا فی اهكتار - ضئيل جدا باللسبة لزراعة متقدمة المكننة لا بزال يعهسل 
فسا ۳۸ بامائة من السكان العاملين الذين لا يستفاد من ثم من بعضمم استفادة كافية . اما فيحقل 
تربءة المواشي فقد بقي عدد القربات على حاله وحلب الابةار غمر كاف ٤‏ بث تعذر تنفيذ 
طط تسام اللحوم والحليب والزبدة . ويرد ذا ك الى ان اراضي باثرة كثبرة » حولت الى 
اراض زراعبة الى الرق من الأورال ٤‏ ل تكن خصة التربة . وكانت معرضة بالاضافة الىذلك 
لنقص اماه وانعراف التربة وظروف حوية غير مؤاتىة( كارثة الجلمد المىكر في السنة ۱۹٩۹۳‏ ). 
فأرغم الفشل الذي انتمت اليه حاولة حل مسألة الانتاج بتوسيم المساحة 'المزروعة وخيية 
الامل التي سبيما توسسم مساحة زراعة الذرة الصفراء الممدة لتربمة المواشي ( وقد ساوزت 
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شرل ه المسأاحة اوسر ة ااا ر ال ۳ 14 وأأسنمة ۹1۳ ٤‏ أذ أر ڈفہت من Oe oo‘‏ 
ھکتار الى ۳۷ ملہونا ) على ااہحث عن زبادة الانقاج باستممال المزدك من الاسمدة ومسدات 
اشرات وهلا هور سیب الاواوية اأماaة‏ الى اعطہث ٤‏ المشسروع ارک لوظىف الامدوال 
٤‏ الم اعات الکمائہة ) الي قدمت عل اانا عة اقل واانفةات العسكر ية ( اوي اوقت 
هسه ٤‏ رددت اعا دات ألدولة لري والاعال اة + © / 1 اة ھ1۹ رالنسىة للسنة 
٠ ۹۳‏ وارتسم کذلك جود هام ق ااه اسااسب التخطرط وادأرة الاقتصاد . احل اى 
سستی ورانا ان اجماع الانتقادات الموحة لباز اداري فط فاض ولاسالىب تنظمىة جامدة 
ومدرددة ور وقراطہة عأادمة الحدارة احا 1 ول أدض ا خف و الرقادة 4 وال 
اللا صر دة ال اعمرفت اشا رسع يا ستقلال داتي 1 مو ضوع اختار الال و لدد الأحور َ 
ولکن مار سه امل من ياء القت هباد من امال ترازنیکوف وارزومانان ول »رمان ؤں نادت 
بالءودة اى فکرة الکسب وتقدار دحل المشروع ٤‏ ووت الكلام عل اة تان الاسعار 
علائی مما شرة د المارة والزين بغہة مها رقة الانتاج عل الطاب وهن یسان ذو عة السلم 
اأعروضة لسم ۰ 


ع تطو ر الحتمم السوفساتي ٹطورآً سر دعا جدا ٤‏ وتیدل توازف 
اقات الأجتاعبة تبدل؟ کل] منذ السنة ٠۹۲٥‏ . فان سكان 

المدن الدين زادوا زهاء ۸۰ ملوك سمه ملل ارده سلة قد حأوزوا [oo‏ من وع سكا ن الملاد ؛ 
کا إن عدد عمال المصبانم ومستځدمي الکاتب الذي کان ¢( ماہونا ف اة ۱۹۵۴۳ فف زاد 
بنسبة ۷١‏ إالمائة خلال اثنتي عشيرة سنة » فيل ۷١‏ مليوتا في اة ه٠۹٠‏ . اما الفلاحون الذين 
تدنی عددم دقعل المحرة الريشة التي دفعت نحو المدن ب ٠٠٠ ٠٠٠‏ ۾ فلاح رین اة ۱۹٥٩‏ 
وألسنة ۱۹۵۹ »> فد حدن نقص مون ف عںد صائلات الز ارعن التعاونان بینم  (‏ ل اة من 
الاستثارات الزراعىة ) . فأقام العديد من اعضاء هذه القة الاحجاعبة الجديدة في المدن ملد 
ملين او ثلاثة وتلةوا تعله) ثائود) جعلمم اهلا لاوقوف على اسرار المسائل التقنىة “ د فتحلى 
هذا الجنل برباطة الجا ش التي يع طا التعليم ۾ . وکان اکٹ تطلہ۔) اة الحرية والرفاهمة واقل 
استعدادا من الحسل السابتى لتحمل الوصاية البير وقراطة . وبرزت ني الوقت نفسه فة قل 
٣م‏ بالمائة من كافة الاجراء ( وهي نسمة تاد توازي نسة المزارعين التعاونءين ) » وتتالف من 
سي و مستخدهمي الاقتصاد ( ١١‏ ملہون) مقادل ملد وين ٤‏ النة ٠۹٤۰‏ ؛ تلقى ٠١‏ االمادة نېم 
تعل.] عالا ) وا )مین والمربين ( ٠‏ ملارين ) “ والاختصاصين في البحث العامي (۰۰۰ ۵۰۰ )١‏ 
ومستاخدهمي دوار الصحة ( ٤‏ ملايين ) ¢ والموظفىن الادارینن ( NIE ) ٠۸۰۰۰۰۰‏ 


تملا والحالة هذه ان تصبح طبقة الملقفين هذه المؤلفة من الفنسين والموظفين › والمتماظم شأنبا 


۽ * - المد المعأاصر o‏ 


ي حباة كاف المتمعات الصناعىة »“ طبقة حاكمة من الفشسن المستقلمن الدين يفرضون مقررأمم 
وتلتقل صلاستهم الادارية بالوراثة ? فان السسسل الوحد للارتقاء الاحتاعي في مجتمع يستحيسل 
فه جمع رأ مال ينتج الدحول > هو التعلسم العالي الذي بفتح باب الوظائف المامة ؟ والال 
يناسب ٠١‏ بالمائة من الطلاب المالسمن الى هذه الطبقة . ولكن الدولة السوفباتية والحزب اللذإن 
واجما هذا الخطر قد احضما مدبري المزارع التعاونة والمصانع ورؤساء دوائر التخطيط ارقابة 
اعضاء المرب العشرة ملايسن ورقابة الادارة الذاتة لذوي الملاقة ؛ وهذا كان احد اهداف 
اللاحصرية الاقتمسادية الي طلم ا خروتشوف . وتوحب سڪذلك التوفىق بن متناقض۔ ات 
متطلمات العقمدة المادفة الى إلغاء كل تفاوت بمن العمل الفعكري والعمل الدوي ( بنشر الثقافة 
شرا واسما حداً ) وندرة المراكز المامة المنوفرة نسدا ( الى تفرض المد من التملسم العاليى ) : 
بسن السنة )۱۹۰ والسنة ۱۹٥۷‏ تعذر على ا کثر من ۰۰۰ ٠۰۰‏ ۲ مخرحوا من اد رسة الثاذوية 
الائتقال الى التعليم المالي والمدارس التقنية . اما ا لحل القلءل الجدوى الذي اعتمده اصلاح السنة 
۱٩ ۸‏ فقد قضى بفرض فآرة مرن على العامل البدوي قبل دخول التمليم العالي : 

کانت من نة ازاله « الصغة الستالنضة ( ارٹاہ) دالا حقہ قا »> دون أن تعرض 
مع ذلك ليدأ دكتاتورية البرولمتاريا او تدخ-ل اي تغبير على نظام المجتمع . ووفرت كذلك 
ارتماحا خار جا استعجل تحسن الملاقات بسن الدول في العا , وقد أسہم كذلك في هذا الارتماح 
اعتراف الم تمر العشربن بشرعة استيخدامكل امة طرائقما الخاصة للوصول الى الاشتراكہة ؛ حتى 
عن الطريتى البرلانىة » بواسطة تقارب داثم - لا مؤقت ) كان تقارب الجبم-ات الشعبية - مم 
الاحزاب ألنقدمة الاخرى ؛ والموافقة على السماسة النارحة الحادية اتی قشى علم| عدد من 
الدول الآسيوية والافريقية وحتى الاوروبية » والحرية التي تركت للاحزاب الشيوعية القومية 
ي الاتصال فبا بينما اتصال؟ مباشرا . ۰ 


r+ 


شعن (م ال 


الد موقراطبات الشعبية ف آوروب 
الوسطى واللشرقية 


ان اوروا الوسطى والشرقة تؤاف › مع الشرى الاقمى » الجزء من العالم الدي امتحن › 
من نمأي الحرب العالمة الثاذمة > بأعى رة شاملة . فعلى غرار ما حدث في روسيا في السلة 
١ ۱۹۱۷‏ فو“ ضت العر وش ٠‏ وتات الارستوقراطة الة_دمة » وعقت الملكة الاقطاعية ٤‏ 
وألغىت الامتبازات ؛ وتلاشى السساسون القدماء الذين اقصوا او فوا او حك علبمم بالموت ؟ 
وتفسخت الاحزاب او تحولت واخسير ا زالت من الوعود : ار الطبقات الحا كمة السابقة 
کانت تتطام الى لندنث وباريس وواشتطن وروما لتتلقى مما الوجه الفكري ار الاقتصادي ؛ 
اما بعد السلة ٠۹٤١‏ فاا استنزل الوحي من مو سكو ؛ د لقد قضت اللمثررة في عقد واحد على 
عادات وتقالىد الف سنة »'. : 


الى الشرتى من الخط الذي بلغ ه الجيش السوفباتي في أوروب 
الوسطی › دخلت سسع بلدان في مزطقة اح لاله ونفوده : 
قش کو سلوفاکیا › پلغاریا > رومانىا › هنقاريا ‏ بوغوسلافیا ° البانیا ٤‏ تثل ۰۰۰ ۹۰۹" 
مساحة و ۷۰ ملىون زسمة كاتا » معب ان يضاف الما القسم الشرقي من المانىا . وكانث تختلف 
اختلاف) كرا > إن لجبة النظام الاجتاعي او جمة الوضع المادي الراهن . فان تشك وساوفا كيا 
ل تعارت مادا ما عاثاه سواها من وبلات الحرب ؛ وكافت اقل تمرض) للغارات الوية “ 
فتعززت طاقتم ا الصناعبة بنقل بعض الصناعات الالمانية اليما . اما بولونيا وال انيا الشرقي“ 
وروم‌انہا وهنشاریا قد كازت مسر ) لامعارك الضارية والنهب والتدمير ,. وخربت لوقا سڪيا 
ووغوسلافتًا والہانا تخری) كام بفعل حر ب المصابات والع لمات الثأرية ؛ وعوملمت معاملة 
قاسنة.. ول يسل نسديا من الأذى سوى بلغاريا في ال جوب الشرقي . ففي کز مان اقى الالمان 
اعمال عنف وابادة رهه : قثل ‏ ملاين بولوني نصفمم من الود »> ابادة حلة الشبادات العلما 


الوضع في السنة Nf»‏ 
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دة مْظمة ( کش ھن WY‏ الاطباء م( ْ ذهي | کش من +++ Ys“‏ تشسکي وفتّل YA +٠‏ 
رهمدة رما بار ماص ٤‏ دفي مات الالوف من افدغاردن › اياده Ostet tos‏ ودي چری 
وھکدا قث ډو لو نیا ويوغوسلافیا +۲ Yg‏ 1 من سکاب . وان الاضرار الي ف در تما 
لجنة التعوبضات ب ٠١۷١‏ دولارا للشخص الواحد في فرنسا ٤‏ قد قدرت با بقارب ضعف هذا 
ملغ في پولونبا ( ۲۱۱۸ دولارا ) ویوغوسلافیا ( ۱۸۱۳ ) . وهکذا ففي کل مکان اقتصاد 
مقو“ض » وحاحة تلكاد تتكون كلىة الى المواد الضرورية ؛“ ما فرها المواد الغذائة “ وخطر 
ال (ينعو) ده د یمم ۳¥ صفراً ۱ وسوف تىد ال الستر فة امون «لاي ( 1 لأس نة “۱۹4 عك ان 
کانت تہدل ب ۰۰۰ ٣‏ في السنة © £ ۱4 ) ٤‏ ونفقات احتلاں مر تفعة دا وتعودضات حب 
تسديدها ؛ وحملة القول ان الوضع كان يائس] حا . 

الى ھتہ ااصءعواأات تضاف الصءوبات الاحمة عن مار ادود ونقل الس کار . فأن 
پولونما قد انکشت مساحتما بنسية ۲١‏ بفعل فقدانما الاقالم الشرقبة »> وعلى الرغم من حصوها 
على سملازیا وجزء من براندپورغ وہومرانبا وپروسیا ٤‏ فان عدد سکانیا قد قدنی الى ۲۲ مليون ‏ 
نسمة » أي أن نسمة التدني بلغت | کثر من ۰ من عدد سكانها ؟ ولكنا المقابلة باتت 
رولا واکثر من ٣‏ ملان نسمة “ بنا اصبحت مساحة هنغاريا موازية ها في السلة ۱۹۳۷ ؟ 
واقتطم من رومانبا و مساحتا : پساراپما ویو کوفینا ودویرودچا » و ۲۲ من سکامما ؟ أما 
بلغار ا فقد ضمت الا منطقة دورود ما ٤‏ وكمت الى بوغوسلافا مطفة المددفة الجولسة a‏ 
« فنومه ) وحزر الادرباتىك ۰ 

اضطر معظم هذه الدول ( بولونيا » پوهىمتا ٤‏ رومانبا ) من ثم الى القيام باستعار داخسل 
عقبقي ٤‏ وخفىف سول ھ المازعات القومىة والاجټاعبة بازالة فوارى النمو الاقتصادي ( ر 
بوهمبا وساوفاكنا مثا » وبين صربا القدية والجسل الاسود ) + وتحجديد ختلف اأجيزة 
الانتاج ؛ ولا سا وسائل النقل التي مجحب ان توافت البناء الاقليمي الجديد فى الدول “ وحسين 
وضع طبقات الفلاحين التي بات بائسة بفعل ندرة العمل وضالة الانتاج * ووضع حد لارتباطما 
الشيه بالارتىاط الاستعماري پانس اروس الأموال الغرية ؛ وتمان استقلاها الوطنى . 
(الحسبة الشعبمة “ الحمة القومىة الديوقراطبة؛الاتحاد الوطني المعمادي 
الفاشساىة ؛ حسبة الوطن ... ) ضمت “ في وجه الطبقات الجا كمة 
السابقة التي تشوهت سمعتما بتماونما مع الالمان وتدنى نفوذها بسبب سياستها » كافة عناصر 
واهدافما البعيدة » ولكنما اتفقت حول برامج قصيرة الاجل بوشر تنفيذها على الفور : تطهير 


Rh 
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off 


ومعاقسة العام ر الفاشستية والتعاونبة > اصلاحات اجتاعبة عن طريتى توزيم الاراضي العائدة 
ملکستما للا لمان وال مار نين واللا کين الذن ھاحروا الہلاد رقادة الطاقة الاقتصادية عن طريق 
تأمم الصناعات . 

الا ان تقسم الاملاك الكيرى بواسطة لجان شعسة قروية “ وتام الصناء ات قد زادا في 
حسنمیا من خطورة الصعويات الاقتصادية والمالىة : فقد ارتدى التضخم الالي طابم الكارثة > 
واستولى الجزع على الاحراب غير الاشتراكمة المعادية الاصلاء ات العمقة . وحدثت 1 نذاك 
طاهرة كلاسسكة في الفترات الثورية ٤‏ هي انضمام انصار النظام اغلوب على امره الى صفوف 
الاحزاب المعتدلة في التحالف المححكومي والتأثير علسما . وقد سمتى للشوعمين ان اختبروا ذلك 
فی رو سما بعد السنة ۱۹۱۷ هع المنشفسك والاشترا كين الثوردين والاشترا كين الديوقراطين ؛ 
فشاهدوا دوت الظاهرة فسا في فرنسا وايطالبا اثناء الانتخابات الي اعطت الأزيد من 
الاصوات زربي الوسط ؛ الد ركه الممورية الشعة والخزب الديوقراطي اسي . وکان لار 
الحرب الباردة الت قامت بين حلفاء الأمس دور حامم جدا » لاما جعلتمم اکار لانیعاٹث 
معارضة قد تنجح في إعادة الساطة للاحزاب البورجوازية ؛ وهكذا فار المعارضة ؛» شاءت 
أم أبت › قد ارتدت طابم المقاومة لاسوفبات ولقيت تشجيعما ومساعدة من الحكومات 
الغريمة او بدت و کأنا تلقاها . 

دضاف الى ذلك ان الاحزاب الشوعرة قد استالت العددد من الاعضاء. ففې تش کو سلوفا کیا 
ارتفم عدد هۇلاء من ٠٠۰ ٠٠١‏ فى السلة ٥‏ الى ۰۰۰ ۳۰۰ ۱ فی السنة ۱۹٤۷‏ . وقي بولونيا 
من ٠١ ٠٠٠۰‏ في السنة ۵ الى ۰۰۰ ۸۰۰ . وفي رومانا ارتفم هذا العدد الى ۷٠١ ٠٠۰‏ في 
السنة ٠۹)۲۷‏ “ وفى هنغارا الى ۷٠١ ٠٠١‏ . فتعاظم نھوذها وقوتیا فی کل مکان . 


ی مشل هنا الو تطور الوضم الداعل. فى هذه الدرل : فقد 
اشتد المصراع بين الاحزاب » رافضى bz‏ ر انتماء الساطة مرة 
اخری الى التأئر ات السابقة المعادية للاصلاحات ؛ الى تصلب الاحزاب الشوعىة والاح اد 
السوفءاتي الراغب فی ان لا رى بعد الموم على حدوده حكومات تإاصه العدام . ومند السية 
۱۹۵ حى السنة ۱۹4۸ ٤‏ وف کل بلں من هده الہلدان ؛ افصست الامزاب الاعارضة تدر می.) 
وتحولت حكومة الإحزاب المتحدة الى نظام د کگاد کون بکلسته رت اشراف الشوعين ۾ Y!‏ 
ان التشديد على الاصلاحات الاحتاءة الجذرية قد استشسم فى البدء انقساما في قلب كاف 
الاحزاب الدموقراطة بين المناصر المتمسكة بالاصلاحات التي انجرت الى الاحاق با مزب 


الشوعي »> والعداصسر لق دت شل ه الاصلاحات واتہت ر العتاصر الرحعبة صد عت 
دن م کافة الاحزاب الةروية والديوقراطة ٤‏ و افصي زاء اسما لمن العادی لااد 2 
وعرفت الاحزاب الاسترا كة سس الدعوقراطة الأصیر ل#سة , وان اأهّة العاطةة على الاحزاب 


الغربمة التابعة للدوامة الثانية والمنحرفة عن الاركسية ؛ قد اقصبت بينا الفت الاكثرية مع 


or 


ا لحزب الشءوعي « جبمة ديوقراطبة » . واضطر الزعاء المعتدلون اما الى الانسحاب واما الى 
مغادرة الملاد . ومنف ذاك الين ٤‏ وبعد أن احرزت «الحمة الديوقراطة» النصر فى الانتخابات 
. اكملت الحكومة المنتصرة العمل الثوري > فوسعت النأمسمات وانحزت تطمير المناصر المعادية , 
اما الاحراب القروبة والبورجوازية فقد انضمت الى معارضة اغضي علسما ولكنما اصسحت|ا كش 
صعوبة بوما بعد يوم . ومنذ اواثل السنة ٠۹٤۸‏ ازيات كل معارضة علاشسة في كافة بلدان اوروب 
الشسرقمة » ينما فر زعماء المعارضة او القي القبض علدمم . 

الفت الجمورات الست ويوغوسلافبا جمموريات شعسة . ففي تشتكوسلوفاكبا وبولونا 
انتخب رئہس جمموردة يتمتم بصلاسات واسمة . وني الملدان الاخرى حل عل الملوك مجلس 
اعلى تنتخبه المعة من بين اعضاما وعارس وظفة رمس الجهررية اعا . واصبح لکل 
حمو ر بة مخلسما اللشر دعي انتب بالاقتراع العام باستمناء دولة وعو سلافا الامحادية الي 
قام فبما مجلسان . وكانت الہادىء الاساسية واحدة في كافة البلدارن : مساواة أمام القانون 
وف الثقافة » وحتى في العمل والضان الاجتاعي . وتولى الادارة العلية هرم من احالس شيمه په 
في الاتحاد السوفاتي » وكان النظام القضائي كذلك سبيم) به في الاتحاد السوفاثي ايضا »› وهو 
الحزب الشوعي » المنظم على غرار الجزب البلشفيكي ؛ وفاقا لمبدأ « المر كزية الديوقراطمة › 
ما كان القوام الاساسي للاظام . 

اناف وضع الةطاع السوقاتي في امانا سحسث بق زھهاء ۷إ 

ملمون الماني ؛ اختلافا ماموس) عنه فى تللا اعلاه ؛ فان هذا 
الةطاع ؛ الدي خربته الحرب والغارات المحوية کا خربت برلونا تقر دا قد أخضع لاحتلال 
صارم . فق وضم السوفات يده فة » محجة التعودض ات > على أحمزرة کشرة سلوا علا 
بتفكيك لات الصانم ؛ وعلى كات كبرى من السلع واعداد وفيرة من المواشي ؛ وأسسوا 
شر كات سوفباتية مساهة ‏ اكش من ٠٠٠‏ شرك استثمرت عددا من المصانم والصناعات 
الريسىة › وقدرت ارباحما بین السنة ۹)۵ والسنة ۱۹4۸ ب ه۲ بالائة من مو ع انتاج الةطاع 
السوفباتي . والرغم من ذلك ؛ تحقق الاصلاح الزراعي “ وتناول تأميم المشاريم الصناعرة عى 
انواعا ٤‏ في السنة ٠١ - ٣ه ٠ ۱۹٤۸‏ بالمائة من جوع المصانم ؛ ومثلت الشركات السوفاتة 
المساهمة ٣١ ٣٠‏ بالمائة ؛ والصناعة الناصة ٣١‏ وم بالمالة , 

وتألف بالقابلة ؛ على الصعيد السماسي > في السنة ٠ ۱۹٩‏ الحزب الاشترا كى المو حد بانصهار 
الحزب الشبوعي والحزب الاشتراكي ٠‏ والاتحاد المسيحي الديموقزاطي > وحزب ديوقراطي 
حر ؛ و “سمحت السلطة المسكر ية السوفياتمة بالانتخابات في البلديات › ثم في البسلاد كلما في السنة 
٠‏ ,. وهنك السنة ۱۹4۷ انعقدت في كل سنة « مؤ ترات الشعب » الى قشل تلف الاتاهات 
ي القطاع . واتسعت الوة تدريجد) بن الألانيتين “ فقوبل كل تدبير غر بي لتنظيم الانيا الغربة 
على نحو استقلال ذاتي بتدبیر ماثل له في الشرق , وي تشمرین الاول ٠ ۱۹6٩‏ اخرا › أعلنت 


الممورية الديوقراطبة الالمانة 
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ا موري الديموقراطىة الالمانىة الى اعادت ها السلطات السوفياية الشركات المساهمة السوفياتة 
الغلاث والملائن الاير ة الى كانت قد احتفظت با “ وتخلت ها عن صلاحاعا للحكومة في 
السة ۹۴ . فہات iF‏ ذلك الهن دخول الكل الشسروية امراً نورا ٤‏ وقد قى ار عة 

الا ان الجمورية الديوقراطبة الألمانية ل تسر » على الصعد السياسي »> في طريتى تطور 
المہوریات الديوةراطة الشحمية فس : ترد حر ی الانتخاب ف ظل نظام القاغة الوأ دة ٤‏ 
ولكن مدأ تعدد الاحزاب ما زال سادا . فةد تماون حزب الاتاد الديوقراطي المسبحي 
ااذ اد الاقتصاد يستعد بض نشاطه في الوقت نفسه الذي إوشر 


اء ا ت عمقة فى النظام ؛ وى الد ت إل 
ي الديوقراطبات الشعبة ا ا ا ري ای ي 


الاصلاح الزراعي الذي طا)ا طواب به “ رالذي ارجىء ابد 
او تحقتى تمحقةقا جزء] فقط . وقد قطم الاصلاح المراحسل التي قطمها في الاتحاد السوفياتي 
تقريا : وزيم الارض على الفلاحبن “ وضم نظام لقايضات بين المدن والقرى بواسطة تحديد 
الرسوم وانشاء مخازن تعاونمة رسمىة وتع مان سبة المواد المفروض تسليمما “ تصفية ال« كولاك» 
وتامم الزراعة . وقد بلغ وع الاراضي الأستملكة ملىون هکتار وزع ۱۲ ملہوتا مذھ | 
على | کش من ٣‏ ملابين عائلة قروية . 

وانما كانت المسأالة على مزيد من الصعوبة والالحاح في هنغاريا حسث ل ينفذ .اي إصلاح حقبقي 
ين الحربین , فمنذ السنة ٠۹٤٥١‏ بلغت الاملاك الي ۾ تجاوز ۸ هکتارات ٠١‏ بالائة من الارضص 
الزراعءة ( مقابل ٣‏ بالمائة في السنة ٠۹۴۳٠‏ ) »> ولي السلة ۱۹4۷ ٠‏ الجر الاصلاح ؛ وجاوزت 
الاراضي الصادرة مساحة م ملادين هكتار . فاحتفظت الدولة بالغابات والمراعي ؛ ووازع مأ 
تق على ٦4۲ ٠٠+١‏ عاالة . والرعم من ان منطقة الاملاك الكبرى فى بولوشىاقىد ضمت الى 
الاتحاد السوفاتي > فقد صودر ۳ ملابين هتار فى السنة ٠١٤١‏ في بولونيا الوسطى وااغربمة . 
فاحتففلت الدولة لون هكتار من الغاباٹ ووزعت الباتي على ٠٠١ ٠٠١‏ شخص من صغار 
الفلاحين . واذا ما اخذة بعين الاعشبار اراضي الولايات الغربية الجديدة »> يكون هناك ملنون 
فلاح قد استفادوا من توزیم لابين هكتار . ووزعت اراضي اللمنوني الماني المفصين عن 
تشم کو سلوفا كاواراضي المنغاريين والا لمان والتعا ونين السلوفاکبین‌ني سلوفا کیا على ۲٠١ ٠۰۰‏ 
مالك جديد . وى البانيا حت كان ثلث الاراضي الخصبة » قبل السنة ٠ ۱۹٤۰‏ من ملك ۲١٠١‏ 
شخص من كار ال لاكين » وزعت منذ السنة ٠١٠٠‏ كافة الاملاك التي تجاوز ۲١‏ مكتارا ( او 
٥‏ ) هیکتارا اذا ما اعتمدت فا طرائى «تقدمسة) ) . ولي رو مانا انةتدع ۰ ) هکار 
من طبقة كار الملا كىن الى برزت مرة اخرى الى الوحود بمد اصلاح السنة ۱۹۲١‏ “ ووزعت 
على ۰۰۰ ۰۸ فلاح ول وغو سلاف ا ٤‏ وزع ال ء٠٠٠١٠‏ هكتار المصادرة من الاقلية الا لمانة 
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ف فو جو ديثا وسلوفي أ على ٠١ ٠٠١‏ فسسلاح من المناطق المتخربة “٤‏ ا ورع ملنون هیکتار 
مستملك على ۲٠١ ٠٠١‏ عائلة اخرى . وفي بلغاريا ٤‏ حبث كانت الاملاك الصغرى وأسعسة 
الانتشار ٬ء‏ وزع ال ٣٣٠١ ٠٠۰٠۰‏ هكمار > الي انز عت ٤‏ السشة ۱۹٤۸‏ هن الکنائس والادرة 
والاملاك الى ٹحاوز ۲۰ هكتارا ٤‏ على ٠٠١‏ ۱۲۸ عامل زراعي . وفبي لمانا الشرةمة ايرا 
یٹ باغت الاملاك الكبرى ۳۹ بالمائة من الارض الزراعىة » صودرت كافة متلكات النازيسن 
ومجرمي الحرب والاملاك التي تجاوز ٠٠١‏ هكتار . فوزع أكثر من مليوني هكتار قشل 
٣‏ بالمائة من الساحة الزراعة ؛ على ٠٠١‏ 4 )ه فلاح . 

وحملة القول ان طقة الاشراف الر فين قد صفست نمائا وما عادت لتلعب الدور السباسي 
الذي لعته حتى ذاك التاريخ . 
في اللدان الي احتلما الالان او تحالفت مەم ٠‏ وضسمع اللو ن یدھم على 
المشاريم والمؤسسات امام ؛ اما ماشرة عصادرة متلاكات الدولة 
( المولونىة > اللشكىة ) والسمود ؛“ راما بصورة غير مباشرة بواسطة شر كات المانمة . ومنل 
التحرر “ انتزعت هذه المشاريسم من واضعي يدم عليما ؛ بدون اي تعويض ؛ ثم سلت قوانين 
نظمت ووسعت التدابير المعدة لوضم مفات.ح الاقتصاد تبعت اشراف الدولة . فمن السنة ٠۹٤٥‏ 
أمت قش كوسلوفا كا ا )صارف وش ركات الضان والمناجم ومصانع الاسلحة والدخائر ومعظم 
الصناعات الديدية والكمدائة وكافة ا)ؤسسات الى يعمل فما اكش من )٠۰‏ شخص . وي 
السنة ٤ ٠١۸‏ خض هذا العدد الاير الى ال ءه وا القانو ن الءولوني الصادر فى السذسة 
٠۹٤٦‏ كافة الممتلكات الالمانىة دوعا ذظر الى اهمتما و طہم عتم سا وكافة مؤسسات المناحم › 
رالمواصلات؛ والطاقة » والتسلح “ والسكر › والشسبج؛ والطحانة ؛ وكافة الؤسسات التي يسمل 
فما اكش من ١ه‏ شخصا ؛ ياستثناء صناعات الناء . فقي فيي اواخر السنة ۱۹4۸ ١ ٠‏ بالائة 
من الصناعات في ايدي المؤسسات الخاصة . وفي بوغوسلافما امت مللذ السنة ۱۹4١‏ والسمة 
۹ المورسسات التي عملت اصلحة الالان ؛ اي كافة المؤسسات تقري) . اما في البلدان العمدوة 
القدية ء سحسث استولى السوفعات على الممتلكات الالانىة ١‏ فقد تقررت التأممات تدر عا ف عمد 
اكثر ت_اأخرا . ففي هنغارا ممت المناجم منف السنة ٠ ٠۹٠١‏ ثم المؤسسات الكبرى 
لاستخراج المعادن » وفي السنة ۱۹4۸ امت المصارف ركافة الم سسات الي بعمدل فما !کش من 
٠۰‏ شخص . وني رومانا سن قانون فی حزران ۱۹٤۸‏ امت مموحبه كافة الؤسسات المرتدية 
اا عل ب اکا رفي بان امت مدال وه ك کد الاه ١‏ رالاس اانا 
وصناعة وتبجارة التبغ واللكحول بالجحمل؛ وفيي السنة ۱۹4۷ اخير آ٣٤‏ اعت علء) كافة المؤسسات؛ 
استشناء مؤسسات الصناعة المدوية . وفي الانيا الشرقية > اتخذت تدابير متوالمة امم موجمما 
۷ بالائة من الانتاج الصناعي 

وهکذا ل تکن الصناعات والمص ارف مؤمة وحدها فى أوأاخر السنة ۱۹)۸ “ بل التحارة 
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ايضا ؛ اذ ان التحارة با لحمل كانت مرتہطة مخازن الدولة أو التماونات الى تشرف ملسا 
الدولة وترافمما في دو لو نہا م يی سو ی ٥و‏ بالا من الحارة فی ایدی او شات ألاصة) 
وکاذت التحارة بار فی سما 9 في الم قم قن مر تئ . وقد ادرت کل .لھ لاو تاف lil,‏ 


مدا الاستقلال الاداري المعمول به عند السوفيات , 


ان الاصلاحات الزراعبة والتأمبات ؛ بقليما نظام الاقتصاد 
5 عل عقب ؛ سشقٽٹ اطرش امام طط م اا 
توجمه كل النشاط توما عام) وفاقا لامشل الذي اعطاء الاتحاد السوفماقي مد السنة ۱۹۲۹ . 
الا إن الاططل الارلى اختلفت عنها في الاتحاد السوفاتي لان المملات لا تسرف الاستقرار ؛ فل 
بكن المقصود بعد تحويل النظم الاقتصادية والاجتاعبة محويلا كلما > بل في الد رة الاولى 
الانتاج يسر عة واعادة الہ ناء وباوع مستوی ما قبل ا خرب ف اقرب وقت مکن ؛ دوعا اهتمام 
پالدخول . وکانت هذه الخطط برامج انتاج وتوظءف اموال » لا خططا افقتصادية سقمقة , 
زد على ذلك من عة ثادية ان کل بلاد تصرفت ععزل عن غبرها قل « منمطف )» السنْة ٤ ۱۹٤۸‏ 
وهذا ما دعرف بعہد الخطط القصبرة الاح ل : سنتان فی تشک وسلوفا کہا وبلھاریا ٤‏ ثلاث 
سذواث ف بولونہا وهنغاريا . وهي بوعوسلافىا وحدها ما وضعت فى السنة ۱۹4۷ خطة لمسدة 
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مس سنوات . وت السنة ۱۹4۸ لي الانيا الشرقمة “ والسنة ٠۹٥۰‏ في رومانا ٤‏ م توضم ٤‏ 
هذان اللنين سوى طط سنوبة او ذصف سنوية ذات طادم تقني بحت . ووظفت كافة البلدان 
امواها في الصناعة واعادة ياء المساكن بنسبة اعلى منما في الزراعة الى حد بعد : ٣٠‏ ر ٣١‏ / 
مقادل ۷ / في تش کو سلوفاکا ٩‏ ۳۹ و ۱۸ / مقابل ۱۳ / في بولونا  ٣۲‏ و ۲۲ / مقابل ۹/ 
1 هنشار یا ؛ )٥‏ و ۲۸ / مقایل ٩‏ / 1 بلغاربا . ووظف القلسل الماقي ٤‏ وسائل اللقسل . 
كانت التضحة الطلوبة من السكان عظمة دا ؛ ركان معدل الاموال الموظفة اعلى منه في 
اوروبا بشکل ماموس . وقد قدر في بولونبا ب ٠١‏ بالمائة من الدخل القومي غير الصافي ٤‏ وب ٠١‏ 
المائة فی تش کو سلوفا کنا » و ٩‏ بالائة في هنغاريا ؛ و ۷ إالائة من الدخل القومي الصافي في 
بلغاربا . وتقدم اناج مواد الشحم نز على انتاج موأد الاستملاك › و كلما کاذت الہلاد | دثر غاها 
کان الفاری كيرا بين الانتاعين . 

من الطسسي ان تجاح هذه الخطط لم يكن متساري) , فان الخطة النفارية الثلاثرة قد فقت 
كل) » وتحةقت الخطة البولونمة بنسسة ۸٠‏ بالمائة »> والخطة البلغارية كلما في المنتحات الصثاعىة؛ 
وبشسة ۷١‏ بالائة فقط فى الزراعة"“ والخطة التشكوسلوفاكبة بنسة ادنى بقلىل , اما الخطة 
الموغوسلافة الي کانت ا کثر طمو سا فرعا لم تبلغ ١ه‏ إالائة من اهدافما . وقد افتہت ابحاث 
ان مار کزفسکي ا الاستنتاج ان الاستملاك اخاص الا جال في هارا في السنة 14 الذي 
کان ادنی منه بەض الشيء ف السنة ۱۹۳۸ ؛ فد کان مم ذلك اعلى ينسية ۰ اة مه في 
السنة ٠ ٠۹4۷ - ۱۹٩‏ وانه حاوز في بولوذها استملاك السنة ۱۹۴۸ ٤‏ وزاد عله بصورة 
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ملموسة في تشكوسلوفاكيا وبلغاريا . وڪلما نتائج جدرة باللاحظة اذا ما فكرن 
بار الاحداث الساسىة قد حرمت هذه البلدان من القروض الاجنيية التي انت معتمدة 
علسما » وان الظروف الجوية كانت معاكسة في السنة ٠۱۹4۷‏ ؛ وان تأميم الزراعة قد 
استتسم تأغراً في الانتاج > وان بوغوسلافا اخضعت لصار اقتصادي مكدر ملسذ 
السنة ۱۹4۸ , 
رايا أعلاه ان التأممات قد امتدت اكثر فاكثر خلال السنتين 
٩‏ س ٤ ۱۹٤۷‏ موازاة تىدل انظمة اک وتماظم نوف 
الأاحزاب الشوعىة الوطضة : وذاك نتحة لهتطى الضمني للثورات الاحتماعية التي لا 
عكن أن تجح بدون دكتاتورية ؛ ونتيجة كذلك لتأزم العلائق الدولية الذي لى في 
الحرب الباردة ؛ وبصورة خاصة لرفض الاتحاد السوفاتي والديوقراطبات الشعببة لمشروع 
E‏ 

كاذت الولابات المتحدة الدولة الوحءدة المنصرفة في اعتادات مالسة وفيرة › فعرضت 
تقديما للدول الاوروبية شريطة وضم برنامج اقتصادي عام تراقبه لجنة ادارية يسند الها امر 
توزيسم الاعت ادات . الإ ان الاحاد السوفباتي اعتبر هذا المشروع عاولة تيدف الى عزله 
واستم‌الة الدول الفقبرة الآخذة في النهوض في اورواا الوسطى الى المعمسكر الاميري بغة فرض 
رقابة اقتصادية علمما تحول دون استمرار الثورة القامة , فرفضت وغوسلافا وبلغاريا العرض 
الامرکي : ہے اث ذا وه)| الديموقراطات الشعسة الاعرى في شہر توز من السنة ٠١۹٤۷‏ 
حان اتضح عداء الاتحاد السوفساتي للمشروع . 

ولکن تکوین كتل اقتصادية غربىءة من الماض مين ألى مشر وع مارشال قد هدد بمزل 
الدوفراطات الشعسة الي تسٽازم اعادة ناما وتصسعما واردات کهری وتعحز هي عن تمن 
الامؤال اللازمة هما الا بصادراتما والقروض الاحنسة . ففي سبل دفعم هذا الخطر قوبل 
مشروع مارسال مشر وع مولوتوف ؟ ووقم الاحاد السوفباتي مع هذه البلدان الختلفة اتفاقات 
تحارية طودلة الاحل استكلت بماهدات تحارة وملا عة ومح فروض ؛ وتةقديم خرائط 
ومشاريع واحجمزة ؛ وأرسال فنمين , وکا تسس الکكومنفورم بغبة تنسب النشاط السباسي بين 
الديرقراطبات الشعبمة والاتح اد السوفاتي ؛ تنظم فی کانو ث الثاني ٠۹4۹‏ مجلس المساعدة 
الاقتصادية المتبادلة “ ال « كوميكون » الذي اسند اله امر تنسيتى سباساتما الاقتصادية ؛ وفي 
السنة ٠١۹١١‏ انضمت اله المورية الديوقراطبة الالمانبة با بقىت بوغوسلاقا على حدة > بعد 
ان ابتعدت عنما الديوقراطبات الشعبة الاخرى في حزبران ۱۹4۸ . فسوف تتح هذه 
الاتفاقات والكومسكون وضع خطط طويلة الاجل في كل بلاد وتناسقا بين الاقتصادات وتعاونا 
امل فما بينما وتوحدا جعاها اوثتى تضامنا بعضما بالبعض الآخر . الا ان ما تنا به مولوتوف 
حین عرض مشروع مارشال ٤‏ اي انقسام سُطري اوروبا ٤‏ قد اصبح اکر عقا من اي وقت 
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مضى . فقد نشدت حرب اقتصادية ادث الى ابقاف المادلات ايقافا ياد کون كلء) بين بلدان 
الشرق وبلدأن الغرب . وتم رئيس الولابات المتحدة حى مطاتق في رقابة الصادرات اساب 
تتعلى بالامن » و كان باستطاعة ادارة مشروح مارشال حظر تصدر بعض المواد الاو ل ة الى 
الہلدان الغر دة حن کن تحويلما الى بعض الادرات الى قد ترسل الى ادى الدول الشسرقة . 
وفي شہ ر کاذون الاول ۱۹۵۱ دشرت لاثحة دعدة ا اواد الاولىة والمنتحات الستراتسة 
امحظر تصدبرها الى الدلدان الشرقىة . ومن الطسءي ان الاقراض قد حظر على اأصرف الدولي 
لاعادة المناء والتنمسة ومصرق الاستيراد والتصدر . وبإلةابلة تعرزت العلاثى التحارية بين 
الديوقراطات الشعيية ؛ وأاصسح صب الاتعاد السوفىاتي »“ الدي سكل « سوقا واسعة 
تاد تكون مسعورة » » عظم] حدآ ؛ شدمم] صمب الماذا في اوروا الشرقية قيل السنة 
, 

لقد استحال » والحالة هذه » رضم خطط طويلة الاجل . وما 
کان ود تحةتی ا نماض بپلغاریا وتشکو سلوفا کا ٤‏ بوشر قا 
تفیل بعض الخطط مند السنة ۱۹4۸ ؛ ثم في بولونا وهنغاريا 


الخطط الطوبة الأحل 
وتوطيد الكتلة الشوعسة 


ورومانما في السنة ٠ ۱۹٠١‏ وق الماذيا الشرقة في السنة ۱۹۵۱ . وکانت هله الاطط خمسبۀ ي 
کل مکان باستشناء پولونہا مث کاذت سنة . وقد وضەت خلال السذوات ۱٩۹۰۵۱ - ۱۹٤٩‏ الي 
ازدادت لاما حدة المرب الباردة . افاعدت في كل بلاد على ضوء التبار التخطبط السوفباتي» 
واعاد النظر فما خبراء روس ساعدوا على ئنسىقېا . وعان ھۇلاء للزراعة معدل زبادة سنوية 
دفوق اعلى المعدلات المعروفة من دي قل : ۸ بالمائة في بولونا وتش کوسلوفا کہا وهنغاريا ٤‏ 
و ٩١‏ بالائة في بلغاريا. وكذلك في الصناعة ست عين لبولوذما وروماتنا وبلغاريا معدل ۷ ١‏ بالائة ٤‏ 
ولتشكوسلوفا كسا ١‏ و٠٠‏ بالائة ؛ ومنغاريا ۲٠‏ بالمائة . وقد شكلت الأعتادات المخصصة فلذء 
الغاية “ والتى بلغت ۲٣‏ بالائة من الدخل القومي غير الصافي“ عبتا ثرا جد ٤اذ‏ ان دولل قليلةء 
کالنر ودج وااسودد) قد حققت معدلات اكش ارتماعا. وهي الصناعات الاستخراحة والةولاذدة 
وا لمکا نىکة مسا احتلث المر كر الأول وابتاعت معظم الاعجادات ؛ وٿأتي دعد ها المنتاعات 
الكىمبائية . وتأتي الصناعة الخفىفة والزراعة بعنداً ورام الصناعة الأقبلة . 

الا ان دولة واحدة من هذه الدول ما كانت لتستطمع - على غرار الاتحاد السوفبائي أو 
الولايات المتحدة - ان تكفي نفسما بنفسما . ولذلك فقد استتسع التوفتق بين الخطط توا 
عظہم] فی المقابضات بسنا وبين الاتحاد السوفباتي ؛ وهدذا توطدت كتل الديوقراطات 
الشعسة . فمنذ قبل السنة ٠۹۸‏ ؛ كانت تحارة الاقحاد السوفباتي الخارجبة مم رومانبا وبلغاري 
واسعة جد . ثم -جاءت المعاهدات الموقعة في السنة ۱۹٤۸‏ تزيد من نصبه ؛ ولكن خير مثل 
تقدمه انا تشكوسارفاكا التي كانت تصدر سلما في النصف الأول من السنة ٠۹٤۷‏ الى 
سو مرا والسويد وهواندا في الدرجة الاولى ٤‏ ولا محتل الاتحاد السوفماتي سوى المرتمة الرابعة 
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بهن زبائنہا ٤‏ بنا كانت الولابات المتسدة وردطانیا العظمى وسويسرا ماراح ا الرئدسات . 
ومنل توقسم معاهدة التحارة فی شہر كانون الآرل ۱۹٤۷‏ ؛ جمزها الاتحاد السوفياتي باوب 
والخامات والقروض التى اتاسحت للشكوسلوفاكا شراء خامات اضافة : استورد منما الآلات 
والواد الك مبائة والالسة والسكر . فارتفم نصمب الاتحاد السوفياتي من التجارة 
التشكوسلوفاكة بلسىة ٠١ - ٠١‏ بالمائة . وحدث الشيء هسه في بولونيا التي منحم) الاتح_اد 
السوفباتي قرضا بقمة ٠١‏ ؛ ملمون دولار تاح ها شراء تجيزات الصناعات الفولاذية والنسيجية 
والكہممالىة, فارڈفعت ادلات من ثم ارتفاعا عظہما ۽ ارقفعت من ۱۷ بالادة ٤‏ اة ٧۹ ٤)۸‏ 

مع بو لو نما الى ۳٣و٣٣‏ بإلماثة .ي السنة ۱۹۵٩‏ ؛ و تو۷ الاكة ف السنة ۲ . ومن ٠١‏ االائة 
مم تش کو سلوفا کہا في السنة ۱۹٤۸‏ الى ۴۲ بالائة و ۷٣‏ بالائة , ومن ١۸‏ بالائة مع هنغاريا الى 
۸ و ۲ب بالائة . ومن ۲۲ بالالة مم باھار ا الى ۳٤‏ و ۸4۸ بالاثة . ومن ٣م‏ بالا مم رومانا 
الى ٣‏ بالمائة في السنة ه١٠‏ . ومن ٠١‏ بامائة في السنة ٠۹٠١‏ مع المانيا الشرقية الى ۸٩‏ بالائة 
ف السنْة ه۹٠‏ . والحال ؛ زادت محارة كافة هذه اللدان زبادة کهری ٤‏ رعا باستشناء _ارة 
ر وھاا ٠‏ رتا پان ۱۹۳۸ و ۱۹٥۲‏ فی پواونما ؛ ومرة ونصف المرة في تشكوسلوفاكيا. 

وبالقابلة تدلت نسمة العلائى التحارية بالدول الغربہة تدنا سر يما بعد السنة ۱۹4۸ ؛ ولن تعود 
الى الارتفاع الا في السنة ٠۹٥٤‏ . 

بتضح من ثم ان حصار المواد الستراقمجية الذي ضربته الولايات المتحدة » والحاجة الى الال 

لاسبادلة » ل محولا دون تصيسع هذه البلدان ؛ ولكنم)ا ارغاها على ان تلتج بسعر مرتفع دا 
مواد التحميز التي كان من الطبءءي ان تستورهها في الظروف ااطببعية “٤‏ وذالك على حساب 
مستوى معشة السكان , 
كانت نتحة الاصلاحات الزراعىة والةا مات القضاء عى قوة الطبقات 
الحا كمة السابقة اقتصاديا وساسا : الاشراف الريفمين ؛ كمسار 
الملاكين ٠‏ الصناعين ٠‏ التحار الاين . وأدت الخطط المسبة الى تبديلات أخرى في نظام 
اتمم القدى . 


ابحتمم الجديد 


في كافة هذه البلدان تدنى معدل السكان الريفشين بالنسبة لاسكان 
السلا جرت العاملين من الد كور . وقد هبط هذا التدذي فيي بو اونما من ٣ه‏ بالمادة 
في السنة ٠۹۳١‏ الى 44 بالائة في السنة ٠ ٠١۹٥۴‏ وفي تشسكوسلوفا كما من ١٠و٣٣‏ بالمائة في 
السنة ۱٩۹٤۰‏ الى ۸ الاه في الس ۳ “° وقي هنغاريا من ١ه‏ بالمائة الى ئ) بالائة ٤‏ ر 
بو#وسلافما من ۷۹ بالاثة الى ٦‏ بالائة وفي رومانىا من ۷۸ بالمائة الى ٣ب‏ بالمائة (في اة 
٠‏ ) . ولكن حماة الارباف بصورة خاصة ف ى انقلت رأسا لى عقب بزوال الاملاك 
الاقطاعبة الكبرى وبقسمة الاراضى بين صفار الفلاحين الذين لا بلكون ارض) ؛ وفاق) لسيداً 
القائل ان « الارض ملك بين من بحرثما » . وقد أدث هذه الاصلاحات الى توزع الارض املاكا 
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صغار د ا ) اقل من ٥‏ فک تارات ( ٤‏ عأادمة الدحول اقتصاددا وتنا ٤‏ اسحال ھا رد رد 
الزراعة عل مسدو ی الفرد و دسا الانتاج ٠‏ دضا ف ا دک ۸4ن م تاذ ان الفلاح ول قي 
ف#يراً دا 6 میدز مره اخری عن ڌماطي زراعه شود رة وکان معرضا) لان کم فلاح ین 
PE‏ عله أن دس مهار مدهم الما سية وأدوأات العمل ۰ فا یا اراد الإسۇوأون د زوال هله 
وبا عل مم و صم ادات دت صر قم ¢ وتاظم عام و عل مم طرانی فعاله . فمادت 
قروض عتلفة الاحل من اجل بناء وتحسين أبنية الاستهار او تأمين سير العمل الزراعي ء 
وورعت مزارع الدوله الذار المنتقی 4 و ادت عطات آ لات وحرارات ٤‏ وادخلات زراعاٹت 
حدددة › ولا سسا بعص الزراعات الصناعمة .وتا سست دصورة خاصة تعاونعات ختلفة الانواع؛ 
ابتداء من الشكل المدائي » حسث تنظم الحراثة والرراعة وحدها بالاشتراك ؛ حى المزرعهة 
التعاونىة حمث تحري قسمة الحاصيل حسب كمة عمل كل شخص . ولكن ملكية الارض 
تى حاصة في كافة الحالات » وغالب) ما بحافظ على نظام امساحة القدى . الا ان هله 
التماونمات ٠‏ الي تستفيد من الةر وض ٤‏ وهات الوانات والمعدات ؛ والمستشارين اارراعہین 
)ارقن يدمو عة من القرى > ول داشر ت شا طا على ذھلای دی ٤‏ اي فی مسا سح حخصورره 
و دعلا د سلو د من الاأعضاأء » م ققدم ا اجماعي وا نسە الاعات مسەر 8 دقضلل 
تا سدس عط ات الآ لات والخرارات 6 وتہەم الطر اى النقدمىة بواسطة مزارع الدولة ۰ ففي 
تشسكوساوفاكدا مثلا انشئت في السنة ٠۹١١‏ اربعة انواع من التعاونيات التي طب فيم 
استجار جماعي تز أدد استیخدام الك العامة والآّ لات والہوانات رالاشتراك الاعال الأو “عة 
الثة تربمة الماشبة بالاشتراك وقسمة الحاصيل بنسبة كمية ونوعية العمل الؤدي . وقي مرحلة 


خر ة افا العمل وحلم . 


اصطدمت ح رک تأمم الز راعة بتمسك الفلاحين بتقالمده الفردية ؛ ولي معظم الاحيانت 
اهم وعدم ېرم في ادارة التعاونيات ٤‏ بحيث کان تقدمہا بطہةا نسد) واضطرت 
ا لمیکومات في السنة ٠۹٥۴۳‏ الى کح الاندفاع » الطائش احا > الذي کان يدفم الى ابشکارات 
ابق لاوا ا ؛ بتشديدها على الطاب م الطوعي الذي بجحب ان يكون شاملا . ففي السنة ٠١١١‏ 
سمل قطاع الاستثار الشترك ( املاك الدولة والتعاونات ) ٠١‏ بالمثة من المساحات الزراعسة ؛ 
وف بولونہا ل تضم التعاونيات سوی ٠۰ ٠۰٠۰‏ عضو سرون TET‏ | اي 
١و ٠١‏ الائة تقرد) من المساحة الزراعبة “ فلم بشمل قطاع الاستثار المشترك من ثم “ مع 
مزارع الدولة » سوى ۲١‏ بالمائة فقط من هذه المساحة ؛ وفى تشك وسلوفاكها »> كان الاستثار 
المششرك اكثر تقدماً ودم اكش من ۷٠١١‏ تماونة» فشمل زهاء ٠١‏ بالمائة من الاراضي الزراعية . 
وفي باغاريا سمل التأمسم ١‏ لا من الاستهارات و٠٠‏ بالائة من الارافي اازراعىة ؛ وكان في 
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رومانا ء في التاريخ نفسه ٠ ٤‏ تعاونية تفم (As eons‏ عائلة وتشمسل 91 با لما ئة فةط من 
الاراضي الزراعىة . وفي المادءا الشرقية ؛ حبث بوشر تنفسذ التأمم في الصف الثاني من السنة 
42۲ ¢ ادارت Oo‏ ها و دة "e‏ اا ف موخ الاراضي الزراعة ٠‏ 
قلت هذه التغير ات حماة الفلاحين بالذات ؛ الذين ل بأتوا من قبل عل كاف] ؛ واقاموا في 
مرارع 0 تکنمم لتأمين معلش مم ٤‏ فکا دو أ مر غین عل الث عن وارد اضافة ف اال عار 
اة وزھده الاحعور 1 و هنا القشر يسم اهنغار ي وال وغوسلالي الدي ل به دی اأسمة 
A1۵‏ و مم استخدام الل ااصدة والرابطة رة وۋہر العمل لاحصادين € . أو بق در 
حم م أن A?‏ با اة من الفلا ین الہ لغار ربن ٤‏ و*٣۳‏ يالا دة a‏ الو لاسین الرومانين ¢ و٤٣‏ بالا فة 
من الفلاحين المولونيين “ و۲۸ االمائة من الف لاعين البلغاريين ؛ وهم بالمائة من اله لاحين 
الموغوسلافين» وء ه بالمائة من الفلاحين السلوفا كبن؛ وحتى ۸١‏ بالمائة من الفلاحين الروتينين»› 
ل محدوا همم عمل في قرام ؟ لقدساهد الناس فجاأة معدات عصرية حن انشئت عطات 
اللات , فأوست هم هذه المشاهدة عالا حدددا ت٠ر‏ عنه هذه اللاحظة ألقى ابداها إ ( رنه 
ديون » فلاح سلوفاکي استخدم آلة حاصدة للهرة الارلى : « لى اشتريتما قل عشر سذوات 
زملال ري سر سذوات ولشەرت باي ٤‏ مقشسل العمر ٤‏ ولکګنت کت ھن الشرب دن 
أكون ظا ا ھؤ لاء الان سو ف دست د مول ردم الآ لات سنا عات ادا ساعد ي : اداس 
ذلك عدلأ . الا ان هذه الآ لات التي وفرت المشقة على الناس قد اثارت مزيد من الالحاح مسألة 
ريفية كبيرة الى القطاع الصناعي ٤‏ ما استنزف احتماطى الد العامة الزراعىة في بعض الاماكن. 
ولکن الفلاحين ؛ في مرحلة الانتقال هذه ؛ كانوا « الضحاا المؤفتة هذا التوزيم الاجةاعي 
الجديد » : فقد توجب بناء المصانم دون التكن في الوقت نفسه من ياء المساكن اللازمة “ ول 
بنقل كذلك الى الممناعة عدد اكثر فا كث اة من الفلاحين الا بصورة تدرعحة . وفى هذه 
صفری ٤‏ )ا حال دون سمرعة ادال الزراعات الصناعءة اسل دد 2 وتنممة تربىة المواشي ا 
من سا سمو ی الہش وتز ادى الّفاو ت ر الماعة الإ دة ف الاتساع وان ار ڪڪود 
الزراعبي . وهكذا فقد زال العمال الزراعبون ...وقشل اجراء الدولة بعال المصانم بوضعمم 
الاج جعي ۴ ودس ف الارباف ری الوم سو ی ملا کین ينصم صغارم الى العا ونہات 4 
كانت نتبجة تحول هذه البلدان الزراعية الى بلدان صناعية ارثفاعا كيرا في 
عدد الال . فباتت الطبةة الحنقرة والمريسة في نظام الح السابق قو 
كبرى وطبقة موجمة في ثظام الح الجديد . وقد بلغت زيادة عددم نسبة عالة : ففي هنغاريا 
تضاءف عددم بين السنة 4 والسنة ٠ ۱۹٠١١‏ وحاوز الامون . وفي بولونا ارتفعم عددم 
من ۰۰۰ ٩۱۳‏ في السنة ۱۹۳۸ الي ۰۰۰ ۲۰۰ ) في السنة ۱۹٥۲‏ . وقي رومانا بلغ 


o11 


۰ ۸۰۰ ۱ مقابل ٥٠۰ ٠۰۰‏ في احسن ا وال ما قعل أحرب › وبالرغم من ذالت مست 
الحاجة بالحاح الى المد العاملة فيي هذه البلدان التي كانت في ما مضى مكتظة بالسكان . وهم 
العمال الاختصاصون من مست الاجة العم بصورة خاصة لان الكشرين منم قد أستيخ دموا 
في المصالح الادارية او السماسة يسبب الثقة التي اوحوها لاظام الک . فتوحب الخاد بض 
الندابير في تش كوسلوفا كما وهنغاريا لتشجيم النسل وتوسم العام التقي . واتخذت تدابير 
ماثلة ها في الاتحاد السوفياتي دف الى زيادة الانتاج: منافسة بين المصانع من أجل خيرانتاج؛ 
اقب « عامل الاصطدام » او « بطل العمل » “ اعزاز العهال السا كاو فين الدن يسممون بنشاط 
في زيادة الانتاج وتدسءط العمل “ اوسمة » مكافآت مالية ؛ التخصص في انتاج القطم »> أجور 
مرتفعة جداً للساعات الاضافىة .. . تحديد الاجور بالاستناد الى الأهلسة “ اللجوء المتزايد الى 
الد العام النسائية » ذظام مشده العمل بغبة مقاومة عدم الشات والتغيب . 


من اجل هذه الماهير القروية والعالة “ اليائسة والامة بلسية مرتفعة اعانا ( ۲۴ إالمالة 
في روماننا وبولونىا ٤‏ ٣ج‏ بالمالة في بلغاريا > 4١‏ باماثة في بوغوسلافءا » ٠١‏ إلماثة في البانيا ) > 
لظت الاطط ودا كيرا لاتحميز الصحي وبناء مؤسسات مدرسىة كثيرة لكافة الاعمار؛ 
و دو ل کک ¢ الح ا فالعي کل و لىق مقفل ( ودد تیل ق اللا فة واأطلاب زیادة کری ٤‏ 
واستق لت مدارس المشاريسم والمدارس التقذءة وسڪ ات العمل والعيال وافلا ين الدن تھ در 
علبمم في صبام صل العم اللازم لشفل وظائف فيادية . 
رأينا ان احدى نقاط الضعف في دول اورويا الوسطى والشرقية قبل 


الحل العته 
E‏ السنة ۱۹٥‏ كانت انعدام اتانس العنصري والمنازعات القايمة دين 


لمسائل الرطسة ل 
ئل الوط الاقلمات القومىة والاكثرية ااسطرة . فنجم عن هذا الوضم قلق 


عى في نفس كل سخص ؛ وحبن تولت النازية ا لك في الانيا ء خلقق هذا الوضع جو حرب 
اهلىة قابله تصلب البلدان المبزومة السابقة . 

اختلف وجه الدول التى اعبد النظر فى حدودها بعد النصر الحلف اختلاف) كيرا جدا عله 
في السابتى » لا من حيث الشكل الجغرافي فحسب “ بل من مث الشكل العنصري ايضا ٤‏ 
بفعل انغلال او نقل الاقلىات العلنصرية . وحبث ما زالت هناك عناصر عختلفة “ أعتمد التنطم 
الاتحادي - كا في بوغوسلافا الجديدة مثلا - او منحتمنطقة الاقايات بعض الاستقلال الذاثي 
الاداري : ا حدث لسلوفا كبا داخل الدولة التشكوساوفاكية . أما في الدول الاغرى فقد 
حلت المسالة بسولة اذ ان الاقلمات الماقىة في هذه الدول كانت ابعد من ان تل الكتل التراصة 
الكثيرة الجددالي كانت مو-حودة فسماقبل الحرب .فل بقف في تشک و سلوفا كيا سوىبضعة مئات 
الالوف من الالان والتماردين بين سكان البلاد المالغين ٠١‏ ملمون نسمة. ولي برلونما وهنغاريا ل 
جاوز الاقلمات العنصرية نسبة ال |١‏ . وكانت اقل الدول تجانسا رومانبا التي ليست رومانىة 
الا پنسبة ۷و٥‏ ۸/ بسبب مہا ٤‏ ر٩/‏ من المنغاريين و ٣و‏ من الالمان وأقلياتعنصرية الخرى. 
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ركان المحل الذي اعتمد في هذه البلاد حكومة مركزية ووضع الاغات عل قدم المساواة فيالادارءة 
والمدارس الوطشة حسث توجد الاقلىات في البلاد. أما الادارات الحاية فقد تألفت من افنغاريين 
في الاقالم المنهارية ومن ملين عن القومتين في الاقالم الحتلطة . وللمرة الاولى في التاريسخ 
قامت في « كلو » جاممتان احداهما هنغارية والثانية رومانية . 


على غرار ما س دث فى الائحاد السوفياتي > ادت الظررف 
ا الاقتصادية والاحتاعمة الحديدة الى فام تنظم مدذي ڪدرك : 
زالت الطقىة وزال ممما التمسيز الاحټاعي > « فامتصت الددنة ضواحا » . زال الدخل 
العقاري فامکن تشد.د المزبد من ية ى امساعات المتوفرة ؛ وتشدہد عموعات کر ی تحط 
بها مساحات واسعة خضراء . فأطلت بوت كل جموعة على ساحات کبری اعدت فما اقسام 
خضراء وحدائتى للاطفال ؛ وتالفت وحدة الاقامة الرئدسة من عموعات سكنية متقاربة لوفر 
فها کل ما هو ضروري لا ۰۰۰ ۱۰ او ٠١٠٠۰۰‏ شخص الذين يقمون في د رة سعاعما ٥١ ١‏ متر 
تقر یا : مدارس ؛ مخازن ؛ مستوصفات ؛ سيا ٤‏ منتدیأات ... وشدت فی الخي س لجموعة 
من وسحدات الاقامة - اة عامة من الدرحة العلا : مؤسسات التعام التقني والأانوي ؛ 
المستتشضات “> مراكز الادارات ... فعلى هذا الشكل شدت المدن الجديدة » ك ولوفاهوتا» 
التي نشأت قرب کراکوفا وبلغ ع دد سکانا ٥ ٠۰۰‏ نسمة في السنة ۱٩٥٤‏ ولم يليثوا ان 
بلغوا ء٠٠ ٠٠١‏ ؟ وعلى هذا الشكل اعد بناء المدن القدعة كفرصوفا وبوداہست حث 
شسدت ٠‏ الى حانب الاحاء القدعة الى رمت مسب النمط التقلمدي » احباء حديدة تتمايز 
رارع لفرنفاة رعدانفاالك ري رماعام الا 
ان عة الاقصاء التدرححي التي تاوالت ممارةي تطور الح الجديد 
و الشوعرة قد اهت ی السنْة ۱۹4۸ ؟ فععك هلا التاريح | دق من 
مكان لعارضة شرعءة قادرة على إعادة النظر فى الاصلاحات الزراعة والتأممات . ولم يق 
لاطبقات الاو حمة القدية من امل الا في النشاط السري والتدغسل الاجني , فتوحه اذصار نظام 
ا الاو بأنظارهم الى الموسسة القاعه الوحعدة ؛ أعني ا الكنيسة الكاثولىكہة ١ ٤‏ لا سما 
وان الكاثو اة غالا ما ارتدت شكل اكاروسة على ارتىاط وشم بالارستوقراطة المقارية 
ي هده اللدان ای سطر علسما اقتصاد زراعي وذظام متخاف 6 ( م. دوفرحىه ) . فان کار 
رال الا كليروس السب بعضمم الى الطبقات الممتازة - وا)تضامن ممما - قد كانت أقوى 
EEE‏ یکم الاميرال « هور تي »ى همارا وحكومة الکولونہلات ف بولونىا والمالوك 
الد کتاتوریین في يوغوسلافیا ورومانا ٤‏ وكانوا حردمين على الاحتفاظ باملاكمم الواسعة 


ارب العار فة 


واحتکارهم الد رسي 
وماد السثة ۹ ٣٢‏ وره ام ,م ادت الكددسة افص ال لو فا کیا ولوهم) الدى وة 
المطران « تيزو » بعد اجتاع موخ › وأيد رئيس اساقفة و زعرب » ؛ المطران « سلىسىناك › 
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نظام الحكم الذي اقامه « انتي بافلسك » في كرواتيا ؛ فان هذا النظام الاير « قد مثل بأجلى 
صورة وطنة الا كابر وس اللكرواتبي المتطرفة التي لم تسام بقمام الدولة الموغوسلافية » ( فختو ). 
وف السنة ه٠۹٠ ٠‏ اعترض الكر دنال « مندزنتى » على اعلان الجهررية انغ ارية و الخالف 
الدستور المنغاري الالفي » . وين ادخلت الدساتير الجديدة > المتبناة بعد السنة ٠٠۹٤٥‏ 
الاصلاحات التى اقرتها دساتير الدول الغربية منذ زم بعد : فصل الكنيسة عن الدولة > الالة 
المدنمة والزواج المدني » اعلن الاحار معارضة شديدة حديدة تيزت بريد من الةوة علدها) 
طبتى الاصلاح الزراعي على املاك الكنيسة . فاحتج الكردينال مندزتي وريس اساقفة براغ ٤‏ 
« برأن » ° ورتەىس اساقفة بولونما الجديد ؛ « وسردسي ۲ ٤‏ ورفض الفاتکان کل تن۔ازل , 
وکا اوضم ذلك « فرنسوا فختو » . ۰ 

د كسمت الكنمسة ١يوقفما‏ هذا المعادي لاشموعية مزيداً من الشعيبة .., فأصبحت الكئيسة e‏ رال 
الملا كين الذين سات املا کم والموظةين الذين عزلوا من رظائةہم » وصفار المورجوازرين الذين مظر علممم الخرف» 
والفلاحين الذن شعروا بالخطر يدد املا كم ... رقد شجعت هذه الشعبية الفاتكان رحماست الاساقفة عل الرقوف 
موقة) متزاید ازم وما بعد بوم , » 

الا ان بعص الکمنة انثظموا فی مہات رغست فی الاتھ اق مم الحکومات وعطفت على 
الاصلاحات الاقتصادية الحققة . فككان الوضم شيم بذاك الذي تسدب في ايام الثورة الفرسة 
بزاع تطبر بين الميكومة والكنيسة وبائشقاق في دال الكنىسة نفسما , ولي السنة ۱۹4۸ > 
كانت علمنة المدارس وتأمم متللكات الا كليروس ( الذي اعطي مرتا بامقاباة ) في هنغاريا 
وبولونءا بمثابة اعلان حرب . فاوقف الكردينال مندزني وحكم عله بالسجن ابد لي السنة 
٩‏ .مم جاء دور رئيس اساقفة براغ في تشكوسلوفا كيا الذي حرم جمعبة الكمنة المنعاونين 
مم المحكومة . وني السنة ٠١١١‏ اوقف خليفة مندزني ايضا مم عدد من الأساقفة والكيلة . 
وقطعت المفاوضات بن السلطات الكنسمةوالحكومات المولونية والمنهارية واللش-كوسلوفاكية 
وذلك ؛ ا رمدو › تحت ضغط اللكر سي الرسولي الذي تيز موقفه المعادي للشبوعبة بزيد من 
ازم ( اعان ارم 1 سېر وز ۱۹0٩۹‏ ) . بد ان هذه المفاوضات انتہت في السنة 10۰ ا 
اتفاق مم بولونہا حمث استاء السكان؛ بالرغم من ايانمم المت ؛ من استمرار البابوية في رفض 
الاعءتراف بالحدود الغربءة الجديدة المعنة لبولونما . 


اعطت سنوات تنفد الاطط الارلى النتاذج المرتةمة . فان الآأهداف 
إالںدة لامتاعات المقملة ۳ طت ا س رهم ٤‏ ومہ دل زادة 
الدخل الةومي قد بقي مرتفع] جدآً: هر٩‏ بمائة في تشيكوسلوفا كيا ٤‏ ٣ر١٠‏ في الانيا الشرقية ؛ 
91 ف بلغاربا ٤‏ ١ر۲١‏ 1 دولونہا ۱١ ٤‏ فی هنغاريا اي انه حاوز معدل الارتفاع الطءي 
ف عدد السكان ججاوزة کارى . فلامرة الاولى حت الحکومات الدددة ى اوروباالو سی 
والشرقىة »> حسث اخفقت حكومات النظام السابق »> في التغلب على عدم التناسب بين أزدياد 


مول السنة ١١۹۴۳‏ 
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السكان وازدداد الموارد . فأن هذه الاخيرة تز داد دهف الموم اكش من السكان . 

ولكن تقد الصناعة القبلة على اعناج الواد الاستملاكية والزراعة قد افق د التوازن بين 
الانتاج المنساعي الذي تضاءعف في خمس سنوات ( ۱۹4۸ - ٠۹٥۴۳‏ ) وبين الانتاج الزراعي 
الذي ل جاوز مستواه في السنة ٠۹۰‏ ألا يذسية ۳١ - ٠‏ إالائة . ورد ذلك الى ان الانتاج 
الزراعي قد تدني بذسية تحاوز ال ٠١‏ بالمائة . وقد أفصى نزوح الشبان الى المدينة ؛ وهم اسار 
السكان انتاحة قل أن بعاض منه معدات آلىة كافىة » الى نةصارن وسائل الانتاج في 
الارياف وزبادة طلب المنتحات الزراعمة والمساكن في الاوساط المدنىة واأصناءة . فاجمت 
عن ذلك صمو بات في مون المدن بالواد الغذاقة والمواد الاولمة الزراعءة المنشاً اثارت الاس ماه 
راز ت الملائق بين الال الان 

يضاف الى ذلك من جبة ثائمة ان نقص انتاج المواد الاستملا كىة شحم السوف السوداء واخمد 
شاط الفلاح الذي بات عاجزآً عن تأمين المنتجات التي بحتاج اليما . وتأمنت الأموال اخيرا في 
هذه الءلدان المفتقرة الى رؤوس الأموال عن طرق الاقراض الذي حملما تسير مخطى سريعة 
غو التضخم لمال . وعبثا حاولت بض الاصلاحات النقدية اصلاح الحال ؛ فان الأجور الخقرعية 
قد تدنت تد خسو سا بصورة هامة بالنسية لمستواها في السنة ۱۹۵۰ . فکانت من م ية 
الخطط المفرطة الطموح والمفتقرة الى الدرس “> والاموال غير الكافة الموظفة في الزراعة ؛ 
وسياسة الاسعار التي ضحت بالزراعة » وتدني مستوى المعمشة؛ قلقا عر عله في ۱۷ حزبران 
۴ + في برلين الشرقمة وبعض المدن الصناعىة في الجمورية الديوقراطمة الالمانرة ؛ بثورة 
عمال مستائين من الازمة الغذائمة وقوانين العمل المتراددة الي قدوا ما . 

ومن جمة ثانة “ ارتدى التشديد المفروض على الاقتصاد اخطر طابع ق البلدارت الزراعبة 
التي خضعت لتصنم قوي وريم . ولي ولوننا کا فى هنغاريا »> كان عسء الاموال الموظفة 
( وقد حصص معظمہا للصناعة المقبلة ) تقلا جدا . فان بولوئا قد کرست ها ٠۹٩٤‏ بالائة 
من الدخل الةومي في السنة ۱۹٥۴۳‏ ؛ وهنغاريا ۲٠٠٥‏ بالمائة ( مقابل ۸٠۸‏ بالمائة في اجممورية 
الدعوقراطىة الالمانبة ) » أي اكثر ما استطاع الاتحاد السوفباتي تكريسه ها في خطته الجسية 
الارل . وفي شيل وضم حد هذا القاى »> حدث نذاك تسدل في السباسة الاقتصادية ؛ 
وذلك بالعودة الى ممادىء السماسة الاقتصادية الجديدة “ اي الى اقتصاد انتقالي , فمددثل 
- ودون امال اولوية الصناعة الثقہلة - زيد نصدب المواد الاستملا كمة وانتحت ممزيد من 
السرعة . اذه لاتأه حدرد تابد طب مالدکوف وخر وتشوف وممکوبان ق اأسة ٣د‏ 
والسنة ٠۹١١‏ › وتحلى ی الديوقراطات اأشعبمة بعدم زبادة الاعجادات اخمصة للصناعة الق لة 
وزيادة الاعتادات امخصصة لصناعة المواد الاستملاكية والبثاء والزراعة؛ ورفم الاجور الحةمقة» 
وتش جم الإ راعة : ازالة التمميز تدرا بین التعاو نات والاستيارات اأفردية ؛ رفح قمة 
مکافات الانتاج » تخفىض الضر اثب › تخفىض الت لمات الالزامة 1 


ل9 


إن هذه الأقررات؛ الي رافقتما دمص التدابير السأاسة؛ واصلاح 
الةضاأء والشر طة ٤‏ ولخفف الازظمة الادارية 4 وإعادة الاعشمار 
وتخفىف وطأة التخطءط العقائدي فى الحال الفكري » ةد ااحت لختلف البلدان الشيوعية 
تسان وضمما الاقتصادي وتدشان عېد نظام حر شامل . ففي تشكوسلوفا كيا وجممورية ال ماني 
الدعوقراطة ٠‏ الاتن كانتا اکٹ ال لدان ورا > کا فى رومانما وبلةاريا الاين 
ڪات اقام ا وا ٤‏ اکن حل ادل التکہف دسموله اسلاس مةه ۴ اما بولونہ) 
وهنغاریا فقد كانتا مسرح احداث مؤثرة . فنا لم تقض الندابير المتخذة الى ازالة كل عدم 
ټوازن اقتصادي ٤“‏ لا سا وان التعديلات الملكررة الد عل الاطط قد زادت مظاهر فقدان 
التوازن ووا ولم فض صڪذلك الى فف حدة الاستاء الشعى . ورد هذا الاير الى 
اساب عديدة > فهناك » الاضافة الى مستوى المعيشة المتدني جدا » حذر ال ماهير التي حير جم 
ترددات واد الک اود دد وانقسامهم ای } سا امذہهن ¢ و مالین بأاعادة الأظر ( ٤‏ السا سة 
اما اى طةة ص دار الور وازن وصغار التح_ار والصناعہءن اأمدودن ¢ واما أ ہے 
الف لاحن . وحب أن دۇ غل پعن الاعتمار كذلك هز ال الاحزاب الشوعمة الي دسر ٤وها‏ 
العظم اۋال الاعضاء ادد ) ار تفم عل د اعضباء المحزب اهنغاري من ل هھ آ لاف الى ء٠‏ »4 * ۰( 
الذن کان بعضمم د طلاب وظائف » » او انتهازدسن) او علاصر غير وطدة العةمدة؛ وتضعفن 


ازمة تشرن الارل ٠۹۵٩۹‏ 


ف ہولوئہ۔۔۔| وهنشارا 


المسۇواين امام بيروقراطبة غر ذات جدوی وحک مستفعف سائر في طرتتى الانلال؛ واخيراً 
ذهوذ الكنيسة اللكاثولكىة وتأثير العداء التقليدي لاروس الذن كان اتلام ثة.لل الوطأة . 
فد الانفجار الشعى في بولو نا في شہر سزبران ٠۹١١‏ بالاضرابات الدامية التي اعلنت لي 
برزان > والمحات على الابتمة العامة “ وبوادر المداء العنيف للجيوش السوفياتية والا تاد 
السوفىاتي › ولکن زعا شہوعا کبیرا ؛ هو « غومولکا ۲ ٤‏ ا بلبث اال درن 
الاول حكومة وطشة بولونمة ابدتها انتخابات ظافرة فى كانون الماني ۱۷ ۰ وجح لي اقناع 
الاتعاد السوفاتي سحب جموشه وأعاد امدوء الى البلاد , 

اما الازمة المنغارية فكانت اكثر خطورة الى حد بعد : كانت حرب الشوارع عشفة 
دا٤‏ واغتل عدد كار من المدافعين عن نظام الحكم » وتالفت وزارة برئاسة د أجي › 
حولتما التعديلات المدخل علا شيا فشدة) الى حكومة حب صبغة النا ۱۹)٥١‏ . فحلت 
مقرراتها الاولى التماونات الزراع.ة واعادت المشاريم الخاصة في التحارة الصغرى والصناعة 
الصغرى ؛ واعلنت حماد اللاد » وتر كت انطباعاً بان الح ر الشه.ة والهمالىة اخذت في 
الانہسار اکثر فا كثر امام المناصر المقصاة مذ السنة ٠۹٤۷‏ وامام انصار الحكم السابتق ؛ فجاء 
التدخل الوفىاتي حنذاك بسحن الأورة . 

ف اعقاب هذه الإحداتث الحسمة › قسنت اللادان تدابر تکاہ تہکون متاثلة ؛ التخل عن 


of{¥ 


امم الزراعة ٤‏ وي نهاري ْ ار ف شر اء الاراضي ) 9و۲ هکتار ( ماشرة ¢ اأص 
الفلا ين ردك من ال لت وموأد السنْاء ؛ الغا الثظام القاضي باس لم الدولة حرا م مام ٤‏ 
زيادة الهذاقة الصناعية ) عمل المشاريم القاعة عر ية واستحداٹ مشاریم نحو ر ۵ احا ( : 
اما نظام أدارة الاعال وقد عد ل باخضاع الاقتصاد للامر كزية سم ( ال حل مأ ٤‏ تلك الى 
تحققت في الوقت نفسه في الا__اد السوفباتي : فأعطى مزيداً من الاستقلال للمشاريم 
الاشترا كية تار كا ها حرية اختيار اساليب ووسائل تحقيتى الاهداف الاساسية التي ا تحدد 
حجة ارتداما طابء) سياسا في الدرجة الاولى ؛ اما في بولونما فقد ابقي على هذه احالس › 
ولکن صلاسحباتیا ۳ قد ث ف سور ددس ان ۸ ۱٩‏ الد بر الذي ا 6 e‏ امن الزقايين 
وخلنة الحزب ؛ الى « مور الاستهلال العمالى » الذي يارس نوعا من الشرا ك فى ادارة الاعال 
۹۹ بلغ ما تنا وله ۹0 1 م الاراض الزراعرة ٤‏ رلغارا AY gy‏ 1 تش کو سلوفا کہا ¢ 
Yo‏ ي البانبا ٠‏ و 4 ٠|.‏ في رومانيا > و ۷) ٠|.‏ في الممورية الديموقراطىة الالمانية . ثم 
عمل ره اة في هنغاريا ( حسث تناول «e‏ 1 ( ْ ودصوره دظمئة دا ف پولونا بوأسطة 
لمات الزراعبة (الضامة Mee ous‏ فلاح 0~ اي مزارع واحدمن اصل 1إ ف سر کانون الاول 
140۹ ( › الي تتلقى المساعدات المالية وتتمتم نى الاواوبة فيي شراء المعدات الزراعىة . 

بمداً في تأميم الاراضي وشرعت في جمسم الاستثمارات الصغرى المتوسطة في وحدات زراعة 

ې + ج 


بمسد خضوعما عشرين سنة للنفوذ الشوعي › تطورت بلدارت 
اوروبا الوسطى والشرقة من ثم تطوراً la‏ . في مع محافظتما 
على وحدة المبادىء المار كسية سلكت د« الطرق الختافة غو الاشتراکہة » الو توافی حاحاما 
إلتاصة الممازة 1 فلغ افص ادها في کل مان فدلا مرتفعة دا : بلغ الائتاج الصناعي ف 
تشكوسلوفا كا ثلاثة اضمافه باللسة الى انتاج ما قبل المحرب؛ وفي بولونبا بلغ في السنة ٠۹٩۳‏ 
تسسعة اضعافه بالذسبة الى انتاج السنة ۱۹۳۸ واربعة اضمافه بالنسبة الى انتاج السنة ٠۹۵١‏ ؛ وفي 
المهورية الدموقراطبة الالمانة تضاعف هذا الانتاج وبلغ معدل الزيادة ۷١و١١‏ بالمائة ينن السنة 
۰ والسنة ۱۹۵۷ ٤‏ وحتی ۳٣و۲‏ با)ائة في السنة ۹ . فغدت بولو لہا الدرله الصناعہة 
الخامسة في اوروبا منذ الاكتشاف الذي اتاح ها تحويل « ذهيما القاتم » » اي الفحم المحجري 
غير المتکامل المتوفر لدا کات کبرى “ الى وقود لتنقية المعادن ( ٠۹١١‏ ) . وان هذه 
البلدان التي عرفت قبل السنة ٠۹۳١‏ بطالة ألبمة ومماجرة واسهة في صفوف المال “ عانت 
آنذاك من حاجة حقمقية الى المد الماملة باستلشناء بولونيا حيث عمل معظم الفلاحين في املا كېم 


الرضمع في السنة ٠۹٦١‏ 
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الصغرى . أما الأمسة فقد فرت علب والكفاءة المثبة تحسذت . وعرفت رومائيا في السلا 
اعلی نسبة في ارتفاع عدد السكان( ۸ بالائة )؛ وتحاوز الدخل القومي ضعفه( ۷ر۲ با)اقة) 
في السنة ۱۹۴۸ .۰ وعلى الرعم من ان نعاحات الزراعة على غرارها ٤‏ الاتے__أد السوفاتي 
قد بقىٹ دون نحاحات الصناعة بشكل ظاهر > فان مستوى المعدثة قى تحسن تحست) ملموسا في 
روماننا ٤‏ وف المورية الديوقراطة الالانية »> ولا سا عند سان الاراف ٤‏ وقي بولونہا حیث 
لم یع استہلاك المواد الغداة دون اعلا لمستوبات في اوروا الا ينسہة ۲١ - ٠۰‏ االائة. ووفرت 
السباسة الاقتصادية والاجتاعبة الي انتمحتما المہوريات الشعبة لكلل مواطن ولوج ابواب العم 
والارتقاء الاحتاعي وآفاق تقدم عظم . فأسممت من ثم في « ازالة معظم الفوارق الاجتاعية 
القدمة والعمىقة » ولكن الاولوية المهطاة للانتاج الصناعي وط لة انتاحة العمل قد أخرا تحقق 
تقدم بفي بالحاجات › . 

الا ان خموداً في التقدم شدساً به في الاتحاد السوفباتي › قد برز مذ السنة ۱۹٩۳‏ . 
ومرد ذلك الى ان سير التخطمطل والتوزيم 1 دعد هنا لنوافق متطاات الاقتصادات العمقدة 
الي ادت تواحه مسائل الاعتاد والانتاج المنو ع . وهلا ما دقسر اسلاحات ادارة الاعال 
والتخطىط > ولو نة الرقابة الحكوممة › والاعتراف لمشاريم بتحقىتى الارباح ومطابةة 
برا جما على طلب الزبائن . 
ومن حرة ثانىة؛ تم قصلم الدوقراطات الشعمة) مل اة ھ )۹۹ 

ااا ا بصورة فوضوية في اطار كل دولة » على الطريقة السوفباتبة » اي 

ياعطاء الاولوية لاصناعة الثقلة . ففي كل بلاد وجدت من ثم مصانم بفوق انتاجہا حاحسات 
الءلاد وطاقاتها اة هة وتنتج دور اي اعتمار الدخول الي مب ان توفرها . وهو لعمري 
وضم حال وخطر في ظل نظام الحصار الدي فر ضته الولابات المتحدة على المواد الستراتيجسة 
اثناء المرب الكورية والذي بةي معمولاً به جزثيا , 

وحن تا سس فی السنة ٠ ٠۹)٩۹‏ ردا شرقا على مشر وع مارشال؛ لس المساعدة الاقتصادية 
امتمادلة ( کومکون ( ٤‏ لم بلب اة طودلة سوی دور دود فی درس مشاريم التنسبى 
وخطط مطابقة الانتاج ؛ فو الامحاد السوفاتي ما منح الةروض “ وسہل بين الدموقراطات 
الشعسة المنادلات الي قت بش كل اتفاقات ثنائة عى مقابضات د د الما بسنة واحدة . الا 
ان ازمة السنة ٠۱۹۵٩‏ في بولونىا وهنغاريا ؛ وتوقسم معاهدة روما فى شپر 1 ذار ۷ه “ الذي 
حعل من المحلس الاقتصادي الاوروبي حققة راهنة ؛ ابرزا الجاحة الملحة الى اعجاد تدابر 
حسىة . فتقرر مذ السنة ۹٥۸‏ مد اتابدب لنق ل البترول بين الاتحاد السوفاتي وبولونسا 
وتش کوسلوفا کیا والمورية الدموقراطة الالمانىة > وتنسى وتوحيد انتاج بع المصنوعات 
الكىسائية والصفائح امعدنبة والأابيب ؛ وي السنة ٠۹١۹‏ تم الاتفاق نفسه حول جارة القطن 
رالفواكه والىةول ؟ وي السنة ۰ ۰ تم الاتفاق بین پولونیا وال ممورية الديوقراطىة الالانة 


۹ 


من اجل زيادة انتاج الفحم ا رې المولوني ٤‏ وبين تشک و ساوقا کيا ورومانيا من اجل پناء 
معمل لانتاج اأطافة اکم ریاد دل ره الغار اأطمعءي الروهاني * ولوڪہد دعص سسکا ٹ وزيم 
المرحلة إلا سمة بذقر بره سی اطاط الطودلة الاحل والتوفىق ر السا سات ألو طدة عل اسأاس 
« التقسم الاسترا كي الدولي العمل » . فاستازم التنظم جا دامة » وداثرة تخطبط ٣وامانة‏ سر 
ولجنة تنفذية كون كل عضو فما متكا بالقرار المطلوب اتخاذه ؛ لأذه بتمتع بحتى النقض . 
و حلي أن حى مش له اأو دة ۳ اثار صعو بأاث ھ4 : صو بات سی سی السہاسات 
الزرأعة والاطططل | اة الآحال والافتقار الى ألةى القادل التحودل ٤‏ اأخح وسشەرت دعص 
الدول بصموبة الخروج من قومبة ضبقة ( بولونيا ؛ ولا سا رومانما ) “ فرفضت التضحسة 
ببعض الصناعات التي اوجب التخصيص التضحية با ؛ وأسقت على هذا الارتياط الالزامي 
بالدول الاشتر| كمة الاخرى ٠‏ وطالبت محرية كاملة هي الاتجار مم الدول الغربة ؛ ومنت ار 
عل الرعم م هذه الاختلافات ٤‏ سار التعاون ٤‏ طر دقه : في اة 1 ا س مصر ف عل 
مثال } ألا | د الاورو ڼ المدفو عاث ( Oe‏ اله ممم ودل مو ع | ث المشاريم الکاری ٤‏ 
و ع مرول اسر معدو ده 4 اس ڈشہ کو سلوفا کہا و ډو لو ہا وهنغاردا ¢ الي | نمت الما 
باغاريا والممورية الديوقراطة الالمانبة والاتحاد السوفياتي > جهاز « المعادن المشتر كة » الذي 
ارتدى طابم التخصص في اناج الانابيب والمصنوعات الفولاذية الاخرى ؛ واستم دف تسق 
الدروس والمىادلات ورچه الانتاج 6 الاين سدح [قہ شما سنق الحارة ا لار جہة وتا سدس 
مشاريسع مشتر كة . وبحب الاشارة كذلك الى سلس التدابير المتخذة مذ السنة ٠١٠١۴۳‏ لقفسق 
النقل 1 عاف اللدان ية نب ارال وتحمل المضبادم ) الداحلة ا الات اد السو فماتى أو 
الارحة ممه ( وانشام E)‏ و د وة اشامات المضاتم ٤‏ وإفرار مسر وع ضحم لاستکار 
تبلغ طاقتما ٠٠١ ٠٠۰‏ ۲۷ كملوات في الساعة > تقح بالاضافة الى إنتاج الكرباء ري ٠٠ ٠٠١‏ 
کملومتر ر وحعل مدل کی الذهر "yo‏ 8 


مل الکومکون لھ الاس الاقتصادي الاوروني وفهبد تحضی اھ داف تلف کل 
الاختلاف عن اهدافه ؛ واستخدم اسالبب ووسائل ختلفة . ولکنه استوحى الحرص نفسه على 
ألو حمد والنذظم ۰ و قى تاج دات قممة فی کافة امقول ما عدا اقل اازراعى و باستطاعته 


التوفاان.: 


١ 
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ن دی 


ان الي عاشت فسا وغو سلافما ائناء الحرب لفسر طابم تطورها الخاص فى المرسلة 
الى عقتا . فالبلاد حققت ورا ابان الصراع الذات ؛ ولدلك کانت ٹورتها امراً واقه] حين 
تو تفت الاعرال ا لحربىة - فى الوقت الذي بدأت فيه في بادان اوروبا الوسطى والبلهانيةالاخرى. 
وکان لدی ٿيتو حدش شعي کشر العدد تعود الحرب وخضم لظام سباسي مرن وفوي » وحظي 
بوذ وشمبة كبيرين حصل علبهما في المعركة من اجل رر البلاد الذي كان لايوغوسلافرين 
اذ 2 المد الطولى فى تحققه . ولكن عداء حكومة المنفى فى لندن » والترال مخالوفةتش 
مثلما فى البلاد “ الذي ل يتعاون مع الايطالءين والالمان فحسب ؛ يل اعلن الجحرب على الانصار 
ايضا » قد اعطى الع ركه من اجل التحرر طابم صراع ثوري ضد ملي الطبقات الحا كمة القدية 
والمتكومة الملكىة . 


تكو نت الدولة الحديدة اثااء الحرب بالدات . فمند اوأر 
السنة ٠١٤٣‏ ؛ مفتل جدش تدتو أقوى قوة عحاربة والقوة الةمالة 
الوحدة في الصراع ضد الغازي ؟ وي کل مکان - حتی ف المناطتى الحتلة ‏ تألفت لان شعمة 
لاحر بر من ملين انتخمتمم الفثات الوطنبة المحلبة استلمت زمام الساطة فور انسحاب الالمأن . 

وف تشر ن الثاني ۳ التامټ جمعبة ثورية تمم الممتلين المنتخين المنتسسن الى كافةالمتقدات 
والادان والاحزاب والفثات المعادية للفا شسلة »> عرفت به انحاس المعادي للفاشستة لحر بر 
بوغوسلافا الوط ٤»‏ الذي کان الج از الموحه لامراع ٤دون‏ ان بکون برااتا او کا ٤‏ 
فاختارت المحلس الدي اسندت اله اللطة التنفذية ومهمة المت بالمسائل الاقةصادية واأسباسىة. 

الا ان الدولة لا تنظم تنظيما جديدا “ بناء على اشارة صريحة من الاتحاد السوفياتي الذي خشي 
من ان اتی اعجاد التدابير الثورية بض المتاعب مع الحلقاء الغربيين . وقي السنة ٠١۹٤۳‏ قرر 
مجلس الجر بر » الدي اصبح « الممثل الاعلى للسادة النوغوسلافة ۾ “ أن ال لاد سوف تنظم 
تنظءما اتحاديا بجمع بين الشعوب امنساوية في الحهوتق في صربيا وكرواتيا وساوفيفيا وبوستما - 


TN 


- هرزيه وفنا وال جحل الاسود . وافر بالقصويت القوانمن الدستورية الثورية الارلى الى انتزعت 
كل سلطة من اللاك الموجود في المنفى واعدت قبام امو ريات الشعممة الست الى سبؤلف 
أتحادها الدولة الموغوسلافة > ولم دیل أي تددير سامل بصدد القاعدة الاقتصادية المقلة الي 
نمی علما الاد 1 ول تقرر مصادرة الممساذم والاملاك ٤‏ نڪيل قررت ؛› الا ادا کات ھل ہ 
الملصانم والاملاك ملك الغازي او المتعاونىن معه . الا ان المساحة القصوى للاملاك » في المحقل 
الزراعي ٤‏ قد حدادت ب ۲۵ هنار » باعتبار ان حركة التحرر قد ارتکزت في حوهرها على 
طبقة صفار الفلاحبن الفقراء. وني كانون الثاني ٠ ٠١٠٠‏ أعلنت المورية الاتحادية الموغوسلافرة 
بواسطة المعبة الأ سيسمة التي فازت الممة الشمبمة فما ب٠٠٠ ٩ ۷۲٠١‏ صوت مقابل ۷١۷ ٠٠١‏ 
لممارضة . وهكذا ازبلت اللسبة المرية المنشا الي كانت منذ السنة ٧۹٠١‏ العقمة الردهسية 

في سيبل المساواة بين الةوممات والتي ساندت على الدوا ام اقوى العناصر نزعة عا فظة ٤‏ جحتمم 
السانى . وقد اعطست الدولة دة را ا ست ورات سعممة ٤‏ وف اط ار 
جممورية صربا اقلمان مستقلان استقلالا ذاتا توج د في اقليات قومبة : فوجفودينا التي 
وستوطنما انغ ارون والسلوفى ذو ن والرومانہون › وکر وفو - متوهىجا التي وستوطنما 
الالبانىون . وكان لكل جممورية جمممتما ودستورها . واحتغظت اليكومة الاتحادية بالدفاع 
الوطنيي والسماسة النارجىة والمالية الاتحادية والخطط الاقتصادية العامة وال لائ التمجارية 
والمواصلات . وتألفت « الجعية الشعدية » > کا هبي الخال في كل نظام اتحادي ؛من مجلسين ها 
, الجلس الشعى » النتخب على أساس ممثل لكل ٠٠١‏ ١ه‏ نسمة ؛ و « مجلس القومبات » الذي 
تفنتخبه المموريات والاقالم والناطى . وتلتخب الجعبة الشعبة مجلس اعلى يارس رئاسة 
حاعة وسا تنمدا : 

تر كت الحرب البلاد خربة تخرد كاملا ؛ وأفقدتها زهاء ملموني ذسمة 
لاقوا حتفم وزهاء ٠١ ٠٠١‏ من العناصر الغريية > ولا سبم) من 
لاان ؛ وقد هلك , ,| السكان القرويين . وق درت الاضرار ب٠٠٠ ٠١‏ ملنورن دولار 
( ۱۹۴۳۸ ) تکاد تل زھاء اربعة اضعاف الدخل القومي ف هذه السنْة. وانآشر ت المحاعة لا ف 
المناطتى اللىة النوبہسة الخربية التي ل تنتج قط مواد غذائة كافرة اسد حاجام| فيسب › 
بل في اغنى مناطتى سلوفشىا وصربسا الشالمة ايضا . فتوجب على منظمة اغ 
اللاحين تغذية اثر من ثاث السكان ؛ وقدمت مده الغاية اكش من ٠٠٠٠٠١‏ طن من 
المواد الغذائمة , 


النرضة الادية 


کا حداٹ ف الدوقراطات الشعسبة الاخری تحقی اصلاح زراعي صادر 1 السنة ٥)۹ )٥‏ 
لقاء ۾ دقع تعودض ؛تناول كافة الاملالك الى تزید سات ماعن ٣۵‏ تارا م الارافي الزراعىة . 
فہاقت الاملاك الي ل تبلغ مساحتما ۵ هکتارات گل vo‏ / من مساحة البلاد > وتاك 
التي تاراوح مساحتما بین ه و ٠١‏ هکتاراً نمثل ۲ / » والاملاك التي تتجاوز ٠٠‏ هكتاراً 
۳ فقط . ومن جمة ثانية صدر في السنة ۱۹4٠‏ قانون سوف يدل في السنة ٠۹4۸‏ أمت 


oo 


و سوه 1 فروع اللش اط اأصناعي والوأرد المحم ٤‏ ومصادر اأطافة : وات کذا ك 
ااتعحأرة الذارحىة م A۸‏ / ص ليحار ة افص فة ٤‏ وات ا ۳ 1 اأہاةة دو رها ٤‏ اة 
۸ . ولکن مضه الماعة تقدمت فنا رطا دا . في اا ٦‏ ۱۹ 4 دم الانتاج 
سو ی 0 / ص اناج مأ قل الحرب ه 

رخلافا لا حدث في الدعوقراطمات الشعسة الاخرى التي لا تضم وى خطط لسنتين ار 
ثلأث سنوات › بوشر في السنة ٠۹٤۷‏ تفيل خطة خمسبة ( ۱۹4۷ - ۱١۵۱‏ ) . فقد نمضت 
بوغوسلافسا من م على الفور نخطة طودلة الاجل معدة لماص الناطى المتخلفة : الجبل 
الا سود ¢ ڊو سا ٤‏ مقد ونا ( رغة الك من التفاوت الاقتصادي بها و دا المہوربات الا خری. 
وكأن المقةصود تحقمق دة سر دعة لاهلاقة الصناعة الى بحب ان تلغ خسة اضمافها معدل 
زيادة سنوية خبالىة سحب ان يبلغ رم / ٤‏ خصوصا في انتاج المناحم وانتاح الطاقة الكمرائية 

کوب إن کون الاعتادات ااأحوظة مرتفهة ا في السنبة ه4 بلغت YV,\o0‏ / ھن 
الدخل القومي السذوي . و ڪب أن دتضاعف عر د اعمال الصتاعءين VO e4è a‏ 4+ اھا 
نيا هذه الخطة التي استلزمت اموالاً طائلة ردب كلفة مز المناطى التخلفة “ كات رهين 
استار اد دعص المصنوعات ال اهز ة و دص الامأات آ لات وزات E‏ لا :اع 
حم :زات کم اة ٤‏ فم ری ¢ رترول é6‏ مس وح ات 6 مطاط « “هه واشتّمرت الصسادرات 
على العأدن والنتحات اأزراعية ۰ 

الا ان الخطة الموغوسلافة كانت اقل الخطط غجا) في الديوقراظبات الشمببة . فات ممدل 
الصناعة ا تبلغ سوي ء٠‏ / من اهدافا فةط . 
الأؤمة ً ال اة ال الد الماماة الاخكل.اصة ٤‏ اأصناعة دطء انلسار التعاو نات ?7 (Pee‏ 
وعطات انتاج الطاقة الك ربائة التي انحزت ؛ وطرق المواصلات الاي حسنت شمكتها؛ | 
ڏستخدم استخداما بتناسب وطاقتها الانتاحىة » لان الخامات الضرورية لاستخدامما قسد 
انتیحت او استوردت بكسات ضشلة بسنب قلة التصدر . 


وهكذا كانت الخطة في طربةها الى الفشل حين حدثت القطيعة 
بهن يوغو سلافما وبين الاحاد السوفاتي والديرقراطات الشعبة 
الاخرى » وحين اقصىت بوغوسلافما عن الكوما هورم . اما الحجج التي استند اليما لتبرير هذا 
القرار فكانت الا تجاه القومي العام > والموقف المعادي لاسوفات ؛ رالتنظي البير وقراطي 


عرلة ر ور سلافى | 
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للحزب الشبوعي البوغوسلافي الذي لا يقوم سوى بدور ثانوي الى جاب الحمة الشعسة المؤلةة 
من عاضر غير متجاذسة > وخصوصا) السياسة الافتصادية غير المعتدلة التي تسرعت في تأمم 
الصناعة والنحارة المتوسطتين وتصفة العناصر الر اسما لمة في طبقة الفلاحين ٤‏ فعرضت الشجاح 
لطر وسقت و اة الاشقرا کہة ألو حدة ضك التو سعية ۾ . وعقب قطع العلائى الاقتصادية 
القطءعة الساسية “ واستلسم تغمير ات تميقة في تطور الاطة اة المترددة مذ قبل القطءمة , 
اق عوقمث وغو سلافیا بسب عدم انقمادها الدي عز ها في « الشرق » ؛ فقطع عا المترول 
الالباني والروماني والا لات التشك.ة ٤‏ وف السنة ۱۹4۹ هعطت مبادلاما مم الاژیاد 
السوضاتي الى نما فى السنة السابقة . وكاذت يوغوسلافيا مصممة على متابعة تنفمذ خطتما ٤‏ 
فطلبت حكومتما من الدول الغربية المعدات التي تحتاج اليما . ولكن تجارما الخارجبة شلت 
شل تاا دسبب هبوط صادراتا الى کان تصريفما في الغر ب اصعب مه في الشرق “ وتوقف 
استيراداع امن الفحم الحجري والامدة والبارول والحديد المصبوب ومعدات التحهز. أضف الى 
ذ[ك من جمة ثاذية أن البلاد الخذت تنتج المزيد من الاساحة ( ابتلعت ميزانة الحرب ۲١‏ من 
الدعغل القومي ) . وقد قال « ف. برو » عن الملة الموعوسلافرة : ( خطة لا عکن»› ف اسن 
الاحوال “الا ان کون فشلا دود ٤‏ انتہت الى فشل ذریم » . الا ان التأممات تواصلت 
بهن السلة ۸ ۱۹ والسنة ٠ ۱۹٥۰‏ بوب قانون افر فى السنة ۸ + واسرع فی وضع وسائل 
الانتاج والمقارضة في خدمة الباعءة › فارتفم عدد العا ونہ_ات من ۳۰۰ ۱ ق السنة ۱۹4۸ الى 
۲ في السلة ۹۱ استثمرت ۲٠١‏ من الأراضي الزراعمة . 


م أن دوعو سلافىا الي ڌقر بت من حبر انما انو بہین وعقدت معاهدأات دفاع ادل مھ 

الہ وتار وتر کہا فد عدلت سماستېا . فتوقفت عن تقد المساء_دة لعمصابات « مار كوس » 
و هالا س »الي : ثلث انهزمت هزعة ملكرة امام ا جوش املك ةالمونائية» وتۆريت من الدول 
الغردہة ٤‏ التي فنیدت فا اعتادات انقاذ وو سەت علاقما التصارية معا . وي خر دف السنة 
٢ ۰‏ اخذت بوعوسلافيا ٤‏ بفضل الاعتمادات الغربىة » تحو'ل تجار تما الخارحبة . ففي‌السنة 
٤ ۹٥۱‏ اشترت الولایات المتحدة و کیں! 1[ من صادرايا مقابل ۲/ في السنه ۱۹٤٩‏ ؛ وباعت 
منما ۳۹/ من وارداجا مقابل ۳/ فةط قل حمس سنوات خلت . الا ان الصعوبات الاقتصادية 
ما زالت على جانب كير من اطإطورة؛ فاعادت الحكومة النظر في سباستما الزراعبة > وغضت 
الطر ف عن ارتفاع الاأسعار “ بنا يقت الاحرر على اھا تقر دا] وکن الانتاج . سحل 
ارتفاعا يذ كر بالنسمة لستواه قمل الحرب الا لي الصناعة الثقيلة . وبعد سذوات التكىف العسير 
دهن السنة ۰4 ۹ والسنة 4۲ › لي يملع مستو ی اناج لسن ٠۹4٩‏ الا في ااسنة ٤‏ ول 
حاو ز الا في اة ۱۸٥٥‏ . 
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ألد ٠‏ ألسنْة ه٠ ٤‏ اد لر ود لق ر“ ٤‏ 
عار بل البوغرسلافة بعذاء من السثة 8 ن ببرز الى الوجود تنظ سماسي ماز 
شسوعي ومار كسي في جوهره “ مختلف عن الذظام السوفباتي , فان 

الشوعي الموعوسلافي > خلال فترة الانثة ال ؛ الى امحاد طريقة حدددة لطس ألا ر سكسبة 
تتاف اختلاف) ك عن طررقة حلفائه السابقين . 

كان الهدف من هذه الطررقة ازالة رأسمالبة الدولة والميروقراطة الي ترافقم ا > واشراك 
اهر اسر ا کا دا ف 3 دناه الا شترا کہة ¢ ٤‏ ونقل مما م الدولة سس ٤‏ رلاد عر مدا دة ا 
فی تیکوبن وحدتا- الى احهزة مستقلة استقلالا ذات] . فل تيحتفظ الدولة الا بالشؤون الخارحية؛ 
والجيش وامن الدولة . وانتقل كل ما تىقى من الادارة الى احمزة منتخ.ة في كل جمورية 
اتحادية > والى لجان شعسة في التةسمات الادارية الصغرى تتخذ القرارات رتراقب الادارة حصر 
المعی 3F‏ ڏسنندت اة لمر كزية سشرعمة اعال هه الاحمزة والاسان ٤‏ دو ما اهام لاء متا 
ودول أن کون مو افقتما الأمسقة صر و رية » 

وتةرر الشيء نفسه في الحقل الاقتصادي : اسندت ادارة المشاريم الى جالس عالة ينتخيما 
المتخدمون وتعين نة ادارة . وقد ألفت مشاريدم عدددة د تما اقثص اديا اعلى » ختار 
ادارته “ التي تەىنىپا الدولة ٤‏ مدراء كل مشروع . وتم اعاس العمالي و طينة الادارة محماية العمل 
وتطتى الاطة “ وميزان الدخل »› والتدابير الآثلة الى تين الانتاج . وهي « نة الاقتصاد 
الوطي * التي زألفت مر حب دستور السنة ۱۹٥۳‏ ؛ ما تضم و الإطط العامة ») الى تر مم 
الخطوط الکبرى التى تضم لجان الادارة والتحمم > عحرية “ خطط وح دامما بالاسلناد الما . 
وتوزع ارباح المشسروع الصافية ( اي الد ل غير الصافي بعد ان تحسم مله الضريية والأجور 
رالأموال المسترلكة والفوائد ) دين الدافرة السغرى (اأصردة الءقارية ) والهورية والا تھ .اد 
) اضر دة عل الارباح ( و( دد و ی العمل ( الدي ەح الال علا وة عل جورم ۰ وادس 
استقلال المشار يسم من م مقہداً إلا بالرقابة على سرعمة اعماها والرقابة الادءة ورقابة المصرف 
الداثن . ولا تشترك الدولة لا في تحديد الأجور ولا ني مراقبة تنفيذ الحطة . 

رضح من م ار دستور السنة ٣ه ٠۹‏ المعد“ل قد حد ٤‏ ما امكن الد ؛ من تدغلاللطة 
ار كزية باقراره } (K~‏ دا { اداردا La.‏ على مسہ وی الداذرة الصغرى والةضاء وال موري 
المتحدة الي ددر مصالم) الماعة الشعب نفسه ؛“ وسكا ذاتا احجاع] اذ أن المنتجين يدبرون 
ا مجلس الشعي واحلت عل عة الممتحان التي تخا الفشتان الكيردان : العال واافلا عون ؛ 
سپا عار مسأو ية على کل ال( ممل لکل +٠۰‏ ۰ عامل ٤‏ وممثل لکل \Oe oes»‏ فلاسم). 
وهناك ٤‏ نت هله امالس ٤‏ رہم مات من الليحان اأمشهمة ي الاقضمة والأدن 4 الي TER‏ 
بالتضو بت العام “و دضعة الوف من احالس الي دتما عمال المشاريم الصناعمة والتحارية؛ و عمال 
التعاونمات الزراعبة ؛“وتؤلف كلما شكة ادارية لامر كزيةواسمة تضمن البرو لستاريا مافىمامر كرا 
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مسبطراً . وص دستّور السنة ۱۹٩۳‏ على ان واحدا - باستشناء المارشال لتو لا عكن اعادة 
انتخابه مرتمن متوالمشن للمركز الواحد » ١ا‏ يفرض حركة دورية سريعة في كاۋ 
اسعمزة الدولة . 

حول الحزب الشوعي في السنة ٠۹٠١‏ الى ١‏ عصبة الشوعين > ؛ والمحمة الشعببة الى 
و التبحاأف الاسترا کي للشءب العامل » ؛ فاصحت مهمة الحزب منذلذ لا التدخل في تفاصل 
النشاط السباسي والاقتصادي ( الذي انءط بالتحالف ) بل اعطاء التوجمات وتسير هذا 
النشاط بلنقرف ماهير الشعسبة . 
ای تأر النمو الاقتصادي الذئ لوحظ مذ السنةَ ٠۹٩۱‏ 
قد افسح ا لجال لتحسن ماموس في اواخر السنة ٠۹١۳١‏ وفي 
السنة ٠١٠۴‏ ( ارتفع معدل النمو العام من ه إالماثة الى ٠۲‏ بالمائة تقريبا ) . ولدلك فقد بوشر 
تفہ اة السيعبة الجديدة ( ۱۹٩٤‏ ) في جو من التفاؤل ايدته زبادة الانتاج المسناعي وازدهار 
المشاريم ؛ ولکنما لم تلبت ان تعرضت لطر تضخم مالي سريم النطى وارتفاع مفرط في 
الاسعار . وتسر هذا الوضم فقدان التوازن بين الصادرات والواردات؛ وتزادد الاموأل المرظفة 
بسرعة وعلى‌غير انقظام ٤‏ وتراید الاستلاك الداخلى بفع ل ارتفاع الا جور والرواقب والشراء بالدين. 
الا إن الافتقار الى النقود النادرة اللازمة لتأمين الاسشرادات الضرورية من النامات والمصنوعات 
فد ارغم الحكومة على مید الاسمار في شر آذار 1114 وتخفضنض فة الدشار ف سر نوز ٤.‏ 
اي عل اتتا سا سة تقشفمة تهدف اى اكراه ااشاريم على اعادة تاظمها وزيادة انتاحستما 
والاستغاء عن الاعانات المالىة لى تدفعم ا الدولة ( باستثناء امناطى الهقيرة كمقدونىا والجنل 
الأسود ) فة جل الانتاج ا على مزاحمة غبره في الأسواق الدولىة . فلم تستازم الازمة من 
م شم تدخل الدوله بشدة مرة اخرى ١‏ واا اه الاصلاح الى تطبى قران اقتاد الاسواق 
تطسىقا فعالا , 

في الحقل الزراعي شملقطاع الملكة الاحتاعىة ١١۱۸١ ٠۰۰‏ هكتار » اي ٤ر١١‏ بلاثة فقط 
من الحموع. وقد تالف من مزارع وطنرة في الاستارات الكبرى التي صودرت › ومزارع مل 
( موازية لامرارع التعاونية السوفباتية ) ٠‏ وتعاونيات زراعية من الطراز العام “ هبط عددها من 
V1‏ في اة ٠١۹٥٠١‏ الى ٠٠١١٠١‏ في السذة ۹۵4 ١‏ ثم عاد فارتفسمح الى ۲٠٠١‏ وحدة في 


الإزمة الاقتصادية الراهلة 


السنة ۱٩٩۴‏ ضمت ١ ٣٠٠١ ٠٠۰‏ عضو . اما القطاع ا لخاص ٠‏ فةد ال من استهارات صغری - 
حددت الاملاك الفردية  ٠٠١‏ هكتارات بغية الول دون ظمور الكولاك مرة اخرى - يبلغ 
معدل مساحٹما ٣‏ و) مکتارات في الوحدة؛ ولم جاوز اكثر من لثما الهمكتارين وجل‌انه نظام 
لا رساعد على محقتى الاصلاح العصري » وقد زاد من سودة اكتظاظ الارياف بالسعان الذي 
استتبسع بطالة ريفءة حقيةمة متفأوتة الظپور احبانا > بالرغم من هجرة ريفية هامة . فنحم 
عن ذلك انتاجبة متدنبة واستملاك ذاتي مرتفم ( |" الانتاج الزراعي ) » وهكذا كارت 


0۵ 


معظم الاراضي خاضء) لظام زراعي قد جداً في بلاد تشكو من العجز في منتجات اساسية 
كشرة. 

نالك من م > والجتى ردقال »> « طردی وغو لافہة » حو الشدوعة ه ي نظام ټسوية دين 
التحط. الک ي والمصل الشسه بالمال السوفماثي ؛ وين اللامر كرية الفعلة الأتحةةة بالادارة 
الصناعة الذاتىة و د المراحة الاشتراكة » مم توزیم الارباح والارقاء على الدخل العقاري . 

اذه لعمري و ذظ سام شوعي حر ) ماز ٤‏ أعاد مد وفاة مالين العلائى التحاردة 
بالد»وةراطبات الشعة > شر دكاته الطسعسات ي التحارة . فوغسلاقسا دولة سوعبة ت مدت 

عن مبادیء الاقتصاد والدموقراطة الحرة › و لڪل ترفض الانضمام مرة اخرى الى الك نة 
الي رؤلف الاتحاد السوفماتي عنصرها الموحه ؛ وقنتمج سباسة « حبادية ) تقشم ةو ذ حقمقي 
1 دول آسہا وافردةء) الديدة الاستةلال > وقد کون ہے سب الظروف . موافقة للكتاة 
الشرقىة حمنا والكتلة الغربىة سنا آخر . 


44¥ 


شعن زر زی 


انتفلت الص._ ين الى المسكر الشوعي فى السنة ۱۹1۹ ؛“ ولكن انهلاب التوازن بين 
الکومنتان والیزب الشوعي الصيني “ الدي سوف يمن نصر هذا ٤‏ قد حدث اثناء 
الحرب بالذات , 
في السنة ٤ ٠۹۲۰‏ كانت الصين غارقة في فوضى هائلة سما يعضمم 
بالةوضى التي عرفتما فرنسا في ايام الشركات الكبرى . فةد كانت 
البلاد فررسة ال « تو کون اساد الحرب › ادن تصر فوا في کل ولاية تصرف اللوك المستةلن؛ 
وحاول کل منم تعزبز جيشه وموارده ٤‏ وسالف جیرانه تارة وخا مہم تأرة اخرى ؛ وكانوا 
كلم على علاقة بالحىكومات الاجنبية التي منحوها شتى الامتمازات » واحتفظرا لأنفسمم حصي 
الضرائب في ولايتہي ٤‏ وأودعو | ارباحہم بعض المصارف الاجنية احتاطا لادار الزمان بم ؛ 
فكانت حكومة ر یکین وحکكومة کانتون ؛ والحاله هذه “ مفتقرتين الى القوة والوارد . 

كانت نة زاك عدم امن وبوا شاملين - الا في الامتمازات الاحلدة > ملاجىء 
الطمانينة الاير اا نقص عام في دس ة الولادات وزيادة هائلة فى نسبة الوفمات بين 
الاطفال . فانتة لت الةرى الى المواقم الدفاعب “ وتوففت اال صماذة دود « انغ - تسي » 
و د هار › والقناة الامهراطورية و « هو انغ - هو » ؛ فأنهارت السدود وغمرت الاه 
مساحات کاری من الار اضي الزراعبة . وجات البلءلة التي احدثتما الحرب الاماة تضبف 
نتائجما الى نتائج علتين تةليديتين ها بؤس البلاد وا كتظاظما بالأهالي : تقسم الارض المفرط › 
ازدیاد و طا الدخل المدفوع لكمار الملا كين؛ استحالة استخدام كل هذه الد العاملة في صناعات 
المدن . فنزح العديد من الفلاحين الى منشوريا . وأمست المجرة نهائمة بعد ان كانت موسمية , 


المرب الاهلية 


وكان عدد الماجرين ٠٠١ ٠٠١‏ في السنة قل السنة ٠ ۱۹۳١١‏ فبا اللبون في السنة ٠ ٠۹۳۷‏ 
و ٥٦ ٠٠١‏ في السنة 1۹۲۸ ... وقد ذهب سوادم سرا على الاق__دام اقلين ما يلكوذه على 


00A 


عدد سکان مفش وریا قد ارتفم ٤‏ رین السنة ۱۹۳۲ والسنة ۱٩۹۳۰‏ )۲ من ۲۲ ملءون نسمة الى ٠١‏ 

اموا وطالب غار ھم العمل ٤‏ مفارس ما لزيا واسا اراتا اة ۲ ود بام ل د الارن 
٣‏ ملارین رهن السنة ۱۹١١‏ والسنة ۱۹۲۷ )4 استقر أصفمم فی مالزيا, 

إل أن J‏ ۱ | لطاع أأقى ي¿ ُ A‏ اساد ا نا ( 4 ھا ھ هأ اأa‏ ۴ 

E e 8 الصين البدددة‎ 


الال الخاضعة لسءطرة اللا كين العقاردين > كانت آخ نة لي التحول . فان 


صناعات حدددة قد مُت ف ظل الحرب ؛ كااصناعة الأقلة ؛ واستفادت 
الصناعات الق دية ( قطنات ؛ مطاحن > تمع ٠‏ اسمنت ) من قدني أحور الى العاملة , 
وتا تست مدال -ددددة . وعدت هانکہو وسنغاي وتماداسين ا صنماعية کاری ؛ وہت 
طبقة عمالمة متيحانسة ٤‏ قد تبلغ الممبوني شخص ؛ عاشت فما حباة حتلفة عن حياة الفلاحين ؛ 
وللكنما حافظت على علائى وثقة بطءقة الفلاحين . وكائت الاجور متدتمة ووم العمل طويلا 
١١ (‏ س ٠١‏ ساعة ) + وعددالنساء والاولاد المستيخدمين مرتفع]) »> ووضعمم شبم) بوضم 
البرولمةاراا البريطانمة والفرنسءسة في الريدم الثاني من القرن الاسم عشر ٤‏ وقد ساعد على 
ہام منظہات عما اة قامت باضرابات مجادية ومتككاثرة ؛ وبلغ عدد المسجل منما رما في 
سنغاي ۷) منظمة . 
TO‏ غال] ما حظت هذه الاضرابات مساعدة ومساندة الور جوازية 
و الوطنسة - التبجار وصغار الصناعين - التي كانت هي ايض ضيحة 
امتمازات الاجانب . فان روس الاموال التي جممما التجار بوفرة فى المرافىء ودخرل اللا كين 
العقاربين فد ساعدت غو صتاعات ومصارف صينمة صر اذى . ومند السنة ۱۹۱۹ ۲ حاوز 
عدد صتائير الا ك الةطنہة في الأصانم الصفىة عدد الصناير تف ما في المصانع الأجثيبة . اجل 
لقد بقي الامر كون والاوروبہون والمابانمون اساد الصناعة الثقباة »> ولكن رؤوس الامرال 
الصبشة قد حققت السءطرة في الصناعات الخفيفة . وكانت هذه الرأممالية الوطنية تحاجة الى 
النظام وتوحد الءلاد والى اصلاح اداري وقضائي على الطريقة الغربىة > واستلزمت وضع حد 
للامتمازات الى فد منما الاحانب بالاسناد الى و معاهدات غير ملساودة » . ولدالك فهي قد 
اسهمٽت ف حر الاس تقلال الوطى الأوحة ضصدال م تو کون » واتار الاحانب . واستخدمت 
الموحة الوطنة التي جر کت الفلاحين والعال ؛ متةربة فى الوقت نفسه من الملا كين المقار دين ١‏ 
وحتى من الاورودين والامير كين سين تنطوي الموحة القروية او المالة على خطر عحدى (لي 
کازون ف السنة ۱۹۲١‏ › وف غاي فى السنْة ۱۹۲۷ ) . 
دعتهر المثةفون القوة الحركة لتطور الصين . فقد عت يمم کا مت رين 
العملة “ وطنمة صنمة حبة كانوا هم دعام النشاط . لةد ولد تعلم 
دوقراطي على كافة المستوبات : تعددث ال جامعات » وازال اصلاح الاغة والكتابة العراقنل 


الثورة المقافة 


PL 


Converted b 


ای کانت تعتر ص مقف الماهیر الشعسة . هذا هو ١‏ أصلاح اللغة العامة > ؛ « ال باي 
هوا » وقد اص« الزام] في السنة ٠۹۲١‏ - الذي اعرض عن اللغة الادية الكلاسكية واعتمد 
الاغة المومىة ٠‏ المستعملة منذ قبل ذلك في ادب الم ازل والروايات المالوف > بعد ان اعءطاها 
شکل کتاب] . رفي الرقت ا ا « طر يى الالف حرف » + المينية على استخدام اكش 
الحروف استعمالاً ؛ التغلب على اهم الصموبات التى انطوت علسما الكتابة الصفية وتعليم القراءة 
بسرعة . ثم جاء التجاح کاملا حن دشر تاب « هو سو » ٤‏ «موجز في تاردش الفلسفة 
الصمشة » “ الذي اثمت امكانمة استعمال الاسلوب الجديد في المناقشات الحردة , 

مدت هذه الاصلاعات السدل لثورة ثقافة كانت مثابة نمضة حققىة . فقد نشرت 
ترحماث عدددة مؤلفات الغرب الكبرى ومكتشفاته العسة » وهاجمت روابات وافعة ومؤافات 
انتقادية النظام الساسي والاجتاعي السابتى . كا هاجمت تاظيم المائلة البطرير كية ٤‏ 
والمعتقدات الديشة “ ولا سما الكونهوشوسىة « غير الصالحة لاحباة العصرية » و «النافية 
للحممورية > » والمسسسعة . 
[ | ان ارک الوطنة الى ارادت استقلال اللاد ووحدما وتسد ردها 
العصري قد ضمت في عمل مشارك العناصر الناشطة في الجتمم الجديد ؛ 
المورحوازية الرأسمالىة “ البرولىتاريا العالىة » المحقفين . هذه هي ١‏ حرك الرابم من رار » 
(۱۹۱۹ ) س بوم اعتراض ااطلاب من معاهدات الصلح - التى كانت اعلانا لاأررة الوطغية . 
وكان تأثير الثورة الروسىة عظما دا على كل حال » باشل الذي اعطته ٤‏ وبتعلىمما ان على 
الصين » اذا ارادت التقدم › القضاء على الرأسمالية الاجنية » وبالمساعدة الفعالة المباسرة التي 
قدمتما . وبالرغم من انه ل يتعصب للشوعىة ٤‏ فان سن - يات - شن ٠‏ الذي اعاد تنظىم 
الكومنتانع ٤‏ قد أوفد تشاع - کاي شك ال موسکو للاشتراك في دورة تدرديية ٤‏ وتعاون 
مم ازب الشموعي الصيي ووقم على اتفاقات تتخلى روسبا عوعمما عن العاهدات غير 
الللساوية وترسل الى الصين مدربين عسكردين ومنظمين سباسين . واا جح 'الکومنتانغ ف 
استعادة الصين الشالة وهزم اسماد لجرب بواسطة الجيش الدي دروه ونولى قادته الضياط 
الدن أعدوهم 

وقفت الطركة الوطة الصسنية حزم 1 وحه الدول الأورويية الى اثدتت ٤‏ فی السنۀ ٠۹۱۹‏ 
في فرساي ؛ وف ۰ - ۱۹۲۹ ف واشنطن ؛ الما لا تريد لا مساعدة الصشين على يناء صين 
رسا ماس وأقتصاددا “ ولا التخلى عن امشازات الأماهدآت تبر اللمسأوبة . وحان تعددت 
الاحداث الدامة فى مراكز الامتمازات “ رد الصسشمون يقاطعة التحارة البريطائة . فاضطر 
لمر سلون رالتجار الانكليز - وقد كانوا اكثر الاجانب تعرضا) للخطر لأن مصالح انكاترا 
الاقتصاهية والسياسبة في الصين كانت اعظم شأنا من مصااح سواها ‏ الى الجلاء عن الداخل 
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ارتسطت الحرة المعادية المسحية ارتباطا وثيقا بهذه الحرك 
الوطنة . فبدنا كانت هذه ال حركة من قبلى وقفا على القوى 
امحافظة التقلدية » قادمما آنذاك العناصر الثورية والوطنية > اي الطلاب والمال . لقد 'فرآى 
حى فاك التاردخ بين المسميحية كدين ودين المر اين حل « الغزو الثاني » . وان عل المرساين ؛ 
الدي غال] ما ارتط في الماضي بالمدخلات المساحة الاحتية » قد اعتهر مدد لا ك م طلمعسة 
التوسمىة » فحسب > بل كدعاوة لافكار باطلة مناهضة للتقدم ايضا . وطولب بار جاع د حق 
التعلم » الذي مجحب ان يعاد للصيشيين. فوضعت المحكومة فى السنة ۱۹۲١‏ “ رغبة ملما في حقمق 
هذه الامنة » مدارس اران تحت إشراف حكومي » وقررت الا تكون المدرون اجانب 
يع الوم وان کون التعلم الديي اختاریا . وف اثناء المظاهرات خر”بت املاك الارسالىات 
واعتدي على ألمر سن با جرح والقتل » فاضطر عد ة آلاف ممم الى الملاء عن داخل ال لاد ؟ 
فان الرد على هذه الامطدامات « سباسة السفن الربة » اتی اطلقت نيران مدافما على مدن 
لساسل انتقام) . وقد صادفت الحركة في الزمن ف_ترة التحالف بين الكومنتانغ والسزب 
الشوعي ٤‏ الا ان عنفہا قد تضاءل حان اجه تشائ اتعاها نذا وانةصل عن العناصر الهالسة 


دهد وفاة سن - بات - سن » فى اة ۵ انتہت كو هة 
الكومنتانغ ؛ التي استعادت سطرم) عى كافة اجزاء الصين 
تقريء] » الى منابذة الحزب الشبوعي الذی کان طالب باصلاح زراعي عبت والذي اقضت 
جا حاته مضاجع جامعي الث وات من التجار . وكان ان جاح الكومنتانع الان الذي كان 
لري تشانغ ٤‏ « ت. ف. سونم ) و ۶ه کونغ»› » تأثر کسیر عله » والدي حظي بثا ند 
الحدش الظافر ؛ قد تقرب من الاحانب في شنغاي . فحر م ا لحزب الشوعي وقتل اعضاؤه 
الأقبوض علمم بعش رات الالوف ؛› ولاف المستلشارون الروس بالفرار . ' واستولى تشانغغ على 
هان - باغ و هانکيو ؟ فبدا ا لزب الشوعي ركأنه في عله قضاء تامأ , 

اعترفت الدول الكبرى بلشانغ رساندته انكلتر! والولابات الماحدة » فتولى القام بعمل 
عظم تذاول التصنسم وتحديد الاقتصاد والادارة حسب مقتضات الءصر : اح داث الطرى 
والستكك الحديدية “ تنمة الصناعات ؛ ولكله ل عاول اي اصلاح اجټاعي . واعلن ابطال 
امماهدات القدمة عند انتباء مدة العمل بها . فتخلت بلجيكا وايطاليا رالداغارك والبرتغال 
واسیانما عن امتبازاما ٩‏ تخلی عنما مېزومو السنة ۱۹۱۸ بین ۱۹۲۱ و ۱۹۲١‏ . واسترد 
استقلاله المركى والرقابة على مصللحة الجارك المحرية والضريبة عى الح . ولي السنة ٠۹۳۰‏ 
خلت انکلترا عن اقلم واي - هاي - واي . الا إن عاولة إعادة التنظم هذه قد اعاقما 
التدخل البابانى من اجل احتلال الصين قطعة وراء قطعة , 


٠‏ العبد المماصر وف 


| - مصبر الكومنتانغ 


الا ان وحدة المقاومة الصنمة ضد الماباني قد قةت مر ة اخرى 
E ۵ u u‏ 
كوم تشائع کاي ت لک 


في السنة . فان الشبوعيين - بالرغم من الحرب التي شنا 
هشل الستة ۳4¥ 


حك الكومنتانغ علسمم طلة اكثر من عشر سنوات - قد وقفوا 
الى حانب تشانغ كاي شك حين توقيفه في « سان » لالېم اعتبروه خير من بتو مقاومة 
الغازي , ووافی تشانغ على اة الأوحدة الي عرضوها عله ٤‏ واخد على نفسه اعادة تنظم 
الیش الذي سوف تضم المه القوات الشوعءة ؛ والوقوف بعزم في وجه المابان . فاأعتمد 
الجيش فن الحرب الشو عي : التخلي عن بعض الاراضي بغبة كسب الوقت . واستمر الصراع 
الرغم من استسلام مونمخ الذي قضى على الامل بتدخل اور وا ٤‏ وپالرغم من اهمرائم . فانتقلت 
الکو مة الى تشونغ ‏ کد بعد اتقاها الى هانکو . يضاف الى ذلك من جهة ثانىة ان المابانء 
التي استالت اليما رجال الاعمال وعددا كبيراً من الوطنين المعادين للءمض فى الدرحة الاولى > 
والتي الفت سحكومة صيفة صديةة فى نانكين » قد اعتبرت » بين السنة ٠١٠١‏ والسنة ٣ه‏ › 
أن الولايات المتحدة هي عدوها الاول . واكتفت بالنقاط التي احتلتها ؛ ولل تقم »> ضد مقاومة 
دت ها غير منظمة “ سوى يعملسات ممدة لإشاعة الذعر : قصف حوي ٤‏ وغارات سربعة على 


ارض العدو تستمدف القتل والنبب . 


ریا اسم مود اجرب اليابانية هذا في التبديل الذي طراً على سياسة حبكومة الكومنتانم. 
فان هذه الحىكومة التي اثبقت بين السنة ۱۹۲۷ والسنة ۹۴۷ «انما نير كومة عصريةرأنافذة 
عرفتما الصين » قد ارتدت طابعا آخر . لهد كانت في نانكين تحت اثر التحار ورجال الاعال 
في المرافىء › المرتہطين ارتماط] وشةا بكار الملا كين العقاريين . فحافظت من ثم على النظام 
الاجتاعي القدے ي الاریاف دون ادال آي تغمبر عله ٤‏ والڪنہما حققت بض الاصلاسات : 
ذشر قانون جزائي ومدني جديد ٤‏ توحيد النقد »> اعادة تنظيم اعمال المصارف . وقد بذل 
جود كير لاقام کو مة عصرية موحدة . أجل لقد تحقى التجديد العصري لمصاحة الطبقة 
الوطنية العليا ؛ واغا اصح هناك تجديد عصري . اما في تشونغ ‏ کنغ » اي في قلب احدی 
اكثر الولانات تلف في البلاد “ فسكان الجو ختلة) . فان الحكومة هنا كانت بعسدة عن المناصر 
القوي الي من شأ ما اأضغطل علنها : الماهير الشعہمة والطلاب . ليست السعطر ة فود صمارفة 
شنشاي بعد الءوم٤بل‏ للاك العقاري الحافظ الذي «يفسر شمار المرب مقاومة واعادة بناء؛ رأنه 
مقأومة الاصلاحات الا جاع وتدعم ا ٠‏ ( فر بانك ) ,اماعناصر الاصلاحفقد شات نشا طا ما 
ولا سما ان اکثرها نشاط) کان على طالقتال. و امي الاعرار وااشہوعءون عن‌الادارة؛رعطات 
صحف العارضة ؛ وراقست فوى الامن عن كهب المشقهين والاحرار ادن هاجر وا باعداد کری 
الى هولغ - كونم وستغافوره او التحةوا با لجالىات الصبنية في جنوي شرق آسا . وقطعت 


a۲ 


العلائتى مم الشوعرين › ول بطو ذ کر نحاحاتمم في الحرب فد الايان فحسب › بل نظم 
و دصار طي حول و مم المامن والرابسم س الي تسمل دی داك معدات صحة ومواد 
صسدامة . وزال بصورة خاصة طابع القوة والعنف عن الحرب ضد البابان. فا يوضع اي عغطط 
عة طاقات الءلاد »> ونقلت المصاتم الى الداعل درن غخطط شامل ودون تاظيم عام ؛ ولم 
تفر ض رقةابة على القطم وا مۇسسات المالىة ٤‏ فلم راث التضخم المالي ان ظہر بظر الكارثة ؛ 
واطلتى العنان لامضاربة ف اواد الغادرة عير امددة . 


ورافتى الفساد النماون والتةصير . وتسم التبذير وسوء الادارة فى موت ملارين الاشر في 
الحو ش المفنقرة الى المؤن والملابس والع تاد ؛ رل السكان المددين الدين فكت اعات السدة 
۳ لاه ملاین منم ي هونان و کوانتونغ وش - کمافغ . وزادت ف لوين د لةه سرقة 
اموال الخرينة ؛ والمتاجرات التي استفاد مما الق_ادة العسككر بون والموظفون والوزراء - ولي 
طا عتم صهر القائد العام بالات ٤‏ ت . ف . سونع وزير !اة ٤‏ ثم وزر الشؤون الخارحة 
ورئسس علس الوزراء . فاشعت العقارات المبلىة في القطاعات المنوحة للاحاذب › والاراضي 
و الق املضمونة » اواد الصمداءة والآلات ؛“والافشة ؛ ول بخ الجەش شيءَ هن 
ر المصنوعات المرسلة اله ( عموحب قانون و الاعارة والتأحير ۾ ). فكل هذه المصتوعات بعت 
ف طربقما الى الجءش بواسطة الوزراء وحكام الولايات او حتى الضباط انفسمم ۾ . وق ادانث 
الشہادات الامير كة والبريطانية نظام الم الذي شمه المجارال « ستل وال » بالنارية: «حكومة 
مماثلة . , ولصوصءة ماثلة . . » ومال قادة الجش طعا الى الاحتفاخل بالاعتدة الخربة ... 
و بعدون بشن اموم ٤‏ تم بتراجہون ؛ .. دصدرون الاوامر ؛ ثم بوعزون الى اأمرؤوسين بعد م 
تنفىذها ‏ . ( يدفم قادة ا٨ش‏ مرتمات اوش کا رطب 4م الدسم .. ولا د سوی 
الما كين المفتةربن الى الال او الى حماية النافدين » , 


وني الحقل العستكري شوهد الارتجال تفه والفوضى نفها . فا لوش ضعرفة لأن الحكومة 
لا ترد تسل الفلاعين لوف من الشيوعية “ والقيادات تسند الى المناصر المعروفة يوسا 
أ ت 4ا 8و اغى من ذلك كله ين تحددت الحرب الاهلية في السنة ۱۹۳۷ ١‏ لمن 
السنة ٠۹٩۱‏ استمقى تشانع » ية حاردة الشبو عبن » العتاد الحربي الحديث الذي سحنه اله 
الطاماء . وقام ما بشه هدنة ضمشة مم المأبانىين وجر ت اتصالات غير رة بين عملي تشانسغ 
ومثلي وان تشدغ واي “ رئيس المكومة الموالءة لامابان في نانكين › وتوقفت طا الاداعة عن 
الاجم . ول بواصل المرب ضد الايا لين » بالاضافة الى الشہوعءين » وى الطارين الامیر کین 
الذن بنطلةرن من القواعد الصيثىة لالقاء القنابل على اليابان > وهذا ما حل اليابانيين في اسنا 
4 على شن هجوم ادی الى الاستیلاء على هذه الأطارات » وعلى التقدم في شي - كيافغ ٤‏ 
وهونان الغدية » فلتت الخوش مرة اخرى ؛ وكان الاند حار السکري اما , « فلم ينی من 


اأمبين المبكوم.ة ف اوائل اة 4 ۱۹ ٤‏ سو کی دوله اقطاعية صدری ۰ 


۲ه 


تی الحزب الشوعي بعد مجازر كانتون وشنغشاي وهانکہو ولات 
تشانغ في السنتین ۱۹۲۷ و ۱۹۲۸ ٤‏ فانصرق الى اعادة تنظم صةوفه 
ببطء تحت اشمراف ماو س سي - تونغ و و شوته » في المه-اقل الي 
احتفظ فما عض الماعات المسليحة عند حدود هونان و کيانغ - سي والى اذوب من‌هانکو. 
وفي اواخر السنة ۱۹٨۹‏ ضم حوالي ٠٠۰‏ ۲ جندي زود )٠ ٠۰۰‏ ملم رأ سايحة نارية . فأقصي 
جباة الضراثب و كبار اللاكين عن الاقالم التي كان بحتلما الشبوعبون ووزعت الارض عى 
الفلاحين . فوجه تشان كاي - شك ضد جيش المحزب الشوعي سلسلة من « حلات الابادة » 
التي تخلاتما المزائم والانتصارات غير الحاسمة , اما الملة السادسة التي ضمت ١ء٠ )٠١‏ جندي 
و ٠٠٠‏ طاثرة ٤‏ والي اعدا بعثة الجنرال فالكنموزن الالمانمة ؛ فقد حققت فى السنة ٠۹۳۳‏ 
النتائج المامة الاولى : فی تشرین الاول ٠۹۳٠‏ قررت ال جوش الشبوعية الجلاء عن كيان - سي 
والانسحاب غربا الى « سو تشوان » . فبدأت حبنذاك « المسبرة الطويلة » ٠‏ التي تعتبر اغرب 
احداث هذه الحرب : طبلة سنة كأملة ۲ انسحب ٠١١ ٠٠١‏ رحسل وأفزاة وولد سرا على 
الاقدام “ جمدل ١‏ كي لومترا في الموم الواحد › معرضين كل ساعة لغارات الطائرات “ مكثرين 
من المسيرات اللبلية بغبة الجا من هذه المجمات “ ومن المناورات الالهائمة بشة التسكن من 
عہور الانہار ٤‏ تار کن وراءم العتاد والمرضى واطرحى وف اا ارد والجوع › مفاتلىن فی سمل 
احشباز اطوط الحي نة ؛ قا طعین سلاسل حال يبلغ ارقفاعما ٠‏ مر ( تأاهسوده سان ) . 
وني ۲۰ تشرین الاول ٠۹۳۵‏ ايرا ؛ استقر الناجون ال ۲١ ٠۰۰‏ في شال شلسي حث کانوا في 
مأمن من حصار كامل ببب وجود الصحراء من ورام م ٤‏ وحيث توجب علهم تجدید کل 
شىء ( الشکل ۲۷ ) , 


وضع الحزب الشموعي 


بان ۱۹۲۸ ر ۱4٩۹۳۰‏ 


هذا ٤‏ فى بان ٤‏ وضم مأو تما قر اطءة اأصين الدندة 
« الديوقراطمة الديدة » ي و م « دیوقر ۴ e‏ 
E‏ الي نشرها في السنة ۰ . رقد ةادته قوة العنهر الةروي 
فسوف تكون الرحلة الأولى للثورة الشيوعبة « الديوقراطبة الجديدة » التي ستحول الحتمم 
القدم الافطاعي الطابعم ْ ساعد الإغاد السوفماتي ُ ای ممم دو ةر اطی مسقلل : وس 
هذه الدولة تحالف عدة طبةات ثورية » لأن البورجوازية الصسئمة ؛ على غرار المورجوازية 
الفرنسمة في السنة ۱۷۸١‏ - كانت ثورية حرا . ولال فترة الاننقال هذه ٤‏ ستخضم الصين 
لنظام لن کون لا بورجوازیا فحسب ؛ ولا برولیتاربا فعسب ٤‏ بل کا دیو قراطا مر کزیا 
مبنيا على انتخابات ( حى لاحمع الاستر ك فما ) ختار يموجبما اعضاء سلسلة جعمات شعمة 
ایتداأء من ۸ہس ات القر٠ى‏ دی ۇر الوطذي ؛ وع مةر رات ااسکوەنتااسغ أل ف 
اأسلة 1۹۲ ( دمو حب عل الد و اة ( e‏ ھلم المرحلة الارلی ¢ اث تضم 
يدها على النشاطات الاحتكارية : امصارف الكارى » الصناعات افامة ؛ وسائل النةل. ودغمة 


o 


سشدراك محاولات الانتقام التي قد بقوم بيا الرأمالون و كبار الملاكين المةاريين؛ سوف تصاذر 
املاك هۇلاء وتوزع على الفلاحين الذین رونا . وقد اراد ماو ابد ان تصرف تصرف وریت 
مبادیء « سن » الي تخلى عنما نظام الكومنتانغ؛ رلم کن فکرته من ثم جرد انمكاس للفكرة 
السوفماتىة ؛ بل اخذت بعين الاعتمار التقاليد الصنىة ونظام المحتمع الصمني ا خاص والظطروف 
السماسىة الراهنة . 


الشكل ۲۷ - مسيرة مارتسي - تون الطوية ( ۲۱ تشرن الاول ۱۹۳۰۰ - ۲۰ تشرين الأول ٠١۳١١‏ ) , 


في حرب الصبنبين 'ضد المابان > اعتمد الشوعيون فن حرب العصابات الخاص بهم “ واقاموا 
فى الوقت نفسه سحسكومات ديوقراطية . وأنظتم الجيش ( الجيش الامن في منطقة شنسي 
و « الجيش الرابع الجديد » في منطقة انغ - تسي الاسفل ) تاظب) ديوقراطيا ؛ فقبل كل 
مع ر » طلم الانود على الوضع وهدف المناورة ٤‏ وبعد كل ممر كة محري التعلى على الممامات 
المسكرية امامهم . وقد انشئت > بالاضافة الى الجيش النظامي “ « فرق شعبية غير نظامية » › 
بلغ عدد المنبخرطين فيما زهاء الملبونين ؛ حاربت بأزباء ريفية وبقذائف بدوية من صنع افرادها 
انفسہم . وكان الائضاط مثالا ؛ فللمرة الاولى جلد جيش صيني من غير سفلة السكارن › 
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واف من حدذود بساعدون الفلاحين الذين م منم ويعيشون فما بيئم “ ويدفعون هم من مسا 
الو منم > ولا يعتدون على متلكاتيم ولا يعاماو مم بفظاظة . فكانت النيحة إن الجاهير 
الشعمة قد تأثرت للمرة الاولى بالدعاوة السياسية ؛ بعد ان كانت تقف في هذا الحةل موقغاً 
Lal‏ قادرا : 

وكانت النتجة كذلك ان الوضع في الارياف اصح اشد صعوبة على الفلاحين يرما بعد بوم . 
ول بنجم ذلك عن د وبلات الحرب » التي كانوا م اولى ضحاياها : علف واستلاب ٤‏ وتدمير 
وتقشل فحسب ٠‏ بل عن القضخم الالي الممرط الذي استتسم انمار النةسد . فكل من ثوفر له 
امال ومحث عن « فم حقىقىة » اذ يشتري الاراضي ؛ سين اضطر اللاك الصغير المدن الى 
المسم ٤‏ وارتةم و ٤‏ ن الارض ؛ فقفز معدل سعر ۷٤٥۵‏ ار ف المرزات من ه) دولاراً Li‏ 
فی السنة ٠۹۳۲‏ الى ۲٠٠۰‏ في السنة ٠۹٤١‏ ؛ وهكذا نشأات طبةقة حدددة من كار اللاكين 
المقاردين المضاررين الذن ل دکترون حت بزراعة الارض . وحذا لوم العف دد من لاساد 
الاقطاعبين »> رث تيسط النظطهام الاجتاعي في الارياف الصينمة وبرز التضاد بين من علكون 
الارضشس ومن بزرعوا دون أن ملکوها 1 

تخات حكومة ران مقت عن برنامج مصادرة الأراضي وعن المراع الطبقي رغية منہا في 
أن تسېم الطبقات صاح.ة الامتءازات في النضال الوطني . وا كتفت بخفىض قىمة ضمان الارض 
وفائدة الديون ( ٠١‏ | كحد اقصى ) “ وجملت عقد الذمان إلزامء] ؛ وحدا دت الضريية بحبث 
لا بتحاوز معدها ٠١‏ / من الريسم . واستغنت عن الحا لس بتنظم انتخابات ا كتفت فما اث 
المقاعد . وشجمت قبام التعاونيات التي يعمل فسا ال جود واافلاحون معا “ رغبة ممأ في أن 
تسد كل منطقة حاحتما من اواد الغذائمة ؛ ومن القطن اذا امكن ذلك . فقامت وحدة مطلقة 
بين الجيش والسكان الفلاحين . وأدى التعاون بين القرى المتجاررة في مقاومة غارات الءابانين 
وف الاعمال الزراعبة الى تنمىة روح التضامن وتولد وءي فومي تعزز بوم] بعد بوم . فكانت 
ساسة الحكومة › بصورة عامة ؛ سباسة حريصة على المصااح الشعسة ٠‏ وانسانىة سق حال 
الاسرى المايانىين الذين لى سبملېم او بون تیدا ددا على أيدي « عصسة رر الشعب 
الماباني » ٠‏ فاستموت احرارآ سكمير بن من اعضاء الحزب الشموعي الصيني . ول محتذب التنظم 
الشوعي بفعالىته ونزاهته ونشاطه في حاربة العدو الماباني طبقة الفلاحين فحسب ؛ بل الطلاب 
ايضا الذين تدفقوا كالسل عى جاممة ينان المعادية لل_ايان وانضموا الى الحزب الشوعي ؛ 
باراد القن أببم قفار كرت ك ار لي فل القر اراق ما ورا اراتا وقد 
ألف ھۇلاء في هونغ -کونغ) فى السنة 0 « اتحاد الاحزاب الدعوقراطمة › الذي سح 
« عصءة الصين الديموقراطىة ( فى السنة ۱44۵٥‏ والدي قرب من ازب الشوعي الصيذي 

بتضح ما تقد م التضاد الكسر بين هذه « الممورية السمارتىة الى ارب اله ا انين بعزم 
وپین حکومة تشونغ كغ المتميزة بضعفما وفادها وجمودها . 
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المرب الاهل: ان التزاع بين الىكومتين » الذي نشب قبل نمأية الحرب بزمن بعيد ٤‏ 


قد شمل اللاد دأ معا ملد توقسم المدنة . وقد توحت كل مذ 
)°غ 44-1۹4( 0 ٣‏ کل مھا 


احتلال ما اممكن من الاراضي ومن النقاط الستراتىجية . فتمكن 
الشموعبون » بفضل سبطرتمم على الصن الشمالبة “ احتلال أم منطةة صناعبة > هي منشوريا 
عر البعمك ة ep‏ 4 1 ریم اة ۹1٩‏ . وتاقت کر لشونع - كنع المس)اعدة العمسكردية 
والاقتصادية من الامير كسن الذين نقلت طائرام واسطوفم ثلاثة جوش وطنبة الى الشال 
والشرفى 4 ومستأاعكة اأقادة واكام والموظفىن الدبن کانوا EF‏ تھا ونوا الہاپانسن وحاروا 
الشوعسن ڪت امرتیم ول ا جوش الشموعية التى لفتت الانظار سن قمادتها وتدريما؛ 
فادرة على التخلي عن حرب العصابات والشروع بەملى‌ات کری نی ضد وش تھوھہا عددا 
وتلا 

ساء وضم تشانع اثر فا كثر , فقد رفض القام بالاصلاحات العمقة الي اشار عله ا 
لامر كىون ؛ وتار اكثر فأ كثر بنةوذ العناصر الرجعبة . ثم تكاثرت الاعمال المغابرة للقانون؛ 
وتعرض الاحرار لقمم بولسى متزايد المنف . ولعل السباسة المنتجحة حال الولابات المتحدة 
كانت ؛ قبل تفاقم الحكم الد كتاتوري والفوضى الاقتصادية والبؤس الناجم عن التضخم المالي 
- کان الدولار الامیرکی یعادل ۲۰ دولاراً صدد] في السنة ۱۹٤۱‏ ) فبات بعادل ٠١‏ ملبونا في 
اأسنة ۸ ) ٠١‏ - العامل الاسم في انراد القائد العام . فموحب معاهدة «الصدافة والتحارة 
والملاحة » الموقعة في ٩‏ كانون الأول ٠۹)٠١‏ ؛ استفادت الولابات المتعحسدة من حى التوقف 
لجوشما » وقواعد حرية وجوية »> وحتى جنودها وموظفيما بالتصرف وكأنمم في بلادم “ 
والساواة المدنسسن لمحارها وصلماعسما؛ وی الاڈراف على در دفة الاسعار وتنظم الجارك ؛ 
وامتدازات هامة دا كشر كة الطاقات الكمربائىة في شنفاي > والسكة الديدية يمن کانتون 
وهانکىو ٤‏ وماحم الحم الححري ¢ وم‌صانم السکر والامدة واا وعس مسدکش ارون 
لتحم نز واعأدة التاء ُ 1 اة ۱۹۸ 6 دی رهارة الس ناعة والمناجم والمواصلات : فکاری 
من ٹم ربا اهلیة » بل حرب تحرر وطني »؛ على غرار الحرب ضد الحكومات الموالبة المابانرين 
من السنْة ۱١۹۳٩‏ . 

ردت الانتصارات الشوعة الوطلممن أ الورأء : جلة سر دعة ( و تحلىة فرددة من نوعپا 
في التاريخ المسكري ااعالمي ۾ ٤‏ بدت بسقوط « مو کدن » ( ۸ تشربن الثاني ۱۹٤۸‏ ) وانتہت 
معار کہا ¢ , التي ہل ادج فة لتر اتحة والفن ا لحري ...ان درس بع ارة من قل 
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ضباط الدول الغربية » ( المنرال شاسين ) . انارت مهاومة جوش تشائغ في منشوريا ةُ 
فهرب الكثيرون من الجندية “ والتحقت فرق كاملة مم اسلحتها بالجيش الشوعي الذي استولى 
عل مات کارى من الذخائر والاعتدة الحربہة وعلى مصانم کشرة للسفن ؛“ واسلسلم العد دد 
من اكام الوطشين ؛ كحساك منطقة قبانلسين - بكمن التي انضم ۲٠١‏ فرقة منها الى الجيش 
الشمي . ففي اواخر نيسان ل يعد هناك مقاومة وطنہة منسقة ؛» وف تشرنن الاول اعلنت 
المورية الشمبية الصينية ٠‏ 


٣‏ - الصين الجديدة 


1 هذه اللاد الى بلغ سسکا ( ثقدبرات السة ۸ ) ٩‏ ملمون 
سم ٤‏ اي و کان الكرة الارضبة ٤‏ دما م اشوا ٤‏ الارجح 
وی ۷۵{ ملمونا فى السنة A۳4‏ ° دەہمش - ملمىون ) 1۷۷ ( 


النظام الاقتصادي 
اجدید 


الزراعة » ولا يتجاوز )١‏ / ممم سن الثامنة عشرة . فلب من ثم طابم الشباب على السكان 
الذبن يتزايدون ترايدا عظمآ( ٠١‏ ملونا في السنة ). اما مستوى المحدشة فمتدن جدآاً. ومحسب 
مبادیء ) الدءوةراطرة أديدة ۾ ٤‏ أعتمدت حكومة ماو ٤‏ حتى السنة ۱۹)٩۹‏ ؛ برتاا ل 
يکن شبوءا بكليته في المناطى الواقعة حت سلطته ؛ فكان نظام الحك انتقالا : حالف بين 
صغار الفلاحين والمأفين والء هال وصفار الملا كين والمورحوازية الوطنءة (التي لم تتعاون مم 
الكومنتانغ والمابانبين ) ٠‏ وانتخابات بلاقتراع العام حالس البلديات والاقضمة والاقالم 
والمناطى ؛ واشتراك كافة الاحزاب والطبقات في المحکم “> واصلاح زراعي و تامم النشاطات 
الرفلسة مع الاحتفاظ بقطاع حر كير “> ةى فس4 على کل مشر وع ل بردي طابعاً 
اح تکارا . فهو في الاصل نظا م اقتصاد مختلط يعمل قەه “› في آن واحد ْ فطاع سجر وقطاع 
اشترا کي ااتنظم 4 وقام ره به قطام ثالث ٤‏ هر فطاع التماونہات ۴ 


في المناطى الحررة تحققت الاصلاحات تدرا ؛ فقد جرت الانتخابات ؛ وعبل الحزب 
الشوعي الصسني بفطنة : بالمئل والاحاء و « التفسر » . وهکكذ!ا فان الاصلاح الزراعي فب 
جرب في البدء على نطاق ضبتى في بءض الةرى ولم يشمل المناطى كلما الا بعد نجاح التجربة . 
وقد اتح النقد الذاتي ورقابة الصحافة اصلاح الاخطاء وحنب الخرق . وعين مسؤولون لنشر 
التعلم في أدنى درجاته بكافة الوسائل > وقد طلب احا الى المرسلين الاوروبان تعام الفلاحين 
الكتابة والقراءة والحساب . وفرض الشوعبون انفسمم با مئل اول : بساطة الملنس ؛ والغذاء “ 
شرف الحياة الخاصة » التأثير » النزاهة » قمع التجاوزات . « اجمم الاجانب المقيمون في الصين 
على اطراء ساوك الشوعبين المثالي ... والرت في نفسمم بساطة الموظفين وال جود ونزاهتهم ... 
لهد زالت السرقات والمحسوبيات والاقتسارات التي رافقت مارسة الادارة والقضاء منذ قرون 
طوبلة » ( بر ) . 


۸4 


ان اول اصلاح اساسي اجري في هذه البلاد التي تعتبر » بفضل 
سكانيا الريفبين » الدولة الزراعية الاولى في العا » هو الاصلاح الزراعي 
الذي تناول مساحة توازي مساحة فرنسا مرة ونصف المرة . وقد افضى الى « أعظم عة 
توزبسم زراعي في التاريخ » . 

ل تستهدف التدابير المتخذة ابان الحرب سوى زإإادة الانتاج ومحسين وضع الفلاحين دوت 
ادغال اي تغہیر على نظام الارض القانوني . ومذ السنة ٠۹4١‏ صودرت املاك الاأساد 
والاملاك الفائضة عن ساح ة اثرياء الملاحين ووزعت على الفلاحمن ؛“ وف السنة ٠۹٤۷‏ ؛ عمل 
بقانون زراعي في كافة المناطق التي سمتلا الشيوعون . وبعد قيام الجمورية الشعبية “ تمل 
بقانون ۲۸ حزران ٠۹٠١‏ الذي اعطى مزيدآمن الحريات لان الوضم الافتصادي كان حرج . رقد 
ادت ارب الاهلىة؛وقذابل المدفعة٤والمجحاعات؛وامال‏ صانة السدود آلى فض الا نتا تفضا 
اثار القلتى والذعر . وكان ازيادة اادغول القروية اة اولبة اذ انما الشرط الاساسي لتحقبق 
التصشسع : فان قدرة الفلاحمن المتزايدة على الشراء سوف تفتح الاسواق امام الصناعة + ا ان 
ادخارامم ؛ الي برها الغاء الكراءات المرتفءعة » سوف توظف اخيرا فى الصناعة . وكذلك 
سوف يصدر فائض الانتاج الزراعي بغية الحصول على النقد النادر الي يتح سرام الممدات 


التحميزبة . فاأواحب بةضي من ٿم بحماية اقتصاد « الف لاح الثري » ؛ الدي يننج للاسوای 
التحارية اكثر من سواه . وانطلافا من هذا المبداً » م تصادر منذئذ سوى متلكات اللاكن 
المقاريمن في الارياف “> اي متلكات اولك الذين بعدشون من عل الاحراء ار من فواقد 
کراء اتم » واراضي الاعات الديئة والاوقاف التقوية التي تحملت الحكومة الاعباء الاجقاعية 
ا منها . فاحتفظ الفلاعون الالراء ( الذبن بحققون ٣‏ / من دخو هم من « الاستهار» ) 
إلاراضي التي بزرعو نا “ و بةقدوا سوى تلك التي يجرونا . وبقيت الاحراج والبحيرات 
ومفارس الشاي الكبرى » والمشاتل “ والمزارع النموذجية » ملكا للدولة . فكانت هذه 
التدابير مرحلة نحو النظام الشوعي ؛ يجب ان تدوم طالما لا تستخدم الآ لات في الزراعة 
استخداما كاف) لاعقاد طرائتى الاستجار الجديدة على نطاق واسم . اما المستفيدون سن الاصلاح 
فككانو! الغلاحمن الفقراء “ والاجراء » والفلاحمن المتوسطين اعانا “ ولكن التوزيم ام يكن 
ملساویا ؛ اذ ان مصالح الانتاج قد روعنتث مراعاة کهری , فان نصہب من بلك المواشي 
والادوات ومحسن الزراعة كان اكير من نصب سواه . 


ان التممشسع » شأنه في كافة البلدان المنخلفة› هو شرع الاستقلال رين 
مستوى المعدشة “وهو حاحة اشد الحاح] في رلاد مرتكزها الرراعة بفمل تزاند 
سكانها تزايداً مطرد السرعة . لقد أدى المحرص عى تنسة الانتاج تنمة سريعة “ ومراعاة 
جانب « الرأءمالمين الوطنين » > والافتقار الى مدري الاعال والفنيين “ الى قبام اقتصاد 
مختلط واعتاد سباسة مصادرة وسائل الانتاج بصورة بطثة وتدر ية »> وابةي على رأسمالية 


التامیات 


۹۹ 


خاصة معيئة وغْض الطرف عن « كسب عادل » . ولم تؤمم سوى المصارف والمشاريم الرئدسة 
التي كان معظمها ملك عين رجال حك الکو منتانغ _ الم تسرف العائلات الاربم الکبرى؛ تشانغ؛ 
و کونغ ٤‏ و سوم ٤‏ و سن ¢ عل û e‏ بالا 2 ال اء اة و 0 1 اا من الکراء ¢ 
و ٣١‏ باائة من استخراح الفحم ا حجري والرصاص ؟ ول ممل القطاع ممم في السنة ٠۹٥۲‏ ؛ 
E‏ أ“ ااا و جوع الان اج الصناعي ¢ وف الصف الاول م اة 1400 ¢ سو ی 
Y\Y ¢ 1480‏ با اة . وما زال هناك ايرا > بالاضافة الى قطاع الم تاعءة اأمدوية ٤‏ الدي ابقي 
ع4 استدراکا لکل دطاله ¢ والتعاونہات الردفرة وأأقةروية é‏ فطاع مش تر اف e‏ ہه الرأسمال 
الخاص والدولة » بشكل كراء اة وثروات وطنة > کا ناجم والملاحات التي يسلثمرها 
الملشزمون من دين الافراد بصورة عامة . أما ال#جحارة ٤‏ فقد بلغ صمب اجمزة الدولة والاجمرة 
التعاودمة مما ۸۹ اا بالنسمة حموع تحار ه اج ی الس ۱)4۵ ؛› وکاذت التحارة الذارسعة 
وقفا على اثنتى عشرة شر كة رسممة تشسرف على الواردات والصادرات بواسطة الاحازات . 

غا القطاع التعاوني نوا كيرا فى الصناعة الصغرى والصناعة الندوية “ 
القطاع التع ار لى ٤ 8 8 ٤‏ : 
وق الررأعة افا سوہ ٹ دمو حب ع التعاو نے أن ەن دول 
صعوبات » انتقال اللكية الحاصة الى اللكمة الجاعة . اما الصسغ المعتمدة 
فیکازت اکر مرودة ما ٤‏ ديوقراطات او روا الشسر ية تتا اف اولا فرف مسد ع م متمادلة 
مو م الاعال اا : مو اعد ا ص اد والزرع ٤‏ م صح هھ لہ اأفرفى دا وتتّحول ا 
کر الار ی ار رال فی ان عن اا ارح ار ا ارا راا دا 
الصغرى ثانا . وةل شرلت التماونہات اأزراعية ف اول عد ها + + کتار م الارض الزراعية؛ 
وتشح من ثم عاد تقسمم العمل وتطبمق التقنمات العصربة تطة] افضل؛ والاستفادة من ملارين 
الكتارات التي تثلما الطرائد الضبقة الفاصلة بين قطم الارض الفردية “ وتدشمط امال الرى »› 
والساكوى ا ¢ »و } تلا شي افر ددة ٤‏ مسو ى الففيل الومي وف اطار علو د ( ْ وڌۇ لف 
مدرسة يتعلم فما الفلاحون العمل الجاعي . فكانت النتائي الحققة مشحمة جدا ) اذ ارتفعت ٠‏ 
امؤدى ةط . ففي وار اة ٩۹٥۵‏ ؛ كان هتاف ۰ ۲۰ تعاونة من هذا الطراز ضعت 
٦‏ دالاو من اعاللا القشروية : وف منتّصف اأسنة و۹١‏ 1 دی سو ۱۰ ملا رهن عا دل فر وة 


من اصل م ونا ¢ ارج النظام ا جعي وهن الأذر وض ٤‏ ف الأستقسل 6 أن نمو 


oy 


التعاونيات وتالسم محبث تصبح مساحتما موافقة العمل الأ لي والجرارات . ولكن هذه الاخاره 
لن تخرج من المصانم باعداد كبرى الا فى المرحلة الاخبرة من الفطة الثانة . وهكذا . فان 
التعاونة »> على نقمضما في الديوقراطبات الشعسة الأخري ؛ قد تقدمت الجرارات في هسه 
اللاد ٤‏ و« تقدم الاصلاح الاحتاعي الاصلاح العقني تقد ما كيرا رمه دون ) . وقد ساعدت 
مزارع الدرلة » والحطات الأختبارية ؛ ومرا كز الأعاث الرراعية التي قعمم التقنبات العصرية ٤‏ 
وتأسيس مصرف !اصين الزراعي ( ٠۹٠١‏ ) › الذي وزع قروف) لآجال قصيرة أو طويلة > 
وتعاوذمات الاقراض ؛ على حسين الانتاج ورقم مستوي المعدشة . اضف الى ذلك الاعمال المائىة: 
ادود الى مي من الفضانات › والتحريج الضروري لیلاد ل تباغ مساحة اح راع ہا سوى 
ه بالمائة من مساحة اراضسا “ واعمال الرى ؛ واستصلاح ۰ مون هکار من الاراضي 
البائرة فى الشمال الشسرق والشال الغربي وجبال الجثوب الغربي . 


ا ۋەن جت هي سد ھ التارة دارج وما اة اھ :اعات الر دة ومصادر اأطاوة 4 
الا ستهلاك والانتاج على أأسواأء ۰ و داسفد اث امب اعات زنےا هن الةروضش وخفف الاعتاء 
الحافہة وطلبمات الدولة .'وتؤثر هذه الاخيرة بالتخطبط الطويل الأجل ايض) . فان الخطة 
اللمسية الارلی قد استہدفت “> عل غرارها ف الديوقراطات اة الاخرى ؛ حول هذه 
اأہلاد الزراعة ء تة د Li‏ “ آل دلا د صتاعية ؛ وفك شل من ۳ علي تنمہة اأمناء_ة 
الشقلة والمواد الانتاجية : فحم حجري “ طاقة » فولاذ » آلات . وبالرغم من الحاجة الاسة 
دص ور ه اة ( ٤‏ وفلة الاتاء والردم رسد مما مدو 6 الأحوال الخورة والفىضانات ف اأسنة ۵٦‏ ۹ ل 
ققد تخطت الأهداف المرسومة ها . وان النحاحات الحققة فى الصناعة ؛ ولا سا الصناعة 
اأ } باخ س لسري { ف ووهان واڌسم لاط لدی وطرنق وأسڪة والشروع ي بناء بب ب 
و ساعن » | ( عى ال ر هو اذغ هسو ) ) الدي سوف دم ا ل۔ضانات 
ھا التطور الذي حعل من اصن فا الوم الدولة المتاعبة الماذة ك اسما ٤‏ زوف 
التأثير الاجنبي “ على مقربة من السواحل . فقد شرع جداي) في اواخر السنوات امس بانشام 

ا سول ید ٥‏ ق حوار مصادر الها_افة واموارت الممحمبة 1 الشال والشال الغربي والوسط : 
باوتوف ٤‏ ووهان ٤‏ شو س تشو ٤‏ شونع - ونح ٤‏ لان - تشو ٤‏ في مناطی سذسي ٤‏ ومنشوريا 


وشنائغ ؛ و « انشان » بصورة خاصة . 


oy 


أصبسحت السين بلادآ تكثر فبها الاملاك القروية اأصغبرة والتوسطا . 
فبيةا كان ٠١‏ / من السكان ملكون من قبل ۰ - ۸۰ / من الأرض ؛› 
ارتفعت سبة الملاكين الموم الى ۸١‏ / من السكان في الشمال الشرقي » و ۷١‏ / فى الشال . وقد 
استفاد ۷١‏ ملنون عائلة قروية من تقسم ۱٠۰‏ ملابین هکتار ( مدل أ" هتار للعائة 
الواحدة ) . وقد ادى زوال الكراء والمراباة ؛ وتخفىف عبء الضر ائب الى زيادة قدرة الفلاحين 
الشر اة بلسبة ١ه‏ / . ولكن كثافة سكان الارياف مرتفعة جداً » ولا مناص من تقل جزه من 
مؤلاء السكان الى قطاعات نشاط أخر ى ٠‏ بعد اخذ استهار الاراضي الجديدة بمين الاعتمار . 
من جبة ثانية استتبع تقدم التصلسم مندذئذ تأر اأصناعة البدوية “> وخةضت انطلافة تعاونىات 
الاستہلاك ٤‏ اکثر فا کثر “ عدد صةار حجار التفصىل . فتوجه فائض السكان هذا نحو الصناعة 
والمدن . وارتفع سكان ادن بنسبة ٠٠‏ / دن السنة ٠‏ والسلة ۱۹٥۴‏ ؛ ولڪن عددم ل 
يبلغ 1نداك سوی ۲و٤‏ / من وع السكان . لقد تقدمت المدن القدية ؛ وباغ عدد سكان 
بعص المرا كز الصناعبة » شأن المدن السسسيرية ومدن الاورال > ثلاث_ة اضعافه واربمة اضمافه 
.لال ہس سنوات › اي بين ااسنمة ۸ وااسنة کټ : قز في « قوس سشورہے ) 
هن ۰۰۰ ٣۲۰‏ ای ۰۰۰ ۹۳ ٠‏ وف انشان من ۰۰۰ ٠۲۰‏ الى ۰ ۲۰ . وف ألسنة ۱4۹۵٩‏ › 
الحصى فى المباعة زهاه ۲۲ ملبون اجير . رتدخلت النقابات في تنظم العمل » فوضع من ثم 
نظام ادارة ختاطة بفضل لحان المشاريم التي تعاونت مم المدبرين على التنظى › وبفضل العقود 
الماعىة ١‏ وخفضت ساعات العمل من ٠١‏ او ٠١‏ الى ۸ او ٠ ٠١‏ ووضعت الجداول بالأجور 
الاستذاد الى اسمار السلع الضرورية ( الذرة البيضاء في الصين الشمالية ) . واخيرا اتاحت سماسة 
مالبة حازمة التغلب على الازمة المالة التي خلقما كم الكومنتانغ وتثبست الاسمار. ه بالنسية 
الى الوضع في السنة ٠١٠۹‏ » كان الاصلاح المالي نجاح كيرا جدا» ( ج. شاردونىه ) . 


ظروف المباة الجديدة 


بيد أن مستوى مميشة الفلاحبن والممال بقي متدنيا جد ؛ والاجور قليلة الارتفاع › وتقدم 
الانناج الزراعي بالنسبة لاسكان بطثا رمتواضما : اقل من ۲ ,|' في السنة . فنجم عن ذلك ان 
فلاحین کثير ين ل يجدوا فم عمل كافي] في الارياف نزحوا الى المدن المكتظة بالسكان . لهد ارتفم 
مستوى معيشة دوع السكان بالنسبة لاسنوات التي سبقت ۱۹4۹ : وقد جلت البساطة ماله 
اللباس الةطني الازرق الذي برتديه الرجال والنساء ؛ ولكن البطالة توقفت »› وارتدى كاف 
السكان ثيابا حشمة ؛ ولا المحتمم من ملابين المعوزين والماسولين والبغايا . وفي الوقت الذي 
اعلنت فه الحرب على الس ٠‏ بذلت جود لةطوير الاخلاق + ولا سيا التحرر المرأة - التي 
رما كانت أ كبر مستفمد من كافة التطورات التي ساهدناها في المالم كله : مساواة تامة بين 
الزوجیں ٤‏ وحدۃ زواج إاز امية؛ انقلاب عظم في الماثلات بفضل ابطال العرف القاغي باخضاع 
از وجة للحباة > اعلان مساواة حقوق الجنسين في الدستور؛ حت المر أة في التعلم الوسط والعالى 
وفي تولي الوظائف ؛ رقابة النسل (منذ ٠١٠١‏ ) . ولمل أكير جمود يلفت الانتاه تلمة 
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التعلم العام فی کافة درسعاته ( ۷ه ملون ٿاممل فی المدارس الارتدائة + أى ١‏ مذ الآن ۷١ ٤‏ 
باأانة من عدد الاولاد الالغين سن الدخول الى المدرسة ) * مم انه ها رال أيەی من أل دستہس 
لشغف المعرفة النادر التحلى فى كافة انحاء البلاد ؟ وقد اتخذت بامرازاء بعض التدابير لتحسين 
الال اأبيصة و فعض ا الوفہات : حلات تاقح عالت مذ النة ٠٠۹۵۰‏ دون انفشار 
اوبثة الجدري والتفوس والطاعور ؛ حل ناحيحة على ال2_ذارة ؛ والدياب “٠‏ والءعوض ؛ 
والحرذان . 
e‏ لصت الصين الشعىءة ٤‏ بفء سل الحرب ؛ من المماهدات عير اللساوية ٤‏ 
٠‏ واصمحت سلدة على اراضمما البرية - باستشناء اقام كو - لون البريطاني 
المواحه هونغ - كونغ + واقلم ما كاوو البرتة؛لى - فأزالت النفوذ الاحنى في الخةل الاقتصادي 
بتأمم الصناعات ؛ وي ا مةل الثقافي والروحي بطرد المرسلين الاجانب . وانتهجت سياسة 
ماثلة اساسة الاتحاد السوفاتي حال الافلمات القومة والدينة ٤‏ ولا سيا الاقلمات الاسلامية “ 
التر كمة اللبحات ؛ المستوطنة سن - كباذع » وكان - تشو ؛ وجزءآ من يوان : اسممت في 
الاصلاح الزراعي راعتمد العديد من البدو الرحل ال__اة الحضرية ؛ وبيعت اصوافم ا من 
« اأخازن الشعمة ۾ بدلا من التحار السابقين ؛ وصدرت صحف رالات بالاغات الغولمة 
والويغورية والقازاخستانمة والتدة ؛ ووزعت المدارس التعام على كافة درح__اته بالاغات 
نفسما ؛ وائشثت اخبرا بعض المناط المسنةلة استقلال داريا : منغولا الداخاية »> سن - كيان 
( ويغور ) “ التدىت . فليست الجمورية الصيلىة من ى درلة اتحادية ؛ وررلانما بتالف من 
جمصة وأاحدة . 
من الصهوبات الكبرى الي اصطدم ا النظام نةصان ا)وظفين السو واين والفنين والاقفنن 
اللازمن لادارة هذا المشروع التجديدي والتطوبري الكمر . وهذا هو سيب الأهمية الكبرى 
التي أغبرت تنممة التعام في كافة درجاته ونشر ا لمارف النقنية والممبة . وقد افضت ال جود 
الممذولة لتحديد اللغة ؛ في السنة ۱۹٥١‏ » الى توحد لغة الكلام ؟ واصحت فمحة بكين 
( المندرينة ) الواسعة الانتشار لغ ة التملى في المدارس ؛ واستمملت في الاذاعات ؛ ومهدت 
بعض الاععاث لتدسءط الكتابة محہث بخفض ع دد الاحرف من ) - ه آلاف الى ٠٠١‏ أو 
٠‏ حرف تقردا ؛ ولحظ كذلك اعتاد الاحدية اللاتينية تدرا . فقسد يةمى بذلك على 


بالرغم من خسبة الآمال التى عاقتما الحكومة الامير كة على 
ود شا 


کو م تشانغ كاي سك ( | الولابات المتيحدة ¢ رول 
هزعة سما النكراء على مساندته فی جز بره ۋورھوزا نٹ 
دقہه الاسطول الامير ك من کل هجوم وف ماظهة الامم المتمحدة ہت اظ نظام الخحڪم 


الكتلة الصينة - السوفاتة 
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التعہدات التى التزم ا تشانغ “ والسماسة الرادعة » والحرب الكوربة وما رافقہا من تداير 
حظر تنارلت عدة مات من الواد د الستراتىحىة ۾ »> دون فام علائى اقتصاددة طسعمة يمن 
الصن و دول العال الاغرى . الا ان الولابات المتحدة ل تستطم ان تفرض على لاما ضرب 
اردطا ہا العظہیى وو رما وأشتك واکشتال بالْظام اد ری ¢ وسوفا زعترف ره فر دسا ف اة 
4 ولکن ھل | الحظر ۇل عاق اعادة ناء اوا الصدى اعا و4 کهری ؛ فولڵّت امن 
وحمما شطر الماد السوفاي الذى ربطتما به معاهدة صدافة ومساعدة متمادلة دة لان سنة 
رة لصولل ہ4 عل الةروض ( ضرا على مە كات حمر والفنہين ۰ ونەزرت ڪذ اک 
العلادى التمحار دة با ورات اش هة الاخرى : وھد امطرت الصمن والكتلة السو فاته ای 
الدموقراطات الشعية الختلفة محسث امتصت العلائى التجارية بين دول الكتلة | مبادلام سا 
وه طت لسبة اسمام هله ال لدان فى التحارة الدولىة الى ۲ بالمائة فالسة ۲ .الا ات 
الملاثتى بالدول الآسودة والافريقىة كانت آخ_ذة فى اللمو : فة#د تافست القطشات الصينية 
القطنعات امندية والمايانة منافسة کہرى حتى في الشر فى الاو سط . ا ان ارتخاء شدة الصار 
واخالفات المتزايدة لاوائح ا مواد الححظرة فد ااحت زدادة الكمسات الأشتراة من ااأسودد 
وسو درا و بردطانما المظمى وا لازا الاتحادرة وفر دسا 


۰ قي ان يسل اؤ قر العشر ون لاحزب الشوعى السوفاتي بتعدد الطرى 
ا المؤدية الى الاستراكية > وقمل ان لفت القاتى الذي اثارته القطءءة بين 
المحىكومة المنعارية والشءب المنغاري انتباهه الى ان « الخلافات مم العدو ؛ اي مع “الرأسمالة» 
لست هي اللاات الوحءدة التي قد تقوم في الأظام الشموعي ؛ شعر ازب الشموعي الصني 
بامکان فام و خلافات داخل الشعب ابضا تحدر معالختما . وط نةض الط ردقة القلطة الي 
اعتمد جا الحكومة السو ف اة - افله حى وفاة تاين - ٠‏ اراد « المذهب الصني » التغاب على 
هذه الخلافات بالاقناع والتفم قبل الاقتسار . وقد ست ورانا في ساق هذا الث ان 
الطرائتى الحدددة الع تمدة منذ قعل انتصار السلة ۱۹٤٩‏ قد وفقت بين منادىء مار كس ولمذين 
والظروف الخاصة يتمم الصسي وطمقتما منتهى الأرونة مجنمة ال_لاد ٤‏ ااي عاذت ما عانت 
لال نصف قرن من الحروب الاهلىة والحروب ضد الاحجانب ؛› المن الغالى الدي دفعته روسا 
من اج تطورها . ففي رأي ماو ٩٤‏ ۴ اکد ذلك فی خطاب الۃاہ فی ۱۷ شاط ۱۹۰۷ ٤‏ ان 
الهاندة كل الفائدة فى اس رار « تفتح لمائة زهرة فى آن واحد ١‏ و «تلافس الال مدرسة » ١‏ 
ما دادت القادس الا ساس اأسمة مقہولا ا : وحدة القومعات الصذة ٤‏ ڌو بر اتمم 
اشتر اا » الد كتاتورية الشعمة الديوقراطءة المر كزية الدعوفراطة؛ قعادة الخزب الشبوعي؛ 
التضامن الاشترا کی الدولى ۰ 
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> الا ان فترة الحرية هذه ل تدم طويلا » وني السنة ٠١٥۷‏ بدأت مرحلة جديدة 


فار و حملة الائة زهرة » قد عقيتما حلة « تقو » ضد « رجعية) 


القفرز 5 الكبرى 
الى الامسام 


و د اعتقادية » بعض المعارضين . وان العمل الحكومي الذي تيز ابد حتى الان باعتدالحةيةي 
وتمزدد هن الفطنة » قد انتقل فحاة الى التطرف : كان المقصود بلوغ الشوعبة وقط-م المرعلة 
الانتقالمة منتى السرعة ؛ وذلك عة الماهير ؛ أي بالاستفادة ٤‏ ما اممكثت الاستفادة ؛ من 
هذا الرأسمال اليشري الكمير الذي بؤلفه ال ٠٠٠‏ ملمون صيني . وقد توجب « السير على 
القدمين » اي تأمين خير تناستى بين الانماء الزراعي والانماء الصلاعي . قا هو سيب هذا التبدل 
با تری ? لا شك فی ان سرعة زيادة السكان » الدين همطت نسبة الوفأات يتمم ٤‏ هي اة 
٤ ۲‏ هن ۱۷ الالف ا ۲ الألف »> قى استلزمت سرعة زادة الانتساج ¢ ولکن هله 
المقررات تصادف ف الزمن رداية فتور العلائتى الودية بالامحاد السوفاتي . ففي هذه اافترة اخد 
هذا الاخير رقلل من ارسال المعدات الى اأصان ورود من ارسا ها الى المند ›“ ورفص الوفاء بوعد 
قطعه في السنة ٠۹٥١‏ بارقاف حل فته على سر القنرلة الذووة . وم ذذ عدلت الصين عن ااظمور 
مر التامم المنقاد لاسوفمات والمقتدي ek‏ ؛ وطاب فما التحدث عن طرافة سلو ها ؛ بمناانتقد 
الاتحاد السوفاتي من جېته حر التصنيسم السريعة وانشاء الدوائر الريفمة . وفي ريسع وصبف 
السنة ٠۹٠١‏ ادت حدة الخلاف الى نزوح ألوف المد سن والفنسن السوفبات الذين استدعوا الى 
الاتحاد السوفباتي ٤‏ تار کمن الاعمال المشروح فسأ ومستصحمدن التصامم التي کانوا قد وضموها , 
فمل اعتقدت اأمسن آنذاك دو<وب اعادها على نفسا فةط ؛ورغىت ف ةدم الاتحاد السوفءاتي 
سرعة یا ترى ? 

ارتتكزت « القفرة الكبرى الى الامام ۾ - دونما نظر الى الانتاجمة ‏ الى استخدام الثروة 
الكبرى التي تزخر با الصن الحالىة في اعمال تؤول للصلحة العامة : اعني با طافة اليد الماملة 
التي لا تستيخدم استخدام) كاف] في الارياف . اجل ان الافتقار الى روس الأموال وعدم توقر 
الفنسن حولان دون تصنسم سردم الخطى ٠‏ وانما كن تعمة ماين الال مم ادوامم المألوفة؛ 
كالحرفة ووعاء نةل الرمل... من اجل حفر الاقدة والاحواض ؛ وبناء السدوده وشق الطرى؛ 
وتنظمف الابار والمستنقعات للحصول على الساد . وبناء على ذالك مكن مليون فلاح “ في شتاء 
۱٩۹۵۸ - ۷ |‏ ؛ من مضاعفة مساحة الاراضي المروية وأتاحوا زيأدة الانتاج زبادة کډری. وفي 
| سبيل استخدام موارد اليد العاملة هذه خير استخدام نشت الدوائر الريفية الصغرى التي تفم 
زهاء لان تہ-اونة فروية ( ۲٠٠١‏ عائلة تقري] ؛ اي حوالي ۰۰۰ ٠١‏ شخص ) في مع 
لامر كزي دتمتم محرية ممادهة كبرى من اجل استخدام الد العاملة والخامات جمد المستطاع ؛ 
و تسن الانتاج > ونرد حاحاته الخاصة . فنظمت حاة جماعبة وانشئت محلات لبيم الا كولات 
والمشروبات › وحدائتق وملاجيء نبارية للاطفال > وحبامات عامة » وماو للعجزة ؛ وذلك 
| 
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بغمة تخلىص المرأة من اعبائما المنزلية واستخدامما في الاعمال ال ثلة الى الخير الماعي .ثم امتدت 
الح ركه دسرعة مدهشة الى المدن حث أذشات « دوائر مدده صغری »› کان ادف منما جسم 
الاشةاص الطالىن “ وتنظم الاستملاك براسطة محلات بم الما كوت والماروبات ؛ وعساربة 
الإسراف . الا ان المشروع “ الذي ار نجل ار تحالا کا بدو ؛ قد انتہی ٤‏ بعد ثلاث سنوات + الى 
فشل ذریم . 

منذ السنة ٠۹٠١‏ بدأ الاجم التدر جي : نزعت من الدوائر الصلاحبات الواسءة الي 
اعطمتما في السنة ۸ + وحلست علم) الشرادم ( ۰۰۰ ٤ ) ۷٠۰‏ وهي دونيا عدداً الى حد 
بعد » ثم « فرق الانتاج » ( ۲٠١ ٠٠١‏ ) ) التي اصبحت الوحدات الانتاجية الحقيقية . الا ان 
الہاة الخاصة ل ضع قط لنظام جماعي ( کا شېد بذلك و حار اتان » و « رنه دیون › ) ٤‏ 
ولدست منامات الرحال ومنامات النساء في اة مشر کة کهری ؛ وتناول ٥۳۰‏ مون صلني 
وحبات طمامهم فی لات بسع الم كولات ؛ وترية الاطفال بعد ع والديم في الملا جیء 
النهارية “ سوى من سيج الخال »> ولكن سرعة هذا التنظم الجماعي تطلبت من اميم جداً 
مفرطا ل یلیث ان لاشى الاس . وهو من ثم فتور الجمد ما ادى الى الفشل ؛ ويضاف الى دلك 
ان الاختبار قد أفسد لايا طسمبة ادت ثلاث سنوات ( جفاف وفرضانات تسيبت في أزمة 
غذاشىة کہری وأو جت تفند:] صارما ) » رالافتقار الى مسۇواين ذوي خبرة ٤‏ وعدم أهلسة 
اولك الذين سلوا زمام ادارة المشسروع , وقد أدت كافة هذه العوامل الى اراز مساویء الجہاز 
الاداري وتشودش الانتاج 

في الحةل الصناعي ابضا اتصفت حر الانتااج بسرعة ممومة : استمر انشاء الوحدات 
الم ناعة الکاری؛ واکٹثر ف ألوقت نفسه؛ ف المناطى الريضة ؛ من المشاريع الصغرى المتوسطة 
التي لا تستازم عددا كيرا من المسؤولين والفنبين » والتي تستخدم محلب) البد الماملة المتوفرة 
وخفف من عبه وسائل النقةل : مس انم أحدذية واسمدة واسمنت › وغصوصا استار مناحم 
ایدید والفحم الاحرې الكثرة عبر المىستمەرة ٤و‏ جم نفایات ادد واحداٹ اکشرمن ١١٠٠١‏ 
فرن يتراوح ارتفاعما بين متربن وثانة امتار . تلك هي حل « الفولاذ الشمبي » التي ننجت 
كشيراً من الحديد المصبوب رالفولاذ ؛ المتدذي النوعبة في اغلب الاحيان + الاين كات منم 
تدرا كثمراً في الممدن والطاقة , الا ان ميزان امساب لم يكن سلسا : فغال) ما استبدلت هذه 
الأصاهر الريضة عصاهر #صر ية صفرى ابقظت مناعة الآ لات الزراعبة الريفىة “ وأوحدت 
صناعات تستیخدم الخامات الحلبة دون غيرها » وتوها موارد الدائرة الاقلمية ؛ ويوفر العمل 
للفلاحين الكشرين الذبن لا عمل لمم . « لم كن الفشل سكل] » ولكن الفارى بين الاهداف 
والنتائج کان كيرا 6 
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ادن تو حت المودة الى الاعتدال وأهادة ضط الاقتصاد بالاستفادة من 
اللذات ا إلبرة المكاسة . الا ان الاقتصاد الصمني - الذي استعاد عافيقه - 
ا بعل الاضطراب الاحم عن « القفزة الکرى الى الامام ۾ مازال 
الرغم من ذلك اقتصادا هشا سريم المطب › لانه سسسقى ٠‏ لمدة طويلة ؛ رهين الزراعة غير 
امنتظمة الانتاج تت تأثر عوامل طببعبة ثيرة : جفاف ٠‏ فيضاتات › اعاصير ؛ فالى هس 
برد الاهتام الدي اعير ته اعمال رقابة تصريف الاه والري ء واعادة التحربج > واحاء الاراضي 
ال.ائرة وان نقص الانماج الزراعي في السنة ۱۹٦۰‏ قد ارعم الصبن على استير اد مہات کهری 
من الحسوب باسمار مرتفعة »> ولكن ية اواد الغذائية والمواد الارلءة الزراعءة المنشأه قد 
تز ادت منذ حصاد السنة ١ ٠۹٦۲‏ فالغي القنين وتحسن تصدر الارز . ولوجب كذلك ايثار 
الاغاء الزراعي على الصناعة الثقلة واحلال انتاج مواد الاستهلاكة في المرتة الاولى . وارد 
ذلك الى ان عدد السكان الذي رما حاوز ؛ مسب التقدبرات › ۰ ملہون سمة مى السلة 
۳ ۶ وقد بلغ الملار ف اة ۱4۸۰ ° بز داد دەر 1 مطر دة ُ بالرعم من السباسة ألهادفة 
الى تحديد النسل ( عدم اعطاء اى تعويض عاثلي » راية فائدة اخرى بعد الولد الثالك > اظمار 
مساو ىء الز واحات المكرة ؛ تشجم وسائل منم الحمل ) , 
تقدمت النهضة الصناعبة تقدما مستمرا . فان المصانم الصينية قادرة لاوم على انتاج معفم 
الآ لات والتحمز ات الفر ورة “ وامصنوعات الكمماثة المامة » وقد نشات اخيرا صناعة 
نووية فحرت قنلتم) الاولى في تشرين الارول ۱۹٦4‏ . وان في داك لدل واضحا) على ان اأصان 
وں احتلت مکانہا فی الصف الاول ر_بن الدول العظمى . فقد كب « روبير غملين » في السنة 
١ ۹۹)‏ تعد انةضاء تسم وات على رحلة رحم ما بانطاعات تشاۇمہة سا > ما للىي : 
و اتر النظام على كافة الآ فات القدءة ۽ فاد ٤‏ فوص ؛ مرض ) ؛ ورسخ ) التغہ-برات 
ا لحارقة » الحقةة ملك اة هه۹١٠‏ : وحدة الصين ٠‏ رة » ززاهة » احلاق ؛ صحة ( الادبة ) 
تمد ) ٠‏ والص.نىون و يأ كلون البوم حبن مروصون » ؟ وانتصر على المعارضة ( او اقنعما ) « مخلقه 
سعياية مأمون ملسم ۾ ! 
ان طرافة هذه الطر دى الصة فو الشوعءة ٤‏ ومدى محققام) “ وسرعة حول هذه 
الامبراطورية الاأسوية المستضمفة والمدلة الى دولة صذاعمة عصرية كبرى؛ بفضل جود وتضحبات 
عسیرة طلا من شعب نط وصور وحاذتی زعاء دتحلون «باخلاق تادر ة ؛ ود كاء ؛ وواقعية) 
وتصلب ومرونة مما (ج. اتان ) ٤‏ لضفي على ممما اة ٹور دوا امہ ممل !اتاد 
السوفياتي . 


۳۷ المد المماصر oY‏ 


الخلاسة 


ان الال ابر ي و الاقتصادي و ااس اسي العظىم ٤‏ الدى ف دار للاشاطات الخططة ف 
الديوقراطبات الشعية الختافة ان تقنستى فيه “ والذي بيذم ثلث سكان الڪرة الارضية ›> قد 
رأى رحدته المةائدية تتصدع بفعل الانشةاق الكءير الذي ما زال ياعد منذ السنة ۱۹٩۰‏ بين 
الامحاد الوفاتي والممين . وكانت النقمحة تراخ»] في الروابط التي قامت بين الاحاد السوفياتي 
والديوقراطمات الشعءمة الاوروبية وتشوش) فى الاحزاب الشوعمة الحتلفة المنتشرة في العام . 
ولکن ذلك ل ينم المالم اأشءوعي من استواء شطر كير من الطبقات العالىة فى الغرب؛ والب لدان 
الآسوبة والافريةة , فقد ان الا تاد السوفءاتي والديوقراطمات الشعة خرج من عزلت ا 
وتقدم للدول غير النامية مساعدما التقنية والمالىة ؛ ران الشروط التي تضعما لذلك تفضل 
شر وط الدول الاطاسة الق لا تحٹ شر کاتما “ الحريصة على تحقتى كسب جزيل وفوري ؛ 
الا عن استمار المناجم والمترول ؛ وشروط « مصرف التصدر والاستيراد الدي لا نح قروضا 
لا فائدة منم للصناعة والتجارة الامير كتين . وكان المثل الصبني بصورة خاصة ليل الفائدة 
بالشسمة هذه الدول ؛ فلا الدول الاستممارية القدية التي رفضت ان تطمق في مسا وراء البحار 
مادا الحرة » ولا الولابات المتحدة الي : بات نظا مہا الاقتصادي الجر ديد من احسل رفم 
مستوى معيشة الماهير الآسءوية > والتى تطمم في ان تفرض عليما مرة اخرى حكومات عاجزة 
وفاسدة فى اغلب الاحبان ٤‏ ولا الاشترا كہة الغربية التي ل تساك سلوكا مختاف عن سلوك 
الاحزاب الاوروبية الاخرى في مالمزيا او اند الصينة ؛ اوحت هما بالثقة . وهذا هو ما يفسر 
عظمة نفوذ الصبن في سا وفي كافة الرلدان التابمة “ بالرغم من الانشةاق الذي شطر العام الشوعي 
شطربن . فالصين قدرة وهداية لشموب العام المالث التي تعاني من التأخر الذي تعض هي منه. 
وكل يوم تةصدها وفود آسموية وافريقمة واميركمة - جلوبية بغية درس منجزاما عل)؛ 
وختلف الى جامماج| طلاب افربةون وآسمون بغبة تعلم طرالةما ٤‏ وتشر بعشاتما الدلوماسة 
والتجاربة في المال اجمم . ومنذ الوم تستفسد من مساعدتما الاقتصادية او قروضما او هباتها 
ا ورات الدددة فى افر ةا السوداء > ومعظم دول حوبي شرق آسسا الجادية »> ودول 
الشرق الادنى » و كوبا والبانيا . وتحاول بعص البلدان : غبنيا » ومالي » وح المند - بالرغم 
م التزاح الدپلوماسي والعسکكري الاد ينها وبين الصين - التمشل بتعسة ا ماهر المنظمة ف 
الصين من اجل تنفمذ اعمال تقتضمما المصلحة العامة , 
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اللكتاب الاح 


حول البلدان الثابمه 
والبلدانالخاضعَة للاسنعمار 


اغروت الاجقاعدة لر تكن بالمساوىء الوحمدة التي عيل صبر الاس ا “ فةد برموا الأ ڪر 
من الفروق العرقة والعنصرية اذ استأثرت قل من المتصر الادض ؛› في اور وبا وام کا خيرات 
الارض واختصتما بنفسما . فقد اخذت جاهير الشعوب اللمونة > او اللآخلفة التطور الي تاف 
الشطر الاكهر من الشرية ابوة بالط ةات المالة والفلاحة - رج من E‏ ولقامر 
لوضعا ٤‏ اذ قد هت على العا أحمع عر کة تحرر طت في لايا شعوب امير ا وآميا وافريقيا ٤‏ 
منا او المستقلة مبدئا »> وأخذت تشرئب بنفوسا الى الحرية والاستةلال , 


المستعمرة 


أف 


فقد تأئرت بعمداً ؛ فى نصف القرن الاخير ؛ اقطار امير كا الجنوبىة واقطار امي ركا الوسطى 
ت ا اام آل ررمت فع روحت را لبن ارتا ا التائ رت 
وهي لا تدري من اسباما ومسس اما سا . فةقد اتخذدت المشكلات الخاصة بال لدان المتيخلفة 
اقتصاد) طابما حادا في اعقاب حربين عالمتين وضاقة افتصادية اخذت مخناقما . وقد ازدادت 
بسا وشقاء من جراء الازدهار الديوغرافي الذي سحل فما اكير معدل عرفه العام من قبل › 
والمذمان الاحماعي الم الي الذي فام فما . وتفاقم الوضم وزاد مدرح] من حراء العراقسلل 
والصءوبات التي لقمتما في استار خمراتها لافتقارها لرؤوس الاموال اللازمة ولامد العامة الصالة 
ما زادها تعءة وارتءاطا بمدل الدول المستعمرة الكجرى في صف الارض الغربي .. فقد حمل 
رين هده الاقطار عام ۹۰ ا حل يدنا عام ٨4‏ وال ی ما عام 4۳°‘ Lb‏ أو 
جز ا ٤‏ بين زبائنها ومولمما من هذه الدول الاوروبة . فةد اضطرت الإتكال على نفسما ار 
التعوبل على دول حديدة في ما بساعدها على تأمين ساجامما او تطور انتاجما تأمن] لقتضات 
ارب ومتطلماا . وهكدا حضم التطور الاجتاعي فما لتغبرات حذرية ٤‏ اذ ظہرت عندها 
طبقة صناعبة جديدة ؛ ا اخذت طبقة العهال العامة فى الصناعة الكبرى تزداد اة وشانا ما 
ادى الى المزيد من الضغط الاجتاعي والعرقق واخذت تمرز بصورة اشد وأعنف روح التمرد على 
الساده الاحديية : وپالرعم من هذا کل ٤‏ فد رقہہت الاقطار الواقءة الى انوب هن ېر 
ریو عراندده ي امير ك اللاتينمة في وضع نصف استعباري “ بالرعم من کل الجېود التي بذلتما 
والشتائج الطمبة الى حققتما , 


١‏ - المشكادت الاجتاعية والاقتصادية 


سم دت الةارة الامير كمة الجلويءة ¢ اكش من اي فأرة 
اخرى في العالل ء |كبر زيادة في السكان تت في أي بلد آلخر› 
اد ارتفم هدد اأسكان منڏ عام ۰ من ٩)‏ ملءون)نسمة أل ۱٠۳١١ ۵٠۰۰ ٠+۰‏ عام 1۹۳4 ¢ 


المشكلات السكانة والتمديسة 


OA + 


ايملع »> عام ۱۹٩۳‏ » اکٹ من ۲٠١‏ ملىون . وكانت نسمة الزبأدة A‘‏ / في الساوات اجس 
عشر الاخيرة ٤‏ وارتفع هذا المعدل الى ۲ه / في فنزويلا والى ) / في المكسبك . وهو أأڪير 
من اي معدل سجل في اي بلد آخر في اي من القارات امس ( مر ۳۷  /‏ کندا “f۳‏ 
الملاد الواطلة ه٠٠‏ / - وهو أعلى معدل سجلته اوروبا - ؛ والمند اقل من ٠١‏ / ) . وياتي 
البرازيل فى ااطلعة اذ بلغ عدد كاذه (١ ۲۳١۵ ٠٠١‏ لسهة ف اح اء عام 144°‘ Moly‏ 
ملىون › فی احصاء عام ٠۰‏ ,. وبذلك زاد عدد سکازه مەلىون نسمة في ٠١‏ سلة “ مع 
المحرة الى السلاد پان ٠۹۰۰ - ۱۹٤٥١‏ ؛ كانت في كم العمدم » واقتصرت على بضعة آلاف 
دان ۱۹6۰-1446 . وی الارجنتين ٤‏ ارتفم عدد السكان من N B۰ ٠٠١‏ عام ۳۷ الي 
ملنون ٤‏ عام ۰ ک) ان عد سکان المکسیك بلغ ۲۲ ملیون ٤‏ بعد ان کان عددم 
٩ ۰ ۰‏ عام ۹ ۰ وحاء معدل الزيادة في كل من الشلي وجزر الببحر الكريبي على هذه 
الاسبة . ومم ذلك فة بقست كثافة الستكان في القارة متدنية جداً اذ لا تزںد على ۷ في جموع 
القارة › وهي في دود ٩‏ فی البرازیل › و ۸ في الشلى › و ٩۲‏ في الاوریغواي ؛ و ۲٣۳‏ 
في بولىضما » ) ان الواحات الستكانية متفرقة جدأ . ففي المكسبك » نرى ٠١‏ مليوك نسمة 
اي نصف کان اللاد بقطنون رقعة من الأرض حول العامة »> شعاعما اقل من ۰ کل 
کا ان کش من نصف كان الرازيل بتمركزون جلوبي خط العرض العشرين ؛ في 
1 مساحة البلاة »> کج ان الولایات لمر كزية اللاث في الشاي تفط ب ها / من جموع 
السكان الذين محتلون ؛ / فةط من مساحة الملاد . وفي الارجنتين » نرى ۷۳ / من جموع 
السكان يعيشون في ربع مساحة اللاد ؛ وفي فنزويلا نری ٠۰‏ / من مساحة حوض نېر 
الاورينوك ؛ لا بتعدى عدد السككان فما ۷ / من الجحموع . وهكذا نری ان السکان‌توزعون 
رقع حدودة ٤‏ ف قارة تشكو من قلة وسائل الاتصال ومعظم اراض ا موات لا تزرع . 
وتارات الهحرة في الداخل تحفز سكان الربف على النزوح من الةرى الى المدن او جتذيا 
مقاطمة معدة دون اخری » کا ان كان المناطى شه الصحرارية الواقعة الى الشال الشر ق أو 
في وط البرازيل ينزحون بالا كش نحو ولاية ساوباولو اي الى الغرب البدازيلي » والى « المقاطعة 
الرائدة نٹ تزدهر مز درعات القطن وقصب السكر وننش تریہة المامسية 1 1 کل مکان 
تسحل حر كة الاسكان فى ادن ازديادا مطردا . في المكسيك » هبطت نسبة السكان في 
الر دف من با اة فی عام ۰ ٢+‏ ال ب٤‏ يه الاقة عام ٥‏ + وقد تضاعف سکان 
مكس كو الماصمة في عشرن سنة . وبين) ازداد عدد السكان العام في البرازيل معدل ۲۸ إلائة 
رن ۰ - ۱۹۵۰ ١‏ ازدادت نسبة السكان في مدن 4) بالائة . ان نصف سكان المدرن 
بقطنون ٠١‏ مدينة »> کا دقوم ثلث سكان هنه المدن في اثنتين مها ها الريو وساوباولو ٤‏ 
فازداد عدد سککان الربو ۳٣‏ بالائة ي۰٠‏ سنوات > کا ازداد کان ساویاولو ٠١‏ االمائة وبذلك 
رت العامة الريو › اذ بلغ عدد سکانیا ۰۰۰ ٠٠۰‏ ۳ نسمة , 


BA 


وی الارح نشین کان ٤ه‏ بالا من جموع سکان الم لاد من سان المدن عام A14‏ 
فارتفعت النسبة ٤‏ عام ٤ ۱۹۵۹٩‏ الى ۷١‏ إالماثة . ولونس اريس التي تعد ٠٠١ ٠۰۰‏ ۳ ذسمة تقح 
في قاب منطقة يزيد عدد سكانها على ٠ ٠٠١ ٠٠٠‏ فسمة وفيا بمحلشد اكش من ريسم سكان 
هذه المرورية . وي عام ۳ ۰ ری 4٦‏ بالائة من الاهلن يعدشون فى المدن ؛ بيا ۲٣‏ بالائة 
بعيشون في تحشدات تعد ١ ٠٠١ ٠٠١‏ نسمة » کا ان ثلثي سكان الشلى بقعانمون المدن 

تنکدس هذه ال ماهير في مسا كن يخم علسما البؤس والشقاء ومحلشدون في احاء تفتقر اصل 
ال الشوارع ومصاحة الطرقات والوسائل الصحة ٤‏ أف اعداد كيرة ةه من الاولاد والفساء والرحال 
يعتمدون السولويميشون على الصدقات والحرف الصغيرة النةالة . والنقص فى التشذيةه ي من‌الامو رز 
العادية والشقاء فسما مم ذاك اخف وطأة ما هم عليه الفلاحون واازارعون . 


الملكىة العقارية الضخمة هى القأعدة . فغ ي هذه القارة ؛ نرى ٠١‏ / 
من الاراضي الزراعبة تفم ضمن ملكبات ازيد مساحة الواعد: ما 
على ٠٠۰‏ هكتار وتعود ملكيتما ل ٠٠١‏ / من كيار الملاكين . وفي الشلي ان ۸٩‏ / من 
الاراضي علکہا ۹۳۹ه ملاك لاغير ٤‏ ۴ ان ما لا بقل عن نصف المساحات تتكون من عقارات 
تزيد مساحة الواحد مما على ٠۲ ٠۰۰‏ هككتار . وفي الارجنتين نرى | ولاية بونس اريس 
وهي اغنی ولایات الارجنتین طى الاطلاق تود ملکستما ل ۲۲۱ شخصا ول ١ه‏ شرك عقارية . 
و« في « الاراضي الوطنىة » ملك ۱۸١١‏ شخصا املاكا يساوي مموعما مموع مساحة لكا 
وهولندا والدانمارك » » وملکت عش ر شرکات لوحدها من الاراهي ما بوازي مساحة پلحکا 
وسويسرا مجتمعين » . ونمل الممتلكات الى تزرد مساحة الواحدة منما على ٠٠۰۰۰۰‏ هکتار 
في الاورغواي › ٠٣‏ / من مساحة البلاد » وهنالك عقارات يبلغ مساحتما معا ۰۰۰ ٠٠۰‏ ۲ 
ھکتار ؛ کا ان ۹۸4٦‏ بالمادة من الممتلكات تال ۷ بالائة من.مساسحة الارض فسېا. ولي فنزويلا ٤‏ 
ان ۸4 بالمائة من الاراضي في المغاطمة الاتحادية ؛ تعود ملكىتما ل ٠١‏ شخصا ؛ وان ١‏ إلماثة 
من السكان بملكون ١ه‏ بالائة من مموع الاراضي الزراعبة في البلاد . وفي كولمساء عاك 
۲۴۳ من أصحاب الاملاك المقارية اثر من ٣٣‏ بالماية من الاراضي الزراعة ْ بنا تتقامم 
٠١ ٠‏ عالة ۳٠١‏ بالمائة من مساحة الارض ؛ ا ان مليونين من الال الذين يعملون في 
الزراعة لا لك الواح د منم اية قطمعة ارض . وعلى مشل هذا الرضم نری ججمہوریات 
الا کوادور والمیرو وبول شما . وفی غواتمالا ٤‏ یعود ثلث مساحة الارض الزراعىة ؛ لىعض 
كبار الملاكين . ومزروعات البن وقصب السكر الكبيرة في كوبا تعود ملكىتما للاكين اجانب 
عن البلاد ؛ وفي نکاراغوا وهوندوراس تعود ملكية هه الاراضي اإزراعبة للش ر كات 
الهانية الكبرى وهي ايضا غريبة عن البلاد . وهي المكسيك ما قبل الاصلاح الزراعي » كارن 
٩‏ المائة من الاراضي تتكون من املاك ثريد مساحة الواحدة منما على ء٠٠۵‏ هككتار + ك) 
ان ۳٠٠١‏ اسرة كانت تلك أكثر من نصف مساحة البلاد »> وبضم مثات من الافراد كان 


اللكيات الكبرى 


AY 


او 


ملكون كامل اراضي ولاية تشواهوا “ وكان الجنرال طرازاز بلك لوحده ستة ملابين هتار 
کا ان ش رکه الخط الحدیدي الغربی کانت تلك ۰۰۰ ٩۸۸‏ هكتار » وملك هیرست ٠١۷ ٠۰۰‏ 
هکتار . آما فی ولاية سان لويس دي بوتوسي فکان ٩٦‏ بالائة من العال العاملين في الشؤون 
لزراعية لا املاك هم . وفي جممورية الدومنك كان الد كناتوو تروخولو قبل ان تخلعه الثورة ٤‏ 
عام ٧۹٩١‏ قد تكن من تحوبل ٠١‏ بمائة من الاراضي الزراعية في البلاد “ الى ملكبة اسرته . 
رالماكىة الصشيرة لا وجود ها الا في بعض المناطق : في جنوبي البرازيل وفي حممورية 
کوستاریکا , 


وفي نظام عقاري على هذا الشكل بنقسم الجتمع الريةي الى طبقتين تتباينان في كل شيء : 
اقلىة من کار الملا کین مدن اصل اوروبي او من اللا سين »> وسکان الريف الدن تا اف 
معظممم من المنود الجر “ ومن مهأاجربن وضعمم وضع العسد يعيشون في وضع زري من 
العبودية وبرسفون في البؤس والشقاء . ومخضم هذا المحتمم لنظام يطرير كي في اطار الملكىات 
الكسيرة » صاحبما يبكون على الغالب بعمداً عنما “ وبترك امر العناية مها لو كله . فكل الماملين 
في الزراعة » سواءآ في البرازيل او الشبلي هم فيي وضم ارقاء الارض . فالمزارع برتبط بالارض 
ارتباط) وشم اثناء ثلئي السنة. ويترتب عليه وعلى افراد عائلته ان يعملوا لصاحب الارض لاء 
تمتعهم بحدبقة صغيرة تقوم امام زريبته او كوخه المصنوع من الدلفان ؛ ولقاء بء الحاصيل 
الزراعبة التي تعطى له خلال فصل العمل في الارض . ويقدم صاحب الارض عادة المزارع سلفة 
من الدرام والمواد الغذاثىة الدي لا بستطم تەمەر لە فل ان بسدد دنه . ولا کانت 
الاحور واطىة دا > فق يستيحتل عله وفاء دينه الدي ةل عند وفاته › الى اولاده . ففي 
ظروف كہذه » ليس من الغريب قط ان يتردى الوضم الاقتصادي في البلاد “ اذ لا مخطر قط 
على بال هذا الملاك الامي المهمل ان يدخل اي تحسين فلي او تقني على وسائل استثار ارضه . 
فو بارس زراعة صف واحد وبمةقي جانا كيرا من ارضه مہملا . وهکذا نری ان ۱٩٤٤‏ 
إلمائة من الاراضي الزراعة في هذه القارة هي قد الاستخار ( ه٠۷‏ إلائة في البرازيل ء 
و ۷٤۸‏ بالمائة في الارجنتين) . والحصاد يتم بالمنجل “ والغلة هي من الفقر بيحسٹ ان بض هذه 
الاقطار الي لا بستمر القسم الا کر منہا تضطر لاستيراد موادها الغذائىة من اخارج : 
هذان المالمان العاثشان مه) حن الى حب بتفاوتان تفارتا 

ااا ي ي عظبما من جة العرقى والاصل : العام الاوروبي او المتحضر 
اوروبا ( المحناء ) » فالارستوقراطة : ارفعم أسر ل) امس والعشرورن ؛ وكبار اللاكين 
العقاريين والألرياء المحدثون الذين تمت لم النعمة مذ منتصف القرن التاسم عشر ٠‏ أمثال سبموز 
باتيشو هذا المعد"ن المندي الذي اصح ملك القصدبر واغياغناء امي ركا الجنويىة على الاطلاق» 
واصحاب الانوار في المكسىك ؛ وغيره الذين تتالف منم الطبقة العليا ويتعمورثل وحدم 
بنعم وخيرات حضارة العصر ؛ يعتمدون على كنيسة ثرية > غنة ٠‏ بالرغم من قله عدد رجال 


و 


الاکليروس الغريب ؛ وبالرغم من عدم وجود اكليروس وطفي في بمض البلدان » ا هي الخال 
مثلا فى البرازيل . فيذه الطبقة تسةأثر بالسلطة السباسية وتارسما لما بؤمن مصالحما . 

ويلى هذه الطبقة العام الهندي الذي امل شانه تام » ومنما يتألف السواد الاكبر من 
الشعب > بزيد عددها كثيرآ عن الارقام الرسمية التي توفرها الاحصاءات مصدر معلوماتنا عن 
العرتى او الاصل بالاستناد الى اللغة او اللسان اذ ان عددا كبيرا من اهل البلاد لم أيعودوا 
بتکلهون فحتم الحخاصة . فاهنود الاللتص ار المحلاء بؤلفون ؛ بلا ريب ؛ اكثرية السكان 
في المكسبك ( ,|" ؛ وفي فنزويلا |" ) “ وفي البيرو وبوليفيا ( لا تزيد نسبة الببض في 
هدن الملدين عن ۸ بالائة ) وفي جورية الأكوادور ( ه إالمائة من الببض ) وني كولومبيا 
والاراغراي حسث ٩١‏ بالائة من الاه-ألي م من دم غواراني وحث الجميع يتكلمون اللفة 
غواراني “ وفي الغواتى الا “ والسلفادور ؛ وغيرها . وهنالك جتمعات اخرى في البرازيل 
مثلا حسث تمثل ۲١‏ بالمائة من مجموع السكان , 

فحروب الاستقلال والمورات التماقبة التى انفجرت تباع) في الفرن الاسم عشر لم تدخ ل 
اي تحسين قط على وضعمم . فم بعيشون في به عزلة بعد ان ارغموا على السكن ف مناطق 
غير صالة للسکن ؛ کا بدو ٤‏ تةوم فسما الشابات الظليلة › ار الاغوار المرتفعة ؛“ دعدشون من 
نتاج الارض الزراعبة او من العمل في المناجم التي ls‏ ااسض او الخلاسيون فدشنرون 
ع اصسلم م الزراعىة بأخس الامان وبدفعون م احورآً لا تذکر . وقد منعم م ما م عله من فةر 
لقم من من استلاك الحاصبل المستوردة وحتى تلك التي تؤمنما بض المصانم المحلىة » فعتمدون 
1 معا بشم يسع جوعېم من الدرة والفاصوليا > عرضة للسبة عالة من الوفىات > ولدا 
بقوا ابداً على هامش الساة القومية وقاما استيدلوا سيدا بآخر . فيلود المكسيك وحدم توصاوا 
لىلمىوا دورا بارزا هي حداة البلاد ٤‏ ) ان قسم) متهم يسام فعا بتطوبر حضارة البلاد . اما في 
لبرو وبولىضسا وفي الاكوادور “ وفي الموريات الاخرى الواقعة بين جال الاندس او في 
امبر کا الوسطى . 

فقد اصبح المندي في هذه الأقطار منطويا عل نفسه » كوت حشت) يوحي الرعب › هو في منتصف الطريق 
بين الانسان والحسوان » يهر من كل اتصال بأي عرق آخر ؛ بتسکم في جہل مطبتى وقد بله عقله لادمانه الكو كا 
والمشروبات الروحىة » لا يتذكر شتا عن هذا التراث الجيد الذي تر كه له آباؤه الأقدمون » . 
هنالك الى جانب المنود مشكلة )لوين او الزنوج تةرض نفسما في 
جزر محر الكرايني حبث حل الزئوج عل سكان البلاد الاصلبين بعد ان 
م افناؤم ( فبايتي هي دولة من الزنوج ) » أو في جمموريات امسيركا الوسطى » لا سيا في 
نكاراغوي /٠١‏ ولا سا في البلدان الواقمة في ا لمناطتى المدارية ي اميركا المجنوبية : الغووتان 
وفنزويلا ٠١‏ ,| وفي الشمال الشرقي من البرازيل . ومع ان هجرة الببض وعلية التهجين ساعدت 
كثيراً على « تبيدض » السكان تدر يجبا بحسث نرى بينهم كل فوارق اللون الأبيض والاسود › 


مشکل الزرج 
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فاا ٤‏ مم ذلك ؛ ما لا بقل عن ٠١‏ هلون من الزنوج ومن افحناء كن لمزم پس ېول ۾ اما 
مستٽوام الحضاري فمتدن" دا » على الاحمال . فسات افريقبا تبرز في امور الدبن رالفولىكلور 
الشمبي والاقاصص الشمببة ويتبين الملماء الاجاغيون؛ بيسر» تحت امماء القديسين الكالوليك؛ 
اسماء قدامى الآ هة والمراسم الدينية المعمول بها عند الداهوميين والبوروبا ؛ إذ اتقات من 
السلف الى الخلف » عبر الاحال بصورة غامضة . كذلك اخذت تبدو لدى بعض رجال الفكر 
من الملونين ممالل المذهب ااطسىءي للفرد الامري 

فاليخة الي طلءت من بين انود اجر واازلوج هي من القلة والضعف مث لا تصلح بعد 
اساس] لشد الروابط بين اعروق والحضارة اسوة ما مجري في الملدان المستعمرة . ومن جهة 
الحرى احدذت الخصومات وا)مفارقات تخف وتلين بفضل التجين ربفضل تأثير الثدافة الاسبانية . 
التي ادت توار منذ القرن السادس عشم على سحكان اللاد الأصلين وعلى الملونين؛ بحث تذامى 
کشرورنت لتم الام ومع ذلك هنالك برادر رةظ__ة تلنمم في الافى شى معما من 
احتدام النوتر , ۰ 
هذه المظة التي نشاهد ظمورها في اوساط الملود والزلوج ليست 
الاشارةالوح.دة لذا التضرالآخد به الجتمم. فالنموالديوغرافي 
هو مظپر آخر من مظاهر هذا التىدل فالاقمال على التصنسم والىۇس السطر علي الر نف 
اللذان ادا بسرعة الى حركة التحضر هذه» ساعدا كثيرآ على تطور الطبقات الاجتاعية الجديدة 
اني اخذت طل على" البلاد في السنوات الى سبقت الحرب العامة الأولى مباشرة . فقي كل 
مكان » ساعدت حر التصنم على بروز نخبة بين البورجوازية “ وزادت من نطاق رجال 
الصذاعة ومن التحار » کا زادت من عدد التقنين والمندسين ومن العاملين في اهن الحرة او لي 
الادارة العامة او في مصالح الجيش . 

في هده الاقطار التي تنطبم مدنيتما بالذشاط الزراعي ٠‏ نرى ابنساء الطبقة الوسطى التي 
تتألف من رجال الفسكر من ذراري المباجرين او من التجار » يعملون ضباط] في صفوف اليش 
وبؤلةون المناصر التقدمىة اذ لا مكار لمم في المجتمح التقليدي . فهم يطمعون في مجريد 
ارستوقراطة كار املاكن من استمارها للسلطة واحتكارها ها »> حش فيمم الروح القومية 
وينفرون من الرأسمالىة الاجنبة > ولا سا الرأسمالية الأمير كبة الي تستثمر لسابما الخاص 
ولنفعتما موارد البلاد الطسسمبة وثرواتها “ هذه الرأسمالة التي تمصارض قيام صناعات كإبرى في 
الہ لاد وتتحااف دوماً مم ااطمقات الموحهة فسا ٠‏ فالمر ك" الستراتحي › الذي بتمتعون به في 
المدن بوهم نةوذآ ويعطمم سانا لا يتفتق قط وعدده الضئيل . الا انهم بتعذر عليمم استلام 
الساطة عن طريتى الاكثرية بعد ان يتك الاشراف بالانتخابات ويغرون ال ماهير الشعبية على 
الاقمال علسما اصلحتيم “ فطريقمم الوحبد الى السلطة قيام د كتاتورية مصلحة تود لمم الوسائل 
المؤدية الى السلطة هذه الطبقة بممنما تلعب دورآً يإرز أثره بوا بعد بوم “ في هذه الانتفاضاث 


الطىقات الا-جتماعبة الجديدة 
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السباسبا الي وقعت من عام ۱۹٤١‏ . فبي النواة ونقطة الداثرة فى الحزب المعروف محزب 
Apriste‏ ي الرو ٤‏ وحزب استنسورو في بلغا الدي ساند الانةلاب الذي فام ده بتنکور 
في فنزویلا ٤‏ عام ۱۹۲4 ٤‏ والانقلاب الدي قام به فرغاس في البرازيل ... وهذه النخبة تطالب 
بتشسريم شاص يلتظم العمل > ويطور التربىة والتعلم في البلاد » ويكفل الازده_ار لرصكة 
التصبنيسع بحيث برتفع مستوى الحباة في البلاد “ وينقذ الأمة والشعب من الروابط التي تشدهما الى 
الاسثعمار الاقتصادي فا لبر نامج الذي ڌطالب به هو بر تامج اصلا حي لمبرالي» معتدل؛ مناهصض 
الشوعبة > وهذا ما رفسير لنا إحجامما عن معالجة الاصلاح الزراعي والتعرض للمنبان‌الاجتاعي؛ 
وكلاهما من مشكلات البلاد الاساسية . وأثرها يبرز جلا في هذه الدساتير الجديدة الى تطل 
علينا والتي تشمد عالب) » على اقدار متفاوتة ؛ على شدة هاما بالمشكلات الاجتاعبة من لال 
هذه التشريعات الجديدة المتعلقة بالممل . 

والعال الذیں پتسکہون و فی اشتی بۇس عرفه العام کا يۇ كد لبرت ٠‏ أخذوا يؤلفون بالفعل 
برولىتاري استفاقت طى داجيا وادر کت ما ها من سان واخذت تطالب بتالىف نقابات ها. فقسل 
عام ۱۹۰ ۲ل تر ارا هذه النقابات الا في بعض البلدان كالمكسيك والارجنتين والشيلى وكوب 
وبءض قطاعات عاصة من قطاعات الصناعة : كالءحرية التحارية؛ والسكك الحديدية وصناعات 
التبريد “ والصناعات الاستخراحية. اما بعد عام ۱۹٤٤‏ ؛ فقد ظہرت النقابات في كل مكان بعد 
ان شما على ذلك تطور الم ناعة والاتفاق الذي يشدبعض) الى بعض احزاب الساركالشرعين 
والاشتراكسن ؛ نجام الجر كة النقابية في بلدان امير كا الشالية . وتثل تجمم القوى العمالبة عندما 
ثا اف اتحاد الال في امير اللاتينىة )٥.۲.4.1.(‏ بزعامة فيسانته ليردو تولقدونو ؛ وهو اتحاد 
ڪر" عةم ٤ ۱۹۱٩‏ خمسة ملايين عضو منقسب . والتدابير المضادة للشوعبة الي اخذت ضےد 
ار كة بإبعاز من الولابات المتحدة بع عام ۷ ٢‏ ادت الى انشةقاق اللف في السنة التالىة ؛ 
فقد انشتى عن هذا الاتحاد المعروف بنزعته غو الشبوعبة نقابات عدة تشكل متا منظمة 
جديدة عرفت « إالنظمة الاقليمية لعال اهبر كا اللاتينية .0.۸.1.7 التي اوعحت بتشکمام) 
وساعدت علىقامما المنظبات 0٠‏ و .4.7.1 وانضمت الى اتاد اللقابات الحر الذي کان بعد 
عام ٣۹٥٩١‏ حوالي عشرة ملابین عضو .. 

ويؤلف الال > مع ذلك ٠‏ اقلية حظوظة بالنسبة الى هذه الدهماء التي تتالف منا اكثرية 
السكان ؛ ومن هؤلاء الجياع الذين يؤلفوت ۲١‏ بالاثة من الماهير الريفية › الذين محلم كار 
السكان في الريف على النزوح > منذ ۲٠‏ سنة » الى المدن ليضخموا عيد الزرائب والاكواح في 
الخيات القائة في ضواحيما . فالشر كات الاجنبية العاملة في البلاد تدفم فم عادة اجوراً 
اع کشر من المألوف » الامر الدي ییاعد يتمم و دهن الفلا ڪين ومجملېم دعرضون عن مواحة 
المشكلة الاجتاعبة الاساسية > مشكلة الارض . ومن جمة اخرى » فالسروقراطبة النقابرة لا 
تتورع قط › ما هو شاا في الولايات المتحدة الاممر كبة ؛ عن الاحوء الى الاغراء والاقساد 
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والتواطؤ مع ارباب الاعمال ومنظمي الانقلابات السياسية “ فيبسع زاوها د الاضرابات » ما 
تسر ويعيشون برخاء على شا كلة ارباب الاعمال » ويتعاونون مح الحكومأت . 

ومن الملاحط ان هوة تأشذ بالظہور بين هدن الحتمعن کا رأ خد 
التوازن بالاشتلال ني هذه المناطتى والاقاام التي تعتق اسباب 
الحماة الاقتصادية الديمة » والمناطتى المتخلفة القابعة فى ريف تما “ وبعبارة اغرى ؛ بين المناطى 
الفتحة على اقتصاد اساسه التمادل والمقايضة والمناطتق الاخرى التي قشد بنواجذها على اقتصاد 
حاتي داي . وهذا التفاوت دو على اشده ویبرز على ابشم صورء ي كل امحاء القارة کا دصبقه 
لا جاك لبرت : بن البرازيل الاستوائي الاطلسي منزله المىني با حح ارة والاسمنت ؛ وبين 
برازيل الامازون او برازيل الشال الشرقي ازله المنخذة مواده ما قيسر منما في المنطقة او من 
الان امول على لوح شب او من الخزران . فی هده المناطتى الى ل رج عن عرز لتها والتي / 
تزال مستمسكة يذه الاطر التقلمدية الي كانت في عېد الاستعار “ والتي يقوم فما ٤‏ 
جنبا الى جنب > تمع أبوي على رأسه طبقة من الاشُراف يصدرون الاوامر من عال ويحيون 
حماة يدخ واسراف؛ ولي ا لحضہض شعب رازح مقعد؛ من ابناء الملاد المقدمين او من الملوين) 
بلسكم في الجمل والجہالة “ بانس ساء غذاژه واغشوشن »› مستوی الميش علده اسه بأ حط 
مستوى لاعءش فى | كث البلدان تخلة] صر والمند مثلك . وعلى ذلك هذه المناطتى الي استقبلت 
وفود النازعين من الأورويين حاملين معمم تةنہ اتهم وطری معايشمم الجديدة ٤‏ التي عرفت أن 
تنشىء صناعات كبرة بفضل ما تم ما من رؤوس اموال حاشدة ومن تطوير لوسائل النقل 
فمها ونح دف م أاطقة وسطى ومزارعبن دنعمون باستقلاهم ٤‏ وبر ولتارية مدني شون جما بالعداء 
لو مكومة المتسلطين من النيلاء . وهذه أهوة تقوم کذلك رن منطقة بونس ايرس والريقف في 
داخل الملاد حءث تعش الارستوقراطية ناعرة الال “ قريرة العين بين عمال يتا كلهم البؤس 
ودقا مم اجوع »> وعلى هذا النحو في البرازيل بين الطةة الشبالىة الشرقة والمنطقة الشرقة من 
ساو باولو ؛ وكذالك قل عن الشسلى ٤‏ بن امناطنى الصناعبة والتعديشة والمدن الكبرى ؛ 
والوةة الي ترسف ف تقاليدها الزراعة الالرة مم مزارعمما الخانعىن . 


المراع ألطبقي والعنمر ي 


حت في المكسمك الذي بذل حوداً مشكورة لتحسين اوضاع العال والةلاح ين وحيث 
بلعب قم من انود دوراً بزداد شانه في حماة البلاد الوطنة ٠‏ فالجاهير الريفية لا ازال حيا 
اة نہاتىة وترسف في ؤس يف ٤‏ ټشکو دوم] من نقص مزمن فی اسساب التغذية “ وتعمل 
ف ربة مسنكة تضن بالعطاء “ وتزاول خلفا عن سلف صتاعات عائلية بوسائل واعتدة بدائية . 

فالتفاوت الاحةاعي بدو على اده . ففي البرازدل ١و۲‏ المائة من السكان الماملين بصم 
»م بالائة من الدخل العام ف البلاد “ ¥ ردح اکٹ من صف هذا الدخل الى ه بالائة من 
السكان . وعمال ادن المسحلة اسماؤم لدى مختلف صناديتى الضهان الاجتاعي “ والدين يلون 
۲١‏ بالائة من مجموع الد العاملة في البلاد » بتناولون ٠١‏ بالمائة من الدخل العام . وما تبقى من 
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من #جموع السكان ٤‏ فل یکن لمصيبمم “ عام ٤٠۹44‏ سوى ١ء۳‏ بالائة من الدخل الوطني العأم. 
كل هذا اعدا على تفم الضةط ار التوتر الاجثاعي الذي كثيرا ما ارتدى طابما عنصرياً 
او عرق 8 


وی کل مکان نزع عامل العنصی با له من شان ٤‏ پاعتداره دلا احټاعا) الى تةوية التفرقة 
المنصرية “ التي لر تكن » في هذا الوقت بالذات الذي كان فيه الزنوج من طبقة الفقراء “ لتعتا 
من الامور الموحية › الخدت تبرز اكش فاكثر للعمان . اذ « بنسبة مسا بتكن معا الزنوج 
والخلاس.ون من سين اوضاعهم الاقتهبادية وسين وسائل التربية والتعلم لديم ؛ ترى الطبةسة 
البمضاء المسطرة ٤‏ الخطر یتېددها اکٹر فا کثر › ٤‏ ک ان لاقي في علبة التمدين من سنه ان 
بوطد الاواصر بان هذه الطبقات ويساعد على توعبة الزغجي وامندي على الوضع الزري الذي تله 
في الل الاجتاعي . ل تصل البلاد بعد الى التميز العنصري في المدرسة او في الياة العامة کا انها 
ل قصل بعد الى حظر عقود الزواج المختاط . ومسألة اللون ليست بعد من هذه القضابا التي تقم 
الولايات المتحدة وتقعدها ؛ مع الملل ان « الاون الضارب الى السمرة يؤلف عائة) او حاثلا دون 
القدق في السلم الاجتماعي » واخذت تظمر في البلاد اجراءات تبيزية الامر الذي حمل جلس 
الكونغرس ف البرازيل على اصدار تشر يسع حاص بعتار مثل هذا التمرف من احاح . وھکذا 
نری ان فارتی او عامل المنصر اخذ بزداد سانا ويتخذ اة في الال الاجتاعي “ في الوقت 
الذي اخذ النوتر بين تاف الفثات واجراءات التمديز العنصري تم دد بالاشتداد والاحتدام 


مشكل ادود الجر مشكة طرحتما عى ساط النحخت مت اواخر 
الأقرن التاسم عشمر ٤‏ الحر كة افهندية الي سحلت غ اعاعا الکبرى 
الارلى فى المكسبك والتی کان روادها الاوائل من البيرو . فقد راح مانویل غوذزالس برادا برقع 
عقيرته احتبجاج] ؛ بالشعر ثارة والنش طوراً » ضد الاضطمادات التي يتعرض هما المندي الأحمر. 
ثم ات حر کة الدفاع عن ادود الى الزعم هايا دي لاتور به › ا)مۇسس القىقي رب Apriste‏ 
الدي ختصر حروفه ۀ الاسم الدي عرف به وهو : الاتحاد الشعدي لاثورة لامر كسة ْ والدي 
وضع صب عبنبه العمل على توحيد الفلاحين ورجال الفكر والعهال حول برنامج سباي جاء 
مز] من الاشترا كية الزراعية والروح القومىة ا4ن دية الامير كنة ٠‏ وعمل على نشر الحزب 
والتر ودج له : سرو البغریا ٤‏ والشاعر خوسبه سنتوس کوکانو » والفلسوف خوس-ه کار لوس 
مارياتيةي الدي اسس عام ۱۹۲۸ › الحزب الشموعي في الميرو ؛ وفريق من علهماء السلالات 
الشرية والمؤرخين . وت تآثير هذا الفريى من الدعاة والانصار › ل تابث احير كة امندية التي 
اقتصرت لي بدء امرها على لحرصكة من سكان اللاد الاصلسين»؛ ان تحولت الى حر كة اصلاحة 
کبرى تناضل في سبل تحسين اوضاع البؤس والشقاء والجمل التي تلسكم فما جاه ير الشعب 
اهندي . وقد تباينت المحرهكة اصالة وعقلنة بتبابن المناطق والاقالم الحتلفة . فقد برزت سينا 


ا حر كة الوطة 
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كر كة حضارية » واحسانا كحركة سناسبة » ملاهضة لاوروبا وللرأمالة . وقد حققت ها 
شعبمة کبری في کل من الببرو والمکسبك والاکوادور وبولیفیا . وراحت تلوح بوجه الاستعار 
الاسباني الذي حردته من کل قمة ودوحه الحضارة الأوروبة إأصفات السامية الي تطہسم 
ا لحضارات الوطضة ؛ کا افسدت في ارتا چېا ٤‏ الا واسعا » لبعث الضارات الوطنة الي 
سبقٿ جي ء كولءوس ؛ واقتماس الوسائل التقدمة والماسة التي توفرها الحضارة الغربسة ٤‏ بمسد . 
تڪریدها ماما من روحما . فالیر كة حر كة سلبمة فى الكشبر من مظاهرها > و كيرا ما بدت 
خبالبة ٤‏ عندما فکرت بہەث المنظات الحتممة القدية ( ساارة'[ ) عن طربى اعسات 
الحرفية او المرنية “ والتى راحت تحاول » انقاذ العرق المندي من الفناء والاضمحلال الذي 
شېد ده »> بتيحسين مستوى العدش عنده ؛ وبنشر التربىة الشعسة بين افراده ؛ وتحقءى الوحدة 
دن كل دول القارة . 

كان من بعض نائج إلحرب العامة الثائية الحد من استيراد الى_اصبل 
ااه ناعة ولا سما اإاصنوعات الاوروبة ؛ والفابل نشطات حر كة 
التصدر بالرغم من ندورة وسائل الشحن؛ کا انه جرى النوسم في تصدبر بعض الحاصيلالاأخرى. 
وقد طلءت في الملاد مصاذم جديدة لابد منا لتأمين المعدات اللازمة لازراعة ولاخطوط الحديدية؛ 
ومصانم الترر ؛ واخرى لصنم الترابة والاسمنت » ومصانع النسبج وا لما 5ة > ومصانع 
الورتى والزجاج “ وأطر السمارات والاسمدة لتأمين حاجة البلاد من المواد والأصناف التي توقف 
استیرادها . وقد انصرف اللفاء من جہتہم ٤‏ ولا سحا الامیر کون » منذ عام ٠ ۱۹٤۱‏ الى انشاء 
نظام اقتصادي يمن مم ما كانوا بحاجة اليه . وتأسست عام ٠ ۱۹۴۹١‏ اللجنة الاستشارية المالية 
والاقتصادية المشتر 5ة رهن الدوّل الامير كة ¢ کا ابشت ٤ ٤‏ كل جهورية دن المہوریات 
الامير كىة؛ لجان خاصة تعمل على ڌطو ر وسين وسائل اناج اللا مات والمواد الاواة :لاط 
والنحاس ؛ والفلزات البادرة الوحود ممل : الممفسةي والفاتاديوم والموليدين والقصد بر٤‏ رالات 
معامل حدددة مو ازرة التسملات المالنة التى امنا قانون : الامجار وال جير وه صرف الاستيراد 
والتصدر والشمر كة المالىة للتعمير . ۰ 


الاندفاع نحو الصليسم 


وهذا الدفح الافتصادي تو له الحرب حاء اسما و تاف اصلاً عن الد سم الدي ادت 
ا لحرب العا مىة الارلى ؛ اذ اقتصرت الحر كة » اذ ذاك ؛ على تأمين الخامات والمواه الاستملاكية) 
بسنا استېدف اجېد في هذه المرة ؛ انشاء صناعات ضخمة ؛ وأعطاء الاقتصاد و عمر ا ٤‏ 
ونشطت وسائل الانتاج قوعت :و استار الامر باهتام الیکومات کا وم موقع الرضى من 
الخاصة الذبن أثروا وجموا ثروات طائلة؛ بفضل هذا النراع الدامي» كيف لا ثرون ويكدسون 
الثروات دعد أن ضاعفوا من صادر اتم وخففوا من امتيراده ٤‏ وجمسسم فی صناددةمم مقاد ر 
هائلة وماالم طائلة من القطم والاصفر الرنان ٤‏ وظفوا جانا منما في صناعات جديدة . وبذلك 
تكن المكسيك من رفع طاقته الصناعية ٠١‏ لا سيا في الصناعات النسبجية والكيميائة ۲ 


e۸۹ 


کا ان البرازيل زاد من طاقته على استهار موارده الطائلة من الحرر والنو كسبث ٠‏ واستطاعت 
الشركة الوطتمة لاصناعات الحديدية ان تشد الجسم الصناعي الضخم في فولتا ريدوندا وزادت 
من طاقتما الانتاحسة فى الصناعة ثلاثة اضعاف » كا زادت اربعة اضعاف من انتاجبا للخامات 
الاولية . والانتاج الصناعي الذي ل بكن ليمثل ؛ عام ٠۹۴۳١‏ سوى عشر الدخل القومي؛ اصبح 
ثل نصف هذا الدغل عام ۱۹٥١‏ ؛ والصناعة القطسة التي انتقلت الى طور التصدر » اخذت 
تستلمر القسم الا کار من عصول القطن فى اللاد . وضاعفت جممورية الارحنتان بهن ۱٩) ١‏ -- 
٥‏ »+ عدد فار كما الصناعية واغذت حركة التصنسم بعد عام ٤ ٠۹٤۳‏ بتأثير من الجنرال 
بيرون * تعم جمسع اطراف البلاد . وقد ارتفم معدل المد العاملة في الصناعة من ۸ر١٠‏ / عام 
٢+ ۹‏ الى ما بزید على ۲۰ / مد عام ٥‏ .وراعث کولمہسا من ج تما تنشى ء٤‏ هي الاغرى؛ 
بدوعة ممناسقة من ممامل صناعة الحديد » في باز دل ريو ٠‏ بمساعدة رؤوس الاموال والصناعة 
الفرنسة . ودلدل التبجارة في الارحنتين ٤‏ ارتفع من ٠۰۰‏ عام ۱۹۳۷ الى ٤ ۱٩۳‏ عام ٥۱۹٤۷‏ 
وي الشلى الى ٠٤۸‏ ؛ وفي المكسبك الى ٠)۳‏ . 


۲ - الحياة السياسية 


ان التر کہب الاجتاعي المنامض اصلا للاظام الديوقراطي › 
والتفاوت الءظم بين اوضاع البلاد »> وعدم توفر طبقة متوسطة 
كىيرة المدد > والبؤس الذي تاسكم فيه الماهير البدائية التي لا تزال ترسف في دياجير الجبل “ 
کل ذلك وما اله ساعد على تکوین حال من عدم الاستقرار السمامي في اللاد »> ا يساعد على 
تغلغل النفوذ الاجني وتسربه الها . فبالرغم من اقرار مبدأ الاقتراع المام » فالنظام المعمول 
به هو قيام حكومات من الاقلية بين اصحاب الاملاك . وكثيرا ما أدى انقسام هذه الاقلية 
وانشقاقما على نفسما الى حدوث ازمات سباسبة کان يوضم حداً 4ا قبام د كت_اتوريات عابرة . 
والنزعات الاقليمية حتىى وهده الخصولات التي كان بزيد من حدتما قلة طرق المواصلات ؛ 
وتفاوت كثافة السكان واختلاف التطور الاقتصادي بين مقاطمات واقاى الدولة الواحدة 
ولدت فيم نزعات انةصالىة هددت الدولة الالال والزوال . وكشراً ما كان الد كتاتور يعتمد 
في بقاء نظامه » على الخدش والموليس › ولذا كانت سلطته دوما سلطة مزعزعة بتېددها الخطر 
باستمرار» مصبرها متوقف دوما على هذه الاقليات وعلىاأصالح الاجنبية تؤثر علمما المظاهرات 
غبر المنتظمة التي تقوم با الماهير الممتاجة » التي ل تكن تنحرك دوما من تلقاء ذاعسا وبصورة 
مستةلة » بل بدافم وبتحريض من الطبقات الحديدة المنوسطة الناشطة والمغامرة › هذه الطبقات 
التي ظمرت للوجود » مم التطور الذي خضمت له المدن وحرك العصرنة التي أخدت بأسبابا . 
ولذا تكاارت الازمات في البلاد وكثيرا ما أحذ بعضا برقاب البءض تمبيرآ عن توق الجاهير 


ا 


الى تحقتى التوازن بين التر كب الاقتصادي والاجتاعي الجديد وبين الوضم الاقتصادي القاثم من 
قبل . فاحتمم القدي الذي يشد من ازره المصالح الاجلبية في البلاد بحاول - واحياتا باللجوء » 
اذا ما اقتضبت الحاحة > لد كتاتورية من الطراز التةلندي المعروف - إن تحتفظ او ان تميد الى 
الوحود “ انظمة ودساتير خفي وراء ستار مزعوم من الحرية واللمبرالىة ¢ كانا اجتاعا مناهضا 
لاديموةراطىة وفى وجه حكومة من الاعبان او في وجه نظام ديوقراطي ملي مسخته مله 
مزدوحة من التزو بر والمصأنعة وقعت فردسة 4أ ء هذه اھر المقار ة الحاهلة , اول الط.قات 
المتوسطة » ولو يا سالىب غار شمرغىة ولا قانونىة کادقلابات غسکر ية او د ڪتاتوريات سخص ة٤‏ 
ا تقم فی الملاد حکومات تول المزيد من اهقاءها مصالع الطبقات الشمبية والداف اع عن 
استقلال الملاد . والى حانب دكتاتوربات عافظة ترعی مصالح الامیر كمين > كيرا ما وقعت 
د کتاتوربات تأخذ على فسا تأددب العناصر العادية لواشنطن »“ بعد ار تكون هذه الطربةة 
الاسلوب الوحند « لتحطم ساطة النبلاء ولتفادي لع ة الا كثرية المزورة التي تصاتم الماضي 
وتلم له . 

وهکذا نری ان الاوضاع والظروف الى تلكتنف النشاط السباءي في هذه البلدان نم تكن 
ساعد على توطمد وترسدخ الافكار الاقتصادية فما . فالجماة السباسىة تبقى فيم )| وقفا على 
اقلة ناشطة متحرك بنا تىقى جماهير الشعب قابعة في سلببة سادرة . فأيها أجلنا النظر ثرى 
مستوى العدش مدنا لاغابة كا ان مستوى الفكر دتردى في حالة مزرية ٤‏ فامجحتمم المددني الحديد 
يفتقر للكثرة والعدد »> ولا بزال مشتت) لبلعب الدور الرئيسي الذي يلعبه في ابه فلاف 
تسہطر في كل مكان باستشناء الارحلتين الى تعرف اقل نسبة من الاممين ٠١ ١‏ بالمائة » أما اللسمة 
فى غير هذه الدولة فتبقى عالية جد : ٩۲‏ بالائة في هايتي > و ۷۹ بامائة في سلفادور ١‏ و ۲١‏ 
المائة فى نىكاراغوى › و ٩۷‏ بالمائة في غواتمالا وفي جمورية الدومنك › وأعى من ۷ه بالمائة قي 
البرازيل ؛ و ١ه‏ إالمائة فى المكستك و ۸) بالمائة فى هوندوراس ؛ و )١‏ بالائة في كوبا ؛ و ه٣‏ 
إلائة في بناما .. . ولذا كانت المساهة بنشاط البلا السباسي ضعيفة اما لأن الاين م مستشنون 
من حتى الاقتراع واما زهداً وعدم اكتراث . ففي المکسیك ٥‏ ملابین ناخب من اصلل ۲۸ 
ملنون نسمة »“ وفي البرازيل كان عام ٠‏ عدد الذین بتمتعون تی الافترآع ۰۰۰ ۰۰۰ ۱٩‏ 
من اصلل ٣۹‏ ملہون م ف سن الاقتراع ¢ مني رشتر ك دة الاقتراع ےل منم A TOY oe‏ 
/ غر ٤‏ اي اقل من ١۷‏ / من جوع السكان. وف الشلي كان عدد من دتمنعون ی الاقتراح 
۰ ۲ عام 4 من بين ۰۰۰ ٥ ۷٩١‏ ذسمة ٤‏ وي عام ٤ ٤۷‏ اشترك ى علىة الاقتراع 
ه٣‏ بالمائة من الرحال و ٩‏ إالمائة من النساء . وقي بولىفيا ٤‏ جرى انتخاب الرس هرزوح عام 
۷ ب ٠۰۰‏ ۰( صوت لا غر ٤‏ ماان عدد الو ايفين الذي كانوا بتمتعون يا مواطشة النكاماة٤‏ 
بزد عام (14 على 646۰ 166 . 


ده۹١‎ 


عندما انفحرت الازمة الاقتصادية ٤‏ كان اأوضم الاقتصادي ق 
٤‏ دول امير ك اللاتدسة من التمعبة للدول الکبرى والارتماط 
ما حث کان لا بد له من ان بتأئر عقا بالأزمة ونتائجم! الموهنة 
الامر الذي جحلب علها امار اامملة الوطنبة. وأدى الى هبوط ذريع في اسعار المواد الزراعية . 
والمواد الغذادة ( کالہوب واليڻ والماسة ) والمواد المعدنية الى سدست هہوط) ذریماً ف الحأرية 
الخارجة . كما احدث قلا وتشويثا ني موازنة هذه البلدان انخفاض الاستهارات الاستخراجية 


الازمة وتأثرها تل الحاة 


السات 


المائدة للش ركات الاجنبىة او توقفما . واستتبيم هذا الوضم ٠‏ الخاد اجراءات عدة منما هراقبة 
النقد » والتوقف عن دقم فوائد الديون اهبك عن موجة جديدة من البؤس والشقاء وفقدان 
التو حات الصناعىة المستوردة من الخارج . واف ذاك ٤‏ اخذت الححكومة تيحث عن وسالة 
تۇمن التوازن فى الال اازراعي ؛ وذاك بفرض تلودم ہہ الحاصنل الزراعبة ؛ فعمدت 
ا لحڪرمة ي الارحنتين الى الا كثار من زراعة النباتات الزدتة والكرمة رالاش ار المتمرة 
ک) عمدت الرازيل على تشجسم زراعة القطن بعد أن تعذر على رحال الصناعة تأمين العملات 
الصعءة لشرائه من الارج : و تلىث هذه الہلدان ان تىدنت ما هو عله نظا مہا من وضع حرج 
سردم العطب ؛ وشدة تيصتما وارتماطما بالخارج . ان تخلف المشترين الامیر كين والاورويي 
لنتوجاتېم ايةظ فم روحا قومىة افتصادية ك) اثار نقمة الشعب ضد الطبةات الموجمة الي 
كشرآ ما تتواطا مم الرأسمال الاجنبي . ووقم اذ ذاك « جائحة من الثورات والانقلابات » ٤‏ 
جاء بعضما بوحي من الانظمة الفاشية › في هذه البلدان التي تكثر فما عناصر المجرة الايطالية 
والالمانية حمث تلقى قادة الحرب و كيار ضباط الجيش تدريبهم المسكري في الانيا ؛ وحيث 
دشتد ورظپر ذفود اسباننا المجنرال فرنکو . 


ففي کوپا ٫ث‏ جدراردر ميشادو سند هذه الجزيرة غير المنازع منذ عام “٠۱۹۲۱‏ هوى الى 
ا لحضيض ٤‏ عام ٠۴۳١‏ ؛ تعاقب على رئاسة الملادستة رؤساء خلال ٣‏ شرأً؛ وتكن الكولونيل 
باتىستا من إفامة د كتاتورية على غراد د كتاتورية موسولءني ؛ وفي البدرو »> سقط حك الرئيس 
لیغوا عام ٠ ۱۹۳۰١‏ على يد الكولونيل تشيرو. وسيلس الذي سبطر على بولیفیا منذ عام ۱۹۲٩‏ 
غر صريه) تحت ضربات الكولونل ورو الذي ل بلبث ان اغلى مله لبوش . وفي فننزويلا 
غوميز ٤‏ وني هايتي الجارال تراغولو › وني غواتالا وکو » وفي هوندوراس کارياس ٤»‏ وفي 
سلفادور مارتنىز › انشاوا کہا د کتاتوررا ي بلادم . وف الاکوادور ثعاقب على اریكة 
الرئاسة ۱۱ رتسا بین ۱۹۳۱ و ۱۹۳۹ ولي الارجنتين عاد الحافظون الى الک بفضل الانقلاب 
الذي قام ٻه ا جرال اوريسورا ؛ وفى الاوريغواي قامت د كتاتورية دي ترا اني زادها احتداما 
وعثةا وصول الإنرال بلدومير الى ال > وفي البراغواي ؛ قامت الد كتاتورية على يد الكولوفيل 
فرنكو الذي ل انث ان خامه عن الک ال منرال استیغاریییا » عام ٠ ۱۹۳٩‏ وايبانيز في الشيلي 
طر د من المک عام ۹۹۳۱ “° لىتماقب علي كرسي الک ٤‏ من بعده مانمة رۇساء في عشر 
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وات . ربعد المناداة حممورية اشارا كية استمرت ۱۳ رما ٤‏ عاد الى استلام الح الرئيس 
القد أ ذد رو ٤‏ بعد ان حالف مع زب الحافظين »› الى ان امنت انتخابات سنة ۱۹۳۸ 
فوز الحمة الشعسة الي وضءت لاہلاد تشر دھ) استرا کہ) کان من كش التشردعات تقدمة في الما 
ا جم ٤‏ اذ نص عى سد ادذي للاحور وعلى معاش تقاعدي لن م في سن الث خوخة » والبطالة ٤‏ 


والهمان سرک حوادث العمل ٤‏ والتءونضات الماتاہة ۰ 


ففي کل امیر کا اللاتذة ( کان لو سو عام ۱۹۳4 ٤‏ اریم ح مو ریات 9 ر تمم بنظام 
دعوقراطي ابت : الشلى التي تخضم لحكومة إلنلافية بر أاسة الجسة الشعسة “ والمكسيك حرث 


ععافظة بالاشتراك مم الاحرار . أما فى ما عدا ذلك ؛ فدكقماتوريات مستترة . 


واستفحل و الاستقرار ف هلد الادان 4 اال ارب 
إليباة السبأسية واوضاعما الد دده : 

SS‏ العالمسة الشانعة والفةرة التي زلت الحرب مباشرة . فاليشان 

الاقتصادي في کل من شه الج ورات ٤‏ ارتکرز ا عل صد بر ماف ار صقا م انتا حم ا 

للخارج »> ورذاك ارتہطت اتا السياسة وتىەىتما با مش رين في الخارج ۽ فاذا ما ثأخروا أ 

تلکاوا - وهو اهر دد لبون الرئسي أي رد الولابات التحدة - همطت الاتسار و كك 

المحاعة عن اناما ولاح ف الافق شح التضحم اانقدي . ويعمارة أخریى؛ مج الذوضى وسقوط 
E‏ 


وکنا دو ¢ ك( دلا حظ حا ارت ان ال واف الاقتصادي الدي تاس کم کہ4 دول 
هذه القارة ( ورول طقات اا عة سرل ر ۵ ف رہ)8 الءلاد السا ية ا وراء عم استقرار 
الاوضاع فى هذه البادان . فالنقص العددي رانتفاء التحانس ببن الطقات الوسطى والط ةة 
المالىة » حمل واهيا كل تيال تمشدانه هذا التناقض بين رغعات كلا الجاندين في جال القصفيع 
وعجزها عن قتی سي ء ص هذا کل دون اللحوء الى رؤوس اموال اجنيية ٠‏ الذي کن ان 
تأتي الا من بلدان اميرك الشالية رد وها على ااس انات اقتصادية وسباسية لا كن أن برةى 
ا او رتاس ها الوطنون في هذه البلاد . ومن حبة اخرى » فالنفوذ العظم الدي حققةسه 
اأطىقة العاملة وضعف امكاناتها الشرائىة زاد من مطالبما ؟ زاد من صلات ا . فالةطءة تأي 
ربعا عند ما محري هم الاضطرابات العمالىة و كح الاضرابات والحد مرا ٤‏ وبذلك تمد الطريى 
اصلاحبة فما “ فاج الطلاب ومشاغباتهم التي لا ينكر احد اهميتما في الحياة السياسية ٤‏ قبقى 
عدية الاثر » ولا طال تحتها . وبالفعل “ فالطلاب الدين ينمي معظمہم › هذا او في الشرى 
الادنى او في.اقطار سما الشرفمة 

* ٠ ٣ ٩ 
الجامعي اماممم امكانات الرقي والتطور في السل الاجتاعي » في مجتمم اساسه الاسلسل ؛‎ 


> الى الط.ةة الور حوازة الصغرى › والذي يفتح التعام 
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هم التعمير الملسع والعتعف فده الةومية التي لا تصانم وهدذا الصراع ضد النخبة التقاءدية 
في الاد , 


ا ون العوامل الاساسية في الما السا سة ¢ في هه اللدان الجىش. 
“ والجديد هنا ليس في تدخل الجش في الامور السباسبة وهو تدخل 
حصل پاستمر ار مذد أن ات شنم لادان DN‏ الناحز دل ایرد هو في ہے لے | الطاسح 
الدي اشل يطسم زد ل اجش ل مطلم القرن العشربن فالحدش في هده ألم ورية 
۸و حمش محترف » وصفار الضباط فه أخل بقل انتساہم الى الارستوقراطة العقارية ( باستث اء 
المحرية ). فهم من أبناء رجال الادارة والصناعة والتجار الذبن برون فيي المزة العسكرية علامة 
من علامات التصعدد الاجتياعي . وقد تلةوا في الا كاديبات الحربمة التي خر جتمم تدرب تقدا 
واغذوا مياة زاخرة بالنشاط مع انما اقصرت بالفعل على شبه عطالة لخلو اوضاع اللاد من 
مشا كل الدفاع ؛ أو على القيام باعمال ؛ كالحافظة على النظام “ فم يتوقون من كل جوارحمم الى 
تصدہ م الاقتصاد والى ڌأ من استقلاها وإلحافطة عله “› قىشى علمم ودشەروڭ سيه من‌الخزي 
والعار من راء مساعدة الولايات المحدة المالية ومن تدخلما في شؤومم السباسية . فهم 
اسلافمم ووقفوا الى جانہہا٤‏ بعد ان عرف عنما عالاثہا المصالح المالىة الاجنيية ولسياسة الأاجلي 
في الملاد ٤‏ ولدا نرام دون 1 اصلاح اجتياءي دھو د بار والمن على الط ةات الوسطى 
والسفل مه) , 

من عواسل النظام والانضاط ¢ او عند ما ارهن م سسات الدرلة عن ع رها السام وقصورهاً ¢ 
والتقصمل امهب ي فضاباها فسسن) کان في القارة عام ۸ ۶٣٢‏ ست مہو رات مخضم لظام 
عسکريې من أصل ۲١‏ حممورية؛ فد ار تفع هذا المدد الى عش ر عام ۹ والی ۳ عام 4 
أستمر ١١‏ هنېم في ال لا ژر هن سنه ۰ وهذا التدخل | گر دوما لصا ات#اءه معان أو 
انزعة محددة > فقد استجاب الجنش 4 تارة لنداء جاءه من الطقات الممتازة لتأمين استمرار 
اوضع القائم ( في الارجنتين عام ٠۹٠١‏ + وفي الببرو ؛ عام ۱۹4۸) وطورا أساندة ثورة معمنة 
واخڪافظين في کو لما ° ) عام ۲ ( . 


ومع ذلك فہذا التدخل له طابعان متناقضان . هناك » ولا شك > طابع إصلاحي › رمي 
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إلى عصرنة الءلاد »> رمف على تأمين مساواة اجتاعية اکر ٤‏ وتأمان كبر قدر من التقدم ال مادي؛ 
وھکذا یکن ان نعل فی عداد الخدمات التى أدى الما تدخل الجيش وضع حد لحكماستبدادي 
طا ([ فرغاس - بيرون ) . الا انت هناك طادما آعر يسم بالسلسة > دما تظمر حدودية 
هذه الرعات التقدمة حتّى في هذه الحالات بالدات الي مت فا عاولات اصلاح وعهرنة 
لا لاد » فالجيش يمةى دوما فوت القانون ويشكل دولة في الدولة ويولي نفسه حى التدخل 
لالغاء نتائج الانتدابات مثلاء او لفرض اصلاحات مالمة او لزيادة الاعتادات الربىة. والغالب؛ 
دعد کل قارولا سسا بعد ۳۰ ٤‏ هو ار صغار الضاط الدين بثطلءون الى الشمرة 
دوما ليس لاوقوف الى حاتب النظم الد كتاتورية والقوى الحذة لار كود الاججاعي فحسب > بل 
ادضا ٤‏ الى حانب الولابات ااتحده الأميركہة ر المداقعة عن العام الر ) والی جود مساعدأات 
حر رة سخمة . فالجدش rau‏ التطور الاحتاعي اکثر من ان بذشطه . فو يعمل عادة ی ااه 
الاصلاح “ انما يقف مكتوف المدين امام تغرير أو مس" الاوضاع الزراء.عة التي هي حور كل 
الارضاع . وھا نکن ٩‏ لا بد من ان لاحط هنا ان ال لدان العلاثة الى اکن فسا تحقی 
اصلاح زراعي ) الکسك فل عام ۰ واولشفا مذ ٩۱4۲‏ وکوا من ۶)۹۹11-1464 
هي هذه ال لدان بالدات الي اء المحدش بضاطه الذابعين من الطقة الوسطى او الطبقة العلا 


٤‏ داز عون 


رى الغاؤها ره.ورة حذرية من قمل ثورة کد ۰ 


TT‏ وهكذا فعدم التوازن القائم بين الطبقات ٠‏ والسرعة التي يتم 
a.‏ | فما التطور الاجتاعي »> ها من الةوة وااعأف عب ث أن بقاءم 
استمرار القوى الاقطاعبة القدعة امام تطور الور جوازية والير ولتأري عل من المستحسل قى 
و اصلاحات لورية حذرية مستعحلة ) . 

ومثل هذا الوضم يتوفر ف الملدان الآخرذة بالتطور حث تستدعي الحاجة غالا الى سلطات 
استشنائىة . غير ان تاريخ امي ركا اللاتينة الأضطرة ددلنا بصورة نرائمة انه بقطم الأظر عن بعص 
الدول الصغيرة فما ذات اتر كمب الاحتاعي الى والتي تعيش باستهرار حت نظام د کتاتوري 
وحث د حول الوضمع فما الى نظام كفي ظا » فالنظام الد کتاتوری لیس موی اسلوب 
ساس لا بلجا اله الا في الازمات الاقتصادية الحادة . قالواد الاعظم من الدول اللاتينية 
محتضن نظاء] راسا تشبل فسه سالطة الرئيس مستوحى من نظام الولابات الاحدة ٤‏ آعا بختاف 
معه اختلاف) بيت] فى الروح “ إد تنقصه عادة المثات القاءة في هذه الولابات والتي تؤمن التوازن 
ف سلطات الرئس . فامحالس واضثات البرلائمة ١‏ كا بلاحظ جاك لبرت مح › لا تلعب سوى 
دور مغمور وتمقی سلطات الرئدس عا] دو نا رقب او حسیب > لا دود لداها الا پانتہاء 
ولایته الذي يضح دا ارلطاته الكمفة . 

ففي السنوات الاولى من الحرب » ٹری المحیکومات و تحمد » فی ساطاج ا ٤‏ ثم ياخذ ال جلد 
الد بات بعد عام ۱۹٤۴‏ ؛ دما أخذ يشتد فود الطبقة المتوسطة : ففي حزران تشب في 
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الارجنتين ثررة ال عاء الموالية اللنازية ؛ وني بوليضا “ يقوم في كانون الأول قدماء الحساربين فى 
حرب تشا کو الى جانب فاسبين يساعدم مدنبون من د الحرمسكة الوطنية الثوروية » بقادة بار 
ا “ باعلان دسكناتورية لم تعمر قط » من برا جما تت أمم الخطوط الديدية في البلاد » 
والکہراء “ والدغول في صراع مم فة كبار الملاكين لمناجم القصدر. وفي ایار ١ ۱۹٤٤4‏ نشت 
في جوري الا کوادور ثورة حملت الى كرمي الرئاسة فلاسكو ايبارا الذي وضع مشر وعدستور 
حديد للىلاد ٤‏ وضاعف ١ه‏ بالمائة عدد العال الزراعبين الدين يعملون فى المزدرعات الكيرة › 
کا بقوم بمحاولة اصلاح زراعي ٤‏ ويقرر الضمان الاجاعي الالزامي وخطط لاصلاح زراعي مم 
عسل العيال فى المحلس النبابي ٤‏ وفي عام ۱۹4١‏ ؛ فام الميرو بانقلاب ابض تسامت معه الجهة 
الديوقراطىة الي برئسہا مؤسس الحزب 4 PR.‏ .4 الذي غير اسمه في السنة التالىة وعرف 
باسم حزب الشعب > يستل دفة الك على شا كلة الاشتراكي رومولو پیتانکور في فنزویلا : 
ويي عام ٠١‏ + يعمد الرئيس فيدلا بثلاث وزارات الى الشموعبين بمنهم وزارة الزراعة . 

واشتد الضغط الامير كي ا استدت الحاجة الى رؤوس اموال لا مندوحة عنما وقد أدى 
انہزام دول احور الى سةوط عدد من الىكومات في البلدان الامير كسة الجنوبة : في غواقمالا 
وفدزويلا والبرازيل وبولىضا . وقد تحاهلت المبكومة فی فذز ویلا مشر وعات التأمے ٤‏ کا ا تبث 
حكومة الشيلي ان حلت الحزب الشوعي واعلنته غير شرعي ؛ وجرى قلب استلسصورو في 
بولىفیا ٤‏ کا ان المکسیك تخلت تدرعی) بعد انتخاب كاما كو لارئاسة عام ۱۹٠١‏ ؛ عن السباسة 
الاصلاحبة التي تمشى عليما الرئيس كرديناس»أقرت سباسة عدم التأمم اجتذابا لرؤوسالاأموال 
الأجذيىة وف عام ٩‏ ۰ مول و ازب الشوعي المكسمكاني » بعد أن محرد من كل نزعة 
ثورية الى « الحزب الدستوري الثوري » “ واستمر الرئىس الان في سماسة حسن العلاقات مع 
الولايات المتحدة والتقرب من الكندسة . 

ووقعت انقلابات دبرها كار اللا كن‌العقاررين مساعدة النرال اردريا في البيرو والباراغواي 
وفنزويلا حبث حل الجترال شلنو عل پیتانکور . وظہرت ردود فعل ومقأومة قوية »¢ في 
الاک ادوږ اعرب الرئمس الدي تم انتخابه عام ۸ فن رغہته اقام باصلاحلات تکورے 1 
صالح امنود المر ؛ و عمد بجاح في وجه عدة عاولات للاطاحة به ٤‏ وفي ناما جری عام 
١‏ قلب الحكومة التي ثل د الحزب الثوري الاصبل » الممروفة بعدامجا الشديد لامي ركاء وفي 
بولبفيا قام فريتق بمحارلة الانتخابات الى أمنت اكثرية في المجاس التمشلي لباز استنسورو؛ الذي 
تغلب على المحاولة وقام بثورة فعلية كان من بعض اهدافما : تأمم مناجم القصدبر وتوسسم التمايم 
وڌطو ره › والاصلاح الزراعي الدن بوشر به عام ۱٩٥۴‏ وهدف لاقضاء عى وضم الاراضي 
الزراعية الواسعة الي لا تستثمر او اما تستشر بشكل لا دفي بالغرض . وفي غواتيالا › قام 
الکولونہل اربذز “ عام ۱۹٥۲‏ ۰ باصلاح زراعي من اهدافه توزيح المزارع الضخمة؛ منما «زرعة 
مخص شر كة الفا كة الامير كنة مساحتها ۳۰۰ ۸ هكتار وهي شركة تلك ,| مساحلة 
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الملاد . وٿسجل الاحزاب الاصلاحة نجاحات باهرة منم ا الحزب الزراعي العمالي الذي برأسه 
الجترالادانيز في الشبلي عام ۳ ۹ ٩‏ وانتخاب الرٹىس فىغیراس٣رئی)‏ لکوستاریکا؟ ۱۹٥۴۳‏ . 
ولاس بغردب قط ان تصمد المصالمح المددة ي وحه هذه الحأولات وتدافسسم عن فسا :, 
ففي عام ٤ ۱٩۵‏ قامت بعض عصابات من الم اجرن »> مزودة بالااحة اللازمة وبطائرات 
مقاتلة امير كة عباجمة غواتىالا بىن) فرض الامير كون حصارا على مرافىء البلاد ملع وصول 
الاسلحة التي اوصت علها المحكومة . وقد ارغم اربنز على التخلى عن الك ک) ان خلفه آلفی 
الاصلاح الزراعي الذي کان دوش به . وي سن ۱٩۹۵٩۵‏ > اء دور الرس ففوراس الدي 
ضاعف الضريمة لمر وضة على الشركة الامير كة للفاكية . وجرى أسقاطه من المحكم على يد 
و« حش التحرر ۲ تم تدریه في ننکاراغوي وزود قاد أت امير كة ... فأصحاب هذه 
المصالح الةوية يحون فى قلب الاوضاع الةامة فى | کر دولتن يین دول امير اللاتىنة : 
ارحنتین پرون ؛› وبرازیل فرغاس . 
فالشوعبة الحظورة تقريبا في كل مكان + باستشناء يعض فترات 
قصيرة » هي دوماً عرضة اطاردة الحكومات وغاربتا . ومع 
ذلك فلاس من يكر او بشك بالنةرذ القوي الذي تتمتم به في الخفاء وان کان من الصعب 
تقىىمه على وحېه اأص حح ففي سنه 1100 حرى الغاء الحرزب وحظره فی ۱۳ بلدا ٤‏ و “مح له 
إلىقاء والعمل خمن تقسسدات شديدة في نمس منم ا »> واطلقت له الحرية التامة في بوليفيا 
وحدها . فو مجتذب بعض كبار المفكرن البه امثال كارلوس برستس رئيس الحزب الشيوعي 
البرازيلي وهو ضابط كبير وكاب معروف » والشاعر الكوبي غوبلمان “ والشاعر الشيلي باباو 
رودا » وبرسخ بشكل قوي في الإلدان التي تةوم فبما صناعات حديثة ويعتمد فما على اللي 
العيالمة ودذشط للممل ين النقابات» وى البرازيل حبث تال الحرب ف انتخابات ع ام٥‏ )۱۹ ؛؟ 
اكثر من ٥۷١ ٠٠١‏ صوت ٠‏ بأتي الحزب في المرتبة الرابعة بين الاحزاب ؛ ا يبدو نشاطه في 
كل من المكسىك ؛ والشلي حيث آزر انز على انتخابه رئیا ؛ وکوبا رغواته‌الا . فليس في 
مقدوره أن بلعب بعد ٤‏ دور حاسم] فی اي من هذه الاقطار › وبراعى حانیه فی کل مکارٹ 
ؤازرته قبام الد كتناتوريات التي بعتمد برا اصلاحا وتعمل على مناهضة النف وذ الامير كي . 
الا ان انتضار الكاسترية فى كوبا الذي امب عداء المناصر الحافظة فى هذه المورية بد“ّل كثيراً 
من اوضاع نشاطه وظروف عمله . 


ال غر م الازدهار الاقتصادى الد فته خلال اخحرب ٤‏ 
ن ا ر الا فتصادي الدي غرفه ل ارب 
» وسن دفع قم من دیر نېا للدول الأوروبة الدائنة 4 قىت دول 

اميرك اللاتمنبة ته اني من تبعيتما وترابطما . فقد بقبت ٠‏ مدة طويلة مسرحا لصراع عنيف 


درر الاحزاب الشيوعية 
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احتدم بين رجال المال البريطانمين وبين الممولين الامير كيين » وهو صرامح شالت كفته لصال 
الفريى الاخىر مذ عام 1۹۲۸ . ففي هذا التاريح بالذات باغت رؤوس الاموال البررطانء.ة 
الموظفة في هذه الاقطار > ٠٠٠١‏ ملون ليرة انكليزية > نها , 
الدولة ولشكة الطرط الحدیدية فی بین انطلقت حر الانکہاش من بسع بعض الصاح 
العامة لفرقاء يشرف عايمم مولون امير كيون . ومنذ ذلك التاريخ ؛ وبالرغم من عافظة الدول 
الاوروبىة على مراكزها القوية في كل من الارحنتين والبرازيل والمكسيك والشلي > فرؤوس 
الاموال الامير كسة أخذت تبرز بشدة ومحاول الستطرة جل : فهي تمثل ۲۰ / من ديون 
البرازيل الخارجبة . والمال الامير كي يروظف في مشاريم استثار المناحم والصناعة والمزدرعات 
الواسعة النطاق ٤‏ كما انما توزع سلفات لبعض الزعماء ؛ وتعمل على توش ارتہاطما مع بعض 
الاقلىات المسطرة على السلطة في البلاد . وي الوقت ذاته » زادت حصة الولايات اأتحدة ف 
تارة شبد« اللدان مم تارج دصبورة عكسوسة ( فلغت ۳۸ / من وع استہراد الدول اللاتة 
لقاء ١٠‏ / مہا لان کاترا) , 


|" هلا المبلغ قدمت قروضا 


واأضائقة المالرة الكبرى وارب العالة الثانعة الاتان علتا كشرا على التخفف من روابط 
هذه الدول الاقتمصادية باورويا “0 خففا قط من عتما وارتماطما بال ارج . وعلى عکس 
ذلك تماما ٤‏ فقد ادت الحرب الى توژىتق قمضة الولايات المتحدة . وهذه القضة تبرز على 
الاخص ف ا محال الاقتصادي : فالمادلات مم الولانات المتحدة هي افوى من آي وقت مضي اد 
ارتفعت الواردات من ٣۲‏ / والصادرآت من ٤ / ٣۸‏ عام ۸ ٢‏ الى ٥ه‏ بالائة و ۸ه الماك 
عام ٠۹٠۲‏ ؛ وفي المكسىك ٠‏ بالمائة من الواردات و ۷١‏ إالمائة من الصادرات » وفي الشبلي 
۲ و o۳‏ اة › وف الارازيل ۸ه و 4 بالا ٤‏ و فز و دلا و ۲۵ اة › وي کولسا 
٠‏ و 11 إالمائة وباستشناء الارجنتين , الاوريغواي “ تحتل الولابات المتحدة › المرتية الاولى في 
محارة هذه الدول مم الجارج “> و غارس وها بالفعل و« سبأاسة خنى ) ( فرذسوا ډار و  )‏ والوضم 
الاقتصادي في كل من هذه الجمموريات سريم العطب كا هو سريم النسل منه * اذ بدلا من ان 
تعمل على تنویع ارا الخارحرة “ في ترتہط ٠‏ اکر فا کشر ٤‏ بعدد من اصلاف الانتاج آل 
بالتناقص» اسعارها تحدد في الخارج بعزل عنها في الاسواق العامة ( النترات ؛ النحاس ٠‏ البن ء 
السكر ؛ البترول ٠‏ القمح ٠‏ الصوف ) ينما ما بشكو الفائص او التخمة “ بنا دشتد فما الطلب 
على المنتوحات الغذاثة والحروقات > ومن جبة اخرى ٠‏ فرؤوس الاموال نادرة هى والتوقہر 
ضعبف للغاية والضرائب قليلة المردود اذ ان المواد التى تصييما الضراثب قلبلة “ وفائدة التس لىق 
عالية ۸ بالمائة القروض التي تعقدها الدولة “ واعلى من ذلك في القروض الخاصة . 

ثم إن الولابات المتحدة لا توظف امواطما الا ف البلدان التي تسودها « ظروف سباسبة مؤاشة 
وتتمتم باستقرار افتصادي وتطمع بمعاملة عادلة سوية تتح ها توزيم ارباح عادلة على اصحاب 
الاسم » . في لا توظف اموا۵-ا في الصناعات د التي تسم في تطور البلاد الاقتصادي 
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والاجثاعي ١‏ بل في االات التى تنعم بأسواق قريبة مرنحة » اي ني هذه الاقطار التي سف 
قسم من سکانما مستوی رفیعا من العش اللائتى » وهذا الشرط لا يتوفر كيرا في بلدان تاسكم 
ي التؤس رالشقاء سكمذه الاقطار الواقعة في قلب منطقة جال الاندس او في اميركا الوسطى 
نٹ تشتد الحاحة الى مثل هذه الاستثارات . 

وهكذا نرى ان رؤوس الاموال الامير كة حلت حل رؤوس الاموال الأورويية . فمنذ 
۽ ٩‏ » إن نصف استهارات الولايات المتحدة ٤‏ في الخارج » تتر كز على الارحنتان ٤‏ وفازوولا 
والشملي والارازدل . وبعد عام ٥‏ رتفم هذا الرقم من ٤۳۰۱‏ ملسون دولار الى ما يقرب من 
۸ ملہارات دولار عام ٤ ٧۹٥۴‏ تنال سث دول منېا ٤‏ هي قنز ودلا والرازيل ) والشلي 
والارحنتين » وكولسا والبيرو ثلثي هذا المبلغ الضخم »“ ويذهب نصف هذا المبالغ للبرازيل 
وحدها . وهذه الاستهارات بطلب الىما ؛ قبل اي شيء آخر » تأمين اأزبد من الخامات والمواد 
الاولة اللازمة للحرب . وقد حدث بعد المدنة راسا هوط بالاسمار أثار أزمة . وقد وجب › 
عام ٣ ٠١‏ العودة الى انتاج ا مواد الستراتحة ما ادى الى أرتفاع الاأسعار ؛ وبع انشاء 
الاعبال الحربة في كورا » أدى الخزون من المواد الاولية غير الميمة الى اثارة ازمة اخرى 
ف الملاد ّ 

وريم هذه الاستهارات الجسم الذي يمادل ٠٠١١‏ / من قمة رأس الال الأسمي الموظف عام 
٥۵‏ ° و 0[ من المالع الموظفة عام ١‏ و + من الاستهارات المترولىة “٤‏ رسل 
قم کیر مله خارج الملاد وقاما يمود الما للاست جار فما ولذا قى مستوى العدش فا متدنا 
سح ¢ لإ بل شخفض معد له بالدسية لأضةط الدعوغراي الاجم عن ازدیاد عد السکاأن , 

فمنذ عام ۱۹4۰ )۲ ل تعد ادات امي ركا الجلوبىة سوى دولة واحدة . في محاجة مأسة 
للعون المالي الامیرکي ولامر کا بالدات کزون لا يد مله ولا ندحة عنه امس لتحسين الاوضاع الي 
بر فون فما بل ابض مما لاتدهور الى ماهو اشوا » اذ ان عدد السکان زايد باسرع من تزاند 
الانثاج الوطني فم . ولذا رأت نفسما دوما حاجة ماسة لرؤوس أموال أجنبية . 

وهنا التفلغل الاقتصادي دصحه إدشاء سسیکة واسعة من اطوط الحوبة ( كالہان امير كان 
والہان أغرا ) ؛ وخطوط اللاحة المحرية “> وکلہا ڌس مدعي وحود فسان وا خص این باء__ داد 
نتزارد یوما بعد يوم ٤‏ وانشاء مؤسسات تعلہمہة وبعثات دراسة الى الولايات المتحدة بتابعون 
نما # صلم الجامعي » والاكثار من مكاتب الاستملامات ومن الجرائد الى تتلقى الوحي 
,الالام من مصادر امير كية » واستيراد كيات هائة من الافلام السيائية ( ۸٠‏ من مبيمات 
نذه الافلام في الحارج ) التي من أهداف الثرويج لنمط المبش الاميركي في طول البلاد وعرضما . 
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بفيت جارية ا لمفعول“ومطبقةلاسها في منطقةالبحر الكأريى حبث اخدذت مصالح الولاياتالمتحدة 
الستر اة والاقتصادية ازداد شان وخطورة. فاا صالح الکاری تحرص رما شدیداً علی فام 
حكومات طّعة ٤‏ سلسة الانقباد تتر كما وشأنا لتتصرف کا تريد مم انما تلاق نفوراً وكره) 
ها لدى الشعوب ؛ وعرضة للخطر والتمديد . ولذا توحب مساعدة هذه الحكومات عن طربق 
القروض الت تنفتى على تقوبة تشكىلات الجيش والامن العام او مؤازرتي) عتب الاقتضاء بالسلاح . 
والطريقة التي تعتمدها الدباوماسىة الامير كىة عادة هي الحصول على تنازلات ججمركىة او في 
شبكة النطوط الحديدية وتلازلات عن منافع اخرى متنوعة تأتي عىغرار الاساليب والخطط 
الي ر كنت الها الدول الاوروبمة > في توطءد حجايتم ا على ما تبقى من الدول المنتةة في 
القارة الافريقىة , 


ففي منطفة جزر الببحر الكاريمي جاء التدخل العسكري في -سلسلة متصل الحلقات . ففي 
کوپا حبث أرسل عام ٠۹۲١‏ الجنرال كرودر للفصل في قضابا انتخابة واشترط تحقىق بعض 
الاصلاحات المالمة قبل عقد اي قرش مالي“ وفي ذيكاراغواي التى جرى احتلا ما من سنة ٠۹۰۹‏ 
الى ۱۹۳۹ ٠‏ حسث تتمر كز القواعد العسكرية الامير كمة في خلج فونسا كا ٤‏ ون تلمث مصاحة 
المارك والخطوط الحديدية ان وقعت تحت اشراف الامير كين »> وفى هوندوراس الى تضطر 
لتخلي عن مراقبة جار كما > وني هايتي » في سان دومنيك بالذات »> حيث يللم ادارة الشؤون 
المالىة خبراء امير كمون . کا ان الحكومة الوطلة في سان دومنيك تسلبدل لمدة ارہم سنوات 
محكومة عسكرية تحت أشراف البحرية الامير كبة > ومذ عام ۱۹۲۴ > ما من دولة من دول 
هذه المنطقة تعقد قرضا مالا خارج الولايات المتحدة؛ وتنهال علءها رؤوس الاموال الامير كة؛ 
لا سيا بعد هبوط الاسمار عام ٠۹۲١‏ وخلال السنوات التي تم فما الاحتلال المسكري الذي 
تاح فم حبأزة عدد کسر من الاراضفي > وي کو غلك شر كات السكر خس مساحة الجررة 
و / من معامل تکرر السکر بینا ۸۰ / من المعامل الاخرى تعدش على الس لفات الالية الي 
تقدمها هما المصارف الامير كىة ؛ فااصارف وشركات التأمين الامير كىة »> يشمون بالفعلل 
احتكارا كاملا لاجزبرة . اما على القارة » فنيحن امام « امبراطورة الموز » ملكة اشر 
الامير كبة الأشار التي تلك » في سنة ٠۹۳١‏ »> مزدرعات شاسعة ؛ لقصب السكر والسڪا كاو > 
واسطولا من ٠٠١‏ سفبنة ( الاسطول الاببض الكبير ) »> وتشرف على ٠٠٠٠١‏ سل من الاطوط 
الحديدية والخطوط البرقية « التي تكون ؛ على الغالب ٠‏ الوحبدة في هذا الملن الذي تعمل فسسه 
الشرك. وهذه الشركة :ا ها من سفن تعمل في نقل الهار وال ركاب ومن ارصفة واسمة ف المراڈىء؛ 
ومن فنادق ومعامل تكرير ؛ ومصانم ضخمة ومن مدن _البة هي الوم من أم الش ركات 
الكمرى في العام “ شبيمة من لواح كثشيرة بستاندرد اويل. فهي تشرف مباشرة او براءطة 
فروعما العديدة علىمساحة ثلاثة ملابين هكتارمن المزدرعات (اي ما بزيد طى مساحة بلجکا) ٤‏ 
وها ني ولاية كوستاريكا وحدها ٠١ ۷٠١‏ هكنار من الاراضي المزروعة شجر الكاكار › 
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و ۷٠٠١‏ هکار من حقول اموز ٤‏ ويستغل فرعم اأ في غواقمالا الممروف بشر كة غواثمالا 
الزراعبة ۵٠١ ٠‏ ) قطعة موز من مزدرعات للەوز مسأحتا ٠١١ ٠۰۰‏ هیکتار > آي مسا 
وازي کل انتاج الجرر الخضراء او کناري . ودعمل ل استجار هذه المزارع یش من الال › 
دؤتى م من سكان جامايكا ومقاطعة الاندلس في اسباننا وجزر الكناري ومن امنود ال مر > 
والصان. وهي تتحک بېؤلاء المزارعين الممزولن الذن بضطرون للتعاقد معما بعقود بسع وبايخلون 
ها عن جميم الارباح التي تجنيما من اعمال اللسويى , 

فالسکان بىقون عاحزن تام في وحه احتکار هذا الانتاج الضخم وهذه التجارة الواسمة 
ىث تبقی المىكومات اها مستكمنة ضعبفة » لا تبدي ولا تعيد امام ما 4-ذه الشر كات من 
غنى واراء وحول وطول ؛ والتي باستطاعتما ان ترقع الد کتاتوریات وتخفضم ا کا ترید › وان 
تفسد مار الموظفين ورجال السباسة ؛ وتتلاعب االمنافسة السياسبة وتجيىء الانقلابات السياسية 
والثورات . والترابط الشديد بين مصااح مرارعي )وز والاطوط الحديدية ؛ وسملة من وسائل 
الضغط رالا كراء الفعالة ترز كل من لا يقف الى جانبما . والنشاط الاناني الذي تبذله هذه 
الشركة يتمارض كل الممارضة مم مصالح السكان ؛ اذ انا تعتمد على الزراعة الأحادية اي زراعة 
الصف الواحد الذي يلف خطرا حقيقا عل اقتصاد هذه الملدان “ وتههل جانا قسما كيرا 
من الاراضي الصالية لاعطاء المواد الغذائة اللازمة . كذلك هي ضد کل اصلاح احتاعي الذي 
يقوي انب المامل وګڪرره من ربقة هه الشركة ومجله اقل طواعة ها . 

وهكذا فالولابات الابحدة الي لا تارس الاستمهار نبمدلوله المتہ__ارف ؛ خلقت في مرکا 
اللاتىنىة “ميات فة او مستترة كوضم المد الكامل على حمهورية سان دومنىك او بمراقيتا 
اسا الاقتصادية والمالىة للبلاد كما بحري الامر تماما مم الشركة الامىرصكية للاثمار في 
غواتىمالا . 


وقامت في الملاد حر كة تسى لنزع سہطرة الاجنى وعيثه مو اردها 

ي سبیل التحرر الوطنة »> حاولت اشراك المال وابناء الطبقة الوسطى فما للاسمام n‏ 
في اجاح هذه الحركة . وهذه الجسبة وقفت في وجه الولايات المتحدة والمحكومات الوطنة 
الخاضعة لسبطرتا التي لا تستمر في الح الا بدعم منما . واتخذت الءارضة اشكال ختلفة من 
المهاومة والصمود وارتدت طابعا عتفا في هذه البادان الي م ف ها تدخل عسکري : في 
نبکاراغواي ؛ اصلی سندينو الاهیر کہین؛ سأسلة من ال)ناوشات والخروب دامت اکر من ست 
سنوات . وظېر في هايتې وفي سان دومنيك « عصابات » › منا العصابة التي ألهه ا افايتي 
دبرالت ووجدت تاوا 1 الإوساط الشعسة وشلت سلسلة من اهحماثضد اختلن والحکومات 
المتواطتة معمم » واضطرت الحكومة لشن حرب فعلبة للتفلب عليم ا استمرت تين . ولي 
کولما قام العاملون في زراعة الموز باأضرار عنمفة أودى اة الف واد متهم . أن نفور 
الشعب من هذه الاستملا كات ؛ والحقد الدي رواحت به كل امير كا اللاتمنىة الاساليب التي تلجأ 
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الا المفارز الامیرگة ٤‏ اجار E‏ الرئمسين هأردنع و کولدج على تصفة و الممتللكات 
وعلى انتماج سبأاسة حديدة من « حسن الجوار » . وهذا النهور هن الامر كين الذي کان لی 
في مؤتمر الجامعة الاممر كية في سنتماغو » عام ٠ ٠١۲۴‏ بلغ من العنف في ا)ؤتمر الخامس هذه 
اليامعة الذي عقد في هافانا > عام ۱۹۲۸ ١‏ مث اضطر وزير خارجنة امرك للتمسز بين 
« التداخل » 10۸٤ادممerاn]‏ 4 و « التدشل » ٢0اا#ء۲ء6ام]‏ . وعندما أقر مجلس الكونفرس “ 
عام ۹ ٢‏ اتفای کہلوغ الذي باص على عدم اللحوء للحر ب أضطر للتعلي عن الالحى الذي 
وضعه روزفلت الدي کان ينص على إن للولابات المت دة ؛ ف نصف الارض الغربي >٤‏ سراهلة 
« بولەس دول ) . 

ومذ ذلك الحين اخذت بعض الحكومات تنج 4| سباسة استةلالىة جديدة سواء في جال 
سما سما الار جب کالار نتان هلا الى عقدت علاقات حار ية هم الاتحاد السو فباڌي ا 
عقدت معاهدات تحالف مم الدول المحاورة فما » او فى محال سباستما الاقتصادية بانشائها 
صناعة وطنة ثفبلة > وبالحد من مكاسب سركات الاستهار الاجندة وارياعهاء عن طردق 
مشروعات الاصلاح الزراعي كزيادة التعورضات‌الي يتوج ب عليما دفعما ورسوم جديدة واجبارها 
على دفع اور اکر للمال الذبن تخد ممم او عن طربقی سيا سة التامم التي انتېحتما 
حکومات المکسنك وبول فا وفءزویلا وغواتم‌الا و کوستاریکا والبراز۔ل . وقد اضطرت ' 
جميع هذه الدول في نماية الام التقيد بسياسة الولايات المتحدة . فالحاولات الي قامت با 
لسن تشريعات غمالية او لوضع خطة لتطور افتصادياتها “ درغا نظر الى مصالح الاسلثارات 
الاحندية هوج مت دعنف . وقد کت و مسا سة حسن الحو ار » التي سارت علها ام رکا ف 
الملاثىنات الى دة الذواطر وازالة سوء الظن في السباسة الأهىر كمة بعد ان كانت اوعت 
« بعصا اللكممرة » . وساعدت الحرب فی اعقاب ٥“ ٩4‏ على تقوية النمج الامري ایرد 
الدي فام على الثما ون والاشاور ٤‏ ما حمل دول امہر کا اللات ذءة على الاغاه من الولابات المتيحدة 
لاحم ول مثا على عون اقتصادي ومالي . وقد تخر الوضم بعد وفاة ف. د. روزفلت . وقد 
امتعضت بعض ال مموريات في امي ركا اللاتيسة من المداخلات المكشوفة التي اخذ يقوم بها فريق 
ملي امیر کا الدبلوماسمين » منما مثلا تدخل السفير الاميركى برادن ضد ال جرال پبرور > في 
انتیدا بات عام E ٤‏ ساءها دا الأمطالى الماحفة التي تنمال علا وااضةغط الدي تعر ض 
له من قل هۇلاء الممثلن وف جال اأملاقات الدولة رهن الامير كتين > رات ا فضة الأمن 
ال ي تتذرع سپا الولایات الاتحدة والتي طالا اثارما ٤‏ مۇر ساو لمك () ۱۹4۵ ( ري مۇر 
وغوت ( ۱۹4۸ ) لا تہ ی سا کا وأن تةوية أمور الدف_اع عن نصف الكرة الغربي تود 
النفع على الولايات المتيحدة بالأكثر . ولذا فقد أبت التسلى مدأ مراقبة أدق للملاقات الدولنة 
التي تذوي وضءه هو چ التنفعذ . )ا نفرت من الالتزامات الطرر بية والمالمة التي تقم علسما من 

راء هذه السياسة وأعربت من حمة انسة عن امتماضما الشديد للاءټادات القاملة التي 


1۰۲ 


E.‏ مدر وڅ ٤ E‏ اذا ما فورذت ا ھن من ا الاعټادات والمساعدات لدان 
العدوة من قبل “ ولكيفبة تطبمت النقطة الرابعة . فلم تذل جموريات امرك الوسطى المتخافة 
والمموربات الاخرى الواقعة في جال الاندس سوى ٦ - ١‏ / من مموع السلفات التي وزعت 
على الال ان ایی ای اھا وا ا اورا ار ا وا کی 
على أسحد . 

ولدا برزت في سم االات ردة فعل عدائىة ؛ ضدالساسة الاسر كنة )» فقي هله 
الآ ثار الفكرية والادببة الى اخذت تمجد ماضي اهنود التي جاد بها الكاقب البولشي شرو 
المغريا “ والكاتب الآخر الشبلى غبريل مسارال ٠‏ والشاعر اباو نيرودا اشر شعراء امب ركا في 
وقتنا هذا » مم الشاعر البوليفي فلفسبا فبرغا والشاعر دانيال فلكرسيل البوليفي الذبن اخذوا 
ينادون بثورة عارمة تؤمن الاستقلال التام نحو كل نفود اجني . والكاتب ميكل اجار 
استدرياس الذي تصف لنا مۇافاته راد المواطنين في غواتىمالا وصراعمم الدامي ضد شرکات 


٩ 


الاحتكار ورال الاعال الي وجو نما ادن دستشمرون دوا شفقة او رححمة سكان هذه الملاد 
الفقراء ( قصة : المابا الاخضر . وعنون سكان القمور ) وظمرت هذه المشاعر على الاخص في 
الأؤتمرات الامسر كمة الدولمة “ في واسشنطون عام ٤‏ وفي اکن > عام Jy ‘14o‏ 
سما بعد وصول ازب الجموري الى المکم اق اخذ مدد اصحاب رؤوس الاموال بالرجوع 
الى سساسة التدخل . 


تفتح الشخصبة الامدر كة ووقوفها في وجه اوروبا ولا سيا 
في وحه الدول الانكلوسكسونىة ؛ هذه الحركة الي انطلقت 
من الکستك ¢ تلہث أن عمت کل اقطار ام رکا انو ية : وقد ومد ت تعسرها في ھل 
الموعءة الى وات ي العذد س القومي الاصل ٤‏ وف شلء الردة الي تطالب باح اء الضارة 
الامير كىة الاسبانىة الغابرة . وقد عبرت هذه الحركة عن الروح الجناشة التي تلملت فما “ بهسذا 
دقف ف وسو المملاف المنصب ف الشطر الشالى م القارة . وهذده الوحدة أو الات_اہ السہلة 
التحقستى في الحال الثقافي او الفكري ١‏ كان من العسسر جد تحقرةها او اأوصول الما في 
االات السا سية والاقتصادرة . وقد ادت الحکومات المعشسة موقا مانا عضا من دص ٤‏ 
الولابات المتحدة . فمن منما شدها الى امير ا وشائج وثمقة واواصر ممدنة ؛ كالارحنتين مللا ٤‏ 
الاخری عت اثر الحزب الامير كي ¢ عاحرة عن کل قاو هة ٤‏ لاس من لف دقف ای 
جانا لاشد من أزرها . والضغط الامير كي شى طريقه الى هسفه اجممورية ؛ عن طريق 
الانقسامات الى کر دا ف تدتما ٤‏ والسما يەق ف و سے المعص الآخر . ققد حت 


ال عة الاهمير كىة الاسافية 
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ارم دول مہا » على اقدار متفاوتة » في توط د استقلا ما ٤‏ هي المكسىك والارجنثن 
والەرازیل وکوا , 

فا لمكسبك » وحدها بين هذه الدول » قامت بالفعل؛ بثورة احجاعبة. 
فالىمل البنساء فما بوشر به ٤‏ عام ۱۹۲۰ ٤‏ عندم_ا| وضەت الرب 
الاهلية اوزارها بعد ان القت اخراب والدمار پالیلاد “ وهي حر زت يوضم حد لاسلطات 
الواسعة التي تتعت با اللكنيسة في تلك الملاد > ما أدى الى حركات عصان وترد غذتها مرويات 
عن ظہورات عدائة للعذراء مرم . والى اضرابات قام پا رح ال الا کلىروس فامشنعوا عن 
مار سة واجباتم الديلىة أدة ثلاث سنوات ؛ وحروب عصايات ذظمما « الناصرون » وتطسقی 
ام مواد الدستور الاسامي التي تنص على امكان مصادرة امسلاك الكنيسة » وبمث المتلكات 
الجماعبة للمجتمعات القروية بعد ان 'نزعت منما في الماضي “ والغاء الدبون المترتية على المزارعين 
وانشاء نةا بات للعمل والاصلاح الزراعي الذي قل بتطسقه رؤساء المورية الثلاثة : كارانزا 
واوىريغون وکالاس > ادی بالرغم من هذا التباطؤ في وضعه موضم التنفيذ ؛ الى توزيسم ) ملايين 
هکتار من الاراضی على الاهلین “ کا ادى الى انشاء مصارف زراعبة في البلاد ‏ الا انه لا بزال 
في البلاد ٤‏ عام ۹۳° | کر من ۰ فلنون هكتار من الاراضي تنتظر من بوزعما عل ملہ‌ورنل 
من الاسر المكسيكية لا املاك 4ا . وتوقف المشروع الاصلاحي ؛ عند هذا الحد ؛ كا لل تطبتق > 
¥ حب ٤‏ سباسة تأمم الصناعات الاستخراحة . والادة ٣۷‏ البلاد التي تعلن باطن 
الارض ملكىة لا كن التصرف ا > اعتبرت لا مفعول رجمي هما . والانجازات الممة بالفعل 
وال کان ها تأثير بعد ٤‏ هي الستى نمت على يد وز التربءة والتعام خوسبه فاسکونسل وس 
الي انشا عددا كبيرآ من المدارس في القرى وقام جود ضخم في سبيل تمم القربية الشعببة . 
ومع أن الثورة ت ثرت في سيرها ؛ فقد سجلت » مع ذلك » حدثا بارزا في تاربخ الة_ارة 
الامتركية. ولأول مرة في تاريخ هذه القارة قامت لورة زراعبة عضدتها ا لماه رالشعسىة وهدفت 
العمل في ما يول مرها و حرجت عن كوا جرد تغسر فريق لیحل حسله فریق آلغر . 
وتمکن الفائزون فى هذه الثورة من تام اظافر هذه الاقلية الاقطاعمة الى طالا عبشت بقدرات 
الىلاد وعرفوا کف دصمدون باجاح في وجه ضغط الالح الاحجندة : 


ورة أ 


وهذه الحركة الاصلاحية لقت دفء) كبر ابان استداد الازمة المالنة عندما انتخب كرديناس 
رئيس] للبلا . فبين ادارته والخطة الجديدة الى وضعما ف. د. روزفلت اكثر من شه واحد» 
فقد وقف كرديناس الى جانب الفلاحين والمزارعين ؛ واولى اهام صادقا حر مث المسلاد 
وتحدیدها عن طرق تمان الاستقلال الاقتصيادي للملاد وتحقىق الاستراكىة العالىة والزراعتة 
وهي المطالب التي جاش با وتبناها الجناح اليساري للحزب الوطني الثوري( .۸ .۸۷ .۲ ) وأخذ 
تحت رعايته وتر جره تنظم الجبمة الوطنبة المكسمكانية التي لم تلبث ان اصمحت الحزب الثوري 
الكسيكاني “ الذي جمع حوله الجناح اليساري لزب الاحرار وعددا سرا من المنظمات 


1 4 


الصغرة “ والاتحاد المكسبكاني لاءمال الدي اسسه لمناردو تولىدانو ٤‏ عام ٠۹۴۳٩‏ والاتهاد 
الوطني الريفي ( (C N.C.‏ . واعد العمل مشروع توزيم الاراذي وحجرى تفده وسرعة 1 
نمپدها من قىل . فقد جری توزد ع ۲۰ ملبون هکتار ٤‏ عام ٠۹٤۰‏ على ۷۷١ ٠٠١‏ اسرة . رقد 
وز عت هذه ال راض على اصحا r‏ شخصة أو فردية +4 بسنا حارلت اللكومة - 
خلاف] لما حرت عله المحكومات السابقة التي هدفت لمعل هذه الارافي الموزعة مرحاة يقهياً معها 
امنود لمصحوا من صفار الملا كين ان تحمل منم مزارع تعاونية جہزة تجہيزآ لديا . وقد تول 
کردیناس پنفسه تنفد هذه العملىة في قضاء لاغونا ٤‏ حث الغت ۰۰۰ ۳۹ أسرة عن ر۰٠ ۲۸١‏ 
كنار اقطمت 4| “ مزارع تعاونىة ؛ كان ها من النجاح والازدهار ما شجع على توسيع هذا 
الاختار ؛ الى مقاطعات يوكاتان وسونورا . 


وبتأثير من المنظات العيالة التي اخذت تطالب بأجور أعى ٤‏ ورغبة منه يتا مين موارد 
حودردة لاءلاد ؛ وعملا بال ماسة العامة التي اعتمدها والي رمی من ورامما للاحتفاظ مموارد الىلاد 
للبلاد ال بالشمار : « المكسك لامکس کین » راح الرس کردبناس يطبق قانون التأمم 
الدي صدر عام ۹۹۳۹ ‘° لارغام اراب العمل على القمول بع قود حأعمة 1 و دنفوده رة 
الاثرایات وصادر الاستارات الا حندرة وحوفا الى تعاونىاتث . ف# ك مم ٤‏ عام ‘tary‏ 
بردطانىة فى معظمما ) > کا امم عام ۱۹۴۹ ٤‏ شركات البترول التي 
وه معظمہا للأمبر كين بعد أن تأزهت الملاقات بين اصحابما والنقابات المالية . الا اث 
خلفاء. تراحموا عن هذه السماسة من بعدها > عام ۱۹4۰ امام الشر كات أأتي اخذت تعرقل بسم 
البترول المكسيكاني وتسببت بنشوب ازمة مالبة في البلاد . 


و دول ان غطت الثورة المكستكانمة فی نوما بان ۱۹۲۹ - ۱۹۳4 ولا سسا بعد + ) ۱۹ ٤‏ قر 
برهنت عن حبوية زاخرة ولشاط عارم يبعث الفن الوطني الاصيل قي البلاد فیحلت بذلك علا 
ذدر مش له فی صر نا هذا ٤‏ إد افرغت هذا الفن في حباة المحتمم الکسکاني : فالرسامون 
رالنقاشون والمفارون اللكستكون يمملون وثيقا مع الجاهير الشعبية “ وبذلك بعثوا من جديد 
التقاليد الاص ءل الي سارت علا الملاد من قل وتر متا » فحاءت بذلك دل عى الئل العالىة 
الو حاشت ما الثورة “ فعبروا بالا ثار الفشة التي رضموها على الالام والمصائب التي االت 
على ااشعب المکسہ کانی . فن قاس ٤‏ خشن ؛ بليغ هذا الفن » ااانه فن > الل والاباء مله 
وقاضه “ دز خر ا ت وسنکو روس . الاان‌الأورة خلت ؛ على .| 
ەلو عن الصورة التي مثلتما لديوقراطة ۶ اة زراعة . وبالرعم من الاسم الدي عرف په 
الخحزب الاک وهو : الحؤب الأُوري اکس کانی ٤‏ الدي کان ا از الممثل اقات الوسطى ل 
اادن ؛ فةد اصدر تشر دعات اخذت تمالیء ٤‏ اکثر فا کش ٤‏ فام المقارات الکدری وتراعي. 
حانب اللكنيسة الكاثولسكية . فالطالة والحاجة الى الارض رالتضخم اماي المتصباعجد كل ذل 


ee 


الامير كمة 


فالامشولة البلشة التي نستمدها من سلوك الدولة ين الکاںدین ف امار کک 
اللاتدلة تدل بوضوح ؛ بالرغم من الارتجاحات وحركة اللكوص التي 
ارتسمت علسما ٤‏ على می التطور الدي وقعم مذ نصف قرن في هذه البلدان وسارها الحثيث غو 
سحقتی استقلال | كار . 

را نت الا رن مروا أل حف د ورانا ال ن الل اة ف 
تأثرت بعمدا بالازمة الافتصادية الكبرى واصبحت عل حافة كارثة مالمة تهددها لا سما بعد 
اتفاقات اوتاوا حسث الت منافستاها الكميرتان : كندا واوسترالىا “ من المنافم والامشمازات ؛ 
في الاسواق البريطانىة » ما كانت تتمنى ان تنال منه نزرا نزبرا . ولذا اغذت هذه الاقلة 
الصغيرة “ الال للانكايز والتي تطالب بتفشبط انتاج الحبوب في البلاد والتوسم في تربمة الماشية؛ 
والتي اس تطاعت إن ةمل الراددكا لين وعدم عن ال ٤‏ قر معارضة التحار وسكان المدن 
الأمروفين بعدامم لسياسة تفليب الزراعة في البلاد التي من بعض نتائجما تعريز استيراد المواد 
المشهولة واجتذاب رؤوس الاموال السريطانمة . وقد راح الجزب الرادكالى الحافظ نى 
اللامة على كبار الملااكنين العقاريين المنولين المىك في الملاد “ بعرقلة الازدهار الاقتصادي فما 
واخذوا يطالبون بسباسة أشد واقوى تأخذ على نفسما تصنبم البلاد وتممل على تنويعالاقتصاد 


ارچنتین یرون 


وڌاو نه کٹ ٣وفر‏ لىس ظر وف الکسب والربح امام الصناعہين و زبادېم ھن التسحار دسب ٤‏ 
الملا كين > من شأنه ان مخاتى في الداغل سوق لا بد منما لتصريف الانتاج الصناعي ؛ ا انمي - 
محسذون من حبة اخرى بأت يساهموا مساهمة اكمر بسباسة ال جامعة الامير كية حمث تتأمن 
مصا لح الملاد العلا ٤‏ وتسىقم الا فسة الانكلو الامر كية ۰ وأدت المضاربات ٤‏ لال الاب 
والعسر المالى الذي عانت منه البلاد الى ارتفاع الاسعار والى المزيد من الاسشاء العام دين الاهلين» 
وفي الرابسع من حز رانء أدت « حركة زعاء الجىشء»الى قلب الحكومة . فنحن لس امام انقلاب 
عسكري تقليدي من النوع امروف . فاله.اط الذين هياو ها استیحاروا بالا كثر اروح التةالد 
الارحنتىنىة تما ظہرت عیں الاجال ولاروح السكاو لسكية الحافظة الي اثارھا رال ادن 
اعون بفرنکو ٤‏ ک) استحاروا اامشاعر اأهبأدة الدعوقراطىة و لاسامہة الى اش ا الجەش ٤‏ 
واعجاما بالجنش الالماني وييةضها لكل ما هو اجنمي ولكل ما ينسحم مع رسالة الارجنتين 
المقدسة القى تعمل في سمل وحدة أميركا الاسبانية > وللدعاية الفاسمة وللنازية والفرنكوية . 
قادن هنا امام 2 من دوع خاص زفت #ناصر ه من ری کلاسیکة و#ن ددح وهي 
ورية حدية شاعت بين الطبقات المهىكرة والضب-اط وشبيية الطبقة المتوطة عدوة الرأسمالءة 
واللىبرالىة والدعوقراطة الي ترغب أن يوضم حد نالي لاساد ف الملاد وال عحز الحکام ادن 
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اخذوا بنظرون الهم نظرم الى لاء الرأسالين الاجانب » ولا سما لاء لابريطائيين وراح 
الضباط الشبان ذوو النرعة النازية ينون جانا الجنرالات ذوي المبول الرجعبة والمشاعر 
التقلدية “ ويطمةون برتاجمم : فالوصول الى مر كز القادة امیر کا الجنوبية بقنمي له صناعة 
وة تستهلسم ان تومن للحيش الوسائل التي تسداعده على تعادل ما لابرازدل ؛ الحارة المنافسسة 
الكبرى الي تساندها الولابات المتحدة > من صناعة قوية ومن وة حربسة . والنظام اديرد 
ينسج على منوال الفاشبة : تقوية قوى الأمن العام ( وجماها من القوة والبطش في بونس آبرس کا 
هي ي نموبورك التي تزيدها انساء) ثلاثة اضعاف ) ؛ وانشاء « مصلحة خاصة » .يكون ذسخة 
طبتى الاصل من الغستابو الا ماني ويلجا الىالاسالنب ذاتما ويقوم بعمليات مذابح باجملة بين احياء 
السود في المدن ٤‏ ويضم تحت اشرافه الصحافة والاذاعة » والمراقىة وحل الكونغرس؛ ومراقية 
التعلم الديني وينشر المبادىء التي تقول بم ا الد كتاتورية وتعلم “ والتدريب المسكري لكلا 
الجنسين من سن ٠۳‏ سلة فصاعدا ؛ ومضاعفة حسة اضعاف ميزانبة الدفاع والحرببة . 

ولكي تعترف ا الامم المتحدة » اضطرت الحكومة للاعتراف الاعزاب › حت بالحزب 
الشوعي > انما تخضعم|ا لمراقمة دققة وتخضم الانتخابات التي تقوم ا الإرهاب . وجرى 
رسبخ النظام الجديد على يد بيرون الذي دخل الحكومة عام ٠۹6١‏ وقد أنبطت به وزارة 
العمل رااضمان الاجتاعي وقام فها باصلاحات أمنت له شعبة جنولية ؛ اف أدت الى زيادة 
محسوسة فى اجور العمل “ وتثإعت اسعار المواد الغذائىة » وتحديد حد أدنى للعمال الزراعين ؛ 
وظهر للحميسم بأنه الشخص الوحىد الذي بستطمم الوقوف في وجه الاستهار الاجنبي البغيض 
وان يضم حدآ للتؤس والشقاء المسطرين على المدينة والريف مما . واصحاب القمصان السوداء 
کاهم بتېالکون ی دمه ویتدخلون لمصلحته بقنظم مظأهرات ضخمة هادرة تأيىداً له کالما 
کانت سطرته آو نفوذه في خطر . 
فہو صأاحب « النظام المدلاني ۾ “ وهو نظام د کتاتوري بؤاف حلقة ثالثة ف 
سااسلة هذه الانظمة الجاعة ؛ يبد على السواء الرأسمالبة والشوعية. ويعرف 
ھا لظام نکونه د ذظاما فاس فا ى حوهره ٠‏ دتمبز عن الفردانية الرأسمالءة ک) تلف عن 
الجاع من جمسم الوحوه» .و( النظام العدلاذي هذا مستوحی فی أصرله العامة من أظمة 
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موسولنی وسالازار و کدریانو ء ولذا فمو عت الى الفاشءة بسدب وشق . فمو كمثاله المحتذى › 
شل د الاستقلال الاقتصادي > وعلى العداله الاجا عة وااسادة الوطشة دون أي رغة ف 
تهت الدولة الحرفة او الممنية وبدون أن يولي نابات اية وظفة عامة . واسوة باانظم 
الفاسىة »؛ فقد علل النفس دالقضاء على الماع الطمةي واستمداله بالتعاون المتمادل فا بين 
الطہةات . اما القومىة عده فأساسما الء٠رق‏ دون الفكرة الببولوجية »> (فهي نظرية 
روحىة حص ) . 


رالنقابات التي تعين الحكومة رؤساءها ؛ تمم طبقة عمالىة يغدق علا النظام عوارفه : 


¥ 


كالعقود الاجماعبة ؛ ومرنب شر اضافي في آخر السنة والشمان الاجتاعي الإلزامي والمشاركة 
1 الارباح ؛ وقوانين مضادة للتكتلات الاحتكارية . 

وقد صدر في البلاد > عام ۱۹1٩‏ ؛ دسٽور جدید شدد كثيرا من جانب السلطة التنفيذية : 
يضمن حقوق العال الاحتاءمة > رتف على « ان الملكنة الاجتاعية > ساني 
بدي للملكىة الفرديخ . وإبقا درون « سدة الآمل » أخذت على نفسما تأسيس منظمة خبرية 
تمد بدا مسعفة للسوخ وللاولاد وللذساء “ وتۆمن لانظام القائم سعببة واسمة . من مفارقات 
هذا النظام هو انه في الوقت الذي برز فيه نصيراً للطبقات الرازحة وااضطدة يبعث فما 
الشعور الطبقي المبني على البرولمتاريا العالىة او اد ملdمعه١‏ ( طبقة الصمالبك ) ؛ راح يشدد 
من جانب القوى الرجعنة في البلاد : كالجيش والءوليس والاكلىروس . وقنم بان مد 
الاسر القدية وبراعي جانبما بعد ان املع من تطبمتى القانون بمحةها ؛ هذا القانون الذي مجبز له 
مصضادرة املا كما الواسعة وتوزيمپا على الشعب . | 

وانجازاته الاقتصادية ل تأت اقل سانا وقدراً . ولكي بحرر البلاد من وصاية الاجنبي غلبا“ 
كان لا بد من انشاء صناعة وطنية قوية . ولذا سار على سباسة الاقتصاد اموجه والتأمم “ هذه 
السياسة التي تضم بين ايدي اادولة القطاعات الرئيسة في الاقتصاد الوطنى . وعلى هذا الاساس 
جری تام البنك الاهلي وفرض الرةابة على كل مؤسسات التسلىف؛ وانشا اسطولا تجاري) ملكا 
الدولة کا عہد الى شركات وطلمة باستمار ثروات الملاد من البترول والفحم المحجري . أآما 
الصناعاث الاخرى ؛ فعملت الدولة على تشح مما وسات 4| وسائل النوض بالاطة الاقتصادية 
التي وضع تما ؛ وذلك عن طردق تسمبلات مالبة واعفاما من الضرائب ؛ ومعدل قطم تفضلى .. 
وقوبل مشروع تصنسم البلاد جب ان تومه الزراعة . فعلى ملكتب تأمين النقد النادر ان 
بشتري محاصيل البلاد بالعملة الوطنية ( البيزوس)من المنتجين ما > على ان ببيعما للخارج باعلى 
سمر مكن تأمينه باللراث الانكليزية . وهذا دخلت الخطة الجاسة الأولى ( ۱44۷ - 
۱ ) دور التنشید وجاءت نتائج الانتاج الوطني مرضة متفقة تام مع التصمم الموضوع 
حتی عام ۱۹4۸ ۲ الا انه حدٹ بعد هذا التاریخ ر کو د عام في الطة . والتأممات الوحدة التي 
احردت اغعمرت في شراء شبكة الاطوط الديدية من الشركات الفرنسىة والانكليزية ؛ وشراء 
شک التلةون من الشر 5 الاممركية بل محتكرة هذه الشبكة . ومن الواضح ان هذه الخطة 
اليد دد ةاأواسعة 2 ن من الکن تطسقما عدم توفر رووس الاموال اللازمة في الملاد“ ولليلىلة 
القامُة بين التوسم الصناعي ور كو د الزراعة. وقد حدث بالفعل تأخر ملمحوظ في الحال الزراعي 
ومن جراء نقص بي الد الماملة الي مالث للعمل في المصانع > ولاتهاوت المظم بين اسمار المراد 
الزراعءة والمنتوات الصناعمة > وهو سمر متدن حدا تدفعه الىكومة كان من بعض نتائهه 
تماقص الاراضي امزروعة محا وبالتالي نقص بلح التصدر . وقمل انجاز الخطة الموضوعة › 
عام ۶ کان لګ بد من « فلب الخار» وانتماج سياسة تەمل علي تاجسم الزراعة ف الملاد, 
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وعصر النفقات العامة . وارتقاع حركة التصدر التي نتحت عن التسلح الاسركى واشتباكما 
معرب كوريا افسدها ارتفاع الاسعار العا ىة فزادت من كلفة الاستىراد محنث انخفضت حداً 
القدرة الشرائىة في البلاد وعمد كشرون من رجال الصناعة والتحارة الى التخذلف من نشاطہہ 
وعادت البطالة تتكشر عن اناا » عام ٠١‏ و ٠ ۱۹١١‏ وزاد التضخم اللي في البلاد . ومع 
ذلك فقد اعطت الانتخايات العامة الجنرال بيرون › عام ٠١١١‏ اكثرية اقوى من التي تمت له 
عام . 


| وحاءت اة المسي نة المانية ۴۳ - ۹٥۷‏ مفټلف تا عن سا رقا . فقد حلت فسپ) 
لز راعة وتردءة الماسية اأرتة الارل من العشارة ٤‏ واورضم للصنيسم برنامچ متواضم دا کان رل 
لانو ض ره ْ من الاعجاد ع رووس ألاموال الأسجشمة وعاول لە روك ان يسدر ج المتمو لين 
الأهمر کہین ¢ واضطر ل هدا السسل لتقم إتفاقات م 4 : اندرو اوتل وفك رمث 
هذه المصاعب التي لقم المعارضة من مكنا مم انها ل تلق سلاحما . رقام في البلاد لف ضم 
ا اللا کی الع تار دين دی ان کان درون راعي ان مم وارقام دو ما وٽ التمددد ٤‏ والنحار 
والطبقات المتوسطة > والطلاب ور جال الفكر الذن استمدفوا للاضطماد ؛ والكنسة الى اقلق 
اشاء اتحاد پار وني ضم الطلاب والخمش والمحرية ؛ واسقط من اک ي الول عام ۱۹٥٩‏ . 


ار مققاومته العنفة للولابات المتحدة الامسر كية » والدور الذي لعمه کاا دافم الا کر عن 
أم ركا اللاتىئية ضد خصم عند بطاش ٠‏ اكسيه نفوذاً كرا , فالنجاحات التي حققتا 
انجازراته ف الحقل الاجتاعي » بعك عام ٠٠‏ وال حمود التي بذ ها لبعث ثورة سباسة واقتصادية 
تم امسر کا اللات نة بطو 4ا ٤‏ ضرد الامہر كہین » قوبلت بدوي عظم تاوت ارحا ؤه في کل 
جموربات هذه القارة ؛ وامنت له العديد من الانصار والمريدن ول تلسث انث استوثقت علاقاته 
کشر من الدول في الار ج ولا سما مم الفتات العسكر ية والمدنة التي حاشت مله بالاهاني 
نفسم) + وراح « اللعمةون التيحاربون ) في سفارات الارجنتين في الخارج ومفوض اعا امون 
تعالءمه وممادثه العدلانية . وقد قام بعد عام ۴۳ ۰ فی طول البلاد وعرضم| زملاء او رصفأء 
لبسرون ٠‏ اثر المُورة التي اندلعت نمر انما فى بو ىفا “ والانقلابات المتتالة الي وقعت تاعا فی 
باراغواي وانتخاپ فلاسکو ایہارا في الاكوادور ؛ وباز استنسورو فى بولى فسا ٤‏ والنرال 
إبمانىر فى الشملى الذين وقفوا موقه] استقلااء) شديدا من الاحتك_ارات الامير كية وقاموا 
ر کات تأمم ى بلادم . وعقدت معاهدات حارية رمت كما الى تأمين التعاون بين الأظم 
الاقتصادية المعمول ا في هذه الدول وراح كل منم رقف موقا استقلال] بات#ساء الولايات 
المتحدة . ولذا اء هموطه انتقام] ثأردا اعدته الاحزاب القدية والطقات اأوجمة التقليدية ٤‏ 
ک) ساهمت فی اكام المصااح الاجشة التي وجدت في وضع الارجنتين الال الصعب ؛ فرص 
4ا ساتحة لاستعادة ما خسرته في هذا المحال , 
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تأثرت البرازيل الى شدتيها الى الولابات المتحدة روابط اقتصادية مثنة » الى 
حد بعد من الاپار المالي الدي اصاب الولايات المتحدة وخلخل اقتصادها ؛ 
عام ۱۹۲۹ ٤‏ أد اخفضت الاسمار فا م قفىمتہا ( وافاس علد کر من اصعاب الاملاك 
المقارية فا لت املا کہم فحاأة الى ايدي مملى المورحوازية . والثورة المسكرية التي وقەءمت 
عام ۳°( ورفعت فرغاس الى ال.لطة ¢ رصعت ا لسہطرة الا أطر التقلمدية وحلىت ای 
الک عناصر حديدة ادها الطىقات المتوسطة ف البلاد ؛ وخلقت الدولة الددة : قوهنة 
اصلاحىة . وتكن فرغاسمن.التغلب على المراقمل والصعوبات التي اثارها في وجه الحزب الفاشي› 
وتحطي المقاومات المحلة والحر كة الانةصالىة التي ظہرت في ولابة ساو يالو ٤‏ عام ۴۲۳ » 
ووطد سلطته عام (1Y‏ * بوصمه دستوراً جدیداً اعترف له بحت تحدید ولانته : بحمث بقىت 
د کتاتورته HE‏ می ا 0۵ . وقۋری ۵ن سلاطات الكومة الاتحادية ¢ وألغى الجىوش 
طربق درد ساعات العمل في الوم . وقد حاربته الأيخمة الفكردة المتحررة في البلاد » کا لقي 
حرباً عوانا من قبل ابجتمح القدي » المؤلف من الأسر القدية والارستوقراطة العقاررة > 
والاعان بعد ان خلخل ما کان هم من سان ونفوذ ؛ 4ا ان استئثار الطة_ات الوسطى 
بالساة ”ر من وسائل العمل والتاثىر ف الہلاد . 


برازیل فرغاس 


وقد احتفطل يما لد اللطة حى عام ٥‏ بفضز, الشعسة الي قتع واو التي اعادته الى 
مر كز السلطة والقيادة عام ٠۹١١‏ > في اعقاب الفارة الدستورية التى شغلما الجنرال دوترا» 
واحتفظ با حت وافاه الاجل امحتوم ٤‏ عام 4 . وعلى شا كلة « المدلانية » » الى اسسا 
درون *٭ Gélutisme » J|‏ « الي اقامما فرغاس ؛ قأمت مع محاربتما الشوعبة > دحهود طائلة 
مسن اوضاع الفلاحبن والع»ال في البلاد . وتولى وضع شرم اجتاعي 0 عرف مله الى ذلك 
الحين اقتصر اثره على المدن الا انه ترك حالة من المؤس والشقاء وعدم المساواة في الحتمم 
البدازيلي “ وجمم حوله العماصر الشعة > ا أن السياسة التي انتمجها في تصنمم البسلاد اكسبته 
عطف رحال الاعال بعد ان غض النظام الذظر عن الارباح الطالة الى كانوا حجنو نما. فد كتاتورية 
من هذه الد كتاتوريات الانتمازية « الا كثر فطنة والاقل وحشية .. لاعف فما ولا ممادىء 
ها › , وفرغاس لا ډفيي بوعوده ٤‏ الا انه يدر الامر في ارضاء الجسم “ فقد غص النظر عسن 
تعد الاحژاب في اللاد > وحرية الصحافة لا اثر ٤ l4‏ هده ۰ وهم دلك فحررة. الكلام تىقى 
کاملة عير منقوصة . فالا حزاب الجأعية الى ظمرت قل عام ٠6‏ والشوعيبة تكافح وتعتبر 
غير شرعبة الا انه محافظ على علاؤازہ مم ز مادا . فمعك أن عبر عن مشاعرها حو دول الور › 
عاد وتحالف مم الولايات المتحدة الامير كمة وارسل حل تشترك بالحرب في ايطالبا . ومع انه 
دعتمد على الروح الوطسة ی الارازيل المعروفة يعداثما للامیر کہین ٤‏ فق استخدم الاعټادات 
الائ الي وضعتها الولایات المتحدة تحت تصرفه › للشجسم ح رک التصنيم في اللاد»ء من مع 
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وجوهم) . ووضع عام ه 4 ٠۹‏ شطته الامائىة لقطو ر البلاد المعروفة .8 .7 "٠.‏ .4 .5 ( المسة 
العامة التهذية - النقل والطاقة ) ٠‏ وهو نامج رمی من وراه الى رفع مستّوی العلش بين 
لمال . وبعمارة اخرى : الانتاج ووسائل النقل ومصادر الطاقة الي تكون الاعدة الاساسة 
الكل تطورر ني الزراعة والصناعة . وادى انتصار الحلفاء على الماناء هنا ا في اي مكان آخر من 
بلدان ام ركا اللاتنىة الى زوال النظم الد كتاتوردة . فقد احبر الجنرال دوتروا ؛ فرغاس على 
التخلى عن الحكم وأقر دستور جدید للبلاد عل پوجبه آبتداء من عام ۱۹٤٩‏ . 


ولي خلال مس سذوات تول اکم ف السرازيل كومة منممقة عن حالف بين الكاثر لىك 
والحافظين » زاد خلاها القضخم المالي من حراء الازمة الاقتصادية التي عقبت الحرب؛ وارتفعت 
الاسمار ا كثر ما ارتفعت الاحور. و كشف الاثراء امال المتحمم فی اددي لمن الناس‌المؤس المدقع 
رالققاء الط على الملاد . راعادت انتخابات عام ٠۹٠١‏ فرغاس الى كرمي الرثاسة ومعسه 
برنامج اجتاعي اجراً من اي وقت سبتی . وني ابار ۱۹٥٤‏ 4 رقع الالحور ٠١١‏ وائشا ال 
Petrobas‏ الدي ھو عہارۃ عن احتكار الدولة للمترول < [PElectrobas Ail f‏ الذي ل نکن 
حتی ذلك التاریخ سوی بناء مر كز ضخم لتولد الطاقة الكمربائة تاع للدولة الا انه يؤلف 
الفعل ديد لرؤوس الاموال الأجنبية التي وظفت في البلاد قبل عام ٠ ٠۹4٥‏ واذ ذاك حدث 
اذقلاب عسکري دعاه للتدازل والازسحاب . فانتحاره المؤثر ووصته البليغة قوت شعبيته ؛ 
وقام سحزبه اي الحزب العمالي انتخاب الر ئيس بوبتشىك لتولي مهام الرئاسة الاولى “٤‏ كا انتخب 
Ll‏ له ج غولار) وزار الاسمال العامة فى عمد فر غاس . وانتصار | Gelıtisme‏ !ا بعلي اتصار 
حزب السار . وقد دسح الر ب الشوعي الممنوع في الاد التصودت الى حانہه “وهو اقسق فور 
المناصر التي م بتطو بر الصناعة بين الشعب المرازيلي ؛ وتةوبة السوى الداخلءة ؛ والتجارة مم 
جسم الاقطار فى وجه الطبقات الموجة القدية المتحاافة مع الرأسمال الاجني . بيا الطبقات 
الشعية ل تکن حتی الآن سوی عنصر تکل لىس الا . 

فام النظامان امير وذي والجمتولي على التساس : هو عحاولة تحودل انتفاضات ا اهر عن 
الاجني ... فق احترما الامشازات التي نعمت با الاقلات القدة وحااظا علما ١‏ لا سيم 
الارستوقراطبة العقارية القدية وشركات الاستثمار الاصة في الوقت الذي جمد للعمل في سبيل 
کسان ظروف المدش بين المهاهمر والنموض بالتصنسع الذي هو أساس كل استقلال اقتصادي , 
وقد رفضا كلاه) الاخذ باصلاحات جذرية او المس بأراح رأس الال ٤‏ مؤثر بن الاجوء الى التضخم 
الاي مواحبة متطلبات الاستشمارات و النفقات الاحاعة . وهكذا تسبيا في رفع الاسعار وزادا 
الوضم تشودشا زبادة اختلال التوازن في الممزان التبجاري . فلم يكن من العسير على هسه 
الاولغار سات ء والحالة هذه “ ان ترما معا عؤازرة المصالح الكسرى العائدة لدول امیر کا 
الشمالىة . 
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٤‏ - وضع القارة بعد ثورة ڪوبا 


اثار الفوز الذي حققه رجال المقاومة ( ولو1 ) على د كتاتورية باتيستا الدامسة »› في 
کانون الثاني ۱۹٥۹‏ ؛ في الحاة الدولءة ازمة حادة في العلافات الدولمة بين الولايات المتحدة 
الامسريبة والاتحاد السوفباتي عن طريتى احجال المحامة المسللحة بين القوتين العملاقتن ؛ كا 
ساعدت على احداث تغسر جذري في اوضاع القارة من الوجمتين السباسبة والاحجاعة . 
اشررة لري رتنائي فقد كانت كوبا بالفعل مستعمرة لاولابات المتبحدة تسلشمرها 
o.‏ وقتص راما عن طربى الشر كات الضخمة الى كانت تتصرف 
کات اا ر ن ماعل ن ما اقا يالاات اة ووا 
مصانم هامة كاذت معا تت بحمسم مراف النشاط الاقتصادي في الجزبرة , و قد بارت 
ES‏ پاڌدستا الاخ بساسلة من الاصلاحات رمت الى سين مستوى العش 
بين اجماهير الكادحة : كتخفعض الاجور “ وتحويل المزارع الكبرى الى تعاوئىات زراعىة ؛ 
ومكافحة الامية في البلاد ٤‏ وتسلمح المبلدشيا الشعبة . وقد استمدفت هذه التدابير الاصلاحسة 
مقا ومة کار الملا كن ولرحال الاعال › كما واحہت عقوبات صارمة من قل الولابات المتحدة ؛ 
وئالت اكجاها بالقانون الزراعي الذي صدر فی ۱۷ آبار ۱۹۵۹ . وعندما قررت امیر کا عام ۱۹۰ 
ادخال تعدیلات عى الحصص ال سمو استيرادها من السكر؛ تحول الصراع الى صراع مكشوف. 
فا ولت امار کا من تما ٤‏ انشاء جىش لغرزو کوب تاف من مہا رين الکو ربن E‏ 
وفرض ادظر على التصدر لكوي جمدم اشکاله کا ردت کوا من تما على هذه التدابر 
باتفاق عقدته مع الاتحاد السوفاتي تعمد معه شراء السكر والفا كہة والغزول النباتىة ؛ وتقدى 
مساعدات مالىة + كا صا درت الش ر كات الامير كہة العاملة في الجزبرة ( معامل السكر ومصای 
البترول ؛ وممامل تولمد الكمرباء والتلفون ) ؛ و تأمم المصارف في البلاد ؛ والوقوف سياسا الى 
اذب الاتحاد ااسوفاتي . وکلہا تدادير واجراءات حدذرية مضادة لمعضما من كلا الجانہ ين › 
وانۃہت فی کانون لاني ال قطم العلاقات الديلوماس.ة بهن اللىي “٤‏ والى عاولة فاشلة 
بانزال اما جرين على شواطىء الجربرة في خلج كوشون ؛ وهي عحاولة ددرتا السلطات 
الأمسركة . 
٠‏ فالنجاج الذي حققته الثورة في كو با وعجر الولابات المتحدة في الوقوف 
المشڪله الز راعسة 1 [ 
ف وجه الاصلاعأات الي فام مسا فہدل کاترو ٤‏ وهي دندذة عرفت 
عنم و دوا الدما فی کل مکان آخر؛ أئار ت في البلدان الى تتمامل من تا عتما للولايات المتعحدة؛ 
آمالا عراض) » ك) أثارت فيم الرغبة بالسير على منواه._ا . والقضاء على الجيش الذي اوفدته 
الد کثانو رية كان الفضل فيه لللاين والمزارعين . فأثار هذا الدرس الملسغ تعطيه المقاوهسة 


الکوبة حر کا اهتیاج في کل کان : وظرت ف PS‏ شل ه الدول تکتلات زراعہة ¢ واحتلال 
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للأراضي من قل الفلاحين فى المقاطمات الواقعة الىالشمال الشسرقي من البرأزيل وولاية ريو غراندية 
في الحنوب » واضطرابات المزارعين فى السرو » وي الا كوادور وكولببا وفلزويلا وغمرها . 
ومرد ذلك يعود الى تطور وسائل الاعلام والاتضال » كا ان تغلفن الصحافة والراديو وضع 
هذا العام الريقي على آتصال العام اجمع »“ فأخذ يعي نفسه ويعي حاجاته وما فبه من قوی 
وام کانات . 

ولذا راحت الحکومات تتخدذ من المداير والاحراءات ما حول دون امت داد العدوى 
الثورية وانتشارها . ولذا نرى ان من النتائج الاولى للثورة الكوبمة جمل الرأي الام يشعر 
دضرورة القام باصلاحاث زراعة هي الاسایں لکل تطور جڏري اراد ادخاله على هذه البلدان 
والدفع الديوغرافي المنيف الذي يفجر الاتتاج عن متابعته واللحاق به ( المعدل السلوي' للانتاج 
باللسبة لافرد الدي کان بزداد معدل |r‘‏ عام ۱40 ° بعد لیزداد ٤‏ عام ۳ ٨‏ سوی 
1 ) وحر صكة الذزوح باللة للح )هسر من الردف الى المدينة الي الحقت الملل بالاقتصباد !کش 
فا كثر كل اذاك قضى بزوال الساطة المطلقة الي اعثادت مارستما السلطات التقلىدية على سکان 
الريف ٠‏ اذ ان نظام المزارع الواسمة الذي تعتمده من شأنه ان بؤخر تطور الانتاج الزراعي في 
البلاد “> كا رمستى ازدهار القطاع الصناعي فما ؛ ويبقى خارج الاسواق » في نظام اقتصادي 
أساسه الاستہلاك › جانا مہه] من السکان ٤‏ كما ترك دوا استڻار او استغلال مساحات 
زراعبة شاسمة بينما هنالك العديد من الهمال الذين لا عمل لمم . في هنا الوقت بالات الذي 
سجل انتاج امسر ا الجنوبىة للمحاصيل الزراعىة نسبة اقل من عام ٠۹۳۹‏ بالنظر للفرد . 

وهکذا نری بن السنوات ۱۹۰۹ - ۱۹۹۴۳ ؛ تطل علنا قوانين زراعة ومشاريم قوانين؛ 
ود 1 الا کوادور ( العمل عام ۹ شر وع انون بقي حر فا امد مد عام 1404 (“ 
وي فنزويلا ٤‏ عام ۰ + وسان سلفادور وکوستاریکا ٤‏ عام +۰ وپناما والمرو ٤‏ 
و ولا والشملي والبرازيل وجمورية الدوميننك وهايتي وهوندوراس ٤‏ عام ۱۹١۲‏ . وقد 
لقت هذه التشريمات » في كل مكان مقاومة يأئسة انما اجحة اللآن » من قبل الملاكين . وهذا 
الوضم ادى الى نشوب ثورة في البرازيل في ريسم ۹4 دت الى سقوط الرئدس غولار عندما 
اراد ان بطبتی القانون الذي اصدره عام ٠ ۱۹٩۲‏ الرئيس کوادروس ؛ وها ما يقر لتا ايض 
الثررة التي قامت عام ٥‏ مساء دة ”اجنود الاممر كين في جورنة دومشك وقلبت. 
ا لحكومة الدستورية القاعة فما التي اظہرت استمدادها لطس قانون اعده معد الاصلاح 
لري ا 

وفي اربعة بلدان لا غیر » قى اصلاح زراعي له شأنه انو هو في طريقه, الى التطبيتى الفعلي . 
فالكسمك الذي کان رائدآ في هذا المجال منذ عام ٠۹۱۰‏ والدي جاء فيه الاصلاح على مراحل؛ 
لاسا فى القية الواقعة بین ٠ ۱۹۲۸ ٠۹۲۰‏ واليقة الاخرى الواقعسلة بين )۹۹۳ - 
‘OA‏ وي عرد رئاسة الرئدس ادولفو وبر منوس . وگ دت پو لىقا 4 تطعا 
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منما لقانون اقرته عام ۱۹٥۴۳‏ الجر كة الوطنبة الثورية (.۸ N.‏ .11) برئاسة فكتور باز استنسورو 
الى مصادرة الاراضي الزراعبة التي كانت في وضع « نصف اقطاعي » » وذلك عقب احتلال 
اهنود المفاجىء للاراذي . وبعض الأحمان الى مصادرة بعض الاطان › اذا ما تحاوزت 
مساحتہا حداً معبن] » التي يطبتى في استهارها الوسائل رالاعتدة الحديشة وبالرغم من قل 
الاسخاص المؤهلين وافتقار الملاد للاعتادات اللازمة ٤‏ فقد خضم عام ۱۹٦۳‏ 4 لحو 4١‏ من 
جموع الاراضي الزراعة التي اصاما الاصلاح ( ۰۰۰ ۳٣ ) ٠۰‏ هكتار ) للتوزيم ووزعت بالقعل 
على ۱)١ ٠۰۰‏ مزارع وف فنزودلا یٹ العمل الدوقراطي وهو رب الرس رومولو 
بيتاننكور كارن وزع الاراضي المصادرة ( والتي امر الدكثاتور بيريس خيمنس بإعادم ا الى 
اصحابا ٤‏ عام ٤ ) ۱۹٤۸‏ فقد صدر عام ۱٠۹٠۰‏ قانون في البلاد وزع المتلكات الكبرى الواقعة 
في قلب المنطقة الشمالية ؛ حبث يشتد الضغط الديوغرانفي . وفي عام ٠ ۱۹٦4‏ نال كث من 
۵ 4| ا laa:‏ وزعت علا . وقد حاءت عة الاصلاح هنا اقل حذرية وشمو ل اد 
قعلتى الامر على الاخص بتعمير الارض واعبائما . وفي كوبا وحدها جاء الاصلاح الزراعي 
الذي تم عام ٠۹٠۹‏ اكمسل ما يكون . فقد وزعت فما المزارع التي تزيد مساحتما على ٠٠١‏ 
هتار بين الفلاسين الد لا ارض هم ولا مزارع . وهو اصلاح وضم اسسه : المعمد الو طني 
للاصلاح الزراعي ونظمه على اساس تعاونءات استحالت › عام ۱۹٦۲‏ > الى مزارع للدولة > 
وشستل ۸۰[ من جموع الاراضي الزراعبة . 


وذفور دول اميرك اللاتينىة من الولايات المتحدة الامير كىة 
ا تلت مظاهره الواسعة ؛ عام ٠۹٠۸‏ > خلال الرحلة الى 
قام با ثائب رئيس الممورية السند تكسون؛ وفشلما ني الةضاء على نظام كاسترو ؛ هذه الموامل 
وما الما أحدثت فما ردات فعل متناقضة . فقد قامت من نحمة بعرض مساعدات ضخمة على 
هذه الدول ؛ فأنشأت في هذا السبيل مشروعا مشترك] للمساعدات لتطور الاوضاع الاجتاعبة 
فما وفحت 14 اعادات لتحسين الاوضاع الاقتصادية فى هذه المموريات. ومذ انتخاب الر دس 


سماسة الولايات المتحدة الامير كة 


كدي“ فةد وح بفكرة تلہٹ ان اصحت مشمروعا اعرف مشر و م بونتا دل استہه ا 
عام ا ٠“‏ وأصبح وثمقة التحالف في سبل التطور ؛ رمى من وراه الى حل المشكلة 
الاقتصادية في القارة الامير كة (وأهما التخلف الاقتصادي؛ ونةص الاحتياطي والقطم النادر). 
وفرضت الوشىقة على الدولة الى تفد من هذه الخطة التعمد بالقبام باصلاح زراعي . ورفع الدخل 
وزيادة الانتاج الاجمالي وتأمەن توزيم الدخل القومي بصورة اقرب للمدالة والانصاف والنموضص 
بعملية التصنسم . وتتممد الولايات المتحدة من جمتما بتقدى عور مالي ووضع تحت تصرف 
الدوله المعسة سلفات ومساعدات مالىة جسيمة . الا أن بنود هذا الاتفاق رقت بالفعل 4را 
على ورق اذ ان لس الكونغرس ل يصادق › متأخرا جداً » الا على اعتادات أقل بكشر 
ما كان اقترحه الأشروع المد كور » وهذه اللسمملات لم يقدمها المنلك الدولي للتطور الاقتصادي 
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الذي بعود ١ ٠١۴۲‏ بالمائة من رأس ماله للولايات المتحدة التي ممن على الحانب الاڪ من 
ادارته ۰ الإ FF‏ ا تراه . ول رلىث ار اء الوضسم الاقتصادي 1 ھےۃ 
ادان » كما ان فشل المشروع زاد الدول الاهمر كية نقمة و كرها كا جلى ذلك في مؤتر الدول 
الامرکہة الذي عقد قي مدينة ساو باولو في تشربن الثاني ٠۹٠۳‏ ؛ الامر الذي زاد في 
الاضطرابات والقلاقل . ناهيك عن ان ضعف النتائج أوجد خيبة أمل بين الامر كيين أنقسمم . 
وقد ره الامىر كمون على هذه المشاعر خلال رئاسة الرئدس لندون حوذسون وادارته 
بالرجوع الى سباسة « العصا الكبيرة » »> وأخذوا يتم مون المصلحين الاحرار المعروفين مم 
ذلك باعتدالمم بالماركسية والشروعية » وزادوا من حدة المصار الببحري على كوبا . كا 
ضفطوا على الدول الاخرى لكي تتقد بهذا الخصار وتسام به بصورة فمالة؛ وبذلوا مساعدات 
سيخبة فذه الد كتاتوريات التي لا كن الدفاع عنما “ كالدكناتورية التي قوم بها قرتسوا 
دوفالسه في هايتي > وتشجبممم الانقلاب العسكري الذي اطاح بالرئيس غولار في البرازيل > 
عام ۱۹٠٤‏ . والتدخل العسكري المكشوف في جمهورية الدومنيك لساندة الانقلاب العسكري 
ضد السكومة الشرعمة والاشتراك الفعليي بالحرب الاهلءة الدامرة التي نشيت في الملاد في اعقاب 
هذا الانقلاب . 
وسعر ك الاستةلال الوطنى التي قامت في وجه هدم الد كشاتوريات 
التي تؤرد مصالح امىر كا الاقتصادية » استطاعت ان ومن › 
خلال السثوات العشر الاخىرة ؛ نظام ديوقراطاً قام في اعقاب انتخابات قانونىة ويمشار كة 
الاحزاب القامة . وھکذا تم انتخاب جوسلنو كوبتشمك رئيس حزب العمال » رئيس 


فشل الحرة اللببرالة 


لأمحممورية ف الارازيل اثر وقأة ج فرغاس ) 46 ( ٤‏ 1 ان النظام المسكري الدي انشا ه 
الخنرال اود راا جر ا هسه ع دی ازب A.P.R.d4.‏ الدي أڌتصف بالشرع.ة عام ٤َ ۹۹3٩‏ 
¥ اسقط ف کو لما النظام الد كتاتوري الذي اعلنه الجنرال روځاس بشلا ٤‏ في ۹۹٥۷‏ 4 کا أن 
ارال أیددغو راس فوانڌتس فاز ف الانتخادات اهي درت ف غواتش)لا بففضل ع اده الکشوف 
بەر دس مس ) کاذون الثاني ۱۹5۸ ( 6 وأنتدب ا الرئاسة روهواو بدتانکور ۰ وي 
الارجنتين تم انتخاب الد کتور فروندزی بفوز عظم “ لموقفه المعروف الى حانب الءسترول 
واخرآ فی کوبا ٤‏ انتصار حر کة ۲۹ قوز على الرس پاتدستا بفضل د اصح اب اللحى › 
ال ارعن ادل کا سترو : 

اء 4 ظم هل م الانۃصارات عابرا وأفترة و از ه ٤‏ أن ډسو د قدءَ الہ لدان افص .اد م كاف 
غل ہہ i‏ ا سوس فطاعات دد دة التنظم وقطاعات مهاه ل القوام والتر كسب 6 ووت 
الانتاج ضعف ورؤوس الاموال الوطنة لا تتدخل الا في المضاربات العقارية وف القمار بدلا من 
أن لو ظفہا امحا رها شکل موقو ل 6 و حت و لت الکو مأتثت اللرالہة ڏھ سا عاسورة او 
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دوت اول ارد تصیب صادراتا تة محتومة هذه اليكسة الي وفعت ٤‏ عسام ٤۱۹۵۸‏ 
في البلدان الرأسمالية . وقد وجدت نفسها عاجزة قاما عن النموض باصلاحات جذرة : من 
اصلاح زراعي › ولخطبط افتصادي کد ارباح الشر کات الاجتية ؛ والورحوازية 
الكبرى المسطرة على مرافق التصدير و كبار الملاكين العقاريين . وتتطور الامور فى مثل هذا 
الوضم “ وفة) للأعراف المألوفة التي تسم عادة بأز مة مالية وتفتت قرمة النقد وارتفاع اسعار 
الحاجيات والاجور ؛ والمطالة وفيض قسمة النقد . اما علاج هذا كل ف#د قام بالرجوع الى 
اللىهرالىة الاقتصادية ؛ وسباسة النقشف ؛ أي تثببت الاجسور الذي كان يتم عن طريتى زيادة 
محسوسة في الاسعار “ والعدول عن ساسة تام مصادر الثروة فى البلاد والتسلم بامشىازات 
حديدة لامتمواين الاحانب استدناء هم . والاضطرابات الاحجاعية التي كانت تؤدي الما هذه 
السماسة > كثيرآ ما ممت علاقات المحكومة مع النقابات والاعرار الدين اوصاوم الى الک ٤‏ 
وعلى التعاون مع الطبقات صاحمة الامتمازات لأمحث عن اعجادات مالىة لدى المصارف 
الامير كبة . وهذه هي السياسة الي سار علمما فرونديزي في الارجنتين الذي امر فاعاد الى 
القطاع الخاص شر كن الكمر ياء والتبريد الوطنيتين التي ست للدولة أن امتم) في عمد الرئيس 
کوپلشك بعد أن عجز عن مداواة الحاعة امال التي حملت عشرات الالوف من الاين على 
مغادرة اراضيمم المنموكة الواقعة الى الشمال الشرقي من البدازيل الذبن اخذوا يقضون جوعا فى 
منطقة واسعة |" مساحتما تعود الى ۸ بالمائة من كار الملاكين , 


وهذا المجز والشمور القوي با حرمان الذي جاش في صدر النخبة التي صدمما الفشل بتحقىق 
اماپا ٤‏ یقسر لا ازداد فح الوعي دی افر اد الشہس وادرا کم ان ل سمل اروج من 
الحاقة المفرغة التي يتخبطون فما وااقي تحمل من المستحبل قق اي اصلاح ج دري ٤‏ ما ل 
رشخذوا تدارير اة دون ان تؤدي الى القطءءة مع اصحاب الالح اس ,اصة التي تعش ف 
شبه نظام اقطاعي ؛ ومم اصحاب رؤوس الاموال الاحانب. وف هذا الاتاء اصرح ٤‏ سارت 
بو لضا عندما راحت تؤمم مناحم القصد ر التابمة اشر کات پاتننہو و هویش لں وارامابو ٤‏ واقرار 
الاقتراع العام “ والغاء الجيش وتسلبح المبليشا العمالمة والفلاحية »> وجاء ذلك مقدمة مهد ا 
لاصلاح زراعي بجحب أن يؤدي الى زيادة الةوة الشرائة لدى الجاهير الشعسية ؛ وتنودسم الانتاج 
الزراعي “و « تحطم احتکار الصدير » وهو الوسيلة الرحيدة لفتح السوق الداخلية امام الصناءة 
الوطنة . وهلا هو السسسل الدي سار عله ردس فز وبلا ٤‏ بان گور الدي سام ف الاد 
بإصلاح زراعي ولا سيا باصلاح ضرائبي فحدد كثيرآ من ارباح شركات المترول الاجنية . 


وقد طراً على الوضغ العام يعض التحسین منذ عام ٠۹٦۰‏ اذ لم 


ضع القارة عام ٠۹٩٩‏ ق 
ا 1 بعد قامًاً فى طول القارة وعرضما سوی ارربم د کتاتوریات هي 


براغواي ونسكاراغواي وجمورية الدومنيك وهايتي . وقد وقعت منڏ عام 4۹۹٩۱‏ عد 
اذقلایات کس کر ية عل اوںار ماو تة ھن الاح والفشل ٤ ٤‏ ہو راث لمر و والا کوادور 
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ۇغواتى)الا وسان سلفادور والارڪنن ٠‏ والەرازيل وبولفا ومهورية الدومنمك . ET‏ 
ا ادو یق ااا ات ات ا کا ا 
وبقمت الارجنتين يسودها الاضطراب من جراء سبطرة العسكريين على الحكومة المستضمفة الق 
اقامها الرس ابلا ؛ ومن حراء الشهمة القوية التي بزال پیر ون وانصاره بتمتعوتن ا في طول 
الاد > اذ کان رده لا بال اوی حزب من حث الع ده رالنفود , وعد أن استقر الامر 
لاعس ربن في الرازيل ›“ فقد عحزوا عن تأمين الاستةرار لظام هزدل ضعقف . والدوقراطة 
الممالىة التي كانت تتمثل بالفعل ي حممورية الاوريغواي ؛“ رأت الاستقرار فما والازدهسار 
الاقتصادي يتعرضان لطر مدام من جراء تدهور الوضم الاقتصادي فما ( خفض متكرر 
اسر المبزو فاصبح يساوي جزءأ من عشربن من الدولار؛ وهبطت الصادرات الى ١٠ه)‏ من متها 
وزادت تکالىف الساة فما ضعفین بان ۱۹٩۱ - ۱۹۵٩۹‏ ) . 


فين الد كتاتوريات سه الممخفمة والديوقراطمة الشعسة القامة في كوبا التي عرفت بأصالتما› 
رز الحكومات الاصلاحة م1 بفنزويلا الاستراكمة المعروفة بوفةماالعمدائي من كوبا والتي 
كانت تر بص محرب اهاة فعلية ضد أحزاب اليسار > وبالشلي حبث تسل المع لارل مرة في 
وأسس سحكومة باسم جبمة العمل الشعبمة . وقد وضم الرئيس ادوارد فراي مشروع قالون 
حول مہا ھھے الال ملكمة لاساد وادارته ٤‏ کا وصم مسر وع اصلاح زراعي وقد مسل 
الكتلة الةوية التي تالف من الثم ركات الامير كة المحتكرة لانح_اس التي رأت نفسما ممددة 
التأمم » على تشكمل شر كة اقتصادية مختاطة تصيب الدولة ١ه‏ / من اسيمما وفي ا لمجال السياسي 
اغرذت الشلى موقا معاددا کوب ¢ وفررت انشاء علاقات درلوھاسہة الا اد السوفاتى 
و ولوا وتش کو سلوفا کہا ¢ 4ء هلوت من رة اخغری ای ائاح مسر وع اقتصادي کم 
ر كة الاصلاحة التي أقت 
من ازاب السار هلل کن 
بة الامير كىة؟ قاذا بحام الحواب 


خطوطه الکیری فی معاهدة مونتفدیو ٩‏ عام ۱۹٩۰‏ . وهده | 
معارضة قوبة من قبل احزاب الىمين الحربصة على امتمازاتما “ 
ا ان م طو دلا پا لخاد ٤‏ ددون معاضة وزارة الشؤون اجار لہ 

بالامحاب وقدر فذه المشاريسم الاصلاحة النجاح المرتحى ؛“ شكلت هذه الحاولة الجريئة تدبا 
للكسترية رادت بالتالي الى احداث تغمير عت في تطور القارة ابأ جما . 
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عن ان 


ثور اللشعوبب ال 


«» 


ھ ,.. اعلفت الا ثريا الساحقة لجنس البشري الأورة 2 
هدا النظام الاقتصادي الذي فر ضه علمما الغرب .., حتى 
البوم» . 


٬ہور‏ ماند 


م يقتصر النجاح العظم التي حققته الحركة القومية خلال العةود الالحيرة على امي ركا الاسبانة 
وسحدها . فاينا اجلنا النظر ملا “ في العام اجمع “ نرى الشعور الوط والبةظة الةومية تجمش في 
صدور الشعو ب اللونة التي راحت تطالب بالاستقلال . فاذا ما الةمنا نظرة عجلى على خربطة 
آسيا وافريقيا الساسة “عام ٥‏ حیث لا نری غبر البابان وتایلاند تتمتمان بالاستقلال 
والسيادة - بيا ترسف الصين المشتبكة بالحرب تحت وطأة « المعاهدات غير المتكافئة - وعى 
هذه الخريطة ٤‏ عام ۵ ٨‏ امکنا ان 2ج على قوة دفم هذه المشاعر الاستةلالية وضخسامة 
النسجاحات الباهرة التي حققتما . فقد اذ الاستمار ماني من ازمة خانقة » ولم يابث ان قام 
على انقاض هذه الاما اطوريات الاستهمارية التي انشأما اوروبا الغربية في افريقما وآسبا مجتممات 
مسنةلة م تعتم أن اصبحت دولا عسرية . وهكذا قضي تاما على النظام الاستعماري القدم . 
٠‏ وحيث لا يتطور ما بقي منه فاا بالرى والوفاق ؛ فمو في سبل الزوال ٤‏ بنا بطل على نامظهر 
داید من الاستميار من الصعب تحديده الآن , 
کان لاحرب تأثر باأغ ودوي عست بين الشعوب المستعمرة اما 
مشار كتا الفعلنة بأعال الحرب عن طريقى ارسال المحندين 
والعيال الى الدو ل الام للاشتراك پا جرب او العمل في مصانه‌ ماو هذاهو بالفعل وضع المستعرات 
الفرنسية والانكليزبة - واما عن طريت الافتصاد بعد ان طالب الہہا تقد ااؤن رالتجہیزات 
اللازمة لدول الانفاق : كالتوسح بالاعمال الزراعية » والاخذ باساب التصنيءح . وقد اتبح هذه 
الشموب ان تشاهد ٤‏ عن کثب › اوروبا تشنك « جرب أهلية دامية » وتتصارع دو هما في 


تأثير ا جرب المالية الارلى 
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بسنہا وتتطاحن ٩‏ بعد ان كانت سبادج-ا في نظرم › فوق کل شك ونظر . وکثیرا ما لوحت 
دول الاتداى هذه‌امام انظار هده الشعوب والملدان المستعمرة؛ بمبادیء التحرر والعتی؛› واشدوا 
يتوقعون تحقبقما بفارغ صب . وقد عم العالم بأسره؛ هنا كا لدى شوب اوروبا المتحارية أمسل 
بسسام بطاوع وضع جدید يتسم بالعدالة والروح الانسانية السماء , 

وعم ذلك فقد بشت الحضارة الأورودة تنمتم إسيحر وفوف عظمان . وقد يدا للحمسعم 
احتال الفوز برضی المستع‌مرات وشموہا > اذا ما راحت دول الاتفاق تطبتی مبادیء الحرية 
والتحرر التي طالا تبجحت عالا بالدفاع عنما.. الا ان الاستعمار في القرن الءشرين جاش بطامع 
أشعيية ٤‏ ودلته نفسه حقو بتحقىق المزيد من الاستثمارات ومناطىق النفوذ وامشازات وتنازلات 
سل دة 30 ازداد تکالا في ۔استار هذه الشعوب والموارد الطائة او ی فما اراضسسا . وکذا 
أطل علا ف المستعمرات وضع بلذر پالانفحار شه من وجوه عدو ) ذا الوضع الذي احاط 
بامحتمعات الصناعىة ٤‏ في تطورها الصاعد ؛ خلال القرن التاسم تسر , ان انزال ابڈاء 
المستعمرات منزلة البروليتاريا في الصناعة الكبري ٠‏ اصبح من الامور العادية الميتذلة في نظر 
علماء الاقتصاد والفلاسفة الاجټاعين « فالعلاقة بن المستعمرة والبلد الام لا غختلف المتة عن 
العلاقة بين راأً س الال والعمل کا د کد غىتون , 

« فالامر أ بخرج » في كلا الوضعين ؛ عن اناس ينتجون كل اسباب الأروة رالغنى مسئشنين من كل حقوق سياسية 
ار اقتصادية ء وضعمم وضع ب طبقة مستغلة مرهقة » 3 

وراحت الدرل المستطرة قارر سیاستما الرامبة الى استفلال المستعمرات واستنراف مواردها 
الاولية الطائلة بالاحتجاج بباديء ارتضتما لنفسما عديدة ؛ منها : تسامي العرق الأيض > 
وعجز سکان البلاد الاصاءين عن = انفسهم بانفسمم واستهار مواردم اأضبخمة ما قمه تفم ٤‏ 
وضىرورة الخافطة على سيادة لض ونفودهم ٤‏ واتخذت منپا یکاة وذردعة لاستهار امات 
المستعمرات على ذطاق واسم ٤‏ ولتحویل الاغلية العمددية من کار الاد الاصاين ٤‏ 
ال وضع » اقلىة احجاعة » واستعملتما أداة راء وإذراء ¢ ل تود علا سی خیرات بلادها 
a‏ 

وقد خابت مال المصلحبين الاجتاعبين في هذه المستعمرات من هذه السياسية وفقدوا كل 
ثقة لمم بهذه المبادىء التي طاما نادت با الدول الغربية ماوحة امام انظار الجاهير بالرية 
والتقدم ٤‏ وتلاست کل امکانات التعاوت مم اوروبا ¢ ولل يلىثوا ان اصسحوا اع داء اوروپا 
وخ صومما الالداء » والماملن على سحب حضارتیا والتنديد با le‏ ۰ فافوف سن اورويا 
والحقد على الغرب قربهم اكش فاكثر ء من دعاة الرجعية والمستمسكين بتقاليدهم القومة 
والوطنىة “ وأفبت آسدا وافریقبا . ففي کل مکان هبت تبارات عنيفة تطالب بالاستقلال 
وانتصبت في وجه المستممرين الذن روا بدا من التسليم عض التنازلات : وهكذا اجبرت 
اند المسطر المردطافي على اللسليم بتنازلات ممة » وسارت على الطرنى ذاجا مصر والصين › 
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بالرغم من الحرب الاهلية التي قامت فما . 
واخذ العا الاسلامي يشدد من روابطه ولوثق من عری التضامن الي شك الملهين بەضېم آل 

بعض . واستمقظت في كل مكان » هذه الحضارات الناعة او المتخلفة عع اولة حث الاطى 
للالتحاتى بالر كب المنقدم وللاخذ باسباب الحضارة والرق للحد من سبطرة الاجنبي الغاشم . 
ولتحقسق السمطرة التامة والسادة الكاملة لبلادها وكثيراً ما اصطبغت هذء المحركات الوطنية 
مح ركات او #شاعر عرقية تحمل الغض والقد الابض ؛ الذي يستاثر خيرات البلاد ويال مما 
دة الاسد , 
٠‏ کان الرئيس ويلسون والرأي العام الاميركي مناض] لفكرة الاستمار 

من الاساس ؛ ولذا فقد اصطدم بالاميريالمين البربطانمين والفرنسين 
الذبن تشدم بعضا الى بعض مواثیق الحرب ٤‏ کا دت بينم رغبة جاحة بالحافظة ليس على 
مستعمر اتم السايةة فيسب ٤‏ بل ايضا بتو#سسحع رقعة نه المستعمرات عن طريقى ضضم 
المستعمرات الالمانية السابقة والولايات التي اقتطعت من السلطنة العهائية . وهكذا اطلت علنا 
فة جديدة أو مضطلم جدية استتبطه شتام الخضب من شانه ار يون بغ التمابلات 
ف النظام المقترح “ هو الانةداب الذي اقتر حه الجثرال طس ؛ ونص على انت داب الدول 
الكبرى الاعضاء في عصبة الامم على هذه المقاطمات الالمانية والقر كية القدية » فتدرها باسم 
المنظمة وتسر على تأمين التربية والتملي لابناء البلاد واعدادها تدري) للاسثةلال الناجز “> على 
ان تشرف بجنة اصة تابعة لعصبة الامم طى الطريقة التي تحقتق با الدولة المنتدبة٠‏ الممسة 
اوكولة الما . هذا الحل المؤقت › في نظر الولابات المتحدة » وهذا التو كيل الذي بخلو من كل 
امية في نظر الدول المنتدبة “ هذا الانتداب ٠‏ يراع جانبه » ولم تحترم اهدافه كثيرا . فلم 
يعمل شيء تفريء] في سبيل اعداد البلاد المنتدبة وممثتما للاستقلال . فالعراق وحده بان هذه 
البلدان أعلن استةلاله عام ٠۹۳١‏ دون ان تافى اي مشكل من مشكلاته السباسبة والاجتاعية 
الكبرى »> حلما ار تجى . فمنافسة الدول ؛ خلخلت اعمال لجنة الانتدابات حثى ان البابإن 
واتحاد جنوبي افريقيا رفضا التسلم او القبول بأي اشراف من قبل المنظمة . 


وهکذا ری کف ان النظام الاستعياري القدم بقي قان غير 
منقوص . وق قت الملدان الخاضعة او التارة عرضة 4 ف 
السابق » لتصرفات البلد الام الكيفية . والتطور الذي لت يواردها انما جاء لساب الرأسمال 
الاجاسي ولاس امباحة اپناء الاد پشيء ¢ واقتصادم الانتاجي لالخامات ارقىط اكش فا کشر 
بإسواق الدول الاكثر تطورآ وتقده) . ان اقصار انتاجمم الوطني على التصدر › کان من بعش 


الفرب وتأڈيره الثرري 


تایه المماشرة قص ف الزراعات الغذائة ٤‏ وانخفاض بالتالى ف مسخوی العش > وون اة 
قد کان إسطرة روس الأموال الاجثيية على الملاد ¢ والاتصال امار ران حضارتین هر 
ماساويتین ومتماينتین ان طم عادات سکان الملاد الاصلمين » وخلخل نط العش عندم › 


2 


وقضى على الأطر الاجتاعبه وا نشة المتعارفة في البلاد كما قضى على قنظيمم التةليدي المتوارث 
عار الاجیال, وتمل على اشر الىۇس المدقع والةو شى فما . 
“وقد لقنتم ستطرة الفرت درا پار 8 امت اثره نف اع اق نظاممم الاسام ي قعامم ان 
المقر لىس ا منوطا مشدة الله بل هو اة دوهة اعدم الا ءة الفغة وامدم بجاممات 
وذشرت التملم الذي ارقظل فم الوعي والتحسس دعظمة اجادهم ٤‏ با بث فم مفپوما 
مدرد لأحرية والتطور والمساي 3 . وکل الزعاء الدين تولو ا قىادة الات الوطنىة ترج مەظممم 
ھن ماهد الدول المستهمرة ممم م 8 ناح رئاس العصبة الاسلامية € ورو رفس سز نپا 
الاۇتمر ٤‏ وس وکارنو ف اند و سیا ¢ وداتو او بن عفر ف ماليزيا ٤‏ ونکروما ي الشاطىء الذهي 
وبورقءة وفرحات عباس ف ڈوذس واراش a‏ وقد کروی عرم معظہ مم عل اأممود والکفاح 
الاعتقالات المتنكررة الى استمدفوا ها مراراً ٤‏ ف سحون الدول المستعمرة . وعلى لسمة أقل ؛ 
فالزعماء الذين ټڌولوا قبادة ااشعءوب التي 9 بور حوازية (ale‏ ¢ طلءوا من ران صفوف صغار 
الق صر ية $ 
وک ساعد الغرب على تقح هله اللدان اقكار ولرد وذظرات ول ل3 ووساثل انتاج 
حدردة ٤‏ فق تسدب ف لخ الظام الاقتصادى الذى ساد في هذه الہلدان من عد پعید ؛ إذ 
سل استيراد المواد الصناعبة ونشط حرصكة التصنيسم ١ا‏ أدى الى تأخر محسوس في الصناء-ة 
المد وية الحلية ¢ و ساعد عل طاوخ طبقات جل دة ف هھ اللمدان : کالیںولہتاریة المهالىة 
وطقة و سطی من الفہست بن ٤‏ وور حوازية سمالة ر ہا اماہها ر آدھس حت فاق العمل 
والذشاصل وقد راحت شه اتات عل اختلافما ڌطا اب تة حکومات ىة وتچ 
الوطنة . 
٠‏ والفشل الذي مدت به حر كة الارسالمات والبممات الديذية من الوجة اللظرية - اذا مسا 
ادنا رما اا الارتدادات الي سحصلت ت يات e‏ ذلك a‏ ف احال العملي . 
عل المرسلون alle‏ واعطوا ا 1i‏ ل 4 ان افوس کنا ڌأمان خلاصا الابدي e‏ 
بالانقطاع عن هذا العام والاعتصا م بالتأمل والتنك؛ یل ارا #ن طرق ا القر ب :و شدهته 
بخ مة دو دة جر دة عن اهری ذلك ان التعليم الماماني ٤‏ ودودح الك ء وممل هژلاء 
الديني ف اللفوس؛ E‏ أسددث هلا کل ن اماع الادان الکیر ی کاھددوسہة والمودية وألا سبلاهة 
عارلات حرددة عاد ا اظر ف الامور فز ىقة کسٹا دشستہون ب عقائدم و مطلب الم 


ههه ي ي 


الغريي الحدیث “> ودعمل عل صپرها ي بوتقة سول ر 8 عك أن بطہرها م على رها من الاساطسيس 
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والخرافات ومن الاعتقادات التي أ كل الدهر علما وشرب . 
هذه الح ركات الاسنقلالىة التى اختمرت بها آسبا وافطار الشرق مل 
ار هااا الفرلة 4 ازدادع ةراما من جرا الازة 
الاقتصادية والاججاعية التي سبتما الضائقة المالىة الكبرى . وقد 
حققت هذه الجر كات في افريةما حبث تحلت منأخرة عن مشلاتما في الملدان الاغرى + نجاحات 
سريعة . ولم نعد نرى بلدا في العالم كله الا وتجيش فبا مثل هذه الحركات الوطنية التي تحاول 
النبحرر من النير الذي ترسف تحته وتسعى الى تحقمتى استقلاها السباسي والاقتصادي . 

وجاء تأثبر المرب العالية الثانية حاسم في هذا ا لجال . وضعف النظام الاستمماري تجلى 
بأجلى مظاهره في الانريار الذريع الذي ٣لت‏ البه الامبزاطوريات الاستعهارية في سا امام 
الغزو الباباني. فقد وجد الانكلءز انفسمم في سنخافوره بعد احتلال دام ٠٠١‏ سنة“والمولنديون 
في اندونيسيا بعد ثلائة قرون من استعهارم ها ٤‏ ودين ومنفردين في الدفاع عن مراكزم امام 
الغزو الماباني . والفو رز الميين الذي سجلته دولة من الملونين ثل هذه السهولة على الدول الكبرى»> 
قضى تماما على الرافة التي ت كد تفوق العرتى الاإببض ؛ هذه الرافة التي اصببت في الصمم مذ 
عام ٠۹٠٠١‏ فا مماملة المشملة التي تعرض 4ا أسرى المرب واذلاهم من قبل الاباني الحتل٤سواء”‏ 
المدنيون متهم والمسكربرن » والاشغال الحقر ة التي فرضوها علءمم علانية “ والمعاملات الفظة 
التي استمدفوا ها من قبل افراد بسءطين من الجمش الماباني او من رجال الشرطة » قضى تماما 
على کل ما تہقی 4م بعد من منزلة وشأن , عندما کات ب في وجه المابانين حر كة مقأومة » ' 


الحرب العامة الثائة 


فقد ارتدت طابع حر كة وطنية ضد احتلال اجنبي ؛ لا تعني بشيء بأمر الدفاع عن مصالح 
الدولة المستعمرة التي ذاقت ملعم الخسف والذل . فانتصارات رومل المدوية ؛ وهرعة فرنساء 
اعدا رجة عنيفة تجاربت ارجاءها كل بلدان الشرق الادنى وشمالي افريقا . والحرب التي 
لدت مئات الالوف من انود او من الافريقين الدفاع عن الدول الاوروبة اتاحت هم 
الفرصة أن يقاروا ين ما هم عله من مستوى حاتي متدن ومستوى العش الذي رفسل به 
الاوروبءون ؛ كل ذلك حرك فم اهم وبعث فيمم الرغبة الشديدة لوضم حداً أا يستهدفون 
له ۳ وخیرات بلادم ٤‏ من استفسلال مشين ؛ وعولوا على المطالبة بحرية بلادم واستقلاها 
اللاحز . 

وقد سبتى لاحلفاء ان علاوم بل هذه الحرية ولوعوا هم بثل هذا الاستقلال . أفلم بعلن 
امتاق الاطلسي د سق الشعوب باختيارم الحكومة التي برغبون العيش في ظلما» . وراح 
الرئیس روزفلت برضح ہمد تفسیرات ضقة جاءت على لان ونستون تشر شل › في ۲۲ شاط 
۲ : وان هذا الى لا يقتصر قط على البلدان التي تطل على الط الاطلسي بل يعم ايض 
جمسع اقطار العاإ » . وقد اجتمع فبا بعد ملو الدول الحليفة الثلاث في مؤتمر موسكو عاء 
٣“ ۳‏ ووضموا « الاسس التي ترتكز علما عة تدويل المستعمرات القدية ٤كا‏ حاولوا شدي 
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ورضع مقر سان فرنسسکو بعد ما ظمر من معارضة الانىکایز)( فی ایار - حزاران ٥٤۱۹)؛‏ 
نظام الوصاية الذي ينص على توجبه سعوب الملدان المفروضة عام الوصاية > وهي ملة يعد بها 
الى دولة موضع ثقة الجميع . ومن جمة “ فقد كان من قوة قوذ الا تاد السوفباتي الذي اخسن 
منذ عام ۱٩۱۷‏ يدافع عن اللدان الواقعة تحت الاستميار ؛ ومناصرة الممثلين الامير كين من أي 
وزن کانوا ¢ ووقوفمم اى اذب زاء الح ر کات الةوممة و شج مم لا۔۔لطات الوطنمة ٤‏ ف کل 
عندما راحت تحاول توطد نفوذها وتايہد ساطتما على تلك البلدان . 


وني نہاية الحرب ؛ وقمل ان يسدد ماو تسي تونغ ده القوي 
لحر الثورة و « يغير وجه العام » بقلبه ميزان الةوى في العام ٤‏ 
دغل الاسنعهار في ازمة ل تلبث ان شملت العام بأسره . فملمذ 
عام ١ ٦‏ تخلت الولابات المتحدة الامير كة لاشاسين عن کل سلطتہا في البلاد واعترفت فا 
بالسيادة المطلةة . وفي عام ٠١٤۷‏ ؛ اعلنت ان.كائرا استقلال المد والباكستان » کا اعانت 
استقلال بورما ٤‏ عام ۸ ٤‏ التي قمعت كل صل 4ا بدول الدومشون . وي سلة ۱۹)4۹ ٤‏ 
اعارفت هولندا باستقلال اندونيسبا وفة) لاتفاقات لاهاي . کا نشأت دول مستقلة بالفعسال في 
كوريا الشمالية وفتنام الشالية . وفي الشرق الاوسط الذي يعت بر بحت « حور الامبراطورية 
البريطانية ونقطة الدائرة فيا » قامت حكومات « مسنقلة » كانت مع ذلك خاضمة 
لنظام الوصاية لا قام فما من قواعد جوية وعسكرية » واحبانا لو جود حامبات بريطانمة * ومن 
ارساليات اقتصادية والمصالمح المالبة العائدة لرجال اعمال تشدم الى اله كات البترولية الكبرى 
اواصر متينة » ما أدى الى حركات مقاومة عليفة تجلت بانفلابات ( في كل من سوريا والاردن 
والعراق ومصر وابران ) “ وپتأمم موارد البلاد الطبمية . وول في افريقيا على اتم صوره 
وأشكاله معارضة عنيفة من قبل المونين في افريهبا ووقوفمم في وجه سياسة حكومة جلوبي 
افريقا القامة على التميز المنصري . وقد تجلت هذه الروح ايضا ؛ في هذه الاركأات الوطلبة 
التي قام بها كان المستممرات البريطانية في افريقما الغرببة وافريةيا الشمرقية . وقامت في 
رودیسبا وئیاسالاند مقارنة عندفة من قبل سککان البلاد ضد اتحاد افريقبا الوسطى . وظمرت 
سح رکات جماهيرية في میم بلدان افريةبا الغربية وافريقما الاستواثة ؛ وبلدان شمالي افريقيا؛ 
تلوح کاہا طالب قومىة استقلالىة . وفي قلب اميركا ؛ راحت جزر المند الشرقبة ومقاطه.ة 
غويانا البريطانية قطالب بتحررها ونالت نصب) كيرا من الاستقلال وها التمتع ٠‏ باظام 
الدرمليوث . ۰ 

فاذا ما اضطرت الدول الاوروبية للةخلى عن الكشر من امتبازاا »> فلاا كانت عاجزة 
عن تدعي نفوذها بالفوة في هذه البادان “ بد الحرب مباشرة . ففي الاضي كان سكان 


ارر وبا وعجزها المقعىد 


۱۹4٤۵ مڭ‎ 


Y۳ 


المستعمرات يقبعوك خانعين “ اذ يكفي ان يظمر في عرض الببحر عمارة من الاسطول الحربي أو 
برد على البلاد دة عسبكرية ما كانت صغيرة لتفرض الدولة المستءءرة ارادتما على الحكومة 
الملية . فمنذ عام ٠۹٤٥‏ » بعد أن استيةظ الضمير الوطني في هذه الشءوب وبعد ان عد الناس 
لأعال المناوشات » ل تعد وسائل التخويف التي كان ”بر كن الم ا في الماضي » لتفي بالغرض . 
فالضرب من المحر أو من الجر 1 کن ل٬حدي‏ کثیراً » الو الملاد من منشات عسكرية أو من 
وحدات حرية هما متها ؛ و كذلك الحصار البحري ل يكن لمأتي بنتيجة تذكر بعد أن 
يتحول اقتصاد البلاد من اقتصاد قائم على تصدر الخامات للخارج الى اقتصاد يمن المواد 
الاستملاكىة الضرورية ؛ ا حدث ذلك بالفعل » خلال الحرب »> في كل من ماليزيا وبورم ا 
والفلسبين. و كثيرا ما رأينا الانكليز والفرنسمين واهولنديين يسءطرون في ماليزيا والمند المسنية 
واندونيسما على قواعد الرسلاد الكبرى ومرافثما الرئيسة “ دون ان يتوصلوا مم ذلك ؛› الى 
نثائج حاسمة . 


والوسائل التي اعتمدهارالمستعمرون من قبل لكبح الحركات الاستقلالة والانتفاضات 
الثورية التي تةوم في المستعمرات ؛ اقتصرت على كبح هذه الحركات بقوة السلاح والعمل عى 
فشملما نكل وسائل الاغراء . كذلك ان اللحوء الى القوة المسلحة التي تتلكون من السنداليين 
والغرقة الاجنبية وال جاكس وغيرهم » تؤلف علية غالية الممن ومجاحما بتوقف » الى سعد بعد 
على حسن ولاء القوى المستخدمة ؛ وهو ولاء اخف يضعف شيا فشدثا » والتمرد الذي اعلاه 
الاسطول اندي › عام ٠۹۲۰٩‏ كان عاسم في ارغام الائكليز على التراجم » وتكاثرت منذ هذا 
التاريخ حوادث ؛ مواد الالكفاء والانسحاب بين القةرى ااوطنية التي استخدمت لكبح 
الح ركات الاستقلالية في المستعمرات . ومن حمة اخرى ان التفاف الزعاء الاقطاعيين حول 
الدولة المستعمّرة “ا جرت العادة بذلك + لم يمد له التأثير الذي كان له في الماضي . فمذا الفريق 
من الناس الذي وقف موقفا يتعارص وموقف الا كثرية في البلاد برى نفسه مشلول جافاة الرأي 
الءام له في البلاد ؛ وعمل هذا الفريتى “ كان في اكثر الاعان قلبل الجدوى › هذا ان ل ياعب 
على الحبلين ويتأرجح بين ال جانبين . وهذه الشعوب التي كانت من قبل منقسمة على تفسما والسقي 
کڈراً ما اقاموها بعض) على بەض ٥‏ اصبیحت الآن اکثر اتاد وتماضدا ٤‏ وتشد بعضما بعضا ٤‏ 
ورظاهر الواعد منما الآعر . فالدول المسطرء تلاقي في كل مكان روح القاومة ذاعا > وتسمم 
النداءات ذاقما + هذه النداءات الي تلناقلما امات الطلابسة ومنظماتمم في کل المدارس 
والمامعات ١‏ في القاهرة ودهشق والصين واهند » وبين عمال الارصفة في الموانىء البحرية . فيا 
من شعب مستعمّر مجه نفسه منفردا في جاده الوطني . فالشعموب الاخرى تظاهره وتشد من 
أزره؛ كا محظى بالكثير من العطفلدى الرأي العام ي الغرب. وهككذا نرى الح ركات والمطالب 
الاستقلالة تعضد بعضما البعض في کل زمان ومکان . فاعادة تنظم الحبشة مثل تحتلره 
ناريا 4 واستقلال لهند تنج على منواله بورما وغيرها کشرون »> فعلي الدول المستسمرة ان 
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تكون متىقظة في كل القطاعات , والشعرورة تاضي بار سال المزيد من القوى والنسدات ماعا 
الى کل من مصر و كنا وماليزيا » ونقل القوات الفرنسية من مالي افريةءا الى المند الصينية ٠‏ 
a‏ وحبة الدول الغربية بعد من ان کون موسحدة. فبريطا ندا العظمی ااقي 
دروا د ۴ کانت اعجز من ان تصون قواعدها الحربية ومواقعما الحصيلة وقدافع 
عنما “ اضطرت للتخلي لامسركا ٤‏ ا بقع من هذه الواقع في الشرق الاقصى وفي الحط المادي؛ 
وتةض الظر عن الوحود الامر كي في بلدان الشرق الارسط .الا اما تلهج في هذه ال)طةة 
سباسة ترب يصالح امي ركا عرض الحائط ا تحارل ابءادما عن هذه المئطقة . الا انت 
امواقف التي اتخذتها امہ رکا ٤‏ في المابائت وفورموزا وفي كو را “ والؤازرة التي قدمتم ا 
لنشان كاي شك ولسغي)ان ري في كورا الجنوسة؛ والحصار المحري الذى فرضته على الصين 
الشعسمة ٠‏ و الممافة الحادة الى اشتدت بين شر كات المترول الضخمة حول رترول اران والعربية 
السعردية هى اكير برهان على هذه الاختلافات التي تباعد فيا بينما والتي عرفت الشعوب الستعمرة 
الافادة منما . وهذا التأثير بلعب دوره ويضغط على المولنديين للتساهل مع اندونيسيا ١‏ 
رتقف موقة-) مماد] من السباسة الفراسية لي املد الصسيلية رتد من أزر الفمتشاممين 
اعداء فرنسا , 
فهوذ الاتعاد السسوفاتي ومثل الصين منذ عام 4 ١‏ لا كن الاستمانة )ا . فقد وجد 
الاتاد السوفاتي لكل العلاقات بين الشعوب القي شابن في تطو رها الاقتصادي والمقافي ¢ حل 
ااه المساواة امام القاذون › پعمداً عن كل نزعة عرقة وعن کل تيز عاصري ٤‏ ودلمض على 
سباسة تطوير سريم في الامور المتعاقة بالاقتصاد والحركة الفىكرية “ هذه السباسة التي تعمد الى 
ياء البلاد الاصلىين المؤهلين > باعل المسؤرليات والممدات »> وتحاول ارالة كل أثر تفضدلي ٠‏ بين 
ریس ومرۇوس . وکل مرة يشار في الام المتيحدة المحث حول الدول الستعمرة وال لدان 
الستمعسّرة ؛ فى تقف دوه) الى جانب الشعوب ا)__اونة بيا تستمين الديوقراطرات الغربية 
وال الا راء رتیت الى القرة اأسلحة لتبقي هذه الملدان تحت طاعتما » وسيطرجا . وهكذا 
فالشموب الرازحة تحت الاستههار ترى في لااد الوفماتي وفي الصين رمرا لاستةلا ها ٤‏ 
والدوقراطة توطد هي نفسما ممل هذا الاعتةاد في تفوس الشموب المستعدة» اذ لا ثلث ان 
تمرف الحركات الاستقلالية التي تقوم بها هذه الشعوب + بأنما حركات شوعة . 
فالير كة القومة والثورة الأجتاعية امران بأخذ الواحد منم بيدالآخر؛ 
ا اأطلوب توحبه العمل الثوري صد سطرة الاحني على الء-لاد ورضد 


اساشاره لواردها والاسقمار ا هسه ۰ وقد رده ھا العداء احGlu‏ 


القرمية وظلاماتما 


ضد غير الاورو بان : فقد قامت مثل هذه المحركة ضد البابان في كوريا ؛ وضد املد في بورما 
وی رادان آسبوية اعری ٤‏ وارتدت طارaا‏ ممادا امین احا 1 اا کت مض أده لوروا ف 
أغلب الاحسان . والمداء الذي اتجه الى البابان رلالحروب التوسعبة التي قامت بها “ م يلبث ان 
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سکن وهداً . فذکری کفاعه المديد ضد سبطرة الرعل الأبعض والنداء الذي طالا ادى به 
اهاتف ولوّح : « اسما السو بين ٠»‏ والاعتراف بفضل البابان على تدريب ابن البلد على اسالسب 
الادارة الاستةلالة ٭ کل هذه الاعتہارات اخذت تشل على شور البعض الذي تحلى ضدها 
خلال الاحتلال . والقتشكمات التي طالا عبر وا عنما والتهم الي طالما وجموها للاورو بین تتر كز 
في سڪو نيم حصروا کل نشاطمم في افاء ثرواتمم من موارد البلاد الاقتصادية “ ولم يأبهوا قط ها 
يؤول لتحسين مصيرالشموب التي طام! تبيجحوا بام افا جاؤوا البلادلتأمين الخير هم و لتمديتهم . 
فانصرف جسل همم الى تسين وسال استثمار ثروات البلاد وإعداد ما يصلح منم ا للتصدير 
للخارج ما يفي بحاجتمم . والاطوط الحديدية التي أنشأوها “ والطرقات التي شةوها »> والجسور 
والاقنىة الي بنوها ٤‏ والمرافیء التي انشآوها ؛ اقصد منما تسيل وصول هذه الخامات من 
مصادرها في المناجم والمزدرعات التي جود بها بسخاء الى مرافىء تصدرها وشحنما > وتممد 
وسائں الاتصال امامھم دوا (کتراٹ بحاجات اہناء البلاد الذين كانوا يعولون في قح ر كاتمم 
وتجوامم على المل او الجار . ڪدذلك وقفوا حال دون انتاج اواد والبضائم الأصنوعة عل)» 
وم نموا تأسدس اي صناعة او انش اء اي مصنع کن ان ينا فس يرما مصنوعسات البمد الام . 
وانتمجوا في كل ذلك مياسة تقوم على الابتزاز والاستغلال وحرصوا شديدا على ان يۇ منوا هم 
اسواقا شاسمة لويم “> واخرى لتمصريف انتاجمم ومصنوعاتمم . وقد کان من بعض نتائج 
الضغط الشديد الذي مار سوه ان قتاوا في البلاد الزراعات الغذائية او الاستملاكمة ولو عرض 
ذلك ابناء البلاد لانةص في اراد الغذائية الي يعولون علا “ ) افةروا الطاقة الانتاجة للتربة 
لعدم تقيدم بأصول الدورات الزراعية المعمو ل بهاء ربتشجيممم انتاج الحاصيل الممدة للتصدير› 
فقد جملوا اقتصاد البلاد عرضة لكل ازمة ولكل تطور في سعر النقد . 


ووضع دورما ھا کار مثل ذف رده على ذلك وقد تغبرت الہلاد FH‏ ف اقل م فرك 4 اف 
حوات عشرات الالرف من مکتارات البطائح والمستنقمات الى مزارع للارز واستخرحت من 
بطن الارض مءادن وفازات دفينسة جرى شحنما للخارج > وجرى استغلال احراجما 
ااظلية ¢ ¥ انشیء ف طول السلاد وعرضما سیک وأسعة من الخطوطل ادیدية واأطرقات 
الواسعة والاقلىة والترع الائہة تسمل السقاية ۰ وکان من مادج لہ السءاسة ان البورمانين 
نبذرا جانب) ليس السيطرة الانكليزية فحسب بل رفضوا الانضهام الى نظام الدومنيون »> وعلة 
ذلك هو ان هذا التطور المادي ا بعد باي فائدة على الوضع الاجتاعي في البلاد لسجبين رقيسيين: 
تکار عدد سكان البلاد من جمة > ومن جمة اخرى + لأن الذين أفادوا من هذا التطور المادى 
2 التحار الاحاذب واأوظفون والمرابرن . وقد ړژ لی الاغنساء ف بورما 4 ولکن ق ممم 
کات م البورمائين ¢ بہنما ساءت اوضاع السواد الاعظم ص کان البلاد ٤‏ اد أن التوسم ف 
الزراعات التصدبرية زاد من عة الفلاح وتم ودله على المرارين » اذ ان الشرام الاررودية الي 
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ديقاء الاسرة وبشما في الارض ومنم خرو جما من بن ایدم »> فإذا بالقوانين الحديدة تد« 
التصرف بالأرض به] وشراء ورهتا ٤‏ بحبث ان نصف عدد المزارعين فقدوا املاكهم واصبحوا 
مالا مباومين اضطروا للببحث عن عمل مم خلال المواسم . كذلك ان استيراد المواد المصنوعة 
کات ومقادیر هائلة وباسعار رخصة قضت تباع) على الصمناعات البدوية في البلاه > وهذا 
ساعد الاستعار > من مث يدري أو لا دري ؛ على حلخل التوازن الاجتاعي الذي عرفته 
الملاد من قبل » وځاتی فسا مجتمم) لا جذور له ولا اصول » بفتقر اصلا لکل ما بوطد اسباب 
الطمأئنة الافتصادية والاستقرار ي البلاد “ وبتسكع في فةر مدقع ٠‏ 


فالسواد الاعظم من ثروات البلاد اطم هة کان معد طر ردقه الى عواصم ال.__لاد المستعمرة 
فلستاثر محصة الاد منما بنا بصب ابن البلاد قسمة ضز ى منما . فاذا ما انعمنا النظر مانا 
1 موازنة شر كات الات .كار البررطانة التي تشفل القسم الاكبر من رأسم الها في الخارج + ولا 
سسا في البلدان الواقءة عير الحار ٠‏ شود اسر كة الاكليزية الابرائىة تحني من الارباح ما يوازي 
0 من رأس الال ٤‏ عام ۱۹٥۱‏ ۰ وان شر کة اونایفر ترڊح ۳۸ » وان شر كة روال دتش 
شل تریح ٤٤‏ / وان شر كة التسسغ الامبربالبة ترلح ۳/ وشر كة دنلوب للمطاط تحني ءا / ٤‏ 
وش ر کة تات ولادل تریح ٩/۴۳۹‏ وان شر کة اورینتال وبسنانسولار تربح ۲۳ / . کذلك‌ری‌ان 
هذه الشركات السبع الكبرى التي لا بزبد رأمما ها المستشمر عن ٠٠٠١‏ ملبون جنه انكليزي؛ 
تومن 4ا ني السنة رح صافي] يبلغ ۸ مایون جنیه » اي ۲۲ من رأسما ۵ا الوظف وکن 
تعقستى مشل هذه الارباح الباهظة لان مستوی الاجور مدن جداً ٤‏ کا نرى ذالك بوضوح في 
مناجم القصدير في نبجيرا . فقد بلغت قيمة الصادرات من هذا المدن › عام ٠۹۴۳۷‏ ؛ نحو من 
۰۰ ۵۰۰ ۲ جنه اتکليزي نصفما ( اي ۰۰۰ ۱۲٣۹‏ ) هي اراح صافية ٤‏ بنا ام يكن الممال 
الوأطن.ين الماملين ف المناجم وعددم ۰۰ ۳ عامل٤‏ لا يتقاضون من الرتیات سوی ۰۰۰ ۳۲۹ 
جنه “ اي ما يساوي من ٣ - ٣‏ سّلن في الاسبوع ؛ اي جزء من سيمة من قيمة الانتاج . اما 
استغلال جماهير الفلاحين الذين بر لفون اواد الأكمر من السكان » فيبرز اكثر فا كثر . ولا 
كفي قط ان حبرم الذظام الضراثي والضفط الذي بتعرضون له من قبل الادارة للتخلي عن 
زراعاتمم الغذائية للانصراف الى زراعات تصدبرية» فالشركات التجارية تدقع مم اجوراً واطية 
دا » کما ان هذه الشرکات تب ٣م‏ بأسعار عالبة جد المواد المصنوعة التي ها وحده_ا| حق 
استیرادها وپعا . ففي افریقا الغربءة » ان شر کنن فقط من هذه الشر کات ٤‏ هما : شر كة 
F4. 0.‏ .8 و شر كة .4 .0 ٥.‏ 5 كانت تلك + عام ٠۹۳۸‏ ۰ اکثر من نصف رأس الال الذي 
دود ل ۳۸ شر كة افررقءة مسحل في البورصة > والارباح التي کانتا تمر حان ہا ام تثزل قط عن 
٥‏ / من رأس الال وه) لا تتدلان الا ما ندر في الانتاج » باستشناء مسامتهيا في بعض 
الاستارات الزراعمة او في يعض الث ركات العامة في شون النةل . وها لا دستامران اریا حا 
في البلاد ؛ وتقنعان پتوزيسع يعض حصص من الارباح لاصحاب الام ف انکلترا ٠,‏ ` 
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والحركة الوطنية او القومبة مير ما اصطبغت بحر كة تصدت لحاربة الفقر وعدم 
الاطمئنان . فالنو ن ااشاسع بين الوضع الزري البائس الذي تتسكمع فيه المماهير وبين الغنى 
الفاحش الذي ترفل فيه قلة ضثبلة من اللاس فاسدة رمفسدة عمبلة لارأسمالمين الاجانب » على 
بین شعوب المستعمرات سعورا حادا باحرمان الذي ضاعف من روح الثورة وزادها ضراما . 
وقد بلغ معدل دخل الفرد في اند ٤‏ عام ۰۱٩.‏ ( بالدولار الامير كي لام ۱۹4٩‏ ) ۳( 
دولارآ في اند و ۴۵ دولارا في اندونیسیا وفي ۲۵ بلدا من بلدان العام ثل عدد سکانپا نصف 
عدد سکان الما اء دخل الفرد الواحد اقل من ٠٠١‏ دولار “ بمنيا هو ۱)۷١‏ دولار لا فرد 
الواحد في الولايات المتحدة الامير كبة > و ٠٠١‏ دولارا في انكلتر| . وهذا الفقر المدقع الذي 
لا پوصف ؛ برده کان البلاد هذا الظلم ودا الاهمال الذي تعرضوا له طوي3 من قبل الدول 
المستعمرة , 


استةر رأي بریطانیا العظمی ٤‏ عام ٠۹٤٩‏ على القیام با لا بد 
منه > وعدلت عن اتخاذ الوسائل اللازمة لفرض سمطرتيا على 
اهند رعلىورما التي قررت عدم الانضام الى اللكومنوأث البريطائي ٤‏ وعلى سلان حىث احتفظت 
4ا بقواعد حربية ومراكر اقتصادية قوية . وركزت جمودها العسكرية في هذه الاراضي التي 
تؤمن ها السءطرة عليما ١‏ كبر ما ييكون من المنافع والارباح ٠‏ على ماليزيا؛ منتجة الدولارات , 
وسارت الولايات المتحدة من جمتما في الفبليبين علىسياسة تحررية ٠‏ مم الاحتفاظ با يؤمن هما 
السمطرة الاقتصادية على البلاد . وعلى عكس ذلك ٤‏ راحت هولندا وفرنسا تجاولار فرض 
هيبتم»ا على البادان الي تستعمره) بعد ان تخلتا 14 عن بعض الامتبازات الثانوية . وقد تحاهلت 
الدولتان الم كورتان عت الح ركات الوطنية التي هزت البلاد والمدى الذي بلغته ؛ والمعارضة 
العليفة التي انتصبت في و جما ؛ واتبعتا بمين مغمضة؛ نصائح شلة من « شبراء» الاستعار 
الذي يمللون النفس بالرجوع « الى ذلك الماضي ال الذي ولى » وراحوا برشقون بألسنة حداد 
هؤلاء « الزعماء » الذبن رقودون الر كة »؛ هذه « القبضة من الزعاء المغالين » الذين في تصفد تمم 
عن طربى الشرطة بال سائل التقليدية الأعروفة التي تنادي بالمىسادىء : فرق تسد ٤‏ وتوصي 
بإلاعتټاد على الزعماء الاقطاعءين الذن غرم القساد » ضان لعودة اهدوء الى البلاد » ويذلك 
حری‌فقدان كلشيء. واضطرت البلادالواطة للمادنةمنذ الول ٤۸‏ ۱۹تحت ضط الدول الاخرى؛ 
كبريطانءا والولاات المتحدة واهند واوستراليا وللتزول عند رغبات الام الملحدة وتوصباتما ٤‏ 
الٽي همما ان ترى اهدوء والاستقرار رمودان الى تلك الاقطار ٤‏ بعد ان وثقت پتطمبات 


سياسات الدرل الستعمرة 


وئصر دات س وکارنو بمو قفه المعمادى لاشوعمة. وقامت فر دسا ٤‏ ف اند اة خرب ڪثرة 
اكا امف کافتما دمأء زكمة آنتہت بفشل ذردم واکسار ملل ؛ ولفقدان لس مر کزھا| 


السباسي ف هلم الاد ٤‏ سب ( بل ارا مر کڑها الاقتصادي والثةافي مم ما ریا عله من 
قوة ومنعة . وعلى مثل هذا جاء الوضع في افريقيا الشمالبة حيث اضطرت للاعتراف تباع] 


YA 


باستقلال تونس والمغرب وفي النهاية باستقلال الجراثر . 

کان لحرب كوراا تأثير بالغ وعميتى الغور على تطوبر الج ركأت 
القومية في القارة الآسبوية . فالتدخل الامير كي مل الأمم 
المنحدة المترددة على التدخل في هذه الحرب ني الوقت الذي وقفت في الحمط اهادي » موققا 
مؤیدا لتشان کاي شيك : آدی الى اعلان عیاده فورموزا وحمایتم! من قبل الاسطول الامير كي 
السابع “ والتصريح برط مستقبل الجزيرة ووضمها باعادة الطمأنينة والهدوء الى المحبط المادي 
واقرار السلام مم الہابان ؛ مم انه كان تقرر في مقر بالط | وبوتسدام » اعادة فورموزا الى 


تأٹير عرب کوریا 


« جممورية الصين » . وي الوقت نفسه راح الرئيس ترومان يصرح بضاعفة مساهدته لفرنسا 
ولباو داي في لهند الصينية وقد ذظر الزعاء الوطنيون في آسيا الى موقف الولايات المتحدة 
من فورموزا “٤‏ نظرتمم الى دحل هذه الدولة بشؤون الصين الداخلية » کا نظررا الى مساعدم_ا 
لهرنسا ولباو داي كتايد من الولايات المتحدة للاستميار في الشسرق الاقصى . وفي الوقت ذاه » 
استطاع جيش آسموي يتالف من وحدات كورية وصيلية ٠‏ من الصمود سلتين في وجه جيش 
امير كي عصري السلاح والى اجباره على التقمقر أحيان] ٤‏ بيا برزت حكومة كورا الجذوبية 
حومة مستيدة تزور الانتخابات “ وتبقى في الححكم بفضل نظام بوليسي » واعلاس حالة 
الطوارىء في البلاد ومساعدة دولة اجليية ؛ كا برزت الامم المتحدة كحلف مة-دس في الغرب 
يتحرك في الشرتى الأقمى وفي الشرق الأدنى وفة] لرغائب الولايات المتحدة المعادية للآسبويين › 
لتفرض حلمم نظما مېللة ٤‏ فاسدة لا شان 4ا ( سمغان ري وتشان کاي شك وباو داي ونوري 
السعبد وماندريس ) ؛ وابقام| خاضعة لنفوذ الدول الغربية . قليس من عجب قط ان يثأر من 
هذه السياسة نفوذ الرجل الاببض ؛ وسلطة الامم المتحدة الادبية ؛ ج انما حلث الآسيويين على 
ان لا دع ولوا على احد وان لا يعتمدوا الا على انفسمم منوا استقلام الناجز . 

وبعد الفوز بالاستةلال كان لا بد لادول الديدة الى أطلت على 
ان اي فا اع انان الاناس ت ها هي شاع 
المه من الاطر وال ملا كات المحىكومىة والادارية » هذه الملا كات‌التي 
م تعمل الدولة المستعمرة “ شية) » على الاجمال “ لإمجادها ولتدريبما “ كا كان عليما ان تعااج 
امشكلات السباسة والافتصادية التي تتح 4| الاستمتاع بالحرية التي حققتما والتي طاا-ا حامت 
بتحققما . والمممة الاساسىة الاولى » هو ابجاد » وان أمكن » رفع مستوى الحياة في البلاد لدى 
هذه الجاهير البائسة » كا بدت الحاجة ملحة ملحفة لاصلاح زراعي جذري » ولتحسين الماد 
الزراعي » وخا صلاعات جديدة في البلاد “ وتحقستق ردة ضد ضيى السوق ٠‏ عسن 


الديدة 


طریق تلویم الانتاج وتوسیسم طاق السو ق الوطنية فما » والتحرر من الاسواق ورؤوس 
الاموال الأجنسة عن طرق تام مھ ادر اأثروة ي اللاد والصناعات الاساسىة فما . 
رالوسائل التى تؤول الى هذا كل تختاف اصلا عن الذرائم التي ألف الركون اليما رأس الال 
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الكلاسيكي . فمل الدرلة ان تشرف بنفسما على تطوبر اقتصادياا بحب تنوازن ونتكافا 
الاما المتمددة عن طريتق التخط .مل الاقتصادي والتنسستق بين الةوى المنتبحة ؛ ودرس وجره 
الاستهارات التي بجحب الر كون اليما دوغا التوقف عند اعتبارات الانتاج المباشر القريب ؛ ودون 
أن تنتظر من القطاع الناص ان يسبقما او يتقدمما في حر كة الاستثمار هذه »> ووجوب مراقبتما 
لمفه الاستشمارات وتأمين التنسق العلمي فيا بينما؛ مراعاة لمصلحة العامة وير الجموع؛ والحد 
من استيراد المواد ار المصنوعات غير الضرررية لانتظام الحباة في البلاد »> ومراقبة اصدار 
الاسهم والسندات . فعلى الدولة ان تتولى هي نفسما مباشرة الانشاءاث الكبرى : من سدود 
وأقنية وطرقات وخطوط حديدية ؛ کا علمما ان تستشمر ٹروات الار ض الطبيمية الاجم 
والملاحات , فالدرلة في الماكستان الخدت تشد الممامل والفبارك الخاصة بالنسيج والجوت 
والسكر . وانشثت في اند وفي اندونيسسا مصانع تؤمن حاحة البلاد من الاأسمدة الزراعة 
والاجزة التلفونية والادرات الصناعية » ومصانع للفولاذ والصلب . كذلك على الدرلة الناشئة 
ان تشجم الصناعات الناشثة وتعفيما مثا من الضرائب “ وتقدم 4| حاجتما من النقد النادر 
لتأمين استيراد المتاد والاجمزة التي هي بحاجة ماسة الما . وتنشا في كل مكان من اطراف 
الملاد شر كات اقتمبادية مشتر كة بين ابناء البلاد والاجانب . کا ان اجراءات التأمم التي 
اتخذتما السلطة في كل من اند واندونيسيا ؛ امنت ه4¡ صنع ما تحتاج البه من السلاح والعتاد 
البحري “ ومراقبة الطاقة الذرية ... على كل سذه الدول الجديدة ان تشتى طريقما حرأة واقدام 
غو طرق واسالنب تتاف کا عن الاساليب التي طالما عول علسما واعتمدها الرأسمال الاجنبي 
دون ان قشتط الى اشتراکۃ هدروسة عخطط ها ؛ والتي هي “٤‏ شاءت او ابت “ السببل الوسحد 
الى الاشتراكية الصحسحة . 


° 


زس دی 


سيا الجنوية وآسيا الشرق الاقصى 


فار کات القومة التي حاشت دان هذه الشموب الممتمدة الى ول کمار على الاجني؛ تلت 
بالدجاح دسرعة ل کن لوقعم 1 فېڭه الافطار الشاسمة التي مد هن دود ابران غربا ال 
غبنه ال مبديدة شرقا > هي ۲ كش بلدان العام من جمة الت#ميرات التي طرأت عليما بعد الحرب . ان 
اعتراف بريطانما باستقلال الهند ٤‏ عام ۷ ٠۹‏ واستقلال الصين هما من هذه الحدثان المميزة لمصرةا 
هذا ٤‏ ویعنان تغسيرا جذري] في ميزان الملاقات الدرلية + تحول؟ عظيء) في نظام العسال القد يم . 
فمك الآن رج الاشراف على آسہا من دد اورويا والولايات المتحدة. فكل هذه الافطار الواقمة 
ضمن هذا المدى الأسيج - باستشناء تايلاند الي كانت مسقل - الت أو حققت استقلاها السباسي 
دهك 1 کانت م قىل مستەمر ات لان کاترا ولاہلاد الواطة ولفرنسا ۰ وراحت تطح ھا 
الاستقلال يمسم خاص باكماله باستةلاها الاقتصادي . 


١‏ - اهسند 


حققت المد استةلا ما بعد جود جر-ارة وتضحبات عرزة ف 
ظروف اجتاعبة مقنطة . ترأس الحر كة الوطنية فيها منذ عام 
١ 4‏ حزب المو تر » هذا الحزب الذي تالف عام ۸٠‏ نموافقة المىكومة البريطانية »> فصلا 
منها دين و العشاصر الموالة » و «الع ناضمر المتطرفة » راقتمر برذامج الحرب الستاسي سی 
ذلك التاريخ على امور سباسية كادخال ال ماهير الشعبية حلبة السياسة بعد الحرب المالمية الأولى» 
وهي رک اخرحت الحزب عن موقفه المتأرجح بن الاجنني وبين الماهير افندية الي اخذت 
مبو لما الثورية طابعا خطرا . وبعد ان حاول الحزب التعاون مع المحكومة » مال عذها بعد أن 
صدمته ونفرته ووقف الى جائب الجاهير الشعية يستمدما ويشرها ضد السلطة الفاشة المابشة 
باقدار النلاد . 

وتأزم الوضع وساء من الحرب مع شخصة ماتا غاندي المتضاربة النزعات الذي دعا 
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و للاعنف › . فمقالىته مثالبة أدبية في الاساس ترمي لنقوم مر الشعب وابقاظه ¢ وانشمساج 
اة تام بالرساطة والتمسك بالاعراف التقلءدية وذاك عن طړ يق العودة الى حداة الارض في 
اماد وال احیاء حف ارة امد اهندو كة ٤‏ والعودة الى المردن والمغرل عساعدة الاتكلىز أو 
ڊدونمم ٤‏ وهي نةطة ثانوية » في ذظره بعد ان استقر في اعتقاد ان خلاص المد یم عن طریق 
حو ل روحي وليس عن طريق السياسة › إذ ل بن غاندي لبتم كثيرآ بالاصلاحات الدستورية 
والاجهاعية . فال الذاتي الذي تطمم به المزد انا يأڻي عن طربق هاهاعم :م5 او المقاومة 
امال المهدة عن کل علف ¢ واوقف العمل Hartal Jl‏ رهل ان 1 اوصی باعټاده ملف عام 
“° على اثر جردج ڊعض اټہاعه عن اة اللاعءنف ء وزائ سه مضطراً ¢ مراراً کثارة 
لوقف الملات التي يكون باش بها « بسبب سلوك اجماهير غير الانساني » . فالنةوذ المنقطم 
انير الذي تم ره ادا سته الشخهة وزهكد» وفدوته ¢ ومیادیء التو اضع وة الفقر الي Ul‏ 
نادى با “ كثيرأ ما اخفت عن اذظار الناس ٠‏ الطابم الرجعي والطلب الخبالي دعوته الحارة 
اخفت i‏ المهاأطات او المغارقات المدردة الي جبل با ٤‏ واحتقاره للمشكلات الافتصادة › 
ف الرقت الذي کان فده بطالب باستقلال اهاد ٠‏ ودفاعه عن ا Zamindara‏ وع داءه لانقابات 
الفلاحين والعيال . 


وحزب المؤقر الذي كان ينطتى بلسان الطبقة البورجوازية العلا والذي ضم بين صفوفه 
العناصر التقدمية سلبلة كبار الملا كين المقاريين “ ومفكرين وأدباء مشمورین ٤‏ لړ يطلب في بده 
الامر سوى تثبل كبر للود في ذظام الحتك والادارة البريطانيين » ترا وطالب بالاستقلال 
الاداري للهنظمات الوطنة في المد ك راح يويد المطالبة باستقلال البلاد الاقتصادي. ول يتصل 
بالاهير الشعبية في اند الا عند اشتعال الحرب العالمية الارلى وعند استداد شعلة الثورة العالمة ٤‏ 
حبث أخذت البورجوازية الصغرى في ادن تنسب الى صفوف المحزب . فالحرب زادت من 
وطأة المرائب الالءة وقسديت في رفم الاسمار > وعقدت الاة »> كا أن واف دة الانفلوتز! 
فضت على کش من ۱۲ ملہون شخص ذڏھوا جم) فريسة هذا الداء الوبيل »> وقد قامت فياليلاد 
حر کات ترد وعصبان في مقاطة النجاب “ ورأح تيلاك ؛ بمؤازرة آني يزان › يۇسس عام 
+ عصدة الوطن الةو مي توفق حزب المؤقر في للكنوه ان بجمع مما « المغالين المتطرفين › 
و « المعتدلين » بعد ان تفرقوا وثياعءدوا منذ عام ۹۰۷ ٤‏ ک) عمد تال) مع الرابطة الاسلامية 
التي تالفت عام ٠۹٠٠‏ . وهذا الاتفاق الذي تم بين الاحزاب الهندية ادى الى وضم خطة عامة 
للاصلاح رمت الى الاستقلال القام من رابطة الامبراطورية البريطائبة . وعندما نشبت الثورة 
الروسبة » سارعت المحيكو مة البريطانية ؛ الى قطم الوعود العمل على « تطوير مؤسسات الج 
الذاتي تدر يجا في سل تالف حكومة مسؤولة عن المند تكون قسما متمه] للامبراطورة 
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البريطانية» . ونظام السلطة الثنافة الذي اقارءحت الاخذ به نة مونتاغو مامسفورد “ م يباشر 
بتطبمقه ووضعه موضع التنفيذ الا في سنة ۱۹۲١‏ . 

وزع هذا النظام المسؤوليات بين المحكومة الم كزية التي احتفظت لنفسما ب «الامورالخاصة» 
كالشوون العسكرية وال مر كبة وامور الامن العام والقضاءا المالىة “ وبين المحكومات ألحلية المامة 
التي انیطت با ادارة الشؤون د المننقة الميا » كأمور الصبحة العامة والزراعة والتربية والتجام . 
واسندت المتكومة المر كزية الى ائب اللك ومجلسه التشريمي المعين لمدة ثلاث سنوات ,|" 
عضوآ في السنة الاولى “ و |“ في السنة الثانبة يجري تعبينم من قبل الحكومة . کا انشىء 
مجلس الامراء . لكل من الولايات المشرين حكومتما الخاصة ومجلس تنفبذي رججلستشريعي. 
فناثب الملك والمكام مسۇولون امام الملكومة البريطانية فقط ؛ وم يتمتعورن بحت الفيتو 
لمشا ريسع التي تقرها ا لجالس > وييكن لمم ان يفرضوا - بالرغم من اقاراع معاد في الجلس - 
الاجراءات التي برون ان لا بد من اتخاذها . 

وني ظل هذا النظام البعيد جدا عن نظام الك الذاتي الذي وعدوها به > عاشت المند بين 
۰ د ٠۹۳١‏ . وعلى غرار الاصلاح الذي قامت به ل نة مورلي - منتو قبل ذلك بعش 
سنوات ؛ ال هذا النظام موافةة الممتدلين الذين اظمروا استمدادم التام للتعماون مم بریطانا 
المظمى “ وبذلك تم شت الممارضة الوطنىة . واحذ حزب الؤقر “ في ناية الامر “ قرار بتبني 
هذا النظام مع استمراره في الاطالبة باصلاحات اكار جذرية وعمقا؛ وتكاارت حرك الاضرابات 
في البلاد بالرغم من محاولة الحكومة لڪبحما »> واتخذت نطاقا أوسع . واعلنت الاحكام 
العرفىة في مقاطمة المنجاب › واذ ذاك راح غاندي بعد ا اقلقته الركة الثوروية “ يوقف 
حر كة العمسان المدني الي دعا الما ٤‏ وتاي بدلا عنما سباسة « اللاتعاون واللاعنف » ومقاطعة 
امحاك في البلاه والشرائم المعمول بها “ والمؤسسات التعليمية “ وعدم دفع الضرائب . وفي سنة 
۲ دخل اکثر من ۳١ ٠۰۰‏ هدي السجن لأسباب سباسية . ودب الياس الى ار كة 
وتولاها القنوط والخفض عده الاعضاء المنتسين الما الى ٠٠١ ٠٠١‏ . واغتنمت المحكومة هذا 
الظرف بالدات التراجم عن‌التنازلات الاقتصادية الجزئية الي کانت قدمتہا؛ وحددت عام ۱۹۲۷ 
قيمة الروبة بسعر مرتفع الامر الذي عاد بالازعاج الشديد عى عدد كبير من ارياب الممناعة في 
اللاد »> وخفض من ال ماية الممنوحة عام )۳ ١‏ لصناعة الفولاد وأدخل على البلاد تعريفات 
تفضماءة لصالح الفولاذ البريطاني . 
امام هذا المرقف تقفه المحىكومة البريطانة رأت البورجوازية المعتدلة 
ان تةطم تماونہا مم الحكومة › وي اواغر عام 4Y‏ راح جواهر 
لال ېرو الذي فى سلة وأمفا متحول؟ في ارجاء اوروبا واتیح له اث يقوم باتصالات عديدة 
مع اوساط اشتراكة ؛ طالب مع صحاس بوز ايس اكم الذاتي کا في الماضي “ بل. بالاستقلال 
الناجز التام . وتحت تأثير غاندي شرع بافارضات وراح زاء حزب الؤتر يقدةون » عام 
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٢‏ للعكومة لائحة عامة عرفت بمذكرة دهي الي تقترح سباسة التماون مقابل انشاء 
دومنيون المند . فرفضت الكومة هذه المذكرة . وراح مقر لاهور يطالب في اواخر عام 
االاستقلال التام “ هذا الاستقلال الذي حتفل المد بيوم ذكراه لأول مرة منذ ۲ كافون 
الثاني عام ۳° .۰ ۰ 

وهكذا فالطر كة الوطنبة التي كانت تنهض بها قبضة من رجال الطبهة الوسطى المستنيرة ‏ 

والتي کات ترضی ببعض اصلاحات عدودة ي إطار الامبراطورية “ ارتدت بعد نصف قرن 
من العمل الموصول وال جمد المستمر »> طابم مطلب تيده ماهير الشعب اهدي التي ل يعمد 
برضا سوی الاستقلال التام والانفصال عن الامبراطورية المريطانىة . 
وبعد ان عرفت انکلترا كمف تستمرو کف تحافظ على الو ضع مستعبنة تارة بالضغط 
والاكراه وطوراً بالوعود البراقة» رأت البق انواع الامبريالبات وأكثرهالمونة 
وطواعة واغذاها رة وحلكة في العام “ تتحق بالرغم عنها وحدة المد . الاما تستطيه 
أن تع تمد على تردد الملاصر' الحافظة ف حزب اأؤتمر “ وعلى طبقة كار اللا كين الي کونتہ ا 
وانشأتا وعلى الامراء الذن عسسافظت :لیم وابقتمم على رأس ال ٠ه‏ ولاية التي اوجد جا في 
اند منذ عام ٠۸۵۷‏ ؛ بینم ٠٠١‏ یتمتعون بالفسل باهي وشن کبیرین › اذ کشر ما غضت 
الىكومة البريطانة الطرف عن الابتزاز ات واعمال العسف التي قاموا با وضردت صفحا "٠,‏ 
وها كل الفضل علمم لام مدونون 4| بمراكزم ومراتمم وسيجت حوالمېم من عوادي د هر 
فحفظوا 4ا الولاء واسلسوا ها الطاعة . وانعا البریطانیون عام ٠۹۲۵‏ مجلس الامراء احتةظر 
له بدور کہیر في نظام لمکم الذي رموه لهند , الا ان الاستعيار البريطاني اعتمد قبل كل 
شيء على الافلية الاسلامية في البلاد التي تعد ٠٠‏ / من وع سكان المند» الذبن كانوا قل تطور؟ 
فکریا واقلیم) › وافل غنی" ورا » واقل تطورا من الوجہة الاقتصادية من المندوس › على 
الاحال الذين يؤلفون غالة السكان وبزرعون الخوف في قلوب المسامين. وقد تحلتى المسادون 
حول الرابطة الاسلاسة وخضموا لنظام انتخابي خاص ېم ولتمشيل نبابي مختاف له امتبازاته 
الخاصة . وهكذا أ عدت بکل دراية ودهاء ويدت بشكل ارز الاختلافات الديثية والمنافسات 
السياسة التي اخذت بعين الاعتبار ف تقسم اند عام ۷ .۰ 

يتميز هذا اجتمع عى الاجمال بالفقر المدقم الذي بزداد مقا وسوا يرما بعد 

الحتمم اهندى . 

ِ يوم ولم يات هذا الوضع نشيجة للحركة الديوغرافة ولازدياد السكان افرط 
اذ ان هذه الزيادة كانت في بادىء الأمر ادنی منما في انکلترا » ولم ترتفع لتبز معدل يو السكان 
في غر بي اورو! الا بعد عام ۹ + اذ سجلت الزيادة اف ذالك ۲١‏ بالماثة , وبعد هذا التاريخ 
ارثفعم معدل الزيادة اكش بکثر ٤‏ اذ زاد عدد السكان بی ۱۹۲۱ - ۱۹۳۱ ما بفوق 
۰۰ ۷۰۰ ۲۷ ا ان هذه الزیاد بلغت ۰۰ ۰۰ ۷ بین ۱۹۳۱ - ۱۹4١‏ . وهذا النمو العظم 
لايم عن اې خطر لو جاء في بلاد تنعم بازدهارها الصناعي ؛ فقد جاء في اشد نذرآ خو 
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مدام في باد زراعي اند حيث الانتاج الزراعي يبقى جامد وحبث الصناعة لا توفر اي بديل 
اد حاحجة البلاد من المواد الغذاثية المستوردة من الخارج . فاهند هي من هده اللدان حنث 
تنخفص الى الحضيض احتالات العش ومعدل الحاة > اذ بلغ هذا المعدل ٣٣‏ سنة المرجال > عام 
۱ ۹ و ۲۷ سنة عام ۱۹۴۳۱ ٤‏ و ۴۲ سنة في عام ۱۹٩٩‏ , 
بؤلف الفلاحون اغلبة السكان . وعكن رد بعض هذا الشقاء الذي 
بوس الفلاحين رشقاؤم N e‏ 
بتره" ون فيه الى الاصلاح الذي قام به البريطانيون قي اواخر القرنت 
الثامن عشر ؛ اذ فرض على المنود نظربات وافكار غربية تقناقض وتقالىدم المرعبة » اصابت 
في الصمم نظام الملكية الشخصبة »“ وحتى بيع الاراضي ورهنما . والضريبية الاميرية القاثة على 
اساس الغلة والحصول حلت لما ضريبة ثابتة تدفع نقدا » حى اذا ما تعذر عليمم دفعما امكن 
للحباة ولحصلي الضرائب استملاك الارض - التي كانت تعود ملكتما للمجتمعات القروية س 
وبذلك رستحيل الفلاحون مرابعين ويتعرض وضعبم للاخاطر من جميم الجات وبذلك مهد 
البريطانىون السببل لطلوع طبقة من كبار الملاكين العةاريين »“ يستثمرون المرارعين ويستغاو مم 
بأبشم الطرق لىس من ممم ؛ بوطدون لسلطة اابريطائية على البلاد ؛ كا ان قرض الاظام 
النقدي على البلا ساعد المرابين على تكوبن ثروات طائلة . وهكذا اذ برى الفلاح فقسه رازا 
تحت وطاة ثلاث ضرائب #تلفة : دنه للسرابين ؛ وضريىة المحكومة واتارته لصاحب الأرض؛ 
تستملك ثلثي ابراده ٤‏ لا ری من سبیل امامه للخلاص الا بسع ارضه او النزرح . 
وبزداد بسا على بؤس مع بوار الصناعة البدوية في الريف بعد المنافسة الشديدة التي تعرضت 
لما من قبل البضائم والمحاجيات المستوردة من اوروبا ؛ ومع مشترى الأغنياء للاملاك . فبين 
٢ ۱۹۲۱ - ٩۰۱ ۰‏ تضاعف عدد المرابعين في ولاية مدراس وحدها کا ان ممدل المزارعين فما 
امخفض حد .الاجر بعدل ۲١‏ / والديون المترتبة على الفلاحين في الولايات المنحدة التي ”قدارت 
ب )٠۰‏ مليون جيه عام ۲۱ ٢‏ ارتفعت الى ٠۷۵‏ ملنورن عام , وهکذا ازدادت" 
الأزمة الزراعبة احتداما في المند مم تكاثر حوادث نزع الملكية؛ والتبابن المتزايد بين الطبقات 
وتقهقر الزراعة . فالاحصاء العام الذي جرى عام ۱ یقدر ب ۴۸ / عدد الفلا عبن الذين لا 
ارض لمم بحرثونها ٤‏ والاحصاءات التي اجريت في املاط الاكثر ازدهار كالفوجارات 
والبنجاب والولايات المتحدة تشير بوضوح الى أن ما بين ثلثي وثلاث ارباع الاسر ترزح تحت دين 
بفوق قممة غلة السنة وموا مما “ بفائدة تبلغ احبانا ۷٥‏ / من قيمة غل الموسم . كذلك ظير 
في الجنوب ان ۷ / من السکان م ايض) غارقون ي الدين “ وفي ولاية اسام ۸e‏ / ان ثلثي 
عدد المزارعين هم عاطاون عن العمل جز ؛ اذ ان افتقارم للارض يقصرم على البطالة من١ ٠١‏ 
الى ۲٠١‏ يوم في السنة ؛ والغلال ضعبفة جدا لاجة الارض للسماد وللمتاد الزراعي ولعدم لوقر 
الاساليب الغنمة في استهار الارض . وم يتعرضون لنةص في اساوب التغذية اذ لا يصيب الواحد 
منم ٠٠١‏ سمر حراري في اليوم الواحد للفرد البالغ > ( بينما مصلحة التغذية البريطانية كانت 
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توفر الفره الانكليزي ما يعادل ۰ سعر حمراري ٤‏ عام ۱4۹41 ( ۰ 
والعاملون في الصمناعة من السكان یک ونوا في وضم افضل . ففي عام ۱۹۴۳۱ 
کار ٤۳‏ / من مجموع الان لا غير يعولو في ممايشمم ٤‏ على الصناعة 
فلم يكن في تلك البلاد ؛ بهذا التاريخ اكش من 9+4 Qo‏ ۲ عامل يعملون في الصناعات الكبرى 
) م 0% ۰ يعملون في مناجم الفحم و *4 ۰ في مناجم المع دين ( اي ما يوازي 
بالا کار من مرارعین مأجورين او من صشار الملا ڪين هبطرا المدرثة طہ) يعمل اضافي او بعر 
1 بينم بقي افراد عائلاتمم في الريف › فمم غير مستقرين > ل يألفوا قط العمل المنظم 
السريم ؛ انتاجم ضعبف ومردودم محدود لا م عله من سوء الصحة ۰ 

باتهم تلةضي في اسواً الظروف . ففي عام ۰۱۹۱۱ کان ٩‏ / من مجموع السكان 
يسكنون بوا تالف من غرفة واحدة يأوي الما ٤۵‏ اشخاص . ویشیر احصاء عام ٠۹۳۱‏ 
ان ۷۲ ,|" من السكان يعيشون في مشل هذه الظروف . فاللسبة في مدينة احمد آبإاد هي ۷۳ 
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بامائة »> وني كراتشي › فان ثلث سكان المدينة يتوزعون على غرف تضم الواحدة من ٩ ٩‏ 
اشخاص . فليس بغريب قط والحالة هذه ان تلغ نسبة الوفيات ۷۷ء بالألف من الوالسيد في 
مساكن تتالف من غرفة واحدة في پومباي » و ۲۲٢‏ بالاف في معظم المدن الاخری › و ۲۴۳۹ 
بالألف في کلکوتا و ۲۲۷ بالألف في مدراس . ١‏ 
والاجور التدنية: شلن واحد ولاستان هو معدل ما يكسيه ٠١‏ / من العمال في با ٤‏ في 
البوم ؛ تعطينا فكرة صحببحة عن الوضم الزري الذي كتنف حياة العامل » کا تفسر لنا 
وضم النقابات العالة والاضطرابات الاجقاعية الي اخذت تبرز وتلفت الأظر بعد عام ۱۹۱٩‏ . 
وهذا الاضطراب ابتداً باضراب ۰۰۰ ۱۲۵ من عمال النسمج في باي في کانون الاول ۰۱۹۱۹ 
ومنما امتد الى جمسع اطراف البلاد عام ۱۹۲١ - ۱۹۱٩‏ . وفي هذا الوقت بالذات حجرت 
امحارلات الارلى لتشكيل نقايات . والنقابة الارلى تشكلت في مدراس اثر المؤتر الذي عقسده 
اتحاد عمال المند برثاسة لاجبات راي . وتعاقب على رثاسة هذا الاتحاد شخصيات م اعضاء في 
حزب الؤقر امثال حواهر لال ېرو وس. ر. داس وصجاس شندرابوز . ولا کان عد 
الال قلسلا نسي) فلم تستفتی فيم بعد روح الطبقية ا انه ل طلم من بینېم زعاء پتولورت 
أامرهم . ومم ذلك فقد اخذت تتسرب الى صفوفمم مبادىء الاشاراكبة والشوعية . وفي سنة 
٬‏ تڪون في البغال اول حڙ ب تالف من العمال والفلاحين ٤‏ ما نشا بعد ذلك مشل 
هذا الحزب قي البنجاب وباي والولايات المتحدة . وقد اندجوا مع) لبؤلفوا فبا بعد اتحاد 
عمال وفلاحي اند » الذي أخذ ينظم حرك الاضرابات في البلاد وميء لظاهرات واسعة . 
والحركة العمالية برزت هنا ٤‏ كا في الصين وجاءت في طلعة الحر كة الوطنية تي صمودها امام ' 
الاجنبي . وعدد العمال الذي دلوا النقابات في باي کان عام ۱۹۲٩‏ نوا من ٤٩٠ ٠٠۰‏ 
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فارڌتم الى ۰۰۰ ۲۰۰ في اذار ۱۹۲۹ . والاضرابات الي وقمت عام ۸ سحلت لوحدھا 
اكثر ما سحلته الاضرابات في السنوات اجس السابقة جتممة من ابام المطالة . 

انفجرت الحرب واهند تتململ وتتمطى محتجة عالا على 
الدستور الامحادي الجديد الذي اعلن عام 4ro‏ “ ¥ 
اتضح من الفوز الذي حققه حزب الو قر في انتځابات ٠۹۳۷‏ ؛ اذ تال فما ۷١‏ / من الاصوات . 
وعندما راح تائب الملك بعلن سنة ۱۹۳۹ ؛ دون أن وسلشار مثلي الشعب بان اند بل ارب ٤‏ 
ويءطيه قرار الدفاع عن ادد كل الساطات ؛ قدم جميع الوزراء استقالتهم » کا امتنعم حزب 
المؤتمر عن تقد اي معونة لامحممود الحري ' وبالرغم من المزائم التي توالت على انکلترا فقہد 
رفضت الكومة البررطانءة اعطاء اي تعمد بالاستقلال » فکبحت کل معارضة وزادت من 
الضغط ( وجرى توقىف اكش من ٠١ ٠٠١‏ شخص بينمم )٠١‏ عضو من جالس الولايات ؛ بينم 
۴۱ وزرا سايق » وكل زعماء الجر كة امثال نهرو وغاندي وباثيل ) . وفي هذا الرقت راح 
احد زعاء حرب المؤثمر “ ومنافسه الاكبر » يلف حزب : د اند الحرة )( 11nd‏ 424 ) ؛ 
ويدعو للثورة ضد الانكليز ومحند من ہین ممسکرات الاعتقال جیشا وطنہ) حارب الى جالب 
اليابان في بورما . 


استقلال المند رانقسامما 


وفي عام ١ ٠‏ رأث الح كومة البريطانية نفسما غارقة الى فوتق اذنيما في المشكلات 
والصموبات التي تواجما في کل من مصر رفاسطین ومالیزیا واند نفسما حیث تکارت حرکات 
الاخ راب والانتفاضصات الشعممة ٤‏ وح ر کات ت العصات والتمرد ف الجش وق-وی الطبر ارف 
والاسطول . والمقاومة التي قام ما موظفو الادارة جردت السلطة البديطانية من كل وسيلة لفرض 
ارادا . ولم رہد لانککاترا من اساب اقتصادية قوية كما كان 4ا في الاضي لابحثفظ راقم تما 
السباسية على المد . ففيي عام ۴ کانت تارم امم اند انخفضت الى الثلث + ”ج ان امواها 
الأوظمة في شه القارة الندية هبطت الى ۷١‏ / وعلى هذا الاساس وقع تةارب عام ٠١۹٤١‏ بين 
زب المؤتمر والرابطة الاسلامة التي اوجست شرا من الح ركات الشعبية »“ والى مثلي هلين 
الحزبين كان من التوقم ان يؤول الىكم ي البلاد . وراحت اول حكومة عالية قألفت في 
اكلا تستمحل المفاوضات حول الموضوع “ وفي تموز ٠۹٤۷‏ اعلن استةلال اند وقسمت 
الى دولتين مستقلتين ذات سبادة م تاا ان دخلتا في منافسة حادة ٤‏ تماما کا وقم في ابرلندا ؛ 
تعمل بریطانہا على ان تلعب دور الحکم بینم . 

جاء اقام المند الى دواتين لاساب دة محضة » الا ان تشابك السكان والطمم بين 
مسامین وهنود في بعض الناطتی ام سبل كثيرا عالية الانةسام هذه اذ ان الاحصاء الذي م 
عام ۱ ۹ دل على ان کان با کستان يضمون ۷١‏ بالمائة من المساهین کا ان اتحاد اند ضم ۴١‏ 
ملون) من المسلين الى مانب ال ۲۸١‏ مون هندي , والمذابح الدامة الي وقعت في آب 
وایاول من عام ۱۹٤۷‏ اودت بحباة ٠٠١ ٠‏ قشل وشردت على الطرقات وفي مہب الاریاح 
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ااكثر من ٠١‏ مليون نسمة من هؤلاء البائسين الذيڻ بقثفرون لكل شيء وكانوا يقضون جوعا _ 
وسغبا ٤‏ اذ ان عدا کبیراً منم ( اکثر من ٠٠۰۰۰۰‏ ) قضوا حبہم وهم هانمون على 
وجوهيم . وغاندي نفسه ذهب ضحية > احد التعصبين الذي غاظه جداً انقسام المند 
الى دولتين » ولاقى حتفه على بد ابحد ابناء ملته الذي اخذ عليه موقفه الملساهل 


تجاه المسلين . 
تالف الما كستان من قسمين عختافين يعد الواحدعن الآ 
الاركيب الاجتاعي والسيامي ‏ “ : من في فی پیل و عن خر 
۰ کلومتر ٤‏ کا ان ٣۲‏ من مساحته غير صالحة للاعال 
في الپاکستاان ۴ 


الزراعة ثلشہا مروي ولا كن زيادة هله الارامي الزراعىة 
الا بعد اقامة سدود وانشاءات تكلف غالا والدرلة الجديدة غنب_ة بالقمح والمجوت والقطن 
واللود ؛ وتكفي خلاف المند ؛ نفسما من المواد الغذائة وسحل ممزا ما الاقتصادي فائضا' 
محسوما . الا ان ۷١‏ بالمائة من سكانما البالغ ۸١‏ ملبون ( عام ٠۹٠١‏ ) يعولون على الزراعة 
ويعيشون في البؤس والشقاء > إذ ان معدل الدغل الحقيقي لعاثلة تتااف من ه أشخاص لا 
بزید على ۱۵۰ رزبىة في السنة ( ٠١١‏ فرنكا ) في البا كسان الغربية > و ۲۵ا روپىة ( 1۲ 
فرنكا ) في الباكستان الشرقىة . ويلك بعض كبار الملا كين العقاريين من ۸٠ - ٠١‏ إالمائة من 
بموع الاراضي في بعض الولايات . والسواد الاعظم من الفلاح_ين هم مزارعون او مرابعون ؛ 
يتراوح ما تزرعه العائة الواحدة بین ۲ - 4 دوم ولا بصيبهم من غل الارض سوی ٥۰‏ ۳۰ 
بالمائة كما يترتب لم ان يقدموا عبن ونقدا لمالكي الارض اتاواة اخرى من الفضة أو أشغال 
أو من غلة الارضص تلف في مموعما من ٠١١ - ٠١‏ بالمائة من المبالغ الأدينون بها . والاصلاح 
الزراعي الذي تمن عله مشروع الرابطة الاسلاممة عام ٩‏ + لقي مقاومة عصنيفة من قبل 
كبار الملا كين المقاريين الذبن يؤلفون اركان الرابطة المد كورة . فالشتى الشرق من الباكستان 
وده حسث يشتد البؤس وحيث الحاعة اودت بحاة اثر من ثلائة ملايين لسمة عام ۱44 
حقتی عام ۱۹٠١‏ » اصلاحه الزراعي ؛ وفي غرة عام ٠۹٥١‏ ل بجر سوى استملاك ۲۳۷ قطءة 
ارض من اصل ۲۸۲ › ٠۲۳‏ قطعة خاضءة لمصادرة والتوزيم ؛» ولم وستفد الفلاح الا من إلغاء ‏ 
الاتاواة المقرتبة عليه . اما في الولايات الاريم الاخرى ولا سا في البنجاب اغى هذه الولايات 
على الإطلاق ؛ بث « تصطبغ الرابطة الاسلامية فما بصبغة تادر يضم كبار الملا كين المقاريين»؛ 
فلم یکن من أثر قط هذا الاصلاح “ وي الولاية الواقعة على الجحدود في الغرب › جرى تحفيض 
الاعباء عن الفلاح : كالغاء الرهونات “ وتخفيبض القسم المتوسجب على المرابع تقديه وجعله |٠١‏ 
من مو الغلة وبعض تسمبلات أخرى تسمح له باستملاك الارض . 

والتصليع وحده كفل بتحسين هذا الوضم الرري » ولكن همات ان تنوفر في البلاد 
الشروط الاساسبة للصلاعات الثقلة “ فالصناعات الوحمدة القاعة هي صناعة النسءج والدباغة 
وبعض الممامل الكمربائية ومصانع الترابة وهي كلا تفنقر جذربا لموظفين الفندين » محبث ان 


1۸ 


الحل الوحدد يقتي املا زراعا من إل ساس “ بزیل من األوحود العقارات اأف ةة او ۋەن 
للدولة الوسائلالمالية التي تفتقر البما. فنحن اذن آمام مشكلة سباسية في الاساس اذ ان ر 
البلا الاصلي الاجټاعي والاقتصادي حول دون هذا الحل أو ذاك . 

E‏ العاماء الذن وقءعوا تیت تأر الاستہا کات الديذية وقت الانفصال ارتاحو! ا 
اقام دولة دينبة في الصمم قامت على « المبادىء التي نص عليما الاسلام » کون فيا الق ر آرت 
وااسدة اسا اشر عات البلاد ٭ کا دفرض ا واخراج الموظفين غار المسمين من دوادر 
ا لمىكومة الرئدسىة “ كما على المرأة الا تظمر في اليا العامة . والدستور الذي نشر عام ٠١۹١٩‏ 
انعا 1 الرلاد دولة أسلامىة مع کل ما دترتب على فاك من نائج ¢ , وقد تال اذصار التحدد ل 
البلاد ترضة بان ٠‏ الو سات السباسية في النلاد م غر ار اؤ سسات الريطائية : مجلس 
بظېر 2 م ذلك ڊوضوح ,الا شه ااطافة الى ي يتم ما کار الملاكين. وهڭا الأضطر ات والقلتى 
الاجټاعي الذي ٿعاني مله الد وله الحديدة اسح الال لظمور عد من الاحزاب المعارضة : 
كمحزب الفلاحين؛ والرابطة الشعبة ؛ ورابطة باكستان ار في الباكستان الغربي بحري انتخاب 
اازمندار ودیلد انتخایه ف دادرته الريفىة بصورة آلىة ۵ن قل الفلاح الامي U‏ امامل الذي 
يعيش في جوار هذا الزعم وفي قبعيته الضيقة ¢ ما ي الباکستان الشرقي عبث الفلاح الينغالي لا 
تشده الى صاحب الارض مثل هذه الرابطة الآصرة فقد تقوم جبمة ة المعارضة مثلة « بالرابطة 
الشعسة « الى هي العامل الاساسي( والحر ك الاکیر ف هده القاطمة وقد نالت في انتخابات عام 
14e‏ العامة 4 ية من الاصوات. فھ ادبم من ولابات پا کستان الجس؛ تمدو الدعوقراطىة 
واحمة براذمة ۰ تىقى معا المناصر الديوقراطية عاحزة سن قق اي الاح ٤‏ وٹ لا 
وستطہه‌ون التنفمس عن مشاعر م واا سيس مم YI‏ دواسطة مۇامرات حسذوك کہا لۇ امرة 
الي شېد ما روالنندي عام ۱۹4۱ ٤‏ او کم سه المتن السق قات في کل من لآهور و کراتشي 
عام Aor‏ . 
٠ A‏ أن عدم الاستقرار السيامي رالاقتصادي الناجم عن الفساد 

العام الضارب سرادقه علىالبلاد» وتعاوزات القانونالت أت ها 
کہار المسؤواين الى جانب الفقر المربع الذي تتسکم فيه الجاهير الشعبية شجع - على عرار ها 
حری ف مەر الارشال ابوب خان ۰ عام ۸ 4 علي الق ام حر كة انقلاب عسګري 
راستلام الحكم . فعمد في بادىء الامر الى حل الاحزاب السياسية »> واعلان الاحكام العرفية 
في اللاد ٤‏ ّ الدستور “ و( کمح ۾ اأصحافة ٤‏ وسر فاون زراعا تزع ال تقسم الاملاك 
اا وال انشاء طقة وسطی من الفلاحين ؛ وهي تدابیر" واحراءات حاءت بالا کش ف 
صالح صغار اللا کين ومتو سط مم بدا حول الفةر الج يتسکع فمه المرابءون وکرو الارض 
دون امتلا کم ذه الاراضي الي تېد و نپا بعرق يتمم ۰ 
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ورصيد النظام الجديد الذي سبطر على البلاد ام یکن کله سلا , فقد فرض عام ۱۹۵٩‏ على 
كسار اللا كين العةاريين في الا كستان الغرببة اصلاحا زراعبا قاوموه دوما من قبل بالعنف 
الشديد'( اذ حدد مللكية الاراضي الزراعبة ب ٠٠١‏ هكتارآ ) ؛ وحاول التخفىف من فساد 
لرظفين » ونشر قانونا للأسرة دد فيه حقوق المرأة > وشجم على الحد من النسل بالرغم من 
معارضة العلهاء. كذلك شحم التطور الاقتصادي في بلاد» اذ زاد عدد سكان المدن فما ضعفين ف 
لال عشر سنوات » مم ان الطايع المسبطر کک فبمسا هو الطابع الريشي ٠ / ۸١‏ 
ومعدل النمو السنوي للزراعة جاء مع ذلك واط) جدا ؛ اذل بزد على ٠٠١‏ بالائة بين) بلغت 
الزيادة ی السکان ٥‏ بماد وھیکذا فالدخل اله ردي بقي تقر دا على اله ف مستوی متدن 
للغاية “ والسواد الاعظم من الناس بستمرون في حالة فقرية مدقعة “ بين ترتفع الامية الى ۸٥‏ 
بامائة » و ١‏ بالائة من مجموع السكان تتوفر لمم مياه صالحة للشرب . وعدد الذين بمحتاجون الى 
عمل في الريف “ بلغ عام 4۵ ٢‏ ۸ ملاډین نسمة ( مقاېل ه ملابين في عام ۱۹٨۰‏ ) ومعدل 
استثار الارض اراوح بين هبكار واحد في الاراضي الزراعبة في الباكستان الغربىة٤و‏ ١٠ء‏ 
من اهكتار في الباكستان الشرقية . 

اما اصلاح الدستور ؛ فعمليته باءت بالفشل التام “ بعد ان استقر في خلكد الذين قاموا 
بالانقلاب العمسكري ان فشل الديوقراطة البر لمانة سيم اعدم وعي الضمير الوطي لدى الفلاسحين 
الذي لا يتجاوز ذظر الواحد مم افق ارضه الضقة أو قربته . ارتضو بديلا عنام بدوقراطة 
اساسية » هدفما تعديم على ادارة شؤونمم الحلمة في نطاق القرية اول . وكان من القرر ان 
يقوم على سكل هرم جالس وهبّات تقوم بالاقتراع العام “ فيي القرية والناحية والمنطة 
والةضاء والحافظة محيث تتم هعه قدريبمم السياسي والمدني مما “ بعزل الفلاحين وجعلمم في 
ممن من الاعسب رجال السباسة واللا كين العقاريءن . وجاء الاختبار قصير ادى والتجربة 
قصيرة الإجل ٤‏ اذم تمر ثلاث سلوات حتى كان الموظفون السابقون عادوا الى مراکزهم من 
حدید والدستور الدرد سل بشکیل احزاب جديدة في البلاد بعد ان مع قبامما من قبل ؛ 
وبذلك عاد الى اعيان القوم ووجوهمم ما كان 4م من سان ونفوذ . وبفضل الاقترح الحدود 
عيث الكامة الاحيرة لكان الريف ؛› انقخب المارشال ايوب خان رئمس) لدولة الما كستان في 
مطلع عام ۱۹۹۵ ٠‏ باقل من |" اصوات المقترعين . 
فا هند المستقلة التي الت ۸١‏ بالمائة من الأراضي في سه الةارة 
اهندية »> وكان عدد سككا ما ملیون في عام ٤ ۱۹٥۰‏ تعد 
۹ ماون من السکان في عام ۱۹٦۳‏ ؛ يتسم معظممم بالطابع الريفي هنا ايض . 

وعلى غرار الماکستان» ان ۸١‏ بالمائة من سكان الملاد يعملون في الارض ومحدون في الاعمال 
الزراعية حرفة ثانية لا بد مثما لتامين أودم »> وهذه الجاهير المندية ترسف في اجهل اف ار 
۸ االمائة اسون “ وم فريسة رخہصة لعصبة من المرابين الىشمين واهمدد من الوسطاء عرضة 
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دوما للجوع والجاعة > کا ان ٠۸‏ /إ من هذه الدهاء لا زرع لمم ولا ضرح ٠‏ يعتاشون من ملم 
كمزارعين ( ٠١‏ المائة ) ار كمرابعين تحت تصرف الواحد منم على الاجمال ؛ مساحة هکتار 
من الارض للفرد الواحد » و ۳۴ إالمائة بينمم عبال لا خرج وضعمم عن وضع الارقاء المستعبدين . 
فم يفتقرون اصلاً الى اي نوع من الساد ٤‏ کا ان عتادم الزراعي من النوع البدائي › فليس س 
عبجب ان تأي موا ممم السنوية حقيرة شحبحة > و « الغلة تتكاد تلامس الحاجة ولا تفي 
بالغرض » . والاصلاح الزراعي العام الذي طبق عام ٠١١١‏ » قضى طى نظام الزمندار مح 
التعوبض على صاحبه وتركت الولايات الختافة مسؤولبات اعداد واص..._دار القوانين الخاصة 
بتطبتى هذا الاصلاح » فجاءت هذه التدابير تختلف مدى واتساء) والر“ ونصست على جعل 
الحد الاکیر للازارع باراوح بین ۲۰ - ٠۰۰‏ هلتار » بینا حاولت معظم هذه الولايات على 
التلطيف من وضع الفلاح وجمله اكثر استقرارآ من قبل » بعةود اجار واستهار طويلة الامد ٤‏ 
على ان تحدد الحا ر سعرآ عادل؟ للاستثار او للاستکكراء ٤‏ عن طريق حمل حد ادنى اللاجور 
وغير ذلك . وقد لقي تطببتق هذه الهوانين ممارضة شديدة من قبل اصحاب الزمندارية وعن 
طريتى فرص مبالغ عالبة للتعويبض عن الاستملاكات ( بلغت ) ملبارات روبية ) » دفعما يزيد 
كير من التضخم المالى في البلاد . 


وتطوزت الطبقة العالبة في المند من جراء ا لجرب + بعد أن اصيحت المند ترسانة الجموش 
البريطانية العاملة في اقطار جنوبي شرق آسبا او في بلدان الشرق الارسط › ما ادى الى تنشط 
الصناعة فما “ والى صلع الاسلحة الافيفة والممدات الخاصة با مدفعبة والمربات المصفحة وبناء 
السفن الصغيرة ؛ ا تلقت طل_ات ترصة خاصة بتحميزات المجيش وصبانته . ولاول مرة في 
تارمخما ٤‏ كنت الصناعة المندية من صلم صفائح من الفولاذ لتدريم المربات المصفحة » رنوعا 
من الفولاذ الناص يستعمل في المدافع المضادة للمدرعات کا كنت من صلم ادرات فولاذية تدخل 
في میات الجيش الاساسة كالثاقبات والخارط وماكنات اللحت » ومواد كباأوية وصبدلىة . 
واقبل على العمل في المدن عدد كبير من العال »“ فارتفم عدد العال في البلاد من ۷)۵۰ ۱ 
عامل الى ۰۰۰ ۳۱۲۱ بينم » والمحتق يقال »> عدد كبير من عمال فصلبين أو موميين . 
فالارضاع التي تكتنفم مربعة . فالقوانين الاجتاعبة التي تسبح حولم اقصة ومحري تطبيقما 
بشكل سيء جدآ . فده المدن التي تغص بسكانما تفشقر المزيد من المساكن › والارا ك الفظيح 
الذي شمداه في الفترة السابقة ازداد حدة وشدة . فلس بغریب قط ان ری عائلتين او ثلاثا 
يعبشون في غرفة واحدة » كبارآ وصغاراً جنب] الى جنب وبعضمم فوق بعض . ففي عام 
٢‏ زی في مدینة باي نفسما ۰۰۰ ۵۰۰ ۱١‏ لا ملحأ مم قط او يسکنون زرائب في 
ظروف واوضاح مخبفة › واكثر من نصف مليون نسمة يذرعون الشوارع طول وعرضاً 
وينامون على قارعة الطريتى بلتحفون السماء . وقامت حول المدن بات مل > هي خلط 
من الاكشاك والخنبام والمضارب رالاكواح تنقر المارة لرؤيتما او ارائحتما . ويذهب ,|" اجر 
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العامل أو من له ولذويه غذاء يبق دوم ناقص) » الامر الذي يضطر معه اكثر الع)ال 
للاستدانة ( فضي عام ۱۹٤٩‏ ان ٩٥‏ بالمائة من اسر العهال في مدراس ؛ و٣٠‏ بالائة من 
هذه الاسر في باي ترزح تحت الدين مالغ تتناوح بین ۸۰ - ۴۳ دولاراً نا الفائدة 
تمّراوح پىن ٠‏ و ٠١١‏ يالائة . والطيقات الوسطى ٭٤‏ مم انما قليلة “ ثعاني هي الاغرى › 
من الحرمان ؛ فتضطر ان خصص نصف ما ترمحه على تأمين قوسا وغذاما ٤‏ وتسوء وسائل 
التغدية لدا یوما بعد بوم 
بعد التقسم بقليل سجل النشاط الاقتصادي في المند هبوطاً 
سوا في كل مرافقتى الصناعة اذ هبط الانتاج من اعلى نقطة 
سلما عام ۹4۳ “ وبل الدليل المام للانتاج ۸ في هذا التاريخ بالذات ٤وا‏ يي عام 
٤ ۹‏ کانمن نتاثجالضخم الماليحدوث تخضض ف الدغل الحقةي تراوح بن ۲٢-٣١‏ بالمائة 
پالنسبة لسنة ٠ ۱۹۳٩‏ اذ كانت الاسعار دوما في الارتفاع . 

والسرعة امائ التي ميزت نو السكانفكان» ملابسن عا۱۹۵۹ تعد پانتاج ابوب الى معدل 
عام ٠١4١‏ الا ني سنة ٠١۹١۸‏ ولذا اقتضت علاجا سريء) لمشكلة المواد الغذاثة . فكيف السبيل 
الى تأمين الغذاء ل ٠١‏ بالائة من سكان العام يقيمون في ۴ بالائة من مساحة الارض ? ولذدا 
د جب ان کون الارض اكثر خصا]› والنساء اقل انجابا ونسلا»» كما بلاحظ العام الجبوغرافي 
سبات . فالضغط الديرغرافي سديد الوطأة > والاراضي التعبة والحصول المتلاقص باستمرار “ 
تحتساج للسياد . ( فالاستبلاك لا بزال جریا بالسخریة ۰۰ ۲٠۰‏ طن فقط ف عام ۱40۰ 
مقابل ٠۳‏ ملبونا في الولايات المنحدة الامير كبة ) . في المند ٠١‏ مليون هنار من الاراضي 
الجدباء » منما ربع هذه الكمية يكن استهارها بشكل مفد . فرؤوس الاموال اللازمة لفتسح 
الارع والاقنية غير متوفرة > ومراقبة النسل علبة ام يعمل با بعد . 

والفطة المسية التي بوشر بيا عام ۹۱ ۰ خططت لتحسبن وسائل النقل عن طريتى شراء 
الاجزة والمتاد اللازمين “ ولتطور الانتاج الزراعي هن طربتى زبادة المحصول وتفوبته ؛ 
وعلى اساس توسيع شبكة الري على بناء السدود الضخمة ؛ ا نصت على النهوض بالصناعة 
عن طربق تشييد معامل لتوليد الكمرباء وانتاج اللات الصناعبة اللازمة . وقد جاءت نتائج 
الخطة مرضبة للغاية وتحجاوزت الاهداف المرسومة ها“ وارتفع الانتأج الصناعي الى النصف کا 
زاد الانثاج الزراعي ٠١‏ بالمائة محسث تجاوزا خطر هبوط الانتاج الحقيقي' والدخل القيقي 
الفرد “ كأ امكن تفادي غطر الجاعة .. الا ان القدرة الشراثية بقيت متدنبة › ونجم عن هذا 
الوضم عجز في النوصة على المو اد المصنوعة الامر الذي بزيد من البطالة ( اذ كان في البلاد اكثز 
من ه,ملايبن عاطل عن العمل عام 1480 ٤‏ بینم هدد محارم من حلة الشمادات ) . والمطة 
المسية الثانية ( ٠١١١ - ٠۹۰١‏ ) التي جاءت اكثر تطلب وطموحا من الاولى » اعطت الاولبة 
الصناعات الثقبلة ولمناجم ولوسائل النقل “ كا ادت الى انشاء ثلاثة ممامل ضخمة لصنع 
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الفولاذ تولى انشاءها الاتحاد السوفاقي وشرك كروب وعدد من أرباب الصناعة البريطائيين ييا 
أل امر المواد الاستملاكمة وشؤون الزراعة + اذ المطلوب اتمحاد من ٠١ - ٠١‏ مليون مصلحة 
أر وظىفة لاستيماب اكير قدر كن من الما طلين عن العمل الذن تحملمم الأ جرال الطالعة »ج ان هة 
الاتهارات ااضرورية التي يعضدها مشروع كولمو ؛ تفرض التطور النموذجي للةطاع العام 
ولميه الدور الارل بالنسبة للقطاع الخاص › وبالتالي لرأس مال الدولة » شاء أ ابی . وییقی 
من العوامل الميمة في الموضوع مساهة الرساميل الاحنسة من انكلزية وامير كبة بعد اتفاقما 
بالطبع ٤‏ مح اشر كات المندية» وتكوين شر کات حد دة بشترك فما راس مال امیر کی انکایز ي 
هندې » کالاتهاق الذي توصات الى تحققه شر برلا سم مۇسسة اف لد في موضوع السبارات ؛ 
والاتفاى الذي عقدته مؤسسة تاتا مع شر كة الصناعات الكماوية الامبريالية ؛ وشر كة بيرلا مع 
ستودیكر ٤»‏ بشأن تمم قطم التر كيب المرسلة من قبل نافلد وستودي كر ثم تباع السيارات 
الجديدة تحت مار كة مصنوعات هندية . ففي الصناعات الاصة بال تر ول والطتاط وعدان 
اریت والجوت ؛ کان نسب رؤوس الاموال الاحثمىة بزيد في نة ۸ ٨۱۹‏ عل‌مايساوي e‏ 
من وع الاستهارات ؛ اما في جال الاعمال المصرفة واللكمرباء واامن والورتى وغير ذلك ٤‏ فقد 
بلغت الزيادة /٣ ١‏ ومن جبة اخرى فقد سارت الولابات اا دة ۲ بعد ۱٩۵۰‏ = ۱۹۵۱“ في 
الطلبعة واحتلت المرقية الاولى في استراد ها من المند > وانشئت في اللاد مصافر 
للبتدول ومصانم اخری برؤوس اموال امير كة . وراحت المحكومة تشجح هذه الاساٹارات 
بعد ادال الطمأنينة الى قلوب اصحايا انه لا بوجد اي مشروع للهصادرة او التاميم ؛ وبتخلي 
الميكومة عن كل مراقة تدخل القلتق الى نر “مم . 


عادت الاطتان الاولى والثانمة وان م تتیسةةا كاملا ٤ال‏ نائج ملموسة .فقداذت قلت مساسحة 
الاراضي المروية من ۲١‏ ملمون هکتار الى ۲۸ ماموذا) ءرالانتاج الصناعي ارتفم هو الآخر 8 “٢‏ 
وزاد انتاج الفولاذ اربعة اضمافة “ والطاقة اللكمربائية حب ف رماب و٠۲‏ . الا ان السكان 
زاد عددم ي السذوات العش الاخيرة ٠٠‏ ملمون نسمة . فمه دل النمو الاقتصادي وتطوره 
بالنسبة للفرد الواحد ل يزد عن ۲ فالخطة النمسة الثالمة ( ٠١۹٦٣٩ - ۱۹٩۱‏ ) الي تنوي رفع 
معدل الاست مارات من ١١‏ الى |٠١‏ وبتطور المصانم السي تومن التحمزات المقلة والمىكاتىكىة 
وجمل التملم الابتدائي إلزامب) » تخدى ان تصاب بالفشل امام متطلبات الدف اع الوطفي 
والمصروفات الحربة التي تبلغ ثلث الواردات ( اشتبا كات مع الباكستان ومع الصين ) > وبزيادة 
ديوغرافة تفوی کل ما یکن للەره تصوره . فالمساعدات النارحة وحدها سہلت استعراد 
٣ ٠۰۰ ۰۰۰‏ طن من الوب الي اقتضتما محاررة الحاعة والحد من الاضطرابات الخطرة الى 
سسستما المحاعة في البلاد : كالحرائق وهب الخازن؛ وغير ذلك؛ واخيراً قضبة البطالة الي لا ترال 
مرتفعة بين المال ( ٠٠...‏ ه٠‏ ) والشمان المع مين ملبون شاب مثقف ء__.اطل عن العمل في 
السنوات الواقعة بن ( ۱۹۰۰ - ۱۹٩۰‏ ) ۰ 
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تول الیکم فى البلاد حزب اتر الذي ثل الطباة البورجوازية المندية الملا 
والمیکو مة التي تخرج معظم اعضام-ا من المعاهد الاوروبية حافظت غلى 
طابم المباز الادار ي الهديم وعلى البيروقراطية ذاتها واحا ك والشرطة المممول بها في عبد 
الاحتلال البريطاني . رالسباسة الي تسير علبم_ا في المجالين الاقتصادي والاجتاعي سارت على 
عمود السباسة التي انتهجما الانكليز من قبل ؛ ويمكن من هذا القبل مقارنتم ا بسباسة 
الكومانتنغ قبل تفسیغه . فالملكىة الکاری والاستهارات هي في می القانون »وتام الصناعات 
الرئبسية التي اوحوا ا في البده والذي کان من شأنه لو طبتق › القضاء على نفوذ رؤوس 
الاموال الاجنببة في البلاد » أجل قطبيقه الى اجل غير مسمى »كا روعي جانب الامراء ٤‏ 
فرزعت علمم اعطات ملموسة وانيطت بهم مراكز هامة في الادارة والسلك الدبلوماسي . 
ولا تزال الحکومة تعمد الى كت التذمر الذي تعب عنه الصحافة والنةابات رالماظات‌الزراعة» 
1 فعلت من قبل عام ۱۹٤١۷‏ » وقانون الامن العام الذي ورثته من الانكايز “ يلا السحون “ بعد 
من المساجين السماسين ل تشمد البلاد مثله حتى في احلك ايام الاستع»ار البريطاني “ وقسه “ر 
تور ماند عدد هۇلاء الموقوفین ٤‏ عام ۱۹۵۰ بان شيوعیین واشترا کين وتقاپین » جری 
اعتقالمم وزجمم في غباهب السجون في ظروف ميفة دوا تحقبتق معم او عا تېم ؛ أدة طودلة 


بان ١ه‏ 0۰و ۰ ٠٣۰٠‏ سال ر 


جرد املد 


وحمود الد هذا الذي يؤلف اكبر عقبة في وجه تطورها الاقتصادي والاجتماعي بحب رده 
اصلا نمدا التضاد القائم بين نظريات العصر الحديث والنظريات الفلسفية والدينبة التوارثة في 
المند . وقد شدد أحد المراقبين المعروفين بعد الاظار على استمرار الطوائف في نه البلاد 
وحضورها في کل مكان والابديولوجيا المسيطرة علسما . فيدلا مث ان ازول او تضمحل ری هذه 
الطبقات تفوى وترسخ اكش فاكثر وتلمب دور ءظيما في الاتنخابات والشؤون الادارية › اذ 
تلف من بسنا عوامل ضغط أصاحة مثلہہا ٠‏ ويسارعي النظر عى الاخص « امود الغريب الذي 
يتسکم فىه اهندي الذقير “ وعدم شحورية لري المندي المىفة وفساد السباسي اندي ٤‏ 
وعدم كفاءته وعدم الاهلية الطلقة التي تجلت في المخطط المندي »فالتقاليد المرعبة والجود الماثل 
مجعلان من الصعب جد الأخذ بالشر اثع الءصمرية ووضمما موضم التنفيذ» هذه الشرائع التي تكىء 
دولة عامانبة . وتعلن عدم المساسية مستوجبة للقصاص › وتحرر المرأة عن طريتى الطلاق ء 
وقلع تمدد الزوجات “ هذه الشرائم التي لءترف بشسرعبة خلافة البنات » وتسمل مراقبة النسل 
باحاد مستوصفات وعيادات خاصة . والامر شینه ېدا ف المحالين الاجتاعي والاقتصادي 1 فلم 
جد فبهيا لعمري جدید پل بعض الشيء من الوضعم العقاري الذي بكأد يكون إقطاعا في 
جمدم مظاهره )وهو وضع قائم على المزارعة والهدانة واوضاع العديدين من هؤلاء الفدنيتخ اوهى 
من خبط العنكرت ء وكذلك ا يطلم فما شيء يذ کر في ا لمجال الاجتاعي بخفف من التبعبة التي 
ترسف با تلسکم الطبقات السفلى, وقد ظمر في الآونة الاخيرة بض ممالم التطور في الاوساط 
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الجتمصبة التي تحاول » على غرار ما فعلت الصين » ان تجد بديل لرأس الال > في تجن د الال 
الماطلين في كل مجتمع محلي او قروي “ وتكايفمم القبام بانشاءات مائية وباال اللشجير على 
أمثل الاساليب التي يرصي ما الفن الحديث . وقد كان نجاح الشروع سى الآن ضثيلا ومردوده 
ضحلا في هذه « الواحات التطورية » الي قامت بالتحربة المذكورة »> وذلك لافتةار هذه اللاي 
الاخذة باسباب التطور › لمرشدين أكفاء ييكونون دوما على آتم استعداد الب-ذل والتضحية > 
ولاجتما بنوع أخص لفَمَة بتطوعون العمل “ ولناهضة وجوه الناحبة هله المشروعات 
ومثلي الطبقات العلبا الذين برفضون بمجميم الاساليب المساهمة بهذه الاشغال المتمعية او مد يد 
رفيقة اليما . 

الاشطراب الاجتهاعي رمماله وهذا التمان الىف في الاوضاع اد ان ۲ / من السكان 
1 بصينون 0٠‏ [/ من دحل الملاد ‏ راشتداد الىؤس والشقاء ؛ 
بخلقان في المند شمورا عة) بالاضطراب والانزهاج . فالناس يتدبرون امور معايشهم بالتي هي 
احسن بشكون دوما النقص في الغذاء وتلتابهم باستمرار الامراض المرافقة للفقر وللحاجة )> 
ويتعرضون لم ركه من الوفيات عالبة النسبة » ولذا بدأ التلمر وعدم الرضى يظمر بأاجلى صوره 
پرما بعد يوم . فالفلاحون بثورون في بہار وني الولایات الشرقبة؛ عام ۱۹٤۲‏ رفي عام ۱۹٤٩‏ . 
والفلاح الذي كان 'بضرب المثل بصبره وقوة احقاله ٠‏ لم يعلد بره الأوصاب راللام الي يتجرع 
کاسہا الى ربه مہو » بل بری سیب سقائه وتعاسته في هذا النظام الاستاءي الظالم الذي 
ارادره له والدي اخذ يثور عليه . وبالرغم من كبح البوليس بعنف وقسوة بالفين له 
الاتتفاضات التي تحبر عن تذمره وتلم › فالةلاح ية اوم بشدة ما بتحرض له من اال العنف 
والتوقىف . وقد نظم الفلاحون عام ۱۹٤۷‏ - وهو اول حادث من لوعه يقح في المشد - اول 
ثورة مسلحة ومنظمة هم في مقاطمات تلنغا! وحبدرآباد» اذ الحذت اكار من أافي قرية منتارة 
في مساحة تفرب من مساحة الدانمارك ؛ بنظم فلاحوها نوعا من حك موري ويؤلفون هم 
انا قروية او عحلبة وينشئون مطامير مشةر# فيا بينم لخزن الحموب > ويقلسمون المزارع فيا 
بینم » وبلغون دير ېم ٤‏ کا حددوا معدل الفائدة المقرتية على الدين ١‏ إالمائة > و تقمسم الثورة 
بشكل نهائي الا في سنة ٠۹١١‏ . وزاد عدد الاضرابات بين المال : اطترك في بعضها احبانا 
اکار من ۰۰ ۳۰۰ ۱ عامل عام ۱۹4۸ » كذلك ارتفم عدد النقابات 3 ارتفم عده النتصان 
الما محىث تشکل ٠١١‏ اتحادا عام ۰ فم کار من ۰۰۰ )۳۷ عضو ٤‏ وارتفم هذا المدد 
الى ٤٠٠۸‏ عام ۷ بلغ هدد اعضاما ۷۲١ ٠٠۰‏ عضو . واحزاب الممارضة » كالمزب 
الاشةراكي مثلا الذي بطالب بألا تيد مساحة الممتلكات الخاصة على ٣١‏ فدانا > دها الفلاحين 
لأن يقوموا بأنفسمم بتوزيم الاراغي فسا بينهم . والحزب الشيوعي الذي يمن عن كثب على 
إتحاد النقابات المندية كا يشرف بعص الشيء عل حالف النقابات المتحدة » كل هذه الاحزاب 
وسّمت من دعايتما بين الفلاحين والمزارعين في الريف . وفي الانتخابات العامة التي أجريت عام 
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"|, ء١‎ ( مليون ناخب‎ ٠۷١ والتي بلغ عدد الناخبين فيما لأول مرة في المند‎ + ۱١١۲ - ١ 
ان‎ ٠١۹٤۷ ينهم من الامبين ) کن حزب نهرو وغاندي المسيطر على لمكم في البلاد منذ عام‎ 
بالائة من اصوات المفازعين » كا نال الحزب‎ 4١ ينال أكثرية المقاعد ( 4/ ) ولكن بفضل‎ 
مليونا من فم حتق‎ ٠۸ المذكور ۲۷ بالائة من جموع اعض اء احالس التمشلية مع العم ان‎ 
› التصوبت امتنعوا عن الافاراع . فان كان ثم ما بستحت انيسمي فوزاً فقد جاه محدودا للفابة‎ 
ولایات لا غر من.اصل ۲۲ ولاية “ وهي‎ ٩ اذ ينل الحزب المد كور اكثرية الاصوات الا في‎ 
ليست من الولايات الرئيسية في البلا . فالولايات الاربع التي ذهب معظم اصوات الناخبين منما‎ 
المعارضة » والولايات الأخرى التي نالت فما المعارضة قسما ضثيلا من الاصوات “ تفم ثلث‎ 
كل هذا ليل قاطع وبرهان ساطم على القلق الاجتاعي وعلى خببة امل الجاهير‎ ٠ سکان اند‎ 
أمندية التي تتوق من الصمم الى الاعذ باصلاحات جذرية “> والى معالبة الشقاء المريم الذي‎ 
2 تتسکم فیه معا ية في الصمم‎ 
ودلنل انر عى هذا القلتى العميتى الذي يساور القاوب والنفوس في المند وعلى التوتر الذي‎ 
تعيش فيه ال ماهير الشعبية فيا “ هو هذا الطابع الثوروي الذي اتخذةه الاضطرابات الدامية في‎ 
هذه الماطمات الواقعة الى الجنوب من المند من جراء اللغة . فراح مثات الألوف من المتظاهرين‎ 
کا اضرموا الحرائتق في محطات القطر‎ ٤ يستولون عنوة على مراك البحرية ويشملون فىما النار‎ 
المديدية ومراكز عديدة للبوليس » وينمبون دور السبنا الي كانت تعطي افلاما هندية ويعيثون‎ 
بها فساداً, ويذهب ضحية امال الشغب هذه عشرات القتلى ومثات الجرحى في اشتبا كات عنيفة‎ 
۱۹۵۶ مع قوی الامن وامیش > وذلك احتجاجا منہا عل عزم الحکومة بتطبیی دستور عام‎ 
, الذي نص على ان تكون اللغة المندية » هي اللغة القومية في المند في خلال خمسة عشرة سنة‎ 
امند ادى دول العام اليري أذ بروز المند جممورية مستقلة ذات سبادة هي انى دول المام‎ 
با ها من موقع جغرانفي ماز وا ثل من قوة‎ ٤ بعدد سکانما‎ 
اقتصادية في قلب القارة الآسيوبة التي لا ازال متيخلفة جدا بالنسبة هما > كل ذلك يولبما مر كز‎ 
من الدرجة الاولی وها لثلعب دورآ پارزا في مضبار السياسة المالمية . فقد اجتمع في نبودمي‎ 
ا موقر الذي "كلف النظر في مشكلة أندونيسيا وامجاد الل اللازم لما . ومن جهة‎ + ٠۹۲۸ عام.‎ 
ثانية > فال مهود الي بذلتما لهند لاعلان الهدنة في كوريا ووضم حد للحرب الدامية فیما ووضع‎ 
تسوية سلمبة لمشكلتما ؛ رالدور الذي لمبته في الكت العرببة الآسبوية ألنراعة للحياد الامجابي‎ 
٨٠۹0٦ عام‎ ١ في اجتاعات الامم المنحدة » وعملما المنصل في جثيف في وضع حد لمرب فبتنام‎ 
ولوقف الملة الفرلسية الانكامزية ضد قناة ااسويس › وتعاطةها مع الشءوبالسوية والافريقية‎ 
ومناصرتپا؛ ها هذه الشعوب التي تعاني الامرين من السبطرة الاجنبية ؛ واصرارها المتكرر على‎ 
عدم انضامما لاي كتل بالرغم من اصطدامما الدامي مع الصين حول مقاطمة لادا (عام‎ 
وقرارها بالقاء خارج الحرب الباردة » وعاولاتيا الصادقة للحؤول دون وقوع‎ ٩ ) ۹4 
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الاضطدام بين اقوى دولتين في العالم “ اي بين الولاات المتحدة الامير كية والاتحاد السوفياقي ‏ 
كل هذا وما اليه عاد عليما بالذ كر الحسن واعلاء الشأن والنفوذ المظم ا اولاها سلطة عحارمة 
انتقصمنما كثيرا حربما الاخيرة مع الباكستان. 

اما الباكستان فتیحاول من جهتما ان تلعب دورا بارزا بين الشموب الاسلامية » بصفتما 
اكبر الدول الاسلامية طرا واکثرها سانا . وفي هذا السل عقدت في كراتشي » منذ عام 
4 + عدداً من امترات الاسلامية المالمبة > توطيدا الملاقات الثقافية والديثية بين الشموب 
الاسلامة » والعلاقات السياسية ايضا . فق د تحالفت مع تركبا والعراق ؛ ودخلت في فلك 
الرلايات المتسدة بانضامما الى حلف بغداد > الا ان اصطدامما الدموي مم المند بشان كشمير 
قربپا جدا من الصين كا ابعمدها من الولايات المتحدة الامير كىة : 

وٽول مقدرات الهند منذ ان حققت استقلاما السبامي ٤“‏ کا بلاحظ تیبورماند عمق › 
فریتی مُن الناس > مسنغربون في تربيتهم وقافتهم . فهرو الذي كان والده اميا ومتطبعا 
بطابائم الانكليز “ والذي تخرج هو الاخير في معاهد انكلترا العلبا وكرع من معين الثفافة 
والتقالمد الانكلزية ؛ وغيره كرون من اعضاء حزب المؤقر “> من ابناء الطبقة الوسطى في 
هند التي تکاد لا تؤلف سوی ٩‏ بالمئة من مجموع سكان امند “> کل هؤلاء مشبعون بنظریات 
الغرب التحر رية ومله اقتبسوا الماظمات والمؤسسات التي امدوا با البلاد + ونسجواعلى مثوالما 
في دیارم . 

الا ان بفيانهم في البند بقي عرضة لممب الرياح . فال جود الي بذلوهسا للخروج بالخطة 
الخمسبة الثالثة الى حيز الوجود “ اصطدمت بصموبات يتعذر حلما والتغلب علبما . وهڪذا 
وجدوا انفسیم امام امرين لا ثالث فما : اما التخلي عن النطة واهمالما بالكلية “وبعبارة اخرى 
قطع كل امل بادخال اي تحسين على الوضع الزري الذي تاخبط فيه المند › او اللجوء الى القوة 
والبطش والى انتماج سياسة شديدة عنيفة قوامما المراقبة والتهنين؛لا يكن التفكير بهاواعتادها 
الا اذا تغير الوضع الاجتاعي في البلاد رأ) على عقب : فاذا ما قارنا معدل الدممل السنوي الذي 
منت له الخطة الحمسية الثانية وهو بنسبة ٠٠۸‏ بالمئة بالنتائج التي حصلت عليما الصين وهي 
تلناوح بين ۷ - ۾ بالمائة > وسياسة العصرنة التي انتهجتم ا ؛ وضا لة التائج التي تحققت وعجز 
نظام الک احیانا وفساده بالا کار ؛ كل ذلك يشر الى المعارضة القوية التي واجپوها بالرغم من 
تشدد الاطة الخمسة الثانية على الطابع الاشارا كي ٠‏ وبالرغم من النفوذ المظيم الذي يتمتم به 
نهرو في الجال الدولي » ولاح سياسته الحيادية التي تعبّر تماما هن حذر الجهاهير الهندية من 
اوروبا والولايات المتحدة الامير كية . فمن جمة البمين هم عرضة فمجوم الاحزاب التقليدية الي 
قشل الطوائف العليا في الد والتي رى الخطر يتده مسا تلعم به من امتبازات ؛ منها مشا 
المهازبماء هذا الزعيم الوطني ومن اشد اخذأبالعلصر يةوالمنافح الاكب عن‌التقاليد» والاصم‌العنيد 
لسڪل اصلاح زراعي › ولكلي فكرة تامم لصناعات البلاد؛ومن الطالبين حول بتحرر المرأة 
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والغاء الوضم الذي بحب االمنيودين بها بعضد سباسة المحكومة وبؤيده_ا أرباب الصتاعة + 
لحاربتها للشبوعية باساليب سديدة وبفرق للجوم تذكرة باالنظام البتاري » والحزب المعروف ب 
.5 .5 ,۴ الذي قتل احد اعضائه غاندي. والى يسار حزب المؤتمر » الحزب الشبوعي المعروف 
بنشاطه والذي بجاء الثالث بين الاحزاب البندية في انتخابات عام ٠۹٥١‏ . اذ نال ۾ باللائة من 
اصوات الناخيين » و ٩٠۸‏ من‌هذه الاصوات عام ٠۹٥١۷‏ . ومع أن القطيمة بين الاتحاد السوفاتي 
والصين؛ ادت الى انقسام الحزب الى شقين متميزين احدهم)ا مع الاتحاد الوفباتي والآخر مم 
الصين “ الاول يسار الاتحاد السوفباتي ويناصر بالتالي حزب المو تر “ بنا بمالىء الثاني الصين »> 
وتعرض لفمذه الاسباب للاحقة شديدة اذ ان اكا من ٠٠٠١‏ من مناضليه ٤‏ جرى اعتقالمم في 
كانون الاول ٠۹٠4‏ . وليس ما يبدل عى أنه توقف عن الانقشار , وللحزب نفوذ كير في 
ولاات انديراه وولاية كيراك التي تعد اقل نسبة من الامبين في البلاد ك) انا تضم هدد كير 
من المسيحبين - ففد تكن الحزب الشبوعى ان يستولي على الك في هذه الولايات بعد الانتخابات 
الشابىة التي جرت هام ٠١١۷‏ » وقد طردته من الد الحىكومة المركزية بعد أن اقر مشروعاا 
اصلاحب) في ا لجال الزراعي - كا ان المحزب حاتت ايض فوزا كبيرآ في الانتخابات العامة الي 
جرت في اذار ۱۹٦۵‏ › وجاء فوزم بويد الصين ويناصرها . 


۲ - آسيا الجنوبية الشرقية 


انتج المولنمديرن في اندونيسءا سباسة ابرية محافظة تشه من وجوه عدة > 
ااسباسة التي انتمجم| البلجكمون في الكونغو . فل حاولوا بومس) توفیر 
اساب التعلم ذه الشموب التي استعمروها ولا هبأوها للاستقلال - كا جرى احمانا للبريطافيين 
ولا جروا تيلها ٠‏ كا فمل الفرنسبون . فاعتمدوا “ في ادارتهم + لمذه الشموب وللبلدان التي 
وقءت حت استعارم › على زاء البلاد الوطشين واولوم مناصب ووظائف جعلوها وراشة في 
ذرار م ٤‏ کا عدوا الى ملتزمين ومتعمدين صيفمين محباية الضرائب المفروضة . وبالرغم من 
« السياسة الاخلاقية » الجديدة التي اعتمدوها > فالعمل بنظام السخرة الذي وضموه عام ٠۸۳١‏ 
بقي معمولا به في جاوا الى سنة ۱۹۱٩‏ › في کل ما يتملتی بالاشغال العامة » والى سنة ٠۹۱۹‏ في 
الزراعات الخاصة بالين . أما في الجزر الأخرى ؛ فلم بتوقف العمل بهذا النظام قط . 


حول ازدرئیسا 


هذه السماسة المحافظة الي زت باح ارام التقالند والغادات الشعسة 
المرعة کان من نتائحما الحسنة الفاظ على املكية الفردية الصغيرة › 
بشکل افضل بکثیر ما تم في غير قطر من هذه الاقطار الآسوية > ولذا حاء فما التفاوت 
الاجتهاعي أقل بروزا للمبان منه هنا في اي مکان آخر . ففي هام ۱۹۲۵ ٤‏ کان ٤٩‏ من 
العائلات في جاوا وني مادورا من اصحاب الاملاك ؛ والقرية كوّنت خلءة اجتماعية حبة تأاخذ 


الت ركيب الاجتماعي 
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غل عہدتها مسولية تأمين أود اليتامى والشوخ والمرضى والأشغاص الماظلين عن العتل > 
شأنم شأن ما الفوه من سالف الأزمان “ حيث يشترك الجسم ويساهمون معا باعمال بناء المنازل 
والمحصاد . والطمأئينة التي بعثمسا التضامن بين افراد القرية حالت طويلا درس 
قبام مظاهرات عنيفة تنم عن تأفف او عدم رضی الجاعات فاذا ما قل" في الملاد 
عدد كبار الملا كين العقارين › فقد كان مم ذلك معظم صغار اللا كين برسفون في تابعبة آسرة 
لدائنيهم ولا سما لاصينسن الذبن كانوا بةرضون عاسم بعض الزراعات الحددة رحد دون پانفسېم 
اسعار المواسم وعاصیل الارض . وهكلا استیحال عدد کبیر من صغار الملاکین الى وضع شه 
برضم المكارين للارض اذ كانت الغلة تذهب ليوب المرابين . وهذه الزيادة الحسوسة في موامم 
الأرض وغلاها التي طالما تبامى ما اهو لنديون » كانت فائدتم ا تعود » لى الأغص منوب 
المصدرين من سيين وآورويين ؛ ولوس الى جوب الفلاعين ٠‏ ومن جمسة نة “ ففبي الوقت 
الذي كان عدد سكان البلا ينمو بسرهة مدهشة > كانت الهن والحرف الريفة آخذة بالاحطاط 
والذبول أمام المصنوعات المندية أو اليابانية التي كانت تدخل البلاد باسعار عخسة ؛ تاهيك هن ان 
التسارة کانت بايدي الاحسانب ٤‏ اذ ان من أصل a۱۹4۷‏ هشروعا استلشاردا 4 بشغل کار من 
اشخاص ٤‏ عام ۱۹۲۰ ۰ کان عنما ۸٦٥‏ مشروع] تعود ملکستا للاند رنیسہین “ والباقي كان 
بود ثلثاه للارروبمين والثلث الآذر لاصينيين . فالطبةسة البورجوازية الاندونيسية › كانت 
تالف أصة > في مال وجودها٤‏ من اصحاب الاجور ( ۸۳ من اصل الجموع ٤بينمم‏ عدد كبير 
من موظفي الادارة الذبن كارا تملموا اللغة المولندية وتلةوا اربية اوروبية ابتدائة . 
ا بذلت جود ضعىفة ف البلاد لتطور التعلم رورفم مستواه »› اذ لم بزد عدد 
الطلاب الاندوئيسين في المعاهد الثانوية > على بضم مثات لا غير “ والوظائف 
التي كانت تنتظرم لدى تخرجمم » سواء في الادارة المحكومية او في الش ر كات التجارية › كانت 
ثانوپة جداً وقعويضام| متدنة ‏ بإستشناء الذي يمملون مدرسين في المدارس الخاصة ؛ ينها جال 
العمل في الحتمم الاندونسي نفسه كان ضعا للغابة وهذه الرارة الأاجمة هن التمندز الءنصري 
والتي جاشت بها صدور القوم بعد أن رأوا قسمتمم الضتُزى من خيرات بلادم › هي التي دفمت 
الطيقة الممكرة والطبقة الوسطى الصغبرة في البلاد وحملتها على ان تقف موقفاً وريا » فى الرفت 
الذي ادت تطالمبم حوادث التمرد على قوة الفرب المسكرية » كا تجلت في ثورات اللسبين 
وحركة اتاتورك ضد الاحتلال العستكري لبلاده “ والفشاط الذي قام به زب امور في المند > 
والنجاح العظم الذي بلغته حر كة التصنسم في البابان ؛ كل ذلك ادخل في روعېم انپملا بنقصون 
ٻشيء ذکاء عن الارر وبين ؛ وان في مقدورم ان كوا انفسمم بأنفسمم دون مساعدتېم . 
رالممية التجارية الاسلامية الي قام بتأسسما “عام ٠ ٠١١١‏ جار التطبيع الباتكي في 
سررا کارا ٤‏ دفاعا عن مصالطمم ضد الواردات الاوروبية والبابانية »٠إ‏ تلبث ان اند ملا 
الساعد بعد ان التفت حوها الجاهير ؛ واخذت تطالب بالاستقلال . وظهر في البلاد > عام 
۹ + المرب الشوغي الاندرنسي کا راح سوکارلو سس بعد ترجه مہندساً من معېد 
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البولىتكنيك العالي في باندونغ ٤‏ المرب الوطني الاندونيسي ( ...۶ ) . وعرفت هھ دہ 
الاحزاب ان تحنذب حو لما كل هذه المناصر الحاقدة على الاوروبرين والغاضبة لكرامتما ا 
تعرضت له من قبل الاوروبیین » من تحقیر واذلال ٤‏ کا جمعت حو ها کل هؤلاء الذبن عور 
احتکار الاوروپیین خیرات البلاد ويستبيحون مواردها الطائة( اذ ان نصف ارباح الاستهارات 
ومکاسبما الطائلة کان برسل خارج البلا ) “ا انضم اليا كل هؤلاء الذين ذهبوا فريسة التسز 
العنصري ؛ في الادارة والحا ج والقوانين الجزائية والحا ك الوطنية التي تعقد جلساتما بحراسة 
البولس . واشتد ساعد هذه الاحزاب وثالب حوهما الانصار بانضهام هذا الفريتق الذي رفح 
عقیرته عال) محتبجا على فرض الثقنين ( الكوةا ) المحدد ۳١‏ فقط في المباريات المفتوحة للوظائف 
الادار ية > وضد رجال القانون والاطباء الاوروبيين الذين أخر وا بنفوذم العريض › الى سنة 
4 ود ٠ ۱۹۲١‏ موعد افتتاح مدرسة الحةوق واغرى للطب قي اللاد » ك امتەضوا في 
مم فو سم من عدم المساواة في المدارس حيث التعلم مجالي لبعض الاوروپين “ بنا بر 
الاندو نیسوث على الدفع ٤‏ کہا ساءم جداً امال‌الاوروبین؛تأمین وسائل التعلم لابناء البلاد. 
والشازلات الوحيدة التي رضي المولنديون القيام با لا تتعدى بعض اجراءات لتوسسم اللامر كزية 
الادارية + وذلك بانشائہم عام ۱۹۱۸ ٤‏ جا] شل علا فقد صفته الاستلشارية عام ۱۹۲۷ 
لمتمتم بلطة تشربسة › تالف من ۰ عضو یم ۵ من اهولنديین بتي ثلثهم بالتعسين 
المباشر ؛ وجري انتخاب الثلثين الباقبين بواسطة اقتراع غير مباشر » ويبقى بعد هذا كلى 
للحا ك العام حت الفبتو او الرفض لكل قرارات الحلس المذكور . 


سو ر کان من جراء تدني مستوى العيش بين ابناء البلاه الضرائب النازحة المفروضة 
عليمم “ ولنمو السكان السريع ؛ أن قوى من جانب الحر كة القومبة في 
الملاد . فالسلطة امول دية على البلاد كانت قوية وعثينة : فاأدا ما قورنت الاسالمب الادارية الي 
مسوا علیما پهذه الاسالىب والطرق الاستهمار ية "تي سار عليما الةرنسبون والانكليز في هله 
الاقطار الجاورة » لاحت لنا اكثر فاعلية وأشد رقما من الاخرى › اذ كان ممما كيرا الحافظة ' 
على القوانين والتقاليد المتبعة في البلاد ؛ والحد من بيع الاراي من الاجانب والتصرف اء ' 
وحاية الجتممات والمنظات القروية من العوامل والمؤثرات الحلية ؛ والجمود الفعلية؛ ولو جاءت 
غير كافة » المذولة لمعالية مشكلة الديون التي برزح نحتما الفلاح الاندونيسي “> وتوفير ما بحتاج 
اليه من مساعدات مالية رشروط ملامة »> كل ذلك بفسر لا هذا التوازن اانسسي الذي بتمتم 
فيه الجحتمع الاندونيسي . ومن جة أخرى ؛ أن اعټاد المحكومة » ولو بصورة غير مباشرة > 
سباسة الحافظة على الطبقة الارستوقراطة والدفاع عن مر كزها في البلاد » كل ذال خفف من 
دة الممارضة وخفف من التصادم بين الجا کين والحکومين . ثم أن التبابن العظم بين الفئات 
السككنسة من الو جمة العرقية او المنصرية > والتر كيب الاجتاعي الذي ساد البلاد » كل هنا كان 
في صالح الدولة المستعمرة . فالزعماء رون انفسمم مشدودین شداً بالوضم الةائم في كل ما يتصل 
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مصالحيم الاقنصادية رالساسية » وأطر الادارة وملاكات البوليس وال ميش والادارة “ التي هي 
پد الاوروبمین والاورآسویین الذين بنفرون جد من المطالب التي نادي بها الوطديورت , 
ویک رهوا کره المولندیین فا وأكثر . وهده القلة الي تتألف منما الطبقة الوسطى في اللاد 
ترى نفسما مضطرة لماية الجاهير > والصحافة مراقبة “ وليس اكار من ٠٠۲‏ / من سكاتب 
البلاد محسنون القراءة » والمادة ٠٠١‏ من قانون الجزاء تك بأربعم سنوات حبس » كل مظاهرة 
احتقار او ازدراء خطمة كانت ام سفهية ؛ نحو اي فثة من فثات البلاد العنصرية المتمددة ٤‏ ا 
ان الاجقاعات وائشاء المعبات اضغ الهراقبة الشديدة؛ فار كة النقابية وحدها دون سواهاء 
بمح ما الى حد ما بالقبام پنشاط وطن مشروع ( ۱۹۲۳ و ۱۹۲۹ ) کا ان يد البوليس 
السري الطويلة تم. تصل الى كل نشاط او حر كة تقوم في النفاء > ومحتى للحا كر الممسام ان ينغي او 
ان يمعد من البلاد » اب) كان » اذا ما رأى ذلك « ضروري) ا فيه الحفاظ على السلام والنظام ». 
فا لحر كة الوطنبة وقف” اذا على ستكان المدن حيث تشتد رابطة اللغة الماليزية ؛ كا تشترك فيا 

بعض العناصر المامشة بين طبقة الفلاسين . والجيش ؛ في نماية الامر ٤‏ بالف من عناصر 
E:‏ مأخوفةمن بن الاقلىة المسسحىة في اموان وتسمور“ ولاكومة مله الثقة بولائهم ها 
والوقوف الى جانبا ضد الا كثرية الاسلامية . 


وعم ذلك ؛ فقد انہار ثظام الدفاع الرولندي عن البلاد وبدمرعة هائلة › اذ أن 
اسحتلال الابان لاندونيسا مدة ثلاث سنوات » اتاح للحر كة الوطنية ان تةوى 
وتستاسد » بحسث تعذر على البو لنديين ان يدوا عام ٠ ٠۹٠١‏ الى تلك لملاد “ السطرة التامة 
الي سڪانت هم فما . فالاحتلال الياباني “ حرر من السجون الزعماء الاندونيسيين الممتقاين فيما. 
ومر اكز التو جيه التي شغرت بعد تدحبة الاوروبرين وابمادم عن البلاد “ تسامما اأوظفون 
الاندرنیسون » والفت الجاهیر ا آپناء الملاد وأا نست الى ادار مم يعد ان غاب کل الر 
للادارة الأوروبة . والحذت المير كة الوطلية تاظم ڏفسم‌ا : فبینہا راح شہوبر اعد ز اما 
: البارزين ينغم المهاومة السربة ؛ راح سو كارو وسعتسًا ٤‏ بهملان علاامة » بالاتة-أقى مم البابائين 
ولان المزيد من الذشاط »> بشد من أزره) الجمعية الوطنبة في جاوا بعد ان علل اليابانيون 
٠‏ النفس باستخدامها وما اصالحم فالفا ما يعرف بالياشيا الوطنية وامدها اليسابانيون بسالاعئدة 
اللارمة والسلاح؛ هذه اسشا التي اصبمحت فبا بعد نواة الجيش الوطني.وعندما نزلت وحدات 
من الجیش الانکايزي تفد على البلاد ؛ في اثر استسلام السابان في ايلول ۱۹٤٥‏ › وجدت هذه 
الوحدات اماما في البلاد حبكومة قائمة »“ وجدشا مزا بالعتاد الذي خلفه البابانيون ورام 
ورأيا عام موطدا العزم على الدفاع عن استقلال البلا والذود عن حياضما , وجرت بین ٠١٤١‏ 
1۹٩‏ لحت ضدطل ۾ قوي من ع الر بطاندن والامیر کین والاوسترالین مفارضات بین الو لن دين 
والاندوليسین تخللتہا اشتہاسڪات مسالمحة ادت في نهاية أاطاف الى اتفاقات متتالىة لإ تلبث ان 
تخطتما الحوادث بسرعة › فممد اتفاقات شريون ( او للغدجاتي ) الممقودة في تشرين الشاني . 
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٤» ١‏ التي اوجدث دولة اتسادية او الاتحاد الہولندي الاند ونیسي التي تولف الولايات المتحدة 
الاندونيسبة شطرا منبا والدولة الفديرالية نفسما شطرها الثاني » حاول المولنديون « بلقنة » 
الار سل » کا حاولوا ان يستغلوا المسافات الفاصلة بين الجزر “ والمناصر العرقية الستي يتالف 
منما السكان ٠‏ للنغريتى بين زعماء الحر كة والتخفىف من شان زاء الحكومة الاندونيسية 
المنتمين كلهم الى جزيرة جاوا ؛ وراحوا يشجون تكون حكومة مستواة “ ويقوون من النزعات 
الانفصالبة ضد الاميرتالبة الجاوية » + كالمر كة السوندية التي قامت في قلب جاوا نفسما , وقام 
اهولندون بجوم ادى الى إلغام اهدنة المعةودة بين الطرفين “ والى ابرام اتفاقات رنضسل بالتالي 
بين الطرفين » الي وقعت على ظر السفينة الامير كىة الممروفسة بهذا الاسم » وذلك في كانون 
الأول ۷ + وخلال کانون الاول ۱۹٤۸‏ با کات المغارضات تجحري ببن الطرفين لتحديد 
وسائل لطبيتق هذه الاتفافات › قام الهولنديون فجأة » بمحملة أديبية نة » “ وضرب جا كارا 
الماصمة من ال جو ؛ واعتقال الرئيس “ ورئيس مجلس الوزراء واحتلال النقاط الستراليجة 
الرئيسبة في البلاد“على يدمظلءين هولنديين وقد تدخل مجلس الامن هذه المرة ي الوضم ومجب 
العملىة “ وفرض على هولندا الرجوع الى الوضع القائم . ولي أواخر ۹ تم عفد اتفاق 
هاي تشکل موجه انحاد هولندي اندونيسي “ تشترك فبه ولایات أندونيسب المتحدة المعترف 
باستقلا ها وسبادتا . وهذا ر الاتحاد الذي سار بصورة عر اء ٤‏ نقضته اندونىسا ْ عام 
٢ ۵‏ دون ان بكون تفرر مصير القسم الغربي من غينيا الجديدة المعروف باريان الذي الف 
سما متمما من المد المولندية عام ٤ ٠١٤١‏ والذي الت افدونيسيا عام ۱٩٩۲‏ مه الما , 
کان على اندونیسبا بعد ان تحررت من استهیار هولندا ها » 
| أن تواحه المشكلاس ذاتپا التي تربصت با الاقطار الاغرى 

الى تحررت من ربقة الاستمار ؛ باستشناه المشكلة الزراعية الي لم تكن مطروحة فبما على بساط 
البحث + من تدع الوحدة الوطلية > و حمق استفلال البلاد الاقتصادي إبلاا نظاما اقتصاديا 
سحديڻا وتأمين اسباب الغذاء لشعب بائس آحذ الامو بسرعة مدهشة . 


مصاعب اندرنیسا في عد الاستقلال 


افالوحدة الوطنية رأت نفسما ممددة في الصمم من جراء تشلت هذه الألوف المؤلفة من 
الجزائر المتباعدة الى بأحذ بعضما برقاب البعض الآخر على مسافة ٠٠۰۰‏ كبلومار > ويا قور به 
من تنو المسرونی بین السکان ( ٠۷‏ عرقا رلیسیا و ٠٠١‏ فرعا ٿانويا ٤‏ وتباين الاديان واللفات 
١‏ لغة و ٠٠٠١‏ فجة محبكنة وتفاوت توزيم السكان على هذه الجزر ) فجزبرتا جاورا ومادورا 
للتان مثلان ۷ / من مجموع مساحة اندونيستا “ تضان مما ثلثي جموع سكان البلاد . ولذا 
رأينا الدولة الجدبدة تنخلى بسر عة عن النظام الاحادي او الفدرالي الذي فرضته علبما هولندا 
والدستور الذي وضع فما عام ٠‏ لنشىء بدلا عنه جممورية أحادية قسمت اداريا الى عشر 
ولایات تنعم باستقلاها الاداري . 

الا ان الموامل والفوى النافذة التي ترنو شزرا الى خيرات هذا الارخسسل ومواردها الطائة 
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کا تحر على ما متم به من موضم استراتىجي متاز في سنغافورا والفملسبین وپورت دارون في 
غربي اوسترالء ا ؛ راحت تسلثمر وتستغل لمصلحتما مده المنافسات الدينىة والمرقة ٤‏ 
والنةرة التي تجدش في صدر الجرر المتباعدة ضد الكومة المر كزية المنهمة باحتكار هذه الموارد 
والخبرات لمصلحة جاوا وحدها لا غير ٠‏ ومالاة الشموعبة ومشاغلتما . وهذا ما يقر لنا 
الانتفاضات الثورية التي وقعت تاعا في جزر بورنمو وسبلبيس » ولا سا في سومطرة (۱۹0۸) 
في سبل تأمين استقلاها »> وار كة الانةصالبة التي قام بها حزب دار الاسلام الذي حاول ان 
يشىء على انقاض جهورية الكفار هذه » دولة اسلامية صرفة . 


والسكان الذين قدر عددم عام ۱ بنجو ٩٩‏ موتا بعد ان کان ۰۰۰ ٩۱ ٠۰۰‏ في سلة 
(Are‏ قماغ ثهافتہم في جاورا بلسبة ٠١‏ نسمات في الکماو مار اربعم الواحد ٤‏ بها بط هذا 
المعدل الى ادنى من ذلك بكثير » اذ لا بتجاوز في بورنيو وفي غيرها من الجزر العديدة هوا /إ 
مع الملم ان معظم السكان يمملون في الزراعة بنسبة ۷١‏ بالائة منم . ومجحب تأمين اعاشة هذا 
اعدد الوفير من السكان وال الوحبد الذي فرص نفسه هنا كشير ها من البلدان المتخلفة > 
اقتصاديا بقوم على عصرنة النظسام الاقتصادي والتصنيم المحديث . والجال »> فوضع البلاد 
الاقتصادي الذي رزح الى الحضيض خلال الاحتلال الماباني وفي سني ال حر ب ٠‏ كان يعاني “ في 
سنة ٠ ۱۹٤۹‏ الامرّبن “ من جراء اتلاف وسائل الانتاج وتوقفماء ومن جراء فدات البسلاد 
للأطر الاقتصادية ولاصحاب الاختصاص والتفنين واروس الاموال . ففي عام ٠۹٥۲‏ فقط > 
تكن الانتاج القوي ان يبلغ المستوى الذي كان عله عام ۱۹۳۸ + مم العلم ان عدد السكان كان 
قد زاد في هذه الفةرة ٠١ ٠‏ ملموا > فالانتاج ببقى والحالة هذه ٠١‏ بالمائة ادنئ من مستواه في 
تلك السنة . ولتأمين الاستفلال الاقتصادي › كان لا بد من رفع معدل الانتاج قي البلادفحسب؛ 
بل ايض تير الاوضام الاقتصادية يرآ جذريا ؛ بعد ان استمرت على ما هي عليه مدة ثلاثة 
قرون استطال الما الاستعار امولندي الذي حرص عل ان ربط اقٹصأاد ھے دہ المستعمرة 
بالاسواق العالمية وبأسواق هولندا على الاخص . وانذا وجيت الحسكومة جودها و تطوبر 
التعاونبات في الاوساط الريفبة لما تؤمنه أصغار المنتحين ولرجال المبناعة من نصح وتوجيه 
ةني ؛ ومن مساعدات مالىة تکون ممما في مأمن من حبائل المرابين . وهكذا عدت البلاد 
۰ تعاوية عام )۱۹ ضمت پین ۰۰۰ ۲۴۲ ١‏ من الاعضاء . أما الانتاج الصناعي “ فقد 
حلت مله » حاجة البلاد الماسة الى الةوة الكربائىة الحركة ولافنسن من أصحاب الكفاءات 
بالرغم من الازدياد المتواصل في اليد الماملة “ فليس من عجب الا تتمكن من تحقيق مستوى 
۸ . والاطة التي وضعما سومترو عام ٠۹٠١‏ وااتي عرقت عطة سومترو للتصليم کانت 
مشروعا متواضع) لتأمين المزيد من الحاحبات الاستملاكمة : كانشاء المطابع ومصانع الورق 
والترابة واكماس اخيش ومعامل الفسيج » وفبارك تصنيح المطاط ومصانع للاسمدة الزراعية 
لتأمين اكبر قدر من حاجات البلاد . والثابت ان مشاريع التصنيع تقوم اصلا على المشروعات 
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الاستثهارية ولا سما على رؤوس الاموال الاجنيبة التي يقدمما بنك التصدبر والواردات › في 
نطاق مشروع مساعدة البلدان المنخلفة او النقطة الرابعة. وعحافظة مثا على الاستقلال الوطي» 
تسلحت الكومة بلكل الوسائل راتخذت كل الاحتماطات التي تقتضها هذه الاستثمارات؛ رهي 
وسائل أدّت الى انشاء مصانع جديدة اجازت الدولة انشاءها ؛ لخدم الاقتصاد الاندونيسي › 
يسام الرأممال الوطني فيا بنسبة ١ه‏ بالاثة ويكون الموظفون مناصفة بين ايناء البلاد 
والاجانب » وتحتفظ الدولة بحق الاشراف على بعص الصناعات الاساسبة : كمصانم توليسد 
الكرباء ؛ ومصانم الثرابة والمصانم الك اوية . وقد بقست على حدما مستعصبة الحل القضايا 
الساسية ومستوى الماة في البلا والانتاج » كما ان ركود الحر كة الاقتصادية والخوف من فشل 
الخطة الخمسية ها وراء قلت الرأي العام ومن عدم استفادة البلاد بالقدر الذي ترغب فيه 
من فرواتما المائاة التي تشارك في تصدبرها للخارج ؛ الشركات المولندية والامير كية التي تلك 
مزدرعات شاسعة وتشرف على ام المناجم وتهيمن على وسائل النقل »> وتتحك بالجانب الاكير 
من النجارة النارجية . وهكذا ترز امامنا بوضوح كلي البجان الوطني الشديد وثورة الرأي 
العام ؛ عندما اصطدم ؛ في تشرين الثاني ( نوفمار ( 140“ برفض هولندا التسلم بالطريقة الي 
حلت با قضىة ابريان . وكأن رد الدولة على هذا التعنت ؛ مصادرة وسائل النقل المولنمدية في 
البلاد والغاءديوما لحو البلاد الواطبة . والانتخابات الشبابيةالني جرت عام ٥‏ ۰مّت للحزپب 
الوطني ف مجلس وللحزب الشوعي ولاتحاد الاحزاب المناهضة للاستعار ؛“ عدد کسیر من 
المقاعد ني الجلس النمشلي وراحوا يلتفون حول سوکارنو ٤‏ کل ذلك جاء تمبير ا صادقا عن هذه 
الزعات العنيفة التي تعتمل في قلوب المواطنين الذبن لا يفرقون قط بين الاستقلال الوطلي وبين 
التطور الاقتصادي . الا ان عجز الحكومة الذي جاء هنا كما في الباكستان »> نتسجة محتومة 
لمنف الصراع السبامي » حمل الرئيس الذي بؤازره الجبش ؛ على التخلي عن « الطراز السياسي 
الغربي ۾ اد اسلمدل النظام التمشلي ٤‏ بنظام » الديرقراطمة الموحبة ¢ ٤‏ هلا النظام الذي عل 
فبه الجبش دورا بارزا ؛ وقضى ينع الاحزاب السياسية من اي نشاط سياسي باستشناء الجبهة 
اأوطندة ؛ بتعطي ل الحياة النيابمة الي کادت تغب عام ۹۰ ٢‏ معالمپا عن آسبا برمتا ٤‏ 
بجا فما البابان وامند . 


فالمىكومة الضالعة با حك يشارك بتاليةها اربعة احزاب بيئما الحزب الشيوعي “ وحل عل 
البران مجلس وطني ضم مثلين عن المؤسسات المنية والحرفة ؛ بين عال وفلاحين وصلاعبين 
ورجال امال . الا ان الجناح البميني في الجيش الذي ا برقه قط مشل هذا الحل ؛ قام في تشرين 
الاول ( اکتوبر ) ٠ ۱۹٩۵‏ بانقلاب عسكري احتفظ فه سو كارنو بالرئاسة؛ الا ان الح تولاه 
فريتی من ضباط الجبش ل يلبث أن قام بعراك عنيف ضد الشيوعبين ؛ فألغى الحزب ؛ وقام 
باعتة الات عديدة في صفوفه واصدر الوف الاحكام بحت اعضائه , 
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وانتمحت الولايات المنحدة في الفمامبين إثر احتلاها هما عام ۹۸۹۹ سياسة 
تفار تماما السياسة التي سارت علمما البلاد الواطبة. فقد قام في تلك البلاد 
بفضل قانون حوس الصادر عام ۹ مجلس تشريمي تالف هن مجلس للشدوح ) فم ۲۲ 
شا منتخبین و ۲ معنن ) ومن مجلس تمشلي مم اعضائه منتخبون ؛ على ان پصادق الجا ج 
العام ومجلس الشيوخ الامير كي ؛ على كل القوانين التي يقرها ا مجلس التشريءي الجديد. و تلبث 
ان احتل ابناء البلاد الوظائف الرئيسسة في البلاد > ومنذ عام ۹۹۲١‏ وبدافع من ضغط ملتيجي 
السکر ٤‏ من امير كبن و كوببين “ الذين تأثر وا ١‏ الى حد يعمد “ اة عحاصسل الفيليبين “ 
اخذت حكومة الولايات المتحدة تعد البلاد للاستةلال التام . 

وبالرغم من هذه الجر كة التحررية » برزت الحر كة الوطنمة في الشلبين عارمة ناشطة بعد 
ان اشتدت تابعمة الفيلسبين الاقتصادية لاولابات المنحدة الامير كبة . أن توافد رؤوس الاموال 
الامير كية على هذه البلاد “ رالقانون الامير كي الصادر عام ٠۹١١‏ الذي أطلتى الحرية المطلقة 
امام استيراد البضائع والمصنوعات الامير كية » كان من بعض نتائجه أن خلخل اقتصاديات 
اللاد ٠‏ اذ ان ۸۰/ من صادر ات الملاد كانت ترجه الى الولايات المتسدة كما ان الفابين كانت 
تستورد منہا مل هذه الذسبة . وزراعات التصدر حلت على نسبة كبيرة ؛ محل الزراعات 
الغذائة “ فاضطرت البلاد بعد أن ارتفعم عدد السکان فا › الى استیراد ۲١‏ من حاجتما لهواد 
الغذائىة » کالارز ملا . وهنکدا اصرح اقتصاد البلاد ٭ ککل پلد برف تحت الاستمار؛ سریم 
المعطب » اذ ان ۷١‏ بالماثة من سكان البلاد يعسشون من الاعمال الزراعية »> ووجدت الصناعات 
التحويلبة بالتاالي نفسما عاجزة عن التطور الذي ترغب فبسه > لزا حمة المصنوعات 
الاجنبية ها . 

والازدهار التجاري العظم الذي عر فته تلك البلاد ) يستفد مه سوى فل من الأغراب ومن 
سكان البلاد » دون ان يعود ذلك بفائدة محسوسة » على جماهير الشعب , ان انتاج سكر 
القصب والكويرا الممدني للتصدرر الخارج ٬يتطلبات‏ مساح ات شاسمة من الارض ورؤوس 
اموال طائلة » الامر الذي حمل صغار الملا كين على الاستدائة والاست_لاف ولم بلبثوا أن وةعوا 
تحت وطاة صڪبار الملا كين ومعظممم بعمدون عن البلاد . 

فالدين من جمة ووطأة الضرائب من جمة اخرى جرت على البلاد المصادرة والاستملاكات كما 
اذ بالتناةص عدد المرارع المستثمرة من قبل اصحايا ؛ وتدنى جدأمستوى الميش في البلاد. 
نحت الولايات المتحدة في تحسين الوضم الصحي في البلاد : فتراجمت الملاريا والتيفوس روالميضة 
ما ضاعفت عدد المدارس ودور التمليم » الا ان الشءب الذي كان امن من الامراض الوافدة › 
بةي يماني نقصا مربه) في وسائل التغذبة لديه » ولذلك كان معدل الوفيات عنده عالا “ وم 
تخف وطأة الوفيات بين الاطفال وفتك التدرن الرثوي الا بصورة تدريجية .فالاجانب بلكون 
اكثر من ثلث ثروات البلاد الطبيمبة ومن الاميرسكبون على ثلائة ارباع التجارة الخارجية › 
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ان الصبنسين والبابانيين يستأثرون بثلشي التجارة بالفرادى . 

مع انه نودي باستةلال الفبليمين عند انتهاء الحرب عام ۹)١‏ فالدولة 
الحديدة بقست مشدودة الى الولابات المتعدة ليس من الوحمة الاقتصادية 
فحسب بل ايضا ولا سما من الوجمة المسكرية . فقانون برل الذي صدر عام ۱۹۲٩‏ ۲ اعرف 
لافيايبين نافع وامتبازات فعلية عديدة : فتح الوق الاميرصكية اماممم لمدة ثياني سنوات ؛ 
وتخاسض الرسوم الجر ك1 على الصادرات الف نة الما دة عشر بن سذة > الا انه نص طى عدة 
تحديدات وق ودإنتقصت من سماد الملاد. فالىحانب ۲۳٣‏ قاعدة حرية وحربية وجوية احتفظت 
ا امير سا » فقد فرضت صل البلا تقبيدات محسوسة في تصدير اهم منتوجاتماكالسكر وزيت 
البلح ؛ وللحكومة الأميركية الى باضافة مواد الخرى الى قامة القود هذه حسم تراه , 
فامحاصتل امستوردة من امير كا مجحب ان تبقى معفاة من أي رسم او قد برض علب) لمدة 
ثمائي سنوات ؛ وقيمة البهزو لا جوز مسما بشكل من الاشكال ؛ جا لا جوز الحد قط من حرية 
توظىف الاموال الاهلىة في الرلايات المتحدة الامير سكبة . وفرضت باوع اص التحارز على 
نصوص دستور البلاد الذي محظر انتقال ملكي الاراضي والمناجم والابات والخدمات العامة 
الى اياد اجنبية او الى شركات يمود اليما ٠٠‏ بالمائة من مجموع رأس الال . والحال » فقانون بل 
يازم اللساوي في هذا المحال مم الرعايا الامير بين وهو امشاز لا تنعم بثله اية جلسبة اجنيية 
اخرى في البلاد . واخير وليس اضرا ؛ فرؤوس الاموال الامير كمة تستشمر محرية مطلقة في 
القطاعات الام من قطاعات الاقتصاد الوطني : كالسكر والتعدين ومزدرعات الكو كو٤والمنافم‏ 
العامة . 


استقلال الفيليين 


فالتحالف القائم بين رجال الاعرال الامير كيين والفلميمين » وبين المصارف وكبار اصحاب 
الاملاك العقار بين الذين رشذون بانتا جم سرک التصدر ف البلاد ¢ دقف سال دون ادال اي 
اصلاح جلري عل وض افتصادي ر الطاب فابل للتجريح ولا سما امخال اي تعد لل أو 

هذا الفرنق ادود دا من رحال الاعمال رەن کار اللا کین الءقارين 4 هو الذي فاز 
إالاكثر من الازدهار الاقتصادي الذي نعمت به البلاد في اعقاب المرب المالمة الثائبة . وتارير 
بل الذي رضم عام ٣٠۱‏ دو سد بان اواد الاعظم من السكان: ١‏ يعانون كيرا من وضع 
صحي سء ٤‏ قىامه وبقاؤه مس الكرامة الانسانىة 1 الصمبم» . فالاحر المومي العادي الذي 
بتقاضاه المامل ف الصناعة براوج رين I‏ ډهزوس › ب مطل ف الاعال الزراعىة ای ادنی 
من 0“ مز وس ي A‏ تاج المامل “۲ ډزو لتآمين اد الادنى من ا فالفلاون 
الذن بؤافون ۷١‏ بالمائة من جموع سكان البلاد هم في وضع ادنى بكثير من الوضم الذي بحق" 
بالمال ف المدن ٤‏ فالقانون الذي لر عام ۱1۹ والمعروف بقانو ن Ps mn Ye‏ من مول الغلة 
الذي ينص على ان بلثاول متعرد الارض ۰ دالمائة من غلتما › لا براعي قط ٤‏ والمواسم باتت 
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دون معدلما قبل ٠۹٤٠١‏ . والمظام الضرائي اني على الضريبة امباشرة يصيب على الاغصالفقراء 
والضر ية التي فرضت عام على الدخل وعلى التركات لا تدر على الارينة اكش من ۰ه 
ملبون پىزوس پيا يبلغ دخل الضريبة المباشرة ۲۹۲ ملبون . 

واخذ العمال والفلاحون يلاحظون منذ عام ٠ ٠۹4١‏ ان استقلال البلاد السياسي > لم يمد 
علبهم باي نفع بذ کر وانه ام بنقذم ما یتخبطون فيه من بؤس وشقاء وما پساورم من شعرر 
بعد م الطمأنينة كا شعروا أن الساطة لا تزال بعد الاجدبي . فالشءور الوطني الذي امتهلسه 
قالون پىل »› والذي باه هلا الازدراء والاسشخفاف د بالاخوة الصغار السمر » بنتصب متنمراً 
غاضب) في وجه حكومة مانلا صنيعة الامير كيين وألعوبتهم . ولذا قامت في البلاد حر كة مهمة 
هي حر کة ومد وا دط۸»[٨‏ التي تاف جدشا شمسا ارب الاحتلال الداباني › تسس عام ۱۹٤۲‏ 
رنظم رک القاومة ضدم في جزارة لوسون »> وراحت تعمل في المقاطءات التي ڏسدطر علبہا ٤‏ 
على وزيم الاراضي الزراعبة التي يعيش اصحابما في الخارج » على المرارعين . وأخذدت الر 
بعد عام ٠١‏ ۲ تحرف « بةوى التحرر الوطنمة » ٤‏ بعد ان وضعت ۵ا برتامج عل ولحت 
بذرائم اقتڊستما عن الحزب الشموعي الصيني » وآحذت تنامض الامير كيين و كيار الملاكين 
العقاريين ؛ وتعمل على تكونن « ديوقراطية جديدة » في البلاد “ يتولى الح فيا الفلاون 
والعهال والبورجوازية الوطنبة . ولم عبر قمع هذه الجر الا في سنة ٠۹٥٤‏ . 


ومثل القبلسين في هذا المحيط والجو الجغرافي الذي بجيش بالورات والاتتفاضات له دلالنه 
الخاصة ومعلاه الخاص , لا شك بان الولايات المت دة الاميركبة وقفت اكش من اية دولة 
استعارية اخرى ؛ موقة] بتصف بالتحرر ونمجت في هذا المجال “ جا يتسم باللين م تاهج مله 
اية دولة الحرى › فلم يعرف علمم انهم حاواوا امتصاص مالة الب لاد ردفعوا دوم تاليف 
احتلاهم العسكري » وعملوا جاهدين على تطربر الخدمات الصحية في البلاد ما أدى الى هبوط 
سوس في معدل الوفبات “ وشجموا التربية والتعلم فيما “ |١‏ جمل الفبليبين تأتي في الطليعة > 
ف هذا المحال؛ من الدول الاخرى في ااشرق الاقصى؛ باانسية اعدد الطلاب الذين رتادون ماهمل 
العم في البلاد في أي مستوى كان . وعرفت التحارة الخارحة توسم وازدهارآً ل یتم بەضه أو 
مثله لأي من هذه البلدان . ومع ذلك فقد انتصب في رجيم بغض حقين وعداء ازرق عم مع 
طبقات الشمب » لذا الاستعلاء العمنصري » لذا التمبيز المرقي الذي ينتقص تي الصمسم ٠‏ من 
شخصبة ابناء البلاد ويشعرم بالذل والمانة › ولا سيم ما شمدرا منهم من سياسة خرقاء . فمن 
جة اعطوا البلاد استقلاه| السياسي › وراحوا من جبة ثانبة ينمجون سياسة اقتصادية ابقت 
الفيلسيين مشدودين الى تابعيتهم . فقد حافظوا على النظام الاسباني القدم هلكات المقارية 
الكبرى » احدى لفات « النظام الاقطاعي » الذي يتمارض اصلا مم التطور الذي يأخذ به 
نظام اقتصادي -حددث . شحعت حرية التبادل التجاري مم الولايات المتحدة الزراعات التصدرية 
الي يستشفدون منہا وحدم دون سوام مڼ اصحاب الاملاك المقارية “ ولا تعود باي نفم على 
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الماهير الي ساء وضعما وتدهور الى الحضض . فاخوف الذي خم على النهفوس من شوب لورة 
بقوم با الفلاحون ؛ والامشبازات التي يۇمنها نظام الحکم لارسثرقراطة الدم الاسياني 
المسيطرة على الثروة العقارية في البلاد هو الضهان الوحيد لاستمرار الولاء لمذه الماية الفعلية الق 
قار سما الولابات المتحدة الامير كية على هذا الارخسل . 
سبق ونوهنا بالنجاح الذي اصابته بورما في المجال التجاري والفشل الذي بلىت 
به في اقلىن الاجقاعي والسيكولوجي خلال المد الاستعهاري الذي عرفته 
هذه البلاد . وطلائم الحركة القومية في بورما برزت من صفوف الرهبان البوذيين الذين لعبوا 
هنا الدور الذي لعبه الرهبان الكا ليك في ايرادا ٤‏ بعد ان ساءم المصير البائس الذي ۲ات البه 
ادیارم ؛ وعدم مبالاة السلطات المندية التي انتقصت كثيراً من شأنمم وازدرت بعامهم وممارفيم . 
فقد کائوا وراء الاضطرابات التي اثارتما رابطة الشبية الموذية؛ عام + وترأسوا عام۰ ۰۱۹۲ 
حركة حث القرى على التمرد ضد موظفي الكومة ؛ کا كانوا وراء الاضرابات الارلى التي قام 
بها الطلاب » وانشأوا في البلاد شكة من المدارس لا تخضيع لمراقبة الدولة , 

والیر ك تسم في مها لیس بالمداء ضد الانکایز فحسب ؛ بل ايضا ضد المند الا اا 
فبل كل شيه مضادة لكل ما هو اوروبي . فاخذت الرکة طالب بالاستقلال وبانتہاج سباسة 
اجتاعبة جذرية . وعندما غرا الايانبون البلاد ٤‏ عام ٠ ٠۹٤۲‏ استقباوا حماس ظاهر . فاعلن 
استقلال الاد » وتالفت في البلاد حكومة إورمية ممُة بالثة . وفي عام ٤ ٠۹٤٥‏ الخدت 
عصبة تحر الشعب المناهضة الفاشية تشد من أزر اللةاء لطرد القوات البابائية من البلا . 
وعندها راح البريطانون محاولون ارجاء المحيكومة البورمية القامة في سملا » تحولت العصبسة 
المد كورة الى منظمة متطوعي الشعب ٠‏ راحارت البررطاضين ٤‏ بشد من ازرها اعمال وقوى 
الشسرطة في رانغون على اعلان البلاد جمورية مستقلة لا تشدها الى بريطانبا اية رابطة أو آصرة . 

تتمیز بورما الوم بان الحكم فما .د زب اشترا کي سار مذ البده » على سياسة قأامم 
المۇسسات والاقتصاد ؛ والتي تستوحي في سباستا الخارجة مشال يوغوسلافيا . بحرم الدستور 
المعلن عام ٠۹٤١‏ الش ر كات الاحتبكارية  “‏ ينص على أن يستلشمر الاتحاد ثروات البلاد الطبيعية 
كالاحراج والمناجم ومصايد الاساك والبترول ومصادر الطاقة الحركة > ويعلن ان الدرلة هي 
امالك المحقيقي للارض كما تحرم قيام المقارات الكبيرة . ومنذ عام ٠۸۷۸‏ اصبحت التجارة 
بالأرز فيم من الاحشسكارات التابعة للدرلة التي احتكرت ايضا التجارة مخشب التيك » وأمت 
شر کة اللاحة في نهر الاير "اوادي . والقانون الخاص بتأمم الأرض اخبٍوا بطمقونه مندعام 
٣ ٠‏ فمو يخول الدرلة مصادرة الاملاك الغائب اصحاما عن البلاد ؛ كما يصار الممتلكات 
العقارية الي تريد مساحتما على عشر بن هڪتار! “ ویعمل صغار المزارعین في مزارع لا تزید 
مساسحة الواسحدة منها على ٠١‏ هكتارات . الا ان الاراضي التي يلكا اصحاب لا يعملون في 
الزراعة ؛ تصادر وتوزع على الفلاحين الذين لا ارض ھم ٤‏ کا ان تعمم التسليف الزراعي بفائدة 


بورما 
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ملخفضة تتراوح بين ۽ - ب بالماثة تؤمنه الدولة او التعاونبات الزراعية وضع دا لنشاط 
المرابين . في هذه البلا التي بزید عدد سکانپا على ۲۰ مليون نسمة > مهم ٩1‏ إالمائة يعماون 
في االات الزراعية » فك افة السکان لا تتعدی ۲۸ ذسمة فى الكلومتر اربع ولا بزال حائب 
كير من الاراضي الاب للزراعة غير مستشمر بعد . وهكذا فا مشكلة الزراعية هي ني طريةما 
الى الحل المفشود . وأنشىء في البلاد “ عام 4 › شر كة اقتصادية ختلطة تعرف باسم شر كة 
بٹرول بورما ٤‏ سام في تألىفما کل من المحىكومة والشركات » الخصوصبة القدية التي كانت تعمل 
في جال الاستثمارات الترولية ٤‏ ک) سبتی وتألفت عام ١‏ شر كة مختاطة لاستثمار مناجم 
اهتين . الا ان النظام السب امي رش كو النقلب هنا اغا » اذ ان الجيش استدلم الك بعك 
انقلاب عسکري وقع عام ۱۹٩۲‏ . 
ا ماليزيا واللد الصمذمة ها الةطران الوحددان في القارة الآسسوية الان وقف 
فسم| الاوروبءون حزم وعزم ضد الح ركات القوممة الذي حاشت ا موب 
هذه الاقطار “ والتي جعل مما تطور الاحداث الدولءة حابة صراع وتصادم بين نظريتين 
متعاندتين تنةاسمان العام الوم . 

فاليزيا هي القطر الآسروي المام الوحيد حيث استطاعت دولة أوروبنة مستعمرة ان تومن 
سبطرتا علہها الى عام 1400“ بالرغم ما رضت له من هجوم ومقاومة عنفة ١‏ يع حروب 
ساقة كلفتها غالا , 

کانت مالیزیا > على رار بورما وجزر المد المولندية موذجا مثالء-) له المستعمرات 
المدارية التي ءاه الازدهار الاقتصادي الم الذي عر فته الى هذه المشررءاأات 
الاستثارية التي حققم ا الاوروبيون ومضوا ما . ان استثار ماحم القصسدير 
ومزارع شجر اطاط › وزيت البلح والااناس ساعد کثيرا على رفع مسترى الدخل القومي في 
البلاد “ قريب من مستوى اليابان راتاح للبلاد ان تتمتم برضم اقتصادي احدث جدا ما تم منه 
للبابان ولجاوا. فوضم الضرائب فما الحتلف كاب عن مثاله في الاقط ار الآسموية الاخرى ؛ 
ودخل الكومة الضخم كان يتألف معظمه من الرسوم المهروضة على البترول والتمغ وضريية 
الدغل ؛ وام تكن البلاد لتعاني كشيراً من تضخم مرزح لعدد السكان» ولذا بقي فائض كبيرمن 
الاراضي الصالحة لازراعة .ومن حة اخرى ؛ فالمىك غير المباشر » الخفيف الوطاة › أقصر 
اسلاطين على دور الملوك العاطلين »وهو دور أذسوا له وألفوا الاخد به ؛ فقد ساعد نظام الح 
البريطاني » على إغنام وعلى تأمين سلامتمم . وماليزيا التي قؤلف استطالة للاميراطورية الممدية 
م يقم فرما حكومة مسؤولة » ولا انتخابات نابية ولا احزاب سباسية ولا اتحادات نقابية . 
رالمات التمشاة التي قامت فما تألفت اصلا من اعضاء عينم الماک العام ومن موظفين . اما 
النظام الاقتصادي فما ؛ فقد كارن في وضع سريح العطب › على شاك الوضم الذي تم 
لافلىبين ولبورما »اذ كان بتوقف اسا) على تصدبر بعض الحاصيل كالةصد بر والمطاط اذ ان,|؟ 
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. اة الءلاد کګانت تەطى عاصسل محدة ف الاصل لاتهد بر 


وقد احتذب جسن استثهار ثروات الءلاد الطسعية سلا من المہاجرين قدموا الما من اللدان 
الجاررة واستقروا فما : فجاء‌ها من الند ۰۰ ۷ عام ۱۹۱۱ و ۰۰۰ ٩۲٣‏ عام ۳ ولا 
سما من الممين ( ۰ عام ۱ ر 6 عام 14۳۱( ۰ وان تلىث هذه الحرة 
الكشفة ان جعلت سكان البلاد الاصليين أقلية في دارم ء فألفوا )٣‏ بالمائة من مجموع السكان 
مقابل ۳۸ بالاثة من لاص ذبن الامر الذي تسب عن ضط وتوتر شديدين بين العناصر العديدة 


فقد ساعد الك البريطاني في ماليزيا على اثراء البلاد وإغناما بسرعة وادخل علمما زراعات 
جديدة غيرت ملاعما وبدلت من قساا » وزاد من عدد السكان في البلا بنسبة سكبيرة الا انه 
انشا فما نظاما اقتصادي] توا كلا » شديد التبعية > سريم العطب ورصف جنبا الى جنب ٠‏ 
مجتمعات سكانية دون ارت بحاول زجما ٠‏ ليس بينها شعور ء_اطفي مشترك > ولا 
تتحسس بصالح مشتر كة . والفضل في إيقاظ الضمير القومي وبعث الشعور الوطني الاد في 
البلاد انا يعود اصل لاحتلال البابان لما خلال الحرب. إن انيار الح البريطاني بعد حرب 
صاعفة إ تطل اكثر من ستة اسابيع اثر بلية) في شمور الرأي المام ٤‏ کا ان سقوط سنغافوره 
الذي يعد اكبر كارثة أللت » عبر التاريخ ٩‏ بالاستەمار البريطاني ٤‏ کان له دوي قاصف في تاك 
الارجاء . فلم نرى في اي مكان ما > العناصر الوطنية ؛ باستثناء الماصر الصيني “٠‏ تنمض الدفاع 
عن البلا . فالموقف السلبي الذي وقفته يعبر تعبير مقا عن ضعف الاستع»ار الإريطاني مذه 
البلاد . والدعاوة البابانية التي نشطت منذ الوم الارل من احتلال الجيش الباباني للبلاد ء 
لطمس كل اثر السيطرة الانكليزبة ( كتحرم استعمال اللغة الانكليزية واعادة تنظم الادارة 
من الاساس ) ٤‏ غذت البهد والضغينة ضد المبض + الا انما عحزت عن استالة اي عاصر من 
المناصر الرئيسية الثلاثة الما وحلما على التعاون مم الغازي المستبيح » بل ادت » على عكس 
ذلك تاما » الى وقوفما ضدها والصمود في وجما “ لاعثف الذي تعرضت له من جراء قبضة 
البابان رقسوة شكيمتما وللعبث الذي استدفت له موارد الملاد. كل ذلك حرك شرة السلاطين 
في البلاد الى الاستقلال » ا حمل الشبيبة في البلاد التي تخرجت من المعاهد الاوروبة وتشربت 
روح الحرية على المطالبة بسيادة البلاد “ واثارت ضدم العناصر الصيفبة التمر كزة في البسلاد » 
والنقسمة بين الكيوماننغ وبين الشوعيمن › الذين اشتدت عابمم يد البابانين وتمرضوا أسوء 
المعاملة؛ فاعبوا دوراً حا في الجيش الشعبي الذي حارب الاحتلال الباباني » وساعد كثير؟ 
اليش البريطاني على اسشعادة سلطته على البلاد . 
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a‏ فقد ساعدث مع ذلك السياسة التي نىجنما اليابان في ماليزيا 
N‏ 2 على تعممتى الموة الفاصلة بين الصبشين والمالزيين وعلى خا بفض 
9 حقين بين المنصرين الاساسبين اللذين بؤلفان سكان البلاد . فبعد 

إن عاد البريطانيون الى البلاد عام ٢ ۹٥‏ قاموا بعدة تنازلات » ارضاء للشعور الوطني ¢ 

ورغبة منم في توحيد هذا القطر المنقسم على نفسه الى ما بزيد على عشر سلطنات تباعد ينها 
حواجز جمر كية . فشحڪاوا بادىء ذي بده « اتحادا ماليزي) » فالولايات التي تنعم بالحراسة 
اصسحت ولايات عة او تحت الماية » خاضعة مباشرة للحكام » كا انشلت حكومة مركزية 
بشكل بقي معه واقع الم والادارة للدوظفين . ومواطنية الجامعة المالزية أعطبث بسخاء 
حمث ينعم بها على السواء المسلون واهنود . وقامت معارضة قوية في وجه هذا التنظم الجديد. 
وبمد ان أنس السلاطين مؤازرة قوية من قبل الطبقات الموجمة الحافظة » ومن قبل السكان 
المالبزيين في البلاد الذبن شمروا خطر اغراقمم بالمنصر الصبني النصب الانسال ؛ واطمانوا الى 
عطف العلاصر اللبرالبة » وأخذوا درس) من مسلك اندونيسيا ؛ راح وا يتحدون وبؤلفون 
مالفا فبا يتمم » ما اجين التكومة البريطانية على المدول عن سباستما .. فالاتحاد حل مله 
حیکم فدرالي مالیزي تتعت معه الولایات باستقلال اداري ابر » ا تال المالیزيون ضانات 
با لحصول على الأغلبية في المجالس التمثيلية وفي الحكومة المركزية . وادخلت قبود وتقسيدات 
جديدة ضبقت سن علية التجنيس امام الصيئيين “ کا بقمت سنغافوره مستعمرة تابعة للاج 
البديطاني » وهي الوحيدة في كل أا . كل هذا حمل الع ناصر غير الماليزية على الممارضة العنيفة 
وتنظيم المغلاهرات العشيفة ضد البديطانبين . كذلك تحر كت الرابطة الصيئية الاليزية وغرفة 
التجارة الصبنبة » كا تحرك للعمل الحزب الشيوعي الذي يلعب دور بارزا في نشاط اتاد 
زقابات الحاممة الماليزية . وي عام 1۹0۱“ راح داتو اون بن جحفر ¢ ابن رس الوزراء في ولاية 
جوهور٤دؤلف‏ له حزبا يطالب باستةلال مالزياوسادما التامة وبنص البرنامج الذي وضعه على 
اعطاء الأولوية للغة الماليزية في كل المعاملات الرمية > واتخاف اجراءت فعالة ضد الموجة 
الديموغرافبة الصينية العارمة » والحد من مغبة تدوع الثقافات والحضارات والانتقال بالبلاد من 
وضع اقتصادي « استمياري dle‏ وضع اقتصادي « وطني » واتخاذ الوسائل الفعالة لازالة 
القلى الاجتاعي المسبطر على البلاد من جراء التر كيب الافتصادي الشاذ الذي محبتى بالبلاد ٤‏ 
واخیرآ استقلال مالیزيا . 


وهککذا تحلت‌لاسباب ودوافع متضاربة احبانا معارضة السككان العنفة للسبطرة البريطائة 
على البلاد »> الي اشذت تعبر عن استمائہا وعدم رضاها عن الوضم بتنظم الاضرابات وبهلذه 
الاشتبا كات الدامية الي نظمما الحزب الشبوعي الاليزي “ اقوى الاحزاب طرآ في هذا الجزه 
الجنوبي الشرقي من أسبا واحكما تنظيما . وهذه المناوشات الدامية التي تالت رضى جماهير 
الفلاحين والمزارعين » اخذت تهاجم المزدرعات »“ ومراكز البوليس . ول يقد في تېدئت ا أو 
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التفيف من رها اعلان البلاد لحالة الطوارىء وٽشکيل فرق دفاع حیدذها اصحاب الر رارع ٤‏ 
والكيت العنيف الذي تعرضت له من قبل البوامس والاعمال الحربة التي جرت اقمعما . فقد 
عجزت كل هذه الوسائل عن القضاء على حرك القارمة ؛ التي اخرت کشر أ في انتاج المطاط 
والقصدر وات من تصدبره! » ويذاك قطءعت عن بريطانما سل من الدولارات . وهذا ما 
يفسر لنا قام] العنف الذي اظمرته بريطانبا في الحافظة على مواقعما ومر كزها في هذه البلاد 
التي تؤلف قاعدة حربية من الدرحة الارلى ها . وفي هذا السدہل ٤‏ استقدمت جدش] زاد عدد 
آرا على ۰۰۰ ٠٠١‏ عدا عن الجرس الو طني ومؤازرة الطبران الاوسترالي والنوزيلاندي 
لاوقوف في وجه يضم آلاف من رجال المقاومة لد س من سبل الى القضاء عليم . وقد اتاحث 
هذه الحرب لامناصر غر الثءوعءة الوقوف موقف المتصاب . وخ رس الوزراء في سمكومة 
الاتاد في ايلول ٠ ۱۹١١‏ مدد بقاطمة الادارة مقاطمة تامة اذ لم قل الءلاد استقلاها الناجز . 
وني ڪر مطاف رأت الدرلة الجديدة الور فی آب ٠۹۰۷‏ ؛ بعد ان توصلوا الى عقد اتفاق »› کا 
جرى في اهاد + قد بين الدرلة المستعمرة وبين ااطبقة الموجمة احتفظت بريطانيا معه 
دقواعدها اربة 


وکت پر بطانہا من ان تشدد من دفوذها في هله المنطقة ذات الأ ية الوية بالذسية ها٤‏ 
عندما أنشات في ایلول ٠۹٩۴۳‏ › د اتحاداً أعى › تالف من الاتحاد الفدرالي الماليزي الذي 
انضمت البه سنهافوره عام ۱ “۰ ومن مةاطعات سراواك وبروني وصباح ( القسم الشاي من 
بورذيو ) . فاذا ما عدلث الفايمين عن معارضتما 4د! اماف الديد “ فقد اعرپٹ اندونہسا 
عن عداما المکشوف له ٤‏ اذ شنت کله ربا فعلة اضطرت ممما انكلترا الى تقوية حاممتما في 
سنغافوره “ التي نالف من ۰۰۰ ٣٣‏ جندي “ وهي آم حامية ها في الحبطين المندي واهادي. 
الا ان انفصال سنغافوره الحدیث عن هذا الاتحاد ( ۱۰ آب ۱۹٩۵‏ ) اضعف کثراً من جانب 
الدولة الجديدة ؛ وطرح من جديد ؛ على راط البحث توازن القوى في نه المنطقة وبالتالي 
سياسة بريطانيا الستراتيجية في هذا الجزء من العام , 
كانت السباسة الى سارت عليما فرئسا فى المند الصلية سباسة 
ET Eas‏ 8 هذه البلاد « امتدادا » لفرئسا 
e‏ في سيا . الا ان أفمياتين الاجاعتين القامتين - الفرذسة 
والوطنية - والنظامين الاقتصاديين المعمول مما “ عاسًا جنب] الى سملب دون أي تداخسل ار 
قازج فسا بمنه) . فالعناصر الاوروبية ومن لف لفما ز من الخلاسمن “ ومن قبضة من البابائسن 
والفيلیبینیین؛ وسکان جزر الانګیل ولا سيا هنود پوندیشري) ل يژلفوا ٤‏ في سنة ٨۱۹۳۷‏ سوی 
إطار ضس تالف من ٠٠ ٠۰٠۰‏ نسمة یمم ٠١ ٠۰۰‏ من البيض ؛ معظمهم من الشبان “ تتراوح 
اعمارم بن ال ٠١ - ۲١‏ سلة ٤‏ !كث من صقم عازبورن غبر مآزو چين . من هذه الكت 
تشکل « اتمم الاستعاري » ( نصفه من رجال الجىش ) ومن بض E‏ الادارة؛ ومن 


11۲ 


اصحاب الحرف المرة» ومن موظفي المصارف ومن اصحاب الاستارات التحارية والاستشراجية. 
أما المممرون فعا “ فل یکن عددم لتجاوز بضع مثات معظمهم موظفون في اهم الاستهارات 
الحرجبة والمنجمبة . ولإ يطرأ على وضع البلاد السباسي شيء جديد مذ عمد دومر » فد اقدر 
وضم الکوشنشن على وضم المستممرات القدءة >٤‏ 4ا نائ علا ف الر ان الفرنسي ومجلس 
استعهاري ؛ کلاها منتخبان من قبل الفين أو ثلاثة آلاف ناخب بتمتعون بالجنسبة الفرنسمة ؛ 
مەظممم من صفار الموظفين أو من امنود. وباستشاء يضم مثات من المتجلسين بالنسة الفرلسة 
أقصر وضع معظم أناء البلاد على وضم رعايا , أما ني مةاطمتي الاتام والتونكين فقد حل محل 
نظام اماي LS‏ فرلسي مماشر ٠‏ أفر"ثه المماهدة التي عقسدت في ١‏ تشر بن الثاني 
( نوفماں ) ۱۹۲٠١‏ والتي جرت المصادقة علا في أثر وفاة الاماراطور خاي دنه . فقد ذصت 
هذه المعاهدة على انه : « ا تکارت نواحي الإعا ال الادارية في الاد وتشعيت ۲ ٤‏ بث 
اص من المستحيل « على الامبراطور الاطلاع شخصيا على شؤون الادارة اليومية بنفسه » فقد 
قىل ا الوصاية « على ان بتحصر اهتامه على ترأس الحفلات الطقسبة ومراسي العبادة » وبنقل 
جيم السلطات للادارة الفرنسة . فالى جانب صمانة الاملاك والأشخاص بوضم لاعال 
اللمموصىة ؛ فتقد كلت الساطات الفردسة من عور الہاز الاقتصا ادي في البسلاد والاوضاح 
الصحبة فسرا؛ وانشآت شبكة من الخطوط الحديدية » والطرقات الأعمدة ١‏ وبثاء السدود ؛ وفتح 
الترع والاقنية المائية تسمل لاري وبناء المستشفيات ؛ ومعمد باستور؛ ومكافحة اللاريا والميضة 
ورفەت من مستوی التعلم العام . وهذا التطو بر العام لمرافتى البلاد ؛ وتضباعف عدد الموظفين › 
بان ٠۹۳١ - ٠۹۱۹‏ ۰ حمل مالبة البلاد أعباء ثقيلة ناءت عن النموض با لروجما عن طاقاتمما 
الاقتصادية : ضراثب باهظة اصابت الأملاك » وضرائب مباثرة رقع عبؤهاعلى ابناء البلاد 
( الاصلمين )ما أدى الى عقد قروض بشسروط قبل ترتب عليما فوائد عالية ووضمت ها وسائل 
لاستهلا كما ارهقت خزيذة الدولة . 


والاتحاد الجر كي مع فرنسا الذي جرى معه و قشل » المستعمرة ٤‏ حدث عام ۱۸۹۲ واخ 
الطبع جانب المصالح الفرنسية بالحد من تجارة البلاد مع اللدان الآسبوية المحاورة التي أمكن ها 
تيز المستعمرة مواد ومصنوعات ارغص بكثير من المصنوعات الفرنسبة » کا كان باستطاعتما 
ن تؤلف سوق لفائض انتاجما من الارز والفحم . وقد ازداد الوضم حرا ٤‏ عام ٨۱۹۲۸‏ بعد 
فرض تمريةة كيرشه التي أولت حماية اكبر ايف) لاؤسسات الفرنسة في المنسد الصينية 
ولهنتوجات الذرنسىة ما أدى الى ارتفاع عظيم في أسمار المصنوعات الفرنسية المستوردة» اذ 
أنس عدد كير من رجال المال طمانينة اكبر في عة البلا « الفرش » ضد تقلبات الفرنك 
الفرنسي وتخفشىض سعره . وهكذا ظمرت في الملاد انشاءات فرنسية واستنارات جديدة : 
كمزارع المطاط والشاي والبن والتنقبب عن الممادن “ وإنشاء ممامل الترابة »> ومعامل الورق 
ومصاني البترول › ومعامل الجعة . ونعم عدد كبير من هذه الاستشمارات بامتيازات عريضة في 
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هذه الأراضي ذات التربة المراء الواقعة عد صميد دارلاك » وفرضت ا-حتكار؟ على المطاططل 
بحمث لم تترك للمزارعين من أبناء البلاد جزءاً ضئبا من الآرباح لا یتعدی ۹/ بنا کان معدله في 
ماليزيا البريطانة r۹‏ وفي جزر اند العريطانىة ء | وهذا النشاط الاقتصادي هنمن عله 
شر کتان کمیرتان للاستیراد والتص در »“ ومصرفان كران هما : المصرف الفرني الصيني 
ومصرف المد الصنمة , وكان السواد الاعظم من اریاح هذه الشرکات يذهب هنا ٤)‏ ا في 
المستعمرات الافريقة الى فرنسا دون أن تفيد المستعمرة متها شيا لا سنا وهسدذه الرساسل 
واصحاما الاوروبين م معفون من الضراثب . 
وهذا التحسن الاقتصادي بطراً على وضم ابن اللد ل يقثرن 
ازدياد البۇس والشةاء 4 ا اد نت ٤ cL‏ فقتل 
المادات والاعراف الحلية . فالةرى التي ساد فما تى الآن > نظام مة+ل وشدمما تقاليد متينة 
العرى منالتضامن والتعاضد؛ ساعدها الذظام النقدي “على ان تنشىء ها على حاب النواجي الحلىة 
وصمار الملا كين الغارقين في دیږ نېم مشاعات واسعة تتراوح بین ۵۰۰ و ٠۰۰۰‏ هکار ( کا في 
الكوسنشين مث ) المتمتعة الى حد كير بالادار الفرنسية الرشيدة »> وبفضل تواطق الحسكام 
امحليين واعبان النطقة والربا الذي كان يتقاضى بين - ٠١‏ شهرياعلى الاقل » من رفم بعض‌صفار 
المستممرين الى مصف اللتزمين ( فلم نشاهد فلاس) باشر الموسم الزراعي دون ان يستدن بعض 
الشيء من صاحب الأرض التي يستغلما) ٤‏ والمرابعون الدب يستغلون شقفة صغيرة استحال وضممم 
الى وضع الرتق سدوا الى الارض»؛ دون ان تتوفر همم اية فرصة لتحسين وضممم الفني بحبث ان 
غلتمم السذوية من الارز هي من ادذى ما سجلته المواسم عندم . ففي الكوشنشين مثا ان ۷١‏ 
من السكان لا علكون سوى ٠١٠١‏ من مساحة الارض الزراعية ١‏ ب0ا ٣٠١‏ يسبطرون على 
to‏ / . وفي دلتا النمر الاحمر ٠١‏ / من بموع السكان ( اي مايوازي ۸۷٠٠٠٠١‏ اسرة ) ٤‏ لا 
بتصرفون بغير ۳١‏ / من وح الارض الزراعىة , 

ففي هذه المقاطعة التي لا بزید عدد سكان المدن فما على ٠١‏ بالمائة لا غر “ بقل فسہأ عدد 
العاملين في دور الصناعة ١(‏ / ) والاجور فيما متدنية للغاية . ان دحل المعدان الانامي هو 
اقل بالنظر لما هو عليه من ضمف العضلات » من |" ما يكسبه زميسل له فرنسي او باباني . 
والبؤس الذي حط بالعمال الماملين في مزدرعات الطاط هو من الشدة بحث بلغ معدل الوفيات 
بينم عام ۷ ٤‏ ما يزيد على ٤ه‏ بالمائة . فالنمو السريع للسكان ( ٠٠٠٠٠١‏ بالسلة في 
الکوشنشین»و ٠‏ فيالتونكين؛ وعدم التساوي في توزيم الاملاك “ وتجزو الاستثارات 
والوسائل الزراعية البدائية التي يعولون عليم-ا » كل ذلك عرض سكان الريف لنقص مريع في 
التغذية وجمامم ياسكعون في البؤس والشقاء ( فاستملاك الفرد للارز هبط ٣١‏ بالمائة بین ٠٠۰٠۰‏ 
- ۱۹۳۰ ) . وانشاء پنك القسلىف الزراعي ٤‏ عام ۷ ٤‏ على غرار ما حدث في ج اوا» 
لمساعدة صغار المزارعين للصمود ضد حبائل المرابين ١‏ ام بحسن الاوضاع كثيرا . وعلى هذا قس 
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أبضا وضع النخبة في المند الصيثية . فاوضاعما المادية ليست احسن ما ذكرنا بكثير . ففي عام 
٤ 1۹۲۰‏ یکن عا کمیر لاحدى الولايات ليزدد مدخوله 1 الشين غل ۰ غرش ( اي 
۰ فرنك ) . بنا شمر طي اوروبي واحد و کان يتقاضی عند بده مله في هانري ۳۵۰ غير 
التمويضات والمخصصات الاخرى التي كان بنا ها » . 

وحاصل القول نرى أن الطقة الممتازة (المؤلفة من اوروبان وصبندين والطبقة الغنبة او 
الموسرة والطبقة الوسطى من سكان البلاد ) اي ٠١‏ بالمائة من جوع ستكان البلاد تقريب) ؛ 
بصسوك ۷ج بالمائة من دغل البلاد السنوي في کل اند الصلة ٤‏ عام ۹۳۱ ٤‏ و ٣ہ‏ بالماثة ف 
الكوشنشن ودها . وال ٠١‏ بالائة من جموع السكان كانوا يستلكون ٠4‏ بالمائة من مجموع 
واردات البلاد ٤‏ بها مدخول الفرد الواحد من الطبقة الفقيرة في سنة یکن ةدر باکش من 
۷ قرا ( ۲۷۰ فرنک] ). وهکذا نرى ان بضءة الوف فقط من سككان الملاد الاصلسسن؛ كانوا 
بستشيدون من النظام الجديد 1 
ان هذا الوضم الذي أتدنا عل وصفه بالتدقيتق كان يغذي في النفوس 
الشمور العمستى بالرمان وحمل الاس على التذمر رالشكاية “ وهو 
عور بدت معالمه مع الفتح » وزاده حدة واحتدام) الانتصارات اليابانية عام ۱۹٠٥‏ » وانفجار 
الثورة الصبنبة » والحرب العامة الاولی حبث سام فما اكش من ۰۰۰ ٠٠١‏ من ينام البلاد > 
حاربین او عمال دموا في فرنسا . فالتعلم كان من نصبب فريق صغير ممن م في سن الدراسة , 
فضي عام ٢ ٢‏ کان من الارلاد برتادون المسدارس . والمعاهد الللسة للتمليم الأ_انري 
الفرنسي الوطني لم تكن تمد كث من ٠٠٠۷‏ طالب موزعين على > ملايين نسمة وجامعة الهند 
الصمنبة ل تكن تعد خر يجبا الا للوظائف الثائوية » في الخدمات العامة وقي الطب . ومع ذلك» 
فقد طلعت في البلاد طبقة من أهل الفكر » ضمت الاساتذة والاطباء ورجال القانون » وعماوا 
كتية سر لبحلوا ممل طقة الملقفين القديمة التي اخذت بلزوال »> والتي ڪانت 
متشبعة مبادىء الحرية الفرنسية » واكتسبت قدرا كبيرا > واحبانسا بشكل 
ممتاز “ من اللقاافة الفرنسية » وقد اخذت تنا من الوضع الحقير الذي اقصرت 
عليه “ کا أخذت تعي» اكثر فأ كار؛ الفوارق التي تباعد بينم وبين الساطة المسيطرة . وراحث 
هذه العلاصر الوطنبة تطالب بساسة فرها قدر !كبر من التعاون والمشاركة » واجراء اصلاحات 
ي البلاد تضم حدآ للتبجاوزات لا سيا في ما تعلق بجباية الضراثئب» ووضع حد باثي في التمييز 
بن ابن الملد “ وحاولوا نشر نوع من التعليم لا تعد ممه الطالب عن تقالمده الوطنبة بسك 
الاصلاح الذي ادخل على الكتاة . وحوادث التمرد الفردية “ والاعتصابات التي ادت تنکرر 
منذ عام ٠۹١۸‏ من قبل اعضاء المعيات السرية » كانت لا تزال تثى بتهاليد فرنسا التحر رية التي 
جاء النصر بزيد من نفوذها وهييتما . إلا ان فشل الحاولات الاصلاحية الي قام ما الكسندر 
فارین “ والذدې استدعي الی فرنسا إر فوز أحزاب الیمین بانتخابات عام ۱۹۲۸ ؛ كان له وقع 
أليم في نفوس هذا الغريتى الذي يشمر بالغربة وهو في عقر داره “ والذدي لا أمل له في لورة 
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الحركة القومية 


عارمة تأ كل الاعضر والبابس . واخذت الجعبات السرية تتمامل وتلحرك » وظمرت في الملاد 
احزاب سرية » منما مثا : يقظة الفتنام » وبعث فتلام “ والحزب الثوري لفمتنام الفتاة > 
وماما الحزب الوطني الفيتنامي الذي ترأسة نغوين ثاي هو الذي استمد برنامج عله من برنامج 
الكمومنتانغ > ونظم تسه على ذظام الحزب الشموعي ورمى الى طرد فرنسا من البسلاد عن 
طردتى الثورة . وقد كان انشا له خلایا عدیدة في کل انحاء التونكن > منذ عام ۱۹۲۸ . والى 
انب هذه الاحزاب ٤‏ تشکل حزب سبوعي تزه غوبن اي كوه اأوأود عام ۱۸۹۲ والذي 
قضی جانہ) من حباته في فرنسا ؛ والذي عسل في کنتون » عام ۱۹۲۰ » سکرتیرا لبورودین 
رئيس البعثة الروسية لدى تشن كاي شيك . وشكل في الصن أطر الحزب ؛ ومنما أذ يوسم 
سلا من الصحف عرض على المقاومة والوقوف في وجه فرذسا . 

وجاءت حركة قمع هذه الاحزاب والتشكملات دامسة ها اتصفت به من شدة وعنف أدى 
الى تفشمل حر كة انقلاب عام كانت الاشارة المعلئة انطلافة ءصيان حامية ٠‏ بن باي في شاط 
.٠‏ ولأول مرة في تاريخ امرك الةومية في هذه البلاد؛ محري حش جماهير الفلا حن وتجنيدم > 
وانضموا الى الحركة الوطنية النقليدية بقيادة تخبة من المفىكرين أهيلت في مم شعورسا . 
والانپبار المسكري الذي اصمیت په فرنسا عام ۰ تمعسه 
انيار خر لحت الجبش الغرنسي في ا لهند الصبنية الذي كان م 
للا مال البوليسية التي وستدعيما الغاظ على أمن البلاد وليس لاوقوف في وجه البابان او السبام. 
واتخذت حكرمة فرشي بالنسبة لاحتلال البابان للمند الصبنية موقة] يتسم بالتعاون « لقاع 
امشارك عن الند الصينية » ٠‏ محافظة منما على ماء الوجه أمام سكان البلاد الأصلبية > وصبانة 
هة فرنسا و كرامتما ؛ وللتوسط بين البابانرين وسكان البلاد الوطشين ؛ ولاستغلال مصلحة 
اليابانيين بالابقاء على الفنيين الفرنسيين في مناصبيم والحافظة على اللاك الاداري الفرنسي >" إذ 
کن ف وسم الغراة استداله دغبره؛ « ولعجزهم عن فرض ارادم ف الالء انا وحدوا) , 
وراح النظام الجديد يلغي في ا لجال السياسي ا4.مات الاستشارية القانمة في البلاد . وألثلا يتر كو| 
لليابانيين وحدهم فضل الدعوة لمطالب الوطنية ٤‏ د الأسؤواون الغرنسيون في المسلاد الى 
تشجيع الاغة والادب الفيتناميين » والى استعال الاغة الوطنية في المدرسة والادارة + وعدوا 
الى انشاء حركة شبه عسكرية بين شيمبة اللاد . 

وام مأجم البابانيون » بعكس ما قعاوا في الاقطار الأحرى الق دوخوها واحتلوها» 
« الاستمار الغربي » مواحجبة . إلا م أخذو | بتشجيم الجر كة القو ف الفيتنامية ودعوا على 
الأغص ؛ بءض إلطر ات المناهضة للفرنسان وللشءوعبين » أو الممروفة يروما الحافظة كال ر 
« الكاكوداثية » . ان احتلال انود البابانيين من الببض وافلاهم هم ٠‏ خلخل شا فشا 
النغوذ الهرنسي . وفي ية الامر » وضع اليابانيون حدا لسياسة التريث التي انتجوها» فامروا 
بأسر القوات الهرنسية المرابطة في البلاد» واحلوا ادارتمم محل ادارة الاميرال ديكو > وأوعزوا 
الى الامبراطور باو داي وال ملك کمہودیا باعلان استقلال پلادهم . 
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تابر الفتح اام اباي 


وفي ۲۱۹۱ عقدت أحزاب فستنامىة عديدة من نزعات مثباينة 
اجتاعا ها على الاراضي ‌الصنية وألفت من بينما عصبة المنظيات 
الثورية هي فيتنام » وجرت نشاطها ضد الماانين الحتلين وضد السلطة الفرنسية . وكان أهم 
هذه الفثات والفثة الوحيدة بينم الي كانت تتمتم بشبكة واسعة تد الى جميع اطراف البلاد 
من الاستعلامات والعناصر الناشطة مل محزب فت منه وريث الحزب الشوعي بزعامسة 
نغون آي كوك ( الذي سعرف فيا بعد باسم هو شي منه ) . ويمد التاسم من آذار؛ استمرت 


القاومة الفيتنامدءة 


هذه الفدات المقاومة كفاحما واخذت توسع من نشاطما في جميع جمات البلاد . وقد اتاح هم 
انار المابان وموت الامبراطور باو داي بعد ذاك بقلل ان يلموا سكومة مۇقته برئاسة 
هو شي مله أعلنت استةلال البلاد “ في الوقت الذي راحت فيه الحركات القومية في كل من 
بورما واددونىستا والفاسىن هام الءادانسن وتلاحقم مناوسات دامة ٤‏ وقفت ف الجسن ذاته 
موقة) ماد من الساطات ااسطرة على البلاد . 

ولاقت الفرق الفرذسة مقاومة عة عندما راح الاميرال دارجنليو بحاول اعادة السلطة 
الفرنسة طى البلاد . وقد بدا لافبتانامبين ان السلمطات الغرنسة تحاول المبث بالاتفاقات المعقودة 
التي تعترف بجممورية فيتلام كدولة حرة 4ا حكومتما ومجلسم| الشابي وجيشما ونظامم ا 
اماي ؛ وهي عضو في الاتحاد اندي الصبني وني الاتحاد الفرنسي . كذلك اتمموا السلطات 
الةرنسىة بانتماج الاساليب ذاما الي انتما اهو لنديورن في اندوئيسا ؛ بالا كثار من الوحدات 
القومة بقصد باقنة فيتنام . وكان قصف الاسطول الفرنسي لدينة هأيةون بده حرب علرفة 
قاسىة شبسمة تلك الحرب التي نشمت دين وحدات ماو تسي تون ربن الوسحدات التابمة للكمو 

مانغ والبابانیین » وحبث طبقت الاساس والمبادیء التي اوصی با ماو تي تونغ عام ۱۹۳۲ 
يرب العصابات وكان التفاوت كيرا بين الوحدات الس ية الفرنسية التي يد هما الاسطول ؛ 
وطيران قومي > وجيش الفمتدام لواف من وحدات نظامنة وفي المبلدشبا السممة اللسليح . 
ومعم ذلك فقد استطاع الجيش الفتنامي السبطرة قام) على الموقف وفرض ستراقيجيتهم للءطف 
الذي حظی ډه ف الاوساط الشعسة . فالحدش هذا ؛ ) في الصان ٤‏ « مو جود في قاب الشعب 
کااسمك في وسط الماء » » فو لا رى ومستمر ٤‏ الكل في خدمثه وملاصرته ؛ يلما الوحدات 
الفرنسبة تقد بالطرقات ومراكزها والمدن وممابط الطائرات . وينما راحت حكومة فيتنسام 
تنظم نفسم-ا في الجبال بعد ان تمثات فيا كل العناصر الختلغة التي يتالف منما الرأي العام > 
اخذت تنشىء ها معامل لصنعم الاسلحة اللازمة لانروض بالحرب ا المناوشات المربية 
عى اعال اماك الجيش الفرنسي . 

1 قیزت المرب سحتی‌عام ۱۹٤۸‏ بکونا حرا استعمارية تأڈرت فما الولایات 

ا المتحدة الامير كدسة » الى لحد بعد ٠‏ بالاعتدال الذي منز موقف هوشي 

مله ٤»‏ واخدت تظېر عطفما الشديد فمذه الحرك القوممة “ الا انه ما كاد الامر يستتب لاشروعين 
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في الصین حتی بادرت کو مة الولايات المنحدة الى إرسال بمثة عسكرية وامداداث حربءة 
ضخمة الى هوشي منه » ساعدت على إذكاء نار الحرب . وفي عام ۱۹44 ٠‏ اعادت المحكومة " 
الفرنسمة الى منصبه الاماراطور باو . داي“ وتنازلت له عن‌امتبازات اوسع بکثیر مسن التنازلات 
التي اقرتما هوشي منه عام ۱۹4١‏ أملا منما باجتذاب المناصر الوطنبة غير الشموعبة الى جائيما» 
دون ان تصل به الى الاستقلال التام . ول تأت امحاولة بأي نليجة لدى الرأي العام وفشلت 
قاما؛ اذ رأى فيم الشعب تجسيماللسلطة الفرنسية ومحاولة منما للحفاظ طى الامشازات العريضة 
التي كانت ها > ومنما استناء الرعايا الفرنس بن من امام الوطشة واحراء حاكمتمم وفةا للقانون 
الفرنسي . ول اد عدد کمیر من خصوم الفيأت مذه ؛ بةولون باعاد القتل السياسي › من بینېم 
عدد کییر من الكاثولمك الذبن آزروها والدين بقوا مع ذللك يكنون الكره الشديد والمداء 
الازرق لکل ما يذ كرم بلحم الاستمياري البفيض » وكل هذا الفريتى الذي يشجحب الميكومة 
لابقائها على هذا النظام المؤلف من نصف حاية » وفساد الادارة والموظةبن » وشراء الوظائف 
والحظوة التي لا بزال بنعم ا كبار امزارعين للارز ورجال الاعمال ؛ وعدم وجود اي خطة 
لاصلاح زراعي على الالخص . وبالرغم من الانتصارات الربية التي سجلها الجنرال دي لاتر عام 
۱40۱ استطاع معھا ان سعد قسه] من الاراضي التي خسرتپا فرنسا منذ عام ٨‏ استد 
الصراع عنغ] ومرارة؛ بمد ان الخدت المساعدات الصينية تعادل في الجال المسكري» المساعدات 
التي تلقتها فرنسا من الولايات المتحدة . وهكذا اخدذت فيات منه تسبطر على |" مساحة 
البلاد ومن على er‏ من عدد سکان البلاد . والى جانب الاراذي الي تسہطر علما ٤‏ د في 
موجودة في کل مان » فالةوات الفرنسية طرفي امار على القرى بنا قتةل السطرةعلماء 
خلال اللبل قوات جممورية فيتنام الديوقراطية » “ « ففي داخل كل اسرة وعائلة اعضاء 
بنسبون الى فبات مله » . واقتصرت مہمة الوحدات الفرنسية على الدفاع عن المسدن الرئيسة 
وضواحیم| ؛ وشواطیء نر المیکونغ السفلى ؛ ومزارع المطاط في الكوشنشين والمنطةة 
الصناعبة في التونكين . في كل مكان في هذه المنطقة تقوم ١‏ لجان مقاومة » تعمل في الخفاء ا 
يوجد مثلون لفات منه الذين بمارسون الساطة الفعلية تجاه الساطات العسكرية الفرنسبة أو 
السلطات التابعة لباو داي . فانهارت الحباة الاقتصادية في البلاد بعد اختلال الأمن“ وتخلى 
الكثر ون عن الاعتناء #زروعاتمم . وأخذ سكان الريف بنزحون الى المدن ( فارتفم عسدد 
کان بنوم پنه من ۰۰۰ ٠۰۰‏ عام ۹ ٢‏ الى ۰٠ء ٠‏ في السنة ۲ +۰ وتحاوز عدد 
سکان سايغون - شولوم مليوني نسمة لقاء ٠٠١ ٠٠٠‏ ؛ عند البده بالاعمال الحربية . 

والحاولة الاخيرة الي جرب فيم الجيش الفرنسي تسجيل نصر حاسم ؛ أدت الى انمازمه 
الذریع أمام دیان - بیان - فو في ایار ۱۹۵4 ٤‏ کا أدت بالتالي الى اتفاق جنيف الذي قسم 
البلاد الى شطرين : شمالي بحتله الفبات منه والجنوب » نصت بعص فقراته على وجوب توحندها 
فیما بعد , ٠‏ 

وهذه المرب التي دامت من سنة ۱۹٤١‏ الى ٠۹٥4‏ والتي كلفت فرنسا ضعفي قبسة 
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الاستهارات الفرنسمة الموظفة في هذه البلاد “ ارتدت طابع) مختلف عن طايم صراع يقوم به 
شەب آسنوي للتحرر من ربقة السءطرة الاجنية ٤‏ إد استعالت الى حرب هدقفت للحسد من 
انلشار الشيوعية الى جميع أطراف سيا واتخذت ها مظمرا جديدا من مظاهر الصليبية التي 
تقوم را الولايات المتحدة في جال الحد من اتساع الشہوعمة وسمطرعجا العامة , 

تحول الفيتنام الى كوريا اة ويقسمه خط العرض ١۷‏ الى دولتين 
متميزقين : الشمال الذي کان دوم) بلدا فقیر! مکتفا پالکكان محاول 
القيام باصلاحات جذرية بنتاءة ؛ والذي اذ باساب الةصنيم بالرغم من افتقاره لارساميل 


شطرا فیتنام 


التي تنمض بالاستهارات الضخمة ؛“ والجنوب الذي بعد ان تخلص من د كتاتورية غو دنه ديدم 
واسرته “٤‏ شد بعد عام ۱۹۹۴۳ ٠‏ سلسلة من الانقلابات العسكرية وموجة من الاضطرابات 
الدينية والاجتاعية » كا ان الثورة التي اعلنهاا الفبتكونغ تحولت الى حرب عصابات > 
وارتدت بتدشل امي ركا فما » طابع حرب فعلبة . 


ودکتاتورية ديم الرهبانية التي « جاءت بديلا آسبوي] للطريقة الفرنسية » استمرت متحلكة 
بالبلاد بفضل المساعدات المالية الامير كبة التي غطت درم] ثلثي المجز الذي عانت مله ميزانية 
الملاد ؛ وبفضل ر کين خرن ما: الكائو لىك وعددهم فما ۰ ۰ ٩ ٧‏ نصفېم ازحون 
من القسم الشمالي “ والبوليس الذي اعتمد عله . سبطر ديبم وحكم البلاد بإلرعب وعرف ان 
يستغل في هذا السبمل الشعور الوطي والتءصب الديني الشديد؛ وبتفانى ٠‏ تحت ستار محكافحة 
الشوعبة ؛ في ملاحةة كل اثر لامقاومة المتحررة . والاصلاح الزراعي الذي حارل القبام به عام 
٠١‏ أصيب معظمه بالشلل لمعارضة العنيفة التي المبتما من قملى ارستوقر اطة النبلاء الفاسدين 
الكلي القدرة . وف سنة ۱۹۵۸ بلغ عدد من استفاد من عملة الاصلاح هذه ۰ ٩‏ مزارع من 
اصل ۰۰۰ ۵۰۰ ۱ کان حب ان یفہدرا منہا ۴ ترم قط المبادىء التي حع لت في حدود ۷۰| 
معدل خفيض الامجارات . وعلية قصنسع البلاد سارت ببطء كلي » إذ ان الرساميل الاجنبية 
ري تشغلما ي الصناعات الكالىة والاستملاكىة » عل الاخصضل ٤‏ وعدم المساواة في مستوی 
الحباة هو اقوى من أي وقت مضى › کا ان ازداد الاضطراب جعل الامث في الريف بعد سنة 
٥ 4‏ عندما اشتدت حرب المصابات التي شنتما الفبات منه٤‏ ادت في بادىء الامر الى جسم 
سكان القري وحشدهم ف و دساکر سر اتىجىة » ( على غرار ما جر ی في الجزائر ) ٭ وال 
الشخلي عن الارافي الزراعىة » والى الغزوح الى المدن ااي اغذت تاضخم ویزداد فیا عسدد 
الماطلين عن العمل “ والى مراعاة مصالح الاقارب والانسباء وغير ذلك من اإضاربات ووسائل 
الافساد ؛ والى الجحسوبة الى مات عدداً من الكاثوليك الى المرا كز السباسبة والعسيكرية الوجمة 
الملا » ما أدى الى الاحتجاج الصارخ ضد الظل السياسي والاجتاعي الذي عبرتعنه مظاهرات 
ضخمة قام بتنظيمما البوذيون ( ۸١‏ من سككان البلاد ) . ومعارضة البوذية + التي ظيرت هنا > 
کا بدت في پورما مند عېد بعید » قوة سباسبة وديلىة بحب ان بحسب لما حساب ؛ كانت ضربة 
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فاضية نزلت بنظام الحكم . ان الزعاء البوذيين هم الناطقون اسم جببة ضمت معا كل العناصر 
الناهضة الد كتاتورية وللكاوليك > وكل انصار السلام في البلاد ٤‏ وصفار القوم فما واصحاب 
احرف ¢ والتبحار الذن نزل re‏ الغقر ¢ والفلاحون الذن طردوا من اراضمم وکل ما کش ھم 
الجرع عن ااه الادة » والشمان‌الدين دتهددهم خطر یدهم ف الجىش. وقد وقعت حوادث 
انتحار علانہة قام ما عدد من الرهان الو دين “ کا تککاڈرت ر کات التمرد ف اليلاد والفتن 
العمسككرية ؛ وأخد يتماقب على الک قواد عسكربون بعد ان اشتدت بينمم المنافة “> عن 
طردق انقلابات ع س هڪ ر بة 4 بۋازرھا ia‏ وینامضما اخری الات واضمثات الامير كة ٤‏ 
امحتلفة المتنافسة فبا بينما القامة فى سايغون . 

وفي هله الغمضون اغذت الهة الوطنية لتر بر الرلاد دشنظدم نفسما وعدلت عام * 1۹1 على 
توبك القةاومة السرية؛ أخذت تطالب ملد عام ۱۹1۲ ياسڭقلال ف نام الجنوبة وحبادها. 
وتنمثل في تما المر كزية “ المقاومة من اي فة سباسة اتلسدت ابرزها جا الفئة ذات النزعة 
التقدممة الشموعية چ وگلا ولات سوك وة تنام المجنوبسة فسا دذات الوضع الذي 
أحاق بالساطة الفرنسبة عام ٠۹١4‏ . تسرب رجال الجبمة الوطنية الى صفوف الجدش والدولة > 
واعاد سباسة الترويع في المدن » ووقوف سككان الريف موقفا مالا أو محايدا »> واعقاد قتل 
دە ااوظفين ورعض السماسرين؛ و دصر الوحدات المسكربة الا عة لاحكومة ف دءعض مرا E‏ 
T2‏ ضعيفة الرغة ف المقاومة ¢ سبطرة الو حدات التارءسة للف ڪڪ وغ على الريقف 
سبطرة تامة ٠‏ اقله خلال اليل . والساعدة المسكرية التي قدمتما الولايات المتحدة الامير كية من 
عاد راي فم ومن « مستشارین تنمکن من قاب الاوضاع واستحالت تدرا الى 
تدغل عسکري مکشوف استدعی ارسال قوات امیر کہ ضخمة يوم بعد يوم ٤»‏ برهنت عن 
اجر آم أمام عدو ل برام و کن الاتصال به ٤‏ ينعم دعطف الشعب وم شاصرته ۹ کل هلا صر 
الولايات التحدة الى سباسة تصعمد الحرب بقصف أر اضي فيتنام الشالءة قصغ] عنيفا متصلا 


1¥ 


شن یاس 


البلدانالاسلمية فالشرق 
وشمالي افريشيا 


ان الہ ۲۲۰ ملموة) من السامين عام ۱۹۲١‏ ؛ في هذه البدان التي تند من المغرب الاقصى حتى 
دود اند واندونیسبا ٤‏ هزعم مزا عنبة) احداث الحرب العامة الاولى . فقد سم مساو 
مالي افربقبا وغربي افريقما واهند والزرة المربمة بإلاعمال الحربية ضد المانىا وتر كما , 
وبرناء ج التحرر الذي وضعه الافاء ونادوا فه محرية كل شعب ان e‏ نفسه کا بريد وروجوا له 
ف جم اطر اف الما الاسلامي اث رنتظر تحققه في سنة ۱۹۱٩‏ . وقد باخ مساممه ایض انه 
في ااوقت الذي قطمت فيه للا الاسلامي مشل‌هذه الوعودالغرار ة٤‏ حر عقد معاهدات سرية نصلثت 
على اققسام بلدا الشرق الأدنى » ا رأى موقر السلام في باريس برفض الاستاع. الى ملي 
اران - بعد ان ضحي بالصين في سبيل ارضاء البابان - وحولتما انكلترا الى ية فعلبة كما 
رفض الاسټاع الى مندوبي مص ومثلما ٤‏ وقسم تر كما وهشمم-ا ٤‏ ووضع تحت الوصاية ما 
يبق من دول اسلاممة مستةلة. وعد خسة الامل والس الذي انتابه من‌الحنث بالوعود المةطوعة 
له » رأى هذا العام الاسلامي نفسه مولا حملا الى الثورة وقد شجعما علسما ما شمد من منافة 
اة قامت بين الانكلز والفرنسين زادتا حدة وعنفا مقاومة ابطالدا والمانيا المكشوفة 
للمنتصرين في الحرب “ وهذه المرخات الدارية الصادرة عن الحزب الشبوعي التي تدعو 
للانتفاض على الاستعمار . وستعمال الشعوب الاسلامة على توسمم وارحيب الركات التحررية 
في الاقطار الشرقىة؛ هذه الحركات التي بدت مظاهرها الاولى قمل ۱۹١٤‏ . وهذه الحركه القومىة 
ازدادت اقساعاً وعنفا وارتدت طابع الشمول بعد عام ٠۹۳١‏ » وقي السنوات المشر التي عقبت 
الحرب العامة الأانية اخذت ممما البلدان الاسلامية باساب التطور السريع “ وعدت كثيرا 
کا ازدادت مما احتداما العلاقات بين الد والمسود, 
وقد وحدت القومة العربية الطريتى اماما ممدة اثر البعث العربي 
الذي مات اسبايه في الربم الاخير من الةرن الاسم عشر في هذه 
الجر التحررية الي نادی با جمال الدبن الافغاني ( المتوفي عام ۱۸۹۷ ) ٤‏ وتاميذه مد عبده 
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ومصطفی کامل.. وقد تجلت حر ك البعث هذه طى اةمها في مصر التي لجا الما واعتصم فيا 
فربق من رجال الفكر والقلم تخلصا من مضايقات بوليس السلطان عبد الحمد وملاسقاته المنيفةء 
وحيث راح الانكليز بذ كون الشعور القومي ويشجعون اسياء اللغة المربية وبعت الثق_افة 
العربية الاسلامة » اسوة ا جرى في اوروبا ٤‏ خلال القرن الاسم عشر > وارقدت الجر كة 
مظاهر الحدب على لغة الضاد ويعثها من جديد بعد عود متطاولة من الجود والقعود انحدرت 
معما اللغة والادب العربي الى الحضيبض . وحرث الادب العربي وبعثه ؛ والكشف عن امجاد 
المروبة والاسلام بعد ان عفا عليما الدهر وتناستماالاذهان والتاويح بها في وجه النةوذ الاوروبي 
والار كي ؛ والسمي الحشيث لنطويم الاغة العربية بحبث لستجدب لقتضبات العصر المحديث وذلك 
عن طريتى اغناء مفرداتا بالوضم والبحث وادخال المصطلحات الجديدة ؛ والمفردات التقنبة 
التي تفتقر السا للتعبير ا مجحب عن الافكار والنطريات العامة المستيحدثة وبفض لل هذه الود 
اللكبيرة التي قام بها فريق من حمل الاقلام والمفكرين بينم عدد كبير من اللنانين النصسارى› 
اطل علینا ادب حديث واقعي ومسرح شعبي » كا نقلت الى العربىة ٠‏ عدد من المؤلفات 
الارروبية التفسة ؛ ما عاد على اللة بالاثراء عن طریتی تعریب عدد کبیر من المصطل ات 
والمسمبات ؛ واقتباس العديد من الترا كيب والصور البيانبة المستعملة في الغرب . كذلك جرت 
تلقية اللغة الفصحى ما عات با من الشوائب وحوشي الكلام ٤‏ وأصہحت بالتالي اداة ربط 
واتصال بين المسامين كما ان الصحافة الكبرى اخذت تنمي الرأي العام وتغذيه بالمستحدثاث ما 
أستلبطه الراديو »> هذه الاداة الداهية التي تشد من اواصر الوحدة والاتحاد وما من الوقع وبعد 
الأثر ما لا بتوفر بعضه الجريدة والصحيفة . 


القضية المطروحة على بساط البحث هنا كا في الشرق الأقصى › هي 
كبف یکن استمراء العلوم وقثل الفنورن العصرية التي هي ساس 
قوه أو روا وماد سطوتما ونفوذهاء حبث يكن مواجمة استعداء الغرب ورد عاداته والتخلص 
من السيطرة الاجنبية “ والتسيمج حول التقاليد الشرقبة وصيانة مقدسات الشرق ولا سا اللغة 
والدن من الشات التي يحاول الغرب إلصاقما با . كل هذه المطالب اقتضى تحقىقما والاخسذ ها 
جود ساق رمث الى ترسبخ اصول البعث الءربي وعسرنة الاسلام . وراح دد من كبار 
المصلحين في الاسلام امثال الافهاني ود عنده وبعض تلاسذم يدعون الى تنقسدة الاسلام م 
الشرائب التي علقت به مع ادي الزمن ؛ مم الفتوحات الاسلامية ومن جراء الاتصال بعادات 
واعراف الشعوب التي دات في بحوزة الاسلام . وراحوا يشددون على الاخص على تنقسة 
الاسلام من بعض ممالم الصنمية وما علق به من اعراف التمزم والسحر ما يتبرأً منه الاسلام في 
الصمم “ وتكرم الأولياء هذه المادة التي نكت الاعراف الشعبية؛ کا راح بعضمم وعلى رأسمم 
المرحوم رشمد رضا صاحب جل انار بتيراً من تماليم بعض فقماء الاجبال الوسطى والتقد 
باقوال السلف وأخدوا يطالنون بإاصلاح جذري لنظم التمليم المالى الاسلامي »> وتطوير مناه 
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عصرنة الاسلام 


العاوم الحديثة والتاريخ وادخال مادة الدين المغارن وكل ما بتعلتى بالعقىدة والمذاهب الاسلامية 
الحتلفة . إلا ان هذه الدعوة الصرمحة الى التجدد لقبت مقاومة عثيفة وممارضة قوي من قبل 
عاماء الدين المتزمتين المتمسكان باهداب الرجعبة البغبضة ؛ الذبن راح وا باطعون من جماعتمم 
الشخ مصطفى عبد الرازق الذي ظااب بة صل امور الدين عن امور الدنا » وبةصل اأشخ كمد 
ابي زيد الذي وضع تفسيرا القرآن يعتمد فبه على موضوعة امل الحديث » ا حاولوا الوقوف 
في وجه ترجمة دائرة المعارف الاسلامية لما تثبره في زعميم من سكوك . الا ان اة الشبيبة لي 
تتاقر كثراً هذه الر كة الرحعة كا ان المطالب والاماني التي اثارتما في نفوس النشء الجديد 
المدارس الاوروبية والتمليم الجاممي الذي يو منه هدد من ال جامعات نشأت في المد الكبدى 
على غرار الجامعات الاوروبة »> حملت الجحامعة الازهرية والمماهد الدينية الاغرى طى اصلاح 
مناهج اللتعليم التي تسير عليما وعلى اقشباس العام الحديشة واعتاد ماديا في التدربس ولا سيا 
العلوم الفيزيائىة . هذه الافكار الجديدة إ بتأثر ہا سوى قل من النخبة بين المغكرين باسلشناه 
من يقممون العقل كما , وبلاحظ المستشرقى الانكليزي جب ان كل مفكري الاسلام وحمل 
العلم بينم وجدوا انفسمم في ذات الوضحم الذي احاط محملة الفكر في الغرب أي القرن الثامنءشر 
بالنسبة للعقىدة المسحية . وبالرغم من موقف العاماء السنة ومن ان النقد العلمي ال حر في أمور 
ادبن ام يسل به في اي قطر من الاقطار الاسلامية بعد » فالتفكير العلماني اذ بظهر ويند› 
وراح الدعاة لمصرنة الاسلام يضعون على باط البحث والتحلمل ويعرضون للتشريح والنقد 
المحرر اصول الدب الاسلامي وقواعده؛ واخذوا بع تمدون في جدهم ورد الشات عن الاسلام 
اسلوب جدیدا تعر ض على الاخص لكال القرآن وصحته مقابل الفساد رالتحريف الذي ادخل 
على الكتب الممودية والاسلامية ؛“ وحول سخصبة الرسول العربي . 


تأثرت الطبةات الستنير ة الى حد بعد يناهج الانحڪليز وأفكارهم ولا سيا في كلية 
ألىغار الي اص یحٹ حامعة مذ عام 1۹۲۰ مث اسار Li‏ الى حلب ټدردس العاوم الديلة 
وعلوم العصسر ¢ وحث عر کة عصرذة الاسلام ارتدت کل إفمال سل واقسالا 1 "بعر قم 
اشرق الادنى . 

هلا الاسلام المغلوب على أمره ¢ والمنقسم عل هسه الى اقطار ودول 
نلف ارتہاطاً وتلبان تىعة ¢ دشهر في الصمسم ح ضار ته وح-اول 
جاهداً قق وڪله وجامعته 1 اطا ممة الاسلاسة والعرودة ےا الصورتان اللآان تلور 
عنما هله النزعة ۰ عد عام 4 ›`“‘° ترز عل الاخص عر کة الامعة العرية والمركة العلماذىة 
في تر کیا ؤرد ۵ا بریطانيا ٤‏ وتصطبع هذه ارک بطابع قومي برافق ما وعي ديني اسلامي 
وشد بوا دوك م . فالاسلام 9 بزال درز hl La‏ آلا پالانتشار والتوسع ۰ فمو وسا 
الديانات الكيرى الدن الذي کان اوسم انتشاراً من اي دانة اخری مذ الحرب المالمة الارل 


ائاشار الاسلام 
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وكان له اكبر مدبين الشعوب الموصوفة بالبداثية في هذه المناطتق ما بين المدار الاستوائي وط 
الاستواء > وعلى حساب كل الاديان الموجودة فيما تقريب] . . وهذا التوسع الديني يوسم كذلك 
لانتشار اللغة العربية . وهكذا تتسم باحة الاسلام في الشرق الاسلامي »> باحة رحبة الجنبات 
في المدى الافريقي . وهكذا راح |. بإارئز ٤‏ مۇرخ نيجيريا بلاحظ بعمتى يلفت النظر « انه أي 
التفبى الاسلام والمسيحمة وجم] لوجه سجل الاول عشرة ارتدادأت مقابلواحد يعتفتق المسحة 
ویعتمد ٤‏ وخیر مثل على ذلك ما بقع کل یوم في روع اوغندا وتنغانیکا واللکامرون والكونغو. 
والاسلام بتمتع بافضل مركز ليصبج بالفعل دين القارة الافريقة ) . 

فمو حمل الى اتباعه وبنيه المساواة في الحقوق والدم والطبقات ويبعث بين اتباعه شعوراً 
(al‏ بالوحدة والتضامن ٠‏ يازممم القول بالل الوم القدبر ويعدم اة ابدية دون ان يفرض 
علمم عقائد ومراسم معقدة . فاسل ادود بثزه الاسلام عن کل اتفاق او تواطؤ مع السبطرة 
الاوروبىة + کا جد فيه ڪين درع له بقنه من الذفوذ الأرروبي فالاسلام حمل في نظرم 
حضارة رثقافة ساميتين » دون ان يكون له ما للحضارة الغربسة من أثر هدام للعادات 
والاعراف التوارثة ابآ عن جد . وهذا الواقع يبدو على اه في مصر حبث حتفب المدارس 
الق نية الصغار من ابناء الاقباط ٠‏ اذ ان اعتناقم للاسلام يفتح امامم ابواب الطبقات الملا 
وحيث الألوف من اطفال الاقباط السسحبين بقبلون على الاسلام مع كمنتمم . 

وير دعاة للاسلام هم هؤلاء التحار وهؤلاء الجنود > وهذه الجعبات الديئة التمشيرية الي 
ڌا لفت عام 1۹۰١‏ في مصر > ومر كة المعوث الاسلامية في المد » والنشاطات التي تقوم ما 
طواثف الاحمدية والحمدية الذبن يقومون بلشاط واسع في سبل نشر الاسلام في کل من 
افريقما والصبن » والمابان واندوؤنیسبا وامی رکا حتی وفي اوروبا مستعمنین على ذلك ستی 
بالاساليب التي يعمد اليما الأإشرون المسحءون ؛ شاجيين في المسحة ديانة الاجانب) ومتسنين 
في الاستعهار الاوروبي بعثا للحروب الصليبية . افم يشبه الجترال أللنبي دخول جيشه فاا الى 
القدس الشسر دف عام ۷ ٢‏ بدخول الصلسين الما ? 


| - فترة ها بين الحربسين 

وجد الشرق الادنى تفسه بعد الحرب العالمية الاولى ٤‏ مجزء؟ الى 
ملطقتي نفوذ » وفة] لاتفاقات سانکس وکو . فقد اعطت 
ا ا ب عل دون اکر ی ای وی تآ تت ا ل 
دولة سوريا تحت رئاسة الماك فصل وطردته من إلبلاد ا اولت انكلترا الانتداب : على فاسطين 
بعد أن اعلنم| بلفور وزير خارجية انكلترا وطنا قوم للبمود “ وعلى شرق الاردن وعلى 
اعراق . ومن هذه الوعود التي قطمما البريطانيون للعرب لم ترم سوى استقلال الجزيرة 


العام الاسلامي جرا وسلد 
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العربة النسبي . فالوضع في العالم الاسلامي يبدو على هذا الشسڪل : خسة اقطار قنمتع رسا 
بالاستقلال هي تر كما وابران وافتغانستان وال مزبرة المربية والمن ؛ الا انبا تخضم علا للحماية. 
ولو بصورة غير مباشرة “ او تعجز اصل عن ان تحبا حياة مستقلة . أما ما تبقى فيخضم لدولة 
أوروبية : ففرنسا تمن من جہتما على دول الشرق الادنى وشمالي افريقيا وافريقيا السوداء 
الاسلامية › کا تمن انكلتدا من جبتما على مصر وفلسطين وشرقي الاردن والعراق وعلى 
مشخات المج العربي “ وعلى المند وماليزيا “ وتتحكم هولندا باندونىسا › وايطالىا پلىبا 
والاريتريا وبلاد الصومال “ واسبانبا بشالي المغرب وافني » والاتحاد السوفياتي بالتر كستان . 
ففي فترة ما بين الحربين بنا قبةى المستعمرات الفرنسية مناى عن نشاط المراكر الاسلامة 
الكبرى وتأاغذ ها موقة] سل] “ نرى الاقطار الاخرى تحاول على اقدار متفاوتة من النجساح 
والفشل » زحزحة نير السطرة الأجنبية علا . 
كانت تر كا أول دولة تحررت من عقابيل هزيتما النكراء في 
الحرب المالمية الاولى . فبعد ثورما الاصلة ٤‏ یکنت من تاسيس 
دولة حددثة على الطراز الغربي . 

فقد جردا معاهدة سنفر في ۰ آب ۱۹۲۰ من کل متلكاتما الواقعة الى الجنوب من آسا 
الصغرى › ومن ازمير وملسقامما ؛ ومن تراقبا الشرقبة بإستناء الاستانة وضواحيما . وقد 
وجدت خلاصما في هذه البةظة الوطنة التي قامت بها على يد المصلح الاسڪبر مصطفى كمال ٤‏ 
الذي انزوی في آسيا الصغرى وحذر الرأي العام واللطان من القبول باي تلازلات جغرافية 
جديدة واجتمع في اثقرة وا لحاس الوطني وشكل حكومة تولى هو راستما . 

عمد قبل أي شيء آخر الى إعادة تنظمم الجیش وطرد الہوتان بعد ان احق بم عام ۱۹۲۲ 
هزية نكراء في معركة أفبون وبذلك حرر كل لاد الاناضول . وبعد هذا التصر الأبين فرض في 
لوزان عام ۱۹۲۳ معأاهدة حديدة حررت تر کا الى الابد من الامشازات الاحنية واصبحت 


المركة الاصلاحية في تركيا 


تر كيا دولة ذات سبادة » قومية » لا تعرف من الاقليات غير اليونات والارمن الحصورين في 
استانبول وادرنة والا كراد الذبن خضعوا لسماسة تتريك شديدة » توصلا انزع عاصريتمم المميزة 
والذدبن استمدفوا لاثفي والقشريد باللة بعد الثورة التي قاموا ا عام ۱۹۲١‏ . 

انصرف مصطفى كال الى تنظيم المد الجديد باصدار عدة مراسيم داف مجموعما ما يدعی 
بالكمالبة التي تةوم على د كتاتورية 4| قاعدة شعبية مؤلفة من حزب الشعب وضع له برتامتح) 
ملفا من ست قاط انذشذت موجه جممورية علمانية تقدممة ٤‏ وطنية ثورية والاقشاع حا 
والضغط أحانا جرت عصرنة المؤسسات الوطنية : كاختيار انقرة عاعمة جديدة للجممورية > 
وإلغاء اللافة الاسلامة عام ٣‏ “ وهي تداپیر تشیر بو ضوح الى التحول الكامل عن اأاضي . 
فالدولة القومة اساسما نظرية رة تقول بأن الاتراك ادوا مغولا ولا طورانسين ؛ بل من 
المرق الآري الاصدل يتصل بالسومريين وبالخشين بنسب متبن, وعلى هذه الدولة أن تتحرر تماما 


Yo 


من کل نفوذ اجنبي واعتبارات ديشة ترثن استقلا ما وتد منه . وفي هذا السسسل اتخسدذت عدة 
اجراءاث حولتما الى دولة عامانية تفصل بين السلطة الزمنية والساطة الروحية ء كالفاء الحا ج 
الشرعمة ؛ وفرض التعلم العامأني واستہدال الجة كوم عطلة بوم الاحد . واعټاد التةر م 
الفريغوري › وترم الطربوش وتحرم النحل الدينسة والغاء الدراويش وترحمة القرآن الى الاعة 
التر كة . کذلك اعطی البلاد تشریہ] مدنا مستوحى في بموعه من القانون الالماني والايطالي 
والسویسري . الا انه اضطر ان حسب ساب للمقاومة التي تبدما الاوساط الاسلاسة الحافظة 
ففي عام ۱۹۲۸ ألغست من الدستور المادة الي جل الاسلام دين الدولة الرسمي . وفي هذه 
السنة بالدات حل ارف اللاتيني محل الحر ف العربي تسميلا منه لعصرنة البلاد ولتسميل تمل 
اللغات الاوروبية ؛ وقطع كل صلة مع ماضي البلاد بنقل الامة التر كية الى جو ثقافي جديد . 
ولعل هذا هو من أم الاصلاحات التي حققتما البلا مم القانون الذي ساوى في الحقوق المدنة 
والسماسىة بين الرجل والمرأة وحرر المراۃ وفتح أمامما ابواب المرفة والتعليم على مصراعما ٤‏ 
ويذلك احتلمت المرآة امقام الذي مجحب ان يكون ها في الجتمع » كيا الغى الحجاب . والتعام 
الذي يستوي أمام المرأة والرجل يوصي بالتعليم الختاط وهو ماني وإلزامي في المرحلة 
الابتدائية كيا ضاعف من عدد المدارس والمعاهد التربوية في البلاد لتأمين المزيد من اصحاب 
الاختصاص والتةدين الاتراك لمعلوا عل الاحانب . 


أا السياسة التي انتمجتما الكمالية في الحال الاقتصادي فتتسم 
بالروح القومية والتأميم . فصفى قبل كل شيء العناصر غير 
اتر كة التي استأارت تى الآن باقتصاديات البلاد: كالدائنين واصحاب الامتباز ات ووضع حدآً 
للقروض ٤‏ باستشناء بعض منما قصيرة الاد اخذها من الاتحاد السوفباتي واشتری تہاء) 
الاستثهارات التي عاكما الاجانب » ولا سيا شبكة النطوط الحديدية . وحاول ان بجمل تركا 
دولة تکفي نفسما پنفسما ٤‏ والاستغناء قدر المستطاع عن الاستيراد رتشجرمه الصناعة لکي 
تستفيد من خامات الءلاد ومواردها الاولية کا رهی باوع خاص الصناعة الكيرة وانتېج 
سياسة شديدة من الماية الجر كة ها خفض الضرائب وشجع الطلب كا شجع الصناعات 
تسلف الاعتادات اللازمة عن طريق الينك الاهلي . ولا کان ا السكان يعولون في مايش مم 
على الزراعة کان لا بد من توجيه عناية كير ة مرافق البلاد الزراعبة وتشجمها ‏ اذا ما شاء 
توسيسع السوق الحلة وتشج.ءم الصناعة في البلاد . والحال ان معظم الفلاين هم من صغار 
الملاكين تتراوح مساحة الارض التي يستغام| الواحد ممم بین ) و ٩‏ هکتار ات نصفہم لا ارض 
فم ولا مزارع ٠‏ وهنالكت مساحات سشاسعة من الارافي الزراعءة في انوب لا يستفلما اصحاا 


ص کار اللا كين المقار ين أممدهم عنما “> کا ان أسا أب الزراعة والاعتدة المستعملة هي پداشة 


تغمير الر ضم الاقتصادي 


دا ومتأخرة . وضريبة العشر الى كانت جبايتما تؤدي الى تجاوزات كثيرة استبدلت عام 


٠‏ بضريبة عقارية على الابراد ؛ وتاسست في البلاد تعاوتىات عديدة للتسلىف الزراعي 
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ولبيم الحاصيل » والمسزف الزراعي الذي يقوم بمراقبة هذه التعاونيات ويشرف على السوق 
الحلىة يشتري الحضول ويسلف الاعتادات اللازمة بعد اجراء معاملات الرهن . 

تتکن نتائج هذه الجود في عام ۱۹۲۹ مممة بعد : فالعمال الموصوفون او المهرة يلوفر 
إوجودهم في البلاد “ واصحاب رؤوس الاموال الحليين بتحفظون جداً » کما ان عدم توفر 
الرغبة في الاستهارات وضعف الوفر » كل ذلك حد” كثيراً من قدرة البلاد على التطور . فعسدد 
الامیین في تر کیا اوروبا لا بقل عن ٩‏ بيا هو ۸۸/ في تر کیا آسیا بین الرجال ٤‏ و ۷۹ و ٩۷‏ 
بين النساء “ و كان عدد الحاريث الزراعمة المستمملة في طول البلاد وعرضپا لا بتحاوز ۰۰۰ ۲٠۰‏ 
محراث من الحدرد لقاء ١ ٠٠١ ٠٠٠‏ محراث خشب . والعجز في المسيزان التجاري لا بزال في 
حدود ۲۵/ . وعدم المساواة الاجقاعبة ييدر فاضحا ؛ إذ ان قلة ضشلة من السكان عرفت ان 
نفد من الجپود التي بذلتما الكومة وهي جود اقتصرت على الحال الصناعي وده 
دون المجال الزراعي . قتع اتانورك بنفوذ دولي عظم ٤,حتى‏ في العام الاسلامي حبث اثارت 
اصلاحاته العامانىة “ حفبظة الرجمبين والمتزمتين . فقد كانت تر كا الكمالبة لمجيرانها مثا مجحب 
الاحتذاء به والنسج على منواله بعد الجود العظيمة التي بذلتما لتحطم الطوق الذي ضربه حوله 
الفائزون في الحرب . 
صر مظمر حاص ومةام محترم في العالم الاسلافي . ف.-الرغم من معدل الوفيات 
العالي فا فمعدل المواليد يبقى مع ذلك مرتفع) ( ٠٠٠٠١‏ ) ) الامر الذي اتاح 
زيادة في السكار تلفت النظر ( ٠٠١١‏ شخصا في الوم ) في رةعة ضءبقة من الاراذي الزراعية. 
حف برا الصحراء في واحة تزخر بالسكان إمدل لا مثيل له في الم-الم . فالاجانب فيم وعدم 
٤ ۰ ple ¢0 ۰۰‏ بين ٧١‏ ملمون ذسمة من سكان البلاد ؛ كانوا بلكون ٣ه‏ من 
الثروة العامة في هذه البلاد “> وكأن عدد من الفرنسبين والانكليز يشغ اون في الادارة مناصب 
عالبة . فليس بغريب قط ان يتبرم ناء البلاد من سبطرة الاجنبي فيم ا وهي مركز النهضة 
العربة الادبية والفكرية وباعثة الروح الاسلامية . أجبرت على دخول الحرب فقد استباح 
الجيش الانكليزي ارضما وراحت فريسة ألوان من اعمال الأصادرة حص وها من القمح والقطن ؛ 
ا تضررت كثيرآ من اعلان الاحكام العرفية . ثم اث اعلان الماية البريطانية على البلاد في 
کانون الاول ٩۰۹۹۱4‏ رید به تحویل الاسحتلال الذي وقسم سن ۱۸۸۲ الى نظام موضول من 
المماية ؛ فليس من عجب ار تنتفض المشاعر الةرمبة فما وتقم المظاهرات العليفة 
عام ۱۹۱۸ .۰ 


مصر 


فالذشاط السباسي والكهاح ضد الاحتلال البردطاني النصر على الاخص في حزب صغير من 
المحتمع المصري . وهذه الدهماء من الجاهير الشعبية التي برسف مدظمما في ال جل المطبق +“ ا 
تكن تأثرت بعد بالافكار الجديدة . فبين كيار الملاكين ١‏ بعض المناصر التي الخدت باساب 
المدتية الحديثة ؛ وتألفت في القاهرة “ اكبر مدن القارة الافريقية ؛ طبقة وسطى تمود بأصوهها 
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الى الريف » تخرج اصحابما من المدارس التقنية »> ومن ال جامعة ٤‏ وبقيت مع ذلك عافظة على 
تقاليدها في حماتما المومة > تحسن الفرذسىة والانكامزية وتأثرت بالافكار الاورودة . وقد 
ضمت هذه الطبقة بين صفوفما الع ديد من الوظفين من صغار ووسط > وتجارا “ وألفت مم 
طلاب المدارس ؛ القسم النشبط في البلاد . والبرولمتاريا الصناعية التي لم تتم كثيرآ بعد 
المشكلات الاجةاعية »> كانت تشكو من قلة العدد ومن عدم التلظم الذي يشل حر كامما : في 
وطنبة في الصمم . ومن بين صفوفما طلع معظم زعاء الجر المضادة الإنكليز كزغاول باشا . 
واخذت طالب الانڪلمز بالخروج من مصر ٠‏ وارجاع السودان الما “ والغاء الامتيازات 
الاجنبمة والحا ٤‏ الختلطة التي لم بعد الشعب بطق وجودها وقامها بعد أن نصت مماهدة 
لوزان على إلغاما في تر كيا ) زال كل اثر 4| في دول الشمرق الادنى والعراق وابران . ان انشاء 
صناعات جديدة مختلفة في البلاد كمصانع الزيت والطابع والمطاحن واج القطن ... والنجاح 
الذي صادفه بنك مصر الذي تسس عام ۰ روس اموال مصرية وادثائه شر كات عتلفة 
تابعة له كشير كة اللاحة والطبران » والمصارف › والش ركات التجارية والصناعة والتأمين على 
الحباة »> وشر كة استهار المسارح والسينا “ كل ذلك شجم الاس على المطالبة بتحرر البلاد 
واستةلاها في المجالين السباسي والاقتصادي . 

من بين الاحزاب السباسة في مصر ومن اهما على الاطلاق » كان حزب الوفد برئاسة سعد 
زغلول الذي تتم دشعبمة كبيرة . فقد تبني هذا الحزب المطالب الوطنءة ونظم لفسه تنظيما 
قوي واقاموا له شبكة من الوكلاء والمراسلين ينشررس في جميسع قرى البلاد ودساكرها كلة 
السر لاقفال المحلات التجارية وقبام المظاهرات والاضرابات »> ومقاطمة البضائع الانكلزية 
واضراب طلاب المدارس . وتسکاثرت پان ۱۹۱۸ و ۱۹۲۲ › حوادث الاضرابات ؛ والمقاطمة 
ومماجمة القطر الحديدية الحملة بالجنود البريطانمين “ واستقالة الوزارات احتجاج) على اعمال 
القمسم الشديدة “ وعلى نفي زغلول وابعاده عن البلاد . ورفضت الامة الصرية رفضا بات 
مشاریم الانظمة الدستورية الي وضعم ا کل من اللورد ملنر والاورد كورزون . واصدرت 
الكومة البريطانية من جانما عام ٠۹۲۲‏ تصرع)ا بالغاء نظام الماية واعلنت استقلال مر 
وسبادعا . الا ان هذه السيادة بقث نظرية دون تطبيق فعلي “ اذ انما احتفظت لنفسما بأريع 
نقاط اساسية الى ان يتم وضع اتفاق نهائي بين الطرفين : ضبان مواصلات الامبراطورية 
البريطائة ( اي قضية القنال ) . ووضع السودات ٠‏ والدفاع عن مصر ضد كل اعتداء أو 
تدخل اجنبي “ والحافظة على الاقليات والمصالح الاجنبية . 
ولحم الذي خطر ابريطانيا بفرض سبطرح ا التامة على 
البلدان الآسىوية في الشرق الادنى » كاد بتحققى بكامس ل . 
فبواسطة مندويمما ومثلما في هذه البلدان امثال لورانس وسانت جون فب لبي ٠‏ همأت اساب 


السبطرة البريطائية في الشرقق الادنى 


« الثورة في الصحراء € دوف أن فطءت العهرد لاسر وف سو ا پت آمین اسقلال الححاز وبانشاء 


1Y4 


- ملكة عربية . الا ان معارضة فرنسا الي تشبثت باترام الاتفاقات السرية الممقود عام ٧١١١‏ ) 
ووقوقبا في وجه الماك فيصل واجباره عى المرب من دمشتى ٠‏ اقاح لانكلارا الفرصة اتلصسبه 
ملكا على العراق »“ وقعبين ابه عبدالله امير على شرقي الاردن “ وبذاك كونت دولتين 
اصطناعتين لا موارد ماابة هم ولا جوش تقوم على حراستها ٤‏ ولا سما الثانة منها “ وضعشا 
تحت الانتداب البريطاني واسندت الوظائف الكبرى فما لموظفين بريطانين . فال لجيش العربي 
الاردني بقبادة الضابط البريطاني غلوب باشا » أن ها سلامة المواصلات بين العراق وساحل 
لحر الاببض المتوسط. وخط اابسب البترول الذي يد من الموصل الى البحر . وقد تال ضيصل؛ 
عام ٠۹۳١‏ لمسايرته السياسة البريطانية > استقلال العراق » بعد ان عقد مع بريطانيا حلفا 
عسکكربا مخول بريطانءا استعهال وسال النقل ومطارات البلاد . 

اما في ال جربرة العربية فلم تلاق السباسة البريطانية مثل هذا التوفيتى , فا ملك ابن السعود ء 
ملك الوهابيين والعدو اللدود للهاشمين الذين ينعمون بحماية بريطانها وعطفما ؛ استطاع ان يؤلف 
له جيشا قويا ( الاخوان ) تألف معظمه من البدو والحضر . واستطاع عام ٠۹۲٩‏ ان يستولي 
تاعا على المدن الاسلامة المقدسة مكة والمدينة وان ينادى به ملكا على الحاز وفجد . فيحركة 
التحضر ؛ هنا ا في المن » انحصرت في جال التساح اذ أن اللكية الوراشة التي قامت على اسس 
دينبة كانت تقف في وجه كل فكرة عصرية الى البلاد . 

ومن مواقمم ا القوية في المراق وشرقي الاردن ؛ استطاعت انكلثرا ان تةرض السلام على 
القمائل المتنافسة بفضل بعض الحاميات “ وبفضل الاعطبات السخبة التي كانت توزعما ولا سما 
بفضل فريتق من معتمدم)ا الحتصين احسنوا اللغة العربية كأبناما وتخر جوا بالمادات والتقاليد 
المرعية لدى القبائل العربة ؛ كما أجادوا الى حد يعمد بتوحيه المناقسات القبلمة والمبث ا . 
ثم هنالك قوى الطيران الملكي البريطانية . اذ يكفي ان محاتق بعضما ؛ كا جرى في 
عدة مناسبات فوق الوحسدات العسكرية السعودية حتى يعود السلام الى نصابه. وبركن 
الجسم للهدوء . 

وفي فاس طين ياد الود بتنظم وطنم القومي الجديد بمد التصريح الذي اطلةه الاورد 
بلفور عام ٠۹١۷‏ . الا ان الغموض والاسكال الذي قام عليه هذا التصريح ؛ جر على تاك 
البلاد عواقب وخيمة . فبمةا راح البريط انون يۇ كدون ان هذا التصريح لا يني سوى انشاء 
تمم حضاري يتمتم باستقلاله الادار ي راح زعماء الحر الصهونة بتيخذون مله قأعدة لائشاء 
دولة ودية 4م 

ET‏ الى الشسرق من هذه القلعة القوية التي تحصن ضمنما البريطانيون والقي تتالف 

من التلدان آلمتاخة لبر الاجر ٠‏ وقعت افطار سكا ا مدلون تمت 
ظاهر دا بالاستقلال , 'وراحت الدولتان القائتان فى هذه الماطقة وها اران وافغانستان» تذحان 
على منوال تر کا ؛ ف حم وده) لعصرنة بلاده) ؛ هذه السماسة التي آنتپحه ا عاهلاها التفت 
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حولمما العناصر المتطورة فكريا وثقافا . الا انيما اطدما بالتقاليد الدينية التي سك با 
پمناد سان الملاد الذن بتسکەون ف مهاري امل والمالة . 

فالعجم › التي لم تمرف رمیا باسم ابران الا في سنة ٠۹۳۵‏ ؛ تمرضت خلال الحرب الاحتلال 
من قبل الروس والانكلز لجء لما في مأمن من الدسائس التر كية والالمانية التي استمدفت ما ؛ وما 
کاد الروس ينسحہون منما بعد ورم الکاری ۱۹۱۷ ۰ حتی فرض علسما الانکلیز حاتم 
الفعلية عليما . وكان من شدة استباء الشعب لله السماسة ان قام احد ضياط الجيش ؛ يدعي 
رضا خان › بانقلاب عسکري عام ٨۱۹۲۱‏ حله في اة الامر الى تبوء المرش في عام ٠۹۲۲‏ 
تحت اسم رضا خان هلوي الذي انتج سياسة ترمي الى عصرنة البلاد على غرار ما تم في ركبا ٤‏ 
محاذرا مع ذلك ان يس مشاعر الاهاين الدينية . كذلك احذ بتحضير القبائل الرحّل في البلاد 
وتوطنمم » ود من الملكمات الشاسعة وقلتم بالتالي من اظافر كار اللا كين العقاريين؛ وامد 
اللاد بادارة حديمة وا f‏ قأوذية دت الى الغاء الامتمازات الاحدية في البلاد ٤‏ عام °۸ 
كذلك قام باصلاح في زي السكان؛ اف الفى لبس الطربوش وفرض ارتداء الكاسكيت ار القبمة؛ 
واعطى المجرش تنظمما حدي؟) ٤‏ واستعان بفنمين اجانب لاصلاح النظام المالي وانشاء شسكة 
عصرية من الاطوط الحديدية › والطر قات المعدة » والاقسة المائية لري “ وتا سدس المصانم . 
وفرض على الشركة الانڪلمرية الفارسية لاہ ترول شررطا افضل استفادت منما 
ممزانة البلاد . 

أما في الافغانستان» فامحاولة التي قام بها املك امان الله الذي تبواً كرسي اللك عام ٠٠١۱۹‏ 
باءت بالفشل . فمعد حربه الناجحة ضد الانكليز حرر نفسه من الشرط الممروض عله حصر 
علاقاته السباسىة في الخارج مع حبكومة لهند الانكلمزية . وأسس علاقات دولبة مع الدول 
الاخرى » وفرض على سكان الما صمة كابول لبس الزي الاوروبي واستعان ببعض ايرام الفشين 
من الاحانب . وحظر عام ۸ تعدد الزوحات لهوظفين ومح الملكة بالسةور وطرح 
الححاب ء الاانه تم لاه عام ٣۹‏ علي بد تادر غار . وتوقفت بذاك عة 
عصرذنة البلاد . 
ساعدت الازمة الاقتصادية التي اطلت عام ۹ والنظم 
الد كتاتورية التي ظمرت هنا وهناك على تطوير الحركات 
القوممة في بلدان الشرق الادنى وبين دوله . فالمشكلات الاقتصادية التي نشأت عن الازمة 
زادت كثيرآ في خلخلة مجتمع وراي مہلهل ٤‏ كما ان افتةار البلاد للتقاليد اللمبرالية “ اوجد 
فما جوا لاناشار النظريات والانظمة الفاشية والعسكرية . فالثل الذي تركه اتاتورك » هذا 
البطل الذي عرف ان يصمد بنجاح ويقف في وجه اوروبا “والذي خلت امة قوية مهسنة الجناح؛ 
لجة قاطعة وبرهان ساطم على امكانية دواة قومية قوية تتمتع بالاستقلال الناجز »> في مدة 


تأثير الازمة الاقتصادية الكبرى 


وجىزة تسا .ان التطور العظم الذي أخذ باسبابه الرطن القومي ال مودي في ل في فلسطين ساٹ 
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توافد المہاحروكف الود بأعداد ضشمة هددت ياغراق العلاصر العربية في محرها ٤‏ اثار ياعا 
وراج سض الشعءرر الاسلامي , 


اس احتلال ايط اليا للحبشة » عام ۹۳۵ سكل خطراً مداهه] على الدول المح-اورة 
ووطد نفوذالدول الد كتاتورية وبعث فسهم الشعور بان في سقدور اې د كتاتورية ان تحقق کل ڈي. 
وقامت الدعاوة الالمانىة والفاشة بعد هذا تؤمن كل شيء. ودشن المارشال بالبو في ليبيا منذ عام 
۳ سباسة دة تجاه ابناء البلاد »> كا ان الدباوماسبة الايطالية وقفت الى جانب العراق > 
ف عصبة الأمم ضد الانكليزءعام ۳۰ ٤‏ والی حانب سوریا ضد فرنسا٤؛‏ عام ۱۹۳٣‏ ؛وعضدت 
القضبة العريمة ضد الصمونة . وسارج الالمان لمد بد المساعدة للعرب في ورتم ضد الانكلىز في 
فلس طین “ واخذوا بجتذبون الى جامماتهم عددآ كبيرا من الطلاب في الدول الواقعة في الشرق 
الادنی٤‏ کا راح الجنرال فرانكو من حہته يؤازر المر كة القوممة التي نض با السد عبد الخالق 
الطريس بين المغاربة. وتشكلت في جميسم ردان الشرتى سات وهيثات نظامية قوامما الشباب؛ 
ها شارا وزما وتنظم‌اتما شه المسككرية الخاصة ؛ منما مللا « مصر الفتاة » بقمصا مم اللحضراء 
تحت اشراف مؤسس الحر كة المرشد احمد حسين > والمزب الوطني السوري » والكتلة الوطنءة 
والمنتدى الحربي ف العراق ؛ وغبرها. وحملت الاضطرابات الي ورقعت ف مصر عام 1۳1 
المحكومة المصرية على تقدم استقالتہاء وقکنت من حمل البریطانبین على بده مفاوضات ادت پا 
الى الاعتراف من حديد باستقلال مصر. وفي سوربا؛ وقعث مظاهرات عنبفة وحوادث اضرابات 
عامة ادت الى اقفال الاسواق والحلات التجارية اك من خمسين يرما ٤)‏ کا ان الاشتا كات 
الدامة بین قوی الامن والمتظاهرين في دمشتی وغبرها من الدول السورية الكيرى » كل ذلك 
ادى الى عقد ممأهدة مم فرذسا وعدت الملاد يالا ستقلال الناحز , وفي فا طين حمل الانةحار 
الوطني العثيف » الانكليز للبحت عن حل سربم المشحل الصهيونية ٠‏ والى تبديل حسوس 
في سياستېم في هذه البلاد . 


۲ نتائج الحرب العالمية الثانية 


كان لاحر ب العا لمةالثانة التأثير الحاسم على التطور الذي اذ الشرق‌الادنى بأسبابه . فالروح 
القومية التي كانت ٠‏ حتى ذالك > وقنا على قسم من الطقات الموجمة ٠‏ عمت الاو ساط الشعبية 
وکېربت هنما المشاعر والاحاسيس في هذا الوقت بسالذات الذي اشتد فيه تسالسل الغرب 
واستیکامه . واسوة“ ما جری في کل البلدان الرازحة تحت السمطرة الاجنية فقد وضعت 
الطةة امفكرة كل ةلما ووز ا في الحرة القوممة التي جاشت ا الملاد وذاك دفعا مما 


لوادت واستدتاء“ لاتةابات المصيرية بعد ان ضاقت الصدور ذا الاقتصاد المتخلف الذي كانت 
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علبه اوضاعم وهذه الاحوال والاوضاعالاجقاعبة البالبةااتي عق سيرم الى الامام. وي الوقث 
ذاته اصيب الاسلام برصفه نظاما دينيا صدمة عنيفة . مم العم اذ هذا التصسادم بين المتزمتين 
الرحمبين وبين انصار التجدد لم جس بشيء طاقته على الانلشار والتوسم الذي بدا على اشده في 
افريشبا خاصة . 

ففي المرب الما مبة الاولى ارتدت الاعال المحربية في بادان الشرق الادنى طابه) ثانويا , 
والنصر المبين الدي حققه اللفاء اتاج هم ان يعدو الى اقطاره نفوذهم كاملا غبر منقوص وان 
بوسهوا بالاضافة الى ذلك » من رقعة سلطامم على بعض بلدانه . والاهمية الستراقىجية التي تتمتع 
بها هذه البلدان برزت بأجلى وضوح خلال الصراع المجبار الذي قامت به امبراطورية هتار ضد 
القوى المحرية الانكلوسكسولة » وقد شد شمالي افريقما معارك طاحنة لاسبطرة طى قنال 
السويس “ ا ان الحلفاء احتلوا جزءاً من ابران وشمدت سنة ٠۹٤١‏ مواقم مدوية فيالوقت الذي 
كانت اليابان تسل في الشرق انتصارات وفتوحات ادخلت تحت سبطرة شعب في ينبض بالقوة 
والنشاط ؛ اكاثر من ٠‏ مليونا من المسامين » كها بلغ رومل في زحفه الناطف عبر الصحراء ؛ 
الى ١‏ كيلومترا لا غير عن الاسكندرية “ راذا باسلام شمالي افريقا يقم فجاأة تحت سيطرة 
الانکاوسکسون . 

فقد عادت الحرب على الاجمال بالفائدة مجموع نه البلدات . فباستشناء لديا وتونس 
اللتان ألفتا ساحة حرب ٠‏ فلم تألم هذه البلدان كثيرا من اهوال الحرب . والاسائر التي اصابت 
اأجندين من ابنائما كانت خفيفة جد بالذسبة لعدد السكان وللتطور السريم الذي سيجلته . فقد 
باع مض هذه الأقطار انتاجما من السكر والقطن بأسعار عالبة ورحوا كشيرا من‌هذه الانشاءات 
الضخمة التي استدعت القيام بها الأعمال الحربية في اراضيما : كالنط الحديدي ؛ وانشاء المرافىء 
وش الطرقات وبناء المطارات . والمؤسسة الانكليزية التي اصبحت انكليزية امير كية عام 
۲ روعرفت باسم « هر کر توبن الشرق الاوسط » ثولت تلسبق الساة الاقتصادية في هذه 
الشعوب ؛ وسات في تطوبر بعض الزراعات وبعض الصناعات كا نظمت حر الت ادل 
التبجاري بين هذه الاقطار التي استفاد بمضما من قانون الاعسارة والتأ جير . وفي مؤقرات 
رکو کان لا کار مد لدو مثلون حضروا المو تر المد كور بنا ل حشر أحد منها مقر 
السلام في باريس عام ۱۹١۹‏ › فقد وجدوا انفسمم وجم] لوجه مع الدول الاستعمارية المنموكة 
وأمام منتصرين علاقين ها الاتحاد السوفياتي والولايات المنحدة الاميرسكية + اللذين اخذا 
دۇ كدان عداءهم| لظام الاستمار ي القدم . 

كذلك جاءت المرب تثبت لابناء هذه البلاد؛ من ديد خرافة تفوق الاوروبي کا ادخلت 
ف روعمم أن تبي النقنيات الغربية واقتباسما يموده علدمم نيل استقلاهم وتايىده . 
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من هذه العوامل الممة ني تطور دولة الشرق خلال الحرب وما بعل 
الحرب النةط والدور العظم الذي لعبه في توفير روات طائلة عاد به 
عليم هذا الساثل الاسود الذي بفيض به بطن الارض عندم والذي يثل ء۷ بالمائة من المخزون 
في العام ٤‏ و ۳۸ بالمائة من اناج العام له عام ۱۹٥۷‏ › مقابل بره بالاثة عام ۱۹۳۸ . وتدخدل 
انكلارا واميركا المستمر بأمور هذه البلدان وشؤون هذه الاقطار السباسية والافتصادية بحب 
رده اساسا ليس الى ما 4| من موقم سآراتيجي يكون حور الامبراطورية البريطائية وملتقى 
ذهوذ الاتعاد السوفياتي والغرب فحسب ؛ بل ايض) وبالاكثر لوجود هذا الاحتياطي الضخم من 
النفط في العام . فقد كان الشرق الاوسط حتى عام ٠ ٠١۳۴۳‏ المجال الذي كان او كاد ان يكون 
وقة) على شر كة فط العراق وشركة النفط الانكليزية الابرانية ٤‏ ثم اخذت شركات كبدى 
عديدة من انكليزية وامير كية تسمم في اسار هذه الثروة البارولية الضخمة » واتاحت الحرب 
4ا الظطروف المؤاتمة لقسجبل تقد كبير في هذا المجال . ففي اواخر عام “٠۹٤٤‏ ظمرت 
الاسر كة العربمة الامير كة النفط ( ارامسكو ) > وتوصلت الشرآكات الامير كىة ٤‏ عام ۱۹4٩‏ من 
الحصول على امتمازات جديدة للتنقمب عن البترول اثر الصعوبات المالة التي ألمت بانكلترا . 
وتشکلت کت قوامما السو کوني فاکوم والستاندرد اویل والت امتبازا مده ۲۲ سنةحصلت 
موجبه على قسم من نط الشر كة الائىكليزية الابرانية . والشركات الانكليزية والامير كية 
المتنافسة فما بينما تقوم باعمال التنقيب في كل بلدان الشرق الأرسط والبمحار الحبطة بها في الوقت 
الذي اخذت فيه الحكومات تحكثر من بلاء القواعد الحوية والبحرية . کا تشتد فيها سياس.ة 
التدخل لدعم نهودذها وتقوبة مواقعمما . 


النفط واثره 


والذشاط المتزايد في استثار الثروة البترولية كان من بعض آثاره قلب نظم الحياة في بعض 
هذه البلدان رأ] عى عقب » وذلك بائشاء منطقة رأمالية متقدمة في هذا الشرق الاو سط 
المتخلف الذي اقتصرت فائدته على بعض ملاع مادية مءظمما مالبة . صحبح ان عددا من 
رمال البدو تركوا حباة المداوة ولوا موظفين لدى بعض شركات النةط او في عطات الضخ او 
في حراسة حط الاابيب ؛ الا انهم لور لسبة هزبلة من المد العامة الحلية ٤۳٠٠ء‏ بالائة من 
جموع السكان . والانتاج في جموغه تقريا لا بخضم لأي تصتم علي > فالفائدة تنحصر في 
بعض العائدات ثد فعا الش رکات اشوخ هذه الامارات وحکام تلك الاقطار . فالشركات تدفم 
مبلغا مسبقا قبل المباشرة بأي اهار ا تدفع رسا معينا بالاسبة لوحدة الانتاج . وتتمتع هذه 
الشركات الى حانب هذا حربة تكاد تكون كاملة؛ دون اي مراقة البتة لا على وسائل الاستهار 
ولا على الجهات المستفيدة منه . فان امام « امراطورية صناعبة في قلب دولة حلسة 
ها كل ممزات دولة اجنبية مع حتى نزع الملكية واستيراد الاعتدة معفاة من کل رسم جرکي ٤‏ 
واعداد الموانىء وانشاء الطرقات والخطوط الحديدية . والشركة الانكلمزية الارائمة. للمترول 
التي ها امتباز اسلهار حقول الترول في جنوي ابران هي مثل على القوة الى تتمتم سا شر کة 
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أسلثمار من هذا الشكل في قطر من اقطار الشرق فقد کان في دمتما اكش من Vs o9‏ 
موظف وكانت المعاشات والرواتب التي تدفعما لاما وموظفيما تؤلف عاصراً هاما في اة 
البلا المالية . فالضغط الموصول الذي تمارسه على اولي الامر والمسۇولىن في ابران ؛ يشكل 
مرٹکراً هاما لاسياسة البريطانية في ايران » ولذا كنت ها الركة القومية في هذه البلاد بغضا 
مقا ٤‏ لا سيا اذا ما عرفنا ان الرسوم التي تدفما الشر كة والاجور وثن الادوات والحاجيات 
التي تشاريا من البلاد لا يوازي ,|" من الدخل القومي “ وهو شيء زهيد جد بالنسبة لد ٣٣‏ 
ملون طن من البترول الذي تستخرحه وتصدره للخارج ٤‏ والذي #ەسل من اران الدولة 
الرابعة بسن الدول الكبرى المنتجة للبآرول في العام . وعندما قرر مصدق رئيس وزارة ابران 
عام ٠۹١١‏ تأمم الشركة وموجوداتما “ فكل قوة بردطانبا تحر كت دفاعا عن الشركة وعافظة 
عليما : وضع الحجر على البةرول الابراني الذي استمرت اادولة باستخراجه والضغط على 
الشركات الامير كبة حتى لا تحل" محل الشركة البريطانية الابرانية . وحدث في آخر لمحظة › 
وفي الرقث ا لمناسب ثورة اطاحت بالحىكومة الوطنية واعادت الى الحكم حكومة اظمرت 
استعدادها لاعادة الامور الى مجراها . 


والمنافسة الشديدة التي تقوم بها شركات النفط الكبرى ومن ورا ا حكومات الولابات 
المحدة الامير كية وبريطانيا تمر على اتمم في كل اقطار المالم العربي . فالمشككة التي اثارهها 
حادث احتلال مفرزة من الجيش البريطاني لواحة البورعي في قلب الجزبرة العربية لست سوى 
مثل بسبط لفمذا التنافس بين الارامكو وهر كة نفط العراف ولم تلبث ان ارتدت طابء) دول] , 
واطبادثة الديدة التي وقعت عام ۷ وراحت مدد في الصمم الملكاسب العظيمة التي تجشسما 
هذه الس ر کات ٠‏ ترثہط بالاتفاق المعروف باتفا ماتاي بين شر کتي دولة وليس بين شر کٿين 
خاصتين ؛ هما الشر كة الوطنية الابرانية للبترول والشركة الوطنبة للوقود اللثين اقترحتا عقد 
اتاق جدید وزع بموسحبه عائدات الشركة لەس ٥۰ ٥۰‏ ماهو متبع الوم “ بل ۷۵ - ۲۵ ٤‏ 
وهي شرط في صالح الدول المنتجة للبترول. فالاغراء كير والتجربة لا 'تدفع امام هذه الدولة 
بالاشد ممل هدا الاتفاق لمغري والدغول في سباق التأمم : 


حتی في هذه الحالات التي تستخدم فيما المائدات والمبالخ المسبقة لتحسين اوضاع هذه 
البلاد » فذه الثروات اهائلة التي هبطت فجأه على هذه المشيخات والامارات تتبح مم الجال 
بتعڪوين ثروات اسطورية پنددون معظمہا فی اللو والعبث دون ان کون ھا کمیر اثر في 
تحسين اوضاع البلاد الاقتصادية ورفم مستوى العبش بين افراد الشعب . ان استهار رأس المال 
الاجني لثروات البلاد الطبمية يشير الاستاء الشديد بين الزم-اء الوطنبين وبةوي فيمم الدزم 
عل التحرر من السيطرة الأجنبية ٠‏ لا سيم وهم يعتبرون ان هذه الموارد التي يمبث بها على هذا 
الشكل رالتي تنفق على تامسن وسائل الاستمتاع واللمذة على اختلافما؛ مجحب ان تخصص في سل 
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تصنيم البلاد وبذلك يضعون حدا ذا البؤس وهذا الشقاء اريم الذي تتسكم فيه الجساهير 
الشعيبة , 
نظام اللكيات الكبيرة دالبؤس فالتغبير ات التي طرأت على الاقتصادقي الشرق من جراء اقتہاس 
الاجتماعي في ازى التقنيات العصرية في فترة ما بین الحربین کان من نتاٹحما ارتفاع 
هدد السکان في المد » الین مثلوا ۲۹ من مموع السكان في 
سور ا ٤‏ و ۳١‏ / في العراق و ٠١‏ في مصر ؛ و ٠‏ / في ینان و٩٩‏ / في اسراشيل.ففي مر 
بلغت الزبادة ۴ه / بین ۱۹۳۷ و۷٩۱‏ ۰ بدن) 1 بزد ارتفاع عده السكان الا دة ۳e‏ / ¢ رفي 
تر کہا ۳۷ / ر ارتفاع ف السکان باغ ۱۷ / فد ارز عدد کان الاسيكندرية والقاهرة ليون 
في الاولى والملنونين في المانىةو سان طہران ارتفع عدد ممن Ate Oly A e lores‏ 
و ۱۹۵۰“ وفي ان › ارتفم عدد السکان من ۲۵۲۰۰۰ ال ٠٠٠١٠۰۰‏ . وي هله المدن الي 
ارتفم علد سکایا مه السرعة ؛› تشد اناس باأسون . فالتفاوت ف الد#ل اسم ورب 
ا كث فاك » ومستوى العش بن هذه الاعات البشرية الخفض روهط تلجة عحتومة للتفاوت 
العظم في توزيع الملكمة العقارية والتصاعدالدعوغراقي. ففي العراق راح رؤساء القبائل التي بجرى 
رها واس کا نا » والنہلاء وكبار الموظفن في الملاد ؛ بطالمون ملكة القسم الاکن من هذه 
الاراضي الي كانت القبائل الرحل تقم علما . وفي خلال ٠١‏ سنة ظرت طقة جديدة من 
الاغشاء العقارين الذبن استملكوا هذه الاراضي . والمزارعون الذين ) یصسوا سو ی۲۰ من هذه 
العقارات اضطروا لاعمل فيما بأجر لا يبلغ احبانا|/' غ1 الارضواحيانا )| حتى | '. فنحن 
امام وضع من اسواً ما نرى من امثاله في كل الشرق . رهده الاقطاعية العقارية نجدها في كل 
من سوريا وابران حسث كبار الملاكين العقاردين الغائبين عن اراضبمم باون ۷١ - ١‏ / من 
الاراضي الزراعبة ويصيبون ١ه‏ بالائة على الاقل من غلال الارض . ففي مصر حيث ۷۲١‏ بالمائة 
من وع السكان بلكون ٠۴‏ بالمائة لا غير من ‌الاراضي الزراعمة+نرى ۲۲ بالائة متمم ملکون ۴۰ 
بالمائة من الارض و 4٠ء‏ بالمائة ( اي ۰۰ عقار ) مالکون ۷ بالمائة ويزداد عدد السكان هنا 
بسرعة مذهلة ( فعدد المواليد فما يبلغ ٠١‏ بالمائة ) كا ان اليد العامة متوفرة جد فيي الوقت 
الذي بشي اجر العامل البومي على حاله ہین ٠۹١١٤‏ - ۱۹۴۹ . وقي قلب البلاه العربية › فا مشايخ 
الذبن يقومون بامور السلطة يستأثرون باعواثد التي تدفعما هم شركات الزيت كأمير الكويت 
مثا الذي يصيبه ٠١‏ مليون ليرة, إنكليزية ( حمث اصبحوا اغنى اغنياء العام في اكش اقطار 
العام فقرآً) . وم بروون مزارعمم بواسطة طلهيات عصرية . ففي كل مكان نرى اغنياء الملا كين 
العقاريين جمزون اراضمم باعتدة زراعة تكاف غالا ؛ ومحصلون من الغلال ضعفي أو ثلائة 
اضعاف ما صل عليه جارهم اللاك الصغير ولن يلبثو! ان يبتاعوا ارضه المجاورة هم. وهكذا 
فضي الدين الذي ينار فيه النظام القلي القائم على المساواة تبرز اقلية قوبة تأخذ بالارتفاع 
بنا تاسکع الجاهير الريضة في الشقاء وتتكون في المدن بروامتاريا جديدة بائسةهي الاخرى. 
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والسکان يزارد عددم بأسرع ما تزداد موارد الرزق ووسائل المسىش في الدلاد ؛ في وقت 
محول ذظام اللكىة دون استثار مساسحات شاسعة من الاراضي الصالة للزراعة وتعجز فيه موارد 
الدولة عن تأمين اعمال الري والسقاية التي هي اساس كل انتاج زراعيي . فالتطور الصناعي في 
ادن ضعبف والصناعة البدوية التى تأثرت كيرا من استيراد اواد الجاهرة اخذت بلانحطاط › 
وجموع الانشاج المشاعي ( ا فيه الفط ) لا دزید عن ١‏ با اة من الانتاج العا مي . ففي اي من 
بلدان الشرق الادنى هده فالانتاج الصناعي لا يسام با كثر من الدخل الةرمي والقدرة الانتاجية 
ضعيفة جداً وكان على هذه الصفاعات التي بعثتها الحرب في كل من تر كيا ومصر ٠‏ ان كيف 
ا اة ر فاا رار لم رر ت رع اا ر ا ااا 
في الصمم .ولذا رأينا دحل الفره الواسحد منخفضا جدآ؛ ادنى من ٠٠١‏ دولار في السنة في معظم 
هذه الافكار » فمو ۸١‏ في العراق ٠١ ٠‏ في الجزرة العربة و ٠٠٠١‏ في ليان وفي تر كما > ومعدل 
الاستملاك.الذي كن مقارنته من هذه الساحة بالمعدل الذي تسجله اميرك اللاتذمة ٤‏ هو ادني 
من مثله حتی في بلدان شري آسبا . فالدرلة اعحز من ان تواجه نفقات الاستهارات الضرورية 
لهمارضة التي تلاقما من طبقة الاغشاء؛ 5ا ان وارداتما مصمدرها الضريية على الاستملاكوالرسوم 
المركبة ( ۷١ - ٦٠‏ اة من واردات الخرينة ). فالنفقات العامة تروح في معظمها مرتبات 
أوظفي الادارة وتيدد في وجوه أاخرى . 

وهذا الفقر المدقم يصحبه دوه) الرزابا الالوفة : قلة التغذية؛ وسوء الحالة الصيحية والامراض 
الذي مرها البؤس وراءء ؛ والامية ( يتراوح معدها بين ٩١ - ۸٠‏ بالمائة من مجموع السكان) . 
ففي كل مكان يش الفلاح في ظروف واوضاع لا تحتمل . 

فلم نر ني اي محل كان : الدرل المنتدبة في الماضي الةريب ولا هذه الاوليغارشيات التي 
عقيتما + تحاول اصلاح نظام اللكة العةارية كملاج موصوف لسد المجز في الانتاج الزراعي . 
فكبار الملاكين المقاريين ؛ تشد من ازرم المصالح الانكلوسكسونبة في هذه البلاد › يقفورث 
بعاد في وجه كل عاولة اصلاح من هذا القبيل . ومن جهة أخرى ؛ فالتوسم في حركة تصنيم 
البلاد يقتضي 4ا العديد من التقنيين الذبن تفتقر اليم البلاد . والدخل القومي المتدني وتوزيعه 
غير العادل مجعلا الوفر واطما وميء التوزبم؛ وتبقى القدرة الشراثة متدنية؛ الاهر الذي محد 
كثيراً من قدرة السوق الحلية . فالاسليف القصير والطويل الاجل تقى علباته ضبقة محدودة ؛ 
والاستارات عاحزة , 
إلا ان التوسم في العام وانمشاره المتواصل مذ الثلاثرشيات حق 
الآن » واء أكان علء] او ثل في هذه المعوث التي ترسل الى 
الجاممات والماهد الأجنبية في الخارج “ خلتى في البلاد طبقة من 
المفتكرين والتعامين جاؤوا على الاجمال من طبقة ادنى من الملبقة التي الخحرحت الطبقة الموجمة في 
الغرب . وقد تأارت هذه الطبقة الجديدة » عى اقدار مختلفة بالنظم الفاشية التي استیطر شاا 
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حتی عام ۳ ٣“‏ وهي على علاقات وطمدة رسام الجەش وقادته الدين کٹرا ما اشدروا م 
اض] من طبقة متواضعة . وهذه الطيقة الجديدة هي التي تلعب الوم دورا بارزا بزداد اة 
بوما بعد بوم في اثارة امسجارن وتنظيم الاضطرايات ضد الدول الغربية المسبطرة »> رواجم 
الطقات الموجة القدية ما فما من المتمصبين والتزمتين والرجعرين . وهي طالب باصلاحات 
اججاعءة وتعسين وسائل الري والاسالىب المستعملة في الزراعءة » كا طالب بالتخطءط انشام ل في 
كل ما بتصل بالتحهيز الصناعي › وقطوبر التعايم . فالصحافة والرادير يشان الافكار الجديدة 
بن ماهير الشعب التي وقعت اکر فاكثر تحت تأثر ه المباشر واخحذت تعي سيا فشيا ان في 
زوال الطبقة القدية الي تلف من الماشوات والكوات المؤيدين للدول الغربية ٠‏ على الأجمال ؛ 
بسكن الشرط الاول لكل استقلال حقمقي . 


نتج من هده الاوضاع عة سال من عدم الاستقرار السياسي والطء ةة الورحوازية 
المتخرج ممظام سما من المدارس الاروروبءة ینت ذظام) بر لان ادس فیه من الدموقراطءة سوی 
الاسم . ففي كل مكار ء تحاول الاقطاعية التي لا تزال قائة في هذه البلاد رالطبةات الشميية 
الاه المرتيطة الى حد بعد بكار اللا كين العقاريين الابقاء على هذه الارليغارشية الضيقة الي 
تالف م حترني السباسة الذن دعممكدوك علي ‌الفساد والافساد والفش وکرو سباسة الكومة 
امین الإصالح الشخهة المائدة لنواب الامة وملا ولنا مم E ¢ a‏ اث عدم لوار الأطر 
الفنة المتخصصة في البلاد ساعد على اتخشار الفوضى رالفساد في الادارة کا يدعو الى الاسراقف 
والاتلاف في الاعتادات الالية . وني سبل تصفية هذه الطبقات الموجمة القدية ٠‏ التي ترسف في 
لحز والفساد والافساد والتي کشیراً ما تيل 4ا کا من الاڃيي؛ اول الم ر کات الأورودة 
والانتفاضات التحررية التي بقوم ما الوطنيون ان تحرر الحكومة »> ا وقع بالفعسل في اميرك 
اللاتدنة ؛ من هذه الفمسثة الانتيابة التي لم تتوفر ها اسباب التعليم ولا تزال فی شموءها تاسکم 
في اجهل » والتي تتأثر الى حد بعيد بجاذبية الال وتخضم لوجوه البلاد واعيام ا والةوى 
الاقطاعية ۰ فالثورة والد كتاتورية ھا الوسيلة الوحسدة عل الأاطة ممن من ذهو کیار 
الملا كين المقاريان الد بتکم ورش وارد البلاد ویسبطرون عل السياسة العامة وھذا شرطل 
اساسيي لا رک هیده لالاح کل ملة اصلاح زراعي سامل ف الملا . وقد تسم هلم الروح القومىة 
اعانا بصفات وسمات متناقضة في تؤيد بكل قواها الطالب الدينية الرشيدة التي قطالب 
باصلاح الحياة الروحية وتنقيتم| من كل ما علقى ا من شوائب والتزام التقاليد القدية التي كانت 
موضصوع احترام الجسم ¢ 1 اا تعارض رر المرأة وعصمردة الہ اة الفکر بة ٤‏ 1 انا تی 
مطااب اجټاعية رة جا رتکاد تصبل الى الصراع الطبةي ( ٣‏ اما حربپه عوان عل 
الشموعية ودعاما ۰ 

هله التىارات والنزعات والعءار الذي لی بااشعور العربي من راه ادکسار الجىوش 
العربة امام اسرائل عام ۸ -- ٢ ۱۹٤۹٩‏ دهي اهانة حب ردها قبل كل سيه الى خبانات 
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الحیکومات العربىة وعجزها ؛ ادت الى انتفاضات شعسة وٹورات وال عدد من الانفلابات ف 
كثير من الدول العربية . فلم يبتى في كلل هذه الدول العربية من اثر او ظل لمذه الديوقراطية 
السابة . ففي عام ۰4۵ تل اد ماهر بعد ار اعلن الحرب على الانيا باسم مصر ؛ 
وهوی يعده بضربة خنجر کل من النقراشي باشا والامام سی امام البمن . وفي عام 1۹4۹ 
يقوم الزعم حسني الزعم بانقلاب عسكري ل يلبث ان سةط هو الآخر وقتل بانقلاب عسكري 
قام به اللواء الشيشكلي . وفي عام ٠ ٠١٠١١‏ قتل الملك عبد الله ء ملك الاردن ٤‏ بعد ماعرف 
من ولائه لبريطانيا واتهم خبائته للقضية العربية . وي عام ٠۹٥۲‏ قام بطل حرب فلسطين 
اللواء جيب ریس ارکان الجيش المصري؛ بانةلاب عسکري ادى الى طرد اللك فاروق الذي 
اعتبر مسؤولاً عن الفساد والفوضى المتغلغلين في مصر > وعن العجز الذي تكشف عاسه 
الجيش الألصري 

وقي هذه البلدات المريية المتخلفة حبث اذ الحتمع القبلي فما بزول تدريجا » اطلت ٠‏ 
علينا طقات اجتاعرة جديدة تألفت من التبحار ورجال الفكر والمته مين وعمال النفط اخذت 
تطالب باعطاء البلاد دساثیر ومؤسسات جديدة وبوضم حد لېد الفساد والتبذير الذي وقعم 
فيه امراؤم ومشايخمم ؛ والذين راحوا يستلمون ماهم من هذه المثالة الوطنية التي 
يلوح بها« صوت العرب من القاهرة » . وقامت في العربمة السعودية اضرابات وحوادث 
تخردب ادث الى توقءف عدد ممن كانوا وراء هذه المظاهر وتنفذ الاعدام بالىعض ممم ٤‏ و 
تةض حر كة القمع هذه على بعض المعبات والماظمات العمالية التي بقيت تعمل في الحفاء وهي 
تتلقى المساعدات من بعض النازحين عن البلاد والمقيمين في الخارج؛ في دمشى سحبث تأسست 
الممبة السعودية الاصلاحية ؛ وغيرم ممن لحأوا الى الحبشة ومصر الاريترية “ وفي عدن او 
اقاموا بسن عمال المرافىء في ليفربول و كرديف ومرسبلبا الذين التفوا حول حزب المملسمن 
الاحرار . 

تأخذ الدول الغربىة “ على الاجمال ؛ بالتاعر , فقد استطاعت انكلترا خلال الحرب انت 
تزحزح فرنسا من سوریا ولینان. وبعد ان سبطرت بریطانا في اعقاب عام ۳ والانتصارات 
الدرلىة الي سجلما الجمش المامن فترة من الدهر على كل لدان الشسرق الادنى وهہمنت 
بذلك على كل الشرتى بواسطة الجامعة العربية التي اسُرفت على انشاما والتي تشكلت نائ عام 
٠ ٥‏ تخلت عن دولة اسرالدل بعد ان اغدقت علسما من الماية والرعاية ما اغدقت . الا ان 
مماضدتما هذه الدرلة والمشكلات التي نشبت بمنما وبين مصر حول مستقبل السودان وحول 
قناة السويس ٤‏ مستت كثيراً من هسمتما وخلخلت سبطرما ونفوذهاء وساعدت في تصفة النظام 
القدم الذي اعتمدته والسباسة الني انتمجتم) في هذه المنطقة؛ حتى في المملكة الاأردنمة صنيعتما 
التي اقصت من اراضم-ا| في غرة ۱۹٠١١‏ بلكل خشونة ؛ الجنرال غلوب بات مؤسس الجش 
الاردني . واخذت الثورة تدر فې عدر حتې وفي المحرين ٠‏ وتعددت المظاهي ات العداثىة 
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في امشات القسع . رفي ڪمسڻي حضرموت وغ ان ٤‏ عجز الممشمدون البريطانيوك فما 
عن القضاء على اسباب التذمر والشقاق ؛ بالرغم ما عرفوا به من مقدرة ودهاء . واضطرت , 
اليكومة العريطانية لاحوء الى الطبر ان ال لكي البريطائي لاقضاء على حركات التمرد المكررة . 

لا شك فط فيان الولايات المتحدة الامير كمةحلت ؛الى حد ما٤‏ حل بریطانیا فی هذه الارجاء 
الشرقة ؛ ووسعت من تفرذها في المحقلين الاقتصادي والثقاني » قي المين الذي راحت فيه 
المدارس الهرلسة » وممظمما من المدارس الكاثولىكة »> تتأاغر وتسر القمقرى “ وذلك 
لتعوبلما على الطوائف المسبحمة في المنطقة وللاهمية التي اتخذما اللغة الانكليزية في هذه البلدان؛ 
وهي الوسء ل التي تؤمن الاتصالات مع الدواثر العمسكرية ولا سا محم الشر كات الصناعسة 
والتحارية الامير كية الةوية . فالسوعون الامير كمون في بغداد » والمر سلون المشخبون 
الروتستانت اللتفون حول المحامعة الامير كبة في اروت » الیذوا یکشون من انشاء المدارس 
ومجذبون البهاالطلاب وم على سيه البقين بأانمم سبجدون رظائف مم في هذه الشر كات الامير كبة. 
الا رن الحركة الوطنية م تزف او تضءف من راء ذلك ٤‏ لا سسا والاعتارات الستراتيجية 
التي مخضم ها الامير كمون ١‏ تحمامم هنا ٤‏ کا حملتمم في اميرك اللاتمفة وفي بلدان سا الشرقية؛ 
على مۇازرة المحىكومات الحلية »> وم في ذلك انا يعارضون الاهداف الاساسة المرجو ة من 
المساعدات الافتصمادية والفنءة التي ردفعو نما لادول المنخلفة والتي هي عحاحجة ماسة الى اصلاحات 
سياسة واقتصادية اساسءة , فالوقرف الى جاذب الثظام السيا مي القائم افا يعني الامتناع عن كل 
اصلاح في البلاد . وهذه الممود الي تہڈ ھا امیر کا اتحافظ في رقت واحد علىصداقتما لاسرائيل 
وصداقتما مع الدول الاسلامية » من ثانا ان تثير الشك رتبعث سوء الظن بها . ومن جهة 
اخرى ؛ فالتنافس القوي القائم ين الاتحاد السوفباتي وبين الولابات المتحدة الامير كنة في المحال 
الاقتصادي » بوفر للدول العربة ظروف وامكائيات الافادة من هذه المنافة القامة بين 
المعسكرين القامين ؛ لاحصول من هذا الممسككر او من ذاك على المزيد من العون ال الي والتقني؛ 
دون ان مس ذلك من استقلاها مم بقائما على الاد العام بين الجانبين , 


تأثر الاسلام ولا بزال بالفكر الغربي “ والازهر تفسه حصن 
الاسلام الحصين ؛ اخذ يستجيب شيا فشية) لمذا التغلغل . فقي 
عام ٣“ ١‏ قرر مجلس العاماء وضع جموعة من الاحادرث د الصححة » التي جي ء عل ذکرھا 
في قفسير للقرآن المتص البنا من القرون الوسطى »> والفصل بينما وبين الاحاديث الفاسدة 
الموصوفة « باسىرائىلىة » . وهلكذا نرى اذصار ال جديد يقدمون على النظر في الاسس التي ينمض 
علم-ا الدين الاسلامي . ويتفق انصار الجديد وانصار القدم على تفسير القرآن تفسيراً بيد 
المطالب القومبة. وهذا ما ضسر لنا هذه الجر كة الديفية الرجعية“ التي تبدو لنا في كل الاقطار 
الاسلامية والجهود الممذولة الصادقة التي دف الى جم شمل الاسلام وتوط.د الوحدة بان شعوبه. 
فالامان على أشده حصوية “ والحجاج يثوافدون الى الاماكن الاسلامية المقدسة باعداد متزايدة 
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سنة بعد سنة » وقامت في الجتمع الاسلامي حركات ديلية لقيث تأييد حار؟ من قبل الطبقات 
الشعببة ؛ منها مثا جمعبة الاخوان المسامين › ومنما مثلا حر كة مسجومي ودار الاسلام في 
اندونيسبا التي تطالب بدولة اسلامية تقوم على اصول الشريعة الاسلامية »> وحزب المولى في 
اران الذي يالب بتةوية الدروس الاسلاسة في المدارس الرسمية » والجعية الاسلامية في 
الباكستان » حبث الدستور الجديد الذي وضمته البلاد ٤‏ يقوم “ كا رأينا » على مبادىء الشريعة 
الاسلامية؛ كا نودي بالباكستان عند ظمورها : المموربة الاسلامىة ؛ وجعية العاماء في الجزاثر. 
وفي سوريا ٤‏ استطاعت الاقليات المسبحبة » بعد جود كبيرة بذلتها عام ٠ ٠١۹٠١‏ امقاط 
المبارة التي اقترح دجما في صلب الدستور » الاخوان المساهون . وتأسست في الباكستان› 
عام ٠١٤۸‏ « المعية الاسلامية المالمية » التي وضعت برنامج) واحدا حت اسم : اسلامستان . 
وهذه الرغبة الشديدة بثالىف ال جامعة الاسلامية هي ذريعة للدفاع عن الاسلام ضد موجة روح 
المصر والمؤارات الاجنيبة “ کا انيا حاولة للتوفىق بين الاسلام والمطالب الفكرية في عصرنا 
هذا . وهده ار كة تصطدم ؛ بنسبة رغيتما في الانفلات من الضواغط الديثىة “ بصموبات 
کمارة تلباين حدة ودفعا بتباين الفوارق المغرافىة والتار دة ومدى التطور في مختلف اللدان 
الاسلامة؛ والمنافسات القامة مثا بين مصر والعراق؛ وبين سوريا والمملكة المرية السمودية) 
وهلا التنافسالقائم بين #واصم الاسلام الكبرى: بين القاهرة وبغداد وان ودمشق والقدس. 
ونلاحظ ان الدسائس التي تحكما الدول الكبرى » محري احباطما بسمولة » وقد زال الخوف 
ماما من ا تصبح ال جامعة العربية الموبة في يد الانكليز “ وبالرغم من هله المنافسات 
الشخصبة التي نراها قَامُة بين بعض رجالات الاسلام وزعمائه » فالشمور بالتضامن برداد قوة 
ومتانة بين الدول الاسلامية كا قزداد المشاعر بالوحدة فا بينما “ وكلها تنبض بالمداء الازرق 
لدولة اسرائيل . 


ما لا سك فيه قط ان بعض الاقطار العربة الخدت اسيا ' 
التصنيع “ ا نرى ذلك مثا في ركبا ودلتا الل في ممر 
وبعض المناطتى النغطية في جنوي ايران والعراق والعربية السمودية “ ¥ ان البرولبتاريا لا أثر 
کمیر 14 ف هذه المناطق وهم ذلك ؛ فلا تزال تطالعنا ف لدان عديدة من بلدان الشرق 
الاوسط : في جميم النحاء الافغانستان وابران وني داخل الجررة العربمة والبمن والعراق المديد 
من القبائل الرحل تشتد فم العصبية القبلءة والشءور بشيء من المساواة . ومع ذلك فالجتمم 
القدي أل بالتفسخ والنظم الاقتصادية الي اطلت على الملاد دي زادت ن ضر المدو ( ف 
مالي سوريا والعراق وابران وشرقي تر کا ) کا ان حركة استملاك الفرد للارض شددت من 
الفروى بين طبقة الاثرياء “ وهم قلة > والطىقة الفقير ة٤‏ کا امكن تسجبل تطور ممق في المادات 
والاخلاق ولا سب) العاثلية منما . فہاستشاء ر كيا “ كل ما يتصل محقوق الاسرة يمود للحا 

الشرعية ا ان تعدد الزوجات لا بزال معمولاً به . اما في المدن › فإن كثيرا من عادات الامرة 


تطرر الحتمع الاسلامي 
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غلب عليه الطابم الغردبي “ نلسجة محتومة لازمة الكن والرغة بالتمتع محياة مستقلة في مزل 
وضمن اطار موازنة مستقلين . والاسر الق لا قزال تسبطر علمما الحباة العائلية التقليدية حصورة 
على الاخص ضمن المدن الصغيرة والريف حنث الناس لا بزالون E‏ الغادات القديمة › 
ویسآید نظام الماكة العقارية وينيحصر طرق | -تثارها بشكل جاعي قا موحسدة . اما 
النظام القبلي وما البه من بطون وافخاذ تقم رئاسة شبخ القبيلة وتعارف له بالولاية > فقد اقتصر 
على القمائل الرحل ار القبائل الحضر . ومن النادر الآن ان يعقد زواج زرجين بالاتفاق مع اولي 
الغريقين دون اي تع ارف سابتى بين الزوجين او اتخاذ رأع) في الأمر . فالمساواة بين الزوجين 
اصبيحت عادة مرعنة في اجتمعات الكبرى کا ان مراكز تعلم المرأة آخذة بالازدياد والتوسع > 
واخذت المرأة تعمل او ترافق زوجما في ما دشترك فهمن اجتاعات وافراح وحفلات وزيارات. 
وللهرأة عقوت سباسبة متساوية مح الرجل في کل من تر کیا وابران وسوریا ( ۱۹٤۹‏ ) ولبنان 
( ۱۹۵۲ ) ؛ ولهرأة حى الافتراع في مصر منذ ۲ . والحجاب الممنوع استعماله في كل من 
تر کہا وابران ٤‏ آخذ پالزوال تدری] فی جم هذه الاقطار . وازاء الس رالوان الطعام 
والاثاث والمفروشات تخد اکثر فاکش طابہا] غربا . 


الا ان انصار القد والرحعين يستمرون في معارضة هده الحرك التحددية “ ويقاوم وها 
بکل ما لدم من سول وطول ؛ وماجمو نا على اللكشوف كلا سحت فم الظروف المسعفة . 
ودن الشاه مد رضا ؛ ٤‏ اران من عام J44۱‏ عدا جردا » تله عن السباسة 
الاصلاح.ة التي سار علسما منذ عام ۱۹۳۷ رضا لوي ء واعاد العمل بالحجاب “ وفتح الباب على 
مصراعبه امام نشاط اعيات الدينة الاسلامية ؛ وطبقة الولوية الذين عادوا الى الزي الذي 
کان 4م من قبل ؛ کا عاد الاتراك منذ عام ۸ 0 للعمل بفريضة الج . 
وقامت في تر كما حركة رجعمة مناولة لحزب الشمب المهوري 
الذي شكله مصطفى کال » رالذي انشا في البلاد نظاء) جديداً 
فضی على كل العناصر غير الترككية المسبطرة على مرافى البدلاد 
الاقتصادية ؛ وانتمج سماسة الاكتفاء الذاتي؛ ادت تشجم الانتاج الزراعي والصناعي ني البلاد. 


الجر كة الرجعية ضد الكالية 
في تر کیا 


ل تمان الملاد يرآ من الحرب الاخيرة وعرفت كيف تحافظ على الحداد بعد ان خطب ود ها 
كل من المعسكرن المتحاربين حاولين جرها للخروج على سداسة الحماد لما فره مصلحته الخاصة . 
كذلك رست محرارة بكل الطلبات التي شجمتما على الانتاج کا ان البريطانبين ساعدوها كيرا 
على از موانما والنہوص بصناعتما . ومع ذلك فةد استولى على اللاد مذ وفاة اتاتورك عام 
۱۳۸ شعور بالقای واستعادت المناصر الرحعءة الكثير من ذفوذها » واخذت منافسة حزب 
الشعب وععاربته على اللكشوف » هذا الحزب الذي استأثر بالحكم مدد عشربن سنة وافسنى 
نشاطه في ادارة البلاد . ا ان مطالب السوفيات حول اللاحة في الأضبادتى عزرت التمار الر حي 
من جة ثانة ٤‏ فقد اصبحت تر کيا ٤‏ منذ عام ٠۹٤۷‏ عاملا قوب) في الخطة الستراتسية 
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الامير كية في الشرق الأدنى . وكانت مع البوتان من اواثل الدول التي أفادت من مشروع 
ترومان › کا ارن الولایات المتحدة الامير كية امدتما بنصف المبالغ اللازمة لتنفيذ الخطة 
السية لعام ۸ -- ۱۹۵١۲‏ . وبعد ان ارتدت المساعدة الامير كنة طابعا e‏ في بادیء 
الأمر اتخذت ها فيا بعد طابم) اقتصاديا صرفا ؛ وقامت على شروط واضحة جلبة استوجيت 
التخلي عن المبادىء الي سارت علبما السباسة الكالية “> منما التزام الحكومة التر كبة اعطاء 
الأولوية الشركات الامير كية “ للببحث عن النفط في البلاد ٤‏ مم 0 هذه الشركات حى 
موارد البلاد النفطية رالتسلى باشراف الىكومة الامير كبة على كىفية انفاق هذه الاعتادات 
وبعبارة اخرى حق مراقية اأسداسة الاقتصادية الي نپا ٤‏ والتہد بعدم فرض رسوم مازية 
على رؤرس الاموال الأجنيية . 

وهذا التبدل ني سيابة تركيا الاقتصادية ادى بالتالي الى تعديل سباستما العامة . وهذا 
التعديل اوجيته الانتغابات المامة التي جرت في البلاد عام ٤ ٠‏ والتي أدت الى فوز حزب 
الإمارضة ؛ اامثلة في الحزب ب الديوقراطي ٭ اقوی الاحزاب التر كية الذي تال ۳ / من اصوات 
الناخبين وفاز ب ٠١١‏ مقعداً من أصل 4۸۷ مقعدآ ٠‏ وعلى اثر هذا النجاح؛ “مح رئيس الوزارة 
القر كةالجديد مندريس بدخول رووس الاموال الاجنبية الى البلاد» كما اجاز اخراج ٠١‏ إالمائة 
من مجموع الفرائد . واضطر عام ٠۹١۴‏ للتسلم بسحب رؤوس الاموال المستثمرة مع فوائدها 
بالحیال دو نما اي حد او قد والتلطيف من احکام القانون التجساري التر كي في کل ما يتصل 
بالش ركات الأجنية وکان من بعض نتائج « سياسة التدغل هذه من قبل الولايات المتح_دة 
الامير كة » ؛ زيادة محسوسة في انناج البلاد الزراعي والمعدني قابلما من جبة ثانية فرض ضرائب 
ورسوم مرزحة لتةوية الدفاع ؛ كا ادى الامر الى خلخلة ميزان التجارة الخارجية والى ارتفاع 
مریم في الاسعار اصاب الاخضن الطبقات الشعيءة . ان قسما طفىفا من سكان الملاد عرف إن 
يفيد من ارتةاع الانتاج . فالہلاد ترزح تحت وطاة بطالة قوية ( قد تبلغ ۳ ملابين عاطل عن 
العمل في عام ۱۹٦4‏ ) كما ان اكثر من ۰ ۸ عامل تر کي نزحوا عن البلاد حا عن عمل جد 
هم في الدول الصناعبة في غربي اوروبا ؛ ولا سما في المانيا . 

ومن جمة ثانية راح الحرب الديوقراطي في الوقت الذي يع لمن فيه ولاءه لمادىء الدولة 
العامانية ٤‏ يعتمد على احزاب اليسار اي على هذه العناصر الاسلامية الرجمية التي ل تاق قط 
سلاحما . والقائون العقاري الذي صدر عام ۹١‏ › الذي جمل الملكىة الخاصة في حدود 
٠‏ فدارن ١‏ ل مجر تطبقه ٤‏ وهذه الرية السياسية التي مدت الطريق امام الاحزاب 
للظمور في البلاد من جديد > مكلت الاحزاب الرجعية على اختلافما من دينية وسباسية 
وافتصادية ٤‏ من الافادة من هذه لاستر جاع الساطة التي فقدتها . 

وهلا الدفم الرحعي الذي ادی الى فرض د كتاتوررة فعلة على البلاد ادت الى مظاهرات بين 
الطلاب وضباطالجيش ضد حكومة مندريس البوليسية الفاسدة والى اسشلاء الجبش علىالسلطة 
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في آیار ۱۹٩٦۰‏ . ومن هذا التاريخ “ بقرت السباسة التركية کريشة في مهب الريح واكش 
اضطرابا من أي وقت مضی لا انتابا من انقلابات عسبكرية ومن مظاهرات صاخبة ضد اكثرية 
فبابىة رحعمة . ومن جية ثانة ان خببة الامل التي سبيتما الازمة القارصبة ؛ وتعذر الوصول 
الى حل مرض سبب شيا من التراخي في علاقات تر كبا مع الولايات المتحسدة الامير كية »> كا 
احدث في البلاد دفء) ويا لالتزام موقف عحايد . 


اعترفت المعاهدة الممةودة عام ۱۹۳۹ باستقلال ٬صر‏ ونصت على 
قبام تحالف داثم بینہا وبین بریطانیا المظمی . الا ان بریطانیا 
ابقت 4ا حامبات عسكرية استقرت في الةواعد التي احتفظت. بها في منطقة القنال؛عحافظة عليما 
کا ا قضة السودان لم تلاق الحل الذي نشدته مصر . کل هذه الامور کان من شاا ان 

تيج الرأي العام المصري بد من تېد یء من روعه. وجاءت اط رب ازيد من نفرة البلاد وتذ كي 
لاهائظ “ وتنكا الجروح . اضف الى ذلك غطرسة اجنود البريطانمين الذن مسا زالوا بنظرون 
الى مصر نظرتيم الى بلاد محتلة “ وتجنيد الالوف من الصرين الل اماق ما الیش 
البريطاني ومصادرة ماهم لتأمين و سائل النقل في الجيش واستاء المدنلارتفاعاسعار الحاجبات 
فما » وعندما سجل القائد الا لاني رومل انتصاراته الساهرة في الصحراء > قاباما الط لاب 
المصربون مظاهرات داوية تفون فسا باعلى اصوا تمم . حن رحالك بار وهل )› › وکان لا بد 
من ان توجه قرادة الجيش انذارأ مدعوء] مناورات عسكرية اضطر معا الك من استبدال 
رئيس الوزراء.ودارتعام ۱۹٥‏ ما وضات بین‌اانین لتحديد موعد ممادرة الجيش البريطاني 
مصر ولحل مشكاة السودان ؛ انتت الى فشل اریم عام ۷ ۰ وزادت من المباج في البلاد . 
وفي نايڌ الامر ؛ عمد الوفد وهو الحزب الجا »عام ٠ ٠۹١١‏ الى الغاء المعاهدة المعقودة عام 
۹۳۰ د وتادی الاك فاووتی ملكا على مصر والسودان » . واشتدت اذ ذاك اظ اهرات 
وحوادث الاعتداء على الاجانب في البلاد ء ا اشتدت المنارشات مع وحدات الجيش البريطاني 
وراح الاخوان امون يغذون الاضطراب في البلاد »> وهو حزب ديلي عرف برجعينه وبتمصبه 


جم معظم انصاره ومؤيدبه من الطىقات الشعيمة في اريف تجاوز عددم في مصر ال ٠٠٠٤٠٠٠‏ 
من الاعضاء . وهنالك قوة اخرى ثألف معظمما من بروليتارية المدن ؛ والنقابات المي الية التي 
اصح قہامپا شر عا مث عام ۲ وقعت هدفا ریسا للںعاية الاشاراكية والشوعبة . وال 
ذفوذها يتعاظم ويشتد > ملقىة بكل ثةاما في الكفاح الوطني وح ر كة التحرر . وقد زاد من 
حدة الاضطراب الاجتاعي » مستوى اليش المتدني کثیرا سواہ" بين سكان الريف او بين سكان 
اادن » والانكسار المسكري امام اسرائيل من جراء خيانة المىكوءة »> والقلق الاجتاعي 
المستحوة على الءلاد “ افضبا في قوز ٠۹٥۳‏ الى سقوط الملكية . وتم الوصول الى اتفاق ممعم 
انکلترا حول امین الدفاع عن القنال بعد ان تقرر اخلاؤه من الجيش البريطاني عام 100 . 
والنظام الجديد الذي اطل على البلاد وامن هما الاستفلال الناجز حرص على تحقيتى اصلاح زراعي 
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قىپا . وصدر عام ۲ قانون صودرت يموجه الاملاك التي تژید مساحتما على ۲۰۰ فدان( ۸4 
هكتاراً )وهكذا اصبح في الامكان توزيع ٠٠٠٠٠٠١‏ فدان ؛ اي ٠١‏ من الارض القابلة 
لازراعة في البلاد انتزعت من عدد من کبار الملا کين يتناو بين ۰و 9 لتوزع على 
صغار الفلاحين . كذلك الغيث الاوقاف الناصة التي تقطع جانء] كيرا من مساحة البلا ووزعت 
على عدد من المصريين لا اراضي ۵م 

واخدت مصر تلعب دورآ بارزا في هذه المنطقة باعتبارها مركز الجامعة العربية وام دولة 
أسلامة في الشرق الادنى من حنث عدد السکان وازدهار الثة_افة العربة الي هي مرکز من 
مراكزها المامة ؛ وبفضل هذه البوية العارمة الي ميزت عمدها الجديد » وهذه الاصلاحات 
الاجتاعية التي باشرم) ؛ والسباسة الخارجبة النشبطة التي انتجتما . فقد لجا الما واحتمى فى 
اا الزعاء الوطنيين جاوها من شمالى افر قبا ومن ميم اطراف القارة الافريقة : 
وهي حور نشءط بين هذه المحاور الداعية الى الجاممة الاسلامية . 
ورغبة مصر هذه التي يشار كما فيا جيم العام الاسلامي بأسره 
بانتہاج سباسة ضير واستةلال وساد اعاٻي 1 تکن مىد ة عن 
هذه الأزمة الدولية الحادة التي ساعدت كثرا من عام 1۹٥٦‏ في اضرام الثورة في جميع بادان 


الشرق مذ « سعادثة السريس » 


الشرق الاوسط . وتوطد مركز مصر على اثر شجب الامم المتحدة لاسرائيل عندما قامت 
بساعدة بر بطانا العظمى وفرنسا بہاجمة ترعة السويس وفشل هذه السباسة العدائة . وقد 
اجريت تغبيرات جذرية في نظام مصر الافتصادي الذي اصبح بجموعه تحت مراقبة الدولة > 
وبدلك اكملت علية تأمم السويس > وعلية قصير اأصارف وش ركات التأمين ( معظمما بيد 
الفرنسيين والبريطانيين)» وانشاء المبئة الاقتصادية العلبا التي كانت في الوقت ذاه اشبه ما تكون 
بشر كة مر كزيةووكالة استهار مكلفة براقبة كل الانشاءات الاستهارية العامة فيالبلاد والاستثارات 
الاخرى الي تقوم ما الدولة نفسم| . ومن جة أغرى ؛ وسعت مصر ؛ بفضل المساعدة الالبة 
والفنبة التي تلقتما من الاتحاد السوفيبتي من نطاف علافاا الاقتصادية والتجاريةمم دول شرقي 
اوروبا وآسيا لا سا الاعټادات المالية التي سلفم الاتحاد السوفياتي بفائدة ۲٠٠‏ بالائة اشراء 
الاجزة والاعتدة الصناعية ولبناء سد اسوان الذي من شأنه ان بزيد انتاجية مصر الزراعية 
اكأر من الثلت ٠‏ اي توفي الغذاء لما فيه كفاف العيش لمذه الاجيال التي ستطلع على البلاد في 
السنوات العشر القادمة . والقوانين الزراعرة التي صدرت عام ۲ ( والتي قضت بتوزیم 
الاراضي على ملمون من اللاعين ) والقواين الاخرى التي صدرت عام ۱۹٩١‏ التي خفضت 
الملكة الفردية الى ٠٠١‏ فدان لا غير ( ٣‏ هكتاراً )“ م ترفع الانتاج الزراعي الى ما يتفق مم 
معدل زیادة السکان الذین ارتفع عددم من ۲۰٠۵۰۰٠۰۰۰‏ عام ٠۹۵۰‏ الى اكش من ۲١‏ ملبونا 
عام ۱۹٦۰‏ ( وهي زيادة چاءت بنسبة ۲۷ بالماثة ) . ولذا كان لا بد من زبادة مساحة الاراضي 
الزراعبة عن طر يى ري المناطى الصحراوية > وتطورر الصناعة في البلاد التي يعمل فما الآن 
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اکر من ۰٠4۰۰۰‏ عامل وتؤمن ٠‏ بالمائة من الدل القومي (مقابل ۰ بلائة في عام۱۹۵۱) . 
وسم ذاك فالبؤس لا بزال على أشده في البلاد . وعدد الماطلين عن العمل ٤‏ لاسما في صفوف 
الشاب » كير جدا في المدن ولا سيا في الريف ( من ۲۲١ - ٠٠۰‏ يوم عل في السنة لاغير) . 

وهذه الدولة الاشتراكىة المستبدة منذ عام ٠١١۳‏ التي قتألف منا مصر يتولى الامر فيا 
الجيش . فال جيش هو الذي يلف ملاكما الرئيسي منذ ان ابعدت الاصلاحات الاقتصادية وعملية 
التاسم والاستملا كات › العناصر الاجنيبة وهذه المورجوازية العقارية والصناعبة التي كانت 
مسبطرة علا . وهذا الجبش المستمد علاصره الأولى من صغ ار البورجوازيين والذي برتفم 
افراده فوق مستوى الشعب با تم هم من تدريب في » والذي برغب صادقا في عصرنة ميکل 
دولة وادارتها » بمحتل المراكز المامة في الادارة وفي المؤسسات الاقنصادية التابمة للقطاح العام 
او للقطاع المزدوج ؛ كا بحتل ممظم الراك الدبلوماسية» اذ ان ٠١‏ اعضاء من اصل ٠۲‏ عضواً 
الذن يؤلفون مجلس الرئاسة الذي حيط بالرئيس عبد الناصر هم من الضباط . وقد استحال 
الجبش الى طبقة موجمة مهمة يعتمد كلا على البورجوازية الصغرى قي المدن وعلى صغار الملاكين؛ 
الذن ينعمون بعيش اهنا من العيش الذي باه اصحاب الحظوظ البائسة في الارياف ( ٠١‏ مليونا 
من اهل الريف لا املاك هم من اصسلل ۱۹ ملبونا ) ومن ادن ( ٠٠٠٠٠١‏ ؛ من اصل 
٠٠٠ ٠٠‏ ۸ ) الذبن يشكون قلة التغذية وبؤس المطالة . وهذه الطبقة الجديدة تنمض عالا 
بالتقالىد الوطنية والاسلامية › وتحاول أن تشىء دولة علمانية عصرية . ومنل ان فشلت تجربة 
وحدتیا مم سور ( التي دامت ۴ سنوات ) وحلتما على اليمن وسياسة التقرب من العراق ؛ 
في تشدد على الجامعة العربية » اي تلشد التماون الفملي بين الدول العربية ها فيه خير التطور 
الاقتصادي للمجموعة العربية . 


فمنذ الشورة التي قامت بها سوريا عام ٠۹١۸‏ وادت الى الوحدة مع مصر “ ولثورة العراق 
التي اطاحت نظام الك وححكومة نوري السمد » تحاول هذه البلاد »> على رار مصر ؛ 
عق اصلاح زراعي شامل, فةد صادرت الحكومة ف سو ریا ۰۰۰ ۵۰۰ ۱ هکار من ۳۲۰۰ من 
مالڪڪما من کار العقاريين والح الاعلى للملكىة العقارية جمل ٠٠‏ هكتارا من الاراضي 
المروية ومن ٠٠١‏ هككتار من الاراضي البعلبة . الا ان العملية تجري ببطء كلي . اما في العراق 
فق حدد القانون الصادر عام ٠١١۸‏ الحد الأعلى للالكية الخاصة ب ٠٠٠١‏ هكتار ( من الاراضي 
المروية ) و ٠٠١‏ هكتار ( من الاراضي البعلية ) . وفي ابران ٤‏ صدر عام ٠۹٦۳۲‏ قانون » كان 
ايسر تطبة] وتحق.ة] » جعل الحد الاعلى للملكىة الخاصة ما بوازي مساحة قرية > ومن من 
اصسحاب الاملاك يلك اكش من مزرعة او قرية عله ان مختار احداها ليتخلى عن الأخرى 
لاححكومة التي تشترا منه ثم تعمد الى قسمتما بين المزارعين. وعلى الملاكين الجده ان يؤلةوا من 
بینم تعاوذبات زراعىة . فةفي عام ۳ ٤‏ جری تقسم مسأاحة ٠٠١‏ ۸ قرية أو ضيعة على 
۲١ ٠‏ امرة من الفلاحين ٤‏ الفوا من بيهم ١‏ تمأولىة زراعىة . 
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۳ اسوائيل المعجؤة ٠‏ 
في هذا العام الاسلامي الخد بالاعتار والتفاعل “ قام عامل جديد مم العلاأقات بين دول 
هذه المنطقة وعشرها وساعد في نماية الامر على اثارة الشمور الفومي واذكاء الحقد ضد الدول 
المستطرة على المنطقة » ممل بانشاء دولة اسرائمل . 
كارن هذا الوطن القومي السود في فل طين‌الذي أنشأته انكلترا 
خلال الحرب العالمية الأولی یفم‌عام ۹۳ نحوآ من ۰۰۰ ١ ۴۳۹١‏ 
ذسمة منم 1۸ من السود . الا ان شراء المنظيات الصممونمة 
لأطبب الاراضي “ والتطور المظم الذي اخذت باسبابه المدن والصناعات في البلاد > اثار بين 
اكثرية سكان البلاد من المرب موجة عارمة من الاستياء واهباج لا استمدفوا له من كبت 
وضغط وتضسق اقتصادي اضطرت معه الحكومة البريطانية للخل عن ساستما التفلدية 
المشوبة بالعطف على السامية . فقد أبت عليما الاعتراف رسمي] بالقومية الفاسطينية ولم قل الا 
ف سنة ۱۹44 بتشكيل فرقة مودية خاصة 4ا اعلامها وساراتما الصمودة . ومراعاة متها 
لحانب عرب فلسطان والملدان الجحاورة الاخرى الى كانت انكلترا ترغب جداً في بقاما على 
الحباد في الوقت الذي اذ تفدم الجبوش النازبة في شمال افريةيا يدد البلاد ٤‏ وراحت تطبتق 
بكل دقة القوانين التي وضعتما عام ۹۳۹ ٠‏ للحد من المجرة * الامر الذي اغاظ البهود واثار 
حفمظتمم بعد ان 'سدّت ابواب الدخول الى فلسطين في وجه بضعة آلاف من اخوائیم وأپناء 
جلدتهم ذهبوا فريسة امظام النازرة واضطہادم الشديد . وما کادت المحرب تضم اوزارها 
حتی قامت بین بریطانیا والہود مناوسات دامبة كانت اشه حرب مكشوفة . واخذ الانكلز 
بوقفون في طريتى سفره النازحين سرا من السود الى فلسطين وبرساولم الى ممتقلات اقاموها في 
قبرص » واخذ الاسطول البريطاني يطارد كل سفينة من أي نوع كانت تحمل على ظمرما 
ممأاجرن ېود الى فاسطين ولا سا من يفن ممم من المعتفلات التي کاذوا برسهون فما ف راان 
اوروبا الوسطى ٠‏ او رون من اعمال التصفءة التي تعرضوا 4 في بولونيا حت ان بعضمم اذ 
١‏ ينتحر ويضع بيده حدا اة بائسة ياأسة. ولعل افظم هذه الحوادث وابرزها هو حادن‌السفينة 


م الوطن القومي الى دولة 
ذات سيادة 


ا کسودوس التي ڪرحت من همدو رغ ف ایار ۷ سام عدا من اأبهود ٤‏ اذ ما ادت تطل 
ل ارش قا طبن تی أجبرت عل العودة من میٹ تت وعلى‌ظمرها هله القطعان و ماري 
پود وراعت المنظات الصمءونءة سیه العسكرية السرية كاظمة سارن والارغون ژشن سللسلة 
ن اجات على الحامبات البريطانىة المرايطة في البلاد؛ وقامت اعمال تخرييية كنسف النطوط 
#ديدية ؛ ومماججمة وحدات الجيش » واعال ثأرية اخرى مضادة لتلفيذ الاحكام الصادرة 
۵ الود : وقي شرن الماني 4۷ ‘° أقرت المعة الساهة ف الام المتحدة تقس فلسطين ال 
لين : بودية وعربة ¢ ,و( لتوزع السكان ؛ ونصت على اعطاء النقب ؛ هذه النطقة 


)١(‏ او د راس جسر للاستعبار الانكليزي الامير كي في الشرق » کا يقول نهرو الناشر 
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الصحراوية للدولة المهودية . وقد رفْض الغرب هذا الأقتراغ وقامت تحشدات من المتطوءة 
المسامين في سو ریا والعراق ولسنان حتى ومن البا كستان ٤‏ کا دلت جوش ست دول عربسة 
جاورة ماجم ا لمن اطق الممودية في قلطن وبالرغم من ضف تسلحهم وسن تفوق الجىوش 
العربءة السددي “ استطاع السود الصمود فمذا اهجوم بعد ان اخذت الجالبات السمودية في جم 
ناء العام تمده بالمتطوعة والاسلحة والمال “ ريرهنواعن روح حرببة وعن كفاءات عسكرية 
م تکن المرويات المروجة عنم لتعترف با بل تنكرها عليهم . وقد استطاعوا التغاب على هذا 
الحشد العستكري العربي وتفادي ما كان يتوقعه اميم . 
EE‏ ومنل ذلك الوقت اخذت وفود البمود تنزح قادمة الى الدولة 
ا الجديدة التي كانت مساحتم| توازي لصف مساحة سويسرا ؛ مم 
العم ان ۷٣‏ بالائة من هذه المساحة هي ارض صحراوية تتألف من النقب . وقد قدم هذا السيل 
من مها جري السود من جيم انحاء العام ولا سيا من هنه البلدان الواقعة حول حوض البحر 
الاببض المتوسط والاقطار الشرةق.ة . ففي عام ۹۵٤‏ كانت الدولة السہودية تعد ١ ۷١۷ ٠۰١‏ 
نسمة > پينهم ١ ٠۲۹ ٠۰۰‏ من البهود“ وبعض المسبحيين واقلية من عرب فلسطين( ۱۸١ ٠٠١‏ ) 
ضعف جانبمم بعد نزوح کش من ۰ ۰۰ عربي ٩‏ غادروا البلاد وف اؤ يسبب الاعمال 
المربية . وقائون المودة الذي صدر عام ٠١٥٣‏ ينص على ان کل ودي له الحتى بالعودة الى البلاد 
اجر ٤‏ وان مچرد عودته الى اللاد يصح تلقائا من الرعوية الاسراللسة , وکان من تتائج : 
هذا التشريم ان من اصل عشرة من سكان الب لاد ٩ ٤‏ منم بود . الا ان تان الاجناس 
وانعتلاف المشارب والمادات وط العيش وتبابن المستوى الحضأري بين هسه المناصر المتمايشة 
جنا الى جنب حمل من العسير جد عملية مزج ال جوالي اليمودية الغربية الاصل : من روسبيض 
وپولونيين وبلطبين وال أن ومجر وبلقانين مع يهود شمالي افريقيا وبلدان الشرق الاوسط الذين 
دخل نصفمم البلاد بعد عام ۸ ۰ کا قامت صعوبات اعترضت علية تدظم هذه المناصر 
وصېرها معا . وهؤلاه السككان الجدد ختلفون احتلاه) كيرا عن السكان القدامى قي البسلاد 
الذبن تألف معظممم من طلائم الصہاينة الذبن قدموا الى فلسطين ومن بناة الوطن القومي من 
اصحاب رؤرس الأموال . فألفوا معا فثة اشتراكية النزعة متجانسة من اصل اوروبي واحد ؛ 
ضصيفة النزعة الديثية » كانت وضعت منذ عام ا فل النبظ الاوزذبي أ الاير كي 
جمیم أطر الدولة ومؤسساتما . فا لوج ة الجديدة من المباجرين البهود ثألف معظمما من بود 
نجوا من مخسمات الاعتقال في اوروبا حيث رسفوا في الذل والمانة عرضة لصنوف الاضطماد 
ولوان المذاب او من يهود نزحوا من,الاقطار العربية الجاورة او جاؤوا من الاقطار الاسلامية 
الآسموية من شمالي افريقيا ؛ من يسين وعراقمين ومين + لا مال عدم ولا حرفة لداعم 
پمولون علیہا في معایشېم » بعد ان عاسوا في ظروف واوضاع صحبة سيثة . مستوى العبش 
مهندم من ادى المستويات ٤‏ معظ مم امون »› « لا بفقہون شیا من اط الممادىء التي تقوم 
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عليما الحضارة الغربية يستهجن الاوروبيو منهم نمط العيش الذي يسيرون عله » . وقد أدى 
هذا الوضع الى ايان روح الريادة والطليعة والى إضعاف الال العلا التي جاشت في صدور من 
کانوا طلائم الجر كة الصهبونبة » ولا سسا إضعاف روابط التعلى التي تشد الدولة الجديدة 
بالديوةراطبة > وبالتوجبه الغربي ا اشتد جانب اليمود السرقيين في البلا . وهكذا فامجتمم 
اليېودې في اسرائيل يتقسم الى سُطرين متباينين في الميجال المحضاري ولا سي) الاجقاعي مله › 
اذ ان للعناصر الشرقية في البلاد شأن ادنى من الوجمة الاجتاعة والافتصادية من المناصر 
السمودية الغربمة . والاختلاف بيلهها بشتد على الأغص حول فكرة تشكيل المجتمم الجديد › 
الذي بقار القدامی منہم ان کون جتمعا عامانہ] بنا ری القادمون حدیٹا الی‌البلاد ان یکون 
(aê,‏ للتقاليد اليمودية المتوارثة. فالمم الا كبر الذي بجول في خاطر الطبةة الموجہة الغرببة النزعة 
والاتاه هو طبع الدولة الاسرائيلية بطابم « دولة غربية » في قاب الحبط العربي “ وهي 
فكرة تحارما المناصر المديثة العم في البلاد يشد من ازرها الفرقة الممروفة الأشكانازم 
sh enazin‏ التي تتالف من خمنما عدة حر أب سباسبة ناشطة . 


هذا التيار العارم من المماجربن أفقد البلاد تواز نما واضطرها الى 
انتماج سرا سة شديدة؛ صارمة من التقسمدات والتضسقاتعءرفت 
عند يسياسة شد الزام ( ٠١6١‏ ) إ يستطم تقبلما والممل بها عناصر عديدة من الوافدين عى 
الملاد حدية) ٤‏ ما عقد العلاقات بنمم ون العناصر الاغرى المستقرة في البلاد من عمد عبد ءا 


التنظم الاقتصادي ف البلاد 


ادی دمم ای مشادرة الملاد والتزوح عنما هن سسٹ اتوا . ولتامين اساب العش فۇلاء 
السككان الآلعل عددهم بالار تفاع السريح في رقعة من الار ض ضبقة وفقيرة ٤‏ بحتشد في مدنها 
الكميرة ذصسف اكان + کان ل رد من تطوبر الصةاعة ولا سا الزراعة ۰ فقد کان سی لادارة 
البلا * قبل عام ١‏ ۹4٠ان‏ شجمت كثيرآ الاهتام بالزراعة الى جانب القطاع الخاص؛ وتشجيم 
الآعاوتىات الحتمعرة p‏ اموز ¢ وقد استمر الاتعاد العام للممال ) افمستدروت ( المرتءط 
مزب المال ) اباي ) + هذا الاتحاد ادي يفم ب بالمائة من وع العمال ف اللاد ) پان ېود 
اطراف البلاد» وما 4ا س مصارف شر ت تمان تسلف الاعټادات‌اللازمة للنہوض المشروعات 
الاستهارية عل ا حلاف أنواعها من تحار ية وصناعة وزراعية؛ وا 14 ص ضران اجټاعي ومدارس 
ومعاهد ومشاریع م رائہة واشغال عامة ؛ وهي منْظ ات تمل الى سانب تعاونہات سوتزین 
الى لا تزال قمة مم اا فقدت جانا م امتا اذ کانت تضم ۷و لا من جوع السكان 
ف سنة ٩٩۵٩‏ مقابل ١٥ر۷‏ بالائة عام ۷ ٣“‏ وهو دلسل واضح على تقہقر القطاع الاشتراکي 
بالنسية للقطاع الخاص . أن ازمة قضخم النقد خلال فثرة الحرب كان من نتائجما الحتومة قول 
بعض التنازلات لاقطاع الخاص › وبذلك مہدت الطريق اطلوع « طبةة جديدة من الأثرياء » . 
وهن حم اخری اعرب الما حرون اادد ای الاد عن رغم ف العش في المدن؛ أو کمزارعین 
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يغملون في مستعمرات زراعية کملاکین شار ٤‏ بلکون ازل سکلېم وحبوانات ألنفة 
وحظائر لتربية الدجاج » محصلون على رزقمم من خبايا الارض . فالارض تۇ جر لدة 4) سنة »> 
الا ان ادوات العمل فما والاحهزة الزراعة الصناعمة تستعمل مشاركه وتناع مواسمما رغلاها 
لاحدى التعاونبات الزراعبة » وتشتري منها المواد الاستملاكمة . وهكذا ترى أن الخسوازين 
المعروفة تجثاز ازمة شديدة من جراء تناقص عقود الامجار ومن جراء اجتذاب رواد الحركة 
وطلائعما الذبن ساهموا في الحرب » لاعمل كموظفين في الادارة العامة او على رأس التعاونيات 
والنقابات العهالىة . 

ان تسين الانتاج الزراعي وتطوره بتوقف قبل كل شيء على اعمال الري التي اشرف ءلى 
قذفيك قسم منما في وادي الغور وفي النقب المرندس المعروف لودرميلك “ والذي بةآرح فتح 
قناة تصل بين المحر الاإبىض المتوسط وبين البحر الست وهو مشروع يكن استخدامه لقولسد 
طاقة كمربائىة هالة . وقد زادت مساحة الارض المروية في البلاد اكش من ستة اضعاف , 

ان عماية افراغ السكان وصمرم في بوتةة واحدة وقولبة هذه المناصر المتباينلة في قوالب 
اجتاعبة' وثقافة واحدة أمكن تحقبةما بوامطة الشدبة . فالوسط المدرسي او الجامعي هذ ) 
کا في الولابات المتحدة نجح الى سحد يسيد“ في اقامة الطالب او تدجينه ودمجه في امجتمم الاسرائيلي 
كا اف الميش والادمة العسكرية هما من خير الوسائل لتعمضق من. الوحدة واتجاح ية الصمر 
الاحتاعي > اذ الشعار المعمول به هو : «.خلقى احسن جندي من كل مواطن وخا احسن 
مواطن من کل جندي » ٤‏ وهو شعار امکن تنضدذه وتحشقه الى اليد الاكمل بواسطة تە لم اللغة 
الواحدة » ودروس التاريخ ودروس التربة المدنية “ التي تعطى للجندي كا يعطى درو مهنىة 
او حرفة تولمه مہنة يعتاش نما عند نماية خدمته في الجيش . واللغة عامل اسامي في عملية 
التوسحند والصهر : ميم من حسنون اللغة العارية وجو دو نبا بشکلون من يمم الوفا من 
خبرة الاساتذة والمدرسين بتبرعون لتدريس هذه اللغة ولتلقينما لن مجم اونما في ساعات فراغيم 
کا خصصون كل اسبوع > ساعة او ساعتين من اوقات فراغمم لتعلم العبرية لشخص او انين أو 
اتدريس بعض الفئات المتاخرة . وهذا الترابط والتضامن الوطني يشد من ازره ويقوي من 
مته عامل خارجي › هو عداء الدول العربية لاسرائيل . 

ودولة اسرائل هذه هي الوحيدة بين دول الشرق الارسط التي تشل فسا الصناعة على 
الزراعة : هنالك طسب واسید لکل ۳۸۰ شخصا من سکان البلاد  .‏ ان معدل دغل الفرد 
اواد هو ٠١‏ دولار ف السنة . قهي ف غاية الازدهار › هو ازدهار يقوم على قواعد 
اقتصادية سريعة العطب > ولا بستمر الا « بفضل ما يتلقاه باستمرار من روس اموال ترد عليه 
من الخارج » . واسرائدل التي تحط ما دول ممادية تحلم دوما بأخذ الثأر من ازام النكراء 
الي لاقت ا عام ۸ - ٨۹۹۹‏ تری فسا دوم] اکر فا کش محاجة مامسة للتحماز والمنظم 
والحفاظ على جيش قوي يكلف بقاؤه على خير استعداد ٤‏ غالا ء والدفاع عن حدودها الطويلة 
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لمعم تسرب عناصر معادية الى داغل البلاد وارد تعدیات ماجن من الفداگ ین ولنةوية وسل 
البلاد ۰ ولذا دو لا الروح القومية فا ماسشددة وتەتکف باستمرار وراء العنصر الدني . 
فالتقالید والمشاعر الديلىة قوبة دا ومۇسساتپا رأعت دوما ٤‏ قشکدماما طابع الديانة الموسوية 
) کعقود الاحارات ألمعةودة لاحل ۹ سل کا ری عل ذلك انك الوطني السېودي للتسلف 
الزراعي ( ۰ وتلعب الاحزاب الدينية الي ثااف من جموعما جز فپ دري مو ح٤‏ دور بارزاً 
ف حباة الأمة وتطہمما بطابع ديي ارز وف ناسك العبادة الموسوية؛ كاحترام العطلة بوم‌السمت 
والتقمد بلحم النکا شير Kasher‏ في کل ما تعلق بامور التشذية ٤‏ والامتا_ال لکل الاحراءات 
الديشة التي تفرضما العام الديئىة في كل مسا يتصل بآمور الزواج بين الاسرائلمين مع غير 
الاسرائيليين . وهكذا تقف اسرائيل في وجه العال الاسلامي الذي حط با احاطة السوار 
بالمەصم ۶ معتمدة کا على العون الاي الاميركي “ وتۇاف ا يقول رو( رأس جر الاستممار 
الانكليزي الاميركي في الشرق » . ان مماجمتما لارعة السويس عام ٠۹٠١‏ > والفوز الباه الذي 
حققته في سينا » مع ان التدخل الامير كي حال بنا وبين قطف مماره المانعة ٤‏ يؤيد كل ما 
ذهنا الى تأ کد هنا . 


4 - البلدان الاسلامية _ افر يتا الصالية 


حققت الاقطار الاسلامية الواقعة الى الشال من القارة الافريقية استقلاها بعد ار حققت 
بلدان الشرق الاوسط الاسنقلال ببعض الوقت . فليبيا هذه المستعمرة الايطالية القدية في هذه 
المنطقة ؛ تالت استقلاها منذ عام ٠۹٥۰‏ ؛ بفضل الانتصارات الباهرة التي حققم ا اللفاء» 
د وجملت مما دولة مستقلة ذات سيادة » . فقد ق امت العناصر الوطنرة فسا يقاو مة عنيفة 
للاحتلال الايطالي الذي ) ينه من فتح البلاد الا في سثة ٠۹۳۲‏ ؛ بعد ان ارسل الايطالون الى 
مخيات الاعتقال ثلث سان البلاد ٤‏ وبعد ان قتلوا وشردوا عددا كبيراً من رجالات تلك البلاد 
وصادروا اطيب اطباما ؛ ومع ذلك فقد بقي مود الساوسبة فما قوباً بالرغم من بوه زعماء 
الح ركه السنوسىة الى مصر ٤‏ وعرفت أن تۇ جج الحقد والبغضاء في قلوب اللسمين ضد الايطالين ؛ 
يشد من ازرم مدد من اللجان قامت في دمشتى والقاهرة عت المديد من الاين الذين نز وا 
عن اوطانمم . وقد خلا الامر في ليبا للبريطانيين الذين احتلوها في اثر الانتصارات الباهرة التي 
حةقما اش المامن ؛ فغادرها عدد كار من المءمرين الايطالمين ومن الممود وبذلك اصبسحت 
ليبا مبة بريطانية بالفعل تأقر فيها الححكومة أو امر المسلشارن الانكايز وتاتم هکم بعد ان 
انشا البريطانون والامير كو ن فيما قواعد حربية هم منيعة . 

وقامت في بلدان شاي افريقبا : المغرب الاقصى وال جزائر وتونس “ حركات قومية ادت 
تطالب باستةلال هذه البلدان وتجاهد بمرارة لاجسار فرنسا وارغامما على اعطاء الملاد تنازلات 
همه 0 
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ان استہطان es ore‏ \ اوروبي ف بدت افريقبا الشالة؛ 
و « فرنسة » ونصف ملبون ن مودي فما الى جانب عشرين 
ملونا من ایثاه البلاد الاصلان کار ن ھن عض نتاه على معا وجا لوه + جم وطني 
إسح تخل بوسائل الانتاج والمقانضات الي توارثما عار الاجمال LÎ‏ عن رك ويعە٬ش‏ ف مستوی من 
الغيش متدن جداً ٤‏ وجتمم مستعمر تتوفر له رژوس اهرال وافرة ویتحکم اة البلاد 
الاقتصادية ويستطر ٥ن‏ عل عل مراکز التو جه ف الادارة وفي الاة السباسة ويامتسع 
بلدان افریقہا الجنوبة حدٹ اسیج اجو ويسم لاستہطات لص اداد كببرة ودصورهة 
مستمرة » انا اقام فارق اللون فنها حاجزآ وتہیزا عنصرد) بین مختلف‌العر وق لا یکن تجارزه» 
وهن هة ثانة فاقطا افر بق.ا السوداء ت تقم حوال أاوروبية قللة اهدده ٤‏ أ5 مما من 
الملاد سوی است مار یر اتپا الطائلة ولا تتدغل ف ٿيء لتقرر انتا حا + فلا شید ف أي قطر فن 
اقطار العام ؛ مشل هذا العدد الغفير من الأورودسن يشون مد اجيال متعاقية بن اج امیر 
الاسلامية نٹ تشانکت الماح وتداغات 6 وٹ فی E‏ اثر الغرب الاجتاعي 
ا ؛ اكثرم من ا “ دۇلفون اقلبة شلا حتی في هده الم زائر التي بمثلورن 
١‏ االمائة من سکا ما ۽ وي تونس حہث ثلون ۲ر۷ إالمائة ٤‏ وقي المغرب حسث لا تزید نسبتمم الى 
السكان ف هذه الاقطار ؛ وهو عدد ۸١‏ االمائة منم من سکان المدن ؛ فمديثة الجزائر وجدھے)ا 
تمم ربعم علد سان الملاد ٤‏ € تدم تونس |" علد کان البلاد 4 وي المغرب ٤‏ 4۲ الما من 
السكان دق مرن ف الدار البمضاء ۰ 

وهذه الاقلية تلعب ؛ مع ذلك > دورا بارزاً في كل قطر من هذه الاقطار الواقعة الى الشمال 
من القارة الافريقىة , فشي حبازما قسم کمر من مساحة الملاد > بالرغم من هذا التةقر الذي 
سل الاستعمار الاوروبي ف اريف مك عام 1° ) 9 سما هلا الذرع من الاسمسکار الذي 1 
دك ددر کشر ا عل الا مان ډه ( ¢ وهي وحدھا تشك من تسمملات اسلف الذي توفرھا 


احتممان المتحاوران: الجتمم الارروبي 


هم المصارف ومن الاستثارات الاستخراجة في البلاد . وبعد ذلك ممدة طودلة ٤‏ في سنة ٠۹۳۹‏ 
في تونس ٤‏ وفي سنة ۰٤ ۱۹٤۱‏ في الجزرائر ؛ تكونت شركات تاطة سامت الدولة في رأس ماما 
اسو ما تم في المرب بین ۱۹۲۸ - 1۹۲۹١‏ > حمث فام مكب الابحاث العامية والس اهمة في 
الاستارات الاستخراجة , فا لمعمروك م الذبن يلتجون| كبر قسم من اراد التي تصدرها البلاد: 
كبوا كي أئار الفا كہة والزراعات الضراوية والنديل والفوسضات وفلزات الحديد والزنك 
والرصاص . فهم ينتجحون في الجزاثر ,|" عاصيل البلا من القمح الطري > وثلث القمح الصلب 
وبؤمنون القسم الاكبر من صادرات البلاد الى فرنسا على الاخص حيث نعم الجزائن بحرية 
تصدبر کل ما ترغب فی تصد رہ بفضل اتحادھہا الجر کي مع فرذسا وحیث تنعم کل من تونس 
۷۰١‏ 


والمغرب بفوائد خاصة . ويلبان هؤلاء المعمرون من حنث مساواتهم : ففي المجزاثر يسمطر 
نة لاف من المعمرين على ,|“ الاملاك التي في حيازة الاوروبيين بینم ٩۰۰‏ شخص يالك 
الواحد منيم مزارع لزيد مساحة الواحدة منہا على ۰۰ہ هتار ٤‏ ك ) ان ٠۲‏ من كروم 
الاوروبیین تزید مساحتہا طلی ٥۰٠۰۰۰‏ هکتار » و ۲۸ كرما منما تاراوح مساحة الواحدة 
منېا بین ۳۰٤٠٠١‏ و ۵۰٤٠۰٤٥‏ هکتار “و ه٥‏ من منتجي النبذ لكون نصف اقول المرزروعة 
کرونا . ففي الوقت الذي تستثمر فنه ۲٠٠٠٠١‏ مؤسسة استهارية ۲٠۷۲۲۰۰۰۰‏ هكثار ثرى 
٠‏ من الاستثارية الاسلامة لا تستثمر سوی ۷٠۷٠۰٤٠۰۰‏ هکار . وفي تونس نرى 
٠۰‏ هي ملك ثمانة او تسعة لاف مزارع فرنسي ٤‏ وفي ا مغرب نری ٠٠۰٠٠۰۰‏ هكتار 
اضما للاستثار ( اي | مساحة الارض المزروعة ) > تعود ملكتمال ٠٠٠١‏ مستعمر تقريا 
ولمدد صغير جداً من الملاكين المغاربة “ بنا ٠٠٠١‏ مزرعة تزيد مساحة الواحدة منها طلى ٣٠٠٠١‏ 
هکتار ( ۱٤٤۷‏ / من عدد الاستشارات وتمثل ٠١‏ / من مساحة الارض المزروعة ) . 
امش ارسي وعل عكس ذلك » فاحتمع الوطني متمم فقير ؛ معدم ؛ تنةصه اصال 
الذرائم التقنبة ورؤوس الاموال »> مسآرسل في استعماله الاجزة الزراعبة 
البالبة والمحواتات البائسة » تلنكر للاسمدة الصناعية ويغل" مدها المكتار من ۽ - ه قناطير 
اي نصف ما تدره الارض على المستعمر . هنالك عدد ضشل من اغنباء الملاكين ؛ بين قدامى 
ومحدٿین حاولوا ان يطبقوا الاسالنب الفنعة الي وستعين بيا الاوروبيون ؛ ولا يتورعون؛رالطالة 
هذه عن قذم صفار اللا کين المتاخمين هم . واذ م يكن في وسمهم استخدام الوسائل التي 
وستخدمم| الاوروبنون منم عن تقديم الضمانات التي بقدم پا هۇلاء للمصارف ؛ ولا اربة 
فنية اهم “ فهم اعجز من ان يطو"روا اساليبمم الزراعية او ان يدخاوا عليما ما يكفل هم 
مردوداً اطيب والاندماج مع النظم الاقتصادية الاوروبية “٠‏ ولذا م يكن في وسم الش ركات 
التماوذة سوى تسليفمم من المبالغ ما يۋمن هم البزار او « الموسم ۾ “کا ان اصد اب ارف 
منم استمروا في مارسة حرفم المتوارثة وفة) للاسالنب المرعبةولذا ل بستطبموا تفادي منافسة 
المنتوحات المستوردة , 
ثألفت اللكبة النابعة لابناء البلاد على الاجمال من قطم زراعية صغيرة المحجم للستغل وفقا 
لشروط الاستثهار المألوفة . هنالك في الجزائر ٠۹٠٠٠٠٠١‏ ملكىة عقارية تخص ابناء البلاد تقدل 
مساحتما عن ٠١‏ هكتارات » ۷١‏ بالماثة منما لا برجى لما الحماة ولا كن ان تأتي بفائدة في 
هذه الظروف المناخية التي تفرضما الزراعة التوسعبة حتى الزراعة البعلية “ وبعد ان أقصوا عن 
اطبب الارافي واجودها ؛ فقد أضطر الوطنون أن بزرعوا أرأضي فقيرة ١‏ مخبلة المردود › أو 
اكش ارتفاء] عن طح لبر ٤‏ واسانا تةم على سفح مرتفعات شديدة الانحدار محر استارها 
إلى غطر تعرية التربة . ان نصف سكان الريف في بلدان افريةيا الشمالىة م ء_اطلون جزئا عن 
العمل لعدم توفر الارض الزراعية هم کا ان مکنلة المزارع الكبرى علبة مرزحة لاصحاا. 
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فقد جرت الحيازة حتى الآن الى قتل اللكبة الصغير ة واقتضى استثمارها يدا عامل رخيصة . 
فالاقمال على المكننة الزراعمة فقتل المد الماملة وعرضما لازوال بالاستغناء عنما . فالكلنة تاف 
خطراً كيرا على طبقة الفلاحمن وتهدد مصيرها في الصي ؛ اذ تقضي على حركة السكان في 
الريف وتحملمم على النزوح نحو المدينة . 

فاطمو د الي بذلت عام ٠۹٤١‏ لتعحسبن طرق الانتاج في الملاد بفضل قطاعات النموض 
الزراعة ر .۸ .4 .8 ) في الجزائر » ويفضل قطاعات تحسين وسائل الانتاج ( .۲ .4 .8) في 
المغرب “وعلى مشروع الاطة الزراعبة في تونس “نزعت كلما الى مكننة الزراعة وتجميزها بالعثاد 
الصناعي الحديث ؛ الا ان مكئنة الريف ء هنا كا قي الولايات المتحدة الامير كية من قل “وقي 
الاتحاد السوفباتي وفي دول اوروا الشرقمة لا مكن الاخذ به او جرد التفكير به الأ في ضوء 
عملبة تصنسم سريعة ٤‏ والا نشا عنما ازمة احماعية حادّة . فقطاعات المموض باأرراعة في 
الجزائر لم تجني سوى نتاثج ضشة . فلم تكن تفم عام ٠۹٥۴‏ ؛ سوى ٠١‏ إالائة من فلاحي 
البلاد “و ٠٠١‏ من مموع الآراضي “فليس من عجب ان يأتي مردود الارض غير واف بالفرض؛ 
وقطاعات تحسين وسائل الزراعة في المغرب التي تعمل بها من عام ٥‏ نض دت المنظمات الي 
تتوفر لدما التقاوى والاعتدة الفنىة قوق جمبات صغار الملا كين القدية ؛ غا اثار معارضة يعض 
المعمربن ( الذين اخذوا يشممونها بالكولوزات الروسة ) وخشوا من فقدان المد العامة »> ولذا 
سودت کثراً من علا وغبرت کثیراً من قدرتما 
بفضل تلاقص ممدل الوفات » الحذ ع دد السكان في النمدو 
سر یما معدل ٠١‏ الف فى السنة في وئس وب ۱۸۰۰۰۰ في 


املشكلة الديوغرافية رنتائجما 


امهرب ومن ۲۰ الى \As o‏ ف الجزائر ¢ اي ما ج م وگه ۰۰۰ +۵ ف اأسثة 4 فالمىس لون 
زاد عددم ۸ الائ بین ۱۹٩١ - ۱۹۳۹٩‏ في الزائثر وحدها؛ و ه۲ بالمائة ف تونس . وھکلا 
قام ف الاقطار الملا3ة الواقسة ف شرالي افریقا Y\ Qer ors‏ دسم مدل النمو عندم هو هن 
اعلى ما عرف العام من امثاله ( المغرب ۲ االائة ؛ وتونس والمجرائر هرا بالماثة ) . ان الموسم ق 
زراعة الكرمة » هذه الزراعة الأوروية في الصمم التي كش حوها القول والنظر ؛ وزراعة 
الخضراوات التي تضاعف جما بهن ۸ و ۱۹٤۸‏ في الجزائر وفي تونس ٤‏ والستي زادت في 
المغرب عام ۹4۸ ‘° 1o0‏ ضہة] عا کانت عله عام ۲۰ ۶٢‏ قد فضت کشسمرا من مسا وة 
١ ٠٠٠ ٠٠٠‏ اسرة لا ارض ها ٤‏ والمساحة المزروعة لا ترال آذة في التنافص بالفسية للفرد . 
فسا كان صمب ال جزائري المسلم + عام ۲ ٢‏ ثلائة ومانین را من الاراقي الزراعة » هيبط 
هذا الرقم عام ۲ ۰ الى ۲٢‏ آراً . ان اقساع الاراضي الزراعبة التي تكلف عليتما غالا إ 
تكن ها اهمة تذ كر بالنظر اضعف الطاقة الشرائىة لدى الطقات الشعہمة الي ل تشم وط 
المزارعين على الاتحاه نحو هذا النشاط . واخيرا وليس آخرا ؛ الاستثار الواسع النطاق عندما 


Y۳ 


تتم لازراعة الاجهرة الميكانيكية اللازمة ه14 وتجري على الاصول المرعية “ واحياء الاراضي 
البور او ارات لازراعة من قبل ابناء البلاد الذين يبحثون هم عن اراضي زراعية جديدة قد 
بجر الى تراجع الاراضي الحرجية واب تعربة الارض وتا كلما نقيجة حتمية ذه الطريقة. فاهي 
كل افريهبا الشمالية « تعمل الآن على ارسال تربتما هو البحر » > لا سيا الناطتى ال مبلية فيما 
حسث بتکاثف عدہ السکان ؛ کا هي الال مثا في ملطقة القسيلي الصغيرة . ويقدر رثبه دومون 
ان عوامل تعرية الارض في السنة تفقر البلاد ما مجمرعه ۰۰۰ ۴۵١‏ هكتار من الاراضي الطبة : 
فكل يوم ر تخسر الجزائر فبه ما يساوي 1۰۰ هتار من الاراضي الزراعية وبزيد عدد 
البطون التي بترتب ملؤها ٠٠١‏ بطن في الدوم الواحد , 
وهذا الاختلال المتزايدكليوم بين عدد السكان وبين تقصير مواردها 
الطبيمية عن تأمين أوه العش لمم بزداد ۶ة] . ففي منطقة 
الساحل وهي اکار مناطق ونس حظا » کا ؤ كد ل. سفالسه ٠‏ ان عر سكان هذه الملطقة من 
اهل البلاد الاصلين بعيشون بيسر نسبا ؛ بيغا ٠|‏ السكان م في وضع وسط “ ونصفم في حالة 
فقر وعشرم برسف في بؤس مدقم ويميش على الاحسان والصدقات . ومنذ عام ۳٥‏ کانت 
امجاعة من هذه الاوبئة التي تكو”ن دوما خطراً يدد البلاد . ففي كل سنة بارتب على اللاد ان 
ان تشتري القمح والشمير والارز لتضمن إعالة السكان المعوزين . ان مستوى الميش متدن“ 
جدآً . وکان من يتصرف من افراد الشعب عام ٠ ٠۹۵۴‏ باربعة لاف فرنك في الشهر “ كات 
من .اصحاب الاظلوظ . فبین) کان تحت تصرف كل مواطن › عام ۹ + خمسة قناطسير من 
ابوب لاستېلاکه السنوي » لم يعد لديه في سنة ٠‏ + سوى اربمة > وهبط هذا الرقم الى 
اقل من ۵ر۲ إالمائة سنة ٠۹4١‏ . وعلى هذه اللسبة قس ايض] تونس حيث الامكائية تبقى من 
هذه الحدود “ وتأتي فوق هذا الحسد بقليل في الغرب . كذلك نقصت ايض) المواد الغذائة 
الاخرى : كالزيتون والثين رالتمر والبقول الجففة والماسية . ان ,|" السكان حرومون عملا من 
الیب واللحوم والببض والمواد الدهشية الجيدة. وهذا النةص الذريع قي المواد الغذائة كان 
القاعدة المامة التي تحبط بالسكان قبل الحرب العالمية الثانية . ولمل خير مثل لمذا البؤس الذي 
يسكع فيه السكان هو وضع القبيلي الكبرى حيث تبلغ كثافة السكان ١‏ واحانا ۳۰ا 
نسمة في الكياومتر المربع الواحد . 

« ان قضية تون نصف سكان القببلي بالواد الغذائية في عام ٠۹٤ ١‏ ء م تكن من الامور الراردة عل الاطلاق . 
ان الغذاء الاساسي يتالف من طحين الباوط الذي كثيرآ مسا يجري خلطه بقشر البارطة بعد قشطما , ففي قرى 
القبيلي القانة في ابال ء هذا الطحين الاسود الخشن الممزرج بادة خشبية هو الذي تضطر ربة المنزل لتقديه طرال 
البار كوجبة رليسية للاسرة . ان قطعة من الطاسية المصنوعة من هذا الطحين وبعض اطراب من الاين الحفف » 
کون اساس الغذاء الذي تقدمه لاسر تما » » ( کنا يۇ کد لریس شفالییه) . 

فالنعص في التغذية يسبب الضمف للمرء والمزال كا تثبت ذلك النتائج التي ادت الما اللجان. 
ففي مقاطمة قسنطنة عام ٤ ٠۹۳‏ کان ۲۹ فط من الذين تقدموا للكشف الصحي اعتبروا 


البوس بين ابثاء البلاد 


a! 


الان لاخدمة . واللامساواة ران ایناء الرلاد والاورو بین ڌارز في کل االات رالقطاء_ات ۰ 
وقد اظمرت لحنة ماسبنءول لدرس توزيم الدخ-ل القومي في الجزائر ١‏ إن دغل الاسرة 
الأوروبءة السنوي يیاغم Ye coe‏ فرذك € بنا هسو ف الاسرة الحزاثرية fe +o:‏ فرنك € 
وط ای V{\ oe‏ فرنك ف اسن عند ب ملارين من اللاحين ر ولي الأغرب کار 
Pe ees‏ فرنسي يصون 1 الدغل العام ٤‏ ويتقاسم V Ore ve:‏ مغرډي الملاثة الاس 
الماقة ؛ فسكون دخل الفرد الواحد اقل من ١ء٠ ۳٠‏ فرك في السنة؛ أي ١‏ هرة 
اقل من دخل الفرنسي . وعدم المساواة هذه بين شةى السكان تيدو اكثر بروزاً ووضوح ا في 
ال التعلم . فا اولاد الاوروبان الذن 2 ي سن الدراسة واولاد السهود کم دهسون ای 
المدارس فأولاد الاسر الاسلامية ن م رین ¬ 4 سلة؛ ذهب 7Y‏ منم الى المدرسة ف 
توذس ¢ 1a E)‏ ف الحرائز 6 اعدم توفر الابنة المدرسية والمدرسين. ان ولداً س اصل ثلاثة من 
اولاد الاوروبان يذهب ال المدرسة الاذوية ٤‏ بمفاثزرى طالا واحداً م {Ye‏ طال.امن‌اولاد الاسر 

والتصد.ميبدو الوسيلة الوحيدة لحل المشىكلات الحادة التي بثيرها الدفع الديوغراني في البلاد. 
وقد جرت اول ععاولة من هلا اأقيمل عام 14° عدا اصح م المتمذر دا استیر اد مواد 
السناء والاقمشة والسکر والمواد الاستهلاكية اص نوعة العادية الي یکن اسل مشا يصذم معلباً, 
فضي هذه السوتى التي انعدمت فيم كل مثافسة غريبة » تم انشاء عدة صلاعات م ثلبث ان ضاقت 
اماما شروط العمل عدم اکن اس اف العلاقات التبحارية 9 الخارج . فرۇوس الاموأل 
الوطنية تستلامر بالاحرى في شراء الاراضي والعقارات السكنبة . فالاستثمارات الكبرى جاءت 
من الخارج کا نزحت الى افر رقا الشمالة صناعات فرذسية؛ واسلثمرت اموال امير كية ف مناجم 
زامجة محثا عن النفط . وح ركة التصنيسع هذه أعاقما فقر البلاد لصادر الطاقة : فالفحم اأوجود 
الى ااحذوب من وهران لا کن استڪراحه الا عن طربى مساعدات مالية ويبقى اعلى سعراً 
من الفحم المستورد ۰ 

ن اا ق و ا 
التنظمات الاجتماعة اة کان من بعص انج الاستشار ل ھ د لیلاد ان د ج نشاط 
ّ بەض القطاعات ف حباة لحر الافتصادية ¢ وبذلك حرج هلا 
النشاط عن الطوت القلى المدائي “ ان توطين القبائل في المناطتى الحددة ها كل دقة» والانتقال 
باللاد من نظام الملكية المشةركة الى المللكة الفردية + والتمويل على الاقتصاد النقدي فيي هذه 
زاد في اللامساواة الاججاعسة المتزايدة . فالقمائل الموجودة في الحذوب تزا وتتفتت الى 
ا بائسة عحزت عن التحضر والاستطان لافتقارها وارد ضيخهة من ألآبار الارتوازية هي 
غوا رة ممأسة السا ۰ وسکان الال الذن خض ءون اوحمات الظعن رالتنقل اضطروا لحد من 
ظعنمم وازرع الوديان التى ةمون فما > والمدو الرحل في الفبافي اضطروا هم اض) لاسلثیار 
اراضيهم المعرشة دوما للجفاف » واصحاب الحرف وا مهن الصغيرة في المدن تعرضوا الخراب. 
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من جراء منافسة الحاحبات المصنوعة هم . هذه التغبيرات والاسميلات التي وفرت اسبابيا الة 
الحرب ؛ رامال الرشوة + كل هذه العوامل ساعدت الاعبان ووجوهما ان بزيدوا كيرا من 
ثرائہم ونفوذهم ٤‏ ووسهوا املاکهم على حساب صغار اللاكين بعد ان اضطروهم للتخلي عن 
اراضمم . وعلى.غرار ما جرى في بلدان الشرق الارسط نرى رؤساء القبائل الضاربة في القسم 
الاوسط من حبال الاطلس مث التي كانت آخذة بالاستيطان في هذه المنطقة “ اقتطموا لأنفسهم 
مساحات واسمة , وقد استطاع مض التجار من سكان المدن ان بجمموا ثروات طائلة وحدثفي 
الوقت ذاته اطاط اقنصادي شمر بوطأته على الاخص سكان المغرب وسكان تونس وده 
الطقة البورحوازية التفلمدية المحروفة في المدن التي تلقت ثقافتما في المعاهد الثالوية الفرنسبة والتي 
تطبهت بالطباع والمادات الغربية. الا ان ضحالة ثقافتما ل تكن لشباعدها على منافسة الغربان. 
ومن هذه الطبقة بالذات » ظمرت الاطر وال ملا كات التي انتطمت الحركات الوطفية . 

في المدن تضضمت البروليتاريا بأعداد ضخمة وفلك بمد ان غادر عشرات 
الوف العمال الريفبين القبائل التي ينتمون الما ونزلوا الى المدن .ا كشف عن 
هذا كله الاحصاءم الذي جرى عام ٠۹۳١‏ وبين الخطر الذي يكن تحت هذه الظاهرة التي ستشمد 
وستتطور مع كل اختلال بطرأً على الوضم الاقنصادي في البلاد “ ومع كل مجاعة او جفاف 
يتهددها .. وهذه الألوف المؤلفة نزحت عن مقاطعات جربا والمزاب والقبيلي ومقاطمات برير 
تراراس الى الشمال من تسان ومن منطقة الربف الشرقي ومن المنطقة الغربية في جبال الاطلس 
المغربية ومن سمول صوصة او انتي اطلس + ليعماوا بضمة اشمر في المدن لبوفروا من اجورم ما 
يسمح همم بلسديد الضرائب الترتبة عليمم ٠‏ واشراء الحاجيات المصنوعة ولاسيا الالبسة والمواد 
الغذائية لعائلاتيم . وهنالك نحو ٠١‏ بلماثة من هؤلاء النازحين باجرون کا اجر عده من النساء 
ايضا ؛ فبٽجمون في هجرتهم هذه الى فرنسا التي تستقبل ٠١‏ الفا من المغاربة ٩‏ و ٣٠۰۲۰۰۰‏ من 
سكان القملي لع لوا يما يوفرون؛ المتخلةين في الديار وعددم لا بقل عن ٠٠١٠١٠٠٠١‏ نسمة. ولي 


پرولمتاریا ادن 


يتصڪدسون في هذه امات الضخمة او في هذه التخاشءب التي تتكثر مثا في بن مسك التي 
تعد (8o0»‏ نسم عند مدال الدار السضاء او ف هذه ( القرى السوداء € القامة ف اراضصس 
تضاعف سکانہا في خلال عشر نوات > أو في الدار السضاء الي زاد عدد سكاما ڈ_لائة 
اضعاف هي الاخری . وهذا النزوح نحو المدن افضى الى تحطم أأطر الحاة التقليدية وارتدت 
معه الحا المائلية طايما جدرداً مختلف عا کان 4ا من قبل :لا استقرار في الحلة والحساة الداخاية 
في الاسرة مېد دة بالمطب والاطر لاضطرار رپ الاسرة اتوب عن هنزله o:‏ له عن احر 
طب کا ا امرأته تەەل هي الاخرى ل ما ازرد ٣ن‏ دغل الاسرة 4 وتصمح بالتالي اكش 
استقلالا ما كانت طبه ؛ ٤ا‏ ادى الى قكاثر حوادث الطلاق والروابط غير المشروعة , 
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وبالرغم من هذا التدمير الممستى ومن اقبال الناس علىارتداء اللابس الداخلية الغربية الطراز؛ 
والتطور الذي طراً على ا لمكن والاثاث واسباب اللو «كلمبة الكرة والاقبال على رياضة العدو 
ور كوب الدراجة ؛ والاقال على حضور السنيا » » فتأثير الشرق على الناس بقي قوي کا يفي 
مسبطرآ؛ کا ازداد قوة واثرا هن طربتى الصحافة وا مسرح رالرادير؛ هذه الاخاراعات ووسائل 
الاتصال الحديثة » التي تغلغلت بين كان ا مغرب الاقصى مم التسار الثقافي رالدعوة للعروبة 
والحمود الني قام با عاماء الدين لتنية الالام من الشوائب التي لحقت به متجبة محاربة المجميات 
والاخوبات الديشسة 1 فف من دة هذا النفوذ ؛ وااتخفف من اام ادن ومراسمه ف ‌المدن 
ابقى الروابط الدينىة والشمور الديني قوب في النفوس › اطلت فجأة على البلاد جمعيات دينيسة 
حديدة وزوایا کا نشأات كتاتىب قرآ نة بأخذ فما الصغار باستظمار القرآن . فالحضارة 
الاسلامة في ا مغرب قوية ناثطة ولم بعد هذا ا مغرب بشعر ان اشقاءه تخلوا عه او انه لا بزال 
معزو عن باقي المالم الاسلامي. ويلا زعاء الحركة الرطنية الذين بتمرضون الاحقة السلطات 
الى القاهرة فتلقون منما العون المالي رالادبي ٤‏ ومن القاهرة تنطلى الدعوة الحماد ضد السلطة 
المسطرة على البلاد 


وفتح الجزائر ولونس الذي تم مذ عد بعسد ٤‏ انتهي في 
المغرب ٤»‏ عام 4t‏ . فمنذ عام 1۹14 ٤‏ ا بضطرب الامن في 
هذه البلاد بصورة خطرة الا خلال الحرب التي شنما زعم الريف المغر بي عبد الكرم ضف اسبانيا 
اول ( هزية انوال عام ۹۳۱( ٤‏ ثم ضد فرنسا ٤‏ عام ۱۹۲۵ . ورقم اول انفجار رطني في 
هذه اللاد ء عام ۳۰ عند نشر الظبير الشربةي حول قضاء الارير ؛ الذي رأی فسه الرأي 
العام الاسلاءي محاولة لتجريد المغرب من الاسلام الذي هو عليه “ وملاصرة المحركة التبشيرية 
التي تقوم الكنيسة الكائرليكية ما في هذه المنطقة . 

وفي هذا الوقت بالذدات نشطت العمل ونشات الحركات الوطنية الثلاث الي تجاهلت 
بعضما البعض ولو في الظاهر ؛ مدة طويلة » من جراء هذه الحواجز الادارية الي اقامتما 
الساطات الفرنسبة في البلاد ومن جراء هذا الباين في الارضاع السباساة انتمت اقام هلاقات 
وطبدة فيا بينها . وبوصفما « فرعا من ال حر كة التحررية الشاملة الضادة لغرب هذه ال ر كة التي 
اطلقا المسلك الاوروبي نفسه في البلاد » “ كا جاء على لان ه. دي مونتستي “ في تنقسم ف 
كل قطر من هذه الاقطار الى نزعتين رئيسيتين : الاولى دينية ٠‏ رجعية عافظة في الحال السياسي 
والاجتاعي “ تشمثل في تونس في حزب الدستور القدم الذي تاسس عام ٠۹١۸‏ › وفي الجزائر 
جمعبة العلماء “ وبالرابطة الاسلامءة الذي اسسا الشخ ابن بإديس ( ٠۱۹۳)؛‏ وقي المغرب؛ وفي 
جاح اليمين من ازب الوطي . واساس هده النزعة هو الشعور الديتي الذي تیش به الجاهير 
الشمبة “ وتشجب الروح الغربية وتوصي باحماء الثقافة العرببة وتطالب بالاستةلال الو طني من 
ملف شامل يضم الدول المربية , اما الزعة الثانية في التي عابما هله النخبة الني قلقت 


نجاح الحركات الوطلءة 
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تعلبمما في المعاهد الفرذسمة الكبر ى والتي تطالب بوطن مستةل على النءط الاوروبي » وتتمثل 
في حزب الدستور الحديد الذي اسسه بورقيبة عام ٠ ۱۹۳١١‏ ومحزب الشعب الجرائري 
(.4 .۶ .۶ ) » والح ر كة التي تطالب بانتصار الحريات الديوقراطية ( .2 .1 .7 .1 ) › التي 
اسسا مصالي الحاج عام ٠۹۲١‏ والثي تطالب باستقلال الجزائر ٠‏ وبالجاح المساري في لنة 
العمل المغربي. والفكر ة القومبة المرقبطة ارتباطا وثية] بالفكرة الدينية والشعور الديني العمق 
تابث ان تخطت الارساط الفكرية . وقد وجدت 4ا العديد من الانصار في اوساط اصحاب 
الحرف والممن وفي الاوساط البروليتارية في المد “ ول تعتم ان اتصلت بال ماهير الريفية . 
وهذا الشيوع والانلشار السريع انما جاء نتيجة هذا التوجبه السياسي والمادي الذي وقع في كل 
من هذه البلداث وهو من صنم الادارة الفرنسة والنظرية الاقتصادية المديثة ؛ والتغسير 
الجذري الذي طرأً على الج مع التقليدي الذي اكثر من اتصالاته وود من علاقاته مم بإقي 
اجزاء البلاد . وعلت الصحافة والرادير والسبنا على تذشط يقظة الرأي العام > ا ان سہولة 
الاتصالات والاسفار ساعدت هي الاخرى على ذلك. 

فحركة القمع التي قامت بها السلطات في کل من تونس والمغرب عام ۱۹۴۳۷ و ٠۹۴۸‏ وفشل 
الشروع الذي تقدم به بوم وفولىت عام ۱۹۳۹ الذي افرح الان إسماسة مثل الہلاد ساسا 
والتخلي عن التدخل في ما يتعلتق باحوال السلمين الشخصية لابناء البلاد »> والحظر الذي وقم على 
الحزب الجزاثري المعروف .4 ,۶ ۳ عام ۱۹۳۹ ؛ كل هذا أدى الى تقوية جانب الزعاء 
الوطنيين امثال مصالي الحاج وبورقيبة وعلال الفاسي “ ومناهضة نظام ا+اية ومقاومتما التي 
تتمثل في تونس بشخص الباي منصف تستمر بعد أن جرى خلعه وإسقاطه عن الح عام 
۴۳ + في هذه السنة بالذات التي نشر فما فرحات عباس «البيان الجزائري»؛ ومشروعا عاما 
للاصلاح ينص على قبام دولة جزائرية ها دستورها الاساسي ونظامما الخاص» وعمل في اثر ذلك 
على انشاء « جمعبة اصدقاء الببان والحرية » التي تطورت فما بعد واصبحت ٤‏ وام ۱۹4٩‏ : 
د الاتعاد الديوقراطي لان الجزائري «) ‘(UDMA‏ الذي انضم المه عدد کسر من 
اعضاء الحزب الشعمي الجزائري القدم . وفي سنة ۱۹4۳ > ظم-ر في المغرب حزب الاستقلال 
الذي اخذ طالب باستقلال المرب . والفتنة الي امت في مقاطءمة قسذطبنة ٤‏ عام 1۹40 
جری مہا بقسوة كلة “ وفي عام ۱۹4۷ › ظمر د النظام الاساسي للجزائر » > وفبه ابتعدت 
الححكومة عن سباسة التمشل والاستمراء » واعظطت الجزائر نظاما لامر كزيا موسعا مع مجلس 
ملي جزائري له صلاحبات واسمة ٤‏ بنتخب على دورتن دشترك في الأولى «٠١ ٠٠١‏ فرنسي 
او من لف لفمم ؛ ويشارك في الثانبة مليونان من المساهين . الا ان هذا النظام لم يعمل به قط . 
وقد عقب ذلك اجراءات زجرية تناولت المقاطمات الثلاث ادت الى توقيف عدة الوف من 
الجزائريين في اثر المظاهرات الوطنية التي وقعت في البلاد . 
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وراح باهش الطالب الاستفلالية ومشاريع الاصلاح “ 
« المواطنون الفرنسبون » في شمالي افريةما : كالمعمربن والموظفين 
والتحار وهذه « النيخبة » التي لا قاعدة شعببة ها ؛ الذين يمون على المراكز الرئيسة في 
الادارة والحساة الاقتصادية » مع قلون مواقفمم : فرجال الصناعة والتجار م على الاججال اقل 
دعا من المعمرين لمذه التضيرات ؛ الذين يستقلون رخص اليد العاملة » وكبار الو ظفين الدين 
اعتادوا امال الادارة التي لا رقيب عليما ا الفوا « الروح الابوية الصلبة » التي لا تتحمل 
المتناقضات › و « هؤلاء البسض الصغار » المتمثلين بصغار الموظفين والمستخدمين الذين مهم جداً 
الاحتفاظ يوضم قانوني یز بینېم وبين ابناء السلاد الذبن لا بثيرم تفوقمم المددي ودهلاسسة 
« الببض المسا كين » التي عرفتما امي ركا الجنوبة من قبل ؛ تفسر المجمات التي قعرض ها المقيمون 
العامورن والحسكام ا مهمون بمالأنم المشاريم الاصلاعية؛ ومذكرات لفت النظر الى « الحافظة 
طى النظام » “ اي الاستعائة بالتدابير المستكرية والبوليسية والقتل الذي استدف له فرحات 
حشاد عام ۱۹8۲ » و لوميغر دوېروي عام 1404 . وهذه الشدة هي وراء الفشل الذي اصب 
يه النظام الاساسي الذي وضع عام ۷ لاحزاثر ٤‏ وهو حادث خطير الشأن اوسحى الوطسين 
الشمور بان وعود الاصلاح التي قطعت فم انما هي وعود عرقوبية وان لا أمل مم في الاعتاد على 
فرشسًا . . 


استقلال وئس والغرب 


وبين هذا الموقف بقفه الفرنسيون في شمالي افريقبا بشد من ازرم الةريتى الح-افظ من الرأي 
العام الفرنسي » وبين الرغبة في الوقوف الى جانب الوعود المقطوعة للوطنيين اخذت الحكومات 
تتردد وتتمہل » على ان ضحت في باية الأمر بالحكام المصلحين ( امثال شاتينو > لابرن ) » وترك 
الحرية لكبار الموظفين المدنيين والعسكررين ولاخبراء الختصين بشؤون افريقيا الذين اوصوا 
بانتہاج سباسة الشدة » كالنوقيف وتشبط المنطقة واعلان حالة الطوارىء “ وفرض المراقبة على 
الصحف وانشاء مخمات الاعتقال وتزوبر الانتغابات بالرشوة والضغط الاداري ما أدى الى 
تاثر الاضرابات والمظاهرات المعمارضة واخيرا عاولات الفتل والتخريب والوصول الى توحيد 
الاقطار الثلاثة وهي فكرة م تكن لتخطر على بال احد قبل ذلك بمضم سنوات . وقد بلغت 
هذه السماسة ذروتما من العف عام ۱۹۵۱ - ۱۹٥۳‏ عنده)ا وقف الغلاري “ باشا مراكش ؛ 
موقة] معادي) على المكشوف ضد الساطان » وبالتواطؤ مم الادارة » سارت قبائل البرر باتحاه 
مدينة فاس والرباط لةرض خلم الساطان سبدي عمد بن يوسف , 

وراحت الا ركة الوطنة في المغرب رونس تتمم فرنسا بتحويل نظام الماية الممروض على 
البلاد الى نظام حم مباشر » وذلك د بانشاء ادارة مراقبة مباشرة في جميح المراحل وخلق 
ادارات حديدة اسندت اعا ها الى موظفین فرنسين » › کا اتهموها بتدخل المعمرين الفرقسيين 
بشؤون البلاد الداخلبة عن طريت الغرف الاقتصادية والمعبات وغير ذلك . والمتاداة بان عرفة 
سلطانا من قبل الفرنسيين اذكى حركة مناهضة نظام الجاية > هذه الحر كة التي امتدت الى 
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الجنوب من البلاد “ ألى هذه المنطفة التي تعتبر « الاقطاع » الخاص بالغلاوي ؛ وامشدت الثورة 
الى قلب هذه الةباثل التي كان 'بظن" فبم| انه طوع بنان السلطة ؛ ثم انقلاب الغلاوي باشا الذي 
انم للسلطان الحاو ما أدى الى عودته منتصرآ الى البلاد والى اعتراف فرنسا « باستقلال 
المغرب من ارتباطه بفرنسا » وذلك في تشرین الثاني ٠١۹۵٥‏ . 

وفي تونس امكن تطببق بعص الاصلاحات الموعودة بحبث ابرزت الشخصة التونسة 
مؤلفة بذلك مرح نحو الاستقلال الداخلي مم مجلس نابي متخب . الا ان « الجبمة الوطنية 
الونسبة » بقادة حزب الدستور الحديد ؛ اعتبرت هذه الاأجراءات غير كافرة ؛» وقام الفلافة 
مناوشات دامبة في منطفة الكاف ؛ وقد امتدت الحر كة التي عدت بضعة لاف من الانصار 
حنى باغت حدود الجزائر ؛ الامر الذي اضطر ممه منديس فرانس » رئيس مجلس الوزراء في 
فرنسا الى اعلان استقلال البلاد الداخلي والدخول بةارضات مع الحكومة الجديدة التي تالفت 
برئاسة بررقيبة بعد ان افرج عنه في‌فرنسا واطلقت له حریته . وفي آذار ٤ ۱۹٩٩‏ تم الاعتراف 
رمب بدولة تونس ؛ فألغبت الحا كم الشرعبة » كا الغي فما تعدد الزوحات. وفي موز ٠٠۹٥۷‏ 
تم الغاء الملكية » واعانت الجهورية في الملاد . 

رفي الجرائر الخد نشاط الفلافة يد في هذه المنطقة الواقعة بين سوق الاهراس وتبسته لتتصل 
بحيال الاوارس وملما الى مقاطمة قسنطدة وكل المنطقة المجاورة فما . وقد كان لاعلان « حالة 
الطوارىء » » ولفرض المراقة ولعملبات التوقىف بال جلة ان عمقت الموة الفاصلة بين المحمرين 
الفرنسبين ومسامي البلاد حى المعتدلين منمم . . والاعضاء الجدد الذين جرى انتخامم في 
الدورة الثانية رفضوا رفضا بات كل فكرة بالدمجج » ولقي الثوار ترحسبا حارا في الاو ساط 
الشمبية الني تواطات ممم “ واحتلوا مناطى غير مأمونة زادت رقعتما اتساعا بإلرغم من وجود 
جيش قوي وحرك القمع العنيفة التي قام بها . ولم تلبث ان قامت بين الجستين حرب فعلبة 
شاقة ودامىة اضطر ممما الجيش الفرنسي الذي تألف من ٠٠١٠٠٠١‏ جندي ان يواجه وحدات 
نظامية هما بزتها الرسمية وتجهيزاتها واسلحتما الثقيلة ؛ مدربة على المجوم الممساجىء وع اللسلل 
والتي بالرغم من النسائر الكبيرة التي تكبدتما » بقبت تلمو وتزداد وتزيد س قوتما . وهكذا 
طالت المرب وامتدت › ا ارت رفض الممرين ومن يعدم انصار جبمة التحربر الوطني 
۸ .£ .۴ مشروع قانون برناه‌ج برمي الى اعطاء الجزائر نظاما جدیدا ابعد کل امل بالوصول 
الى اتفاى بين الطرفين . وفي اثر قصف القرية التونسبة ساقبة سبدي يوسف برزت امكانيسة 
تدويل الحرب الحزائرية کا ان الؤقر الذي عقد في طنحة بين مثلين عن عرب الدستور الحديد 
وحزب الاستقلال المغربي وجبة التعحريرالوطذي الجزائرية شبد على قوحبه المغرب بهم اقطاره 
الثلاثة . وقد ترد ضباط الجيش والعن-اصر الناشطة في الجزائر في ٠١‏ ايار ٠۹٠۸‏ ضد سلطة 
حكومة فلملان التي اتهموها بيده المغاوضات مم المتمردين . 
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ان استقلال الجرائر لم بعارف به نپائت) الا في موز ٤ ۱٩٩۲‏ 
وبذلك وضع حدآ لامعارك الني غطت البلاد بإالدماء منذ ثماني 
سنوات . وقادت القوى الوطنة الحرة المرب وفقا للسسادیء والنظربات الحديدة لمرب 
المناوشات . وتلقت المساعدات المالىة والمادية من قبل الدول المربية والاسلامية کا حظبت 
بعطف الامم المتحدة » وبعطف عدد من الدول أخذ بتزايد يوم بعد يوم » كا تقوى بالولاء الذي 
لقته من قبل سكان البلاد الاصلبين . وبذلك استطاعت ان تجمد الجيش الفرنسي الذي يتفوق 
علنها بكثير من مث العدد رالمدد والتسليح ؛ والذي لم تسفر الانتصارات التي حققا عن 
نتائج تذ كر . والى هذا الصراع الذي قام بين الجيشين “قام صرام عنيف لا هوادة فيه ولا رة 
تغللتا اعمال إرهابة حرت الى حوادث انتقامبة قامت با وحدات البوليس والمستوطنرن 
الاوروىون اتخذت طابما وحشا لا مشل له جرت وراءء الخراب والدمار واثارت الضغائن 
والاحقاد . وهكذا شهدت البلاد تطورات عقة الحذور : ازداد مدهش لعده السكان في 
المدن بعد ان مت البلاد موجة من نزوح سكاف الريف الذين هجروا مساكنمم بعد ان اضطرب 
حبل الامن في البلاد . « وانشاء مراكز تجمم » اضعة لراقبة الجيش الغرض مما عرزل 
الغدائىن الجزاثريين؛ وذلك بحشد كان الدرار في قرى اصطناعية . وهكذا رأينا امار من 
۰ من کان الريف ( اي جزاثري واحد من کل أربعة جزائربین ) وجدوا انفسمم 
عام ۱۹٩۰‏ مملشدین على هذا الشكل ؛ بعمدين عن اما کن سکلمم . وهذا الاقتلاع الذي م 
يسبت له مشل من حبث الاتساع والشمول › غير كثيراً من عادات الةوم واخلاقم وقلب رأ 
على عقب نمط اليش الذي ساروا عليه ابا عن جد كل يوم . وذلك باحداث تغبيرات في الملاقات 
بين الرجال والنساء والاولاد بعد ان ارغموا على الميش معا في هذا الاختلاط والبطالة القسرية ؛ 
بعد إن تر كوا جانب] الامال الزراعبة واهملوا اراضمم الامر الذي قتل اقتصاديات البلاد سكا 
قذى على اتمم الريفي وزاد من تفسخ الاخلاق والشقاه , 


افريبا الشالدة مثذ الاستقلال 


والاستفتاء الذي جرى في ۸ کانون الش اني والدي أعطیی بین اماه ال لاد وبين 
ا لمستوطنين افر سين ! كثرية تحبذ حل الةضبة الجزائرية على ساس « حرية تقرار امصير » أوحى 
للاوروببين المستوطنين في المزاثر فكرة صححة عن العزلة الي تنتظرهم وتبينوا ان كل الآمال 
التي عقدوها بفرض اراد تیم الاخیرۃ على البلاد کا تم مم عام ٠١۰۸‏ »> قد ذهست ادراج الرياح . 
وقد عقب ذلك موجة من العنف الذي لم يسبت له ميل لا سا بعد الثورة التي اعلنم )| القواد 
. الاربعة والتمرد الذي قاموا به ضد الحصومة الفرنسبة ؛ ما ادى الى قل رتعذيب عدد من 
ا لجزائريين قام هؤلاء باعمال ماثة للثأر من ضحايام > في مجازر بشرية دموية شارك فيا حتى 
الارلاد . والمهاوضات سرية اول ثم علنبة بين الحكومة الفرنسية ومثلين للجزائر في ايفسيان ؛ 
ادت في ۱۸ اذار الى اتفاق وقف اطلاق النار دون ان يضم دا لاعمالالمنف رالتنکل واعلن 
التمردون الفرنسون سداسة الارض الحروقة »> وحارلوا ان يرجدوا مراكز مقارمة في الاحراج 
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والغابات ) حاواوا القيام محر انفلابات نظمما فدائيون . والاستفتاء حول ثرر المصير الأح 
الفرصة امام المسكومة الفرنسية لاعلان استقلال الجزائر في ٣‏ توز في الوقت بالذات الذي نشبت 
فبه ازمة حادة في قلب جيش التحربر خرج مما بن بللا منتصراً . فالجزائر تولف اذ ذاك بلاداً 
منموة قضت الحرب فما والاعمال العسكرية على مثات الألوف من سكان البلاد » ا افأ 
المستوطشن الاوروپسن كانوا قد غادروها الى فرنسا قي بضعة اسابيع › في هذه الموجة العارمة 
من امال العنف والسلب وإ يبت فيا سوى ۲٠٠٠٠٠١‏ متمم مم العلل ان كل العناصر التي تتكون 
الاطر الادارية والتقنيين والمدرسين كانوا غادروا البلاد “ وسادت اعمال الاصوصية في يسم 
اطراف البلاد “ كا اذ زعاء جيش التحرير كانوا على وشك حرب اهلية فما بينهم . 

اقرت الحىكومة الجديدة دستورا جديدا وراحت تحاول اعادة تنظم البلاد على مبادىء 
الاشتراسكة : فأمت الاملاك الشاغرة وعدداً ما من المشروعات الردسمة کہا صادرت جم 
املاك المزارعين الاوروبيين » وانشأت لجان صفيرةلادارتما وبدأت تفاوض فرنسا التي ل يكن 
بد من مساعدتما المالنة والثقافة » ولاجل الوصول الى اتفاق حول ترح.-ل وحدات الحيش 
الفرنسي الذي غادر البلاد مائ في حزبران عام ٠۹٠۲‏ . وهكذا تم الوصول الى اتفافات تنظم 
مساعدة فرنسا المالمة والفنة واستشار ذفط الصحراء الكارى . 

وقد توصلت کل من الکو مة التونسية والمغربية الى عقد اتفاقات مم فرنسا لاخلاء البلاد 
هن الجيش الفرنسي واستمادة الاملاك التي كان يسنثمرها المعمرون . وقد ادت ااساطة 
الاستبدادية التي مارسما رئيس الحكومة في كل من هذه الاقطار الى قيام معارضة في وجه > 
وهي معارضة قبت عاجزة في وجه ابو رقيبة في تونس|الا انا کانت اعنف واشد نشاط) في وجه 
الك حسن الثاني ٠‏ تمثلت على الاحص في اتحاد القوى الشعبية وحزب الاستقلال . اما في 
الجزائر فقد انتصرت المارضة في الانقلاب العسكري الذي قام به العقید هواري‌بومدین وأدى 
الى قلب ن بالا وإبعاده عن ال في ) حزبران 6۵ ).۰ 

وقد ادى هذا الصراع ككل الحركات الوطنية التي وقعت في ال#رنمن الاسم عشر والعشرين 
الى توحيد مثلي كل الاحزاب وكل طبتقات الشعب فيي هذه المعركة المشتركة لتقرر المصير الذي 
وؤمن استقلال الرلاد وسبادما . ووراء القضة السماسية تکن قضایا ومشکلات اخرى اهمسا 
المشكلة الافتصادية التي تعاني منما كل البلدان المتخافة : فكمف السبسل الى تأمن اود العيش 
يذه الجاهیر المائسة “ وهي نفس الفضايا التي اعترضا في مءرض الحديث عن اقطار جذوڊي 
شرقي آسيا التي نالت استقلاها منذ عمد قريب . 
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لزعل اسن 
تطوّر افريقيا السوداء 


ضح هذا القسم «من افريقبا الواقع جلوبي الصحراء » هو الآخر لتطورات عبقة ارلسمث 
ممالمہا في الافتى خلال السنوات الخس والعشربن الاغيرة وذالك بتأثير مزدوج من الازمة 
الاقتصادية التي رزحت بكل قلما على البلدان ذات الافتصاد السريم العطب > وم الحرب 
العامة الثانية » غبرت أوضاعما وبدّلت من ظروفما وصروفما > واوجدت فبها. توارآً عنغفا 
اشتد بين الدول المستعمرة والبلدان الخاضمة للاستممار التي راحت تتطلع الى السبادةوالاستقلال. ' 
فاثار ذلك امام الاولى منما مشكلات ومصاعب معقدة كان من العسير عليما سلما بعد ان ايقنت 
ان لىس أمامما من بلدان تستثمرها وتستغل يراتا سوى القارة'الافريقية . ! 


- تطور الاقتصاد واجتمعم 

الاقتصادي رن الدول الأرروبة عل استشمار راث امبراطورباتما الاستهمارية ومواردها 
جانبا من هذه الاموال التي كانت تستشمرها من قبل في سيا الجنوبية الغربية + في افريقيا ٤‏ 
واخيرآ الى ازدياد الاتصالات بين الاوروبيين وسكان البلاد الاصلين , 
بسرت هذه المواصلات ولانت دوک أن تکار لټ الآوروسان 
طرتى المواصلات واثرما e‏ 0 

الذبن استقروا عبر البحار مع انه بقي ضعيفا تسيا : ففي 
o‏ ¢ وفي الكونغو البلحيكي 9۷[ ¢ وفي افریقا الغريءسسة الفرذسمسة وانغولا ا1 ٤‏ وفي 
زودیسا الحنويية 1 ¢ وف افريقا الجنوبية ۰[ ۰ كذلك ساهم ف هذا ايسر تند كد 
کسیر من اپثاه هذه الملاد واستیخدا ممم ف الاعال الردة الي دارت رحاھا ف آشو پا وشمالي 
افريقا ولي بورما واوروا ۰ وهڪڪل| اد بزداد عاف الو طشان وما بعسد م الذبن تضطرهم 
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الاعمال والظروف للائسال الشخمي بالاوروبيين والتغلفل الى قلب المظاهر المم_يزة لاحضارة 
الاوروبية »“ وبذلك تم لمم الاطلاع على ما فما من عوامل القوة والضعف ؛ وأنسوا فيي اوروي 
جوا لا تشوبه بشيء مظاهر العرقية والعنصرية خلافا لما محري في بلادم. وقد كان في نماية الامر 
لتطور وسائل المواصلات ولا سا وسال النقل بالسبارات التي سملت من اسباب الرحل والتنقل 
اس نشطت حر التبادل بين احزاء افريقبا النائية بعضما عن بعض . فالطرق المعبدة “ شأنما 
شان الط المحديدي بالذات » هي خير محلل ٠.‏ فهي تفضي الى تحرر الاسود » اذ تحمل الب المال 
بشكل اجور ومرتبات » كا تحمل التاجر الذي ينقل معه وسبلة انفاقه » وبةضل هذه الطريق 
بتسرر المرء من العبوهبات النقليدية التي كانت تشده الما تنقلاته بين القرى والمدن. وير مثال 
على الدرر الثوري الذي كن ان باعسه سی طريتق حديدة هو النط المحديدي المعروف خط 
باس س کونغو - کاتنغا ( ,۸ 8 8 ) ؛ الذي یصل بورت فرانکي وپوکاما وتم بناؤه سان 
14۱ ~ ۲۸ .في اقل من عشر سنوات حدث سل من تنقلات السكان بيسث اننا غود عام 
۶۰ رع سان الولاية يقيمون على مقربة من الط المذ كور > في رقعة من الارض مساحتها 
1 مساحة الولاية . وقد انتفلت قرى برمتما لتستقر بجوار النط »> وصار تمازج ونخالط بان 
طبقات السككان ٠‏ والوضم الاقتصادي القد في البلاد الذي جل اصول الزراعات التجارية 
انقلب تاما من جراء التقاوى الجديدة التي مكن هما بناء النط ونشاط المجيركة عله ( احور 
العمال ونفقات مسانته ) “ والزراعات الجديدة التي شات على جانييه كالفستتى والةطن 
والمانيوك والذرة الصفراء التي حلت محل الزراعات الغذاثية القدية وامكن بالتالي تصدرها 
الى مقاطعات كاتنما وروديسيا الشمالبة . والغابات التي استعمل خشبما لاوقود خت تتفمقر 
وراحت احدى الشركات الفرعبة اكسةو ركا ( استهار الاحراج ) تستثمر الغابات الكثيفسة 
استھارآ وج)٤‏ بعد ان الت امشازاً باسهار ارض مساحتما ۰۰ء ۳۵ هکار . کذلك تاسست 
شر كات كبرى لترية الماسية تربي اكش من ٠٠١ ٠٠١‏ رأس من البقر » كا اقطعت الىكومة 
هسأحة ٠٠١‏ إن مکتار لمعمرین اور ورین لکي يستفاوها . وهصكذا زالت من الوح-ود قري 
وقصبات ظہرت م دخول الاورويين الى تلك الءلاد لتحل علا مجشمعات تحارية قامت على 
مقلربة من الط المد كور . 


فلم يبق في كل افريةبا قرية مم») نات وبعدت › لا يستممل الوطنبون من ابناء الملاد فا 
الصنوعات الاوروبية ؛ ) أن الافككار والامور الى بتكامون هتما او يعولا والاحداث الى 
يعاقون علسا کہا قت الى اروا . وهذا التجاور بن حضارتين متعارضتان وهذا التواصل بين 
مدينتين » ادى بالطسم الى تطورات عديدة في حاة هذه الجتمعات البدائية قضت تدريح) على 
عاداتهم رتقاليدم التوارثة . 
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رض هسنا الاقتصاد المغلتى القائم على عزلة الفرية زالجتعم كه 
قام على عزلة القارة الافريقة نفسما حدث تت القنرية كل ما 
محتاج اليه سكا نها من صنم العائلة ( الكوخ واللباس وا مواد الغذائية) واصحاب الحرف في القرية؛ 
( من خزافين وحدادين ) حل اقتصاد السو الحلبة ا)رتبطة بإالطرقات والخطوط الديدية ؛ 
والتجار والعمرض والطلب وء طالب الادارة . ربدافم من هذه الموامل الختلفة »> مال المزارع 
الافريقي الى الاهتمام بالمهاصسل التجارية التي تشند الما -حاجة الاوروبيين لصلاعامم الختلفة ؛› 
وهي ف الاساس امات ومواد زراعىة ومواد استخراحية نة غير حديدية :الک کار والفول 
السوداني وزيت الباح والسيزال والحبوط القاسية والين وا نشب الثمين المستخرج من غابات البلد 
والماس والنحاس والمنغنيز والاررانيوم واللكوبالت والكروم وغير ذلك . وهذه الحاصبل تدر 
طى الغلاح الافريقي وتؤمن له النقد الذي محتاج البه لدفم اضرالب الارثبة عليه واشمراء المحاصيل 
المشفولة المستوردة من الخارج الى بمحتاج السا : الاقمشة القطنية والخردوات والصابون ؛ 
وماكسنات النباطة والدراجات وغير ذلك؛ لا سي واستيراد هذه الحاجبات يقضي على الصناعة 
الندوية بحبث يتعذر عله الحصول علمما الا عن طريق الاسليراد , وهكذا قام في البلاد “ محل 
الزراعات الغذائىة والصناعة الندوية اقتصاد خاص قوامه شحن منتوجات البلاد ومحاصد لما نحو 
المرافىء بقصد تصدبرها وترزيع الحاصبل المصنوعة المستوردة . وهذا الاقنصاد القليل التنوع 
وبالتالي السسريع العطب ( من اصل ۲۷ بلدا رئيس من بلدان افريقبا > عام 1۹4٩‏ خمسة عشر 
بلدا منما نض +١‏ بالماثة من صادراتها على ثلاثة اصناف لا غبر ) » الخاضع دوغا حماية قط ›“ على 
تقلبات الاسواق الخارجبة يسبطر عليه من جمة ثانية بضع شركات نجارية كبرى متخصصة 
بأمور النقل . وهذه الشركات هي التي تحدد اسمار المننوجات والخامات التي تعنى بتصديرها 
کا تدد اسعار الحاجمات الي تستوردها وتسعما لتجار الفرادى؛ هذه التجارة التي هي بيد بعض 


الافتصاد القاثم عل النقل 


الاوروبان: من بوتان وبرتغالمن ولبنانمان وسوريين وهود وعرب وبید تجار آخرن من احناس 
اغری کالالوف والهاوساس والدیولاس . 


بعض هذه ال ركات كاد تحتكر حر كة التصدر والاستيراد في هذه الاقطار » ملا مشلا 
الشركة الفرنسية لافريقا الغرببة ( .4.0 .۴ ) > والشركة التج-ارية لغربي افريق سا 
( .4 .0 .) .8 ) في افريقيا الفرنسمة ؛ وشر كة الكونغو الاعل والاسفل ٥.(‏ .8 .۴1 ,۴ ٫€)؛‏ 
وشر كة جون هولت › هاتون و كو كسن احد فروع شركة ارنيليفر “ وشر كة زيوت الكونغو 
البلجيكي الممروفة ب.( 4.٥.‏ .7 ) او الشركة الافريقية المنحدة > والشر ك المعروفة بامم 
( 0و0 ) أو الشركة التحارية الحديدة وشر كة النبيجر الفرنسي؛ وشر كة كلع في الكرون 
وشر كة كونباري يلو التجارية( 5S CK N‏ ). ویتیخذ حشد رؤوس الاموال احیانا زسبة إ 
تمرف مثلما عواصم البلاد الستعمرة حتى في الولابات المتحدة الامير كمة “کا نری ذلك مشلا 
في الكونغو الباجبكي حبث تملك الشر كة العامة وفروعما ال ه٠‏ “ احتتكارا تد الى كل تجارة 


18 


ادر في اللستعمرات : كالثفل البحري والجوي والبدي والنهري “ا تلك منساجم اواد غير 
المدبدية ومولدات الطاقة الحر كة . وهي تەن اها من امتازات ودیون على عشرات الالوف 
من الككتارات تتد لعدة ولايات . وانشا في بلجسكىا صناعة خاصة تعنى بتحويل المعمادن 
الكونغرية غير الحديدية : كالنبحاس والقصدير والكوبالت وغير ذلك . 

ولعل لسيريا هي خير مثال برب هذا الاقتصاد القائم على النقل . فقد الت فما عام 
شر کة فير ستون للمطاط الموجودة في مدينة اكرون ( اوهايو ) ٠‏ امترازاً مدته ۹۹ 
سنة وها استثمار ملبون إيبكر « تختارها » بسعر ١‏ سات للايكر الواحد؛ فاختارج) بالطبم 
من الاراضيي الطسبة في البلاد رث ان اصحاب الاراضي الجاورة لاراضي الشركة المذكورة من 
فبائل'قلك البلاد والدن ل تنزح ملكمتمم عنما مباشرة اموا بطمبة خاطر بانقبما حتى ان کل 
النظام الاقتصادي التقليدي الذي كان سكان القرية يسيرون عليه من قبل » تبدل لبأتلف مم 
النطام المديد الذي وضعته الشركة . فالطاط هو من هذه الزراعات الأحادية التي تغطي ٠٠‏ / 
من صادرات تلك البلاد . وفي المقابل على امبير٠ا‏ ان تستورد ال جانب الاكبر من الاشياء التي 
تناما . فالشر ك سورد الارز ما يکفي لاعالة عا ھا البالغ عددم ۰۰ عامل من اپناء 
الاد ٤‏ کا ٿستورد کل شيء د من الحم الى حسة البندورة بشکل ممعلیات امير كة » . رهي 
تسورد نصف ما تستورده هذه البلاد بواسطة أحد فروع هذه الشركة المعروف اسم الشر سكة 
الامير كبة للتجارة . والدور الذي مله سان ليربا في الحركة التبجارية في لادم هو دور 
ضعيف للغابة : فالتجار ة بالةرادى هي بيد الآسويين ؛ وما تبةى من النشاط التجاري بقع بيد 
الاخانب ۔ وکنا ار ملىونین من السكان یکن 4م عام ۰٢'٢‏ سوی ۳٤۷‏ مدرسة 
ابتدائة تضم مم. ۴٠٠٠٠٠‏ طالب وطالبة , 

وهکذا نری كرف بةوم في البلاد نظامان اقتصاديان متجاوران : هنا ٠‏ اقتصاد استلاكي 
يعمد السوق الحلة تمن عله شركات كمرة وتغذيه مزدرعات اورودمة واميركبة تستخدم 
في سبدلى تأمينه يد عاملة مثوفرة رخبصة » وهن ك اقتصاد عائلي لا عدة له ولا عتاد » ولا عمال 
اسورن رؤمنونه ١‏ يتألف اصاا من مجتمعات تتبادل الخدمات وع ليات التسليف تييع بالاسعار 
التي تعمذه الشركة ولا تلتج سوى كمبة ضلة من الواد الغذائة لا تفي بالحاجة . 
a‏ كات من بعض نتائج الاهام بتأمين الموامم الزراعية الممدة 
0 للتصدير ٠‏ اتسا الاراضي الزراعية “ وبالتالي إناك الاراضي 
التني تست تعريتما من الشوك والموسج باعراقما . فقد امت الطرق والوسائل التي سار عليما 
ايناء البلاد باعټادم الزراعة المتبدلة التي تحافظ على غنى التربة باراحة الارض وتدوبرها مدة 
كافية . وهككذا ضاع التوازن الذي قام من قبل بين امبكانبات تربة فقيرة على العموم ووسائل 
وادوات تقنية تستخدم في استمارها ٤‏ مراعبة ذظام الامطار ومقتضبات فصول السنة والمواسم 
الازروعةء رل تلبث ان ظررت‌النتائج. فالتوسع في زراعة الفول السوداني في الستغال جر ”الى إناك 
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التربة في مقاطمة لوغا وكابور والتوسم فى زراعة سجر المطاط في الشاطىء الذي جمل الار اي 
الحرحدة تتققر بشكل خرف + كا ان التعويل على امحاريب التي ترق التربة عقا في اسقجمار 
الارض عجل في اناك التربة وني تعريتما .فالحراثة العمقة وزيادة مساعةالاراضي المزروعةوالتقلنل 
من الاراضي الحولة »> وتراجم الغابات والاحراج والمساحات العشسة ١ء‏ كل ذلك. كف عن تربة 
حديدية حدباء هي طبقة الصاصال الاحر الفقير . وها هو اوغست شمفالسيه الذي أخذ يتحول 
عام ٠۹٠١‏ في المنطةة الصحرارية والسودانية الواقعة في هذا القسم من افريقيا الغربية الفرنسية 
والتي زارها لاول مرة قبل ذلك مخمسين سنة يعرب عن دهشته امام ما شاهد من موت النباتات 
والر الرمل الزاحف . واللاحظة داجما تمدو الويس شمفاليمه عند زبارقه مدغشةقر حمث نمال 


الربة الى الوديان والى المحر تكشف الطبقة الصخرية وقد جردت من تربتما وحشيشما . 


وبزداد وضح ابناء الملاد شا عل سوم من ڪراء نظام الارض الحفرظة 


نظام الاراضي امحفوظة 
والامشازات الأمدوحة للاورويان. قد وزعت ي کیشا 4 عام 140۰ 


والعمل الاجباري ن 
على ۰ مقر اوروبي {Yee‏ کلومتر مربسح من طب 


الاراةي واحودهاء؛ بدا ری Piao bons‏ س ايناء الملاد الاصلين شمر وك يه (eA:‏ کم 
مرم من الارافي المحةوظة ضما اراض قاس جدباء ٤‏ ويذلك ذال المعمر الأوروبي Ye‏ 
هکتاراً من الارافى الطمة ¢ سہلت طرق الاتصال ا وقېدت بسا لاس ت تصرف رب 
عائلة من ایتاء الملاد ٤‏ سوی ۳ مکتارات من الاراقي المتوسطة الانتساج . اوي رودیسا 
الجنوبہة بال + O‏ من الاوروپدن (A0:‏ کہلو متر مریم دنا لا نال (Ooo‏ 
من ابذاء البلاد > سوی ۱۵٤۰۰۰‏ کلومتر مریم . وي تنغانیكا نعيش 8 السكان من ابناء 
البلاد على عش مساحة البلاد ؛ وني الكونغو الباحيكي › نرى تحت تصرف شركات بلجسكية 
ضخمة » مثل شركة زيوت الكونغو الملجسكية وشركة السكر الكونغولىة ؛ عشرات الألوف 
ھن الہکتارات من الاراقى الزراعىة الطسية ۰ 

2 اة الى موارد کافہة ¢ او دض طرون الى دفع ما درتب علمم من ر سوم زو ٤‏ ع أن 
يعملوا في المردرعات الاورويية كمد عاملة مأجورة > وان ينتجوا في الارافي الواقءة تحت 
تصر فم ¢ #عاصيل مہ للد بر وهذا بالذات ما عنام حا کنا العام ٤‏ سنه ۱۹۳ عندما 
کان بؤ کی : 

د الضرية المفروضة هي اأسيمل الوحيد لارغام ان اليلاد على مغادرة الأرافي الحةوظة ثا عن تمل له ... في 
الرسيلة الوحمدة رفع مسشوى الحباة لدى ابن البلد ء وله الطريقة وحدها تتوفر المد العاملة في البلاد ودد 
الاجور . ان رفع الاجور من شأنه ان مخفض الطلب عل المد العامة » اذ اس اجورا اكير قكن لايتاء البلاد.هن 
دفع ااضرائب والرسوم المترئبة عليمم بأقل قدر من العمل » . 
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الندريب على العمل الزراعي» كا هي الحال في افريةءا الاستوائية الفرئسة “ اود برسم القرببة» 
( كا هي ال بال في الكونغو البلجبكي عام ٠١۳۴‏ ) » وآما تحت ستار مصادرة وقسخير من قبل 
الادارة لتأمين القيام يعض الانشاءات العامة : من طرق وخطوط حديدية ... فالاشةال 
الشاقة حرمتما معاهذة جشيف المعقودة عام ٠۹۳٠‏ حتبى لو كان الغرض منما تأ مين! مصللحة العامة ؛ 
الا ان العمل بذه المماهدة وتطبيقما افتمى سلين عديدة قبل وضمما موضم التنفيذ. وقد صدرت 
بین ۱۹۳۰ - ٠٩٣۷‏ في كل من مقاطمة افريابا الغربية الفرنسبة وفي مقاطمة افريقيا الاستوائية 
الفرنسبة عدة قوانين للحد من امال السذرة الثاقة > ثم جرى اسلبداه سا بفرض رسم بديل 
هنما او بافتكا كما ند . اما في الكونغو البلجيكي وفي مدغشةر »› فبأشغال فرضت على 
امجندين. وني سنة ٠۹4١‏ فقط ألغي العمل إلاشغال الشاقة بصورة نمائية في الممتلكات الفرنسة 
الا ان الاخذ بيده الطربفة بقي جاربا في المستعمرات البرتغالية » وباتحاد جلوبي افريقب ا ولو 
بمبورة غير مباشرة , 
هله الارضاع الجديدة الي طبعت الياة الاقنصادية في نذه البلاد 
هي وراه هذه التغبيرات التي لحقت الجتممات الوطنية > من ميزاتيا 
البارزة التغيير ال جدري الذي طرأ على توزيم السكان . فقد سيدا حر كة توطين ار تحضار 
واسعا النطاق من جراء الالبيار السريسع الذي اصاب الجتممات البدوية الفامة عند تخوم المالم 
الاسود . ففي الصحراء الكبرى كا في الجزيرة المربية وبادية سور » قامت قبائل ممتما الغزو 
مسريعة المركة رالتنفل ؛ تسنخدم في غزواما وهجومما الخاطف »› ضر من النوق والممال 
النشيطة السريمة العدر جملا في مأمن من كل مطاردة او ملاحقة ؛ خضع لسبطرتها سكان 
الواحات تى سكان مناطى السودان . وهذا بالهام هو وضع قبائل رغسبة الضارية على حدود 
ریو اورو وحدود موریتانا . ومنذ ان اصبح بالامکان › منذ عام 414“ الف و عدات 
المحانة ؛ مزودة بالاسلحة الحديثة ؛ اخذت الصحراء تفرغ وتخلو من ررادها» واستېوتېم حباة 
المدر فاسكانوا واستقروا واستانسوا الى المراكز الآهلة ؛ وبذلك فقدوا اكل سلطة لمم على 
الزفوج او البدير الذين الفوا السبطرة هليم . 

ومن جڏ اغری › فالسکان اخذ عددهم بالنمو والارتفاع ولو لإ تستطع نحديد النسبة أو 
المعدل بإلدقة المطاوبة . ان تطور الطب الاستوائي على يد تلاميذ إستور واتباعه مكن من طرد 
الم البرداء على أشک اما » والميضة والدنك والبرص والمواء الاصفر ومرض النوم والزحار 
الاميسي ؛ رالمى الصفراء والتدو"د الخنطي وداء الانكلوستوما .الا ان جانب) كيرا من هؤلاء 
السكان يشكون من سوء التغذية وبتعرضون بالتالي لامر المياة ا ان هجرة الشات متم 
يمرض جديا الخبطر نسبة المواليد . مح العم ان معدل الوفبات بقي عالا من جراء فتك بعض 
الامراض الرئوية والامراص الرهرية ؛ ومن اداد الادمارى عى المسكرات ؛ وسوه الغذية ؛ 
ونقص المراد الغذائبة. ومع ذلك فرك الموالبد تفوق الوفبات لزادة في المواد الغذائية؛ ( ففي 


تنقل السكان 
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مدغشقر مثا زادت الموالند على الوقات من ١١ ٠٠١‏ عام ۰ + الى ۰۰۰ 0۹ عام ۱46۳ ¢ 
الامر الذي اضطر ممه جانب من السكان للادتقال الى حسث يستطه ون تأمين ما يقاوم بأودهم . 
وهککلا نری ک هي كميرة حر كة التنقل والانتةال بين الال . فيم يشكون الضيق في هله 
المناطتى الحهوظة التي اخذت انتاجيتما لضعف رتتناقص › فيم مضطرون اليحث هم عن سل 
في الاراضي التابعة للمعمرين او يشون عن الاما كن الفارغة أو يقبمون على مقربة من القرية 
امحتمعة او يذهو ن العمل في هذه الورشات القامة في ادن . فالمباشرة بالاشغال الكبرى كبناء 
الخطوط الديدية أدى ؛ في بعص الاحان > الى اخلاء مناطتی با ماما . فبناء خط الکونغو س 
الط اقتضى تحقيقه ٤‏ بين ۰ د ۱۹۰ من ۰۰۰ ۲۰ ٣٠ ٠٠۰٢‏ عامل ٤‏ والتعېدات التي 
أبرمت اقتضت تشغمل نصف سكان الغابون من ٠٠ - ٠٠١‏ سلة حتى انهم تعاقدوا مع عمال أرتي 
مم من جريا . 

هنالك مماجرة وقتبة او ناثية حو البلدان التي تدفع جور اطيب من المستعمرات الفرنسية 
الى المهاطمات الانكليزية > ني الشاطىء الذهبي رفي نمجيريا ومن الغابون نحو غينيا الاسبائية . 
ان اكثر من نصف كان الداهومي قاموا برحلة أو ا كار في مقاطعة الشاطىء الذهني ؛ وان 
الزنرج ينز حون بالالوف من الموزمبيتق ومن الكونغو البلجيكي ليمماوا ما9 في روديسيا او في 
افريقما المنوبية . وكثيرون من الشبان ؛ فروا تفادي) منم للخدمة المسكرية التي كان علمم ان 
دودو نا ٤‏ من المقاطعات الفرنسءة الىالماطمات الانكليزية حسث لا خدمة عسكرية مفروضة. 
وحركة التنقل هذه شحعت عليما ودعت الها رغبة العمل في المدن اذ كانت تثح للاسرة فرصة 
الظمور والهروز احجتاع] ٠‏ وهي فرصة رى فما الشبان سانحة هم التخلص من هذا الوضع 
الثانوي الذي كيرا ما أقصر عليه في أسرم > او للتخلص من سبطرة وتابعية رئيس القبيلة 
اللشدودين الما حب تقالندم » او للحصول على بعض النفوذ او بعض الشأن لدى الاقارب 
المتخلفين في قريتهم . هنالك قرى تنتقل احدان] بكاملما ٤‏ فيدلا من ان يغرقوا في عزلتہم ٤‏ ا 
في السابق ٤‏ فم دقيمون على مقربة من الطرق بحسث يسمل علنهم الامتزاج في الحلقة الاقتصادية 
الحلية . 
من نائج هذه الجر كة الحنومة ؛ إقفار الريف تدرييا . 
هنالك قرى كبيرة عديدة في الغابرن او في الكونغو زالت 
من الوحود او انتمى ا الامر الى بضع زراثب او بضمة اكوا . فمم يمودون الى الغ ابة ٤‏ 
ممم يدو وكأنه عحارة جوفاء ٤‏ .لا ققح العين فما الا على السام والشوخ والاولاد؛ فاضطرب 
ميزان الجنس وتغاب عدد النساء على عدد الرجال . وبا سن حدة حر كة النزوح من الريف في 
السنغال ٠‏ حتى اصبح سکان المدن فما ۰۰۰ ٥۰۰‏ من اصل ۰۰۰ ٠۰۰‏ ۲ من كان الريف . 
وف مقا طمات اللكوذمو الاو سط نرى 1 السكان موث في الم دن ؛ وفي کادیا ٣۸‏ ممم 
رسكنون المدن وفي الشاطىء الذهي ١‏ بالمائة وانجراد الريف من سکانه في عدد كير من 


الزوح من الريف وازدهار المدن 


14 


امقاطعات ادى لبس الى خلخة المجتمع الريفي وبليلته فحسب بل تسيب ايض في تأي النظام 
الاقتصادي بين الاهلين وأدى الى فقدان طبر في التوازن بين الريف والمراكز الصناعية . فمن 
اسل ۳ مامون نسمة في الكونغو الملجيي ٤‏ هثالك ۵و۲ بالائة ( اي ۰ ۰ ۲ ) ٢‏ کالوا 
يعيشون ٤‏ عام ۱۹١4‏ بعيدين عن نطاقمم القبلي او من وسطمم التقلتدي » في مهات الاشغال 
والمراكر الازحة عن‌التقالىد او في المدن الافريةةمقابل ۳٣‏ وه بالائة عام ۱۹۳۸ و ۹و( االائة 
عام ۱۹4٩‏ “اي ٤ج‏ بالائة من الشمان المفتولي العضلات ٤‏ مقابل ۲۱و۱۹ بالائة عام ١۱۹4٠؛‏ 
و ٣۳ر٤‏ بالماثة عام ١ ۳٥‏ فاذا ما وضعنا جان] ال ٠٠١ ٠٠٠‏ من الكهول الذين لا ينتجون 
( بين جلوداوشرطة وشنوخ ومرضى ) »4 نجد ان ممة نأمين الاعال الزراعبة وانتاج الحاصيل 
الغذاثية انا يقع معظما على عاتتى النساء “ وعلى نحو ١ ۷٠١ ٠٠١‏ من الذ كور البالةين » وهو 
هدد قلبل جداً , ثم ان هذه الهجرة الضخمة بين الذ كور القادرين على الانجاب والانسال بمسدد 
البلاد بأزمة حادة من قل المواليد . 

وقد سجلت المدن فى السنوات المس عشمر الاخيرة تطوراً في حركة السكان والاسكان 
ناا رلا تومن فل :و فالذة ١ت‏ لأساف لاست ما ارد :+ 
رعدد السكان في مديلة برازافیل برتفم من ۰.۰ ۳۸ في سنة ۲۱۹۱۲ الی ... ۷۵ عام ٩۱۹۵۱‏ 
۰ اة من سکانما ې پولدوا فما ٤‏ و ۷۰.۰۰ ملمم رهم اقل من ٣.‏ سنة . وفي اتساد 
جنوي افريقما حبث عدد الان زاد ٠4‏ بالائة عا كان عله من ۲ سنة » كائت هذه الزيادة 
بلسبة ۷۹ بالماثة عند الافريشان ؛“ وان الاوروبمين والس وبين و 2 الخلاسين و .) المائة 
من الزلوج يسكدون إلمدن . فمدرنة جوهنسارج زادت ۲ه المائة بان ٨٠۹۹4٩ - ۱۹۳٩‏ اف 
ارقفع عد سکام هن ۲١...‏ الى ... .۷۹ ۲ ومدينة الکاب ¢ ارتفم ع سکاما من 
... ها۴ الى ... ه٠‏ ؛ والمرافىء الائية الكبرى في الاتحاد المد كور زاد سكانما اكش من 
الضعفين منذ عام ۴۱ ,. فقد زاد عدد سان بريتوريا ثلاثة اضعاف . وفي روديسيا الشالة 
فا مدن امس التي تؤلف منطقة النحاس وبرو كمل تعد من ٠١‏ الى ٠۹١‏ الف نسمة وفي روديسيا 
الجنوبية ۲٠١٠٠٠١‏ عامل من الزنوج يعيشون فيا لمدنالصناعية او حوها. وفي اللكونغو البالجيكي 
نری لموپولدفیل برتفع سکانیا من ٤). ٩...‏ عام ۲۱۹۳۹ الی ٩۰...‏ ۱۹۰ عام ٤۱۹۵۰‏ ثم 
بلغ ... » ۲۸۴ عام ٠‏ . وقي افريقما الغربة البريطانية » لاغوس تعد ۲٠۷  ...‏ زنحي 
مقادل ... ۰ ۲ من الارر وین › واکرا تعد  ..,‏ ۱۳۹ نسمة وفریتون ... ٩)٩۲ ٤‏ وعیدان 
٢ ۵ ۰۰‏ وكانو ... ٠۳١ ٤‏ وفي أفريقا الشرقمة > نير وبي تعد ... ٠١١ ٠‏ نسمة , 

وس ركة المجرة هذه قد لا تتخذ ها حدا نهائ]) . فمعظم الاجر يبحثون هم عن جر 
لفترة معسنة من الزمن دستطءعون مع دفع ما يثرتب علممم من ضرائب والاقتصاد يعض 
الدرام يقدمونه صداة) لعروسمم عند الزواج » وهكذا نرام ينفرون من العقود الطويلة الاجل 
ويؤثرون علم| العقود القصيرة الاجل ٠‏ و ذلك كرون مم ان يمودوا لقرام فیقطعون کل 


۲۰ 


صل 4م مع عادام واعرأفمم اإوروثة »۽ وسعشی لو عادوا الى اوطامم الارلى » فام لا ڪٽزجون 
lî‏ مع جته دمم . فقد لوا مەم عادات حديدة واسالب حديدة وانہاط] حديدة قي معادشمم 
وطرتى تفبكيرم كثيراً ما لتم على الزوح والاغتراب من جديد , ففي الشاطىء الذهبي ؛ 
هذا القطر الذي يعد من إكثراقطار افريقا الغربية تطورا » نجد ان ١ه‏ بالائة من عمال الصناعة 
م من المقنةلين . وفي مقاطعة وتووتزرسراند ٩١‏ إالمائة من المد العامة حب قفبيرهم كل سنة ٠‏ 
ففي الفترة الواقعة بين ۱۹۳۱ - ۰۱۹۳۰ ری اتاد الاجم في کاتغا الملا يشغل سنوي 
۲ ۱۰ عامل من اصل عدد يبلغ جه ٠۰‏ عامل . وکا کون معدل التجدید ٩٩۷‏ الألف؛ 
وہہ سة ١ ٠۹٣۷‏ اتخذت الشركة المذ كورة اجراءات فضلت معما التماقد مع عمال متزوجي 
لمقد عمل مدته ۳ سنوات , وهكذا مط معدل التحديد الى ٣م‏ الائة . وبدلك ببقى الا 
تسا . وقد أدت هذه النتائج الى تشبيت ٩١‏ إالمائة من اليسد العاملة » وهو مل نقربه لك لا 
مش له قط ولا كفاء في تاريخ افريقيا السوداء . 

وهكذا ومنت الأطر الاجتاعبة المعروفة : القلة والفخذ 
والاسرة ( الي تؤافى الخلة الاساسة ) وتولاها الالال 
والاضمسلال سريعا] وقد أخذوا بشعرون بالدور اللغل للاستمار حتى في هذه الناطق حرث 
كاد لا يشعر الذاس بالوجود الأوروبي ١‏ وحيث الساة الافتصادة لا تتعدى اصفر اشكال 
سرصكة النقل والانتقال وحءث تهاغل المؤسسات والنظم الجديدة هو في ادذی حدوده. قا متمم 
مھا کان صلا متد) لا بیکاد قوی امام رفض الشبان القبول العمل الاجاعي ٠‏ والتةيد بإلاظام 
القرويي وبالتقاليد التي تتحك بالزواج . وام في الأمر هو الدور الذي يلعبه الال . فالى جانب 
الانتةال الى الاقتصاد النقدي“ فقد حرصت ساطات الاستعمار على تكون طبقة من الفلا ين 
وتشجسم الاستهار والملكمة الفردية للارض › والى تقوية الروح الفردية الزراعء.ة , فالاملاك 
الخاصة بالقسلة تبقى مشاعا بنا الاستهار مخرج عن ذلك ؛ فكل واحند وست شمر حقله کا بريد . 
فالارس اصبحت بذلك ممدراً من مصادر الرزق الفردي › وبالتالي موضوع تبادل تجاري . 


لحل الت راكب الاجتماعي القديم 


وراح رمض زعاء القسلة بزرعون القطن ف ماعات شاسوة رالکا کار والفول السوداذي ٤‏ وقف 
تغبر هنا كما في بلدان الشرق الادنى وبلدان شمالي افریقبا موی المياة ٤‏ فبعد ان كان مرحداً 
يسير على صراط واحد > أخذ بتاون ويتذوع » وظہرت طبقات جديدة في المجتمع اساسا 
وضعفت سلطة الزعاء التقلمديين 4 والىلاقات الادبىة والوشائج الخلةة التي کانت تشد افراد 
المائلة بعضا الى بعض » تراخت عراها . وزعم المائلة م يعد » کا في الماضي الوسط ١‏ في مجتمعه 
را جالس الاختارية ٤‏ فو مکلف امان الخدمة الدينة , فق اصح ادما لدی الابءض 
يتذاول منه الاوامر ويلفذها؛ وم تعد القملة سوى قبادة ية . وقي اأدينة ي يعد شبح الحارة 


رئس] روحا بل موظفا مكلا على الاخص امور الاحصاء وبجباية الرسوم المتوجبة » فاطتشه 


۽ . المد المماصر ۷۲۱ 


موضوع أل ورد ونفوذه ضملف للغاية . والمؤسسات التلةيئية التي کاذتٹ تفم کل سان القرية 
تت سلطة رئىس واسعد حنٹ کانوا نلقون میادیء المساهة بالاشغال امش ٹر کة ودةومون 
بنصيبمم في تحمل الواجبات المهروضة على افيثة والذين كالوا يلعيون دورا بارزآ في شد اواصر 
الحتمم القروي ٤‏ وعدا ون الشيان للحباة ٤‏ قد اخذت بالانحلال بعد ان تلص ع دد کمیر ص 
الشبان من عضوية هذه الؤسسات . والطريقة العشائرية التقليدية التي اصبحت في نظرم قاسية 
مرهقة ؛ جرى رذها واسقاطما من الاستهال . وراح الكار يتأفةون و يتل مرون من تراخي 
الالضباط ؛ ومن عدم الاسعترام الدي دده الشاب نوم ¢ بعك ان صاروا تون عن القربة 
دوب ارادم ٤‏ ک) برفضون الامتثال لاوامرم علدما يعودون الما وځيرو المشاكل 8 

والكنة التقليدية الصلبة التي كانت تتألف منم الاسرة اخذت بالانحلال والتراغي. والاسر 
المكمارة ادت تنقسم على نفشما الى عائلات صغيرة مسنقلة والانضباط العائلي قام من يتنكر له 
ودلتقص مه باسم ی الفرد أن کون له وارداته الاصة ۰ وتطور الزواج هو من هله العلاثم 
المميزة للةطيعة ال جذرية التي تمت تمن هذه القم التقليدية ‏ كما ان وضم المرأة دل علبه كثير 
من الخلخلة والبلبة. في هذا الأظام الاقتصادي القدم القائم على التبادل والتماوض في الخدمات > 
لعبت المرأة دور العامل الرابط بين الاسر المتصاهرة كا ان الزواج كانت تبت بأمره الفشات 
المائلية العنية بإلامر , اما البوم “ فالاقتصاد النقدي والالي جمل من الرأة موضوع منافة 
وعملية رابحة لاسرتا ترضى بزواجما طمعا بالبائنة التي اصبحت ثمن سلعة عادية سجلت اانا 
رقم عالا مدآ ( في الىكامرون ٠٠٠٠٠١٠١‏ فرنك في عام ۲ ) . ولا کان هدد سڪبير من 
الشان دعحزون عن تقد مل هذا اميل » فقد آٹروا ان دہقوا ځارج حظبرة الزواج E‏ 
ازلد من حط الاغنباء ومن حظ الکہول ایض ۰ فار سلون من err‏ حار بوا تهدد الزوحات ¢ 
والادارة التي لا تحب ان تتمامل في تصيصاتما وني التمويضات التي توزعما الا مع الافراد او مم 
رب المنزل ¢ تشم هله الروح الفردانية ك فالمرأة ةفيك من ملا الوضع :فی ترفض الالصباع 
أرب الاسر او الاد پنماثح من بکبرها سا “ في ترغب في أن ينظر الما كرفىقة › ينغي 
معاملتما ومراعاتها بكل لطف وسخاء . فالاختطاف هن العشيرة » والتسري والمعاشرة غير 
الشرعىة وحوادث الطلاف سوادث تمد وتشکاثر کا بزداد الغاء بی ألجماعة . فضي کل مکان 
لاحلال سلطة الاب عل سلطة الخال , 

ففي داعل الاسرة عمناھا الواسم او اها الحصري الضنق ؛ فالملاقات بان الاب واولاده 
وان ازوج وامرأته» طرا علہہا ڊەض التغمار .فانقشار التعلي والتوسع ره اثار مشا کل وصه‌وہات 
في الإطار العائلي . فملى مقاعد التدريس يتلقى الطلاب افكارا ويتحسون بأمور لا تخطر على 
يال دوم ٤‏ فمسکمسمون ف المدرسة معلوماتف 9 يتم ماما او بەضما لوالدم وکشراً ما تلناقض 
والاعراف المعمول با في الاسرة. وفي المدن ؛ حلت الالماب الرياضية والسيةا والرقص الاوروبي 
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وغير ذلك من اسباب اللو عل اللاهي التقليدية الي شسّوا عليما , ومن جمة ثائية فالمرأة هي 
اقل تم] واقل تطوراً من زو جما “ في اص بالخر افات والقول ما وبالاعراف والتة اليد 
المتوارثة من زوجما › وهو وضع نشا عذه طلاق روي یباعد فکریا بین الزوحین : 

وظمرت تي ادن جمميات جديدة _ جمعسات تسلىة وعبات تعاونىة - ؛ وقامت على 
مبادیء جديدة تفار ان م تلاقض ما عرف منما في الماذي وکلہا تدل صراحة على إن الشبان لم 
يعودوا لرضون بالتقالسد الماضية ويحاولون استبداها . وقد زالت شيا فشيتا الديانات رالعقائد 
المتوارثة مع زوال أطر الحا الدينية الهدية : فالديانة الطبيعية حلت علما المسبحية او الاسلام 
هذه الديانة المسطرة في الشمال ؛ أو أشكال عدة من هذه اللكنائس الزنجة المنشقة ذات التزعة 
التلفيقية “ ومعم ذاك فلا بزال عالقا في اعماتى النفوس بقايا راسخة من الصنبة ومن المقسائد 
الطمية ؛ كالاعتقاد مثلا بتناسخ ارواح الف » رالاعتقاد بالحرمات الديئية وعبادة الآباء 
والتمزم “ والرغبة في مواراة اجسام الموتى حسب تقاليد السلف . 

لا شك قط في ان الثورة ضد القم التقليدية ليست شاملة او عامة ومعظم الشبان بلتمون 
بالعودة للحاة القروية والاستمساك بأعرافماء؛ التي م تعد تدہض على التقالءد فقط» وهذا التفتكك 
الذي بدت معالمه وستمر متمماعدا . وهكذا نشد تناثر المجتممات والفثات الاجتاعية + كما 
يقوم التضاد بين سكان الريف وان المدن وبين العدثين والقدامى رالشبان والشيوخ > بين 
المجتمم الجديد الذي اتضذ قاءدة الفلوس او الثراء الشخصي والافىكار المستوحاة من الأو روبان . 

المشسسع الجديد : التطورون افضت حر كة عصرنة المدن وتحميلما ء وتنقل السكان وانتفاها 

وڈطوبر التربية والتعلم؛ وعلى الاجمال الاتصال بالمض؛ الىظمور 

عنصرن اجتماعبان جدیدین » الها من : بورجوازية أشبر الما عادة باسم « المتطورين > 
ویرولیتاریا. فكل الوطنان بلا اسشناء الذين ردځلون في خدمة المۇسسات الاوروبة او کون 
مم علاقات مسح النبض ؛ بةضون على نسبة لكر او تصغر وبشكل ختلف سرعة + علاقا م 
مع الفئات الي رنتمون الما . ان اختلاطمم وقاز جم بعال من فثات و #تمعات عرقبة ختلفة > 
هم افیکارم ونظرا اتمم الناصة وفط معمشي ختلف عا عندم من افکار ونظریات واغاط عبش 
اتصلت ېم من اعراف القرية وتقالمدها المتوارثة “ ينمي فيم الاعتقاد ان هذه الافكار 
والنظريات والمناهج الحباتية ليست بالافضل . ومن جبة ان اكتسام لاساليب وطرق مسل 
جديدة » والاقتداء بعادات واخلاق البيض الذين يلازمو ثم مجملمم يشعررن بالةلى والازعساج 
من هذه الأطر والعادات القدية التي تلاز ممم »> کا ان تجسن مستوی عيشمم واقبا مم على‌اللابس 
والازياء والوان الطعام الارروبية ( كالبل وال ليب الث والمعلبات ) ما ألف الابيض استمياله؛ 
قد بحدوهم الى نزع المادات القبلبة الق ورثوها » والى الاطراح جانب] حباتيم الروتينية . 

کل هؤلاء اللوزین الذن زحوا الى المدن بالملايين “ والدين تيزو عن غبرهم ما تم هم من تربىة 
وتعلم وبجمدون الفرنسية والانكليزية حسب المناطق التي ينتمون اليما › تؤهلېم للتعامسل مح 


Yr 


المض “ والذين هلېم عادتم المكتسبة وتطبهمم بالطباع الاوروبية “ يؤلفون فثة المتطورين 
ا فیهم من تجار واطباه ومربین ومعلمین و کتاب ومستخدمین وموظفین ؛ کل هؤلاء پتحسسون 
مية) مجاذبية الحضارة الغربية ويتالون في صمىمهم من هذه المتنافضات والمغارقات القاة بين 
نزعاتم وامانیېم ورغائبم بالعیش کالاوروبیین » وهذه الاوضاع الغريية المستمجلة التي لا تزال 
قامة في الأحياء الافريقة ٠‏ فېم پنېجون نېج الاوروبیین في باتهم عذدما تقودهم الاقدار الى 
زوجة مسلنيرة « منطورة  »‏ شعار رمز النموض الاجتاعي الذي يؤذن بالانتقال من الميش في 
الكوخ الترابي الى بست سكن مبني بالمحجارة او ادة صلبة قوية “ على النمط الاوروبي . فيم 
يۇ لفون بالفعل الطبقة المفكرة التي بالرغم ما ها من وضاعة النسب والاصل والحتد والمستوى 
التربوي الذي لا پزال بدالا تطمح للةضاء على هذه الفوارق القاممة في الاوضاع السباسرة 
والاقتصادية والاجتاعبة ول كر ما ها من نفو ومنزلة في اعين بني جلدتېم واقسار م ٤‏ ببءعض 
فات برزت في المجتمع الرومي بین ۱۸٩۰‏ ۱۹۰۰ . 

قتل الروح العبلية يتم بحر كتين مازامنتين : من جة إطتراح المادات والأعراف التقلىدية ؛ 
والاتجاه « حو العا الإببض الذي برغم من قربه لا يزال مع ذلك بعيداً ومغلقا» . ومن هنا 
الرغبة الجاععة الى العم والدرس : يجب أن نتملم كل ما محسنه الرجل الاببض لنحصل عى ما له من 
كفاءة وجدارة ٠‏ وما له من اختصاص تقني “ والتساوي ممه في الامور الاقتصادية > ولباوغ 
المراتب والوظائف المفتوحة امامه “ والتمتع على مثاله وغراره بالاحارام والنفوذ والسلطان . 
الى جانب طبهة المتطورين ار الطبةقة البورجوازية تقوم بروليتارية 
المال الصناعبين المأجررين الذبن لا يرالونفلة. في تعد في تفدرالبءعض 
ملبون وخمسماية الف نسمة من اصل ٠١١‏ مليونا بقطنون افريقيا السوداء . هي نسبة ضثلة أا 
آخذة بالنمو بسرعة وتؤلف مذ الآرن وة تفف في وجه النظام الاقتصادي الاستمياري 
التقلمدي . في ثل + بالمائة من مجموع السكان في الشاطىء الذهي ؛ و ١‏ بالمائة في جريا ء 
و ۷ بالمائة في تلغانيكا ؛ و ۸ بالمائة في كنبا “ و ١۷‏ بالمائة في روديسيا الجنوبية “ و ٠۸‏ بالمائة 
في روديسما الشيالية . واذا ما قورنت بالبالغين ؛ في قشل ٠١‏ بالمائة في رودوسيا الشمالمة › 
و ۸ه با!ائة في ماطمة لروبولد الباجيكية ؛ و ۷ بالائة في ولاية كاتنغا . 

بختلف وضع هؤلاء العمال باختلاف الاقطار التي يعملون فما “ سواء أ كانوا في المدن حسث 
ل تنتظم صفرفم أية جمعبة أو مۇسة ء ام کانوا في هذه المناطى التي تقوم فسا مشر ر ءات 
کہری انشات في سپی لمم مراکز ةمون فما تؤمن هم اسب اب العيش ڪا الا جہزت 
بالائشاءات الصجرة ووسائل التعلم ؛ وعلى هذا الشكل قامت المرا كر الصناعية الجسة الكبرى: 
في لاذد والشاطىء الذهبي “ ومناجم الةصدير في نيجيريا » ومناجم النحاس في كاتنغا وروديسا 
الشمالمة ( في بره كن هل ) . وهلا الوضم بالذات توفر في مزدرعسات الاونيامر في الكونغو 
اللجيكي . والوضم يٻدو سبثا في کل مكان لمدم استقرار اليد العاملة ولمدم توفر المقدرة الفاة 
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بروليتارية المدن 


او المهشة فما بينم . وحركة تحديد الممال لملء الفراغ الذي بتركه في صفوفم سم الممال الذين 
بغادرون لسرعة لمم ٤‏ تزداد حداة وسردا عدم توفر التدردب المي الفني ف بض احرف 
الموضوعة . وقلة اناج العمل ل با او )/' ما يننج الاببيض »جب ردها اصال الى سوم التغذية 
وظروف الساة المادية السيثة التي تحط بهم وعدم توفر التدريب التقني بينم . ومن نتائج هذا 
الوضع بالطبم قدذي الاجور الذي كثيرآ ما يدفم المامل الى تراد عله وهذا النقلب الذي مخضع 
له عول حت دون اكتسابه قدرة فة صححة , ومن جة اخرى » هنالك مشاريع استخارية 
اغلسما استخراجمة ؛ تقوم على المامش . تعنى هذه المشسروعات باستخراج فازات قل.لة المردود 
واستغلال هذه المناجم لا يعو بالربح على اصحابا الا اذا كانت الاجور التي تدفع لليد العامة 
هي ادنی ما تکون . وهکذا فالوضم يدور ضمن حلقة مفرغة تتألف من مردود ضعبف 
وأجور واطبة جد تؤدي الى وء التغذية والى هذه الاوضاع التي تحف بحباة ملؤها الشقاء , 
وهذه الظروف والاحوال هي اسواً ما تکون في اوساط المدن . من اصل ۵٠۰4١ ٠۰۰‏ عامل 
صناعي في السنغال ¢ ا منم صاع لاان Arey ٤‏ عمال موصوفور .و ۱۷ / 
مستخدمون . وفي الغابون ۳ / من العسمال م صناع بان › و ١۳‏ / ال موصوفون ؛ 
فالاجور واطبة في كل من : فمع د4ا المومي في الكونغو البلجنكي 1 فرLE‏ 
پیک عام 4 + وني الكامرون ه) فرنكا > وفي التوغو ۰ فرنک) ٤‏ وفي دکار ۱۰۷ 
فرنكات » وفي الجر ۲) فرنك) ٤‏ وف مدغشةر ۳۸ فرنك) » وفي الشاطىء الذهبي يتناوح 
اسحر المامل بین ۲ ٣‏ شملن ٤‏ وی جریا من ٩‏ د ٣‏ شان ٤‏ وف احاد حذوبي افريق_ا| 
بتراوح الاجر الاسوعي بین ۲۷ سبلن و ١‏ د . لم )ال الط الحديدي والصناعة المكاننكة 
في کډېرلي » و ۳۹ شان لاماماين في تجارة المهرتق في جوهنسبرغ . اما في المنطقة الابحاسية في 
روديسيا الشالمة؛ فالمعد"ن الافريةي بتقافى اجراً وسطا ٤٩‏ جنسم] انكليزيا في السنة كلما بينم 
بتقاضى المعد“ن الايض ۹۲۰ جما اي ٢.‏ ضعفا اكش . 


اس السرعة التي بتم فيم الدفع الديوغرافي في المدن ادى الى الفصل بين السكأن الاررو بين 
والسکان من ابناء البلاد » وهو تسيز له طايم رسمي في المستعمرات البريطانية واتحاد جلوبي 
افريقيا وهو مختلف عفوية في مناط الاستعمار الللحنكي والفرنسي حنث مديلة سانت 
لويس ء هذه المدينة الاستعمارية القدية » تشذ وحدها عن القاعدة . وهذا الدفع تسبب في 
حدوث ازمة سكن فة وأدی الى ظہور اح اء من الزرائب والا كواح الوسخة حبث 
تنکدس حشود من هذه الاقوام الي فقدت طابعما الةبلي. وهذا هو وضع هذه التخاشيب وهذه 
المدائن التي تطالع الناظر في اکرا ودکار وبوتو بوتو والکونو الاسفلفي برازاقبل وأبيدجان... . 
حدٹ جد الظروف الحباتة التى نجدها في الدار الببضاء او في باي . والابحاث النادرة التي 
ا رل هااا فرع تل الصورة الراحدة في كل مكان : فا هي “ عام ٠٠٥١‏ 
المدينة الاستعارية القدية عيباسا حث الظطروف والاحوال العاشية هي احسن کشر من اوضاع 
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مدن کشبرة غیرها ٤‏ ری ۲۹ / من بوت السكن تضم الغرفة الواحدة خمسة اشخاص » و ٣٤ر‏ 
من هذه الغرف محتل الواحدة منما من ؛ - ه اشخاص > وفي ه / من هذه المنازل يوجد غرفة 
واحدة او اكش للشخص الواحد . 

هنالك نسبة كسرة من السكان لا تأتي عل : « فالطفتيلية العائلية » تسودها ٤‏ کا تسيطر 
في جسم انحاء افريقيا وتزيد الوضم تمستا وشقاء والتاسن اختلاطا . هنالك العديد من القرودين 
خادروا قرام وم خی راقن ان مجدوا مہ ع . دنزلون ضوف) ٤‏ وهم جاد ون في البحث عن 
عمل ٤‏ على قريب هم او نسب او نصير يعمل ولا يستطمم التهرب من واجب الضبافة هذا . 
ففي الستغال ٤‏ من امل ٠۰‏ من سككان المدن » ٠٠٠٠٠٠‏ مهم فقط هم ال في 
الصناعة , وفي الكونغو الاوسط ,| يعمل بصورة مستمرة . 


۲ التوتر الاجتاعي 


a‏ الشمور المتزايد برذه التبعبة التي تشد الشعوب المستعبدة > ربا 

الروح الاستةلالىة فسهم “ اثار فسهم مطالب جديدة وحسالة من 
التوتر تختلف شدة وقدراً باختلاف هذه الاقطار . فضي المستعمرات ذات المناح المعتدل حيث 
يقوم استعار ابض مستقر تاصل في الارض او في سبل التأاصل والاعراق ؛ كا هي المدال مثا 
في افريقيا المنوبية ؛ في كيديا او في روديسيا ؛ فالةضبة لا تبدو على الوضع الذي تبدو عليه في 
هذه المستعمرات الاستوائية حبث يؤلف الببض فثات عابرة يتجددون باستمرار . يعمل في هذا 
النوع من المستممرات على الاغص شان معظممم عرب ( معدل السن في دكار ۲۷ سنة وئسىة 
الرجال الببض الى النساء ٠۷١‏ رجلا الى١٠٠٠‏ امرأة من الببض ) جاؤوا يبحثون مم عن ظروف 
حماتىة أفضل وابرك : من عسكريين وموظفين ومستشدمين لدى الشركات الخاصة » وال 
وحرفان الذن برون في العش في المستعمرة خطوة وتطورا الى الامام من بقانم في بلده ا 
بشرط ان « يتحلوا بذات الارصاف وان يكونوا من اصل اجتاغي واحد؛ حبث يلعمون 
بظروف مادية احم وأرفی؛ وحیث بتاح م الوصول بسمولة اكبر الى مرا كز قبادية او ملاكية 
ودب لغون مستوى من العيش هو قي البلد الام من حظ ابناء الطىقات الممتازة » . کا يؤكد 
پول هرسنه . في هذا « المجتمع ٠‏ الاستعهاري٤‏ دم معالم الغوارتى الطبقية » وتضيع الحواجز 
الفاصلة نها بارز هذا كله في البلد الام ويشتد التمسك به “ اذ بشد المبع شعور مشارك بوحدة 
ااصالح الواحدة”٠‏ والرغبة في المحفاظ على « هيبة الابيض ونفوذه » هذا النغوذ الذي يتمثل على 
الاغص في حضور « صفار البيض » موظفين من الدرجات الدنيا وعالاً غير موصوفين او برون 
انفسمم عرضة لزاحمة اممونين لمم » والذين يوجسون شرا من تصاعد السود الذين كيرا ما 
يفوقونیم عاب وتپذيبا و كفاءة . « فہم يثلون اضيتی أنواع الاستعمار تفہما واكثره رجعبة 


4 


وعاسردة 0 صرح |. قىلىپ 4 

فالتوثر بشتد على الاغص في المناطقى ذات الماح الممتدل حبث استةر الاورويون بصورة 
دامة وسحمث يەلوت ماحورين . فالعلصر المسطر هنا رستعنض عن عدم طمأندنته بلشدنده 
على عدم المساواة العنصرية وياعتصامه ضمن حواحز وفواصل حادة . والتوتر العنصري خف 
ورضعف حسث لا توجد بان عناصر اوروبىة برولمتارا تنافس ابثاء البلاد » وحيث يعيش الناس 
ضمن تفالید تلسم بالحرية . وكاما اشتد ضغط النخبة السوداء على المواقع والمراكز الي يحتلم ا 
الاوروبىون ؛ نرى المحتمم الاوروبي يلكش على نفسه) ویزهد في الحضارة والحياة الافردةة . 
فا مدينة الاوروبية والمدينة البلدية منفصلتان الواحدة عن الأغرى › ا لا تقوم اي علاقة قط 
ين الجعبات والمنظات الرياضىة › كا ان النوادي لا ينفتح بعضما على اعضاء البعض الآخر › 
والتعلم الابتدائي المشترك بين مختلف العروق والعناصر هو موضوع نقد ؛ وعنل دما لا يقوم 
انفصال بين المدارس يتزع الاببض الى ارسال اولاده للمعاهد والمدارس الخاصة . ففي المقاطهات 
الواقعة تحت الاستعمار الفرنسي لف المستخدمون والهمال الببض فيا بينم نقابات خاصة بم 
مع العلم ان ابناء البلاد م الذين كانت تتالف منهم حتى عام ٠ ٠۹١١‏ النقابات المنلسبة الى 
الاتعادات العمالىة القامة في البلد الام . والكشف الذي جرى في دكار يبين ان اقل من ۲ بامائة 
من البض بر تبطون بعلاقات ود وصداقة اي بعلاقات من الساواة مع الزدج وان ثلاثة أرباع 
الاشخاص الذدين تناو هم البحث المذكور « لم يتصاوا قط ولم بوا علاقات مع الزثرج “ حى 
ولا بشکكل طارىء » باسلثناء ظروف العمل » . : 


جېل وعدم إكتراث معملاننا على الاعتقاد ان المساواة امر يستحل تحققه لابل هو امر 
يستوجب الشجب والذم . ومن هنا كان الصمود في وجه كل مطلب. حتى عندما تكون الادارة 
ف هذه البلدان الخاضعة لاسطرة البريطانىة والتي تتمتع بالك الذاتي هو المطلوب المرجو تحشقه 
ولا ترضى قط ان بنتقص من وصايثما على البلاد ؛ فالموظةون ولا سا الصغار مہم ٤‏ برفضون 
التعماون مع المتطورين “ « فازب الاداري » الذي سر په وتم عام ۹۰ » سلتم میکرها 
العمل على تطور ابناء البلاد وفت] لا برتاون او ان بتخاوا هم عن مسؤرليات فعلية »> فمو معني 
بالحفاظ على نظام اوي وصانته من کل عہث بةوة البوليس . وهذا الموقف هو مستامم اصلاً من 
هله الاحكام المتتاقلة حول المدودان الذين رھر مم بالعحز وبقصور 'عضال 4 لري لن بکون 
قط غیر د ولد کمیر كا بوجد « الزنوج الابار » الذين سيبقون دوم تابعان وخاضعان ٩‏ و کا 
بوجد « الاشرار » منېم اي هؤلاء المتطورون الذبن « بةلدون الببض » . ان ارتةهاء الزاوج 
والخوف من اضطرار قبو هم في جتمم البسض أوجد حر كة علصرية تختاف شونا م یکونوا 
يشعرون ا من قبل وهو شمور يشتد عنفا وحدة في اوساط البيض الأقل حظا وقسمة وهو 
شەور ظېر مل لدوم الارل الذي اشذت مه الشعوب المستعهرة قسلدکر و ھا الوضصع من 
التبعمة الي أقصر ت عله ) . . 


YY 


«العذصرية الافردشة ليست سوى رة ضد العاصرية الاوروية» 
موقف المستعمرين N E )١(‏ 4 
کا بقول ر. ب. فان دئغ . وهذه الذهنية او الوضم الفكري 
ادت تظمر بين الزنوج منذ عام ٠۹٠١‏ › على الالخص ؛ اي منذ ان اخلن الافريقيون يتلقون 
العم في اوروبا واصبحوا في وضع أمتلهم للمطالبة ركز الادارة والتوجبه الي كان بحتفظ بها 
حتى الآ للاوروب.ين. فقد اصطدموا ممارضة الدول المسيطرة او الحتمم الاج الذي 
أقصر م حتى الآرن على دور ثانوي أي ادارة البلاد وادارة المشسروعات الخاصة > وعرضمم 
لمنافسة العمال والموظفين الببض الثانويين ( كالكتاب وااضاربين على الال الكاتبة وغيرهم ٠)‏ 
الذبن برفضرن من جبة ان بتلقوا الأوامر والتعلسات من الزلوج “ كا طمعوا » من جمة اخرى؛ 
للاستشمار بالوظائف الفضلى . هذا هو بالذات وضم النقابات القائمة في اتحاد جنوبي افريقيبسا 
التي تسلبحت بحاجز اللون ؛ وهو وضع ما ليث ان امتد الى الاقالم والاقطار 
الناضعة للاستعمار البلجيكي والفرنسي > اذ اف العال الاوروبعون الذبن يعملون قي مشروع 
استټاري في دكار ٤‏ محتحون عام ٥ ٥١‏ لاول مرة ؛ على تشغسل العبال الافريقان الذبن بتحلون 
بذات القدرة الفنية . وهذا رأى العال الافريةيون الحواجز تقاام في وجبيم “ بالفعل أو 
بحسب القوانين المرعية “ للوصول الى بعض الوظاثف ؛ وهكذا بقي التفاوت عظيما في سم 
الرواقب والأجور ین الاوروپان والافریقان . 
ونجم عن ذلك شور مرر بالحرمان ؛ وحقد ضغين ضد الفثة المسيطرة وضد البطء الذي 
بتطور معه التعلم » هذه الذريعة الوحيدة للترقي في السلم الاجتاعي “ محتجين على الت دابير 
والاجراءات الرسمية او الطوعية التي تتمثل في التمبيز المنصري الذي يسيرون علىه > وضد سوء 
المعاملة التي يتعرضون ها كل يوم والتي ”تشعير الزنجي انه لا ياساوى مع الاوروبي : كالفصل بين 
الببض والسود في وساثل النةل المشتر كة » وفي ادارة البريد » وفي الحازن » واللمجة التي بخاطب 
بها الاوروبي الافريقي “ والؤازرة التي يضن بها الابيض عى الاسود في المستعمرات البلجيكية 
و'لانكليزية على الاخص . والاخبة الزغة التي طبموا فما الشعور بالنقص٤اخذت‏ بردة عكسية 
هي الاخری لفكرة مأخوذة عن الاأبض » مردها انه ليس هناك من « ابض خر او طب ( 
باستشناءپعءض شواذات : كا لمر سلين ورجال الفنكر. .. “و كثيراً ما تة موقة] معارض)] للف لسفة او 
النظرة التمشلية الني تقول با الجاممة والكنائس المسحبة . وهذا الافريقي المتفرنج الذي بتلقى 
العل على الاوروبيين ويستمنحمم الشادات التي بحماونا ويستلهم المناهج التي تطبق عليمم 
بحبث يستحى لقب غير مستعسّر ٤‏ يشعر في صمم نفسه بوجود حضارة افريةية مضت وسبقت 
قدوم البيض الى بلاده . وني وجه هذا الاوروبي الذي بدّعي القبام ببمة استعماره والذي 
يتبجح عالا انه اعاد الشباب والنظارة الى الجحتمم الوطني الضالم في الالال والتفسخ “ بحاو 
لان البلاد ان يتصور الماضي الذي غير ويستحضر في ذهنه « هذا العصر الدهبي الدي حطمه 
الارروبي » . وما يكن من امره » فلا يسقسلم للتمشل ار للتحول كا اكد ذلك المرسل 
)١(‏ بتع الم . 
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الميشودستي جيمس غراي الذي اصبح وكا لجامعة اشيمو في الشاطىء الذهبي + عام ٠۹۴4‏ 
بعد ان درس في حجامعة لفنغستن پکاروامنا الجذوبىة : « کل ماارغب فه واناه ٭ هو لرٹف 
بتمدن الزنجي لا ان يتفرنج » أو يستغرب . 

وهذا العداء محمله الاسود ضد الاببض قد تغذيه فيه مشاعر دينية . ان ع ددا کبیا من 
زعماء الح ركات الوطنىة » تتمذ على الميشرين ودرس علبمم وشی صلم کثیرا ان بضطروا في 
سبل تحصيل العلل ومان تربيتمم ٤‏ ان بتظاهروا ححود دینمم ونمذ معتقداتم “ وهو وضم 
عدد من زعاء امار - ماو بالذات > ك) ان جات المرشرين على الاعراف رالعادات القباية 
القدية وعلى مناسك العلقوس الدينبة التي يتقيدون ما » تجرح من كبرياء الزنوج وتس من شعو رم 
بعد ان تین هم ان الارسالىات رغبة منا في حملهم على التنكر لاعتقادام و جد اعام ¢ 
تعاول تحقيرم واذلاهم . وهذه الاحت کا كات التي طا لما تكررت بين الارسالسات وبين الذي 
بحري تدریممم وتعلیمهم اصول الدبن المسيحي من الافريقيين ؛ كانت وراء هذه الشيع الحلية 
والكنائس المنشقة بين الزنوج » كالكنيسة الافريقدة الارثوذكسبة كسكويو في كبنيا > والكثيسة 
الخلصة في بالو كولا » والىكنائس الائىوبىة او الصمدونىة « والطائفة ا)ıروؤÎ‏ ڊı Kimbangirme‏ 
او كنيسة القلب الاقدس الكاثولىكمة التي ا ست في رودیسا عام ٩۱۹۵۸‏ وغیرها . 

ومظاهر هذا القاتى والتوتر تختلف باختلاف المناطى وتلباين تبان السياسيات التي بنتمجما 
اپناء النلاد . الا انه مهما كان عله التنضيد الاجتاعي.والخصومات او المنافسات القاقة بين فأة 
واڅری؛ فهي تلتف على بعضہا وتتحد عند اول بادرة لازمة حادة تنشب بين الجانبين “ ويشتد 
التضامن فبا بينما ليس على اساس .من الطبةية بل وفة) البخطوط والروابط العناصرية او العرقية . 
فالةضبة الوطنىة ٠‏ ا لاحظ لمنين “ قبن في البادان المىكومة » كل صراع او شصام يقوم أو 
يشب بين مختلف الفثات الاجتاعبة الاقتصادية . 
امام هذا القلتى المشابن المعالم » وهذا الاحقار الفكري الآخذ 
بالازدياد في هذا المحتمم الضالم ق الالال والتفسخ » راحت 
الادارات المعنىة في هذه المستعمرات تسعى » وهي تشدد من وساڈل الکہث رالقمع والض خط الى 
ان تبث الحساة في الساطات البلدية القدي_ة طمن المتلكات البريطانية وان تقوم ببعض 
الاصلاحات فما . من ذلك مثلا اعادة المح القبلي في الاقطار الواقعة تحت الاستعار البريطاني؛ 
وعداولة تشریسم المادات والاعراف مذ عام ۳۰ ٢‏ والاعاراف بالوضم الشرعي للقىسة ٤‏ في 
كل من افريقدا الغرية الفرنسية ( ٠۹۳4‏ ) وف التوغو ( ۹۳ ) ؛ والعودة الى العمل ملس 
القرية أو ا لحي عن طرينی بمث القوانين والتوسم في النصوص كا جری في مدغشقر عام )۰۱۹ 
4۸ و ٠+ ٠‏ واتغاذ احراءت عديدة في الكوذغو البلحكي عام 14۳1و 44 
اعادة الحساة الى امسات والمؤسسات الوطنة النقلمدية ؛ وتقوية سلطة الرئيس او الزعسم على 
الفثة التابعة له ؛ وانشام مؤسسة جديدة جرى انشاء مثلما في روديسيا الشهالىة » عام ۹۳7 
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وذلك بانشاء « مر کر اکسثرا عرقي » هو مركز استعاري جری جريب السكان التايعين له من 
عاداتمم القبلمية الا انیم ل يصمحوا بعض متفر نجان » پستثنون من الحق العرقي الذي كان يلتظم 
الفثة من قبل ويخضم لنظام غاص . ويدار المر كز من قبل مجاس بتأالف من ه او ٠٣۲‏ عضواً 
يعیتمم مفوض القضاء ببكون رلسه مسۇولً عن حسن سار النظام والامن . 

جرى تطوبر التعلم ٩‏ الا ار التوسم فيه واجه قضبة اللغة التي جب استم»اها في التعلم . 
ففي المناطتق الناضعة للاستعهار الهرنسي » كانت اللهة الغرنسبة هي لغة التدريس في كل درجات 
التعلم وفة) للبرامج وللامتحانات المتبعة في البلد الام . اما في المناطتى الناضعة للمةوذ البلحنكي 
فالتعلم الاتداثي کان يعطىى باللغة الدارجة في النطقة » وكان التعلم الثانوي من نمسب ية 
غنتارة وتناقنه باللهة الفرلسية . وقد انْشتت نواة جامعة في دکار ٤‏ عام ٠۹٩۰۰‏ › ك تامس 
فرع لجاممة لوفين قي الكونهو البلجكي . واسس البریطانيون ٤‏ من جہتمم ٤‏ جامء ات في 
اموا » من اعمال الشاطىء الذهبي . وفي عبادان وكانو » والةوا في نسجيري لغة عامبة او لغة 
العم هي الماووسا التي كانت تكتب بالاحرف اللاتيدة “> وساعدت على تغلغل الثقافة الديشة 
عن طریتق الا كثار من كتب الثدريس والنموص رالكتب التقنية والترج-ات . فةي الكونغو 
البلجيكي كان ٠١‏ من الاولاد الذين هم في الدراسة » يذهبون الى المدارس » اما في المناطتق 
الفرنسبة النفوذ فقد قفر ممدل التلاميذ الذين يؤمون المدارس ٠‏ في افريقبا الفرئسبة الغربية من 
۷( / عام 14 +¢ A Ul‏ / عام ۳ ۰ والی ۱۰44 / عام lal . (A06‏ ف افربقہا 
الاستوائىة الفرنسة ؛ فقد قفز هذا ا لدل من ۴۳ + ه | الى ٠١ ١۸‏ ثم الى ۲١‏ / . وفي 
الکامروك من ٤ ۱١۲‏ ۲۷ بالمائة الى ۷ ۳٤ ٤‏ بامائة ثم الى ٤ ٣‏ ۴ع بالمائة . وفي مدغشقر من ٠١‏ / 
عام ۱۹4۴ الى ٤‏ بالمائة عام ٠١١١‏ . اما في افريقيا الجنوبية والشرقية » فالنسية ل تكن 
مرضىة قط . 

ولكن كان لا بد من إشراك الحتمعات الريفية القى تتألف من البالغين وحاماعلى المساهة 
بحياة البلاد الاقتصادية والسياسية “ وهي ممة ارك مر تحااما لشمروع التربية الاساسية التي 
تما الاونسكو وسام في تنفيذها » ونشرها في المستعمرات‌البريطانية والفرنسية والباجسكىة 
والبرتةالىة . اة المطلوب تنفءذها وتحقرقما هي ترب .ة الجاهير »> واثارة روح الممادرة فما 
وتدريبما عى بعص الاساليب الزراعية وتربسة الماشية . وعلى ضوء الخبرات المكالسبة فى 
المكسك التي حققتما الارساليات الثقافية واساليب التعام المتبادل » تالت فئات نقالة 
تشکلت من اختصاصبين واسائذة واطباء وممندسين زراعين واطباء بمطريين > لتقضى بضعة 
اساب او بضعة اشر في قرية ما أو في قضاء معن . وتحاول تعلم الأممين مستعمنة عى ذلك 
بالوسائل السمعية والمصرية؛ فتوزع على الطلاب كتب النصوص الابتداثىة مكتوبة بالاغة الدارحة 
المحكىة في المنطةة لملم اللكبار؛ وفعا اجام الماسة ولمصالمم الملحة؛وبذلك يتعلمون القراءة 
والکتابة في اقل من شېر. وني الوقت ذاته بعطون درو اولية في امور الصحة العامة“ وتزويدم 
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بالمعلومات الاولبة لمكافحة تأ كل الاربة “ والطفبلبات اوذية والمسوانات القسارة ؛ ومراقة 
المراعي و كيفية استعمال الاسمدة ؛ وائشاء التمارنبات الزراعية > دشروط انشا مستوصفات 
صحبة وادارتما » وتحسين الطرقات والآبار . وعلى مستوى اعلى » أنشثت » في التاطمات 
البريطانبة لجان استشارية في كل قضاء تشارك في تنظم العمل والسهر على راحة الجتمع . و 
الكونةو البلحبكي ولا سما في مقاطعة رواندا أوروندي برز مل و منظمة رفاهية 0 ( 
التي اخذت « تدرس وتحقتق كل الوسائل الكفيلة بتأمين ما فيه راحة المواطنين في المحبط الريفي 
المادية والادبة ¢ وفي المقاطعات الغرنسىة قامت « التماونىات المصرية الريفية المادية من ابثام 
البلاد » في مدغشقر ٤‏ والمسات الخبرية وقطاعات ءصرنة الزراعة ؛ وغير ذلك من هذه 
المؤسسات التي اخذت تعمل في هذا الجال . 

ففي کل نظام استهاري » جری تطبنق هذه الاسالنب والممل هذه التدابير ببطه وبصموبة 
كلبة » بالنظر لمجز الاعادات اللحوظة او لعدم توفرها بالكلية “ ولا سا بالنسبة لمداء الببض 
والادارات لمذه الشروعات او لمدم رضاها عنما او التشكك بفماليتما . 


توارد على افریقا ٤‏ منذ ۱۹٤٥‏ › من رؤرس اموال للاست ار 
ما | شېد له مشملامن‌قبل ٤‏ وذلك پعدان اصبحت الاماراطوریات 
الاستعارية حصورة في هذه القارة . بعد أن خرج الاوروبءون 
من آسبا ؛ توفر لديم المزيد من رؤوس الاموال والمزيد من النقشبين للاسةثار والتشغيل وبذلك 
مخفضون عبجز الدولار الذي يشكون منه في منطفة الفرنك وفي منطة-ة السآرليني عن طريق 
تشجيع الانتاج في مستعمراممم لا كان وسةوردونه من الحاصيل من الاقطار الأخرى ؛ كالممادن 
غير الحديدية والزيت » والقطن وغير ذلك من #اصسل الارض . ولدا ارتب علېم از هله 
المستعمرات بالموانىء ال.حرية والخطوط الديدية ؛ والطرقات > وان يوجموا اهس ماما اكير 
للناس اي ان بيتموا بادخال تحسبنات على اوضاع,م ااصحبة والتعلم » وانشاء اقتصاديات سليمة 
في هذه الست مرات بنشجيم وتلويع الانتاج الزراعي والصناعي مما . کل هذا كان موضوع 
سباسة خاصة طط لوسائل عصرنة العتاد والاجمزة الفنية التي من شأنبا ان تساعد على انتاج 
بعض الحاصيل الزراعية واستخراج بعض الفلزات المعدنية وصبانة الفابات والاربة وتوسيع 
شبكة الري » وتوليد الطاقة الكرباثبة وانشاء بعض الصناعات الحلبة وطرق المواصلات . فمنذ 
عام ۰ اقر مجلس العموم ف بردطانا قانون اول خطة للتنمة الافتصادية٤تلتما‏ طط اخرى 
عام yg Aa‏ 10° ٹم اقرت الحكومة الريطانة قانون تسین الموارد عبر المح ار سنة 
٢ ۸‏ وانشات في سنة ٠۹٠۴‏ رابطة التطوبر الاي التي الخدت تبحث عن مشاريسع استارية 
لاصناعة في عدة مقاطمات . ومن الجانب الفرنسي ؛ 'وضعت « الخطة العشرین › عام ۱۹٩‏ التي 

نصت على انشاء صندوق الاستهار للتطور الاقتصادي والاجټاعي ف الاقطار الراقعة عبن ال از 
تغذيه الدولة الفرنسة بمخصصات ٠‏ عمد اليه بتمويل المشاريم غير المستثمرة ( كالمرافىء 


الخطط رالاستشارات تزید 
من حدة التابعة 
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والطرقات وعحظات وليد الطاقة الكهربائىة ) . وي سنة ۱۹4۷ » حل محل هذه الخطة ٤ة‏ 
رباعبة راح القسم الاكبر من الاموال المستشمرة لتأمين الانتاج الزراعي والمواد الاستخراجسة 
الاغرى . ثم اطلت اللفطة العشرية للتطوبر الاقتصادي والاجتاعي في الكرنغو البلجيكي › 
التي نشرت عام ٠۹44‏ . اما النطة الخمسية البرتغالية للسنوات ۱۹٥۳‏ - ۱۹۵۸ ؛ فلم تكن 
سوى برنامج عام للاشغال العامة التي بجحب النهوض بها . 

وبالرغم من الفشل الذريع الذي لت البه بعض المشروعات : كمشروع الفول السوداني في 
تنغانکا عام ۱۹٤۷‏ وهشروع ترببة الدجاج في عمسا عام ۸ ٢‏ فقد قامت مع ذلك 
صلاعات للتحويل واخرى زراعية او متعلقة بصيد الاسماك » ومشاريع اس هار الغابات وغير 
ذلك . ومع ذلك فده الاستثارات والتحسينات الاقتصادية التي اممكن النهوض با ل تخفف 
كثبراً من مساوىء الزراعة الاحادية ولا استطاعت ان تحرر الاقتصاد امحل من ارت اطه 
وتابميته اللدول المستمذرة . فالبن والفول السوداني شکلا عام ٠۹۰۰‏ |" صادرات افريقيا 
الغريىة الفرنسمة »> كا الف البن .والكا كاو ١‏ بلمائة من صادرات الكامرون › والقطن والخشب 
٥‏ بالمائة من صادرات افريايا الاستوائية الفرنسية . وفي عام “٠۹۵١‏ كان محصول الفول 
السوداني ٩4‏ بالمائة من صادرات غميما والتسغ والشاي ۸ بالمائة من صادرات ن اسالاند 
والسڪا كاو 4 بامائة من صادرات الشاطىء الذهبي “رالسيزال هه بالمائة من صادرات تنغاذيكا > 
والمعادن ٠١‏ بالائة من صادرات روديسا الشالىة . 

كانت الاقطار المستعمرة ابمد ما تكون عن استقلاها الاقتصادي ولذا رأت نفسما اش 
فا كثر تابعة لاوروبا ؛ والسبب هو ان هذه الاستهارات مصدرها الاساسي من البلد الام صاحبة 
السلطة بنا ترجه الاهتادات المستوفاة من الاقطار الستعمرة غو القطاعات ااي تومن ها مزيداً 
من الارباح والةوائد وذاك بداقم من المصلحة الخاصة . والسبب الآخر هو ان افريقيا اخذت 
تعتاں | کثر فاکار کتاہم لاوروبا . فىجب ان تكون القاعدة العالمية لاوروبا في وجه الاد 
السوفباتي وآسا . في القارة الاشيرة الباقىة تحت الاستعمار حبث تحاول انكلقرا من جحهة 
وفرنسامن‌جہة اخری ان تلشتا؛ کل في ما ختص به» اقتصاداً إضافا لاقتصادها. و لما كانت تعجز 
اية دولة استعمارية من استثار موارد هذه القارة ؛ فقد شأ عن ذلك مشروع اورافريقيا الذي 
ينص على استهار مشترك لمذه الموارد من قبل الدول الاوروبية مجتمعة . فنحن والالة هذه »> 
امام مسثاق اسٽعياري موسع غایته الاحتاظ لاوروبا وليس لبعض دوما ؛ بالسوق الافريق.ة 
وبالخامات والمواد الأولبة التي هي بحاجة ماسة اليما . 
فابجتمع الافريةي الذي اصيبت مصاله المادية والادببة في الصمم 
من جراء سبطرة الاوروبين علسما ٤‏ قام بردة عكسية وذلك 
باقتباسه بعض عادامم واعرافمم وپګیذیه بض نظرياعم ٤‏ وپیذه بعرداً الاخرى منها ٠‏ فقد 
احدث تغتت التجمع الةہلي والضعف الذي نزل بالتقاليد الدينية ازمة فكرية وديفية لدى عدد 


ردة فعل ابناء ايلاد 
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کبیر ٩‏ خلقت « فراغا روحیا » یکن تببله وتتبعه بشڪل بختلف جلاء] ووضوحا؛ على طول 
الساحل الافريقي ؛ هذه المنطقة التي سيطر عليما نفوذ الأوروبي منذ عد بعيد “ والتي اخذت 
تلسم الى الداغل ؛ وهذا الفراغ يبدو بأشكاله اسياسبة والدينية او السب امي الديئية مكسّن 
لظمور ازاب سياسبة ونقابات واتحادات ضمت بين صفوفا جماهير المتيحمسين؛ مما مثا ال" 
.4 . .۴ في افريقبا الغربة الفرنسبة “ والكتلة الديوقراطبة السلفالية > والمزب الترقي 
التوغوي ¢ والحزب السوداني التقدمي ٤‏ والطرک الدوقراطة الث الاغائي و اتاد کان 
الكامرون ( ٤.‏ ۶ .0 ) “> وحزب الاتفاق ااشمبي الذي شكله نكروما في الشاطىء الذهسي»› 
رالمؤقر الوطني في نيجيريا والكامرون ( ٥. 7.٥.‏ .7 ) الذي ألفه أزيكيويه > وكتلة العمل 
ف نمجيريا الغربىة والاتحاد الوطني التنغانكي الافريةي الذي شک له ولوس نسدریه . 
رالنقابىة الوطنة اصطدمت طويلا بصعوبات كبيرة . فقد منعت تام في افريقا المجلوية 
وخضمت لامراقبة الشديدة في الكونغو البلجسكي ولا سما لمراقبة البوليس الشديدة . وفي ' 
نىجيريا أجيز تشكىل النقابات منذ عام ۱۹۳۸ مم الاعتراف مقا بلنظم الاضرابسات 
رالاعتصابات > وانشىء في الشاطىء الذهبي؛ اتحاد النقابات عام ٠١۹٠١‏ “وفي المقاطمة الفرنسبة 
وروديسبا الشمالة سمح في السنة ذاتما اي في عام ٠ ٠١٤١‏ بتأليف النقةابات العمالية . 

واحماتا تظہر بشکكل نختاف سرية منظمات للدفاع وتجمم الةری ٤‏ متہا مثلا : و جمسات 
الممل › في الامرون ويي الغابون > وعحاولة التحممع القبلي ؛ تمر البامون عام ۹t۷‏ الذي 
جرب ان يشكل بين قبائل الفانغز » جمعبة وفة) للتقالمد الافربقية المعاصرة تكون اى من 
الوصاية الادارية التي تقوم بها الزعامة التي تقيمما الس لطس ات الست مرة . وهذه القئة لا ترال 
تققد بالملاك البلي؛ الا ان من ابرز ما يز يةقظة هذه القوممات ٣هو‏ الشعور بالتضامن الذي آل 
بظهر من خلال هذه المنافسات العرقية والسماسىة ؛ اقله بين روؤساء هذه القمائل وزعاما . 


هذا الفراغ الروحي يفسر لنا النجاح الذي بحققه انتشار الاسلام على 
اخثلاف مظاهره « الزنجبة الطابع والسمة » » كالاغويات التي تمكن 
الشبان من التحرر والتخفف من الر وابط التقامدية والاعرابعنمشاعرها القومية ضد الاحتلال 
الاجذبي والتي تستعمل من الاسالمب والوسائل ما يتفتق تمام) وذهنبة الزتوج . واعتن_اق 
الاسلامقد لا يتعدى احباا الظواهر السطحية وبخةي وراءه كثير أ من بايا الدبانة الطبيعية انها 
کون بذاته حدٹا مہما ا یترب عليه من النتائي» اذ ان عددآ كبيراً من هذه الجعيات السرية 
السودافبة م ثلبث ان استیحالت تدريی] الى احويات اسلامىة تومل في النفاه وتناشر بن هذه 
الاقوام التي تجردت من طابعما القبلي التي تسكن ادن والتي اصبحت مراكز نشيطة للدعرة 
للاسلام ونشره بين البحكان. ولا كان الاسلام يسطر في هذه المناطتى الواقعة شمالي خط العرض 
العاشر “ فقد أخذ بد حولي هذا الط بسرعة ٠٠١ ٠ ٠٠١‏ من الممتنةين له ف السثة ٤‏ دسب 
تادبرات الاب بوشو . ففي افريقيا الشرقة؛ تاذ عحطة اذاعة القاهرة وخحطة اذاعة الرا كستان 


ہین الالام وا المسمحبة 
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و رجو المعاهد الديشة في كل من مصر والباكستان » والتجار “ والدعاة الذبن ترسليم طوائف 
الاحمدية ينشرون القرآن وياوحون به في وجه المسبحبة فتشيل كفته ( غوبي ).٠والنسبة‏ المثوية 
هلمن ٤‏ في عام ۱۹4٩‏ » كانت ٩١‏ إالمائة في النيجر و ۸١‏ قي السنغال و ۸١‏ بالمائة في الغينة > 
ارتفعت الى ١‏ بالائة في السودان وفولتا المليا حيث يمطدم بكثلة موسي > و ه) بالمائة في 
فمجيريا و ٠١‏ بالائة في شاطىء العاج “ و ۷ بالاثة في الدهومايي وني الكونغو › وزهاء ۲١‏ بالمائة 
ف مدغشقر وفي الحڪامرون وفي الشاطىء الذمي ازداد عدد المساسان بان ۱۹۳۰ - ٩“ ۱۹)٥١‏ 
اك من الثلث » وفي غمبيا اكش من ٠٠‏ إالمائة ولي الغمنة البرتغالية حبث نسبتهم لا تزيد على ٠٠١‏ 
المائة فقد ازدادرا الى الصف ويوجد كتل اسلاممة في افريقما الاستوائمة الفرنسىة وفي افريقيا 
الجنوبة . ويزيد عدد المسلمين في كل اقطار افريقيا الغربىة م فرلسمة وانكليزية وبرتغالدة وفي 
لبیریا فی ٠۵‏ ملبون من اصل ۳٠‏ مليون . فمن اصل ٠۳١‏ مليون من السود ٠٤١‏ مليوت مم 
مسلون منم e‏ موجودون الى الشمال من خط الاستواء . والباقون موزعورن على ساحل 
انط اندي 


على مناهضة اة بعد ان بشحب الرواہط التی تشدھا الى الاستع ہار ٤‏ کا برتابون ضوع 
«اللكلائس الحلبة لسلطة غريبة عن البلاد : لندن أو روما والتي يلسم تطورها وتقدمم_ا بالبطء 
الكلي ولاس فہه | بکفل او دمن بقاءه , فالتهادة الرسولية ف افريةما افر ذسية E:‏ أربءة 
ملابين من اقماع الكنيسة الكاثواكة الرومانية على سين مليون من اكان > کا تعد افريقيا 
الجنوبة fae‏ مم ٤‏ من اسل FVoo oes‏ {\ سڈ ؟ وافررقا الشرفية والوسطى 
Coos‏ .£0 { على ٩۷‏ ملوك ¢ والكو نو البلحسكگي ورونیا اوروندي {٤ n 6 oes‏ 
على Q44 C+:‏ 1۵ هة والار سالات البرو3ستانقة الى هي اسہقی الى العمل التيشيري 
في افریقيا تم كثيرا بطابةة ظروف وشم رط الحباة في هذه الجتمعات الزنج.ة + کا تحرص على 
الاكشار هن المدارس والمون المادي والاسعاف الطبي ٤‏ وع تکون اکلروس لي پاسرع ھا 
یکن ٣ي‏ ىەو دسرعة بدافع هن الثأثير الامير كي الذي امن دا لإ سما رول عام ۹۳ ف 
هلم الملدان‌الی تست مر ھا الدول الكالولسكىة :کالکونغو الىلج والكامرون وافررقا الغربة 
وحققوا تقدماً کبیرا في الصكونغو بالرغم من الامتازات العريضة المحصورة في الم دارس 
اكائ لسكة وسدها م نملمون عد کمیرآ من الاولاد ودعدول اكش من Coos Koos‏ ۱ 
من الاتباع ت 
2 وال هة الشاب غب ان نرو التحاسات الى سخلا الكتائن 
الا فا ي . 

النسة الي نشات عن التبشير الي قام به الانبياه البسانتو الذين 
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إطار مسحي او شبه مسحي ٠‏ للعناصر الحية في الدبانة التقليدية . 

فمنذ عام ۸۹۲ » ظهرت الكنيسة الاثبوبية التي اقامت ها علاقات مع كنائس الزنزج في 
الولايات المنحدة الاه ير كمة » وال قطعت كل ص1 ها مع الارسالبات لاسباب عنصرية مع 
الابقاء على تنظ مما وعلى روحما . ثم ا"طلت علینا كنائس ٠‏ صبونبة » و کنائس صر ية 
( اي تمت الى العنصرة ) الي استبدلت الصورة الباهتة لمسسح المبض سيبح فرنحي ؛ واغذت 
مناهضة الكنائس المسسحبة مناهضة ضارية التي تأخذ بدأ التمييز العمنصري . ومح ان هذه 
الكنسسة تعد بضم مثات من الاتباع والمريدين ؛ في ترم طقوس ممقدة للتطمير ؛ کا تفرض 
تحريات اكثرها غذائىة ؛ وتنشر تعالم وتعلم تباث يما تأثرها على الجاهيراحرومة من وسائل 
التصرف والءمل » وهو تأثير يشند بذسبة ما يلوح بحضارة البلاد القدية في وجه الببض . من 
هذه الطوائف في افريقبا الجنوبمة الكنيسة المسيحبة البدائية “ وكليسة بافالوفو الافريقيسة 
والكنيسة المثودية الافريقة دلفسجا » والكنيسة الافريقعة الاتحادية في نيجيريا ؛ والكذيسة 
المعمدانية في دوالا . والمركة الديلية الممروفة بساعة البرج التي تلتظر قدوم امسيح جديد برلد 
من عذراء زنحة ؛ وهي حر كة ها اقباعما في افريقما الغربمة وافريقما الرسطى ؛ د والكايسة 
الزنجدة لدلتا نمر النمجر » واقباع ابولونيوس في مدينة غران بام “وعبادة ماستا او القرن القي 
دخلت عام ١‏ الى شاطىء الماج. وهي المعروفة بكنيسة كيكويو المنصرية المستقلة “وغبرها 
كثمرون . وقد نصادف احبان) حركات رمزية الطابع كالمر كة التي اسسا ولم هاريس احد 
المرشدين في الارسالية الميثودية الاميركية سابةآني ليبيريا الي بعد ان ظمر له رئيس اللائكة 
غبریل › ¥ يقول › راح عام ۱۹۱۳ بدشر بالانجمل في شاطیء العاج »> ومحارب « الاصدام ¢ 
وڍنهي عن السرقة والزنى > ومد الاخمار بالساء » والاشرار با جم ٤‏ وص بيده اثر من 
۰ ۰ زجي واسس كنائس تابعة له في ساطىء الماج وااشاطىء الذهبي . 

وهذ القلتقى الروحي ذاته هو وراء النجاح الذي حققته بمعض الفثات الجديدة ذات الطابع 
الديني او الثقافي او السياسي التى تلكون مظاهر تلفة ضد حرك التثافف التي رضت 4ا 
الثقافات الافريةية الختلفة » كا تؤاف حر كة مقاومة في وجه الاستههار . والى هذا مجحب ان ترد 
حر كة بويقي انس 8 التي اشرت في الغابون وفي الغبنة الاسبانية » فكانت عبارة عن جتمسسم 
قلي حاو ل ما له ن هما کل وطةوس عبادة » من أن کم وله اقوام) من عقائد متماينة بعملون 
في هذه الورشات القامة في الاحراج والغابات . من هذه الح ر كات ابض ا الح ركات المشخمة الي 
اعطت في الكونهو البلجسكي والكونةو الفرنسي الجر كة المعرفة بالكيانجة من اسم داعيم ا 
الاكبر مانو ٤‏ عام ٢‏ ۰ والرکة الأميكالىة التي ظمرت عند اشتداد الازمة الاقتصادية 
نة ۱٩۳۰‏ )۲ و ۱۹4۰ ٩‏ و ۱۹4۷ . ويعد وفاة مؤسس الامبكالىة في سجله › اندریه مکسوی 
الذي عمل قي فرقة الرماة في الحرب العامة الاولى وفي حرب الريف والذي اسس هذه الحركة 
في باريس عام ۲١‏ الذي سعى الى ضم شمل ابناء افريقيا الاستوائية الفرنسية وراح يادي 


Yo 


بالقاومة السلبية تجاه الادارة » رفض اتباعه الاعتراف بوته “ وراحوا يقمون عيادة : يسوع 
ماتسوی » ویلتخبون في انتغابات ٩۹٤۷ - ۱۹٤٩‏ › الي المتوفي؛ کايقترعون له في انتخابات 
۹۵١‏ . اما الحركة الكميانجية فقد تناسخت بعد عام ١‏ 1۹4 في الح ر كة الكاكية + التي اسسا 
الميشر القدي واللازم في حيش الخلاص سمون مبادي جل نقطة الدائرة قا سمون كميانحو 
الذي مئل ال Gouna‏ او و الحلص وملك اازنرج ( مخضم اتباع هله الديانة لنظام مسلسل ٤‏ 
وما طقوسما كا أن قواعدها الصارمة الشديدة تفرض الزواج بين اتاع هذه الديانة ؛ وتحرم 
الزنى وشرب المسكرات ؛ وتفرض مقاطعة الارساليات الاجايية مقاطمة تامة ؛ کا تقاطم مثلي 
الحكومة . وملة الكيتاوالا التي انبعثت من كنيسة البرج » نشآت في روديسا ال جنوبية وفي 
نماسالاند “ وعم التشارما ثلاثة ارباع الكونغو البلجيكي في عام ۰۱۹۱٩‏ وعلل ان سیمورف 
کمبانجو هو مستا جديد بعث الى الارض لمخاص الزنرجرينقذم من ربقة الممض؛ الذين امروا 
بقتل السيد المسيح ولمنقذم من السحر الذي يتعرضون له.وعبادة ال ۴١١‏ ر المئشقة من كامة 
«اهي7 ) التي تعني القوة والسبطرة؛انلشرت بسرعة كامة في مةاطمة اللكونغو الاعلى وفي الغابرن 
وكانت ترمي الى توحيدكلالنشاطات التي تصدر عن عبادة الديانة الطبعية ؛ وتفرض على الاتباع 
الاخوة ؛ وتحارب طفوس السحر ؛ والسرقة والزنى ؛ وتزيد من قوة المرمات القديمة . وهي 
تفرش طفو سا خاصة على المريدين الجدد ومراسم حيفةوضواغط مقدسة واقتبست مراسم كثرة 
ف الديانة الكاوليكىة : كامتكل م الشموع والاجر اس والاعترافات . وهي عبادة الدي) التي 
اسستما النبية مازي لالو الت کانت تمد ٤‏ عام ۱۹۵۸ ۰ اکش من ٩۰٩۰۰۰‏ من الاتباع في شاطىء 
العاج . 

ان معظم هذه العبادات المسيانية التي سجاءت عند منتصف الطريتى بين التعاام المسبحبة 
والفلسفة الدينىة ٠‏ المنناقلة عن السلف “ تلتقي حول ميزات مشتر كة : عحاربة بحض العقائ د 
والطقوس القدية وضد السحر والتعاويذ » وهي الى هذا كله حر كة رجمية ضد سبطرة البمض 
وسبادتم . فاذا ما تسببت عن حوادث فہذه الحوادث من نصيب المناطق والاقطار التي يشتد 
فيما التميين العلصري ؛ وحبث تشند وطأة النظام الاقتصادي الحديث + لا سا في هذه المناطى 
المنبجمة الواقعة في الكونهو البلجبكي ونہاسالاند و کنیا ٤‏ عام ۱ و ۱۹1۱ و °۹4 
وبال رغم ما هما من طابع نصف سري ونصف تسآري وطابم ازجري ؛ فلا اثر عظم ولا 
قدرة كبيره طى الذبوع والانتشار . وهي تجتذب الما عدداً كميرا من المارقين عن الارساليات 
الدينية ويقارن 8 هولاس الماسة التي تلاقسم-ا هذه الطقوس > ٠‏ برذه الجمالة من الامل التي 
احاطت بأوائل المسبحين في دياميس روما , ۰ 

فمذه الاحقاد العنصرية والدينية “ وهذه الطالب الاجتاعية تكون تهديدا ماشرا هذه 
الاقلية البيضاء التي طالما محكمت وعبثت » وبعثت فيما شعورا او حركة دفاعية على اساس 
علصري ولف هما هذم الافلىة كتل مقراصة > سواء في افريقيا الجنوبية ام في افريقا 


a 


الشالىة و وقي کا ورودیسا افا . 
فالاضطر ابات رالفلاقل التي تؤلف خطرآ عل البيض تثير فيم المياج ثم الملم. فالاستعانة بالسلطة تجو وراءها 
المع والكبت الذي يولد هو الآخر ؛ الارهاب › وهذا يبعث بدوره املع الذي حر بدوره الى تکون فثات للدقاع 
عن النفس , فنحن امام حلقة جينمية تتألف من السلطة ومن القمع ( ر . مونتااي ) , 
وهكذا فالحتممان بنزعان الى الانعزال والتقاطم وونظران الواحد الى الآحر بظرة ماؤها 
العداء , 


- السياسات الاستعبارية المتبايئة الاتاء 


تابنت اللول التي اتخذ ما الدرل المستعمرة في ا لمجال السياسي باختلاف تقاليدها والاحوال 
الأاصة بكل قطر من الاقطار التي تسءطر علا . فال#ريطانءون انتمجوا سباسة بحاقظون معا 
على الزعامات الوطنبة القامة محاواين تسخيرها كأدوات فني احكام فظاممم الاستعاري ؟ هذه 
الطربقة التي رڪب ا لوقي رر انتما جما موصرا » وضصم الطمقات الموحمة ای حاب 
مصالنا» اي تشويق الارستوقراطة الوطشسة واشراكما . الا ان التقالءد الادارية التي اعتمدها 
المستعمرون الفرنسمون خالفت هذا املك وبحت محا آخر؛ مفضل هلبه الح المباشروطريقة 
التشل التي تېدف الى إعداد طقة اداریة سول رد هة مىادیء الادارة الفردسمة ۴ اما 
البلحتكدون فقد آلر وا سباسة ابوية واعقاد التمييز العاصري تخضح الوطنرين لوصاية ضبقة . 
ووضه‌وها موضم التحربة والاختءار › رقعما اللورد لوغارد ای مرق 
نظام ف مذ كرته السباسبة التي وضمما عام ۱۹۱۸ ولي تةربره المعنون الانتداب الثنائي في افريقما 
الاستوائية المريطانية ( ۱۹۲۲ ) . ففي سيريا الشالية احتفظ امراء المقاطمات الحلمون 
المدن الكمرى مث انو وعبادان هبثات بلدية تتمتم بساطات راسعة .. فالمدن الساحلية 
وحدها حجنت بشتد النفود الارروبي رمف ان اعری فسا ورسخ ٤‏ و دت رکش عدد المتطورين ¢ 
تقوم فسا بلديات على الطراز الاوروبي. وني الشاطىء الذه ي“ اعيدت الى الزعاء الحليين ما كان 
انتزع من سلطتمم ومن ذفوذهم > عندما اعد عام ١‏ العرش الذهي الذي كارن لاشعب 
اشنتی ¢ وعندما ۴ الاعتراف عام 14۹۲0 س لطات ال r‏ زعا م اهم زعماء اأستعهرة 6 
ففي هاتين المقاطمتین کا في مقاطعة السيرالون وفي غمباء فالادارة غير المباشرة ذظر اليما ۶ 
مند هذا التاريخ > كمرحلة من مراحل اعداد العلاد لاگ الذاتي . اما الاقطار التي وجدت فما 
اقلية كبيرة من البمض »> فقد انشأوا او نزعواالى ائشاء نظام من التمريز العنصري لصاحة 


الجنس الابيض . 


ب ٤‏ - المد المماصر YY‏ 


في اتاد جنوبي افريقيا تتمثل على أبشم صورها سبطرة اقلة من اليعض 
على ا كثرية مستعبدة مستذلة من ناء البلاد. فامام ۲١‏ من الاوروبيين؛ معدل 
المواليد عندم اعلى نسبة سجلتما من المواليد سجلتما جالبة اورويمة مقممة عير البحار (باستناء 
امیر کا اللائرسة ) و ۲ اة عام ٠۹٥٣‏ »> وحيث معدل الوفيات واطر جدآ ( ۸٩ ٩‏ بلالف ) 
يقوم 4 بالمائة من ابناء البلاد و ۸ بلماثة من الخلاسين و ۲ بااائة من الآسيوبين معظممم من 
امنود + عرفوا كلم مخصب المواليد والانسال يزيد معدم معدل الانسال لدى البيض على 
ارتفاعه . وهكذا نشمد فيي هذه البلاد تأخراً او تقهرا بطبةً] للعرق الاببض ولصنه مطرد › 


افر قا الجلوبية 


بزداد الشعور به ويإرز بوضوح بالرغم من نو السكان السريم فيي المدن ؛ حيث العزق الاببض 
اصبح اقلبة فیہا ( ۳۹ بامائة عام ۱۹١١‏ ) لقاء ٠١‏ بالائة عام ٠۹۲۱‏ > ما يبعث فيه الشمور باه 
سبغرق جا قريب قحت هذا المد المارم الذي لا سبل لدفه او صد . والى هذا الخوف الذي 
بخامرها جب أن نضبف هنا رم العرق المستبد بالبورز على الأخص وهمم الحافظة على الوضحم 
المتممز للائسان الاإببض الذي يشتد على الالخص عند الطبقة الفةيرة . فاهجرة التي تلف شير 
طريقة رفع نسبة الاوروبين في البلاد » اصبحت من الامور المستبعدة جدآ ان ل تقل من 
المستحيلة من جراء المقاومة المزدوجة التي يبدا صغار الميض الذين بتخوفون جد من قضبة 
البطالة والارستوقراطىة العقارية اة على البلاد هذه العنصرية العمياء التي يقول بها البوبرز “ 
الاعداء الالداء لكل ما هو غریب والذين پیخشون پان تنقاب ا كثرية ٣عم‏ مما ٣٠ر4‏ الضعبفة الى 
اقلىة من جراء وصول مما جربن بقتون الانکلز ویکرهو نم . 


فالانةصال الجغرافي او الارضي الذي لوشر به مذ عام ۱۹۱۳ ٤‏ ترك السکان من اپناء 
الملاد ۲ بالمائة من مساحة الملاد. فلا جوز لاي أاسود ان يشتري ارضا تقم خارج هذا النطاق., 
فالاراضي الحفوظة سكن الوطفمين يعيشون فما وفقا لتقالبدم الماوارثة اصبست تفص 
بالسكان » والاهاون فما يتتكاثرون وينمون بأسرع من نمو اواد الغذاثمةاذ ان الزراعة لاتزال 
فسا متأحرة جدآ؛ والتربة فما عرضة للا کل رالتبحات ک) تنہکما ماشة تزداد وطاماباستمرار. 
ولدا دضطن عدد کار من ھۇلاء الزوج لانزوح عن مساکنمم انت اعا للميش في خدمة 
الأور وبين . وهكذا نالك Jale oc ts‏ زجي من العال الزراعين يعملون > 
نطاق الاراضي الحفوظة مياومين او مرابعين او متعمدين لاراض تحص الببض › تدفم اجورم 
عبتا من #عصول الارض اما مواد غذائية او بالترغنص هم رعي مواسشېم » مستوى العيش 
ام مدن جداً ولا امل هم ان بصبحوا يوما من اللاکين . من منم يعمل في ادن او في 
المناجم يعيشون في تخاشب في مات »> هي اقرب ما تکو ن من مخيسمات التبجمم الي 
تفص بساکنمما حم التدرن الرئوي وسل اتان يفتك ۔ کن ذردما وحمل معدل الوقيات 
بیتمم ۳ أو م أضمافه لدی لض الذين بقطنون الاطةة اا . والائفصال الى احباء ملمنزة 
الذي خطط له منذ عام ٠۹۲١‏ دخل موضع التطبيق بكل قسوة منذ عام ٠۹٠١‏ ولكن هذا 


۳4 


الانفصال الارضي او الجغرافي بتعذر تطسقه اكثر فاکش كلما اتسم الدج الاقتصادي . 
والانتاج الصناعي الذي ثطور ک مرا بث انتقل دللء من ٤ ٠٠۰‏ عام ۹ الى ۱۳۹ عام 
۳۸ وال ۳٥‏ ) عام ۰ ۰ وازدهار الصناعات التنوعة بفضل المرب + حملا من العمل غير 
الارروبي حزءآ مقوما وعتصرا اساسا من الحر كة الاقتصادية في البلاد “ اذ يلف ۸١‏ مسان 
عموعة طاقة العمل في الاتحاد . هنالك ۷ عمال زنوج لقاء عامل ابض في مناجم الذهب الواقعة 
في ویتواترزند » و۷ على عامل واحد ابيض في مناحم الفحم . وبالرغم من قانون الاون 
الصادر عام ٠۹۲۹‏ الذي تفط يمەظم الاعال التي تقتضي الاختماص العال الض والذي 
بقصر الزنوج على الاعرال الحفوظة لمامل مساعد » فعدد الال نصف المدربين او المتخصصين 
بز داد , حى المال المساعدون الذبن تتسادمم قطاعات الزراعة والصناعة اصح عددم لا بغي 
بالغرض ولا بالطاب و حب استقدام العهال من خارج الاتحاد . انه لغريب جدا وضسع ھۇلاء 
البيض تحط بهم المغارقات من كل جانب “اذ أمم يشون في خوف موصول بان يغرقوا فيضم 
الزنوج فءضطرون لاستقدام بعضہم من الخارج . 

فالازههار الذي ترتع فيه هذه الاقلية البيضاء القي تستأثر ب ۷٠‏ من الدحل القومي“ ينمض 
اساس) على الاجور المتدنىة الى تدفم ليد العاماةالسوداء وعلى استعمادها . قاليروليتاريا الأوروبية 
تنعم باجور اکبر . فیا من عامل ایض پربح اقل من ٠١‏ جندما في الشر الواحد » ما تواضسع 
عمل او ضۇل٤‏ پا العامل المعدن الاسود في مناجم الفحم بحصل ٥‏ جليمات لا غير .اما في مناج م 
التمدبن “فالا جر الذي يتقاضاه العامل الاببض يزيد عشرة اضعاف عن اجر العام الاسود؟ انس 
٠‏ من العمال الوطليين م من الامدين » والمدارس الوطنية لا يصييم ا سوى ,| الاعتادات 
الخصصة لتمليم الببض , ففي عام ٠۹١۲‏ كان التعلم الذي يعطونه يعدم للعمل اليدوي ولیس 
لتزويده بثقافة ومعلومات عامة . فالنظام والتشكيل الذي يفوم عليه العمل لا بترك اللاسود 
اي اختيار او اي بارقة امل باي عمل غير العمل الندوي ثي الارض او في المنجم او لي المصاع . 

فبعد ان اقصي عن التعلم الذي يفتح امامه ابواب الغرقي الاجتاعي ٠‏ أبعد الزنجي ايضا من 
کل نشاط سباسي . فالانتصار الانتخابي الذي حققه الد كتور مالان عام 4 مکن من قوز 
سباسة التفريتى التكامل : فحرم زواج الاببض بغير الاببض » والفدرل بين أحماء ملفصلة , بعضما 
عن بض ني المدن؛ و سحب الترخيص الذي کان عخول الخلاسي ست الائتخاب في ولاية الكاب. 
وقد صدرت وان تمازية ٤‏ اخضمت الاسود الذي يقطن المدينة لاظام جواز مرور ورشصة 
کان من الصعب دا الحصول علا حسٹ ان ۷۰ من الخالفات التي راتا غير الاوروبيين كانت 
ععالفات عدم الامتثال ذه الرغص . وخم عن ذلك نيع من الاشغال الثاقة . فا كوم لمم 
بالسيحن › تؤجره الادارة للمتعمدين او لارباب المناعة لتأمين الاعبال الزراعبة او للعمل 
في المناجم . 

وهذا الانفصال الذي بشتد رما بعد بوم ؛ ومقاومة الزاوج 4ا الدين پتمردوت علما اڪ 
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فاکش ٠‏ فالاجر امات النمبيزية لا تؤدي الا الى اذ كاء الحقد والبغضاء المنصرية وعدم الطمأئينة 
والقلق . فكل مظاهرة عداثية او اعتداء من قبل الزنوج “ حتى ولو لم تكن الا لفظية او. 
شفوية جر على صاحيما عقوبة قاسية في الخال . وقد يتحول استياؤم احبان) نحو الخلاسرين او 
الأسبويين ( هبجان دوربان عام ٤ ) ۱۹4٩‏ وقد يتجه احي_ انا ضد الببض كالاضطرابات التي 
وقعت عام ۱۹۵۲ ۔ ۱۹٩۳‏ في پورت الءزابث وجوهند برغ وکمبرلي والکاب وایست لندن» او 
يعبرون عن هذا الاستياء بعملمشروع قلدل او متواضم الالر: كالقاومة السلبية او المقاطمة التي 
نظمما ا مقر الوطني الافريةقي “ والانضام الى بعض النقابات العمالبة التي تةءل في عضويتما العمال 
غير الاوروبيين . وحركة القمع ترتدي طابعا بربريا عام ٠ ٠۹١١‏ والتعديل الذي ادخسل على 
قانون عام ۹٥١‏ حول حظر الشموعبة اعطى هذه الكلة تعريفا حمث كن أن يطبق او ان 
یطلی على کل د سشخص ممکن ان بعرب عن آراء او افکار يعتبرو نما في انكلترا لببرالة أو 
متیحررة ) ٤‏ فقانون عام ۱۹۵۳ يفرض عقوبات یکن ان تشناوح بین ه سنوات حبس مم غرامة 
٠‏ أيرة انکلزية قدا ومماجمة اي نص شرعي او تطمىق هذا الأص . غير أن ازوج ل 
جم لون قط الحركة العامة نحو الحرية والاستقلال التي تتمخض با افريقبا السوداء“فمم بشددون 
من مقاومنمم السابية . فبالرغم من تدخل البوليس العنيف ( افار ٩) ٠۹٠١‏ فيم يأبون الرضوح 
هذا النوع من الاسترقاق الذي بتمثل في نذكرة المرور لاقل انتقال يقومون به . 

هذا هو البؤس والشقاء ؛ هذا هو القلتى والباس الذي بجيش في قاب مجتمم مضظمد؛متمسك 
بعاد پتقالہده » هذا هو دراما الصدام الصارح بين العناصمر والعروق القائم على إذلال الاسود 
والخوف الذي يسمر الابمض موضوع رواية آلان باتون المعنونة ٠:‏ استفيقي يا بلادي العريرى 
الي ظہرت عام ۴۳ ٠‏ وعرفت الئاس بهذا الوضم الذي يسود تلك البلاد . 
بين اتاد افريقيا الجنوبي والسودان تقم مقاطعات بريطالية 
حٹ تقوم جالبات پیضاء ٤‏ استقرت نمائ.) طى الصعد الجبسلي 
معطبة الدايل على مقدرة البض في استهار المناطق المدارية . 

هنا تةع منطقتا رودیسیا وذیاسالاند وتنغانیکا و کنیا . وني هذه الاقام تحتدم مشکلة 
اقصال العناصر والعروتى اليشرية المحتلفة » غير ان وزارة المستعرات البريطائية تعرف كيف 


افربيا الشرقية الإريطانية 


ارس نفوذها وتحاول أن تخفف من نتائج-جنصرية البمض في هذه المنطقة . 

ففي روددسبا الجذوبمة حمث المض دکونوا يعدو اء عام ٣‏ سوی ۰۰۰ ٤‏ ۰) م ارتفع 
عددم عام ۱۹۵۳ الى ٠٠۰‏ ٤ه‏ . وقد اقتطعوا ھم “ا رأينا ۰ ۵ کلومتر مربسع من 
الاراضي الطب بنا لا بو جد تحت تصرف ٠٠٠۰۰٤٩۰۰۰١‏ زجي سوی ۱۱۵۰۰۰ کلم مربم. وم لا 
يةباون‌عندم سوی الماجرن‌الذین کون روس اموال قوية خوفامن ان تنشأعندم بر ولمتاريامن 
و فقراء البيض » کا هي الخال في افريقيا الجنوبية. فالاقطار الثلاثة : روديسما الشمالمة والجنوبية 
ونیاسالاند التي الفت عام ۱۹۵۳ « اتحاد افريقا الوسطى » تضم ١ ) ٠٠١ ٠ ٠٠١‏ نسمة من 
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الان “ بینم ۰ ۲٠۰١‏ من الاورودين الذبن يحون سراسة لا تختلف كثيرا عن السباسة 
الي وسر علسما اتحاد جنوي افريةا . واليد العامة الي لا بد مما لاستشمار الاجم لاکن 
توفرها الى عن طريتى الالتزامات المالية التي تتقاضى روما هما من الفداحةها مجعل ٠١‏ من ايناء 
البلاد الوطنين مضطربن لاءحث فم عن عمل مأجور حارج الاقاليم الحفوظة الخصصة هم . 
وقانون الاقتراع بخضع لشروط ضرائيمة ثقلة ليس في وسم الكثيرين تحملما ٤‏ قد ترتقع اعانا 
( الى ٠٠١‏ جيه في روديسيا الجلوبية ) ٤‏ فعائتق الدم ليس من الاسبساب ااشرعية في ذظر 
الحكومة » ومع ذلك فمو يطبق في كل مكان » ولمذا السبب فرضت وزارة المستعمرات “وجود 
اربعة مثلين عن الزنوج في الجاس الشريعي القائم فير وديسيا الشمالبة بالرغم من معارضة المعمرين 
فيها . ومقاومة السود الذبن يلون « الؤتر الافريقي » تتابس هنا شكال ساسا ٤‏ ورفض اللسلم 
بمانع الدم والاضوع له والعمل قتتضاء في الفنادق ومتكاتب البريد > والاضرايات في مناجم 
الفحم في ونكي وفي مناجم النحاس في روديسيا الشمالية وعدم التمارن مع سلطات الاتحاد » 
واستةالة الزعباء الوطسين . 

واعلى الى الشمال تقوم تنغانيقا واوغندا و کینیاحیث قامت اتکلترا بعد ان خسرت جانہامن 
مواقما اة الحربية والوية والءحرية في البحر الابض الاوسط ؛ شبكة دقاع قوية 
صالة لتكون مر كز دفاع مقاومة شديدة ونقطة انطلاق فمجوم تمل باتحاه سيا الصفرى 
او المحبط المندي او الشرق الاقصى . ولذا في حررصة على ان تشجم استيطان المنمر الاببض 
في هذه المنطقة ؛ و كرست مبالغ طائلة لتجميز هذه البلاد وتطوير الزراعة فما ؛ ففي كل قطر 
من هذه الاقطار الثلاثة يتمتع الماك العام بسلطة مطلقة “ والمجاس التشريءي املف من الموظفين 
ومملين منتخين عن الاوروبين والمنود والعرب » ومن أعضاء معيين يتمم بض الافريقين 
بحست تيد قراراته دوه) أ كثربة من البمض براح الما . 

والمقاومة ترتدي هنا طابم) اشد من الطابع الذي هما في روديسيا . فالمعمرون الب في 
تنغائىةا قللو العدد ( ٠ ۷٠١‏ ۲۷ من اصل ٠١ ٠٠١‏ ۸ لسمة واحتباجات الارض لست 
ماحفة بالرغم من الاشطرابات التي وقعت في بعض الاما کن عام ٠۹۵۲‏ ؛ و كذلك قس اوغندا: 
حبث يةوم رئيس او زعم وطني تت الوارة الريطانية ؛ هو ادورد موتوزا الثاني »> ملك 
بوغندا » اغنى المالك واکشرها ازدهارا والذي نفاء البريطانہون عام ٠١٥۴۳‏ لنزعته 
الاستقلالىة “ واضطرت الى اعادته الى كرسي اللك امام احتجاجات السكان الصارخة . 

اما في كينا فالمعمرون الاوروبيون هم اكش ماهم في اي من هذه الاقطار والتجارة فما 
رسمطر علدا البريطانون والمنود» والتوتر العنصري بين الشعوب الثلاثة اقوى منه في اي مكان 
آخر . فالمستعمرون الءض استقروا وازدهرت اعماهم قي السهول المرتفعة . فم برغبون في 
تشکیل دومنہون ابض کما م خططون لتهوية الاستمهار الارروبي في البلاد . فالشعور 
العنصري حبش عالبا فيمم وحائل الاون لا يقل دة وعنة) عنه في افريقيا الجنوبة . فم 
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دطالبون بالج الذاتي سحتى بزيدوه صلابة ولکي یتم کنوا معه هن طرد ال ٠۵۰۰۰‏ فسان 
الآسورين ولا سا امنود والبا كستانين الذين يسيطرون على النشاط التجاري في البلاد وسجل 
بەضم درجة عالبة من الشثراء . كل ابناء البلاد الوطشسين يذهبون فريسة هذا الوضع ولا سيا 
لندرة الاراةي الي تقءرض باستمرار للا كل السريم . ا بتاففون من الالتزامات التي تفرض 
على الرحال من‌ابن ٠١‏ الى )٥‏ سنة فير ون انفسم مضطرين العمل في الخدمات العامة وفي مزارع 
البيض( اذ لمهم ان يقضوا بين ثلاثة وخمسة اشر في العمل لؤدوا ما عليمم من ضرائب ) . 
واكش الاعات الحاع] ومطالية باسترجاع الاملاك التي نرعت متمم قرا وعنوة هم قبائل 
الكسكويد . قم داو موث السلطات المسؤولة لاعتءارها ارضا حراما وتركما المرية للمعمرين 
پاستملا کہا ٤‏ اراض ساسعة جس وها غير ملو کة بنا كانت مراع لواشمم ومناطى للصيد؛ 
« استملاك لاشعوري ) کا بۇ کد غورو ٤‏ حز كيرا في تفوسمم لا سما والاراضي التي يقيمون 
علا كشفة الستكان ٠١١‏ واحاتا ٠٠٠١‏ نسمة في الكيلومتر اأريم الواحد . « جمعبة كسكويد 
الم ر كزية » التي تاسست عام ٠۹۲۲‏ ؛ والتي عرفت فبا بعد باسم : « اتحاد كينيا الأفريقي » ؛ 
اصسحت عة سباسة قوية ونشءطة عام بعد عودة جومو کنداتا من اوروبا . وي اواخر 
سنة ٠۹۲۸‏ تظمر حر كة المارماو وهي جمعمة سرية بؤدي أعضاؤها القسم ورافق انض امم الى 
الجعبة مراسم وطقوس خاصة > وهي معروفة بعدائما المكشوف لالض وللمسبحية . وتماجم 
باستمرار الممض والواطنين الذبن بوالو لمم وخلصون م العمل “ فردت السلطات الحلىة على هذه 
الاعال يساندها الطبران ووعدات من الجش البريطانة باعمال قمع عنيفة استحالت الى حرب 
ابادة فملمة , وي عام 4 کان | کشر من ۰۰۰ر ۱١۳‏ وطني جری توقىغېم واعتقاهم ¢ وک 
عل ۰۰۰و 1٩‏ نم٣‏ نهم ۰۰۰ ۱۳ ثبت ألم اعضاء في عة الماوماو واشتر كوا باعالماء وكان 
لا بزال في هذا التاريح اڪثر من ٠١ , ٠۰٠‏ لا يزالون موقوفين. وهذه الارقام العالىة “تكوّن 
دللا قاطعا على شعبية هذه الحركة . ولم يوضع حد لاعلان الطوارىء في البلاد بعد أن خفت 
الاضطرابات التي تشر ها الا في کانون الماني عام ۰ بعد اعلانپا عام 18 ° 

ف هذه الاقطار الثلاثة استطاعت السباسة المريطانية ان تزيل تدريجا العراقبل والمصاعب 
الى تعترض سباستما الحررية : اذشاء مجالس وطلية لابناء البلاد الاصلمين كانت ها صفة 
استشارية في بادىء الامر » ثم اعطيت سلطات لاتخاذ قررات . ورقع عدد الموظفين الوطنيين ء 
واخيرا الاجتاع حول طاولة مستديرة لمناقشة الافككار والنظربات المتعارضة › افضت في نباية 
المطاف الى اصلاح خذري في النظام الانتخابي حققت بفضله كل من تنغانيقا وكمنا استقلاف) 
عام ۰ ٢‏ وانشاء مجلس تشر يعي يفم اكثرية افريقة طى مثال ما تملموغندا . 

مذ المده ڌ استهار ثروات الکونغو البلحمی بث ی بد 

الکونغر البلج گیا رک شا قوبة تحت اشراف فئات TY‏ 

امان وشركة الكونغو التحارية والمعدنية » والاونيليفر “ واهما طراً شرك بلجيكا العامة 
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الي تالفت من الشر كات الفرعية الثالية : الآتحاد المنجمي ق انها العلا ٤‏ وة كاتشا اللاصةة 
ولجنة كفو الوطنمة > والقط الحديدي من مجرى الكونغو الاسفل الى كاتنغا > والشر ك الرجمة 
المحمة ؛ وش رك زيوت الكونغو البلحسكي ؛» وش ركه كاساي ؛ والجومين وغيرها . وسمطرت 
هذه الشركات على امتبازات واسعة أقطعت هما »> ووجمت جل نشاطما على الاخص الى تصدر 
منتوجات المعادن والحاصبل الزراعية برمم الاسواق الخارجية : وقد نمضت ياست هار موارد 
البلاد خلال الحرب تلبية منما لطليات اللفاء ولتلبمة حاجاتيم الى اطاط والين والفولفرام 
والةصدر والاورانيوم والنحاس والكوبالت وغير ذلك من الحاصمل . وهذا الاستهار الذي 
امل ان.) المحاصل اللازمة لغذاء السكان برهن عما يكن تحته من ضعف ووهن خلال الازمة 
الاقتصادية ولم تبرز هذه المخاطر بشكل واضح الا بعد انهاء الحرب المالمية الثانية . شرج 
الكونغو من الأزمة بعد ان طراً تطور عظم على مراكزه الاقتصادية والمدئية التي تضم ربعم 
كان البلاد تقري] “ الا ان اقتصاده اصبح كالوضم الافتصادي في جمهوريات امير كا اللاتينية 
سريم العطب في الر الضعف الذي حل بأسواقه الداخلىة والاهمية المقزايدة لصادرات البلاد . 
ان ثلث میزانية الکونغو فی عام ٠۹۵۲‏ كانت تقوم علىالر سوم والضرالب المترتىة على شرك اتاد 
کاتنھا العلة المعدنية . ويكفي ذا اشارة الى الى الذي ارتطت به مالبة هذه البلاد بتصدر 
بعض منتوجاتها التي ترتہط هي نفسما › الى حد بعيد بتقلبات الاسواق العالمية . ان ابوط 
الذي سحلته اسعار المواد الزيشة عام ۱ بيان مرة أخرى ؛ سرعة عطب الوضع الاقتصادي 
في الکونغو . 

وقد بذلت فما بعد جود صادقة لتصحيعالاوضاع وجملما اقل معطا وخطراً. وقد وضعت 
في هذا السبيل خطة عشرية دخلت موضم التنفيذ عام ٠۹٠١‏ حططت لتطوبر وسال النقل 
وتشسد سحطات لتولءد الطاقة الكهرباثية وتجميز المصالح العلمية والدوائر العامة > ورفع مستوى 
التعلم والصحة وتطور الزراعة بين سان البلاد من الوطنين » بتزويد المزارعين لاهج 
والاسالنب الي تحافظ على حصب الارض وحسن انتاجيتما ١‏ وتحسين المواسم الزراعبة» ولتةرم 
المحاصل الزراعبة عن طريتى انشاء تعاونبات في البلاد؛ والنهوض بالمؤسسات والاعمال الاجاعة 
عن طريتی تأسيس صندوق خاص بدعى : « صندوق رفاهبة المواطن » » وتطوير طرق 
المواصلات وتحسين اوضاع امجتممات الربفية . وقد بقي مستوى عيش الوطامين متدن جدا ا 
بقي السكان عرضة للنقص في التغذية لضعف اناج البلاد للمواد الهذائىة » كما أن افتف ار البلا 
بشدة للد العاملة كان من شأنه ان بزيد هذا الوضم حرجا ما ل تبادر البلاد الى مكننة الزراعة 
بأاسرع ما یکن . 
۰ هذا الوضع المادي المزيل الذي حف بالسكان بشجع كثيرا على إيقاظ الروح 
الوطنبة وبعث الرغبة في نفوس الميح باجراء اصلاحات سباسبة في البلاد . فقد 
عرفت ااسلطات الملجسكىة ان تحافظ على نظام اداري اوي حتی المرب العالمنة الايرة ٤‏ في 


نظام ابوي 
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الجالين الاقتصادي والاجتاعي : التعلم يعطى باللغة الدارجة تؤمنه الارسالبات المستفيدة من 
المساعدات الرسمة ۰ بالائة منہا کاو لىکة؛ اذ ان الاتهاق التعلدمي الأعقود عام ٣‏ يضم 
بين ايدي « الارسالىات الوطنة » شه احتكار للتعلم - فالارسالمات البروتستانتية لإ تستفد 
من هذه المساعدات إلا مذ عام ۹‘ وهو في مستوی وسط › في وعملي في آٺ واأحك . 
وممصم تعلم اللةسة الفرنسبة بمن سبكونون على اتصال موصول بالاوروبيين “ وينمون عنم كل 
تعلم ثقافي وعامي . والتعلم دف « الى بث الموضوعات الادببة والنظريات ال__اصة بالصحة 
العامة والرقي“والاحترام والتعاطف مم العمل الاستمماري الذي تقوم به المححكومة الب لحيكىة). 
اما فما على « بالتربة الادبة او الاخلاقمة» فسجب التعويل على التبشير بالانجل »وهذه القربية 
تعتلف بروحما عن المناهج التربوية التي تير علا السك ومات الاستعمارية في افريقبا ؛ هذا 
التعام الذي یکن ان بنحصر » کا يزعم الحا كر العام في الڪونغو ريكمائس « تصيب ية 
مختارة » ولا يد له من ان ييعث في نفوس القوم ادعاءات تفوق عاصرية في قلب مجتمع لسوده 
الاسة ؛ اذ المطلوب من التعلم تة « افريقبين صالماين » وايس فقط صورا طبتى الاصل 
للاوروبمين الذين سسبءون ابد « ااسا من الطبقة الثالئة » , 


اما ي احال الاقتصادي ٠‏ فقد وسم الوطني من ابناء البلاد حت وصاية ضبقة : فعلى رب 
العمل ان يقدم للمامل ولاسرته “ السكن والاثاث روالمناية الصحبة » حتى اذا ما برهن فما بعد 
و عن قدرة في العمل وعن حسن لوك في الجحال الاجاعي » ٠‏ أعطي له مرتب شري وام يعد 
رب العمل ۇر عن إعالته انما كفل له المسكن والمناية الصحبة . وهو مخضع لمل هذه 
التبعمة ٠‏ في المحالين السباسي والاداري ؛ لا حت له بالاقتراع » والجالس القاة لا ترج عن 
كونما حالس استشارية» مع اعتبار ابن البلاد قاصراً عن الدفاع عن مصاله التي تثولاء الادارة ؛ 
ولا جال بالطبم لنشاط نقاني » ولا حرية تعبير . وقالون العمل يماقب بالسجن كل خالفة 
لظام العمل » « بعقوبة ثلاثة اشر من الاشغال الشاقة » » وبالغاء هقد العمل » وجميات 
العمال الوطين التي تهدف لامس من حرية العمل ... ويكلف و مستشارون اورويبون» بمراقية 
نقابات الممال الوطنيين التي بضع الانتساب الما لشروط عدة . ليس هنالك من حد او عائق 
الارن مم ان القانون الذي صدر في نيسان ٠۹٠١‏ مجمل حكر المستحيل الزواج بين ابناء البلاد 
الوطنبين وغير الوطندين › كا يوجد قيد العمل والتطبيق اجراءات تبيزية ممنية » والهوة بين 
السض والسود عمىقة لا كن تجاوزها . والفصل ا ادي والادبي بزداد شدة وضراوة يرما بهد 
يدم حتى بين المر لين الذدين بالرغم من قلة عددم> محاولون ان بؤلفوا اكلبروس السض وحدم. 
ففي المدن التي تةم الانفصال بين الوطشان والاوروبيين ؛ كمدينة لبوبولدةمل مثا » لن بمح 
الزنوج بالدخول الى المدينة الاوروبمة بعد الساعة ٠١‏ مساء والعكس بالعكس . وفي عام 
۹ فقط بطل العمل باطفاء الانوار مع منم‌التجول للافربقين واخضاع الالفين أمةوبة الحلد. 
وكل الوسائل تستيخدم لع الكونغوليين من الذهاب لاورو! والاطلاع على اسالبب اليش بين 
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الناس فا . ومن ج الحرى * فالمعمرون المقيفيون البلجيكيون المستفرون في الكونغو “ 
والذبن یتراوح عددم بین ٩‏ و ۷ آلاف معمر من اصل A.6 ٠۰۰‏ ابض بقطنون هذه البلاد 
يشون كزملام البريطانبين في المستعمرات البريطانة ؛ من ان تتخذ حكومة برو كسل سياسة 
ملاطفة ومالاة للوطنبين . ولذا فم بطالبون محةوتق سباسبة خاصة ويطهحون باستقلال ادارتي 
يمن لمم السبطرة والنغوذ في احالس القائمة في الكونفو . فم يتمتمون بلغو قوي يقلى له 
المنطوروت من ابناء البلاد الاصلبين الذبن بتااون من التسيز المنصري الذي بطب علرمم 
ويذهنون ضحة له ٠‏ فىقارنون بمرارة ولوعة وضعمم إوضعم المستعمرات الفرنسة او فوضصسم 
نبجيريا او الكامرون حبث تقوم مجالس منتخبة ويوجد اطباء وممندسون زنوج . فالروح الايرية 
التي اتصفت بها الادارة البلجيكبة في الكونغو قد طفت علبما ايس المطاليات الاحفة قحسب» 
بل ايض عجزها المدقع وقصورها عن مواجة مسلرلياتها » في الوقت الذي م بعد افا اعطاء 
الاوامر واصدار التملمات والتوجيمات ›“ بل بجحب فبه امجاد العمل امام جعية من القلاحين »> 
او امام قعاونية » تأمين وسال اليش لمدينسة وتأمين اداراتما . مجحب والالة هذه اسلاد ميمة 
سا سة للوطنيين ؛ وتأمين مسامتمم بنشاط في الامور التي تؤمن لمم الرفاهية والراجة » وان 
يثیروا فم الاهتام بامورم ومصالمم > وعملىة التنظم هذه تزداد الاح امام الالال الذي 
بدت اعراضه تظيرطى هذه الدوائر الادارية التقلبدية التي هبط عددها من ۱۲۱۲ عام ۱۹۳۸ الى 
۷ في عام ٤ ٠۹١١‏ وهي في طريقا الى الزوال تماما في ولايات لموبولدفبل او في ولاية كاساي 
حبث استبدلت بدوائر اوسمع . فالتطور الذي اخذت بأسبابه المستعمرات الانكليزية والفرنسية 
الجاورة والتي لا يكن ان تلمزل عنما “ حتمت على الادارة الاستههارية في الكوتغو ارت تتغير 


بأسرع مایکون . 
E‏ وقد بدت حر كة وجلة حسبة “حر رفم الجواجز الاججاعية وعملية شيل 
الفشل الاربع الوطندين لقوق الغر دين . ان انشا «قسيمة» الاستحقاق الوطني عام ۱١۹٤۸‏ 
امن للوطنيين بعض المنافع - لا ساني حال حد؛ ث جنحة مثا - واعطامم حت الحاكمة امام 
عحكة اوروبية؛ لا تعرضمم عا كمة يتمرضون ممما لعقوبة الفلاتى او الجلد امام الناس“ وهو حق 
اعطي لکل مواطن في مکنته ان ببرهن عن حسن سلو که وعن حسن اخلاق بض بالرغبة 
الصادقة بالوصول الى درجة عترمة من التمدن › اي ان يكون متزوجا من امرأة راحدة 
بحسن الحڪتابة والقراءة ومبادىء الحساب ويثبت اختصاصه وممارته في الحرفة التي يمار سما ؟ 
الا ان عدد الذين اعتبروا حازين عى هذه الشروط كان مدعاة لزه اذ يكن ليتجاوز 
٠١١ ۲٠‏ في السنة كلما . روفي سنة ٠۹۵۲‏ فرض تسجيل الخضوع للقانون ااأدني الاوروبي . 
على کل مواطن کونغولي « یستطىم ان يزکي با له من تربية ومن سلوك حسن » باوغه وضعا من 
التمدن مله صاطا للنمتع بهذه الحقوق » ومستعدا للقمام بإالواجبات الي تنص عليما القوافرن 
المرسومة. الا ان عملبة التسجل هذه كانت توجب على صاحبما اتخاف بعض الاجراءات والتدابير 
القانونية الي كانت للآن من حتى الأورويسين وحدم كما تةضي بإتقام بعض العام لات المعقدة 
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محبث لم يستفد منذها سوى بعض الزنوج , وقد اتخذت اجراءات خففة ضد حاجز اللون : فمن 
عام ۱۹٠۲‏ قبول الطلاب النجباء من الوطنسن الذين برهنون د عن كفاءات تربوية واخلاقة » 
في الدارس.الناصة بالأوروببين واجبار شركات النفل المشترك على قبول الزنوج في الدرجسة 
الاولن الخاصة بالببض › وانشاء لجان وطنية للعمال وللتقدم الاجتماعي ثلائية الر كيب ( ارباب 
العمل والعمل ومثلو الادارة ) واخيراً تولي جاممة لوفين انشاء جاممة قي لبوبولدفيل ؛ في تشرين 
الارل ٠۹٠١‏ “ كما انشأت الدولة جامعة اخرى في العزا بتفءل » حالتان معا دون سفر الطلاب 
الوطنءين الى او روا لتاقي العم فسما؛ ولا س) لدراسة الطب والعاوم الزراعبة دون أن يانوم فبا 
اي ممہد دريس الحقوق او الفنون المندسبة؟رضم مانىة اعضاء وطنين الى مجالس الولاية والى 
بختلف المجالس الافايمة وهي هتات استشارية لا ساطة فعلمة لها . 

ولا كان الككونغو البلحسكي « منطقة صامتة الاستعار» في افريقما حبث الاستشمار المنرجي 
وارد البلاد الطبمعمة قلب اعت ما کک ن التوازن الاجتماعي الذي کان سادا في الملاد “ 
والنظام الأبوي الذي ساروا به الى اللكال والذي جاء بأطيب الاثر؛ قد جنب البلاد الاع_ال 
الوحشية العديفة الى ميزت التمبيز العنصري في افريقا ال جنوبية وحسنت كثيرا من اوضاع 
الزغجي فه اذ اخضعثه اراقبة دقيقة واحمانا لعملة قمع عليفة؛ محبث حال مدة طويلة دون 
تمسيى المذمر وقنظم اساب الشكوى . الا ان التطور الاقتصادي 1 يلمث ان اظېسر إوضوح 
الغوارق والمفارقات بين سياسة تفسح جا كبر للهال الافريمين يتسم شيا فشيثا في اة 
الملاد الاقتصادية ٤‏ وین سباسة اشری منم علمم کل تنفلہم سيامي وتحول دونه . وقد بقىنت 
تعمل في السر ٤‏ متخفدة مدة طويلة٤‏ الرغم من ريما ومنعما فمات ممرية ديلية ملاهضة ابض 
في ولاية كاساي وولاية خط الاستواء كالكستارالا والتي ما لشت ان تجاوزت دود القاطعة 
والكبانجة او اللغوازة في منطقة ستائليفمل . وقد ظمرت اذ ذاك حركة نقابية هليفة بين 
الزنوج 4ا مطالبما ونشاطما السادي ؛ كما رشمد على ذلك مظاهرتان لا تخلوان من معثى قط ؛ 
من ذلك مثل البيان الذي نشره في قوز ١ ٠۸١١‏ الضمير الافريقي » وهي فة قريبة جدا من 
مرسلي سويت الذي برفض کل اتحاد او تحالف پاجيکي کونغولي يةرض على البلاد بغر رضصی 
الشعب التكونغولي الجر » ولا سم) الا كثرية الساحقة التي الما الاحزاب المناهضة للببض في 
الانتخابات البلدية التي وقعت في كانون الال ٠۹١۷‏ » لاول مرة في احياء لموبولدفيل الرئيسية 
الثلاثة وفي العزابتفيل وجادوتفيل . والعزلة التي احاطت بالسكان وضربت حوفم نطاق) ضقا م 
ثلبث ان زالت وارتفعت . وبالرعم من « ممر كة التأغير والتسويف » التي تعرضت ها من قبل 
الحسكومة البلحسكرة » فقد اضطرت هذه الحكرمة في اية الامر للسير على غرار انكلترا 
وفرنسا فيي هذا المجال , ۰ 

ولکن کان قد فات الاوان لتم هذا التغبير ولكي يتحقتق دوه وسلام . فعلى اثر الفتنة 
التي قامت في لبوبولدفيل وعاثت فما فسادا والتي جرح او فقتل بها عدد كمير من الافريقسسن 
( ) كانون الثاني ٠۹٠۹‏ ) اضطرت الحكومة البالجسكىة رمد ان عحزت عن ضبط الأمسورر 
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رقم الفثنة؛ لتتعد باعطاء البلاد نظاما دموقراطا؛ شم يعد ات فضت الملة المقترحة - دعث 
الى طاولة مستدبرة في شباط ٠۹٠١‏ للبحث في امر استقلال البلاد . وفي اول توز اعلن 
استقلال الكونغو وتشكلت فه حنكومة مر كزية . واذ داك حدثت فجأاة حر كة مرد قوى 
الأمن ضد ضباطمم البلجيكيين واخذت ولاية كاتنغا تنزع الى الانفصال واعلان استقلاها , 
والاصطدامات القبلية ادت الى انفجار عام في البلاد وجرت عليما وضما من الفوضى الشام ل 
وضعت الكونغو امام خطر تدخل اجنبي من قبل الدول المتناقسة في المنطقة ما حمل تيدي دا 
السلام العالمي . 

منطقة اخرى من « مناطى الصمت الافريقي » ندرت حو ا المغلومات 
وضعفت ؛ تكونت من هذه المناطتى الواقعة تحت الاستعار الرتغالى والى 
ل تكن تولف بحد فاا مستعمرات او ميات برتغالية بل ولايات شمن دول الرتغال الانحادية > 
ولخضم مراقبة دقىقة من قبل كومة لشبونه ؛ ا نص على ذلك القانون الاساسي ٤‏ اي افه 
كانت واقعة كالملد الام تحت النظام الد كتاتوري . رالنظام المعمول به في هذه الممتلكات كان 
يشبه من وجوه عدة النظام القائم في الكونغو “ ببرز هتا الطابع الابري أكثر منه هناك وإن 
كان أأكار فعالبة هناك منه هنا “ إذ كانت هذه الممتلكات' تخضم ادولة متيخلفة » ترسف في 
وضع ما قبل عصر الصناعة . مستو الباة فما متدلة جد ( فالأجر الوسط قي الموزمبيق 
کان ٩‏ بلسات عام ٠‏ ) + ومعدل الامبة فها هو من أعلى ما نرى في كل اقطار افريقيا ٤‏ 
وقانون الاشغال الشاقة الذي لا تزا البلاد خاضعة له يطال أحڪثر من ٠٠١ ٠٠١‏ من الاه هذه 
المتلكات . والقانون المعمول به محا يوجب على كل افريقي ان يأتي بالدليل القاطم على انه 
أدى ستة اشر عمل خلال السنة التي سبقت التحقيتى او انه يعمل في الوق الذي بحري فيه > 
والا ارسلت به السئطات الى العمل الالزامي ؛“ واصبح منذ ذلك الین مل هاه ٤)٣٣‏ اي عرضة 
للسذرة يضعه المحكام البرتغالبون تت تصرف المتعہدں الین الدين بوقعون بالشسارة عه عقد 
عل . ااال Voluntarios‏ او الطوعون فام بوضعون تحت تصرف ضةط الزعاء ورؤسامء 
الورش الدين ترغمم الادارة على حشد العمدد المطلوب من لدن رؤساء المشمروعات » فارتياطمم 
ودم ايس اكثر حرية من « العقد الذي برقم ا وملdه C١٣٣1‏ » أن عدم وحود حال 


افريقيا البرتغالية 


الاون رما او تميز علصمري مرده الفقر المدقع والجل المطدت الذي برسف فه ابناء البلاد 
حمل من المستيحدل كل اتصال اء تقارب على اساس المساواة مع الض . هنالك مم ذلك › 
مۇسسة قرية جد من مئ سسة المسجلين الكونغولين > تتألقف من المتمدينين » وهم من الوطنيين 
الذي انرلوم منزلة الءمض والذين ينعمون مثلم بالجةوى والواحبات ذاتما »> وذلك بقرار تتخذه 
عة عة عندما بشيتون آم محسنون البرتغالية > وم على الدين الكائوليكي . وهم بعض 
الريع “ انهم عى استعداد اعيش وفة) للج الحباة الاررويمة . رفي الواقع ان عدم القدرة التي 
تكاد تكون كاملة على التعلم » اذ إن هدد المدارس دود جداً وهي كلما كاثواكة؛ ومستواها 
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مدن للغاية ؛ والفةر المسيطر طى البلاد > كل هذه الاسباب معا لا تسمح الا لنفر صغير ولقلة 
محدودة أن ترقى الى درحة المتحضربن أو المتمدينين . فةي عام ۰ ٨‏ کان عددم في انغولا 
٣۰ ۰۰‏ من اصل ) ملابان لسمة ٤‏ وي الموزمسق ۸ من اصل ۰۰۰ ۰۰ ۵ فسمة٤‏ و 14۷۸ 
في الشبنيه من اصل ٠.١‏ ١٠ء‏ . ان عدم الاخذ بفارق اللون يعود بالفائدة هنا ؛ ك في البدازيل» 
على عدد كير من الخلاسسان الدين أنزلوا منزلة الببض بشرط ان بحيوا حباة اوروبية . انما 
التمساز العنصري الخد ددر قرتاه ودظہر بتحظير الزواج الختاط . ان وضم الملاد المتخلف 
اقتصاديا والامة الفالبة على السكان يفسران لنا سبب عدم ظمور ردات وطنية في هذه البلاد. 
اذا ما قار الممتلكات الفرنسبة باللدارن الجاورة ها 
كالشاطىء الذهبي ونجير ا والكونفو البلجيكي ؛ وجدنا 
ان هذه اممتلكات هي فقرة » على الاجمال ؛ بمواردها 
الطسعءة وبمصادر الطاقة وسکا نپا م ف دود الوسط, فالاوروپدورن فا فل ٤‏ بين موظفين › 
ومستخدمين في بعض الشركات التجارية الكبرى “ او بؤلفون الملاك_الاداري لبءض الصناعات 


فرقسا في افريقيا الغربية الفرنسية 


رافر قا الاستوائة ومدغشةقر 


ولا سا الاستيخراجبة مثما » وعسكريين وبضعة ألوف من المعمرين والتجار . ان معظم المعمرين 
في مدغشقر م من الاوروييان المولودين في المستعمرات يستامرون باأنفسمم الاستثارات التي 
آعطرھا يماو ېم ي لمم هدا مال ولا سما مرابمون بتممدون بعض القطم الصغيرة الي 
استأجروها “ بعضم يصبح الديون الغارق فيما عبد مرتبطا بالأرض. والحياة الاقتصادية فيما ٠‏ 
رسودها - كما رأينا - بعض الث ركات التحارية الكبرى وما 4| من فروع تابعة ها تعمل فيقطاع 
النقل الذي يدر ارباع) كثيرة : د اذ ان ربح هذه الشركات في بعص السنين بوازي رأس المال 
المشغل » كما بؤ كد رذه دومون . وعلى الموازنات الحلسة إن تتععمل اعباء ادارة مكلفة . ففي 
افريقيا الغربىة الهرنسة يتص موظفو الادارة ومصالح الجيش ٦۲‏ / من دحل الزانة » وقي 
مدغشةر ۷١‏ / وتنقل هذه الشركات كغيرها من الشركات الكبرى » ارباحم ا كاملة الى اليلد 
الأم . والاقتصاد ينمض على بعض المنتوجات الرئيسية : كالكا كا والبن والمواد الزيتية والخشب 
والموز في مقاطعة افريقرا الغربية الفرنسبة “ والارز والين في مدفشقر . فالاسعار مرتفعة لان 
المستيةدمين الفرنسءين بتقاضون مرتيات عالمة والمد الماملة الوطنة لا ثثوفر فما مقتضيات 
الكم والنوع . اما الصادرات فقمتما ضعيفة - في في كل افريقيا الغربية الفرنسية اقل ما 
'بصدره الشاطىء الذهبي » والميزان التجاري هو درما في عبجز لا سا في مدغشقر . وغلاف) 
للهستعمرات الانكليزية والمالحكية ف) من مقاطعة واسدة من هذه المقاطمات الفرنسية تدخل 
دولارات . والاستيراد الذي بلشط ويزداد سنة بعد سنة يدور حول حاحجبات مشغولة ومواد 
لانجريز تدقع القسم الاكبر من منمسا البلد الام » ومشروبات كحولية زاد سجمما بین ۱۹۳۸ - 
۲ أ کشر من ۳۸ ضعا ف مةاطءة افريقا الغرية الفرئسية ٤“‏ و شا في الكامرون . 
فأصحاب الاموال الخاصة فلا يتجمون نحو افريشا في استثار اموالمم » فده الاستهارات تتحة 
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بالاحرى نحو استغلال مناجم الحديد في موريتانياء ومناجم البو كسيت في الغبليه والمنفانيز في 
الكونغو الاوسط . اما العجز في الموازنة فتسده البلد الام التي تتحمل القمم الاوفى من هذه 
التسارة ( ۰ متك ٩‏ ) من اشفال البناء وعملبات كمربة الخطوط واصلاح طرق 
المواصلات “ وهي تتحمل ايضا نفقات التجميز الاجتاعي والزراعي والصناعي والصحي .والتعلم 
بکاملہ عن طریق شر کہ :5 .£ 2 F۴۰1‏ , 
تر کت الحرب المالمىة الثائة اثرها مقا في هذه الممتلكات . فالقلی الذي اعتری جماهیر 

السكان في المدن التي ارتفع عددها بسرعة وبشكل تجاوز الحد »> كيا اعترى سكان الريف ايها 
نظرا لما تعرضوا له من ويلات الحرب : كالأشغال الشاقة والمصادرات على انراعما > والإفقار ٤‏ 
والضرائب والرسوم التي قرضت عليمم > كل هذا وما اليه ساعد على ايقاظ الوعي الؤطني في 
هذه الہلدان . ان حم فيشي حر ك فم « غإذصرية عيدودة » تيزت بالغاء المجحااس الحلسة وكل 
الحریات التي كانت تنعم بها “ بعد ان احا نظام المواطنية الذي اخضم ابش اء البلاد الاصلمين 
أعدد من عدم الفاءات الشرعبة : کاک الخاصة ؛ ومنميم من مغادرة المستعمرة دوا أاذن 
مسبتى.»“ والعمل الاجباري او التعهد بتوفير هذا العمل لصبانة الطرقات » والاعتراف للسلطات 
الادارية حى فرض بعض غرامات ار بعقوبات حيس . ان دغول هذه الممتلكات المرب من 
۰ ۔ ۱۹٤۲‏ بانةمام حا النشاد فيلكس ايبويه الى فرنسا الحرة »> ثم انضام الكامروت 
وافريةسا الاستوائمة الفرنسبة > كان من نتائجه تقدم جود حربي لا مشل له من قبل : نظام 
الاشمال الشاقة “ والصادرات التعسفية المنيفة ٠‏ واجبارم على تقسدي بعض الحاصبل ولا سا 
المطاط » كان من شأنه إنراك هذه المقاطمات لقاء نليجة هزرل لا يبه لما , واحتجاجا على هذه 
« الشتائج الجدونية » والذ كرى المريرة التي تر كتما في النفوس والاذهان ٤‏ صدر عام ۱۹٤٩‏ کردة 
فعل 4ا “> القانون امروف بقانون لامين غه الذي الغى قانون المواطنىة وضمن الحريات 
العامة : كح تاليف المعسات وتشكلل النقابات والاحزاب السباسبة ؛ والفااء الاشغال 
الاجبارية ؛ وغير ذلك . وصدر قاذون آخر عام ٠ ٠١‏ بشأن المساواة في الرواتب والاجور 
بين الموظفين التابعين للبلد الام والوطشين من الرتبة ذاما . 

اخذ مقر برازافتل الذي عقد في غرة ۹)٤‏ لاأعداد مبادىء السماسة 
الاستعيارية التي تسير علما فرنسا بعد التحرر “ ينزع الى نظام من شأنه ان 
يعطى كل مقاطمة مستعمرة نظام) خاصا به ؛ ودستمعد « كل فكرة استقلال وكل امكانمة تطور 
ا كتل الامبراطورية الفرنسية » ٠‏ او التوقف عند احتمال سن دستور لاح الداتي » ولو من 
بعيد “ وا مجلس التأسدسي ل يتوقف حتى علد الفكرة اليدرالية . والاص الذي أقر في نماية الامر 


الإتحاد الةر نسي 


ف اکور ) مرن اول ( عام 1۹1 ٤‏ أقَر الاتے_ادہ الفرنسي 1 وهلا الاد لیس يدولة 
فمدرالية . فمو يتألف “ من جمة > من الجمورية الفرنسة التي تضم فرنسا الام والمقاطعات 
والمتلكات الواقعة عبر البحار »> ومن جبة اخرى » المفاطعات والدول المشتر كة »> تحجسب 
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مقاطعات افريةما السوداء ضمن « المقاطمات الواقعة عبر البحار » . فمو محافظ على دولة اتحادية 
متعم مقاطماتا بنظام اداري اكثر لامركزية من الحافظات في البلد الام . فكل السكان من 
ابناء البلاد الاس لين م من الآن فصاعدا مواطنون دون ان يطلب الم التخفي عن احواهم 
الشخصة المتعارفة ؛ وبذلك تلغى المحاكم الوطنية في كل ما يتعلتى منما بالجزاء وتبةى في عملا ؛ 
في كل ما يتتصل لامور المدنية “ مع ملء الحرية لصا ءب العلاقة ان بختار اختصاص التق العام, 
وكل المقاطمات تشل في البرلان . 

وهككذا » فالسءاسة الفرنسمة اذ تعلن عالء) عن رغمتا في حل ال لدان الست رة « على 
ادراة نفسما بنفسما » » لا تقل بهذا الوضم الا طمن نطاق الحتمع الفرنسي . فالمتادكات الواقعة 
عار البحار هي جزء متمم أو مقوم لفرنسا ؛ وبترتب على ايثاء الملاد الوطنين أن يعمنةوا 
الأهافة الهرنسية . ففي هذا استمرار لسماسة التمشل الي تفزع الى فرنسة افربق ا عن طريق 
المدرسة والادمة العسكرية ..فحتى الانتخاب الذي بحص ؛ في بادىء الامر ٤‏ في الافراد الحاثرين 
على الوضم المدني لاحق العام 4 و پسرعة ٤‏ فما بعد ٤‏ عام ۱ و ۱۵۲ مث يفم هده 
الفئات. الجديدة من الوطنسين الذين تتوفر فيمم بض شروط الكفاءة والاهامة او الذين ادوا 
بعض الخدمات اللامعة » او الاشخاص الذين يكن فردنتمم بلكل ثهة . فعدد الناخبين ارتفح 
با 1۹07~ 140۲ هن ۰۰۰ ۲ ۱۳۱ الى ٤ ٠۰۰‏ ۲۵) ف اله ومن ٩۵۷۱‏ الى ٠٠٠۰۰‏ ۵۰ 
في التوغو ؛ ومن ۰۰۰ ۳۸١‏ الى ٠٠۰‏ ؛ ٥٦٩‏ في الکأمرون + ومن ٤ ٠۰۰‏ ۱۹۲ الى 11٠٤ ٠٠١‏ 
ف السنغال ٤‏ ومن ۰۰۰ ٤‏ ۱۷۹ الی ۹۰٩ ٩۰۰۰‏ في السودان ٤‏ ومن ۰۰۰ ۲ ۲۷ ال ٠۵۰۲۰۰۰‏ 
في اللشاد » دون تممز قط بين انتخابات خاصة للاوروبمين وانتخابات خاصة للوطنيين › 
باستشناء مدغشقر وافريةءا الاستوالىة الفرنسبة والكامرون . ولي النطاق الحلي “ الكل قر 
جلمه التمشيلي الحاص اختصاصاته اوس بكثير |١‏ كان لمجالس العامة الترويليلية من 
اختصاصات . واخيرا ؛ فافريقا الاستوائية الفرنسبة وافريقيا الغرية الفرذسبة لڪل مما 
و جلسه الاعلى »متخب ؛ حت للارروبين عادة ثلث المقاعد » صالح للتصويت على الموازنة 
واقرار الامتيازات الاستارية وخطط الاشغال الكبرى والتعاي “وهو نظام لمبرالي جرى إ كاله 
إوضم قانون ل في الاقطار الواقعة عبر المحار ( ٠۹٥۲‏ ) لافى تطقه يعض المقاومة من قبل 
الزعاء التةلىديين ومن قبل « الحزب الاداري » الذي بسوؤه جد التنازل عن سلطته السابقة 
الواسهة .اما النظام الاقتصادي الذي رض على الميماق الاستمهاري فالبلد الام فيه تحدد الاسعار 
ومحتفظ لنفسما پانتاج المقاطمات بحسب الاولية وهي تتولى توزيعم رخص التصدر . 
جاءت الاسعزاب الاولى التي تالفت على شاك الاحزاب القامة في البلد الام : 
كالزب التفدمي السوداني » والحزب الديوفراطي في شاطىء العساج الذي 
اصبح فما بعد “النجمم الديوقراطي الافريقي ( 4٠‏ .2 ۸ ) الذي لاقى نجاحا عظيء) وحظي 
باكر تثبل في الجاس الوطني وفي المجحلس الاستشاري الحمورية عام ۱۹4٩‏ و ۱۹4۷ . وجاء في 
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برنامجه الموضوع ف تشر بن الأول عل » تنظ م الماهیر الافررقة دهد رر کل اللات 
الافريقية وانقاذها من نير الاستمار عن طريتق إظار شخصتم ا الاقتسادية والس اسية 
والاجاعية والحضارية » . وكان رفم عقيرته بالاحتجاج ضد مبادىء التمشل الذي تص عليما 
دستور الاحاد عام . وطالب « پات اد حجري دحرية تأمة فانم عل السار اة ف إلاةوق 
والواسات ) . 

وقد انلشر هذا الحزب في كل الاقطار والمقاطمات التي قطعت فيما عة قتل الروح القجاية 
شو طا پەدا كالكونغو الاوسط والسودان؛ مدخلا في صفوفه المتطورين كالكتاب والمستضد مين 
والموظفين الذين يؤلفون في صفوفمم بورجوازية صغيرة ويطمحون اساسا آلى إلغاء عدم المساواة 
في كل ما يتصل بالاحوال السباسية والاقتصادية والاجقاعبة . وبالفعل › باستشدام مداغشقر 
والتوغو حيث اخذت الح ركة الوطنية إيويه تطالب باعادة تنظم الوحدة بعد أن سعط مها #3سم 
البلاد “ وتشزع الى الاستةلال؛ نرى كل الأحزاب السماسية الوطنية تطالب قبل كل شي ء بالمساواة 
التامة مع الاوروبمين » وبنصيب اكبر في ادارة الشؤون العامة » درن ان تذهب الى الطالبة 
بالانفصال الا . 

ففي شاطیء الذهب عام ۱۹44 وق ال كأمرون ٤‏ وي تشاد عام ۲ ٢‏ قامت اضحلر ایانت 
وسعوادثتعار عن القلى الاحقاعي ورعن الدفح المعادي لض ٤‏ ينها مدغشةر قامت وسدها بثورة 
لاهبة . فالحركة الوطنبة في هذه البلاد بقبادة الحركة الديوقراطية للبعث الملاغاشي التي نالت 
في انتخابات عام ٠۹٠٠‏ مجموع الاعضاء في ا مجلس التمشلي الوطني › تطالب بابقاء تظام الماية 
وتحويل مدغشقةر الى دولة مشاركة فى الانحاد الفرنسي . وال حاتب هذا المزب › هنالكڭ لعمر ي 
جعيات سرية تنمت فود كير لا سما بين قبائل رتسيممارا كا على الساحل الشرقي من الجحزبرة > 
وهي من هم الاطی ف هذه الاد نتج الين مقادبر کہیرة حمث المعمرون من موالمد الا ور ر يان 
بتكالبون على الربح ويتشددون كثيرا على الد العاملة . هذه المقاطمة التي قؤلف فر دوس التعجار 
الصمشين؛ والتي تألمت كثيرا من مصادراتحكومة فشي التمسةمة وسسكومة فرنسا الارة خلال 
ا لحرب . ومن هذه المنطقة انفجرت الثورة وامتدت الفتنة في "ذار ٠۹)١۷‏ وتكونت اطرها 
المسكرية من مجندين مالغاشين بعد تسريمم من الجيش الفرنسي.“ ٤‏ ا ادى الى قل ٠١١‏ 
اوروبا . وقد جاءت سر كة القمع عنبفة اتسمت بالوحشية ويقدر عدد الضحايا > مراشرة 
أو غير مبأاشرة من ٠۰١‏ ر١١‏ الى ٠٠١‏ وه۸ فقتل ۰ 

ان ممل المستممرات الانكلزية اأجاورة وتطورها السريم عو الاستقلال هل التطورين 
على الطالبة بالمريد من السلطة والتوسع في صلاحيات امالس المحلسة ودوراً اكير في ادارة 
البلاد “ وتوسما اكبر بي التعلم الثانوي والعالي يؤهلمم لاستلام مراكز القبادة . فاصطدموا 
بطالبمم هذه » او حاولوا المصانعة مع الزعماء الاشداء في الريف المسنودين من قبلل الإدارة 
والذبن ارادوا نفوذا وباس مع الاق اراح العام . كا جرى مثل هذا في فرنسا في القرن 
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التاسم عشر . اذ ارسون نفوذا عظبء) على الماهير ودهاء الفلاحين الملسكمين في لجل 
والاسىة . وبعد ان اتهم التجمم الديوقراطي الافربقي باقامة علاقات مشبوهة مع ااشيوعيين ؛ 
تسنى سباسة معتدلة طمعا منه في كسب عطف الادارة کا أذ بتقارب من البرلان مع فريى 
من نواب الوسط . والمؤتر العام الذي عقده في بوبو ديولاسو »> عام ٠٠۹٠۴‏ اقترح اقامة 
و جممورية واحدة قابلة للتجزؤ » اي اقآرح حلا فندرالا . وعلى الأجمال › فالاحزاب الافريقة 
طى اختلافما تعارض كلما سباسة التمثيل التي ا تعد تةي بالغرض؛ في‌نظرم › کا تعارض فكرة 
الدولة الشريكة. في تطالب « بدولة مستةلة في قلب الهورية الفرنسمة »وهو مطلب ترجو ان 
بتحقتی دون ان بضطروا الى استهال اأعنف . 

وفي ا مين ذاته » اخذت الاحزاب تجمم صفوفما وتنصمر به ضما في بعض وترتدي اكار 
فا كثر طابعا افريقما بختاف عن التشكلات والمئات السياسبة في الب لد الام التي حا كتما في 
بده الامر . وهذا الاتجاء الواحد نحو « الأفرقة » برز في جال الحركة النقابية اذ أن الاضمين 
الى عضویته ٤.6.7.‏ شكاوا هم اتحاداً عرف ب 6.7,4.° رالاعضاء المنضمان الى الاتحاد 
العا مي C. ۴ 7 C٥.‏ الفوا الاتحاد الافريقي للعال المؤمنين المنضم رأء) الى الاتحاد الدولي 
للنقابات المسحبة . : 


ان قرب حصول المستعمرات البريطانية في افريانيا الغربة علىاستقلا مء 
والخوف من استساق الحوادث في افريةما السوداء ا استيقتمم حوادث 
لهند الصسنية وافريةءا الشيالبة » حملت البر لان الفرنسي على سن قانون _ ملاك ( قانون دوفير في 
۳ حزبران ۱۹۵۹ ) تتخلى موحبه عن سباسة التمشل واولی صلاحبات واسہة لهج الس 
اللشسريعبة المنتخبة في كل مةاطعة بحمث تتمتع بسلطة تشريعية » وانشا ادارات تنفيذية ية 
( حالس انكام ) تنتخب من قبل مجلس المقاطمة برئاسة الحا كم العام العنصر الوحيد الأخوذ 
من خارج المنطقة . فكل المصالح الادارية - باستثناء القومي منها - سات لكام وطنبين من 
اپناء البلاد رى انتخامم . والقانون - اللاك او امكل اقام نظاما لامر ڪڪزيا واسها) 
واستقلال؟ داخلہ] یکاد یکون اما » الا انه اعتبر في ذظر عدد كبير من الافريقبين نةهطة 
بداية او نقطة انطلاق و تشكىل اتحاد القاطمات» بشكل اتحادات فيدرالية افريةية مستقلة 
ستصبح فما بعد دولا تشآرك مع الجمورية الفرنسة في الاتحاد الفرنسي وتتقاسم ادارة المصالح 
المشترکة مم حكومة باريس . والفوز في الانتخاب الذي حققه التجمم الديوقراطي الافريةي 
D. 4. (‏ .۴ )ن معظم المقاطعات الفرنسة والاحزاب الوطنية في مدغشقر والحزب الناهض 
هما( لجنة الاتحاد التوغولي )في التوغو في انتخابات نيسان ٠۹١۸‏ “واستمرار الأضطرابات الدامية 
ف مقاطعة سناغا المحرية في الكامرون › تحت تأثير اتحاد الشءوب الىكامرونية الذي يعمل في 
الخفاء » وممارضة فئة العمل القومي في الكامرون فمذا النظام » كل ذلك جاء برهانا على ان هذه 
الترتسبات ام تكن مرح نحو الاستقلال . 


ايلاء الاستفلال 


VoY 


تم قطع هذه المرحلة بأقل من تين فيد عن‌الاتحاد الفرنسي الملن عأم ۱۹4۹ “ 
قام عام ۱1۹0۸ ءنظامالأسرة ال ll Communauté‏ عاش أقل من سنة .ققد حدد 
دستور المېورية الخامسة اختصاص وصلاحمات كل المؤسسات واهيئات امش تر كة الى نشا 
عنما : الرئاسة والجلس التدفيذي و مجلس الشيوخ والمجلس التحكيمي »> وا ترف لاقاطمات 
تحرية الانضام الى هذه الأسرة او الانفصال عنما » وحرية الانتخاب بين وضع الحافظات او 
وضع اقاطعات او الدولة المستةلة ادارا وهه الوحدة » هل تتطور باتاه تالىف إتحاد دول 
ذات سبادة کا یتمنی ذلك ر انصار المطالين محامعة الدول الهرئسمة » ( سبدار سشغور ) او 
حو دولة فمدرالية فركو افربقة ٤‏ کا بقآرح هوفويه ٻواني * فالل الارل بفوز عندما اعتثرف 
باستقلال مالي وجمہورية مالاغاشي ( کانون الاول ۱۹٩۹‏ ) ثم استقلال المقاطمات الاغرى . أما 
التوغو والكامرون اللذان بقىا خارج الحامعة ؛ فقد رفعت عنما الام التحدة الوصاية التي bb‏ 
رعملان تتا » وذلك بطلب من فرنسا نهسما »> وحقةا استقلا)] في كائون الثاني وي نيسان 
۰ ۰ وهدا الاتعاد ا يدم اكش من سنة؛ ولم بعد بین مستعمرات فرنسا القدية «سوى 
علاقات وفة) لاتهاقات بين درل مستةلة ) . 


الاستفلال 


سارت السماسة التي انتمجتما بريطانبا المظمى في افربقيا الغربية 
عام ٢٩‏ عندما خلقوا دولة اتادية امتصاصة مثلة بالاتحاد الفرسي , کذلك تتعارض‌هفه 
مى اناء البلاد . فالسياسة التي تقوم على مساعدة الوطنيين هنا على التطور وفقا روح حضار تمم 
التقلدية طبقت دو ړا صد وبة 5 ففي افردقا الغربءة هلم الي بقست سره مهلقة ق وه الأمعمر ين 
الاوروپہان تکونت دول وطلدة » شبه مستقلة هي اليسوم کشر دول افريقبا الوداء تطور؟ 
سناسا . فالشاطىء الذهي هي اكش هذه الدول تطورا ملاين سكانما الاربءة ؛ معظممم من 
صغار المنتجين للكا كاو حاتي الاقتصادية على الطراز العصري الحديث ١‏ هذا الاقتصاد الذي 
ينض على اتاج الذهب والماسوالہو كث ولا سا الکوبرا والکا كار( 7 س قىمة صادراا). 
ونسجيريا التي کان تطورها اقل بروزآ وتجلد)؛ واقل سرعة دي اكثر اقطار افريقنا الغرببة سكانا 
اذ تفم 80 ملسونا من الناس ٤‏ وهي غنبة ما فما من منام القصدبر رالةحم ومن كبريات البلدان 
المصمدرة للكوبرا ولزيت البلح والكاكار . في كل مكان تەج اقطارها بطرقة كشفة من الفلاحين 
هيذاميرية . وقد اتح الازدهار الاقتصادي الذي تنعم به ظېور طبقة من الاعبان الار اء ل سا 
في المدن الساحلية ارتفهوا عال] فوق بروليتار! ترسف في البؤس والشقاء : تجار اغنياء وكبار 
لا کین واطباء ورحال قانون تلقی عدد کسیر ص مم تله الجامعي 1 انکلترا او 1 


افريقيا الغربية الإريطانية 


Yor المد العاصر‎ - ٤۸ 


الولايات النحدة الامير كية مستكتبين ؛ وموظفين في الادارات المحكومسة او لدى الأركات 
الخاصة الكبيرة؛ ببها رفم عدد من کار الموظفين الرنوج الى رتية الشرف ولوا لقب ٤٠ 3ا٣ ٠‏ 
وطبقة كبرة من رال الفكر والادب في البلاد ساعد ثراؤم والبحبوحة التي ينعمون با على 
تحر برالبلاد بسمرعة ٤‏ ويطالءون مشار کتمم المكومة والادارة .وفي المقابل محاول زعام القماثل في 
الداخل الذبن يحون على التقالءد المتوارثة › معظہ مم على الاسلام ؛ وپيلمم عدد من المسحين» 
الحفاظ على ما فم من سلاطة سماسية اوتوقراطبة “ ودينىة على الاير الريفة . وقد عرفت 
ا لححكومة البريطائية كف تتلاعب ؛ سفاط) على مصالحتما ٤‏ بہذا التفاوت و كف تحرك هذه 
الفوارق العرقية والديئية “ مغذية بينم الشقاقوالانةسامات تشىء تارة النظ م الاداري ية المتماينة › 
وتقم طوراً الزعاء التقلمديين في وجه الطبقة المتطورة التى اعتلقت E‏ افکارها ونظر اتيا 
ل ء باعمة المناطى الداخلىة دات اللضارة الاسلامة حہث القوی الرجعسة لا تزال قوية 
وتنعم بالنفوذءعلى الوقوف في وجه المناطتى الساحلية سكالا على الوثابة أو على المستحبة» وسحسث 
يعم التعلم الابتدائي ه۲ من الطلاب الذين م في سن الدراسة وحبث تطلع القوى الفتءة 
المشعة الافكار اتر رية. 


وأمام مماجمة الطبقة المستنيرة > جرى التغ لي عن نظام الحكم غير المباشر وأقيمت في 
نمجمريا والشاطىء الذهي وسیرالہون 4o — 4Y its f‏ نهم ودساتیر حديدة نصت على 
انتخاب الس تشردءعمة اسلشارية .و تلسث هذه العالس ان شال فہہا تدر ےا ع دد الاعضام 
من عدر الموظفين عل 1 وظفين الذين دتمتەون عضو يشما , تحققت هذه المرحلة ف الشاطىء الذهي 
وني ڈیر یا وغمہہا ٤‏ سه ھ4 )۲ وي السيرالمورت عام ۸ ٢‏ غير ان الحسكومة فسا لست 
بعد مسوولة وستتحمل کامل مسۇواماتیا خلال الحرب . أن عودة ال ٠۰۰‏ ۸۰ عسکكري جری 
تجنيدم من أبناء الشاطىء الذهي “ وال ٠٠١ ٠٠٠١‏ مجندين من جيرا » اثار مشكلات سباسة 
واججاعية سالک ان عدم رفی امسر ان س الجيش البريطاني الذين برجم عدد کمیر منم 
الى قرام ٤‏ وسوء سمر الكا كار اثار في البلاد حر كة هياج واضطراب لم تكن طبةة المتطورن 
وحدها مسؤولة عنما . ولأرل مرة ؛ تحاوزت ال ر كة الشعة صفوف طبقة المستنيرين هولاء > 
ونشات ف الملاد احزاب سياسية واخذت تضم صفوفها عن طريتى الرادبو والصحافة وفي 
عام ٤ ۱۹٤١‏ ظېر ت رابطة الشاطىء الذهبي المتحدة تولى اعمال السكرتيرية فسا الدكتور 
نکروما » الذي انفصل عام ٠۹۰۰‏ » عن رفاقه واسس حزب اتحاد الشعب ( .6.2 .© ) > 
کان من من برناجه انشاء دومنيون جديد باسم غانا ٠‏ هذا الاسم الذي يثير فيهم امجادا وطنية 
قدية؛ وهو عبأارة عن حزب شعي أخد على نفسه الا بحسب حسابا لاي معارضة ولاي اختلاف 
عرقي أو عنصري ٠‏ قبلي او ديني > هذه الاعراق التي لا تزال حية تلض على أشدها في الشال 
وني مقاطمة الاشثقي. وفي ڏمجيريا قام الحزب الوطني في تمجيريا والكامروك ( ,€ N,‏ ,€ .# ) 
بزعامة ازيكبوه » الذي قام بحملة هوجاء مد البريطانيين في الجرائد ‏ البومية او الاسبوعية 


Yet 


المسة التي يةوم على اصدارها الوطنمون والتي قام بتاسدسما ٤‏ وحشد وله الانصار حق من 
مقاطمة الداهومي . وقامت أي البلاد اضرابات وسر كة مقاطمة البضائع الانكليزية في اإاخازن 
البريطانة ٤‏ كا قامت مظاهرات عنيفة » والدعوة الى المصيان المدني » ردت عاما الحكومة 
باعلان سالة الطوارىء ي الاد وينم التبحول ومحركة فم دموبة في !كرا عام P۹44۸‏ وي 
مناجم اينوغو عام ٩‏ ٢ري‏ مدينة کاو عام ۳ه ٠۹‏ » وبتعطل الجر اثد الوطنية وتوقيف 
الزعاء الوطنيين . ومد ذلك الحين ؛ اخذت تتوالى مشاريم السات ير » فظمر فى الشاطىء 
الذهبي دستور برنز (باسم حا کم المنطقة ) عام ° ومشروع دستور وضعته دة کوساي 
رفضه كروما عام 148۰ واستدله مشر وع دستور مضاد نص على الاستةقلال الام . وي 
جريا طلم دستور رتشردس ٤‏ عام ١ ۱۹٩‏ ودستور ماك فرسون ٤‏ عام ۲ ۰ الا انت 
معارضةالولاات الاسلاممة فيالشال الي تولتما اهواجس من احتال وقوعما خمن تقسمات ادارية 
نة ٤‏ ادت الى عقد موقر 5 لندن › عام “14o‏ رفم مالین عن المناطتى الکيرى الثلاث 
في‌البلاد» اتفةوا على امس دستور فدرالي عام 4 . وھکلا تمن عام ۹۹۵۲ › تال الشاطیء 
الذهبي برلانه » ا قام فيه ریس وزراء ٤‏ تم انتیخابه من قبل املس النابي ١‏ على الحا م اتب 
يسلشيره تسين الوزراء الاحد عشر؛ بمامم ثلاثة ( الدفاع والشۇون اسار جمة والمدلة والالة) 
م بریطانيون . والوزراء مؤولون امام البر لمان الذي یکن ان بطلب من الحا ک العام عزهم . 
فالادارة الخدت تتافرق اکثر فا کر ( ۱۴۷۷ موظة) کبیراً من الزنوج عام ۱٩۵٩‏ لقاء ٠۳۰۰‏ 
عام ۱۹٤٩‏ و٣٣‏ عام )٠۹۳۸‏ والموظفون المريطانيون مجحب ان مخضهوا لرؤسائهم من الزذوج. 
وقد جری تعدیل المدستور) عام ۱۹۵4 ٣وو‏ سح من نطاق المجحلس اللشربمي الذي اصبح ينتخب 
الاقتراع العام ٤‏ ا نص على ان جميع الوزراء يعمذون من دال المجاس المذ كور . كان هذا 
النظام انتقال] اذ غير" من طبع ةوضع المستعمرة الانكلزية الى وضع دومشسون. وفي سلة ۱۹۵٩‏ 
وضع دستور حدید ( هو الرابع في خلال عشر سنوات ) » ها البلاد للاستقلال واقام فيمها 
نظاما يوم على اللامر كزية . وقد تم التطور في كل مكان بصورة منهحبة ٩‏ و د جرت تقليته على 
الطريةة الغربىة » على يد بريطانيا العظمى “ وءاهة لجان عدة اشت ركت في ءعضويتما شخصيات 
افريقىة بإارزة وموظفون عاءون هبأوا التوصبات والاقتراحات کا اشتر كت فما علاصر وطنبة 
بعد استمشارة السكان. وافرج عن نكروما وخرج من‌السجن رئيا] للوزارة بعد انتخابات عامة 
حاءت کلہا ف مصاسته . 


ففي السيراليور ‏ وفي نجير | الاقل تطورآً من الشاطىء الذهبي ٠‏ تلتف الاحزاب 
حول شخصبات بارزة او تتألف من جتممات عرقية قساعد :ا هما عله من انة امات قبلسة 
ودينة على الع ارضة وتنمسما ؛ بيا بفضل بعض الو طنين البقاء تحت السطرة الاوزوبىة ولا 
الوقوع تحت حم جتمعات زنجة محتقرو ما او خشون شرها . الا ان النيجاح الذي حققه حزب 
ازیکویه في مةاطعة بورواا في انتخابات 4 جاء دللا عى ان الشعور ااوطني يشر في 


Yoo 


البلاد على حساب التضامن الغنصري وهكذا تالت نيجيريا استقلاه-ا في تشرن الارول ٠٦١‏ . 
اما السبرالبون وبا “ فقد تالت کل من عام ۱۹۰۱ و٤۱۹۵‏ دستوراً سار پا حوحكومة 
مسۇولة عام 141۲ و 1416 . ۰ 

انتہجت پریطانیا منذ عام ۱۹4٥‏ سباسة « حلي غلاق » تةوم على « الرحبل في سبل تأمين 
البقاء » , فالمۇ سات السماسىة كادت كلا تاتي على الطابم الانكليزي › فيا من زعم مسۇول 
يطالب بارحيل الغنيين الإديطانبين من البلاد او فمم العلاقات مع بريطانيا العظمى » بيا تبقى 
الروابط الافتصادية اقوى من اي وقت مضى . والاختبار بتجاوز بكشيرحدود هذه المقاطمات» 
والدرس يطلع من الشاطىء الذهي . فمند ایاول ٠۹۵۲‏ » لا بزال حك هذه البلاد في يد اول 
وزارة تشکلت برمتيا من افريقيين ظمرت في افريقبا الغربة . وف اذار ٠۹۵۷‏ عندما تحوات 
المسۇولىة الى غاا المستقلة » شفت هذه طريتى الاستقلال الناجز امام كل الاقطار الواقعة في هذه 
الناحمة من القارة 


افریفیتان وجپأً لوجه 
مذ عام ۱۹٠١‏ + تتمتع كل افريقيا الغربية والوسطى باستقلا ها 
التام ٤‏ بعد ان اصعت دولة نمجيريا الفدرالىة الجمورية 
السادسة في الكو مونولث البريطاني . كذلك تالت المقاطمات البريطانية »> في افررهبا الشر قب 
استةلاها هي الاخرى : پوغندا عام ۱۹٩۲‏ ثم کمفبا وز بار التي اتحدت في نیسان ۱۹٩۲‏ مم 
تنغانیكا لتؤلفا معا تنزانيا > ونياسلاند اصبحت ملاوي في ةوز کا استقلت روديسبا الشالة- 
تحت امم زامببا, 

ولکن الى الجنوب من خط وهمي يقطح افريقيا٤‏ من شمالي انغولا الى الجثذوب من روديسبا 
الشمالبة شطربن؛ تقو مآخرقلعة اسب هار ابرض ۋا ٠م‏ كاتنةكا ا لجاررة همامنطقة من‌اغنىمناطق 
القارة الافريقة . وثسبطر شر كات قوية على ناجم النحاس ومعادن ثميلة اخرى ادرة (الكوبالت 
والمنغنيز ) وتستمر مزدرعات ها من الت والشاي “ وتر کزت فہہا حر کة اسک ان من الءض 
کبیرة سا ( ۰ 6 ۳ ) پە ودون باصوهم الى منتصف التهرن السابم عشر + اقوام من 
اغنباء المرارعين ورجال الصناعة ؛ واعضاء المهن الحرة ولا سيا من صغار الببض ( يشااون 
كثيرا البيض في منطة__ة وهران وباب الواد او سكان الولايات المتحدة ال جنوبمة النابضة 
بالتعصب وبالاحتقار لملونين ) > هي الستعمرات البرتغالية وروديسيا الجنوبة واتحاد جنوبي 
أفريقا . 


:افريقبا الاستعمسارية 


وق ‌الةطر الاخير ص هذه الاقطار تستفحل سماسة التمممز المتصري وتقسدو فسا ان سدطرة 
الممض على الزنوج- ورين ال.ض على الاخص؛ طائفة الافربكندر_الي تطبق الى اقصى حد؛مايترتب 


۵٦ 


عام ۱۹۱۴ » رؤلف موعما ١۷‏ / من مساحة هذه البلاد “ محلشد فما ويعيش ضمنما ٠٠‏ | من 
الزنوج بحيث يؤلفون فبا وحدات پسکنما الزنوج لا غیر ویتولون ادارم ا بانفسہم ( على رأس 
كل واحدة مقم ابيض ) وتتمتع باستقلال اداري ي االات الالبة والمدلية والثربية والصحة 
العامة والاشغال . واولى هذه الوحدات s«داوه#مه8‏ قامت في منطقة ترانسکي التى ياهلا 
اقوام الخوزاس . وهذا التقسم عل الطريقة الاسرائيلية ليس سوى حل لا يفيبالغرض »لان هذه 
الوحدات المعزولة لا تشىكل في حفمقة الامر “ سوى « ضواح مامات » فمذه الد العامة 
الرخصة › وما الاستقلال الاداري الذي تتمتع به سوى تعلتة او و فظام بولوسي » مت أخر 
بذ كرا « ٻأوروبا الجديدة » في عبد الندازية ( 86# .8 )G.‏ وهكذا» وباأرغم من قسوة 
حر كة القمم التي بتمرضون ها » فمقاومة الزنرج لم تضمف وا تبت . وهنا سڪ في الولايات 
المتحدة الامير كىة » فالاندماج › وقبام جتمم متعدد العروق ؛ وسباسة عدم المقاومة التي دعا 
الما زاء باتو التصفوا بالاعتدال » مأل اوثولي ٤‏ ( حاثزةۃ وبل ۱۹٩۱‏ ) > كل هذه التدابير 
والاجراءاث ل تعد تعتبر كافية في ذظر المديد من‌الملونين ١‏ أذ ب عليمم عنصرية أو دعوة 
عرقمة زغجة شبسة بالروح التي جاش با المسلهون الزذوج . فبعد ان 'صدعت الاقلية البيضاء من 
نسل الاقطار الجاورة لما استقلاها الناجز» ويعد ان وقعت اسيرة الملع الذي استحوذ عليما » 
احذت تلسلح باقوة وتساذد طلاب الانةصال فى كاتغا ؛ کا راحت تساعد الكومة الرتغال-ة 
على النجاح في قمع حر كة التمرد التي يقوم بها رعاياها . وهي تحاول ان تضم اليما امحميات 
البربطانبة الواقعة شمن اراضيما ( والتي تعمل انكلترا على اعدادها للاستةلال ) فالبازوتولاند 
والبتشواالاند “ الا استقلاف) الداخلي عام ٠۹٠٠‏ ؛ رعملا على التحالف مع روديسيا الجنوبيسة 
التي تلشابه اوضاعما الداغلبة مع اوضاعمها . 


وهذه المستعمرة المستةلة يسطر علا ٠١١ ٠٠٠١‏ من البيض محتكرون فما السلطة ويملكون 
نصف مساحة البلاد » في وجه ٣‏ ملايين من الزنوج جرى كبتم في هذه الاراضي الحفوظة القي 
تفص بالسكان الذبن ذهبوا ضحة الفةر بعد ان "دكت اراضمم ما دهاها من‌التعري والانجراد. 
هنا )ا في افريةما الجنوبية يسود تفاوت عظم في الاجور ( اذ ينال العامل الزنجي ٦‏ جنيمات في 
الشهر في المدن الاحدى عش الرئدسة في البلاد؛ بدا 'بعطى المامل الايبض ۷١‏ جثيافي الشمر) . 
كذلك ان نظام جواز المرور والتميز المنصري والةصل بين الببضو الل ونين لى -جوآس‌التو ترالشديد 
حال دوت انفحار ه واستحالته الى كارثة تدخل الكومة البريطانة . فقد رفضت المحكومة 
البريطائية ‏ امام صرخة الزلوج - ان تعطي هذه البلاد استقلا لها ما تقطع لمم الضماتات التي 
رطالبون بها . وبالفمل فان اتاد افريةا الوسطى الذي تأاف »› عام ٠۹٥۴۳‏ › من مقاطعقي 
رودیسیاوم‌النیاسالاند ا بقوعل‌الصمودامام اأص هو بات الا حمة عن | اث كالم رقم ة , فةدا ل پعدع شر 
سنوات من تشكلله > وروديسيا الجاوبية حبث الجبهة الروديسية » هذا الحزب الابيض النشبط 
نال انتصارا صارخا في الانتخابات » يشدد من الشميز العنصري ٤‏ وخرج عام ۱۹٦٥‏ ؛ وهدد 


YoY 
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خفت في المستعمرات البرتغالية حرب العصابات التي يشنما الوطديون من جراء المنافساتالتي 
تفر بين الفئات الساسية الي تغذيا ( جيش تحرس انغولا > حر كة تحردر انغولا ) »> وتحاول 
الكومة البرتغالية قممما بالشدة التي تسمر الخوف في القلوب : كتمدم القرى من الجو > وتنفيذ 
عقوبة الموت بالل ما حار مثات الالوف من الاهلين على الإلاء واللحوء الى دواتى الكونغو 
اوران : ۰ 

كل افريةءا الجنوة التي برخما الرعب والةسوة الوحشمة على بقاما تحت وطأة سبطرة قيضة 
من البيض الا كين وهي,اساليب احسن البوليس والجيش استماها » تشد طلوع كتلتين 
سيحملميا الاهتياج والخوف على الاتحام في حروب عنصرية دامية لم يشمد ها العمالم مشلا 
حثی الآن , 
#يزت اة السياسية لدى دول افرية-ا المستةلة مراع علف بين 
الاحزاب التي جاء تنظہمما کہا جاءت افیکارها ونظربام۔) مستوحاة 
الى حد بعيد من الاحزاب القاثة في الغرب “ مع انما ليست في الواقع 


الحا السراسية لدی 
هتله الدول المستةلة 


سوی احزاب زعاء ألفو | ان بروا أنصارم بطع ونیم طاعة ياء » سواء أ كانوا عبندا 
مشدودين الى الارض »› أو أتباع) او احرابا عنصرية أو اقليمية او ديئية . 

اعتادت هده الاحزاب ان تنم ال ورية وال عا فظة مقىمة المتطورن وصفار الموظفين 
والبوليتاربا الناشئة في وجه الزعاء الت#لىديين وفي وجه بورجوازية الاعمال الجديدة . الا أن 
روابط التضامن العائلي ٤‏ وتا لبد الالتزامات تاه اة وتحاه الذرية هي من المعانة ىث م يقم 
بعد بالمعنی الصحبح صراع طبقي في قلب الماهير الافريقمة > باستثلاء بعض حوادث محلبة , 

هل! المراع یر اlu‏ حروب أهلة بالفعل ¢ منما مللا : لورة اتاد الجاهار الكامرونمة 
( .۲ .۶ ,0 ) تألفت نواما الكبرى على الغالب من اقوام الباميليكية فذهب زعياها أم نيوبيه 
وفيلکس مومه فنا ٤‏ وتإرز في السودان فتاة السكان غير المسامين في الجنوب 6 وفي رواندا س 
اورندي حنثٹ قامت ثورة الهوتو ( ۸٥‏ / من اسان ) ضد اسياده التوتسي 1e)‏ / ( وأدت 
الى مذابح تقشعر وها الاردان ٤‏ وي موریتانہا وفي الشنجحر . وقامث ثورات بيضاء ا تسفك 
بواحدة منہا ف الارن( نٹ تدغل المظلءون الفرنسون واعادوا النظام باعادة الر ئس میا ٩)‏ 
وي تنغانيقا » وني كينيا وني يوغندا حيث أدى تدغل وحدات من الجيش البريطاني الى قمم 
الفتية الي امت ا وحدات وطشة . ووقەت حارلات فقتل ضد الد تور نکروما في ان ٤‏ 
وقتل الرئيس سلفائوس او ليو في التوغو » واخيرا « مؤامرة » فعلبة أو وهمية أدت الى دعاو 
کان من بعص نتا ئحما تصضة بعض المعارضين ي السنغال ( مامادو ضا الذي حک عليه ( ¢ وفي 
الشجر وني کونغو - برازافیل وغان 7 وي کانون الارل 1۹18 ومطلم عام ۹ ٣دث‏ ثلاثة 
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انقلابات عسكرية - على غرار ما وقع في كونغو - لبوبوادفيل ‏ انتقات معا السلطة الى ايدي 
الجىش في جممورية افريةا الوسطى » وفي الداهوماي وفيفولتا العلبا. واخيرا ولس آخرا التوتر 
الذي وقم مؤخرآ بين الرئيس ازيكيريه ورئيس وزرائه “أي بين الشال المسل والساحل المسدي 
الذي هدد الاتحاد الفمدرالي في نبجيريا بالانفجار : فأدت في كانون الثاني ٠۹٩٩‏ “ الن استيلاء 
ا لجيش على الع بعد اضطرابات وحوادث دامية ومقتل رئمس الوزراء الاتحادي : 

في سنة ٠ ۱۹٩١‏ كانت البلدان ذات اللفة الفرنسبة حث تإرز شخصباث سبدار سنغور 
وهوفويه - ٻوانيي ٤‏ وزمبيا مم ڪبنيت کاوندا ؛ وتازانبا مع بوليوس تبيري وکيئيا مسح 
جومو کمنماتا ؛ وملاوي مم الد كتور بندا؛ مارسون سلطة استمدادية ذات نزعة معتدلة وعحافظة 
مع مبل ظاهر نحو الغرب. وقام في وجممم غاا والغينيه ومالي و كونغو - برازافيل التي انتہجت 
سباسة اشارا كبة النزعة بالفعل وتلمي - مع فترات من الانقطاع او التحفظ » علاقات وثيقة 
مم البلدان الشرقية ومع الصين . فغانا تأفرقت تام “> ونشأت فبما جمميات مختلطة تتولى تنفمذ 
المشروعات الرئيسية او مصانم النسج “ والكا كاو والخشب والالومنيوم . ان تامم اللقل 
والراديو ومخازن البسع بالفرادى وصناعة صقل ال ماس > والش ركات الاستخراجية اخس من اصل 
السبع الموجودة فيما؛ اضعفت مننشاط القعطاع الخاصرتولت تعاونية خاصة بيع عدد من محاصيل 
البلاد ٤‏ حت اشراف الدولة › کالکا کاو ٤ء‏ کا انشیء عدد من التعاونيات اازراعسة . الان 
د كثاتورية كروما اصطدمت مقاومات عدة حاءت من جات مختلفة» ا ان الازمة الاقتممادية 
التي انفجرت في غاا ٤‏ في تموز ۱۹٩۱‏ ؛ تسببت بقيام اضراب عام اعقبته اة من الارهاب › 
ومن الارهاب المضاد استمرت سفتين . 

اما جمورية الغبامه التي تالت استةلا ها عام ٠۹٠١۹‏ بتصويتما السلسي في الاستفتساء الشبي ؛ 
فقد تلقت مساعدات مالية وتقنة من الولايات المتحدة الامير كىة ؛ ولا سما من الاتحاد 
السوفباتي » في اثر انسحاب الفنبين الفرنسين المفاجىء . ولا كان الرئيس سبكوتوريه يعتمد 
قبل كل شيء على نفوذه القوي وعلى مساندة النقابات له “ ةد ازال من الوجود التقسيات 
الادارية القدية النزاعة الى الفبدرالبة » فقد أمم وسائل النقل في البلاد والانتاج وترزيم الطاقة 
والمصارف ومعامل النشج باسلثناء بعض شركات التعدين روالشركات الصناعة الختلطة 
( کامتکا فریا وشرکة بو کسیت براکیه ) . 
هو البلد الوحسد في افريقبا الذي ام بحقتى استقلاله الا بعد حرب اهلية 
دامية . فالمراح الذي قام بين المنطورين المنضمين الى الحركة 
الكونغولية الوطنية ( ٥:‏ :14:7۷ ) التي يتزعما باريس لومومبا الذي كان يدعو الى انشاء دولة 
اتحادية ذات حكومة مر كزية قوية > وبين حالف الجمبات القبلبة في كاتنغا باقمادة موبيز تشومي 
العروف بنزعته الفيدرالبة ٠‏ ادى الى انفصال كاتنغا وهو انفصال دام سنتين ونصف؛ ويساعدة 
الاحاد المنجمي › استطاع تشومبي ان بجند فرقة من المرتزقة من افريةيا الجنوبمة وروديسيا ومن 
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أوروباء وان بشتري مغدات حربنة وان بژمن له في کل من اوروبا وام رکا مۇازرة بمعض‌العناصر 
الحافظة الانفصالية ۴١‏ ان مكتب ڪاتنغا قام بلدظم حل دعائية واسعة الأطاق في الولايات 
دة جاعلة من تشومي } اکر زم مناهض للشوعية وشن انصار الغرب في كل الكو نغو  &‏ 
الا ان تدخل « الخوذ الزرقا » التابمين للأمم المنحدة وضع في نراية الامر حدا هذا الانفصال , 
غبر ان الدسااس التي حا كتا الدرل الغربية المتدافسة على المنطقة رالنرعات الانفصالمة ‏ سبيت 
حالة من الةوضى والململة زال معما دة سنة كل اثر او فعالبة للحكومة المر كزية (من الول ٠۹۹۰‏ 
ای آب ۱۹٩۱‏ ) . وقد اعلنت ولاية کاساي فسا دولة مستقلة کا اعللت انفصاها كل من 
ولاية كيغا وكاتنغا الشمالبة و كوو » ا ا انصار لومومبا تجممروا في ستانلہ فل بعد موت 
زعم رانشأوا فيما جيثا حاول عبة] استعادة اللطة . ان تفاقم البطالة والبؤس » وانحلال 
اقتصاديات اللاد › والةساد الفاضح الذي تفشى بين الموظةين الساسين والاداريين؛ زاد سڪثراً 
من تدهور الحالة ف البلاد “> ومن استداد الفوضى وال للة فما . ولت الشر كات الکاری الى 
تعرضت لاخطر من راء هذا الوضم؛ رفءعت ال لمکم مو از تومي موافقة الولايات دة 
الولابات الي اعلنت انفص اها عنها › الا ان استمرار الاضطراب مكن الرئس كاسافوبو من 
ابعاده عن السللطة › واخيرا يكن الاسنرال موبوتو من فرض د كناتورية عسككرية على الملاد 
( شرن الثاني ٠۹۵٩‏ ) . 


تجاه فريتى افريةيا الجنوبة القوية القسلح والتي جما الحوف 
تفتصب افريةءا المستقلة والحزأآة الى ٠٠‏ دولة تم جربرها على 
اشكال مخنلفة بنا جاء تطورها الداخلي على وتيرة واحدة تقريا ( انظر الفصل السابق ) . 

ولم قلبث ان برزت اخطار هذه البلةنة : كتعارض المصالح بين البلدان الغد.ة التي تتوفر فما 
اإراره الطبيعية ( كالاو كومه والمنغنيز في الغابون › والمن والكاكار في شاطىء العاج ) “ وبين 
البلدان الفقيرة ( الشيجر ) ؛ رالمنافسات بين رؤساء الدول والمطالب الحغرافمة بين الوا دة 
والاخرى نلىجة لمذا الاقتطاع العشري الذي قامت به الدول المستعمرة نفسما “ وصموبة تأمين 
النوازن ووسائل العيش لبلدان صغيرة المساحة او فلل السكان المتخلفين جدا ما يمرضما 
باستمرار للتخلف الاقتصادي » او يشحم على دس الدسائس وباك الاحابسل من الخ ارج 
والحاولات المديدة باعادة الاستع)ار ولو بصورة غير مباشرة . شعر الافريةءون ذه الأخغطار 
ولحسسوا ما تحمله من ترديد . وحاولوا ان بتفادوها وان يتغلءوا على هذه النزعات والمطالب 
الخاصة ولو بشكل او بطريقة تفتةر الى الانسجام أحبان] » اما بالتأ كيد على شخصبة زنجمة 
افريقمة تمد الىعزها لغة البلاد وحضارتما حتى والعادات التقلىدية» واما عن طريق افراع الدول 


الجديدة في وحدات اوسم رقعة 


افريقيا المستفسلة مبلةنة 
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واخذوا بلوحون رجه المستعمرين « بالزنجنة » اي با للحضارة الافريقة 
الاساسية من إصالة . واول من قال باازغة هو ابه ساز ر ٤‏ الذي دعو د اصله 
الى جزبرة المرتلىك » وسار في الره فريق من المفكرن ردد صدى مقالتيم « الحضور الافربقي» 
الناطق بلسانيم . فا لمطلوب هو رذل وعدم الاد بالامشل الفكري الذي خن الشخصبة 
الزنجية ؛ واعادة المباهاة الى افريقيا » ماضيما الاثيل » في اثر الدروس والاحاث التي قام سا 
الاب بلاسبه تبلر ( فلسفة البائتو ٠)‏ ومرسيل غريرل والاب الكسيي كيغان الذين ابرزرا للعبان 
إصالة الفكر الزنجي وماله من قيمة عالبة “ وشرح المادات والاعراف والمسسات القبلية 
وتز كستما٤‏ وتمجيد الابطال الافريقمين والامبراطوريات الافريةمة الغابرة(غاتا ومالى وامبراطورية 
سنهراي ٠‏ وملكة الكونغو وموتوموتاي] ) > واحماء هذه الحضارة الافريةءة الاصلة وذلك 
بتقيم التقاليد والفولكاور الشعبي والاساطير والقصص الشعبمة. 

الا ان تمده اللحات حد للاسف من انلشار الآثار الفكرية في لغة من هده اللة-ات . ومن 
جهة الخرى فالافريقون المثقفون والذين باستطاعتمم ان توا ريۇلةوا ولوا تەلىمېم كاملا او 
القسم الرئيسي منه باللغة الفرنسة او باللغة الانكليزية مث - وهذا من المغارقات المضكة ‏ 
اى هذا الادب الذي رشبد بالزنجة في وجه الاستم ار الغربي “ يستعه-ل لغة المستعمرين “ 
باستشناء بعض الابحاث التي ظمرت باللسان البازوتي او البائتو او الخونسا » ومع ذلك بقي اثر 
من وحي افر رقي حقمقي 2 ٤‏ کا يشہد على ذلك الادب الشعري للنوبولدسدر سنشور الداعبة 
الى ادماج الزنجية من الةم الحضارية الكبرى» ءن «طريقى تقم القافة الغربية تقبه) زيا ٠١‏ 
وعن طربتى و ختارات جديدة للشمر الزنجي واللاغاشي ؛ » الي كان ۵| وقح الوحي عندما 
صدرت عام ۱۹4۸ . 


الربة 


سالات کی راغ فشلت تئ الاس كل العارلات الي بذلت في سبيسل #جميع 

اقليمي “ وهي عحاولات تتصل بالحلم الذي راود الافريقبين بقيام 
جاممة افريقية تضم الزنوج » ولا سيا الدكتور دوبوا ومارقوس غارف اللذين اخذا بعملان على 
تعقبقه ويسمبان الى الدعاوة له ونشره في اعقاب الحرب العالية الاولى ١‏ بعد ان راح حورج 
يادمور الذي يعود باصله الى جزيرة الثالوث ( ريني ) احد جزر البحر الكاراببي + بر كنز طى 
مبادمها فبكان اكبر داعبة لما ومن انشطمم نةوذاً وحماسة . الا ان القانون - اللاك المحروف 
بقانون دي فر ( ٣۹٣٩‏ ) والدي قوسم نطاقه عند صدور دستور ۱۹۵۸ ٤‏ طم بالفعل هذه 
التشكىلات‌الكبرى التي قامت في افريقيا الغربية الفرنسمة وافر يقبا الاستوائىةبتجاهل ماواحل محلما 
حكومات مستفة في هذه المستعمرات » ربذلك قوّى المطالب الانةصالبة ومحاولات القوسحيد 
الحلبة التي بذلت فيا بعد كانت بثابة عاولات رمزية قامت بنت ساعتما : كات#اد الغينيه وغاتا 
۱۹١۸ (‏ ) ؛ ولسالف مالي ( ٠۹۵۹‏ ) الذي اقتصر على السودات وعلى السلغال وسار امره الى 
الامحلال عام ٠۹٠١‏ “ واتحاه ساهل - بنين الذي اصبح مجلس الاتفاتب ( الشاطىء الذهبي 
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أوروباء وان يشتري مغدات حربة وان بۋمن له في کل من اوروبا وام رکا مۇازرة بعض‌العناصر 
الحافظة الانفصالة »۴ ان مكثب حكاتنها قم بلنظم حك دعائية واسمة النطاق في الولايإت 
المأحدة جاعلة من تشومي و اکر ز۶عم مناهض للشوعبة ومن انصار الغرب في كل الكونغو ) . 
الا ان تدخل « الوذ الزرقا » التأبعين للأمم المنحدة وضع في نماي الامر حداً هذا الانفصال . 
غير ان الدساس التي حاكتما الدرل الفربية المتنافسة على المنطفة والنزعات الانفصالية » سببت 
حالة من الةوضى رالملعلة زال مما لمدة سنة كل اثر او فعالية للتكومة المر كزية (من اباول ٠۹٩۰‏ 
الى آب ٠۹١١‏ ) . وقد اعلنت ولاية كاساي نفسما دولة مستفلة كا اعلنت انفصا هاا كل من 
زعبمهم وانشأوا فيما جيد] اول عبثا استمادة اللطة . ان تفاقم البطالة والبؤس > وانحلال 
اقتصاديات البلاد › والةساد الفاصح الذي تفش بين الموظفين السا سين والاداریین؛ زاد سڪٿرا 
تعرضت لاخطر من راء هذا الوضم؛ رفەعت الى اکم مواال تشومي بمواهقة الولابات التحدة 
ابعاده عن السلطة › واخيرا تكن ال جرال موبوتو من فرص دكناتورية عسككرية على البلاد 
( شرن الثاني ٠۹۵٩‏ ) . 


تحاه فريتى افريقيا الجدوبة القوية اللسلح والستقي سحا الفوف 
تنتصب افريةما المستقلة والمحزأآة الى ٣٠‏ دولة تم تجربرها على 
اشكال مختلفة بنا جاء تطورها الداخلي على وتيرة واحدة تفري] ( انظر الفصل السابق ) . 

وا قلبث ان برزت اخطار هذه البلةنة : كتعارض المصالح بين البلدان الغدرة التي تتوفر فيم 
اراره الطبيمبة ( كالأو كومه والمننيز في الغابون » والبن والكاكاو في شاطىء العاج ) > وبين 
البلدان الففيرة ( الشيجر ) ؛ والمنافسات بين رؤساء الدول والمطالب المجغرافىة بين الراحسدة 
والاخرى نلبجة لمذا الاقتطاحم المشري الذي قامت به الدول المستعمرة نفسما»“ وصموبة تأمين 
التوازن ووسائل العيش لبلدان صغيرة المساحة او قلدلة السكان المتخلقين جدا ما يمرضما 
باستمرار للتخلف الاقتصادي ؛ او يشحم عى دس الدسائس وحبك الاحابسل من اسارج 
والحاولات العديدة باعادة الاستمار ولو بصورة غير مباشرة . شمر الافريةيون ذه الأاخطار 
وتحسسوا ما تحمله من تردید . وحاولوا ان بتفادوها ران بتغلوا على هذه النرعات والمطالب 
الخاصة ولو بشكل او بطريةة تفتةر الى الانسجام ادان > اما بالتأ كيد على شخصية زنجبة 
أفرنشقة ميد الى هزها لغة الملاد وحضار تما حتى والعأدات التقلءدية» واما عن‌طربق افراع الدول 


افريقما الستقاة مبلقنة 


الجديدة في وحدات أوسم رقعة 0 


1۰ 


واخذوا بلوحون رجه المستعمرن « بإالزنجنة » اي با للحضارة الافريقسة 
الاساسية من إصالة . واول من قال بالز عة هو امه سەزبر ٤‏ الذي دود اصله 
اى جزبرة المرتلىك › وسار في اثره فريق من المفكرين ردد صدى مقالتم » الحضبور الافريقي» 
الناطق بلسانيم . فالمطاوب هو رذل وعدم الاخ بامشل الفكري الذي خنى الشخصبة 
الزنجة ء واعادة المباهاة الى افريقما ؛ بماضمما الاثيل ؛ في اثر الدروس والامحاث التي قام سا 
الاب بلاسبه تبلز ( فلسفة البائتو ٠)‏ ومرسبل غريول والاب الكسي كيفان الذين ابرزوا للمبان 
إصالة الفكر الزنجي وماله من قيمة عالية “ وشرح العسادات والاعراف والمؤسسات القبلية 
وتز كتما ٤‏ وتجمد الابطال الافريقين والامبراطوريات الافريقية الغابرة(غاتا ومالي وامبراطورية 
سنهراي » وملكة الكونغو وموتوموةا ) > واحياء هذه الحضارة الافريةة الاصبة وذلك 
بتقيم التقاليد والفولكاور الشمبي والاساطير والقصص الشعسة, 

الإ ان تعدد اللحات حد للاسف من انللشار الآثار الفكرية في لغة من هذه اللة-أات . وهن 
جهة اخرى فالافريقون المأقفون والدين باستطاعتمم ان یکتہوا ويۇلهوا تولوا تەلىمېم کاملا او 
القسم الرئيسي منه بالاهة الفرنسية او باللغة الانكليزية بحيث - وهذا من المغارقات المضيحكة - 
ار هذا الاد الذي يشيد بالزنجية في وجه الاستمسهار الفربي “ يستعمدل لغة المستعمرين › 
باستشناء بعض الامحاث الي ظهرت باللسان البازوتي او البانتو او الخونسا » ومع ذلك بقي اثر 
من وحي افربقي حقيقي مم “ كا بشد على ذلك الادب الشعري اليوبولدسيدر سنغور الداعية 
الى ادماج الزنجية شمن الةم الحضارية الكبرى؛ عن «طريتى تقيم الثقافة الغربية تقدم) زا »» 
وعن طربتى د ختارات جديدة للشمر الزنجي واللاغاشي ١‏ » التي كان 4ا وقع الوحي عندمءا 
صدرت عام ۱۹٤۸‏ ۰ ۰ 


الزغية 


فشلت حتى الاس كل الحاولات الت بذلت ز 2 
ا ا بک ولات الي بذلت في سبیسل می 
اقلىمي “ وهي حاولات تتصل بالحلم الذي راود الافريقان پقمام 
تحقىقه ويسمبان الى الدعاوة له ونشره في اعقاب الحرب العااية الارلى ٤‏ بعك أن راح جررج 
يادمور الذي يعو باصله الى جربة الثالوث ( ريني ) احد جزر البحر التكارايبي ؛ بر كر على 
بقانون دي فير ) ۱۹٥٩‏ ) والدي توسم ذهطاقه علد صدور دستور ۹4۵۸ ٤‏ طم دالفەل هله 
التشکىلات‌الکبری الي قامت في افريقبا الغر بمة الفرنسة وافر يقبا الاستوائىة بتجاهل ماو اح ل لما 
حكومات مستفة في هذه المستءمرات » ربذلك قوّى المطالب الانةصالية وعحاولات التوحرد 
المحلبة التي بذلت فبا بعد كانت مثابة عءاولات رمزية قامت بفث ساعتما : كاتعاد الغمنره وغانا 
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دأهومي - نبجر وفولتا العلما ) وهو عبارة عن مجلس استشاري وتعاوني تسطر عله شخصية 
هوفونه - وانمي البارزة؛ واتحاد جمموربات افريقياالوسطى( التي رفض الغابون الانضام الما)» 
الذي یکن سوی اتاد « جر کي » له همات او مصالح مش تر کة لانقل ومعېد علي للاحاث 
الخاصة بالعادن “ وهي مشر وعات رلدت تة کمشروع الولايات المتجحدة لافريةہا اللاتينة الذي 
وضعه الاب بوغاندا “ ومشروع الولايات المتحدة لافريقءا الوسطى الذي وضءه هو الاخر › 
الاب ولو ٤‏ واتیحاد رين داږيشي ٤‏ ومشروع صوما لا الکہری ( التي بعد ان تالفت من 
المتقاطمات المريطانمة والايطالىة السابةتين » اخذت تتطالب بساحل الصومال الفرنسي وبحزء 
من اراضي اث وبا ) . : 

وقي عام ٠ ٠١‏ ألفت المستممرات الفرنسية القدية الاتحاد الافربقي وملاغاشي الذي ل 
داعب سوی دور دود وتحول عام ۴۳ الى الاتحاد الافريقي اللاغاشي للتعاون الاقتص.ادي 
M1. 0. £ (‏ ) مقصرا نشاطه على هذا امال . وفی شاط ٠٣۹۵‏ افم البسه 
کونغو لو بولدفمل ورواتدا وبذلك بلغ عدد الدول التي تألف منما الاتحاد ٠١‏ دولة فرنسرة 
اللغة تشكل منما جما المنظمة المشتر كة الافريقية والملاغاشة . 

أما بشأن المقاطعات البريطانية في افريقما الشرقة ‏ فاقحاد افريقء-ا الوسطى الذي تالف 
عام ۳ من اتاد مقاطمتي روديسبا ومن ناسا ٤»‏ ففد امحل عام ۳ ۰ انحل عله دولة 
مالاوي( نباسا سابتا ) وجممورية زمسا ( روديسبا الشمالة سابقا ) بها قىت روديسا الجحاوبة 
مقاطمة بريطانية تنعم باستةلا ها الداخلي . فمم تنزانيا الي تشكلت من انضمام تنغانيكا ومن 
زجسیار ٤‏ جد ٤‏ ما بین اثہ وبا وبين رو دسا الجنوبة ؛ موعة من البلدان الي اتحدت عام 
۳ تحت اسم ۲471/1٥۸4‏ ( اي حر كة بجمم جم اقطار افريقا الشرقبة والوسطى ) 
الذي اصبح ؛ عام 4/71٥54 ۱۹١۳‏ اي حرحة جمم اقطار افريقيا الشرقبة والوسطى 
والجنوية ) التي اندجت بدورها, في منظمة الوحدة الافررقة الي انشثت في ايار من عام 1۹۹۳ 
في اديس أبابا بقصد تحرير افريقيا الجنوبية . 

ولي خط مواز هذا التجمع الافليمي الذي قامت ضمنه هذه الدرل؛ قامت ار اخرىهدفت 
الى توحہدها جما في اتاد واحد . وهكذا طلعت علينا فة الدار اليبضاء الي ضمت عام 
١‏ : غاا ومالي والغيشبه والمغرب > والممورية المربة المتحدة و عمل اتحاد ( .1ل .۸8 .۲ .1) 
اي اتحاد الدول ذات النرعة التقدمية المسابرة للجامعة العربية وللومومبا “ والفثة المضادة الى 
قکونتفي مونروفيا و همت٠۲‏ دولة من دول افريقءا السوداء الممروفة بنزعتما المعتدلة المحافظة. 
كلا الفئين كانت متفقتين؛ من مث الميداً ؛ بحيث تتجاوز « الحر كة المناهضة للاستعمار الواقعي 
الاستهاري» وتحافظ على ما سحمققته من قحربر للدرل الافريقءة) لتوجمما وفةا للتقاليد الالفة . 
وي كاذو ن الثاني ٤‏ تشكات فة الحرى اجتممت في لاغوس وضمت كل فة موتر وفيا ٤‏ وتنغانقا 
والكوتغو لو بولدفسل . الأ ان نشاط الجر كة الوطنبة الصغيرة بقبي قويا ( و عد فتن 


YY 


ادت الى طرد الرعايا التوغوييين والداهوميين من الشاطىء الذهبي ) والى الاشتا كات الدامية 
بين الرعايا الغابوندين والكونغويين؛ ا ان بعض الدرل الافريقية | خف نواباها التوسءة وشططما 
بضم بعض مقاطعات الدول الجاورة هما ؛ وعحاولة للوقوف في وجه هذه الحاولات نادت معاهدة 
اديس ابابا يمد الحافظة على استقلال الدول واحترام اراضماء قد بكون هذا ضمانة للسلام وقد 
يبكون تكريس) لواقع بلقنة الدول الافربقبة الذي اصارها الى المحز اما ا دت قي موقر 
يناما » عام 1۸۲١‏ > مع دول اميركا اللاتيشسة . وقد يكون هذا ايف) فقطة انطلاق لباظة 
افريقىة ميمة : اذ ان ظمور منظمة الاتحساد الافربقي » في هذا الوقت بالذات لتتولى فض 
المنازعات التي تشب بين الدول الافريقية » انما يكون الى حد بعيسد « تصريح موارو أفريقي › 
من ثأنه ان يبعد عن القارة كل نفوذ جني . 
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ازمل زار 


إلغاء الاستحماروالاسلعمارالحديد 


« ادر كت الدول الاكثر وعيا للتصليع اله من الافضل 

ها ان تتشلى للدول التي « تدعي الاستفلال » عن مسؤرلىة 

مصارها » عل ان تحتفظ بالنفوذ والسيطرة بالوسائل التي 
تضسن هما ذلك > 

ر. هارږن 

( من کتاپه ؛ التاریح وتفساراته ۰ ص ٠١۴‏ ) 

محصل الهاء الاستعار علدما تاذ السلدان المنخلفة 

صلاعا تسم محماسة ونشاط ٠‏ باط ر كة الصناعية في العام ؛ 

وذلك باستعالما التقشمات دابيا الناص وبوسائلا الخاصة » 


فرنسوا یرو 
اقتصاد الدول الفتية ) 


إلغشساء الاستعار 
مذ انتماء الحرب العالمية الثانبة توالت التنازلات السباسية والتدابير المتخذة لتيحسين اوضاع 


الشعوب المستممرة » بتوالي اسف والفشل الذي سل بالدول المستعمرة » وكالا سمرت هذه 
الدرل بعدم قدرتما ؛ بعد الآن » على تحمل الاغهاء الثهية ؛ سحربية كانت ام مالية > التي تسبيما 
4ا سبطرم| المباشرة بالطرق التقليدية التي سارت غلبا ؛ من جهة “ ومن جمة اخرى “ كلما 
سمرت بطغيان الافكار والنظريات النحررية التي جاشت بها الدول التي ترسف تحت فير 
الاستعبار . فابها جانا الذظر طالمتنا د معركة انسحاب » تظهر بوضوح مسح تغيير الالفاظ 
وا'صطلسات بعد ان سقط شيا فشيثا من الاس تع ال: كامة « امإراطورية » و كلمة « مستعمرة» 
لحل لما كامة « مقاطمة » ؛ و كله-ة م كومونولث » وكامة « رابطة » , فالاماراطورية 
البرتغالية الاستعارية أصبحت بعد الآن ؛ « الولايات الواقعة عبر البحار » في دستور البرقغال 
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الذي صدر عام ٠١١١‏ . ومن وسائل التعمية التي استخدموها فما بء د » الاستمائة بكلة : 
« القرابط » الى ان الغبت نمائبا ما اصطلحوا عليه من اوضاع استعهارية »> ول لما دساتير 
٠‏ ترس الاستقلال الناجز ٤‏ بنا تصبح كلمة دعوت ) و «مساعدة » مرادفا لكلمة ١‏ ثعاون ». 
وھکلا فالدول الکرى التي قاست سہطر مما ملل عام 1446‘ 
على استنارها المقاطعات التابمسة فا وراء السار ؛ ا كانت 
نسللمر “ كشبه مستممرات ها ؛ دول اور وبا الوسطى ودول اوروبا الشرقة »> اضطرت 
لقخلى نايا عن‌الاساليب والوسائل العملبة التي مارست بها وصايتها. وقد حاوات› في هذا كله › 
ان تتيغذ هما يدا من الوطنبين الحافظين وان كايا تماونرا مع البابانيين ؛ امثال او اونغ سان في 
ډورما ؛ ورو کساس و کارینو في الفبلسين » وباو داي في فيتنام ٤‏ وداتو اون في ماليزيا› حٿى 
في حال مارستمم لنظام د كناتوري يتنافى اصلا مم القم التي يدعي الغرب الدفاع عنما : امثال 
سنغهان ري في کوريا المنوبة ٤‏ وتشان کاي شبك في فورموزا » ونغو دن ديم في فببتشام 
الجنوبية ؛ رالمارشال ايرب خان في الباكستان . وبربطانيا العظمى عى الاغص › عندما قامت 
بانسحابما السامي و « وقتته في اللحظة الأاخ_يرة » جحت في ةل الساطة كومات ضعت 
سشخصہات شتی من تجار ار ارباب اال وطنيين . وعرفت فرنسا متأخرة ان قعدل من سباستما 
تحت ڌاڈير الدرس البلسغ الذي لقنته اياه الحوادث الدامية في الهند الصبئية وني الجزائر “> وان 
تعرض بصورة طوعية الاستقلال الكامل على افريقبا السوداء ؛ مع العلل ان البلا الواطية؛ وريا 
بلجيكا افهتا > على ما يظهر في سياسة الةائما الاستمار . 
فتحالف هذه الدول المستعمرة مع الجورجوازية الوطلية ایا قامت » ومعم کیسسار الملا کین 
العقار بين او مع زعماء الةبائل او الزعماء الدينيين في اما كن اخرى » وبالتخلي هم عن الساطة 
السياسية وعن جانب من ارباحما في المجال الاقتصادي › استطاعءت الد من نتائج الغائما 
الاستعمار . فوسائل العون والمساعدة التي قدمتما للدول الجديدة قبل ان تصل الى الاستقلال 
الناجر › تلبت الى حد بعد كيف حاولالنظام الاستعاري ان بواصل عله ماارا باشکال اسل 
« فالروح الاستميارية » لم تعد تسر على الظمور بوجمما السافو . في تواصل البقساء والاستمرار 
تحت ستار ساف من التعاون والتحرر التدريجي » ( فرنسوا ميرو ) . فقمل عام ٠۰‏ وهي 
السنة التي توالت فما حوادث الاستقلال » راحت النةظة الرابعسة »“ ومشروع كوليو »> 
والمعماهدات النائية تيد الدبيل لا اصطاحوا على تسمه « بالاستع يار الجديد » الذي تؤلف 
اأفلسين ٤‏ خير مثال له . 


السباسة الاستممارية الجديدة 


كان من الىؤس الشديد الذي تاسكم فسه الاهير السادرة في 
المحېل واطمالة والممرضة لسوء التغدية والمرض والبأس القتال ان 
مجعل هذه الماهير هدافا للدعاوة الشيوعية . وي سيبل درا هذا 
الخطر عن الجاهير وفي سنل مساعد تپا على تامين وضم اقتصادي سل وممادلة تمادل مد فوعاما؛ 


النةطة الرابعة ومساعدة 
الدرل المتخلفة 
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وتأمين الاسوات اللازمة للولايات المنحدة وما تحتاج اله صناعتما الآدة بالتوسم “ من 
النامات » ولاستهار رووس اموالما فی النارج ٤‏ تم عام ۱۹٤٩‏ وضم اول پرنامج شامل اساعدة 
الدول المتخلفة في عمد الرئيس ترومان .صحبح ان المساعدة الفنية التي تتعت بها دول اخرى ؛ 
کن حادثا جديدا : فقد سى لارئيس ف. د. روزفلت ان قرر مثل هذه المساعدة لدول 
اميرك اللاتيثية على نطاق واسع » لا سا خلال الحرب العالمية الثانية . اما الرئيس تررمان فقد 
اراد التوسم في هذه الخطة محبث تصبح طةشاملة تتسع الى جميع اطراف العالم.فطا0ما لا بثوفر 
الدول المتخلفة العدد الكافي من الاختصاصين في بلاده| فسبصير تزويدها بالنقليين 
تقدمه البلدان المتقدمة تقشنا . فعلى الدول المعنية ان تطلب هؤلاء الاختصاصيين من 
الام المنحدة او من الولايات المتحدة الامير كمة , 


ولي هذا السبيل انشأت الامم المتحدة ؛ ملسف عام ٥-۹‏ مکتہا خاصا بعرف مکتب 
.المساعدة الفشية ( وانفذث ٠۷١۷‏ حميراً من خبراما وزعتېم على ۳ بلدا ) ٤‏ کا وزعت ععرفة 
الحىكومات المعشة » منحا دراسة للتخصص على مستحقسما محبت يتاح هم اكتساب الم-ارات 
التقشة اللازمة . الا اس نشاطمم ل یکن لیتعدی هذا المد لافتقارها إلى الاعقادات المالة 
اذل تکن لتعول الا على مساهة الدول الاعضاء في المنظمة . اما مجلس الكونغرس الاميركي 
الذي ي يكن متحمس جد للمشروع ؛ فقد أدمج الاعجادات الخصصة لانةطة الرايعة كمساعدات 
للدول المتخلفة؛ طمن برتامج الامن المتمادل الذي #سل من فمن نشاط وكالة الامن المقمادل 
الذي مختلف في روه و جال العمل الخصص له كثيرآ عن المدف الارل الموضوع له . وهكذا 
فالاهتبارات السآراقيحبة غلبت في نماية الامر على الاعتبارات الي کانت دعت الرئیس ترومان» 
عام ۱۹4۹ + الى وضع هذا المشروع . والمون الاقتصادي والتقني الاميركي « الذي قام على تفم 
صحبج للمصبلحة الامير كنة وللمث اة الامير كية »> ( کا دقول فرنسوا برو ) والذي اقتمر ف 
نهاية الامر على مبالغ ضعا سيا ؛ ل يكن امامه حظ بالنحاح وإ موافةة عليه الا بقدر ما 
بستجيب لاعتبارات الأمن ؛ و « لا يسح به من تطور اقتصادى برتہط الىحد بعيد با لمو جات 
الي تقتضما س اربة الشوعية ٠‏ . ( جاك ماله ) ۽ ويەد حرب ڪوريا »> عام ۰۱۹۵۱ 
فالاتفاقات الشنائية حول المساعدة الفنية ل تقد الا مع الدول التي كانت ترضى بالتممد مساعدة 
عسكرية في حال نشوب حرب . فالاعقادات الي قده‌هاء عام ۴ بنك التصدر والاستيراد؛ 
اشارط في تقديما الدولالممنرة؛ على اث تطور الخامات التي تتطلبماالستراتجية الامير كية والدفاع 
عن سلاء تما . اما القسم الخاص بافريةيا من مشروعات المون الاي » فالاعتادات الامير ية 
ذهىت ليس الى الاقطار الى يشكو سكاما من العوز “ بل الى هذه الاقطار الغنية بالممادن 
السقرائىجية » الاس في روديسيا والكونفو الباجيكي “ والنغنيز في الشاطىء الذهبي» والماس 
والكوبالت في افربقبا الوسطي . 


زاھ 


م تكن افريةءا بالبلد المتيخلف الوحيد في العام . ققد ضمت سیا ماهير لا 
تحصى من السكان الدين يشكون النقص في التغذية > وسوء الكساء ويعيشون 
في البؤس والشقاء في اراض مساكة جدياء ؛ لا صناعات ثقبلة فما ولا فين ولا اموال . هذا 
هو الوضع الذي رسف فمه ۸١‏ إ من سكان المالم المتخلفين , وهکذا فا کادت تل سنة ٤ه‏ › 
حتى عمدت منظمة الامم المتحدة الى تالف لحنة اقتصادية تعفى بشؤون آسبا والشرن الاقصى 
الاقتصادية “ نوعا من وزارة اقتصادية تعنبى بشؤرن المنطةة تاد على نفسما درس وضعما 
الافتصادي › وتنقدم بالاقتراحات التي تؤول الى تحسين اوضاع تلك البلدارن الغذائة عن 
طريتى قطوير الانتاج الزراعي واخذ تدر يجبا بأسباب التصنيع ٠‏ ويقرم في قلب هذه الرقعة الق 
تد من اند الى كوريا منطقة تنتج اطاط والةصدر رالتنفستين والنهط والكوررا حث تولف 
مالىزيا دعامة من دعام النظام الدفاءي لانکاترا ف هلم الناحة ¢ والدفاع عن اللعرة السترلمنية 
وها اة عظمة من الوجمتين السترائيجمة والساسة , 


مشروع کوابو 


وي هذه المنطقة بالذات يتم الاتصال بين الشرق الادنى واوسترالما وافريقبا » من جمة؛ وبين 
الشرق الاقصى من جمة أخرى . ومن هذه النقطة ينطاتق الطربتى الكبير الذي يدي من برورما 
الى المبين الجنو ية الغربىة . فقد كانت امنطقة “ فيا مضى» منطقة نفوذ بريطاني حث احتغظت 
المملكة المتسحدة 4ا بدومنوتات ومستعملات في مااريا 1 تکن قط على استعداد للتخلى عنما , 
و دعك س تام م وضم امیر کا لمسروع النْقطة الرايمة ¢ قامت بردطا نما تضم من پیا ٤‏ ردا 
عله مشر وعا » تاو نا برهي ال تطو بر لدان آسہا الجوبة من الو-حبة الافتصادية ) وهو الذي 
المين الذي ارتحت له اججاهير الآسوية . ولك تحول بريطانيا دون الحا الشعوب الاسوية الى 
oN*‏ مامون من السكان دھمر و هله اة الوأسعة * واللخطة الى وضصہت اتف س نوات 
کانت اة برتامج مفصل اتطوبر اقتصادیات کک من هله البلدان التی سك مہد] من هذا 
مسأهمة الولايات دة ي هذا امشروع صمرورية ری وسم المشروع ٤‏ مدل عام ٤ 1A0‏ 
و غات کل من الولابات المتيحدة وبورما والدہال والفمدتنام وکمہودا وسیام IE‏ الاسقشاريةء 
¥ دخلما مراقون هن اذد و یسا و الان والفہ رين 0 والاحنة التي تأ فت اص من س 
أعضاء علو ن دول الكو مونواث البربطانى جری توس مما بث ضمت ملین عن تسع بلدان اخری 
وکا وت وة دولءسة زوت اشر اف امیر کا ٤‏ فالشروع الارل اسقہدل طط عامة 
وضعتما الولايات اة الاهير صڪمة ٤‏ شەل م لدان جذوبي سسا الى حب العمسل عل 
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وهذا الضغط الذي تعرضت له هذه البلدان مباشرة او غير مبااشرة 
يفسثر لنا التحفظ الذي استقبلت ممه الدول المتخلفة هذه المساعدة 
الممروضة علساء؛ واثارت فسا الشكوك حول الأهداف السياسة والعسكرية الكامنة وراء أمدها 
الطويل ؛ وتمدت ها من لاما ععاولة التدخل بشؤو نا الداخلبة واستهار سكاا؛ کا ر أراني 
هذا المشسروع محاولة للحد من مسماها للاخذ بإسباب النصليع الضخم . 

ركلا اتضحت للسكان ا كثر فاكثر الظروف الوضعة التي تعسط باستفلاه ا » فقد رفض 
الاهلون ان بکونرا دوماً مسضرين لرل الكبرى اليعضاء . وهذا الوعي الكامل لا فم من 
قوى وطاقات وامتكانات هو المزة البارزة والاهمية البالغة التي اقصف با الأؤتر الافرو اسيوي 
الذي عقد في ٻاندوئغ في نيسان ٠۹٠١‏ ؛ اولى ا )ورات الدولية في تاربخ الحضارة البشر ية التي 
عقد تما الشعوب الملونة . 

وهذا ا لوتر الدولي الذي لم« توجه لاي دولة پيضاء دعوة لاضوره اشترك باعماله مندوبورف 
عن ۲۹ دولة اسوية وافريقة سکانما پبلغون نصف سكان الكرة الارضسة والتي ل يکن 
معظمما » من نحو عشسر سلوات سوى مقاطمات مستعمرة أو شه مستعمرة من قسلل الدول 
الأروروسة ٤‏ حضر هذا اؤ تمر ملو ست دول أفريقة مستقلا هھ ي مر والسودان واش وبا 
والشاطىء الذهبي ول يريا ول بيا “ وقد شدد اوترون نوع حاص على التضامن وعلى ضرورة 
الاتاہ رین سيا الجديدة وافريقءا الديدة ٤‏ کا عر سوکارنو عال) عن امائمم الصادقة لشعوب 
المغرب وتونس والجرائر عندما هتف فالا : کف لنا ان ندع ي انالاستهبار لفط انفاسه‌طالا ان 
اقطارآ واسعة ي سما وافريقيا لم بتم تحر برها بعد وام نل تلاا وعندما راح ېرو يۇ کد 
« ان آسبا تۇ کد رغىت ما ممد بد المساعدة لافريقيا » . 


مۇتر بإائدرنغ 


الاستعهار والعنصرية والساسبات الداعية الى التفرقه والتمبيز العلصري . 1 
« ذقنا ولا بزال بعضنايذوق البانة والذل والضعة التي اةصر وا عليما في عقر ديارناء و كيف 
أذلوا بصورة منهجبة ووضموا في ظروف محطة ليس سباسبة واقتصادية وعسكرية فحسب بل 
افا فصر دة ۰ واشر کو 1 ف هله الو عمة دونا گماز او تفر دی :الدني والفقير “والامر وااصءلوك 
والسيك والمسود ٤‏ والرئاس والمرۇوس والہامل ورب العمل ٤‏ والفلاح والارولىتاري والمالم 
والجاهل . ولتەزز سبطرته وشل شکممته والقشددد من فته اصح ن الامور املسم ا لدی 
الاإببض في الغرب ان تهوقه یکمن في نوغه وعبقریاته وفي لون بشرته . وهذه الأول مة ٠‏ 
ملت ف اعتہماٹ المستهمرة ¢ اكش الاس (ian.‏ وأخسمم یکر ای واعلى م اي تأرغة او 

من آي عبقري لدی الشعر ب المسمدلةفي بالات الملو الثقافة والصناعة» ( كاراو ,ب . روهولو (. 
فقد اكد الؤتمر المساراة بين المناصر الانسانية والعروق الشرية > وان الاس الى اي 
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عرق اناسبوا ٤‏ ومن اي لون کانوا ٤‏ علمم الواجبات الاساسية والاحشاجات الماثلة » لا سيا في 
كل ما بتصل. بالطمأنينة الافتصادية والاجتاعية . وقد عبر كذلك عن المبادىء الاساسية التي 
تقتضما كل سباسة استقلالية في ا لجال الاقتصادي لتضع حدا لسيطرة ال جنس الابيض :كالتعاون 
الاقتصادي بن الدول الآسبوية والافريقية في كل ما يتصل با لمساعدة الفنية والمالبة واللشجيع 
على انشاء صناعات رطنة » وتعويل الخامات والمواد الاولة التي کانت تص در جت الآن الى 
الخارج أسعار تحدهها الاسواق الغربة ‏ وانشاء مصارف وطنية ووضع حد لاستتكار النقل 
الذي تدك به الدول البحرية في الغرب . 
جاء التثام المؤتمر » في ا لجال الدولى » عقب اتفاقات جنيف والتهديد بتوسيع الحرب في 
الوقت الذي راح فيه مؤتمر مابلا بضع مشمروع ميثاق دول الشرق الاقصى الذي جاء رجح 
صدى لاماق الاطلسي؛ وهو المعروف بالسىتو » وانشاء منظمة الدفاع التي يشار الا بالاحرف 
OH 8S £‏ . واكد المؤتمرون رفض الدول الآسموية والافربقة وعدم الاسلم رشا الى 
الحرب من قبل احد الممسكرن المتلافسين الكميرين قي المال »“ وهو موقف حياد امجابي هام 
جد في هذا الوضم السياسي العام “ وام من ذلك تاكيده على انناج سباسة مستقلة من الآن 
فصاعدآ » لدى الدول الآسوية والافريقة التي حز في نفسما كيرا قصرف الدرل بها في هذه 
المؤتمرات الدولىة التي ا تكن مثلة فبما او لا بحت ها التعبير فيما عن رغباما . 
كانت شعوبنا خلال اجبال متطارلة لا يسمع هما صرت في العالم,. , كنا كمية ممملة ليس من يكارت ها ار يبه 
ہا » وکائت مسائرنا تبت با دول غريبة عثا وتةرر امررا رفقا لقتضبات مصالما الني هي فرق كل مصلحة › 
وتطرح بنا الى الفقر والمانة رالذل ( سوكارنو )ء 
کل هذه المبادیء جری توضہحما وابرازهسا بشكل اقوى وأرقع ايض) في اؤ قرات التالية 
التي ”عقدت في الة_اهرة في کالون الاول ٠۹٥۷‏ - وكانون الثاني ٧٣۸‏ ۰ او ني کوناکري قي 
نیسان ۰ ( هذا المۇ قمر الذي قشل ف.ه لاس فقط مندو و الدول الافرو س آسدوية ہل ایضا 
مون هن الاحزاب السباسىة او التبارات الفكردة البارزة في هذه الاقطار  “‏ كدت عليما 
امترات الافريقية الصرفة المعقودة تياعا في توس واكرا واديس ابابا ٤‏ عام ۱۹٩١‏ ) الا الت 
المصامب ؛ ولا سا الاقتصادية منا ؛ الي قامت في وحه هذه الدول ؛ ابرزت مشکلات 
اخرى مہمة › فخلقت معارضات واثارت منافسات ل تحكن مؤاتبة لروح باندوذخ ٤‏ کا سارى 


فیا بعد . 


التطور العام الذي اخدت بأسبابه الدول الجديدة 


في کل هکان ¢ سواءا في آسبا ام في افردقیاء جاء التطور الذي احخلت يه هذه الحکومات 
الجديدة واحدا تقري.]؛ فالسير وحده ومدى‌خطاه اختلف سرعة او حدة باختلاف تقاليد هذه 


۹ ب المد الماصر ۸4 


البلاد والظروف التي أحاقت ما . فد تألفت الدول الجديدة » طى العموم حى التي تم استقلاها 
عن الدولة المسطرة بالعف › فمن ادود الي کانت ها ٤‏ وهي حدود مفتملة Ca‏ ومصطنعة 
احيانا » وفي نطاق الةطر الأستعمر فقد احتفظت الدولة الجديدة :ا كان ما من أطر وملاكات 
ادارية ومؤسسات قضالية قامة في عمد الاستعار ٤‏ وقد اختارت ها على العموم نظامے) 
ديوقراط) يشبه من قريب نظام البلد الأم . ثم ان اة الادارية التي تسلمت مقالد الحم 
رالادارة كانت على الاججمال من قدامى الموظفين في المرد الاستماري او منتخبين › بين اطباء 
واساتذة ورجال قانون وصحفبين كلهم تلةوا العم في معاهد اوروبا “ وكلمم "نشوا تنشة غربية 
لبءضما مسمحة تصرانبة وتأثروا الى حد بعد بالافكار والنظريات وغط الحباة لدى الارروبمن . 
الا انه بعد مضي عدد قليل من السنين,واحباف من الاشر؛ رأينا هذه الأطر والآراء والمؤسسات 
تزول او بدخل علا تعديلات جذربة؛ فحل عل بعضما اانا نظم جدردة مفابرة ها بالكاة 
كد كتاتورية «سكرية او نظام رئاسي استبدادي » « ونظام ديوقراطي موجه » ذو حزب 
راحد بعد تصفة كل معارضة . 
فقد اتضح بسرعة ان المؤسسات اللببرالمة الغربية التي احتممظوا بها او قلمدوها بعد ات 
خضعت اتطور طويل في القرن التاسع عشر » بالنسية للارضاع الاجقاعية والاقتصادية الخثلفة 
اص عا ساد في آسبا وافريقما ؛ كانت اعجز من ان تحمل معا للدول الجديدة حلا ها تعاني 
من م« شکلات تعترض سبرها . 
AEE‏ وهذه الخبة الحت_ارة من هؤلاء المفڪربن المستغربين الي 
استأثرت بالساطة وجدت نفسما فجاة امام جاهير ريفية كاف 
من السل إثار تما في وجه السطرة الاجيسة وجدت فسا مسح ذلك عائشة في وسط عا 
مادي وادېي لس فيه ما بربطها بالدولة المحديثة . ولا كانت تحمل كل شيء عن ضرورة الجاسك 
الوطني » وترقبط بنظام اجةاعي تقليدي ولا تزال بعد اقطاعية قريبة من اوضاع اوروبا في 
الاجبال الو سطى :علاقة رب العمل بالزبو ن «والشيء الذي له اهمیتهعندها هو الوضع ولمس العقد؛ 
والمرف ولس القانون » ٤‏ هذه ا ماهير دعا روادط وڈمقة من إطار القردة المحدود أو اقل 
ار العرى ٠‏ انا جل جلك مطمة] كل ما لا يتصل بالفثة › او تنظر الى الجار نظرتها الى العدو . 
هذه الماعات غير المندعة »> الى تتألف من جنمعات عة متحاررة ٤‏ ينقصما المد الادنى من 
وحدة لا بد منما لتاليف أمة وعليما ان تؤلف مواطنين لتبلغ هذا المد . وهلا اللقص 
الجذري في الوحدة الداخلية الذي لا يظمر بوضوح في هذه الدول الآسبوية ذات الماضي الحتٽرم» 
يبدز بشكل اوضح في افريقما . ومع ذلك هنالك بلدان مثل المند وبورما والمند الصينية 
كانت تعاني من هذه العلل وكان علءما ان تغلب » هي الاخرى » على صعاب من هذا اللون . 
فعلى الدول الجديدة ان تحارب › الى هذا › القوى الي جمده هذه الوحدة السريمة العطب : 
كالاقلمات المنصرية والفئات القبلىة ؛ وكان علما إن تخوض مار حروب قاسبة لقمم ثورات 
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وحرکاٹ ترد قامت با اقوام الكارنز والشان والاركانيز في بورما » وتكبت الحاولات التي 
قامت لتا سيس جمموريات مستةلة في جزر المولوسك وفي جزرة امبوات . ومثل هذا الصراع 
يقوم في افرييا حيث وحدة نيجيريا مهددة معارضة بوروبا ( في الغرب )» والايبو (في الشرى) 
والماوسا في الشمال “ وفي كاساي في العراك القاثم بين اللوبا واللولوا “ وفبي رواندا بين الوتو 
واسيادم التوتسي حيث ذهب الوف القتلى . وتعدد اللات واللغات هو عامل من عوامل 
التفرقة : هنالك اكش من ٠٠١‏ فمجة زنجة في افريقما تتقاسم سكان هذه القارة ٠‏ و ۷١‏ فمجة 
فيي الفنلىبين و٠٣‏ لمة فيي اندونيسیا » و ١ء‏ لغة في الهند > و ٣٠‏ لمحة صغرى دارجة بين 
٠٠١ ٠٠٠‏ من السكارن › والكل يعرف جيداً العنف الذي تيزت به مقارعة التامول في 
غرة ۱۹٩۵‏ » في جثوب المند » ضد سبطرة د اللغة المندية »> ; 


كذلك علينا ان نسب حساب الدبانات المتنافسة المغر”قة : بين السوسو المسيحيين والاقوام 
الاسلامىة في الةوطا دجالون في الغبنيه “ والدوغون في الشمال والفولبيس في مالي والمسلين 
واهندسٽانمين في شه القارة المندية “ والكاثولىك والبوذيين في جنوبي الفيتنام والبوذيين 
البورممين والنكار نز المسحدين) رغيرم. وض الشه وب تعاذي القسمة الى عدة اجزاء وقروع هإر 
الحدود والتخوم اأصطنمعة : فالاشانتي موزعون بين غاا وساطىء العاج؛ والنانةر بهن الكامرون 
والغيشبه الاسبانية والغابون “ والابريه بين غانا والتوغو . ومعارضة الاة والرهبان البوفيين 
والبرا ها الذين كثيرآ ما وقفوا ضد الاصلاحات“رقد اتخذت منما الارستوقراطية امحلية في سيا 
اداة لتوطيد نفوذها و كذللك الزعاء التقليديرن في افريقءا السوداء » ولا سيا في هذه المقاطعات 
الي استخدمت كل الوسائل لدعا للاحتفاظ بساطتما ونفوذها , 

اغات ان تما نترب ان عدم تىکافۇ المۇسساتوالظر وف وعدم مطابقتيا للارضاع؛ 
زاده رسا عدم کواءة موظفي الادارة . فباستشناء بعض 
الممتلكات البريطانة ٤‏ حسث كانت اللطات المستعمرة قد احذت تختار من ابناء الملاد “ ليس 
صفار الموظفين فحسب » بل ابغ.) ملاك موظفي الطبقة الوسطى والعليا ايضا » کا جرى في 
الهند وسبلان وباكستان ؛ فقد جرى استبدال مو ظفي الاستعمار فحأة موظفين جددل تتوفر فم 
الكفاءة والمقدرة والقدرة على تحمل التبعات والمسؤولمات “ ويسياسين تم اختيارم من فيسل 
جماهير جاه أسة لا تفقه احبان] معنى للاقتراع والأصوات التي يطو نما . و يلہث ان قامت 
في البلاد طبقة من متمني السياسة“ يمهم في الدرجة الاولى ان بفيدوا الى أقصى حد من الوظائف 
الى كولة الم “ ورقومون بالابتزاز والاعتصار والإفساد . وتعدد الموظفان حب رده اساسا الى 
المركز وابة التى تولمما الوظىفة الحكومية اصاحسما وفة] لما خبروه في عهد الاستمیار . کا 
ان بمض القطاعات كالةطاع الاقتصادي مثا بوم بنشاطاته ويحتتكر الوظائف فيم_ا موظفون 
من الاقلىات الاحنينة : من عرب وصبنيين ومالزيين ولبثانبين واوروبيين مث اصحاب 
الاختصاص او من اصبحاب رؤرس الاموال . فالوظمفة والسباسة ها المسلكان الوحيدان 
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المفتوحة ابواب) للنيخبة في هذه البلدان الآشذة بالنمو والرقي. فالوظبهة هي «صناعتمم الكإرى». 
ویشیر ر. دومون‌الی ان في البلدان التي تنكل الفرنسية في افريقيا الغربية اكش من ٠٠١‏ وزرا 
وبضم مثات من وکلاء الوزارات ؛ وبضعة آلاف من الاعضاء البرلانية يتقاضون مرتمات اعى 
من 'المرتمات القطوعة لاعضاء البرلان البريطاني . فالغابون الذي لا يتجاوز عدد سكانه 
إل ١*+؛‏ ۰{ £ ع 0 ائ › اي اپب لکل SET‏ فلس بغردب قط والالة هذه ؛ ان 
تستم لك مرتہاٹ الموظفين » القسم الاكبر من واردات الخزينة (1۰) مثلا) و٦‏ ( في 
السنغال ) . ان بلدا سکانه ۷۵١ ٠٠١‏ نسمة كالكونغو برازافيل وميزانيته العامة هي اقل 
بکشير من موازنة خرن کر من المخازن الكبرى في باريس » فس محكة استشناف » ومجاس 
سورى الدولة ؛ ووزارات وله سفراؤه وعد ووه في الام المتحدة . والتكالف العسكرية شه 
عالة جداً بث مدد بتغذية روح الفتح . ومم)ا يكن في تول الاعتادات والموظةين عن 
التشاطات المنتحة , 

دين هذه « النفقات التمشلة » تي النفةات الخاصة بقصر الرثاسة في اپيدڃان الذي دخل 
في بنائه ۲٠٠١‏ طن من المرمر المستورد من ايطالبا بالطائرة ( ٩‏ ملىارات فرنك ) مقطوعته 
الكربائة ( بین قذوير وتإريد وتموية ونقل ) تزيد على استملاك مدينة فرنسبة سکانپا ٠۰۰‏ ۲۵ 
من الطافة الكمربائة , 

وجدت هذه الدول تسا تلعم ماز اداري بتجاوز کثر! طاقة دحلم ا القومي ويسمب 
تمذیراً يدعو الشاك والريبة في النفقات العامة . ثم أن هذه البورجوازبة الادارية تولف من 
اعضانما طبقة متازة » او ارستوقراطرة جديدة غدية تقتطم من القطاع المنتج » منافعم بشرية 
وماأية بير ة . فمي تلناول مرتبات عالبة شبمة بهذه الءويضات التي كان يلاو ما كبار 
الموظفن في اأعهد الاستعياري ٤‏ ودەمل فما عدد من الایراء الامير كين والاوروبان فم دارامم 
رحشممم وسیاراتیم وسائقوها وکلما على حساب ميزائية الدرلة . وهي ادارة کثیرا ما تکون 
فاسدة تة رسع الكش ون بين افرادها لاوظيفة ذاث المرتبات العالية : في البولس والجرك 
والاشغال العامة او الدفاع الوطني . ويستشمد شيفرني بالجيش في لاوس الذي تدفع له الولايات 
المتحدة مرتباته “ واكقشفوا ان المبلغ النماثي كان بضاف الیه « سوا ۰( من قیمته . ثم ان 
سرعة تقلمات الو زارات وعدم استقرار الوظائف شرآ ما حدا بأفراد هذه الطبقة الموجية 
على السلوك مسلك د مماجرن عتملین» فننهکو ن التوازن المالى السريع العطب في بلادم وذلك 
بتحويلمم مدخراتمم الى المصارف الاجشسة مث كوو ن امن اذا ما قلب فم القدر 
ظر امحن , 

ارح القرمة EE‏ القامة ف البلادوالتي لا مناه فاعلىالغالب 

تسیر علما و لاست ف الققة سوی سوق المنافسة دهن ز ماما , 
فالنشاطات التي تنفقما هباء منثورآً “ والفساد الذي حول دون اي اصلاح بحاولون القیام په › 
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وعجر السلطة عن ثنظم الانتاج او على انتهاج سياسة لا قأخذ بالوجوه » كل هسه الامور دت 
الى نبذ المؤسسات اللمبرالمة وحرية تشكمل معارضة وتعدد الاحزاب > باعتبارها امور كالسة 
زائدة لا طائل تحتما وكا] خطرآء ففي سسال تكوين طبقات شعمبة وبعث روح القومية بينما؛ 
وي سبدل تطویعما وبعث روح النظام و الانثظام فما وتعمويدها على اذل وروح التضحية التي 
بقتضما تطبىق المشسروعات العامة » وفي سبل تأمين التوازن بين المصالح والفصل في المشكلات 
القامة » وفي سبل تحويل هذا التر كيب الاجقاعي الذي لا وساعد كشرا على التطو ر الاقتصادي 
وعلی تأمین النظام السباسي في البلاد “ لا بد من قبام قمام ساطة قورة لا تستطيح ان تحظی بتأیہد 
الجاهير الشعسمة الا باعتادها مثالة عليا دف الى تحقىقما »“ قد كوف الروح القومية قي آسيا او 
المخالىة الزغمسة او الافريقائىة في افريقا ٤‏ الي ساعد على اماد السسل الذي ډۇدي الى 
» الاشتراكىة الافريقءة » وال «» الديوقراطءة السوية » الحقة. كل هذا مزیج من الاجان 
بالتقالمد التي سادت العصر الذهبي السابتق للاستعار ء ومن المطالبة بح السير حال في طريق 
التطور “ وبالشعور بالحرمان والتحدي الذي يبعثه مظر الدول المتطورة والارادة الصريحة 
بالتسيز بين الءصرنة التي قم الاقتباسات التي وقم علسما الاختبار؛ والاستغراب الذي يبكوآن 
اساسا ٤‏ شکل حدیدا من اشال التغير . 


وهکذا نری کف ان البلدان التي استقلت جدیدآ عام ۱۹٥۰‏ نبذت 
ا مبادیء اريت والنظام الب لاني : : اما فحأة بعد انقلا عسكري 
مفاجىء ٠‏ واما مداورة بعد ان ادغلت على نظامما الاصلي تعديلات حارلت معا التوفي بين 
مۇسساتما وبين الواقم ٤‏ کا حدٹ ملا في النکونغو برازافیل حبث توالى على البلاد ٠١‏ دستوراً 
جدیداً بین تشرن الثاني ۱۹۵۸ وکانون الاول ۱۹۵۹ . ومن مبزات هذا التمبير هو عدم الالماع 
بشيء ماالى الديرقراطية في هذا التصربح الطويل المؤلف من ٣٣٠٠١‏ كلمة الذي انتهت به مداولات 


الائظمة الجديدة 


مۇر پاندونغ ف نیسان ٥6‏ ! واشدذت تهرز ا کش فا کش ٤»‏ » طبقة جديدة من القادة الو طين 
تنمشل بالاحسن في هۇلاء المسكررين الذبن يأخذرن على انفسهم محاربة الفساء وتدريم الامة ضد 
التفتت والانحلال ء وم عى الغالب خصوم الاقطاع واعداء الار تراط » ڳا ری في می رکا 
اللاتىلىة مثلاً “ وفي بلدان الشرقى الادنى ء ومحاولون النهوض بالشؤون الاقتصادية ولطورها» 
الا ام مناهضون للديوقراطية في الصدم ٤‏ وقلا یکولون بنائین سق ةين . واهتماممم ف 
« الدفاع عن النظام » كثير ما ملم على كبح حركة النمو في الوقت الذي لون ميزائيسة 
الدولة مطالب ترزح الدولة .تحت ثقلما . فقد كانت آسبا ودول الشرق الاو سط حتى 
الآر خير مثال على الانقلابات العسكرية . ففي عام ٧۹۸‏ وحده حدت القلاب #سکري 
و"حد بين سوريا والمورية العربية المح دة ؛ واوصل الى السيطرة الاواء قاسم في المراق ٤‏ 
والمارشال ايرب شان في الماكستان » والاواء عبود في السودان » وال ىنرال نه وين قي بورما ٤‏ 
والغاء النظام التمشلي في تايلاند على يد المارسًال اريت . فغي عام ٠۹٠١‏ كانت الوزارة السقي 
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شکلہا الرٹیس عبد الناصر تشم ہین اعضائہا عشرۃ عسکربین من اصل ۱۲ عضوا “٤‏ گا ات 
وزراء الاقتصاد والشؤون الاجتاعية الهائبة في حكومة بورما الي اكتمل تألها في اأواغر سنة 
٤ ٤‏ کانوا کلم عسکریین . 

رعندما لا تنحول هذه الثورات أو الانقلابات العسكرية الى حك د كتاتوري؛ في تؤول على 
الغالب » الى نظام جديد لا يتميز كثير ولا مختلف عن هذه النظم التي قامت في بلدان اخرى 
بصورة شرعبة “ قد يكون نظام راسا على شال الكمالية في تر كما او على غرار الديغواية 
الى عرفت بممارة كلية » ان تازج بين انفصال السلطات وتعاونم-ا « لترغم مجلس النواب على 
الوقوف موقف القبول والنصح »( ا بقول بوشمان ) يعمد ممما الى السلطة التنفيذية بساطات 
ستشنائة ( وتمطى على الاخص ساطة مطلقة لل المحلس ) ك) تاغى مسؤولبة الوزارة امام 
امحاس النءابي . وهده الشخصانية التي تعطى لاسلطة والتي تعد الى الظمور الصورة الغربسة 
الألوفة لرئيس الحزب › هي ظاهرة عامة تستنكل وجودها بالحزب الواحد. وهذا الحزب الذي 
يصدر عن ايديواوجبا وطنية حكر لنفسه > قشل الجاهير )> ومممته الارلى الكارى هي تحقيق 
افراغ عناصر الامة في بوتقة واح-دة . فهي تراقب مما السلطة التنفيذية ومجموع السكان ؛ 
بفضل انشاء خلايا ار مربعات يعمد الما ايصال كهة السر والتا كد من الامتثال ها ؛ ومسد 
الاين لا كات على كل المستويات »“ وتأمين مراقبة الرأي العام . ورئيس الحزب الواحد الذي 
يشل السلطة؛ قد طلم ايان من بين الأطر التقليدية : كزعماء قبليين على شاكلة هوفويه بوانيي» 
وبوغندا ؛ وآرواوه ٠‏ أو من سلالة ملكسة ؛ على شاكلة سكو وريه او الاير سسانوك ؛ 
والامير سوفانا فوما في اللاووس . 

ان تر كيز الس لطة كلما بد الحزب الواحد يفضي الى التضبتى أن ل نقل الى الغاء الحريات 
العامة کا يفضي الى الاء الممانات الدستورية: فالصحافة "رقب او بحري كما ٤‏ تتكاثر حوادث 
الوقءف الاحترازي والسحن الکيفي؛ و «الكشف عن الؤامرات) . وبفضل قانون الطوارىء 
الذي يعطي البوليس ساطات واسعة تجري تصفية المعارضة بصورة عذيفة “١‏ بالغاء زعمائما أو 
بامتصاصما “ او بوضمما في حالة ترى نفسما ممما عاجزة اما عن العمل بالطرق الشرعبة بفضل 
التلاعب إلنظام الانتخابي » لا سيا عن طريتى العمل بنظام الأكثرية > على اساس لائحة وطنرة 
موحدة او عن طردت الضغط الاداري 4 


مشكلة الاستقلال الاقتصادې 


استطاعت الدول الاستعيارية ان تؤمن حضورها في البلاد » ليس فقط 


روابط التسمدة 
2 ساسا واداریا ٤‏ بل ارضا ولا سا ¢ اقتصا دا . فن حبة وسال 


النقةل ؛ كالاطوط اد ردي والطرقات والمرافیء ٤‏ ووه التءارات والشارات التحارية الى تم 
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تنظ مما أي الماضي وفة] للاعتبارات التي اما السباسة الستراقيجة والاقاصادية الي يضما 
الستعمر لم يكن من الممكن تغبيرها بالسرعة المطلوبة » كا ان البلدان الواقمة تحت الاستممار 
تةوم في وجھہا صمویات وعراقمل كشرة تقف حجر عثرة في سبل تطورها نحو نظام اقتصادي 
مستقل › بعد ان تکون مدة « مصارف اختناق » تشل نوها ؛ كندرة رؤوس الاموال 
البلدية» وعدم توفر الاخصائبين واليد العاملة الموصوفة وبالتالي اضطرارها الى الاستدانة بشر وط 
ثقملة والتزامات سباسبة خطيرة ؛ والتعاقد مم موظفين اجانب لا كن استداؤم او اجتذامم 
الا بأجور مغرية وبتهويضات ضخمة الأمر الذي يبعت الرغبة في الموظفين رالاختص س اصبين 
الوطنسين على‌المطالبة برفع مرتباتم لتعتدلوتستةم کا بزيد في كلفة إعداد الأ طرواالا كات‌اللازمة 
لادارة البلاد في المستقبل : والتمام الثانوي في نيجيربا يكلف ثلاثين مرة دحل الفرد في يع 
البلا ( مرتين في الولايات المتحدة الامير كبة ) والتعلم الجامعي من ثلاثة الى خمسة اضعساف 
کلفته في اوروبا . 


ومن جبة اخرى ان التقسي الدولي للعمل ( من لفات العمد الاستعماري ( وارتہ اط 
المستعمرات القدية بااظررف المتحكمة جلما في وضع غير ملائم : في تنج محصولاً او يعض 
احاصيل الام اسمارها عرضة للتقلب تيل باستمرار الى المبوط . وال حال إن معظم هذه الخلال 
والحاصدل تنافس بعضما البعض واسعارها ترتبط الى د كبير بالدول الصناعية الكبرى التي 
تختار من بسنا ما بتفی ومصلحتما بینما تزودها هذه الدول بالعتاد والاحمزة الي ل غنی ده 
الدول الجديدة عنذما, «في ترى نفسما مشدودة واكار ارقباطاباسواقما من ارتباط هذه الاسواق 
مناطت ٤وينما‏ » . فالكامرون الذي صدر عام ۹ 4 غر ۰۰ ٢‏ ۳ طن من الكا كار بقمة 
۰ +۰ ۸ ملبون فرنك بفرنك المستعمرات ؛ يصدر من هذا انف » عام ۰ سوی 11۰ 
زيادة عن تلك القيمة > اي ٠٠١‏ “ ۹ه طن لم تعد تعطي سوى ٠٠١‏ › ۷ مليون فرنك . والحال 
1 هھ وطا بلح أحد امعاصيل المعدة للأصدير ) يکي لالغاء المساء_ دة الممنوحة » سنْة او 


عدة سذوات . 


ومحدث بصورة عامة شيء من المبوط او النزول في شررط المبادلة على ساب الملداس 
المصدرة للانتاج الزراعي والمستوردة للمواد الصباعبة . وسيب ذلك هو أن هذه الحاصب تل 
الاساسية تخضم لراقبة شركات الاحتكار والتكتلات الدولية التي تشبه الى حد بعيد » کا يقول 
فرنسوا ببرو « دولا استههارية فعلة » ( كالا ونار في افريقيا وشر كة الاثار المتحدة في امي ركا 
الوسطى › وألوكام في الكامرون » والشركات ال.تر ولة في الشرق الاوسط مثا ) . وهذه 
الوحدات الكبرى التي تشترك فما دول عديدة مر كزها الرئيسي في احدى الدول الصناعبية 
الكبرى » باستطاعتما ان تسءطر على استهارات مممة جداً في البلدان التي كانت من قبل 
مستعمرات هما » انما ترفض رفضا) باتا ادماجما في الاقتصاد القومي › في تربط كل ما ها من 
نشاط بالسباسة العامة التي تشعما في هذه اللدان ٤‏ دون ان کون ها اي علاقة او ارتہاط 


Ye 


بالاقتصاد ا علي “ في تراقب الائتاج وتتح به » وثدخل مع الدول الأحرى في منافسسات 
دون اي اكاراث منا لنمو هذه الاقطار او لصالا الخاصة › ا الما قلما تعود تستممر الريسعم 
الذي ترعحه في البلد الذي يقم فيه الاستهار . 

فلوس من عحب + بعد هذا » ان قى هذه البلدان “ باستشناء العض ينما ما سالفما الحظ› 
كغاا مث والغمنيه ومالى وبورما التي استطاعت ان تتخطى مراحل التخلف الاقتصادي › 
تلسکم في ذات الارضاع الي كائت ها في عمد الاستعمار وان يتولى مقالند الادارة فما 
الاشخاص دام في المد الاستعماري ؛ « فالاستقلال الشرعي قد لا بكون سوى تعمة تختفي 
وراءه قبضة المستعمر الاقتصادية ٠»‏ کا يۇ كد رنبه جاندارم» د فالدولة المستعمرة القدية لا تزال 
ماثلة حاضرة بشکل سوس » » کا برى زيغار . فالتيسارات التجارية تبقى على تاهما لحو 
البلد الام “ سواء أي توس والمغرب او مالي والغبلبه نفسما التي نشزت › اذ ان ۷١‏ بالائة من 
صادراتما هام ٠۹٠١‏ تفم في منطقة الفرنك . فا عسى ان تكون موريتانہا مثا وما عسى ان 
کون مصیرها لولا استهار شر كة ميغررما ناجم الحديد الواقعة في صن غورو ؟ الم ثبت 
رنيه تجاندرام ان « الاقتصاد القائم على النقل » لا بزال قافا دو نما تغمیر قرا ٤‏ في جموردة 
مالاغاش حت الش ركات نفسم| تؤمن تدر الحاصسل الاستوائمة وتستورد الماجبات المصنوعة 
وحيث الش ركات الثلاث الكبرى :المساحيري مارتمم والمافريز والسكندينافيان ايست افريقان 
لان عفدت فما بينم اتفاق) احتكرت موجه العلاقات التجارية بين هذه الزيرة الكميرة وبين 
فرنسا » وحبث الشركات الكمربائة الخاصة ؛ تفرض « ليس تعرفة منفرة فحسب ٠‏ بل الما 
توصلت الى فرض تعرفة تصاعدية » “ معرآضة بذلك للفشل الذريم ؛ كل عاولة للتصديم . 

جم عن ذلك اخضاع البلاد اعءودية أو لتأيعة لا خلاص منما الا بواسطة التصبنيح . فإلى 
عدم توفر روس الاموال ورجسال الاختصاص والتقنين بحب ان نضيف مناقسة البضائع 
الاوروبية او الامير كبة » وضبق السوق الداخلية الناجم عن تجو البلاد الامر الذي بجمل بح 
المستسسل استار أي مشروع رابح , 

الى هذه الشوائب ار النواقص » بحب ان ضيف کذلك قطاعا ال آنا بالازداد 
والاستفحال بتعذر ممه كل انتاج »> شببكة من الاجور والمرتبات التي تصدع الاطر با فما من 
تاوت “ ونفقات السبادة والادارة الباهظة والتى لا حل فما الاعتادات الخصصة للتجبيز الا 
عا زهيدا مم اها استطافتا وسدهاً تامين رقم الدعل الفومي. . 
هذه الروابط التى تشد هذه البلدان الى الدول الصناعية تخاتى علاقات 
تبعية وارابط تنتج عن هذا التفاوت الءظم بين اللشكبلات الاقتصادية في 
هذه الدول والبلدان التي الت استفلاها حديثا . في تجه-ل غير ذي جدوى التدخل المسام کا 
كات محري في الماضي › الا عند الضرورة القصوى › كالحالات التي وقعت في الغابون وافريقيا 
الشرقىة و كونغو لبوبولدفيل ؛ عام ۱۹٦4‏ > و ۱۹٠١‏ . ومه) تكن وسائل التعمسة المستعملة 


الاستممار المحديد 


۷٦ 


لتغطىتما >“ او الاحتماطات المتخذة لتجليم ا فمي تلح للدول الصناعية الكبرى » ان حافظ 
اقلہ جزشا » على مواقعما الممتازة وان تقو ا حتي انما تحةت امتمازات جديدة . 

فالاستهارات الخاصة غير كافمة وتبقى فائدتما عدودة ؛ إِذ ار هما الاول تأمين الارباح 
بأسرع ما مکن وإخراج هده الارباح غارج الہلاد ٤‏ ولذا سہطرت عل الاستچارات الى ققوم ا 
الدولة ۰ وھله الاستخارات ترزح ٤‏ على الغالب ٤‏ عت شر وط صحبة سل 3 . فالا تةاقات 
الاقتصادية الثائىة؛ سوام أ كانت شيت سعر ألنْقد أو أمتہازات جر کت أو اعتادات لاتصدر 
او تعاون) La‏ تفي وراءها دوما مقابلا ما ۰ وكذاك قل عن امات والسلفات الى تەطاھا 
الدول الجديدة » اذ ترتب عاسما ان تقاہل هذه امات پتلازلات مکنا من تشدید مراقیتما 
لاقتصاديات البلاد والتد؟ ا : کامتمازات جمركمة وضرائية “ والتعہد بخص ص هذه افهبات 
رالقروض اشراء ایا ما ص المد الدائن والتعہد اعدم الأحوء الى التأمي او اأمادرة؛ واطلاق 
اطرية امام تد بر روس الاموال والارباح ال الخارج ) وهي و سل اخری ص وسائل اأضفغط. 
الدائم على النقد) ¢ وفرض نظام أولوية عل الاسنخارات ) وبذلك تستطسم ایی أو الۋول دوب 
إنشاء صسناعة متوازدة ف البلا ) 0 وھا D‏ الاستم مار اسجد رد الدولار € مد البوم وتلساً 
اله كل الدول الصناعرة الى أسست في هذا السييل مؤسسات مصرفية خاصة . وكشسيرا ما 
يفرضون مع هذا كله شروطا سياسية ترميي في اكش الاحيان » الى منع الدولة الجديدة من 
« الانتقال الى المعسكر الثاني » ( هذا هو الغرض الا كبر من العون المسكري او الالي الذي 
تقدمه الولايات المنحدة الامير كىة ) وهو تأمين معاضدة البلاد المستعمرة القدية في الحال الدولي؛ 
ل سما امین صوما ف الام المحدة ٤‏ هي الغاية الاساسة م اع الى تقد مها المكوما 
طلہہا بالرفض » , ان لائحة البلدان التي استفادت من العوك الامير کي المالي هي هذه الدول الي 
تمم مر کز سر اڌسجي عل طول لدو دھےا| د 'لاتیداد السوفماتي ٤‏ والیکس پالکس 
والامثلة كثيرة عن هذه الدول التي أرفض طلبما المساعدة لحرصما على استقلاها كمصر عام 
° والغىشىە عام ۹۸ ۰ اذ رفض طابما فة . والصين رأت كل الفنبين الروس يغادرون 
اراضیما عام ۱۹۹۰ کا ان امی رکا أنقصت مساعداتها للبا كستان ولسدلان. كا ان ان انضام الدولة 
رۇوس الاموال الناصة التي برغبون في استمارها ف الارج 

اما التعاون الذي فيم پارسال راء وفنان کاا وزد ین والاطہے اء والاساتدة والضياط 
) لتنظطم الجىش وهده باللا کات التقنءة ( او عن طربی تأصہص منج دراسبة لذب الطلاب الى 
جامعات البلاد . فالغاية البارزة هي العمل على نتشر لغة الدولة الصناعبة ؛ ونش منتوجا ا 
( فالتصدر بولد التصدبر ) كا بقول المئل الاننكليزي وبذلك يشتد نفوذها على اللا كات الوطنية 


Y¥Y 


الني تلفت تحصباا في هذه الدول ففي عام ٤‏ ارسلت فرنسا کش من ٣٣ ٣۵‏ هن 
خبراما الى هذه البلدان الجديدة على اساس التعاون الفني » منم ٠١ ٠٠١‏ الى ا مغرب وحده. 

فاذا ما سام عدد من الدول المتطورة في هله المساعدة على تنوع مظاهرها > فالدول التي 
تلمب الدور الام" في هذا ا لجال هي الولايات المتحدة › من جة “ والاتحاد السوفياتي والصين › 
من جهة اخرى . فالاعتادات التي تخصصم|ا الرلايات المنحدة هبي الاضخم والأم » الا اما أقل 
تأثبراً » على ما يبدو : في تنوزع على عدد كبير من البلدان تراعى فما بالدرظطة الاولى الأهمة 
السترايحبة . وقد تدر اسان > او الما تصرف ليس في اسن مارات منتحة ؛ بل على الغالب» في 
استراد مواد ترفمة ية يفيد منما على الاخص »› اصحاب الطبقة المىجمة في المسلاد› 
الامر الذي بزید من إلفروف الاحقاعية رين السكان . فالمعونة « اشر قة ¢ هي على عکس ذلك 
اكثر تنظءما وتنس : فقاما ترتدي طابم اهبة » بل هي قروض طويلة الاجل ( م ٠١‏ 
الى ٣٠١‏ سلة اانا ) ٤‏ بفائدة رسسسطة ا o— YF‏ / ( مع شرط تسد ددها بالىملات 
امحلية (درن مشاكل للتحويل او النةل) او الا تسده منتوجات عملمة لا سسا الزراعبة منما تحدد 
اسعارها لأمد طول . تستممل هذه القروض دون ان بكون 4| أغراض تارية وتخصص لانشاء 
استارات صلاعہة ٤‏ تتولی ادار تا ٤‏ عند الفراغ من انشاما » الدولة المستفمدة من القرض؛ دون 
اي تدخل من قبل الاتحاد السوفياتي . وهذه الةروض التي تكاف أقل بكثير ٠ا‏ تكلفه 
القروض الامير كية “ تبدو أكثر تجرد في الظاهر “ ويلظر الما الناس بارتياح » على العموم . 
اما المون الذي تقدمه الصين » فمو الذي بحةتى نجاحات أم واكبر بالرغم من ضا لة الاعتادات 
الخصصة حالب] : فالفنيون الصينيون مازمون بالتقيد بعش مقتصد كسكان البلاد الوطنبين. قم 
اكثر التصاقا بهم وأقل تطلبا > ويستوحون وجه الشبه في الظروف التي أحاقت بالصين عام 
۹4 “+ والظروف التي تمسساني منم الدول الجديدة . فهم مثال حي للنبح اح وللتوفيق 
الذي لاقنه « الطريقة الصيشة » . 


ومها يكن من الامر “ فالدول الى حققت استقلا ما ديا › 
تفضل عقد مواثمتى متمددة الاطراف » على اتفاقات ثنائة 
الاطراف » حتى ما هذه الدول الي تنعم موقم سترايجي 
مهم تسح ها ان تلعب بين الشرق والغرب سياسة مزايدة او تأرجح . أن ترسم حلقة 
الزبائن والمجيزين تجعلهم في مأمن من ضغط الدولة المسبطره التي يتعرضون 4ا . فالمساعي 
التي بةومون ا تسير كلما في هذا الاتحاء ٤‏ ولذا بتنا نتوقع بعص التراغي في الملاقات 
التجارية وانخفاضا في الاستثمارات التي كانت تشد -في أعقاب استقلال البلاد - الدولة المستعمرة 
الى مستعمرتها القدية . الا ان هذه الحر لا تزال بعد بطئة » ونتائجما حدودة , ويندو ان 
الاتفافات التي تقد مم منظمة دولبة هي التي برجى مها أن تخفف من « وطأة السبطرة ) 
الني كن 4ا الاتفاقات الثنائية . من المؤسف جدا ان تكون .0 .۸ .1 .8 المؤسسة الرئيسة 


اثفاقات متمددة الاطراف 


افر - أورربية 
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الوحبدة في هذه المحال ولا تتوفر ها مبالم طائلا » کا ان الشروط التي برضا فلأ 
الننك لاتسلىف دقبقة دا ولقصر النتفعين منه على هدد قلبل ١‏ بحيث يكن وصفه بأنه 
لو كان مصرفا عاديا فهر « لا ساف سوى الاغنماء » . وقد انشآت المؤسسة ,& .8 ,٣م‏ جمة 
اخری › عام ٠‏ + صندوة] خاص] للتطور الاقتصادي في اوروبا ( 0۸ء۴ ) الذي يفتح 
الطريتى امام التعاون الافرو - اوروبي “ اي امام دمج شؤون افريق ا الاقتصادية بالشبكة 
الاقتصادية الدرلنة ,2 ٩۳ 2٠‏ فتفتيع 4ا اسواقما تلفق عاصاها ولشعراء اقتاج البلد اش 
الافريقية بأسعار مربحة . الا ان هذا الدمج قد يعرض الاقتصاد الاميركي - بالنظر التقارت 
الكبير القائم بين الارضاع الافتصاددة من كلا الجانين - لاةاء » مدة طويلة » في وضم البادان 
المنتحة للخامات والمواد الغذائءة ؛ وبالتالي يؤخر ؛ الى مالا حدله» تملية تصليم الدارل 
الافريقىة . ومن شأن هذا الوضم ان يفي » الى تلكوبن كتلة دولة ثالثة تخضم لسبطرة اررزؤيا 
اشه ما تتكون د شرا كة المحصارن رالفارس » کا يقول سكو توريه » و « الشكل الابرز. 
والصورة الأوضح للاستمار الجديد . 


الللتحة 

من هذه الحلول اللكلاسكة الثلاثة الممارضة التي من شأنها ان قؤمن سرعة النمو “ وبالتالي ء 
الاستقلال الاقتصادي ذه الدول الجديدة “حل هو الاكتفاء الذاتي ؛ بحب اياده 
وطرحه حان] پاعتباره لا یکن تطمیقه رلا احد برغب فيه ٤‏ وحل آلغر هو التيخطسط 
من النوع الاجباري ؛ سوفات] کان او مذ وهو حل تعارضه کل المیکرمات تقریہ)؛ 
وسيبقى الال الثالث او الأخير ؛ وهو النوحيد الذي يبدو ملحا في افريقيا ٤‏ قي مجموعات 
افلىمدة کبری . وني هذا الاتجاه تسير ك رأينا - ولو بطم - الدول الافريقية المنخلفة . رقد 
لوحظ انه بعد عام ٤ ۱۹٥٩‏ د لازال روح مۇتر باندونغ حا نشدطا » بالرغم من الاختلافات 
العديدة التي باعدت ہین مصر والاردن › وسو ریا وتر کہا › والعراق واران » رالماکستان 
والمند »“ وافغانستان والباكستان » والمغرب وجمورية الجزاثر الشعبمة ؛“ راثيوبيا رالصومال ؛ 
وتونس والحامعة العربة “ واندونيسبا وماليزيا » الخ ...هذا الروح الذي لى بکل رضوح 
خلال ازمة السويس عام + ودا لجسم ان س رة الغرب على سا ورافريقا ٤‏ لا کن 
ها ٤‏ من الآن فصاعداً » ان تستمر او ان تدوم طويلا حمث لا تال وَاممة . 


فالفواری الديشة والعاهرية ¢ والاطاع التي بغذا زعم هله الدولة او داك ¢ والاتحاهات 
المؤاقىة للغرب او الشرق او للصين وبالرغم من هذا الاد الامجابي الذي يملنون نه عالنا في كل 
مكان؛ قد اضعفت كثيراً الروابط التى دت العلاقات الافرو - آسروية» هذه العلاقات التي ربط 


ھا 


هذه الدول والتي من شأما ان تاب دور حاءم) ني الامم المتحدة » لو عرفت ان تؤلف.منہا 
كتلة متاسكة . فاطمرب بين الباكستات والاتحاد الهندي » والاختلافات الذظرية بان الصين 
والاتحاد السوفباتي من شأنما.ان قسمم “ اكثر فا كث » هذه الاختلافات الناشية بين هذه الدول. 
ومن جة اخرى ١‏ بيا راح موقر باندونغ يشدد على الحياد الامحابي وعلى التضامن المتبادل .فعا 
ينما تجاه اوروبا وتجاه الاستعياز الذي لا. رال تاشطا > فحهود الدول الافرو - آسبوية تتحه حو 
الوقوف. في" وجه الاستميار الاقتصادي الجديد . فبعد ان وضع حمداً تةريب] الاسته)ار السباسي › 
أخذ المنامضورى للاسشعمار “ يعون ؛ اكثر فاكثر ؛ المشكلات المحديدة المشقر بين الدرل 
المتشلفة اقتصادا ف العا الثالث : مقاومة الاستممار الاقتصادي اجس ديد عن طریق تشجسم. 
التصنيسم»؛ والاضلاحالزراعني؛ ونرح السلاح. ولذا تسمى كتلة الدول الافرو -آسبوية الى التوسم. 
والامتداد محسث' تبلدول .امير كا اللاتيذة التي كانت بعض دو ها تذوي ايفاد ملين عنها الى 
« مۇنن پاندونغ الثاني » المقرر عقده لي حريران ٠۹٠٠١‏ + في الجزائر . وبالفعسل “ اث الدول 
المتخافة اقتصاديا » تتأرجح الوم وتتعرج “ ليس بين كتلتين بل بين مس دول كبرى : الانحاد 
السوفباثي والصين والولابات المنحدة الامير كبة ؛ وبريطانيا وفرنسا » في اكثر تشعا بمصالما 
الةومبة الخاصة التي تتمارض فما بها - من ذ كريات صراعما وجمأادها الماضة ؛ ومن رغيتما 
في تحرر سقىقاتما اني لا تزال ترسف تحت ني الامشممار . الا ان مؤتر القارات اللات الذي 
انعقد في هافانا ؛ في مطلع ٠ ۱۹۹٦‏ والذي حضره اكثر من خسمائة مدوب يلون الحكومات 
او المحركات الثورية والدي کان من المتوقعم ان کون امد بن برک روحه النابض؛ کان ولا شك؛ 
تشج.١)‏ فوا ل ر کات المقارومسة » سى المسلحة منما ؛ تقوم ما الدول المحعكومة ؛ في وجه 
الاستهار المديد . 


للضم ررح 
انطلافة فه‌العلوم والنقنيات 


تعاظمت قدزة ( الاتسان: )عل تنظم ممارفه والانثلادة 
مما تعاظما .فر ملا « و تماظت. مها سيطرته, عل الطبيعة 
رعل نفسه ,.. ذاك هو التمسدل الكبير في موقف الاقسان 
العام الذي توصل تدريجيا الى الال المسالة ل السر 
رالتحليل الفيزيائي الكيميالي رممالجة نتائجه حسابي) حل 
الخرافة ٤‏ والممل المدررس راطط عل ردة“الفمسدل 
الفطرية > , 

) | ..ماں ) 

« امحل الفلفة : قشرين .الإول ‏ انون الارل ٠۱١١۲۳‏ »> 


في هذا العال المنم الذي تتجابه فيه الايديولرجيات المتنافسةر والاجناس التعادية » ليست 
الجتمعات والدول وحدها ءا تطورت قطورا عجدا منذ أقل من نصف قرن» بلءاطساة الفكرية 
ايض] ؛ التي تيز قوتما الخارقة عصرن الحاضر > وعن طريقما » قوة الانسان . 

لهد حدثت ثورة عاممة ثائية منذ مستمل القرن لا تقل شأنا عن ثررة اوائل المد المعاصر 4 
فغي مسين سنة » حقتى العلل نجاحات اعظم من كل ما عرفه تاريخ الإشرية حتى الوم . وهو قد 
وضع منذ الوم بتمرف الانسان وساثل طرح عبء المرض والبؤس رالوت الذي ثقل عليه منذ 
لاف السنين . 

يبدو هذا الءصر من ثم وکأنه عصر العاوم والتقنيات بالات ؛ وقد اصبحت هذه الاخيرة 
في ذظر بشمرية القرن العشرين التي وعت شأنما وتطورها السريسم جدآ ؛ رمز حضار تا بالذات 
ايض . لا بل انما تشعر في هذا المضار افضل شعور ب « استعجال التاريخ » ء فان . الاختراعات 
والنجاحات النقنة تتوالى توال] مطرد السرعة »> ولا تنضم نتائحما الواحدة الى الاخرى بل 
تلف كرة ثلجية بزداد ححما وقوتيا ومفعوها ازديادا مطردا اثناء اننقا لما . ومن جية 
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ثانية » افلا ترئسم منذ الآ ني أف السنوات المقبلة ثورة علمية وتانية جديدة بفضل مو 
الطافة النووية ? 

اس هذا السير المنتظم الذي سارته ال ارف البشرية والنجاحات 
التقشة قد رافتى في الزمان الانقلابات العالمية الكبرى التي تشكلها 
الحروب والازمات الافتصادية ف هذه العقود الاشيرة ؛ وهي قد 
اسہمت فما لا بتقنسات التدمير فحسب ٠‏ بل بالنظرة الجديدة الى الال التي فرضتما نظريا) 
وعملبا . فحين يتنكر التشائم لعصره ٠‏ فانا هو برفض العم قبل الحرب لانه محماله مسؤولية 
كافة المصائب الراهنة . اما نظرة المتفائل الى المستقبل فتستند الى الدفاع عن العام والتقدم 
النقني : ان العم سوف بتغلب عى كافة مصائب الانساية . وعلى غرار ما حدث ابات الازمة 
الكبري رافتى العداء للآلبة عداء للعقلبة ونظرة تشاؤمءة الى مصير الانسان ؛ بنا ترتبط المةلية 
ا مناضة بصوفىة انسانىة « ايامما ا لمقبلة تغني » وينتفي فما كل قى ممتافيزيةقي بفضل سير العم 
الطلتى الذي يزز فاعلية العمل البشري وقدرة الانسان ؛ ويضم في حوزته وسال تسين 
ظروف حباته » وحتى مداها ؛ بحسنا فعلا “ والتخلص من خطر البؤس ؛ ويتيح لكل فرد 
تنسة شخصيته حنى اقصى حدود التنمبة . ولكن البشر يشعرون بالقاتى وعدم الاطمثنان › 
لا بالثهة التامة ؛ فان اختبار المريين العالمىتين والازمة الكبرى قد جعل الحاة اليشرية تظمر 
و انها ممددة ابداً بنجاسعات العاوم بالذات ؛ لا بل ان العاوم اللكرسة للمحافظة على الي اة 
قبدر هي نفسما مخيبة للآمسال ومثبطة العزاثم . وني مضمار خر ٠‏ رتسم الوم في عال العمال.؛ 
ردة فعل غير منسقة “ متزايدة الوضوح بوما بعد يوم » ضد القحسينات التقلية الاخيرة واغطار 
البطالة الجديدة الحدقة ماهير العال الممكن الاستغناء عنمم بعد البوم بسحب اح لال اللات 
غلم . ومن هذه الزاوية ؛ جب ان ينظر الى مسؤولة العم والمحضارة ومصائب العقود الاأخيرة 
في الضمر البشري . والنظرتان مترابطتان ارابطا لا يمل الالال . فان موضوع قدمة العسالم 
الأظرية رالمملية لا ياةضل بعد الدوم عن موضوع مصير الانسان ومعناه . 


ازدياد اتصال العم ووا 
محسباة الاتسان 


YAY. 


(ارھسن رداول 


ثورة العلوم الطسعكَة 
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١‏ - الظروف الطبيعية للبحث اامامي والنظري 


ل الثورة الصناعىة الى حدثت فى النصة ۰ . 
الركز الجديد العم رالتقتيات ان الثورة اأصناعية اسي سح دثت في الصف الاول من القرمت 
e‏ الحقل الفيزيائي والكمبائي › فايس من مصنع بستطم العيش 
رمد الوم يدون احپزة خنارية وموظغین نن دک رسون کافة اقام للبيحث .وسواء ف ادان 
الاشآراكبة ؛ حسث يسعى استهار الاكتشافات العامة وراء الفاعلية الفورية القصوى > اما في 
البلدان الرأسمالية »> حيث تدفع المنافسة الوطفية > ولا سما ا لمنافسة الدولية ١‏ بصورة عامة ء٤‏ 
الى تحسين المصنوعات وطرائى الانتاج تحسينا مسثمرا ؛ نرى أن العام الصناعي الجديد عام 
متحرك ف جوهره مخضم النجاح ره لمقدم دام ¢ وخضع هو سه بدوره للتقدم الي صر 
امعنى . 
التقنيات الي تشرف على انناج کہیر : فو ایضا حمل على تالہف اتحادات کاری تضمن لنقسم ا 
يتصل التوتر الدولى التزايد اتصالا مباشرا ومتيادلا كذلك بالتقدم المي ببب البحث 
عن تدم تقنىات التدمير تقدمآ مستمرا . فتحت تاثير هذا البحث تندخل الحكومات اكش 
فا کش ٤‏ ولا سما بعد السنة ETT‏ ف تدم ورقابة العمل العلمي ٤‏ و دسسىقی بالمقابلة الحاحات 
المسكرية شطر هام من الاموال المكرسة البحث . 
الخهراء» ولا سها منذ نهاية المرب المالمية الثائية “ انتصب في وجه الال الغربي “ الذي 
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يمم سنوي معدشة مرتفم اسسا ٤‏ مڪزء کسر من الكرة الارضية دقر الى المزيد من التغذية 
استطاع الغرب من قبل ابقأءه تحت سمطرته . وقد فرض تزايد السكان في مخثلف مناطق الما 
والوعي القوميي او الاجتاعي الذي برز عند هذه الشعوب د غير النامية الجتذبة نو الشيوعية > 
انثباه سُطر الانسانبة المتاز الذي طالب من العم حل المسائل الخطمرة التي اثارها هذا التمرد . 
ولكن العم والتقنيات التي اتاح تقدهما قد فرضت نفسما على انلبأه الجميم بصورة مستعجلة 
جلبة . في ل تعد » بفضل انتاجما الوفر ٠‏ لتختص بطبقة مثازة محدودة من المحتمم فحسب ؛ 
بل #حموع الحتممات المملنعة. لقد غرت الا كشافات التقنية الحماة البومية اكش فاكثر(كمرباء 
اذاعة ؛ سملا “ تجممزات منزلية ... ) ١‏ ويدلت تطوراتها السريعة > في كل ين » اطار الحاة 
المادي ؛ لذلك فان الابتكارات العلية والتقنية الاخبرة تختص بالمالم كله بعل الانمكاسات 
الي تشىء بحدوثما في مستقءل ايس بيعمد . وهذا ما يفسر لنا الأجحاح العظيم الذي تصادفه 
صحافة رمنشورات تترخى تعميم المعرفة العمبة ؛ ونو لون ادبي قلا طرق حتى الوم هو 
« العم - الخال » الذي يشدد فيه على الناحبة اليفة تارة ٠‏ والناحبة الجيلة تارة الحرى ؛ في 
مستقمل الضارة العسة . 
اشهان العام لقد زال مثال العام المنفرد المامل بدافع ححبة العم الصحيح . فان تطورات 
العمل العلمي الداخلية »> وته دد فروع الببحث ٠‏ وتزايد عدد الم احثين 
اللازمين لادارة الادحاث لي حقول مختلفة مترابطة » قد اعطت هذه المہام طابما جماعبا . وقد 
قدر الباحدون في اور القرن التاسع عشر ب ٠١٠٠٠١‏ في العام اجمسع > بينها بلغ عددم ١‏ في 
السنة ٠٠١ ٠٠٠١ ٠۹١4‏ باحث على الاقل مجدر أن يضاف اليمم كل من يقرم بأعال عاميسة 
حارج البحث الصرف . ويكرس كل من هؤلاء نفسه ليمة عحصورة تستلزم تخطءطا وتسا 
مع مهام الآخرين حتى يكون هما معناها وفاعلمتما . وقد ادت الحرب العا مبة الثائية الى زيادة 
كىرى في عدد الباحثين والى تقسيم العمل في دال هذا العام » واضيف احيرا قانون السرية الى 
قانور التخصص . 
ومن جبة ثانية ؛ لإ يلبث هؤلاء الباحثون ان ارتبطوا ارتباطا وثية بالتنظم السياسي 
والاقتصادي والاجتاعي » اوجيته اعتبارات مالية في الدرجة الأولى . فان العام > الذى متم 
زمنا طوبا بحرية مطلقة قد انتمى »> شاه ام أبى ٠‏ الى الارتاط ين بوفر له الاموال اللازمة 
أواصلة امماله . وهي الدولة على العموم ما تد بالال الجامعات ومراكر الابحاث العلمبة ؛ ولكن 
السروع الرأسمالي ٤‏ خصوم] في الولايات المتحدة » يقدم كذلك المساعدات للجاممات او 
للمعاهد والختبرات الخاصة المرتبطة مباشرة بالمصانم . وبمد السنة ١ ۹)١‏ تدخلت الحكومات 
لا من اسمل التمويل فحسب» بل من اجل رقابة الاإبحاث حى تلك الجارية في اطار الجامعات. 
ركانت رقابتما اكثر شدة اذا تعاتى المحث بالدفاع المسكري ؛ يضاف الى ذلك انكل شيء 
استرعى لي النماية اهام الحكومات في جو الحرب الباردة بعد السنة ٠١٤۷‏ والقلتى الذي.عاشت 
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فمه الدول . في الولايات التحدة مثلا اصبحت العلوم الاججاعبة نفسما ٤‏ بمعظمما “ في أيدي 
وقادة ¢ ورحال € ¢ رەن اسل دوائر استملامات امیش الامير کي احري ھا التحقنى 
الاير »> « الجندي الامير كي » . اما الغابة من هذه النحقبقات قبي اتاحة معرفة الرجال بغبة 
اختمار المممة الواجب اسنادها الهم “ وقد ابقىت سرية في بض الحالات . 

يعدم المال شيا فشيثا وسلة التغاص من ظروف النشاط هذه ومن كافة المبوديات ااي 
تستازمما : فمو يعمل في الاطار اأهروض عليه ؛ ومجنب عن الاسثلة التي يطرحما عليه موزع 
الاعقادات والتى تعين معد ذاتما اتجاها خام] للاحاث ىء الى الموضوعة العلسة ٠‏ في اللوم 
الانسانية بصورة خاصة . وان امتحان « الولاء » الذي مخضم له المام قي بعض البلدان يضطره 
الى ايار صلاته ؛ والاعراض عن دەض فضوله العامي “ والامتناع عن التعبار عن آراثه , 
قرن ؛ بدلا هاما في مراكز الامحاث . في قامت ٠‏ في السنة ٠ ٠۹٠٠١‏ في البادان الأوروييسة 
القدية التصتيح : انكلةرا » فرنسا + ال مانا ؛ ولم تم فيما بعد ذلك سوى غو بطيء ؛ في ين 
انها مت غو عظما في الولايات المنحدة الامير كة من جهة مل اوائ الةرن » وفي الاتحاد 


السوفباتي من جمة ثانية بعد ثورة السنة ۱١١۷‏ . ثم زاد الفرق بين هذه الدول المختلفة بالنسبة 
للتجميز المي منذ السنة ۱١۹٠١‏ وظمور ألطاقة النووية . 

يضاف الى ذلك ان الاعمال العلسية قد خضمت خلال نمف القرن الاخير » بسبب ارق اطما 
بالحاسجات الاقتصادية والمسكرية » لتنطم بات اكثر لنسة] يوم بعد يوم . فبينا حرص الاتحاد 
السوفياتي مذ المد على انجاز واستهار اكتشافاته العلسة انحاز؟ واتار صوابيين »> توجب ان 
براه القرب صدمة المملة ۱۹۲۹ وصدمة السنة ٠۹) ١‏ حتى يلك طريى طط مطرد النمو؛ 
ومطره السرعة بعد السنة ١ ٠١۹٠٠١‏ وقد تمددت أنذاك احمرة التلستق والتوحمد على مستوى 
الدول »“ واستفد آنذاك دون تأر من المعارف الجديدة المكتسة . ربا كانت الاكتشافات 
تتحای اتفاقا من ذي قبل » ولا تستثمر الا بعد سنوات طوبلة » وحتی بعد قرون احان) ٤‏ بات 
الوم « الفارق الزمني بين الا كتشاف وتطبقه الصوايي المنظم على الحباة الافتصادية .. اقصر 
مدی لوم] بعد بوم » . ولنا في الطاقة النووية خير مثل على ذلك ٠‏ اذ ان قصل النواة عن الذرة 
تحةتى للمرة الارلى في السذة ٠۹۳۸‏ “ والةنابل النووية القت على هيروشما وناغازاكي في السنة 
۵ . وقد انشئت عد الحرب منظات دواة + کالاونسکو ؛ همدة لتسسير استفادة العا کل 
من المعارف الجديدة وتطقاما المكدة , 

لا یسم العام مس ثم جمل ارتباطه بالعالم بعد اليوم . يضاف الى ذلك من جبة ثانية ان بعش 
الاحداث » كاستلام هتار زمام السلطة » وارتحال الم لماء والمفىكرن الالمان الذي كان نتيجة له ٤‏ 
م الحرب المالمة الثانىة “ قد جعلته يسمم لي التاريخ اسماما قوي] . ولا يكن ان يكون للمسائل 


VAS المد المأاسر‎ - ٠ ١ 


الاديية التي بطر حما على تسه قممة نظرية فحسب بالنسبة اليه . « انما مسائل حبوية ترتمن 
مستقله کانسان » . وتحتل المسائل الادبية التي يتوجب عليه طرحما على نفسه مكانا اير 
بوم بمد بوم في تفکاره » لانه لا يستطیم بعد الوم الوقوف موقف لامالاة من الانعيكسات 
المملية التي تار كما ا كتشافاته النظرية . انه لوضع مفجم احيانا يبرزه مل البير أينشتاين الذي 
أاوصى المسؤولين الامير كين بالعمل بنشاط على صنع القنبلة الذرية خوفا من ان يصنمما النازيون 
قبلہم ٤‏ ولکنه شذب استخدامما . و كذلك فان مطاردة العلماء الالمان من اسمموا في الاحاث 
الذرية او الابحاث المنملقة بتوجيه القذائف » التي نظمما الامير كبون من جمة والسوفىات من 
جمة ثانرة ٤‏ والقاء القبض عليمم وارغاميم على مواصلة ابحاثيم لحساب المنتصرين ؛ لير مشل 
كذلك على الاستمباد الذي دد البحث رالفكر > كاستثار اللاحظات الحموعة خلال الرحلات 
الفضائمة التي قام بها كوبر وكونراد واقرانم) لاهداف عسكرية او اقل لاهداف « استعلامة » . 


بينا كان عل الياة مركز المناقشات الفكر ية النكبرى في القرن التاسع عشر ومشارا لأم 
النظربات طابء) ثرري) » تحققت أم النجددات» خلال الفرن العشرين » في حقل العام الطبيمية . 
ففي سنوات قليلة » برزت » تحب تأثير اكتشافات اواخر القرن السابتى » نظربة قلبت قواعد 
المعرفة. رأسا على عقب . وبفعل ثورة الفيزياء هذه “ تبدلت العلائق بين العلوم المنةصلة والمتميزة 
بشکل واضح حتی ذا التاريخ؛ وزال التقسم القدي الى فيزياء وكيمياء وعلم فلك» او بإلاحرى 
ببق عليه الا لاعتبارات علبة ؛ وتوطدت وحدة الملم التي كان التخصص يددها بالانفصام ؛؟ 
فكل هذه العلوم تلناول في الواقع المادة نفسما > في آن واح-د ؛ وفي الوقت نفسه بات وحدة 
العم والتفنية اكار وثوقا يرما بعد بوم . 
برزت الى الو جود نظربات جديدة انمثقت من الا كتشافات او پنىت على 


النظريات الفبزيالة 
ر ٠‏ الحساب + ثم تأبدت بالاغتبار » فقلبت المفامم التقليدية للفيزياء القدية . 
دة . . ۰ ۰ . 3 « " = 


تلك هي النظرية النسبية لاينشتاين ونظرية « الجزئات » لما كس بلانك 
والنظرية التموجمة لاويس دي برويل . فسان اختبارات میکاسون ومورلي ( ۱۸۸۷( الق 
افضت الى التخلي عن النظرية القائلة بوجود اثير مادي يلا الفضاء > قد حملت اينشتاين على ات 
يسلم في « نظرية النسسة الحصورة » ( ٠۹٠٥‏ ) بان الوقت لا برتدي طابع المطلتق ‏ اف انه لا 
ري باأسرعة نفسما سوام كان المراقب متوقة] او ساثراً بسرعة كبرى - وپأن الفضاء هو ايض 
قيمة فسبية . وفي « نظرية النسسة الشاملة» ( ۹٠١‏ ) “التي درس فما المحركات المترايدة 
السرعة > خاص الى القول بتمادل الحجم ( ” ) والطاقة ( 5 ) ( 2= ع ) ؛ فان ج 
يبشع طاقة وفقد من جمه وقد تزول المادة من ثم باعطاما الطاقة ؛ اما الذرة فلىست سو 
طاقة منكاثفة في نطاق ضبق جداً > وهي قابلة التحول الى ضوء او حرارة . وأعساد النظر 


VAT 


كذلك في سّة ننوتون بتقديه الدلمل على ان الفضاء مقو“س في جوار الأجرام الوازنة ؟ وبرد 
بذلك النظربات المندسبة غير الاوقلىدية “ وفسر بعض الظواهر الفلكىة » كشذوذ مركور ؛ 
ناقضت نظرية « ألجرئمات » ؛ في السنة ٠‏ المدأً المقبول حى داك التاريخ › الذى 
يسلم باستمرار الطاقة ؛ كاستمرار المادة والكمرباء : الطاقة تشع اشعاع] غير متواصل بشسڪل 
حریبات او « جزئمات » تختلف قيمتما باختلاف تواتر الاشعاع ؛ وهكذا فان الطاقة مرسكبة 
من مبيبات على غرار المادة (المركبة من ذرات ) والكمرباء ( المركبة من كيرات ) . 
طام مذ السنة ٠۹۳١‏ بالا لمة التموحة ؟ فوفتى بين المهمومين المتناقضبن بتمشل اوج ة الجسم 
الشديد الصغر . وي السنة ٠۹۲١‏ › اثيت د شرودتجر » تعادل الآ لبة التموجبة التي قال ا 
دي برويل وال لىة الجرئية الى قال بها هابزنبرخ . ركان هذا الاخير قد اثبت مبداً د لاحتمية » 
الظواهر ررفض الحتمة في حقل ح ركات الذرات التي كانت میدا اساس) ٤‏ لا جدال یه ٤‏ من 
ميادىء الفيزياء القدية . فكانت النتيجة ان كافة هذه النظربات الثررية - التى تناو هما الجدل على 
کل حال ؛ کھا سستی ورأینا ‏ قد ارغمت الفیزائمين على اعادة النظر في مةاهى الوقت والفضاء 
والمادة “ وقد برز اخصاما عظا في كافة امقول › ولا سسا في امقول ال جديدة المتصلة بالظطواهر 
التموجبة والجرئية . 
ان مدلول الذرة ؛ الل فضته الف اء ف القر ن التاسم عشر › ةد استرع 
انطلاقة الفيزياء : E e ENG‏ ۳ 
1 ا اناه الىز اشن مد اکنڈاف الکہ ر بات وطاوع ج ۰ طومسون بالنظرية 
القائة بان الكهيرب هو مادة الكرباء بإلذات . ثم جاء اكتشاف وجود 
اجسام مشعة بزعزع نظربة شات العناصر ونظربيات ديمومة الطاقة. فسمدو ان الطاقة المتولدةمن 
ثم اكلشف « کوري ) ومعاودوه دسد ذلك» بفضل المولونءوم والراديوم ٤‏ مصادر طاقة دونړا 
مصبادر الاورانوم 8 ولاسحظل 3 روذرفورد ER‏ دو دي ۹ بدورھهم)ا أن ک عاصسر مشم یطاق 
بحتوي على عدد معان من الذرات المتاثلة كممبائا » ولكنما قادرة على ان تتقسم باشكال عملفة : 
تلك هي « متشام‌ات الإواص ) . 
( × ) کن کسرھا عحاذاۃ جسم صفیق ٤‏ وان اثہت « براغ » الأب و( براغ » الان امکان 
حساب طول موحتم|ا الةصيرة جداً ۰ وکان سہی أروذرفورد ان اک ان ف إلذرة وأة مشحوذة 
بکم‌رباء احابة ترط ما کہارباٹ مشحوزة یکم راء سلسة ْ ولکن اسك الماملين ٤‏ ڪوڌبره ٤‏ 
الدانمار کي الشاب J۴‏ نماز پوهر ¢ ° کیار الجدید ¢“ هو ٣٨ن‏ اعطی صورة الذرةء الى قار نېا 


VAY 


پنظام مسي بسیر فيه ګل کېیرب في مدار خاص ډه > ولا تنكون الاشعة ¥ الا ين ينتقدل 
من -مدار قوي الطاقة الى مدار أقل وة . فامكن من ثم معرفة عدد اللكميربات التي تحتوي 
علبما؟ فكل تركيب ذري یکن ان برجد في حالات كشرة ویتمیز بصفات توجية فة ؛ وقد 
اکن معرفة اختلافات الطاقة بين الحالات بقيساس تواقر الضوء المنبمث او المتلاشي . فاتاحت 
ذرة ر ودر فورد - وهر منذئل تفسیر اختلافات خاصہات الاجسام الكممائہة ۽ اذا کان بعش 
هذه الاجسام يؤلف المعادن والبعض الآخر الغازات العادمة الحركة ؛ فان داسك برد الى عدد 
کہیر پاتا ؛ وهككذا اصبح جدول الاجسام الذي وضمه « مندلسىف » قريب الأخد : هو عدد 
الشنحنات الايجابية في كل نواة ما يز الاجسام الطبيعية ال ٩١‏ الواردة فيه » ابتداء من المسدروجين 
وانتہاء بالاورانوم ۰ 


ا کان روذرفورد قد اکالشف قي السنة ۱۹۱۹ امككان تحطم نواة ازوتية بصدم جزه صغير 
( الغا ) سدم مباشرا بواسطة تفريغ كمريائي بقذف بذرات هدرو جنة عبر انابدب عضمة 
لتوتر عال ( بين مليون ومليوني قولت ) “ اصبح درس النواة مر كز اهام الفيزيائمين الڪيير ٤‏ 
وسوف تقود سلسلة من الاكتشافات متصلة الملقات الى رقابة التحولات الثووية . وكارس 
الاكلشاف الاول الكبير اكتشاف جزئيات النواة الخالية من الشحن الكهربائي ( وقد لاطا 
« بسث » هن السثة ۱۹۳١‏ ) على يد « شادورك « الذي حصل علما في السنة ۲ بقذف اا 
» بیریلوم » بواسطة جسمات « الفا ٤‏ م اكلشف أددرسون الکہیرب الامجابي ( بوزیترون ) 
واثیت “ مم « تيدر مار » ؛ في السنة ۲ ٠‏ نظرية البابانى « ير كاوا» الذي کان قد افترشس 
. و جود أل « ميزون ٠»‏ كرابطة بين الاجزاء الامحابة والاسمزاء النالمةمن الشحن لتکون الذرة., 
ويندو أن ال « ميزوآات » التي أهتدى الما في الاسعة اللكوذة والتي لا تزال شه جمولة تاب 
دور اساسبا في تر كسب المادة , 

اثيتت كافة الاكتشافات الحققة رين السنة ٠۹۴۳١‏ والسنة ٠‏ اهبة دور احزام الذرة 
الخالىة من الشحن ؛ واظمر اهمما سانا ء حين اكلشف جولءو س كوري الاشماع الصنعي › ان 
كافة الذرات تصبح مشعة حن تقذف هذه الاجزاء . فاستنتج بعضمم من ذلك ان الاث اع 
الطسعي اما ثل رواسب شاط ذرات ل ير عليما الوقت اللازم لبلوغ حالات ثابتة > وهكذا 
امکن قباس عر الار ض ( المقدر بلياري سنة ) أو اي شيء آخر بقياس اشعاع الكربون ٠١‏ ؛› 
لا بل تفسير كمفبة تولد العناصر ؛ وتفسير حرارة الشمس ٠‏ والاعتقاد بان كل انتاج طاقة في 
الكون انا برتبط بالتعرلات الذووية . وقد استطاع « فرمي » ٠‏ في السة ۱۹۳١‏ بةذف 
اجسام قلة باجزاء خالىة من الشحن “ توليك عدد من اجسام جديدة اثقل من تلك التي نجدها 
في الطبيءة ٤‏ فولدت كيماء جديدة هي الكماه النووية. وفي السنة ٠١۳۸‏ + اكلقشف «هان» 
وا« ستر اسمن » قدرة بعض النوويات الثقلة؛ كنوويات الاورانيوم؛ على رر عدة أجزاء خالىة 
من الشحن مقابل جزء ابجابي واحد » ما خلق امكانبة احداث سلس لامتناهية من التفاعلات 
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اذ أن الأجزاء الالنة مز الشحن تصطدم بثويات .جديدة فتفجرها بدو رها » ما يدي الى قذفا 
اجزاء جديدة البة من الشحن ؛ وهكدا كن أن تنبعث كمية عظمة من الطاقة “> اذ ان من 
شان غوام واد من الاورانيوم انناج طاقة تعادل طاقة ٠٠٠١‏ كيلوغرام من الفحم الحجريى . 

ملد السنة ٠۹۳۲‏ + بنى لورانس مفاعل نروي] في بر كلي > ولكن اعمال فرمي وفردريك 
جولو كوري هي ما اتاحت الانتقال من الصعيد الختبري الى الصميد الصناعي » واجازت 
النظر الى المادة نفسما - عملء] ؛ لا ريا بعد الوم - كا الى زات دائم للطاقة . وقي السنة 
4۳4 نحق تقسم الذرة الذي من شأنه اعداث تفاعلات متصلة على نطاق واسم ؛ فاسترعت 
هذه ال فاق انتباه كافة الححكومات 4 ففي الانيا كلف هابرنيرغ ادارة الاإبحاث » ولكن 
الذازية حرمت البلاد من خيرة باحشما الذبن هروا الى انكلترا او فرنسا او الولايات المتحدة. 
وقي هذه البلاد الاخيرة » الغنية بالموارد الطبيعية والمتقدمة تقنية صناعية اسهم العلماء اللاجثون 
من کافة البلدان و پىت » ولەزمىتز › وفرهي ( مم الأمير كيين من امشال « لورانس »› 
و « اوري » و « اندرسون » ٤‏ واېرزوا اة اكتشاف جوليو » وميزوا في الاورانيوم ثلاثة 
و ملشابهات خواص » متباينة الفعالية ؛ وهو مللشابه الخواص رقم 0 lL‏ سستیشد م فوقی 
هیر و شما وتاغازاکي في ٩‏ و ٩‏ آب ٠ ٠‏ كأسمل عنصر ياعد عى التفاعل المتصل في القنلة 
الذرية . وقد بني ميدأ هذه القنبلة على تةریب کتلتین من الاورانیوم ازن کل منیا ۷۰۰ غرام ؟ 
فاذا عزلتا ؛ بقيتا على حاف ١‏ ولكنم)ا اذا اسمتمعتا ؛ باسقاط الاولى على الثائية ؛ محصل 
الانفجار ؛ ويفسخ التفاعل المتصل عدداً كيرا من الذرات ويطلق من ثم طاقة تحدث نتائج 
تخريية خبالبة . اما القنيلة اهدرو جيفية التي سوف قنتج في عمد لاحق ؛ فتستخدم الميليوم 
الذي من شأنه اطلاق طاقة تفوق ائى حد بعيد الطاقة الي بطلقما الاورانيوم . 


في سذا امار ايض ققشت الفسزياء لورة حقبقية > موازية لتقدم 
الثقنيات الصناعبة التي ترتمط با ارتاطا وشقا على كل سال » 
مذ ان حولت نجاحات الاتصال اللاسلكي غرابة مختبرية الى مادة تجارية . فان اكلشافات 
وام کرو کس للاشعاع المبطي › الذي اوضح « ج. برن » طسعته » واکتشافات 7ج 
طومسون » المتعلقة پالکہیر ب ٤‏ قد اتات تفسير عدد ممكبير من الظواهر المعروفة غير 
المفسرة : طبيعة التيار الكمربائي ٠‏ الفرق بين الاجسام المازلة والاجسام الناقة » التحليل 
با ری الكهربائي ٤‏ الخ, لقد اتحہت الاعحاث غو درس تقنيات الفراغ والصامات القادرة على 
احداث موجات مطردة القصر . وقي السنة ٠۹۲4‏ اظر اكتشاف الجمو الدالفي المؤلف من 
ثلاث طبقات عا كسة تقع على بعد ۷۰ و ۱۲۰ و ۲۵۰ کل في الجو ٤‏ ناتحة عن تفكك حس ات 
المواء باسهة ما ورام المنفسجي الشمسبة ٤‏ إن الإموحات القصيرة وها تسکسپا القت ان 
الاوليان “ وانما هي ما يفضل استعاله في الاتصال اللاسلكي الى مسافة بصدة ؛ اما الموجات 
البالغة القصر ؛ فلستخدمما « الاسلاك امرترية > في الاقصالات اللاسلكىة. وتنتج هذه الموجاث 


الوحات والعم الالكاروني 


YA۹ 


مصابسح » فمنع ۾ دات القطبين ¢ ومصاپیح ) ل دي فورسث › (۱۹۰۷) ذات الاقطاب الملاثة 
او انواع اخرى من السمامات التي بحصل عليم! ملء الاناببب بغازات تادرة كا لجاز المغير التواتر 
المستخدم في رقابة الآ لات الناقلة “ او بواسطة الترانزستور الذي يكير الذيذيات الكمربائسة 
والذي تحقق في اأسنة ۱۹4۹ طی رد » شو کل » واتاح تطبيى التواتر السريسم تطة] قتا 
انشاء شبكة عالمة الاتصالات اليعبدة دواسطة الاقار الاصطناعبة ٤‏ کانت اول مراحلما اختبار 
نقل اذاعة تلفزيونة امیر ىة پان « اندوفر › ف الولايات المتحدة من جمة و د بلومور - بودو ) 
في فرفسا وغوفميلي في انكلترا من جة ثانية ٠‏ في وقت واد ٠‏ بواسطة القمر الاصطناعي 
و تلستار » ٤‏ الذي بۇلف عة س مرل للاسہة الهرتزية 7 
الکتروني تبلغ طاقته الفاصلة العملية , , , ,| من اللء م ( وتفوق قوته قوة المجهر ما وراء 
القسحي عشسر مراٽت ( ¢ وفي السذة 1400 تحقی انشاء اول مرقب الكتروني على مقربة من 
» فو رکالیکہمه ) صورت بواسطته عموعات الشحوم ہد المكفمرة ف اربع دقادی ودل من 
واکتشاف ملشامات خواص جديدة ؛ واستخدم في الصناعة التر كسبمة من اجل ليل المر كبات 
الكيميائية حلبلا لوعي وك] . وفي السنة ٠۹۴۳‏ » ااحت الكمرباء الضوئة » الى سققتا اعمال 
بلانك “ صنع الخلية الضوئية الكمر باثية او « العين الكمربائية » التي تحول الظواهر الضوئية الى 
ظواهر كمربائية “ والتي اثبتت اما افضل بكشر من العين الشرية لراقمة الآلات ولمعا جة 
الاجهزة في الأؤسسات الصناعية المصرية . واستيخدمت في السبنا الصوتىة ( تقايل « المين » كل 
فارى تد رجي في الضوء او الظل بتغبرات كهربائية تتحول الى تغيرات صوتىة تصل الى مكبرات 
الصوت الموضوعة وراء الشاشة ) . وهذه التموجات المتصلة هي كذلك ميدأ الساعة الناطقة > 
والتلفرة التي تنةل صورا ضوئية قتحول الى وجات كهربائة » والتصور عن مسافة بعدة 
( بلمنوغرام ) > وتسير الطاثرات “ والرادار الذي احكم غداة المرب العالمية الثانبة . وقي 
الباقوت الاجر ؛ فمو يبعث سڪتلة من الموجات الضوئية المتلاحة المنجانسة اللون توازي قوتها 
اتاج العم الالكاروني قق الات سعاسبة ف#مرورية مل مساثل ریاضیات عالة سلا سر ما٤‏ 
وآلات مفكرة ¢ حقىقى-ة . وان الال الالكترونسة الارلى ٤‏ » مارك ١‏ ¢ التي صممہا 
« هوارد آنکن » في السنة ۱۹۳۸ ووضعبت قمد الاستعيال في السنة ٤ ۱۹٤)‏ قد تلت ما لات 
سول دة اغری ) مارك ۲ ومارك + ومارك (ost‏ تکاملت تکاملا مطرداً ٤‏ وتتمسل 
العمليات والارقام فما بثةوب تر فمما دفعات كمرباثية ٠‏ قسسّر ٤‏ بحسب الثقوب > هذه الآالة 


4 


او تلك لمحذه العملبة او تلك . وتعطى النتائج الجرئية كذاك بواسطة الثقوب ؛ واخيراً قتحول 
النتبجة الى ارقام . وقد استخدمت « مارك ١‏ » في ضبط اطلاق التسار وحساب ائسياب 
الاجسام » ولكلما اعتبرت بطبئة جد بسبب ظواهر توقف المر كة الناجة عن حركات 
الدوالىب ٠٤‏ فاحلت ال لات الجديدة كتلا من الكميربات عمل اللفاثف المثقوبة والدرالنب المرقة؛ 
وهكذا ولد اول دماغ الكتروني حمل اسم د اتاك » استخدم في الحسابات التي افضت الى 
القنبلة الذرية ؛ اما النتائج الجزئية للحسابات التي ستستخدم في مرح لاحةة من المملسات 
فتحفظ في احدى الحلقات الزئبقة ال ۴۲ المصممة لمذه الغابة “ وتحول الي تموجات ٣‏ لية شم الى 
دفعات كهربائىة حين قواصل العملة . وبسنم) تطلبت « مارك ١‏ 0 اة لمم ۲۳ رفا (٤‏ 
تتطلب الآ لة الميديدة سوى , , , أ" من الثانية ٤‏ وهي قادرة على ان سحل بسرعة فائقة اكثر 
الممادلات تعقيداً . وتوفرت لجاز « داتافيل » »الذي اتکر في اوائل السنة ٤ ٠۹٥۷‏ 
« ذاكرة » تستوعب ۲۲ ملنون علامة كن قراء تما في يعض اجزاء من الف من الثانىة . أمسا 
هذه التقنة فضرورية جد لاإبحاث الفبزياء النووية “ ولسابات القذف والانساب » ولا سما 
ليران المدافم المضادة لاطائرات؛ وقد شرع ني استخدامما( ٠١۹١)‏ )لنقل نص من لغة الى اخرى, 
اضف الى ذلك ان العلل الالكتروني يتجه اكثر فاكثر نحو استعال الاجيزة الصغيرة جداً : 
فبعد ان قت القرانز ستورات » ابدها بعناصر نصف ناقلة متزايدة القوة وسريعة جد تسمح 
بصنح اجيزة خفبفة جدا اقل ازعاج) » ومن ثم اسمل استم)ا؟ . 

ومن المشابهة » التي اكتشفما الامير كي نوربرت وايثر في السنة 1۹4۸ > بين الدماغ 
الالكتروني والدماغ البشري ( مخلاياه العصبية - التي تنناقسل الاسارات التي تنلقاه ا من 
اعضاء الحواس - التي يكن مقارنتما بالانابيب الالكارونبة ) ولد العم الذي يدرس طرائق 
انتقال احير كة والرقابة في الكائنات الحة والآالات ؛ وییدو وکانه وعم جدید مشترك بین 
الفيزياء وعلم الحباة » . فقد حةتى هذا العم حدوانات صنعبة ذاقية الحر كة ». ليست جرد احمزة 
متحر کة ٤‏ بل « تري » و « تحس » ٤‏ و « تمجه » تحو المكان الذي مجتذبه و حسما » ٤‏ لا پل 
.انها متجملة بذاكرة بدائىة » كتلك السلحفاة الالكترونية التي ابتكرها « غراي وولشر » في 
السنة ٠۹١١‏ ؛ فكانت قادرة على التوجه نحو الضوء » والدوران حول العقة التي تعمترض 
طربةما “ والرجوع الى الوراء اذا كان الضوء ساطعا جداً؛ والاختباء تحت احدى قطم الاثاثف› 
او الفارة الالكرونبة التي ابتتكرها «شانون» » فكانت تتدي الى طريقما نحو اسارة كمربائة 
عبر تنه من المحواجز والابواب . 


_ على غرار الفيزياء عرفت الكيمياء انقلاب) كيرا بفعل الاكتشافات‎ E 
وتفسريا يعد إن‎ LF fle الاخيرة والنظربات الجديدة 4 لى أصہ حت‎ 2 
كانت عابا نوعب ووصفبا في الدرجة الاولى . فان النظريات الفبزيائة وطراثتق الفمزيائ ين‎ 
.الالختبارية قد حملت الكيمراثمين على تقوم مفاهيممم النوعية القدية وطريقتمم الاختمارية ؟‎ 


۷۹۱ 


واخيرا باثت الكيمياء اكش تعقيدآ بدرسما اجساما مركب متزايدة التقاقل . وقد اضفت 
ال الاسمة XxX‏ الي ا ستیددمٹ ف درس تر كسب الجسمات ت الءالة الصغر والاجسام الاو رية ¢ 
مراقبة انکسار الکہربات “ وار المتيان الأاوحه ؛ والحهر الالكاروني ٤‏ التي اتاعت کاہا 
درس حر کات الجسمات والتوحات› وسحساب تواقرها( وھککلا سر الفيزيائي اهندي رامان؛ 
في السلة ۱۹۲۸ ٠‏ لون الساء الازرق ) . واتاحت معرفة الذرة الجديدة تفسير اللكمساء المضوية 
تسیر ا مدید ؛ وتفسير خاصيات الاجسام المركية واسباب تكونما . وهي نظرية الكمبات 
الصغرى ما افضت الى تقدم لر في النظرية الكسسسائة ية باتاحتما تقسم المناصر تقسسا دا 
الى غازات ادرة ( ثبقى الكميربات فما مرتبطة بالذرة ) › ومعادن ( تکار فما الکہربات ٠)‏ 
وغار ممادن ( تنقص فسا الکہبربات ( ٤‏ واملاح ) حلاش فا مادلات بان دوالف لمعدر 
وغار المعدر ( ۰ 

افدی تلل الذوالد ڊواسطة أشعة 8 ال ولادة الكمباء الارضة الي اتا حت ادراك نوز ریم 
عاضر الوالد ٤و‏ اماد ak‏ م م ف النواء ۾ البادي ف العام الاعدني £ واتەح كذلك تسار 
شاصبات اإعادن الطمعة ٤‏ ومن م معرفة طردقة معا جتہا معر فة ا ET ٤‏ حت 
الصناعة اقل اختمارية ؛ واكش مطابقة للعقل , 
دفم بعلم الفلك الى الامام بفضل نظریات اينشتابن حن کان باستطاعته 
والتلافس الذي قام بين مختلف الملدان من احمل انشاء مراقب متزاردة 


فس ريام الاك 
و فس زام الارض 


الةوة يرما بعد يوم ( كالمرقب ذي المرآة المدسية الشكل الباام قطره هر۲ م الذي اقم في السنة 
۸ فل حمل « واسون » ؛ ومرقب جيل بالومار ( كالمفورنيا ) المالغ قطره خمسة امتار 
الذي ثبت في مکانه فی السنة ۱۹4۷ > ومرقب فو رکالکه الالكترونيي الذي اندىء في السثة 
۹٥٠‏ . وتكاملت المراقية المرقبية بجا سجلته ونقلته الاجمزة الفضائية ؛ من صواريخ واتمار 
صلاعبة » وشحلل اشعة ما وراء البنفسمجي الصسادرة عن الكواكب . فعرفت اكوا كب 
والهضاءات القاصلة بسنا والاشمة المرتز ية واشعة « غاما» والكواكب السبارة ( اريخ ؛ 
الزهرة » وحتى المشتري ) والةمر والعالم الشمسي معرفة فضلى ,. وهكذ! ولدت فيزياء الفلك التي 
1 تکتف بالجرد والوصف »> بل انتقایت الى مرحلة التفسير . 

منسف السنة ۱۹۹۸ + اكتشف إن لامحرة سكل اسطوانة تحتوي على زهاء اربمين مار 
کو کب » وي السنة ٠٠۹۲۵‏ اكتشف أن هذه الاسطوانة تتحرك على نفسما عر كة جلما تدور 
دورة كامسلة کل ٠‏ ليون سلة . وبصورة خاصة اتاحت دقة وقوة المراقب المديدة درس 
السحب اليجوم اللوليبة الموجودة ارج المحرة “ وتحقمق كون هله السحب نفسما تجرات 
اخرى مسافة اقر ما الى الارض ۸٠١ ٠٠١‏ سنة ضوئية ؟ راخيرآً امكن التحقيتى في السلة ٠۹۲۹‏ 
ان كل هذه السحب تنباعد تباعدا مطرداً . وهكذا فان الكون المؤلف من ملابين السحب هذه 
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ليس نظاما ساكنا ؛ بل يد شيا فيا . فقادت هذه الأكًافات الملكيين وفتزياليي الفا 
الى الطلوع بنظريات حول تتكون العام > كنظرية اينشتابن في السنة ٠۹٠۷١‏ الذي برى ان للكون 
حسما مناه وحدودآ غير متناهية ؛ ونظريات ملين وادنغتون والسوفاتي لاندو اللذين 
ارتاوا ان ا سڪييرا ا الكون مادة غير مرثية ولا سما في الفضاءات القامصلة 
بین الکوا کب وخصوصا نظرية البلجيكي د اوماد » الذي ارتأی ان العا کل انیٹتی من ذرة 
اصلبة بعد انفجار رهيب . فمو قد لاحظ ان سحب سحب النجوم البعيدة ثبتمد تبتعد عنا وان « کز شيء 
مجري کا لو كانت السحب الكثيرة التي تؤلف كوننا قد تشلتت بعد ان کانت مجتمعة قي البداية 
في ما هو اشبه بذرة کبری » » وان الکون من ثم بد امتداد دان : هذه هي نظرية الكورت 
a‏ . اما اكتلشاف الاشعة الكونية المتكونة من 
انطلاق جسمات فة من الشمس تفوق قوة نفرذها قوة اشعة «غامًا » الى مد يعمد > فان 
درسا الذي ما زال في منطلقه بنبیء باكتشافات لن تفل اهمبة عن اكتشافات اراشر القرت 
السابتى . وان معرفة الاجواء العلا والفضاءات الفاصل بين السيارات مدعوة ة ايرا لان تزداد 
بسرعة بفضل الاقار الاصطناعية المقذوفة بواسطة الصواريخ . فان سبوتنىك ٣‏ الذي برن 
0۰ کیاوغرام ؛ والذي قف پسرعة ۰۰۰ ۲۹ کبارمد في الساعة دااع پور شاصة 
درس سلوك کائن حي حسث تنعدم الجاذبة ظاهریا؛ واتاح سبوتنيك ۴ درس الاسمة الكونة؛' 
واستطاع « ماس » تصوبر وجه القمر غير المرقي من الارض » وبلفت عدة واج سوفباقيسة 
وامير كة القمر منذ ٠١‏ ابلول 1۹6۹ . 

اما عم طبقات الارض ( جيولوجيا ) فان مبادله م مخضم لثورة ؤل تنجدد کل » ولکله 
وسع ذطاقه بسبب الحاجة التزايدة الى المعادن والبترول والمحروقات ؛ فقد تأسست فيزياء 
الارض الي تدرس - دواسطة الاسماع بنوع خاص - طبمة طبقات الارض عى می كير 
جدا ؛ وتساعد اعمال البحث عن الموارد الباطنية مساعدة مجدية جلى . ومنذ التخلي عن نظرية 
لابلاس القدية التي فسرت تكون الجبال بتقاص رة الارض ٤ظہرت‏ نظرية وازن اقسامقشرة 
الارض توازنا نسبيا بفعل اختلافات الثةل النوعي في مواد تر كبا “ ونظرية جنوح القارات 
« فار » التي كانت موضوع نقاش سحاد واننكرت بقوة ؟ وق السنْة ۴۵ ٢‏ نظرية د پان » 
الذي رأى في العوامل الطبمبة السبب الرئيسي لتغضنات القشرة الارضنة “ وفي السنة ۱۹۳۹ 
نظرية « غريفز » الي عزا اصل لن اتیء 5 توازن اقسام قشرة الارض وتبارات حارة 
في وسط شبه ازج ۰ 
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شعن( ان . 


توسع عام الحياة وثورة الطب 


ان المواضيع التي يتناو ها عل الحاة اكثر تمقداً الى حد بعيد من المواضسع التي تلناو 4ا 
الفزياء 4 فالعمل الختبري هنا برتدي طابما جماع] اكثر من الاعال المختبرية الاخرى > وبالتالي 
طابعا شبه غفل؛ وبرتدي بالنسبة لکل باحث طابعا اكثر تخصما . لذلك فاننا نرى في النصف 
الأول من القرن العشرين تكاثر فروعه وتكالر الو رات الدولىسة التي تجمم ممما دوريا : 
الکنساء الاحبائية ‏ الفيزياء الاحيائية “ علم تر كيب الخلايا ووظائفما ؛ الخ. اجل لقد احدثت 
اكتشافات الآرنة المماصرة » في مجموعما “ انةلاب) ني العم الاحبائي والتطبقات المتفرعة عه 
( طب» علم حفظ الصحة “ زراعة ) ولك كلا منما جزثي ولم بۇد الى تلك الانقلابات الذظرية 
التي عرفتما الفزياء في الآرنة نفسما . فقد احرزت تقدمات کبری؛ ولکن استمرارها لا دمح 
قط بتبحديد ممالا الاساسة . يضاف الى ذلك ان الاكتشاف هو في معظم الاحيان ثرة 
ملانمظات طول ؛ واختبارات كثيرة تجري طبلة سنوات عديدة » ما بستحيل ممه علب تسين 
تاريخ لمعظم المعارف الاحبائة . 
۰ الا ان عل المحياة ما زال مرتبط] ارتباطا رثبقا بتوسع اللوم الأخرى ولا سسا الفيزياء 
والکیمیاء ٤‏ والس یکولوجبا وعلم الاجتماع ايضا من جبة » وبإحداث التاريخ العام الكبرى من 
هة ثانية في الازمة الکاری ما اہضت الابحاث المنعلفة بالتغذية والفىتامىنات ٤‏ وهي 
الحرب العالمية الثانية ما دفعت الى اناج البنسبلين ومادة ال د. د. ت. بكبات كبرى وساعدت 
على مجاحات المجراحة المدهئة , 
E‏ اتقن المالم الاحائي ادواته وطرائى معالجة مواضبع دراسته 
اددات السام الالبالي مساعدة الفبزيائي والكيميائي > اما اقتباسه تقشاتپما نفسہا» 
واما پاستخدامه اکتشافات) من اجل تطور ادواته : وهکذا 
فان المجهر الالكاروني الذي احکه « کنول » و « روزا في السلة ۲ قد حمل من احزام 
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الجسم الصشرى “ التي افارض افاراض] من قبل انبا هناضر تر كيب الكائن المي + واقعا ماموسا؛ 
کا جمل من الات و « اكثالات الجراثم » واقء؟ موسا ايضا] . وتكامل المجير المادي نفس “ 
وابرز المجهر المضاء بعض عناصر تر كب اللاي الي تکن معروفة من قبل . وفي الوقت الذي 
تزايدت فيه طاقة حاسة النظر “ اصبحت ادوات العمل والقاس احكش دقة . ققد اتاحت 
بعض الاجهزة الصغرى الف زيولوجي اجراء ملاحظات دقيقة طى الخلدة ؛ فاستطاع منذثة 
اكلداف ظواهر كهربائىة لا تنجاوز طافتما المكروفولت واجراء حساباته ب , . ,| مزالثانة 
او من المبلليغرام . ووفرت طرائق التحليل الكسمبائي الجديدة كذلك دقة بالفة في معرفة 
تر كيب المناصر الكيميائي. وأتاح استخدام المناصر المشعة ومتشابهات النواص « الحددق › 
للمرة الاولى.“ درس الحساة في ذاما خلال تجلباتما المختلفة ؛ فأظمرت متشابهات الخواص هذه 
حر جزئات الذرات داخل الجسم وأتاحت درس الآر كب رالتلف اللذين يتماقبان في الانسسة 
درس) دققا. ومن حېة ثانية استفاد علم الحياة » عند حده الآغر الذي يتامم السسكولوجيا وعلم 
الاجتاع ؛ من تقانة الجراحة » ولا سا من امكاتات اجراء المملنات في المراكز العصببة العلا . 
وهو مدين كذللك لمختبرات السكولوجباء وتقنيات تسجيل وملاحظة وقباس السلوك الحبواني 
والبشري ٠‏ التي حمل اليد بين عل الباة والسكولوسا غير واضح تام . 

وهكذا تعين اتجاهان كبيران للبحث بالنسبة لمل الحباة في الةرن المشمرين ؛ الجاهان 
متقابلان “ ولكلم)ا مرتبطان ارتباطا وثبةا ؛ ومختصان بالنظرة الاحبائة والعمل الطبي 
والجراحي على الواء : كلها توغلنا في تر كيب عناصر اللكائن المي “ نراتا جرورن الى ان نأخذ 
بعين الاعتبار تر كيب المجموح الذي بنتمي المه “ اي تر كيب الجسم الذي هو جزء ماه ؟ 
ویتکشف هذا التر کیب الاخیر بدوره عن انه ملازم لار كيب جديد تشترك فيه فساذج اجسام 
عحتلفة والادة غير المضوية . 
ان الكيمياء الاحبائية التي ولدت في الةرن العشرين تنما عن الڪيمياء 
العضوية التى ملكت سمدة في القرن السابق ودرست منتحات الساة : انما 
درس العفاصر الكيميائبة الاساسبة اللازمة الاشاط المبوي تفسه؛ وطرائق 
ملا » وكانت نتيجة هذا الاكلشاف : يستلزم حدوث معظم البادلات الحوية مواد كيميائية 
غير سحبة يمدها الكائن الحي إعداداً فقط . 

جاء اكلشاف الدياستاز اول؟ يضم حداً لجادلة حصات في القرن التاسم عشر بين باستور 
وليبسم »> حين اراد الاول ان حمل من الاخقار ظاهرة حموية ؛ وزعم الشاني ان الاختار مرده 
الى جسم كيميائي : ان الاختار برد في الواقم الى جسم كميائي » هو الدياستاز »> وان 
الدياستاز جسم كىميائي غاص بالكائن الحي . ففي السنة ۱۸۹۷ لاحظ «ا. بوشتر » اهار 
السكر تحت تأثير الزير ا)سحوق ؛ ولكن طربةة تأثير الدياستازات في التطورات الحموية 
الاساسية ( اختار » تاكسد؛ تألىف ) ل تدرك الا في الآونة الاخيرة . قد جرت امحاث غاية في 
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التعفيد والتنوح لإتؤد فقط الى ادراك حقبقة دور الدياستازات التي ثبين ان عددها كبر جدآًء؛ بل 
الى قعبين عدة فثات اخرى من الاجسام الكيمياثىة الضرورية التطورات الحموية. والدياستازات 
بروتینات فی أغليتما او تحتوي على بعض البروتينات على الاقل > ولكل منما عل الحاص : في 
کل تطور تتدخل عدة دیاستازات ؛ ویعمل کل منما في مر خاصة مسدا تفاع جزئا متا. 
وبالإضافة الى البروتينات تحتوي الدياستازات على نسبة ضثبلة من مادة غير بروتينية “ تدعى 
کوانزے > معدّة لاشراك الجزئيات الصغرى ( الإروثينات جزئمات كبرى) في سلسلة التفاعلات 
التي تشكل التطور العام . اما المحادن الضرورية للحساة فتوجد في الجزئمات بحالة « آثار» 
اعتبرت ههملة ( « العناصر القلبلة ») من ذي قبل “ ولكنما ضرورية جدا : فان فقدان 
الكوبالت في تربة المراعي مثا قد بتسبب في سقم الماشبة . فلاكتشاف « المناصر القلنلة »> من 
م أهمبة اولىة في مما جة بعض الامراض › وي ا بجا نظام متوازن وکامل توازَنه وڪي اله 
في الزراعة . 


هناك مواد غير حية ضرورية للحياة “ اكتشفت في القرن العشرين > سوف يكون هما شان 
علي کار : الفيتامينات . ويہدو انما تعمل على غرار الكوانزم ؛ اذ ان بعضما ممقد التر كسب 
جداً »> كالفيتامين ب التي تحتوي على ٠١‏ مادة على الاقل . وبيها مال الملاساء في القرت التاسم 
عشز الى الاعتقاد بأن كل رض جرثومي المئشا > فقد برزت الوم مرة اخرى فكرة المرش 
المتسبب عن النقص وال اجة ( داء الحفر > داء الذرة ؛ الخراعة ) ١‏ فركبت في المختبرات 
الفستامسنات الضرورية لعالجة هذه الأمراض. وفي الوقت نفسه؛ اتاحت محرفة الفيتامينات تعمين 
نظام غذاثي صعقول . وقد تولت حبكومات الدول التبحاربة »> اثناء المرب الما لمية الثائية > 
تأمين الغبتاممثات الضرورية للسكان “ فوفر انتظام توزيم العناصر الفستاممنمة اللازمة؛ لسكان 
بردطانیا » حالة صحية دونما حالتمم الصحية في فترة ما قبل الحرب ° 

ولكن الجسم المي يحتاج كذلك » بلاضافة الى المواد التي مجدها في الغسذاء ( اي تلك التي 
اعدڌها اجسام اخری ) الى مواد اخرى ينتجمأ هو نفسه بواسطة الغ دد الصاء التي 1 تعرف 
وظيفتما تى القرن العشرين “ اعني بها الاتوار ( المورمرات ) . فان الاهمية التي أعبرتها 
الاتوار هي احد ميزات عل الحباة المعاصر » لأن دورها يرز في معظم الحالات الفيزيولوجة 
كنمو السواتات والنباتات » او في عل الاعضاء ؛ يفرزها احد هذه الاخيرة فتبعث النشاط في 
عضو آخر » كا هي حال التور الذي يفرزه العفج ( فيتسبب بدوره بالافراز البدكرياسي ) > 
والادريذالين » والانسولين البنكريامي “ والاتوار الدرقية ... ويتضح يوما بعمسد يرم الدور 
الكبير الذي تقوم به الاتوار الجنسية في تحديد المميزات الجنسية الثائوية عند الحوانات والتفريق 
بن الاحزة التناسلية . والى انب الاتوار المبوائية > درت الاترار التي تؤثر في نو 
النباتات . واذا م يتوصل العلماء بعد الى تر كسب الاتوإر ٠‏ النباتية او الحنوانىة ٤‏ فقد بات 
بالامکان منذ اليوم انتاج مواد صنعية تحدث مفاعيل كيميائية ماثلة وتحد 4ا تطبيقات عديدة 
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في الزراعة . وبلغ البوم من معرفتننا لتحول ا مواد الغذائية في جسم الانسان انه بات إقدورنا 
التعبير عله بصنسغ كممبائىة 

ترز كافة هذه ا اختصاص ونشاط الجزئرسات البروتينبة في الجسم الي . 
ويتقدم درس تر كسب هذه الجزثيات الكبرى بصورة خاصة بفضلي امكانية باورتوا وتحليلما 
بمد ذلك بالاأسعة 

تواصل درس الحساة في الخلايا من ثم قي نطاق الجزئيات والنطاق الذري . وكان لانجاحات 
المحرزة في هذا المضار “ بالاضافة الى التطبيقات الطببة الكثير ة التي أاحتما > أهمية نظرية 
كبري بالنسبة لمعرفة الحباة نفسما ولالقاء الذور على منشاها في الارشض . فتب-دو الحياة الموم 
و کأنا عموع تطورات كى مبائية في ظل حرارة منخفضة ؛ اجل لقد تحققت معرفة عشرات 
الالوف من الجزئمات الحتلفة » ولكن ثبات تر كمب المادة الحية يلفت الانتباء » اذ ان جزئيات 
بمعض الاجناس تضم عدداً من الذرات یکاد یکون اابتا ٤‏ وتبقی طی حالما دون تغیر بعد سلسلة 
من المبادلات الكممبائية ؛ ولس تركسبما ما يبةى واحداً فحسب» بل ان حرارة الخلايا تلمدل 
في حدود ضبقة جدآً ايض] . ومن جمة ثانية برافق ديومة التأركيب هذه تيدل دائم قي الادة»؛ 
اذ ان استمرار التطورات الكمميائية يستازم تجول الكميربات ( الذي يكن ملاحظته بواسطة 
مواد ملوذة ) ف الل وي الجسم الذي هي جزء مله . 
كلا وقفنا على اسرار حباة الخلية - التي الهصرت فما مادة عل الحلا 
في القرن العشرين - اضطررنا في الوقت نفسه لأن ننظر الما » اكثر 
فا کثر » کجزء ملازم الجہاز العضوي . فمند اوائل القرن ( ۱٩۱۰‏ ) 
تحقتى زرع بعض الانسجة المفصولة عن جمازها الحيي »> كا ان طبيب العمون السوفياتي 
« فسلاتوف » الذي اشتمر بزرع القرنمة قد استعمل منك السة ٠١۴١۳‏ انسيجة مبردة أما يكين 
بعض الاضطرابات الوظرفة “ واما لاستعيجال اندمال بعض القروح المستعصرة ٤.وثأص‏ من 
ذلك الى وضم قاعدة تطبتى على كافة الأجمزة الحبة > يستمر بموجبم ا النسيج - الشبساتي او 
الحبواني - المفصول عن المماز الحي “ في الحياة في ظل حرارة منخفضة > وبتكىف وفاقسا 
اعزلته پتغمیر تر یمه وباعداد ا حة AS‏ من م ززراعة الانسسة وشملت كافسة 
الانيحة الختلفة ؛ وفي السنة ٠۹۴۳۷‏ شملت الانسحة اللباشة تفسما . لا بل اکن حفظ يعض 
الاعضاء E‏ السنة ٠۹۳۰‏ توفت كاردل ولندیږرغ الى حفظ الحاة والحركة »> طبلة اساییم عة 
ف اعضاء بعص الضرعبات ( مض افررة وغددها الدرقة ) . وامكن كلذلك حفظ اعضساء 
غير متكاملة واحراء اختمارات علسما دف الى تغبير تطورها صما . 

تستمر هذه الانسجة في الماة » لا بل غالبا ما تحدث فما مبادلات اكثر نشاطا منتدما في 
داشل ال لجاز الحي ؛ وقد تدوم ماما كر من حباة الجاز الجي كله . الا ان الخلاا المهصولة 
هذه تخضع في اغلب الاحبان لتطور پزها عن سواها دون ان تتوصل الى تکوین جہاز حني 
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جديد يتمم محباة مستقلة . فاخلية من ثم مقبدة ينظام عضوي لا حكن تغبمره بمجرد رغبة في 
غدسره 

قادعلم الاجتّنة الى استنتاجات ماثللا بل انه بعث في اواخر القرن الاسم عشر الحادلة القدية 
ہین المويين رالا لين ( « دربيش ٢ر‏ « لوب » ) . فحوالي السنة ٠۹۳١‏ > اثيت علماء الحماة 
و ممن » و د هواتفرتر »و د مانغولو »ره داللك » أن بعض المد تهات الكمبائة او الآ لبات؛ 
اذا ما ساطت على بمضة غر مكنملة ٤‏ قد ماما کون جہازا حا كاملا ٤‏ بینا قد تژ دي 
منبرات اخرى » تسلط على البمضة في مرحلة لاحقة من مراحل نموها ؛› الى اغاء بعض اأحزاء 
ا لجاز المي ؛ لا بل الى ناء اجزاء اضافىة ايضا ( عين ثالثة > الخ . ) . ولا كان دالك قد فسر 
الاختبارات السابقة تفسيرا لبا “ اي فزيائيا وكىميائىا » فانه قد افترض وجود مادة 
كممبائية غمر معروفة قد تلكون مسبب تحول البعضة الى جماز يي . 

قد تكون في ال ماز الحي من ثم طافة ذاتمة تتم لذا ان مسر بالاضافة الى الامراض المتسيبة 

عن الأجمزة اة الصغرى ( الجراثم ) والامراض الملسسة عن الحاجة الى يعض الضروريات ؛ 
امراضا قد تنجم عن زرال هذا النظام في جزء معين من اجزاء ا لجاز الحي ؛ رقد تكون هذه 
حال السرطان الذي يبدو اليوم وکأنه مو غير طبدي في نسج معن . ویبدو ان غوه تساعده 
بعض الواد ؛ ولكن الملماء لما يتوصلوا الى اكتشاف تطور هذا النمو او اكالشاف علاج ناجم “ 
غر العملة المراحية ٤‏ قبل فوات الاوان . 


افاد درسما افادة كبرى»؛ خلال القرن العشربن؛ من قوة ا)حاهر 
الجديدة التي نن مدينون 4 باكنشاف الفبروسات الآ كلة الجراثم 
( على بد هريل في السنة ۸ ) والفير وسات الواكفة ( على يد ستانلي في الس نة ١۳۷‏ ) . 
وان هذه الكائنات لكانات حسة ( بالرغم من تحقىق بلورة فيروس « فسمفساء التبم ٢‏ 
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السنة ٠ ٠۹۳١‏ ومن نجاح « ج. بوشيان » في زرع الغيروسات الواكفة في اوساط صنعبة ) ٠‏ 
لاما تتوالد وعيش على حساب الوسط الذي توجد فمه . وثيدو الفيروسات ٠‏ امفتقرة الى تعضية 
داخلىة ٤‏ وکاما جرد ج زات بروتذمة لا تتف ذی مواد اقل مثا اء داداً وتعدش عيشة 
الطفيايات . فطابمما المضوي اصبح الوم موضوع اخذ ورد » ينا مال العلماء في البداية الى ان 
بروا فما مرسحلة وسبطة بين المادة العادمة الحياة والكائن الحي . اما الجراشيم » البسيطة 
التر كيب في الظاهر › فقد اثمت المجمر الالكثروني ان تركمما ليس على شيء من البساطة . 
ولعل الجراشىم ذات التعذية الذاتية قريبة جد من الاشكال الاولى التي ظهرت فما الحباة على 
وجه الكرة الارضبة ( لا بل ان يعضما لا بحتاج الى الاو كسحين ) » اذ ان بوسمما العش في 
اوساط غبر عضوية “ في قادرة من ثم على تحقتى الاعمال التأالءفية الاساسية التي قضمن الانتقال 
من مرحلة غير عضوية الى مرحلة عضوية . وبلستطاعتنا الحدس في ان الارضص تزخر بل هذه 
الجرام وان الهءاة كلما » في النقرجة > ترتكز المما على وجه الكرة الارضة . فالاجمزة اة 
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المليا مرثبطة بالفعل بأجيزة حبة دنبا توفر ها ضذاء معدا بعض الاعداد بقبامما بالمملات 
التالىفىة الاولى التي ما عادت هي لتستطيم القبام بها . 

ان درس هذه الاسجزةالسة الدنبا والتطورات المكيميائية الخاصة ما » وعلم یكون الصخور 
والممادن ؛ قد اتاحا تحديد بعض:شروط ظمور الحماة (' كضرررة رجود بعض المر كنات 
الكبريلية مثلا ) واخراج نظريات تتعلى بتاريخ وطريقة قكون الاجمزة الحة الاولى ..: 
كنظريتي الانکليزي « ج. ب س. هالدان » ئي السنسة ٠۹۲۹‏ والامير كي «ا. اربارين » في 
السنة ۱١۹۴۳۸‏ . 

بالاضافة الى الاهمة التي قد ينطوي علا - اقل للهستقبل ~ درس هذه الأ لفات البوية 
الاولى بالنسبة لتكوين بعضما صامب] » وريا بالنسبة لل جزئي لسألة غذاء البشرية › رڪت 
معرفة الاجمزة الحبة الصغرى ٠‏ منذ البوم “ انعكاسات هامة على عل معالجة الامراض الجرومية 
بفضل اكتشاف ادوية محاربة الجراثيم الذي اتاحته . اجل لقد اتاح التلقبح من قبل اتةاء بض 
الامراض » ولكن الملماء حثوا عن وسيلة لبلوغ الجراثيم في داخل الجسم المريض وللقضاء علا 
بواسطة مادة كممائية غير مضرة الجسم : فتحقتق اول » في السنة ٠١۴۲‏ ؛ على يده دوماك)) 
اكتشاف المر كبات العضوية الآ زوثىة والكبريتية التي لا تقتل ال جراثيم بل تحول دون تكائرهاء 
ثم اكالشاف البئسلين المستخرج من نوع من الفطر > الذي لاحظه العالم الانكليزي « فلمل » منذ 
ألسنة ۱۹۲۸ » وام يستفد منه طبلة عشر سنوات . فیحین ری « فلوري » و د تشابن » وعلسساه 
الامحاث في معد او كسفورد نجاح المر كبات العضوية الآزوتمة والكبريتية ؛ قاموا في السنة 
٠۹۳۸‏ بامحاث منظمة تناوات ادوية محاربة الجراثم اأشتقة من الواع الةطر وعادوا الى ملاحظة 
« فامع » ؟ وقي السنة ۱۹4۲ ؛ اكوا الملاج وشوا به اد المصابين بالتماب الايا . ثم 
انتج البئسلين صناعدا منذ ذاك التاريخ . واكلشفت بعد ذلك > على يد « واكسمن » بصورة 
خاصة »> اعداد كبزى من ادوية محاربة الجراثيم استخرجت كلها من عفوتات مختلفسسة : 
ستر بتو مسین ( ۱۹44 ) ٩٤‏ اوربوم‌یسین ٤‏ کلورومیسین . 


e‏ اسممت اكتشافات الكمياء الاحمائية خلال القرن العشرين في 
ف الجباز اطي الا تقدم الممارف في هذا الحقل بفضل المواد الكيمبائة الجديدة الي 
: توصلت اليما وعملمة المبادلات بين الخلايا التي اوضحتما . ولكن 

اكتشاف اعضاء تنظم حركة الدم > والضغط الشرياني “ والحرارة ... قد حمل على القول ان كل 

ما في الجباز الحي مترابط » وان تغييرا عاما يستتبع قضسيراً في المجموع . فانطلاق] من ذلك > 

وخصوص] ملف الحرب المالمىة الاولى » اوجبت التقنيات الجديدة ( الطاثرات › الغواصات ...) 

وظروف الحاة غير المادية التي اوجدما بالنسبة لبءض الافراد “ تبحديد طاقة الانسان على 

مقاومة الضغوط والسرعة والارتفاع في الجو » الخ. وهبكذا اظرت امحاث د هالدان » الاب 

۴ «.هالداین » الان في انکلترا - التي استخدم فما احدها الآخر كأرنب هندي لدارس حدود 
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مقاومة الانسان في ظروف مختافة - ان تغيرات "ربز بمض الغازات تستتبم تغيرات في 
الحم کل : رین ٩‏ قلب ؛ اعصاب ٤‏ دماغ ... وانا لحد هنا مظہراً مو فسا للمنازعة بين 
الاستمازة ا يشبه قوة فائقة الطبمعة لتفسير القناستى العد ب بين احزام الجسم الءضوي ف 
مطابقة هذا الاير لظروف الحياة غير المادية يها قك اينه الار كي » مراعاة مه لطبيمة 
هذه المطابهة الكمماثىة “ بنظرته الآ لية والمادية . 

بد ان الدرس تناول كلك الاعضاء اسما الى ۇمىن هلا الترابهل ران ا کش الاحزاء بەد 
في الجسم الي » وني هذا المقل بالذات اسم على الحياة في القرن المشرين اسيام ميزا بواسطة 
درس ٤و‏ ادد المماء ووظائفما وامراضما ( وهو عل ول رل دةطور تطوراً مطرداً ) فالغدة 
اليخاممة مثلا ٤‏ وما رازه من اڌوار مدد التر کیب ¢ ll‏ ټدرس درس) کاف) ( ۰ وضع ادي 
الصماء نفسما ٠‏ التي قؤمن بافرازاتما تنظم الجسم كمممائا ؛ لتأثير بعص المواد الكممبائية وتأثير 
الأعصاب . فليست هي من ثم - مم) کان من شان دو رها - منطاق مسل رقابة الجسم 
وتاظيمه » لاا تدخل في سلقة تخضع هي لتأثيرها . ويبدو من جمة ثانة انما تولف فيا بينما 
« نظام ۲ کاملا تسرف عله الغدة الشخامية وکو ن فه لكل غدة + بالاضافة الى علما الأوعي؛ 
تأثير على عمل الغدد الاغرى . اما خير ما عرف منما حتى الوم فمو الغدد الغطرية والغدد 
التماسلة والغدة الدرقة . وقد اکن کذلك اراز الارتہاط ی اعدد اماه والمم‌از اكير 
الآخر المنظم الجسم اعذي به اهاز العصي ٤‏ وقد عرف إبصورة شاصة دور الاتوار ف 
الاضطرابات والتأثرات . 

بد ان معرفة اماز العصبي اقدم عمد . ففي الةرن الاسم عشر ؛ وتحت تأثير مذهب 
الارتةاء دصوره خاصة ¢ و س۹ت هه المعرفة تو سا کہمراً ¢ ولکن معرفة طبمعة » السائسسل 
المص بي » قد اسحرزت تقدما ساسا في القر ن العشرين . لقد اثیٹ د اویان › بشکل اي٤‏ مش 
السنة ۱۸۲۹ ١‏ أنه کې ربائي الطبيعة ٠‏ تميز لطاقة معمنة تواترها نسي ستيه الاص لمي الداخاي 
أو الخارجي Û.‏ الشاسحة الكمة) اتح استم ال الاحمرة اة الالكترونية قہاس اإموحات 
الکہربائة قاس د( دا ف المراکزر المصءمة ٤‏ وأاستيخدم تور الرس دور ٭ اصة 
تشخ ص الأمراش ٤‏ کفرض المع مهلا Gas.‏ جمة اة اتا حت ارعاٹث باف_لوف ومدرسته 
حول. ار كات الانمكا سبة الظر فة معرفة الملائتى بين النشاط الواعي والح ركات العصسة ااي لآ 
تيلخ الوعبي قط او لإ تمد تيا الوعي . فالارتہاط بين هذا الاخير واللشاط العصبي غر الواعي 
هو لعمري ارتہامل دانم ووی . وان وسم دەض الم لاء السوفات تة التو امك پدو ر ا 
بالاستناد الى استشاتات اختمارية من هذا النوع . 

امت سیک ولو حا القرن العشر ن ھا مم عم الوظاثف ف معرفة النش اط العصبي . فقدمت 
له نشحة الاخشارات ألحراة على سلوك الكائنات الة ( د واطسون » في الولايات المتحدة ٤‏ 
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وکوهار في المائيا ) ولا جا تلك المتملغة بقاباية الحيوانات لتعو"د ح رك انعكاسية معينة في وضع 
اتباري معن ؛ ولكن عل الوظائف هو ما يقدم مساعدته للسكولوجيا في الحقل العملي 
پاتاسته الممالجة الكمربائىة ب « الصدمة الكمربائية » او العلية الجراحية باستثصال بعض فلقات 
الدماغ او الرثة من اجل سُفاء بض الاضطرابات المقلية . 

في اواخر القرن التاسم عشر كانت المجسادلة حول مذهب الارتقاء 
آخذة في المدوء . ولا يعني ذلك ان صموبات الاظربة قد ذللت ؛ أو 
ان الملماء ادر كوا كفة انتقال العملة التطورية التي افضت الى الانواع الحالية من حلقة الى 
اخرى . ولكن التطور توطد منذئذ لا كذظرية عمل فحسب ٤‏ بل كواقم ايض » بالرغم من 
فدان بعض الحلقات في تساسل الحبوانات المتحجرة التي تعين مراحل الحياة الكبرى . قات 
القلسوف بر غسون » الذي قلا يمتم بالمادية.» قد جعل منه »> في « التطور الخلاق » احسدى 
ركاثز فلسفته المامة . ولذلك لإ يعد مثار الاهسقام فة التطور بالذات » بل طريقة ‏ ار 
طراثتى - حدوث هذا التطور . فان الوراثة ٠‏ اي انتقال المميزات النوعية للاوع والسلالة ٠‏ 
بالاضافة الى انتقال امز ات الثانوية كاون الشعر او العبثين » قد اصبحت مذئذ مسالة لمال 
الاحبائي الرئيسة » وسوف بتقدم علم الوراثة ويقسع له__اولة تفسير استمرار الانواع وتحول 
بعضما الى البعض الآخر . وكان ان العا الاحبائي الامير كي «ت. ه. مورغان » قد تەی في 
درس وتفسار ملاحظات ذ مندل » حول استمرار المسزات الماقولة » وانتمى الى نظرية عناصر 
النواة الملونة في الوراثة »الى تربط كافة الممزات الموروثة بعناصر نويات الخلايا ذه القابلة 
الانسام الى اجزاء “ او « مولدات » ؛ ينقل كل منما احدى الميزات . 


عل الوراة 


ولکن ست ل « دي فري» ان لاحظ في السنة ٠۹۰۰‏ وجود تحولات فجائية قابلة الانتقال 
بدا وأا تشر الى بعض عدم القرار في و المولدات». وقد تظمر الحولات - بصورة لا تخضم 
المراقة - تحت تأثير عوامل شارحية » هي اشعة × › کا ابان « مولر» ذلك في السنة ۱۹۲۷ > 
ودءەضش الاجسام الكيمبائية . فتوحب من م تاطہف صفة المود المهترضة ف « المولدات)› ( وهي 
مفترضة لانما ام تشاهد قط في المناصر اللرّنة ) ؛ لذلك فان مقابلة الذظرية القائلة بوجود هله 
العمناصر وذظرية التحولات الفجائءة قد قادت عم الوراثة الغربي الى مفموم تطوري شبيه بذاك 
الذي انطوی عله تەم « فشر ) و « هالدان» ف انکلترا : قى کون سلب التطور تحولات 
تحدث اتفاقا ( وتتكون مناسة او غير مناسبة ) ؟ وقد تكون المطابقة الطبيمية ما من 
لہعضما الاستمرار والاعقاب . الا إن هذه النظرية مسثيحيلة التحقتى اطلاة] بالظر الى المدة 
التي يتطلبما استتباما “ نايك عن ان سلسلة هذه الاتفاقات الناجحة » تجمل تطورا على مثل 
اتساع التطور الذي حدث فعا امرا قلتل الاحجال جداً . وقي مثل هذه الظروف يبقى مل 
الانتقاء خاضم] لاختمارية معمنة » وسوف يكن احداث تحولات بواسيطة هذا المنبه الخارجي 
او ذاك > وانما لن كن قط اجراء رقابة حقيقية طى النليجة . 


١ه‏ . المد الممأاصر ۸*۱ 


YI‏ ان عل الوراثة في الاجحاد السوفياتي قد سلك في تقدمه طرةا اخرى » اكثر طابم) علا 
ان م تكن اختبارية بحتة “ افضت الى نتائج مضادة وأثارت في فآرة المرب الباردة مجادلة عالية 
عنسفة بين عاماء الوراثة . اضف الى ذلك ان علم الوراثة الرومي لا برتبط بثورة تشربن الأول“ 
اد أن « ملشورين » قد جرد مذ السنة ۱۸۸۸ لاخشارات دقبةة على النياتات ٠‏ ولا سا على 
الاشحار المخمرة “ التي حسنما ونو“ع اصنافما بالتمحين والإبار . ولكنه لاحظط ان نجاح طرائةه 
مرتبط بقابلية النباتات المنفاوتة التأثيرات الخارجية وان الفسيلة اسرع تأثير ثل هذه الموامل 
من الغرس الكبير . ثم تبنى العام الاحيائي السوفياتي « ليسنكو » آراء « ملشورن » وواصل 
تجاربه واجراها عى الحبوب بغبة الحصول على حصائد ربيمية عوضا] عن المحصائد الشتوية ٠‏ 
والعکس بالیکس . فخلص من النتائج الحققة الى نظرية وراثىة جديدة مآ ها ان لىس هناك من 
برأهين لوجود « المولدات » ؟ وسل « يسنو » بوجود علاقات بين الوراثة والمناصر اللونة 
ولمسكنه أبان أن الوراثة لا تتحقق في اي عضو خاص ٠‏ لا في المولدات ولا في العناصر الملونة › 
وانما افا تتحةق في الجسم بكليته . فالبيئة بالنسبة للنباتات لا تقل شنا عن الغذاء بالنسة 
للحوانات ؛ انما تۇثر على و سيتو پلازما» الللاا الذي بلعب کدلك دوره ف الوراثة » عا 
يسلتبسم انتقال بعض الصفات المكلسبة . 

انطلاق] من هذه النظرية الوراثية “ انكرت النظرية التطورية السوفياتية دور الاتفاق الذي 
قال به الغربيون( الداروينيون - الجدد ) في التحولات ونجاحما » وعزت للبيثة دور حاسم , 
وني رأي الملماء السوفيات أن التحولات الناجة عنما تكون مناسبة دفعة واحدة . ولكن هذه 
النظرية تنطوي كذلك على صعوبات نظرية كشرة . 

ویدو اخیراً ان ابحات « جاك بنوا» وتلامذته › باحداثما تحولات في يزات المط 
العنصرية » سوف تعير نظريتي « مندل » و د مورغان » ية جديدة ٠‏ ورا کان من شاا 
الدفع بعل الوراثة الى الامام دقع حاسم . 
حدثت بسرعة متزايدة »> وارتفع عدد الاكلشافات ارتفاعا كيرا مطردا› 
ما جعل بعضمم يقول ان « تقدم الطب منذ السنة ۱۹۲۵ يفوق تقدمه منذ بده 
العا » . فقد أتاحت المسالجة باراد الكيميائية استنباط مواد لم تكن موجودة في الطبيمة » 
ولكنما قادرة على التأثبر على بعض الامراض ڌأثيرا نوع ؛ وانبثقت عن علم الحياة راء جديدة 
حول طبيعة الأمراض > ١ا‏ جمسل الطبيب « لوريش » يقول : « لن يبقى شيء من الاساليب 
الاببةراطبة بعد تواري أجمال ما فوق الستين سنة» . 

ان تقنيات جديدة كثيرة وتكامل اساليب البحث والادوات قد وضعت في خدمة 
الطبيب وسائل فحص المريض فحصا دقق) كان متمذراً من ذي قبل ؛ وفي الوقت نفسه › أتاح 
الاختبار على الحوانات “ الذي اصح شاملا > درس ساوك الجراثيم في هذا المرض او ذاك 
والاستفادة من ذلك في معالجة الانسان “ ومراقبة تتائج هذه المملية او ذاك النظام الغذائي 
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او تلك المعالحة . وأتاح تصورر القلب ملل السنة ٠١١‏ وإدشال المجس" فيه مذ السنة ٠٠۱۹4١‏ 
معرفة حر كة العضل اللي معرفة فضلى » كا اتاح توبن الدم الشرياني وتكثيف الدم الوريدي؛ 
درس الدورة الدموية الشربانة والوريدية درس) دققاً . وسمل استکشاف شءب الرئتین از 
خاص رؤية هذه الشعب رؤب مباشرة › )ا سل جہاز خاص خر فحص السالك البولية ؛ رأاح 
تصور الرس » الذي ابتكره « هانس برجر » في السنة ۲۲ ٢‏ والدي جل المجاري 
الكهربائة الصادرة عن الايا الدماغىة تحديد مر كر المرض بدقة ؛ ومعالجحة داء الصرع وداء 
التہاب السحايا » کا اتاح تصوبر الرأس درس الدماغ براسطة الاشعة بإبجاد اماكن ثغافة بحةن 
الغاز في الجمجمة . وساعدت الاختبارات الملحراة براسطة السائل المستخرج من انبوبيات کوخ 
عى شف الاصابة الاولى بالمحرثومة المحدية › الخ . 


ظہرت مفاهم طبة جديدة اثيتت إخصايا وإثمارها. فان الابحاث 
الاخشبارية الى تولاها د ريلى ٠‏ بين السنة ٠۹۴۴‏ والسنة ٠۹٤۲‏ قد آبرزت 
أمبة المامل الوظيفي بالنسبة الم امل النشريجي في امرض ؛ فمو تيج 
الاعصاب الاشتراكبة ما يسبت التقرح وينتهي الى احداثه . وان هذا الدور الرئيسي للأعصاب 
الاشتراكىة كمسبب لكافة امراض الانسجة قد دفع الى اعتاد الطريقة الة__اضبة بشل جماز 
العقد المصبية الاشتر اكة سلا موضعبا بحيث يتبدل سلوك الانسيجة الوظائةي اثناء المعالجة . 

ویصح القول نفسه في الدور الام المءزو في الامراض النفسانية للاضطرابات التأثرية القادرة 
على اللسبب في امراض عضوية » و فان عد كير من الامراض رما برد الى تفاعلات اة ءن 
اللي ومناارعات نفسانة بهن الفرد وتفسه › ( الطلبلب لوردش ) . 

کالما درست الامراض درا دتصف مزيد من التنظم والدقة » تكو'ن الرأي بانا ناحمة عن 
لوك الخلایا سلو کا کیممائ] وحمویا) دشوش تيحول الجزثمات الذي تةوم فہے_١‏ الحیاۃ کا سبق 
ورأينا ؟ فمتير الجسم او العضو من ثم مريضين ين بنقصم) مادة كيميائية ما بحتاجان اليا ؛ 
او ادا دخلتپا مادة تشوش سيره . فقد عرفت بعض الامراض الةدية معرفة فض -لى وعرفت 
حديت] هوية امراض اخرى بفضل الفحوص المختإرية راهان طرائتى الفحص الطبي . وعولحت 
کاہا بحسب الاصول الطسة ومزدد من الشحاح بفضل الواد الي وضعتها الک ماء الاسحائة تحت 
تمرف الاطباء : الملصول ؛ المر كمات الكدريتة »> ادوية مكافحة الجراثم » الاتوار “ ويفضل 
استخدام متشا ات الخواص المشعة ( في حالة سرطان الدم ) ومادة المسبارين ( وقد عزلت بين 
۳۴۳ و ٧۹۳۷‏ ) التي تفرزها اكد وتنم تئر الدم وتستعمل في معالحة الامراض الوريدية ؛ 
والذححة القلبية “ الخ. ودرس لندستاينر » و « وير » الفات الدموبة المكتشفة في السنة 
٢ ۱۹۰‏ فاکتشفا في السنة ٩‏ « عامل ریزوس ) وبسنا ان الحوادث الناحمة عن عملىات 
نقل الدم او عن بعص امراش الولدة ترد الى اس روتينات بعض فأٌّ_ات الدم تفي الى 
رسوب غلاا بمض الفئات الاخرى . ولا كانت بروتسذات الدم كلية النوعة ٤‏ فقد امكن توزيم 


الطببة الجديدة 


Ar 


الافراد على فثات مختافة ( ريزوس سلبي ٠‏ ربزوس اجابي ) ؛ ما اتأح مراقية عة نقل الدم 
وتلافي حوادث المبل الناتجة عن عدم موافقة الدم بين الزوجين . اما الكمرباء فقد استخدمت 
بصورة خاصة في معالبة الامراض العقلية » وقد شفت الصدمة الكمربائية التي اعتمدها سر نتي 
من الانميارات السوداوية والامراض‌العقلىة الماطفىة ؛ ا استخدمت الاهتزازات الا لبة لتسكين 
بعض الالام ( لاما تشل الجباز العصبي الاشتراكي ) و لمال بة بعض الامراض التشنجية الطابع 
ولازالة الانسجة اللبفية غير الطبيمية . وهنالك طربقة علاجية اخرى ولدت في السنة ٠۸۹٠١‏ › 
واعمد لجا اعشبارها مذ اأسنة ۴ بفضل تلامذة بافلوف› هي « المعالية پالنوم ٠»‏ الي بموجبپا 
يفتمل النوم وأبطال كيمبائا » فيوقف التطورات الاهتباجبة التي دت او تطيل عوارش 
الا المثيرة للقلى , 

واتاح عل الغدد شفاء عدد من الامراض النطيرة الناتحة عن تقصير دد الجسم البشري 
الحتلفة في القيام بوظيفتما . ففي السنة ٠۹۲۲‏ اكتشف « بانتنغ » و « بست » دواء الانسولين 
الناجم في معالة الداء السكري “ وقي السنة ۱۹۳۹ عالج « دينسلي » و « باركس » مرض 
اديسون بحقن الجسم بغلاصة الغدد الكظرية التي حل البوم سحلما الحةن بالاتوار؛ وفي السنة ٠۹٤۲‏ 
اكتشف « ايفانس » دواء يساعد الغدد الكظرية على الافراز ( 4.C. HE‏ ) . والحال ایی 
النكورتزون ( ۱۹٤١‏ ) اد ام الانوار التي تفرزها ٤‏ وان دوره ريسي في توزيع السکر 
والزلال في الجسم . وهو ب ركب تركيبا ويستعمل هع ال .11 C.7.‏ .4 لمالجة داء المغاصل 
والمروق الخطيرة والربو والقوباء (اكزما ) . اما الامراض التي تنتج عن نقص الفتامينات' في 
التغذية والتي تتج لى بنوقف النمو “ والنراعة وضعف النظر › الخ. › والتي استرعت الانتباه 
لال الازمة الكبرى بنوع خاص ؛ فقد استفادت من الابحاث التي افضت الى اكتشاف 
الفتامسنات : فشفي داء الذرة بالف امین ,۲,۲ > ودام الحفر بالفيتامين € ؛ والخراعة بالفستامين 
2 ؛ وفقر الدم بالفیتامين 8 ) , 
کوفست مەظم الامراض المدية پنجاح ف السلدان المتطورة › 
وهي تكافح في البلدان غير النامبة حيث تغداجم شيثا فشبتا . 
وهذه المكافحة هي نتبجة عل التحصن ضد الامراض الذي يدرس كيفىة مةاو مة اجراء الجسم 


متكافحة الامراض المدية 


الصغرى لبعض الجراثم ؛ وقد أتاحت هذه النجاحات تعمم التاقيح الوقائي الذي اصبح إلزاما 
فی بعض الہلدان ٤‏ وا ءال بواسطة المصول الوانة أو اليشرية ‏ اما الم كبات الكبريترة 
وأدر ية مكافحة الجراثي » فان استخدامها قد بدل تطور هذه الامراض تبديلا جذري) رخفض 
نسبة الوفيات الناتجة عنما . فخلال الحرب العالمية الاولى صينت الجبوش المتبحاربة على الجحمة 
الغريمة من الاوبثة . اما السكان المدنيون فقد تعرضوا تمرضا قاس] لوباء النزلة الوافدة ؛ 
وخلال الحرب العامة الثانرة صنت اليوش المامة المدعوة لمحارية رالاقامة في المناط الحارة 
بفعل تدابير فمّالة ضد الاوبئة , 


hek 


مندذ اكتشاف اللقاح ضد الذباح على يد د ج. رامون » وإتفانه طى يد الطبيب « رو ٠‏ في 
السنة ٠۹۲4‏ » زال وباء الذباح ملا من البادان المتطورة ؛ اما الاوبثة الاخرى كالمى الصفراء 
( منذ-السنة ٠۹۲۷‏ ) “ والتفرح الجلدي » رالطاعون ؛ والتدرن الرئوي ؛ والكراز (لقاح 
رامون ) الذي لم بيؤذ الجبش الاميركي البتة بينا هو أثزل خسائر كبرى في الجيش الالماني > 
والسعال الديكي › فقد كوفحت كلها نجاح بواسطة التلقيح » واذا لإ يكلشف حتى الآس 
لقاح فعال ضد الحصبة » فقد أمكن تأمين وقساية مؤقتة على الاقل او تخفيف الداء في حال 
انلشاره . وٴسفي من التهاب السحايا التدرني بنسبة ۸۰ الى ٩۰‏ إالمائة بفضل مض ( .8 :4 ,۲ ) 
الطبیب مان )۱۹4١(‏ وال .8 N.‏ .7 اللدن استعملا مع الستريتوميسين ؛ وشفي من الملاريا 
بواسطة الكلورو كيين “ والبنتاغوين الذي ا كلشف في السنة ١‏ »۰ والبالودربن الذي استعمل 
في السنة ٠۹٤٥‏ . وفي السنة ٠۹٩۳‏ » أدت ابحاث ثلاثة اطبساء سويسريين » بفضل احسد 
مشتقات ال « نمتروتبازول » الى إحكام وسبلة الشفاء من داء البلمارسبا المتفشي في كافة 
المناطى الارة . 

كوفحت الامراض المتسببة عن جراشيم لا لعل فما المصول براسطة المركبات الكبريتة 
وادوية مكافحة ال جراثم : فشفت الاولى من المرة “ رالتهاب الرئة؛ والتهاب السسايا » والامراض 
ا لمتسبة عن جر وة السملان ؛ والبرص . واثمتت الثائة انما قادرة على التغلب على اخحطر 
الالتمابات : السل ؛ السفلس» تعفن الدم “ التيفوس » المى التيفية “ الخ. الا ان مقاومة الجراثم 
الناتحة عن « تبلدها » “ لا سما بالاسبة لاستربتومسين الذي ضعف مفعوله الشفائي › قد ارمت 
على استعيال هذا الاير مم الد 8 4 ۶ . 

استخدمت مم اللقاحات والادويةالحديدة اساحة قويتاتاحت‌القضاء على ا قلات الجر اثیم نفسہا 
فې مساحات کېری : ويأتي في طلبعتما » مندذ السنة ٠۹۴۳‏ » مادة ال د. د. ت. التي اكنشفما 
الطبيب السويسري « بول مولر ) . 


ا افادت الراحة على غر ار الطب ٤‏ من تقانة الادوات ومن الاهټام 
الذي اعير امرض يمد احراء العملة ¢ سما بعد السنة ٠١۴۳۴‏ . فان 
كون كل عملبة جراحية تحدث في الجسم - بفعل فظاظتما بالذات - اختلال؟ وردود فعل غير 
مرتقءة غالما مسا تتكون نتمجتما وفاة المريض قد حمل الجراعين على ١‏ كال العمامة بسلسلة من 
الاحتياطات التي تسبقما او تلبما : تسند ازالة الاحساس (التبنبج ) الى اختصاصي إراقب 
ردود قعل المریض و عرص على ان لا تتخطی حدود احټال جسمه : استعال مسكنات بواسطة 
جہاز يتح اعطاءها مع الار كسيجين > حقن الاوردة مواد تزيل كل تقلص عضلي » ملعم حركة 
شمب الرئتين والحجاب الحاجز؛ وحتى توقيف التنفس مقت وحجر الماز العصمي - الغذائي» 
قبل وبعد العملية » انعاش بواسطة نقل الدم . وقد انتشرت هذه الطريقة الاخسيرة انتشارا 
عظمم] » وبالت تستعمل على نظاق واسع ؛ فيؤخذ الدم من « واهبين » اختياريين احياء ٤‏ أو 
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حق من جشث الموتی في بعض البلدان ٤‏ بعد ان اکتشف د جودیئیه » ان دم الجشث پیقی سا 
زهاء أثنتي عشرة ساعة بعد الوفاة وانه يكن حهنه في اوردة الاحباء  .‏ ان اكتشاف فلاترف 
لمتعلق بحفظ اعضاء وانسسة الجثث في مکان بارد › قد سہل شق انواع الابإرات مع استخدام 
الاعضاء والانسحة المأاحوذة من الكائنات الح ة ؛ فانضافت من ثم الى « مصارف الدم » 
« مصارف اعين » ؛ وعظام » وانسجة > وشرايين › الخ. 

واخيراً وسعت الجراحة نطاقما الذي شمل كافة الاعضاء ونجحت في اجراء مليات غابة في 
الجسارة : في الرئتين ؛“ والدماغ “ والقلب › والشرادن “ والمروى؛. وال ماز المضمي › والمسالك 
البولية » والعظم ... 

ان هذه الا کتشافات “ وحسينات التقنيات العلاجسة والجراحية “ وتفدم وسائل النفل 
الذي اتاح المعال ية بسرعة » وتنظيم اتقاء و كشف الامراص» ل تخفف الام امرض وتحسن مصير 
ملاییٰ اشر فحسب » بل اتاعت اطالة معدل عر الائسان ويسرت من ثم ارتفاع سكان الكرة 
الارضبة ارتفاعا كشغا , 
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انطلاقة اللقنياست 


ان كامة « النقنية » » المرتبطة تفليدي) بالا لة٤‏ قد رأت ممناها > منذ القرن المشرين “ يلسم 
حتى بيشمل تنظم العلاثق البشرية “ السياسية والثقافية والاقتصادية نفسما ؛ والمقصود بذلك > 
إن ار يكن مكننة المالم » تنظم المشاريع الاجتاعية على الأفل : فيناك تفنية الاعلان والدعاوة) 
کا ان هناك تقشات تتعلتى بالنظام الاجتاعي لامشاريم الاقتصادية > وتقناين اختصاصين 
بالشؤون الالمانبة او الروسية . وما ذلك سوى نتبجة تزايد التخصص الصارم وتعاظم شان 
التملم المني اللذين قسها النشاط البشري الى حةول لا يتعدى حدودها اختصاصيو الحقول 
احاورة ؛ ونتبجة اقساع المنجزات التقنية في الحقل الصناعي اتساعا غرب] ايضا . 


١‏ - الاقديات الصلاعية 


القى الملم والتهنية في المصنم حمث اصبحا اشد ارتباطا وثبق) وحيث كرست الصناعة 
اعټادات متزايدة الاهممة لتمهد مختبرات الامحاث ومستخدممما الكشري . وقد نا ترابطم) نوا 
مطردا ؛ فتقدم العم التنية #رة وقأخر عنما تارة اخرى » ولكن مجاحات احد الحقلين كانت 
شر طا لنحاحات المحق_ ل الآعر . وبصورة عامة تألرت التفنيات الصناعبة بالاكتشافات التي 
قلبت المه ارف المتسلطة على الفيزياء ا لمعاصرة > ويتطلبات الاقتصاد ايضا . وغالبا ما كانت 
ظروف السوتى والزاحة والكسب باعة) للاستحداثات الفامة في الحقل التقني ولتقدمه : وهكذا 
فان « اماهة » المواد الدهنية التي حلت حلا صحيا على الصميد التقني م تعرف مد معرفة 
جيدة على الصصد العلمي . 

عمل العلم والتقنية معا على اتقان انتاج الصنوعات بالجلة؛ وخفض اسعار كلفتما بانقاص حجم. 
النفايات واستخدام مشتقات المادة المصوعة > وزبادة انتاج العال بالمكننة والحركة الذاتبة . 
وتسترعيي الانتباء هنا الصناعات التي ا تحدث فما الاكتشافات المامة تحول؟ صڪبيرا . فا مرجل 
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البخساري مثا مخضم ابد لمبادىء القدية نفسما ولكنه.اصبح كبر قباسا وأوفر ائتاجا ؛ 
وارتفع الضشط من ٠١ - ١١‏ كباوغراما في السنشمتر المربع الى ٠٠١‏ وحتى ٠ ٠۷١‏ وارتفعت 
المحرارة القصوی من ۲۵۰ = "٠٠١‏ الى ۰ ¬ “۲١‏ . وقامت من جمة ثانسة صل وثة 
بين الصناعات المستفلة نسبي) حى ذاك الناريخ »> لا عى الصعيد التجاري كا في الشابتق » وفي 
الملائتق بين امار والزبائن “ بل على صعيد الانتاج نفسه » اذ ان الوقود قد اصبح مادة اولية 
أعدد سكمير من الصناعات ومصدر طاقة على السواء ؛ او ليست مصافي البترول مسد اللوم 
مراکز صناعة کبری تاركب فما » بفضل جم الغازات الناجمة عن الحرارة “ الجز ا 
الختلفة > ابتداء من الموامض العضوية حى انواع اطاط التر كي ؟ 

وني المناجم زيدت طاقة المامل الاستخراجبة والائتاحة باستيخدام الطر الق الآلسة› 
وتنظم وسائل التنهية في المنجم نفسه» وشبكة خطوط مواصلات مم ة لسعب ب الکر باڻي 
او بالمواء ا لمضغوط ؛ وتوسيع الاروقة وقطر الآبار “ وباء التجميزات بالفولاف والاسمنت المسلح 
فوق البشر “ وتحسين الاآرة » واستخدام مراوح ومضاغط هوائبة قوية ... كا ان الفحم 
الحجري حول الى غاز في مصانم كبرى تتح توفير نقل الغاز الباهظ الأكلاف والاستفادة من 
المواد الناجمة عن التحويل . فمننذالسنة ٠۹۳١‏ وزع الغاز في رينانىا “ فوفرته ملطفة الرور 
لعشرة ملابين مستېلك › وحدث الشيء نفسه في پلجہکا بث وفرته ثلاث مصانع بین « مون » 
وتورنيه لمنطقة كبرى من اللاد » وفي فرنسا حيث سدّت محطتا « دويل - مالميزون » مسد" 
مصانم صغرى كثيرة في المنطقة الباريسة . 

عرفت بعص الصناعات نوا كبيرا جدا »> كصناعة الثبريد الى جددت مشذ السنة ٠۹۲۰‏ 
تجارة المواد الغذائية “ والتي ا تقتصر بعد الوم على الشؤ ون الغذائسة وطى انطلاقة البرادات 
امغزلية ؛ فقد شملت تبريد قاعات السينا وغرف العمليات “ وأجمزة تكبيف المواء > ومصافم 
الافلام الفوتوغرافية “٠‏ رالصناعات التي تحتاج الى استخدام الآزوت ؛ وحفر الآبار بتجليد التربة 
بغرة الاستغناء عن اهيا كل الخشبية الباهظة الا كلاف ... وباتت صناعسة الكمرباء أم مصدر 
للطاقة > فحققت تفدما مشمودا افا “> وتقدمت ا الكيمبائة التي 2 

ستصبح اولى صناعات الحضارة المعاصرة بضمما اليما نشاطات اساسية أقدم عدا : المناجم ٤‏ 

» المطاط » الصمر “ وحتى الزراعة “ بواسطة الأسمدة » لاا تشرف أ كثر 0 على 
الخامات التي تستيخدمها كافة هذه النشاطات . وهي قد وسلعت نطاقما توسيه) كبيرا في حةل 
التر كىب والمنتجات المديلة بصورة خاصة » فحةققت ف بض الاحيان ثورات حقىقىة کانت 
انمكاساتما عبقة جداً على حياة الانسان البومية . 
نشات في القرن العشرين مم انناج ا مواد التلوينة والءطور والم_واد 
الصبدلية انطلاقا من الميدرو كربير > ثم جرت في انطلاقتما الصناعة 
اللكممبائىة المعدنية القدية . وبعد ااسثة ۱۹۲١‏ › عززت الامحساث والصناعات التر كسسسة »> 


الصناعة التر كريية 
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ولأ سيأ على يدي الالمان الذين حققوا تهدما بير في هذا اأشار مئل اأربع الأحير ن الفرة 
التاسع عشر ؛“ وعلى ايدي انكلترا والولايات المنحدة اللتين انتقلت فما طرائق اوروبية كثيرة 
الى الصعيد الصناعي : كمناعة المطاط التر كي “٠‏ وانواع الصابون الحتلفة ... وقد تحققت 
المواد التاويشة المختلفة منذ السنة ٠۹٠١‏ بفضل الواد التلوينية المناهزة المثة عدا التي كانت تنتج 
في ذاك التاريخ . واتجہت الابحاث الى ضمان بات الالوان ومطابقتها للسوجات التر كمبسة 
اإلجديدة : نبلون » برلون ؛ روفيل ؛ اورلون ؛ التي استلزمت الوائا جديدة . 

تحةقت العطور القر كسمة في المختبر في اوائل القرن »> ثم بلغت مرحة الانتاج الصناعي “ 
وحلت عل مواد التجسلالقدية الدهنبة المنشا مواد الخرىعضوية المنشا ( ارز ) ؛ كالمورفولين ؛ 
وحلت محل الذرائر النشوية ذراثر كيميائية المنشا ( ستمارات الزنك واو كسد التيتان ) . 

الا ان ام تطور هو ذاك الذي طراً عى الصناعة الصبدلية ( في 188° AY:‏ طلب تاشر 
في فرنسا وحدها ) .'فقد ظہرت سات كبرى من الملاجسات الديدة مربلات 
الاحساس ( اثير » بنج ) » مزيلات الشعور بالام » خدرات ( مورفين ) » منومات؛ مسكنات 
الأعصاب؛ مزيلات الحرارة( اسبيرين ٠)‏ مطمرات ومزبلات العفونة( فيثول؛ TT‏ 
ادوية تركسبة لمكافحة الجراشم ( اکر من ٠١‏ في السنة ٤ ) ۱١٥۰‏ واخیرآ مسدات حشرات 
تر كيبمة كثيرة كال د. د. ت.. وظہرت كذلك منتجات ار كبسة عى جانب كير من الأهمبة : 
النشادر الذي انتج بحسب طريقة هابر - بوش متسد السنة ٠ ٠۹ ١۳‏ البولة التركيبية ( الي 
تستخدم في « الزجاج الممتنع الكسر » أيضا ) » والميتافول ( انتج في السلة 14Y‏ مر کا من 
او كسيد الكربورى واهدروجين ) اللكشر الاستعال في الممناعة » والبنزن التر كمي الذي 
انتج بكر الفحم الأجري والخشب المتفحم والقار . 
هذه هبي الصناعة الي تيز القرن العشرين بسب نوها الحديث المدهش 
وارتباطما الوشتى بالبحث العلمي الذظري . فنحن هذا امام مواد 
تر كسبة حل محل المواد الاولية الطببعبة وقد تفضلما نوعبة . وملك تحقمتق السلولوبيد في السنة 
۹۳ » ثم الغالالنت المصنوعة من الةورمول وكازيين الحلمب » والباكلىت ( وقد حلت اسم 
میتکرھل‹ باکلند » في السثة 4۳1( ° ارتفم عددها ارتفاع) کمیراً حشى اهز الالف . وهي 
قابلة الافراغ في القوالب والتلوين وتقبل الاشكال المرغوبة؛ وقد صنعت بصورة خاصة في البلدان 
الغنرة بالفحم المعجري والكمرباء ( التي توفر الطاقة ) ؛ اي في الولايات المتحدة وافكلةرا والمانيا 
وفرنسا وايطالىا والاتحاد السوفاتي “ وحيث توجد شبركات قوية باستطاعت ا توظيف اموال 
طائلة في الامحاث الختبرية ( ١ا.‏ ج. فأرين » التي تنتج ال « بوا ٠»‏ « ديمون دي غور » الي قنتج 
النلون » و « رون - بولنك» التي تنتج اسيتات الساولوز . ..) . وسواء كانت المواد حبوانة 
لمنشاً ( كازيين ال حلبب ) ٠‏ ام نباتية المنشا ( الةطن والخشب اللذان قصنع منم الساولوز) “ ام 
معدنية انثا ( باخضاع الفحم الحجري للحرارة “ وتكرر القار او البترول لانتاج الاتيلين 
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الذي تستخرج مله المواد المجيلة الفيليلية ) ؛ فان كافة هذه المواد العجيشة تصبح مواد اولية 
یکن استخدامما في صناعات اخرى . بيد ان ثلاثة اربإعمسا تستخدم في التطبيقات النقنبة 
للكمرباء + ففصنوعات الفيثول تسد مسد اأصلوعات الصبشة. في صناعة الاسناد المازلة ٠‏ 
والموليستيرن بەزل الاسلاك البحرية ويعطي اسلاك التلفزة والاسطوانات الممتلعمة الكسر »> 
والصموع الفبليلية انزلت المطاط عن عرشه » بيغا حلت الصموغ المبتاكريلية محل الزجاج في 
الادوات البصرية» وسد اسيتات السلو لوز منسد البزوساولوز الةابل الالتباب في الصناهة 
السيهائية ٤‏ وسد البلكسيغلاس مسد الزجاج في السبارة والطائرة , 

ولت محل المنسوجات الاصطلناعية التي نحقانت منذ اواخر القرن القاسم عشر بتحويل مادة 
اولية طبيعية : المرائر الفيسكوزية “ واللانيتال الكازيني ( ٠۹٠١١‏ ) وكافة المصنوعات المائلة 
المصنوعة في مختلف البلدانر اللاكتوفدل المولندي “ والبولان البولوني“ والتيولان الالماني...) > 
منسوجات عجيلية تحققت باستخدام بعض عناصر قار البارول والفازات الناتجة عن احاء 
البترول : الفينيون المصنوع من المشتقات الفمنيلىة “ والنياون المتين الذي تحقتى في المختير ابضا » 
في السنة 14o‏ واصبح مادة تجارية منمذ السثة ۱۹۳۸ “ والروضيل الذي صنعه رودیاسیتا » في 
اأسنة ٥‏ والترغال ( ٠۹۵۰‏ ) والریاسان ( ۱۹۵۲ ) . 

يشكل اطاط الثر كي النوم مناف] عخين] اطاط المغارس . فقسد انتج بسعر مرتفم جداً 
( ثلاثة او اربعة اضعاف سعر اطاط الطبيمي ) خلال الجرب العالمية الاولى في المانيا الحاصرة 
من قبل الحاماء ٤‏ ثم تقدم ائتاجه الى ان بلغ سمر كلفة رابحا > كا يثبت ذلك في الآونة الاخبرة 
انتةال المصافع التي انشأتما الحكومة الامير كة الى الصناءة الخاصة ؛ وفي السنة ٠۹۵١‏ بلغ 
انتاجه ثلث الانتاج الما لمي ٤‏ في حين ان مغارس جلوبي شرتي آسبا قد تفم قرت تقېقرا پعبداً . 
وهو يصنع من البوتان والاسيتلين والكحول “ ويوجسد مه الواح عختلفة : ال « بوتا م۸٤‏ 
وال « بوتا ٤ ٠۹١‏ والبر وتام ٤‏ وهي المانسسة “ والدویرن والتموبرين وھا امیر کیارٹ ٤‏ 
وال .4 .۳ .©5 وال .8 .م ,5 السوفباتىان ٠٠‏ وخصوصا ال « بوط ٠5‏ الذي اصبح المطساط 
الامير كي النموذجي خلال الحرب العالمية . 

ل بحدث القرن العمشرون لورة في تقنبات الصناعة الكمربائبة الكىمبائة ‏ كانت 
مبادیء طرائی تحمل المواد واعداد الممادن وتلق بامجرى الكمربائي مكتشفة من ذي قبل - 
ولکنه وسعما ٿوستما ڪبيراً . فان الحاجة الى الميدروجين الخالص اللازم لتر كيب النشادر › 
والاسمدة “ وإللخشين الزبوت ٠۰‏ قد او-جب زيادة انتاج اهدرو جين المعروف بالتحلى ليو انتاج 
الاو كسبجين التحليلي ايضا المستخدم في اكسدة المر كبات العضوية وتحليلما . وهكذا تم تحويل 
انواع السكر بالتء-ار الكمربائي الى حالة اجسام كحولية الوظائف من اجل الحصول على 
ال « سورپىت » وخصوصا ال «المائسث» الذي بدخل ف صناعة المتفحرات؛ واعداد البودوفورم 
رالهض الكبريتي ؛ الخ. وحين اكتشف « اوري» ومعاونوه الهمدررجين الثقبل في السنة ٠۹۳۲‏ 
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بتکرر افيدروجين السائل على مراحل ٤‏ حصل بطريقة التحليل با مجرى الکہربائي على المساه 
الثقيل الضروري لولد الطافة الذري . واتاحت الطريقة نفسما انتاج الكاور وايب وكاوريت 
وخصوص) الکلورات والبر كلورات المستخدمة في المتفحرات . 
تطورت هذه الصناعات غر اتاج معادن اکثر نقاوة وما پعسد يوم ٤‏ 
وتوصلت مثا - بواسطة مصعدات من رصاص وممابط من الومينيوم 
- الى محقیتی زنك تحلیلی‌تجاوز نقاوته ۹۹۳ر۹۹/ . فقد توجب اكتشاف تقشسات جديدة 
رغة e‏ معاد مز جبة تہ تتصف خصائص آلمة وقەزبائىة كيسائة معبثة ۾ : معادن مزجبة 
خفيفة جدآ ( مغنیزیوم وزنك وز ر کونیوم) مەدة لح ركات الطائرة قنصف بقاومة ٣لة‏ کی 
انواع فولاف خاصة تنج برج الحديد اليكل › اؤ الكروم “ او الكوبإلت “ او التونفستين ؛ 
او المولبدين “ او الغاناديوم ؛ لا تصداً > وتقاوم الت كل ؛ اعداد معادن أدرة الصة اعدادا 
صناعا , 
اما اقشات المككسبة سابها كالصمر؛ والتحويل ؛ والمعادن غير الديدية » فقد قام محسينها 
باستيخدام المريد من ال لات ورفع الانتاج : زيدت قباسات الأصاهر والافران الكمربائية زيادة 
کبری » کا زبدت قياسات الحوّلات والمراجل . 'حسن انتاج الوقود المحدني . ل ينقل الممندن 
السائل بعد اليوم الا بإلانابيب او بإلمواء اللضغوط » وزيدت قماسات اجہزة التدويل > ويرز 
اتجاء عام نحو الحركة الذاتية الميكانىكية . 
تناولت التفنيات صناعة الفولاذ ايضا : إسالة غير منقطعة للفولاذ ٤‏ تصفيح غير منقطح 
للمطائل ؛“ مكابس التطريتق.تبلغ ۲١ ٠٠١‏ طن وتحل عل المطارق المالقة . وكانت التفاعلات 
الكيسائية في المعادن السائلة ؛ اي المرتفمة الحرارة » وتوازنما حين تتكون جامدة ٠‏ موضوع 
دروس مختبرية اتاحت معرفة تر كيب المعادن معرفة فضلى . وقد استخدم عل المعادن لمذه الغاية 
كسر اشعة × الذي اكتشفه « فون لو » والكسر الالكاروني الذي اكتشفه دافيسون وجرمل 
في السلة ۷ ۰ وسنت النتائج بعد ذلك بفضل کسر جزثیات الذرة الخاللة من الشسنة 
البكهربائية . وبفضل الحول الذري والمولد الذري ايرا » اتاح الاشاع الاصطناعي كشف 
الاجسام الغريبة في المعادن ؛ التي ل تنوصل الطرالتى الكيمبائية او المطبافنة الى تعبين كميتما . 
ا من ميزات النقنية العصرية كذلك استمرار زيادة سرعة وسائل النقل , 
3 الندل وقد تحققت هذه النتيجة » هنا ايضا › بفضل تعاون وثبق بين العلم 
والتفنة الصناعبة “ وادغات على المساة البومة تغيرات عيقة . فان 
علا جديد » هو علم درس الظواهر التي ترافتق حركة الاجسام في المواء » يبحث »> من اجل 
خدمة كافة وسائل النقل ؛ عن اجدى الاحتياطات والاشكال للحد من مقاومة المراء للحر . 
وقد استفاد من تقدم طاقة الحركات وانتاجما > فاتاح تحقيق سرعة ما كانت لتدخل ببال احد 
منذ نصف قرن . فان سرعة:السبارة القصوی التي بلغت ۳۱۲ كل في السنة ۱۹۱۱ ر ۲۲۹ في 
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السنة ٠١۲۴‏ » قد بلغت >۴١‏ كلم في الساعة في السنة ٠4٤۷‏ . وهي ثقائة ال لة البارية ولا سيا 
تقانة القاطرة الكمربالية ما اقاحتا للقطار باوغ سرعة ٠١٠۴‏ كلم في الساعة في السنة ٠۹۴۳۲‏ 
وسرعة ١‏ كلم في الساعة في السنة ٤ ٥‏ في حين ان وزن المقطورات قد ارتفع ارتفاعا 
ڪبرا . 

الا ان الطيران هو ما عرف اعظم تقدم : ۲٤۲۷‏ كلم في السنة ٣/۹‏ و١٠۴۳‏ ملف السلة 
۱ ° و ٠۰‏ كلم في الستة ۱۹۲۳ “ ر ۸ كلم في السنة ۱۹۲١‏ » و واه كلم في السنة 
٥+ ۱‏ و ۷۰۹ پطائرة مائية في السنة ٠۹۳٠‏ » و ۷٠٠١‏ بطائرة من طراز مسر شميدت في السنة 
۹ . وقد تحالقت هذه النتائج بزيادة قوة الحركات ١‏ من ٠٠١‏ حصان مخاري في السنة ۱۹۹ 
الى ٠٠۴‏ في السنة ۱۹۲۴ ٠‏ و ٠١‏ في السنة ۱۹۲4 ٠‏ ثم ٠٠٠١‏ . وفي الوقت نفسه اطبل مدى 
اأطيران بفضل ازداد طاقة امحركات على تحمل الحرارة والازود بالوقود في الجو ( مذ السنة 
۴٠‏ ) + وارتفمت ارقام الارتةاع القياسية من ٠٠٠١‏ متر في السنة ۱١١۱۹‏ الى ٠١ ٠٠٠١‏ في 
السنة ١ ۱۹۲٠١‏ و ٠۷ ٠٠١‏ في السلة 1۹۴١‏ . 

وهكذا امكن قق رحلات جوية بين الفارات الختلفة : بين الارض الجديدة والآسور ؛› 
شم بين الارض الجديدة وبريطانيا العظمى › منذ شر ايار EEE‏ بین لشبونه وریږ دي جانیړرو 
في السنة ۱۹۲١‏ . وني السنة ۱۹١۷‏ اخيرا؛ اجتاز لندبرغ الاطلسي الشمالي بين نرويورك وبإريس 
في ۳٠‏ ساعة على طائرة فوة محر کا ۲۲۰ حصان , وفي السدة ۸ + اجتازت الاطلسي الشالي 
من الشمرى الى الغرب » في ۴٠‏ ساعة؛ طائرة من طراز جونكر . وتكررت بعد ذلك الرحلات 
الموية عبر الاطلسي : في السنة ٠۱۹۳۸‏ اجتازت طائرة المانبة المسافة بين برلين ونمويررك ذهابا 
وايايا , وفي السنة ٠۹۳٤‏ + قطعت المسافة بين سان فرنسيسكو وهونولولو . وفي السنة ٠٠۴۳۱‏ 
تحققت الجولة حول العام في أر بعة ايام . وارتفعت ارقام الطيران القباسية فوق البحار 
والقارات من ۲۰۰۰ کل في السنة ۱۹۲۰ الى ٠۴۳۹۲‏ في السنة ٠ ٠۹۲١‏ و١١۷۹‏ في السنة c۱4‏ 
و ۰۰۰ ٠۰‏ لى ألسلة ٩۳‏ . 


حين تقدمت الراحة والسلامة متوازيتين »> أ#ج تعاظم جم الطائر ات واستخدام معاد 
أقل وزةا وأ كثر مقاومة يوما بعد يرم “ استه)ال الطائرة لغ ايات التجارية استعهالا متزايدا . 
فبعد اث استعملت لنقل البريد؛ استعملت لنقل الل والمسافرين . وأنشئت خطوط منتظمة 
بين المدن الكبرى ۹ : لندن - باريس . ۰ : تولوز - كازابلانكا . ومند السنة 
۱ ۲ نقل ۰۰۰ ۷۰) مسافر و ۰ ) طن من البديد عن طريق الجو الى الولابات المتحده . 

أن البحث عن مزيد من السرعة مسل صانمي الطائرات على التفكير بالدفع العكسي الى 
الامام الذي بغي عن مروحة لم يعد من جال لتحسين انتاجما . ومنذ السنة ٠۹۲١‏ أحك محرك 
ينفث غاز ارق السرعة ويدفع بالطائرة عكسيا الى الامام بواسطة نفسة غازية ومروحة » 
ولكن الطائر ة النفاثة الاولى التي استخدمت محر كا يدفع بالطائرة عكسي) الى الامام بواسطية 
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عنفة غازية دون مروحة ٤‏ قد صنعت في السنة ۱۹۳۹ ٤‏ وكاذت من طراز هنكل . وفي اأسلة 
۰ استشدم الانكلز عرك الدفع المكسي و ھوتىل » . وملك السنة ۱۹٤۴‏ توفرت لأسلحة 
الطبران المتجابية كلما طائرات نفاثة . ثم ظمرت ععركات الدقع المكسي )٠١٠١(‏ المرتكزة 
الى نظرية الانبوب التي وضعما رنيه لويس هلد السنة ٠۹۱۳‏ ومح « رنه له دوك » سم ادة 
باستشهارها في السنة ۱۹۳۰ . فافه بفضل بساطته وخفته بلح باوغ سرعة تقراوح بین ۲۰۰۰ 
و٠٠٠‏ كلم ي الساعة ٤‏ اي سرعة تقارب السرعة الصوتية ( بين ٠٠١‏ و ٠٠٠١‏ كلم في الساعة) 
وتجاوزها ( إكثر من ٠٠٠١‏ كل في الساعة ) . وقد تحققت بالفعل سيوعة قلح اتراق « جدار 
الصوت » ( ١۲٣۷‏ كلم في الساعة في السنة Aor‏ ( ¢ وفي السنة ۱۹٥۳‏ حققت طائرة اخشارية 
امير كبة ارخبت على ارتفاع كبير جداً سرعة ۲٠۴٠١‏ كل في الساعة. وبلغ «شارل جاجر»سرعة 
٠‏ كلم في الساءة على طائرة من طراز « بل ٠ × . ١‏ بيذما جاوزت طائرة اخرى من 
طراز بل ۲ . × ارتفاع ٠٠١‏ ۴۸ متر . وأتاحت سرعة ال ۷٠٠١‏ كل التجارية > برامطة 
الحكومت ١‏ التي تنل زهاء ٠‏ مسافرآ “ قطم المسافة بين لندن روطو كدو في ٣١‏ ساعة؛ وبين 
نمويورك ولندن في قل من ۸ ساعات في السنة ٠۹١۱‏ › وبين لندرن و كندا في ٠١‏ ساعة »> 
وبين لندن والرأس في ٠١۲‏ ساعة و ۳١‏ دقىقة ؛ معدل ۷۸۲ کل » في السنة ۵۴۳ “ وقطمت 
ال T U. ۱٠۰4‏ الوفماتة في ٣‏ ساعات ونصف الساعة المسافة بين موسكو وباريس بمدل Ae“‏ 
كلم في الساعة وحطت على مسافة ۷٠١‏ مر ( )۱۹١‏ > وفي السنة ٠۹۵۸‏ ايرا » قطعت 
الكومت 4 المسافة بين لندن والقاهرة ( ٠٠٠١‏ كل ) في ) ساعات ونصف الساعة . وفي السنة 
۳ انشیء عبر القطب خط جوي بین اوسلو وطو کو على مسافة ۰۰۰ ۱۲ كلم افضى الى 
توفیر ٠۰۰۰‏ كلم بالنسبة لاخطوط المادية . فةد ابرز الطيران الذي تجاوزت مرعته مسرعة 
الصوت الام ة القصوى للمناطق القطببة . ففبما تمر الاطوط الداثرية المباشرة الني تؤمن 
مواصلات سريعة بين أهم مراكز الحضارة المماصرة » الموجودة قي امي ركا الشمالة واوراسيا 
الشمالبة الى الشمال من خط العرض الاربعين . وقد استتبع تحقيتق هذه السرعة الكبرى ويلا 
هاما في شكل الطاثرة التي بات جس ها اصغر جما يوما بعد يوم “ ونقلل جناحاها اثر فا كث 
باتجاه المؤخرة وأعطيت سكل السمم وحتى شكل المثاث ( اجنحة بشكل الدلتا ) . وهكذا 
مدت الطريق لولادة عل الطيران عير الفضاء بواسطة الصواريخ كال «سبوتنيك) السوفاقي (۴) 
وال « اكسبلورر » الامير كي ؟ فقد بلغ السبوتنبك الاول ارتفاع ٠٤۷‏ کم وم بط الا يعمد 
۲ ا اما الثالٹ الذي کان وزنه ٠۳۳۷‏ کیلوغراما ٤‏ فقد دلغ ارتفاع ٠۸۸١‏ کی٤‏ کا ان 
« السفينة القمر » ( ٠٠٠١‏ كيلوغراما ) التي اطلةت في ايار ٠۹٠١‏ > وارسال صاروخ ؛ بعد 
ذلك بقلل » بزن ۲٠۰۰‏ كملوغرام ؛ وحمل حبوأنات ينه اعادتها الى نقطة ممينة »> قد حلا 
مسالة المودة الى الارض وممدا الطربتى لرحلات بشر الى الفضاء قام بأولاها السوفاتي غاغارين 
في سر نیسان ۰ فکانت رحلته فا تة سلس من الرحلات ( ١۷‏ بتاريخ كانون الاول 
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٠‏ ) التزايدة الطول مرة بعد اخرى التي قأام با رجلان وحتى ثلاثة رجال في أجزة 
مرتفعة الوزن ارتفاعا مطردآً ( حتى ٠٤‏ طن ) قادرون عى غير مدارها وعلى الخروج مها 
قي الفضاء . وكان خر طيران اثار المريد من الاهام طبران الامير كيين وولتر شيرا وطوماس 
ستافورد اللذين اقتربا » ف و جيملي 4 ۲ ٤‏ حتی مآدن او ثلاثة امتار من الكدسولة وحمي ۷ ) 
التي كان فرانك بررمن وجومز لوول يدوران فما حول الارض متذ اثني عشر وما . 

امل احرص على الافادة من التقشات والمواد الجديدة؛ واستحداث 
اطار حماة للبشر مناسبا للظروف التي أرغتمم المضارة 
المماصرة على اليش فيا “ تجلى تجلا عظرء) في ةل هندسة الممارة . فال)طلوب من التنظم المدني 
المعاصر إعادة الائسارن الى الطبيعة » والساح لان المدينة بالتملص من المدنة العادمة 
الانسانية والحصول في « المدينة المشعة » على خير اتزان وظروف مرعحة . لذلك بحب 
ان تضم عد من الاحساء يتألف كل منما من عدد معين من « الكتلء» المذسة بشكل صلب 
و ¥ ٠‏ بهبة توفبر المزيد من المواء والنور لاسكان ؛ دلغى فما طبع) كل فناء داخلى . وبفضل 
ارتفاع البناء »> يكن الاحتفاط بساحات كبرى غير مبلية - ,|" المساحة العامة - تلشا فيم 
الساحات واللاعب الرياضىة > الخ. وتنشا > في كل مجموعة « كتل »> ٠‏ المدارس والمنتديات 
وقاعات الاجتاع الكبرى والحلات التجارية ؛ الخ. اما موحي هذه الآراه فو « له کورپوزییه 
الذي نشم تلامدته ٠‏ اثنساء المرب »> في امب ركا الجنوبية ( او كار نمار بى جامعة ربو > 
وحصوصا العاصمة الحديدة برازيليا ) »> وملذف السنة ٠۹٠٠١‏ في اوروبا ( صر اوليفتي قي مبلالو > 
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٤‏ ) . وار شير تمہت مميز لافكاره هو › بالاضافة الى قصر العدل في شلديغ ار “ في 
الہشیحاب ( ۱۹۵٩‏ ) ؛ كمہسة , لوتردام - له هو » في « رونشان ( ٤‏ وبناء يضم ۱٦‏ دوراً في 
مرستليا ١‏ معد لايواء ١ ٠٠١‏ نسمة بحسب مبدا د الوحدة السكثىة » ٤‏ حبث تطل المساكن 
الامونة من اصداء الاصوات والضبدة على المحر والجمل وتتوفر فما الشرفات الداخلبة الواقرة 
من الشمس ؛ والزجاج المزدرج ٠‏ والمواء اللكيف ... والخدمات المشتركة المعدة لاسمدل معيشة 
اكان : ازن التموين > والملاجىء النمارية للاطفال > واللاعب ؛ والمغسل الجاعبة ؛ ومر كز 


البرتق والبريى والمائف ؛ وغرف الاصدقاء التي تؤاف الفندق » الخ , 


ساعدت حاجات الانماص الكبر ى على قصنيم البناء ؛ وتقدم اتاج اجزاء البثاء الجاهزة : 
فبات اصع ينتج الجدران والسقوف والجبهات والسلام “ وأدغلت قساطل ا_اء والتدفثة 
ا لمر كزية في الاجراء الجاهزة عند صنعما . ولم يتناف هذا الانتاج المستى وتنوع الابنية وجماها 
کا يتضح ذالك من مموعة الابة اأدرسية في هرتفور سار حمث يتةق تاسيت الابنية اتفاق 
مدهش] والمنظر العام وطبيمة الارص . والى جانب المواد الجديدة التي حققت في اوائل القرن : 
الفولاد ؛ والاسعثت الماح ( ذذ کر هنا تحاحات « تري » و د جو بوذي » : ملعب فلامينيو في 
روما ٤‏ قاعة امترات في الاونسكو ف بارس ) ؛ والز جاج ؛ دمت المصدوع ات المجينة 
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والالومي نوم ) يناه شر مونتی كاتني ف ملاو 4A1 ٤‏ ( والا شاب العدة لوعات س الالماف 
او لوحات مضموطة او مفرغة في قوالب تحل عل الاخشاب النشورة . 
اذن دحلت الآ لة كافة فروع النشاط الانساني ؛ فالمساجم أستثمرت 
آلا KS‏ فا كثر سغة رعك س ٤‏ والارض تراجت دوأسطة 
الجرافات » وصناعة المناء استخدمت الرفوش الآ لمة حفر الاساس ؛ والسفن رااشاحنات حات 
بواسطة الرافعات ال لمة؛ واحريت علبات الحساب المعقدة واعمال حفظ الاوراق في الادارات 
بواسطة اللات الالكترونية . لقد باتت قللة المدد جداً احرف التي قستازم سلا فرديا لا 
محتاج الى مسكلنة , 

جم عن كل ذلك تطور مق في ظروف عمل العمال وحتى في ظروف حياممم . فان تفسم 
العمل داخل المشفلء ومكننته بعد ذلك ء كان قد افضيا ؛ اقله قي الانتاج بالجملة > الى تفكيك 
العمل وتجزئته ؛ واسناده على هذا الشڪل الى لات بسبطة » دقيقة » تقوم طبسلة ايام السنة 
بالعملية نفسما ء ويديرها عمال يكلفون ضبط سيرها ويتحكمون من ثم كما متفاوتا بسقماء 
ومن جبة ثائة کانت و الادارة العامة ٠‏ الي ادخاما المذهب التايلدري ٤‏ قد نظمہث العمل الفردي 


مكلنة و حر کة ذاتہة 


رفرضث بعض ال ر كات الاصة » بعض الايقاعات الحددة و عا »بعد دروس منظمة وقياسات 
زمنية مدققة ؛ فأتاح بذلك زيادة انتاج الادرات رالد الماملة . وني المرحلة التالبة٤‏ جعت هذه 
الآ لات المخصصة بعمل معين جما متسلسلا؛ محبث يةوم العامل ايد بالعملية تفسما “ واا وفاقا 
للنستى الذي تفرضة اة . فأفضى العمل الحزأً هنا ايض] الى د هباء من الءمليات الارلية » 
بحبث أن عاملا بضع المسار الاولبي في مكانه وآخر يدل فه الخازونة وآلعر يشته . اما في 
المرحلة الحالية فتجممع هذه العمليات كالما واسطة لات ذاتية الجر كة تعمل فيم عدة ادوات 
في آن واحد درن دحل المامل ؛ كا خر طة ذات الل وة الاسطوالية ؛ وخصوصا « الآ ل س 
الناقلة » التي تبح اجراء عملمات مختلفة في القطمة نفسما ؛ بفضل انثقال الةطمة انتقالا ذاتي] من 
مر كز عمل الى آحر . ففي مصنع د نأش » مثلا ٠١‏ وحدة متسلسلة تقوم ب ۱۷١‏ عملبة ( وتوقر 
۸۰ / من المد الم املة ) ؛ وفي مصانع فورد في و کلفلند » ٠‏ استطاع ادر ابن يقول : 
« مسابكنا هي الوحمدة في العام التي لا تقس فما يد انسان الرمل امعد لصلم القوالب + ما م 
يكن مسه من قممل الفضول »> . لا بل ان الرقابة الالكثروذية تصمح اكش شمولا يرما بعد يرم ؛ 
اجزة تراقب ٠‏ ذات] ؛ دول السوائل في العنقات ؛ وسماكة الصفائح المعدنية الخأرجة من آلة 
التصفبح ؟ وأجيزة تصحيح ذاتي توقف الآلة في حال الخطأ › لا بل تصحبح الخطا ؛ وقغلي 
عن العامل الذي كان براقب الا لة الذاتبة الحركة . وي ولاية اوهاير اقلم تبلغ مساحته ٠٠١‏ 
مل مریم تزوده بالتار المكمربائي تسعة معامل يمن انتاجمأ وتوزيع التہار تامہتا ہا جہاز 
واحد من طراز د جیدا» . 

وصح القول نفسه في صناعة المنسوجات حيث نرى الانوال العامة ذاتبا ؛ التي حلت محل 
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الانوال البسدطة الاو لى التناوبية › تتخلى عن مكانما > بدورها ٠‏ للانوال المنتصل الذاتمة الركة 
کا » التي يتم فيما الافتتال والالتفاف في آن واحد ؛ والتي تتوقف ٣لي]‏ حين تنقط م اللحمة 
او السدى , ا ان الآ لات > في اعمال التوضيمب “ تتولى الحساب > والوزن ؛ وايداع السلم 
والصناديق ٠‏ والتحزي “ الخ ٠.‏ درن أية حاجة لعمل الانسان , 


س التقنيات الزراعية 


تأثير العم المميق . 


احدثت الآ لات والحركات › موازاة تقدم الصناعات الكىمائية وعم الساة؛ 
لورة حقيقىة في هذا الحقل كا في الحقول الاحرى . فقد ابتدأت هذه الثورة 
في القرن الثامن عشر ؛ وأخذت تشد خط واسعة منذ ثلاثين سنة بفضل محرك الائفجار الذي 
انقص أهة الجر الحيواذي > والحرك الكمربائي الذي وفرت مرونته واستيخداماته الحتلفة تعبا 
مضليا ويد عاملة كثيرة في اعمال المررعة ( قاطمات جذور» معالف ومناهل ١لبة‏ » مقطّمات 
قش » رافعات أثقال » أجزة لدق البوب واختيارها » وتحجفيف الاعلاف » والحلب بواسطاة 
الكمرباء ؛ الخ. ) . وأضيقت الى المحاريث والآلات الحاصدة » وأمشاط تيحفيف الاعشاب 

والآلاث الأطردة الاتقان التي تجمع السنابل وتدقما حيث تجمعما » آلات تجمع د عرائيس 
الذرة » وتفر" كبا “ وتزرع البطاطا وتقلبما وتقتلءما وتضمما في اكماس . ولات اخری تقتلم 
الشمندر وتنظفه . واكتملت هذه المكننة بظمور الجرارة التي اختلفت فاذجما باختلاف طبعة 
الارض والتربة ومساحات الاستهارات . وهي الآلة - والطائرة احبانا - ما وزعت الاسمدة 
وذرٴت مواد ابادة المحشرات ومكافحة الامراض الفطرية في الكروم والحداثى والمقول , 
واتاحت الطائرة كذلك در الحبوب في مساحات واسعة وفي وقت قصير جد واسةاط 
الامطار الاصصناعية ( شيفر ؛ في السنة ۱۹4١‏ ) . ولحكن الآلة لم توفر كسا في الوقت 
واقتصادا في العمل المضني فحسب › بل انتظام) وسرعة في العمل ايض] . كا مكنت من قوسيسم 
حقول المزروعات في اللدان الحديدة . فمن السنة ٠۹۳١‏ والسلة ۰ ارتفم عدد الحراراٹت 
الى ثلاثة اضمافه في العام : في الولابات المتحدة ؛ ه ملادين مقابل ملمون بين 1۹۳١‏ و ۱۹4١‏ . 
وني بردطانا العظمى ٠٠١ ٠۰١‏ مقابل ۰ قي ق e‏ ۰ ف ۹ . وفي اماتا 
الاتحادية 4 ۰ ۳ مايل °< AFA i Ye‏ .وني تر کا ۰ 4٩‏ مقاپل ٠۰۰۰‏ في ۱۹۳۹ . 
وأرتفع عدد الآ لات الأغرى »> ولا سا الآ لات الحاصدة - الدارسة ؛ ارتفاع] كيا جداً 
ايض . وهكذا فان معظم الاعمال الزراعية في البلدان التي اعتمدت المكننة » قد نغذت بواسطة 
الآلات : ٠‏ / من الحبوب ي الولابات المتحدة جم بواسطة الآ لات الجاصدة - الداقة “و ا 
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الذرة الصفراء بواسطة القاطفات الآ لية » و | القطن في بعض الناطتى . وقي الولايات المتحدة 
کا في الاتحاد السوفبائي تنفد البوم اعمال الجر اثة بالجرارات . ولي زبلندا الجسديدة حلب بالآلة 
كافة الابقار تقريا . 

اصبح استخدام الاسم دة الكيميائية عام - تيقرات الكلس “ سوير 
فوسفات البوتاس > الاسمدة « المركبة » بمزج البوتاس والةوسفور 
والآزوت بحسب حاجة التربة والماخ . واصبح عام كذلك استخدام 
بعض المواد كالمنغليز والبور اللذبن بزيدان من مقارمة الاشجار المثمرة البرد؛ والزنك وارسنيات 
الرصاص اللدين يستمجلان ينوع الاثار » ومسدات المحشرات الفعالة » كال د. د. ت. + الي تقي 
اأزروعات وتيسر غو تربءة المواشي بقض اما على البعوض في مناطى واسعة من بورات المناطى 
الجحارة . وهو علم الوراثة العصري ما اتاح الحصول عى انواع ختلفة من نات بسيطة جد 
قادرة على الحراة عد أدنى من الحرارة ونور الشس > وعلى تحمل فصول امطار قاسية جدا > 
وعلى الإثار في فصل صيف قصير جداً ؛ سمحت بذلك زراعة من اطق شاسعة من الاراضي 
الشهالمة الاردة في كندا وروسيا وسير يا “ وبفضل التهجين » لقت نباتات جدي دة 
حقيقية “ ويفضل الاخصاب الاصطناعي امكن الاكثار من أنسال الفحل الواحد والمحصول على 
انسال اوفر صحة . 


الكيمياء الزراعءة 
رعسل الحاة 


تعمد هذه الطراثتى الحسنة عى نطاق واسم الا في الولابات المتحدة 
و کدداوالاتحادالسوفماتي وبعض مناطی ارروپاوامی رکا واو سار الاسیاء 
ولا بزال اكثر من ملبار فلاح يستيخدمون الطرائق التقليدية . رلكن هذه التحسينات “ حيثا 
دلت ٠‏ زادت الانتاجمة وخفضت المد العاملة الريفمة ودقعت الى التخلى عن تلويع الاصثاف 


النتائج الاقتصادية 


المزروعة والاكتفاء بزراعة صنْف واحد . 

اذن ارتفعت الانتاجبة » فيلغت انتاجية العامل الامير كي اكثر من ثلاثة اضعاف ا ملذ 
السنة ۱۹۳۰ ؛ وباغت ضعفما ف اوسترالہا وزبلندا الحديدة خلال ٣١‏ سنة ) وبلغت لسبسة 
ارتفاعما ٠١‏ بالماثة في انكلترا ممذ السنة ۱۹۴۹١‏ واقاحت اقتصاد يد عاملة وفرة . وهو المامل 
لبدوي + بصورة عامة » ما اغلت عنه الا اة في بعض مناطق الاملاك الكبرى ١‏ جفوبي 
الولايات المتحدة > الهند ؛ ت ركبا ؛ وهم المزارعون والشركاء من تضرروا › لان استخدام المال 
امأجورين استخداما مباشرا اقل كلفة . وتحول المامل الزراعي “ حيثا استبقي »> الى مسيتر 
1 لاٹ لا بحتاج الى خبرة زراعة کہری کا ف الابتى ٤‏ و كاد لا تمبز عن عامل الممسلم : وني 
بلدان الاقتصاد الرأسمالي » اصبحت الاستشمارات الصغرى اقل ايرادا ار دون ايراد “ كلها 
سبطرت الآلة » وغالبا ما تجممت الاستشمارات والاملاك لان « الاملاك الكبرى وحدها 
تكون في وضع مؤات بالنسبة للالة »( د. فوشيه ٠)‏ فارتفع معدل مساحة المزرعة الأميركية 
من ١ه‏ هككتارآً في السنة ۱۸۹١‏ الى ٠٠١‏ هتار في السنة ٠۹٠١‏ . واذا بات الفلاح اخيرا اقل 
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تارا بالطررف الجوية واقل عیاء بعمل مضن؛ وحتی اذا حدٹ ان لا يقم بالقرب من استاره» 
فانه بات اكثر تأثرا بالسوق » الوطنىة والدولية ؛ وذاق الامرين من عواقب كافة الازمات . 
وهو قد امسی » بفعل مشاغله › متمہداً ار تاحر) مضطرا لان غضم للتخطبط ›٠‏ وان يتخلى 
من ثم عن فرديته التقلىدية . 

زادت المكنلة من ارتاط الزراعة بالصنامة والقطاعات الاخرى غر الصناعبة في الاقتصاد 
التي توفر ها الجرارات والوقود . واكسبت القطاع الزراهي مساحات واسعة خصصت من قبل 
لازراعات العلفية الضرورية لبواات الجر » وخصصت منذئذ لازراعات التجارية > فارتفع من 
ثم الانتاج الزراعي ؛“ وانجزت الاعمال بمزيد من المرونة > فاتاح ذلك » طيلة ايام السنة › 
,استخدام اللات ويد عاملة غير هامة نسبيا, وفيمناطق الجدود الامير كية الجنوبمة اشرقة ٠‏ 
اتا حت المكننة للمرارع « المتنفل › ان ياتي با لاته وبزاول عمل الراثة والبذر في الخريف ولا 
دەود الا في الصيف التالي مع آ لته الحاصدة - الداقة لمع الخصاد . وحسنت ظروف العمل 
الزراعي الذي بات اقل اعباء“ واملال, فان استيخدام الطاقة الآ لية؛ ر كمربة الارياف»والماتف»› 
والسيارة » قد قلبت الحباة الريفمة راسا على عقب واسممت في تقريب ظروف حياة الفلاح 
من ظروف حباة ابن المدينة . 

على فيض ذلك زادت المكننة من خطررة البؤس في البلدان غير النامية التي تاشر فبها 
البطالة ولا يتوفر فما العمل الزراعي طبلة ايام السنة لحافة الاهالي » اذ أن العسمال الحرومين 
بسپبپا من سبل اميش ل دوا علا 4م في المناطق الاخرى . فلم يستفد مما سوى كيار 
الملا سين وکمار المزارعين › القادرين وحدم على اقشناء الممدات السديدة ؛ و كانت النشحة 
اتسا الموة بين الاثرياء رالفقراء ٠‏ وسوف نرى ذلك جيداً في الشرق الاوسط . 


۴۳س النتائج الاجشاعية 


ا ات زيادة الابرادات › التي باتت مكلة بتطور e‏ الانتاج » قد 
بدّلت ظروف ممدشة الانسان الأماصر تبديلا مية] في عله وح اته 

المومية على السواء . 
حت الآ له من الجرد العضلي بتنفءذها الاعمال المدرية الكبرى .و د حررت» من جېة ذر٤‏ 
کا سبق ورأینا » شطرآ كيرا من اليد الماملة > اي اما خلقت ظروفا مؤاتية لتخفيض ده 
الما ( اتاحت الآلات الذاتية الجر كة في مصانع فورد مخفيض الىد العامة الممالية بفسبة ء١‏ 
ومضاعفة الانتاج ( وعدد ساعات العمل في الوم . ومن البد هي ان النقابات العيالبة سعت وراء 
فرض هذا الحل الاخير » بالتفضيل على لخقيض عدد المال تخفيض) كيرا » اي على البطالة : قان 
اسبوع الستين ساعة ؛ الذي اعتمد اعټادا شه شامل في الصناعة الاوروبية حوالي السنة ٠٠۹٠١‏ 
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مم دمض الاختلافات سب اہن ٤‏ وف هہط ال ۸ ساعة ف ۱ ٨٢‏ و 4١‏ ساعة ف AY‏ , 
کا هبط وم عمل القاصر من ٥٤ر۷‏ ساعة فی ۱۹۱۳ الى ١۲ر‏ ساعة في ٠۹۳۷‏ . الا ان هذا 
الاتحاه توقف هنمف السنة ۱۹)٥١‏ وقاز رك صاعدة بطثة :4 ساعة ي Vy FALL‏ ف 
CIV gy NAV T9 ° 8F‏ مرة أخرى في اواخر ٠۹۹۳‏ . اما ي الزراعة فقدر ات 
ساعات عل المسنمرقد خضت اة Ne‏ وساعات عمل الاحراء بفسبةه۲/ ۰ وان اخطار 
التسريح بالج ٠‏ التي انطوت علمما المكننة ؛ حملت النقابات الممالية ى ان قدون في برا جا 
المطالة باسہوع الملاثين ساعة . 

في الوقت الذي ارتدت فيه الآ له هذه الأهة المت ظمة ؛ اقات الكفاءات ابض . فلم يعد 
هناك ما يبر العمل التخصصي اذ ان نستى العمل بات منوطا) بال لة لا بالمامل . وطراً من جبة 
ثأنية ثدن حقمقي على المرارة المينة . فلا حاجة بعد اموم لحري خير قادر على أن بصنم أداة 
امل او دمحما ¢ او واقف على حل صناعية اتسا بمزاو لته اأنة واختاره اواد 4 او عل 
» اسرار تقدة € اتقات اله من والده . فمن دان دعص العيال المد و رين والہمال الاختصاصين 
) دون اعداد مني عقي قي ( ان دقوموا يالعەل دوك سوام وهل اة ۱۹۲۹ اکن اطلاع 
Ao‏ / من ال مصانع فورد ف اقل ص اسہوعین ¢ على العمل لواحب اديه ¢ ر ۷۹ با اة 
منهم في اقل من ثبانية ايام . وفي مصانع الزجاج "يدرب ٠١‏ باماثة من السمال خلال اسبوعين . 
وقد ټدذی دور العال يفعل بض اللات الى ثقوم اال کشرة 4 دصورة عامصة ۰ ارد مرد ث 
ما شه تفط م اوصال العمل تةطہءا قا , فق رضم العامل امام » أحمزة زه و اللرل 
حل نشا طه الشدمى ٤‏ ولات ممادهة المہندس 52 مما دهته س معاردا ¢“ ومکاتب الدروس 
فرضت عله ح ر کات ولسقی عمل الذي 1 يعد ليدرك معناه 6 ل دل بات عل ا )اد الي يطلب 
اليه تويلا , 

كانت النلسجة الطبمعمة القابلة هذا التدني النسبي في الاعمال اليدوية “ التي يقوم بها البوم 
مال ډدودوك ختلفون تخصصا) ظمور 1 طمقة جل رة من الصناعءين المد ورين ( لفت من الال 
ال لفن اة واصلاح المعدات والادوات ؛ ون اولك الذين اس +ر وك اللات الجديدة وحکون 
انتاج الامثلة الاولى والذين فرض فبمم تحصيل تقني اكثر اقساعا من ذي قبل . وكانت كذلدك 
تمد د اکاتب الي استازمت. عمل « الفنين » : مكاتب الشؤون القضاة »> والمالىة» والأحارية ؛ 
ومکاتب الدروس نٹ صم المندسون المعدات ويعىلوك الطراثى الصواب_ة الي بح 
الانتاج في افضل الظروف › وبتمخضون بالصنوعات الجديدة في عقوم . ففي الزراعة ا في 
الصناعة افضى استخدام الآ لات من ثم الى رفع عده اليكانيكرين رالصاسين »6 افذى الطابع 
العلمي الذي ارتدته الطراثق الى رفع عدد المشتبرات وامحطات الاختبارية ؛ رلكن عددها أيعد 
من أن يعض من امحخفاض اليد العامة السابقة . اضف الى ذلك ان التبعسنات التقنة الجديدة 
7 زادت ف تقسم العمل وفي القطءمة رن منفدي العمل والىسۇولەن ٤‏ االذين اشفا مدد زمن 
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بعبد راصبحا البوم كاملين . وهككذا فان العامل قد وضع في بيثة جديدة » متحسلة 
من بمض الا وجه “ اذ ار المصنع الداوي الذي تلشابك فيه سور نقل المركة » وقكثر 
قبه حركة المال حول لات ضاحة > فسح المكان شيا فشيثا للمصنع الذي زالت 
منه الاعمال القذرة والسذيلا يظمر فه سوى بعض فنيين يراقبون سمر الآ لات المخفاة في شبه 

ليس العامل وحده من عمل في الظروف الجديدة التي فرضت عله ال لة فما ذظام] صارما 
دا . فمستخدم التب كذلك قد « قد بدوام مازم » واتجرف في « سباق غير مننظم في 
وسط جور بلسلط علبه الخوف من التأخر » ( ج . فريدمان ) وعمل في بيثة حولتسما اللة . 
ففي المكنب كا في المصنع حلت الآلة محل الكائن البشري : لقد قامت مقام داثرة استلام البريد 
وارساله الات تفض الغلافات وتوزعما ؛وآلات تدخل الاوراق في الغلافات ؛ وتلصتى الغلاقات 
والطوابم . وباتت داثرة امانة السر “ وامين السر الخاص »> والمخازلو الضاربون على الل 
النكاتمة “ دونما فائدة بفعل جماز تسجبل الصوت لاملاء البريد والحهاز التلغرافي لقسجل 
الاحرف مباشرة ؛ , والحاد »الضاربين على الا لة المكاتبة الذين ام يعودوا يتصلون اتصالا مباشرا 
بواضع النص الواجب استكتايه . اضف الى ذلك ان الآلات الالكترونية التي تحول الى ثقوب 
المعلومات التي توفرها اسثلة مطروحة + والمافظ الالكةروني الذي يصنف البطاقات المثقوبة 
طى هذا الشكل في الترتيب المطلوب ( ٠٠٠١‏ في الدقيقة “ بواسطة المصنفة « بوروز ) ) ٠‏ ينها 
تثولی لات اخری « تشعر » بذ الثقوب ٠‏ اعادة نقلما الى احرف وارقام بواسطة جهاز 
تلغرافي يطبع الاحرف ذاتيا » والآ لات الحاسية » والآلات الاحصائية ذات البطاقات الأقوبة 
والآلات الالكآرونية القادرة طل امساب والتوفتق بسرعة يمز عنما دماغ بشري ٤‏ قد بدات 
ظطروف عل المكاتب رالادارات كلا . واستخدمت شر كة د ميشفن سل للتلفون »لات 
ذاقىة الرسكة مساب المابرات تسجل اشرطتما المثقوبة الجماز الطالب وال ج از المطلوب 
وأوارن بده المخابرة وأوان انتماما وتجمم هذه المعلومات لكل مشترك . وان الاشرطة 
المغنطدسية الي كانت تسل › اي « تقراً» او «تکتب ٤‏ بین ۱۲۰۰۰ و ۱۵۰۰۰ حرف في 
الماذىة في السنة ۲ * باتت تسجل الوم Cene‏ ۰ حرف أو رقم : 
اللائ الاجتماعبة 


اث التذسق الآ لي الحذ في ترك نتائجه الاجتاعية وي تطور 
للتستى الآ لي ٤‏ 


ظروف الحباة الممشة نفسما تطورآً عظما . فمو قد قرب › 
بدون اي سك بين ظروف عمل العال والمستخدمين؛ ولكنه تسبب في إلغاء اشغال كثيرة. 
وقد انخفض عدد العمال الاختصاصان الال المدويين في التنطم التقليدي › قي حال ان عدد 
الاشغال الجديدة التي استلزمتما اللات اقل شأنا الى حد بعيد من الاشغال اللغاة . زد على ذلك 
ان ت#ول العامل المدوي الى مستخدم فلي مستحيل غنليا . وكان نقص المستخدمين في المكاتب 
اقل ظہوراً بسبب استخدام المديد من افراد الجنس اللطيف الذين كثير ما يتر كون العمل 
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يسبب الزواج والتقاعد المنكر والامومة . يضاف الى ذلك من جمة نة ان استلام عمل جديك 
في بعض الذشاطات الاخرى اسل منال . اما الموظفون المتوسطون المكلفون اجراء الاحصاءات 
. واعطاء المعلومات > فقد بدا الدماغ الالكتروني منافسا رهبا بالنسية هم لاته قادر › في 
وقت قصير جدا » على اعطاء معلومات اوفر عددا الى حد بعد ما يستطيع اعطاءه الدماغ 
البشري . وهي المصارف وشركات الضبان بصورة خاصة »› والمشاريم الصناعية الكبرى ٤‏ کا 
هو طبيعي » ما استخدمت الاجمزة الالكترونية استخداما واسعا , 

مجدر بنا ان نضيف الى خطر البطالة هذا ؛ الذي مدد الرلايات المتحدة منسة الوم تهديدا 
دام » زوال تسلسل الاحور الذي کان مەمولا ره من دي قل ؛ فان موظفي رقابة وصبانة 
الاجزة الالكترونمة الذن بتحلورن ٠‏ بالاضافة الى البرة » بثة_افة تقشة واسعة وساملة ٤‏ 
يتقاضون اجورآ مرتفعة . ولكن ارتفاع كلفة الآ لات يستازم استخدامما دون انقطاع( بتناوب 
۳ أو ) فرقاء في ال ٠٢‏ ساعة ) وتخطط عمل دقة] ( ما احدث تبدلا هام] باللسبة لوظضي 
المكاقب الذين لم يألفوا الممل التسلسلي ) ؛ وامام تدفي اهمبة العمل الفردي ؛ ادت مكافاة 
المىۇولىة حل شبثا فشسثا حل مكافاة الانتاج . 

اوجبت نتساج انتشار النلسق الآ لي هذه - کا آبإن ذلك جورج فريدمان ‏ رقاية 
الانتاج واسحسسداث اجهزة منظلمة ومكبفة ؛ اي « ا التنسبى الآ لي والتخطط باط 
مترابطين » . اذ ان تفنبات التخطمط لا يكن أن تون « ذات فاعلة الا باللجوء الى 
الاقتصاد الرياضي وال لات الالكتروذية من أجل التقدير الافتصادي المتنوع الاشكال » ( ب . 
مندیس - فرانس ) . 
لىس من شك في ان تزايد اناج الواد الزهمدة الكلفة والمدروسة 
درسا صوابي] قد أتاح في بعض الباداس رفع مستوى الحماة الماد 
بنسبة كبرى : ففي الولايات المتحدة ؛ حنث قدآر معدل أجر ساعة المامل ب ۸ره كلو حلطة 
في السنة ۱۹۱۰ ٩‏ و ۲۲ في ٠ ۱۹۳۹ ۱۹۳٩‏ اأصبح هذا المعدل ۲١‏ في السنة ۱١)١۷‏ . واكان 
هذا الارتغاع قل بروزا الى حد بميد في فرنسا؛ حبث يبدو؛ اذا ما أخذتا يمين الاعتبار الأجر 
غير ال٣باشر‏ ( التعويضات المائلية “ الضمان الاجاعي ... ) > ان الاجور الحقيقية التي يتقاضاها 
ارباب المائلات هي وعدها ما زادت منسف السنة ۱۹۱۸ ٠‏ ننا دنت بعص الشيء أ-جور الال 
العز"اب . يضاف الى ذلك أن انلشار العمل النسائي قد اسهم في رفسم مستوى المحيشة بيغا 
خففت محسينات الفنون المنزلبة ومكننة المديد من الاعصال البسقة من عبء مل الامپات 
وأناحت تحقتق رفاهية م تكن معروفة منذ سنوات قليلة» ولا سيا وقد زالت الخدمات الشخصية 
# بالنسبة للميسورين . 

اذا كان العمل لا يسناذم الوم الجيد الجساني الذي استازمه من ذي قبل فان تور الاحصاب 
ند إاصبح بالمقابلى اشد منه في أي وقت مضي 4 فان الله تفرص على من خدمو نما جداً ابت قع 


تطور المباة اليومية 
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عدر اسټاله يبدل على كل حال التعب الجسمائي الموضعي السأبى بنكة عامة عة ريا كانت 
اسرع حدوثا مما في السابق . ولذلك فان « النسى الجمنمي » لبس تعبيرا للمطالية فحسب ؛ 
پل هو حقيقة راهنة ف اغلب الاحيان ؛ ورعا فت وطأة « العودية » السمانىة 4 ولکنہا 
أبدات ب « عمودية عقلمة » عخبلة : فالضعف العقلي “ والانمبار العصبي ؛ وسرعة التأثر؛ امراض 
غالبا ما يشخصها اطباء العمل في العال . وغالب] ما أدى العمل المبالغ فيه ايرا الى تزايد عظم 
في عدد الوادث اللخطيرة والاضطرابات العقلية ( هن ٣رء‏ في ۳۵ الى ۳ ,/ فی ۱۹۵٥‏ 
۰ في فرنسا) . 

ان هذا العمل » الذي يلسبب في تعب الاعصاب قد اصبح في الوقت نفسه ملا لأنه لو من 
أية فائدة عقاة نة 2 على يعض العمليات اليسءطة المشكررة ابدا . وها لاحظ ذلك 
ج ٠‏ فر يدمان ٤‏ شعر المامل بامتمان كرامته بفعل نظام بطاقات التعلمات وتفسده بالوقت 
وو جود المفلشان و 1 راقبین ٤‏ فقام بعمله مرضما ٤‏ لا سا وان ا التقني الممالي المطلوب 
لتولي مراصڪر القيادة او التصمي يحول أكثر من أي وقت مضى دون ارتقائه الاجتاعي ؛ وخم 
عن ذلك سور « بحرمان حت مني يستقبم نشاطات بديلة » : محاول الانسان المرب لأن 
« سحاته » ليست بعد الوم ة يي هله وهو رقوم محاولته هذه بتک ردس اوقات فراغه لنشاطات 
مختلفة » كالمل في الديةة واللشاط الفني والرياضة - الضرورية لاستعادة التوازن الجساني 
المغتل في المصتم ا تبطة ارتباطا وث ةا ععباة المدينة والاصنع على الرغم من انلشارها بين 
سکان الأريا ياف والسياسحة والقلمي بالراديو والتلفزة او السيةا . 

وفي الوقث هسه يقاوم العامل نظاما ‹ محو"ل الكائنات البشرية الى جرد الات .ومن 
أجل مقاومة هذا «التنظيم الارهاقي » › رالأغطار التي تدده با المكننة؛ والبطالة؛ وانخفاض 
الاجور النسي “٠‏ يلجا الى A‏ ولا سما الى انقاص انتاجه انقاصا مقصوداً . 

لا شك في ان طبقة اجراء الشر كات الصناعية قد فقدت التجانس الذي تيزت به في اوافسل 
القرن؛ فان التمسيز الذي نجم عن تطور التقنيات قد افضى الى تمدد فثّات الاجور: أحور ذكور 
وأجور ناث » أحور زراعىة وأحور صناعية؛ قطاع عام وقطاح خاص»› جور و طنین وأجور 
اجانب ۲ واستشىعت الاختلافات بين المستخدمين والعمال اختلافضات في السلوك ومستوى 
المعيشة » ووعيا طبقا متفاوا للتباينات الاججاعية التي تقسم العمل النقابي وتشله احبانا . 
واذا کانت نظرية افةار الطبقة العامة « افقاراً مطلةا لا يكن ابات او نفما بصورية علمة » »> 
کا يعتقد « ف. eNOS‏ کار النسبي » 
واقع راهن , 
کانت « الآ ل العدي_ة الشعور ٠»‏ موضوعا مفضلا طرقه العديد من ڪتاب 
وعاماء الاخلاق . فقد حملت التقنيات الصناعية مسۇولة عن اطراد الحاة 
المعمر دة وقدما وزوال ڪل هوی وذوق “ وفقدأن « حرية » الفرد . ولكن هذه الاتقادات 


النلاصة 
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جب ان ٿوجه لاستمال اللات لا لالات نفسها ء٤‏ كما كتب كارل ماركس › ولاظام اتاج 
فوضوي ؛ لا الى التفنة ا تب ج . فريدمارن . فبالتةدم التقني وح ده يكن ارتجاء 
« تكيير الظمعة باللسبة للانسان » وتغذية الجماهر السريعة التنادل > وايحاد اوقات الفراغ 
والاموال التي تسمح ماديا بالتمتم ما٤‏ واا ل يستطم الجسم الأستفادة منما ١‏ فايس هو سسب 
عدم الاستطاعة هذا » بل نظام التوزيع . 


AYY 


رشن ر ررح 


مسألة القرن العشربنالكبري 


ان التةدم المدهش الذي أحرز ته العلوم والتقشيات والذي أوجزاه في الةصول السابقة قد 
يسر » منف الةرن التاسع عشر »“ ترادا عظيه) في حجم الثروات الماتجة في العا وفي عدد 
السكان . وكانت احدى نتائحه الاخرى تفاقم داء عدم الأساواة : عدم مساواة بين الطبق ات 
الاجاعيبة وعدم مساواة بين الشعوب > أقلدة من الناس في کل امة وأقلية من الشعوب في 
العسالم تستضدان من معظم هذه التحسينات ٤‏ بيا يعاني المدد الا كير من الىۋس وحتی من 
المجاعة > وغال) ما برافتى هذا التمسيز بين موب «غنية» وشموب «فقيرة» تنيز عنصري ابضا , 
بتصف نستى ارتفاع سكان الكرة الارضية ممزيد من السرعة . لقد 
قدروا ب ٠٠١‏ مليون تقريا في منمتصف الةرن السابع عشر وب ۷٠١‏ 
ملىون في منتصف القرن التالي › فکاد عددم بتضاعف پین ۱۸۵۰ 
و ۱۹۰۱ ۰ مننقلاً من ٩۲٠١‏ ملبون الى ۲۳٠٠١‏ . اي ان هذا المدد قد ارتةع الى أكثر من اربعة 
اضعافه خلال ثلاثة هرون › وزاد ٠۳‏ ملیونا في ۱۹۹۲ ٤‏ وسوف يبلغ ٣٣۰۰‏ ملیون حوالي 
السنة ٠٠٠١‏ . ونسق الزيادة هذا هو نستى الزيادة في آسبا الي يقدر ان عدد سكانها رما ارتفع 
من ۳۰۰ ملیون الى ۱۲۸۳ ملبوتا ٤‏ بینا بقدر ان عدد سکان اوروبا قد ارتفع الى خسة 
اضعافه ؛ وسجلت القارة الامير كية » كا هو طببعي › أعظم زيادة اذ ان هدد سكان اميركا 
الشمالبة ارتفم من ٠‏ ملايين تقريب) قبل قرنين الى ۲۰۵ ملایین › وارتةم عدد سکان امیر کا 
الجنوبية الى ٠٠١‏ ملبون . وقد اختلف معدل الزيادة اختلافا كبير في الزمان والمكان › وهو 
هذا الاختلاف وهس نه السرعة في الزبادة في بعض اجزاء الكرة الارضة ما خلخلا التوازن 
السياسي والاقتصادي في امال وجعلا !لطر التقليدية تتفسخ وتتداعى . 

ان اوروبا هي القارة التي بلغ عدد سكانما اعظم ارتفا خلال القرن التاسع عشر “ ولكن 


الشررة الديوغرافية 
في الترت المشرين 
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هذه الانطلاقة الدموغرافة فد حدثت تدرا » كلها تحسنت ظروف الميشة . يضاف الى 
ذلك من جہة نة ان الخفاض نسبة الوفات قد سبتى الخفاض ذسية الولادات وحسدث بطء ؛ 
فأدى هذا البطء وامتداد تدرج الزبادة عى فترة طويلة الى الحد نسبا من التلال التوازن . اما 
السوم فان جدوى مكافحة اوت قد فضت نسبة الوفيات تخفيف] بين) وأفضت الى ارقفسساع 
ممسوظ ني عدد السكان القللي التوالد وارتفاع كبير جد في عدد السكان الكثيري التداسل وهر 
هذا التدني في نسبة الوفيات ما بشكل الحدث الاساسي في أيامنا هذه وما تزيد سرعته من نتائجه . 
«ان الثورة الدعوغرافة؛ الي أمتدت علىقرن كام ل بالنسمة أتحدني‌الوفيات قد انحصرت هناف عقود 
عدودة» (ل, سفالسه). وہینا کان الاتعاء من جة ثانية؛ في السنوات الي سبقت الحرب العامة 
الثانة ٤‏ فصو تخفہض نسبة الوفيات ولسبة الولادات معا؛ فمنذالسذة ۰ رتت تأثر التدابير اادفة 
الى تشجسم العائلات رالامل المعاتى على استخدام ثابت وعلى بعض التغيير فيالذهنية ؛ ارتفع معدل 
الولادات في بعض البإدان الاوروبية ولا بزال ذا في الارتفاع ؛ بيا لا يزال معدل الوفيات 
آذ في التدني . الأ ان الفارق في الحضارات الةدية الغربية الطراز ما زال قليلا على الرغم من 
الارتفساع ٤‏ پینها هی رصبح | کیر فا کار بوما بعد يوم في المسلدان ذات الحضارة المدائة ااي 
انخفضت فسا نسبة الوفيات فحاة وبقيت فما نسبة الولادات مرتفعة جد . رهذه هي حال 
معظم الب ادان الارة في الشرق الاقصى . وحدث في بعض بلدان امير كا اللائينية وملطقة 
الكراينب وافريقيا كذلك » خلال سذوات قليلة » تدن ملموس في معدل الوفيات بفضل اعټاد 
الطراثنى الءمرية في مكافحة الامراض ( تطير الماه » ادوية ملكافحة الجراثم ٤‏ د.د.ت) . فان 
استعال ال « د.د.ت » في ضواحي جورجتون ني غوباا الانكليزية مثلا قد خفض فسبة 
الوفبات بین الاطفال من ٣٠۰‏ الى ۷ ,ر خلال سنتین ٤‏ اي بین ۱۹۲۷ و ۱۹٤۹‏ . وهبط معدل 
الوفیات من ۲٠٠١‏ ,/ في ۲ الى ٩‏ ,1 فی ۱۹٩۱‏ قي سیلات ۲ ومن ۱۷٩۸‏ .)الى ۷۹١‏ .ر 
في السابان ؟ ومن ۲٠٠۲‏ ,الى ۱۱١۹‏ , في الشيلي ؟ ومن ٠٠٠١‏ , الى ٠١١۷‏ في 
المكسيك ؛ ومن ٠٠١١‏ , الى 1٤۷‏ ,) في بورتوربكو » الخ. 


ارتفع عدد السكان من ثم » في كافة بلدان اوروبا ٤‏ ارتةاعا مشباينا ٤‏ وض على کل حال . 
فان اوروب اللرة الغربية تسجل زيادة ملبونين في السنة . وقد ارتفع عدد كان بربطاتيا 
المظمى ‏ بين ۳۲۴ و 4 من SAR. Os fos ose gal (1 Poe o‏ سککان پلس کا 
س ۰ ۰۰ ۸ ال ۰۰۰۰۰ ۸ . وارتفع عدد کان هواندا وحدها + اث شود أدنىنسة 
وفىات وأعى نسبة ولادات في اوروبا» من ۰۰۰ ۱۰۰ ۸ ال ٠۶١‏ ملايين . اما ايطاليا فقد ارتفع 
عدد سکا ا پنسية ۱۲ / ٤‏ ولکن سککانما ١‏ بطعلون في السن » : في السنة ٤ ٠۹۰۰‏ بلغ 
البافعون والمعاصير ot‏ ورتفع عدد سکان اوروبا الشرقة ارتفاء) ا كثر سرعة ؛ ويتمدز 
السكان بنسبة كبرى من الشاب . اما كان بعض ال لدان كافريقيا ا جنوبية واوستراليا . 
و كذدا والولابات ال دة فقد ارتفم عددم ارتفاء) كيرا ايف] . فانتفات الولابات المتحدة 
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من ۰۰۰ ۸۰۰ ۱۲۲ لی ۱۹۳۲ الى ۱۹١‏ مليونا في ۱۹٩۳‏ . وتحتفظ الدول الحديدة غير النامىة 
الآحذة في التصنمسع في امي را اللاتينية “ والمسابان »“ بنسبة ولادات مرتفعة بيا تفترب نسية ' 
الوفيات فما منم ا في البلدان الاوروبية . الا ان النابان قد توفقت ( « برقابة الولادة > ) الى 
فض معدل الولادات من ۱۰۹۹ ,/ في ۰ الى 1٤۸‏ ,/ في ۱۹٦٤‏ . اما البلدان الي بحذث 
فما على ارتفاع في البلدان الحارة قي الشسرق والشرق الاقصى : فقد ارتفع عدد سككان المد 
( وباکستان ) من ٣٥‏ الى ۲١‏ ملہونا ٤‏ وسکان مصر من ٠١‏ الى ۱۹ ملنوتاً وبلم معدل 
الزيادة السنوية ۲٠١‏ / . وبلغ معدل الزيادة السنوية ۲٠۷‏ / في سبلان به القضاء على الملاريا 
بواسطة ال ( د.د,ت ٠‏ . ويتمدز سكان كافة البلدان غير النامية بالشباب ؛ اذ أن نسبة من م 
دون ال ٠١‏ سنة تبلغ ١‏ بالمائة في مدغشقر واندوئيسا ومالزيا وروديزيا الجنوبية وال جزائر ؛ 
الخ. “ بالرغم من نسبة الوفيات المرتفعة بين الاطفال , 
كان من نتائج الطب الوقائي واكتشاف الامراضص والتجم .يزات 
الصحية اطالة معدل امد الحساة في البلدان المتطورة ؛ وهن 
ثم اطالة امد الحياة « المنتجة » اطالة ذات قبمة . فان امل 
الياة عند الولادة الذي کان ١‏ سنة في کندا في ٠۹۳۰‏ انتقل الى ۷ سنة في ۱۹4٩‏ . وانتقل 
هذا الامل في الولايات المتحدة من ٩ ٩‏ ۲ الى ۷ › ۸ بين المض ومن ۸ ٩‏ ۰ه الى ١ ٠۸‏ 
بين المموذين ٤‏ وني البابان من ٤۸ ٩۳‏ الى ٩ ٩‏ ۷ه . وفي فرنسامن ٠۹4‏ ۸ه الى ۷ ٠٤ ٤‏ . وقي 
ابطالیا من ٩٩‏ الى ۷ ٩‏ ۳ . وفي هولندا من ) “ ١‏ الى ه “ ۷١‏ . وفي المملكة المنحدة 
هن ۸ ٥۰ ٤‏ الی ٩٩‏ ۸ . ولکنه ما زال 4) في مصر ٤‏ و ۳۲ في اند ٤‏ ودون هذه الممدلات 
الى حه بعيد في الصين وائدونيسيا كا رجح . ولكل ثلاثة ارلاد من اصل اربعة برون الور في 
هولندا الحظ في الميش حثى ء٠‏ سنة ؛ بينم لا يتوفر هذا الحظ لواحد من اصل انين في المند , 
وهناك ۷؛ شخصا من اصل ۰ ٠٠١‏ يموتون بالتدرن الرئوي في الولايات المتحدة ؛ و ٣‏ 
في بريطانيا الءظمى » و ٠٠١‏ في المد و )٠١‏ في الصين واندوليسنا . وهكذا فلا امل 
لاءلداث المآهو له بسكان « متقدمين في السن » إنخفاض نسبة الوفبات فما “ بيثها يزداد سكان 
المناطتى الاخرى المخصابة تزايدا مطردا » ويزداد في الوقت نفسه اختلال التوازن بين البلدان 
المتميزة بطاقة ديوغرافية كبرى ؛ وهي الملدان المتدنية الدغو ل جدا » وبين « الاقلية املعم 
علبما » التي بزداد سکانما بہطء او لا بتزایدون البتة » بین سيا مثلا التي لا تحصتّل سوى |۱١‏ 
من الدغل العا لمي مع ان سكانما مماوزون ١ه‏ بالمالة من سكان الكرة الارضبة “ وبين امركا 
الشالبة التي يبلغ سكام ا ۷ بالائة من سبكان الكرة الارضة وتقتطم ٠١‏ بالمائة من الدخل 
المالي . | 

يلاحظ عدم المساواة امام المىت بين الطبقات الاجقاعية وبين الشعوب عى المواء . وا 
الفارى في نسبة الوفيات بين الاحياء الميسورة والاحاء الفقيرة في باريس يبلغ ۲٠‏ بالمائة “ ويباخ 


اطالة امد الحباة 
عدم المساراة اسسام الوت 
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اللسية نفسما بين الحرف . ففي بريطانيا العظمى يبلغ معدل الوفيات ٠١ ١‏ بالألف بين العمال 
غير الاختصاصین بينم هو لا يبلغ سوی ۲ › م بالألف بين الموظفين المسؤولين عن هؤلاء العمال . 
ویبلغ to‏ بالألف في الولايات المتحدة بين الال غير الاختصاصين ر ۷ بالألف فاط بين 
مزاولي الممن الحرة . واذا ما ذظرا في فرنسا إلى فة وفمات الاطفسال بين شمر واثني عشر 
شہرا لرأینا انپا تبلغ ١ ٠ ٠۷‏ بالألف في عائلات الحاسبین » و ٩٣‏ » ۳ في عائلات عمال الطرقات 
و ٤ ٠۹٩‏ في عاثلات عمال المناجم . وثبلغ في انکلترا ۸ ٩‏ ۲ بالألف ين اولاد اصحساب المهن 
الحرة و هب » 4 بالألف بين اولاد العمال . 
ا اظمرت ابحاث ال « فاو » ( منظمة الأمم المنحدة التغذية والزراعة ) 
نتائج هذا الوضم 
N‏ ان ثلث البشر فقط افوا يتصرفون في ۲۷۵١‏ وحسدة حرارية في البوم 
1 وان نصفهم کانوا بتصرفون في أقل من ۲۲۵۰ وحدة » وهو الد 
الأدنى الذي يعتبره الفيزيرلوجيون ضروريا المحافغلة على الصيحة . وكان استملاك البروتينات 
الحموافية في الوم بتراوح بين ٠١‏ غرام) في البابان و ٠١‏ غرام) في زيلندا الجديدة . وهي الدول 
الماهولة بالسكان الببض في اميركا الثمالبة » وبريطافيا العظمى؛ وفرننساء؛ والدول السكندينافة» 
والمانىا » ما توفرت ها “ غداة الحرب › تغذية معقولة وكافية “ ونا لوحظ ؛ سى في بريطانا 
العظمى “٠‏ ان استملاك اللحوم والاسماك قد تراوح بين ١‏ و ۲ بحسب الات الاجماعبة “ وان 
٠١‏ من السكان كانوا مفتقرن الى الفيتاميمات والاملاح المعدنية . ثم جاءت المرب تزيد من 
خطورة الوضم . ففبي البلدان الخاضعة للاستثمار الا ماني ٠‏ تسسبت في ظور الجاعة مرة أخرى 
والامراض الناجمة عن الحساجة ؛ التي كانت قد آلت الى الزوال “ تم تجسن الوضم تحستا بطيثا 
متباب:] ؛ ولكن هذا الوضع قد ازداد خطورة في كل مكان آخر؛ لأن اناج الواد الغذائية ) يواز 
قط ارتفاع هدد السكان . و يكن تفاقم خطورة الحاجة هذا سوى مناسبة لوعي فة كانت 
قدية في الواقع “ فلم تتمكن قط سوى أقلية ضئيلة من البشر من اشباع حاجاتما الغذائية » بين 
عاش سكان الكرة الارضىة الآخرون اء غير ابت « على هامش سوه التغذية ٠‏ . 


« يعيش ثلا البشرية في حالة جوع دائمة » : وتادرا ما يقصد بذلك المحاعة حمر 


0 8 ۰ ة « ell‏ . . 
ثلثي البربة معناها ٤‏ اي فقدان الغذام او الحاجة الكلمة اله “ اللذبن يتسبيان بالخور والموت 


العاجل » بل « الجوع النفي » بصورة خاصة ؛ اي الامراض الناجمة عن نقص 
عض المنماصر الضرورية التوازن الفيزيولو جي في الکائن اليشري : اعني به نقص الفىتامين 2 
الذي يسبب بالخراعة عند الطفل .لين المظام عند الباقم “ ونقص الاملاح المعدنية “ والديد 
والفوسفور والكالسبوم ٠‏ التي تلعب درراً كير في تر كيب امكل المظمي“ ونةص الإبروتينات 
الذي يؤر النمو ويضعف الجسم“ الخ .“ ويفضي الى ظمور الأمراض التي ترافت الةاقة والشقاء: 
سوء شفوف قرنة العين ؛ داء الذرة + داء اهر , 

وقد وضع « جوزويه دي کاسارو » بعد امحاث دقبقة قام ا ٤‏ جدولا؟ مفصل ب و مناطق 
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سوء التغذية » هذه التي كن عصرها في المناطتق غير النامية حيث نرى ان نظام الملكية 
والاستهار في سيل المزروعات التبجارية ؛ وتبذبر المواره الطبيعية « قد خر”با البيئة الطمبعءسة 
دوا سفقة على طريقة قيلت الباتزر > . 

بيد ان الطبقات الفعيرة في البادان الذامية لا تنجو دام من هذه الامراض الناجمة عن سوء 
التهذية , ففي اة ۵ ٠۹)‏ ۲ سكا o‏ من سکان الولابات المتمحدة و [1e‏ من سککان بریطانہا 
المظمى من سوه التفسذية ؛ وفي نمويورك »> يدث ظواهر الخراعءة ی |" الطوائف السوداء 
والايطالبة . ويقتشر داء الذرة البوم انتشار؟ داما في الولايات المجنوية من الولايات المتحدة . 
ومن السنة ٠۹۳۹‏ کان هذا الداء موضعہ) في اوروبا ( غالیسبا واستوريا ) ثم اشر انلشاراً 
يدعو الى القلتى في كافة اام اسبانما بعد الحرب الاهلة ( ۰۰۰ ۳۰ حادث في مدرید ) . وفي 
ايطاليا الجنويية ٤‏ وبولولءا > ورومانيا »> حيث تتكثر الاملاك الكبرى والبروليتاريا الريفسة 
البائسة ٤‏ تکن اطنراعة “ وسوء شفوف القرنية والوذمة المتسبية عن الجوع ؛ وحاجة الم 
الى الكالسيوم ٤‏ امراضاً ادرة . 


في امي ركا اللائينية » قدار في السنة ۱۹4٩‏ بأ کثر من ٩۰‏ ملنونا “ اي |" السکكان » عدد 
الاشخاص المفتقرين الى التغدية الكافية . وقنّر معدل نظام الاغتذاء البومي للفرد في بولنضا 
به ٠٠٠١‏ وحدة حرارية . وفي الشلي يتوفر ل ٠١‏ بالمائة من السكان أقل من ۲٠٠١‏ وحدة 
حرارية في الوم ول ٠١‏ بالائة أقل من ١‏ , وفي شمالي شرق البدازيل وفيي أمازوفا 
يتور للفرد بسين ٠۷٠١‏ و ۱۸٠١‏ وحدة . وهاالك النقص النوعي الذي هو أشد خطرا من 
النقص الكي . فان تغدية تعٽمد قبل اي شيء آخر على الذرة الصفراء واللوبياء وبعض انواع 
المطاطا والجذامير وحساء الذرة الصفراء » والمفتقرة كلما الى البروتينات والاملاح المءدنة 
والمىتامىنات ؛ تولند و غفل المناطى الارة الشميرة » وفقدان القابلية عند الجاع ) الي حب 
تر یکما بالفلافل او المشروبات الروسبة ) ؛ والبلادة التي يعزون الما ضعف الانتاج پينها لس 
هناك سوى ضحف اتج عن الجوح . اما نصيب الغرد من الخضار > والامار > واللسوم ( ممدل 
٤‏ كماوغراما في السنة في المډرو ٤‏ و ٩۸‏ في الاكوادور > مقابل ٠۰‏ في كندا ) » والحلىب 
١١ (‏ ليتر في السنة في البيرو » و ٠١‏ في الشيلي “ مقابل ٠٠١‏ في الولايات المتحدة » وهناك 
١ه‏ / من الناطق الريفية في اواسط فاز ويلا لا تستيلك حلس] البتة ) > فغير كاف إطلاقا . راما 
في آساء « ارض الجوع بالات ٠»‏ فةوام نظام الاغتذاء نباتي ٤»‏ بحمث ان ۲ او ٣‏ بالماثة فقط من 
مجموع الوحدات الحرارية تنتجما أغذية من اصل حبواني ( في الولايات المتحدة ؛ ۳١‏ ب ماة ) . 
وفي الصين بسند نظام الاغتذاء الى الارز + والدطة » والذرة البيضاء » ولا بى للتغذية سوى 
حيواك واحد هو الازير ؛ ولذلك » ففي كافة مناطى الجثوب ( حنث الارز هو قوام التغذية)› 
يشر الجوع الز" من االكي - کا يتضح ذلك من ضمف الاشخاص وبطه الانتساج وضالته ( ٠١‏ 
هرة أقل من انتاج الفلاح الاميركي ) - والنوعي » الدي يزيد من خطررته المرص الدودي وفقر 
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الدم امول عن الديدان الطفلية » اللذان يصاب با ٠١‏ باائة من سكان الارياف وينلشران 
بسب استعال الدمال البشري » ويضفان اضرارها الى رار الأمراض التاججة عن الجاجة 
واضرار الجاعات الماسببة عن الفسضانات والجفاف . وهو سوه التشذية في المد كذلك ما بسب 
الوفسات الرهسبة الكشرة بين السكان قبل سن المشرين ١‏ مث أن ٠١‏ بالا اة من الملود 
« پولدون لبتناولوا طعاما غير كاف ووتوا قبل باوغ سن الانتاج » » وما يترك السكان درت 
هقاومة امام الاوبثة : تسسست النزلة الوافدة > في السنة ۱۹۱۸ 4> بوقاة ۲١ - ٠١‏ مليون 
شخص )۲ والحاعة ؛ فی ۱۹)۲۳ و ۱۹٤۳‏ ۲ بوقاة ملابن الشحایا » وپان ٠۰۰‏ و ١ء٠۲‏ ملبون هندي 
يصابون بالجى الاجممة » وعشرات اللادين بالزحار والتدرن الرثري والكوليرا والمرض الدردي. 
وسحتى في البابان » حمث جحت الزراعة الحديثة في زيادة الانتاج »“ أفضى. استخدام الأسمددة 
پیات كبرى الى ملاشاة الاعات ؛ ولكن نظام الاغتذاء ما زال دون . رتعاني افريقبا 
من النةص نفسه : فإن الفلاح الممري وفلاح يلدان افربقءا الشمالبة ضحيتان لانقص الغذائي 
نفسه الذي يعاذي منه الافريقي الاسود . وقد بلغ من قتي عدد الستكان » بمد الحرب‌المالمية 
الارلى ( ۲١‏ بالمائة في الكونةو البلجسكي ) بسب المغارس والاقتصاد الجديد إن الام العام 
« كارد » ادي في افريقا الاستواثمة الفرنسبة ب « سباسة البطن اللآن » من اجل د الإسكثار 
من الزنوج ¢ 

والحال كان من الواجب ان برتفم الانتاج الهسذائي بنسبة ۲ اة في السنة كي لا ببقى 
ارتفاع الانتاج دون الحاجات التي مخلقما النمو الديوغرافي“والا" في سوف تتفاقن اكثر قاكاش. 
وقد کتب احدم في السنة ۹۹4٩‏ : « مجحب أن بزداد الانتاج الزراعي ماف الوم حشى ۱۹1۰ 
بنسبة ٩١‏ بالماثة قي كاف اغاء العا ڪي لا تسوه تغذية الشعب عن حافا الحاضرة » , 

برقبط بسوء التغذية وجود الامراص الاه برية المعدية لان « غراف المحة السبثة هي 
جغرافية الجوع والجل ايضا ». فمو امرض الجلدي, في المناطتى الحارة ما ولد الضدق والسقم» 
وهي الى الاجمية ما تصبب ۳٠١‏ مليون شخص قي العام کل » يموت هنهم ٣‏ ملابين في 
السنة »> وهناك خصوصا الملهرسبة المنلشرة في افريقا والشرق الاوسط واميركا الجنوبسة 
والصين › وفةر الدم الملسيب عن دودة طفيلية > والتدرن الرثوي الدي تفوق ف ااه شاا 
الى الاجمية والذي هو اوسم اناشاراً مما في العام ٠‏ والتاب المتحمة ( تراخوما ) المكار 
فى المد والمند الصمندة وافريقما الشالمة » والسفلس ٠‏ وامراض المع .دة والامعاء كالز حار 
والكوليرا والجى التبفعة ؛ والامراض الناجمة عن الحاجة الى الغسذاء كال « بريإري » “ رداء 
الذرة » ودام الحشر “ والذراعة واا « کواسشور کور e‏ 
قد لاحظنا تكرارا في الصفحات السابقة ان الجهل والبس 
والجوع والامراض موزعة توزيما متفاوتا ج دا بين تاف 
سان المالم - وبين مختلف الطبقات الاجتاعبة ايضاً . 


تفاوٹ مستونات المعمشة 
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فعلى صميد الملل » لا تتراجم فة الجمل الا ببطء . اجل لق_د نجعت بعض البادان في 
تخفيض عدد الاميين من ابنائا تخفيض) كيرا » ولا سيا في المدن : ولكن اذا اختلف الى 
الدرسة الابتدائة ۰ = ۰۰ من الاولاد في المماكة التحدة والولابات المتحدة وهولةدا 
وایرلندا وبلسکا وزيلندا الجديدة » فان النسبة تبط الى ٠١‏ - ءم بلمائة في معظم بلدان 
اوروبا الوسطى والغربية والبابان ؛ والى ٠١ - ٠٠‏ بلمائة في البرتة ال والمكسيك › والى 
۳١ - ٠‏ بالائة في بلدان امير كا الجنوبية > والى اقل من ۲١‏ بامائة في افريقبا والشرقين 
الاقصى والاوسط . وبالرغم من ان ارتفاع عدد التلامذة في كافة مستويات العلل هو احد ميزات 
العام المماصر “ فلا بزال هنالك مناط شاسعة وجاهير غفيرة خم علها الجبل . 

اما بالنسبة لمسثوى المميشة على المت المادي ٤‏ فهو دل الفرد ما بوفر افضل قأء._.دة 
لاتقدر . فان الدراسة التي قامت بها منظمة الام المتحدة فی ٠۹٠۹‏ قد اظمرت ا نذاكه اس 
معدل الدخل السنوي الفردي هو اقل من ٠١‏ دولارآ بالنسية ل ٠١‏ ملمون نسمة من سكان 
الكرة الارضسة “ وبين ۵۰ و ٠۰١‏ دولار پالنسبة ل ۷۵ ملبونا ٤‏ وبين ٠۰۰‏ و ۲۰۰ دولار 
پاللسة ۲۵۰ ملىونا ٤‏ وپان ۲۰۰ و )٠١‏ دولار بالنسية ۳۹۵ ملمونا ( ااا »> الات اد 
السوضفاقي › ايطالا ۰ ) ٤‏ وبين ۲٠۰‏ و ۰۰ دولار پالفسية ل ٥‏ ملیونا ( ابرلندا ٤‏ فرنسا ٤‏ 
بئلو کس “ القروج ) ١‏ وبين ٠٠١‏ و ٠١‏ دولار بالئسبة ل ٠٠١‏ ملادين ( الداغارك ‏ المماحكة 
المشحدة ؛ كلدا » زيلندا الجديدة » السويد ؛ سويسرا ) ؛ وكان هذا الدخل ٠٠١۷١‏ درلارا في 
الولايات المنحدة + و ۸۷١‏ دولارا في كندا . وجللي ان هذه المعدلات لا تعطي سوى صورة 
ناقصة. جدا عن مستويات المعيشة التي جد ر ايضاحما بدرس توزع الدخول في دال كل بلاد عى 
حسدة . ولكنما ؛ على كل حال ؛ معدلات جاوز ممدلات دخول الطباقسات الفقيرة مجاوزة 
كبيرة مدا , 

التباين كبير كذلك في سكافحة الامراض الجاهيرية لأن فاعلية هذه المكافحة تابعة التجهيز 
الطبي والصحي ؛ والحال بختلف هذا التجميز اتلاق كميرآ جدا . فان ع ده الاطباء بالقسبة 
لاسكان متفاوت دا : ١‏ مقابل ٠٠٠١‏ في الولايات المتحدة في ۱۹۴۸ »> و ١‏ مقابل م۷۷ في 
44 “و ١‏ مقابل ۷۰١‏ ف 1A0‏ . 1 سود‌مرا ۱ مقابل ۱۱۳۰١‏ ف `۰ ف اانا وفرقساء 
٩‏ مقابل ۱٤١۳‏ و ۱٤۸۰‏ في ۱۹۳۹ ٩‏ آما في پولونیا ف ١‏ مقابل ۳۰۲۰ في ۱۹٤۷‏ . في مصر ١‏ 
قال ٠٠٠١‏ . وهناك طبيب مقابل ه - ١٠لاف‏ نسمة في افريةيا الشالية وسبلات 
والعزاق ... » وطبیب مقابل ٠١‏ - ١ه‏ ألما في اللكونهو البلجسكي وافريقيا الاستواشة 
الشرئسبة واثيوبيا ونيجيريا وغينيا الجديدة وامند الصيلية والدوئيسبا ... وان نسبة الممرضات 
والممرضين لادنى من نسبة الاطاء ايض . ومن الطبيعي ان كثافة الاطباء ترتفع في المناطتق الغنية 
( تآراوح في الولایات المتحدة بين ) ٠‏ اذا كان معدل الدغول في المنطقة ء٠٠‏ دولار ٠‏ و ١اذا‏ 
كان هذا المعدل ادنى من ٠٠١‏ دولار). اما عدد الأمرّة في المستشضات فيو ١‏ مقابل (٠۶ ۷١‏ 
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نسمة في البلدان الممطورة ( بريطانيا المظمى “ فرفسا » الدامارك + الانيا ٠)‏ ربط الى ١‏ مقابل 
٥‏ نسمة في مصر › ومقابل ٠٣۰١‏ في تر کيا “ ومقابل ٠٠٠١‏ في اند . 

نالك من ثم بشرآیتان ٤‏ او جتمعان بتقاسمان سکان الكرة الارضبة على غير قاو . فشي 
السنة ٠۹٠١١‏ ؛ عاش ثلا البشرية في بلدان لي يبلغ الدخل القومي فما ؛ على أساس عدد السكان» 
۰ دولار في السنة لاشخص الواحد . وبالفسبة ل 1۸ من بيذم كان هذا الدخل أقل من ٠١٠٠١‏ 
دولار . ولدلك كانت مستويات المعيشة متباينة جداً بين الدول الغنمة ( ,إ١‏ كان الما غير 
السوفماتي ) التي تتوفر ها ثروات طائلة من المواد الاولمة »> وصناعة قوية متقدمة تح وها الى 
مواد استہلاکنة › وفندون کشر ون ؛ ورين البلدان الفهير ة٠‏ الكتظة بالسكان في أغلب الاعيان؛ 
المفتقرة الى رؤوس الاموال والفنبين . وتطابتق خريطة هذه البلدان ١‏ بالضبط » خريطة مناطى 
التخاف ؛ والامية > والتوسع الديوغرافي السريع . ولا ينتج ثلا السكان المتخلفين سوى ثلث 
الانتاج الزراعي العالمي . اجل ليس ورجود السحكان الفقراء بالشيء الجيديدء ولكن الفقر الحالي»؛ 
ا يوضح ذلك د ايف لاكوست » لوس د متمادلا »على غرار الفقر في الايام الغابرة» حين كان عدد 
البؤساء ثابثا ٠‏ ما الشيء الجديد فمو ان فر التخلف « يوافتق اختلال؟ تجميعا في التعادل » : ان 
ارتفاع عده الان الكبير والسريم لا يعادله ارتفاع الانتاج الزراعي المالي . فمنذ السنة 
٢‏ اذ کان معدل النمو الديوغرافي ٦و۱‏ ومعدل الانتاج ١‏ بالمائة فقط › برز الخحتسلال 
التعادل اكثر فا كث » وبرز الفارق بين البلدان المصنعة والبلدان غير النامية » وارتفم عدد الجياع 
ارتهاعا م يعرف قط من ذي قبل . ولذلك فان اختلال التوازن الداعلي الذي ينجم عن ذلك › 
والمقارنات الو ی جریا ) ف ي دال کل دولة ٤‏ کان الملدان غير النامة بين مسترى معيشتمم 
ومستوى معيشة الأقلرة الممتازة » تجعلهم يعون ان « السلطات المفرطة » التي يتمتم بسا هؤلاء 
الممتازون » من وطنيين وأجائب » هي « العقبة الكبرى التي حول دون س اقائية سحقيقية 
والعائتى الذي يکن ازالته بأسرع وقت » (1. لاكوست ). فالمألة من ثم مسألة سباسية ار 
لأن وسائل امجاد حل ها متوفرة على الصعيد التقني 
لقد اثبتت مجاحات العلوم والتقنيات امكانية زيادة انتاج الاغذية رالطاقة 
زادة تحكاد تكرن لاحدودة . فان تقنيات التخطءط »> التي اعتمدت في 
ر وسا اولا ٤‏ ثم بات العمل با شاملا » قد قدمت الداءل على امتكانية تاظم البحث العله سي 
تنظيما فعالا جدا - وقد اعطت الولايات المتحدة خير مسل على ذلك خلال الريب الاسيرة 
وبعدها - وتحقيتى الاكتشافات المختبرية تحقيقا عماا في وقت قصير جداً. فبات مكنا من ثم ٤‏ 
من الناحية التقنية ٤‏ تحسين مصيرالانسانءة وتحميز المثالالسانسموني لاسنهار الارض استهارآمنظ) 
وصوابيا؛ وازالة« بؤس البشر »في ظروف ل لم با احد من قبل . ووضع سد الاخطار التي المح 
الما ف. د. روزفات في برناچه الجحربي : القضاء على الخوف > والمؤس ؛ والمرشض . 

امام سرعة تزايد السكان وقضت الامم المسيطرة بعزم الى جانب تحديد النسل ؛ فكا أن 
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البطقات الحا كمة رأت مم « مالتوس » في اوائل القرن السابق ان تحديد النسل هو الملاج 
الوحمد لىۇس الطبقات الفقرة » کذلكت نصحت هله الام د « رقابة الولادة » الى الشعوب 
الآسبوية غير النامة 'المتكاثرة بسرعة ؛ فأقر ما البابإن › r‏ “ والصين ( رما مۇقت) ) اقراراً 
رما . اما الموقف التفاؤلي المنامض لتحديد النسل فقد دافعت عن الاديان الوفية لموقفما 
التقليدي » وكافة المفتممين يان الجوع مرده الى عوامل اقتصادية اكثر منها جغرافية وپانه 
د كن مواحجبة کل ارتفاع في عددالسکان بتنظم اجتاعي مناسب ٤‏ والقائلین مع« جوزویه دي 
کاسترو › ان « الجوع الاعي ظاهرة احتاعة الطابح ترد بصورة عأامسة الى سوه استخ دام 
الامبكانات والموارد الطسعة e‏ ا مواد الاستملاكىة توزيعا برثى له » . فمن اصل الد |٠١‏ 
من مساحة الاراضي الصالحة لازراعة» لا وستشمر الوم سوى ٠١‏ إالمائة فقط “ وهنالك مساحات 
کبری یکن من مم ثم اسقهارها زراعا . ولا تتبح التقليات الزراعبة الحكة زبادة انتاج الاراضي 
المستشمرة حالنا في النطقة الممثدلة فيحسب ؛ بل استثار اراض جديدة اهلت حتى هذا التاريخ 
لانپا مجدبة نسب » كأراضي المناطتى القريمة من القطب الشمالي وبورات آسيا الوسطى والاراضي 
المراء في المناطتى الارة والاراضي التي علت بفعل زراعة واحدة متكررة وغير صوابية . ومن 
شان ادجان الالواع النباتية الجديدة الغنية جدا بالكالسوم والفيتامينات › التي درست مؤخرآ 
ف امير كا الرسطى والبرازيل » واماء صد الاسماك ( الحصور اليوم بنسبة ٩۸‏ إالمائة في نصف 
الكرة الشالي ) وتربشها ٤‏ ان بزددا کدلك کمة الاغذية المتوفرة » کا ان من حقنا ارتقاب نعائج 
حل من اكتشافات عل السباة وتطسةات الطاقة الذرية . وقد تحهتى منذ الوم في احتبرات 
اعداد مواد حبة بفضل الطاقة الضوثية ٤‏ وتعد مذ اليوم كذلك زراءعة يعض انواع الاشنة 
البحرية المندة بالبروتيثيات والس كر القابل التمثل » التي من شأنما انتاج طاقة مرتفعة . وهسذه 
حال ال « وريا » اشنة اماه المذبة › التي قد توفر زراعتما في احواض کیری ۲١‏ طا) 
في المكتار سشوي) » وقد لا قستازم ا لياه الي تستازمما المرروعات المروية الكلاسبكىة في البلدان 
القريبة من المناطى الحارة حيث تتعرض اللياتات لاسعة الشمس المحرقة . ويوجد عل الوراثة 
انواع) نباتىة اشد حم وامرع نضوحا ٤‏ وریا انواء] جديدة ابض) » وقستعجل الاشاعات 
الذرية تطورها وتقفي على الجراثم والمشرات ؛ وهڪذا يصح بالامكان نجنب كل خوف من 


الجاة تجنبا نابا . 
الثورة الصناعة يقال القول 0 عن افاج المراد ا الصناعية “> رفي الدر جا 


مصسادر الطاقة لا تشحدد وونتظر استنزافما في مواعيد قرية ؛ كالفحم 
الحجري الذي يراجم امام تةدم البترول والكمرباء »> والبارول نفسه » والغاز الطبيمي . 
ولكن الحسكمرباء “ التي تنتجما مصانع حرارية ومصانع مائية - كهربائية »> هي مذ البوم 
ادر الرئيسي الطاقة قة المستيخدمة بسب مرونتما وحقل تطبيقاتيا الواسع ٤‏ فان استهلا كما 


AY 


بتضاعف کل عشر سنوات ف ال لدان الصناعة . ونواحه اناما بواسطة مصادر لا دذضب 
معينما : المصائم التي تستخدم طاقة المد والجرر الحركة ( حبث ترتفم اماه وتنخةفض كيرا 
فاقط : مصب ال « رانس » ؛ جون « مون - سان - ميشال » ) > وطاقة الربح الذي يسير 
ع ر کاٹ ذات قطر کر ( كحطة د بلا كلافا » ي القرم ) ء وطاقسة اليرا كين ( كالءنهات الي 


| دسيرها في و کان اسار بتصاعد من جوف أالارض وتبلغ حرارقه ee‏ درحة ممُوية ) › 


واستخدام الطافة الشمسبة الةادرة على تحويل صحاري المناطقى الحارة الى مصادر عالمسة غنية 
بالطاقة ( ممصم وادي اراراث ف ارمسشہا 2 سرایاه آل ۱۳۹۳ ( ¢ وفوا بانشاء ااصادم 


.الكمربائية الذرية ۴ ولا بزال نالك اممري مصادر اخحری تطرح ا کل وف من الخاسة 


ال الطاقة : ان کمیات الاررانءوم والتوريوم المعروفة ف العالم تسمح بالاعتقاد باہا قل مدر 
طاقة اعظم Gt‏ الى سول مدد من احتماط المترول والفحم ا حجري 4 وبانا 9 ددودة Lle‏ ۰ 
توفرها الاجمزة الالكترونة ثورة ثالثة نشامد انطلافتما امام أعننا . وقه اصح استشدام 
هذه الطاقة مغد الآن منوعا وواسم) ؛ فان تحويلما الى كمربام واستخدامها في دف م السفن 
والطاثرات والقاطرات قد اصبحا فابلي التحقت تقنء] > واستخدامها للتدفئة كذلك . فان 
مولدآ ذریا ینتج Vee “os‏ كملوات في الساعة ( اي ما كةي لاستېلاك رة تەم once‏ 
فسمة ٠‏ لن دستیخد م سوی ۱۵۰ کلوغراماً هن فر کت الاورانوم ۳۵ الغني بالاورانوم ٤‏ 
وا الغواصة » ولوس ۾ قك طعت مساأفة ء٠٠‏ ۵م مل ولم دستہلك عر کہا الذري سوی 
00 غرام من الأورانيوم ! 


مذ الوم الحذات بعض الآ لات الحديدة الفسائقة القوة تحدث ثورة في توزيم اأراڪز 
الصناعرة جغراف) : آلات تسوية الارض التي تقوم كل يوم يعمل الوف العمال كرافعات الانقاض 
الي تستخرج ٠١‏ متر مكمب في الساعة “ والرفوش الآ لية التي تنزع ٠٠۰‏ متر ممکمب في 
الوقت عبنه » والمناقب الفولاذية الآ لية القادرة على حفر أررقة يبلغ قطمہما اربعین مترا مر بها ٤‏ 
والرافعات الا لءة القادرة عى رقع كتل صخرية تزن ٠١‏ طناً.“ والمممدات الرافعة القادرة على 
رفع ۳٠‏ متراً ملكمب] في الدقيقة “ والرفوش الكمرباثية امزودة بالقراديس التي تستخرج ٠٠٠١‏ 
طن من المدن غير الخالص في ماني ساعات؛ والناقلات الآ لىة ذات السور التي جعلت‌الاستخار 
المنجمي من على وجه الارض أوفر انتاحا من الاستهار داخل الارض وسات بااء الخطوط 
الحديدية والطرقات ؛ وأاح الجر الكمربائي والجر بواسطة محركات ديزل اجتياز الصحاري 
اپو ل » ا ان الطر"افات » والطائرات الشاحنة ؛ رأابيب تقل البترول قد طورت ظروف 
النقل . وقد اتاعت كل هذه التحسدذات امكانة اسلهار مواره البلدات القاحلة كالصحاري 
القطة مل : مناجم الحديد في و لارآدور » ؛ متلاجم ال ص اص في و غر اند ۲ ٤‏ موارد 


المغاطى الاردة السو فباڌة ¢ بدا تشد مت ہزات الالهر الافرىقسة ) مصنم آدیا عل 


Arr المد المعاصر‎ - ٠ + 


ال« ساناغا » » وقریا سد « کونکګوریه » في غيشسا ٤‏ وسد" صك وياو في الخغابون ) لتنقة 
البو كسيت الحلي والارورربي . وهكذا اخحذت لتوفر كافة الظروف التي سوف تتح وضع كافة 
مواره الكرة الارضبة في خدمة البشرية . وهكذا سوف يزول الذمو الاقتصادي المتفساوت 
في مناطق الال الختلفة ويزرل ممه عدم التساري في علائتق القوة الذي افضى الى وحود 
سائد وهسود . 


At 


« لا ( في حضارات الاضي الجاعية ) رلا في عد 
النطام الحر ء ‏ يكن البشر احراراً حقا ,,. فات فثرة 
النظام الحر الفصيرة جد ٠‏ التي يلغت اليوم اجلم ا ؛ م 
کرس نوما ء حتى لاقلية من کان العام » سوى حرية 
قضاثية » نظرية في اغلاب الاحيان » زادت في ڪثير من 
الحالات س خطررة الاقتس ارات الاقتصادية » , 


( پ٠‏ لاردك ) 


ان نصف القرث هذا قد قلب نظام المراتب بين القارات والدول برضمه حدا لميمنة اوروبا 
السماسية والاقتصادية . إلا ان هذه الاخيرة ؛ ما زالت » على الصعيد العةلي » د معلمة الماالم » 
والمر كر الرئيسي لانضاج الأفكار وأشكال الفن ؛ كا ان العام الاوروبي ما زال يلعب دورا 
أولي] في حقلي البحث والاكتشاف , فعملما الاق ل رستنزف قط ٠‏ وليست المراكز الجديدة 
التي تجارما في البقاع الالعرى من الكرة الأرضة » سوى ابنام| ومراصلات نشاطهما. ومسا 
زالت هذه المرا كز تستوسما وتقابس من طرائةما وتستعين ببعض علاما . يضاف الى ذلك ان 
الأ « اوروبتين » ؛ الحرة والمار كسية) تنشران كلتاها مثلا اوروبة المنشا . وبدل نصف ‌الةرن 
هذا كذلك نظام الاقتصاد والجتمعات نفسه “ وجدد مباديء العم والةن وطرح كافة المسائسل 
تقربہ] بعبارات حديدة » وولند بذلك في الاجال الي بلغت سن الرشد بعد السنة ٠۹۰۰‏ 
شمورا تاصب] بعدم الاطمثنانوبقرب نماية العام عبر علهالعديد من الادباء ورجال الدولةالعاصرين 
في تصر حاتم اللشاؤمىة . 

لقد نزلت بالنظام الاقتصادي القدم آضرار جسممة . وفقدت الرأسمالية من جبة ثائية جزءآ 
كميرا من الكرة الارضة ؛ واكثر من ثلث سككانما الذين انضموا الى الكتلة الشيوعية حيث ل 
يمد الانتاج عاضء] لسنة الکسب بل غطط تطہط] کا] . بضاف الى ذلك انا شوهت تشو) 
خطيرا حيث لإ تزل هي النظام السائد في الاجزاء الاخرى من العام . فان عجزها عن التوفيق 
بين الانتاج والاستملاك » وامحاد الاسواى لتمصريف انتاج عادم النظام واشباع حاحات اخجاهیر 
اخققىة 0 وقت واحد؛ والتوقفات الفحائة التي تنحم عنه في غو الافتصاد؛ قد ارحبت تدخل 


AY's 


الدرلة دخلا متزايد النشاط . فقام من ثم اقتصاد موجه اصبحت فيه الدولة الرأسمالية المامل 
الرئدسي فيي الحءاة الاقتصادية ٠‏ وان الضرائب التي تفتطمما الساطة من الدخول > وطبيعة 
نفقاتما ( ولا سيا نفقات التسلح التي اصبحت « الميزة الثابتة لنظامنا الاقتصادي» ) ٠‏ ونداءايما 
من اجل التوفير ؛ رتدخلما في حقل التسلىف ؛ قد اتاحت ها رقارة التوزيم › وتنظم توظىف 
الامو ال ؛ وتحعديد الاسعمار ؛ وتوجيه الانتاج وتشجيع هذا النشاط او ذاك أو عدم تشجيمما 
وقمديل توزيم الدحول بين الفات الاجتاعبه الحتلفة “ واستلام زمام الافتصاد ڪله . فکان 
ان هذا التدخل شبه الدائم اعطى الرأسمالية وجم] جدیداً ما کان احد لحل به ف‌السنة ۱۹۰۰ . 
وهو قد استتبع › لا الغاء حتى الملكية الخاصة وحرية العمل ٤‏ بل تحديدها على كل حال . وملذ 
عشرين سنة تقر د) “ نرى أن الولايات المتحدة - بلاد الرأسمالىة الكبرى بالذات - قد سلكت 
هذه الطريى . 

ان ازمة الرأسمالمة هذه ٤‏ واعني يا د شمورها بوفتي تما » مذ الازمة الكبرى » والصفة الي 
دو ملازمة للتدابير التي تحوها تويلا عقا جداً > قد طرحت بصورة حتمة مسألة دى 
خبانپا وموتچا ٩‏ و و افلاسا * و « فسادها» . فحرل هله المسالة قتجابه الايديولرجتان 
المتراحمتان اللنان تنقاسمان العام : هل الرأسمالة قادرة على التحسن وحتى على المقام ؟ ار 
الجواب الار كسي معروف تام المعرفة : ان الرأسمالسة صائرة حتما الى الزوال بسب حر كة 
التاربخ الديالكتيكية التي يتوجب على البروليتاريا موجبما القضاء على النظام الذي كان سبب 
نشأما. وکل ما هنالك› کا برد في الجواب ؛ يمت هذا التطور: قادي واتساع الازمة الكبرى › 
النجاحات التقنية المظيمة المتحققة » كون جزء كير من اوروبا وآسیا قد انتزع مما ٤‏ متسد 
الحرب العالمبة الثانية “ اسواق) هامة ودورها القبادي في حب اة البلدان الجديدة . ولن تتغاب 
الرأسمالية على الصعوبات الي تتخبط فيم ا الا باللجوء الى حيل مؤقتة ؛ ولكن لا مناص من 
ازمات كبرى متزايدة الاهة ترافقما حروب من جل فتح الاسواق »> سوف تستعجل 
الةضاء علبما . 

سلم عدد من الاقتصادرين والكتاب الاحرار مع مار كس» دون التسلم بده الآراء الميذرية» 
بأن الرأمالبة لست « جرم من اطار الطبيعة الأزلي » . نذكر منهم «ج. شومبار » الذي 
تکل في تابه الرأسمالية والاشهرا کہ والديوقراطية » ( ۱۹٤١‏ ) عن تيبس الرأسمالسة 
وانحطاطما التارخي . وقد ارتقب › ٣ف‏ “ انتصار الاشتراكية الحتمي . ونذكر « جامس 
بور پام « الدي ارتقب في صڪتابه : « عد المنظمين ۾ + الصادر في السنة نفسما ؛ زوال 
النظام الحالي الذي لن تخلفه الاشتراكية بل رأسمالبة دولة في ايدي بعض الفشبين. وهنالك عدد 
آخر من ا يبوا ریا جازم ؛ بل وقفوا موقةف) متحفظا من مستقيل النظام . فرأى بعضمم 
کالامیر کین « هانسن » و « همحز » ان الافتص-اد الغربي قد باخ نقطة « نضج » تستلبع 
ر کوداً تسسا ٤‏ أي ملا في دست غوه بشكل ظاهرة قير القلتق . وهذا كان كذلك رأي كوان 
كلارك الذي ذاع صبته في العام بقضل کتابه « شروط التقدم الاقتصادي ۱۹۰(4 ) : انتب 


۸۳ 


التقدم الاقتصادي الذي بقوم بمو الةطاع الثالث ؛ صائر حتما الى التمهل لأن ممسدل زيادة 
الاتتاجية في هذا القطاع ادنى معدل مكن . اضف الى ذلك إخير؟ ان ظراهر النضخم في كافة 
البلدان تلف خطرآ ميا بالنسبة للمجتمع الرأسمالي لاما سوف تنتمي الى زعزعة اطره وخلتق 
وضع کون من شانه حمل الرأي العام » ا يۇ كد ذلك شومبتر » ى اعتبار «التشطبط الكامل 
اف الشرور الممكنة». ويخلص الكاتب الى القول : «لقد اطا مار كس في تقدبره لكيفيات 
انيار الجتمع الرأسمالي » ولکنه ا خطیء في ارتقاب انپباره نائیاً» . 

والمال عاش الاقتصاد الراسمالي » مذ نماية الحرب المالمية الثانية ¢ في جو حرب حامية او 
باردة » ومنافسة قوية بين ڪٽلٽين من الدول ٤‏ وقي الوقت نفسه في جو حسيلات تقنية عظمة 
حدت به الى شح عزبمته وتجديد معداته الصناعية ؛ وسحب من سوق العمل ملايين الشبارت 
المدعوين سأزدمة العل“ولكنه اننہی کذلك؛ کا هو طيمعي ٤الى‏ تغذية الاتجاه الشامل الىالتضخم 
افليست « المثيتات الآ لة » “التي احكمما عاماء الاقتصاد ملد السنة ۲٠۹۲۹‏ سوى جرد حل 
من شأنا تأخير ازمة آعذة بالنضج ليس تأخر اقتصاہ امی رکا فی السنة ۱۹۰٩۷‏ بعد تأخربن اقل 
خطورة في ۱۹٤۹ - ۱۹٤۸‏ وقي ۱۹۵۳ ۱۹٥٤‏ - سوی احدى طواهرها المثبرة للقلق ؟ 
فاذا كان التقدم الذي تحةتق ) يتحقتق الا بفضل سلوك‹ طريتى التضختم الخطرة » ؛ هل يتوجب 
علينا ان نقول مع « ألفرد سوي » ان « الرأسمالية ي تحمل“ تناقضا الاساسي . لقد نجحت في 
تخفيف شدة المرات دون ان تنجح مم ذلك في استعمال نسقما » ? 

إلا أن عدم حدوث ازمة عالمية جديدة كيرى منذ السنة ۱۹۲١‏ رنميضة التوسم الاقتصادي 
الهامة .التي برزت في العام الرأسمالي منذ السنة ٠4١۴‏ › قد اعاد له الثقة في المستقباللى . وان في 
ذلك لدلبلا - ا يمتقد البمض - على ان الوسائل التقنية المستوحاة من « كباز » مجدية لتوقي 
الازمات اذا جرى التدشل في الوقت المناسب . وان مرونة النظام التي تتبح له التكيف بحسب 
الظلروف المحديدة لدليل على قرته . او م يکد اندریه مارشال - في ساق درسه « اکال 
نظام الرأممالبة » - انما تتفتق وعدة امثلة من النظم السباسية والقضائية والاجقاعية “ وانا 
تنطوي على اشكال كشيرة تبتدىء بالمحال « الحر » وتنتبى بمثال مشوه جدا هو مثال الاقتصاد 
امخطط اخطيطا جزئيا . 

'< ان الراسمالىة تتفى والمساواة بين الدغول » ولكنما تتفى كذلك واختلافما البالغ › . 

مهما يكن من الامر ؛ فان تراجع التغاضي الكلاسيكي اصبح عبام) » وهو يقاس بتقدم 
سياسة التدخل وبشبه شمول اقتصاد متباين التوجيه والتغطبط › غالبا ما يطاأب به المنعمدون 
انفسم “ رغبة منم في ان تفيمم الدولة شر النقلبات الفجائة في النشاط الاقتصادي . 

© 

موازاة تطور الرأسمالىة هذا ؛ وعلى ع لاقة وثبقة معه › لوحظ ققمقر ريع في مذهب 

« الدولية »> وليس المقصود هنا « الدولية الاشاراكية » التي كانت لا قزال ناشطة جدا بعد 


AfY 


المرب العامة الارلى التق لرى في ضعف الرة المالية الاشلراكة الراهن اروضح طواهرها 
فحسب . بل المقصود » كما اثبث ذلك د ميردال » ؛ رفض احترام مموع القواعد القانوئىة 
الموضوعة تدريج.) والمقمولة عوما التي كانت تنظم اللائ بين الدول : رفض مواجة المساشل 
من وجمة ذظر مصالح الإشرية العامة لا من وجية نظر قومبة ضبقة . فلا قيمة الأ الدفاع عن 
المصالح القومية اأستعجلة » وتبحذو الدول الجديدة غير النامية > في هذا المضمار » حذو الدول 
الكبرى في علائةما التادلة وفي علائةما بالاقاليم التي كانت خاضمة ها من ذي قبل . والمقصود 
کذلك الانتہا کات الطير ة لحرمة الى الدولي الذي كان يضمن “ في ايام الحرب ؛› حدا ادنى 
من الرفتى واحترام الشخص اليشري › اذ ان وه الحرب الشاملة » قد ادت الى قاعدة خالفة 
الةو ى الي اعترقت با اتهافتا جيف ولاهاي ادنذءي الدول المتحاربة واسرى المرب وسكان 
الہ مدان المحتلة من قل مدش عدو . وبصورة خاصة انقسم العام الى عدد متزادد من الاطر 
السماسية المستقلة التي تسطر علا قوممة اقتصادية ذات اتحاه استكفائى بكار من الواحر 
وحول دون انتقال اراد والاشخاص وروس الاموال . ومن التناقض ان يصطدم.التوفتق بين 
الشعبة الاقتصادية والاستقلال السياسي دصموبات يتعذر ندلملما في الظاهر ٠‏ فيي الوقت الذي 
نشاهد فره « تقطوراً حو توحرد اللكرة الاأرضة تقنیا وصناعبا » ( ر . آرون ) ) وارز فسه 
إوضوح عجز الفرد عن أن يتكفي هسه بنفسه › وتتأيد فيه ضرورة قبام تعارن دولي . قفارت 
الامم المتطورة م تقم بشيء ليا من اجل تثببت سمر الواد الاولية والماتجات الزراعبة التي 
هي المورهد الوحيد لابلدان غير النامية “ ومن اجل مساعدعا على تنويم انتاجاتما وانشاء 
صناعات تحورلية فما »“ وهي الوسلة الوحدة لوضم حد لفقدان التوازن الذي تعاذي مله ٤‏ 
ومن اجل معال جة البؤس الفظبم الذي تريد انطلافتما الديموغرافية من خطورته يوم بعد يوم. 
واذا ما استثنمنا بعض االات النادرة ؛ فان الملدان المصتعة تصتيما متقدما هي وحدها قربا 
ما افادت من ازدياد الطاقة الصناعية ازدياداً عظبم) غلال السنوات العشربن الاخيرة . 
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من المميزات البارزة التي تستخلص من انمام النظر في مجتمعات القرن المشر بن الثفاوت الكير 
السائد بين البشر. فان القسم الا كبر من الممتلكات العقارية في ايدي عدد ضشسل من كبارالملاكين, 
وني البلدان التي تتكثر فيما الممتلكات الصغرى » بيسر التطور الاقتصادي وتقدم المكننة جم 
الاملاك الصغرى والاستهارات في وحدات اكار اقساعا وفي الصناعة كذلك تتغاب ظاهرة 
التجميم نفسما . وحتى اذا كان الرؤساء والمديرون فنبين يتقاضون مرقبات لا ملاكين »> فانم 
بتنهمون بدغول کاری وبنفوذ عظم . وان هذا التفاوت السائد بين طبقات الامة الواحدة > 
دسود كذلك على مستوى الشعوب وهي اقلة هنا أرضا) ما تستفدد من كافة منافع الاقتصاد 
المماصر - ٠١‏ إالمائة من سككان العام غير السوفساتي يستأثرون ب ٣‏ بالائة من الدخل العالمي ‏ 
بنا تفتةر الاكثرية الساحهة الى ضروريات الحباة . وان هذا التفاوت بزداد خطورة » ولمس ما 
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بشير الى ان وطأقه شحف في وقت قريب . فان الازدهار الاقتصادي الكبير الذي استفادف 
منه الدول المتطورة قد اتاح ها ناء ثروتها وتحقيق بداية وحسدة قومية بتوزيع الاخغطار 
الاقتصادية بين مواطنما توزيه) كش انصاف] , اما الدول غير النامة المكتظة بالسكان فد 
بقبت في حالة ر كود برثى 4ا ٠‏ او تأخرت احياتا . « بالنسبة للمشرية كهجموع » ليس في 
الواقم من تقدم » ... « فالدخل القومي الةمقي ومستوى المحاة المتوسط ادنى الوم منهما 
مذ هشرین سا في الارجح ٤‏ وریا انا ادذی منم) في السنة ء٠14‏ ( ج مر دال (. 


هو هذا التفاوت المزدوج ما قاومه وحاربه نصف القرن الاير . فمن المميزات الجديدة 
للعمد المع اصر ظمور حالة نفسية حديدة بين الجاهير التي كانت حتى هذا التاريخ خاضعة 
لرۇسائها التقلديين . اجل لقد تلات تاربخ البشرية ثورات دفع الما البؤس > او وضع حلي لا 
يطاق ؛ او الاستيداد ؛ أو شدة الم » ولكن الخضوع التفارت الاأجتاعي» وعدم الاطمثنان؛ 
والفقر “ والىؤس “ والآّفات الطبيمبة لم يمترض عله قط اعتراضا جدی] . فسواء پشرت په 
الاديات السائدة أم إيديولوجية الطبقات الما كمة » فان مبدأ اللسلي بنظام معارف بديومته 
قد عرف انلشارا شاملا حتى بين العناصر المطالبة بالاصلاح . وكل ما بدا مكنا في هذا الصندد 
هو تخفيف رطأة نتائجه بالتعاون الذي تحقتقى على الصعبد الوطني والصعبد الدولي “ وممارسة 
امحية » والمساعدة الاخوية ؛ والمدالة الاجقاعة والادشار الذي يتح لکل فرد - ا علّم 
بعضمم - الارتفاء في السلم الاجتاعي باروج من الدالة « البروليتارية » . 


قبل الحرب العالمية الاولى ؛ الخدت الاشتراكىة تعلتم في أوساط المناصر المتطورة فيالطبقة 
العمالية ‏ وهي أقلبة ضئبلة » ا سبتى ورأينا س أن مصير الحرومين لا يكن أن بتحسن سنا 
حاسم) على الصعد الفردي ؛ بل بتيديل الالة العمالىة . وقسد يسرت حوادث نصف القرن 
الاير : الحربان العا تان ؛ وعدم استقرار النقد “ والازمة الكبرى » انتشار هسه الآراء 
انتشاراً واسما » ول بزل موقف الاستسلام والاضوع القسدم بين الافراد وفي وسط الطبقات 
الشعمء-ة فحسب ؛ بل بين الشعوب المسودة ارض) » وحل محله توق شامل لحياة فضلى . « لن 
ترضى اية طبةة بعد الموم بأن تنعت بالدنءا . ولن تعترف أة طبقة بتفوق طبقة أخرى » . 
وساد الاعتفاد من جمة ثائية بأن الحريات السباسبة المدرجة في الدساتير الغرية ليست في نظر 
أڪارية البشر سوى حريات شكلية ونظرية ؛ ولن تصبح فعلية الا اذا نعمت الجاهير بمستوى 
معيشة كاف » الا اذا تحقهت الديوقراطة الاقتصادية . فمن هذا التضاد بين المساواة السياسية 
والقضائية من جبة “ والتفاوت الاقتصادي والاجتاعي من جة نبة »> نشا الشعور بأن التظام 
الاجتاعي ينطوي عى ظل لا يطاق . 

اما ما استعجل هذا الوعي فمو مثل الثورة الروسة التي دمت > بتحقىقما مجتمعا بدون 
طبقات » مرتكزا الى إلفاء اللكة الخاصة . 
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« الدليل عل ان نطاما اقتصاديا غير الرأسمالبة يكن ان يسير بسورة دالمةء بيا كات البلدان الرأسمالية فريسة 
بطالة بدت رکأما انتشرت انتشاراً انما » . ( اندریه مارشال ) 

ان المثل الروسي عل الطبقات والشعوب المسودة - و البروليتاريا الداخلىة » و« البرولمتاريا 
الفارجىة» سب تصبار « ج . بالنديبه »- ان تبديل ظررف الاقتصاد امر مكن» وان ليس من 
حتميات اقصادية وتفاوتات لا دراء هما > وان السلطة العامة قادرة على تبديل النظام القدم “ 
ويكفيم) » لبلوغ هذه الغاية » استخدام الموارد التي وضعما العم والتهنية بتصرفما . 

على غرار دول اوروبا الوسطى والشرقية التي فازت باستقلاه) في القرن الاسم عشر › 
طالبت سوب المستعمرات بحت حك ذاتما » وبانشاء دولتما القةومبة بدالة تقالندها لا باقتباس 
مؤسسات الغرب اقتاسا اعى »> وياعتاد اقتصاد مستقل لن بخضع بعد الوم لمواف#ات الدول 
الصناعية الكإرى . ومن يريد مما بلوغ هذه النقيحة لا يتوجه الى د النظام الحر » الا عشف 
الحاجة > خشية من الاضطرار الى القبول بشروط قد تحد من استةلاها الحدرث الميد . بل باحاً 
الى تخطيط متفاوت اللمدة يشدد على الوقائم الافتصادية والاجتاعية يستطبمع وحده أن بوفر لها 
القاعدة التي تفتقر هي الما والتي لا تعطي دخولا فورية . 

أما في البلدان الرأسمالة » فخوفا من الاعداء الثوري ٠‏ انيجت الحكومات _ منذ أزمة 
السنة ۱۹۲١‏ » بصورة خاصة - في الحةل الصناعي سباسة التدخل نفسما التي انتمجتها في الحقل 
الاقتصادي . فأمام الانحاد السوفباتي والديوقراطيات الشعبية » يث شمل الضهان الاجتاعي» 
سیت ورآینا » كافة حاجات الال » وحيث اتجه الاجر الاجتاعي المتزايد الى ابلا كافة 
الاجر ؛ ممت هذه البلدان بعد السنة ٠١٠١‏ التدابير التي سبتى اعتادها في البلدان الانكلو ن 
ساكسوفية قبل الحرب العالمية الثائية وخلا لما . لقد امست « دولة الازدهار » اعد المناصر 
الاساسبة للتوازن الافتصادي والسباسي في كافة الدول تفريبا “ في في حقل الصحة العامة 
والاستخدام الشامل من جهة ؛ تعوض من الاخطار الاجتاعرة وتقي منہا الى حد ما٤‏ ومن 
جة ثانبة تصبح وسبلة “ لا تزال محدودة جدا » لاعادة و زيع الدخول › اذ انما تخصص الرسوم 
الاستوفاة على |كلرها ارتفاعا للنفقات الاجناعية الني تيم الماعة كلما . لقد نجم عن الك ان 
الفارق بين الحالات المنوسطة والحالات الدنا قد تضاءل في يعض البلدات كالولايات المتحدة 
والسوبد وبريطانيا المظمى . وانا ما زال هنالك ؛ في هذا الحقل؛ تفاوت كبير جد هو الدلل 
على افتقار الاجراء افتقارا فسبيا . فمنا ء ا بين الدول الفتية والدول غير النامية ؛ بتعاظم 
التفاوت بين الاغنياء والاجراء > حت المنوسطين ؛ بدلا من ان يتضاءل؛ وارتفع الاجور أقلمن 
الارباح الى حد بعيد؛ بيا يعوز النطور التقني الطبقة الممتازة بتمسير الارتقاء الاجتاعي ووصول 
وضعاء الاصل الى الوظائف القبادية . ويتلك المشاريم الكبرى ابدا ٤‏ عت المغفلة منما والمدارة 
من قبل« مدبري ادارة»؛ عدد حدود من الارباب الذبن يستمرون فيالتمتم نفو ذ٤ل‏ يمدحصرياء 
ولكنهما زال مسبطرآعلى السلطة . ولذالك فان سبطرة الرأسماليين على غير الرأسمالمين«ما زالت 
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تشكل المرتكز الاساسي للدول الغريية. وما زال الصراع الطبةي قافا » رلكنه برتدي اشكا؟ 
قل جفافا » ( موريس دوفر چيه ) . 
e‏ 

اصبح تدخل الساطة العامة من ثم عام حتى ني البلدان التي تسءطر علمما تقال الالرة 
الفردية - ؟ وقد فرضته اعتبارات اقتصادية واعتبارات اجتاعبة الطابم من اجل تأمين وازن 
افضل بين قوى الانتاج والتوزيع وضمان السلتم الداخلي . ولكن النظام الجر ليس ذا في 
القراجع من هذا القبيل فحسب . فبينما وقفت الدرل » التي لم قشعر بان البناء الاجتاعي 
ممدد بخطر جسم ؛ موقفا متساهلا من الحرم السبامي » خلال مرح النظام المحر ء فان التأزم 
الاحجاعي الذي ر کته ثورة تشرن الأول في كافة البلدان > قد أقضى مد السنة ۹١١۷‏ الى 
تصاب اكام : دكثاتورية في البادان المنتةك الى الشوعبة بةة عاربة حاولات مناهضة الثورة؛ 
فاشستية او اقله نظام بوأيسي ؛ وحد من الشرعبة وتجاوزها في « العام الجر » . ففي كافة بلدان 
المالمين دون استشناء يكن وضم قامة طويلة اعمال المنف » والترقفات التعسقة » وممامسلة 
السجناء والمتممين بفظاظة › والاستجوابات تحت تأثير التعليب »› والرقابات الاستةصائة التي 
تضرب عرض الحائط بسر المراسلة والمخابرات الماتفية + التي تيد كلما ان المخل الانساني الأعلى 
لفلاسفة القرن الثامن عشر وخلفاممم في القرن الاسم عشر آلعل في القراجع. وزادت من خطورة 
هذا التراجم قوة وسائل اقناع الماهير الشعبية : الأذاعة » التلفرة > الصحافة الكبرى في ايدي 
المصالح الكبرى › التي تنشر كلما ايديولوجية « مدهب عحافظ جديد مستنير ٠‏ ( ج٠‏ ميو ) ١‏ 
دف الى ابماد السباسة عن الرأى العام واخفاء هذه الحقيقة عله : من شان النضال السياسي 
وحده الانتہاء الى اعادة توزيم الاطة لمصلحة الحروءمين والمظلومين . اذن نحن امام تراجم 
النظام الحر > الذي قابل انحطاط الرأسمالية الكلاسبكية » او اقله تطورها ؛ ذاك النظام الحر > 
الذي كان عېده اللو والحق بقال - قصبر الام ٤‏ والذي بستفد منه استفادة كاملا سوی 
شر زهد من اامشسرية »> هو داك الذي استفاد من امشہاز الثروة . 

© 

تاف الوضم ٤‏ کا ضح ذلك › اثلا کہا عله في السنة ۱۹۱4 . وان الما ٤‏ 6 کان في 
هذا التاريخ » قد زال مهظمه منذ البوم “ وانقاب توزيم القوى انقلاب) تام] . فقد حل محلل 
الوحدة الفكرية والمادية التي فرضتما هيملة اروها انقسام الى ثلاث بموعات . فناك العام 
الرأسمالي وار والعال الشيوعي . تسطرعلى الارل؛ اروة وقوة؛ الولايات المتحدة التي يقتبس هو 
عنما الو سسات‌والاخلای السباسبة مخضم لتوجسمما في الحةل‌السباسي والاقتصادي. وهو بتالف 
من دول کانت مسطرة من ڏي قىل “ فاأضمفتما رکات استةلال الشعوب بي المستعمرات وشه 


١‏ ۔ اقرا له فی ملشورات عویدات : مدخل الى عل السياسة . الداشر 
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نهم به طباتما المنوسطة والممال الميسورون في صناعائيا ٤‏ وعلى بدح طبقاتما الحاكمة. وتوجب 
علبما اعادة التوفق بين جماز انتاجما والظروف الجديدة الناشئة عن تحرر رعابا ها السابقين 
ومنافسة الولايات المتحدة الساحقة فيي آرن واحد . اما الثاني الذي تد من الإلب الى 
المستعمرات؛ وباتت تبحثعناسواق جديدة بغبة الحافظة على مستوى المعبشة المرتفع نسب الذي 
الباسفيكي قينعم بظروف شبيمة بتلمك التي عرفتما الولايات المتحدة خلال القرن التاسم عشر : 
سوق کېری تیدو امیکانات توسمما و انا لاحدودة ؛ ويمكن أن تعتمد ف ها٤‏ طى ذطاق 
واسع > تقنيات توحيد المنتجات والانتاج بالملة > وأز ال اصلاح النظام الاجقاعي فما المقبات 
التقلبدية الي حالت دون النضة الاقتصادية “ وتلحسن فيما تدريجبا ظروف معيشة سكانيا . 

بين هذين المثالين لحضارات متلاقضة » بنظر تها الى العام وبنظامها الاقتصادي والاجتاعي 
على السواء “ ظمرت مذ السنة ٠‏ بموعة ثالثة قضم البلدان غير النامبة التي فازت باستةلاها 
السباسي حديثا او تسعى الى الةوز به . فامام #موعة البلدان الاطلسية المتقدمة تقد - التي 
جاوز معدل الدخل الفردي فبما ٠٠١‏ دولار - والجموعة الشبوعبة التي ما زال معدل الدخسل 
يترأوح فيما بين ٠٠١‏ و ٠٠١‏ دولار ٠‏ اللنين تقثلان معا أقل من نصف البشرية؛ توجد كتلة قوبة 
بعد السكان > والأدوة » والموارد »> وأهمية الدور الذي يوم به بعض شعوبما في السباة 
الدولية - الهند في عد نهرو “ وكتلة الدول العربة ولا سيا مصر ‏ ولكن القسم الاکیر منما 
يعيش في البس وعلى حدود الحاعة , وتتنازعما الكتلتان الكبريان على الصميد الايديرلوجي › 
ومن السذة ٠ ٠4‏ على الصميد الاقتصبادي ابض ) . قينا کانت الدول الغربىة وحدها 
والولايات المنحدة في الدرحة الاولى - قادرة حتي هذا التاريخ على تقديم الفنبين وروس 
الاموال ها » عرض الالساد السوفياتي والصين الوم علنپا مساعد تا التقنة . وھکذا فار 
افغانستان تتلقى من الاتحاد السوفياتي القسم الاكير من الاعتمادات التي يسملزمما تنفيذ الخطة 
الخسية للاماء الافتصادي + والاتحاد السو فياتي يساعد المند على بنساء مصانع فولاذية ضخمة 
تنتج ملدون طن من الفولاذ غير المصنوع › ويعقد اتفاقات اقتصادية مع بورما ومصر وسور 
وا کستان . وعقدت عدة ديوقراطبات شعبة اتةاقات ماثلة مم اند واندونيسما وبورما . 
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شامبة » جبران - مراحل المزبة وتطوراتها . ببروت › دار الاحاث والنشر “۱۹٩۸‏ ص 
۲-.۰ 

المظم » صادق جلال . النقد الذاتي بعد المزية . بيروت؛ دار الطلنمة ٤‏ ۱۹۹۸ ص ١۷٣۳‏ . 


hok 


قباني ٠‏ زار ... هوامش على دفار اللكسة : فممدة طويلة , پاررٹ ۱۹٩۸ ٤‏ ۰ ص ۴١‏ . 
القصاص ؛ فؤاد - اسرار حرب حزبران؛ معارك سيناء » معارك الاردن ؛ ممارك سوريا؛ 
مع عشرات الصور والوثانت لالح والةوات والمعارك . دەروت) لا,ت. ۶ ۱۹٩۷‏ ۶ ص .٠٦۲‏ 
المنجد » صلاح الدين .. أعمدة النكبة . بحث علي في أسباب هرية ه حزبران , بيروت > 
دار الکتاب الجدید ٩ ۱۹7۷ ٩‏ ص ۱۹٩‏ . 


ذصور ٤‏ آددب EE‏ اکس اط a‏ الاخطاء الفكرية والە قاقد الي ادت الى الصستداردة ۹ 
ډار وت ٤‏ دار الکاتب العربي ° ۹۹4۸ ٩‏ ص ٥۷ا‏ . 


العام المربي 

توس 

دار الكتب اأصرية . قانممة بالكتب والمراجم هن تونس . القاهرة “ دار الكتمب المصرية › 
۱ ۹ ۲۵ + 4۲ ص . 

البشلى ٤‏ مر بن مر ب هله هي توئس المحاهدة . القدس » مكتيب الأغرب المربي ٠۹۵٥۵ ٤‏ 
ص ۱۲4١‏ . 

البمضاوي » خيرات . وممط النار قي المغرب العربي باروت ؛ مطبعة دار الكت ء 
لأ ت. ٠٠٠ ٠‏ ص . صور ؛ خربطة . 

قي ؛ إحسان . تونس العرية > بيروت ١‏ دار المقافة . لا ت. ٣٠٠١ ١‏ صفحة “ضور , 

درمونة ٤‏ بوذس ۔ تونس بين الاتاهات . القاهرة؛ دار الکناب العربي؟ ۰۱۹۵۳ صض۹٠۲.‏ 

0 يونس - تونس بين الماية والاحتلال . القاهرة ؛ مكتية الخانجي “> ص ٠١١‏ . 

ار كباني ؛ مر مقاب نبراس الطرية في تاريخ المر كة القومءة التونسية . ونس » 
مطبمة العمل . لا. ت. ٤‏ ۷ ص . 

زياد ٤‏ نةولا عبدو ‏ تونس في عد الماية ۱٩۹۳-۸۱‏ . محاضرات ؛ القاهرة ٤‏ مسد 
الدراسات العربة العالىة * ۱۹٩۴‏ . 


الجمورية التونسة توس الموم ‏ ٽوئس ٩‏ ۲۰۲ ص ) خرائط ‏ صور , 


اجر ائر 
الشقيري ؛ احمد ‏ دفاعا عن فلسطين وارائر _ تعريب خير ي حماد ‏ بیروت › المکتب 
التحاري ؛ ٩ ۱۹٩۲‏ ۲۱۰ ص - صور . 


البجاوي ۴ مد . الثورة الجزائرية والقااون . ارج ة علي انلس ب دهش “ دا القطة 
٢ 6‏ شس . 

ہو طزيز ٠‏ حى - بطل الكفاخ الامير عة القادر الجزائري ؛ عام ٠۹٩۷‏ - قونس > 
المكتمة الشرقة ٩‏ ۱۳۷۲۷ ھ ۶ ۲۹۷ ص د صور . 

پوعز ز٤‏ حمالمو جز في‌تاريخ الجزائر- وهران؛ المطموعات‌الوغشة الراتریة»؛ ٤۱۹٩٥‏ ج١‏ 

السسضناوي“ خيرات - وض النار في المغرب العربي - بيروت » مطبعسة دار التب . 
لا. ت ٠١۲ ١‏ ص ۲ صور - خربطة . 

الجزائري “ مسعود مجاهد ‏ تاريخ الجزائر س القدس؛ مطابم دار الايتام الاسلامية ٠١۹٩١ ٤‏ 
۳ ص ۲ صور س حريطة . 

جلال ؛ عبد العاطي - فرنسا في الجزائر - القاهرة ؛ المطبمة العاسة للطبم والشر) ٠۹۵٩‏ 
فض ٤,‏ ور . 

جلسبي ٠‏ جوان ب الجزائر الثائرة ؛ ترجمة خيري حاد » يروت + دار الطليمة ٠۱١۸٩١‏ 
۲۴۹ ضس . 

الجيلاني > عد الر من بن مد س تاريخ الجزائر العام » الجزائر › المطبعة العربة ٤‏ ۱۹۵۴۳ 
١ ٥‏ حزان ٤‏ شراط وسات . 

حافظ ؛ مدي الجرائر بين الامس والغد “ القاهرة المؤسسة ااصرية العامة للانباء 
واللشر ٤‏ )۱4 ص . 

احص + عبد الرحمن مود - الجزائر في محر كة البناء ٩‏ بار وت؛ دار نشر الآداب ٠١۹٩۳ ٤‏ 
۲ ص . 

حقيي ؛ إحسان - الجزائر العربية “ ارض الكفاح امجيد ؛ بيروت “ المكتب التعصاري › 
۱ “° ۳۱۱ص . 

الشلقاني ٠‏ علي ثورة الجزائر » القاهرة ٤‏ دار الندم ٠۹۵٩ ٩‏ ۲۸ض . 

الماد ؛ صلاح ‏ حاضرات عن تطور السماسة الفرنسىة في الجزائر “ القاهرة ) معمسد 
الدراسات العرية المالىة ٤‏ ۰ ۴ ۳ض . 

عودة » محمد ورفاقه - الجزائر : ارص اللہب والدم > القاهرة ؛ المكتب الدولي للترجمة 
والنشر ٤‏ لا. ث, ۱۲۳۶ ص. 

فؤاد ٤‏ سعد زغاول - عشت مم وار ال جزائر ٩‏ یروت › دار العم للملایین ٠٠١۹۹۰ ٩‏ 
۰ ص . 


A 


المدني » احمد توفيتى - هذه هي الجزائو ٤‏ القاهرة ؛ مكتمة النمضة أأصرية ؛ 4٥١‏ ؛ 
۷ ص ٤‏ خريطة . 

مرتفى ) مد عبد المنعم - الجزاثر المنتصرة؛ القاهرة “ دار القوممة ٤‏ لا ت. ٠٠۹ ٩‏ ص. 

النقاش › رجاء - لورة الفقراء » پیر وت › دار الآداب ۶ ٠۳۹ ۲) ۱۹٩4‏ ص . 

الوزتلان ‏ الفضبل.- الجزائر الفاترة ١‏ ببروت ١‏ مناد الر جن ۴ه س . 

حى ٠‏ جلال - السماسة الفرنسمة في المحزائر من سنة ۱۹۳۰ - ٠ ۱١0١‏ القساهرة »> 
دار المعرفة ۰ ۱۹۵۰ ۶١‏ ۳۸۲۳ ص . 


السودان 

داغر » بوسف اسعد - الاصول العربعة للدراسات السودانسة . يروت » دار اللحوى » 
۸ ص ٠۸۵١‏ صفحة . کشاف خاص بالصادر والمراجم العربة الخاصة بالسودان رالسودافيين 
ووادي الل ٤‏ ضب" شمواً من ۰ مصدر بين سڪتب خاصة وامحاٹث صدرت عن السودان او 
حول السودان بان ۱۸۷4 - ۱۹٩۸‏ . 

دار التب المصرية ؛ قم الإرساد ‏ قاثمة باللكتب والمراجع عن السودارت › القاهره “ 
مطيمة دار اللكتب 4١ ٠ ۱۹١١ ٠‏ ص بالمريية و ٠۷‏ باللغات الاجنبية ١‏ مت ٠۷١‏ مصدرا 
باللغة العربية “ و ۳۸۹١‏ باللغات الاجنبية . 


ليبا 

دار الكتب المصرية . قسم الارشاد - فانمة بالكتب والمراحم عن ليبا القاهرة “> مطبعة 
دار التب ۶ ٩۱۹٩۱1‏ ص ۳۰٣+ ۲۱١‏ . 

طرابلس الغرب وبرقة في براقن الاستعيار الايطالي . صحائف مود . دار المستقيلل ٤‏ 
لا ,ت .ص١٦٠۱‏ . 

الاشهب ١‏ محمد الطب -. برقة العربة امس واليوم . القاهرة » مطبعة المواري ٤ ٠۹٤۷ ٤‏ 
ص ١ ۷۲١‏ صور ٠‏ خريطة . 

د صر الختار - الةاهرة » ملكتب القاهرة ۴ ه4 ٤‏ ص ۲٣۲‏ . 

س ابراهم امد الشلحي . القاهرة > مطبعة الخانجي ٠ ٠۹۵٩ ٩‏ ص ٠١۳١‏ , 

الباروني “ زعيمة سلمان - صفحات خالدة من الماد . القاهرة ؛ مطابع الاستقلال الكبرى 
چلداري . 


A۱ 


البراوي “ راشد ‏ لميا والمؤامرة البربطانية . القاهرة » مكتبة النضة المصرية ٤ ٠۹٥۴‏ 
ص ۷۷ . 

رشدي ؛ راسم . طرابلس الغرب في الماذي والحار . طرابلس ۱۹٥۴۳‏ ۰ ص ۲۷۳ - صور 
وسات 

الراوي ٠‏ الطاهر احد - تاريخ الفتح العربي في لبيدا . القاهرة ؛ دار لمارف ؛ 
۵4 ۶ ص ۲۹3 . 

شكري ؛ محمد فؤاد ‏ السنوسبة دين ودرلة - مصر › دار الفکر العربي٩ ۱۹٤۸‏ “ ص٣۲٤‏ 

شلسي » مود عبر الختار ضعحة الاستعار الوحشي ؛ القاهرة ١‏ المكشة الماسة ۱۹۵۸ © 
ص ۱۳۲ . 

الشنبطي محمود قضسة لمييا, القاهرة ؛ مکتبة النہضة المصرية ٤‏ ۲۹۹۵۱ ص ٠٠١‏ 
سور , 

عباس ٤‏ احسان رشد . تاریخ ليما من الفتح العربي حتى مطلم القرن التاسع اهمحري . 
بنغازي › دار لیما للنشر والترزیم ٩۱۹٩۷ ٩‏ ص ۲۹۹ . 

قبعان ٤‏ سلم . تاریخ الحرب العثانية الابطالىة . القاهرة “ مطبعة التقدم . 

مود » جسن سلهارن . ليييا بين الماضي والحاضر . القماهرة مؤسسة سجل العرب >“ 
۲ ° ص ٤۳٣۷‏ . 

ري » محمرد فؤاد . مبلاد دولة ليا الحديثة . وثائتى تحر رها راستقلا لها - القاهرة > 
مطيحة الأعجاد > ۷م۱۹ . 

زيادة ٤‏ تقولا عبده . لديا في العصرر الحديثة . عاضرات اقبت على طلبة قسم الدراسات 
الشاريخبة والهانونة . القاهرة ؛ معد المحوث والدراسات العربة ۱۹٩٩ ٤‏ ؛ ص ۲۷۳ . 

د د م حاضرات في تاريخ لميا من الاستممار الايطالي الى الاستقلال › القاهرة “ 
معد الدراسات العربنة العالنة ۶ ۱۹۵۸ ٤‏ ص ۲۷۴۳ . 

خد وري ٤‏ سید . لما الحديثة : دراسة في تطورها السياسي ؛ تر جمة نقولا زيادة 
پاروت › دار الثقافة ۶ ۱۹٩٩‏ )4 ص ٠٥٠١‏ . 

لمبيا سنة ۱۹4۸ ( وثقة رسمبة قدم 4ا واعدها لانشر نقولا زيادة ) يروت » الجامءسة 
الامیر کية ٤ ۱۹٩٩ ٤‏ ص ۲٠۵‏ . 


المفرب 
الملبوغرافما المغربىة لسنة ٠۹٠١‏ - تطران ؛ دار الطباعة الغربية ٠ ٠۹١١‏ ۸ه ورقة , 


AY 


دار الکثب المصرية - قسم الار شاد ٠‏ قامة بالكتب والراجم عن المرب > القاهرة مطيعة 
دار التب المصریة ۱۹٩۱‏ 4۲ ص ۳۹ + 1 . 

ابن جلول؛ عد الجید س هذه مرا کش القاهرة ٠‏ محكتية المغرب العربی) ٤١۱۹٤٩‏ ص 
-:. 

أن عبود ٤‏ شود بن عہد السلام - تار ىخ المغرب ١‏ تطوان > المطيمة المهدية ٠۹٥١ ١‏ . 

جلال ؛ د عبد الباطي - الاستعمار القرنسي في مراكش ( المغرب الاقدى ) › القاهرة 
مكتمة النهضة ٤‏ ۱۹۵4 ص ۱۸١‏ . 

الفاسي » علال - الحركات الاستقلالية في المغرب العربي ٠‏ القساهرة ٤‏ مطبعة الرسالة ء 
۸ ص ٥٦۰‏ . 

فروخ ؛ عر - وشقة المغرب ١‏ بيروت » مكنة المدرسة ودار الكتاب اللبناني ٠٠۹٩۱ ٤‏ 
ص ۳۳۹ . 

الفبلالي “ عبد الكرع - المغرب ملكا وشم) + القاهرة » دار الطہاعة الحديثة مه٠‏ 
ص ۲۲۹ ۰ 

س - س دروس تاربخ المرب س الدار البمضاء ۶ ٤۱۹٩٦۱‏ ص ٠٠٠١‏ . 

کو و » ابو القاسم محمد - مآسي سر الدمساء والدموخ في المغرب العربي “ تونس ٤»‏ مطبعة 
الترقي ٤ ۱۹۵ ٤‏ ص ٩۹۵‏ , 

لاندوم ٤‏ روم » ٿرجة ذقولا زيادة س تاريخ المرب في القرن العشرين > ببروت دار الثقافة ؛ 
٣ ۳‏ ص ۱۳۸ ۰ 

س - مراکش بعد الاستممار ٤‏ تعريب خيري اد بیروت + دار الطلبعة ۱۹1۱ 
ص ۳۵١‏ , 

او الأصر » تمر - بطل الربف الامير عبد اللكرم ٠‏ بيروت ؛ المكتة الاهلمة ٠١۳٤ ٤‏ » 


, ۲۳٣ ص‎ 

عمد الخامس » ملك المغرب - إنبعاث أمة : اقوال وأفمال . الرياط » الطبعة الملكية ٤‏ 
۹ - ۱۹4 . 

افريقيا 


ابو الد صيري س لورة افر رقا . اة هرة ٠‏ الشر كة العربة ۶ ۰ ص ۲۹۸ , 


Af 


رباض ٠‏ زاهر - إستعيار افريقبا . القاهرة ؛ الدار القومنة للطبماعة والنشر ۹٩٩٥ ٤‏ “ 
ص ۲۹۱ صور › خرائط . 


س س استمار القارة الافررقىة واسنةلالما . القاهرة > دار المعرفة ۱۹٩٩ ٩‏ )> ص 


۴۴۳ + خرائط . 
عودة ؛ عبد الك - السباسة والح في افريقبا . القاهرة ؛ ممكثبة الانلو المصرية ٠١۹۵۹ ٤‏ 
ص ٥۷۷‏ . 


مشمة 6 عمدالله - في افر يها السوداء , ډار وٹ 4 المطعة اللكاثولكىة؛ ۱۹1۲ ٤۶ص‏ +۵ ۰ 

حي ٤»‏ اسان ب افریقا الحرة. . يلاد الأمل والرحاء ؛ بيروت ؛ المكتب التح-اري ؛ 
۲ ۲ ص ۲٠۰‏ 4 خردطة . 

شلف اله ؛ عبد الغني عسدالله ب مستقبل افريشا السماسي . تاريخ شعوب القارة الحديث 
واوحه التطور المحتمة فه ) القاهرة > مطبمة مصر ۱۹٥۷ ٤‏ ؛ ص ٠١١‏ » خريطة . 

ساد ي ؛ صنلا س أفر يها وراء الصمحرام . القاأهرة ؛ مكتية النہضة المصرية ؛ 1 ‘° 
٣‏ اجزاء في واحد , 

طاهر » احمد - افريقيا في مفةرق الطرق. القاهرة؛ الدار المصرية للتالىف والترجمة والذشر؛ 
٤٢ 6٥‏ ص ۹4 .۰ 

غرایبه ٤‏ عبد الکرم مود - دراسات في تاریخ افریقیا العربیة ۱۹۱۸ - ۱۹۵۸ 4 دمشق؛ 
مطبعة جاممة دمشتی ۱۹٦۰ ٩‏ ص ۲۹٩‏ . 

قلعجي ) قدري - لوم وما . بيروت + دار السڪتاب المریی ۱۹٩۱ ٩‏ ص ۱۷۹ ؛ صور 
خرائط . 

الجمل » شوقي عطاك - الوسحدة الأفريقةة ومراحل تور ها من مو تمر اكرا ۸ يی 
مۇتمر تنمدة الصناعة الافريةي الاول بالقاهرة ٠۹٠٠‏ ؛ القاهرة “ دار القومبة للطباعة والنشر > 
٢¦‏ ص ۱۷۰ .۰ 

بدوي » عبده - شخصيات افريقية . القاهرة ء وزارة الثفافة والارشاد القومي . لا . ت 
۷ ص . 

زتاني ٤‏ مود سلام . الم القانونىة الافريقمة وتطورها . اله أهرة ؛ دار النمضة العربمة 
۶٢‏ ص 4)4۱ , 

لار ٤‏ ف فبك الرحم - النممميز العنصري فى افريةما . القاهرة ؛ الدار القومة ۶ ۱۹٩٩‏ © 
ص ۲۲۲ ؛ خرائط , 


At 


نكروما ؛ كوامي - الوجدالمة : فلسفة وعقءدة للتحرر والتطور خغصوصا إإلنسبة لأاثورة 
الافريقبة . ترجمة کرم عزقول ٤»‏ بیروت › دار الثقافة ٤٩ ۱۹٩4‏ ص ۲٠۹‏ . 

الامم المتحدة - ادارة الشؤون الاقتصادية والاجتاعية . دراسة الحالة الاقتصادية في افريقا 
منذ عام ۱۹۵۰ › نبويورك › الامم المتحدة ۱۹1٩۱ ٩‏ ص ١٦ء ٤‏ خريطتان . 

غبريال » وهي - افريقيا والتكثلات الرأسمالية الاوروبية . القاهرة ٠‏ الدار القومية 
لاطباعة والنشر › لا. ت ص ۸١‏ . 

نفش ؛ عمد السو الافريقة المشةرك . القاهرة » الدار القومبة للطباعة والاشر ٠٠۹۹۲ ٤‏ 
ص ۵*٦‏ ؛ خربطة 

رفلة ؛ فيليب - الجغرافيا السياسبة لافريقبا مع دراسة سامل للدول الافريقية سياسا 
واقتصاديا وطبمعا . القاهرة ؛ محكنبة النمضة الأصرية 1۹٩1‏ ؛ ص ٤ ۷٣‏ خرائط . 

البراوي “ راسد - التطور الاقتصادي الحديث في افريةما . القاهرة؛ مبكشسة النجاو المصرية 
۰۱ص ۲۱۰ ٤‏ خرائط . 

تونس . كتابة الدولة للثقافة والاخبار - افريقما البديدة. ٿونس ۰۱۹٩۲‏ ص ٠۲۳١‏ مصور 

مۇتر الدار الببضاء ۳ - ۷ كانون الثاني ۱۹٠1١‏ . بيروت » المكتب التبعساري “٠۹٩۱‏ 
ص 1۸ . 


الاستعيار 


بن نبي “ ملك - الصراع الفكري في البلاد المستع رة . القاهرة > دار المروبة ٤‏ ۰ ص 
4۲ ۰ 

پیم ٤‏ عد جمیل - عالم حر جدید في آسا وافريقا| والوطن العر بي . بير وت ؛ مؤسسة 
المعارف ۱۹٩4‏ ۲ ص ۳۹۰ ٠‏ خرائط . 

المجسي » عمد عبد الغني - افريقبا للافريقين . القاهرة ؛ مكتبة النمضة المصرية » لا. ت 
ص ٩۹۰‏ . 

مدان » عمد صباح - الاستعهار والصمبونمة الممالية . صبدا ٤‏ المكتبة العصرية ٠۹٩۷ ٤‏ 
ص ٤ ۲۹٩‏ صور ٤‏ خرائط . 

خالد ٤‏ الد خمد - مواطنون ورعاا . القاهرة + الخانجي ۰ ۱۹۵۸ ۰“ ص ۲۱۳ . 

خالدي ؛ الد كتور مصطفى ومر فروخ - التبشير والاستممار في البلاد العريمة. عرض مود 
الميشرين الي ترمي الى إخضاع الشرق للاستعار الغربي بار وت ۱۹٥۳ ٩‏ ۶ص ۲۲۹٣‏ . 

زنار ٩‏ محمد - فرانز قانون او ممر كة الشموب المتخلفة . ا مغرب › دار الکتاب ص ٠۴١‏ . 


٠ه‏ . العيد المماصر Ae‏ 


الشمابي ٠‏ الامير مصطفى - محاضرات في الاستعار . القاهرة ؛ معيد الدراسات العربية 
العالی ٠۹۰٩ ٤‏ حجزآن , 

صڊري ٤‏ محمد - تاريخ العصر الديث . نصر الولاياث المتحدة . الاستعمار الجديد» القاهرة 
دار الكت المصرية * ۹۲۹ من ۳۱۳ ٩‏ صور ٩‏ خرائط . 

عبده ٤‏ علي راهم - المنافسة الدولية في اعالي النبل ٠١١١ - ۱۸۸١‏ . القاهرة ؛ مكتة 
الانخجلو المصریة ۱۹۰۸ ۶٤‏ ص ۲۹۸ . 

العريان ؛ محمد سميد - قصة الكفاح بين العرب والاستممار . القاهرة » دار العارف › 
٣ ۰‏ ص ۳٥۲‏ , 

الغتىت “ حمد. علي - الغرب والشرق من الحروب الصلسمة الى حرب السويس . ثوراث 
المرب في سنة ۹ . القاهرة ٠‏ الدار القومة > جرآن , 

الغر الي '» محمد س الاستمار + اسحقاد واطماع . القاهرة “ الجاني ۷ * ص ۲۱۰ . 

فممي ٤‏ عبد العزيز - الاستم يار عدو الشعوب . القاهرة ؛ مبكتبة النمضة “ ۱۸۹۳ . 

أينين - الاستعبار اعلى مراحل الرأسمالبة . ارجة راشد برائي . مصر ؛“ مكتبة النمضة 
اار٤‏ ۱۹4۰ ٩‏ ص ۲۰۸ . 

نىکروما ٤‏ كوامي ‏ الاستممار الجدید: آخر مراحل الامبريالية. ترجة عبد المد حمدي» 
القاهرة ؛ دار القاهرة لاطماعة والنشر ۶ ٤ ۱۹٩٩‏ ص ٠٠١١‏ . 

الشعي ؛ قحطان محمد - الاستعيار البريطاني وممر كنا المربية في جنوب النمن عدرث 
والامارات . القاهرة “ دار النشر للطباعة والنشر والاعلان . ۱۹٩۲‏ ؛ ص ء٠٠‏ » خارطة. 


الدكتانورية . الفاشية 


داغر يوسف اسعد - الديوقراطبة في المكثية العربية : مصادر ومراجم . يروت > 
۹ ۷۵ ص ٩‏ ( ضم کش من ۷۵۰ مر جما عرږا] حول الديوقراطة والنظم السباسية ) . 

دوفرجبه ٤‏ موريس - في الد كتاتورية ٤‏ ترجمة هشام متولي . ببروت ٤‏ عویدات ٤٣۹٩٥‏ 
س ۱۸۳ . 

بياجي ٤‏ بر ونو دولة التعاون باندماج الجعيات ترجة سعد الشرتوني . بكفا مطعة 
جل العرائس ۹۹۳۰ )4 ص ۸4 . 

راطة ٤‏ سلم مات في الفرب . پیروت » لا ت ج . 

ديتروف > جورج ب الفاشسبتية عدوة الشعب او وسحدة الطبقة العام كفي النضال ضد الفاشة» 
ترحة نقولا لاشاوي “ مع مقدمة لالد کداش . دمشقی ۱۹۳۷ ۶ ص ۱۲4 , 


A1 


عثاڻ ٤‏ عمد عبداله - المذاهب الاججاعبة الديثة . القاهرة ٠١4٥ ٤‏ )4 لنة الا امف 
والٹرحمة والنشر ٤۱۹4) ٩‏ ص 1۸۷ . 

المي »> محمد مبارك - الفاشية العامة الديثة . بیروت ) دار الآداب ۶ ۱۹٩۳‏ ص ١١١‏ . 

رشاد + علي الفاشيزم او النمضة الايطالية الديثة ء تعريب محمد محفوظ الكردي٤حلب»‏ 
مطيعة النمضة العربة ۲۹۹۲١ ٤‏ ص ١٤۴‏ ء 


عخلوف ٠‏ فر بد س ابطالا والقضبة العربىة . پروت ٩۱٩۹۴۲ ٤‏ ص ۷۹٩‏ , 


الصهيو نية 

او صادق ‏ الماسودية پلا قناع . رفداد ٤»‏ دار المصري ٤‏ ۷ ۶ ص ۲۹ ) صرر . 

الارودي “ فخري ‏ کارثة فلسطبن العظمی. دمشتی) مطابع ابن زیدون ٩۱۹٥۰‏ ص ٩١‏ . 

بروتو كولات حكاء صدون وتعالم » ترجمة شوقي عبد الناصر . القاهرة » مطابم دار 
التعاون لاطبسم والنشر . لا. ت. ص ۲۲۳ . 

ري “ عبدالله - القومية العربية والقومية اليمودية . بيروت » دار مكثبة الحياة ٠ ٠۹٦١‏ 
ص ۳ . 

پسسو ٤‏ سعدي - الصيونىة : نقد وتحلمل . القدس ٠‏ المطبمة التبحارية ۶ ۲۱۹4۵ ص ۲۲۷. 

ہہہم ٤‏ محمد جيل فلسطین انداس الشرق . بيروت ١‏ مطابع صادر ريحاني ٩۱۹٤٩ ٤‏ 
ص ۲۸۲ .۰ 

تارو ٤‏ جير وم وجان - اذا ملك اسرائیل › تعریب انطون بین . بیروت ٩۱۹۴۲ ٤‏ ص 
00ا . 

تلحوق ٤‏ وديم الصاسبية الجديدة في فلسطين . دمشتى ٤‏ مكتبة الذوري “۱۹٤۸ ٤‏ ص 
۳ ۰ 

التونسي » محمد خليفة - الخطر السمودي . بروتوكولات سكهاء صمدون . القاهرة ) مطبعة 
اللکتاب العربي ٤ ٠۹۵۰ ٩‏ ص ۱۸١‏ . 

الحاج ؛ يوسف - في سيل الحى . مكل سلبان او الوطن القومي للود . بیروٹ ٩‏ ۱۹۳۲ 
س ۲۳۹ . 

حرب » امل اوري - مؤامرة البهود على المسبحبة . بيروت دار العلل للملابين “۱۹٤۷ ٤‏ 
ص )۸4 ۰ 

وض ٤‏ عجاج ۔ برتو کولات حکاء صپبون . جزآن٤‏ بیروت ۱۹۹۷ . الجزء الاول بہحث 
في ظہورها واسیاب غفل المرب عنما مع تراج رۇ سام ( الح ۳۲۲ ص, الجزء الأاني : ف 


AY 


التوراة واسفار لها ورب العالقة ٤‏ ص ٠۲١‏ . 

حسن ٤‏ قاسم هات في تاريخ التطورات الاجتاعية في الغرب › وظور المشكة المودية » 
وقيام اسراشیل ىروت ٤‏ دار العلل لاملايين ° ۱064 . 

خسني ٤»‏ محمد امین - حقائتق عن قضية فلسطين: تصرمحات واحاديث للسبد مد امين 
الحسني كشف ہما الستار عن اسباب كارثة فلسطين وعلاقاتما بالؤامرات السمودية . القاهرة ء 
مکتب اة العربىة الملا لفلسطان ١ ۱۹٥۷‏ ص ٠٠١‏ , 

دات ٤‏ محمد مصباح - الاستمار والصميونية المالمية . صدا ؛ المكتبة الءصرة ٤‏ 
۷ - ص ۲۹٩‏ . صور . خرائط . 

شطاب حمود شت س حققة اسرائیل حاضرات . القاهرة ٭ معد الحوت والدراسات 
العربيه‌العالية ٤ ۱۹۷٩‏ ص۸١٠.‏ 

رزوق ٤‏ اسعد س اسرائیل کار > دراسة في الفكر التوسعي الأصموذي . يروت ؛ منظمة 
التحربر الفاسطمنية ۸ ٥‏ ص ٩٩۳‏ . خراثط . 

رسدي ٠‏ ر - الصمنونىة وربيبتما اسرائيل . القاهرة ؛ مسكتية النمضة المصرية ٠٠۹٠0 ١‏ 
ص ۳۷ ؛ خراڈط , 

الرشہدات ٤‏ شفیتی ‏ فلسطان : تارغ) وعإرة ومصيرا . القاهرة » دار الكتاب العربي 
للطباعة والنشر ؟ ٤ ۱۹٩۸‏ ص ۷۸ , 

الرملي “ مود فتنحي - الصبونمة اعلى مراحل الاستمار .القاهرة؛ وكالة الصحافة العربة؛ 
۱۹ ؛ ص ۲٠۵‏ , 

زعتر ٤‏ ڪرم القضة الفاسطىنمة _ القاهرة ٤‏ دار المعارف؛ ۱۹٥٥‏ ۰ ص۳۱۹ حراط . 

شس عبد المنعم ‏ أسرار الصميونية - القاهرة ؛ دار القاهرة المطباعة ۱۹4٩۹‏ “ص١٠ء.‏ 

صایغ “ فيز - الاستهبار الصميوني في فلسطإن ٠‏ تعريب عبد الوهساب كيالي - پيروت » 
6۵ ° ص ۷+ ۷۰ , 

الديبلوماسبة الصمموذة - يروت . منظمة التحرير الفاسطمنية ٠۹٩۷ ٤‏ ص 
Yt‏ 

صفوة ٤‏ رة فتحي - امود رااصميوذية في علافات الدرل الکبری . هداد ؛ مطعة 
الحکومة ٩۱۹٩۷‏ ص ۸ه . 

القصري ٤‏ محمد فابز ‏ الصراع السباسي بين الصممونية والعرب . القاهرة؟ ۱۹٩۱‏ ص٣٣‏ »> 
خریطتان . 

کیال عد الوهاب - الطامم الصونية الو سعية . بيروت »> مطبعة التحرير الفا طمنىة 
٢ ٨‏ ص ٩۳۴۹‏ , 


A۸4 


موّجَزالحوليات العالمية 


( من الحرب العالية الاولى حتى کانون الاول ۹٥‏ ( 


1۹14 


حریران : مقتل الارشیدوق فرنسوا س فردینان 
في سراجیفو ( ۲٢‏ ) ۰ تمول : انسدار نساوي الي 
صرپيا  )۲۲(‏ املان الحصرب (۲۸) س لمبلة روسسية 
عامة  )١١(‏ اثدار الاني الى روسيا وفرنسا ٠ )۴١(‏ 
آب : تعبثة هامة في فرنسا )١(‏ ب املان المانيا الحرب 
على راوسا )١(‏ ب الدان الماني الى بلجیكا (۲) . مقد 
لحالف الالي س تركي (۲) س املان الانيا الحرب على 
فرنسا واعلان انكلترا الحرب على المائيا ()) . شح 
قداة اناما (١إ)‏ ب حمارك الحصلدود ۲١(‏ ب ٠ )١‏ 
ومورالسسج ۲۷) ولائنبرغ (۲۷ س ٠١‏ ) ) وميرغ 
(۲۹ ب ۲ اپلول ) ۰ ابلول : ممارك الارن (٭  ٠١‏ ) 
وبحپرات مازوریا ٩(‏ د ۱۲ ) ١‏ لشرين الاول ٠‏ ممركة 
الايرير ( ۱١‏ - ۱۷ اشرين الثاني  )‏ انكفعرا وفرئسا 
تقرران محاصرة الايا اقتصاديا ٠‏ تشرين الثاني : 
استیلاہم الپابائیین هلی کیاو تشیو (۷) س اعلان ترګیا 
الحرب هلی الحلفاء )14( ۰م پروست : العف من 
الحلفاء وايطاليا ٠ )۲١(‏ ايار : هجرم حليف في ارلرا 
الغاليكان ٠‏ 


11۵ 


كانسون الثاني : معركة دوفر بالك )۲١(‏ . 
شباط : هجوم حليف على الدردئيل  )۱١۷‏ هجورم 
فرئسي في شسمبانيا ٠ )۲١(‏ ليسسان ؛ الالسان 
بستخدمون الضازات السامة للمرة الآاولی (۲۲) س 
نرول الحلفاء في غاليبولي )١(‏ ب مماهدة للدن بين 
الحلاء وايطاليا ٠ ) ۲١‏ ايار : هجوم حليف ني اروا 
هجوم لمساوي الالي في فاليسسيا يدتهي الى 
اسشرداد ٻرزميسل في حريران س اعلان ايطاليا الحرب 
على النمسا (۲۳) ٠‏ تموز : هجوم ايطالي في كارسو ء 


آب ؛ استیلاء الالان على فار صو ليا وکوفنو وېرست 
ليتوقسمك ‏ اضطرار الصين الى القبول بطلبات 
اليابانيين الواحد. والمشرين (۷) ٠‏ ايلول : هجوم 
حلبف في شسہانيا س بلغاريا تحالف الانيا والنمسا 
(1) س تمر اشتراکي في زيمروولد ب استيلام الالمان 
على فيلغا ٠‏ تشرين الاول : ترول الحلفاء في سالوئيك 
)٥(‏ ب سچوم بلغاریا واللمسا على صربیا واسٹیلاؤ هما 
على بلغراد ویش هجوم ايطالي في غوریسبا ۰ 
قشر ين الثاني ١‏ السحاب الجيش المربي الى البائياء 

ابحاث الشتاين حول النسبية الشاملة ‏ رومان 
دولان ؛ فوق المعركة س بيكاسو : ارلكپن ‏ دي فالا : 
الحب الساحر + 


1١ 


كانون الثاني : جلاء الحلفاء من غاليبولي 
١(‏ س ۸) ٠‏ شاط : رض الخدمة المسكرية الالرامية 
في پر یطانیا العظمی (۴) ب بده ممرکة فړدون  )۲۱(‏ 
استيلاء الالان على دوامون ١ )٠١(‏ الان : الشساء 
« عصسبة سب ارتاكوس ١ )۴)( ٩‏ نيسان : لورة النصعح 
في یر لندا (۲۳) - اسشسلام البريطائيين في شط 
العماره (۲۹) ١‏ ايار : بيان كبستال الاشتراكي  )|(‏ 
هجوم النسساويين على ابطاليا في اسسیاشو )٠١(‏ س 
معركة جتلسد البحرية ٠ )۴١(‏ حريران : هجوم 
بروسیلوف ( ٠١  )‏ آليه ) س لورة الحجال ب الالمان 
يوففون معركة فردون (۲۲) ٠‏ تمول : هجوم حليف 
على السوم ( حتى ٠۴‏ تشرير الاول ) ٠‏ آب ٠‏ هجوم 
ابطالي جلى الاإيسرلرو (ا) ب دخول روماتيا الحرب 
الى جائب الحلفاء (۲۸) ٠‏ ايلول : اسشخدام الدبابات 
للمرة الأولى  )٠١(‏ هجرم الإني بلغاري وتمسادي 
الالي ملى رومانيا ٠‏ لدرين الاول ؛ الفرنسيون 
پسٹردون حصن دوامسسون ۲0) ٠‏ تشرین الثاني : 


۸۹ 


أسترداد حصن فى )١(‏ + مائون الاإول : تائون الحدمة 
الوطتية في الانيا (۲) س استيلاء دول اوروبا الوسطى 
على پو خارست (1) ب مقتل راسبوتین )۲٩۹(‏ ۰ 

هه اربوس : النار اكتشاف الهیبارین _ 
فرويد : مدخل الى التحليل النضي ٠‏ 
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كائون الثاني : الانيا تعن حرب فخواصسات 
لا هسوادة فيهسا ٠ )١(‏ شاط : قط العلاقات 
الدبلوماسية الامانية الاميركية ٠ )١(‏ اذا : اوائل' 
الثورة الروسية في بتروغراد (۸) ' استقالة نقولا 
الثاني )٠١(‏ ء٠‏ نيسان : اعلان الولايات المتحدة الحرب 
على الانيا (۲) م هجوم الكليزي في ارلوا () ٤‏ 
وفرنسي في شمبانیا ( ۱١‏ د ٧١‏ ) لیلين في روسیا 
)۱١(‏ ۰ ایا : حرکات لمرد همسکري في فړنسا 
واضرابات في باريس ب هجوم ايطالي في کارسو , 
حریران + هجوم نسساوي مساکس ملى ايطاليا وهجوم 
روسي في غاليسييا ٠‏ ابلول : اسشيلام الالان عا 
ربعا ( ٥ ١‏ )س محاولة القلاب على بد کورنیلوف . 
تشرين الاول : تراجع ايطالي ني کابوریتو (۲6) . 
تشرين الثاني : اعلان بلضور حول الصهيونية (۲) س 
اسستيلاه السوفيسات على المسلطة  )٠٤(‏ وزارة 
#ليمنصى (۱۷) ب السوفيات يطلبون الهدنة من الانيا 
(۴۷) ء کكانون الاول : استيلاء الانكلير على القدس 
 )٩(‏ ماوضات برست ب ليتوفسك (۲۰) » بول 
فاليري : الباركية الفتية س ج٠‏ كونراد : خط الظل 
س بیرندلو : لکل حقیقته س ج٠‏ دوهامل : حيساة 
الشهداء ‏ موندريان : الواقع الطبيعي والواقع 
المجسرد ٠‏ 


1۹1۸4 


كانون الثاني نقاط ولون ال |١‏ (۸) ب 
ملح اللساء حق التصويت في انكلترا ‏ اضراب عام 
في قينا )1١(‏ ء٠‏ شاط : معأاهدة صح لمسسساوية 
المانية مع اوکرائیا (۸) ہے توقف مفاوضات پرسست 
ليتوفسك )٠١(‏ د هدنة جديدة بين الروس والالان 
)۲١(‏ - اضراب مام في الانيا  )۲۸(‏ تأميم يناسع 
البترول في المكسيك ٠‏ اذار : استيلاء الالمان على 
ګبیف (۱) ب معاهدة برست ب لتو فسك (۲) ب الهيار 
الجبهة الانكليرية )۲١(‏ ى مؤلمر فرئسي بريطاني قي 
دولنس : فوش قائد أعلى )١١(‏ ء نيسان : الإالمان 
بغزون فللنسدا ()) ب اليابسسانيون يستولون على 
فلاد يفو ستو (ه) ‏ هجوم الائي في الغفلاندر )١(‏ _ 


AY* 


لتو فيا )٩(‏ واستونيا )٠١(‏ تعلشان استقلالهما ‏ انشام 
جیش دنہکین ہ استیلاء الالان على چېہل « كمل » 
٠ )۲٠١(‏ ايار : مماهدة بوخارست  )۷(‏ هجوم الائي 
ملی « طریق السیدات ٩‏ (۴۷) ہے احتلال سواسون 
)۲١(‏ ودوډمبان وشالو س لییري (۳۱) ۰ حزیران : 
القطيمة بين الحلفاء والسوفيات ٠ )١(‏ لسول : 
هجوم الاني على المارن )٠١(‏ - هجوم قرلسي مماكس 
في فیلیه س کوتریه (۱۸) ب تځلي الا ان عن خط 
المارن (۲۱) ہے آب ١‏ هچروم فرنسسي انکلسيزي هلی 
السوم (۸) وهجوم فرنسي على الاين )٠١(‏ وهجوم 
انکلیزي على کمبریه (۴۱) ٠‏ الول انسحاب الاني عام 
الى خط هندئبورغ (]) س النمسا تلتمس الصلح (۱0) 
س هجوم امیرکي على سان میشال )٠١(‏ وهجوم 
فرالسيه‌دسېري في مقدوليا )٠١(‏ واللنيي في فادسطين 
١‏ وهجوم فرنسي امير کي في الارغون » وهجسوم 
انكليزي على السوم وفي الفلاندر - بلغاريا تطلسب 
المدنة )۲١(‏ التي وقعت في ۲١‏ - دخول طبريا 
ودمشسق (۲۰) ۰ تشرین الإرل : ماکس دي باد يصبح 
مسستشارا )١(‏ س مفاوضات غليوم الثاني مع ولسون 
)١١ (‏ س اعلان استقلال التشيك )٠١(‏ والهنغاريسين 
)۲٤(‏ والکروانیین والسلوفینیین )۲١(‏ س تمدیل 
الدستور الالماني  )۲۲(‏ المائيا تسلم بنقاط ولسون 
أل ۱۲ (۲۷) س هدنة مودروس  )۴١(‏ انتصإار ابطاليا 
في فيتوريو فيليتو ٠ )٠١(‏ تشرين الثائي : هدئسة 
فيلاجیوشي (۴) حرکات لمرد في کییل (۲) ے السحاب 
الاان الى خط انغرس ہ الول ()) ب المائيسا تطلب 
الهدنة  )١(‏ فتبة في هانوفر (۷) وموئيخ (۸) س اهلان 
اسلقلال بولونيا (۷) س اعلان الجمهورية في برلين - 
هدنة رتولد )١١(‏ -. شارل الاول يتخلى من السلطة 
(1۲) ب القلاب ملى يد الاميرال كولئشاك (1۸) ٠.‏ 
كانون الأول ؛ الرال جيوش فرئسية في اوديسسا 
والقرم ‏ استيلاء البو لشفيك ملى استونيا وليتو انيا 
ولتوثيا ى اعلان الجمهوربة في هنغاريا ب القطيسة 
بین الاشتراکیین والسبارتاکیین في برلسین (۲۸) - 
انشخابات « كاي » في بربطائيا المظمى , 

بء كلوديل : الخبر المسير - لريستان 
ترارا : بیان دادا ب اوسوالد نفل : تقهشر الفرب» 
الجلد الارل ( المجحلسد الثاني في ۰ )د چ 
دوهامل : حضارة ٠‏ 


1۹ 


كانون الثاني : « اسسبوع احمر » في پرلین 
٦ (‏ ب ١١‏ ) - افعتاح لمر الصلح (۱۵) - اندلاع 
الثورة الاهلية في ايرلندا ‏ كولتشالد يستولي علسى 
برم ٠‏ شباط : حملة « فون در غولتر في البلطبق » 


(۱) س التثام مجلس فیناں )١(‏ ہ انتخساب ابہرت 
ریسا  )۱١(‏ مقعل کورت ایسنر (۲۱) ۰ اذار : 
تاسيس الدولية الثالشة  ))(‏ جلاء الجيوش الفرنسية 
هن اوديسا ‏ اعلان. الجمهورية السوفياتية في هنفاريا 
(۲۱) ب کولتشاله پستولي على اوفا واورئسورغ س 
توقف التضبامن اللقسدي بين الحلشام ٠‏ نيسان : 
البولوليون يستردون فيلنا ‏ فتلة في امريتسسسار 
(۱۴) ء ايان : الإيطاليون بحتلون اضاليا » واليوتا 
آزمير ‏ بولونيا تحتل فاليسيا - هريمة دليكين في 
روسیا الوسطی ب هجوم ودنیشش باقجاه بثروغراد ۰ 
حريران : لوقيع مماهدة فرسايل )۲۸( - البولشفيك 
پستردون اوفاء الموز * الرومانیون پسحقون بیلاکون. 
آب : هزيمة كولتشاك لهائيا ‏ استيلاء الرومائيين 
على بوداېست (۳) والبولونیین على منسك ‏ لورة 
مصطفى كمال على السلطان (ه) . ابلول :+ استیلاء 
ج٠‏ دائونریو ملی فیومه (۱۲) . معاهدة سان س جرمان 
٠ )۱١(‏ لشرين الاولا ' هريمة يودنيتش امام بتروغراد 
)۲١(‏ س قانون التحريم في الولايات المتحدة (۲۸) . 
تشرين الثاني : مجلس الشسيوح الاسوركي يرفض 
مماهدة فرسايل ب معاهدة لوبي (۲۷) ب البو لشغيك 
يستردون اومسك ٠‏ كالون الاول : المراحل الاخيرة 
لجلاء الالمان من الدول البلطيقية ٠‏ 

روژ فورد بحتل الدرة بے هھ پاروس ' ضیاء ب 
اء جيد : السمفولية الراهوبة ‏ ١ء‏ جونجر : عواصصف 
فولاذية ب تاسیس ال « بوهوس » ( في فیماں ٤‏ ثم 
في دسق ) ۰ 


۹۴° 


كانون الثاني : رفض مجلس الشيوخ الاميركي 
السماح للولايات المتحدة بالانضمام الى جمعية الام 
٠ )۱١(‏ شباط + البولشغفيك بستردون اركوتسك 
واوديسا ٠‏ اذار : فيصل ملكا ملى سوريا » وعبدالله 
ملكا على المراق ؛ والاميرال هورتي وصيا في هنفاريا؛ 
يسان + فرئسا تحثل دارمستات وفرلكفورت س 
مؤتمر سان ريمو ب حركات شيومية في اللرور س 
البولشفيك بستردون الربيجان - الفاق البو لوليين 
وٹہلیورا وفروهم اوکرالیا بواستیلاؤهم على کییف 
٦ (‏ أبار ) ٠‏ حريران : مماهدة تريائون ()) س هريمة 
البولوليين واقصاؤهم من اوكرانياا ٠‏ لمول + فرئسسا 
لحتل دمشق ٠‏ آب : معاهدة سير )٠١(‏ ب معركة 
فارصو فیا  )٠١(‏ الپوالیون ستولون‌ملی اندرینوبل. 
ابلول : اضراب مام في لومیاردیا والبییمون ۰ تشرین 
الاول :+ مقدمات الصلح بين روسيا وبولونيا ٠ )1١(‏ 
كانون الأول : معاهدة المبلح بين الروس والغداديين 
)14( مولمر لوں )١(‏ بے )۳١‏ ہ۰ 


Converted by Tiff Combine - 


كايئر ؛ نائج المسلح الاقتصادية س هه برمسرن : 
الطانة الروحبة ‏ كوليت : هريز س بء كلوديل ؛ 
الوالد الملل هء دي موتترلان : مداوبة الصاح ب 
سلكلرلوبس : الشارع الرئيسي . 


31۲1 


كسائون الثالي : انشصار مصطفى كمال على 
اليو لانيين في ايلونو (۷) س مؤتمر التعوبضات في 
باریس  ۲٤(‏ ۲۹) ولندن ( ۲۷ شاط ب ۲ اذار) . 
اذار : ثورة بحارة كرولستات )1۷١۷(‏ ب مساهدة 
ريغا (۱۲) س اعتماد السياسة الاقتصادية الجديدة 
 )1۲(‏ المىاهدة الروسية التركية  )1١(‏ الاستفتام 
في سيليز با المليا )٠١(‏ س الفرنسسيون يحتلون 
دوسلدور فا ورورورت ودوسپورغ س رضا خان 
بستولي على السلطة في ابران ٠‏ نيسان : اضراب 
عمال المناجم البربطائيين ( حت حريران ) ٠‏ اسار : 
ثورة برلولية في سيلبربا العليا (۲) ٠‏ مدز : كارلة 
اسبالبة في‌مراكشس في انوال (۲۱) ب الغاق ويسبادن 
بين الفرلسيين والالمان (۲۷) ٠‏ آب : صلح ملشسرد 
بین الالان والاسیرکیین  )۲٥(‏ مقتل ارڌېرجر )۲١(‏ . 
تشرين الاول : جعبة الاسم تقسم سيليريسا 
الىليا () . 


اندریه بریتون ولیلیبا سوبو : الحقول 
المفلطيسية ب بء فالري ‏ محاسن س جح چیرودو : 
سوسان والباسيفيكي ‏ ميترلنك ؛ ارپان وبارب 
س يلو س ج٠‏ رومان : السيد له تروهاديك الداهر 
س سه چووج ؛ للاث الاشسيد ‏ م٠‏ بيرندلو : 
سالة اشسخاص پبحشون من مول س اء سيفو : 
ضمیر زینون ‏ جون دوس پاسوس : للالة جلود س 
اوبرا الان برغ : فوسريك ٠‏ 


1۹۲۲ 


شباط : الكلترا تطلب ايثافه العمل بسماهدة 
التحالف مع اليابان  )(‏ اتفاق واشنطن البحري 
 )(‏ مماهدة السدول التسع مع الصسين () س 
معاهدة الكليرية مصرية : لهاية الحمايسة ۸)) ٠‏ 
اذار + اتفاق سيئي ياباني ٠‏ سحب الطلبات ال ۲١‏ 
(۸) ۰ لیسان : مؤتمر چلوی ( ٠١‏ حتې 1٩‏ الار ) 
ب الفاق الاشتراكيسين والشيرعيسين في الاتحساد 
الفرئسي العام للعمل ء آب : اشراب مام في ابطاليا 
يقمسه موسوليلي (|) س التصسار الالراك علسى 
اليوثائيين في هافيون قره حصار ٠١ )۴١(‏ ايلول : 


A۱ 


الاعراك يستولون على أزمير (۸) ٠‏ لشرين الاول ' 
حدنة يونانية تركية في مودانيا  )١١(‏ التخابسات 
بريطائية محافظة )٠١(‏ س استدهام موسوليلي لتولي 
السلطة (۲۹) -. اليابانيون يجلون مر فلاد يفوستوك. 
تشرين الثاني : مصطفى كمال يستولي على السلطة 
في ترکيا (۲) ٠‏ كانون الارل ' ووسيا تصبح «الإالحاد 
السوفيالي )٠١( ٤‏ ۰ 

هائس برجر يكتشف الموجات الدمافية ‏ 
بالتشغ وہست يكتشفان الالسولين ‏ ه٠‏ برغسون ؛ 
ديمومة وآتية ى ف. مورباله ؛ يل الابرص س ج٠‏ 
جیرودو : سیشفرید واللہموژین ب ج٠۰‏ چویس : 
اولیس ‏ ت٠س‏ اليوت : الارض المضسزروة ب 
غالسوورتي : فورسابت اقاب س» لويس ؛ 
باہیت ب ج٠‏ میسشرال ؛ الخراب الکامل ب ج ٠ر‏ 
جیمنر : قصائد ( ۱۹۲۲ ب ۱۹٤۰‏ ) س پومبون : 
الدب الابيض ‏ اول تحقيقق هندسسي ل «١‏ له 
کوربوز بيه ) ۰ 


و 


كائون الثاني : الليتوانيسون يستولون هل 
ممل )1٠١(‏ س الفرنسيون والہلجيكيون يحتلون الرور 
)١١(‏ س مقاومة سلبية ٠‏ اذا : ليئين يمتزل الحكم, 
حزيران : لراع ايطالي يوناني : الايطاليون فقي 
کوں‌فو ( ۴| ۲۷ ) ٠‏ لمون ١‏ معاهدة لوزان سين 
ألو نانیین والاشراك (۲۲) ۰ آب : سترسمن وزیسر 
السؤون الخارجية (1) . ايلول : قيام بريمو دي 
ريفيرا بالعلاب في اسانيا )۱١(‏ ى التهاء المغاومة 
السلبية في الرو ٠ )٠١(‏ تشرين الشائي : اجتساع 
لجلة داول ٠ )۳١(‏ 


لويس دي برويل يضح مبادىء الالية التموجية 
س استخدام ال للمرة الاولى في مالجة 
التدرن الرئوي ٠١‏ باء شو القديسة حله د ج٠‏ 
كولراد : القرصان - ر.س. ويلك : مراي دوليو 
فاه مورياك ! نهر اللار ٤‏ جئیتشريكس _ 
فورمالوف : تشاباییف . 


4۲4 


كانون الثاني : وفاة لبلين  )١١(‏ وزارة ماك 
دولالد العمالية (۲۴) س لحالفا فرضي لشيكو سلو فاكي 
)۲٥(‏ - اتفاق ابطالي يوغوسلافي : ابطاليا تستميد 
فيومه (۷) ٠‏ شباط : الكلترا تعشرف بالاتحساد 
السوفياتي (|) ٠‏ اذا : الفاء الخلالة في تركبا 


AYY 


()) ۰ یسان : اتشاب لکتل احراب‌الیسار لي فړلسا 
٠ )6(‏ ايار : املان الجمهورية اليونانئية بد 
استفتاء (۲۲) ٠‏ حريران : مقتل مإقيوني )٠١(‏ س 
وزارة هريو في فرنسا (0|) ۰ اسول ¦ مۇلصسسر 
لنبدن ء بدء المسمل بخطة داوز )۱١(‏ ء تشرين الاول ؛ 
انتصا المحافظين البريطائيين في الانشخابات )۲١(‏ س 
فرنسا تر فف بالامحاد السو فيااتي  )۲۹(‏ أبنى سمود 
بستولي على مکة ۰ 

راصون بحكم اللقباح الوقالي ضد افد باح 
والتیتالوس ‏ مہدا هايزنہرع حول عدم الحنمهة س 
ب, فاليري : اللغس والسرقص د اوباليئوس د 
ol‏ جير ودی : جو لییته في‌بلاد البشر ‏ ج۰ رومان 
ولد ب اونيل : ابتغاء تحت شجر البق .ت مان 
الجبل المسحور ب بريتون : بيان السريالية س 
غلادكوف : الاسمنت ب ميكيلل دي اولامونو : 
احالضان المسيحية د أءم٠‏ فورستر : ممصر الي 
الهند ب م٠‏ موس : محاولة في العطاه ب فيلم 
ايرنستاين ٠:‏ المدرمة برتمكين , 


14۲0 


كانون الثاني : الفاشستية تصبح حربا وحيدا 
() ت ټروتلسکي مف من مهامه کمفوض للشمب - 
احمد زوغو ريسا الجمهورية الالبسسائية )١(‏ 
شباط : وفاة ابہرت (۲۸) ٠‏ اذار : وفاة سن يا 
سن  )۱۲(‏ اقتراع عام في اليابان ٠‏ نیسان 
سسسقوط وزارة هربو )٠١(‏ ب هبد الكريم يفسزو 
مراكش الفرنسية  )۲۲(‏ انتخاب هندنبودغ ۴۷) ٠‏ 
آب ‏ مؤتمر مسکوبي پرولستنتي في ستوکهو لسم 
١ (‏ س ٠ ) ۲١‏ لشرين الاول : مؤئمر ومماهدة 
لوکارنو ( ۵ ب ۱١‏ ) ب رضا خان یصېح شاه ابران 
(۳1( ۰ 

ميليكان يكتشف الاشمة الكولية ‏ اء جيد : 
مزيفو اللقد س اورتيغا اي فاسيه + تجريد الفسن 
من الائسائية ب معرض الفلون الترييلية في باريس 
س مءدافيل : الولد واضرار السحر ‏ ش. شابلن : 
الالدفاع ورام الاهبه ء 


“Go 


1۹۲ 


كائون الثاني : ابن سمود ملك الحجان (۸) س 
الجلاء عن منطقة كولوليا )۴١(‏ س دكتاتوربة بانفالوس 
في اليوان ( ١١‏ حتى آب ) ٠‏ ليسان : تجديسد 
معاهدة رابالو بين الالمان والروس ٠ )۲١(‏ اسار : 
بلسودسكي قوم بانقلاب ( ۱۲ د ۱۲١‏ ) تليسم 


ھبدالکریم )۲١(‏ ے فوسپر دا کوستا قوم بانقلاب 
في البرتغال (۲۸) ۰ 

تمون : اقصى هبوط للفرئك الفر نسي (۰( ~ 
کارمون يحل محل غومیز دا کوسستا )٩(‏ س وزارة 
بوانکاریه (۲۴) . ايلول : دخول الانيا جمعية الامم 
(۸) - لغاء تواري ل تسانغ کاي شك يستولي على 
هانکیو ۰ کانون الاول + فولدماراس يقوم بانقلاب 
في لپتوانيا (۱۷) . 

براءة «١‏ أدارة شؤون الكليسة » (القاضيسة 
پائشاء اكليروس بلدي ) ب٠‏ ايلوار : عاصمة الإلم 
ب ميت رلنك : حياة الارضة ‏ ج٠‏ جيرودو : لااب 
چ برلائوس : تحت شس الشسسيطان ب ف. 
موریاك : لیریر دیکیرو ‏ ۱ء چيد : لو ان الحسة 
لا تموث ب آلين : المواطن ضد السلطة ‏ فيلم 
رنواں : نانا » وفیلم فریثر لائ : مثروبوليس ٠‏ 


4۲۷ 


كائون الثاني : نهاية الرقابة السكرية فضي 
الانيا (۲۱) ٠‏ اذا : تشائع كاي شك يستولي على 
شلغاي ونانكين ٠‏ ليسان ؛ قائون الممل الايطالي 
٠ )۲١(‏ ايار : المؤلمر الافشصادي الدولي في جنيف 
( ۲ د ۲۳ ) س لندبرغ يجتان الاطلسي الشبالي ٠‏ 
نموز : الفطيعة بين لشائغ كاي شك والشيوعيسين 
الصيليين ٠‏ كالون‌الارل : قطع الملاقات الديلوماسية 
بين الصسين والاتحاد السوفياتي ٠ )1٤(‏ 

الاب لومتر يوجر لظرية توسع الكون د م٠‏ 
هایدجر : الوجود والرمن د جه دوهامل : بومیات 
سالافین ب ج٠‏ کوکتو ! اورفیه ۰ ۰۱ سلکلسیر ٠‏ 
البترول : روح الساء ب فادييف : الهريمة ب 
دوزامون لهمن ؛ فار ١‏ مغلي الجاز » ؛ اول 
فيلم ناطق . 


1۲۸ 


كائون الثاني اقصاء تروتسكي الى اسيا . 
ليسان : سالازار ودير المال في البرتفسال . 
حريران : تشبيت الفرنك الفرئلسي رسميا . اب ؛ 
میشاق بریان ‏ کلوغ (۲۷) ۰ ایلول : احمد زوضو 
يصح زوغ الاول ملك البائيا ٠ )١(‏ تشرين الارل : 
البدء بتدفيد الخطة الخمسية الاولى في الاتحساد 
السوفياتي ٠‏ كانون الاول ؛ اجتماع خبراء لجلة 
بالغ للشمويضات (۲۲) ۰ 

اء ٻرتون : لجا ب اء مالرو : الفاتحون ب اء 
م مارك : لإا جديد في الغفرب ب ستفان جودج : 
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الأمبراطوىية الجديدة ب ارلست فلاس ؛ مدو 
السلة ۲۲ ب مارسيل بانيول : ژبرجد ب اراغون : 
ببحث في الانشاء ‏ اء هركسلي : طباق س دءه. 
لورنس : خليل السيدة شاترلي ‏ م٠‏ رافيسل : 
ٻولرو ‏ اول فيلم بالرسوم المتحركة : ميكي ماوس 
ل ١‏ وولت دلي 4 فيلم بونويل : الكلسسب 
الاندلسي ۰ 


1۳4 


ګانون الثاني :+ نفي تروتکي )۳١(‏ س دكتاتورية 
اسکندر في پوغوسلافيا (ه) ۰ شباط : اتفشاظ 
لاتران : الساء دولة الفاتيكان .)١١(‏ ايار : التخابات 
ممالية في انكلترا ٠ )٠١(‏ حريران + خطة سائ س 
ورارة مال دونالد الشائية في انکلىترا )٥(‏ ۰ آأيلول : 
سغقوط فولدماراس في لبيتوائيا ٠‏ تشرين الاول : 
كارئة مالية في مصفق ليويورك (۲0) ٠‏ شريسن 
الثاني : تأسيس مصرف التسوبات الدولية )۱١(‏ ؛ 

اكتشاف البشسلين على يد الكسلدن فلغ ب 
مه هاید جر : ما هر غلم ما وراء الطبيعة ؟ ب جه 
جیرودی : املیتریون ۴۸ ہے ب. کلودیل : الحداء 
الاطلسمي ‏ ١ء‏ دويلن : ساحة الكسندي في برلسين 
س اوںتیغا اې غاسپه ؛ ثورةالچماهیر س اء مررافپا ¡ 
اللامہالون ہے پان السربالية الثاني ب هملغواي : 
وداعا ايتها الاسلحة ‏ ج٠‏ كوكتو : الاولاد المخيفون 


س تاسيس متحف الفن المصري في ليريررك م فيلم' 


كلخ لبدور + الوجه ؛ 


14۳ 


كانون الثاني : نشر مدكرة كلارك بالتخلي عن 
سياسة « القضيب الكبير  »‏ الفوئس الشالف 
عشر يطرد بریمو دي ویفیرا (۲۸) ۰ شاط : 
هجوم على الحامية الغرلسية في ١‏ بن بابي » 

ادار : استقالة شساخت (۷) ٠‏ ليسان : وزارة 
بروننغ (إ) . اتاق لندن البحري بين الكالسترا 
والولايات المتحدة واليابان (۲۲) ب فتنة في بشاود 
(۲۳) ؛ حزيران + كارول الثاني يستهبد سرش 
رومانیا )٦(‏ ہے الجلاء ٹھائيا عن الانيا  )۲١(‏ انكلترا 
تمثرف باستقلال العراق (ء۴) ٠‏ ايلول : التخابات 
مامة قي الانيا : فوز نازي ٠ )1٤(‏ تشرين الاول : 
مؤلمر امبراطوري بر بطاني : نظام وستماستر ( ١‏ 
حتى 1١‏ تشرين الثائي ) س الصسين لحصل علسى 
استةلالها الجمركي ‏ الكلترا تجلو عن واي هاي 
واي (1) ٠‏ كائون الاول : التهاء المؤلمر التمهيدي 


AY 


للرع الأسلحة (ا) ه 

تحقيق اول منكك دري ہہ اختہاں ج کلود 
وبوشرو على طاتة البجار الحرارية ب مالسرو : 
الطريق اللكية س ١ء‏ فون صلمون : الهلكى ب ه. 
هس + نارسیس وغولدموند ب موژيل : الانسسان 
الخالي من الصفات ب جون دوس پاسوس : خط 
المرض ال ٤١‏ ب اوجين دابيت : فندق الشسمال 
س جان جولو : كسب يعد خسارة ب ج٠‏ دوهامل : 
مشاهد من حباة المستقبل د رء للد : مدلتون _ 
م٠‏ دافيل : موسيٹى لليد اليسري ٠‏ 


1۹۳۱ 


اذاں :٭ مشروع وحدة جمركية نمسساوية المالية 
٠ )۲١(‏ يسان التخابات جمهوريسة في اسبائيا 
(1۲) س اعلان الجمهررية في برشلولة وذهاب اللك 
٠ )9‏ ايار : افلاس ال ١‏ كريتتا نستالت » في 
فنا )1١(‏ ب براءة « المسنة الاريسسون ٠‏ (ه٠)‏ 
حريران : هوفر يؤجل الدفع )١(‏ ب التخايسات 
مجلس الکررتیس التاسیسي (۲۸) س موز : اقغال 
امصارف في الانيا )1١(‏ ب الالان يوقغون مدفوعاتهم 
الدولية ٠‏ اب : تشكيسل حكومة اتلحاد وطني 
برئاسة ماك دوئالد في الكلترا ٠ )۲١(‏ ايلسورل : 
الدستون اليوغوسلائي الجديد - اليابنيون يحتلون 
منشوريا  )۱١(‏ انكلترا تتخلى عن قاعدة الدهسب 
(۲۱) تشرين الإول : تحالف مارزبورغ بسين هتلسر 
والمحائظين )1١(‏ د التخاباث محافظة في الكاسترا 
٠ )۴۷(‏ كانون الأول : اعلان الدستور الجمهوري 
الاسہالي رسميا () ٠‏ 

ائدرسون بكششف الكهيرب السلٻي س بء 
فاليري + لظرات الى العالم الحالي ‏ م٠‏ رومان : 
دونوشو ب اه دي سالت ب اکسوېري ۽ طيران ليلي 
همان پروش ؛ الروہصون . 


14۲ 


کانونالشاني اليابانيون يؤسسون ال «منشوكو» 
 )۲(‏ حل جمعية اليسوعيين في اسبائيا ٠‏ شباط : 
انتتاح مؤتمر لزع السلاح ٠ )١(‏ اذان + تخلسي 
انكلترا عن نظام المقايضة الحرة (۱) ٠.‏ ليسان : 
اعادة التخابب هندلبورغ )۱١(‏ ۰ آایاں : وزارۃ هریو 
في فرنسا )٤(‏ » حربران : وزارة فون پان  )۷(‏ 
هو لمر اقتصادي في لوزان التخلي من التعريضات 
۱١ (‏ حتی ٩‏ تمول ) ۰ تموز : سالازژار رئیس مجلس 
الوزداء في البرتغال - مؤتمر اوتاوا الامبراطوري 


AY 
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۲١ (‏ حش ۲۰ اب ) ہے ادلاع بحسرب شاک بین 
الباراغواي وبوليغيا ٠ )۳١(‏ أب : لورة سان جوو جو 
في اشپیلیه 1١(‏ د  )١۳‏ لقاء هتدنبورغ وهتلر 
(1۳) ۰ ایلول : مؤتمر ستریزا ٥(‏ د ۲۰) ۰ تشرین 
الشاني : انتخاب فاد روزفلت ریسا (۸) س مداق 
عدم امشداء بین فرنسا وروسیا )٩(‏ ب بك وزسر 
الشؤون الخارجية. في بولونيا ٠‏ كانون الأول : 
وزارة فون شليخر  ))(‏ اليابانيون يحتلون جيهول 
 )٩(‏ الاعتراف لالمائيا بمساواة الحقوق )|١١(‏ هء 
برفسون : مصدرا الاخلاق والدين ب ف. مورباكه : 
عقدة الشعابين د ل٠‏ ف٠‏ سيلين : رحلة الى امقر 
اللبل م الدوس هوكسلي : العالم الجديد الشسجاع 
س اوستروفسکي : وسقي الفولاذ ‏ شولوګوف : 
الدون الهادىو . 


4Y 


انون الثائي : روزفلست نادي بسياسسة 
حسن الجواں » ۔ هتلر مسستشار ٠ )۳١(‏ شباط : 
انشاء المجلس الدالم للتحالف الصغير )١١(‏ - حريق 
الریخستاغ  )۲۷(‏ فرو هو س باي وسير اليابانيين 
على بکين : اذا : تايل المدفومات للمصارف في 
الولاساث المتحدة )٩(‏ ب دکتاتورية دولفوس في 
النمسا )٠١(‏ ى هتلر يحصل على سلطات مطلشة 
(۲) م اليابان تلسحب من جمعية الاسم (۲۷) س 
تمديل الدستور في الهشسد ء٠‏ يسان : لتخفيض 
سعر الدولار  )١١(‏ الولايات الملحدة تشخلى عن 
قاعدة الدهب ٠‏ ايار : وثيقة الاصلاح الزرامصسي 
٠ )۱۲(‏ حزيران ٠‏ « الميثاق الرباعي » (۷) ب مؤتمر 
اقتصادي ونقدي في لئدن ( ٩١‏ حت ۲۷ اب ) ۰ 
لمو : الاشتراكية الوطلية حسرب وحيد )۱١(‏ س 
معاهدة بين الفاتيكان والانيا ٠ )۲١(‏ تشرين الاول : 
الانيا تدسحب من موتمر رع السلاح ومن جممية 
الامم )١١(‏ ء تشرين الشاني : انتخابات معتدلة فسي 
اسباليا (۱۹) ٠‏ كائون الاول : مؤتمر الدول الاميركية 
في مونتفيديو ۰ 

جوليو - كوري يحقق الاشعاع الاصطلاعي ‏ 
اء مالرو : الوضسع البشري ب ج٠‏ جسيرودو : 
استراحة ب أ. سيلون : فولتامارا - فارسسسيا 
لورکا : ګر سس الام ۰ 


14۳4 


كائوث الثاني : تانون تنفليم العمل في الانيا 
)١(‏ س الفاق عدم اعتداء بين الماليا وبولونيا ۲۷) 


بوادر فضهحة ستافيسكي في فرفسا ) وزارة 
دالادییه (۳۰) ۰ شاط : مقتل کیروف  )|(‏ قمعم 
الفتنة الاشحراكية في فيا ؛ وحل الحرب الاشتراكي 
١١ - 1 (‏ ) ب الغاء النقابات في الانيا تنظيسم 
التعاوليات في ابطاليا (ه) ‏ فتنة ساحة الكونكررد 
 )(‏ وزارة دومرغ ٠ )٩(‏ اذار ٠‏ دكتاتورية لادونر 
فيي استوليا (1۲) ب الولايات المتحسدة تعثرف 
پباسستقلال الفیلبسین ( ابتداء سن )۲٤( ) ۱۹٩١‏ . 
ايار : دكتاتورية اولائيس في لتونيا  )٠١(‏ أنقلاب 
عسکري في پلغاریا (۱۹) ۰ حزیران : لقام هلر 
ومو سو ليئي في البندقية (۱۲ س ١ا)‏ س مقتل روهم 
٠ )۳١(‏ لمون ٠:‏ شاخت وزير الاقتصاد الوطني )١(‏ س 
معتل المستشار دولفوس وحلول شوشليغ مله 
٠ )۵(‏ اب : هتار فوهرن الرايح ب وفاة هلدنوارغ 
٠ )١(‏ ايلول : قہول الاتحاد السوفياتي في جمعيسة 
الاسم (1۸) ٠‏ شرين الاول : مقتل الكسندر ملسك 
يوغوسلافیا و لء بارت  )٩(‏ لورة في کالالو ليا 
واستوريا لقمع بصرامة ( ١‏ د ١١‏ ) ب الشاء جيهة 
العمل في الانيا ()۲) ٠‏ كائون الاول : حادث بين 
ايطاليا واليوبيا في وال ب وال (ه) ٠‏ 


شسادويك بكتشضا أل ١‏ لوترون ) س فحص 


امواد المضوية بالمجهر الكهربالي للمرة الاولى ب ه. 
برشسون + الفكر والحركة ب اراغون : نواقیس پال 
“چ دوس پاسوس ۱٣۹ ٥:‏ س ف. ملر : خطر 


4۳o 


كانون الشاني : الفاق روما بين فرنسا وايطاليا 
() ب ہوادں الخلاف بين روزفظت والمحكمة المليسا 
حول * النمج الحديد » (۷) ب استفداء في السار 
٠ )۳(‏ اذا : امادة الخدمة المسمكرية الالرامية في 
المانيا ٠ )۱١‏ ليسان : اتفاق ستريرا بين فرئسا 
والكلترا وايطاليا )١۲(‏ ء أبار : مماهدتا المنساعدة 
المحبادلة بين فرنسا والاتحاد السوفياتي )١(‏ وتشيكو 
سسلو فاكيا والاتحاد السرفيالني )١١‏ س وقاة 
بلسودسکي (۱۲) ۰ حریران : پالدوین يخلف ماك 
دونالد (۷) س نهاية حرب شاکو (1۲) د اتفاق بحري 
الكليزي الائي (1۸)؛ أب : بده الحركة السشاكانو فية 
في الالحاد السوفياتي ‏ «وثيقة الحياد» الاميركية؛ 
ايلول : قوانين لورميرغ ٠‏ تشرين الاول : ايطاليا 
تهاجم اليوبيا (۲) _ اسثمادة جورج الثاني السى 
البونان ٠ )٠١(‏ تشرين الثاني : التخابات عاسة 
محافظة في انكلترا (۱۲) س جمبية الاسم تفرض 
عقو بات على اپطاليا (۱۸) ۰ كالون الاول : تشائ 
كاي شك رئيس الجمهورية الصيلية )١(‏ - استقالة 
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مازاريك وجلرل پییس محلة ۸ اید ولپیر 
الشؤون الخارجية (۲)) ٠‏ 

فرمي يفكك الدرة س التبارات الرادان الاولى 
اکتشاف ال ٭« میزون » علی پد ہوکاوا ے اکتشاف 
الستحضرآت الكبريتية س ظهور النيلسرن الإول ى 
ح٠‏ جیرودو : حرب طروادہ لن دت ہے فا 


جاسپرل : تشه ت البرتو مورا فیا : الاطماعالخائية 


س تءس» اليوت :+ مجربيغة قتل في الكالدرالية _ 
اء سالاكرو ؛ مجهولة اراس . 
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كانون الناني : وقاة جورج الخاسس )۲١(‏ ب 
مماهسدة سلح بين بوليفيسسا والباراغراي ٠ )١1(‏ 
شاط : التغاب الجبهة الشمبية في اسبانيا ) 
الشخابات حرة واشتراكية في اليايان )۲١(‏ س 
محاولة القلاب هسكري في اليابان ۴۷) ١‏ اذار ؛ 
هتلر برفض الفباقات لوکارلی ویعتل رپانیا (۷) ۰ 
ابار : سقوط اديس ابابا قي ايدي الایطالیین (ه) 
ازاثا » رلبس الجمهووبة الاسبائية )٠١(‏ د التخاب 
الجبهة الشعبية في فرلسا ٠‏ 'حريران : وزارة بلوم 
()) س اتفاقات ماتینیون (1) ١‏ اموق ١‏ الغاء رس 
المقوبات على ابطاليا )٠١(‏ س لورة فرنكر في مراكش 
الاسبانية (۷|) س مژتمر مرنترو حول المضاق 
٠ )(‏ اب : ميتاكساس يستولي على السلطة- في 
کامنیف وزینوفیہف )۲١(‏ ہس ۔اتفاق للدن ہیں انکلترا 
ومر )۲١(‏ » ايلول تخفيض سين الفرئك الفرلسي 
اجتماع لجلة مدم التدضل في إأسبافيا ٠ )١(‏ 
قشرين الارل ! ليولد الثالث بعلن مودة بلجيكا الى 
الحياد ٠‏ لشرين الثاني : ميثاق الائي بولولي ضد 
الشسيومية (۲۵) س اخفاق هرنکو امام مدرد ٠‏ كالون 
الاول ؛ دستور سوفياتي چدید (ه) ر حادث سيان 
ووقوع تشائغ کاي شك اسپرا في ايدي تشائځ - 
سو بد لياع ٠‏ أء جيد : فودة الالحاد السوفياتي 
س چ رانوس : پوسیات کاهن رفي ارافرن : 
الاحياء الجميلة ب اه سالاكرو : رجل كفيره من 
الرجال س وء سء اودن ١‏ سانيا ا ج دوس 
باسوس : الظلمة الكبرى س فاء غ لوركا : بيت 
ہرناردا ب شولوکون : اراش مستصلحة ب ج٠‏ م. 
كينر : نظربة عامة في الاسشخدام والفائدة والتقد . 


Ary 


كائون الثاني : اتفاق فرنسسي تركسي حول 


AVo 


الاسكنددرون .)۴٤(‏ م أدانة بياتاكوف وسوگولنیوف 
ورادك في الاتحاد السوفياتي ٠ )٠١(‏ اذار : ميشاق 
ايطالي يوغوسلافي (۲۵) س توچيه براءة الى الإالمان . 
نيسان : العمل بالدستور المندي الجديد )١(‏ - 
ادخال تعدیل « ادقم, وانقل » على قانون الحیاد _ 
هريمة الحرب المسكري في الانتخابات اليابائيسة 
)١(‏ ء ايار ١‏ هريبة فرنكو فيي غرادالاجارا (1۸) . 
حزیران + امدام توشاتشغسكي (۱۲) س استشللاء 
الوطئیین علی بلہاوو (۱۹) ب الانيا وايطاليا لسحبان 
من لجلة عدم التدخل (۲۴) م تخفيض سعر الفرنك 
الغرنسي+مرة اخری (۲۰) ۰ تموژ : ميشاق سعد باد 
بین دول الشرق الادنسى ( ٠‏ اب ١‏ الياپانيون 
بحتلون ہکین  )۸(‏ میاق هدم اعتداء بين المسين 
والاتحاد السوفياتي (۲1) ٠‏ تشرين الاول : اليابائيون 
پحتلون سانتونځ ‏ الوطنیون يستولون على جیجون 
٠ )١(‏ تشرين الثاني : ايطاليا تضم الى ميشاق 
مكافحة الشيوهية  )١(‏ اليابائيون بحتلون شنغاي 
)٩(‏ ١«كانون‏ الأول : ايطاليا تلسحب من جممية الام 
س الیاږلیون بحتلون الکن (۱۲) ٠‏ ظهور اول محرلد 
نفاث ( محرك ويئل ) س ستائلي بتوفق الى بلورة 
فيروس فسيغسباء الشبغ س معرض الفلون والتشليات 
في الحياة العصرية في باريس بام قصر شسابو 
ب ج٠‏ ستايلبك : الفسشران والبشر بيكاسسو : 
غرنیکا . 


۹۳A 


كانون الثاني ٠‏ هتلر بستلم فيادة الجيشس 
٠ )٤(‏ شباط : اللورد هالپفاکس بحل محل ادن 
في وزارة الشوؤون الشارجية )٠١(‏ . اذار : هثلر 
يحتل اللمسنا )۱١(‏ س اعمسدام بوخاريسن وربكرف 
وجانمودا ه٠‏ ليسان : بر تامج هرب السود ست 
تقاط کارلسسباد ال ۸ (۲) ١‏ ايار الخفيض عر 
الفرلك الغرلسي للمسسرة الثاللة ٠‏ ابه : بمشة 
رالسسمان الى تشيكوسلوفاكيا (۲) . ايلول : 
النطيمة بين حرب السودبت والحكوسة التشيكو 
سلو قاكية (۱۲) د لقاه برستسغادن )٠١(‏ وغودسبرغ 
(۴۷) س تحکیم موسولیني (۲۸) س اتفاق مولیسځ 
٠ )۳۰(‏ تشرين الآول ؛ اليابانيون بستولون ملسى 
كانتون ٠‏ تشرين الثاني : تحكيم فيدا : بلغاريسا 
اتحمسل على اراض سلوفاكية  )۲(‏ فوائين مناهضة 
السامية ني ابطالبا  )٠١(‏ وفاة كمال اتائورك )٠١(‏ 
الذي خلغه عصمت اپلونو ۰ کانون الاول ؛ بيان 
فرنسي الاني ١(‏ - ايطاليا تعلن ابطال اتفاقاك 
روما بین فرنسا وابطالیا (۲) . 

هوارد آكن ببني اول آلة الكترونية حاسبة 


A! 


Converted by Tiff Combine - 


( اسشخدمث في ۱۹6  )‏ اء مالرو ٠‏ الال ب ج 
بء سارتر : الغشیان ‏ ج٠‏ برنانوس : المغاہرالكبرى 
تحت القمر ‏ ليجيه :+ نقل القوى ‏ مايول : 
الحوربات الثلاث , 


۹۳4 


کانون الثاني : فرنکو پستولي على برصلوئة 
(۲) ۰ اذار : انتخاب بيوس الثاني هش (۲) ب 
الطران اليسو يملن استقلال سلوفاكيا ()۱) س هتلر 
يحتل تشيكوسلوفاكيا )٠١(‏ س ضمائة الكليريسة 
لرومانيا (۱۹) . ليتوائيا ترغم على التخلي عن ممل 
الانيا (۲۲) د فرنکو يستولي على مدرید (۲۸) ضمالة 
انكليرية لبولونيا ٠ )۳١(‏ نيسان : النشخابات 
بلجيكية عامة : هريمة اللكية  )۲(‏ ضمائة الكليربة 
لليونان )۱١(‏ - هتلر بعلن ابطال الاتفاق البحسري 
الانكليزي الالماني والاتفاق الالماني البولوني (۸) . 
اپار : الفاق انکلیري ترکي )۱١(‏ س تحالف هسکري 
ايطالي الاني ٠ )۲١(‏ تمول : الولايات المشحدة تملن 
ابطال المعاهدة التجارية اليابائية الاميركية ‏ بعلة 
مسكربة. فرئسية انكليزية الى موسكو . اب : تثكيل 
حكومة موالية لليابان في نالكين برئاسة وانغ لسئغ 
واي س میاق عدم اصتدام ماني سوفياتي (۲) . 
ابلول : هتلر برو بولونيا  )۱(‏ ابطاليا لإ تدخسل 
الحرب )١(‏ س الكلثرا وفرلسا تملشان الحرب ملسى 
الانيا (۴) ب دخول السروس الى بولوئيا (۷|) ب 
استسلام بولونيا  )۲۷(‏ قسمة بو لوليا بين الائيسا 
والاتحاد السوفياتي (۲۸) ء تشرين الأول : معاهدة 
فرنسية انكليربة تركية  )0١(‏ مغاوضات روسية 
فنلندية ٠ )۲١(‏ تشرين الثاني : قانون الحياد 
الاميركي ()) ب دخول الروس الى فنلندا )۴١(‏ . 

طبران الطائرة النغائة الاولى » من طراز هنكل 
التطبيقات المملية الاولى لل د.د,ت؛ ملى يد 
بول مولر ہے أ جد پومیات س بء ابلسوار : 
اغنية كاملة . جون ستابنيك : مناقيد الفضبا س 


قیلیب هپربا الأولاد المدللون ‏ ١ء‏ دي سانست 
اکسوبري : ارض الرجال ب ج با ب سسارتر : 
الحمدار . 


Ai» 


معاهدة صسلح روسية فنلسدية  )1١(‏ حكومة بول 
وینو )۲١[‏ » 
هزيمة الحلغاء في ليلهامر ()۲) ٠‏ ايار : زو 
بلجيكا ومولندا ولوكسمورغ  )٠١(‏ حكوعة برلاسة 


نيسان : الانيا تفزو الدالمارك والثرويس ' 


ولستون لشرشل في انكلترا )٠١(‏ س انيار الجبهسة 
الفرنسية في سيسسدان  )۱١(‏ استسلام الجيش 
الهولندي  )٠١(‏ احتلال بروکسل وائغرس وسسسان 
وکانتین (۱۸) وامیان واراس (۲۱) ۔ استنسلام بلجیکا 
(۲۸) س معرکة دنکرك ( ۲۸ تی ۲ حریران ) . 
حريران : انهيار جبهة السوم  )١(‏ احتلال روان 
)٩(‏ س انتهاء المقاومة الدروجية () د ابطاليا تهاجسم 
فرنسا )٠١(‏ ہہ احتلال باريس )۱١(‏ ب استقالة بول 
ریئو » بيشان يطلب الهدنة  )1۷‏ نداء الجتسرال 
دیغول الى الفرلسیین (۱۸) ۔ احتلال ليون وفینا (۴۱) 
هدنة فرلسية المانية (۲۲) وهدنة فرنسبة ابطالية 
(۲۴) س اعتراف الحكومة البريطائية بالجنرال ديغول 
قائدا للقوات الغرنسية الحرة (۲۸) ٠‏ لموز : الالحاد 
السوفياتي بحتل بسارابیا وبؤکوفینا  )۲(‏ حادث 
مرسی الکبیر  )۲(‏ هجوم انکلیزي مل دکاں (۸) ہے 
الجممية العمومية تعطي بيتان حق التشريع )٠١(‏ . 
استونیا ولتولیا ولیشوانيا تصبح جمهوربات سوفياتبة 
(۲-ا ) س افريقبا الاستوالية الغرنسية لنضسم الى 
دیغول (۲۸) د تحکیم فینا (۲۹) د بده ممركة انكلثرا 
( ۸ حمی ه تشرین الاول ) + ايلول : انطولسكسسر 
بستولي على السلطة. في رومانيا »4 كارول الشاي 
يستقیل » ویحل میشال محله  )0(‏ هجوم ايطالي 
في ليبيا )٤(‏ ب فرض الخدمة العمسكرية الالراميسة 
في الولاياث المتحدة  )۱١(‏ هجوم ياباني (۲۴) وهجوم 
#ايلددي (۲۸) على الهند الصينية . هجوم انكليري 
آخر علی دکار ( ۲٢۳‏ ب ۲۵١‏ ) ہے لقاء مونتواں )۲١(‏ ہے 
الميثاق الثلائي (۴۷) - هجوم ايطالي على اليوئان 
٠ )۲۸(‏ تشرين الأول : سدور قانون يئظم حيساة 
اليهود في فرنسا () ٠‏ تفرين الثاني : امادة انتخاب 
روزئلت (ه) ٠‏ كانون الاول : تمبئة السام في 
أنكلترا () ب انعصارات يونانية في سانني كوارانعا 
() وارجپرو کاسترو )٩(‏ س التسار الکلیري في 
سيدي براني في يپیا (۱۲) ۰ 

اکتشاف عامل ریروس على پد لند ستالیر 
وويئر ٠‏ استخدام المسشحضرات الكبريتية في ممالجة 
الجدام ب ریتشہارد رابت الإبن الطہيسي ‏ 
همنغواي ‏ لن لثرع النواقيس . 


۹4۱ 


كالون الثاني + معركة مضيق سغليا )٠١(‏ س 
الاسحیلاء على طہرق (۲۲) ہ وفاة میتاکساس )۲٩۹(‏ . 
شاط : دارلان » نالب رليس مجلس السوزراء 
الفرنسي () - احتلال الالكليز لبنغازي وموقاديشيو 
٠ )١‏ اذا : الالمان يدخلون بلغاريا (۲) ب لشر 
قائون الامإرة والتاچير )١(‏ ب إطرس اللباني يقوم 


بانقلاب لي بوغوسلافبا (۲۷) ب معركة راس ماللبان 
(۴۸) ۰ نیسان ٥‏ رومل پسترد بنغازي وباردیا ( ۲ 
د )(٣‏ س ميشاق وروسي بوغوسلافي )٥(‏ ب الائيا تغزو 
بوغوسلافیا والیونان ۷) ب احتلال سالونيك (۸) ا 
اسنقلال كرواتيا )٠١(‏ س نهاية الغاومة البوغوسلافية 
(1۸) س معاهدة وروسية يابانية )۱١(‏ ب احتلال اليا 
(۴۷) ۰ اپساں ‏ احلال الہلوہونسیر (۲) وکریست 
۲١ (‏ ۔ ۲١‏ ) ہ الانکلییز بحتلون ادیس ہ ابابا )٥(‏ ہہ 
لقام هتار دارلان في برشتسفادن ( ۱۱ ۱۲ ) _ 
هرب رودولفه هس )١(‏ ب معركسة سسپشیر ` 
الجوية البحرية (۴۲) م حادث ال ١‏ بسمارك ١‏ ( )۲ 
۲۷ ) د لورة )١(‏ وهزيمة رضيد مالي في المراق 
٠ )۳۱(‏ حریران : الانکلیز پحتلون سسوریا (۸) س 
انشاء محاكم خاصة ضد الشيوميين كي قرسا (14] 
ب هدئة عکا ()۱) ب هتل يهاجم رونسپا (۴۲) . 
تموز ٠‏ معرکة خط خط سستالیں ( ٠١‏ حتی ۷ اب )م 
آب : توقيع مياق الاطلسي  )٠١(‏ الالكليز والروس 
بدخلون ایران )۲٥(‏ » ایلول : بده حصار لینینغراد 
(۷) س استقالة رشا ٻپلوي » شاهبور مخمد يسم 
شاه اران (1۷) ب احتلال كييف  )۱۹(‏ لهايةالمقاومة 
الابطالية في اليوبيا (۲۷) ٠‏ تشرين الإرل : فانسون 
السمل في فرنسا  ))(‏ وزارة طوجو في الباپان ل۸ا) 
ستالین قسائد (۲۲) ہے اعدام رهالن شاتوبریان 
ولانت وبوردو (۲۲) , تشرين الدائي : ممركة موسکو 
۱١ (‏ حتي ه كائون الأول ) ب هجوم بريطاني فضي 
لہہیا (۱۸) ہ استیلاہم الالان على ووسستوف (۲۲) 
وجلاؤهم ملها في ۲۹ . ګانون الاول : لقام بیشان ب 
غور لځ قي سان قلورنتین (1) س بہرل ضار بوں » نزول 
الجيوش اليابانية في ماليزيا وبورفيو  )۷(‏ اعبلان 
البابان الحرب على انكلترا والولابات المتحدة )۱١(‏ ى 
نزول الجيوشاليابانية في هونغ-كولع )1١(‏ والفيلبين 
(۲۲) د الروس پستردون كالينبن وموجاييسسك 
وكالوفا )۲١(‏ س استيلاء الانكليز على بلغاري (۲6) . 

استخدام ألکورتبرون للمرة الاولی بے جايمس 
بونهام ٠‏ عهد المنظمين ‏ برخت ١‏ الام البسالة , 


EI 


كانون الثاني : استيلاء اليابائيين على مانيلا 
(۲| ۰ شباط الاستیلاه عل سنغافوره )۱٥(‏ اذا : 
تعبحة المدئيين في ايطاليا (1) س استسلام جاوا (۸)ء 
نيسان ٠‏ فشل بعثة ستالوردكريبس في الهند )۱١(‏ 
س لإفال يعود الى الحكم في فيشي (1۸) ٠‏ ايار ؛ 
اليابانيون بحتلون طريق بورما (1) ى الأميرال ليهي 
بغادر فيشي  )١(‏ البريطانيون بحتلون مدغشعر 
(ه) -. معركة ببجر المرجان (۷ ب  )4‏ قالون الامارة 


AYY 


والتاجير يشمل الاتحاد السوفياتي )١١(‏ - هجوم 
روسي في قطاع خارکوف (۱۲) س تحالف النکليزي 
روسي (۲۷) .- مقتل هايدويځ قي براغ (۲۷) ۰ 
حربران : هجوم الماني على سي_استوبول () - معركة 
مدواي )٤(‏ ب لهاية معركة بير حكيم  )11(‏ سقوط 
طلبرق ٠ )١١(‏ تمول : هجوم المساتي على فوروليج 
٠ )١١(‏ اب ١‏ الوتمر البندي يطالب بالاستتلال 
العام  )۸(‏ المسائيا تضم لوكسمبورغ الى اراضيهسا 
٠ )۴١(‏ الول : بده معركة ستالينشراد والقفقاس 
٠ )٤(‏ لشرير الارل ‏ هجوم مونتغوعري في هعم 
٠ )۲۴(‏ تشرين الثائي : الفاق جيرو ب مورفي (۲) س 
نرول الجيوش الحليفة في افريقيا الشمالية (۸) ب 
لقاء هتلر ‏ لافال في برشتسفادن  )١١  ٩(‏ زول 
الجيوش الالمالية في لولس )٠)(‏ س لش مشروع 
ہفردج(۲۰) س الفاق كلارك_دارلان (۰)۲۲ کانون‌الارل : 
1لروس بغكون الحصار ص لینینغراد .. مقثل "دارلان 
 )۲١(‏ ابطال الإسبوع الإنكليري وبوم وبوم الساعات 
الشمائي في الولايات امتحدة (ه٠)‏ . البير كامو : 
الفريب » اسطورة سيريف ب فركور ؟ صمت البحر 
غاليليو غاليليي ۰ 


س برضت ٠‏ 


۹t۳ 


ګانون الداني : مۇتمر کازاہلانکا (۱۲ د  )۲۷‏ 
أستييلاء الانكليز على طرابلس  )۴۴(‏ تمبئة المدنيين 
رجالا ونساء في الاليا (۲۸) ٠‏ شباط : استسلام 
الالسان في سستاليشغراد  )۲(‏ جلاء اليابسانيين هن 
هوادلکنال ى لدمير ال « شارنهورست ١‏ ()۱) - 
تحرير القفقاس ( ۲ ۲۸ ) قائون العمل الالرامسي 
في فرلا )۱٩(‏ ۰ اذار : الروس پستردون خارکوف 
س معرکة خط ماریت ( ۱۹ ہب ۲۹ ) س لقاء دیفرل س 
جيرو في كازابلانسا (۲۲) ٠.‏ ليان : ثورة يهود 
فرصوفیا (۱۹) ۰ ایاں ‏ تحریر بلزرت وتونس (۷) ہہ 
لهاية معركة لوئس )۱١(‏ س انشاء امجلس الوطسي 
للقاومة في قرنسا )٠١(‏ م ديغول في الجرائر (۳) س 
مؤلمر هوت سبرلفز ٠‏ انشاء وكالة غوث اللاجشين 
( ۱۸ حتی ١‏ حريران ) ٠‏ حريران : الشباء اللجشة 
الفرنسية للتحرير الوطلية )١(‏ س واميريز يشوم 
بانقلاب في الارجنتين ()) س حل الكومشترن )٠١(‏ . 
تموز ‏ هجوم المائي على كورسك ( ۰ ٠۹‏ ) - زول 
الحلفاء في صقليا ٭ والاستيلاء على سيراكوزا )٠١(‏ 
واا )۲١(‏ وبالرمو (۲۴) م تشكيل لجدة الانيا الحرة 
في موسكو  )1۲(‏ الاكثرية ضد موسو ليني في المجلس 
الناشستي الاعلی (۲۴ س ٩ )۴١‏ توقیفه )۲١(‏ د حل 
الحرب الفاشستي (۲۸) ٠‏ ب : اليابانيون بعلنون 
استقلال بورمسا (1) ب الاستيلاء على قطنا (و) ء 


AYA 


Converted by Tiff Combine - 


ومسيدا  )۱۷(‏ الروس في اوریل (ه) والامیرګیون 
في کیسکا («ا) ‏ متسر كيبك ( ۱۱ د ۲٤‏ ) د 
مباوضات مع ابطاليا )٠١(‏ . ايلول : نزول الحلشاء 
في ابطاليا )٤(‏ ى الاستيلاء على ستالينو وحوض 
الدونتر (ه) ى تشر الهدنة الابطاليسة (۸) - لول 
الحلفاء في سالرنو  )٩(‏ تحریر کورسکا (۱۰ حصی 
ه تشرين الأول ) . احتلال الالان لإيطاليا الشمالية 
وروما )٠١(‏ - فران موسوليني  )۱١(‏ الشاء الجمعية 
الاستشارية المؤقتة فى الجراثر (۷|) - اقامة 
الجمهورية الاجتماعية الابطالبىة )۲۲١(‏ م اسشرداد 
ىريانىىك ()1) وسمولنسك ٠ )١(‏ تشرين الاول : 
الاستیلاء على لابولي (۱) ۔ مؤتمر موسکو  1۹(‏ ۲۰) 
استرداد دليبرو بتروفسك (ه۴) . تشرين الثاني : 
اسٹرداد گییف  )(‏ اعلان ايطاليا الحرب على 
الانيا  )1۴(‏ مؤتمر القاهرة (۲۲ ب )١‏ س امادة 
الحقوق الدستورية الى ايطاليا  )۲۷(‏ لسزرول 
الامير كيين في تاراوا ٠ )۲١(‏ كائون الارل : موؤلمر 
طهران ( ۱ ۲۴ ) س تشكيل حكومة تیتو ()) س 
لوول الاميركبين في بر بطانيا الجديدة  )۱١(‏ فرنسا 
قل سلطاتها الى سوربا ولبئان (۲۲) - تيتو يقضي 
على السلطةاللكية (۲۳) س تاسيس «الاستقلال؟ (۲۳) ٠‏ 

ماهومي يستخدم البلسلين في ممالجة السفلس 
ایلزا تر ولیه : الحصان‌الابیض ب جب سایتر : 
الذباب ١‏ الوجود والعدم ب هء» هس : لعبة اللآليء 
الرجاجية ٠.‏ 


E: 


کانون الثائي اهدام شیائو ودي بولو (1۲) ب 
افتتاح مؤتمر برازافيل الاستعماري )٠١(‏ د تسزرول 
الامير كيين في جرر مارشال (۳۱) ۰ شاط 7 بده 
السمليات ضد قوات القاومة في السافوا (1) م 
تحر بر حوض الدون . اذاں : الالان بحتلون هنغار با 
(۱۹) ۔ الاستيلاء على سرنوقتر )۲۷( - اضراباث في 
ابطاليا الشسمالية ( ۳  )١‏ حادث هضبة 
ال « غليير ٠ )۴١( ١‏ يسان : مجررة اسك (1) د 
الأاستيلاء على تارنوبول  )١(‏ لحرير القرم . استقالة 
فکتور امانو یل (۱۲) س اسشقالة جیرو )۲١(‏ ب تمرد 
الاسطول اليوناني ( ۲۸ ٠١‏ ) ء ايار : هجوم 
حليف في ايطاليا ‏ اسبانيا تتعهد بالتقيد تتيدا 
تاما بسياسة الحياد (۲) ى اسلندا تعلن استقلالهما 
(۱۸) س لزول الجبوش في غينيا الجديدة (۲۷) ٠‏ 
حررران ١‏ الاستيلاء على روما  ))(‏ لزول الحلفاء في 
لورملدپا )٩(‏ ب بولومي بحل محل پادولیو )۱١(‏ ب 
بدء استعمال المصواريخ  )1١( ٦‏ رول الجيوش 
غي سایبان  )۱١‏ استيلاء الروس ملی فیبودغ 


)۲١(‏ د لحر بر شربورغ (۲۷) س الاستلاء على فيتہسك 
(۳۰) ۰ تموز : مؤتمر بریتون وود ( ۱ س ۲۲ ) ہے 
الاستیلاء على سینا (۴) ومنسك (ه) وګان )٩(‏ وغرودنو 
(۱۷) ولوپلین (۲۷) وبيالستوك وبرسست ليتوفسك 
ولفوف (۲۹) ب محاولة اغتیال هتلر )۲١(‏ س احتلال 
غوام (۲۱) س الهيار خط الدفاع الالاني في افرائش 
٠ )۳۰(‏ آب : رول الحلفاء في بروقشسساا )٠١(‏ ے 
معركة فاليز  )1۷(‏ الاستيلاء على فلورتا (۴۲) ب 
لحریر مرسیلیا وغرئوبل (۲۴) وباریس (۲۵) د الروس 
بحتلون ضفة الفستول اليملى ویدخلون پو خار ست 
(۳۱) ۰ الول + تحریر بروکسل (ه) وافغرس وبریدا 
(ه) س هدلة روسية بلغارية ‏ تحرير ليون )۱١(‏ س 
اتصال حيو ش الحلفاء في فرنسا (1۲) س الاستيلاءم 
على صوفیا  )۱۸(‏ انرال جوش في لابت )۲١(‏ س 
معركة ارنهايم » وقف الهجوم البريطاني )۴۸-٠۹(‏ . 
تشرين الارل : فنلندا تقاطع الانيا  )۲(‏ تصويست 
اللساء في فرنسا (ه) اختبار فوت اللقدي في بلجيكا 
(۷) س الاستيلاه على سجد وكلوج )1١(‏ وائينا )1١(‏ 
وبتسامو (۱۷) وېلفراد (۲۱) ب طلب هنغاريا الهدنة 
)٠١(‏ ب استستلام اکس ہ لا س شابیل (۲۱) ب معرکة 
الغيلبين ٠ )۲١-۲١(‏ تشرين الثائي : الاستيلاء على 
موناستیر () ولیرانا (۱۸) وبلفور (۲۰) ومیلوز 
(۲۱) وسعراسہورغ (۲۳) وسالونیك )١(‏ س امادة 
التخاب روز فلت (۷) سے تدمیر ال « تربتیز )۱١( ١‏ ہہ 
سرالاسي يقوم بانقلاب  )۱١(‏ تشسكيل الحكومسة 
الهلمارية الؤقسة دبركرن ٠ )۲١(‏ كانون الاول : 
الاستيلاء على رافنا (ه) ‏ مياق فرلسي سرفيالي 
)۱١(‏ - نرول الامیر کیین/ في منلدورو  )٠١(‏ هجوم 
المائي في اللوكسمبودغ ( ۱۷ ب ۲۸ ) ب تطويق 
بوداہست )۲)١‏ ب لجنة لوبلين تعلن لغسها حكومة 
بولوليسة مؤقسة ٠ )١١(‏ واكسمان بكتشسسف 
الستربتومیسین ‏ اراغون : اورلیائوس ب ج ب 
سارتر + الابواب مغلقة » سل الحربة . 


1۹0 


كائون الثاني : هجوم الاني في اللورين (1) س 
مۋامر بالطا )1١  ۲(‏ س رول الاميركيين في لوسون 
)٩(‏ س هجوم الشتاء الروسي )١١(‏ ب الاستيلاء على 
کیلس (١٠ا)‏ وفرصوفیا (۱۷) وګراکو فیا ولودل (۱۹) ہے 
انكفاء الالمان في الاردين )١(‏ هدنئة منغارية (ه؟) 
س اعادة فاح طر بق بو رها (۲۲) س الاسشيلاء علس 
برسلو ٠ )۴١(‏ شاط : الاستيلاء على كولساد () 
(۴) والبئغ )٩(‏ وکلیف (۱۲) وپوزنان )۲٤(‏ ب رول 
الامیر کیہن فی کوریجیدور )۱١(‏ ے معرکة آیووجیدا 
( ۱۸ حتي ۱١‏ اذاں ) ٠‏ الاستیلام مل مالیلا (۲۹) ہے 


اغاق فاوزيكا بين الحكوعة اليوثائية وملطمة « ايام » 
(۱۲) ۰ اذار : استسلام کوریجیدور  )۱(‏ فیلشدا 
تملن الحرب ملى الانيا (۳) س وليقة شابولتبيك () 
الحلفاء على الرين ()) س الاستيلاء على كولوئيا (۷) 
دجسر رماجن () ہے هجوم الپابانيين على الجيوش 
الفرلسية في الهسد الصينية 4) ء الروس في 
کسترين (1۲) » الحلفاء في مایدس » وسبیر (۲۲) ٤‏ 
وفرنکفورت )۴١(‏ ب تاسيس الجامعة العربية قي 
القاهرة  )۲۲(‏ الروس في دانتزيخ )١١(‏ وفيشر 
لوستادت (۳۱) س تطویق الروں (۴۱) م موت متلر 
٠ )١(‏ نيسان : الاستيلاء على كاسل وكارلسروه() 
وکونفزبرغ )١(‏ ومفدبورغ (11) وابانا (۱۲) وفسا 
(۳) وکل (٥ا)‏ ولیبریم )۱١‏ وشتوتفارت (۲۲) 
واولم (۲۲) ہ الاتصال ہین الامیرکیین والروس )۲٥(‏ 
س وفاة فا ده روزفلست (1۲) س مقر سان 
فرلسیسکو ( ۲٥‏ حصسی ٤١‏ حریران ) ہ لوقف 
موسو ليلي وموله (۲۸) ۰ اپار ' تيو بحتل تریستا 
(۱) س اسعسلام القرات الالائية في ابطاليسا (۲) ى 
استیلاء الروس على ہرلیں (۴) م استسلام الترات 
الامانية استسلاما ماما (۸) س الاميركيون لي رالشون 
(۳) والصپليون في لانلغ  )۷(‏ خلاقا فرلسي 
بر يطاني في سوريا ولہدان اللتين ارغم الفرنسپون 
على الإالسجاب ملهما ب اتتخابات فرئسية ذات اتجاه 
یساري ( ۲۹ یسان و ۱۳ ايار ) (۱۲) ۰ حریران': 
مؤتمر سيلا ( ۲١‏ حتى ٠١‏ لرل ) ٠‏ لمول ١‏ فرل 
عمالي في الانتخابات البزيطالية (۷) س قصف اليابان 
من البحر للمرة الأولى )1١(‏ س ليوبولد الثالث رفش 
الشخلي عن المرش )۱١‏ س مولمر بوقسدام ( ۱۷ حى 
ازل آب ) ہ محاکمة بیان ۲٢ ١‏ حتی ٠‏ آب ) ہہ 
تاين دولة فيتدام )۴١(‏ ب تشكبل وزارة اتلسي 
٠ )۴۷(‏ آب : تحریر ہورما باکملها (۲) س القاء شدبلة 
ذرية على ميروشيما () ب الاتحاد السوفياتي يعلن 
الحرب على اليابان (۸) ب اليابان تعرض الاستسلام 
(۱۲) ب احتلال خربین وموکدن (۱۸) ودارن رورت 
ارئور (۴۲) وساكالين  )۸‏ لهاية العمل بقالون 
الاعارة والتاحير ٠ )۲١(‏ الول ٠‏ استسلام اليابان 
(۲) ب تاليف حكومة هو ب شي ب مله في قيتلام 
(١إ) ٠‏ تشرين الإول : ثورة عسكرية في الارجلتين 
 )۸(‏ توقیف الکولونیل بیروس وتخلیصه (۱۲س۱۷) 
س ققح دموي لورمبرغ (1۸) ب التخابات عامة في 
فرنسا ٠ )۲١(‏ تشرين الثاني مؤتمر باريس حول 
التعریضات ( ٩‏ حش ١١‏ كائون الاول  )‏ رفسشس 
الولايات الححدة وبريطاثبا المظمى وكلدا تسليم سر 
القدبلة الدربة  )٠١(‏ أعلان الجمهوربة اليوفوسلافية 
٠ )۹(‏ كائون الاول * ملمر سلفافوره حول احداث 
اليلد الصينية واندوليسيا (ه) ٠‏ 


بول اپلوار : اوعد الالماتي م ج٠ب,‏ سساو تر : 


۸4۹ 


سس الرشد . ارلست ويشرت : أولاد جیر ولیم س 
اء کامو ٣‏ سوء التفاهم ا کارلو ليفي : السسيح 
ګو قف في ايېولي ۰ 


1۹ 


كالون الثاني : استقالة الجنرال ديغول )۲١(‏ . 
شباط : تمرد الاسطول الهندي ٠ )۲١(‏ اذا : نرول 
الجيوش الفرلسية في ترنكين (۸) س امتراف انكلترا 
باستقلال شرقي الاردن ٠‏ ليسان : التصوبت علسى 
دستوی فرلسي اول (۱۹) ۰ ایاں : استفتام عدائي 
(ه) س استقالة فكتور امانويل الثاني وحلول همبرتو 
الثائي محله  )١(‏ التخابات يسارية الاتجاه في 
لشیکو سلو فاكيا ٠ )۴١(‏ حريران : العضابات جدياة 
في فرنسا )١(‏ انتخاب بيرون ريسا للجمهررية 
ألارجنتيتية (1) س اعلان الجمهورية الايطالية (۱۸) _ 
وزارة ج۰ بدو في فرلسا (۲۲) ٠‏ لمول : اول تجربة 
ذرية في بيكيني (1) س الان اسسستقلال الفيليبين 
(۲) س مؤقمر الصلح في باریس ( ۲۹ حتی ٠١‏ تشرین 
الارل ) ٠‏ اب ١‏ فل المفاوفسات الفرشسسية 
الغيسامية في فولتيلبلو  )(‏ الالحاد السوفيالسي 
بملالب باعادة الدظر في اتفاقات مونترو حول المضالق 
٠ )۱۲(‏ ايلول : اتفاق تعايش فرنسي فيتلامي )۱٤(‏ 
س ب'٠ه‏ الحرب الاهلية ڏي اليولان ٠‏ شرن الأول : 
صلدول محكم. محكمة لورعبرغ )١(‏ «تشرين الشالي : 
انتخابات ذاث اتجاه جمهرري ثي الولايات المتحدة 
 )٥(‏ اتفاق هولندي الدوئيسي (۱۵) ۰ کالون‌الاول : 
وزارة اشثراكية متجانسة قي فرلسا برئاسة ليون 
دلوم )٠١(‏ س ثورة مامة ئي وکین (۲۰) ۰ 


جالد ہریغو : کلمات ‏ ۱ . مولیيه : مسا هو 
ملسب الشخصية ؟؟ چ س په سارتر : موتي دون 
دفن ٤‏ البغية الموحبة الاحترام ؛ هل الوجودية مدهب 
انسہ .اني ؟ 


۱۹44 


كائون الثاني : انشثاق الحرب الاشتراكسي 
الايطالي )٠١(‏ س وزارة رامادييه في فرنسا (۴۲) . 
شاط : معاهادات الصلح في باريس مع ايطاليا 
وهششاریا ورومانیا وبلغاریا وقللندا )٠١(‏ . اڌار : 
القانون السرقي في فلسطين )١(‏ بداية الثورة في 
مدغشةر  )۳١(‏ معامدة حالف فرئسي بريطائي في 
دتكرك  )](‏ الشيوعيون لا يدخلون الحكومسسة 
البلجيكية )۱١(‏ . نيسان : ائشاء النجمع الشعبي 


AA+* 


Converted by Tiff Combine - 


الفرنسي )1١(‏ د ملع الحرب الشيوعي في ولايسة 
لبويورك (۷) ٠‏ ايار : تاأميم الصناعات الثقيلة في 
بر بطانيا العظلمى )١(‏ ب الشيوعيون يقصون عمسن 
الحكومة الفرنسية (ه) ‏ ملع البصزب الشيومي في 
البرازبل  )۷(‏ الكونفرس يقر قانون مسساعدة 
اليونان وتركيا )٠١(‏ حزبران : اقثراح مشسروع 
مارشسال (ه) ‏ قانون لافت ‏ هارتلي حول الاضرابات 
٠ )۲۲(‏ تموز : رفض الاتحاد السوفياتي )١(‏ 
وتجسيكو سلو فاكيا )٠١(‏ الاشتراك في مشروع مارشال 
ب هجوم الهولنديين الدين يستولون ملى باقافيسا 
 )۲۰(‏ حل حرب الفلاحين وتوقيف مانيو فسي 
رومائيا ۲٠(‏ ب ٠ )۲١‏ ب : نهاية العمليات‌المسكرية 
في جاوأ ()) ب برنامج تقشفي في بريطانيا المظمى 
 )٩(‏ اسشقلال الهند وپاکستان  )٠١(‏ ملع حسرب 
المرارعين في بلغاريا  )٠٠(‏ التصويت ملى نظام 
الجراثر الاساسي (۲۷) ايلول : ميشاق الدفاع بين 
الدول الاميركية في ريو (۲) . تشريسن الارل : 
انتخابات في السار تعرب من الرفبة في الارتساط 
بفرنسا اقتصاديا (ه) ب تاسيس الكومنفورم (0) ب 
هجوم فرنسي في تونکین ٠ )٩(‏ تشرين الثاني + نراع 
مسلح فې کشمیر ہین الهند وباکستان ‏ الشیوعیون 
بقصون عن الحكومة النمساوية  )۱١(‏ مقاومسة 
مشروع التقسيم »› الدي وافقه عليه منظمة الامم > 
في فلسطين ٠ )۲١(‏ كائون الاول : برطانيا العظمى 
تعترف باستقلال بورما  )٠١(‏ نهاية التقلين في 
الالحاد السوفياتي )۱٤(‏ س الشغاق اتحاد العمل 
المام والجبهة العمالية في فرنسا )۱١(‏ ت ملع 
الحرب الشيوعي في اليونان  )۲۷(‏ تخلي ميشال 
ملك رومانيا عن العرش ١ )۳١(‏ 

فیلیب هیريا ؛ عائلة ١‏ بوساردیل  »‏ ۱ ۰ کامو: 
الطاعون ‏ کارلو كوشيولي ؛ الاإمل العسسير س 
فإسكو براتوليني : يوميات المشاق المساكيسن ‏ 
اتالي ساروت : وصف مجهول ‏ ب۰۰ سوروکین : 
الجتمع واللقافة والشخصية . 


۱۹۸ 


كانون الثاني : تاميم السكك الحديدية 
البريطائبة )١(‏ _ هدلة هولندية الدوئيسية ‏ تحالف 
نيئي والحزب الشيوعي الايطالي  )۲۲(‏ تخفيشضس 
سعر الفرنك الفرئسي  )۲١(‏ مقتل غاندي )٠١(‏ . 
شباط : سيلان تمئح ثام الممتلكات ()) _ استقالة 
الوزراء التشسيكوسلو فاكيين غير الشيوعيین _)٠١(‏ 
تلسكيل وزارة شيوعية ٠ )١(‏ اذار : هجوم شوعي 
على نانكين  )۴١(‏ بدء حصار السوفيات لبرليسن 
٠ )۲1(‏ نيسان + تأميم الكهرباء في بربطانيا المظمى 


 )١(‏ اكثربة مطلقة للحرب ادايمقراطي المسيحسي 
الابطالي  )۱۸(‏ ابار : دخول الجيوش العربيسة 
والمصرية الي اسراليل ()۱) د لهابة الالشداب 
البريطاني في فلسطين )٠١(‏ ء٠‏ حزيران : وزارة 
مالان في الفربقيا الجنوبية  )۳(‏ اتفاقاث چون 
الولغ (ه) ‏ اصلاح نقدي في الانيا الغربسة )٠١(‏ 
خلاف پین تیتو والکوملفوردم (۲۸) ۰ تمسول ' 
اقصاء يوغوسلافيا هن الكوملغورم ()) - انشقساق 
اتحاد العمل المام الايطالي )۴١(‏ . اب : هزيمسسة 
المصابات اليونانية في جبل غراموس  )١(‏ مو تمر 
مسکوني برولتدتي في امستردام (۲۲) ۰ الول : 
تخلي اللكة ولهلميلا عن المرش (0) س فة فسي 
بر لين السرقية )١(‏ -- اسنيلاء الشيوعيين الصيليين 
على تسي ب نان )۲١(‏ ؛ تشرين الاول : سقفوط 
موكدن في ابدي الشيوعيين ٠ )١١(‏ تشرين الثاني : 
اعادة انتخاب ترومان رليسا للولابات التحدة 
الاميركية (۲) ٠‏ كانون الارل : سقوط سو تشبو 
في ايدي الشيوعيين ١  )١(‏ عملية بوليسية ١‏ 
هولندية لائية ضد جاكرتا » القبض على اعضساد 
الحكومة الائدوليسية )۱١(‏ س توقيف الكرديسال 
مندزنتي في هلغاريا  )۷(‏ وقف العميات المسكربة 
ني جاوا )۲١(‏ . 

اراغون ‏ الكرب الشديد الجديك س جه س بء 
سارتر : الايدي القدرة س |ء كامو : الحكم المرقي 
فاسکوبر لوليني : بطل معاصر , 


1۹4 


كائون الثاني : استقالة لشائغ كاي شك (۲۱) س 
الشسيوميون في بكين (۲۲) ٠‏ شباط : لوحيسد 
جمركي بين قطاعات الاحتلال في الانيا الغربية )١١‏ 
اتفاق رودس ملی وتف اطلاق اللار ہیں اسراٹیل 
ومصر ()۲) ٠‏ يسان : توتيع معاهدة الاطلسسي 


الشمالي في واشلطن  )(‏ دخول الشيوعيين الى" 


انكين (۲۲) ٠‏ ايار : دستور الانيا الغربية (۸) س 
نهابة حصاں برلین  )۱۲(‏ سقوط هانكيو )۱١‏ 
وشنغاي )۲٥١(‏ في ابدي الشيوهيين ٠‏ حربران : 
الغاء المحاكم المختلطة في مصر (ه۴) ب الهولنديون 
پبجلون من جاګرتا ٠ )۲١(‏ تمو : حرم الشسيوعيين 
والشيوميي الميول  )١١(‏ مشروع تقشفي جديسد 
للسر ستافوود کریہس ()۱) ۰ ۲ب : مجلس اورویا 
بعقد جلسته 'الأولی (۸) ۰ ابلول ! ادیداور مستشار 
)٠۵(‏ س تخفيض سعر اللبرة (1۸) - تخفيض سعر 
الفرنك الفرلسي مرة اخرى )۱١(‏ س الفجار ذري 
في الاتحاد السوفياتي (۲۲) - اعلان الجمهورية 
الشمبية في الصين ٠ )۲١(‏ تشربن الأول : سقوط 


١ه‏ . المد المماصر 
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كالتون ني ايدي الشيوعبين ٠ )۱١(‏ تشرين الثاني ٠‏ 
تأميم الصنامة الفولاذية الانكليزية )١4(‏ . كالول 
الاول : استقرار الوطديين الصيليين في فورمورا 
(۸) س منظمة الامم المتحدة تقر تدوبل القدس () . 

نحقیق الترانرستور على بد ولیم شوکلسي س 
اراغون ؛ الشيوصون ب سيمون دي پوفوار : الجتس 
الثاني ج باشلار : مذهب العقليين التطبيقي . 


10۰° 


کانون الثاني : هبجان الرارعين في سهل البو 
() ب اعتراف بربطاتيا العظلبى بالحكومة الشيوعية 
الصيلية ۷) - الرئيس ترومان يصدر امرا بسع 
القسلبلة الهبدروجيئية ١ )١١(‏ أذار ' استقفتاء حرل 
السالة اللكية في بلجيكا  )۱١(‏ اضطرابات قروية 
قي البوي (۲۲) ٠‏ ليسان : الاردن تضم فلسطين 
العربية اليها ٠ )۲٠(‏ ابار : رء شومان بقترح نيام 
وحدة اوروبية الضحم الحجري والقولاد  )١(‏ قول 
المارضسة لي الائتخابات التركية ()1) ٠‏ حزيسران ٠‏ 
فور المسيحيين الاشنراكيين الہلجيكيين في الانسخا بات 
() س رفص بربطانيا النظمى الانضمام لى وحدة 
الفحم الحجري والغولاذ )٣(‏ س اتفاق الجمهررية 
الديمقراطية الالمالبة وبولونيا على حسدود الاودں س 
نيس (¥) س مجلس الإامن يقر عقوباتك ضد كوريا 
الشمالية »› مدخل الولاياث التحدة (۴۷) «تمول ' 
الکوريون الشمالپون بغرن اقصى چنوبي کوریا 
وانفرس  )۲۹(‏ وعد لبوبولد الشالث بالدخلي عسن 
اضراب عام ئې لیاج ورشارلروا )۲٩(‏ ویروکسل )٩۸(‏ 
والفرس  )۴٩(‏ وعد ليوبولد الثالتث بالتخلي عن 
العرش بعد لوغ ابته سن الرشد )٣١(‏ ء اب : 
الشاء الوحدة الإرروبية للعدفوعات ١ )۲١(‏ ايلول : 
رول الاميركبين لي الشسرن )٠١(‏ والاستيلاء على 
سيول ۲١‏ اثرار القالون حول اللشساطات 
العادية للامير كيين (۲۳) ٠‏ تشرين الاول + العخاب 
ج٠‏ فارغاسي ريسا للبرازيل  )۴(‏ منطبة الاسم 
المتحدة تمع باجتياز خط المرض ال ١۸‏ (۷) س 
ابادة الجيوش الغرنسية ألني جلت عن كاوبانسغ 
)۱١(‏ س الجلاء عن لئ سون (۱۸) س الاستيسلاء 
ملی' بیو لځ س انغ (۱۸) د بلوغ الالو )۲١(‏ تشرين 
الثائي : الجلاء عن لإو ‏ كاي (۲) وهوا س بنه ()) 
دشل هیلې في کوربا (۳) ۰ کانرن الاول ٣‏ چلاء 
الاير كبين سن بيونغ ‏ بان  ))(‏ الجشسرال دي 
لار مقوض سام قي الهند السينبة ۷) سالعينيون 
بجتازون خط العرض ال ۳۸ ٠ )۲١(‏ 


Aۀ|‎ 


۱46۱ 


ګانون الثاني : بده المجوم الامير كي المعاکسس 
في كوريا  )٠١(‏ منظمة الآمم المتحدة تدين الصين 
كممتدبة )۴١(‏ ؛ شاط : انخفاشض جديد فسي 
الاسعار في الاتحاد السوفياتي (۲۸) ٠‏ اذار : 
الکور یرن الجثوبيون بستردون سيول )١0(‏ تاميسم 
البترول في اران (١٠ا) ٠‏ نيسان : ماك آوار يمف 
من قيادته )1١(‏ س وزارة مصدق في .یران (۲۷) . 
ايار : هجوم اميركي ظافر مالي خط المرض ال 
۴۸ (۴۷ حتی ۱٤‏ حوبران ) ٠‏ حریران : انجخابات 
مامة في فرضساا : تراجع الشيوعيين والحركة 
الجمهوربة الشعبية  )۱۷(‏ ايران لضع يدها ملسى 
شات عېادان (۲۰) . تموز : بده مفاوضات 
الهدئة قي كيسوئغ  )۸(‏ مقشل مبد الله ملسك 
الاردن ٠ )۲١(‏ ايلول ؛ ميثاق ال ١‏ انروس يوقع 
عليه في مبان فرنسيسكو  )١(‏ مماهدة الصلح في 
سان فرنسيسکو مع اليابان » تحالف بابائي اميرکي 
 )۸(‏ دعوة الى اليوئان وتركيا للانشمام الى الحلف 
الاطلسي  )۲١(‏ قالون بارنجيه بتقديم السامصدات 
امالية للتعليم الخاص ٠ )١١(‏ تشرين الاول : مصر 
تمان ابطال 'لماهدة الانكليرية المصرية الموقع مليها 
في 1۹۳١‏ + فاروق ملك السودان (۸) ب لجسدد 
المغاو ضات في بان مون جوم  )٠١(‏ نجاح المحافظيسن 
في الانتخابات العامة البريطائية (ه٠) ‏ وزارة 
شرشل (۲۷) ٠‏ تشرين الثاني : فتدة في کازابلائى 
() ¬ قوز بيرون في الانتخابات الارجدتيئية )١(‏ 
الشيشكلي بقوم بانقلاب في سوريا  )۲۸(‏ فتدة 
ملاولة للانكلير في ملطة القناة ٠‏ كائون الأول : 
استقلال لچبيا )۲٤(‏ . 

ج٠‏ س بء سازتر : الشيطان والله ‏ ١ء‏ امو : 
الالسان المتمرد ٠‏ 


۱40۲ 


كائون الثاني : قمع بريطائي صارم في منطقة 
القلاة () س )١١‏ ى فة دامية في بنررت (1۷) ى 
اضراب عام لي تونس  )۱۸‏ اعمال شفب في 
سوسا وقیروان (۲۲ ب ۲۲) س اضطراہات دامیة 
في القاهرة ٠ )۴١(‏ شاط : وناة جورج السادس »> 
اليزابث الثانية )١‏ _ ألجلاء عن هوا بنه )۲١(‏ . 
آذاد وزارة بيساي )١١(‏ س لوقيف الوزراء التولسيين 
ور مماء الدستور الجديد والشيوعييسن »> وزارة 
پکو ش ۵ ۰ ايار + اتفاق بون بين الحلفاء والمائيا 
الغربية )۲١(‏ س حريران ‏ قائون ماك كإران (۷).. 
تموز الجثرال جيب يستولي على السلطة قي مصر 


AAY 
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 )۲۲(‏ تخلي اللك قاروق عن المرش )۲١(‏ ممدق 
يحد من سلطات الشاه الشاه ٠ )۴١(‏ ايلول : أزمة 
سياسية في لدان (1۸) ٠‏ تشرين الاول : فول 
الاحرار في الانسخابات اليابانية )١(‏ ب تفجير اول 
قدبلة ذرية بربطالئية  )۴(‏ حالة تآهب ضد الماوماو 
في كينيا  )۲١(‏ قطع الملاقات الدبلوماسية بين 
ايران وبريطانيا المظمى (۲۲) ٠‏ قشرين الثاني : 
النخاب ايرنهور رئيسا  ))(‏ فوز المارشال باباغوس 
في الانشخابات اليوئانية  )١١(‏ الجلاه عن سون لا 
٠ )۲۲(‏ كانون الاول : فتلة في كازابلانكا (۸) ٠‏ 

دوبير موسيل : الانسان؛ المادم الصضات .- 
لويس دي بروبل : هل سيہقى ملم الطبيمة الكمي 
غير حتمي ؟ 


۱44۴ 


كانون الثاني : حل الاحراب السياسية في مصر 
 )1١(‏ هجوم الفيتمنة في انام ٠ )۱١(‏ شاط : 
مماهاة صداقة بين اليولان واقركيا وبوفوسلاقیا 
(۲۸) س راع ہین الشاه ومصدق (۲۸) . اذا : 
وفاة ستالين (ه) ‏ ابطال تاميم الصنسامسسات 
التعديلية في انكلشرا  )۱۷(‏ انخفاض جديد فسي 
الاسعسار في الاتحاد السرفياتي ٠ )۴١(‏ يسان : 
هجورم الفيتملة في لاوس ٠ )۱١(‏ ايار : عمريضة 
القادة ضد السلطان في مراكش  )١١(‏ تفجير اول 
قذيفة ذرية اميركية ٠ )١(‏ حريران : وزارة لائييل 
)۲١(‏ س تراجع الديمقراطيين المسيحيين الإيطاليين 
في الالتخابات (۷) ك اعلان الجمهوربة في مصسر 
 )۱۸(‏ اعدام روزلہرغ (۱۹) ۰ تموز : وقف اطلاق 
الئار في کوريا (۴۷) ب ناجي يحل محل راکوزي 
في هنغاريا  )٤(‏ عرل بيريا في الاتحاد السوفيااي 
 )٩(‏ اضطرابات في برلین ۱= ۱۹ ) .اب : 
مالنكوف بعلن أن الاتحاد السوفيالي بمتلك القدبلة 
الهيدروجينية (ه) ‏ الجلاء عن ناسا  )١١(‏ لورة 
الغلاوي على السلطان  )٠١(‏ الشاء يلجا الى 
بغداد  )۱١(‏ اضطراباث في المدن المراكشية 
)۱١(‏ ے اسقاطہ سلطان مراکش (۲۰) ۰ السو : 
مسامدة مالية اميركية لايران (۲) ب فول المسيحيين 
الديمقراطيين في الانتخابات في الايا الفربية 
 )(‏ رفض ملظمة الامم المتحدة عضوية الصيس 
الشسبوعية (۱۵) ه۰ تشرين الثاني وفاة أبن سود 
ملك المملكة المربية ٠ )١(‏ كانون الأول : مؤتمسر 
برمودا () ب  )۸‏ استشناف الملاقات الانكليرية 
الابرانية (ه) ب جلاء الفرنلسيين هن لاي شو )١١(‏ 
اعدام بیریا , ۶ 


اليزا تريوليه : الحصان الاشقر ‏ سموئيل 


بكت ؛ هير فابل التسمية . الين روبشرييسه ' 
الصموغ - ج باشلاز : الادية المقلية ٠.‏ 


1104 


كائون الثاني : رفض اعيان الغرب الاسبائي 
الاعتراف بالسلطان بن عرفه )۴١(‏ - مؤتمر الاربعة 
ني برلین (۲۱ حتی ۱۸ شباط ) ٠‏ شباط : معركة 
دیان بیان فو (۳ حتی ۷ ابار ) - نهابة دكتاتورية 
الشيشكلي العسكرية في سورية  )٠١(‏ ليسان : 
وزارة اشستراكيين واحرار برئاسة فان آكر قي 
بلجيكا (۲۲) في إعقاب التخابات خر فيها 
السيحيون الاشثراكيون - لاسر رئيس مجلسى 
الوزراء في مصر '(۱۸) د مؤتمر کولومبو (۲۸ حتی 
۲ اپار ) . ايار : مۇتمر جليف حول الهلسد 
الصينية ( ۸ حتى ١١‏ تموز) ٠‏ حريران : رب 
اهلية في قواتمالا » فون الثرار على السرليسن 
ارہثر (۱۸ حثی ۲ تمل  )‏ حكومة منديس قرانس 
(۱۹) ۰ تموز : اتفاقات جلیف )۲١(‏ ى اتشاق 
الكليري مصري حول قلاة السويس (۷) ب العمل 
باتفاق وقف اطلاق الدار في تونکین (۲۷) الاهشراف 
بمبدا الإاستقلال التونسي الداتي الداخلي )١(‏ , 
آب ٠١‏ الغاء الاتحاد الهولندي الاندوتيسي (١٠)موتمر‏ 
بروکسل ۱٩۹(‏ س ۲۲) س استقالة فارغاس وانتحاره 
٠ )۲۴(‏ ابلول : بدء المفاوضات الفرلسبة التونسية 
(6) س موؤتمر مانپلا حول جلوب شرقي ارا (۷ ہه۸) 
تشرين الاول : اتغاق لندن بين ابطاليا ووغوسلافيا 
حول تریستا (ه) ‏ الجلاء عن هانوي () اتفاق 
فرلسي الاني في باريس حول السار » ايطاليا 
والمانیا تلضمان الى میشثاق بروکسل (۲۴) ٠‏ لشرین 
الثاني : بده لورة الاوريس )١(‏ - عرزل نجيب في 
مص (۱۲) بده حملة يرون على الاكليروس 
)۵٥(‏ ء کانون الأول : ميشاق الامن بين الولابات 
المتحدة وفورمورا (۲) - استقلال دول الهند الصييية 
استفلالا اما (۲۹) ے فرلسا تبرم اتفاقات باریس 
(۳۰) ۰ س ۰ بت : بانتظار ۷ غورو ) ۰ 


1406 


شباط : سقوط وزارة منديس فرائنس ۷ 
وحلول ادغاں فور مسحله  )۲۲(‏ مالنکوف بستېدل 
بالارشال بو لفالين في رئاسة الوزراء في الأ تاد 
السوفياتي ‏ مماهدة تحالف بين تركيا وايران تقد 
في بغداد (ه۲) - يسان : تشرشل يقدم استقالته 
من رئاسة الوزاية (ه) س مؤتمر الدول الإفسسرو 
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اسبریة في باندوئغ ( ۱۸ ۲۲  )‏ اپار ؛ انضمام 
انكلثرا الى ميثاق بداد  )۲(‏ امادة السيادة الى 
الانيا (ه) ‏ الانيا الاتحادبة لنضم الى الحلف 
الاطلسي ٠١ )١(‏ التخابات عامة في الكلترا چات 
مؤبدة لحرب المجائظين )۴١(‏ س رحلبة 'برلشاقين 
وخروتشسیف ال بلغراد ٣  ۲۹(‏ حریران  )‏ انکلتر! 
تنخلى من مراقنها على قتاة السويس (14) ٠‏ س 
انضمام الباكستان الى مياق بغداد (ا) ٠‏ اعادة 
السيادة الى النمسا (۲۷) , اب :+ قطع الملاقات 
الدپلوماسبة بين الهلد والبرتغال حول غوا (١٠)ء‏ 
ابلول : سقوط اارئيس+بيرون في الارجنتيسسن 
(۹) واستداله يحكومة برشمها الجثرال لبولاردي 
)۲١(‏ س ارجاع الانحاد السوقياتي مدينة برر خالا 
لفنلندا (ء) تشرين الأول : اممللان اسستقلال 
جمهور ية فيشلام الجتوبية (۲۹) ى أضطرايات عنيغة 
في قبرص (۲۸) ء تشرين اللاتي ؛ امادة محمد 
الخامس الى عرشه ني المرب '(ه) .. اهلان استقلال 
الفرب () س حل الجمعية الوطلية الفرلسية 
)۳١(‏ ء كالون الارل : رحلة بولغانين وخروتشيفب 
الى بورما  ١(‏ ۷ ) اتصهار لثابة السسسال 
الاميركيين ومنظبة الممل في الحاد واجسدك (۴) س 
تيكيل الجبهة الجمهورية في "فرلسا استمدادا 
للانتخابات النياببة (ا) س اعلان استقلال جبهورية 
السودان )1٩4(‏ ۰ 

ف برالوليتي : میثللر ‏ : افلام باردن ' موت 
راکب الدراجة ¢ وفيام س .۰ راي : الاب بنشالي ۰ 


۱4٩ 


انون الشالي ' استقلال السردان (ا) س لائين 
خط بکين موسكو  ))(‏ تاليف غي موليه اللررارة 
في فرنسا ٠ )۴١(‏ شاط : مظاهرات في مديدة 
الجزاثر ضد زبارة رليس مجلس الوزراءا ٠‏ واستقالة 
اقيم المام الجدرال كاترو )١(‏ - تأسيس الظمة 
الاوروبية للطاتة الدرية ( أوراتون ) من قبل الدول 
البت (١ا)‏ ب التتاح الموتمر العشرين للحسسزب 
الشسيوعي في الاقتحاد السوفياتي )1١(‏ وخطباب 
خروتشوف وميكوبان ضد عبادة الشخصية . اذار 
غلوب باشا تإئد الجيش المربي بطرد من الاردن 
 )١(‏ اثرار القائون ‏ الجلاء للاتطاو الواتية عير 
البحار  )۲۳(‏ اعادة الاعحيار الى لارلو راجيك 
في هنفاربا (۴۹) ٠‏ لبان : بورقيية بؤلف اول 
وزآرة في توتس  )[٤(‏ حل ملظمة الكومنفورم 
 )۱۷(‏ زپادة پرلغاتین وخروتشسیف لبربطانیسا 
العظمی ٠ ]۲۷  ۱۸(‏ ابار : 
والهند تتخلى فرتلسا عن مستعمراتها في الهند 

AAY 


ساهدة لن قرلا 


لاتحاد الهلد (۲۸) ٠‏ حريران : الارشال يتو قوم 
برحلة الى الاتحاد السو فيياتي (۲ س )۲١‏ س اضراب 
همام واضطرابات دامية في بوزنان (۲۸) ٠‏ لموز : 
لقام الاصر لهرو يتر في بريولي لوضع اسن 
الحياد الايجابي (۱۷ ب ۲۹) ب الولابات المتعحدة 
الاميركية تسحب مرضها بتمويل السد المالي 
)۴١(‏ ء اب : امادة الأهتبار الى فومولكا ()) وامادة 
عضوبته في اللجنة المركرية للحرب الممالي البولوفي 
الموحد ٠ )۱١(‏ تشرين الأول : احلال « ميشساق 
تشساور » محل ميثاق وحدة العمل المعقود مام 
بين الحزب الشيومي الإيطالي والحسرب 
الاشتراكي الايطالي ()) _ مساهدة سلم لمقد بيسن 
اليابان والانحاد السوفيساتي )۱١(‏ د ايمري ناجي 
يراس حكومة هنغاريا ۲0) س الثورة في ماربا 
(۲۵ ب ۲۸) ہے اسرائیل تھاجم مصر (۲۹) س فرنسا 
وانكلترا تندران مصر لوقف القتال مع اسرائيسل 
٠ )۴١(‏ تشرين الفائي : تاليف حكومة الحاد وطني 
في هنغاريا  )۳(‏ تدخل القوات السوفيائية ()) 
م هبوط المظليين الفرنسيين والانكلير فضي مصسر 
والرال جيوش في بورسعيد ‏ امادة الشخابالرئيس 
ايزنهاور  )١(‏ انطوئي ايدن يدخلى همسن وزارة 
الشؤُون الخارجية لبطلر )٠١(‏ كانون الثاني : فرنسا 
وانکلشرا تسحبان قواتھما من مصر )۲١(‏ س مدا 
اپرنهاور (۴۱ ) ۰ 

الام اوتان ہب لارا : اجتیاز باریس » وکو ستوومال 
مالم الصمت ١‏ لاموريس الملطاد الاحمسر › 


۱۹0۷ 


كائون الثائي : هارولد مكميلان يژؤلف الوزارة 
البريطائية )٠١(‏ ب مصر تمم المصارف وشر كات التاميم 
والشركات الشجارية الكبرى  )٠١(‏ التخابات مامة 
في بولونيا موالية للرئیس غومولکا )۲١(‏ ب مارس _ 
الشساطيء الدهبي ينال استقلاله پاسم «غانا ١‏ (۵) ب 
فوز الشيوعيين في ولاية كيرا في الهمند )١0‏ _ 
انضمام الولایات التحدة الاميركية لعمضوية اللجشة 
العسبكربة في حلفابغداد )۲١(‏ ب فوز الحرب رءد١٠اء‏ 
في الانتخابات العامة في افريقيا الغرنسية وفضي 
مقاطمة افريقيا الشرقية الفرنلسية وفوز الوطنيين 
ي مدغشسكر ٠ )۳١(‏ يسان : اعادة فتح ترعة 
السويس للملاحة الدولية  )۸(‏ البابا بيوس الداني 
عشر بملن معارضته للتمديب  )٠١(‏ انقلاب في الاردن 
موال للغرب ؛ والملسك حسسین بفرض د کشا لور بتسد 
٠ )۲۸-۲(‏ ابار : سقوط حكومة غي موليه )۴١(‏ . 
حر یران :۰ اخراج مولوتوف ٤‏ ومالنکو ف وکراغاتو فتش 
وشبيليف من عضوية اللجئة الركرية للحرب الشيومي 


AAS 
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الروسي (۲۹-۲۲) ٠‏ لموز : 
مساعدات اقتمصادية وعسكربة )١(‏ س اعلان استقلال 
نونس والتخسابات بو رقيبة ريسا للبلاد (ه٠)‏ » 
آب : تخفيض قيمة الفرنك )۱١( ٠١‏ س اعسسلان 
استقلال ماليزبا (۲) ٠‏ ايلول : اضطرابات علمرية 
ضد الرنوج في ليتل روك ( اركنصسو ) ()) ب المارشال 
يتو يمترف بحدود الآودير ‏ الدايس )١١(‏ د فوز 
الحزب الديمقراطي المسيحي باكثرية المقامد في 
الانشخابات المامة في الانيا الغربية )١١‏ . لشريس 
الاول : اطلاق القمر السوفياتي سہوتليك (0) د 
تشرين الثاني : اطلاق القمر سبوتليك الفاني - 
الاشتراكيون الديمقراطيونبغوزون بالاكثربة الطلقة 
في مجلس همبورج )٠١(‏ . محمد الخامس وبورقيبة 
يمرضان خدماتهما لحل قضية الجرائر  )۲۲(‏ افرار 
القانون ‏ الاطار للجرائر في الجممية الوطلية )۲١(‏ 
فول جرب العمال في التخابات ليوزيلاندا )٠١(‏ . 
كانون الاول : مشروع راباتشي يرمي لالشاء ملطقة 
عرلاء من الطاقة الدربة في اوروبا الو سطى ب 


مؤتمر القاهرة الرسمي للتضامن الافرو انسسيوي, 


۰ اك))‎  ۲۹( 


فیلم ريده کلير : باب الليلكي » وفیلم فجدا : 
كنال ٠‏ وفيلم انجمار برغمان : الغراولة البرية »¢ 
وفيلم كالاتوزوف : هندها تمر اللقالق . 


\ oA 


كانون الثاني : انشساء حلف الهد الفربية )۲١(‏ 
السير ادموند هيلاري يلخ القطب الجلوبي (۴) س 
حادك سافية سيدي يوسف : دخول دورية فرنسية 
الاراضي التولسسية فتفقد ٠١‏ قتيلا و) مفقودين )١١(‏ 
عريضة مرفوعة الى الامم المتحدة ضد التجارب 
الدرية يوقمها ۹۹۳١‏ مالا )۱١(‏ .. لورة في فنراويلا 
تخلع بير نس خیمئس ٠ )۱١(‏ شباط ١‏ اعلان الوحدة 
بين سوريا ومصر تلضم اليما اليم في ۸ )١(‏ س 
الطيران الفرنسي بقصف من الجو ساقية سسيدي 
إوسف (۸) ب تشكل الحلف المربسي من المراق 
والاردن ٠ )۱۲١(‏ اذار : اطلاق الصساروخ الامي ركسي 
فنمارد الآول  )۱۷(‏ ثورة فیدل کاسسترو في كوبا 
ضد دكتالورية الرئيس باتسستا  )۱۷(‏ اللك ابسن 
السعود بتدازل عن, املك لاخيه الامير فيصل الموالي 
صر (۲۲) ب توقف الاتحاد السوفياتي عن تجاربسه 
الدربة والتاج الاسلحة اللرية المدمسرة )۴١(‏ . 
نيسان : قول الحكومة الغرنلسية بنائيع مهمة مورفي 
- يلي وخدماتها )۱١(‏ ب مؤلمر ارا لدول 
افريقيا ( ٠١‏ ب ۲۲  )‏ مؤتمر المغرب في طلجة 
٠ ) ۲۰ - ۲۷ (‏ ابار : بد الاضطرابات الدامية في 


امیر گا يعدم الاردن 


لبنان  )٠١(‏ ثورة قواد الجيش والمعمرين في مديدة 
الجزالر ضد حكومة فلملن (1۴) ى الروس بطلقسون 
ثالث قمر اصطلاعي وزنه ۱۳۲۷ کيلو غراما قي مدار 
الارض  )٠١(‏ وزارة فلملن تقدم استقالتها (۲۸) س 
تاليف لجنة السلامة العامة في الجزالر للحفاظ على 
الجرالر والصحراء (۲۲) ٠‏ حزيران : الجترال ديضرل 
بتولى الحكم في فرنسا )١(‏ .. اقرار المجلس الوطني 
للسلطات الطلغة وللقائون الدستوري  )١(‏ الفا 
ألاتحاد السوفياني لفرض تسليم الكولخورات للدولة 
( ۷س۸ ) س الاسكا تصيح الولاية التاسعة والاربعين 
في الولاياث المححدة الاميركية ٠ )۴١(‏ تموز : نشوب 
الثورة في السراف واعلان الجمهورية ()۱) . آب ؛ 
الغواصة الدرية الاميركية تقوم برحلا تحت الجليد 
عبر المتجمد الشمالي من المحيط الهادي الى المحيل 
الاطلسي  )۷(‏ بدء الهجوم الكبير الذي قام به فيدل 
کاسترو في کوبا (۱۲) ۰ ایلول : تشکپل الحسزب 
الاشتراكي المستقل في باريس  )٠١(‏ تشكيل حكومة 
الجرائر الحرة في القاهرة )۱١(‏ س استفتاء في فرلسا 
حول تمدیل الدستوں ( نعم /۷۹٤۲٥١‏ لإ ۴۰٤۷٥‏ ) 
الغينة الفترع ١‏ لا ٠ )۲۸( ١‏ تشرين الأول : اعلان 
جمهورية ملفاش )٠۴(‏ ى الكويت للضم الى عضوبة 
الجامعة العربية )۲١(‏ ء٠‏ تشرين الثاني : الإنعخابات 
الئيابية في فرنسا ( ۲۳ ہہ ۳١‏ ) ہے اعلان جمهور رات : 
السودان والكوئمو والسنفال والتشاد والغابسسون 
وموريثائيا امضاء في الوحدة الفرلسية )۲١-۲۲(‏ س 
القلاب مسكري بقوم به اللواه عبود في السسودان 
٠ )۱۷(‏ كائون الأول :+ اعلان اسستقلال جمهورية 
افريقيا الوسطى ( اوبنغي ب تشاري ) ؛ وجمهورباث 
الشاطىء الدهبي والداهومي وفولطا المليا اعضاء 
في الوحدة الغرئسية ٠ ١(‏ ] و اال)» 

سیمون دي بوفوار تشر کتابها : م کرات 
فثاة ملتظمة ‏ وتوماسي دي لبدوسا : المد 4¿ 
ومرغمریت دوراس : مودیراتو ګلتابیله › ولورالس 
دوریل ۰ پلطازار ؛ وہسترناك : الدګتور زیفاکی ہے 
افلام بوندارتشوك : عندما تمر اللقالق » وميشسال 
كرئيه : الفشاشون » ولويس مال : المشاق . 


۱40۹ 


كائون الثاني : انعصار الثورة التي اعلنها فيدل 
کاسدرو في کوبا ‏ اطلاق اول صاروځ روسي پانجاه 
القعر .. اضطرابات دامية في ليوبولدفيل (۴) س 
تسلم الجثرال ديفول سلطاته الدستورية رئيسا 
للجمهورية وتسلم ميشال دوبربه رئاسة الوزارة (۸) 
تاليف الداهومي وفولطا المليا ( التي السحبت 
فيما مد في اذار ) والسنفال والسودان لاتحاد مالي 
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(1۷) - الاتحاد الجمركي بين الدول الاربع التي الفت 
س قبل افريقيا الاستوالبة الفرلسية س الاتقسساف 
الانكليزي النركي اليوناني حول استتقلال قېبرص )۱٩۹(‏ 
اضطرابات والاقل في روديسيا الجدربية ۷) . 
اذار :+ جرر هاواي تؤلف الولاية الاير كية الخمسين 
)١١(‏ س تدحل الصين ني التيبت ولجوء الدالاي لاما 
الى الهند ( ۱۹ ۴ ) ء٠‏ ايار : اجتماع لجنة دول 
الاتفاق الؤلنة من التشاطىء الاهبي والليجر وفولطا 
المليا والداهومي ( ٦‏ س ۷ ) ٠‏ حزيران ١‏ لجاح 
الملامر اليسارية للديمقراطية امسيحية في سقليا 
(۷) ب جمهورية الارجلنين لدشن سياسة تقشسسف 
اقتتصادي (0) ٠‏ تقموز : اطلاق صاروځح سو فیا تې 
جدید بحمل کلبین وارنب واعادته (۲۴) ب تشکیل 
جمعية اوروبية للتبادل التجاري الحر ( ۷ دول 
ستوكهولم ) تتالف من بريطانيا المللسى وسوسرا 
واللمسا والدتمارك والسويد والئرويج والبرلشسال 
٠ )۲١(‏ آب ‏ مؤتمر لسع دول افربقية مستقلة في 
موئروفیا )۸-۳( . الول ١‏ صاروځ سوفياتي بهبط 
على سطح القسسر )۱١(‏ س رحلة خروتشيف الى 
الولاباث المشحدة (هاسة؟) س اعتراف الجثرال ديفرل 
بحق الجرالربين بتفرير مصيرهم ١ )1١(‏ تشرسن 
الاو ل: اطلاق لرنيك الالك ني ۲ مئه الذي يدور 
حول القمر وباخد مررا للجاثب الظلم مله (۷) ب 
التصار حزب امحافظين ني الالشخابات الليابة 
البريطانية  )۸(‏ اطلاق الصاروح الامير كي اكسيلورد 
 )1۳( ۷‏ الحكومة البلجيكية المد باقامة حكرمة 
مسسنفلة في الكوتغى عام )1١( ۱١٠٠١‏ ى حادث الحدود 
بين الهند والصين في لإاداخ ٠ )۲١(‏ تشرين الثاني : 
)تمر الأشتراكي الالاني يبدل س الاملاحسساث 
الدستوربة وفصل الكليسة عن الدولة ٠ )۱١(‏ كالون 
الال ١‏ اقرار المجلس الوطني للقائون الذي بئحس 
على مسامدة المدارس الخاصة في فرلسا )١.(‏ . 
جان به سارتر يدشر کتابه : محجوزو الترلا س 
وألین روب غربلیه ‏ النيه ‏ ول٠‏ دوریل ' جل 
الر تون ونتالې سالائت ¦ #لبلانيناريرم و اوه 
جونسون ١‏ الحدود ے ومارسل کامو بعطي فیلمسه 
المعنون : اور لن ليرو وجان دوس ! الا زئجي . 


14۰ 


كانون الثاني : استقلال الكامرون » وبسدء 
الممل بالقرنك القرقسي الجديسد (|) . الجيش 
پستلم الحكم في اللاوس (۲) ب بدء الاشغال بد 
اسوان (4) ى الغاء وزارة الداخلية في الالحصاد 
السوفياتي وتحربل صلاحياتها لوزارات الداخلية في 
الجمهرريات التي بتالف مها الاتحاد  )1١(‏ محاولة 


Aho 


لورة يقوم بها الغالون لي مدينة الجرأئر  )۲)(‏ 
طاولة مستديرة في بروكسل حول الكونغو ( ٠/٠١‏ ب 
٠‏ ) - مؤتمر الدول الأفريقية الثاني يقد في 
تونس ٠ )۴٠١(‏ شاط : استسلام المتمردين في الجرائر 
(1) ب المجلس الوطني يقر السلطات المطلقة لحكومة 
دوبریه (۳) ٠‏ اذار : القمع بعلف لظاهرات الرنوج 
في اتحاد جلوبي افريقيا  )۴١(‏ فشسل حكومسة 
قرونديري في الانتخابات العامة في الارجستين (۲۷). 
نيسان : اطلاق الصاروح تيروس الأول الدي يشوم 
إتصوير الارض من الجو )١(‏ ب المؤلمر الافرو اسيوي 
في کوناکري ( ۱ ٠١‏ ) س اضطرابات في کوریا 
الجنربية ترفغم سيغمان ري على الاستقالة (١۷1ا)‏ 
استقلال الطوفو (۴۷) ب ازمة سياسية في تركيسا 
وانقلاب عسكري ( ۲۷ ۲۰ ) ٠‏ ايار : السوفییست 
يسسفطون طائرة لجسس امیرکية بو ۲ فوق اراضي 
الالحاد السو فيالي  )|(‏ ملك المغرب يسئلم الحكم 
ويؤلف ولارة برئاسته )۲١(‏ س اطسلاق سبولنيك 
الرابع )٠١(‏ س فشسل مرتمر الدروة (۱۷) ٠‏ حريران : 
مفلاهرات ممعادية للاميركيين في اليابان » والغاء رحلة 
الرئيس ايرنهاور اليها ( ١‏ ب ١١‏ ) س مؤلمر الدول 
الافريقية المستقلة في اديس ابابا ( ٠١‏ د ٤١‏ ) _ 
الاتفاق التجاري الطوبل الامد المعقود بين كوبا والاتحاد 
السوفياتي (1۸) ب استغلال مالي (۲) ب مفاوشات 
ميلون مع ممثلي لوار الجرائر وفشلها ( ۲٠١‏ ب ۲۸ ) 
“استقلال مدغشكر والصومال )۲١(‏ والكوئفو البلجكي 
(۳۰) ۰ تمول : اطلاق واعادة صاروځ روسي -حجمسه 
۰ کیلوغرام پحمل‌حیو‌انات  )٤(‏ بدء الاضطرابات 
الدامية في الكونغو البلجيكي القديم )١(‏ س وتدخل 
القو ات البلجيكية  )(‏ انفصال كاتنها  )۱١(‏ لدخل 
الامم المتحدة )٠١(‏ اضطرابات في روديسيا الشمالية 
(۳) وفولطا المليا (ه) . وشاطىء الماج (۷) والتشاد 
باجك!. الى سحب قواتها في الحال من الكوئفو  )٩(‏ 
الامحادا لسو فپاتي بطلق صاروخا جديدا لربادة الفضاء 
)1١(‏ - انفصال مالي )٠١  ۱١(‏ ب حكومة الجرائر 
الموقتة تقعرح القيام پاستفتاء شعبي تحست اشراف 
الامم المتحدة  )۲(‏ الفاق تعاون اقشصادي وتقشي 
وعقد الفاق تجاري بين فانا والاتهاد السرفياتي 
٠ )۲۵(‏ اشرين الاول : استقلال افحاد تيجيريا (۱) - 
شوب امات سياسية في كل من يكاراشواي 
وکولبیا وفئرویلا وکوستیا ریکا والسلفادور وغوالیمالا 
س اضرابات في البرازيل وئي الارجنتين والشيلي 
قستمر حتى لشرين اللاي ٠‏ تشرين الثاني : الجثرال 
ديغول يتكلم هن ١‏ الجمهوربة الجرائرية » (6) س 
فوژز كلدي مرشح الحزب الديمراطي في انشخابات 
الرثاسة في الولابات المتحدة الاميركية )١١(‏ س محاولة 
القيام بثورة مسكربة في فيشئام الجنوبية (١١د١1)‏ + 
كانون الاول : فشل الثورة في اليوبيا (16 س ١١‏ ) 


AAT: 


لورآنس ذوریل شر ګتابه : کلایا » وارنلست 


فون سلمون : مصیر د٠٠٠‏ فيلم جان لون 
غودار : على آخر نفس » وفیلم فریسریکو فاليني : 
الحياة الهنيئة » وفيلم الطوليولي : المغامرة » وفيلم 
ج٠‏ تشوكراي : انشودة الجلدي . 
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كانون الثاني : استفتاء فرلسي يؤيد سبياسة 
دیغول تجاه الجراش (۸) ب چائیو کوادروس ینشخب 
ريسا للبرازيل ٠ )۴١(‏ شباط : اطلاق مساروح 
سبولپلك روسي وزله ٠٥‏ اطنان وقير اصطناعي 
دوسي (۱۱) س ثبوت مقتل لومومبا (۱۳) ۰ نیسان : 
بد قضية ادولف ایخمان )۱١(‏ س يوري غاغارین 
سبح في الجو لاولمرة لمدة ۸۹دقيقة )٠١(‏ ب محاولة 
ثرول فاشلة في خليج كوشون في کوربا (۱۷) ٠‏ 
حركة انقلاب عسكري في مديدة الجرائر تمرف بحركة 
القواد الأربعة ( ۲۲ ب ٠١‏ ) واعلان حالة الطواريء. 
والاضراب العام )۲١(‏ واستسلام الجثرال سال 
اتحاد جنوبي افريقيا يخرج من رابطة الشسموب 
ألبريطائية ٠ )۴١(‏ ايار : راد الفضاء الاميركي الن 
شيہرت يفوم باول محاولة طيران عبر الفضاء (ه) س 
بدء المفإاوضات في ايفيان )٠١(‏ بسين الحكومسسة 
الفرلسبة والحكومة الجرائرية وتاجيلها الى ١۴‏ 
حریران س قشل رافایل اروخولو (۲۰) ۰ حریران : 
اسنقلال الكويت ٠ )۱١(‏ لمول : اشتباكات دامية 
مع لوئس ہشان بلررت () ب ۲۳ ) ہ اسستشداف 
الغاوضات بين فرلسا ومندوبي حكومة الجرالر قي 


' لوضرین ( ۲۰ ب ۸ ) ۰ آپ : الطيار الروسسسي 


ليتوف يرسم ۱۷ دورة حول القمر في مربته الفضائية 
فوسثوك ۲ (۷) س المباشرة باقامة « جدار » برلين 
(۱۴) ب استشالة جانيو كوادروس (ه) واستبداله 
ب جو غولار ( ۸ ايلول ) ٠‏ ايلول ؛ محاولة امتداء 
فاشلة ضد الجنرال ديفول () ب الفاء الوحدة بين 
سوریا ومصر (۲۸) ۰ تشرين الاول : قوز حرب 
المدالة في قركيا ٠ )٠١(‏ تشرين الثاني انقلاب 
عسكري في جمهورية الاكسوادور (۷) .ب الحكومسة 
الثركية الجديدة برئاسة عصمث ابنولو ٠ )۲١(‏ كانون 


الاول ؛ اسثيلاء القرات الهنديسة ملى المتلكات 


البرتفالية : غوا وداماو وديو في المئد (۱۷) . 


افلام ٠١‏ وسنه ؛ السنة الماضية في مارينباد ٠‏ 
وفيلم. ر٠‏ وأيز وروبلز : قصة وست سابد » ول. 
بونویل : فیریدیانا ,. 


۱۹۹۲ 


كالون الثاني : مؤتمر المنطمة الاميركية الافتصادية 
في پونتادل ایت ( ۲۲ س ۳۱ ) ۰ اذار : اطلاق 
الصاروح الاي رکي تيتان الثاني الذي يلغ مداه 
۰ کلم )٠١(‏ س عقد الفاقات أيفيان مع حكومة 
الجرائر  )۱۸(‏ والتوقف من القتال يصح نهائيا 
)۱١(‏ س النقلاب عسکري پجېر الرلیس فردندبري في 
الارجنتين وحكومته على الاستقالة ( ١ ) ۴۸ ۲١‏ 
نيسان : استفتاء حول سياسة الحكومة في الجرائر 
وتأييد الشعب الفرئسي لها بلسبة 2١.٤۷‏ مسن 
,اصوات المقترعين (۸) س تميين ألسيد بومبيدو رئيسا 
للوزارة (۱۲) س الصاروخ‌الاميركي رايتجر الرابع بمطدم 
وجه الق المظلم ١ )۲١(‏ تموق : اأسنفتاء الشعب 
في الجرالر حول الاستقلال يژيده .٠۹۹٠ء‏ من 
أصل  )١( ٠٠٤٠٠٠١‏ اطلاق القمر الصناعي 
الامیر کي تلسستاں من کاب انا فيرال يتح لاوروسا 
التقاط الاشارات المرسلة من الولإيات المشحدة )٠١(‏ 
الطيارة الصاروخية ٠١‏ »× ترتفع في الجو الى 
علو ٩۳٤٠۰١‏ مشر  )۱۷(‏ القلاب مسکري فې البيرو 
۱۸) ۰ آب : استقلال جامایکا  )1(‏ اطلاق فوستوك 
۲ وفوستوك )  )۱١(‏ فشل محاولاقتل ضد الجنرال 
دیغول في بتي کلامار (۲۲) ب استقلال الثر يتتتي 
وطوبوفو ٠ )۴١(‏ ايلول ؛ رحلة الجنرال ديغول الى 
الانيا ( ٤‏ ب ٠ ) ١‏ لشرين الاول : افنتاح الجمسع 
الفاتيكان الثاني )١١(‏ . هجوم الصينيين جلى المراقع 
الهددية » الواقعة ملى حدود القطاع الشرقي  )۲١(‏ 
حصسار بحري حول کوبا حیث رکرت قوامد لاطلاق 
الصواريخ السوفيالية (۲۲) ب خرولشيف بأمر بسحب 
كل الاسلحة الهجومية من کوپسا (۲۷) ب اعسلان 
النجمهوربة في اليمن وانتخاب الجثرال سلال وليسا 
لها » تشرين الثائي : فوز الالحاد الوطني الجمهوري 
في الانشخابات الليابية » وامتلاع عدد كبير عن 
اللصويت ١۸(‏ و )٠١‏ ب رفع الحصار الإميركي عمسن 
کوبا (۲۰) ۰ 


فیلم اغلیس فاردا : کلیومن ۵ س ۷ ۰ 


۹1 


كانون الثاني : مؤئمر صحفي للجلرال ديشرل : 
على انكلترا ان تنضم الى معاهدة روما دون أي 
تحفظ  )۱٤١(‏ تأجيل الى اجل غير مسمى الغارضات 
بين بريطانيا ودول السوق المشتركة (۲۸) ٠‏ شباط : 
انقلاب عسكري في العمراق وقتل اللواء قاسم (۸) ٠‏ 
اذار : اضراب عام لمال المناجم ئي الشبال وفي 
اللورين بالرفم من امر المصادرة )١(‏ س البابا يوحدا 


Converted by Tiff Combine - 


الثالث والعشرون تقل ادجوبساي > هر 
خروتشيفا في مقايلة خاصة (۷) ٠‏ ليسان : محاولة 
قيام ثورة عسكرية في الارجلتين (۲) م نشر البراءة 
البابوية : ١‏ السلام على الإرض » ٠ )1١(‏ ايار : 
ضم ايريان الشرقبة رسميا الى جمهورية اندونيسيا 
(1) س مظاهرات البرذبين في فيتلام الجنوبية ضد 
حكومة ذييم  )(‏ نجاح عملية طيران غرردون 
کوبیر بعد ان تام ب ۲۲ دورة حول الارض ( ٠١‏ ب 
) ٭ حزیران ' قوستو « وئوستوك ٦‏ وعلی مادا 
الاخير رالدة الفضاء االلتينا تروشكوف يعودان 
للارض بعد تضاء ۱۱١‏ ساسة قي الفضاء (۱) س 
اننخاپ پولس السادس بابا ))١(‏ . آب : محاولة 
القلاب صد فولہرت بولو رئيس جمهورية الكرلضو 
٠ )۱١(‏ ايلول + استفلال ماليريا ١ ))١‏ الجيشس 
يستلم الحكم في الجمهورية الدومنيكية )١(‏ ب بده 
الدورة الثانية للمجمع الغاتيكاني الثاني )۲١(‏ . 
تشرين الأول : انثلاب عكري في جمهوريسة 
هولدوراس (۴) ب الحرب بين القوات الجرائرية 
والقرات الغربية بشأن الحدود ( من ۸ ب ٠٠١‏ كا ) 
س انقصال القبيلة عن حكومة بن پلا ١١[‏ س )۴١‏ . 
قشرين الثاني ؛ القلاب عسكري في صابعون يفضي 
الى مقتضسل الرليس دييم واخيه (ا) ‏ جودج 
بابندریو پسکل حکومته في الینا (۷) م مقتل الرلیس 
کددي في دالاس (۲۲) ۰ ګائون الاول ' تشكيل حكومة 
من القلب واليساں بدخل ليها مورو ولي » اسي 
ایطالیا ہ استفلال‌زنجباں )٠١(‏ وکیا  )۱۲(‏ سیمون 
دي برقوار تنشر 2 نوة الاشياء ٠‏ 


1۹4 


كانون الثاني : حوادث دامية في بداسا تؤدي 
ألى قطع العلاقاث الدلوماسية مع الولايات امتحدة 
الاميركية )١(‏ د حركات لمرد في للغانیکاو ينيا تضطر 
معها القواث البريطانية للتدخل ۲0) ٠‏ ساط : 
اققلاب عسكري في الغابون يضطر القرات الفرلسية 
للددخل في الامر (۱۸) ٠‏ ليسان : الرئيس فسولار 


«واضطراره الى اهترال الحكم امام معارضة اليمسين 


ئې الېرازیل ۰ تمو 1 استقلال مسلاوي ( قديسا 
نياسلاند )  )(‏ اطلاق الصاروح الاميركي رايدجر ۲ 
الذي احذد ٠١‏ صررة قبل إن بتحطم على سطح 
القمر ١ )۴١(‏ ابلول : التخاب ادورد فراي من حزب 
الديمقراطيين المسيحيين رليسا لجمهورية الشيلي 
() ب الدورة الثاللة للمجيع الفاتيكاني الثاني )۱١(‏ 
اسنقلال مالطا )۲١(‏ ى اطلاق الروس للصربة 
الغضالية فرسكود حاملة الالة رواد إ١ )۱‏ عزل 
خروتشیف واستېداله بېربچلیف وکوسیفین )۱١(‏ س 


AAY 


الدصار ضعبف يحققه حوب الممال في انكلتراً يودي 
الى حكومة ولسن ب انشاء جمهورية تنراليا من دمج 
للمانیکا ولنجہار ٠ )۲١(‏ تشرين الثاني التبخساب 
لددون جولسون ريسا للولايات 'المنحدة الاميركيسة 
(۴) - ثورة هسكرية في بوليفيا  )۴(‏ اطلاق الولايات 
المتحدة الصاروح زود ۲ لحر المريح )١١(‏ . 


۱۹14 


كائون الثاني ؛ تاجيل الؤلمر الافرو اسسيوي 
المقرر مده في مدبنة الجرائر مرلين ( الاولى في ٠١‏ 
والثالية لي « ت۲ لاجل مير سمي  )‏ السحاب 
الدوئيسيا من عضوية الامم المتحدة )١١(‏ ب وفضساة 
السير وفتسشن لشرشل (۲۲) . انقلاب مسكري في 
فيتنام الجنوبية (۲۷) ٠‏ باط ٠.‏ خروج فرئسا وحدها 
عن قامدة اللاهمب (۱١)‏ اطلاق راینج ۸ السدي 
بتحطم مل القمر قي ۲۰ (۱۷) س استقلال شمبیا (۱۸) 
القلابات مسكرية متوالية في سایغون )۲١١  ۱۹(‏ 
مظاهرات حدد کبیر من الطلاب في مشرید (۲۲) . 
اذار : قوز الحسزرب الديمقراطي. السيحي في 
الانشخابامت العامة في الشيلي (۷) - افسوو الصار 
بيرون والحرب الملصر بالالتخابات المامة فلي 
الارجنتين س مقتل الجثرال دلغادو وريس الممارضبة 
في البرتخال  )1)(‏ رائد الفضاء الروسي ليوليف 
خرچ من عربته قوسكرد ۲ 4 وهو طائر في الفضاء 
(۱۸ س )۱١‏ س الامیړکیون باخلون بقصف فيتلام 
الشمالية يوميا )1١(‏ - قول المارضة في الانتخابات 
البلدية في فرنشا (١٠'و ٠ )٣١‏ هياج في الدار 
البيضاء والرباط وفاس (۲۲ س )۲٣‏ س اطلاق المربة 
جميني الشانية وعلى .معنها رإلدان قضاليان ۴۳) . 
تسان فبارة بيترو نيلي للبابا  )١١(‏ لورةسمكرية 
في سان دوبيك اندها القوات الإميركية ۲0) ٠‏ 
ايار : فول الجبمة الروديسية في الانتخابات العامة 
(۷) س اتون دیفیر يقترح انشاء لعالف يشمل 
الاشستراکہین والمسہحیین الدیمقراطبین  )۸(‏ اطلاق 
الروس للمربة الفضائية لوا ٤‏ التي لتحطم ملى سطح 
القمر في بحر الفيوم  )١(‏ تفجير القئبلة اللريسة 
الصينية الثانية )۱١(‏ س بريطانيا المظمى الاد 
بالنطام المشري  )۲۲(‏ تلحية تسعة قواد في صايفون 


AAA 


(۲۵) ب مجلس الشيوح الإميركي يقر قائون حق 
الاقتراع للزنوج ٠ )۲١(‏ حريران : رائدا فضساء 
امير كيان بخرجون ني الهواء من كبسولة جيميني ) 
(۴ ب ۷) ب ائقلاب هسكري جديد في فيتدام 
الجئوبية : الجثرال كي يؤلف الحكومة )۱١(‏ س 
حول ١‏ تمويل اوروبا الخضرام » ٠ )۳١(‏ لموف ' 
عربة الفضاء الاميركية ماريئر ] لرسل صورا عسن 
المريخ الى الارشس - ملك الپونان يجېر بابندىيو على 
تقديم استقالته  )٠١(‏ المربة الفضائية زولد + 
حواري بومدین بقلب پن بيلا ويستولي علې الحکم 
10 فشسل المغاوضات التي دارت في بروكسيل 
تاخلد سورا لوجه القمر المظلم (1۸) ٠١‏ أب :'دولة 
سلغافورا تلسحب من الحاد مالیریا ‏ لشوب 
الحرب بين الهند والباكستان حول قضية كشسمير 
 )٩(‏ اضطرابات منصربة في لوس ائجلس ( ۱١‏ س 
 ) ۸‏ الرائدان الفضائیان فورڊون کوس وتشاراز 
کونراد بضربان رقما قياسيا في مدی الطیران ملی, 
مان المربة جيميني ٩‏ (۲۱س۲۹) ء ايلول:؛ دخسول 
القوات الهندية باكستان  )(‏ فمرلسسوا ميتران 
يرشع نفسه للاليزه )٩(‏ .. الحزب‌الاشتراكي النروجي 
يشخلى من الحكم ني البلاد بعد ان احتفظ به ۲١‏ 
سنا  )۱١(‏ املان وقف اطلاق اللار في باكسشان 
٠ )1۲(‏ تشرين الآول ٠‏ مؤامرة في اندونيسيا ضسد 
الرليس سوكارلو )١(‏ د تشومبي بترك رلاسة الوزارة 
في الكونشو لكمبا  )۱١(‏ السماح للكهئة النمل فضي 
الصسائع في شروط ممينة (۲۴) . دكتاتورية المارشال 
کستلو پرنکو في البرازیل  )۲۷(‏ خطف مهدي پسن 
بركة قي باریس  )۴۹(‏ تشرین الثاني : رودیسیسا 
تملن اسنقلالها من جانب واحد على بد ابان سمیث 
وانكلترا تغرض ضدها مقوبات اداربةواقتسادية )1١(‏ 
الجلرال موبوتو' يستولي على الحكم في كولضو 
ليوبولدفيل ()۱) ٠‏ كانون الاول : القمر المملاصي 
لونا ۸ تتحطم ملى سطح القمر ‏ نجاح اتجربسة 
الطيران المسردوج لجيميشي ١‏ وجيميئي ۷  )٠١(‏ 
تعادل الإصوات في انعخابات الرئاسة : لم يسل 
الجثرال ديغول سوى ٠1٤‏ / من اصوات اللاخبين 
(ه) ب اعادة التخاب الجثرال دیول پیعدل ۵۵4۱٩‏ / 
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ATI FATY CATT ¢ AYY ¢ A.A 
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٩٦1٦٩ ٤ 11١ فروندیري‎ 

6)۸٩ ٤ ۲۲۷ ١ ۱۱۲ فروید‎ 

فریتون ۷۲۰ 

فلسطین ۲۵ ۰ ۱۸۷ ء هيجرة اليهود اليهسا 
A1 ¢ TV۹ ¢ Vo ¢ YE ¢ AY‏ 

فرید مان ۸۲۰ ؛ ۸۲۱۹ 

٤ ۵۸۲ + 0۸1 › 2)٩ ٤ 10٦ ° 1٩ فنرویلا‎ 
TIT MY ¢ 0۹1 ¢ o1 ¢ oAo ¢ oA 
ATA * "1€ 

فنزیلوس ۲۲۸ 

° 1٩71 4 1۷0 ° €٩ + 0) ۲ فنلشدا‎ 
OA TET Yo CVE YI 

فور ٤‏ ادغار ۸۴ 

۸1٩ ۰ ۱۳۳ ۰: فورد‎ 

1۲۹ ۶ ٥۷۲ ٩ )۴۱ فورموزاأ‎ 

فوروشیلوف ۲۱۸ 

فوش ۲۲۲ 

فولبرت بولون » الاب ۷۵۸ 

فولتا السليا ٦ه‏ 

(fo ¢ YA ¢ ¥. ¢ ٥۸ › 1 الفولغا‎ 
OA % 01¥ 


فولکالر ۲۰۱ 

فولوغراد ۵۱۸ 

ئلادىفوسىتوك £ ¢ ¥7 

نلاسوف ؛ الجنوال ۳۸۸ 

فلاندان ۲,۵ ؛ ۲۱۲ 

۷١ + 1٩ الفيتكولغ‎ 

1۹ ٤ A ° ۷ ٤ 11٩ ٤ 1۲۳ الفیتنام‎ 
۸۰۱ فیشر‎ 

)٩۱ فيجییه‎ 

۳۹٤ ٤ ۳۹۱ ٩ ۳۹۰ ٩ ۳۸٩ فيشي › -حکومة‎ 
1۷ 

٦۷۹ » 1۷٤ الك‎ ١ فيصل‎ 

فيغر ؛› لوسیان ۳۱۸ 

فيلبي » سان جون ٩۷۸‏ 

۸.٦ فیلاتوف‎ 

۲۳ ١ £۲۷ ٤ 2۲۰ ٤ £۹ ٤ الفیلیین ۸ء‎ 
TY * To ¢ oA é Moo ¢ oF ¢ YE 
۷۷۱ 

فيلتسا ١ه‏ 

٥۱ + )) فیومی‎ 

E ¢ ¢ ۱۸6 فییتا‎ 
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¢ 01¥ 4 ۹۸ › ٩٥ ¢ ¥0 قازاخستان‎ 
oA 

۲٠١ فازان‎ 

قاسم اللواء VY‏ 

٦۸٤ +“ ۷۷ القاهرة‎ 

o۱۸ قراخوم‎ 

¢ {o0 ¢ TAA ¢ TYA ¢ YY ¢ 0° القرم‎ 
{o1 

القسطدطيلية 0 

القصة بعد الحرب الثالية ۹۹ د )١ه‏ ؛ 
القفاس ٥۰‏ ¢ ۷ + ۷۸ ¢ ۳۲1 4 31 
TVA TY‏ 

۲٣۵ فقولا‎ 

القومية ۸۲ » ۸١‏ مطالب الحركات 
القومية ۲١‏ س ۲۸ 
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الکاب ۷۲۰ 4 ۷۳۹ ۷٤١ ٠‏ 
کاب : انقلابه في الانيا ٠.١‏ 
کابو رتو » هزريمة ٤۲‏ 


٩۸۰ ګابول‎ 

۲۴۸ ۰ ۲۱٣ الجثرال‎ ٤ کارمونا‎ 

¢“ ¥07 4 Y۲ £ 41 ¢ ¥1٩ ¢ ¥1 £ كاائلغا‎ 
Ve ¢ Vo f VoV 

۲۷ ٤ ۲۳ للکونت‎ ٤ کارولي‎ 

۷٦۰ کاسسافوبو‎ 

کاساي ولانشه €٥‏ ¢ ۷67 
کاسترو 4 فیدال 31۲ 

کافور ۲۱ 

الكاكية » الحركة ۷٣١‏ 

الكالمولكه ۲۷۲ 

کاملیاف ۳۱۹ ۲ ۲۲۱ 

کانري ۰ جزر ۲ 

۵٥٩٤ کانتون‎ 

Yoo ¢ ¥. ¢ ¥1. ° €٩ ° €). کاو‎ 
٥۱۳ کالوسا‎ 

«کاوندا ؛ کیلیت ۷۵۹ 

€4 ۳ ٤ ۳ کانو‎ 

۲٤) + ۲٤۰ 4 ۱A۷ ¿ ۲ کتلولیا‎ 
٩٤۷ ؛‎ ۲٦ کراتشي‎ 

او ا 

٦.۴ کراکاس‎ 

٤)) الكربات‎ 

کرنش » شبه جزبرة ۲۷۲ 
کردیناس ).1 ٦.۵٥ ٤‏ 

الكرغيز ۲۷۲ 

کرغیزبا »> جمهورية ۲٠۹١‏ 

کر لسکي ۲٤۸‏ 

٥٥١ + ٥)۵٥ کر واتیا‎ 

کروتشیه ۲۳۲۲ 

کربت ؛ جربرة ٤ ۲٥۲۳‏ ۲۵۲ 
کشمیر ٤۷‏ 
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VE ¢ VTY ¢ Vo VY ¢ VE الكمرون‎ 
‘ VoY ¢ Vo. CVE ¢CVEA ¢ Vo 
Of. کمېرلي‎ 

۷٣١ ٤ ۷۲١ الكمبانجية » الحركة‎ 

کمبوس ٠‏ الجنرال ۲۲۷ 

کلت ۱۱۲ 

٦٦ کنتون‎ 
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AA 
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کندي ؛ مارغریت ۱۱۹ 

الکنائس السوداء ۷۳۲ د ۷۲٣‏ 
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الكنيسة المخلصية ٠۲۹‏ 

الكنائس الاثيوبية الصهيونية ۷۲۹ 
كليسة القلب الاقدس ۷۲۹ 

كنيسة البرج ۷٣١‏ 

کنیاتا » جومو ۷٤۲‏ 

۷۹٩ اکلوانریم‎ 
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۵٥۷۲ کوبان‎ 

٦۱١ كوبتشيك‎ 

کوخ ٭ اريك ۳۷۴۳ + ۰۴۷۲ 

کوراديني 

۱۲٩ ٤ ۱۲١ کو ربوز بيه‎ 

کورت آبستر ۳۵ »› ۳۷ 

کورزون ۰ اللورد ٦۷٩‏ 

كو رسك ۲۷٤‏ 

۳٦٦١ کورسکا‎ 

کو ر نيلو ف .0 

۳٦٦ کورفو‎ 

کوري ؛ بییر وماري ۱۱۱ ۰ ۷۸۸ 

eo Coo ETI FY. ¢ f. ٩ کوریاً‎ 
1V. 

حرب کوریا 1۲۹ د ۲۰ 

٥۱۷ کوزباس‎ 

٥ .. ¢ ۵۹۳ ¢ کوستارىکا 1۹7 › ۸ه‎ 
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کوسون ۲۱ 

٩1۸ ٤ ٦٥ + 11٤ الکو شنشسین‎ 

کو کو ۱۱۸ ۲ ۱۲۰ 

کو کلوس کلان ۸۲ 

کو کو شکا ٠‏ الرسام ¢ (NV‏ 

کولا ٤‏ شبه جریرة ۲۷۹ 

٦.۲ الرئیس‎ ٤ کولدج‎ 

ولاك ۳۱۹ 

کو لتشاك ۲٠۴۰‏ 
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۵٩٩ ٤ ٥۳۸ الکومیکون‎ 
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۱۹٩ الکومنترن‎ 
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کونلت ۱۱۱ 
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۸۰۰ کوهلر‎ 

۸٥ الکونت‎ 
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].٥ کیتل‎ 
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کیلوغ » اتفاق ٦.۲‏ 
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ىرت ¢ جا ¢ o ¢ oAY ¢ o۸‏ ¢ 010 
لندن › جاك ۲۲۷ 
لندن 17 + ۲A٤ + ۱۸۵0 ٩4 ۱۷7 +4 ۷1 ۶ ٩1‏ 
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لو فيغر ۲٠١‏ 
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لوکارنو › اتفاق ۲٦۲‏ 

۷٦۰ ٤ ۷٥٥ اومومبا ۰ بارس‎ 

لوس ؛ ستگلر ۱1۹ 

لاون ۷۹ 

لاتوریه ؛ مایادي ٥۸۸‏ 

لاغو س ۷٦۲‏ 

لاوس ۷۷۲ 

لاهاي ۸۳۸ 

۳٤ مۇتمر‎ ٤ لاهور‎ 
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۲۷ + ۲۳ لیبخلخت‎ 
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٠١١ ولتر‎ ٤ ليہمان‎ 

۹۷٥ ٤ ۳٦۱ لیبیا‎ 
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ليونو ف ٥۲١‏ 

٥۳۷ ليوني‎ 


f 


مانینون “ اتفاقات ۱۹۳۲) 1٦۸‏ 
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ماتیس ۲۰۹ 

٩۲ ٩٤۸ مادورآ‎ 

مار تن دي غاد ؛ روجیه 1۹ 1 
مارسیل › غبریل ۲۰۲ 

مارشال » جزر ۳٦۰‏ 

۰)٩٩ ٩ ۲١ ٤ 11٩ مارشال » مشروع‎ 
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۲۲۲۳۲ ۰۱۹۹ ١ ۱۱۵ ۱۰۴۳ مارکس »۰ کارل‎ 
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مار کوس o0‏ 

مارکیه ۱۹۸ 

المارن ٠‏ معر كة ۳۴۳۲ 

ماریان ؛ جزر ۲٦۰‏ 

ماکاو ۷ه 

ماك کارثي ۲۲] 

ماكارلكو ٠‏ المربي السونياتي ۲.۷ 

مالرو ۱۱۹ ١‏ ۱ء۲۰ 

مالنکو ق ٥)٩‏ 

مالي ۵۷۸ ؛ ۷١۲‏ 

مالان ٥‏ آلدکتور ۲۲۹ 

OVA ¢ 00۹ ¢ مالیزيا .£ ° ۸ ¢ ؟؟)‎ 
TIE CTY ° o ¢ To CATE ° | 
AY" ¢ 1Yo 

۸٦ مالین‎ 

مان ٤‏ نو ماس YY‏ 

٦۲۹ ماندرسس‎ 

۲٤٩ مانرهایم‎ 

۰٥٦٤ ٤ ۵۱١ ٤ )۱٦ ماو سي س تونغ‎ 
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متسو پسسي ٠‏ تروست ۸٥ا‏ 

متسوي 6 E‏ الحركة 
الامیکالیة ۷۲۵ ؛ ۷۲١‏ 

متسوي » اتحاد 0۸ 

منشورین ۸۰۲ 

مجد بورج ۲۷ 

محلس الاآمن ۱۸) 

محمد بن بوسف السلطان ۷۹ 

الحيط الاطلسي ٠٠١‏ - اليثاق الاطلسي 
)1401( .1( 

٣۵۹ ٤ ۳۲٥۸ ٤ ۲۵۱ ۰ ۲۹۸ احلیط المادي‎ 
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۷۲١ “ ٦۲ المحيط الهندي‎ 

1٤۲ ٤ ٦۳٦۹ ۶ ۳٥ مسراس‎ 

مدریكد ۲)۰ 

۰ ۷۲٥٤۷۱۹ ٤ ۷۱۸ مدغشکر او ملاغاشي‎ 
ATA * ¥۱ VE CV. Y4 

).۸ ٤ ۳۹٣۰ ٤ ۳٥۸ مدواي‎ 

مرسیلیا ۲۹ 

مزنني ۲۱ 

٠.۳ غبریل‎ ٤ مسترال‎ 

المسكونية ؛ الحركة ٥١١‏ + ١٠م‏ 
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AC ¢ AI ¢ YA ¢ IVY é Vo ¢ YE 
AYI ¢ VF ° A" 
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معاهدة فرساي ۲۲۲ 

معاهدة رابالو (۱۹۲۲) ۲٣۱‏ 

معاهدة دینیة ۸٩‏ ۸۷ 

۷۰٩۹ ٤ Y۸ 4۷.۷ ۰ ۷.٦ ٤ ۸1 المغرب‎ 
۵۵ ٤ 0ه‎ + ))٥ ° ۸ مقدونية‎ 

۱۹۸٤ ۱٤٥ ۰ ۱۰٤ ٤ ۳۳ مکدونالد‎ 

۸1 ۰ £1 ¢ 1۹7 6 1۹1 ¢ 1 المكىسيك‎ 
0A0 ¢ oF ¢ o۹1 ¢ oA ‘i oA ¢ oAY 
"€ ¢ TT ° O1۸ 

٥۸۱ مکسیکو‎ 

مكة والمديلة ٠۷۹‏ 

٩۷۸ اللورد‎ ٤ ملئر‎ 

المنار ؛ مجلة ۷١‏ 

منثانیون ۲۹۸ 

۷۱۰ ٩ ٤۸۲ مندیس فرانس‎ 

مندزتي ۰ الکرادینال ٥٤٥‏ 

منسىك ۲۹۷ 

منسیتو )۱۷ 

۰ ۱۸۰ 4 ۱۷٤ ٩ ۱۵۷ منشور با او ملش وکو‎ 
o01 coon. fT fT, ¢ of 
oY 

۹ التعاون الاقتصادي الاوروبي‎ a 
` ٤۷ المھازبھا‎ 

موبوتو » الچثرال ۷٠۰‏ 

موراس ۰ شارل ۲۳۸ 

مورغان ۸۰۱ 

مورمانسك ؟) ¢ 0۰ 4 ۲۰ ¢ ۲۷٩‏ 
مورياله ‏ فرنىسوا ۱۱۹ 

۷٤۸ ٤ ۷٤٩ ۶٤ ۷۱۸ مور-تانیا‎ 

مورپنو ٤‏ ج ل ۱۱١‏ 

۷٤۸ ¢ ¥٤¥ ¢ ¥1٩ المىزمېيق‎ 

)٩۹۲ ١ |۱١ موس‎ 

۲. 6 0٩ ¢ ٥0 4) 0| › 0۰ موسکو‎ 
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o™.‘oltofNofl ¢. 40 
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موسلي ۲۱۲ 


¿1۸6 ٤ |۸۰ 4 ٩٩ ¢ ۹۸ 4 ۸ موسولیني‎ 
cT. CICYT TVlo 
tT ¢ {1° TAC 

۳۹٤ موسیر‎ 

مۇتمرات : جلوی ( ۱۹۲۲ ) ۵٩‏ 
مؤنمرات جنيف الدولية ( ۱۹۲۷ ) ١ء٠‏ 
مۇتمرات جنیف ( ۱۹٥۵٤‏ ) ۱ 
مۇنمرات روما (1۹۲۱1) ۲۱١‏ 

مۇتمرات بث (۱۹۳۰) ۱۸4 

مۇنمرات واشنطون 1) د ۷) 
مۇتمرات سان فرنسیسکی )1٩٤٥(‏ 6)۱۷ 
مو کدن ٥٩۷‏ 

٣٢۳۰ مولتکه‎ 

مولر ٤‏ آدم ۲۰۲ 

0۳۸ ۰ ۳۱١ مولوتوف‎ 

۷۷١ جريرة‎ ٠ المولوسىك‎ 

٦۲۳ مونتاغو‎ 

مونترلان ٤‏ هنري دي ۱۱۸ 
مولنتغیديو ٩1۷‏ 

۷٦۷۲ مونروفیا‎ 

۲۷۰ ٩ ۱۹۸ ٤ ۱۹۳ مونیخح‎ 

)1٩ جان‎ ٤ مونیه‎ 

مویر ؛ رمزي ٠۰‏ 

میخالو فتش 10 ¢ Î ¢ f4‏ 
مير هايم ۲۲ 

میرون ٤‏ کر پنیا + البطریرلد ۲٩۸‏ 
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۹۷ 


فهوست الصضور 


سے 


- لينين ينكل الى الشعب في ٠۹۱۷‏ من على ملبر مقام في ساحة باروغراد . 

س شندق فی ۱۹۱۷ء 

- قمع الفتنة السبارتاكبة في برلين في السنة ۱۹۱۸ . 

توقیع معاهدة باریس مع المانبا في قصر فرساي ؛ في ۲۸ حزبران ۱۹۱۹ 

- مصفق باريس . جلسة السو البومبة للاموال المنةولة . 

- پنکاسو ٩‏ « غرنیکا) . 

۷ - مهرجان تازي في نورمبرغ . مقر الحركة الوطني في ۱۹۴۳۸ . 

۸ - حارسان من ال « بالبلا » في روما نموذج من الروح المسكرية التي خلقتما الفاش ية 

4 مەس کر الابادة في « ہو کنوولد » کا اكتشفته الجءوش اللفة الظافرة , 

. » المرفا المنعي لانزال الجبوش في « ار"ومائش‎ - ٠١ 

١‏ - الديابات الكندية تماجم اسلحة مدرعة الانية مطوقة في منطفة النسون؛ في آب 

4 

. ٠١٤٤ مرف « اماف » الذي دمرته الغارات الجوية في‎ - ١ 

۱۳ ب تعریر باریس . آب ۱۹44 . 

- موقر يالطا : روزفلت “٤‏ وشرشل “ وستالین » مجتمعون في القرم “ في ١١‏ شباط 
10 ° 

. ۱۹4٩ اتفجار قللة ذرية في ببكيني . حزران‎ - ٠ 

- قصر مذظمة الامم المنحدة في مانراتن ( فبويورك ) . 

۷ - مر کز رو کفار في ننويورك . 

۸ - الباخرة فرنسا التي انزلت الى البحر في السنة ٠١۹١‏ . 

- عزن امير کي کبیر على مقربة من « دیترویت › . 

۰ سبكة طرقات عصرية في لوس المجلوس : هاربور فريواي . 

. -الساحة المراء في موسكو 4 . في الوسط ضريح لبنين‎ ١ 

۴ جامعة موسكو . منظر لوسكو التي يشرف عليما بناء الجامعة الرائع . 


چ ~~ 


۹۰۸ 


. في المند‎ ٠۹٥۴۳ جاعة‎ ٣ 

- اماتا غاندي حيط به قلامیذه . 

م ارتي د وغ طت في جرا 

. شنفاي : مدرسة في المواء الطلتى . ازب والشبيبة‎ - ٣١ 

. عرض ال هير امام امبراطرر البابان يناسبة رأس السنة‎ - ٣۷ 

۲۸ - عبد الحصاد في مزرعة ججماعة 

. مرف بترولي قي العراق‎ - ٩ 

. رياط : المدينة الاوروبمة والمدينة ال لدية‎ - ٣٠ 

۱ - ارلکین وکولومبین ٤‏ .بریشة الو پیکاسو , ملحف لیلینغراد . 

, تلامذة في « طوغو » . التعلم مفتاح التقدم‎ - ٣ 

۳۴ - برازيلما : المجلس الأعلى . 

, جون رلو وشاطیء کویا کبانا‎ - ۳٤ 

. قبیل وفاته‎ ٩ اینشتابن في مکتبه في جامعة پرنستون‎ - ٥ 

س فة مرصد جبل بالومار في الولایات المتحدة , 

۷م قاطرة کہربائہة فرنسبة قضرب رها قباسي غالا في سرعة السير على النط 
الحديدي . 

۳۸ - طبران ولور رایت في معسکر اوفور في ۱۹۰۸ ۰ 

۴ مطار سان فرنيسکو . 

٠‏ - تصمم طاثرة ال « كونكورد› 

- جسر جورج واشنطن في نمويورك . 

۲ - التقدم الصناعي : الآ لة تحل محل الانسان . 

. لاستثار طاقة المد والجزر‎ ٠ مصلم ال « رانس‎ - ٣ 

؛) - مصانع ( نون ) التووية . 

ه) - حصاد الحلطة في احدى مرارع الغرب الامير كي الارسط واحدى الزارع التعاونية 
السوفياتىة . 

. حصاد الارز في كمبوديا‎ - ٠٦ 

۷ س مم الفاتكان الثاني 4 

۸) - اختار جبمیني ٤‏ : الامیر کې ادوارد هوایت بشي في الفضاء . 


۹۹ 


فه رهست الخراثط واللصامم 


١‏ -المحدوه الجديدة والمهاطمات التنازع علبما بعد الحرب العالمية الاولى 


۲ - مرا كر اامطالة في انککلتر! عم ۹۲۸ E‏ 

٣‏ س عدد مثلي الاحزاب في مجلس الرايشستاغ.... 

۽ سالانتاج الصناعي والبطالة في المالم بین ۱۹۲۹ - ۱۹۳۲ 

6 اسف الاختکار وسمر المنافسة في امانا بین ۱۹۲۸ - ۱۹۳۹ 

- التغييرات الطارثة على حر البطالة في بریطانیا بین ۱۹۲۰ س ۱۹4١‏ 

۷ - الدحل القومي لافرد في المملحكة المتبحدة › امانا “ فرنسا ؛ السويد؛ 
الولابات المتحدة Î‏ 

۸ - کشف بياني مقارن بازدهار وتطور الحزب الوطني الاشتراكي الا ماني 


مع تطورات الازمة الاقتصادية حسجا تعبر عنما ارقام البطالة ..... 
٩‏ - توزع الالمان في تشیکوساوفا کا بین ۱۹۱۸ و ۱۹۳۹ 
٠٠١‏ . التقبهرات الاقلىمة في اوروبا بن ۱۹۳۳ و ۱۹۳۹ 
١‏ اللمحة السرقة ٠۹۱۸ - ۱۹۱۲4 ٤‏ 
۳ ب الحبمة الغربة بان ۱۹۱۰ س ۱۹۱۸ 
۳ - الیرب فى الغرب قي السنة ٠۹) ١‏ 
- الحرب في الغرب : حزیرانت ۱۹4٤‏ - ایار ۱۹٤۵‏ 
٠‏ - توزيع السفن التجارية اأغرقة ني الاطلسي 
١‏ - مناطى تحت سيطرة العصابات وراء الجوش الالمانىة 
۷ ۔ الحرب في الشرق ۱۹4۱ - ٠۹٤۵‏ 
١۸‏ اهم التغيرات الاقلىممة الطائرة ڕین الول ۱۹۳۹ و ٠۹٤۱‏ 
- او روا اضتاریة a E‏ 
٠‏ - المحرب في الشرق الاقصى _ ...... 
۹ - او روا في السنة E ۱۹٩۵‏ 
٣۳‏ - اور وا الممسمة i‏ 


۹1۰٩ 
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۴۳ الغزوسحات الاوروبة بن ۱۹۱۸ و AV — t1 4٩۵۰‏ 
- خريطة الاتفاقات الغربسة في سيل المساعدة المتيادلة في السنة مم4٠‏ إ۸ - وهي 


oY — 8۲ ٠۹۹ - ۱۹۲۰ نمو المدن في الاتحاد السوضاقي‎ - ٠١ 
ائتاج الفولاد الخام فې الاتحاد ال رفاتي وبردطانا المظمى والولايات‎ - ۹ 

المتحدة بان ۱۹۱۳ و ۱۹5۵ . oY‏ 
۷ - مسيرة ماوتسي تونسغ الطوبل (۴۱ تشرن الارل ۱۹۴۳۲ - ١‏ 

تشربن الاول ۱۹۳١‏ ) . 0 


۹۱۱ 


E o RE Th E SAR SR E 


الفصل الأول . -. السيطرة الاوروبية قبيل الحرب العالمية الاولى EEE‏ 

تضخم الان ف اررریا طاقة ارروبا الصناعية والتجارية طاقة اوروا الالة مه اورربا دات 

السمادة - ارروبا المسودة - العام الاقم تحت السبطرة الارروبية - الصين - الشرق‌الادنى - 

اميركا اللاتيية - المستعمرات الاوروبية - الهند - تفوق اورو!! في العم والتقنية - الاخطار 

التي مدد السيادة الارروبية مرالاضطراب الاجتاعي , و و و ا 

الفصل الثاني . -. الحرب العالمية الاولى ترعرع اركان الينام . . . . . ... 

1 تنظيم الاقتصاد الحربي ۰ ر ر ر ن‎ ١ 

مشكلة التعبشة ب لزويد الجہوش بالاس اة رالاعتدة الحربية - مشككلة الد الماملة ‏ الدولة 
تتولى بلفسما ادارة الاقتصاد الرطثي _ المشا كل المالبة - مشكلة الغذاء TO‏ 

۲ المشكلات السباسبة والاجتماعية خلال الحرب . r E OS‏ 

الاتحاد المقدس . المؤخرة - تقبيد الحريات العامة - نايد الاتحاد المقدس ‏ اضرابات 
وحرکات ترد , O O N O‏ 

الفصل الثالك . . عملية ترسخ صعبة وقلقة ( ۱۹۱۹ a ٠۹۲۰‏ 

... الاضطراب السبامي والاعمال المسكرية الجديدة .ى ى‎ ١ 

الشورة في الانيا - الثورة في هنغاريا - الاضطرابات الاجتماعية - التدخل ضد روسا # o‏ 

۲ اعادة السلام > o o‏ 
المبادیء العامة معاهدات ۹ د عصية الامم وحماية الاقلياث - مۇر واشنطرن, 
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0 أعادة اانظام تا الاملاحات السباسية والاحناعة‎ Ss 
الاصلاحات السياسية . الاصلاحات الاستاعية تر انين الالام الزراعي قي اررو! الرسطي‎ 
E a a زارا الغر‎ 


RW i Eo i 


»ةة 


OM OOO TTR FE Eg س رصدد الحرب‎ ٤ 


اخسائر الحشر ية والمادية ‏ تول التساأرة الا رربية رالدراہا ۔ او روا المستضصحفة را لتقم صل 
فسا ازژدهار الولايات المشيحدة لامر كة الثررة الررسة . قداعي الاظهات الاشتراكہا۔ 
خلخلة 'للمبرالمة الاقتصادية والسماسية , e‏ 
الفصل الرابع . - فشل محاولة اعادة الاستقرار الاقتصادي ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ . ٠‏ 
١‏ د ازمة عام ٠۹۲۰‏ واضطراب النقد a hS A‏ 
ازمة عام ۰ ۲ ٠۹‏ التضخم الال والفرضى النقدية - التضخم الالي ونتائجه المستمرة, ١‏ ء . 
۴ س ازدهار الدول الواقعة عار المحار »+ EO EOD OE o e‏ 
الرلايات المتمدة لامر كية 2 المابان ت تصنر م السلدان المديدة 
م ب الثورة الصناعة الثاذة رالتطور الاقتصادي , ,ود ةوه 
J‏ 2 رل ې 
الكهر بام ومحرك الاحتراق الداخلي . التطرر ات الاقتصادية - بين اللهابسة والتالعيد ‏ الاتفاقات 
الوطامة والدولية ‏ التفاوت في الانتاج a rg‏ 
۽ يليل الاقتصاد المالي , » »0 ى و00 ةو ةةة 
مشكلات الناس رتضابام - ثمارات المجرة بين الدول الارررببة - لوقف المجرة الى ما ورا 
البحار ‏ المراقيل في وجه الشىادل التجاري : القومءة الإقتصادية . ایدید ف وزيم 
الاستثارات في الخارج - التبارات التحارية إطيديداة  ٢‏ ي بو و دة ةو هو ةو 
م ب اليوط المستمن هب و0 و دو دودو وة ةو 0ا 
انكفاء النطم الاقتصادية - مثل الايا - الاومة الزواعبة -أإثل فرئسا - الفائض من اليد 
العاملة ‏ ضمف النظام الاقتصادي 


الفصل الخامس . -- البعث السياسي والاجتماعي واه وهه 
القوي المحافظة , و a u‏ ةةة 
ار الشورة الروسبة - الروح القومية - العنصرية او العرقبة ‏ درر الكلائس . أرمة الديوقراطية 
اللبارالىة ‏ ثقو ية شؤرن المشررعات الكبري - الادار ة العامة رتفوذها المتصاعد - الرأي 
العام وااصحافة في الرلايات التحدة ب ف بریطا نا J‏ فر فسا ابطالا تستعان بد م 
الشرعبة - ني المائيا - ازمة الديوقراطية في اورو! الوسطى واورو! الشرقية . 


٣‏ صحف الاحزاب الاشترا كمه والشءوعمة المعأارضة ,»م وء 


الإزشقاتق - الاحزاب الاشتراكة - الاعزاب الشبوعية . الانقسام القابى - النظمات الدرلية - 


TE POD GE e CS A SE a e . ٠ , الخلاصة,‎ 
٠ ٠٠ ٠٠١ ٠ ٠ ٠ ٠ . الفصل السادس . - بعث الحياة الفكرية والفنية‎ 
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۸ه لد المماصر و 


١‏ الجو الفكري الديل هه ى ى م ون 
الشورة في المارم الفيزيالية - الثورة في الفلسفة ‏ هايدغر - ازمة الملوم البشرية : السيكولوجيا 
دعل الاجتاع . . . , , EOE ET‏ 
۲ - الثورة الادبية والفنية E E SS SOR‏ 


المناع الجديد - المرب وما بعد المرب - علد الملتصرين - المسرح حول الدادية السوريالية ۔ 
وضع الادب لدی المفساربين ع امرم الرسم الموسمقي الفمشدسة الجديدة ت السا 
ومقتض اتپا الاقتسادية رالتقلمة - بعءض الانجازات المتارة , , 


QOS 9 ¢ 4 4 4% 


الكتاب الثاني 


الانبيار الاقتصادي ونتائجه 


الفصل الأول . - الانهيار الاقتصادي , , , . . ٠... ٠,‏ .,.. 
١‏ انفيجار الازمة وامتدادها الى اقصى المعمور ءءء ,٠ء ٠...‏ 


دررة الازمات الاقتصادية - لازمة ٠۹۲۹‏ من الاتساع والشمول ما ليس له ميل - نقطة 
انطلاق الازمة الرلايات المتسدة - الازمة تل اررویا وکل ارجاء المسسالم الازمة : 
الدول الجديلاة ى ى ى ى ي ي و 


O GS GO YN o YS f # ® 


۲ مظاهر الازمة .۰ ۰ ۰ ۰ .۰ » ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ . . ۰ 0 ۰ ۰ ۰ ۰ . 
الازمة الصناعية ‏ الزارعون رالرضع الحرج الذي تخبظوا فيه - اجور وبطالة - الجوائب 
النقدية _ - الاقتصاد العالمي يتلسكم في فوضى مزقة A e E TS‏ 
الفسل الثاني . - تدخل الدو ةو نشائج الازمة ة الاقتصادية . e‏ 


تدخل الدرلة يفرض نفسه بلغسه - سياسة الماية المر كمة - سياسة الافكهاش المالي ‏ صلية انقاذ 
الشروعات التي تعاني الضيق ‏ سياسة ااساعدات الالية والتوطيد - مسلك الحكومة بشان 
الاسعار والاجور معالية البطالة تنظم الاقتصاد ت اتطور القطاع العام m‏ سباسة الا كتفاء 
الذاتي - التجارة الار جية في البلدان المعتمدة سياسة الاكتفاء الذاقي ‏ تر کیز الاستارات 


RE DS e 
E . . . . . الفصل الثالث . - الدول وجا لوجه مع الازمة‎ 
E 


الرطنبة - الاليا . - البابان - البلدان ذات اماد ا 
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۲ الوضم الاقتصادي ب 1۹74 ~11۹ WY uo e o r o‏ 
ضعف الابلال روهنه . النكسة رالقسلح - الاقتصاد العالي والقلق الذي ياتنه . الاقبال عل 
الاتفاقات الأناثية ‏ انحسار اورريا ‏ قضايا الخامات رالاسواق التجارية - النتيجة . . , 

الفصل الرابع . - الازمة ونتائجما الفكرية والاجتاعيةء . . . ..... ٣يا‏ 

A coo oa نائج الد يو غر افا«‎ ١ 
EEE es E a السكان‎ 

۲ - تأثير الازمة في البنبان الاجتاعي . E Se LS a‏ 

E a aT 


ue Q4 
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المح ر کات والاحزاب العيالمة ® #4 OO A E 0 u Qn YY e aa‏ ۱۹%۰ 
ا كة العمالبة خلال الازمة - الولايات المتعحدة الاميركية ‏ لي فرلا مناهضة الرأسالية - 
تسرب الافکار الاشارا كة و الشيرعية رتەلغلہا ۔ تطور الاستراكية۔ اساپ هدا التطور 
الاع لاي ا و ک2 a RE RAE‏ 

A AA . الازمة الاقتصادية رقالرها عل النكر‎ - ١ 
ابو الجديد - الرراية الامير كية وتأثرها ا وتجديد العقلانية _ نفد العسلم وفككرة‎ 
. الرتي - المرفية المديدة - تمجيد المحرفة - اعادة النظر في الايديولوجبا الاقتصادية‎ 
٠ ج م کیاز - امرض لادی لبعض المبادىء اللمإرالة التقليدية ,ى ى ى ي ر‎ 


اسل اعاتن > ارف و تاتيا اا ر و 

١۹ .. تققر اللىارالىة وازمة الديوقراطية الإر نة‎ - ١ 
تفوية مقام الرثاسة في الرلايات المتحدة الاميركبة  في بريطاتيا العظمى - في فرنسا - الدرل‎ 
9. ي ا و ي يض‎  # O ee Dm Fg E Ho f FF ¢ اللببرالبة الاخغرى‎ 

۲ - الدكتاتوريات الاش e coro ooo o o‏ 
الفاشة ‏ اصرما القرى - الدعاوة رشماراسا - ظروف رصرها لسك . العقيبسدة . الحزب 
ردوره الر قرسي - افراغ الشبيبة وقولبتما |" راء هتار ونظرباثه - رصوله الى السلطة- 
النظام الجديد ۔ التوحمد والمر كزية ‏ بين النازية واأسسيحمة . النازية رالمساة الفكرية - 
العمل الاقتصادي . طبقة الفلاحين - الصناعة - اتتمازية الفاشية الإيطالبة - الدرلة الثقابية - 
السبأسة الاقتصادية والاحتماعبة مد امود الفاشة و دودها ‏ المعارضة في‌الدا لو الخارج. 

۳ ۔ انګٹشار الانظہ_ة الد كتاتورية 1 اھاء اوروبا. FTO ee E‏ 
في اورربا الرسطى - الاعزاب الفاشية . التظام الد کتانوري في الةمسا ‏ في بولو نا وهنغاريا ى 


في ارو وبا الجاوبمة الشرقية والشمالة - قي ارروبا النوبية : مرتغال سالاڙار ۔ اسبانیا ۔ 
في بتي انماء العا . 


لالم الر سمالي عام 1« < ceo o‏ 
الهوى السباسية كما تراها موزعة ى aoa ou‏ 


الششرالثايي 


امام السوفياني 
١‏ - السار في ال٬يت‏ 
امنازعات الاجتماعية والقومية - المحكومة اأوقتة رالبورجوازية - طليعة اعمال الميكومة 
البلشفيكية ‏ بوادر التدخل الاجني - الحىكومات النامضة للحكومة البلشفيكية ‏ فشل 
التدخل . هزية الثررة المعاكسة ‏ نتائج القدحل رالحرب الاهلية . 
۲ - الشبوعية المربمة والسباسة الاقتصادية اليديدة ۱۹۲۱ س ٠۹۲٤‏ 
مسرحية الانتفال التي تکلم عنما ليلين - شوعبة المرب - الساسة الاقتصادية المسديدة ‏ 
النتائم ‏ ازمة لاص - د السياسة الاقتصادية الجديدة » - الدبارماسية ‏ تخطةة السياسة 
الاقتصادية الحديدة . 
الفصل الثاني . -- الارتفاء الى مصاف الدول الاقتصادية الكبرى - الانكاش 
و التنطه الاقتصادي الجديد 
١‏ - الفطط المسة 
اعداد اة _ الخطة اة الارلى ۹4+۸ + Af‏ تحقاما ۔ الخطتان المسیتان المانية 
رالقاة النقائج في السنة ١ ١ ¿ ٠‏ . المميزات المبديدة هذه الانطلاقة الصتاعية , 
۳~ حول قارة 
الانطلاقة الديوغرافية - حركاتانتال السكان - الاعمار - حول مظمر البلاد ‏ نظام الصثاعة ‏ 
تحرل مراكز الائتاج ‏ آسيا السرفياتية - بلدان المنطقة التجمدة , 
المصل الثالث . - قلب الانظمة 
الملسحبة الاشاراكية والملكية الفردية - تأميمالار ياف - تنظيم التعارنيات . التلظيم الصناعي _ 
اعداد الاطة ب سير الخطة _ التنظيم التجاري - التفلين ۔ التجارة الخارجبة - صعوبات 
التطبيق - الانحاد السرفياتي في الازمة الاقتصادية المالية - عبء التسلح - الدخل القومي. 
لحد يد الاحور - عنامر الاجر ص لفان الاجتاهية ت مستريات اللمشة 9 
الفصسل الرابح ا النظام السياسي الجديد 
الدولة المتمددة القرمبات دولة اتحادية رلکنپا 2 کر ن لمر كزية انطلاقة القرميات 2 
حل السالة الاستعمارية - تطور النظام السباسي - المزب الشيوعي - تنطيمه - 
الكومسومول والرواد . 
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۲ - د الانسا أعز رأسمال » 
الصحة العامة - المائلة رتحرر المرأة - التعليم - الثقافة المديدة ؛ الواقعية الاشاراكية ‏ القضاء, 
۴ - الديوقراطىة الحرة والديوقراطبة السوفماقية 
؛ - وة النظام والمعارضة 
الائسان المجديد ‏ الجيش الاحر ‏ الشرطة رالقضاء السبامي . العارضة . المعمارضة في دال 
الحزب - القاومة الديلية رالقومة . الدعاري الكيريى ( ۹۳۸-۱۹۴۹ (. 
الملاصة 


القشرالثالف 
المالم اقم 


تناثر الامبراطوريات الاستعارية 
الكتاب الاول 
الحرب العالمية الثانىة 


الفصل الاول . .. الحربان المالميتان 
١‏ - قن الحرب والده الحربية خلال الحرب المالمية الاولى 
مهوم المركة في السنة ع ١١ ١‏ - قواعد استخدام الاسلحة - المبادمة في ايدي الالمان - الشكل 
المجديد للحرب في الغرب ء الخنادق - حار لات المجوم في الغرب ف السٹرات ٠١١۹۱١‏ 
ر ۱۹١١‏ و ٠١١۷‏ - تقدم الاسلحة الجديدة - معركة السثة ٠١۹۱۹۸‏ . 
٣‏ المغاهي الساراتيجية وفن الحرب اثناء الحرب العالية الثانية 
اذاهب الستراتيجية بين الربين - المذهب الفرقسي - اذهب الالائي - المفهوم الفرنسي 
لاستشدام المدرعات . القرات المتابلة في ايار N‏ 
٣‏ - قطور اللسلح والاستحداثات في فن الحرب 
تطور الاسلحة امحتلفة - الدبابة - النحطاط الدبابة - الطبرات - الغازات الجرية الستراتمحية ‏ 
الطيران التكتيكي - ال جبوش النقولة جوا - الاسلسة الذاتية الاندفاع ‏ المرب البحرية 
منذ ٠۹۱۲‏ حتى ٠۹٠۸‏ - معركة الاطلسي - العمركة ني الحيط الادي - العمليات 
البرماثية ‏ ذقل المجيوش وتوينما - حرب العصايات - في البلقان وبولوثيا - في روسيا - 
في فرنسا - ابطالبا - ال « وهروولف » - يعض مظاهر المرب ‌القاصة » المرب في روسیا۔ 
في الشرق الاقمى - المرب ضد المدنيين . 
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الفصل الثاني . - الدظام الاوروبي والآسيوي المديد ۳۷۱ 
۱ النظام الالمائي الجديد ۳۷1 
النطام المديد ‏ نجاح الملصرية - امبراطورية ال ,& ,& - الابإدة ‏ ممسكرات اموت . 
استهاو البلدان الحتلة - الصناعة . الاستيلاء علالمشاريع - رقابة الزراعة - العمل الالزامي- 
الاستهار المالي - اطيكومات التابعة » النعاون - فرئسا فيشي - « الثورة القومية » - تطور 
النطام . الدول الحثلة الاخرى . 
۲ المغارمات ۳۹4 
المقاومة . حكومات المنفى ‏ المقاومة في ارروبا الشمالية الغربية - في ارروبا الشرقبة والجلويمسة 
الشرقية .. المعاومة الايطالية - المفارمة الالائبة - الفمع الالاني , 


۹ النطام الباباني الجديد‎ - ٣ 
النطام الباباني الجديد  اسيا الشرقمة الکرى - حصڪرمات الشعرب اخضعة ہ المقاومة م‎ 
. لهند السينية‎ 
1۳ الخسلاصة‎ 
الكتاب الثاني‎ 
العالم الحر الجديد‎ 
11٦ الفصل الاول . - انقسام العام واختادل توازنه‎ 


فقدان الثفة بين الحلفاء .. تأسيس الامم المتحدة - الرب الباردة - الميثاقى الاطلسي - ذررة 
الحرب الباردة - الاستراحة السريعة الزوال - ظروف المرب الجديدة - اشتداد اختلال 


الفصل الثاني  .‏ الولايات المتحدة {o‏ 
تراد الانتاج - المودة الى احوال ما قبل الميرب - خطر الازمة ٠١۹٤١‏ - التدابير المتخذة 
لايقافه ‏ النوسم الاميركي - مشررع مارشال .. الازمة الزراعية - تدخل الدولة التزايد . 
نظام الجتمم : ضعف الطبقة العيالبة - اميركا الاخرى . التطور الحافظ المتزايد . الحياة 
السياسية .. ابوط الاقنصادي الاخير والتوسم المبديد , 


الفصل الثالث  .‏ اور وبا الفربية واليابان EY‏ 
الحاجات المتئاقضة , 
١‏ التطور الاجتماعي ttt‏ 


ر التزرحسات البشرية 1 اوروبا مسال امحرة الاوروبسة ي النظام الاحتماعي - انطلاقة 
القطاعين الثاني والثالكث , 
۲ التطور الاقتصادي {or‏ 
التطرر العام ت العوامل الجديدة أعادة المناء ت تقد م الانتاج الصناعي ک الوضحم الزراعي ت 
الاستخدام ت الائيماث التجماري . د هوة الدزلار »> . مشاریسم قوجبد اوروبا الغربسة . 
خطة شرمان + السوق المشتركة رالاوراتوم . 
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- تراجم الديوقراطية الكلاسكية 16( 


اليساتير المديدة - اتساع دور الدولة في الحقل الاقتصادي . التأميات - الخطط - توظيف 
الاموال - مثل سويسرا - اتساع الوظيفة العامة - تدشل الدولة في الحقل الاجتياعي - 
سياسة الازدهار والرقاهية التعلم شروط شو الفكر رالاعلان ۔ ولات الاعلام 
الاذاعة والتلفزة ‏ العودة الى الاضي ‏ رجحان نفوذ الحافظين . تطور المانبا - تطور 
البابان - ازمة النظام الر ‏ سلطة الاختصاصبين - اسقمرار تدني الرقابة البرلالية - 


تجسد السلطة . 
الخمسلاصة 1۸٦‏ 
الفصل الرابع . - الفكر والفن والحياة الدينية في فترة مأ بعد الحرب الثانية (AA‏ 
١‏ - الفعڪر وفنون الادب LAA‏ 


ج. ب. سارر - النسبية والمقل - التغلب على ازمة التمية - المدلول الجدليالعلم ‏ عل الاجتماح ‏ 
السيكولوجبا و « العلائق البشرية » - المميزات الجديدة للابداع الفي - الفنون التصموررية - 
الوسياى - الميةا بعد المرب أ القصة في فرقسا - القصة الأميركية - الصة الايطالة - 
انكلثرا رالات التجديد في البلدان الانكارساكسوئية - الانيا , 

۲ - الحناة الديشة îî‏ 
تكاار الشيسم ‏ الكليسة الكاثوليكية ‏ الكنيسة رالجتمم - الحبوية الديلية - مم الفاتيكان 
الثاني - البلدان البررئستالتبة - المحركة السكونية . 


الكتاب الالف 


العالم الشيوعي 
الفصل الأول . - الاتحاد السوفياتي ۱ه 


ظروف اعادة البناء والانطلاقة الاقتصادية .. النطط الانسية الاخيرة - الزراعة - مستوى 
المميشة - مقارنة بالبلدان الرأسمالية ‏ المياة الفكرية - الاحاد السوفياتي من المؤقر 
المشرن - الؤسسات - اصلاح الاقتصاد . الخطة السبعية ( ۹ - (14٩18‏ . 


الفصل الثاني . - الدموقراطيات الشعبية في اوروبا الوسطى والشرقية ۳۱ 
الوضع في السنة ه ٠٠١4‏ - حكومات الاحزاب المتحدة ‏ قيام النظام الشوعي تدريجياً ‏ 
المورية الديوقراطية الالمائية ؛ الاصلاح الزراعي في الديوقراطيات الشعبية - التأمبات - 
الشروع في التخطبط - لوحد الديموقراطيات الشعبية - الخطط الطوية الاجل وتوطيد 
الكتلة الشيوعية ‏ الجتمم الجديد - الفلاحون - العمال - الحل العتمد السائل الوطنية - 
التنظم المدذي الجديد ‏ حول السنة ٠١۹٠۳‏ - ازمة تشربن الأرل ٠۹٠١٠١‏ في بولونا 
رهلغارپا - الرضع في السنة ٠۹۹۱‏ - الکومتكورب . 


۹۱۹ 


الفصل الثالث . - بوغوسادفيا 
المظام السباسي المجديد . النضة المادية - عزلة يوغوسلافيا ‏ الطريةة البوغوسلافية - الازمة 
الاقتصادية الرأهنة 0 
الفصل الرابع . - الصين تمسي شيوعية 
الحرب الأهلية - الصين الحديدة ‏ العمال - البورجوازية الوطنية.. الثورة الثفافية - الحركة 
الوطلية ا ارتداوها طابع العدام لمسحية اصلاحات الكومنتائم 
١‏ مصار الكومنتانغ 


حکومة تشانغ کاي شك مذ ٠۹۴۳۷‏ - رضع الحزب الشيوعي بین ۱۹۲۸ و ۹۹۳۵ 
« الديوقراطة الجديدة > - الحرب الأهلية ( ۱۹4۰ ٠۱١۹٤۹‏ ) . 


۲ .. الصبين الديدة 


النظام الاقتصادي الجديد - الاصلاح الزراعي - التأمبات - الفطاع التماوني - ظووف الحياة 
الجديدة . وحدة الصين . توحد الككتلة الصيلبة السوفباتمة - « الطريقة الصمنبة » . القفزة 
الكيرى الى الامام - الميزان الاقتصادي والاجقاعي . 


الملاصة 
الكڪتاب الزابع 
حول البلدان التابعة والبلدان الخاضعة للاستعار 


الفصل الأول . . اقطار امیر ا اللاتينية 
١‏ المشكلات الاجتماعية والاقتصادية 
المشكلات السكائبة والتمدينية . الماكيات الكبرى - مشكلة الملود الجر - مشحكلة الزفوج - 
الطبقات الاجتهاعية المديدة - الصرام الطبقي والمنصري . الركة الرطلة - الائدفاع 
جو التصنيم ‌ 
۲= الحا السماسية 
عدم الاستقرار السياسي .. الازمة رتأثيرها صل المياة السياسية ‏ المياة السياسية وارضاعما 
الجديدة ‏ دزو الجيش _ الياة السباسية منذ ٠١ ٤ ١‏ - درر الاسعزاب الشبوعية , 
٣‏ الصراع في سيل الاستقلال 
ثورة اسك - ارجنتين بيرون د « العدلاثية  »‏ برازيل فوغاس , 
٤‏ - وضح القارة بعد ثورة كوبا 
الثورة الكوبية ونتائجما - المشكة الزراعية ‏ سياسة الولايات المتحدة الاميركية - فشل 
الميكومة اللبرالية وضع القارة عام 4 .۰ 
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الفصل الثاني  .‏ ثورة الشعموب المستحبدة 
تأثر المرب المالمية الارلى ‏ صيغة الائتداب - الغرب وتالره الثوري - الحرب المالىة الثانية 
واثرها - ارروبا رعجزها القمد منذ NA»‏ “ او رر رانقسامایا ~ مطالب الح رکات 
القومة وظلاماتما - سباسات الدول المستعمرة - ثأثير حرب كوريا سباسة التد-غل لدى 


الدول الجديدة . 
المصل الكالك . . آسيا امو بية وآسيا الشرق الاقصى 
افد 


الحركة الوطنية في المند - التطور الجذري - مساندة الكلارا - الجتمع المندي - بوس‌الفلاحين 
الانقلاب العسلكري عام ۸ - الاتحاد المندي ومشكلاته ‏ المشكلات الاقنصادية - 
جود المد الاضطراب الاجټاءي رمعالمه . المند احدى دول السام الکبرى . 
٣‏ سا الجنوبية الشرقية 
حول اندونيسيا - التركيب الاجتماعي - الحركة القومية ‏ صلابة النظام - الاستقلال ٠‏ 
مصاعب اندوئيسيا في عد الاستقلال - الفبليبين- اسنقلال الفيليبين بررما ‏ ماليزيا ‏ قشل 
الحارلات البريطانية في اعادة حكميم ل البلاد - المند الصينية الفرئسية قبل ۱١۹٤١‏ مه 
ازدياد البؤس رالشقاء - الحركة القرمبة - تأثير الفتح البابإئي - المقارمة الفيتنامية ‏ اتساج 
الفصل الرابع ۰ البادان الاسلامية في الشرق وثماې افر يقیا 
البمث العربي ‏ عصرئة الاسلام ‏ انلشار الاسلام . 
١‏ فترة ما بين الحربين 
المالم الاسلامي مجزأ ومسود - الحركة الاصلاحية في تر كيا تغيير الوضع الاقتصادي -.مصر ‏ 
السيطرة البريطانية تي الشرق الادنى - ابران رافغانستان - تأثير الازمة الاقتصادية 
الكبرى . 
٣‏ ۔ نائج الحرب العالممة الثانىة 
النفط واثره - نظام اللكبات الكبيرة والبؤس الاجتماعي ني الشرتى - القلق الاجتماعي 
الكمالبة في تركيا ‏ اعلان المهررية في. مص - الشرق منذ « حادثة السريس > . 
٣‏ اسرائمل الممجرة 
من الوطن القومي الى دولة ذات سيادة - الحر كة السكالية الجديدة ‏ التلظم الاقتصادي في اللاد , 
۽ البلدان الاسلامية افريقما الشمالية 
الحتممان المتحاوران : الجتمم الاوروبي ~ اجتسم ااوطني الكو الديرغرافية رتقائحا س 
البوس بين ابناء البلاد - الآاظيات الاجتماعية الجديدة - بروليتاريا المدن - نجاح الس ركات 
الوطلية - استقلال تونس والمغفرب - افريقبا الشمالة منذ الاستقلال . 
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۹س تطور الاقتصاد والمجتمم 
طرق المواسلات واارما - الاقنصاد القائم عل النقل - تأزم وضع ابثاء البلاد - نظام الاراضي 
الحفوظة والەمل الاجباري ت تنقل السکان ۔ الأزرح م الريف وازدهار المدن . خلحة 
التر کیب الاجتماعي القدم اتمم الحدید : الاطورون - برولمتارية الدن , 
٢‏ ب التو الاجتياعي 
« الجتمع الاستعماري  »‏ موقف المستعمرين - ردة الفعل بين الدول المستممرة - الخطط 
والاستارات تزيد من سحدة التابعمة - ردة فملى أبثاء الملاد - بين الاسلام والمسحية - 
الكنائس السوداء , 
۳ ۔. السباسات الاستماررة المتباينة الاحاه 
سياسنان بريطانيتان - افرييا الشرقية البريطالية - الكوتغو البلجيكي - نظام ابي - الفشل 
الذريسع - افريقيا البرئغالية - فرنسا في افريقبا الفربية الفرنسية رافريقيا الاستوالية 
ومدغشةر - الاتحاد الفرنسي - الحركات الوطلية - ايلاء الاستدلال ‏ افريقيا الغربية 
البريطانية . 
افریقیتان رجم) لوجه 
افريةيا الاستعمارية - الحياة السياسية لدى هذه الدول المستقلة ‏ كونفو ليوولدفيل - افريقا 
الستفلة مبلقلة - محاولات النجميح والافراغ , 
الفصل السادس . - الغاء الاستعار والاستعمار الجديد 
العام الاستعار 
السماسة الاستعمارية الديدة . النقطة الرابعة ومساعدة الدرل المتخلفة ‏ مشررع كولبر س 
مۇقر باندرنغ , 
التطور المام الذي اخذت بأسبابه الدول الجديدة 


مشكلة الدمج والانصمار ‏ عجز الاعتمادات التي قدمما الغرب - الروح القومية - الانظمة 
الديدة , 


مشكل الاستقلال الاقتصادي 
ررابط التبعية - الاستعمار المديد - اتفاقات متعددة الاطراف افرواوروبية , 
اة 
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انطلافة العلوم والتقنات 


الفصل الاول . رة العاوم الطبيعية 
الر كز الجديد العلم رالتعنيات في حباة الجتمع - امتهان العل , 
۲ - لورة الماوم الطبيعية 
النظريات الفيزيائية الجديدة ‏ انطلافة الفيزيائية الذرية - الموجات العم الالكتردني - تجدد 
الكيمياء فزیاه الفلك وفیزیاه الارض چ 
الفصل الثاني - توسع عام الحياة وثورة الطب 
تقانة ادوات العام الاحيائي ‏ ظواهر عناصر الحباة - الباق الحي والاجيزة الحية - الاجمزة 


الحية الصغرى - الاعضاء النظمة فيال جباز الحي الال عل الوراثة - ثررة الطب - الفاي 
رالتقنيات الطمية الديدة مکكافسة الامراضص المدية 3 مءحزات « اجر اة 8 


الفصل الثالث  .‏ انطلاقة التقنيات 
ا التقنيات الصاعة 


الصناعة التر كمة - المواد العجيسة . الصلاعات التمديلية - زيادة مرعة زسائل النقل ‏ 
هندسة العمارة العاصرة ‏ مكللة وحرصكة ذأتمة , 


۲ التقشيات الزراعية 
1لات وحركات - الكبمياء الزرامية وعم الحباة ‏ النتائج الاقلصادية . 
٣‏ النتائج الاجتماعة 


تطور ظررف العمل . القائج الاجتماعبة للقلسيتى الآ لي تطور الحباة البرمية - الخلاصة 
الفصل الرابع . - مسالة القرن المشر ب الكبرى “ تغدية سكان يتزایدون اید 
سريعاً , ۰ ۰ 4 ¢ ® a. VO wm QF O‏ 


الشورة الديرغرافية في الفرن العشرين - اطالة امد الحياة » عدم المساواة امام الوت - ثتائج 
هذا الوضع فيحفل التغذية - سوء تغذية ثلثيالبشربة - تفاوث مستويات العيشة .. مكافحة 
الجرع الثورة الصلاعمة الجديدة , 


الخلاصة 
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النوجيه الببابوغرافي 
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مراجم عرببة 

قرست الصور 

فهرست الثرائط والتصامي 
فہر مث هام 


أسنتهى الجلد السابع والاخير 
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